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دوطئة 


دبين لنا دشكل واضح من خلال مواد المولدات امتاقدمة مدى 
اهمية حاب . مع عظمة الادوار التي شغلتها هذه المدينة العدردقة 2 
واقد رأينا هذه المدينة تنجب عددا كيير! من ال ؤرشين الذين اهم وا 
بالتاريخ الاسلامي العام , او بالتاريخ المحلي مع التركيزءلى احداث 
الحروب الصلدبية 4 ومثاما حدث في دهدشق حيين وصالت االكتاية 
التاريخية ذروتها معاين عساكر في كتاية العملا وه تاريخ دمدشدق» 
فإن ١اكتابة‏ التاريخية وصتت الى الذروة في دلب بعد جيل واحد 
من ابن عساكر , وذاك على يدي ا لصاحب كمال الدين اين العديم : 
ونحن وان عددنا ابن العدوم بشكل غير مباشر مسن تلاميذ ا بسن 
عساكر ء انه بتقديري ١‏ عظم مؤرخ انجبته بلاد ا اشام على الاطلاق » 
وابن العديم هو الصاحب كمال الدين عمر بن احمد بن هبيسة الله... 
ابن أبي جرادة ولد في مدينة حلب في ذي الحجة سنة ثمسان وثصانين 
وخدساكة البهرة وعكذما زلخ اأسايفة عن عفرة حفدل الى لكي 
الدرا سة ٠‏ وهناك ظهرت ١‏ ستعدا,أته مما دشر بذبوغه الميكر ؛ وقسد 
كان نحدف ١ابنية‏ لذاك عني يه ا دوه عناية ك5بيرة ٠‏ فحدب على رعاية 
صحية . وسهر على تربيته وتعلدمه 8 ونظرا لذنزلة والده ولا تمتعت 
به أسرته من مكانة نال ادن العديم حظه وافيا من معسارف عصره 
الدينية والدندوية ويروى بأن اباه حضه على اتقان قواعد الخط » 
ذلك انه اي الاب ع كات رديء الخط 0 فأراد ان يجنب اينه هذه 
الذلة , ونجح في هذا المجال نجاجا كبيرا الغاية » وقد وصدف ياقوت 
اتقان ابن العديم لقواعد الخط العربي بقوله:, واما خطه في التجويد 
والتحرير والضبط والتقيد فسواد اين مقلة , وبدر ذو كمال عند علي 
إبن هلال » ودؤكد شهادة باقوت هذه المجلدات العشرة مسن كتساب 
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بغية الطالي التي وصلتنا بخط ابن العدوم ٠‏ حدث دري واحدا من المع 
ودراية. 


ولي يأب العناية في ازشاء ابثه وتذقدفه صحب احدمد بن هبة !آله 
ولده عمر في رحلاته واسقارة ' حوث زار دمشق ! كثر من مرة كما 
زأر بيت المقدس ورحل الى العراق والحجاز. 


وعندما بلغ سن الشباب وجد ابن العديم !لس بل امامه كلها 
مفتوحة لمستقبل لامع , وكان مواهبه وثقافته واسرته اأفضل الأكبر 
في تدقيق نجاحاته » وهنا يدسن التدوةف قليلا التعرف الى اسرة 
ابن العديم . وذلك قل متابعة الحديث عن مراحل حياته: 


وكان صاحبا لأمير ال ؤمنين علي بن ابي طالب ؛ يندسب الى ربيعفة 
من عقيل ! حدى كبريات قبادّل عامر بن ص هصفة المننانئية » وكان 
دقطن مدينة ١أبصرة‏ 0 وفي هذه المدينة عاش أولاد آألأبي جرادة 
واحفادهم ؛ وفي مطلع القرن ١‏ اثالث للهجرة قدم احد ا قراداسرة ابي 
جرادة الى اأشام في تجارة وكان أسدمه هوسى بن غيسى وحدث أانئذ 
ان الم باليصرة طاعون 2 لهذا وس ل 00 0 
بلسلان اامسيتتاء ا يي ييا 
الطردق الى العراق وبلاد اشرق الا سلا مي عم اسية الصدفرىي 
والأراضي البيزنطية 2 ٠‏ فيها خاف موسى بن عدسى اسرة نمت مع الأيام 
عددا ومكانة وثروة وشهرة ؛ وتماكت هذه الأسرة الأاملاك , كما 
وادارة وتجارة وغير ذلك 3 وبهذا غغيث ١٠أسرة‏ ألابي جرانة من 
جيوش هولاكو ؛ كما قالت محتفظة باسمها ذاته طوال تاريخها , 
انما في القرن الأخير من حياتها كسبت اسما اضافيا , الحسذ رويدا 
56 


كر« لاا 


الحديد هشو, العديب ٠‏ ونحن لاذماك تدعليلا أسبب هذه التدسمية , فقد 
قال ياقوت:: سألته أاولا لم سدقيدم دبني اأعديم؟ فقال: سألت جماعة 
هن أهلي عن ذاك فلم بعر قوة وقال: هواسم مصسدث آم يكن أباني 
القدماء يعرفون بهذاء. 


ودانت أسرة اين أبي جرادة بالدّ شيع دسب مذهب الامامية , 
وظلت ه هذا حتى بدأ الدشوع بالاندسار في حلب , وذاك منذ ا لنصف 
الثاني القرن الخادهءس الحادي عشر » هذا وان كنا لانعرف بالتحديد 
تاريخ إخذ هذه الاسرة بمذا ضب السنة امكئثنا ان دقدر ذاك , بحدكم 
سدقوط سلطة | اشيعة في حلب مع عصر | لأس لطان ١س‏ لجوقي الب 
ارسلان( وهو امر بدتته بالتفصويل في مدخل الى تاريخ الحروب 
الصلدربية ) ونظرا اعلا قات ا سرة ألابسي جرادة الخاصة مع 
سدلطات دلب , لايد ان الحال ا قتضى المسايرة والتدول الى السنة , 
ولردما حك سب الملزهب الحذفي. 


ولي عودة نحو سيرة الصاحب كمال الدين نجده يحدثنا بأن والده 
خطب له وزوجه مارتين 7+ فقداخفق في الزواج الأول ٠‏ لذاك طلق 
زوجته وتزوج ثانية بابنة الشيخ الاجل بهاء الدين ابي القاسم عبد 
المجيد بن الدسن بين عبد الله المعروق بالعجمي ٠‏ وكان شيخ 
اصحاب الشافعي ومن اعظم اهل حلب منزلة وقدرا وثروة ومكانة 
سيا سية ودينية واجتماعية ؛ ومن زواجه الثاني رزق الصاحب كمال 
الدين اولاده . وام يمت والده حتى كان ابنئه احمد طقلا يدب على 
الأارض : ودهمكننا التعرف الى هذا الاين مسن خلال ١‏ ستعراضنا 
اكتاب يغية الطلب حيث سمع ١اكتاب‏ على ابيه وقام بعد وفاة والده 
باإستدراك بعض المواد التي حالت المنية بين والده وبين تدوينها في 
كتايه . فمن المقرران ابن العديم هات دون ان يقوم باعادة ١‏ لنظر في 
دؤافة م« بغية ا لطلب» وام دقم يتبييضه » وا لذي وص_لنا هفوهدس ودة 
الكتاب . ازما نظرا لدراعة ١‏ واف وحدسن طريقته وجودة خطه ؛ ذنرى 
أن 'مكانة ااكتاب واهميته هي هي » ذلك أن اهمية ١‏ اكتاب نابعة مما 
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شواة حو دون تا يفيه كهليا انم الضيع ترون او ومسدفات عيبينها 
الزمن عنا : فاين العددم كان مصدذفا ممتازا ولم وكن م مدؤورهكاً» 
دسب مصطلحات ايامنا هذه » فهو قد .جمع في كتايه ا مواد الاخبارية 
ونسدقها . لكنه ام بحاول تعليلها ومعالجتها كما وفعل الياحث في 
التاريخ في جامعات ايامنا هذه... 


ومنذ ان بلغ الصاحب كمال الدين سن الشياب اخصذ يشارك في 
الحياة ا!إسياسية وااعامية لمدينة حلب ٠‏ فقد كان يحضر مداس الماك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين - صاحب يدلب فوكرم4 ودقريه 
ودقبل عليه اكثر من اقباله على غيره على الرغم من صفر سنه ٠‏ وفيٍ 
ذي أ سس سم صم م م م ل 
سنة ست عشرة وسدمائة ولي أين العديماول عمل رسمي اقد ولي 
التدريس في هدرسة ثسازيخت وكانت مسن ١‏ .جل مدارس حلب 
وارقاها . كل« هذا وحلباءمدر ماكائت بالءاماء والمشايخ , 
واافضلاء الرواسخ الاايه روي اهلا لذأك دون غيره ,» وتصسدر » 
والقن النزس بهنات قوى .+ واشان لوذعي :د :فا بهن الغالم واعهب 
الناس» وديدو انه دولى بعد هذه المدرسسة التدردس بالمدرسة 
الحلا وية , التي كانت اجل مدارس حلب ؛ وهفي مدرسة مازالت 
قائمة حتى الآن , تدلو واحد! من جدرانها اوحة حجرية كتيها ابن 
العددم بخطه. 


ومع مرور الأيام علت مكانة ابن العددم ٠‏ قسدفر عن ملوك حلب 
الى ملوك الدول المجاورة في بلاد اشام والجزيرة وأسية الصغرى , 
والى سلاطين القاهرة وخافاء بغداد . وكانت خزائّن كتب ووثائق كل 
بلد زارها.تحت تصر فه , فنهل منها ما ام يتهله سواه » واودع جل 
ذاك في كتابه بغية الطلب , ومن هذه الزا وية يمكن أن نرى اهمية هذا 
الكتاب , ومن ناحية اخرى يمكتنا أن نرى المدى الذي وص لت اليه 
خزائن المشرق العربي قبل وةقوع اللامة !اكبرى على يد ا مغ ول 


دسذوات. 


مكخق لاع 


وفي 5ل مكان زاره إين العديم كان يأقى الدفاوة مسن رجسال 
اأسدلطة ٠‏ وكان في الوقت ذفسه دلدقي بالولماء وشيوخ العصر فياخذ 
عنهم » ولقد | ودع ما أخذه عن علماء عصره ؛ ومارأه من احداثاو 
شارك به ٠‏ ودعه في كتابه يفية الطلب ٠‏ حتى غدا هذا ١اكتاب‏ !ا شديبه 
يمنهوم المدعاومات لإايخضب معيدة. 


وظل نجم أبن العديم 000 في سدماء ١أسياسة‏ في حلب وس واها 
حتى وصل الى مرتبة الوزير : واكن مشاغل ١اسياسة‏ والحياة 
العامة ذم توف العمل اأذكري ولم تعطله ٠‏ وهكذا صذف أين العددم 
عددا كييرا من الكتب ٠‏ غلب على معظمها سدمة التاريخ ٠‏ ولدلا شهر 
كدبه« كتاب زيدة الحلبمن تاريخ حلب» وه كدلب الانصاف والتحري 
قٍِ د فع الظام والتجري عن ابي العلاء المعري» وكتابه يفية الطلب 
الذي ا شرنا اليه حتى الآن كثيرا ٠‏ وقد طبع كتاب زبدة الحلب في 
أجزاء ثلاثة في دمشق ؛ واعدت الآن تحقدق اكثر من نصفه ؛ واعمل 
الآن على تحقيه كله. اما كتاب الانصاف فقد طبعت قطعة منه للمرة 
الأولى بحدلب دم اعيد طبعها في ااقاهرة ٠‏ واقول قطعة ذا كان الكتاب 
لم يصدلنا كاملا بدشكل مياش. 


وعندما قلت وشكل مباشر اردت ان اقول بسأن الكتاب وصلنا 
بشكل غير مباشر ؤقد روي لي منذ سذوات أن واحدا مسن احدقفاد 
أبن العديم ممن عاش بعد جده في ١اقاهرة‏ صذف كتايا حول ١اقاضي‏ 
الفاضدل دعاه يأ بهد سدوق ١افاضل‏ في نرجمة القاضي الفاضمل» « 
وتوجد من هذا الكتاب ذسخة خطية في مكتبة شسيخ الاسلام عارف 
حكمت بالمدينة المذورة ٠‏ وقيل لي إن في ثنايا ااأكتاب ورد في احسدى 
رسادل ا أقاضي الفاضل ديت شعر من شعر المعري ٠‏ وأراد حفيد اين 
العديم أن يعرف بال معري ٠‏ ذفقال: قال جدي ني كتايه الانصاف 
والتحري واذيت نص !ا[اكتاب بكماله . ودوجد هذا ااكتاب مص ورا 
بالقاهرة سابقا . ومضيت الى المدينة المذورة التأكد من هذا الخبر . 
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فترقنت من عدم دقته وأن حفيد ابن العديم ذقل قليلا من كتاب جده 
الإانصاف والتحري. 


ويعود سيب انتقال ابن العددم الى القاهرة » الى تعرض مدينة 
حاب الى الدمار سنة 161 ى على يد جيوش هولاءو . ٠»‏ وكان ابسن 
العندم غادر مدينته الى دمشق , لسع غزة فاأقاهرة » ودييدو 
إنه عاد بعد عين جااوت الى دمشق » وربما اراد الدوجه الى حلب , 
او دوجه اليها فعلا ليعاين الدمار الي لدقها . وفي اثناء ذاك عرض 
عليه هولاكو منصب قاضي حلب ؛ فرفضي ؛ وعاد الي القاهرة » حدث 
ا|مضى دقية حياته ٠‏ وقد وافته منيته في مصر في الءشرين من جمادى 
الأولى سنة سدمائة وستكين الهجرة ٠.‏ 


وكنت في عام 4ه قد حققت الموجود من كتاب مقية الطلب 
وذشرته بدمدشق وقد انتزعت من هذا الكتاب جميع المواد ااواردة 
خلال التراجم ولها علاقة بموضوع الحروب الحملليبية » وبالوقت 
ذنفسه اعدت تحقدق ما يزيد على النصف الأخير من كتاب زبدة 
الدلب : وهذا ااكتاب يختاف عن كتساب بغية الطلب . فهواشسيه 
بكتاب الدوليات . ويماثل كتاب تاريخ ددشق لابن القلاذسي : 
ولاديمدكن عده ملخمما اكتاب بفية الطلب ؛ وكان المرح_وم الدكة_ ور 
سامي الدهان قد دةق هذا ااكتاب وذشره في اجزاء ثلاثة , وبسذل 
الدكتور الدهان جهودا طيبة في تحقيق | اكتساب اكنه اخذفق في عدة 
اماكن في قراءة النص بشكل صحيح ؛ الى حد أنء عين الجر »جاءتث 
عنده « عبر الوسر يضاف الى هذا قام رحمه اللهيا قحام عناوين ذثيرة 
جدا في متن نحص الكتاب » ويمكن وصف هذا بالتزيدف , وا عتمدت في 
عدلي على ا لخطوطة ذفؤسها التي اعتمدها الدكتور دهان . دولا كشسر 
من ذاك على المصورة ذفسها لأن مصورات مكتيته رحمه ١‏ اله بيعت 
في دمدشق فشريت بعضها . واقف-_وم الآن بتحقيق ١‏ اكتساب كله 
وسيخرج أن شاء آله .. قٍِ جزشين فذقط وااله الموفق . 


ولواد ايسسسن العسسديم في بفية الطلب وزببسدة 
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أالحلب كانه سامية 0 لهذا ساف وتدرجم بعضها الى أأفرذسية 
والاذكليزية . ولابد الآن من اعادة النظر يهذه الترجمات بعد اعادة 
ضبط النصوص الأاصلية. | 


إإله جل وعلا أساله التوفيق وله الدمد والشكر والصلاة والسلام 


على الذبي الماصطفى وعلى اله وصدديةه أ دميعين. 


دمشق ها ره ١9960‏ 


سهيل زكار 


من زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم 


4و 


ترددت الرسل الى أهل حلب في التسليم ٠‏ فاستقرت الحسال بينهم 
على موادعة هدة . 


كاذوا مع شرف الدولة 1 فهردوا 8 ولدقهم شدة عظيمة مسن دخول 
البرية في خزيران . 


وتوجه سليمان الى معرة النعمان وكفر طاب : وتسلمها » شام 
سار الى شيزر ٠‏ فقاتلها وقرر أهرها على هال يحمل اليه » واخذ 
لطمين ٠‏ وشحنها بالرجال . وعدل اصحابة باأشام عما عرف مسن 
سيرة العرب . (؟) 


وجرت بالمعرة ! سياب وصل لاجلها دحسسن بن طم_اهر وزير 
سليمان ٠‏ في النصف من جمادى الأولى ٠‏ يطلب اصحايه فثارت 
فتنة بالملد » وأخرجوه منه فخرج اوقته » وأصبح قادل الدلد 2 وقتل 
جماعة من أهله في الحرب ٠‏ وأهن الناحية الغربية » وأمن الباقي 
( منها وجعل ) ( ” ) على أهل البلد عشرة الاف دينار . 


وأما يلاد شرف الدولة فماكهسا ( بعده أخ وه ) )١(‏ 
ابراهيم . ماخلا حلب ؛ وكاتدب من يدلب في تسب ليمها اليه 
فلم ( يرده الخبر ) (؟). 

وأما الشريف حسن الحتيتي فانةه كان متقدم الاحسداث 
ورئدرسهم , فعمر لذفسه في صدفر من سنة ثمان وسدبعين قلعسة 
اأشروف المذسوبة اليه . وبنى عليها سورا دائرا ٠‏ وفصل بينها 
وبين المدينة دسور وخندق خوقا على دننفيسه أن يسبآفية أضدل 
حلب ؛ وكاذوا يبغضونه ٠‏ ويكرهون ولايته عليهم . 


واتفق الشريف وسالم بن مالك صاحب ١‏ اقلعة !اكبيرة على أن 
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كاتبا اأسلطان ملك شاه يبذلان له تسليم حلب اليه » ويدثانه على 
الوصدول أو وصول نجدة تدفع سليمان بن قطلمش . 


وعمر سليمان بن قطامش فلعة قذسرين وتح ول اليها وتدزوج 
منيعة بنت محمود بن صالح زوجة مسلم بن قردش . 


ونزل على حلب وطال انتظار الشريف حسن لنجدة تصله مسن 
السلطان ٠‏ فاجتمع بميارك بن شيل أمير بني كلاب ٠‏ واتفقا على أن 
سار مبارك بن شهل الى تناج الدول تدش وس تدعيه الى حلب 
ليدسلمها . 


وعرفه ما! ستقر بينه وبين ا!شروف الحتيتي عن تس _ليمه 
حلب ٠‏ ورغبة اأكافة في مماكته 5 ففرح بذاك وجمع الوعسكر , وخرج 
من دمشق في المحرم من سنة دسع وس يعين وآربعساثة إلى 
حلب , فحصر حصن سليمان بن قطلمش في قدسرين . 


ووصل إلى تاج الدولة جماعة من بني كلاب ٠‏ ورحل إلى 
الناعورة وعول على مرا سدلة ااشريف حدسن فان سدلم آالية دفلت والا 
عاد لحريةه : فقيادر س_لدمان وهش..و نازل في عساكرهة على 
حلب وعارفسه في طردقه على عين سسيام (ع)ء وتراءى 
الوسشدكران 0 فدير اردق ع سدكر تاي الدولة اسن تدبير » والتقوا 
فانهزع عسكر .سليعان : 


وقتل سليمان » واسر وزيره الدسن بن طاهر وذاق من عسكره 
ومن أس , وغدم عسكره والعرب النين معه جميع مسا كأن في 
العسكر . 


واخداف في قتل سليمان ٠‏ فقيل : عارضه فارس من فرسان تاج 
الدولة قرماه في صدغه بسهم فقدله . 
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؟8'لنا ‏ 
وقيل : بأئه لما يدس من ! لنصرة نزل عن فرسية , وقتل ذؤسه 
بدرع مرصع بالياةوت والعقيان الذفوس . 


ونمى الخكبر الى تاج الدولة » فأحضره فقال « هذا دشيه سلب 
ال ملوك » .ء وسار الى الوضع واذا به مختلط بدمه فقال ٠:‏ دشيه أن 
دكون هذا + . وقد كان قال لهم :« لاتبيدوه لي حتى أردكموه من بين 
١‏ اقذلى 00 ذقدل له :د ومن أيين علمت ذلك ؟» فقال | قدمه دشديةه 
قدمي وأقدام بني سلوجوق تدّشايه 5 


ثم قال دأسانة 8 ظامنا كم 8 وأبعيناكم ودقتلكم 4 قم ف بتسس امع 
فأففنه , وصدلى عليه 5 وحمله الى دلب فدقنه الى جانب مسام بن 
قروش قبل ان ينقل مسام الى سر من رأى ٠‏ وقيل : دفن معه في قير 


واحد , 


ونا جرى ماجرى من قتّل سليمان وسار تاج ١ادولة‏ الى حلب عدل 
الشريف حسن الحتيتي عما كان اتفق عليه مسع مبارك يسن 
شول » وامتنع من تسلرم حلب الى تاج الدولة : واحتج بأن كتب ملك 
شاه وصلته بتجهيز الوساكر اليه . 


فأقطع تاج الدولة بلد حلب وأعمالها لءسكره الا مساكان لبعض 
العرب الذين وفدوا عليه , فانه أقره في أيديهم , ثم رحل الى مرج 
دادق ر( ه) وأقام أياما 5 


ثم عاد ونازل حلب ؛ فعمد رجل من تجار حلب يعرف بابن 
البرعوني الحلبي : ورا سل تاج إلدولة في دسليم حلب !اليه : ورفسع 
بعض أ صحابه يحبال الى بعض ابراج اأسور ؛ وساعده قوم مسن 
الأحداث ونادوا دشعار تاج الدولة في ذلك ا م وضع 0 وتسامعالناس 
فنادوا دوشهعاره في اليلد جميعه ؛ وذاك في لدلة السسيث السادس 
والعءشرين من شهر ربيع الأول من !اسنة 
14 - 
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فانهزم هبة الله ابو الشريف دسن مسن قلعة ابنه الى ١لقلعفة‏ 
الكبيرة الى ساام بن مالك » (1) ودقيااشرديف حدسن في قلعته 
المجددة , ومعه فيها رجال من احداث حلب , فخافوا على اهلهم 
بحلب ٠»‏ فخرجوا منها وبقي ١اشريف‏ حسن في قلعت ه في ذفر 
قلدل » فطلب الامان فأمنه تاج الدولة بوساطة ظهير الدين أرتق . 


وخرج الى أردق وصار عندة دماله وأهله : وسام ١اقلعة‏ الى تاج 
الدولة دش 4 سيره ارتق الى بيت ا مقدس ماله قأقام يه . 


وعصى سالم بن مااك يالقلعة |اكبيرة : وكان شرف الدولة بن 
قردش لا ولاه فبيها أوصاهه أن لاس امها الا الى الأس_لطان 
ملكذشاه » فالتزم دوصيته » وامتنع ان يسلمها الى تدش . 


وأقام تدش بمدينة حلب الى الدوم اأسابع والءشرين من شهر 
ربيع الآجر 4 واحدسن الى أهلها 4 وخذلع على أحداتها 1 فوصله 
الجوز رز“ ) قاصنين مدينة حلب 8 فسار تاي الدولةالى 
دمشق : وترك بعض أاصحايةه دقلعة الشررف ومعه عنذة في الدوم 
المزكور وفمعه قوم من بياض حلب 7 فأقام نايه اباها يسيرة , ثم 


ووصلت عساكر ماك شاه حلب مع ببس رسق واياز وب وزان 
وغيرهم ٠‏ ونزل بعضهم إلى بلد الروم » وامتدوا دما بينها وبين 
أنطاكية 2. ووصل بعضهم إلى حلب » وسارع أهل حلب وسالم بن 
مالك ومبارك من شبل الى طاعة الواصل وخدمته . 


( 4 )واسام على يده ٠‏ وسار منها الى قلعة دوسر ‏ وهي المعروفة 
بجعبر . فتسامها في طردقه من جعبر بن سابق ١‏ اقشيري ٠»‏ وقتلهلما 
دلغه عنه من الفساد وقطع الطردق . 
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لحطف 


وسار حتى وصل حلب في ١‏ اثالث والءشرين هن شعبان من سنة 
تسع ودسعين وأريعمائة 5 


وتسام حلب وقلعتها وسادر قلاع اأشام وعوضص ساام بن مالك 
عن قلعة حلب دقلعة دوسر « وأاقطعه معها الرقة وعدة ضياع 5 


وتوجه ااسلطان الى انطاكية فتسامها من الدسن بن طاهر وزير 
سليمان بن قطلمش ٠‏ ورتب بأنطاكية بغي سيان بن آلب في عسكر 
واستخدم حدسن بسن طساهر في ديوانها , وتسمالى 
الأسويدية (؟) وصلى على البحر , وحمد | أله على ماأنعم عليه مما 
تماكه من بحر المشرق الى بحر المغرب . 


وعاد الى حلب « ورتب بهسا الأمير س6 يمالدولة اق 
جمع الأموال . 


ووصل اليه ا!شروف حسن الحتيتي وهو بحلب يلتمس العودة الى 
له السلطان قيما التّدسه . 


أن أحدا لايقول : أن احدا مسن ذلك العالم الع ظيم مسن 
عسشكرة وكزره أربعمائة آاف ‏ اخنذ لأاحد مسن الرعايا قسرا 
وظاما ماوساوي درهما واحدا ٠‏ حلي أن البازيار الذي له ١‏ قتنص 
طائرين من الدجاج من الاثارب ( ٠١‏ ) طعما البزاة في الطريق . فعام 
بذاك فعظم عليه حين رآه وهدده حتى أعادها الى صاحيها بعد عودة 
من أنطاكية . 


وخرج هذا السلطان الى ضياع معرة النعمان يتصيد . وبات 
بضيعة بينها وبين المعرة ثلاثة قرا سخ . فابتاع منها أصحابه 
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مااحتا دوه بأوق دمن « ووضع ١اسلطان‏ لٍِ هذه ا|اسنة المكوس من 
جميع بلاده »2 ولم يدق من ارستخرج مكسا ف مماكته . 


وأقام ا لسلطان بدلنب الى أن عيد بها عيدالفطر . وعاد مذكفئًا 
الى الجزيرة » وقد قرر ولاية حلب ٠‏ وولى دةلعتها ذورحا 
التركي ٠‏ ودلقهة عصيان تكش (؟١)‏ بترمذ فسار ![أسلطان , وقطمع 
مابين حلب ونوسابور في عشرة أيام , وعاد مذكفئا الى الجزيرة وقد 
قرر ولاية دلب اقسيم الدولة اق سذقر التركي قِ سئة دسع وسيعين 
وأربعمائة . وجعل معه أربعة الاف فارس ومكنه فيها . 


وقدل انه مماوك لاكشاه » وقيل انه لصيق وأن اسمابيه آل 
ترغان ؛ وولى على جمع المال بحلب في الددوان تاج الرؤساء ابا 
منصور بن الخلال الرحبي ٠‏ وقال شاعر حلبي فيه ول الوزيرابن 
النحاس : 


قد زنجر العوش على الناس 
مابين ٠‏ خلال » + نحاس » 


فقأدسن قسدم الدولة في حلب !اسيرة وأجملاأإسياسة وأقام 
ألهيبة , وأفنى قطاع الملروق 0 وتتبع الذعار في كل م وضع 
فقاستأاصل شافتهم : 


وعمرت حلب في أيامه يسيب ذلك لورود التجار والجلابين اليها 
من كل مكان . 


وحدكى لي والدي 7 رحمه ١‏ له : أنه استاصل آرياب اأقساد 
الى حد يلغ يهآن نادى في قرى حلب وضياعها أن لايغلق أحد 


فخرج متصيدا فمر على فلاح وقد فرغ من عمله . وا خسذ آلة 
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الحرث معه الى منزله ,» فاذقرد من عسكره وقال له :< ألم تسمع 
مناداة قسوم الدولة بأن لايرفع أحد من أهلالقرى شيئا من ألة 
الحرث ؟ ٠‏ فقال:+ دلى واذأله ‏ حدفظ !له قسدم الدولة ‏ وااله اقد 
أمنا في أيامه من كل ذاعر ومفسد » ومارفعت هذا خوفا عليها ممسن 
يأخنها , وإذما ههنا دويبة يقال لها ابن أوى إذا تركنا هذه العدة 
فهنا جاعت واغلك هته الجلود التي عليها.». 


فلما عاد سيم الدولة أمر بالصيادين ودثتهم في أقطار يلد حلي 
اقلتها في لد حلب الى يومنا هذا . دون غيرها من البلاد . 


هذا وجدنت في سنة ١‏ نذتين وثمانين وأريعمائة 8 


وجرى خاف بين أهل لطمين ( ١١‏ ) وبين نصر بن علي بن مذقذ في 
سنة احدى وثمانين 0 فخرج أ3 سذقر الى شيزر 1 وقاتلها 4 وقتل 
ربضها ؛ واسدقرت الموادعة بينه وبين نصر صاحب شيزر . 


وكان أق سذقر قفد زوج خساتون داية الس لطان ملك 
شاه (؛4١) ٠+‏ وكانت جااسة معه في بعض الأيام في داره بحلب ٠‏ وفي 
يده سكين فأوماً بها اليها على سبيل المدا عبة والمزاج 2 ف وقعت في 
قلبها ااقضاء المحدوم غير متعمد لها ٠‏ فماتت وحزن عليها حزنا 
شديدا » وتأسف افقدها , وحملها في تابوت لتدفن في مقاير لها 
بااشرق ٠‏ وخرج من حلب لتوديع تادوتها في مستهل جمادى 
الآخرة . 


ودتسام أق سذقر حصن برزويه ( ١ ) ٠0‏ في شعبان سنة اثنتين 
وثمانين وأربعمائة . من الارمن ‏ وهو آخر ماكان قد دقي في أيدي 
الكفار من أعمال أنطاكية ب وأآقام في يده دسعة أ شهر ٠‏ وشدمه في 
ربيع الأول من سنة ثلاث وثمانين . 
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ل لاة'ال 


وكتب ولاة الشام الى ١اسلطان‏ ملك شاه يشكون مابداقونه من 
#سيم الدولة وتاج الدولة ويغسي سسيان وبسوزان صسساحب 


ونزل اسيم لدو 0 ٠‏ فأخذها صن عاد كن رجي 


اصبهان ٠.‏ فحدسه الى أن مات ماك شاه , وتوجه إلى مصر وعاد 
إلى الشام . واحتال حتى ماك آفامية بالحيلة بعد ذلك . 


ولا فتحت دمص دتسامها 0 الدولة الى أن ورد عليه أمار 


ومات ا|اسلطان ماك شاه ديغداد في ١‏ الدلة السادسة عشر من 
شوال سنة خمس وثمانين واربعمائة ٠‏ وكان أق سذقر قد خرج مسن 
حلب واقدا عليه : فاما بلغ هالخبر عاد الى حلب ٠‏ وخطرب لابنه 
محمود مدة دسيرة ٠‏ ذم انه خطب بعد ذلك لتاج الدولة تدش على 
مايزكر هس (19). 


وما عاد الى حلب قبض على شبل ين جامع أمير بني كلاب وعلى 
ولده ميارك ٠‏ واعتقلهما بالقلعة » ورا سل تاج الدولة سيم الدولة 
وبغي سيان ودوزان وجذبهم الى طاعته ٠‏ والكون في جملته لوسيروا 
معه الى بلاد أخيه لدفتحها ء ويأخنذ المماكة فأجابوه الى 
ذاك ٠.‏ وخطدوا له في أعمالهم . 


فسار في أول سئة ست وثمانين 0 وسار إليه قسدم الدولة ويغفي 
سيان وبوزان ٠‏ ووثق به أق سذقر » وفتح تاج الدولة الرحبة 
ونصدبيين »> فدممع ابراهيم بن قردش وتأهب ألقاء تاج الدولة . 
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والتقى العسكران على دارا (4:) ٠‏ وعاد كل فريق الى 
موضعغه . فركب الأمير قسيم الدولة في خاق من الءهسكر »2 وحمل 
حتى توسط عسكر ابراهيم فلم يثبت العرب » وتبعسه بساقي 
العسكر . فقدّل منهم مادرقاربي عشرة آلاف . 


وآأسر ابراهدم بن قردشس وعمه مقيل وغيرهم , فقدلهم تاج الدولة 
صيرا و سبيت الحرم, وقدل جماعة من ذساء العرب دفوسهن 


وأمر تاج الدولة بعد ذاك بجمم الأسرى ووهيهم مسن محمد بيسن 
شرف الدولة . وكان قد صار في جملتسه قبل ا لحسدرب وأقطعه 


نصيبين (ؤ١ا)‏ . 


وعظمت هيبة تاج الدولة بعد هذه ااوقعة « ورا سلته زوجة أخيه 
تحدثه على الوصصول »2 واستقر الحال على أن تتمزوجه ؛ فسسار عند 
ذلك بعد أن تسام من ابن جهير آمد وجزيرة ابن عمر . حتى وصل 
الى تبريز 2» ففسخ عنه قسدم الدولة آقّ سذقر صاحب حلب وعماد 
الدولة بوزان وسارا الى بر كيارق لوكونا في خدمته - وكان بااقرب 
من الري ر١؟)‏ - 


وكان سيب دقار سدم الدولة ودوران دقريب تاج الدولة يفي 
سيان وميله اليه . وقيل : لانه لم دولهما شيئًا من البلادالتي 
افتتحها. ف رجع تاج الدولة الى ديار بكر , وش حنها 
بالرجال . وسار منها الى سروج فأخذها وولى فيها بعض ثقاته . 


ووصله الخبر بوصول أق سنقر وووزان الى باب السلطان ير 
كيارق 0 واكرامه لهما , وانهما وجسدا خالةه مس-_دوليا على 
أمره .' فقتلاء ويحض الأمراء ٠.‏ 


فاندسطت يد بر قحارق ٠‏ واستقامت أحواله ١‏ وخاطبه اق سذدقر 
ودوزان ان دسير معهما إلى بلادهما حلب والرفا وحران , لثلا 
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يجري عليهما حادث من تام الدولة عند عودته ٠.‏ وضمنا له أن دكونا 
بينه وبين تاج الدولة , فسار معهما الى الرحية ٠‏ وعقد بينهما وبين 
علي ين شرف الدولة حافا . 


وسار علي بن قروش ٠‏ ومعه جماعة من بني عقيل وقطعه مسن 
حلب ٠‏ فدخلها في شوال من سنة ست وثمانين وأريعمائة . 


وسار ب وزان الى بلاده . وعاد من كان معهماالى 
السلطان ٠.‏ وأما تتش فانه قطع اافرات ودوجه الي انطاكية ٠‏ وأقام 
بها مع يغي سيان مدة » ففلت بها الاسعار . ذسار الى ددشو في 
ذي القعدة من هذه ااسنة . 


وكان وثاب بن مددود مع ذقر وسير مسن بتي كلاب 5 فأتفذاق 
سذقر يعد مسير تدش الى ددوشق مسن أح رق حصم سن 


وي سنة سبع وثمانين » قبض على ١لوزير‏ أبي نصر محمد بسن 
الدسن بن النحاس دسعاية المجن بركات ١افوعي‏ به إلى سدم 
الدولة :٠ولم‏ يذل ية]لى .أن أمره تقدقة :وهو معتقل عند فذق 
في هذه السنة . 


ول شهر ربيع الأول من سنة سبع وثمانين وأربعمائة ٠‏ خرح تاجح 
الدولة تدش هن دمشق . ومعه خاق عظيم من الع رب ٠‏ واقيه يفي 
سيان بعسكر انطاكية بالقرب من حماة واقاموا هناك أياما ٠‏ وزوج 
ولده الماك رضوان من !ا بنة يغي سيان . وسيره عائدا إلى دمشق . 


وسار تاج الدولة بو سس اكره فنرّل دلمذس ( )ء وأقامبها 
أياما . فوصله الخبر بوصول كربوقا صاحب ا موصل وبوزان 
صاحب الرها . ويوسف بن أبق صاحب الرحبة . في أافين 
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وخمسمائة فارس الى حلب ٠‏ لنجدة أ3 سذقر 2 فعدل تاج الدولة 
إلى الحصاذوته , ورحسمدل الى الناعورة ٠‏ وعول على لقص سك 
الوادي (5) وأن دسير منه الى أعمال انطاكية » وأخسذ الءسكر 
دواب الذقرة و( أحرق ) بعض زرعها . 


فخرح أق سذقر ومن وصله من النجدة وجماعة كثيرة مع شول بن 
جامع ومبارك بن شبل من بني كلاب - وكان قداطاقهما من 
الاعتقال في هذه ااسنة ‏ ومحمد بن زائدة في جماعته وجصاعة مسن 
أحداث حلب والديام والخرا سائية . وعدة عسكره ت-زيد عن ستة 
ألا قف فارس وراجل 2 قٍِ أحدسن أهبة واكمل عدخ . 


وقصد عسدكر الماك تايح الدولة . يروم ١اسيبت‏ تا سع جمادى الآأولى 
من 1![سنة 7 والدقوا على 0 سبعين (ه50)ء وكان أول من قطع 


ودقي عسكر بوزان وكرب_وقا لم يتمسكن مسن قسطع 
اأسواقي 0 فيختلطون بالعس كر 4 وام يستنصح أق سذنقر العرب 
الثين معه 2 وخاف مدلهم الى تاج الدولة : وكان عسكر تساج الدولة 
في مثل هذه العدة من العرب والرجالة , وكان الترك معه في قلة لأن 


وحدهل عسكر تايح الدولة على عسكر أق سسنذقر قام ديت لحعظة 
واحدة » وانهزمت العرب وب وزان وكرب وقا نحو حلب 
فدخلاها . و ستأمن دوسدف بن أدق الى تايح الدولة . 


واسر أق سذقر وجماعة من خ واصه ووزيره أبوالقساسم بن 
بديع ,2 وأحضر بين يدي تاج الدولة | سيرا ٠‏ فقدله صيرا » وقال له 


تاج الدولة :« لو ظفرت بي ماكنت صنعت ؟»م قسال :« كنت 
أقدأك » ققال له :. قانا أدكم علرك بها كنت تحدكم علي » فقدله . 
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وحدكى وثاب بن محمود قال :د جاس تاج الدولة » وطلب قسيم 
الدولة . فأحضر م كشوف الرأاس م كتدوفا فقام تاج 
الدولة . وكلمه كلامسا كثيرا . فلم يرد عليه جدوابيا » فضربه بيده 
أطار رأسه ».. 


وحمل رأسه الى حلب وإلى دمشق » ودفن جسده في القبة التي 
على سطح جبل قرنبيا ( ١ ) ١‏ غربي المشهد الذي ابتناه بقرنبيا » ثم 
ذقله ابنه زذكي لما فتح حلب إلى مدرسة ا لزجساجين (2)7 ووقدف 
شامر . قرية من بلد حلب على من يقرا على قبره . 


واختار قسدم الدولة وقتا الخروج الى الاقاء , وهو وقت قران 
زحل المريخ في برج الاسد . وهو طالع بيت |اسلطان بحلب ‏ وكان 
موقتا بالظفر ٠‏ فخرج وأمارهم أن دلدق وه بالحبال اكت ا فهم 
بها . وكان تاجح الدولة قد عزم على ماذكرناه » وذم يكن م ؤثرا 
لقاءه ؛ فنصره أاله تعسالى كما شساء وأراد 2 ولامعءقهب 
لحدكمه , ولاتاً ندر اشيء 3 ماكوته . 


واسر شبل بن جامع أمير بني كلاب فوهبه تاج الدولة لابن أخيه 
وئاب بن مددود . 


وعول بوزان وكردوقا على الاعتصام بدلب ؛ وانتظار | لنجدة من 
بر كيارق ؛ لآن كتاب الطائر وصل الى حلب يخبر بوصول النجدة 
الى ا موصل ( وقرروا مع الأاحداث ذاك 1 


فقوصل تاج الدولة بعسكره الى دلب ٠‏ وتحير أهلها فيما 
بفعلونه ٠‏ قبادر قوم من الأاحداث معن لايعرف ولايذكر ففتدوا باب 
انطاكية . 
ودخل وثاب بن مدهم.ود في هدقدمة أصحاب تسساج الدولة الى 
حلب . وسكن اليلد » فنزل ١اوالي‏ بقلعة الشردف ٠‏ وسامها الى تاج 
الدولة فدخلها . وبسات بها ٠‏ فراسله ذوح والي القلعسة 
25 
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الكبيرة , وسدلمها اليه يعد أن دتودق منه « وطلع تاج الدولة اليها في 
الحادي عشر من جمادى الأاولى من السنة ٠‏ ( 548 ) 


وقبض تاج الدولة على بوزان فضرب رقبته صيرا ٠‏ وأخذ كرهوقا 
واعدقله بدمص ٠‏ واقطع ١أشام‏ لعسكره , واقطع معدرة التعمان 
واللاذقية ليغي سيان , ورتب أبا القاسم بن بديع وزيرا بحلب . 


وأقام لذائة ايام دم دوجه فقطع اافرات 0 ودسام حران ٠‏ وسيانر 
الى الرها فتسامها 4 وقيل : بأن واليها امتنعم من دس لدمها اللا 
بعلامة من بوزان ٠‏ وآن موزان كان محدوسا بحلب » فاأذفذ اليه من 
قطع رأاسه ورماهم يه » قساموا ألرها اليه , ودسام ديار دكر . 


وسار الى ميافارقين فقتل بني جهير بعد أن قطع رؤوس ا ولادهم 
وعلقها ف رقا بهم ٠.‏ 


وعدل عن الوصل » وسار القاء زوجة أخيه خاتون الجلالية 
لاتمام ماكان اسدقر بينهما فماتت في الطريق . 


ودوجه تاج الدولة الى الري : فوصدله» حاق ذثير همسن التدركمان 
وعساكر أخيه ٠‏ وداك كل دلئة هدر بها وخطب له على مناير 
الاسلام : اأشام واافرات ٠‏ وبغداد . 


وعند وصدوله الى همذان كتب الى ولد الماك رضوان دستدعيه من 
دددشق فددّوجه إليه ومعه دقية هن تذلف من أصحاية باأشام 5 


ودخل تاج الدولة الري ومداكها في اللحرم سنة ثمان وثمانين 
وأربعمائة ٠‏ وخرج بركيارق من اصبهان , والتقوا على خمسة 
قرأ سخ من الري في دوم الاحد اأاسابع عشر من صقر , فانهزم 
عسكر تاج الدولة تدش , واستبيح ونهسب ٠‏ وفتل ذلك الووم تاج 
الدولة وخواصه في الحرب . 
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وقتل تاج الدولة بعض أصحاب قسسيم الدولة بعد أن اصطنعه 
وقربه . ضسربه بنشابة في ترقوته الويسرى فوقع » وقطع راسه وطدف 
يه العسكر , ثم حمل الى بغناد فطيف به ٠‏ وتفرق من سام منهم !إلى 
موأ ضبعهم . 


ووصل الخير الى ولده الماك رضوان وشادو نازل على القفرات 
بعانة ( 74 ) متوجها الى والده , فقاق وخاف من وصول من يطابه 
فحط خيمه في الحال ( ٠ ) 7١‏ 


ورحل مجدا حثى وص ل حلب في جمساعة من غلفسسانه 
وحاشيته ٠‏ وترك باقي عسكره من ورائه » فسام وزير أبيه ابو 
لمن دقصيدها . 


ووصل إليه إلى حلب من أافل اخسسوةه أب-وتنصر 
دقاق(5”*) وجناح الدولة وحسسين 0؛ فقانوولى 
جناح (؟” ) الدولة على تدبير داك الماك رضوان » وكان .تاج قد 
جعله مديرا لة. وهو أتادكه في حياته 0 وجءعل دقاق مع أتابك ظهير 
الدين . 


ونا افتتح ديار بكر سامها الى ظهير الدين ٠‏ وشمس الاوك دقاق 


وعاد دقاق الى دلب فأقام بها مدة دسدرة ٠‏ ورا سسله الأمير 
ساوذكين الخادم وكان نائب تاج الدولة بدمدشقة في حفظ القلعسة 
والبلد وقرر لدقفاق مماكة ددشق سرا.ء وخساف من أخيه 
رضوان ٠‏ فخرج من حلب وهرب الى دمعشق من غير أن يعلم به 
أحد . وجد في ااسير ؛ وتبعه رضدوان ؛ واذفذ خافه عدة من الخيل 
ففاتهم . فدخل دمشق فسارع ساودكين الى طاعته , وصارت دمشق 
وبلادها يحكمة . 
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وقدل رض.وان أخويه ابا طالب وبهرام أ بني تدش ( ع ( ٠‏ وكان 
اتابك طفذكين معتقلا عند ا أسلطان بركيارق ٠‏ وقبض في ا لوقعة 
فطلبوا منه كردوقا والجماعة النين معه . وكاذوا في يد رض وان 
فاتفق رأيهم أن دسيروا عضصب الدولة اباق بن عبدالرزاقالى 
رضوان لاستخلاص كربوقا . 


وكان أبق أيضا من جملة من قبض عليه من الجماعة الذين كاذوا 
مع تدّش فخاطدوا الس لطان في اطلاقه وتسييره فأجابهمالى 
ناك 2 وسيره إلى دلب ٠‏ قلما وصيلة أكرمة رضوان واطاق كريوقا في 
شعبان وسيره مكرما . 


فأطاق بركيارة اتادك طفدكين ( 65” ) وجميع من كان في ا عدقاله 
من ذواصهن تاج الدولة ٠‏ ووصل دمشق فابتهج دقاق بوصوله وةقويت 
ذفسه ٠‏ وأاقى تدبير أموره اليه , فقام فيها أدسن قيام . 


فقاستأنن عضصر اب الدولة املك رض وان ف الوص ول اليه فأنن 
حالةه , فوصل ده دق واختار المقام بها 7 وكتب الى أصحايه دعزاز 


ونا وصلت هذه الأخبار وثب آهل ١فامية‏ على حصنها فأخذوه من 
الأتراك 2 وقتلوا بعضهم ٠‏ وكان تاج الدولة قداآخنه مسنابن 
هذقذ 2 وسار جماعة من أهلها الى مصر دستدعءون واليا من قدله.م 
لولهم ١‏ ك0 الى الاسماعيلية ودفورهم من الترك . 


ووصل خاف بن ملاعب في سسثئة لسسع وثمانين وأردبعمائة 
وتسلمها . وعاد الى اافؤساد وقطع الطدريقة » وقتل خاقا مسن 
أفامية . 


وآما الماك رضوان فانه خرج ف سنة ثمسان وثمانين مسن 
حلب » ومعه جناح الدولة دسين . ووصله يغي سيان ويوسف بن 
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أدوّ من انطاعية يوسدكرهما 0 وتوجهوا الى الرها 0 ومعهم رهادن 
أهلها ليتسامها الملك رضوان من المقدمين فيها من اصحاب والده . 


فلما نزلوا الرها أراد يغي سيان ودوسف ان يقبضا جناح الدولة 
ويدفردا بتدبير رضوان + فهرب منهما ٠‏ وقطع ااقرات ٠‏ ووصل 
حلب وتيعه رضوان ٠‏ فدخل حلب + وهرب رهائن الرها من العسكر 
ودخلوا ٠‏ وعاد يغي سيان ودوسف بن أبق . وقداسستوحدش 
رضوان منهما . 


وكسسداب رض وان الى س_كمان ( 71” ) واقسسطاعه 
سروج ( 58 ) دستدعيه الى حلب لمهونته . فسار وقطع ١افسرات‏ 
فاقيه روسف بن أبق في عدة وافرة فخافه سكمان ؛ فأظهر موا فقته 
وصار معة . 


وخاف جناح الدولة من اجتماعهم ٠‏ وكان عقيب وصول رض وان 
من الرها قد سير جماعة من عسكر حلب الى معرة النعمصان مع 
عضب الدولة لاخذها من يغي سيان . 


وكاتب وكاب سن مدمود فوصل دبني كلاب مسسا عرته على أحسذ 
المعرة 2 فأخردوا اين بيغي سيان وأصحايةه هنها . وسدلموها . 


وعاد عضبب الدولة ووثاب ٠‏ ذأما وصلا حلب حدث ماذكرناه مسن 
أمر سكمان ودوسف ين أدق ٠‏ فخسرج جناح الدولة بالعسكر فاقيه 
يوسدف بااقرب من مرج دابق فه رب يوس ف ونهب وا 
عسكره ٠‏ وأعانهم على ذلك سكمان ٠‏ ودخل يوسف انطاكية , وعاد 
جناح الدولة وسكمان ووثاب وأدق الى حلب . 


وأقطع الماك رضوان معرة النعمسان س-_كمان بسن أرتس-.ق 
وأعمالها , ثم سار رضوان وسدكمان اقصد دمشة وانتزاعها مسن 
أحيه دقاق وترك جناح الدولة يدلب : 
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فلما نزلا دمشق , وصل اليهما أن دقاق قبض على نجم ا لدين 
ايلغازي بن اردق 0 واعدةله لتهمة وقعت به ٠‏ فعاد الماك رضوان الى 
دلي 8 وسار سكمان الى بيت القدسن ودس لامها من ذواب أخيه 
وأقام بها . 


5 وراسل يوس.ف بن أدوَ الماك رضوان و سب تأننه في ا أوص ول الى 
خدمته فآنن له ٠‏ ووصل حلب وسكتها . 


ذم خاف رضوان وحسين منه فتقدما الى بركات بن فارس رئوس 
دلب المعروف بالمجن ) اعانا ( دقدله « قهدم عليه وأصحايه فقداوه 
ونهدوا داره وأاخزوا راسه., وسسيروهالى بزاعا 
ومنبج » فتسلموها من اصحابه , وقبضسوا على إقطاع أخيه 
وأصحابهما وهردوا من دلب ٠‏ وكان اماك قد توهم منه الارتداد 
عن الاسلام : 


ثم ان رضوان وجناح الدولة خرجا في سنة 3تسع وثمانين الى تل 
باش , وشيح الدير ( ل ( ٠‏ وفتحاها باأسدف من أصحاب يغفي 
سيان » واغارا على أعمال (نطاكية 2 وعادا الى حلب وسارا قِ 
أول شهر رمضان منها الى دمشق . 


فسار يفي سيان منجدا لدقاق فضوقت ذؤس رضصوان وام يتمكن من 
وأقاموا متحادسين مدة . ش 


وأشرف عسسكر رضوان على التاف ف اتفصل عنه جناح 
الدولة ٠‏ وهرب على طردق البرية الى حلب ٠‏ وتيعه الماك رضوان يعد 
مدة وحصلا بجميع العساكر بدلب . 


وعاد دقاق وطغتكين الى دمدشق ويغي سيان الى أنطاكية . وعاد 
سكمان بن أرق من ١‏ أقدس على ا لبرية حتى وصل حلب على ! ليرية 
قل المحرم من سنة دسعين وأربعمائة ٠.‏ 
-28. 


“و ١١لا‏ د 


واجتمع بجناح الدولة واتذقا على قصد بلاد يغي سيان فخ رج 
دقاق وطغتكين » فوصلا حماه وعاث العسكر في بلدها ووصلهما يغي 
سيان 1 وساروا الى كقفسر ملاب في الثاني من ربيمع 
الأول . فقائلوها ٠‏ ونهدوها 2 وقرروا على أهلها مالا . 


وهرب أصحاب سكمان من المهرة قتسامها يغسي سيان وقرر 
عليها مالا . وتذقل العسكر في الجزر ( 4١‏ ) وغيرها مناعمال 
حلب » فاستتجد رضوان وس_ليمان بسن ايلفازي صاحب 
سموستاط: ( ؟4:) فوصل يعشكر كثين الن حلب 


وجمع رضوان من قدر عليه مسن التسرك والعمرب وأحداث 
حاب . ونزل عسكر دقاق بقذسرين . 


ونزل عسكر حلب بحاضر قذسرين فادفق الامر على أن يجدتمع وا 
على نهر قودق ويتحددوا . فاجدّمهوا وتحددوا , والثهر بينهم : فلم 
يدفق الصلح . فقال يغي سيان اس كمان : « هؤلاء الماوك دقتدلون 
على مل كسم ٠‏ أنت يابياغع الليسسن نخس ولاك متهم لاي 
صقة ؟» قال :« غدا تيصر ادش أنا ». 


فأصبدوا والتةوا يوم الاثنين خامس شهر ربيع الآخر من سنة 
دسعين واريعمائة فأدلى سدكمان بلاء سنا 8 


ولم تزل الحرب بيثهم الى آخر النهار ؛: فانهزم يغي سيان الى 
أنطاكية ٠‏ ودقاق وطفغت_كين الى دهدشبق » واسر في الصسرب 
اصباوه (2*5) ٠‏ فاعدقل بدلب ذم أطاق » فهرب الى دهدشق ولم 
ديقتل من العسكر الا ١‏ أقليل . 


وقتل !افلاحون في الطريق وقت الهزدمة من الأرمن الذين كاذوا 
مع يغي سيان جماعة كثيرة ٠‏ وتغيرت نية الماك رضوان على جناح 
الدولة سين فهرب من حلب الى حمص ؛ وخرج من حلب ليلا ومعه 
زوجته ام الماك رضدوان وأقام بدمص لأنها كانت في يده وحصنها . 
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ووصل يغي سيان الى حلب عقيب ذاك ٠‏ وخدم رضوان ٠‏ ودبر 
آمره . وتزوج رضوان ابنة يغي سيان خاتون جيجك ( 55 ) . 


وعول رضدوان على قصسد جناح الدولة بحمص . وقصد دقاق 
بدمشق ؛ ووصله رسول الأافضل ( 585 ) من مصر يدعوه الى طاعة 
المستولي واقامةالدعوة له ,» وعلى يده هبية سنية من مصر » ووعذه 
بأن يمده بالءساكر والأموال . 


فتقدم بالدعوة اأمصريين على سائر منابار اأشامالتي في 
يده » ودعا الخطيب ابو تراب حيدرة بن أبسي اسامة . يدلب 


وكان قد ولى الخطابة أبا تراب وعزل جد أبي أيا غاذم محمد بسن 
هية الله بن أبي جرادة عن ااقضاء والجطابة بحلب » لآن ت وليته 
كانت على قاعدة أبيه من بغداد في سنة ثمان وثمانين وأريعمائة . 


وكان أبوه | أقاضي أبو!افضل هبة ١اله‏ قد مات في هذه السسنة 
المذذورة وشو على القضاء والامامة يبحلب 


وولى رضوان قضاء حلب في سنة دسعين القاضي فضل !أله 
الزوزني العجمي الحذفي 2 وسيره رس ولا الى مصر » وناب عنه في 
ااقضاء حال غيبته أبو |افضل أحمد بن أبي | سامة الحلبي » ودامت 
الدعوة بحلب الى رجب مسسن سنة اتنتين ودسعين 
واربعماثة , وقيل : لم تدم أكثر من أربع جمع ( 25 ) . 


لذفسه , ولم يصح له مما التمسه من المصريين شيء . 
وآعان القضاء والخطابة الى جمد أيسي أبي غادم على قاعدته 


الأولى 0 فق سسنة خدمدس ودس عين وأريعمائة حين قبل 
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الدروب » وكان ازرى على الباطنية وعلى معثقدهم فقيل انه.دام 
قتلوم . 


وما سار رضوان ويغي سيان وصلا الى شيزر مت وجهين الى 
حمص لقصد حمص. ( 57 ) فتواصلت الأخبار ب وصول خاق من 
الفرنج قاصدين أنطاكية فقال يغي سيان : « عودنا الى أنطاكية 
ولقاء اأقرتنج أولى »ع وقسال سكمان :« مسسيرنا الى ديار بكر 
وأخذها من المتغلبين عليها ونتقوى بها ٠‏ وأنزل أهلي بها ونهود الى 
خمص أولى » واختاقوا . 


قسار الملك رضوان ندو حلب جفقلا وكان معه وزيره أدو النجم بن 
بديع آخو وزير أبيه تدش أبي القاسم . وكان قد ولاه وزارته حين 
ملك حلبي . قاتهماه أنه هو الذي دفؤسد حال رضوأان . قفطلعالى 
حصن شيزر ٠‏ وأقام به عند ابن مذقذ دشية من يفي سسيان 
وسكمان ء قلما سارا عن شيزر سار الى حلب ولدق بالماك رضوان 
بها . 


ولا عاد رضوان مغاضبا ليغ سي سسسسيان وس _ كمان 
عاد ( 248 ) والامراء من شيزر الى أنطاكية , وبلغهم نزول الفرنج 
البلاتة ( 26 ) ونهبها . 


ولا دخل يغي سيان أنطاكية أخس سرج ولدية ش-مس الدولة 
ومحقبثا . قسار أحدقما الى دقاق وطغتدكين يستتجدهما . ويث 
كديه الى جناح الدولة ووثاب بن محمود وبني كلاب ؛ وسار محمد 
ابنه الى التركمان وكربوقا وأمراء ا اشرق وملوكه . وسارت كتبه 
ألى جميع اهراء ال مسلمين .. 


وي ثامن شهر رمضان . وصل مسن قبسرس الى ميناء ‏ للاذقية 
انتتان وعشر ون قطعة في البحر ٠‏ فهجموه واخذوا مثه جميع ماكان 
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التجار 7 وتهب وا اللاذقية وعادوا 0 ووصلت الفرنجالى 
اأشام « واعتبروا عس كرهم فكاذوا ثلائمائة ألف وعشرين آاف 
انسان , لأنهم وصلوا من جهة الشمال . 


بغراس ( ١‏ وأغاروا على أعمال أنطاكية ٠‏ فعند نإك عهى مسن 
كان في الحصون والمعاقل المجاورة لأنطاكية . وقدلوا من كان 
بها » وهرب من هرب منها . 


وفعل أه ل ارتاح ) رمن ( دتمل ذاك واس ددعوا اميد من 
الفرئج ٠‏ وهذا كله لقبح سيرة بيغي سيان وظلمه في بلانه 1 


ونزل الفرنج على أنطاكية الولتين وقيتا من شوال من سنة تسعين 
وأربعمائة . 


وخرج في المحرم من سنة أحدى وتسعين وأربعمائة نحو ثلا ثين 
وقتاوا من وجدوا . 


وكان قد وصل إلمىاك دقاق وأتايك ومعهما جناح الدولة « ونزلوا 
أرض شيزر » ومعهم ابن يقي سيان وهم سائرون لانجاد 
أبيه , فبلغهم خبر هنه ١أسرية‏ , فسساروا إليهادقه_طعة مسن 
العسكر 0 فاقوهم في أرض البارة ) 65 ( فقداوا مئهم جماعة 5 


وعاد الفرنج الى الروج ) مجه ( وعرج وا مئه الى معمسسارة 
مصرين ( 05 ) ء فقتلوا هن وجدوا وكسروا منبرها . وحين عاد 
الءسكر الده شقي من البارة فارقهم ابن يغي سيان ووصل الى حلب 
يستنجد بالماك رضوان ٠‏ فأخذ عسكر حلب وسكمان ٠‏ ودخل بهما 
الى أنتطاكية فاقيهم من الفرنج دون عدتهم , فانهزم عسكر ال مسامين 
الى حارم ( 6 ( وذاك في آخر صصدفر وتبعهم عسكر ا(فرتج الى 
حارم فانهزموا الى حلب , وغلبٍ أهل حارم من الأرمن عليها . 
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ولي شهر ربيع الأول من ١اسنة‏ وصل خاق مسن الأرمن الى تل 
قيا سين بناحية الوادي فقتاوا عن فيه 2 وخارج المسامون النين 
باأوادي وجماعة من الأتراك تبءوهم وقتلوا منهم جماعة , والتجاأً 
ألياقون الى بعض الحصون الخرية ٠‏ فأدركهم عسكر حلب ذقاتلهم 
دومين » وأخذوهم فقتاوا بعضهم , وحمل الباقي أسرى الى دلب 
فقدلوأ ٠‏ وكاذوا يزيدون عن ١أاف‏ وخمسمائة . 


ونا نزل الفرنج ‏ لعنهم الله بأنطاكية جعلوا بينهم وبين الباد 
خندقا أجل غارات عسدكر انطاكية عليهوم وكدثرة الظافر بهم ٠‏ ولادكاد 
يخرح عسكر أنطاكية ويعود الا ظافرا . 


وجعل يغي سيان الناس على ا لبعد والقرب 0 وكان دسن ااتدبير 
في سياسة المسكر , 


الفرات » ووصل دقاق وطغتدكين وجناح الدولة » ووصل سكمان بسن 
أرتق 2 وفارق رضوان وسار مع دقاق . 


ووصل وثاب بن محمود ومعه جماعة من العرب ووصاوا تل مذس 
وقاتلوها لأنه بلغهم أنهم كاتيوا الفرنج وأطمدوهم في ااشام ٠‏ وقرر 
عليهم دقاق مالا أخذ بعضه ورهمائن على الباقي ٠‏ وسيرهمالى 
دماشدق . 


وسار دقاق بالعءساكر الى مرج دادق » واجتمع بكربوقا فيه في 
آخر جمادى الآخرة ٠‏ ورحلوا منهة ندو أنطاكية : 


فلما كان ليلة الخموس أول ليلة من رجب واطسأ رجل يعرف 
بالزراد من أهل انطاكية وغلمان له على برج كاذوا يتسولون 
حفظه ٠‏ وذلك أن يغي سيان كان قد صادر هذا الزراد وأخذ ماله 
وغلته ٠‏ فحمله الحذق على أن كاتب بيمند وقال له : « أنا في البرج 
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وكذا » فبذل لة ماطلب » وكتم أهره عن باقي الفرنج 5 


وكان يبعسكر الفرئج سعة ق وامص دقدمين عليه تم 
كندفري ٠‏ وأخوة القمض ؛ ويدمند ٠‏ وابن أخته طذكريد وصتجيل 
وبغدوين وغيرهم , فجمعهم بدمئد وقال لهم ٠:‏ هذه أنطاكية إن 
فتحناهفالمن تهون ؟.ء قفلاخةاؤوا ٠‏ وكل طلبها 
لذؤسه . فقال :« الصواب أن يحاصرها كل رجل منا جمعة 2 فمسن 
فتحت في جمعته فهي له » فرضوا بذاك . 


من ١[سور‏ , وتكاثروا ورفع بعضهم يبعضا وجاءوا الى الجراس 
فقتاوهم 0 وتسلمه بدمدد سن الانيرت ) امن / 5 


وطلع الفرئج في سهرة هذه الليلة الى البلد وصاح الصائح من 
ناحية الجدل » فدوهم يغي سيان أن ١اقلعة‏ قد اخنت فخرج من اليلد 


ولا حصل بااقرب من أرمناز ومعه خادم من غامانه وقع عن ظهر 
فرسه , فحعله الخادم الذي كان معه . وأركبه ٠‏ فلم دثبت على ظهر 
الأفرس . وعاد فسدقط . وأدركه الارمن فهرب الخادم عنه ٠‏ وقدله 
الأرمن وحملوا رأسه ألى اإفرنج . 


و سد شهد ف ذاك أليوم بأنطاكية مادفوت الاحخصاء ويجاوز 
العدد , ونهبت الاموال والآلات وااأسلاح ٠‏ وس بي من كان 
بأنطاكية » ووصل هذا الخيرالى عم وإئب لاه ( فهرب من كان 
بها هن ال مسلمين وتسامها الأرمن . 


ودلغ الخبر الى دقاق وكردوقا ومسن كان معهما ٠‏ قفرحاوا الى 
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من الفرنج 2 وتوجهوا ندو أنطاكية » فعرفوا أن قلعتها باقية في 
ايدي المسلمين ٠‏ فأعلموا الءساكر الاسلامية بذاك . فوصاوا الى 
أنطاكية سحرة دوم الثلاثاء سادس رجب » فانهزم من كان بظاهر 
البرك من افرح إليها:. 


القلعة , وقاتلوا الفرنج في جبل المدينة » وأشر ف !افرنج على التذف 
فبذوا س ورا على بعض ا لجبسل يدمنع الهس_امين مسن ا لنزول 
اليهم « وأقاموا أياما وعدم القوت عندهام 2 


واحتوى كردوقا على كثير مما كان في قلعة أنطاكية . وولى فيها 
أدمد بن مروان ٠‏ وترادفت رس ل الماك رض وان في اثناء ذلك الى 
كردوقا , فدوهم دقاق من ذلك ٠‏ وخاف جناح الدولة مسن أصحاب 
دوسدف بن أبق وأخيه. ' 


وجرت بين الاتراك والعرب النين مع وثاب منافسرة عادوا 
لاجلها 2 ودفرق كثير من التركمان بتدبير الماك رضوان ورسالته . 


وتخدل دعض -الامراء من يعضس ثم أجدّمع رأيهم على التدول الى 
المنازلة في ١‏ اسهل بظاهر انطاكية . فئزاوا باب البحر : وجعل 
ال مسامون بينهم وبين ١‏ أيلد خندقا . 


وأكل الفرنج بأنطاكية ألميتات والدوات ٠‏ فخرجوا من أتنطاكية 
دوم الاثنين السادس والعشرين من شهر رجب . 


فأشار وتاب بن محمود أن دمنهوا من الضروحج . وأشار دبعحضص 
الأمراء أن لاديمكدو! من الخروج بأجمعهم ودٍقداوا أولا فأولا فام 
يعرجح المادسامون على شيء من ذاك لأنهم ابقذوا ب الظفر 
بالفرنج 2 وخرجوا بأجمعهم في ذاق عظيم . 


وعاث التركمان في العسكر فانهزم » وتوهم الفرنج أن ذاك مكيدة 
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سلا مكه , ولم ددق غير كرووقا ومعه ا كثر عسسدكره : فأحرق سرادقه 
وخيامه وانهزم ندو حلب . 


وقدل من الملطوعة والغلمان وااس_وقة حاق دنر : ولم دقفتل 
مذكور ' ونهب من اسامين من الآلات والخيام والكراع والغاللات 
مالا يبحص : ومن اذقطع من العسكر نهيه الآرمن ) أت ( , 


الفرنج وأمذوه ٠‏ ومن كان معه , وسدامها اليهم دومالأحد اأثاني من 
وسيروا معهم من دوصلهم الى أعمال حلب ٠‏ فخرح الارمن فأخذوا 
دعضهم وقداوا بعضهم ١‏ وام دسدام منهم الا | لقليل 5 


وما وصل كردوقا الى حلب خريم اليه املك رض وان . وحدمل له 
خداما وغيرها ؛ ورحل عنها ٠‏ وعاد عسدكر دمشق أليها وتقدمت ' 
العساكر . 


وبعد أيام من هذه الوقعة خرج وجمساعة مسن الفرنج في 
شعبان 2 وزحذةوا مع أهشل 5تأمدس وجميع نصارىيى دلد المعدرة على 
المهرة وقاتلوها . فوصلت قطعة من عسكر حلب ١‏ ليهم ٠‏ فالدقوا بين 
دل مذس وا1عرة ٠‏ فانهزم |افرنج ودقي الرجالة منهم » فقتل منهم 
زائدا عن أاف رجلء وحملت رؤوسهم الى معرة الذعمان . 


وق هزه ١أسنة‏ وهي سنة احدى ودسدعين ل قُِ دمادى الأولى 
عزل الماك رضوان وزيره أبا النجم هبة اله بسن محمد بن 
بديم ».وان وزارته ابا الففل هية! لله ين عبد اافساهر بسن 
الملوصول : وكان أدواافضل حدسن ااسيرة جد وادا كثير المعاروف 
والصدقات , ووافق ذاك شدة الغلاء ٠‏ والجوع بحدلب » حتى ١‏ ذاوا 
اليتات . فاخرج غلة كثيرة : وتصدق بها على الناس . 
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وقدل : أنه كان يخرج في دل سنة صدقة ودرا شلاكة ألاف مكوك 
غلة سدوى مايطاقه لن يسأله مووثنه من ااوفود والضديوف , وغير 
مايطاقه من العين وااورق وغير مأكان يعتمد من | فتكاك الاسرى من 


وفيها قدل الماك رضوأآن رئيس حلب بركات بن فارسا|أفوعي 
ال معروف بالملجن ٠‏ وكان هذا المجن أولا من جملة االصوص ١ا!شطار‏ 
وقطاع الطروق الذعار فاستتابه سيم الدولة أق سذقر , وولاه 
رئاسة حلب اشهامته وكفايته ومعرفته بالمفسدين . وكان في حال 
االصوصدية يصلي العشاء الآخضرة بالافوعة ) 1 ( ٠‏ ودسري الى 
حلب ودسرق منها شيئًا ويخرج : ويصلي !لفجر باافوعة فاذا اتهم 
بااسرقة أحضر من بشهد له أنه صلى الوشساء باافوعة والصبيح 
فديردوته . 


واستمر على رئاسة حلب في أيام لاسرم الدولة وأيام تاج الدولة 
ودعذلهة قٍِ أيام رخدوان ٠‏ وامتدت بده وحد كم على | اقضساأة والوزراء 
ومن دونهم ٠‏ وهو الذي قتل!!وزير ابا نصر بن النحاس في ايام 
سيم الدولة ؛ 


وبلغني آنه حذق عليه بسديب حصر أراد شراءها فاشتراها 
المجن . فشق على أبي نصر . فسيرها المجن أليه ؛ فردها عليه أبو 
نصر . ودكام في سه ب كلام قبيح فحذق دسب_دبها على ١‏ بسسن 
التنحاس ». فاعدقله بعد ذلك عنده وخذقه . 


واردتكاب الظام 8 قعصى على الماك رضوان 7 دم ضدعف واخدفى يعد 
أن حصر رضوان في قلعة حلب في سنة تسعين وأريعمائة , 

فأمر رضوان مناديا نادى بالقلعة بأن الماك قد ولى رئاسة حلب 
صاعد بن بديع فاذقلب الأحداث عنه لبغضهم إياه ٠‏ ومضوا الى 
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وبلط عليه الماك رضوان فسودةه ف ذي أ أقعدة من سئة تسسدعين 
وعزيه عذا با شديدا بأذواع شتى « وآراد بذاك أن بستص في ماله . 


قدما عذيه به أنه أدمى الست حتى صار كالنار 0 ووضصهه على 
رأسهة , وذدفخ في دبره دكير الحداد » وذقبت كعايه » وضرب فيها 
الرزز والحاق . 


ونا وضع النجار المثقب على كعبه قطع الجلد وا الحم ولم يدر 
المثقب » فلطمه المجن وقال ٠:‏ وداك لاتعرف أاحضر خشبة : وضعها 
على ١اكعب ٠‏ فأحضر ذشبة ووضهها على كعيه ؛ فسدار امثقب 
ونزل ٠‏ وذقب ااجعب . 


فلما فرغ قدل له 7 كدف تجد طعم الحديد ؟ 4 فقضال 0 قولوا 
الحديد كيف يجد طدمي 2« ولام دقر الملجن معهذا كله بدلرزههم 
جارية ؛ وذلك شيء وسور ,2 وا ستفنى جمساعة مسن أهسل حلب مسن 
ماله . 


ونا طال الأمر على رضوان أشير عليه دقدله , فأخرج الى ظاهر 
اأشباب فقتلا قبله » وهو ينظر اليهما ولاية5لم 5 


كم قدّل بعد ذاك في سنة أحدى وتسدعين 2 وسدامت رئّاسة حلب الى 
صاعد بن بديع , ولما قدم المجن القدّل صاح بصب وت عال ١:‏ يامعشر 
أهل حلب . من كان لي عنده مال , فهو ف حل منه ». 


وكان ابسن بديع مسن أولاد الديام الذين كاذوا في أيام سيف . 
الدولة 4 وولد أبوة يدلب 3 
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وفي سنة أحدى ودسعين وأربعمائة عصى عمر والي عزاز على 
الماك رضدوان فخدرج عسبكر حلب وحضرة ٠‏ فس_استئجد 
بالفرنج ٠‏ فوصل صتجيل بعسكر كبير ٠‏ فعاد عسكر حلب فتهدب 
صنجيل ماقدر عليه وعادالى انطاكية , وآاخ_ذاين عمر 
رهينة » فمات عنده؛ فوقع الماك رضوان على عمر الى ان اخذه من 
دل هرا قّ ردد) فسلم اليه عزان وأقام عنده بدلب مدة , دم قدله . 


وخرج صنجيل في ذي الحجة ٠‏ وحصر البارة فق ل الماء فأخزها 
بالأمان » وغدر يأهلها . وعاقب الرجال والذساء . واس تصفى 
أموالهم وسبى بعضا وقتل بعضا ٠‏ ثم خرج بقية الفرنج من انطاكية 
والأارمن الذي قُِ طاعتهم والنصارى ٠‏ وانضموا اليه . ووصاوا الى 
معرة الذعمان اليلتين بقيتا من ذي الحجة في ماثة ألف . 


وحصر وا مدرة الذعمان قي سية اتنتين ودسعين: وق-طووا 
الأشجار . واستغاث أهلها بالماك رضدوان وجناح الدولة فلم ينجدهم 
أحد . 


وعمل الفرنج برجا من خشب يحكم على الس ور وزدف وا الى 
البلد ؛. وقاتلوه من بجميع ذوأاحيه حتى لصق البرجح باأسور ف كشفوه 
وا سندوا أإسلاام الى ااسور وثبت الناس في الحرب من اافجدر الى 
صلاة المغرب ٠‏ وقدل على ١‏ !سدور وتحته خاق كثير » ودخلوا ١أدلد‏ 
بعد ألمغرب أيلة الاحد الرابع والعشرين من محرم سنة ١|‏ ثنتيز 
ودسهين وأريعمائة . 


ودخل عسكر اافرنج جميعه الى البلد , وانهزم بعض الناس الى 
دور حصينة » وطلبوا الأمان من اأفرنج فأمذوهم , وقطعوا على كل 
دار قطيعة . واقدسموا الدور . وهجموها وناموا فيها , وجهاورا 
بهددون الناس حتى أصبح الصيح 0 فاخترطوا سيوقهم : ومسالوا 
على الناس ٠‏ وقتلوا منهم خلقا . وسبوا الدساءوالصبيان . 2 - 
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وقتل فيها أكثر من عشرين آلف رجل وامرأة وصبي » ولم يسام 
إلا القلديل ممن كان في شيزر وغيرها من بني سليمان وبني ابي 
حصين وغيرهم ؛ وقتلوا تحت الءقوبة جمها كثيرا ٠‏ فا ستخرجوا 
تخائر الناس » ومدعوا الناس من الماء . وباعءوه متهم فهاك ا ك5ثئر 
الناس من العطش , وماكوها ثلاثة وثلا تين دوما دعد الهجمة , ولم 
ددقوا ذخيرة بها الا استخرجوها . 


وهفدموا سور ا ادلد واصرةوا مدس_اجدة ودوره وكسروا 
المنادر ( ) وعاد يدمند الى انطاكية وقمص الرها اليها 0 وفي فش ذه 
١إسثة‏ فتدوا نيك القدس وفعلوا فيها كما فوذوا بالمعرة ) عكا), 


وفي سنة ثلاث ودسعين ؛ وصل مبارك بن شيل أمير بني كلاب في 
ددم دثدر مسن اأعرب فخسااف اماك رضوان 4 ورعوا زرغ 
المعرة . و5فر طاب وحماة ؛ وشيزر والدسر وغدر ذاك . 


وخلت ١ابلاد‏ 2» ووقاعالفلاء في بلد حلب ٠‏ ولم يزرع في قٍِ 
بلدها . وسلط اله الوباء على العرب . قفمسات شيل ومب_ارك 
ولده 0 وأضمدلت دولة أأعرب . 


وتوجه الماك رضوان في سلخ رجب من هذه السنة الى الاثفارب 
وأقام عليها أياما . وتوجه الى ١‏ كلا » في الخامس والعشرين من 
شعبان لاخراج اافرنج منها ٠‏ ومن كان في الجزر وزردنا وسر مين 
من الفرنج والدّقوا فانهزم رضوان ٠‏ واستبيح عسكره 2 وقتل خاق 
دثير واسر قريب من خمسمائة ذنفس وفيهم بعض الأمراء (1). 


وعاد الفرنج الى الجزر واخذوا برج 5فرطاب ( 5) وبرم 
سوى تل هنس فان اصحاب جناح الدولة كاذوا بها . 


وسار رضوان عقيب شسذة الذكيةالى مدان مس تتجدا بجناح 
الدولة فأجاية ' وعاد الى حلب وممه جناح الدولة 4 وقد عاد الفرنج 
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وتجمع |افرنج بالجزر وسرمين واعمال حلب وجمعوا العدد 
وتسعين ٠‏ وقيل قبلها . 


ووصل بدمند وطذكريد الى قرب حلب فنزاوا ا1شرفة ‏ من 
الجانب القبلي على نهر ةودق لما بلغهم من ضدف رضوان وتمزيق 
عسكره ؛ وعزهوا أن يبذوا مشهدالجف . ومشهد الدكة . ومشهد 
قزكينا شونا وان دسموا على حلت ووستهارا: لدم : 


فأقادوا فق تديدر ذلك روما أودومين قدلفه خسروج اذوش دكين 
الداذنشمند : وأنه قد نازل بعض معاقل ١افرنج‏ . وهي ملطية فعادوا 
الدقع عنها , 


فخرج الداذشمند فإقي بدمند وجمعا من ١أفرنج‏ يأرض مرعش 
فأسره , وقدّل عسدكره , ولم دفلت متهم أاحد ٠‏ فخيب !اله ظفن 
الفرنج » وهربوا من أعمال حلب . وترءوا جميع مسا كاذوا 
أعدوه ٠‏ فخرج رضوان وأخ نالفلا لالتقي جمع. وها .2 ونزل 
سر مين . 


وسار جناح الدولة الى اسفونا وبه جماعة عن الفرنج فهجمه 
وقدل جميع من فيه . وسأر الى سر مين فؤكيس عسكر الماك رضدوان 
ونهبه » وانهزم رضوان واكثر عسكره واسر ١لوزير‏ أبا الفضل بن 
الموصول وجماعة وحملهم الى حمص . 


جدا 0 وظهر مزهبهم لي حلب 0 وشايعهم رض_-وان وحدف._ظ 
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جاذيهم » وصار لهم يدلب الجاه العظيم وااقدرة الزائدة » وصارت 
لهم دار الدعوة بحلب في أيامه . وكاتبه الاوك في أمرهم » فلم 
دلذفت ولم برجع عنهم . فوصل هذا الدكيم حلب سالما في جملة مسن 
سدام في هنه الوقهة . 


و ستغل جناح الدولة سر مين ومعرة النهمان وكفسر لاب 
وحماة ٠‏ وفدى الوزيرابن الموضصول ذفسه من جناح الدولة بأردعة 
ألاف دينار وفدى اصحاب اذك ذقوسهم ايضا بمال حمالوه الية . 


وأم يدق قي أيدي المسامين قي سنة خمس ودس.عحين إلا حصسنٌ 
بسر فوث  )16(‏ من عمل بني عليم - 


وتسام دقاق الرحية في سنة ست ودتسهين وأريعمائة . وكان 
المقيم بها زوج أمنة بنت قيماز ر 7) , وكان قيماز مسن أصحاب 
كردوقا فمات . وكانت الرحبة له . وكان جناح الدولة قد خرج اليها 
فوجد الأمر قد فات , فعاد ونزل الذقرة وخري اليه رض وان الى 
الذقرة واصطلحا » وآأخذه معه الى ظ_اهر حلب : وضرب له 
خياما . وأقام في ضيافته عشرة أيام » وام يصف قلب أحد منهما 
لصاحية . 


وسار جناح الدولة إلى دمص فسير الحكيم المنجم ! لباطني ثلا نه 
أعجام من الباطنية فاغتالوه . وقد نزل يوم الجمعة الثاني 
والعشرين من شهر رجب 0 لصلاة الجمعة فقدتلوه ل وقدلوا يحعحضنى 
اصضحاية وقدلوا 4 وقديل 1 أن ذاك كان بأمر رضوان ورضاه ١‏ 


ودقي المنجم الباطني بعده أربعة وعشرين يوما ومات . وقسام 
بعده بأمر الدعوة الباطنية بحلب رفيقه أبو طاهر الصائًغ العجمي . 


ووصل صدجدل اأفرنجي ونزل ددفون دكد قدَل جناح الدولة دثلا نه 
أيام 1 فسيرت زوجته خاتون أم الماك رضدوان د سذذ عيه لدسام اليه 
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فيهام ٠‏ وسيروا الى ذواب دقاق إلى ددشق ٠‏ وكان دقاق بالرحية 
فسار ايدكين الدابي من دمشق ودخلها وطلع القلمة . 


ووصل رضوان الى القبة 14 ) فولغه الخبر وعاد ورحل صتجيل 
عنها بعد أن قرر عليهم مالا ٠‏ ووصل دقاق فدّسآام دمص وأدسن 
الى أهلها وذقل أهل جناح الدولة وأولاده الى ددشق . وسلم دمص 


وسار والي عراز وأغار على الجدومة وهفلي مسن عمل 
انطاعة ب فعرب وسكر الطساكة ووسسكر الزفينا فتزنوا 
امسدامية (؟هه) وقدلوا بعضسن أهلها. وقطءوا على عدة مواضع قطائع 
أخذوها 0 وأقاموا دبلد حلب أياما 0 ورا سدلوا املك رضوان 5 


الخيل 4 ويطاقون الأسرى مساخلا من أسروه على ا مس امية مسن 


كم حرج اافرنج من ذل باشر : وأغاروا على بلد حلب ا لش_مالي 
والشرقي . وأحدرةوه 2 وتكرر ذاك منهم ء ونزلوا على حصن 
دسر فوث وفتدوه بالامان , ووصاوا الى كفرلائا () ف كبسهم 
بذو علدم فانهزموا الى دسر فوث . 

ووقع بين ١لقفرنج‏ وبين سكمان وجكرمش وقعة عظيمة | س تظهر 
فبها الم سلمون ,. وهلك الفرنج 0 وأسر القمص , وغذم ال سامون 
غندرمة عظيمة ر ح”', . 

وكان املك رضوان قد سار إلى اآفرات ينتظر ما دكون من هيدر 
الفرنج فاما وصله الخبر اذفذ إلى الجرّر وغيره من أعمال حلب 
التي 4 أيدي الفرتئج ؛ فأمرهم بااقبض على مسن عندهد-م مسن 
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الفرنج 7 ذوتب أهلاافوعة وسر مين « ومصصرة مصمر ين وغيرها 
قفعلوا ذلك . 


ااقتل2» وحملهم أسرى , وذم ببق بأيدي الفرنج غير الجبل 
و» هفساب م (؟لا)» وحختصسط ون الملعمدرة 3 و5فس سر 


طاب » وصوران ر؟ل/ا). 


فوصل شمس الخواص وفتح صوران » فهرب من كان بلطمين 
وذفر طاب ودلد أمعرة واليارة الى أنطاعية 2 وسداموها الى رضوان 
وأصضحاية ما خلا 01 هاب اه 


وا سار جع رضوان ياس والفايا دهن كان يهما من أصسحاب 
جناح الدولة وجرى يبحمساأة ذخاف , وخافوا هن ش دهشن 
أعمال حلب وتراجع اهلها اليها وقوي جاش رضوان . 


واتص لت غارات عسكر حلب الى دلد أنطاكية 2 وعرق يدمند 
ضعفه عن حفظ ا إوبلد » وأنه ام يفلت من وقعة س كمان الا في ذفر 
قلول » وخاف من امسلمين فصار الى بلاده في البحر يستنجد بمن 
يخرج بهم الى البلاد » واستخلف ابن أخته مذكريد يدير أمر 
انطاكية والرهارها). 


ومات املك دقاق سنة سديع ودسعين في رمضان ٠‏ وأوصى يالملك 
أولد له صغير ا سمه تدش م7 ) 0 وجعفل الكدبير الى اتاديك 
طفدكين ٠‏ فدوجه الماك رضوان نحو دمشق + وحاصرها ؛: وقسرر له 
الخطبة واأسدكة , فلم دستتب أموره وعاد الى حلب . 


ثم إنه خرج في شهر رجب من سنة ثمان ودسعين » وجمع خاقا 
الفرنج النازلين عليه . 
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وكان الأرمن النين فق حصن أرتاح قد سداموة الى أملك رض وان 
لجور الأ فرنج 2 فخرج طذكريد من أنطاكية لاستعادة أرتاح » وخرج 
جميع من في أعماله من |افرنج معه . ونزل عليها ؛: فت وجه نح وه 
رضوان في عساكره وجموعه وجميع من أمكنه مسن عمل حلب 
والأاحداث . 


فلما تقاربا دشبت الحرب بين الفردقين فثبت راجل ال مسلمين 
وانهزمت الخيل ووقع القتل في الرجالة فلم يسام منهم الا من كتب 
الله سلامته » ووصيل !إافل الى حلب ٠‏ وقدل مسن ام نسامين مقدار 
ثلائة آلاف مابين فارس وراجل ٠‏ وهرب من بأرتاح من امسلمين . 


وقصد ألفرنج بلد حلب فأجقل أهله . ونهب من نهب وسبى من 


واضطربت أ<وال بلد حلب من ليلون الى شيزر » وتبدل الخوف 
بعد الأمن والس._كون . وهض ربأ هس ل الج_زر ولوثون الى 
حلب 2 فأدركهم خيل الفرنج فسدبوا أكثرهم 0 وقتاوا جماعة : 


وكانت هذه الذكبة على أعمال حلب ا عظم من الذكبة الاولى على 
كلا . 


ونزل طذكريد على تل اعذى ‏ من عمل لواون - وآاخذه واخسذ 
بقية الحصون التي في عمل حلب . 


الغسدربية الا الأثغارب 08 وا اشر قية و!اشسمالية ف بله ) وهضي غير 
أمنة . 


وسير أدبو طاهر الصائّع الباطني جماعة من الباطنية مين أهفل 

سر مين الى خاف بن ملاعب بتسدبير رجل يع_رف بابن ١اقنج‏ 

السرميذني ٠‏ من دعاة الا سدما عدلية فقدأوه ووافقهم جماعة من أهل 
45 


”الا 


أفامية 6 وذقدوا سدور الحصن 0 ودخاوا مئة . وطلع بعضهم الى 
بدف سه 0 فطعن أخرى فمات ( ونادوا وشعار الماك رضوان 5 


ووصل ادو طاهر الصائتغ الى الحصن عقيب ذاك وأقسام 
يه ء وسار طذكريد الى أقامية 1 فقطع عليها مالا أخذه : وعاد 
فقوصله مصبح بن ذخاف بن ملاعب ودعضي | صحايه ٠‏ قفأطمووه قِ 
أفامية . فعاد ونزلها . وحاصرها فدسامها في ١اثاأث‏ عشر من محرم 
من سنة خدسمائة بالأمان . 


بالأامان ل وجملة فحكة اسديرا فاشترى دنؤسه دمال 2( وددل دلب ٠.‏ 


أن دسامها الى لذ كريد ٠‏ وبمعوضه عنها موضعا غيرها « فسار 


وبلغ رضوان ٠‏ في سنة احدى وخمسمائة » ماذكر به من مشايعة 
الباطنية 1 وأنه لعن ب ذلك فق مجاس الس لطان محمد بيسن 
ماكشأة , فأهمر أيا الغنائم ابن أخي ابن ااقنج الباطني الذي عمل في 
قدل ابن ملا عب مادير الخرويج من حلب فدمن معه . فاذسل وخرج 
بجماعة من اصحابه بعد ان قتل افراد منهم . 


وفي سنة احدى . وقيل ؛ ! ثنتين ‏ وخمسمائة اجدماع جساولي 
سقاوة وجوسلين اأف_رنجي 2 على ح رب طذكريد صب احب 
انطاكية . واستتجد طذكريد بالماك رضدوان ٠.‏ قأمده يعسكر حلب 
والتقوا » فقتل من اافرنج جماعة . 


ووصل الى جاولي من أخبره أن الفرنج يريدون الاجتماع عليه 
فمال على أصحابه من |افرنج وقتّل فيهم » وهرب بعد أن قتلهم عن 
أخرهم وهاك جميع رجالة طذكريد وا كثر خيله . 
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وعاد الى أنطاكية وعاد عسكر حلب إلى رضوان « فتسام بسااس 
من أصحاب جاولي ٠‏ وخرج بيمند من بلاده ومعه خاق عظيم » قم 
عاد ودوقيٍ سنة أربع وخمسسمائة 0 وكفي ال مسامون شر ه ٠.‏ 


ووسنة فاك وشدسفاكة . عافن اتنتلطاة الأموى سدكماة 
القطبي صاحب أرمينية ومودود صاحب اموصل ؛ يأمرهما بالمسير 
الى جهاداافرنج . فجمعا وسارا . ووصل اليهما نجم الدين 
ايلغازي بن اردق في خاق كثير من التركمان 2 فرحالوا الى الرها 
فنؤلوا علبها: واحدقوا مها" في شدوال: من 'هئه السنة . 


فاتفق اافرنج كلهم , وأزالوا ماكان بينهم منالشحناء »2 وكان 
المسدادون في جمع عظدم ٠‏ فتصافى طذكريد وبغدوين وابن صنجيل بعد 
الذفار . وقصدوا انجاد من بها من اافرنج ٠‏ واحجموا عن العبور 
الى الجانب الجزري اكثرة من به من عساكر امسامين . 


منهام : ووصدلهم عسدكر دعشدق : 


فحجين عبر | افرنج ودلغهم خير امس لمين عادوا تأاكخصسين على 
أثرهم . وادركتهم خدول الاسلام » وقد عير الاجلاد منهم » فغذم 
المسامون جل دوا دهم وا كثر ! ذقالهم 0 و سستياح وهم قتادك وأسرا 
وتغريقا في الماء وأقام المسدامون بازاتهم على !لفرات . 


ولا عرف الاك رضوان هزيمة اافرنج عن الرها خرج ليتسام 
أعمال كلب التي كانت في أيدي الفرنج : وقادلمامتنم علية 
منها . وأغار على دلد انطاكية وغذم منها مايجل قسدره ٠‏ وكان بينه 
وتهم مهائنة نعضيها :. 
وكاتب الفرتج رضوان دوهدون رأيه في ذقض ا لهدنة فلما تحقق 
سلامة طذكريد .وغودة :رجع آل خلب . 
47 
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وعاد الفرنج من ١أفرات‏ فقصدوا ولد حلب من شر قيهاء فقدلوا من 
وجدوا « وسسدوا أهل الذقرة 1 وأخذوا ماقدروا عليه من الموا شي : 


وف_رب الئاس تنحبسو باس »ء وعاد طذكريد ٠‏ فنزل على 
الأثارب ز2؛ ) » وطيب قأوب ١افلاحين‏ من امسامين » وأمنهم ونصب 
على الأثارب المناجيق وكبشا عظيما ينطح به شرفات الاسوار 
فداقيها » فخرب ا سوارها وكان يسمع نطحه من مسسيرة تنص اف 

وبذل رض وان لطذكريد في الموضم عشرين 1اف دينار على أن 
ديرحل فامتنع » وقال :« قد خسرت ثلاثين أاف ديئار » فسان 
دفعدموها الي وأطاقتم كل عبسد بحلب منذ ماكت إنطاكية فاأنا 
أردل » فا ستعظم ذاك وادكل على الحوادث . 


وكان الذي بقي في القلعة مقدار مائة دينار , وأخذها الخازن على 
وسطه » وهرب الى القرنج » وهرب جماعة آخر من امسلامين ١‏ ليهم 
فكتبوا الى الماك رضدوان كتابا على جناح طائر يخبرونه بما تجدد من 
قوة الحصار وقلة الذفقة وقتل الرجال . وأرسلوا الطائر فس قط في 
عسكر الفرنج » فرماه أحدهم بذشابة فقتله . 


المال المطاوب له على ان يكون اق#ساطا ويضس.ع علية رهانشن فلم 
طذكريد في جمادى الآخرة منها . وأمن أهلها وخرجوا منها . 


ذم صالح رضوان على عشرين الف دينار وعشرة رؤوس من 
الخيل » وقبضها وعاد الى أنطاكية . 
ذم عاد وخرج الى الأثارب وقدادركت الفلة , وضهدفت حلب 
بأخذ الاثارب ضعفا عظيماء وطلب من حلب المقاطعة التي قررها 
على دلب وا سرى من الأرمن كان رضوان أخذهم وقت اغارتسه على 
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بلد انطاكية , واافرنج على الفرات . فأعادهم اليه , وطلب بعض 
خيل الماك رضوان فأعطاه . وطلب حرم الفسلاحين ا اسالمين مسن 
الاثارب ٠‏ وكاذوا وقت نزول طذكريد على الاثارب حصلوا بحرمهم في 


وضاقؤ الأمر بأهل دلب 8 ومضى بعضهم الى يغداد وأ ستفادوا قُِ 
أيام الجمم « ومدعوا الخطباء من الخطية ماس دصر خين بالءساكر 
الاسلامية على الفرنج . 


وقلت المقلات في دلد حلب : قباع الماك رضوأن في دوم واحد ستين 
خربة مسن دلد حلب لأهلهسا بااثمن البخس ؛ وطلب بذاك 
استمالتهم ٠‏ وأن بلتزهوا بالمقام بها سيب أملاكهم 2 وهي سدون 
خرية معروفة في دواوين حلب الى يومنا هذا , غير ماباعه في غير 
ذاك اليوم من الأاملاك روا). 


ولذاك دقال أن بيع الملك من أصح أملاك ا لحلبيين لأن الصلحة في 
بيعها كانت ظاهرة لاحتياح بيت المال الى ثمنها : ولعمارة حلب 
بدقاء أهلها فيها بسبب أملاكهم . 


ولما استصرخ الدايدون الوساكر الاسسلامية ببفداد وكسروا 
المنابر . جهز ١اسلطان‏ العساكر الذب عنهم . فكان أول من وصل 
مودود صضاحب الموصل يعس_كرة الى شل_بخكتان , ففتساح تل 
قرأد (١م)‏ وعدة حصون . 


ووصل احم ديل الكردي قُ ع سكن هش كم وس _كمان 
اشرفت على الاخذ 2 وكان طدذ كريد قداخلذ حصن 
بكسرائيل ١م‏ )2 وتوجه مغيرا على بلد شيزر ونازلها . 

وشرع في عمارة ذل ابن معشر ( 4 ) وضرب !للين وحفر الجباب 


لرودع بها الغلة . فلما دلغه نزول عساكر ١أسلطان‏ محمد على تل 
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باشر رحل عنها وأما الدساكر الا سلامية النازلة على تل باشر فان 
سكمان مأت عليها وقيل : بعد الرحيل عنها ‏ وأشر ف المسامون 
على أخذها فتطارح ج وسلين الأفرنجي صاحيها على أدمد دل 
الكردي وحمل اليه مالا . وطلب منه رحيل العسكر عنه فأجابه الى 
ذلك . 


وكتب املك رضوان الي مودود وأحمديل وغيرهما :« انني قد 
تافت وأريد الخروج من حلب ٠‏ فبادروا الى الرحدل » فحدسن لهم 
أحمديل الرحيل عنها بعد اناشر فوا على أخذها ء ورحلوا الى 
حلب ٠»‏ فأغاق رضوان أدواب حلب في وجههم واخذ الى القلعة 
رهائن عنده' من اهلها لثلا دساموها . 


ومنم الدابيين من الصوعود اليه 0 ودقيت أدواب حلب مذالقة سديم 
عشرة لدلة . 


وساء تدبير !لاك رضوان فأاطاةق العوامااستتهم بأاسب له 
وتعيدية » وتحدذوا بذاك فيما بيثهم فاشتكد خوفه من الرعية أن 
دسلموا أ أدلد , وترك الركوب بيهم 1 


وضبر (؟م) اذنسان من |أسور فأمر يه فضر بست عدقفه ,؛ وتزع 
رجل ثوبه ورماه الى آخر فأمربه فاألقي مسنالس ور الى 
أسفل 0 فعاث العسكر قدما دقفي سالما ديلد حلب بعد نهب الفرنج له 


ودث رضدوان الحرامية تتخطف من يذفسرد مسن الهس سشاكر 
فيأخذوئه ؛ فرحاوا الى معرة النعمان في آخر صفر من سنة خمس 
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وخمسمائة 2 وأقاموا عليها أياما ووجدوا حولها ماملاً صدورهم 
مما يحتاجون أليه من الغلات وماعجزوا عن حمله . 


وكان أتايك طغدكين قد حصل معهم ٠‏ قفرا س.ل رضموان بعض هم 
حدى أؤسد مابيته وبيئهم 4 فظهر لأتادك منهم ١‏ لأودشة : فصار فلي 
دملة مودود صاحب الموصل 2 وذبت له دود ود ووق له ٠‏ 


وحمل لهم أتابك هدايا وتدفا من متاع مصر , وعرض عليهام 
المسير الى طراباس وال معونة لهم بالاموال , فلم يعدرجوا وسار 
أحدمديل وبرسق بن برسق وعسكر سكمان نح واافرات » وبقسي 
مودود ضع أتايك ٠‏ فرحلا من المهيرة الى العقصاصي فنزلا على 
الجلالي . 


فنزل ١أفرنج‏ آفامية : بغدوين وطذكريد واين صتجيل وساروا 
أقصد ا سلمين فخرج أدبو العساكر بن مذقذ من شيزر بعسكره وأهله 
واحدمووا ددودود وأتادك وساروا اليهم : 


ونزلوا قبلي شيزر واأفرنج شمالي ذل ابن معشر . ودارت خوول 
ا مسامين حولهم ومدعوهم الماء . والاتراك حول الشرائع بالوسي 
دمذنههم الورد, فأصيدوا هضاريين سادرين ٠‏ يحمي يعض بهم 
بعضا . 


ووصل الى حلب في هذه ا١لسنة‏ في شهر ربيع الأول من سنة خمدس 
وخمسسمائة » رجل فقيه تاجر كبير يقال له ابو حرب عوسى بن محمد 
الخجندى , ومعه خمسمائة جمل عليها اصناف التجسارات : وكان 
شديدا على الباطنية اذفق اموالا جليلة على من دقاتلهم » وكان قد 
صحيه من خرا سان باطني يقال له أحمد بن ذصر الرازي وكان أخوه 
قد قتله رجال الخجندي . 


فدخل أحمد الى حلب ؛» (4م) ومضى الى ابي طاهر الصائُغ 
العجمي ردس الباطنية بحلب ٠‏ وكان متمكنا من رضوان 2 فص هد 
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الى رضوان ٠‏ وأطمعه في مال الفقيه آبي حرب ٠‏ وأراه أنه بريء من 
التهمة في باية 0 إن شو معروف بعدا وه الباطنية : 


فطمع رضوان قِ ماله وطار قارحا . ويعدث غلمانه يت وكلون 
به . وسير أدو طاهر الباطني معه جماعة من أصحابه ٠‏ فبينا أبو 
حرب الخجندي فقي غلمان له يستعرض أحماله وحدوله جماعة مسن 
أصحاب أبي طاهر البساطني فقال لفامانه :« الوس هذا 
رفدقنا ؟» فقالوا :+ هوهو » فوقعوا عليه فقتاوه . 


يأ سر شام : ذم قال أدو حرب 1 الغياث بااله مسن هذا الب_اطني 
الغادر 0 أمنا الملخاوف وراءنا الى أن جثنا الى الأمنة 0 فبعث علينذا 
من دقدلنا 04 


فأخير رضوان بذاك فأداس : وصار ١أسئة‏ و ألشيعة الى هدذا 
الرجل : وأظهروا اذكار مادم عليه » وعبرث أحدا ثهم بجماعة من 


وكاثب الفقيهأدو حرب أتابك طفتذكين وغيره هن ملوك اللاسلام 
له في هذا الرجل نية . 


وخرج الرجل عن حلب مع الرسل فعاد الى دلده. ومكث النا س 
يتحدذون بما جرى على الرجل وذقحص في أعين الناس ؛ فتوثبوا على 
الباطنية من ذلك اليوم . 


ثم أن رضوان حين ضهعف أمره بحلب رأى أن يستميل طغت كين 
أتابك اليه ووستصلهه : فاستدعاه الى حلب عندفا اراد أن يتزّل 
طذكريد على قلعة عزاز 5 وبذل له رضوان مدقا طعة دلب عشرين الف 
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ديتار وخيلا وغير ذاك ٠‏ فامتذع طذكريد من ذاك ٠2‏ فوصل طفتكين 
أتابك . وتعاهدا على مساعدة كل منهما لصاحيه با مال والرجال . 


بدمشدق 2 فلم يظهر منه بعد ذلك الوفاء يما تعاهد! عليه . 


ومات طذكريد في سئة ست وخمسدمائة 0 و ستداف ابسن اخته 
روجار وأدى اليه رضوان ماكان يأخذه منه طذكريد وهو عشرة آلاف 
دينار . 


ووصدل «مودود الى اأشسام ٠‏ وأتفق ماع طفتك._كين على 
الجهان 2. وطلب نجدة من اللك رضسوان فتأخرت الى أن اتفاق 
المسامين وقعة ا ستظهروا فيها على لفرت :+ ووصل عليبها نجنءة 
لاأءسامين من رضوان ؛ دون المائة فارس وخااف فيما كان قرره 
ووعد به , فأذكر أتادك ذاك ودقدم بايطال الدعوة والسكة باسم 
رضوان من دمشق في أول ربيع الأول من سنة سبع وكدمسمائة . 


وكان رضوان يحب المالء ولا سمح نفسه باخراجه حتى كان 
أمراؤه وكتايه يذيزونه بأبي حبة , وهو الذي أفسد أدواله وأضعف 
قو 


ومرض رضوان بحلب مرضا حادا وتوفي في ااثامن والهوشرين من 
جمادي الآخرة سنة سيع وخمس _مائة » ودفن بيمدش_ هد 
الماك 2. قاصضطرب أمدر حلب لوفساته وعمسا سف اص حابية 
[فقده وقبل : انه خاف في خزانته من العين والآلات والعروض 
والأواني مادبلغ مقداره ستمائة أاف دينار . 


وماك حلب بعده ابنه الب ارسلان 2 ويعرف بالأخرس »: وغمص ره 
ست عشرة سنة؛: وآمه بنت يغي سيان صاحب انطاكية » وكان في 
كلامه حعبسة وتمثمة فلذاك عرف بالاخرس : وكان مته ورا لول 
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العقل 0 ووضع عن أهل حلب ماكان والده ججددة عليهم من الرسب.وم 


وقبض على أخوته ملك شاه ومبارك ء وكان مبارك من جارية 
وملك شاه من أمه . فقتلهما , وكذاك فعلآاب-وه رضس_وان 
بأخويه ؛ فانظر الى هذه المقابلة العجيبة , وقبض جماعة مسن 
خواص والده فقتل يعضهم وأخذ أموال الآخرين . 


وكان المدولي لتدبير أدوره خادم لأبيه بقال له لِوَلوْ ا ليايا وهدوق 
الذي أذشأ خاذكاه البلاط بحلب ر 5ه ) وكان قدل وصوله الى رضدوان 
خادما لتاجح الرؤساء بن الخلال : فدبر ١‏ سدوأ تديير مع سدوء تديدرهة قي 
نفسه , 


وكان امر ا لباطنية قد قدوي بحلب في ايام أبيه ٠»‏ وتابعهم خاق 
دشر على مزهبهم طلبا لجافهم : وصار كل من اراد أن يدمي ذنفسه 
من قتل أو ضرم التجأ إليهم . 


وكان دسام الدين يِن دملاج وقت وفاة رضوان بدلب , فصاروا 
فهة , وصار ابراهيم العجمي الدا عي من ذوابه في حددفظ الؤقليهة 
بظاهر بااس . 


له :ه كان والدك يخاافني ف الياطنية وأنت ولدي قب.أ حب أن 
تَقدّلهم ا 


وشرع الرئيوس ابن بديع متقدم الاحدا ث في الحديوث مع الب 
أرسلان في أمرهم , وقرر الأمر معه على الاوقاع بهسام ,2 والذكاية 
فيهم , فسا عدن على زاك . 


فقبض على أبي طاهر الصائغ وقتله . وقتلا سماعيل الداعي 
وأخا الدكرم المنجم والاعيان من أهل هذا الذزهفب بداب 0 وقبضن 
على زهاء مائتي ذفس منهم . ' 
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وحبس يعضهم وا ستصفى أموالهم ٠‏ وشفع في بعضهم فمنهم من 
أطاق ومنهم من رمى من أعلى ١إقلعة ٠‏ ومنهم من قتل ؛ وأفلت 
جماعة منهم قدفرةوا في البلاد » وهرب ابراهدم الدا عي من !لقليعسة 
الى شيزر ٠‏ وخرج حسام الدولة بن دملاج عند ا اقبض. عليهم فمات 
في الرقة . 


اليهم من ماله , ولم دكلف أحدا من أهل حلب شينًا منها : 


ثم أن ألب أرسلان راي أن المماكة تحتاج الى من يديرهاً أدسن 
قل تطبل ٠‏ وأشار خدمه وأصحابه عليه يأن كاتب أتابك طفة كين أمير 
تدشق» ررمي ل استعلافة.. :وال ١‏ أرضول اليه لبذيدر لب 
والعءسكر . وينظر في مصالح دولته 2 فأجابه الى ذلك ٠‏ ورأى 
موافقته اكونه صصبيا لايخافه ا!5فار ولارأي له . فدعا له على منير 
دمشق معد الدعوة ااسلطان وضربت ااسكة باسمه , وذاك في شهر 
رمضان . 


وأوجبت الص-_ورة أن سرج ألبآأرس_ لان بذدؤس_ه في 
دوأ صه 4 وقصدل أتادك الى دمشاق ليجتمع معه 6 ودؤكد الأمر بينهة 
وبينه , فاقيه أتابك على مرحلتين . وأكرمه ووصل معه وأنزله بقلعة 
ده شق . 


وبالغ ف اكرامه وخدمنه والوقوف على زأسه «2 وحمل اليه دست 
ذهب وطيرا مرصعا وعدة قطع ذثمينة ٠‏ وعدة من الخيل.ء وأكرم من 
كان في صحيته ر حه) 


وآقام بده شدق اياما وسار في أول شوال عائدا الى حلب ومعه 
أثايك وعسكزه ٠‏ فاقام عنده أياما واستخلصن كمشتكين البعا بكي 
مقدم عسدكره . وكان قد أشار عليه بعض اصحابه د«قيضه ٠‏ وقبخر 
جماعة من أعيان عس_كره وقبض الوزير ابي ١أفض_ل‏ بن 
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الموصول . ففعل ذلك » فاسدذوهب أتسادك منه 5م.شتدكين قدوهيه 
ايأة . 


وقبض على رئيس حلب صاعد بن بديع ٠‏ وكان وجيها عند أبيه 
رضوان 0 قصيادره كك التضيدق عليه حتى ضر ب ذفسه في !اس اجن 
دسدكين ليقدل ذفسه 2 دم اطذقه يعد ان قادرر عليه مالا 2 واخرجه 


وسدام رثا سة حلب الى ابراهدماافراتي ٠‏ فدذمكن ولقسب وذوه 
تاسمه .. واليه عايب عرص ابن الفرا تى بالقوّتٍ هن باب العراق 
بحلاب » ثم رأى أتادك من سوء ١اسيرة‏ وفساد التدبير مع التقصير 
في حقه والاعراضصشن عن مش ورته ماأذكره ٠‏ فعاد مسن حلب الى 
ددشق . وخرجت معه أم المأك رضدوان هريا منه . 


الجحرم وااقكتل 0 ودلغنا ىه ) أنه خرج دومسا الى عين المباركة 
متنزها . وأخذ معه اربعين جارية » ونصاب خيمة » ووطئّهن 


كلهن . 


وا سدولى اوْاوْ اليايا على الأمر . فصادر جماعة من المتصر فين 
وأعاد الوزارة الى أبي ا أفضل بن الموصول 4 وجمع آلب أرسلان 
جماعة من الأمراء , وأدخلهم الى موضع بااقلعة شبية بالسرداب 
لينظروه ٠‏ فاما دخلوا اليه قال لهم :, ايش تق ولون في من يضرب 
رقابكم 5لكم ههنا ؟5» فقالوا :« نحن ممائيرذك وبحكمك » واخذوا 


حلب؛ وتركها خوفا على دشيك . 
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ربيع الآخر من سنة مان وده سمائة 1 ونساعدة على ذلك قراجا 


التركي وغيره . 


ولزم لُوُدُوٌ اليايا قاعة حلب وشمس الدخواص في العسكر ٠‏ ونصب 
رضوان 7 وتولى لوأو تدبينر مداكته وجري على قاعرته في سوء 
التدبير . 


وكادتب لَوَلوْ ودقددو دلب أتارك طفدكين وغيره دس_ثد عونهام الى 
دلب لدفع الفرذنج عنها , فأم يجب أحد منهم الى ذلك . 


ومن العفجائب أن يخصدطب الماوك لحدلبي فلا دوجاد مسن يرغب 
فيها , ولادمكنه ذب !افرنج عنها 2 وكان اأسيب في ذلك ان المقسدمين 
كاذوا يريدون بقاء الفرنج ليثبت عليهم ماهم فيه . 


وقل الربيع ددلد حلب لا ستبلاء الفرنج على أكثر دلدها والخدوف 
على باقيه وقلت الاموال واحتيج اليها لصرفها الى الجند . فباع 
لوْاوُ قرى كنيرة من ولد حلب « وكان المدولي بيعها القاضي أبا غاذم 
محمد بن هبة ١‏ اله بن أبي جرادة قاضي حلب ٠‏ واواؤ يتولى صر ف 
اتمانها في مصالح القلعة والجند والدلد . 


وقبض وَل على الوزير أبي الفضل بن ال موص ول ؛ واستاصل 
ماله , وسار الى القلعة فأقام عند مالك بن سالم ٠‏ واس ةوزر أبسا 
الرجاء بن السرطان الرحبي مدة» ثم صادره وضريه وطلب أبا 
اافقبل بن لوصول فاغابة الى الوزا رةه يكلب : 


وجاءت زلزلة عظدمة ليلة الاحد ثامن وعشرين من جمادى الآخرة 
من سنة مان بحلب وح ران وأنطساكية ومسرعش وااثغ ور 
الشامية . وسقط برج باب انطاكية الأشمالي وبعض دور ا لعقيسة 
وقتلت جماعة . 


7ك 


ام - 


وخربت قلعة عزاز ٠»‏ وهرب واليها الى حلب » وكان بينه وبين 
لؤْلْوْ موادشة ٠‏ فحين وصل إلى دلب قدله وأذفذ اليها من تداركها 
بالعمارة والترميم » وخرب شيء دسير في قلعة حلب . وخرب أكثئر 
قلعة الاثارب وزردنا . 


وقدل : ان مؤئن مسجد عزاز كان حارسا بااقلعة فحرس ونام 
على برج المسجد بااقلعة ‏ فلما جاءت الزلزلة القته على كتف 
الخندق وهو نادم لم يدام بها 1 فاجتاز به جمساعة فظذوه 
ميتا + فاكذوا حته الثهاف افائتيه وسالهم فاشيووة نما جر 


وصار شمس الذواصس مقدم عسكر حلب » ومت ولي اقطاع 
الجند . وكانت سيرته ان ذاك صالحة ٠‏ وكان أَوَلوَ في أولأصره 
مقيما بقلعة حلب لاينزل منها ويدبر الآامور 2 ف كتب الى !اس _لطان 
على سييل المغالطة يبذل له دسليم حلب والخزائن التي ذافها 
رضوان وولده آلب أرسلان ٠‏ ويطلب اذفاذ العساكر اليه . 


فوصل برسدق بن برسق مقدم الجدوش ومذكوبرس ( 44 ) وغيرهم 
الخادم عما كان كتب به الى اإسلطان : وكتب الى أتابك طفت كين 
ري ستصر كه ودس تتجيو ووعده دس لوم عد لب اليه 0 وآن يعفوضهة 
طفدكين من أعمال دمشق ,ء فبادر الى ذلك رهم . 


ووصل حلب 14 والعساكر أ أسلطائية ببااس مت وجهين الى حلب 
فرحلوا منها الى المعرة :2 ووصلهم الخيران ذاك اليوم وصل اتادك 
الى حلب قأعرضوأ عن دلب : وساروا الى حماة فتساموها 5 


وتساموا رفنيه ر..) من أولاد علي كرد ء وساموها الى خير 
خان بن قراجا 2 فخاف طغدكين من عساكر الس لطان أن دبقصد 
دمشق ء فأخذ عسكر حلب وشدمس الخ واص وايلغازى بسن 
أرتق » واستنجد بصاحب أنطاكية روجار وغيره من ملوك ا لفدرنج 
ونزلوا أجمعين آفامية . 
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فيأخذوا اأشام بدمدهه 2 أو يذكسر وا ف ستولي العساكرااس_لطانية 


على مافي يده . 


وخاف اأفرنج وضاقت صدور أمدراء عسكر ١(س‏ لطان من 
ا مص_أيرة 7 فرحاوا ونزلوا حص سن الأكراد وأشرف على 
ذلك . 


ودوجه أتابك الى ددشق ء وعاد عسدكر دلب وشممس الخد واهن 
ألى حلب . فقبخي عليه لواو الخادم وأ عدقله فعادت عساكر ١‏ أسلطان 
حينذئذ عن حصن الأكراد » وساروا الى كفر طاب ؛» وحصروا حصنا 
كان الفرنس عمروه بجامعها وأحهكموه 2 ف أخذوا وقدلوا مسن 
فيه . ورحلوا الى معرة الذومان . 


وأمن الترك وانتشروا في اعمال المعرة واشتغلوا بالأشرب والنهب 
ووقع التحاسد فيما بينهم . ووصل رسول من بزاعا من جهة شمدس 
مقبوض عليه عند اؤاؤ الخادم , واؤَلوُ يكشف اخبار الءساكر 
ويط الع بها الفرنج ٠‏ وردل دن سدق وجامدار صاحب الرحبة 
نحصو دانيشر؟١ه)‏ يطلادون حلب ٠‏ فنزل جامدار في بعض الضياع . 


ووصل درسق بأسءسدكر الى دانديدث دكرة الخلا ثاء الوشرين مسن 
شهر ربيع الآخر 7 والفب_رنج يع رقون أخبسارهم سسنتحناغة 
فقساعة , فوصلهم ١‏ افرنج ٠‏ وقصسدوا العس كر من ناحية جب ل 
والتفرق 2 فلم دكن لهم باافرنئج طاقة .» قانهزموا من دانيث الى تسل 
اأسلطان .(؟و) 
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واستتر قوم في الضياع من الوسسكر فنهبهمالق_لاحدون 
وأطاةوهم » وغذم أه ل الضياع مما طرحوه وقث هزيمتهم ما درف وث 
الاحصاء : وأخذ الكفار من هذا مادفوت الوصف ,؛ وغذموا من 
الكراع وااسلاح والخيام والدواب وأصناف الآلات والامتعة مالا 
يحص » وام دقتل مقدم ولا مذكور . 


وقدل من ام سامين تدو ةهمسمائة وأسر نحوها واجتمع العوسكر 
على دل السلطان » ورحلوا الى الذقرة مخذولين مختافين ٠‏ ونزلوا 
الذقرة . وكان أوينا (؟4) قد طلع أصحابه الى حصن بزاعا » وكان 


وتوجهت العساكر الى ااسلطان والى بلادهم ٠‏ ووصل طغت كين 
من دمدشق فدسدام رفنية (؛:ة) ممن كاذوا يها .2 وأطاق لوَأوٌ شمس 
الخواص من الاعتقال . وسام اليه ما كان أقطعه من بزاعا 
وغيرها 2 فوصل الى طفتذكين فرد عليه رفنيه » وعاد الى دمش دق 
وا ستصحيه معه , 


وأما اواو الخادم فائه صار بعد ملازمة القلعة ينزل منها في 
الأحيان وسركب ٠‏ فادفق أنه خرج قِ سنة عشر وكدمسمائة بعءس.كر 
دلب واأكتاب الى باأس 0 وهو في صورة ماصيد ٠‏ فلما وص ل الى 
تحت قلعة نادر قدّله الجند (8ة). 


واختاف في خروجه ؛ فقيل: انه كان حمل مالا الى قلعة 
دوسر ٠‏ وأودعه عند ابن مالك فيها . وأرادارتجاعه منه والعود الى 
حلب ؛ وكان السلطان قد | قطع حلب والرحبة أق سنقر ا لب رسقي 
(كو5ة) ؛ فواطأً جماعة من أص حابه على أن أظه روا مفارقته , 
وخدموا لوْلوًا وصاروا من خواصه » وواطأهم على قتل لواو » وأمل 
أنهم اذا قدّاوه تصح له اقطاع حلب فقدتاوه : 
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ا مسير الى حلب من الرحية 2« وانضاف يعن عسكره الى دقية ا أقوم 
النين قدّلوه 0 وطمعوا في أخذ حلب لاذنؤسهم 4 وساروا اليهما 
فسدقهم يارو قتا شس الخادم - أحد سدم الماك رضوان ‏ ودخل 


الشرق أالنجاة بأمواله ٠‏ قلما وصل الى قلعة نادر قال سسذقر 
الجكرمشي :«تتركوثه يقتل تاج الدولة ويأخدذ الأموال ودومضي!» 
وصاح بالتركمة: «الأرئب أرئب 2 فضمر دوه باأسهام فقتأوه . 


ولا خرج عن حلب ا قامت ١أقلعة‏ في يد آمنة خاتدون بنت رض وان 
دومين الى أن وصل ياروقتاش الخادممبادرا فسدخل حلب ونزل 
بالقصر . وأخرج بعض عسكر حلب , وأوقسع بسالذين قتاوا 
اؤْلوًا ٠‏ وارتجع ما كان أخذوه من عسكر حلب وانهزم يعض من كان 
في الذوبة فالتقوا اق سذقر في بالس في أول محرم سنة احدى عشرة 
وكويداتة. 


ولم يتسهل البرسقي ما أمل » وراسل اهل حلب ومن بها في 
التسليم اليه فلم يجِيبوه الى ذلك . 


وكاتب ياروقتاش الخادم نجم الدين ادلغازي بن اردق ليصل مسن 
ماردين ويدفع أق سذقر . وكاتب روجار صاحب انطاكية أيضا 
فوصل إلى دلد حلب . وأخذ ماقدر عليه من اعمال | اشر قية . فحينئذ 
أيس البرسقي مسن حلب : وانصر ف من أرض بأاس الى دمص 
فأكرمة :كيركان ضاحيها : وار مقه الى طنتيكين الى ددشو 
فأ كرمه ووعذده بانجاده على دلب . 


وهادن ياروقتا ش صاحب انطاكية روجار ؛ وحمل اليه مالا 
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ثم إن ياروقتاش طلع الى قلعة حلب » وعزم على أن يعمل حدلة 
يوقعها بالمقدمين ويماكها مثل اؤلؤ » فقبض عليه مقدمو القلعة بأمر 
بنات رضوأن بعد تمام شهر من ولايته » وأخرجوه من حلب ووالوا في 
القلعة خادما من خدم رضوان . 


ورد أمر سلطان شاة وتقدمه العسكر وتدبيرالامورالى عارض 
وساسها . وضعفت حلب وقل ارتفاعها وخربت اعمالها  .‏ ,م 


ووصل ايلغازي بن ارتبوق الى حلب فاأنزاوه في قلعة 
ا أشردف . ومذعوه من ١لقلعة‏ !أكبيرة . وا سذولى على تدبير الأامور 
وتربية سلطان شاه في سنة إحدى عشرة وخمسمائة » وسسدلموا اليه 
بااس وااقليعة . 


وقبض على أبي المعالي بن الملحى ٠‏ وقصر ارتفاع حلب عما 
يحتاج إليه إدلغازي والت_ركمان الذين معه , وام ينكتظم له 
حال ؛ واسدتودش من اهفل دلب وجندهف ا فخ رج عنهاالى 
ماردين ٠‏ ودقيت بااس وااقليعة في يده ٠‏ واخرح ابن ا للحسى من 
الاعدقال وأعيد الى تدبير الأمور . 


وافسد الجند الذثين بياالس في اعمال حلب فاستدعوا 
الفرنج » وخرج بعض عسكر حلب ومعهم قطعة منالف_رئج 
وحصر وها ٠‏ فوصل ايلغازي في جمع من التركمان اليها . فعاد 
عسكر حلب والفرنج عن بالس وباعها لابسن مالك . وعادالى 
ماردين ٠‏ ودقي تمرتاش ولده رهينة في حلب . 

ووصل في هذه السنة اتابك طغتوكن وأق سذقر البرسقي الى 
حلب . ورا سل اهلها في تسلدمها فامتنهوا من إجايته . وقالوا: 
«ما ذريد احدا من ١اشر‏ ق» وأذفذوا واستدعوا الفرنج من أنطساكية 
لدفعه عنهم ٠‏ فقاد أق سذقر الى الرحبة وأتارك الى دمشق . 


- 62 - 


1١51 


و! شتّد الغلاء بأنطاكية وحلب » لأن الزرع عرق ولحدقه هواء عند 
ادراكه أتاقه ٠‏ وهرب الفلاحون الذوف . واستدعى أشل حلب ابسن 
قراجا من حمصص ؛ فرتب الأامدور بها » وحصتها . وسدار الى 
حلب ؛ ونزل في القصر خوفا من ايلفازي لما كان بيتهما (رم. 


وخرج اتابك الى حمص ٠.‏ ونهب اعمالها وشعثها » وأقام عليها 
مدة 2 وعاد الى دمشق لحركة الفرنج ٠‏ وخرجت قاذلة من حلب الى 
دمشق فيها تجار وغيرهم 2 وحماوا نخائرهم وأموالهم لا قد أشرف 
عليه أهفل حلب ٠‏ فاأما وصاوا الى ١لقبة‏ نزل ١افرنج‏ اليهم ٠‏ وأخيذوا 
منهم المكس , دم عادوا وقبضدوهم وما معهم بأسرهم؛ ورقع وهم 
إلى القبة . وحماوا الرجال والدذساء دهد ذلك إلى إفامية وععرة 
النعمان . وحدبسوهم لدقروا عليهم مالا . 


فرا دلهم أبو المعالي سن الملحى ورغيهم في اادقاء على الهدنة وأن 
) يدقضوا العهد وحمل الى صاحبي انطاكية مالا وهدية فرد 
عليهم الأاحمال والادقال وغدر ناك » ولم يعدم منة شيء : 


وقوي طمع|لفرنذج في دلب لعدم النجد وض _.وهدفها » وغدروا 
ودقهدوا القدحة + واغاروا علن ولك كلب 4 والهدوا أعالا لا يحمي إلا 
الله. فراسل أهل حلب أتادك طفدكين فوعدهم بالانجاد . فذسره 
جوسلين وعساكر الفرنئج : وراساوا صاحب الموصل وكان أمسره 
مضطربا بعد عوده من يغداد . 


ونزل ١افرنج‏ بعد عودهم.دم مسن 5سرة ا تسابك على 
عزاز 2 وضادةوها . وأشرفت على الأخذ » واذنذقطعت قاوب أهل 
حلب اذ لم يكن دقي لحلب معونةإلا من عزاز وبلدها ٠‏ ودبقية بلد حلب 
في أيدي !افرنج 2 وااشرقي خراب مجدب » والقوت في حلب قليل 
جدا . ومكوك الحنطة بدينار » وكان إن ذاك لا ودلغ نصاف موك 
بمكوك حلب الآن . ومأسدوى ذالك منا سب له . 


وددّس أهشل حلب من ناجدة تصلهوم من أحد من ألملوك , فادفق 
- 63 - 


؟57أا- 


رايهم على أن سيروا الاعيان والمقدمين الى ادلغ_ازي بسن 
اردق ٠‏ واستدعوه ليدفع ا افرنج عنهم وظذوا انه يصل في عسكر يفرج 
به عله وقدسمدوا لو تال" تاسطونة ‏ ون دلب قفن الى 
العساكر. 


قوطتل فق كن يشيووالدير لاك جماعة من الشدي» و لاضن 
ابو الفضل بن الخشاب هو المرجوع إليه في حفظ المدينة والنظر في 
مصالحها . فامتنع عليه اابلد » واختافت الآراء في دخ وله ٠‏ فعاد 
فلحقه القاضي أبو اافضل بسن الدذش_ اب وجمسساعة مسسسن 
امقدمين 2 وتلطفوا يه وام يزالوا به حتى رجع . 


الجند وأصحاب رضوان وأنزل سلطان شاه بن رض وان وبنات 
رضوان في دأر من دور حلب . 


وقبض على جماعة ممن كان يتعاق بالخدم ويخدمهم ٠‏ واخذ 
منهم ما كان صار اليهم من مال رضس وان ومال الخ_دم ا لذين 
ا سدولوا على حلب يعده . 


ورا سدل اأفرنج ف مال يدمله عن عزاز ليرحلوا 78 فلم بلدقدوا لقوة 
اطماعهم في أمر الاسلام . وكان ايلفازي يعجز بحلب عن قوت 
الذواب , وخلب على حد التاق . 


قلما عرف من بعزاز ذاك ويدّسوا من دفعاافرتج سب لموها إلى 
الفرنج » ورا سلهم من بحلب في صلح يستاذفونه معهم . فأجابوا 
الى ذلك لطفا من الله بهم . على ان يسلموا الى افرنج تدل هرا ق 
ودؤدون القطيعة المستقرة على حلب عن أربعة أ شهر ؛ وهي الف 
دينار ٠‏ ودكون لهم من حلب شمالا وغربا . 


يدخل الى حلب ما يتبلفون به من ١لقوت‏ . 
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وسار إيلغازي الى الشرق ليجمسع ال.ساكر ويعود بهاالى 
حاب » فسار اليه أتاوك طفتركن , والدقاه بقلعة دويس .: ووافق 4ه 
على ذلك . وسسارت الرس_ل الى ملوك الشرق والتسركمان 
دسنتجد وتهم . 


وكان أبن بديع رئيس حلب عند أبن مالك بقلعة دوسر , فنزل الى 
أدلغازي ليطلب منه العود الى حلب , فلما صار عند الزورق ليرقطع 
اللماء الى العسكر ولب عليه ١‏ ثنان من | لب اطنية فضرب_اه عدة 
سدكا كين ٠‏ ووقع ولداه عليهما فقتلاهما ' وقدّل ابن بديع وأحد ولديه 
وجرح الآخر ٠»‏ وحمل الى اأقلعة فوثب أخر من الياطنية 
وقتله . وحمل الباطني لوقتل فرمى بذفسه في الماء وغرق . 


ودوجه ايلغازي الى ماردين ومعه أتابك , وراسلا من بعد وقرب 
فخ غيسا كوا ساني والتركمان » فجمعا عسكرا عظيما . وتدوجه 
ادلفازي في معسكر دزيد عن أريعين ألفافي سدنة ثسلاث عشرة 
وخمسمائة 2 وقطع الفرات من عبر بدايا وسنجة ر.م. | 


وامت عساكره في أرض تل باشر وتل خالد وما يقاربهما , يقتل 
وينهب ويأسر » وغذموا كل ماقدروا عليه . ووصل من رسل حلب 
من يستحثه على الوصول لتواصل غارات الفرنج من جهة الإشاري 
وأياس أهلها من اذؤسهم ؤسسار الى مرج دابسق تسم الى 
ا مسدامية : ثم الى قدسرين ف أواخر صفر من سنة ثلاث عشرة 
وشوسماكة 


وسسسارت سر اياه 5 اعمال الروج والفس هس _رنج دقتأاون 
ويأسرون , واخذوا حصن قسطين في الروج ؛ وجمسع سرجال 
صاحب انطاكية الفرنج والأارمن وغيرهام 0 وخس درج الى سر 
الحديد , شم رذلوا ونزاوا بالبلاط بين جبلين . ممسايلي درب 
سرمدا , شمالي الأثارب » وذلك في يوم الجمعة التاسع مسن شهر 
ربيع الاول . 


0 الموسوعة الشامية م .ج7١‏ 
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وضجر الأمراء من طول المقام , وادلفازي ينتظر اتابك طفت كين 
ليصل اليه ويدفقا على ما يفعلانه . فاجتمعوا وحذوا ايلفازي على 
مناجزة العذو فجدد ادل غازي الأرمان على الامراه والمقدمين أن 
يناصدوا في حربهم ٠‏ ويصابروا في قتال العدو ؛ وأنهم لا يذكلون 
ويبذلون مهجهم في الجهاد ؛ فدافوا على ذاك بذفوس طيبة . 


وسار المسلدون جرايد » وخلفوا الخيام بقذسرين ٠»‏ وذاك في دوم 
الجمعة اأإسادس عشر من شهر ربيع الأول . فباتوا قردبا من 
الفرنج وقد شرعوا في عمارة حصن مطل على تل ءعفرين وا افرنج 
بتوهمون ان امسامين ينازاوا الاثارب أو زردنا 2 فما شهروا عند 
الصبح الا ورايات المسامين قسد أقبلت » وأحاطوا بهم من كل 
نان : 


وأقدل ا|اقاضي أبو الفضدل بن الذدشاب يحدرضن الناس على 
لقتال : وهشو راكب على حجر وبيده رمح 2 قرأه بعض ا لعس كر 
فازدراه وقال :« إنما جئنا من بلادنا تبعا لهذا المعمم ! » فأقبل على 
الناس : وخطيهم خطبة دليغة ١‏ ستنهض فيها عزا دُمهم واسترهف 
هممهم بين الصفين , فأبكى الناس وعظم في أعينهم . 


ودار طغان ارسلان بن دملاج من ورائهم ونزل في خيامهم ٠‏ وقتل 
من فيها ونهبها 0 وألقى االه النصر على المس..لآمين 2 وصضار تاق 


وحمل الترك يأر قم حملة واحدة من جميع الجهات صب ل #وهام 
فيها 0 وكانت السهام كالجراد 2 ولذدرة ما وقع في الخدل والسبواد 


وقتل سرجال في الحرب ٠‏ وفقد من امسامين عشر ون ذفرا مذهبم 

سليمان بن مبارك بن شدبل . وسام من ١افرنج‏ مقدار عشرين ذفرا لا 
غير » وانهزم جماعة من أعيانهم . 
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وقدل في المعركة مايقارب خمس عشر ١افا‏ من الف سرنج . وكانت 
الوقعة يوم السبت وقت الظهسر ,2 ف_وصل البشسير إلى حلب 
بالتكر: والمصاف قائم , والناس يصلون صلاة الظهر بجامع 
حلب ,2 سدمدو أاصيحة عظرمة بذاك من ندو الغرب : ولم يصل أحيد 
من الوسكر إلى نحو صلاة العصر . 


وأحرق اهل ١اقرى‏ ااقدلى من الفرنج ٠‏ فد وجد في رماد فارس 
واحد أرددون صل ذشاب ٠‏ ونزل أيلغازي ف خدمد-دة 
سى جال , وحمل اليه ال مسامون ما غذموه : فلم يأحذ منهم الا سلاخا 
يهديه لأوك ألا سلام ' ورد عليهم ما جملوة بأسره . 


وما حضر الأسرى بين #دي ادلفازي . كان فيهم رج ل عظيم 
الذاقة مشتهرا بالقوة » واسره رجسل ضصس_عيف قصسير قليل 
السلاح ٠‏ فاما حضر بين يدي أ دولغازي قال لهالكركمان : «أما 
تستحي يأسرك مثل هذ الضهيرف وعلدك مثل هذا الحديد؟؛» فقال: 
«والله ما اخذني هذا , ولا هو مولاي وإذما اخذني رجل عظيم أعظم 
مني وأقوى ٠‏ وسدامني الى هذا . وكان عليه ثوب اخضر وتحته 
فرس اخضرء.( ٠١١‏ ). 


وتفرقت عساكر ال سامين في بلد انطاكية والسويدية وغيرهما 
دقتلون ويأ سرون وينهدون » وكانت اليلاد مطمئنة لم يبلغهم خبر هذه 
الوقعة . فأخذ المسامون من السبي والغنائم والدواب ما يفوت 
الاحصاء ولم يدق أحد من الدرك الا !متلا صدره ويداه بالغنائم 
واأشين.: 


وأقي بعض السرايا بغدوين الرويس وابن صنجيل في خيلهما 
باأقرب من جبلة . وقد تل وجها لنصرة سرجسال ص احب 
أنطاكية » فأوقع بهم التدرك , وقتلوا جماعة وغذموا ماقدروا 
عليه » وانهزم بغدوين وابن صنجيل » وتعلةوا بالحبال . 


ورحل ايغازي الى ارتاح ٠وبسادر‏ بغ دوين فدخل 
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أنطاكبة . و سدامت أليه اختهزوجة سر جس ال خخ را ثنه 
وادوأله . وقبض على أدوال ااقدلى ودورهم ٠‏ وأخذها وذدوج ذنساء 
القتلى دمن بقي ؛ وأثبت الخيل » وجسع ودشد واسدولي على 
أنطاكية . ولو سدقه ادلغازي الى أانطاكية كا امتنعت عليه . 


ووصل اتادك إلى نجم الدين أرتاح ٠‏ فعاد ونزل الأ ثارب 2 وهجم 
الربض ونهبه . وقدل من قدر عليه ٠‏ وخرح احداث من حلب ونهدوا 
حصنها فطلبوا الأمان فأمنهم بعد ان استاخذت ٠‏ وسيرهم الى 
مأمنهم . 


ورحل منها الى زربنا وكاذوا قسد حص -زذوها واحب كموا 
عمارتها ,» وقادلها فطلبوا الأمان فأمنهم . وسسيرهم الى انطاكية 
فاقيهم بعض التركمان ؛ فنهب وهم وقتلوا بعضهم ومضوا الى 
أهلهم . 


وكان صاحب زردنا لا يلغه منازلتها . حمل بغدوين وا أفرنج على 
الخروج لاستذقاذها . وقد عرفوا تفرق التركمان بالغنادم وعوده.م 
إلى اهليهم . وأن إيلغازي في عدة قليلة » فبلغه ذاك فجد في قتالها 
حتى أخذها ‏ كما ذكرناه ورتب ا صحايهة بها 2 ودتوجه دمن دقي 
معه واستصحب معة ع سدكر أتادك وطغان أرسلان ين دملا حخرايد 
الى دائيث بعد أن رد الأذقال والخيام إلى قذسرين . 


ووصل إلى دانيث في دومه 2 فوجد الفرئج قد نزلوهما دوم فتحه 
قدا فل ماتتي نخيعة ورا جدل كتير + :وقيل إنهدم كانوا ايزدد ون “غلين 
أربعمائة فار س سساوى الإرجالة 0 وذاك قْ را بصخ جمادي 
الأولى ٠‏ والدتقوا فحمل صاحب زردنا وأ 5ذر خيل ١‏ افرنج على عسكر 
دمدشق وحدمص ويبعض التدركمان »2 ف كش قوهم وانه_زموا بين 
ايديهم » وسار ليتدارك أمر زردنا ويكبس الأ ذقال والخيام فعرف 
أخنها. وتسيير الأذقاق الى قدسرين: فعاد . 


وحددل دقدة المسدامين على بغدوين ومسن كان مضه , فقدلوهم 
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ورودهم على أعقابهم » فحينئذ حمل ايلغسازي وطغتكين وطفسان 
ارسلان فيمن دكي من الخواص على الفرئج 1 فكسر وشم وقدلواأ كثر 
الرجالة وبعض الخيالة » وتبعوهم إلى أن دذاوا الى حصن 
هاب , وغنموا أكثر ما كان معهم . 


وعاد نجم الدين وطغتدكن وطغان ارسلان الى دانيث , ف وجدوا 
صاحب زردنا والفرنج قد عادوا بعد أن هزموا من كان بين ايديهم 
من ا مسامين ومعرقة أخذ الماسامين زردنا 0 فاق وهم وقدلوا متهم 
جماعة كشدرة 0 وانهزم الياقون الى هاب ( وعاد الترك بالظفر 
والفتيعة . 


وحين بلغ من بقذسرين مع الأثقال هزيمة من كان مقابلة صاحب 
الدشير بعد ساعتين دما بدل غمهم سرورا وهمهم حبورا . 


وكان الدشير من اافرنج قد مضى الى بلادهم واخبر بكسرة 
صاحب زربنا المسامين » فزيذوا بلادهم . واظهروا فيها الجذل 
والمسرة فوصل اين صنجيل من !الكسرة بعد ذاك ٠‏ فاذقلب سرورهم 
حزنا وراحتهم تعبا وعناء . 


وكان صاحب زردنا .وهو القدومص الا برص وا سب-مه روتارد 
) ؟ 9 ١‏ ا( 0 070000 


مردمين 2 فقبضوه وحملوه الى ادلغازي بظاهر حلب » فأذفذه الى 
أتابك طغتدكين » فقدله صمرا . 


ثم دخل الى ايلفازي بظاهر حلب ؛ وأحضر الاسرى فأ فرد 

أصحاب القلاع والمقدمين واين بدمتد صاحب أنطاكية ورس ول ماك 

الروم وذفرا وسيرا ممن كان معه مال فأخذه وأطلقهم » وبقي مسن 

الأسرى نيف وثلاثون رجلا بذلوا من المال مسا رغب عنه ؛ فقتلهم 

بأأسر هدم ودوجه من حلب الى ماردين في جمادى الأولى من سنة 
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نلاث عشرة وخمسمائة , ليجمع من التركمان من يع ود به الى بلد 
حلب ,2 وكانت حلب ضعدفة عن مقامه فيها 0 فخرج الفرنجالى دلل 
المعهرة . فسديوا جماعة , وأدركهم جماعة من الذرك فرجعوا .(غ١٠)‏ 


ثم خرح بغدوين من أنطاكية في ءعسكره ونزل على زور » غربي 
الباره - وهو حصن كان لابن مذقذ وسالمه اليهم ‏ ولا جرت 
الوقعة الاولى على البلاط عاد وأخذه فقادله بغدوين » وأخذه قي 
جمادى الاولى ٠‏ وأطلاق من كان قيه . 


ورحل الى كفر روماره ٠0‏ فأخذ حصنها بااسدف »2 وقتل جميع 
من كان فيه . ووصلوا الى كفر طاب ٠»‏ وقد احارق اين مذق_ذ 
حصنها , وأخذ رجاله منه خوفا منهم » فرمموه ٠‏ ورتبوا رجالهم 
فيه . وساروا الى سرمين ومعره مصرين فتساموها بالآمان , شام 
نزاوا زردنا 2 ورحلوا عنها الى انطاكية . 


ومع هذا فقفارات عس_اكر حلب متواصلة على ماودقرب 
منهم ؛ وتعود بالظقر وا لغنيمة . 


ووصل جوسلين الى بغدوين خاله وقت أخذه سرمين 2 فأ قطعه 
الرها ول باشر » وسيره اليهما . فأسرى الى وادي ب_طنان 
دفعتين ؛ والى ما دلي ١لقرات‏ من جهة الأشام 2 وقتل وسبى مسا 
دقارب [أف ذفس ٠»‏ وآغار جوسلين على منبج وا لذقره وأعمال حلب 
الشرقية : وأخذ 5ل مسا وجسده مسن دواب . وأسر رجالا 
وذساء , وأسرى الى الرواندون يتبع طادّفة من التركمان كانت 
قطعت !إافرات ٠‏ فاقتتاوا فانهزم ا أفرنج وقتل منهم جماعة . 


وفي صفر من سنة أربع عشره وخم سمانة وقعت مشساحنة بين 
والي الاثارب بلاق ين ا سحاق صاحب نجم الدين ايلغسازي وبين 
الفرنج » فأسرى ومعه جماعة من عسكر حلب الى انطاكية , فلقيهم 
عسكر انطاكية ؤ5سرهم » وعاد فتبعهالفرنج والّقوا ما بين 
ترمانين )5١(‏ ول اعذى , من فرضة ليلون . 
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ووصل في هذه ١اسنة‏ ايلفازي بجمع كثير من التركمان ٠‏ وقطع 
الفرات في الخادس والءشرين من صقر »2 وتوجه الى فددل 
باشر ٠‏ وأقام أياما وام دقادلها . ورحل الى عزاز يريد اخذها ٠‏ ولم 
يمكن اخمدا :من التركمان هن شعيث ضياعها + ورهل الى انطناعية 
وأقام عليها دوما واحدا » وأقام في أعمال الروم أياما دسيره . 


دم خرج الى قذسرين فذ شوشت قأوب التركمان لأنهماماوا عمسن 
الغنائم مثل السنة الخالية : ولم يقاتل بهم حصنا ٠‏ ولا نموا 
بلادهم 7 ويبالفوا في الدشفي من ال مسامين وااقدل وأ أسبي 


وجرى من نجم الدين اساءة الى بعض التركمان على شيء أذكره 
عليهم 0 فبالغ في هب _وانهم وحاق لحسى بعه هم 0 وقسطع 
اعصابهم ؛ فتفرق عسكره ودقي ذفر دسير متفرقين في ! عمال حلب . 


فطمع ١افرنج‏ وخ رجوا الى دانوث 2 فوصل طفتيكن وعسكر 
دمشق ١‏ واجتمعوا مع إيلغازي في عسكر دقاوم الفرنج » فساروا 
الى أ أفرنج 0 وهم في ١آف‏ فارس وراجل 5ثير » فدار الثرك ح ولهم 
فلم يخرج منهم احد . وكرهوا ان يع ودوا على ١‏ ءقابهم فت كون 
هزدمة . فساروا ندو معرة مصرين لا يذفرد منهم قارس ولا راجل . 


وأشرف الترك على أخذهم , ومن شرح منهم قدّل ,» ومن وقفست 
دابته تركها وأاخنت » ولا ديقدرون على الماء وهم على حسالة 
الهلاك ؛ وإدلغازي وطغتكين يردان الناس بالعصا ؛ فئزاوا قرب 
معرة مصرين . وعاد الكقيسرك عنه م الى حلب : وعادوا الى 
أنطاكية .(م١6)‏ 


وصالحهم ادلفازي الى آخر سنة أريع عشرة ؛ على أن لهم المعرة 
وكفر طاب والجبل والبارة » وضياعا من جبل ١أسماق‏ برسم هاب , 
وضياعا من ليلون برسم دل ١‏ عذى ٠‏ وضياعا من ولد عزاز برسم 
عزاز . 
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وسار نجم الدين ادلفازي الى ماردين ليجمع الءوساكر . وهددم 
ايلغازي زردنا في شهر ربيع الأول » وكان أهل حلب قد شكوا اليه 
تجديد رسوم جددت عليهم في ايام رضوان ٠‏ لم تجر بها عادة في دولة 
الشرب ولا'دولة المشريين ولااقي أنام 31 ملعدقن .فتامر عشف 
مقدارها. قأخير انها مبلغ اثني عشر ١لف‏ دينار في كل 
سنة . فرسدم بحذفها 2 ووقع لهم بذاك . وكتب (وحا بذاك ٠‏ وسمره 
على باب الجامع وذاك في هذه ١اسنة‏ . 


. وخرج الفرنج فقبضوا على االفلاحين الذين تحت أايديهم في هذه 

الأعمال من ا سامين وعاقدوهم وصادر وهم واأخزوا منهام مسن 
الأموال والغلات ما تقووا به , وكانت الضياع التي في أيدي 
ا مسامين قد عم_رت . واطمأذوا بالصلح . ففدر ١‏ إلعين 
جوسلين ٠‏ وخرج فأغار على الذقرة والاحص » واحتج بأنه أسر له 
والي منبسج أسير ؛ وأنه كات_ب في ذلك فلم ينص ف ٠.‏ وذاك في 
شوال ٠‏ وقدّل وسابى وأحرق كل مافي الذقفرة واللأاحخص ؛: ونزل 
الوادي وعاث فيه . 


ذم سار الى دل با شر 0 قم عاد وك تساك وخرج وعمس ل كفعله 
عنهم تيابهم وتركهم في البرد عراة : فهاكوا بأجمعهم . 


فأذفن والي حلب الى بغدوين في ذأك , وقسال: «إن نجم الدين لم 
يترك هذه البلاد خالية من الءساكر الا ذقة بالصلح. فقال: «مالي 
على جوسلين بده . وتتا بعت من جوسملين غارات ممفدله . 


ذم خرج الفرنج من انطاكية عقيب ذلك , وأغاروا على لد شيزر 
وأخذوا مالا يحهى ١‏ وآأسروا جمعا 0 وطلدوا المقاطعة التي حجرت 
عادتهم قبل ١‏ اوقعة بأخذها , فبذل لهم ابن مذقذ ذلك على أن يردوا 
ما أخذوه , فلم يجيبوه الى زاك : فجعل لهم مالا حمله , وصالحهم 
الن :كفن الشعة. 


5 


داهملا 


وهربي ماك العرب دبوس بن . صدغة الأسدي م نامس تر شد 
واأسلطان محمود . فوصل الى قلعة جعبر , فأكرمه نجسم الدولة 
مااك . وأضافه , ثم سار الى ايلغازي الى ماردين » وتزوج ابنته 
فا شكد يه وأجاره ووصل معه الأموال العظيمة والذعهمة 
الوا قرة » وحمل اليه ادلغازي ما دؤوت الاحصاء . 


فاشتغل ايلغازي بدبيس عن العبور الى اأشام فخرب بلد 
حلب ٠‏ وا سدتولى الأفرنج على معظمه , وأغار جل وسلين الى 
صفين(؟١٠)‏ . وسبى الع_رب والتركمان , ونزل ب زا عا 
وقاذلها » وأحرق بعض جدارها . وصونع على شيء ودخل بلده . 


دم ققدم الفرنج 26 ف صقر فسن سمتة مسن عشرة ودمس مائة 
الاثارب » وقتدلوا جماعة وأحرقوها وأسروا من لم يعتصم بالقلعة . 


ذم إنهم في ربيع الآخر من ا!سنة . نزلوا ذواز( 2)1٠١‏ وزحفوا 
الى الأثارب ثانية » واحرةوا الدور والغلة . وسار بغدوين ؛ واغار 
على حلب » واخسذ الناس والدواب من حسافضر حلب ومن 
الفنادق 2 وأخذ ما يجل قدره من الماشية , وأسر نحو من خمسين 
اسيرا . وصاح الصائح فخرج ذفر سير من الءسكر فظفروا 
بالفرنج وخلصوا المواشي ٠‏ وعاد الفرنج الى أعمالهم . 


وكان النائب يدلب شسمس الدولة س_ليمان بسسن نجم ا لدين 
ايلفغازي 1 وكان ايلفغازي قد ولى رئاسة حلب « قُُ سنة أربع عشرة 
في رجب » مكي ين قرناص الحموي » وجعله بين يديه » فكتب الى 
ولده وذوابه يأمرهم بصلح القرنج على مايريدون ٠‏ قصالدوهم على 
سرمين والجزر ولدلون وأعمال الشمال على أنها اافرنج » وما دول 
دلب اافرنج منه ا لنصدف ٠‏ حنى أنهم ناصذوهم في رحى الغربية(؟01) 
وعلى أن يهدم تل هرا ق بحيث يبقى لالفئتين فيه كم ٠‏ وطلبوا 
الأثارب فأجابايلغازي الى ذاك » فامتنع من كان فيها من الس ليم 
فدقيت في ايدي امسامين . 
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وكان الذي دولي الصلح جوسلين وجفري ؛ وكان بغدوين في 
اأقدس . فلما وصل رضي بذاك 2٠‏ وشرع في عمارة دير خراب 
قدرم ٠‏ بااقرب من سر مدا (110), وخصته ثم أطاقه لصاحب الآ ثارب 
سيرآلان دهسخين . 


وأمر أيلغازي ولده باخراب فلعة |اشردف المجددة بحلب واخراج 
من كان فيها من جند رض وأن 2 فأخرجهم شمس الدولة وابسن 
قرناص بعذر الاغارة على أعمال١افرنج‏ . وأغاقت أبواب حلب في 
وجوههم ؛ ودولى الرئيس مكي بن قرناص خرابها في جمادى 
الآخرة . 


واستنجد الملأك طغرل بايلفازي بن أرتوق على الكرج وملكهم 
داود » فسار اليه في عالم عظيم ومعه دبيس بن صدقة , فكسرهم 
المسامون ١‏ ودخلوا وراءهم في الدرب ٠‏ فكر الكرج عليهم في 
الدرب » فانهزم المسلمون وتيعهم ا لكرج قتلا واسرا , ونهب لديدرس 
ها مقداره ثلا ثمائة أأف ديثار 2 ووصل مع نجم ا لدين ايلغازي الى 
ماردين سالما )١١١(‏ 


وأذفذ ادلغازي الى اينهة سليمان بكلب دِلدّه س منه ا شياء فقيح ذاك 
عذلن ,2 وقول له ا شياء أ وجبت عصيانه على والده . قعصي واخرح 
الملوك سدلطان شاه وايراهيم وغيرهما من حلب . فمضوا الى قلعة 
لجغير 2 ومذد دله قُْ مصادرة أهل دلب وظ لمهم والؤساد . 


وقيل: إن دييس بن صدقة ما سار مع ا يلغازي الى الكرج سأل 
ايلفازي في الطريق ان يهب له حلب وان يحمل اليه ديوس مائة لف 
دينار يجمع بها التركمان ويعاضده حتى دفتح أنطاكية . قأجابه 
ايلغازي الى ذاك , وأخذ يده على ذلك . 


قلما وقعفت كسرة |اكرج بدا لهومن ذاك . فأنذفذالى ولذه 

سدليمان 2 وكان خفيقا ٠‏ وقال له:, أظهر اذك قد عصيت علي حتسى 

يبطل ما بيني وبين دبدس». قحمله الجهل على أن عصى ونا بذ 
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را ا 


أيان 2 ووا ؤقه مكي سس قرناصى والحاجب ناصر وشو شسحنة حلب 
وغيرهما . 


وقبضى سلومان حجاب أبيه فصففهم وحاق لحالهم ٠‏ ومد يده الى 
أموال النا/س وظلامهم 2« فطمع اأفرنج وقفريهم س ليمان , فنزاوا 
زردنا وعمروها لابن صاحبها كليام بن أبرص . 


ثم سار ١افرنج‏ الى باب حلب 2 فكدسدوا في طروقهم حاضر طيء 
وغيرها : فخرج اليهم الحاجب ناصر والعمسكر ف.كسر وهم وقدزوا 


وخرج بغدوين في جمادى الآخدرة » فنازل خناصرة ؛: واخنها 
وخربها ٠‏ وحمل باب حصنها الى انطاكية » ونزل برج سينا ففعدل 
به كذلاك 2 وكذاك فعل بغيرهما من حصون الذقرة والأاحص ٠‏ وسدبى 
وأحرق ونهب . 


وعاد فنزل صملدع - على نهر قودق - وخرج اليه اتزر بسن ترك 
طالبا منه الصلح مسع سليمان . فقال: «على شرط أن يعطيني 
سلومان الأثارب حتى أحفظه : وأنا أذب عنه وأقادل دونه» » فقال 
له: «ما يجوز أن ذسام ثغرا من ثفور حلب في بدو مملكته : بال 
التمدوس غير هذا مما يمكن ليوا فقك عليه 0 فقال له:دا لأثارب لا يقدر 
صاحب حلب على حفظها . قاني قد عمدرت عليه الحص ون دمسا 
دارث » وأنا أعلمكم انها الدوم دشبه فرسا (أقارس قد عطبستت 
يداها » والفارس هري )1١4(‏ شعير ء يعافها رجاء أن تبرأ ويكسب 
عليها . فذقد هري ا شعير . وعطيت اأفرس ء, وفائه السب , شم 
رحدل ندوها ٠‏ فحصرها ثلا نه أيام ٠‏ واتصل به ما آوجب رحيله الى 
أنطاكية . 
ولا ولغ ايلغازي اصرار ولده على العمصيان ضم_ ساقت عليه 
الأرض : وأعمل في الوصول إليه وأخذن حلب مته » فكاتيه أقدوام 


وعرفوه أن ما بدلب من يدفعه عنها . فسار حتى وص ل الس 3 
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جعبر فضدفت ذؤس ا بنه سلدمان عن العصيان على آبيه ٠‏ قأذقفذ اليه 
من استدافه على الصفح عنه والاحسان اليه وإلى مسن حدسن له 
ذلك . 


ودخل حلب في آول شهر رمضان فخرج الناس لاقائه ٠‏ ودخل الى 
القصر , وأدسسن الى أف ل حلب 0 ونبا محهم دشي »م مسن 
المكوس »2 وصر ف ااشحنة الذي كان دؤذي الناس في اليلد . 


وقيض على ١لرئيس‏ دكي بن قرناص وعلى أهله 2. وشة إسانه 
وكدله وأخذ ما وجد له , وسدلم أخاة الى من يعذيه ودس دص في 
ماله . 


وكدل ناضر الحاجب فحني يه من دولى أمره سامت احدى 
عينيه » وعرفب طاهر بن الزائر » وكان من أعوان الرئوس مكي . 


وأعاد الملوك اولاد رضوان من قلعة جعير الى حلب . وخطب بنت 
الماك رضوان ٠‏ وتزوج بها » ودخل بها يحلب » وولى رئاسة حلب 
سلمان بن عبد الرزا ق العجلاني البااسي ٠‏ وولى ابن أخيه بدر الدولة 
سليمان بن عبد الجبار نيابته في حلب » وصالحالفرنج مدة سسنة 
كاملة , وأعطاهم من الضياع ما كان قُِ أيديهم أيام ممأكتهم 
الاثارب وزرننا . 


وسار في محرم من سنة ست عشرة وخمسمائة الى ١اأشر‏ ق ليجمم 
الءساكر . فمات وزيره بحلب أدو ١لفضل‏ بن الموصول في صفر وولي 


وعبر ايلفازي وداك في سايع عشر شسهر ربيع الأخ_ر 


اعمال الروم وبيده عدة قلاع بااقرب مسن ملطية ‏ وصحيتهما عدة 
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قوالا - 


ابن اأسرطان عن ١لوزارة‏ » وقبض عليه اسعاية سعي به أليه عليه . 


ونزل ايلغسازي زردنا ٠‏ نزل عليها في العشرين من جمادى 
الأولى ٠‏ وحمرها أياما وأخذ حوشها : وكان صاحبها قسد سمع 
حين عبر ادلغازي أ١افرات‏ انه ينزلها . فجمع اصحابه واس تحاقهم 
على امصايرة من وقت نزولهم عليها مدة خمسة عشر دومسا و حلف 
هو لهم على ان ينجدهم ٠‏ ومض على أن يستجيش . فان جازت 
هذه المدة ولم يصلهم فانه يبتاع دماءهم بكل ما يملكه : وقال لهم: 
«والله ذكم علي من ١اشاهدين‏ » لثن ام يخلصكم الا | سلامي ان قبله 
أاسدامت على دئيه لخلا صكم 6 


وخرج حتى وصل الى بفدوين صاحب انطاكية » وهو بأكناف 
طرا باس في حكومة بينه وبين صاحبها ٠‏ فأخبره بعدور ايلغازي وبما 
بلغه من قصعده زردنا فقال: «مذ حذفنا له وحاف لثا مسا 
ذكتنا و حفظنا بلده في غيبته ونحن شيوخ ٠‏ وما أظنه يفدر . بل 
ردما قصد طرا بلس او قصدني في القدس ؛ لأنني ما صالحته الا على 
أنطاكية وأعمالها : دل يجب ان تعود الى أفامية و؟كقرطاب ودكشف 
ما يتجدد ».فمالن وكشف الأمر. 


وس سير الى يق س_دوين فس _ أعلمه بتزوله 
على زردنا , فصالمح صاحب طدرادباأس ٠‏ وشرط عليه الوص ول 
اليه . ووصل أنطاكية . واستدعى جوسلين ؛ ونصب الم سلمون 
مجاندق أربعة على زرننا ٠‏ وأخذوا ا أفصيل الأول . فوصل |1 فرنج 
بعد أربعة عشر يوما من هنازلة ال مسامين لها , فنزاوا تحت الدير . 


وبلغ الخبر ايلغازي » فترك ؛ زردنا وتوجه نح وهم ؛ فنزل 
ذواز 2 وطلب ان يخرج الفسرنج مسن المضيق الى السعة فلم 
بخرجوا 2 فس_رحل الى تل ١ألس_لطان ٠‏ وأتابك طغتدكن في 
صحبته ٠‏ فخرج ١افرنج‏ فنزلوا على ذواز وهجم وا ربض الأاثارب 
وأحرةوا البيدر والجدار . 
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ودخل صاحبها يوسف ميرخان قلعتها ٠‏ ونزلوا أبين ٠‏ ورحلوا 
منها فنزلوا دانيث » وأقاموا عليها قلم بص لهم أحدر ففادوا الى 
بلادهم . فعاد اولفازي فنزل زردنا . وهجم الدوش ااثاني ٠‏ وقدّل 
جماعة من اافرتم: 


فعاد الفدرنج ونزاوا تحت الدير , فرحرلايلف ازي الى 
ذوان , وآقام لذ د ايام يزاح ف ١أافرنج‏ وهام لا يكب رجون الى 
الصحراء ٠‏ فاتفق أن أكل ايلفازي لدم قديد كثيرا وج وزا أخضر 
ودطيخا وقواكة , فاندفخ جوفه وضاق ذفسسه » وا شسسدتد به 
الأمرء فرحل الى حلب ؛ وتزايد به المرض » فقسار طفتيكن الى 
ددشق وباك غازي الى بلاده . 


ودخل ادلغازي ليتدا وى بدلب ٠‏ فنزل القصر ؛ ولم يخلص من 
علته » وخرم دعر عل في آلف فارس الى نيل )١١(‏ من عمل 
عزان , ومعهم أمراء منهم دولت بن قدتادش . فنهدوا وعادوا ٠‏ فوقع 
عليهم عند ه_ريل ( ١١1‏ ) كليام في أربعين فارسا2 فانهزم 
السافون وقئل متهم جماعة : 


ولي شهر رجب من هذه !اسنة ظفر بلك غازي بالاعين ج وسلين 
واين خالته قلران ( ١١17‏ ) بالقرب من سروج ؛: فأسرهما وأسر اين 
اخت طذكريد . وقد كان آسره في وقعة لياون ؛ وا شترى ذفسه بأاف 
دينار وأسر ستين فارسا . 


وطلب من جوسلين وقلران أن يساما ما بأيديهما من المعاقل فلم 
دفعلا » وقالا: «تحن واليلاد كالجمال والحدج ٠‏ متنى عقر بعير دول 


رحله الى آخر , والذي بأيدينا قد صار بيد غيرنا 0.فأخزهما ومضى 
الي دلدة . 


ووصل !افرنج بعد ذاك من دل باشر في شعبان ٠‏ وكبس وا تل 

قبا سين )١١١(‏ . فخرج النائب بيزاعا مع أهلها فالتةقوا , وانهزم 
المسامون وقدّل منهم دسوون رجلا . 
-78- 


د /أزة الاب 


ماردئين , دم خرج منها يريد ميافارقين , فاشتد مب_رضه في 
الطردق . وتوقي مالقرب من ميافارقين دقرية دقال لها «عجولينء ٠‏ في 


وماك ابنة سلدمان ميافارقين ٠‏ وابنه تمرتاش ماردين » وابن 
اخيه بدر الدولة سلدمان بن عبد الجبار بن أرتق حلب » ولا سمع 
صاحب انطاكية دوفاته حشد عسكره وجماعة مسن الأرمن ٠»‏ ونزل 
وادي بزاعا وعاث فيه وأفسد ما قدر عليه . وحمل اليه أهل 
«الباب» من الوادي عالا وخدموه ٠‏ 


فرحل الى بااس وقاتلها بالمنجندقات . وقرروا على بأاس مع ابن 
مالك مالا يحمل اليه , فأسر ف فى الطلب وكان ببالس جماعة سن 
التركمان ومن حيل شك فقدرج افلهنا والقيل الي اقيم 
واقتتلوا . فقتل من ١افرنج‏ جماعة من امقدمين 2 وظفمر المسادمون 


فرحل بغدوين الى الوادي وقد وصل (سلدمان بن) ايلغفازي 
فحصر البييرة (15 , وسام حصنها على أن دؤمسن أفلهسا على 
انفسهم فأخنهم وسار بهم إلى أنطاكية . وتتابعت غارات اافرنج 
حول حلب الى آخر سنة ست عشرة ودمسمائة . 


وولن نيدن التولة سان الوكازة مدب )نا الرجاء تقد لانت 
هبة ١اله‏ بن !لسرطان ؛ في صفر . بعد ما قبض عليه ايلفازي ‏ كما 
دتقدم ذكره 2 وجدد يدر الدولة المدرسةالتسي بالزجاجين 
بحلب ؛ المعروقة ببني العجمي .)٠١(‏ باشارة ابي طالب بن 
العجمي . وذكر لي انه عزم على ان يقفها على ١افرق‏ الأربع 2 وذقفل 
التها من كنيسة داثرة كانت بالطحاتين بحلب . 
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وذمسمائة . استقر الصلح بين بدر الدولة صاحب حلب وبين 
بغدوين صاحب انطاكية ؛ على أن يسام يدر الدولة اليه قلعة الاثارب 
فتساموها . وصارت لصاحبها أولا سير آلان دم سخين ٠»‏ ودقيت في 
يده الى أن مات » وكانت في يد الحاجب جبردل بن برق ء فعا اسه 
بدر الدولة عنها شحذكية حلب . 


وفي دوم الأربعاء تاسع عشر صدفر ؛ سار يفدوين صساحب 
أنطاكية لوقاتل ذور الدولة بلك بن بهرام بن أرق : وكان محاصرا 
قلعة كركرره00 ١‏ فالدقيا على موضع اسمه «اورش» با!اقرب مسن 
قنطرة سنجة 2 فكسره ذور الدولة داك . وآأسره . وقتل معظم 
عسدكره ومقدميه ونهب (خيمه) ٠‏ وفتح (كركر) بعد جمعة » وكان في 
دون عدة الفرنج ٠‏ وجعل بغدوين في خرتبرت (0070) مسع ج وسدلين 
وقلران . 


ئكمإن ذور الدولة باك عبرالقف رات ونزل على حلب 
وضادقها 0 ونزل من قدليها 0 ثم انثةل الى بانذقوسا لشن ( وأقام 
اياما . ورحل الى ارضي النيرب ٠‏ وجبرين 0١:(‏ , وامر بحرق الغلة 
وأخذ الدواب . 


ومضى قعلعة من عسكره الىى حدا دين(ه؟0) . فضأاخذ أجب_ لهم 
عنزا 1 فرهاه بعض فلاحي الضيعة بسهم فقتله فحصرت مفارتها 
وأخذت يعد ان امتنعاهلها مسن الدس ليم فدخذوا على المفارة 
فاختدق بها ماكئة ودمسون . 


وخذق في مغارة دل عبود وتعجين جماعة وسدوا ذساء عقر يوز 
وأولانها وباعوا بعضهم واستعيدوا بعضا؛ وأاخذ لاشال حاب د شسير 


الغلاء العظيم . 


وفي صباح دوم الثلاثاء ٠‏ غرة جمادى الأولى من سنة سبع عشرة 
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د شكعكاا 


ودفرجح سن الفضل 4 وذودي بشعار داك من عدية جهات 1 وكسر باب 
انطاكية . وأخربت ذلمة من غربي باب اليهود . 


وق دوم الجمعة رايع أأشهر سام اأقاعة وجلاس بها بعدما نزل 
بدر الدولة منها بدوم » وقرر حالها . واخدرج سلطان شاه بن 
رضوان ٠‏ وسيره الى حران » وكان قد فتحها في شهر ربيع الآخر 
خوفا منه . 


ثم انه سار الى البسارة وهجمها , وأسر الأسةف الذي بها 
وقيده ٠‏ ووكل به (م١١).‏ ورحل الى كقفرطاب فغفل الموكل به فهرب 
الى 5فرطاب » فعزم على قتال حصنها وا سترجاع الأاس قف في دوم 
الثلاثاء الثاني عشر من جمادى الآخرة . 


فوصله من أخبره أن بغدوين الرويوس وج وسلين وقلران وابسن 
اخت طذكريد وابن اخت بغدوين وغيرهم من الأ سرى النين كاذوا 
مسجونين بجب خرتبرت عاملوا قوها مسن اهل حصن خ رتبرت 
فأطاةوهم 0 ووكدوا على الحصن فماكوه 4 وأخذوا ل ما كان لذور 
الدولة فيه وكان جملة عظيمة , فقال جوسلين : «كنا قدا شر فنا على 
الهلاك والآن فقد خلصنا ٠‏ والصواب ان نمضي ونحمل ما قدرنا 
عليه ». فما سمحت ذؤس بغدوين بتدرك الحصن والحروج هنه . 


.)١؟9(‎ 


فادفق رأيهم على خروج جوسدلين ٠‏ وحافوهة على انه لا يقير تابه 
ولا يأكل احما ولا وشرب الا وقت ا!قربان الى أن يجمم جسوع 
الفرنجة ويصل بهم الى خرتبرت ويخلصهم . 


واها بلك فإنه سار حتى نزل على خرتبرت ففتحه بالسيف في ثالث 
وعشرين من رجب ؛ وقتل كل من كان به من اصحابه الذين ك5فدروا 
نعمته ومن كان فيه من |اافرنج » ولم يسايق سوى بفدوين ١مأك‏ 
وقلران وابن اخت بقدوين » وسيرهم الى حران وحدسهم بها . 
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ل *كاألاه 


وأها جوسلين فمضى الى ١أاقدس‏ 7 واستنجد باافرئج , ووصالوا 
دل با شر 6 فُسمهوا خبر فتح خرتبرت بالسيف فقسار الى الوادي 
شجره » وأحرق ما سدواة من الوادي 1 


ذم نزل حيلان اده ذم حاب مين ناحية رم شهد الجدف» عسسسان 
الشمال وخرب المشاهد والدساتين 0 وكأسر الناسى عند «مدشهد 
طرود » بالقرب هن دستان الذقرة 7 وقدل وسبى مقدار عشرين ذقرا . 


ثم رحدل ونزل الجانب الغربي في البقعة السوداء » وخرب مشاهد 
الجانب ١اقبلي‏ وبساتينه . ونوش الضريح الذي ب«مشهد الدكة, 
رم فلم يجد فيه شسيئًا فألقى فيه النار ٠‏ والدابدون في كل دوم 
دقاتاوته شد قثال + ويخسشر معهم فى كل هركة : 


ذم رحل يوم الثلاثاء دستهل شهر رمضان ؛ ونزل ا اأسعد 
0١‏ , وقطع شجره » وافترةوا منه وسار كل الى بلده » ووجد 


ا مسافقة قٍِ منازلهم التي نزلوها اذك سه وأريءعون حصانا دوتى ‏ وددشن 
الناس منهم موتى جماعة . 


فأمر ا أقاضي ابن الدذشاب بدوافقة مسن مقدمي حلب ان هدم 
محاريب !اكنارّس التي النصارى يحلب ٠‏ وأن يعمل لها محاريب الى 
جهة |اقبلة وتغير أبوابها ٠‏ وتتخذ مساجد : ففعل ذاك بكنديستهم 
العامى وسدمي «مسجد !اسراجين 00): وهو مدرسة الحلا وبين 
الآن . وكنيرسة الحدادين : وهفسسي مدرسة الح دادين (6م 
الآن » وكندسة يدرب الحرا فب وهي مكان مدرسة ابن المقدم 
(0؟١)‏ .وام يترك النصارى بدلب سوى كنوسستين لا غير » وهسي 
الآن باقية . 

هذا كله وذور الدولة باك غائب عن مدينة حلب في بلاده . 
ثم إن جوسلين خرج في تاسع عشر شهر رمضان الى الوادي 
والذقرة والأحص , وأخذ ما يزيد عن خمسمائة فرس كانت في ا لعزيب 
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0 ) + حتى أم يوق بحلب مسن الخيالة خمسون فارسا لهسم 
وسبى وخرب ما امكنه وعاد الى دل باشر . 


وخرج سير آلان في عسكر انطاكية مسن الاثارب حتسى وصل 
الحاذوتهر ١١‏ ) وحافا ,» وأخذ ما كان دقفي من خيل دلب في العزيب 
في الجائنب القبلي ٠‏ وذاك مقدار تلاثمائة فرس . وأاخذ قافلة كانت 
واصدلة من شيزر بغلة . 

دم عبر جوسلين من الفرات الى شبختان واغار على تركمان 
وأكراد . فأخذ من الفدم والخويل ما يزيد على عشرة آلاف وسبى 
وقذل 2 ومن سسلم له فرس من عسكر حلب يخرجون مع الحرامية ولا 
دقطعون الغارات على بلادهم » ويحضر ون الأسسارى مدرة يعد 


كم أغار جوسدلين على الجدول 7 وما حولها : وأخذ دواب 5تدرة 
ودوجه الى دير حاقر ٠‏ فخذق اهلها بالدخان في المغاير , وفتساح 
ال مقاير , وسدلب الموتى أكفانهم 5 


وفي دوم الاربعاء سادس عشرين من ذي القعدة . عبر باك الى 
اأشام وقبض على نائب بهرام داعي الباطنية بحلب . وامدر 
باخرا جهم من حلب فباعوا اموالهم ورحالهم وخرجوا منها. شم إن 
الأمير ذور الدولة دك جمع العساكر 5 ووصله اتابك طغذكين بةسدكر 
دمدشق وعسكر أق سذقر البرسقي ٠‏ وعبروا حتسى نزلوا على 
عزاز » وضايقوها بالحصار , واخذوا عليها ذقوبا الى أن سهل 
أمرها ٠‏ فتجمعالفرنج وقصدوا ترحيل امس امين عنها فالدقى 
الجدشان » وهزم المسامون ٠‏ ودفرةوا بعد قتل من قتل واسر من 
أسر . 


وعمر باك حصن الناعورة بالدقرة وحصن المفارة على شط 
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وفي المحرم من سسنة ثماني عشرة وخمدسامائة ٠‏ تذكر بلك على 
رئيس حلب سامان العجلاني وجعل عليها رجلا من اهل حران ١‏ سمه 
محمد ين سعدان » ويعرف باين سعدانة , وكثرالامن من الذعار 
وقطاع الطردق عند قدوم دأك حلب » وأقام ا لهيبة العظيمة ٠‏ وتقدم 
دفتح ابواب حلب ليلا ونهارا 2 وحهسدم مائة ارباب الفؤساد .وقال 
الحارس : «إن عدت سدمعدتك نصيح ضربت عذقك!». 


وذقل بغدوين ومن كان معه من حدس حران 5 فحدسه في قلعة 
حلب . 


وتوجه في شهر صافر فرقة من! صحابه الأتراك الى ناحية 
عزاز . فوقع بينهم وبين ١افرنج‏ وقعة عند دشحلا 2 وظفر بهم 
اسلا يهم ٠‏ ووصل الياقون عزاز وما فيهم الا من جرح جراحا عدة . 


واذقطع المطر في كاذونين ونصف شباط ٠‏ ثم تتدارك فسأخصب 
الزرع واستفل الناس 2 وكان بحدلب غلاء شديد . 


وق ضفن من شمكة كما هشرة وممسيماتة /:تذكز نون كدولة يلك 
على دسان بن 5مشدذكين صاحب مشنبج أثيء دلقه عنه . فأنفذ قطعة 
هن عسدكرهة مع ابن عمه دمرتا ش بن ايلغازي بن اردق » وتقدم | ليهم 
ان ديمروا على منبج . ويطلبوا من حدسان ان يخرج معهم للاغارة 
على تل باشر فذا خرم قبض _ وه : فقعلوا ذأك 2 ودخاوا 
مدبج وغصى عليهم الحصن ودخله عد سى أخو حدسان : 


و سيير دسان فحودس في حصن بالو (4؟01) يبعسد ان عوق ب 
وغري 2 وسحب على اأشوك قلم دسدامها أخوه 1 
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وكتب عيسى الى جوسلين:« إن وصلتني وكشفت عني عسكر بلك 
سدلمت اليك منبج ».وقيل : انه نادى وشعار جوسلين بمنبج ٠‏ فمضى 
الى بيت المقدس وطرا ملس وجميع بلاد الفرنج . وحشد ما يزيد على 
عشرة الا ف فارس وراجل »ووصل نحو منبج ليرحل باك عن منيج . 


فسار اليه باك لما قرب من منبج ٠‏ والتقيا يوم الاثنين ثامن عشر 
شهر ربيع الأول ٠‏ واقتدل الءسكران ٠‏ وانهزم الفرنج » وتبعهام 
المسامون يقدلون ويأسرون الى أخر النهار . 


وحدمل فيهم دلك ذاك الدوم لحعءسمين حملة دفتاك فيهم ويخ رج 
سالما ٠‏ ويضرب بااسيوف ويطعن بالرماح ولادكام , وعاد الى الظفر 
بالفرنج . 


وأصيح دوم ١‏ لثلا ثاء تا سمع شر ربيع الأول قدّل كل ! سير ! سره في 
الأوقعة , ثم زحدف ندو ا لحصن ليختار مس وضعا ينص_ب فيه 
المنجنيق . وعليه بيضة وبيده ترس . 


وكان قد عزم على أن وستخاف ابن عمه تمرتاش بن أولغازي على 
حصار مذبج ٠‏ ويطلع منجدا لاهل صور . قان ١أفرنج‏ كاذوا في 
مضادقتها (8عل)” وفي داك المضادقة اخدذوها فبينا كان بلك قائما 
يأمر وينهى أذ جاءه سهم من الحصن ٠‏ وقيل: انه كان مسن يد 
عوسى »2 فوقع في ترقوته الوسرى فانتزعه وبصق عليه ٠‏ وقال: «هدذا 
قتل المسامين كلهم » ومات اوقته . 


وقدل: دقي ساعات وقضى تحية ‏ رحمه أله وحم ل الى 
لبي 2٠‏ ودفن بها قدلي مقام ابراهيم ب عليه اأسلام - 
ووصل دسام الدين تمرتاش بن أايلغازي الى حلب دوم الأاربعاء 


الناس دشعاره ٠.‏ 
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وسار سليمان بن ايلفازي من ميافارقين الى خرتبرت وحخص ون 
باك 0 وهي ندف وحكهءسون موضعا فتسامها 4 


وسار داود بن سكمان ٠‏ فأخذ حصن بالو وأطاق سان بسن 
كمشتكين فعاد الى منبج . 


فأما تمرتاش فانه لما ملك حلب ألهاه الصبى وا العب عن التشمير 
والجد والنظر في أمور الماك . قفسنت الأحدوال ٠‏ وضدعف امسر 
السامين بذاك ٠‏ واستوزر ايا محمد بن ا موصول » ذم عزله وصادره 
في رجب من سنة ثماني عشرة واس _توزر ابا الرجساء بن 
السرطان. . رون الرئاسة بمب فضائل ين صاعد بن يديع . 


وسير الى حران فحمل منها سلطان شاه بن رضوان ٠‏ وكان دلك 
منها بحدل وهرب ألى دارا » ذم رحل مثها الى حصن كديفا إ40١)‏ الى 
داود بن سكمان . 


وفي العشر الأواخر من ربيع الأول سار نائب جوسلين من الرها 
وأغار على ناحية شبختان ونهيها فسار اليها نائب دمدرتا ش عصسر 
الخاص وكان نادبه وربيب أبيه ا يلغازي وركب خافه في ثلا ثمائة 
فارس فلحقه على مرج ا كساس ؛» فقاتله وهزمه وقدله » وقتلاكثر 
من كان معه من الأفرنج » وعاد غاذما ,. وأذفذ رؤوسهم وما عغدمسه 
الى تمرتاش الى حلب . 


وولاه تمرتا ش شحذكية حلب وهو المدفون في القبة التي مقايل 
باب مشهد ابرأهوم 00 عليه السلام ا و يندمة مكدوب على جهاتها 
وولى قلعة حلب رجلا يقال له عبد !لكريم . 


وف غرة جمادى الأولى من هذه السنةاستقرالأامر بين الماك 
بغدوين صاحب انطاكية ‏ وكان في سجن باك بحلب ‏ وبين 
6 


156/غؤخ- 


تمرتا ش بن ايلغازي على تسليم الاثارب وزردنا والجزر وكفر طاب 
وعلى ليم عزان وذمانين اذأف ديئار وقدم منها عشرين ااف ديئنار 3 


وحاف على ذذك وعلى ان يخدرج دبيس بن صددقة )١20(‏ مسن 
الناس . وكان قد وصل دبدس منهزما من ا ستر شد يعد إن كسره 
المستر شد . وقدل ذاقا من عسدكره قترك ملاده ٠‏ وحمل مأ قدر عليه 
من العين والعروض على ظهور المطايا » ووفد على ابن ساام بسن 
مالك بن بدران الى قلعة دوسي , واستجار به فأجاره 2 وغاضدب 
الملسترشد وااسلطان مدمودا في أمره . 


وكاتب دييس قوما مسناهف ل حلب ؛: وأذف_ذن لهسم جملة 
دنائير 2 وسامهم تسليمها اليه 4 وكشف ذاك رتدسها فضادل بسن 
صاعد بن بديع ' فأطلع على ذلك تمرقا ش بن ادلغازي 1 فأخذهم 
وعذبهم وشذق بعضهم ٠‏ وصادر بعضا ٠‏ وأحرق بعضا . 


وكان المدو سط حددث دخدوبن مع دتمرتاش الأمير أبو العساكر 
سدلطان دن مدقذ 2 وسير أولاده وأولاد ادوته رهنا عن بفغفدوين الى 
حل 


وفدكت قيود بغفدوين وأحضر الى مداس تمرتا شس 7 وتواكلا 
ودشاربا وخلع علية قباء ماكيا وقلذسوة لهساب وخفاقا ورانا 
(؛14 . وأعيد عليه الحص ان الذي كان اخس ذه منه باك دوم 
اسره. قفركيه وسار الى شيزر يوم الأريعاء رايع جمادى ؛ فبقي 
عند ابي العساكر حتى أحضر جماعة رهنا على الوفاء يمسا شرطه 
لتمرتا ش وهم . ابنته ٠‏ وابن جوسلين » وغيرهمدا من اولاد 
الفرنج ٠‏ وعدتهم اثنا عشر ذفرا . وحمل العشرين الف دينار التي 
عجلها . 


وقبض صاحب شيزر الرهائن » واطاق بغدوين مسن سجن 
شيزر ء في دوم الجمعة سابع عشر شهر رجب ؛» فخارج ‏ لعنه 
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خلا فه سألني عما بذلت » وماالذي ا سدقر 1 فحين سمع حديث عزاز 
وتسليم حصنها مني ابى ٠‏ وامرني بالدفع عنها وقال :إن خطيئتك 
تلزمني . ولا أقدر على خلافه ». فترددت الرسل بينهما فلم وستقر 
على قاعدة . 


وخالط دبوس جوسلين وبغدوين ٠‏ وصافاهم وصافوه بوساطة 
الامير ماأك بن سالم صاحب قلعة جعدبر , وادّفق دبدوس واافرنئح على 
قواعد تعساهدوا عليه سا منه اان قت دون حلب 
لدبرس والاموال والارواح الفرنج مع مواضع من بلد حلب تكون 
الفرئج « ودقدم ديدس الى مرج داباق فخرج اليه حساءمالدين 
كرتا الب 





وسار تمرتاش من حلب عندما علم بغدر ا!إفرنج ب هالى 
هاردين ؛ في الخامس والءشرين من شهر رجب ٠‏ ليستنجد بسأخيه 
سليمان بن ادلفازي وبجمع العساكر : وبقي بذومذقذ رهائن بقلعة 
حلب عند تهمرتا ش ؛ وأولاد الفرنج رهائن عند أبي العساكر بن 
مذقذ بوشيزر . 


والرسل مع هذا تتردد بين تمرتاش وبغدوين الى أن عادت الرسل 
في ثامن عشر شعبان مخبرة بذقض الهدنة ٠‏ ويخرح بغدوين الى 


ورحل بغدوين من أرتاح حتى نزل على نهر قويق وأفؤسد كل ما 
كان عليه 0 ثم رحل فنزل على دلب 4 في دوم الاثنين اإسادسن 
والءشرين من شعبان ؛ وه والسادس من تشرين الأول . 


وخرج دبدس وجوسلين مسن تسل بساشر ٠‏ وقص دا ناحية 
الوادي ٠‏ وأفسدا ا !قطن والدسخن وسار ما كان يه وقوم ذاك يمائة 
الف دينار » ورحلا ونزلا مع بغدوين على حلب ٠‏ ووصل اليهم الماك 
سلطان غناه بن .رشبوان:. 
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ونزل بغدوين مقدم |افرنج من الجسانب الغربي مسن حلب في 
الحلبة » ونزل ج وسلين على طدريق عزاز ومسا يجا وره ديمنة 
ووسرة . ونزل دبيس وسلطان شاه بن رضوان مما دلي جوسلين من 
الشرق . وفي صحية دبدرس عوسي بن سالام بن مالك. 


ونزل يغي سيان بن عبد الجبار بن أرق صاحب باأاس ممأ يلي 
قبن مسن ااشرق « وكانت عذدة الخيم ثلائمايئة: لافرنج مانيا 
خدمة 8 والمسامين ماية خدمة ' 


وأقاموا على حلب يزاحفونها . وقطعوا ااشجر وخريوا مشاهد 
كثيرة 2 وندشوا قدور موتى الهس امين ٠‏ وأخذوا توابيتهم الى 
الخدم ٠‏ وجعلوها أوعية لطعامهم . وسلبوا الاكفان وعمدوا الى من 
كان من اموتى لم تذقفطع أوصاله ف ريبطوا في أرجلهسم 
الحبال . وسحدبوهم مقابل المسامين . 


وجعلوا دقولون : «هذا ذبدكم محمداء وآخر دقول: هذا علركم 
وأخذوا مصحقا من بعض امشاهد بظاهر دلب وقالوا : «يا مسلم 
ابصر كتايكمه وثقبه الفرنجي بيده , وشده بخيطين , وعمله ذفرا 
)١86(‏ لبرذونه ٠‏ فظل البرذون يروث عليه 2» وكلما ابصر الروث 
على امصحف صفق بيديه وضدك عجبا وزهوا . 

وأقاموا كلما قروا بمسدام قطودوا بديه ومذا كيره ودفع وه الى 
المسامين .وال مسلمون دفهلون دمن يأسر ونه من ١إفرنج‏ كذاك . 


وردها شذق المسادون بعضهم ويخ رح الغزاة من ياب 
العراق » ودسرقونهم من المخدم » ودقطدون عليهم الطرق » ويقتاون 
ويأ سرون .ويصيح المسلمون على دبوس من الأاسوار : «دبوس » يا 
نحيوس»! والرسل تتردد بينهم في الصلح ٠‏ ولا وستتب الى ان ضباق 


وكان بحلب بدر الدولة سدليمان بن عبد الجبار والحاجب عمر 
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الخاص 4 ومعهما مقدار دمسمائة قارسن 0 والذي يدولى تدييرها 
وهو في دقام الرئاسية القاضي أدواافضل بن الخشاب » ودولى حفظط 
المكان وبذل المال والغلال . 


فاتفقوا على ان سيروا جد أبي قاضي ١اقاضي‏ أبا غاذم محمد ين 
هبة |إله بن أبي جرادة وذقيب الاشراف وأبا عبدا لله بن الجلي 
فخرجوا ليلا » ومضوا إلى تمرتاش إلى ماردين مس تصر خين اليه 
ومستغيثين به فوجدوه وقد مات اخوه سلدومان بن ايلغازي صاحب 
نتافارقن ل شير رمشتسان + سيار ارقش الن تلان 
ليماكها . واشتفل بماك داك البلاد عن حلب . 


وكانت الرسل مترددة بينه وبين اق سذقر ا لبسرسقي صاحب 
الموصل في اتفاق الكامة على قصد الف_رنج وكشت فهم عن 
حلب » فاشتفل بهذا الأمر عن هذا التقرير ٠‏ والحلبدون عنده يمنيهم 
ودمطلهم . 


وما خرج ا لدابدون من دلب بلغ ا أفرنج ذاك فسيروا خافهم من 
يلحدقهم ١‏ فلم يدركهم وأصيدوا قٍِ صياح تاك ١‏ اليلة وصاحوا الى 
اهفل حلب : «أين قاضدكم؟ وأين شر د فؤكهة» فأسدقط ق اينيهمالى أن 
وصل منهم كتاب بخير سلا متهم . 


ودقي الحلبيون عند تهرتا ش يحدونه على التوجهالى دلب وهشو 
يعزهم ولا يفع_ل » وهسم وق ولون له: «نريد مذك ان تص ل 
بدذفسك 2 و لحلبدون دكفوذك أمرهم 5 


فضاق الامر بالحلبيين الى حد أكلوا فيه الكلاب والميتات , وقلت 
الأقوات ونقدها عندهم: وفشا المرض فيهم ؛ فكان المرضي يذون 
اشدة المرضص , فاذا ضرب البوق لزحف !افرنج قنام المرضى كأنما 
أنشطوا من عقال » وزحقوا الى الفرنج وردوهم الى خيامهم » ثم 
يعودون إلى مضاجعهم . 
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ذكتب جدي أبو الفضل هية ١اله‏ بن ا أقاضي ابي غانم كتابا الى 
والده يخيره يمسا آلا مسر حلب اليه مسن الجسس.وع ٠‏ وأكل 
المبيتات .2 والمرض فوقع كتابه في بيد تمرتاش ففغضب وقال: «انظسروا 
الى دؤلاء يتدلدون علي ودقواون اذا وصلت فاهل حلب دكفوذك 
أمرشم ٠‏ وتغررون ابي حتى في أصل قلة , وقد بلع بهم ا لض_عف الى 
هذه الحالة ». 


ثم أمر بالتوكيل والتضيدق عليهم فشرعوا في اعمسال الحيلة 
وألهرب الى أق سذقر البرسقي ٠‏ يستصرخوا به فاحتالوا على 
الموكلين بهم . حتى ناموا وخغرجوا هاربين 2 فقصاأصيدوا 
بدارا (166)) وساروا حتى اتوا الموصل 2 فوجدوا البرسقي 
مزي كنا عندقا + ووالناسن اد عتعسوا سن اللفدول عله اله 
الأطباء : واافروج يدةق له اشدة الضعف 4 وول ألى دبيسسن 
من أخبره بذاك :» فضرب الرشارة في عسكره »١‏ وارتفع عنده الدكبير 
والتهلول ؛: .ونادي بعض أصحايبه أهل حلب : قد مات من أملكم 
نصره ٠‏ فكادت اذفس الحابيينتزهق . 


وا سدؤنن للدابيين على الب_رسقي فاتن لهم ؛ فسدخاوا 
اليه . واستغاذوا بسه. وذكروا له مسأأه ل حلب فيه صسسن 
الضر , فأكرمهم - رحمه ١آله ‏ وقال لهم:. تروث ما انا فيه ا لآن 
من الحمرض ٠‏ ولكن قد جعلت أله علي نذرا أن عافساني من مرضي هذا 
حتى فارقته الحمى » زاخرح خيمته . ونادى في العساكر بالتاهب 
الجهاد الى حلب . 


ودقي اياما وعمل العسكراشغاله وخرجح - رحمة أأآلة ب فق 
عسدكر قوي « فوصل الى الرحبة , وكاتب اتادك طغت كين صاحبي 
دماشدق وصمصام | لدين خيرخان بن قراجا صاحب كمون . 
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ورحل الى بالس : وسار منها الى حلب ف وصلها يوم ا لخميس 
اثمان بقين من ذى الحجة من سنة ذماني عشرة . 


ولما قرب من حلب رحل دبيس ناشرا اعلامه البيض السي ١أفرنج‏ 
عند قربه من حلب : وتحولوا الى جبل ج وشن كلهم ٠‏ وخسرج 
الحلبيون الى خيامهم فنهبوها ونالوا منها ما أرداوا . 


وخرج اهل دلب و لتةوا قسرم الدولة عند وصدوله 7 وسار نهدو 
الفرنج فانهزهوا بين يديه من جبل جوشن وهو وسير وراءهم على 
مهل حتى ابعدوا عن البكد . 


فأرسل اأشااشية 15ث0) وأمرهمان يردوا العسكر فجعل 
القاضي ابن الذشاب بيةول له: «يامولانا لو ساق الءسكر خافهم 
أخذناهم 2 فأنهم منهزمون والعءسكر محيطة بهب. فقال له:«يا قاضي 
تعلم ان في بلدكم ما وقوم بكم وبءسكري لو قدر علينا ‏ والعياذ 
بااله كسرة؟» فقال: دلاء. فقال: دما دؤمننا ان يرجع وا علينا 
وديذسر ونا 2 ويهأك المسامون ٠‏ واكن قد كقى الله شرهم وندخل الى 
الولد ودقويه وننظر في مصالحه . ونجمصم لهم انشاء الله ٠‏ ونضرج 
اليهم بعد ذاك ». رمغ 


ورجم ودخل الداد وتسام قلعتها , ونتظلر قي مصاالح الدلد 
وقواه 7 وازال الظلم والمكوس وعدل فيهم عدلا شاعلا وأاحدسن اليهم 
أدسانا كاملا . 


وكتب لاهل حلب توقيعا بساطلاق المظاام والمكوس » ذسخته 
موجودة > بعدها كان الدابيون مذوايه من الظام والمصادرة من عييد 
الكريم والي !٠قلعة‏ , وعمر الخاصص والي البلد . وتس_ليطهما الجند 
والاتراك على مصادرة الناس بحيث انهم ا ستصدفوا آموال جماعة 
هن الأكاير والصدور وغيرهم في حالة الحصار . 
واهااافرنج فإنهم دوجهوا الى الأثارب ودخلوا انطاكية . 
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وشرع الناس في الزرع ببك حلب في الثامن ءعشر مسن شباط 
وجعلوا يبلون الفلة بالماء ؛ ويزرعونها فنبتت وتتداركت عليها 
الأمطار فأخصيبت وجاءت الغلة هن أجود الغلال وأزكاها 


وأطاق البرسقي بني منقذ من الاعتقال بقلعة حاب ٠»‏ ورحل الى 
تل ١‏ 1اسلطان في سسنة دسسع عشرة وخمس مانة , في آأواخ ار 
المحرم؛ وأقام به ثلاثة ايام » ورحل الى ان وصل الى شيزر في 
سابع صقر . ودسام أ ولاد ١افرنج‏ من ابن مذقذ ٠‏ وباعهم بثسانئين 
أأف دينار حملت إليه , 


وأقام بأرض حماة أياما حتى وصل اليه اتابك طفتيكن . فرحل 
في عساكره التي لا تحد كثرة » ونزل كفرطاب فس_لمث اليه يوم 
الجمعة ثالث شهر ربيع الآخضار 1 وسلمها الى صب مضا م | لدين 
خيرخان بن قراجا ٠‏ وكان قد وصل اليه مسن حمص والتقساه بتدل 
السلطان . 


وسار الى عزاز وقساتلها » وذقيست قلعتهسا فلص ب نهم 
القرنج فالتةوا سادس عشر ربيع الآخر وكسر البسرسقي كسرة 
عظيمة 2 واستشهد جماعة من امسامين من ١اسوقة‏ والعسامة » ولم 
دقتل من الأامراء والمقدمين أحد . 


ووصل أ ق سنقر البرسقي ساما الى حلب » وأقام على قذسرين 
اناما * وتفرقت العساكر الى بلادهم 0 ووصل امير حاجب صسارم 
الدين بابك بن طلماس ؛ فولاه البرسقي حلب ودلدها ٠‏ وعزل عنهما 
سودكين واليا كان ولاه . 


ووقعت الهدنة بين البرسقي والفرنج على أن يناص فهم في جب-ل 
السماق وغيره مما كان بأيدي الفرنج . وسار البرسقي الى الموصل 
فلم يزل اافرنج يعللون ١‏ أشحن والمقطعين بالحال في مغل ما وقعست 
الهدنة عليه الى العشرين من شعبان من ١اسنة‏ . 
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م١‎ 


وسار بغدوين الى بيت المقدس والرسول خافه يعلمه بأن الف رنج 
امساهفين بعض الارتفساع مسن بعض الاماكن واله_دنة على 
حالها 0 فتجممع اأقرنج ونزلوا رفنية ٠.‏ 


وخرج شمس الخواص صاحبهاطالبا أق سذقر البرسقي مستّصرخا 
وخدسمائة ٠‏ وقصدوا دلد حمص فشعةوه . 


فجمع البرسقي الوساكر ودشد وسار نحو ااشام لحربهم 
حتى وصل الرقة في أواخر شهر ربيع الآخر ٠‏ وسار الى أن نزل 
بالذقرة على الناعورة في | اشهر المذكور وأقام بهداياما واافرتج 
يرا ساونه ٠‏ قرا سله جوسلين على أن تكون الضسياع ما بين عزاز 
وحلب مناصدقة وأن دكون الحرب بينهما على غير ذلك » فاستقر هذا 
الأمر . 


وكان بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار وشهريار بك اين 
عمه , قد دتوجها مع جماعة من الدركمان الى امهعرة فأوقدوا يعسدكر 
الفرنج ٠‏ وقدل امسلمون منهم مائة وخمسين ؛ وأسروا جفري 
دلذك » صاحب دسر فوث » من جبل بني عليم « وأودع في سجن 
دلب . 


وكان قد سير البرسقي ولده عن الدين مسوودا منجدا لصاحب 
حمص , فاتدقع الفرنج عنها فعان عز الدين الى والده ٠‏ فتركه 
بحلب ؛ وعزل بابك عن ولايتها وولاها كافور الخادم الى أن ينظسر 
فيمن دوليه إياها ولاية مستقلة . 

ورحل قسيم الدولة الى الأثارب في الثامن من جمادي الآخرة من 
سنة عشرين ٠‏ وسير بادك بن طلماس في جماعة مسن الءس_كر 
والدَقانين الى تحصن الدير' المهدد :قو سرمتا' أفكهة رنداينا:: 
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لاما د 


وقتل من الخيالة بعد ذلك خمس ون فارسا ٠‏ ونهسب الدسساكر 
الغلال وا افلاحين في سائر اليلد الذي وصلت الغارات اليه . ورفعوا 
الفلة جميعها الى دلب وزحدفوا الى قلع ةالأثاربي ٠‏ وخبردوا 
الحوشين ٠‏ ولم يتدسر فتحها . 


ووصل بغدوين من القدس في جم وع !!فسرنج ٠‏ ووصس_ل اليه 
جوسلين ٠»‏ ونزلوا عمره؛) وأرتاح . وسسيروا الى الب-رسقي ؛ 
«ترحل عن هذا ا موضسع ٠‏ وندفمسق على مسا كنا عليه في العام 
الخالي ؛ ونعيد رفنيه عليك ٠»‏ » فتجنب الحرب » وذثي أن يتم على 
الاسلمين ما تم على عزاز فصالحهم الى أن فسرج الخناق عن 
الاثارب » وخرج صاحبها دماله ورجاله . 


فغدر اافرنج وقالوا: «ما نصالح الا على ان تكون الأماكن التي 
ناصفنا فيها في العام الماضي لنا دون اس إمين ».. فامتنع مسن ذاك 
وأقام على حلب اياما والرسل تتردد بينهم » فاما ام تتفق حال عاد 
أقّ سذقر ؛ ونزل قذسرين » ورحل الى سرمين ؛ وامتدت العساكر 
الى الفوعة ودانيث 7 


ونزل القرنج على حدوض معرة مصرين ٠»‏ فأقاءوا كذاك الى تصاف 
رجب ؛ وذفدت آأزواد الفرتج ٠‏ فعادوا الى بلادهم . ثم عاد 
اليرسقي ولي صحبته اتابك طغتيكن , وكان وصل اليه وهو على 
قذسرين فدخلوا من العسكر ونزلوا باب حلب . 


ومرضن !اتابك فعملت له المدفات ٠‏ وأوص الى البرسقي » وتوجه 
مسعود ٠‏ فدخل حلب ٠»‏ وأجمل السيرة وتحلى بفعل الخير . 


وسار أدوه الى ا موصل . فدخلها في ذي القعدة سنة عشرين 

وخهمسمائة ٠‏ وقصد الجامع بها ليصلي فيه دوم الجمعة تاسع ذي 

القعدة , وقصد المنير . فلما قرب منه وثب عليه ثمانية ذفر في زي 

الزهاد. فاخترطوا خناج_ر وقص دوه وعليه درع مسن 
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الجنيد 8 وحدوله ومع عظدم وهو محتفظ مثهم : فسدقوا أصحايةه 
اليه . فضر بوه حتى أثخذوه وحمل جريحا فمات هن دومه . 


وقتل من كان وثب عليه من الباطنية غير شاب واحد كان من 5فر 
ناصح ضيعة من عمل عزاز ‏ فإنه سام » وكان لهام عجوز فلما 
سمعت بقل ا لبرسقي وقدل من وثب عليه وكانت قد علمت ان ابنها 
معهم فرحت وا كتدلت وجاست مسر ورة فموصلها ابنها بعد (يام 
سالما فأحزنها ذاك 2 وجزت شعرها وسسونت وجهها . 


وقيل:إن البرسقي قدل بيده منهم ثلاثة 2 وكان البرسقي - رحمه 
االه ‏ قد راى تذك ! الدلة في هنامه عدة من الكلاب ثاروا بهفقتل 
بعفسها : ونال منه البساقون اكه حنينا < فقمى رؤياة على 
إصحايهة , فأشاروا عليه بترك الخروج من داره عدة آيام فقسال: 
دلا اترك الجمعة اشيء آيدا ١ء‏ وكان من عادته ان يحضر الجمعة صع 
العامة رحفةه اله وكان وزير البرسدقي ال مؤيد بن عبدالخااق 


وهلك عز الدين مسوود حلب عند ورود الخبر عليه وقتل أبيه في 
سنة عشرين ٠‏ وا سدوزر المؤيد وزير أبيه وولى فيها من قدبله الأ مير 
دومان 
ومان . 


وشا زم حلي اق مقة العدض وعهرئ وكوسنانة إلى البلطان 
محدود وهو بيغداد , فسأله ان ينعم عليه ببلاد أبيه ٠‏ فكتب له 
مذشورا بذلك : فوصل الى الموصل وملكها ء شم نزل الى الرحبة 
قاصدا الى الشام , وكان يظن ان قاتل ابيه قوممناه.ل 


ورجع عما كان عليه من الأفعال المحمودة والاقبال على مجاهدة 
الفرنج .» وبلغ طغتركن عنه انه يقصده , فتأهب له فلما تزل بظاهر 
الرحبة ا متنع واليها من تسليمها » فحاصرهااباما فسلمها الوالي 
إلية , ونزل فوجده قد مات فجأة , وقرل: سدقي سما فماث . 
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وندام الوالي على تسدليم ! لرحبة ٠‏ وكان قد وصلت قطعة مسن 
بيئه وبين رئيس دلب فضادل بن بديع ء وداخلهم الى دلب 9 


ف وصصل الى حلب خدلغ أبه )١61١(‏ الس لطاني غلام ١‏ اس لطان 
محمود » ومعه توقيع مسعود بن البرسقي بحلب ١‏ كتبه قبل وصوله 
الى الرحبة ذفام وقبله تومان والي حلب فعساد ختلغ!ابهالى 
الرحبة وقد جرى فيها ها ذكرناه من دوت مسدود . 


فعاد خدئع ابه على فوره الى حلب فدسامها من يد تومان » أخر 
جمادى الآخرة 0 وصس عد الى قلدعتها سسطالع اختاره له 
الملنجدون ٠‏ فاخذه الطمع في أهوا لالناس وصادر جماعة من أفل 
حلب ٠‏ واتهمهم بودائع المجن الفوعي ٠‏ رئيس حلب المقت ول في أيام 
رضوان . 


وقبض على شرف الدين أبي طالب بن العجمي وعمهابي عبد 
الله . واعتقلهما يدلب ٠‏ وذقب كعاب أبي طالب وسادرة . قفاد 


وقام أهل حلب عليه فحصر وه ٠‏ وقدموا عليه بدر الدولة سليمان 
ابن عيد الجيار . ونادى أهل حلب موشعار بدر الدولة ٠.‏ وساعده على 
ذلك رئيس حلب فضادل بن صاعد بن بديع ٠‏ وقبض على أصحاب 
ختلع ابه . وذلك في الثاني من شوال . 


وقصد حلب في تلك الحال ماك أنطاكية ودوسلين فصانووه على 
مال حتى رحدل (؟66) 7 وضادةوا القلعة واحرةوا القصر . ودخسدل 
اليهم الى المدينة الماك ابراهيم بن رضدوان : ووصل اليهسام دسسان 
صاحب مذيج » وصاحب بزؤاعا , ودام الحصار الى النصف من ذي 
الحهة . 


وكان اتادك عماد الدين زذكي بن قسيم الدولة أق سدقر 2 قد ملك 


97م 
7 الموسوعة الشامبة م؛ عا 


71 


ا موصل بدوا قيع ا لسلطان مدمود 2 فسير اليه شهاب الدين مالك 
صاكحب قلعة جعبر ؛ وأعلمه بأدوال هلب وحصارهقا : فسير أثايك 
اليها عسكرا مع الأمير سذقر دراز والأامير الحاجب صلاح الدين 


حدسن (<16) 


ودذل الأمير صلاح النين فأصلح الحال ووفق بيئهما على أن 
استدعيا اتادك زذكي مسن الملوصدل « فكتل وجه بالجيوش الى 
حلب . وقيل:إن بدر الدولة وختلغ سارا اليه . 


اليه © وصعد اتارك الى القلعة , دوم الاثنين سايع ع شر دجدمادى 
الآخرة » هن سئة ! ثنتين وعشرين وخم سدمائة 7 وارتاد موضعا يدذقل 
أياه قسدم الدولة الية ويدقته مه . وكان مدفونا باألقبة التي على دح 
باه سيم الدولة اليه ويدفنه به » وكان مدفونا بالقبة التي على جبل 
بالزجاجين . 

وقيل:إن ابا طالب بن العجمي طلب منه داك ,2 فذقله ورقعه في 
١‏ ألول من سدور حلب + ودفنه في البيت ١‏ أشهالي من المدرسسة(:6٠),‏ 
واتخذه تربة لمن يموت من اولاده ووقف على القرئين على تربة 
والده اثقرية المعروفة بشامر ( ١00‏ ) . 

وأها الماك ابراهوم بن رضس وان فانه فقس رب منةه الى 
نصيبين » وكانت في اقطاعه الى ان هات . 

وأما خذلع ايه قاتهة سلمه الى فضائل بن بديع ف كجلة ( 166 ) 
بداره , ذم قدّله اتارك دعد ذلك . 


وقدل: إن بدر الدولة هرب منه عند ذاك ٠‏ وهرب فضائّل بن بديع 
الى قلمة اين مااك خوفا سس اتارك . 
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عبد الرزاق العجلاني البااسي . فسلك اجمل طريقة مع الناس . 


وخرم اتادك من دلب 0 وسار حتى نزلارض حماة قفوصلة 
صمصام ألدين خيرخان بن قراجا » وتأكدثت بينهما مودة ام تحمد 
عاقبتها ٠.‏ قدما نذكره بعد وكذاك وصله سدونج اين تاج المأوك . 


ثم سار اتابك ( /ا 1١‏ ) بعد ذاك قوطىء دساط ١اسلطان‏ » في 
سنة ثلاث وعشرين وخدمسمائة , وعاد بالّوا قيع السلطانية بملك 
القرب كله ٠‏ ودذل اموصل ثم فتنح قلعة الأسسن2» وت وجه الى 
حلب : ورعى عسكره زرع الرها . 


وعير أتايك الفرات الى حلب بذوقيع أأسلطان محمود ؛ وقد كان 
اأسلطان أثر ان 5كون اابلاد لدبوس ٠‏ فقبح ا مسترشد ذلك 2 وكاتب 
أاسلطان وقال له فدما قال:ان هذا أعان اافرنج على امسامين وكشثشر 
سدواد ١1كقار‏ , فيطل هذا التدبير. 


واستقر ماك اتابك بالموصل . والجزيرة » والرحبة » وحلب . 


وتزوج اتابدك خاتون بنت الماك رضوان ٠‏ وبنى بها في دير الزبيب 
)١659(‏ .2 وكانت معه الى أن فتسح الخ زانة بحلب » واعتبر ما 
فيها » فرأاى الكبر )١١١(‏ الذي كان على ابيه أق سذقر » حين قدله 
تدش جدها » وهو علوث بالرم فهجرها من ذاك الدوم . 

وقدل :إنه هدم امشهد الذي على قبر رضوان ٠‏ عند ذلك . 


ودام اتادك مهاجرا لها الى ان دخلت على ١.‏ أقاضي أبي غاذم قاضي 

حلب 2 وشكت حالها ٠‏ قصهد اليه وكان حبارا الا انه يذقادالى 

الدوع: وإنا كوف باللة حاف« قشبع لدركي :الما ركعي تعر له 

القاضي ما زكرته خاتون ٠:‏ فساق دايثكه | تسابك ؛ ولم يرد عليه 

جوايا , فجذب ١اقاضي‏ أدبو غادم بلجام ذا بته ٠‏ فوةقفت » وقال له: 
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الا - 


ديا مولانا . هذا الشر علا يذبغي العدول عنه . ٠‏ فقال لهأتاءك : 
.شهد علي انها طالقء . فأرسل االجام وقال : «أما اأسساعة 
فذعم»!. 

واستوحش الأمير سوار بن ايدكين من تاج الملوك دوري صاحب 
دمشق ء وكان في خدمته ؛ فورد الى حلب الى خدمة اتابك ؛ في سنة 
اربع وءعشرين 2 فأكرمه وشرفه, وذاع عليه . واجرى له 
الاقطاعات |اكثيرة , وأعطاه ولاية حلب واعمالها , واعتمد عليه في 
قتالاافرنج . وكان له بصيرة بالحرب وتدبير الأمور » وله وقعات 
كثيرة مع الفرنج ودواقف مشهورة ابسان فيها عن شجاعة 
واقدام . وصار له بسببها الهيبة في قلوب الكفار الاغتام . 


وعزم اتابك في ١اسنة‏ على الجهاد . وكتب الى تاج الاوك بوري بن 
وتحاافا على الصقاء . 


وكتب تاج الماوك الى ولده بهاء الدين سلوتج بحماة ٠‏ يأمدره 
بالخروج يعسكره ٠»‏ وجهز اليه مسن دمدشق خمس مائة 
فارس ٠‏ وجماعة من الأامراء مقدمهم شم سس الخواص ٠‏ فخ رجوا 
حكن وسيتالرا الن مهم اكسايك على علي 2 فنا كرمهم 
وتاقاهم وأقاموا عنده شسلائا . نسم أظهبروا الغضارة 2,2 على 
عزاز . وركبوا وعطفوا على سونج ؛ وغدر به وبأصحابه 2 وتهدب 
خيامهم وآذقالهم وكراعهم ؛ وهرب بعضهم ء وقبض على س ونج 
والباقين . وحملهم الى حلب » واعتقلهم فيها . 


وسار من وومه الى دماة فأخنها يوم الس بت ثلامن 
شوال ٠‏ وأقام بها اياما » وطلبها خير خسان بن قراجا صاحب 
خمض ٠‏ ويذل عليها هالا : فسلتها الية بكرة الوحفة رابسح عر 
شوال . وضربت بوقاته عليهسا ؛ وخطب له الخطيب على 
المنبر ؛ فلما كان وقت العصر من ذاك اليوم قبض عليه ونهب خيامه 
وجميع ما فيها . 
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وسار فنزل حمص ٠‏ فقاتلها أربعين دوما ام يظفر فيها بطائل 
غير الريض »؛ وكان يربط خير خان على غراير التبن ؛: ويعاقبه 
ويعذيه اذوا ع العذاب » واندقم الله منه ببعض ظلمه في الدنيا » وهو 
كان يحرض اتادك على الغدر دسدوئج قكافاء ١اله‏ , 

وهجم الشتاء فعاد اتابك الى حلب في ذي الحجة . 


وماكت انطاكية زوجة البدمند بنت بغدوين ٠‏ وحاافت جماعة مسن 
الفرئج على قتال أبيها ٠‏ ووقع بين الفرنج شر .3 وهجم اسامون 
ربض الاثارب > وربس معرة مصرين ٠‏ فوصل بغدوين من | لبيت 
المقدس , وأغار على انطاكية وأخذ قوما من أصحاب أينقّه , فقطع 
أيديهم وأرجلهم . 


وفتح قوم من لسر جندية (12) باب انطاكية 2 فدخلها في سنة 
خمس وعشرين ٠2‏ فطرحت ابنته ذؤسها عليه . فص_فح عن 
نذبها . وأخذ أنطاكية . ووهبهسا جدبلة واللاذقية . وعاد الى 
الأقدس . 


وت وجه أتابك الى الموصل في سسنة خمس وعشرين 
وخدسدمائة 0 وا سبمصحبي قب اكسسسيك مسب وتشج يسن تساج المأوك وبعض 
المقدمين من عسكر دهشو ؛ وترك الباقين بدلب ٠‏ وتس-رددت 
المرا سلات في اطلا قهم 0 فلم دفعل . والدهءس عنهسم خم سسين الف 
ديثار اجاب تاج ال مذوك الى تحصيلها وحملها . 


ووقع في هذه أاسنة وقعة بين ج وسلين وس وار » بناحية حلب 
اأشهالية 2 فكانت الغلية لج و سدلين ٠‏ وقت ل مسن امس امين 
جماعة » وخرج سدوار بعد ذاك فهجم ربض الاثارب ونهيه . 

ووصل ديدس ف هذه ١إسنئة‏ منهزما من المساتر شد » وكان قد 
5سره عسكر امستر شد في هذه ١اسنة ٠‏ فانهزم وخفي خبره عن كل 
أحد , فظهر بعد مدة انه وصل الى قلعة جعيبر , وأودع أبن ااسلطان 
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عند مالك ضناحيها + وسار الن جوسلين + واستتتد الى الفدرتج فلم 
در ما يعجية . 


وكاتب دمرتا ش ثىوخاف من غدره 0 وأن دفسادي به 
خيرخان » فسار الى دلد دهدشق ؛ فنزل ضالا على مكدوم بن 
حدسان , 


وقيل: كان سائرا الى صاحبة صرخد ليتزوجها 2 فض ل في 


وحصل في حلة حدسان كالذقطع ١|وحيد‏ في ذفر يسسير مسسن 
اصحابه ٠‏ فأنهض تاج الدولة بوري العءوسكر اليه حيذما يتمع 
به 2 فأسره. 2 ووصاوا به الى دمشق . أاست ذخاون من شعيان سنة 
خمدس وعشرين ؛ )1١4(‏ وأنزله في دار بقلعة دمدشةوة ؛ وأكرمده 
وأضاقه » وحمل اليه من |زلروس والمفروش ما يلوق به , واعتقله 
اعتقال كرامة .وكاتب ال مسترشد في أمدره 2 فرد عليه الجه_واب 
بالاحتياط عليه الى ان يصل من يصغله الى بقناد.. 


فلما عرف اتابك زذكي ذلك . اذفذ رس وله الى تاج الملوك يطلب 
تسليم ديدس إليه 0 وأن بطاق له الخمسين أاق دينار ا لقررة عن 


ووصل اتايك زذكي الى قريب قارا بس ونج والمعدتقلين 2 وتوجه 


أصجاب تاج الماوك بدبدس فتاس_امه زذكي ٠‏ وحمله في مدفة 
مقيدا ٠‏ وسدلم سونج بن تاج الملوك وجماعته الى اصحايه . 


وكان يظن دبوس ان اتابك زذكي يهاكه , فاما وصل إلى حلب 
أطاقه واكرمه ء وانزله بحلب في دار لاجين , واعطاه مائة ااف 
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١امالا‏ د 


وكان عرض لدبوس في طريقه وهو مكبل بالحديد شساعر ا متدحه 
يأبيات 0 ولم يكن معه ما يجيزه 0 ف كتب له في رقعدة هنين 
البيتين ٠‏ ودفعهما اليه ؛ 


الجود فعلي ولكن ليس لي مال 
وكوف يصنع من بالفرض يحتال 
فهاك خطي الى أيام موسرتي 
دينا علي فلي في الغيب أمال 


قجاءهالشاعر بدلب , وقد خرج مسيرا في ميدان الحصا ؛ فقال 
له : «ياأمير لي علدك دين ٠»‏ فقال: «وا اله ما اعرف لأحسد علي دينا » 
فقال: «دلى ٠‏ وشاهده مَدّك » . وأخرج له خطه . فلما وقف عليه 
قال: «اي واأله دين وأي دين!: وأآمره ان يأتي اليه ازا نزل 2 فأتاه 
فأعطاه ااف ديئار والذاعة التي ذاعها اتادبك زذكي عليه » وكانت 
جبة اطاس وعمامة شرب . 


وحصل ديد بن ذعد ذاك عند ١اسلطان‏ مس هود ,» 5 سنة بسع 
وعاشر بين 0 حتى كسس م بندوودل المستر شد وأشرهة على ياب مراغة 8 


وسير ١اسلطان‏ إلى اتادك زذكي يس تدعيه ,2 وعزم على اافتك 
به 2, وأطاع دبيس على ذلك » فكتب ألى اتادك يعامه ويحذره من 
المجيء 0 فامتئع ٠‏ وكأن ١اسلطان‏ قد سير دييسنا الى الدلة , واطلع 
هن ذاك على فعل دييسن , فدرده « وحسذرهة الناس فلم يفعسل 
فوصل ٠‏ 'ذلما وصل الى الخينة قام ا اسلطان عن الشرير . وقال: 
«هذا جزاء من يذون مولاه » وضرب راسة قأطاره , فول ذلك زذكي 
فقال: «فديناه بالمال وقدانا بالروح.. 


ووصل سديد الدولة بن الأذياري كاتب الانذشاء أأدس تر شد الى 
تاج الوك : قي أواخر ذي ا اقعدة لدسدلهم ذهو بدن الى مسن يدوملة الى 
بغداد 2 فوجد الأآمر قد فات . فعاد فصادفته خديل ا تابك زذكي 


- 103 - 


مالا 


بتاحية الرحية فأوقءوا به وقبهدوه » ونهدوا ما كان معه حتى 
عظيمة من الاعتقال الى ان اطاق ؛ وعاد الى بغداد . 


وفي سنة سمب وعشرين وخمسمائة 7 فتح الماك كليام رام 
حمدان ٠.‏ وساراثتابك وديوس الى بغداد .2 ميبسايتين 
المدسترشد . وعزما على ان يهجما بغداد . فبذل لهما الحلة ٠‏ وان 
يدذل نادّبهما بغداد 4 فأبيا فخرج اليهما الستر شد بدفسةه 4 والدقوا 
ف شعبان على عقر قوب فكسرهما 8 وعاد أثادك زدذكي إلى 
الموضصل 0 وسار ليد بدن الى ا أسلطان ستجر 


ووقع بين ١افرنج‏ في هذه |اسنة فتن 0 وقدل بعضهم بعضا ٠‏ وقدّل 
صاحب زردنا » ونزل التركمان على بلد المعرة وكفرطاب 2 وقسموا 
المغلات : فاجتمع الفرنج وهزموهم عن الدلد 2 وفتدوا حصن قبية 
ابن ملاعب , وأسروا منه بدت ساام بن مااك وحريم ابن ملا عب . 


وأوقع الأمير سيف الدين سوار وفرنج ثل باشر 2 وقتل منهم 
خاقا كثيرا 2 وونب قوم مسنأهف ب لالجيهيب ل على حصس سن 
القدموس : فأخذوه وساموه الى سدف ا1آاك ين عمرون ٠»‏ فاشتراه 


ووصل صاحب القدس الى انطاكية ٠‏ وجمع وخ رج الى 
ذواز » وسار الى قذسرين في جموع اافرنج ٠‏ والدّةوا بعءعسكر حلب 
وسوار ء. في سسنة ثأمان وعشرين في ربيع الأول ٠‏ قؤسر وا 
السلمين . وقتلوا أبا القاسم التركماني ,. وكان شجاعا , وقتلوا 
القافي ابا يعلى بن الخشاب , وغيرهها . 


دسرية منهم ١‏ فقتلوهم وعادوا برؤوسهم واسرى مثهم ٠‏ فسر 
الناس بذاك بعد مساءتهم بالأامس 7 
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عساكر الفرنج فأ ونع بهم سوار وحدسان صاحب مذنباج وقتلوه-م 
يأسرهم وحدماوا الرؤؤوس والأسرى ألى دلب ) 155 ( 8 


وفتح شدمس الاوك ا سماعيل بن تاج الملوك حماة مسن يد نائب 
صلاح ١الدين ٠‏ وكان قد عزم على ذلك فتحصن واليها . فانتهى ذلك 
الى شدمس اللملوك فخرج في الوشر الأو خسر مسن شا سهر 
رمضان ٠‏ وعزم على قصدها والناس بها غافاون . 


وهجم دوم العيد على من فيهسا وزح ف في الحال فتحصزوا 
منه , فعاد في ذاك الدوم , وقد ذكا اصحابه في اهلها , شم زحدف 
عليها زْحفا قويا ٠‏ فانهزموا بين يديه ء وهجم الدلد فطلدوا الأمسان 
فأمنهم , وحافه والي !لقلعة على أشياء اقترحها . واجابه اليها 
وسلمها اليه . فسامها الى شمس الخواص 


وحصر امسترشد اموصل . وثارت الحروب بين ا اسلاطين ٠‏ فبلغ 
المسترشد ما أزعجه , فعاد عنها . فوصل حسام الدين تمرتاش الى 
خدمة اتادك زذكي : فسار مع ه الى أقساء داود بن سكمان بن 
أرتق : فكشسره أتادك بياب أمد .» وانهزمداود وأسر ولده . وقتل 
جماعة من أصحابه , وذاك في دوم الجمعة سلغ جمادى الآخرة . 


ونزل على أمد وحصرهقا , وقطع شجرقا ؛ قصائعة صاحيها 
دمال » فردل عنها الى قلعسة الصسس_ور ففتجحهسسا وفتسح 
البارعية . وجبل جور ء وذا ١اقرنين‏ ووهب ذاك كله لدسسام الدين 
دمرتا ش وفتم طنزة فاستدقاها لدؤسه ( لاز ). 

وتزوج اتادك صاحبة خلاط ابنة سقمان القطبي 1 


واسدولى اتادرك على الدقر ( يفن )وشوش ( انشي ) وغير ذلك 

من قلاع الأكراد 2 وأغار في هذه ااسنة سوار على الجزر وحتعسن 

زردنا » وأوقسع بساافرنج على حارم ؛ وشسسحن على دلد 
المعرتين . وعاد بالغنائم الى حلب . 
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وا ستوزر زذكي في هذه السسنة ضياء الدين ابا بس علد 
الكفردوثي . وكان مشهورا بحسن الطردقة والكفاية وحب الخير 
والمذفبي الدميد : وقدم معه الى حاب 5 وعرم على قصسد دهم شق 
ومضابدقها . 


( 174 ) ثم رحل الى حلب : ثم شرق الى الموصلء. 
والصحيع: أنه حصرها في سنة دُسع وعشرين وكمسدماية . 


وذاك ان صاحبها شمس الملوكابااافقتسحاسماعيل بن 
بوري ٠‏ انهمك في المعاصي وااقبائح ٠‏ وبالغ في الظلم ٠‏ وأعرض عن 
مصالح الدين والنظر في آمور المسامين , بعد اهتمامه أولا بذاك . 


وا ستخدم بين يديه رجلا كرديا ‏ يعرف ببدران الكافر ‏ جساءة 
من بلد حمصى »: وكان قليل الدين متذوعا في أب واب الظام ٠‏ ليس في 
قأيه لأحد رحمة : فسلطه على ظام ال مسامين ومصادرة المتضر فين 
بأذوا ع قبيحة من الظام » وظهر منه بذل عظيم وسمت ذفسه الى 
تناول الدنايا وغير ذاك من الأفعال الزميمة . 


وعزم على مصادرة كتابه وحجايه وامرائه فخساف منه 
أصجايه , وا سدتشعروا مئةه , ووقعت الوحدشة ينهم 5 


وعرف عزم اتادك زدكي على قصد دهم شق » وأنه منسسى وص لها 
سدلمت اليه , فكاتب اتايك زذكي وحدئه على سر عة الوص ول اليها 
لوسامها اليه طوعا , وشرط عليه ان يمكنه من الانتقام من 5ل مسن 
يكرهه مسن المقدمين والامراء والاعيان , وكرر المكاتبة اليه في 
ذاك » وقال: «إن اهملت هذا الأمر استدعيت اافرنج وسدامت دهم شق 
اليهم ٠‏ وكان اثم ال مسدامين في عذقك ». 


وشرع في ذقل أمواله واحواله الى صرخد2. فظهر هذا الامار 
لأصحاية فاشفةوا من الهلاك واعلم وا والدته زمرد خاتون 
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محمود 2 فرجح ذاك في نظرها . وعزمت عليه 2 فانتظرت وقت 
ذاوته من غامانه وسلاحيته . وأدخلت عليه من أصحايها من قدله . 


وأخرجته فأاقي في ناحية من الدار لوشاهدة غاضسائة وأصيحايه 
فسروا بذلك ٠‏ وذلك في دوم الأربعاء الرابع عشر من شهر ربيع الآخر 
سنة تسايع وعشرين ودمهمسمائة 7 


وقيل: إنه اتهم يوسف بن فيروز حاجب أبيه بوا لدته ٠‏ فهرب منه 
الى تدمر : فأراد قت لامه . فدلفه االخبر فقتلته خخ وفا 
منه ,. وأحاست والدته مكانه أخاه شهاب الدين مدمود بان بوري 
٠ ( ١/1‏ وحاف الناس له. ودتوجه اتادك زذكي من اموصل مجدا 
ليتسدلم دمدشق من شدمس الماوك ٠‏ فوصل الى الرقة وقال: ١١‏ شتهي 
الرقة َ وقال له: «اتابك دشتهي دذول الدمام 1 وهدذهة خمس ماثة 
ديئار دس لمها وا عمسمل له سسا دعوة» فأم وش لك في 
ذاك ,. ودخاوها ٠‏ فامعا حصاوا بها أخذوها منه ,. وزاك في العشرين 
من شهر ربيع الآخر . وبلفه ما جرى بددمشق ء فلم يقطع طمعه 
فيها . وسار فنزل ١لعبيدية‏ ( ٠ ) ١76‏ وراسل أهل ددشق ؛ فلم 
بجيبوه الى مطلوبه ٠‏ وردوا عليه جوابا خشنا ؛ يتضمن ان الكلمة 
قد ادفقت على حفظ الدولة والذب عنها » فلم بحفل يذلاك . 


وسار الى دماة فخرج اليه تمده يدن الخوادن قاد ان تونق منه 
بالأدمان . ورحل الى دمشق . وسار اليها . فنزل على دهش ق في 
© سدكار عظرم 0 وزحدف عليها مدرارا متع_ددة 0 فلم ياف-ر فيها 
بطادل ٠‏ واشكد الغلاء ف العسدكر ,2 وعدموا القوت , وقفز جماعة 
قد وصل مع أتايك دبعض أولاد ١اسلطان‏ قطلب ان يخرج شهاب الدين 
محمود لوطء دساط ولد ا١اسلطان‏ » قلم دقعل . 
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واتفق الأهر على خروج اخيه تاج الملوك بهرام شاه ٠‏ وادفق عند 
ذاك وصول بشر بن كريم بن بشر رسولا من المسترشد الوزذكي بخلع 
هيئت له . وتقدماليه بالرحيل عن ددشبق والوص_ ول الى 
العراق , لدوليه امره وتدبيره ٠‏ وان يخطب !اسلطان الب ارسلان 
ذاود بن محمود المقدم بالموصل ‏ وكان قد وصل هاربا بين يدي عمه 
ااسلطان مدسدعود ‏ فأكرمه أتابك . 


فدخل الرسول وبهاء الدين بن الشهرزوري إلى دهدشق ٠‏ وقررا 
هذه ااقاعدة واخمدا اافتنة . وأكدا الأرمان ٠‏ وخطب دوم الجمعة 
| أثامن والءشرين من جمادى الأولى بجامع دمشق بحضورهما على 
القاعدة التي وصل فيه الرسول ( لالا١‏ ) . 


وعاد أتابك من ددشة . فلمسا وصل حدماة قيض على شسمس 
الخواص صاحيها » وأذكر عليه أمرا ظهر منه . وشكا أهلها من 
ذوايه فدّسامها منه . وأطاقه فهرب ؛ ورد حدماة إلى صلاح الدين 
ورحدل من حماة . 


وسار إلى دلد حلب ٠‏ فنزل على الأثارب » ذفتحها اول رجب ثم 
فتح زردنا ٠‏ ثم تل أعذي . ثم فتح معرة النعمان . ومن على أهلها 
بأملا كهم ٠‏ دم فتح كفر طاب + ونزل على شيزر فخرج إليه أ بو المغيث 
ابن مذقذ نائبا عن أبيه . كم نزل ببارين ( ١74‏ ) واظهبر انه 
يحاصرها 0 ذم سان 0 وأقل دمص غارون 0 فشن عليهم الغارة 0 
واستاق كل ما كان في بلدها ونهبهم . 


ووصل أبن ا!لفذدش الفرنجي من بيت ا مقسدسسن وخرج قْ جم وع 
القرنع 6 حتذل لأسرين :فسان [لرهيح أكارك اسن السدنين , 
ومازال دا مسلمين حولهم حتى عادوا إلى بلادهم 1 


وسار زذكي إلى دمص فسأحرق زرعها . وقاتلها في العشر 
الأواخر من شوال . ثم سار إلى الموصل في ذي القعدة من هذه 
أ أسئة . 
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وسار منها في المحرم من سنة ثلاثين وخمسمائة إلى بغداد . 
ومعه دا ود بن محدمود بن محمسد بن هلكشاه ١‏ أواصص ل إليه إلى 
الموصل ٠‏ فأنزله في دارا اسلطنة ببغداد , واتابك في الجانب الغربي , 
والخلدفة إن ذاك الرا شد بعد قدل ال مسترشد . 


فوصل ١اسلطان‏ مسوود إلى بقداد فحصرهم بها فوقع ١ااوبساء‏ قٍِ 
عسدكره 0 فسار إلى أرض واسط ليعبر إلى ! لجانب الغربي 0 فا غتذم 
اتابك غييته . وسار إلى الموصل , وسار داود إلى مراغة . 


وبلغ الخير ١[اسلطان‏ مسعود فعاد , قهرب الرا شد ؛ ولحق أتايك 
بالموصدل . ودكل مسهود بغداد , فبايع محمد امقدفي ٠‏ وخطب له 
دبقداد وآ عمال السلطان ؛ ودقيت الخطبة بااشام واللوصل على 
حالها إلى أن اتفق أتابكِ زذكي والس_لطان مسسدوعود واصطلحا . 
وخطب بااشام واموصل ألمقتفي ومسعود . وفارقالراشدإذذاك 
زذكي ٠‏ وسار عن الموص ل إلى خرا سان في سسنة إح__دى 
وثلاثين( 5لا١‏ ) . 


وسار سدف الدين سدوار في سنة ثلاثين وخمسماثة في جمام مسن 
التركمان يبلغ ثلاثة آلاف إلى بلد اللاذقية . واغار على ا افرنج على 
غرة وقلة احتراز ؛ فعادوا ومعهم ما يزيد على سبعة آلافأسير, 
ما بين رجل وامرأة وصبي وصبية ومائة آلف راس من ١‏ ابقر والغذم 
والشيل والهمير والذئ تهيوط ب على ها ذكر ساماثة:قرية وامتلات 
حلب من الأسارى والدواب ٠‏ واستفنى ا سامون بما حصل لهم من 
الفناتم.. 


ووصل أتابك زذكي من الموصل إلى حلب ؛ في رابع وعشرين مسن 
شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين ٠‏ وسير صلاح الدين في مقدمته » 
فنزل دمص » وسار أتابك إلى حماة ٠‏ وعيد عيد ١‏ افطر في الطردق , 
وأخذ من حلب معه يمسمائة راجل لحصار دمص . 
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ورحل أتابك من حماة إلى حمص في شوال وبها انر( ١4٠‏ ) من 
قدل صاحب دمشق »2 فحصرها عله . 


وخرج ١افرنج‏ نجدة لدمص وغيلة لزذكي ٠‏ فرحل عن جمد 
واقيهم تحت قلعة بارين » ف5سر تهم طلا نع زذكي مع سدوار 2 فأفذوا 
عامتهم قتلا وأسرا ء وقتل أكثر من |لفين من |افرنج ٠‏ ونجا |اقلول 
منهم ٠‏ فدخل إلى بارين مع ملكهم كندياج ور(41١)‏ صاحب 
القدس » وأقام الحصار على بارين بعشر مجانيق ليلا ونهارا ٠‏ ثم 
تقرر الصلح في الدشر الأواخر من ذي القعدة على التسليم بعد خراب 
القلعة . 


وخلع على الماك وأطاق » وخرج !افرنج منها » ودس امها زذكي » 
وعاد إلى دلب 5 


و سدقر الصلح دوين أتادك وصاحب دعمشق ,2 وتروج أتابرك جادون 
بنت جناح الدولة حدسين , على يد الامام برهان الدين البلفي » 
ونشل عليه يكلب فق هنه السنة . 


الآسطنطيتية في جموعه . ووصل إلى أنطاكية فخاافه الفرنج ‏ لطفا 
من الله تعالى ‏ واقام إلى أن وصلته مرا كيه البحرية بالا ثقال 
والميرة والمال, قاعدمد لاون بن روبال( لمرو ) صاحب ١|‏ اثفور في 
حقه فتحا عظيما . 


وتدوف أشل حلب منه فشرعوا ف تخصيتها وحدفر كخنادقها 2 
فعاد إلى بلاد لاون فافتتحها جميعها . فدخل إليه لاون متطارحا : 
فقال : « أنت بين الفرنج والاثراك لايصلح ذك المقام من فسيره إلى 
ألؤسطنطينية » وأقام في عين زربة وأنئنة والثفغور ء مدة االشئاء , 


وكان في عوده عن أنطاكية إلى ناحية بغراس( 184 ) في الثاني 
والعءشرين من ذي الحجة من سنة إحدى وثلاثين , أذفذ رس وله إلى 
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زذكي 2 وظفر سدوار بسرية وافرة العدد من عسكره 8 فقتل وأسر 
ودخل يهم إلى حلب . 


ووصل الرسول إلى زذكي ٠‏ وهو متوجه إلى القبلة فرده ومعه 
هدية إلى داك الروم : فهود وبزاة وصةور , على يد الحاجب حسن , 
فعاد إليه ومعه رسول منه واخيره بأنه يحاصر بلاد لاون : فسار إلى 
حماة وردل إلى حمص فقاتلها . 


منها مالا . وسار إلى ناحية الدقاع فماك حصن المجدل(486١‏ ) مسن 
أيدي الدمهشقيين » ودخل في طساعته ابراهدم بن طل رفغت والي 
بانياس . 

9 مود مدن 


وشتى أتابك زذكي بأرض دمدشق ؛ وورد عليه رس ول الخليفة 
المقدفي واأاسلطان مسوود بالشررف »2 ثم رحل أتادك عن دمدش-ق في 
شهر ربيع ا لآخر 0 وعاد إلى حماة 2 كم رحل عنها إلى دمص 0 
فخدم عليها وجرد من حلب رجالا لحصارها ٠‏ وجمع عليها جموعا 
كثيرة . وهجم المدينة 2. وكسر أهلها ونال منهم هنالا عظيما . 


وذقض ١لافرنج‏ الهدنة التي كانت بينهم وبين زذكي على حلب ٠‏ 
وأظهروا العناد . وقبضوا على التجار بأنطاكية والسفار منأهل 
حلب ؛ في جمادى الاولى من ١اسنة‏ , يعد إحدسانه | ليهم واصطناعه 
لقدميهم ٠‏ حين أظفره ١اله‏ بهم ٠‏ وانضافوا إلى ماك الروم كالياني : 


وظهر ملك الروم بغتة من طردق مدينة البلاط ؛ دوم الخميوس 
الكبير من صدومهم ونزل دوم الأحد دوم عيد ا لنصارى ء وهو الحادي 
والعءشرون من شهر رجب ٠‏ على حصن بزاعا . 


وانتشرت الخيل بغتة فلطف ١‏ آله با لسامين » فرأوا رجلا من كافر 
ترك( كما ( ومعه جماعة منهم ' قد تاهوا عن عسكر الروم , 
وأظهروا أنهم مستأمنة وأنذروا من بحلب بالروم . 
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فتحرز الناس وتحفظوا , وكاددوا اتابك زذكي بذاك 2 فوصله 
الخبر وهو على حمص . فسير في الحال الامير سوف الدين سوار 
والرجالة ا لدابيين وخدسمائة فارس . في اربعة من الأمراء 
الاصفهوسلارية( /ا8١ا‏ ) منهم زين ا لدين علي كوجك . فقويت قاوب 
أهل حلب بهم ء ووصلوا في سابع وعشرين من رجب ٠‏ 


وأها الروم فإنهم حصر وأ حصن بزاعا وقاتأوه سدعة أيام ؛ 
فضعقت قوب المسامين 8 وكان الحصن ف اليك امرأة قنب لموة إلى 
ألروم بالأمان , بعد أن دَودقوا منهم بالعهود والأيمان » فغقدروا 
بهم » وأسروا من بزاعا ستة آلاف مسام !و يزيدون ؛ وأقام الماك 
بالوادي يدخن على مغاير الباب عشرة أيام ٠‏ فهاكوا بالدخان . 


ثم رحل فنزل يوم الأريعاء الخسامس من شهفيان ؛ يسأرضن 
الناعورة » ثم رحسل دوم الدخميرس سسادس شعبان ٠‏ ومعه ردمند 
صاحب أنطاكية وابن جوسلين » فنزل على حلب ونصب خدمته من 
قدليها على نهر قودق » وأرض ١اسعدي‏ 8 وقاتل حلب دوم ااكلا ناء 
من ناحية برج الغذم( غلم ١‏ ( « وخرج إليهم أحدا ث حلب , فقاتاوهم 
وظهروا عليهم : وقدل من الروم مقدم كبير ٠‏ ورجعوا إلى خدمهم 
غائية 

ورحل دوم الاربعاء ثامن شعبان مقتبلا إلى صلدي( ١845‏ ) 


فخاف من بقلعة الاثارب من الجند المسامين ١‏ فهردوا منهايوم 
الدمرس تا سبع شعيان ق وطردوا النار 3 خزا كنهم ٠.‏ 


وعرف الروم ذاك فخفت منهم سرية وجماعة من ١اقرنج‏ » ومعهم 
سبي بزاعا وااوادي , فماكوا القلعة . والجاوا |اسبي إلى خنادقها 
وأحوا شها ٠‏ فهرب جماعة منهم إلى حلب . واعلموا الأمير سيف 
الدين سوار بن أيدكين بذاك » وأن الروم انعزلوا عنها . 


فنهض إليهم سوار في لمة من العءسكر , فصابحهم وقد انتشروا 
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بعد طاوع اأشمهس : فوقع عليهم وا س تدلو اإسسبي جميىف4ه إلا 
اليسير منهم » واركب الضعفاء منهم خاف الخيالة حتى أنه أخذ 
بدفسه جماعة من الصبيان ٠‏ وأركبهم بين يديه ومن خافه ٠‏ ووصل 
بهم إلى حلب » وام يدق من ١[سبي‏ إلا القليل » ووصل بهم إلى حلب 
في يوم السبت الحادي عشر من شعبان : فسر اهل حماة ثم رحدل 
إلى سامية » ورحل ملك الروم إلى بلد معرة الثعمان . ورحل عنها 
دوم الاثنين ثااث عشر شعبان إلى جهة شيزر ؛ ونزاوا كفر طاب 
ورموها بالمجانيق . ؤسامها أهلها في نصف شعبان . 


وضرب أهل الجسر( 140 ) . وتدركوه اليا فوصله الروم , 
وجاسوا فيه ورحلوا عنه إلى شيزر . يوم الخميوس سادس عشر 
شعبان ٠‏ فوعداوها في مائة الف راكب وماثة 1ف راجل ؛ ومعهم من 
الكراع والسلاح مالا يحصيه إلا الله , فنزلوا الرابية المشر فة على 
بلدة شيزر ٠»‏ وأقاموا يومهم ودوم الجمعة إلى آخر النهار . 


وركدوا وهجموا الدلل 1 فقادلهم الناس وجرح أدو المره ف نصر 
اين مذقذ ,2 ومات في رمضان من جرحه ذلك ٠‏ 


ثم انهزم الروم » وخرجوا ٠‏ ونزل صاحب أنطاكية في «سجد 
سمون ٠‏ وجوسلين في المصلى . وركب اماك يوم ااسبت , وظلع إلى 
الجيل المقابل اقلعة شيزر المفروف بجريوس ٠.‏ ونصب على القلعة 
مانية عشر منجنيقا وأربع لعب تمنع الناس من المام . 

ودام ااقتال عشرة أيام 5 وأقي أهل شيزر بلاء عظيما , كام 
شهر رمضان . 


وبلغهم أن قرا أرسلان بن دا ود بن سكمان بن أرتق عبر الفسرات 
في جموع عظيمة تزيد عن خمسين الفا من التركمان وغيره م . 
فأحرةقوا آلات الحصار . وردلوا عن شيزر » وثركوا مجاندق عظاما 
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فوصل صلاح الدين من حماقيوم ااسبت تاسع الشهر ؛ وبلفه أن 
| افرنج هربوا من كفر طاب فسار إليها . وماكها , ووصل أتابك دوم 
الاحد عاشر اأشهرء وسار إلى الجسر دوم الاثنين . فوجد ا أفرنج قد 
هربوا منه نصف !اليل ونزل اهله من ١‏ أبي قبوس 2( ١97‏ ) ,2 
فمندوهم ودخل الروم مضدق أفامية إلى أنطاكية » وطلبها من 
الفرنج فلم يعطوه إياها . قرحل عنها إلى بلاده ٠‏ وسير اتابك خلفهم 
سرية من الوعسكر تتخطفهم . هذا كله وأتادك لم يس تحضر قرا 
أرسلان بن داود ؛ ولم يجتمع به ؛ بل بعث إليه يأمره بالعود إلى 
أبيه » وأنه مستغن عنه وانحاز عنهم فنزل رض دمص ؛ وكتب إلى 
شهاب الدين محمود بن دوري يطلبها . 


وترئدت الرسدل بديثهم على أن دسدلم إلى أثادك دمص ؛ ويف وضن 
أئثر واليها ببارين 0 واالكمة( ١5*‏ ( والحصن ١1اشر‏ قي ٠‏ وأن يدزوج 
أتادك أمه زمرد خاتون بنت جا ولي ٠‏ ويتزوج محم ود اينة أاتابك : 
ودسدام أتارك حمص » ووسدام الدمشقدون امواضدع المذذورة . 


وسارت زمرد خاتون من دارها إلى عسكر زذكي ؛ مع أصحايه 
المندوبين لايصالها إليه في أواخر شهر رمضان سنة | ثنتين وثلا ثين » 
وقد اجتمع عنده رسول الخليفة المقدفي , والبسة الدشريف الواصل 
إليه ‏ ورسول اأسلطان . ورسول مصر . والروم : ودمشق . 


ورحل أتادك عن حمص » وسار إلى حلب ٠‏ ثم خارج منها إلى 
بزاعا وفتحها بااسيف » دوم ااثلا ثاء تا سع عشر محرمومن سسنة 
ثلاث وثلا نين وخمسمائة . وقدّل كل من كان بها على قير شرف 
وعاد مثها إلى حلب 4 وسار إلى الاثارب « ففتحها ٠‏ في ثالث 
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وقي دوم الخمدرس ثااث عشر صدفر » حدثت زلزلة شديدة ثم 
اتبعتها أخرى ؛ وتوا صات الزلازل ٠‏ فهرب الناس من حلب إلى 
ظاهر البلد وخرجت الاحجار من الحيطنان إلى الطدريق ؛ وسمع 
الناس دويا عظيما ٠‏ واذقلبت الأاثئارب فهاك فيها ستمائة من 
المسامين ٠‏ وسدلم الوالي ومعه ذفر وسير » وهاكأكثشر البلاد من 
شيح » وتال عمار( ١54‏ )2 وتل خاد ٠‏ وزردنا ( ١568‏ )2 
وشوهدت الأارض تموج : والاحجار عليها نض طرب كالحنطة في 
الغربال . 


وانهدم في حلب دور كثيرة » وتشعث ١اسور‏ ؛ واضطربت جدران 
القاعة ٠‏ وسار أتايك مشر قا فنزل !اقلعة فأخنها , وسار منهما إلى 
القلعة( 155 ) , ثم إلى الموصل . 


وتواترت الزلازل إلى شوال ء وقيل : إن عدتها كانت ثمانين 
زلزلة . 


وكان في سنة اثنتين وثلاثين قد عول أتابك على قبض املاك 
الدابيين التي استحددوها من أيام رضوان إلى آخر أيام إدلفازي 1 
ذم قرر عليهم تاشر 8 الف دينار 0 فأدوا من ذاكأاف دينار 4 وجاءت 
هذه الزلازل ٠‏ فهرب اتادك من ١إولىئة‏ إلى ميدانها حافيا , واطاق 
اأقطيعة . 


َل هته اأسحة »تيحن سواو إلى شوك ققدم مسن بالانهم» 
ولحدقوه فاستخلصوا ما غدم 7 وانهدزم ال مسآامون فغذم ١ف‏ رنج 0 
واخذوا منهم الفا ومائتي فارس ٠‏ وأسروا صاحب الكه ف ابسن 
عمرون ٠‏ وكان قد سامها إلى الباطنية(/951١‏ ) . 


فنزل أتادرك زدذكي دارا(48؟١‏ ( , وحصرها وافتتحهافي شوال : 

وأخذ راس عين(59١‏ ) وجبل جور( ٠١ ١‏ ) وذا ا أقرنين(١1١؟‏ ) ,2 

ومات سدودكين الكرجي بحران ٠‏ فأذفن أتادرك زذكي وأخذها 4 
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وقدل شهاب الدين مدم ود بن تاج المالوك على فراشه 7 لدلة 
الدمعة |اثااثة والعءشرين من شوال من السنة 2 قدّله البغش وديوسدف 
الخادم ؛ وقرا ش 0 وكان قد قربهم واصطفاهم(؟ ٠١‏ ( : 


1 وسير أذر إلى محمد أشيه صاحب دعادبك 0 فأحاسه في مذنهص- ب 


وُذكى. : 


وعامت والدته زمرد دادون , فارس.لت إلى زوجها زذكي وهو 
باموصل دتستدعيه لطلب الثار دولدها ٠‏ وتدثه على الوصول ؛ فأقبل 
وق مقدمته الامير الحاجب صلاح الدين 7 فسان إلى حماءمٌ . 


ووصل زذكي حتى عير اافرات 2 ونزل بالناءعورة 2 ودذخل حلب 2 
ورحل الى حماة في سايع ذي الحجة . ورحل إلى حمص , نم إلى 
دعلدك ٠‏ فحصرها أول محرم من سنة أربع وثلاثين وخمسماثة , 
وضربها بالمجانيق الى أن فتحها دوم الاثنين رابع عشر صفر . 


وفتح القاعة يوم الخميس خامس وعشرين منه , وأقام بها إلى 
منتصداف شهر ربيع الآخر 2 وكان قد حاف لأف ل ١اقلعة‏ بالاديمان 
المغلظة والمصدف والطلاق . فلما نزلوا غدر بهم . وس لغ واليها , 
وشنق الباقين ٠‏ وكانذوا سبعة وثلاثين رجلا ٠‏ وغدر بالذساء , 


وسار في نصف ربيع الآخر إلى دمشق لمضابقتها » فنزل على 
داريا » وزحف إلى الدبلد » وراسل محمد بن بوري في دس لدمها , 
وأخذ بعلدبك ودمص »١‏ وما يقترح معهما عوضا عنها . وأراد إجابته 
إلى ذاك فمذعه أصحابه . وذوفوه الغدر به . فمات محمد بن دوري » 
في ثامن شعبان ٠‏ ونصب ولده عضب الدولة ادق مكانه . 


وكاتب أنر اافرنج في نجدته » وتسلدم بانياس من ابراهيم بن 
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شهر رمضان , لاقاء | افرنج إن قردوا منه إلى ناحية بصرى وصرخد 
من حدوراآن .' وأقام ملح . ثم عاد إلى الغوطة فنزل عذراء « وأحارق 
عدة ضياع من الفوطة : 


ووصل أإفرنج فنزلوا بالميدان ٠‏ فرحل 1 تابك إلي ناحية حمص . 
وأسر ردمند صاحب أنطاكية ابراهدم بن طرغت صاحب بانياس » 
وقتله » ونزل معين الدين أنر عليها فحصرها وتسامها . وسلمها إلى 
الفرنج ٠‏ وعادت خادون إلى حلب ف الوشرين من ربيع الأول . 


وعاد أتادك إلى حلب في الرايع والعدشرين من جمادى الاولى , 
واستقر الحال بين زذكي وأدق على أن خطب لزذكي بدمشق . 


وهات قاضي حلب أدبو غاذم محمد بن أبي جسرادة في شهر ربيع 
الأخر من سنة أربع وثلا ثين وثمسمائة . فولى أتادك قضاء حلب 
ولده آبا ١‏ الفضل هببة الله بن محمد بن أبي جرادة : وما استحضره 
وولاه القضاء قال له : . هذا الامر قد نزعته من عذقي وقلدتدك 
إياه » فيذبغي أن تدقي الله وأن دساوي بين الخصمين 2 هكذا » »2 
وجمع بين أصابعه . 


وكثر عيث التركمان وفسادهم ؛ وامثئدت أينيهيم إلى ب-لاد 
الفرنج قارسأوأ رسدولا إلى أتادك يش 5ونهم ٠‏ قعادالرسول 
متنصلا ٠‏ ذإاقيه قوم من التركمان فقداوه ٠‏ فأغار الفرنج على حلب ء. 
فأخذوا من العرب والتركمان مالا يحصى . 


وعاد اتابك في سنة ست وثلاثين على ا لحلبيين بااقطيعة التي كان 
قررها على الاملاك . وأرسل اليهم علي اافوتي العجمي : فعس اف 
الناس في ! ستخراج ١اقطيعة‏ , واخرق بهم ؛ ومات ابسن شقارة 
بحلب . وصارت املاكه إلى بيث المال فرد على الناس ما كان وظف 
على أملا كه من ١‏ اقطيعة واخذه منهم . 


وآغارالفرنج في ستنة ست وثلا نين ودمسمانة على ولد سس هين ٠‏ 
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وأخردوا ونهدوا 64 ثم تحولوا إلى جدل ١اسماق‏ ' وكذاك فواوا بكفر 
طاب 7 ودفرةقوا فأغار عام الدين بن سدف الدين سدوار مع التركمان 
إلى بابي انطاكية 7 وعادوا بالغنائم والاوسدق العظدم ١‏ 


وأغار لجة التركي وكان قد نرم عن دمشق إلى خدمة زذكي على 
سيعماثة رجل . 


أبن دا ود ين سدكمان بناحية بهومرد(” ١؟‏ ( 8 فالدقيا فكاسره أتادرك 7 
وفتح يهمرد . وعاد الى الجزيرة » ثم إلى الملوصل فشتى بها . 


وفي هذه السنة تقرر الصلح بين اتابك والارتقية ووصل | ولادهام 
إلى الخدمة ذم عادوا . 


وفي خادس شعيان مات وزجر أتابك ضياء الدين يسن ااكفردوتي 
ووزر موضعه أيا الرضا بن صدقة 7 دم عزله في سنة دثمان وثلا نين 5 


ونهض سوار في شهر رمضان الى بلد أنطاكية ؛: وعند ا لجسر 
جمع عظدم وخدم مضروبة من الفرنج ٠‏ فخاض التركمان إليهم 
العاصي ٠‏ و5سروا الجميع هناك » وقدتاوا كل مسن كان ب الخدم 6 
ونهبوا وسدوا . وعادوا الى حلب بالوسيق العظيم ؛ والأسرى 
والرؤوس . 


وفتح أتابك قلعة آشب المشهورة بالحصانة(؛ ٠١‏ ) .؛ في ثالث 
وءعشرين من شهر رمضان من سنة سبع وثلاثين . 

وخرج ماك انطاكية إلى وادي برا عا فخرج سدوار فرنهم إلى دلد 
الشمال واجتمع سوار وج وسلين بين العسكرين فساتفق الصلح 


- 118 - 


1811/2 


وفي سنة ثمان وثلاثين وخمس-_ماثة ٠.‏ فتع أتسابك قلعة 
انيرون(5*60 ) », وبعدها قلعة حيزان(7١٠7‏ ) . ومما كان أيضا بيد 
الفرنئح ومين 0 والموزر(/ا ٠٠‏ ( 0 ودل موزن(84١7‏ ( 2 وغيرهما 8 


وخرج عسكر حلب فظفروا دفرقة كبيرة صن التجار والأجناد 
وغيرهم خرجت من أنطاكية تريد بلاداافرنج ؛ ومعها مال كثير 
ودواب ومتاع ٠‏ فأوقعءوا بيهام ٠‏ وقدلوا دميع الخبالة من!ا!افدرنج 
الخارجين لحدمايتهم ٠‏ وأخذوا ما كان معهم ٠‏ وعادوا إلى حلب , 
وذلك قٍِ جمادى الأاولى من أأستة ,. 


وفي دوم الاربعاء خامدس وعشرين من ذي !ا اقعدة » وقعات خيل 
تركمان نهضت مسن بلد حلب 2 فب وقعت بخيل خارجة مسن 
باسوطا(ة ٠١‏ ) فقداوهم . واسروا صاحب باسوطا وجاءوا به إلى 
دلب قساموة إلى سدوار فقيده . 


وعزل اتابك وزيره جلال ا لدين أبا الرضا بال موصل , وا سدوزر ابا 
الغنائم حدد ني بن مدمد الدلي 5 


وكان أتابك زذكي لايزا ل دفكر في فتح الرها . وذؤسه في كل حين 
تطاليه بذاك ؛ الى أن عرف أن جوسلين صاحبها قد خرج متهاقي 
معظم عسكره » في سنة تسسع وثسلاثين وخمدس-مائة , لامر 
اقتضاه ؛ فسارع أتابك إلى النزول عليها في عسكر عظيم ؛ وكائب 
التركمان بالوصول إليه , فوصل خاق عظيم . 


وأحاط المسادون بها من كل الجهات ؛ وحااوا بينها وبين مسن 
يدخل إليها دميرة أو غيرفا . ونصدب عليها المجانوق ؛ وشرع 
الدابيون فذقدوا عدة مواضع عرفوا أمرهها إلى أن وصس_أوأ دحت 
أساس أبراج اأسور . فداقوه بالا خشاب , واس تائذوا اتابك في 
إطلاق النار فيه ٠‏ فدخل إلى الذقب ذؤسه وشاهده ثمم أذن لهسم . 
فألقوا النار فيه . فوقعااسور في الحال( 5٠١‏ ) . 
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وهدم المسادون الدلد . وماكوه باأسدف دوم ١أسديت‏ سادس عشر 
دمادى الآخرة 2 وشرعوا في النهب وااقدل وال سر وا سبي حئتى 
امتلات أينيهم من القنادّم ٠‏ ثم مر اتادك برفع ا اسوف عن اهلها : 
ومتع أأسبي ورله من أيدي ا مسامين ٠‏ وآاوصى بأهلها حيرا : 
وشرع في عمارة ما انهدم منها وترمومه . 


وكان جمال الدين أبو المعالي فضل !اله بن ماهان رئيس حران 
شر الذي يدث أتادك في جميع الأاوقات على اخ نها؛ وديسهل عليه 
أمرها 0 فولجد على عضادة محرا بها مكدوب : 


أصبحت صدفرا من «١‏ بني الأصفر » 
أختال بالأعلام والمذير 
دان من المعروف حال به 
ناء عن اافدشاء والمذكر 
مطهر الرحهب على أنني 
زولا « جمال الدين ٠‏ لم أطهر 


فدلغ ذاك رئيس حران . فقال : 5 أمدوا جمال أ لدين «2 واكتبوا 
عماد الدين » ٠‏ فبلغ ذاك زذكي ٠‏ فقال : ٠‏ صدق الاشاعر اولاك ما 
طمهنا فيها ء وأمر عمالةه بتذفدف الوطأة عليهم في الخراج 3 وأن 
يأخذوه على قدر مغلاتها(١١؟‏ ) . 


ثم رحل إلى سر وج ففتحها : وهرب !افرنج منها ؛ ثم رحدل فنزل 
على ١ابيرة‏ 0 في هذه ااسنة فحاصرها في هذه ١اسنة‏ . 


وجاءه ا لخبر من اللوصل أن نصير الدين جقر نائيه بالموصل 
قدّل 2 فخاف عليها » وثرك البيرة بعد أن قارب أخنها . 5”١*(‏ ) 
وسار حتى دخل الوصل ٠‏ وأخذ فرخانشاه بن السلطان الذي قتدل 
وقر 2 وعزم على ماك ا موصل ؛: فقتله يدم وقر ,2 وولى الملوصل 
مكاته الأمير رين الدين علي كوجك . 
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ثم شرع زذكي في الجمع والاحتشاد . والاستكثار من عمسل 
المجانوق » وآلة الحرب ٠‏ في أوائل سنة أربعين وخمسمائة ؛ ويظهسر 
الناس أن ذلك اقصد الجهاد , وبيعض الناس بقول : إنه اقصد دمشق 
وهنازلتها » وكان ديولبك مجاندق فدملت إلى دمص ؛ في شعبان من 
هذه ا١أسنة‏ . 


وقول : إن عزمه اذثنى عن ا لجهاد تي هذه ا أسنة . وأن جماعة من 
الارمن بالرها عاداوا عليها : وأرادوا الايقاع دهن كان فيها من 
ا مسلمين واطلع على حالهوم . ودوجه أتادك مسن الموص.ل نحوها 2 
وقوبل من عزم على الفساد بالقتل والصلب . 


وسار ونزل على قلعة جعبر بالمرج اشر قي تحت ااقلعة . دوم 
الثلاثاء ثالث ذي الحجة . فأقام عليها إلى ليلة الأحد سادس شهر 
رمخ لأهرن صف الليل من ننئة اعد واردفين وفدسدناثة “ول 
يرذةش الخادم ؛ كان تهدده في النهار » فخاف منه فقدله في ! اليل في 
فراشه . 


وقول : إنه شرب ونام ١‏ فانتبه فوجد يرذقش الخادم وجماعة من 
غامانه يشر دون فضل شرايه ٠‏ فتوعدهم » ونام فأجمووا على قدله , 
وجاء يرذقش إلى تحت !لقلعة » فنادى اهل ١اقلعة‏ : « شداوني فقد 
قلت ١تادك‏ © . 


فقالوا له : « اذهب إلى اعنة أ اله 2 فقد قدَلت ا سدامين كلهم 
بقدّله(7١1”‏ ( 5 


تلاثين آلف ديثار ليرحل عنها . فاجابه إلى ذاك . 


ونزل الرسدول ٠‏ وقد جصع الذنهفب حتى قلع الداق مسن آذان 
أخواته 4 وأحضر الرسدول 0 وقال لبعض خواصه 0 أامض دفرسه 
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وقربه إلى قدراليخني فإن شرب منه فأءعامنىي ا ففعل ذاك « 
مالك . 


وكان في ١القلعة‏ عنده دقرة ودش ؛ وقد أجهدها العطش , فصعدت 
في درجة اامثذنة حتى علت عليها » ورفعت رأسبها إلى السسماء , 
وصاحت صيحة عظرمة 1 فأرسل ١‏ اله سحاية ظالت ١لقلعة‏ 0 وأمطروا 
حتى رووا »2 فتقدم < سان | ابعابكي صاحب مذبج إلى تحت القلعة , 
ونادى علي بن مااكِ ؛ وقال له : « باأمير علي ادش دقى يدخلصك 
من أتادك » فقال له : م ياعاقل , يذلصني الذي خلصك من حدس 
بلك » . 


دعني حين قتسل باك على منيج وخاصون سان » فصدق 
فأله ‏ وكان ماذكره ‏ . 


وأخبرني والدي ‏ رحمه أله أن حارس أتادك كان يهر سه في 
الليلة التي قتل فيها بهنين البيتين . 


ياراقد الليل مسرورا بأوله , 
إن الدوادث قد يطرقن ١‏ سحارا ! 
لاتأمنن بليل طاب أوله 
فرب آخر ليل أجج النارا ! 
وكان أتابك جبارا عظيما ذا هيبسة وسطوة , وقيل : إن 
الشاووش(4١5‏ ) كان يصيح خارج باب العراق . وهو نازل مسن 
القلعة , وكان إذا ركب مش الدسكر ذاقه كأنهم بين حيطين مخافة 
أن يدوس العسكر شيئًا من الزرع ؛ ولايجوسر من هيبته أن يدوس 
عرقا منه ,2 ولاده شي فرسه فيه 2 ولايجوسر آحذا من أجناده أن يأخذ 
افلاح علاقة تبن إلا بذمنها أو بخط من الددوان إلى رئيس القدرية ؛ 
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وكان ديقول : « ما يتفق أن دذون أكثر من ظاام وأحسد 8 لس دخلي 
ذنفسه ‏ فهعمرت البلاد في أيامه بعد خرابها وأمنثت بعد خ وفها , 
وكان لايبقي على مفسد . وأوصى ولاته وعماله بأهل حران ٠‏ ونهسى 
عن ١!كاف‏ وااسخر والتذقول على الرعية : وهذا ما حكاه أهل حران 
عنةه . 

وأما فلاحدو حلب فإنهم يذكرون عمنه ضد ذاك( 510 ) . 


وكانت الأسعار في ١أسنة‏ التي دوف فيها رخية جدا ؛ الحنطة ست 
مكايك بدينار ' وا!شعير اثنا عشر مكوكا بدينار ؛ والعدس أريع 
مكايك بدينار ؛ والجلبان خمسة مكايك بدينار ؛ والقطن ستون رطلا 
بديثار ؛ والدينار هوالذي جعله أتادك دينار الفلة ؛ وقدره خمدس ون 
قرطدسا برسا("١؟‏ ) وذاك لقلة العالم . 


وما قدّل افترقت عساكره فأخذ عسكر حلب واده ذور الدين آأيا 
القاسدم مدمود بن زذكي ٠‏ وطلدوا حلب فدماكوه إياهسا ؛ وأخذ ذور 
الدين خاتمه من إصدبعه قبل مسيره إلى حلب , وسار أجناد ال موصل 
بسرف أإلنين غازي إلى الموصل وماكها . 


ودقي أتادك وحذه 2 فخرج أهل اارافقة فغساوه دقح ف جدرة , 
ودفذوه على باب ٠.شهد‏ علي عغلية اأسلام في جوار !اشهداء من 
الضعابة ت وضواق الله عليهم ب وبتى بذونا عليه قبة د طهن باق 
إلى الآن(17؟ ). 


وماك الماك العادل دور الدين أبو القا سم محدود بن زدكي بن إق 
سنذقر حلب ٠‏ عند ذاك في شهر ربيع الآخر دومالفلاثاء عا شر 
أ إشهر سئة إحدى وأربعين ودمسمائة . 

ووصل إليه صلاح الدين الياغرسياني يدبر آأموره ودقوم بدحفظ 
دولته ٠‏ فحيذئذ را سل جوسلين ١افرنجي‏ أهل الرها وعامتهم من 
الارمن 2» وحدهملهم على العصيان وتسدلدم ١‏ إدلد 4 فأجابوه إلى ذلك , 


وواعدهم دوما يصل إليهم فيه . 
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اثلا 


وسار إليها فماك البلد ؛ وامتنعت ١اقلعة‏ ذقاتلها , فبلغ الخبر إلى 
ذور الدين محمود بن زذكي ؛ وهو بحلب ؛ فسار إليها في عسكره ' 
فخرج جوسلين هاربا إلى بلده . 


ودخلها ذور الدين فنهبها وسبى أهلها ٠‏ وخلت منهم ؛ فلم يباق 
بها منهم إلا القليل(4١؟‏ ) . 


وأرسل ذور الدين من سبيها جارية في جملة ما أهداه إلى زين 
الدين علي كوجك . نائب آبيه بالموصل ؛ فاما رآها دخل إليها . 
وخرج من عندها وقد اغدسل 7 وقال لمن عغندة ؛ م تهامون ما جرى 
لي دومنا هذا ؟» قالوا :ولا » ٠‏ قال : «٠‏ لما فتحنا الرها معا! أشهيد 
وقع بيدي من النهب جارية رائقة أعجبني حسنها ومال قلبي إليها ‏ 
قلم دكن بأسر ع من أن أمر!اآشهيد فذودي برد ا سبي والمال 
المنهوب ٠‏ وكان مهيبا مخوفا » فرددتها وقلبي متعاق يها . فلما كان 
الآن جاءتني هدية ذور الدين وفيها عدة جوار منهن داك الجارية , 
ذفوطثكتها دوفا أن يقع مدل تاك الدقعة » . 


وشرع نورالنين - رحمه الله - في سرف همك إلى الجهاد : 
فدذل في سنة ! ثنتين وأربعين وخه سمدمائة ؛ إلى دلدالفرنج ؛ ففتح 
أرتاح باأسوف . ونهبها وفتح حصن مابولة » ودسرفوث » وكفرلاثا 
وهاب(5١5‏ ) . 


وكان ١افرذج‏ بعد قدل والدنى قد طمعوا وظدوا أتهم يوستردون 
مالأخذه . فلما رأوا من ذور !انين الجد في أول آمره ٠‏ عاموا بعد مسا 
أماوه : 


وحرج ماك الالان ونزل على دهوشاق :2 ف سنة تسلاارث وأريعين 
وكمسمائة 0 وسار لنجدتها سدف الئين غاري من ال موصبل 7 ودور 
الدين مدمود : فوصلا إلى حمص . 


وتوجه ذور الدين إلى بعلبك ؛ واجتمع بمعين الدين اثر بها , 
124 


-771*5- 


ورحل ماك الالمان عن دمشق ,؛ وكان صحبته ولد ا١افذش‏ ؛ وكان جده 
قد أذ طرا داس من المسامين ٠‏ فأخذ ولد |افذش هذا حصن العردمة 
من اافرتج وعرم على أخذ طراداس من ١لقمص‏ فأرسل١أقمص‏ 
إلى ذور الدين إلى بعلبك يقول له في قصد حصن العردمة وأخذه مسن 
ولد ١لفذش‏ . 


فسار ذور الدين ومعين الدين أنر معه , وسيرا إلى سيف الدين 
غازي إلى دمص : دستنجدا نه فأمزرهما بوعسكر ندر مع أ لديع سي 
صاحب الجزيرة « فنازلوا الحصن ٠‏ وحصر وه ويه ولد !لفذشس . 


فزحف المسلمون إليه مرارا » وذقب الثقابون اأسور فطلب من به 
من الفرتج الامان . فملكه المسلمون ٠‏ وأخذوا كل من يه من فسارس 
وراجل ٠‏ وصبي ٠»‏ وامرأة ٠‏ وقيهم ابن الفذش ؛ وأخربوا الحصن , 
وعادوا إلى دمص( ٠. ( 57١‏ 

م عاد سدوف الدين غازي إلى الموصل . 


وتجمع ١‏ إفرنج لقصدوا أ عمسال حلب » فخرج إليهم ذور ا لدين 
بوسسدكره والدقاهم بيغرى(١؟7؟‏ ( ٠‏ واقتدثأوا قتالا شديدا » فانهزم 
اافرئج ٠‏ وأسر منهومع جماعة وقدل خاق , ولم ينج إلا القليل . 

وفي هذه الوقعة يقول !لشيخ أبو عبد ا لقوسراني من قصديدة : 


وكيف لاذدني على عوشناال 
محمود وااسلطان « محمود ! » 
وصارم الا سلام لا يذثني 
إلا وشلو !!كفر مقدود 
مكارم أم دك موجوودة 
إلا وه ذور الدين » موجود(”؟5 ) 


وشرع ذور الدين في تجديد المدارس والرباطات بحلب » وجلب 

أهل العام واافقهاء إليها , فجدد المدرسة المعروفة بالحلا ويين , في 

سنة ثلاث وأربعين ودمسمائة 0 واستدعى درهشان الدين أبا الدسن 
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هالاك١‎ 5 


علي بين الدسسن الدلخي الحذفي وولاه تسدردسها . فغير الأاذان 
نحلب » ومنع المؤذنين هن قولهم د حي على خير العمل » وجاس 
تخت المنارة ومعهاافقهاء 4 وقال لهم : « من لم دؤنن الأذان 
المشروع فأاقوه من المنارة على رأسه . فأنذوا الاذان ا م شروع , 
واستدمر الأهر من ذلك الدوم . 


وجدد المدرسة ! لعصر ونية على مذنهب ١‏ أشافعي ٠‏ وولافا شرف 
الدين بن أبي عصرون (575 ) وهدرسة الدذفري . وولاها الاقطب 
النوسابوري(4؟” ) ,2 ومسجد الفضائري وقف عليه وةقفا ,؛ وولاه 
اأشيخ شعيب(0؟” ) ٠‏ وصار يعرف يه. 


ودقي برهان ا لدين ! ادلخي بدلب مدر سا بالحلا وية إلى أن أخرجه 
مجد الدين بن الداية , لوحدشة وقعت بينهما ٠.‏ ووليها علاء الدين عيد 
الردمن بن محمود الغزذوي ٠‏ ومات ووليها ابنه محمود » ثم وليها 
ألرضي صاحب المحيط ؛ دم وليها علاء الدين الكاساني(1؟5 ). 


ودوفي سيف الدين غازي من زذكي بالموصل في سنة أريع وأريعين 
وترك ولدا صغيرا 0 فرياه ؤضمه ذور ألدين 0 وعطاف عليه 2 


واتفق الوزير جمسال الدين وزين الدين علي على أن ماكوا قطب 
ألدين هودود بن زذكي الموصل ؛ وكان ذور الدين أ 5در منه . وكاتيه 
جماعة من الأمراء وطلبوه . 


وفديمن كاتيه المقدم عيد الماك والد ش.هس الدين مدمد ؛ وكان ' 
يجار فكتب'إليه يستدعية ليتميلم تجار . 


فسار جريدة في سبعين فارسا من أمراء دولته ف وصل سنجار 
مجدا ٠‏ ونزل بظاهر ١إدلد‏ . وأرسل الى ا مقدم بعامه يوصوله ؛ قرآه 
الرسدول وقد سار إلى الموصل ٠‏ وكترك ولده شدس النين مدمدا 
بالقلعة » فسير من لحق أباه في الطريق , وأعامه ب وصول ذور 
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الدين . فعاد إلى سنجار . وسامها إليه . وأرسل إلى قرا أرسلان 
صاحب الحصن(/ا؟؟ ( يستدعيه مودة كانت بينهما . قوصل إليه . 


وما سمع قسطب الدين والوزير جمبال الدين ٠‏ وزين الدين 
بالموصل ٠‏ جمعوا العساكر . وعزموا على قصصد سنجار وساروا إلى 
تل أعفر(774 ) ١‏ فأشار الوزير جمالالدين بمداراته . وقال : 
» إننا نحن قد عظمنذا مدله عند ١‏ اسسدلطان » وجهلنا محلنا دونه 2 وهو 
فرعظظامنا عند الفرنج « ويظهر أنه تيع لنا ٠‏ ودقول : إن كنكام كمسا 
نحب وإلا سامت ١‏ أبلاد إلى صاحب ال موص ل ٠‏ وحيدذئذ دقعل يكم 
ويصنع » فإن هزمناه طمع فينا أاس_لطان ودقول : إن الذي كاذوا 
يعظمونه » ويخوفؤوننا به أضعف منهم ٠‏ وقد هزموه » وإن هو هزمنا 
طمع فيه ١أفرنج‏ . ودةواون : إن الذي كان يحتمي بهم أضءعف منه , 
وبالجملة فهو اين أتادك ١‏ اكيبير ٠»‏ ؛ واشار بالصلح . 


وسار إلى ذور الدين بذفسه ٠‏ فوفق بينهما على أن وسام ستجار 
إلى قطب الدين ؛ ويتسام الرحبة , ووسستقل ذور الدين بااشام 
جميعه » وقطب الدين بالجزيرة ما خلا أارفسا , فإنها لذور 
الدين(9؟75 ) . 


وعاد ذور الدين إلى اأشام 0 وأخذ ما كان قد ادخره أبوة أتادك 


وقصد حصن حارم وهو لافرنج ٠‏ فحصره 2 وخرب ربضه +١‏ وثتهساب 
سدوادهة ٠‏ دم رحدل إلى حصن إنب(*؟؟ ( فحصره أيضا . 


فاجتمع الفرنج مع البرذس صاحب أنطاكية وحارم : ودّاك 
الاعمال. وسساروا إلى ذور الدين ليرحاوه عن إنب ٠‏ فاقيهم دوم 
الارمعاء حادي وعشرين من صدفر »2 سنة أريع وأردعين وخهمسمائة , 
واقتدّلوا قتالا عظيما . وباشر ذور الدين !اقتال ذاك الووم ٠‏ فسانهزم 
الفرتج أقبح هزدمة ,. وقدل منهم جمع ذثير , وأسر مثله . 
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سات 


وكان دمن قل ذاك ا لدوم البورذدس صاحب أنطاكية . وكان مسن 
عظماء الفرنج وأقويائهم . ويدكى عنه أنه كان يأخذ الركاب ا لحديد 
بيده » فيطبقه بيده الواحدة ؛ وأنه مر دوما وهو راكب حصانا قويا 
تحت قتطرة فيها حلقة أو شيء ممايته«اق به ء فتعاق بيديه وضخسام 
فخذيه على الحصان فمنعه الحركة . 


فلما قدّل أايردس ماك دعده ابنه بدمند » وتزوجحت أمه بأدردذس 
آخر , ليدبر اليلد إلى أن دكبر اينها(١1؟؟‏ ( 7 وأقام معها بأنطاكية : 
فغزاهم ذور الدين غزوة ثانية » فاجتمدوا واقوه فهزمهم . وقتل 
منهام ذاقا وأسر كذاك : وأسر اليرذ سااثاني ذوج أم بدمئد » 
وامنقل يمد بانطاءعية'. 


وفي ذاك دقول الشيخ أبو عبد الله القيسراني من قصيدة أولها : 


هذي العزائم لا ما تدعي |اقضب 
وذي المكارم لا ما قالت الكتب 
صافحت ياء بن عماد الدين . ذروتها 
براحة المساعي دونها تعب 
أغرت سدوفك بالا فرنج راجفة 
فؤاد رومية الكبرى لها يجب 
ضربت كدشهم منها بقاصمة 
أودى بها الصلب واتحطت بها الصلب 
طهرت أرض الاعادي من دمائهم 
طهارة كل سيف عندها جنب(؟؟7 ) 


وقال ابن منير في ذلك : 
صدم الصليب على صلابة عونه , 
فدفرقت أيدي سبأ خشياته 
وسقى البرذس وقد تبرذس ذلة 
يالروح ٠‏ هما قد جنت غدراته 
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الا 


ذم شي ا أقناة بر سه وهوالذى 


وسار ذور الدين مدهود إلى أفاهية ؛ في سنة مس وأربعين , 
فالتجا اأفرئج إلى حصنها فقادله , واجتمعالفرنج وساروا إليه 
ليرحاوه عنه 2 فوجدوه قد ماكه وملأه من الرجال والتخائر . ؤسار 
فقي طليهم فعداوا عن طردقه » ودذاوا بلانهم : 


وجمع ذور ألدين العساكر وسار إلى بلاد ج وسلين ااقفرنجي 
ليداكها وكان جوسلين من أشجع الفرتج واس نهم رايا . فجمع 
الفرنج وأكذر . وسار إلى ذور الدين والدقيا . فانهزم ال سامون وقتل 
منهم وأسر . 


وكان سلاحدار ذور الدين ممن آاسر فأخذ جوسلين سلاحة ,2 
فسيره إلى الم1ك مسوود بن قلج ارسلان صاحب قونية , وقال : 
« هذا سلاح زوج ابنتك . فعظم ذاك على ذور الدين » وهج-ر 
الراحة إلى أن يأخذ بثأره » وجعل يفكر في حدلة يحتال بها على 
جوسلين ٠‏ وعلم أنه إن قصده احتمى في حصونه . 


فأحضر أمراء التركمان » وبذل لهسم الرغائّب إن ظاف-روا 
بجوسلين » فجهاوا عليه العرون ؛, فخرج إلى الصيد فظفر به لادّفة 
من التركمان . فصانعهم على مال يؤديه إليهم ٠‏ فأجابوه إلى إطلاقه 
إذا أحضر المال , وأرسل في إحضاره . 


فمضى بعض التركمان إلى مجد الدين أبي دكر بن الداية » وكان 
ابن داية ذور الدين ٠‏ واستتابه في حلب . وسام ام ورها إليه , 
فأحدسن الولاية فيها والتدبير » فأعام ذاك التركماني ابن الداية 
بصدورة الحال » ؤسير مجد الدين معهعسكرا . ف كرسوا أولدّك 
التركمان ؛ واخذوا جوسلين أسيرا . واحضروه إلى ابن الداية ؛ في 
محرم هنه |اسنة(574 ) . 


1ك الموسوعة الشامية مه ١"‏ 


-م*كالا 


فسار ذور الدين عند ذاك إلى قلاع ج وسلين . ففئح عزاز بعد 
الحصار .ء في ثامن عشر ربيع الاول. سنة خمس وأربعين 
وكمهسمائة , وفتح دل باشر . ول خالد ؛ وفتح عين تا ب(86؟؟ ( 
سنة خمدسين ١‏ وفتح قور س(575) والرا وندان(5717) , وبرج 
الرصاص ٠‏ وحصن أابيرة وكقرسود(79؟) , ومرعءش(*51) ونهر 
الجوز. 


وتجمع الفرنج وساروا إليه وهو ببلاد جوسلين ليمنعوه عن 
فتحها » في سئة سبع وأربعين وخمسمائة ؛: فاما قربوا منه رجع 
| ليهم ١‏ واقيهوم عند دلوك ء فاقتداوا فانهزم !افرنج وقتل متهم 
وأسر كشير . وعاد إلى داوك ففتحها(١غ2؟‏ ) . 


عاموا آنه فتح دمشق 0 وأنه بقصدهم ولا طاقة لهم بيه را سب لوه 4 
وبذاوا له تس لدمها إليه فسير إليهم الأمير دسان صا حب مديسام 


وكان فتحه دمشق في صدفر سنة سدع وأريعين وكخددسمائة 2 لان 
له طردق إلى إزعاجهت دم عنها لاعت راض دمدشس_ق بينه وبين 
عسقلان (17؟ ) . 


وطمع الفرنج في دمشق ٠‏ وجهعلوا عليها قطيعة يأخذونها منهم في 
كل سنة , فخاف نور الدين أن يملكها الفرنج ٠‏ فاحتال في أخنها 
لعلمه أن اخذها بااقهر يصعب لأنه متى تازلها راسل صاحبها 
اافرنج مستنجدا بهسام واعاذوه خحوفا من ذور الدين أن دماكها 
فدقوى بها عليهم . 


فرا سل مجير الدين أدق بن محمد بن بوري صاحبها . وا سستماله 
وهاداه . واظهر له المودة حتى وق به ١‏ فكان دقول له في بعض 
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الأوقات : «١‏ إن فلانا قد كاتبني في دس لوم دمدشق كذ يعني بعض 
أمراء مجير الدين فكان دبعد زاك عنه , ويأخذ أقطاعه فلمسا لم 
ددق عنده أحد من الأمراء قدم أميرأ دقال له عطاء بن دفاظ الخادم . 
وكان شجاعا وفوض إليه أمور دولته ٠‏ فكان ذور !لدين لايتمكن مسن 
أخذ دمشق منه , فقبض عليه مجير الدين وقتله . 


فسار ذور الدين حينئذ إلى دمدشسق ء وكان قسد كاتاب أهلها 
واستمالهم 2« وكان الناس دمياون إليه ليا هدو عليه مسن العدل 
والديانة والاحسان ٠‏ فوعدوه بالتسليم إليه . 


فلما حصر دمدشق ارسل مجير ا لدين إلى الفرنج يبذل لهم الأموال 
ودسلوم قآلعة بدلبك إليهسم ٠‏ ليتجسدوهة وبرحلوا ذور الدين عنه ,2 
فشرعوا في جمع فارسهم ورأجلهم لذاك . 


فدسآم ذور الدين دمدشق ٠‏ وخرج الفرنج وقد قضي الأمر قعادوا . 
خائبين » وسلمها إليه اهلها من باب شر قي , والتجا مجير الدين 
إلى القئعة . قرا سدله وبذل له عوضا عنها حمص ؛ وغيرها ؛ ؤسامها 
إليه وسار إلى حدمصس » ثم إنه را سل أهل دمشق 0 فعام ذور ا لدين : 
فخاف منه , فأخذ منه دمص » وعوضه يبااس , فلم يرض بذاك ' 
وسان إلى يناد فدات بها . 


وسار ذور الدين إلى حارم ٠‏ وهي لبيمند صاحب.انطاكية , 
وحصرها في سنة إحدى وخمسين ؛ وضيق على أهلهسا . فتجمع 
القرنج وعزموا على قصده فأرسل والي حارم إلى أافرنج ؛ وقال ؛ 
0 لا تلدقوه فإنه إن هزمكم أخذ حارم وغيرها , ونحن ف قوة وا لرأي 
مطاولته » . قارساوا إلى ذور الدين . وصالحوه على أن يعطوه 
نصف اعمال حارم ورجع ذور الدين إلى حلب . 


ووقعت الزلازل في شهر رجب في سنة اثنتين وخمسسين 
وشمسدمائة ل بااشام 0 فخربت دمسأة 6« و شسيور 2 وكقفير طاب « 
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عند سدلمية ( وغير ذلك من بلاد ١‏ افرنج . وتهدمت أ سوار فنه البلاد 
فجمع ذور الدين الءساكر , وخاف على اليلاد من |افرنج ٠‏ وشرع في 


وأها شيزر : فاذقلبت ١اقلعة‏ على صاحبها وأهله ؛ فهلذوا كلهم , 
وكان قد ختن ولدا له وعمل وليمة ٠‏ وأحضر أهله في داره » وكان له 
قرس بحبة ولادكاد يفارقه . وإذا كان ف مجاس أقدم ذاكالفسرس 
على بابه . فكان ذاك الدوم على الباب . فجاءت الزلزلة فقامالناس 
ليخرجوا من الدار فخرج واحد من الباب فرمحه ذلك |أقرس فقدله » 
فامتئع النخاس من الخروج فسدقطت الدار عليهم فهلذوا . 


وبادر ذور الدين » ووصل إلى شيزر ٠‏ وقد هاك تاج الدولة بن 
مدققذ وأولاده 0 ولم وسدلم منهم إلا الخادون أاخت شدس الاوك زوجة 
تام الدولة » ودذدشت من تحت الردم سالة , فتسام !اقلعة وعمر 
أسوارها ودورها . وكان دور الدين قد سال أاختث شومدس الاوك عن 
المال وشددها . فذكرت له أن الدار سقطت عليها وعليهم ٠‏ ونيشت 
هي دونهم ٠‏ ولاتعلم بشيء » وإن كان لهم شيء فهو تحت الردم . 


وكان شرف الدولة ! سماعريل غائبا . قاأما حضر وعاين قلعة 


اولها : 


لوس الصباح من أمساء بأمذل 
فأقول ألدل الطودل آلا انجلي 


قال فيها : 


يا + تاج دولة هاشم ٠‏ بل ياأبا الت 
يجان بل ياقصد كل مؤمل 
او عاينت عيناك « قلعة شيزر » 
وألستر دون ذسائها لم يسبل 
- 132 - 


-الاآأؤ١-‎ 


لرأيت حصنا هائل المراى غدا 

متهلهلا مثل الذقا المتهيل 
لايهتدي فيه ااسعاة دسلك 

فكأنما دسري دقاع مهول 


ذكر فيها زوجة أخيه ؛ فقال : 


نزلت على رغم الزمان ولو حوت 
بمناك قادّم سيفها ام تنزل 
فتبدلت عن كبرها بتواضع 
وتعدوضت عن عزها بتذال(44؟ ) 


كثير . 


وفي هذه اأسنة أبطل الماك العادل ذور الدين ٠‏ وهو بشيزر . 
مظالم ومكوسا ببلانه كلها مقدارها مائة وخمس.ون أاف دينار . 


ثم إن ذور الدين تلطف الحال مع ضحاك البقاعي ؛ وراسله , 
وهو ببعلبك » وكان قد عصى فيها بعد فتح دمشق ء وام يرأن يحصره 
بها اقريه مسن الف_رنج . فس_امها إلى ذور الدين في ف ذه 
السنة (58480 ). 


وجرت وقعة بين ذور الدين وبين الفرنج بين طبرية وبانياس , 
فكسرهم ذور ! لدين كسرة عظيمة في جمسادى الاولى سنة ! ثنتين 
وذهء سين وخمسمائة(11؟ ) . 

ثم عاد ذور الدين إلى حلب . فمرض بها في سنة أربع وخمسين , 
مرضا شديدا 1 دقلعتها 2 وأشفى على الموت 0 وكان بدلب أخوه 

الأصغفر نصرة الدين أمير أميران محمد بن زذكي وأرج ف بم وت ذور 
الدين ؛ فجمع أمير أميران الناس . واسب تفال التحلبيين ؛ وملك 
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الدينة دون القلعة , وأنن اأشيعة أن يزيد وا في الاذان + د حلي على 
خير العمل ٠‏ مت صل وعلي خير الدوشر 0 ك3 على عادتهم من قيل ٠‏ 
فمالوا إليه لذاك . 


عصر ون وغيرها منآدر ١اسنة‏ , وكان اسد الدين شيركوه بدمص ٠‏ 
أدوب فأذكر عليه ذاك » وقال : ب أهاكتنا وا ماص لحة أن تع ود إلى 
حلب . فان كان ذور الدين حيا خدمته في هذا الوقت ٠‏ وإن كان مات 
فأنا في ددشق . وتفعل ما تريد ٠‏ . 


فعاد مجدا إلى حلب ؛ فوجد ذور الدين وقد ترجح إلى الصلاح ٠»‏ 
فأجاسه في طيارة مشر فة إلى المدينة » بحيث يراه الناس كلهم » وهو 
مضفرالوجة من المرضس:: ونادوا إلى الثاس ٠+‏ هنا سدلطاتكم . + 
فقال بعضهم : « ما هذا ذور الدين ؛ بل هو فلان  »‏ يعذون رجسلا 
كان دشبهه وقد طلى وجهه بصفرة ٠‏ ليخدعوا الناس بذلك ‏ . 


تحث ١أقلعة‏ وديدة تردن يحمية مسن الزشاب 8 وكان الناس قنك 


وسير ذور الدين إلى قاضي حلب » جدي ابي ١افضل‏ هبة | اله بن 
أبي جرادة : وكان دلي بها القضاء والخطابة والامامة . وقال له : 
عليه ا © 


فدرّل جدي 0 وجاأس بدشمالية الجامم تحت المنارة ( وا سب قد تمى 
ا مؤننين وأعرهم بالأاذان امشروع على رأي أبي حتدقة . فخافؤوا ع 
فقال لهم : ها أنا أسفل مذكم ولي أسوة بكم ا 


فصعد المؤنذون وشرعوا في الاذان « فاجدمع تحت المنارة من 
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عوام اأشيعة وغوغائهم خاق كثير ؛ فقام | اقاضي إليهم ٠‏ وقال : +« نا 
أصحاينا » وفةكم اإله . من كان على طهارة فليدذل وليصل . ومسن 
كان محدثا فليجدد وضوده ويصلي ٠‏ فان المولى ذور الدين ‏ بحمد 
الله في عافية ٠‏ وقد دقدم دما يفعل : فانصر قوا را شدين .» 


فانصر فوا وقالوا : « ادش ذقول لقاضينا » ! ونزل المؤنذون 
وصلى بالنا سن 2 وسدكنت اافتن 5 


فلما عوفي دور الدين قصد حدران ٠»‏ فه رب نصرة الدين أمير 
أميران 0 وترك أولاده يااقلعة بحران قدسدامها « وأخ رجهم منها 0 
وسامها إلى زين الدين علي كوجك ؛ نائب أخيه » قطب الدين . 


دمع سار إلى الرقة وبها أولاد أميرك الجاندار : وقد مات أدوهم 4 
فشفع إليه بعض الأ مراء في إدقائها عليهم 3 فغضب 0 وقال م هد 
من أحب الا شياء إلي ع وأخذها منهم 3 


وخرج مجد الدين بن الداية من حلب إلى الغزاة ؛ في شهر رجدب 
من سنة داس وكمسين 4« ذاقي جوسلين سن جوسدلين ' فكسره 4 


ثم إن اافرنج أغاروا على بلد عين تاب . فأخزوا التركمان , 
ونهبوا أغنامهم ؛ وعادوا يريدون انطاكية » فخرج إليهم مجد 
وفي سنة سبع ؛ ولى ذور الدين كمال الدين أبا اإفضل مدمد بن 
الشهر زوري قضاء ممااكه كلها ؛ وأمراأقضاة ديلاده أن ركتبي وا ف 
الكتب بالنيابة عنه » وكان قد حاف له على ذلك وعاهده عليه . وكان 
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ذلك بدمشق في ١اسنة‏ المذدورة ٠‏ فامتنع زكي الدين قاضي دمشق . 
فعزل ؛ وكتب إلى جدي أبي الفضل بحلب ٠‏ فامتنع أيضا . 


ووصل ذور الدين ومعه مجد الدين بن الداية . واس تدعاه ذور 
الدين إلى القلعة . وقال :+« كنا قد عاهدنا كمال الدين : وحاقنا له 
على هذا الأمر ؛ وما أنت إلا نائبي 1 وله ا سدم قضاء البلاد لا غير 4 
فامتنع وقال : + لا أذوب عن مكانين » . فولى قضاء حلب محيي 
الدين أيا حامد بن كمال الدين ؛ وأيا امفاخر عبد الغفور بن اقمان 
ااكردي ؛ وذاك بإ شارة مجد الدين لوحدشة كانت بينه وبين جدي . 


ثم إن ذور الدين جمع العساكر بدلب ٠‏ في سنة سبع ٠‏ وسار إلى 
جارم 3 وقادلها 0 فجمعاافرنج جم وعهم 5 وساروا إليه ٠.‏ قطلب 
متهم المصاف فام بجددوة » وتلطفوا معه حنى عاد إلى حلب 1 


ثم جمع العساكر ف سنة دمان وخمسين وكمسمائة 0 ودخل إلى 


فاجتمع اافرنج » وخرج معهم الدوقس الرومي ٠‏ وكان قد خرج في 
جمع كثير من الروم ٠‏ واتفق رأيهم على كبسة المسلمين نهارا , 
فإنهم دكوذون أمنين ٠‏ فركدبوا لوقتهم وام يدوقفوا 2 وساروا مجدين 
إلى أن قربوا هن يزئ(54؟ ) السلمين + فلم يكن لهم بهم طساقة : 
وأرسلوا إلى ذور الدين يعرفونه الحال . فرهقهمالفرنج بالحملة 
عليهم فام دثبت ال مسلمون وعادوا منهزمين إلى ذور الدين واافرنج في 
ظهورهم2» فوصلوا جميعا إلى ءعسكر ذور الدين » ولم يدتم_كن 
المسامون من ركوب الخيل واخذ | اسلاح , حتى خالطهم الفرنج , 
فقتلوا . واسروا . قتلا عظيما وأسرا كبيرا . 


وكان الدوةس أشدهم على الماسامين 4 قلم ببق أصضصحاية على 

أحد 0 وقصدوا خيمة ذور الدين 4 وقد ركب قيهسا فسرسة 4 فنجا 

بدفسه 0 واسر عته ركب الفمسرس واأشبحة في رجله , فنزل ادسان 
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ا اكردي ' فأدسن إلى مكافيةه ٠‏ ووققف عليهم الوقوف(ة145؟ ( : 


ووصل ذور الدين إلى بحيرة قدسر( 55١‏ ) » وبينه وبين المعركة 
ندو أريعة قرا سخ : وتلاحدق به من سسإم مسن العءسكر , فقال له 
بعضهم : ه« المصلحجة أن دسير 2 ,2 قان القرنج ريما طمهوا وجاؤوا 
إلينا ٠‏ ونحن على هذه الحال » ؛ فوبخه واسكته وقال :« إذا كان 
معي آلف قارس الدقيتهم ٠‏ ووااله لااستظل بسدقف. حتى أخذ بثأري 
وثأر الا سلام » : 


واأرسل إلى حلب ودمهشق ء وأحضر الام وال وااثياب والخيام 
وااسلاح والخيل » فأعطى الناس عوضا عما أخذ منهم دق ولهم 0 
اقطاعه . 


ونا راى أصحاب نور الدين كثرة خرجه قال له بعض صعابة 
اأنسبوءم : « إن أك في بلادك إدرارات وصلات ووقوفا كثيرة على 
اأفقها, واافقراء ٠‏ والقراء . والصوفية وغيرهم ؛ قاو ا ستعنت بها 
في هذا الوقت ذكان أصلح ٠‏ , فغفضب هن ذلك وقال : ٠‏ وااله إنني لا 
أرجو النصر إلا بدعاء أولدّك » فإنما ترزقون وتنصر ون بضعفائكم , 
قف أقطم صلات قوم دقاتلون عني وأنا نادم على فراشي بوسيهام 
لاتخطىء » وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال , كدف يدل لي أن 
أعطيه غيرهم ! »وقول : إن برهان الدين الدلخي قال اذور الدين : 
« آتريدون أن تنصروا وف عسكركم الخمور والطدول والزهور ؛ كلا 
والله .,» 


فلما سدمع ذور الدين كلامه عاهد اذله على الدّوبة » ونزع عته ذيابه 
تلك التي كان يلدسها » والتزم بلبس الخشن ؛ وبطل جميع مسا كان 
دقي في بلاده من الاءشار والمكوس والضرائب ؛ ومنع مسن ارت كاب 
الفواحدش : وكتب إلى البلاد إلى زهابها وعبادها يذكر لهم ما نال 
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المسامين من ١(قدّل‏ والاسر . ووس تمد منهم الدعاء » وان يدثكوا 
المسامين على الغزاة ؛ وكاتب الاوك الا سلامية يطلب منهمم ا لنجد 
والا ستعداد ٠‏ وامتذع من الذوم على ا(وطيء وعن بجميع الشهوات . 


ورا سله الفرنج في طلب الصلح فامتنع ٠‏ فبينا هو في الاس تعداد 
الجهاد إذ ورد عليه في شهر ربيع الأول من سنة سايم ودخمدسين 
ودمسمائة 0 شاور وزدر العاضد دفمصر إلى ده دق 0 ملتجنا إلية : 
ومستجيرا به على ضرغام : وكان قد نازعه في الوزارة وغَلب عليها 8 


وطلب منثة إرسال العشساكر مقة إلى مصر ليع ود إلى متصيية , 
ود5ون لذور الدين ذاث دخل البلاد يعد إقطاعات العساكر ؛ ويكون 
ناذبه مقيما بعساكره في مصر » ويتصر ف بأمر ذور الدين واختياره , 
فدقي مترددا بين أن دفعل ذأك وبين أن يجعل جل قص دنه إلى 
الفرنج 0 دم قوي عزمه وسير أ سيد ا لدين شيركوه بسن شادي 0 ف 
عسكر معه ء في حجمادى الأولى من سنة دتسع وخمسين » وتقدم إلى 
أسد الدين :أن يعيك شاون إلى منصنيه:: 


وسار ذور الدين إلى طرف بلاد ١أفرنج‏ ممايلي دمشق ٠‏ يما برقي 
من العساكر ليمنع الفرنج من التعرض لأاسد الدين وشاور في 
طردقهما » فاشتغفل |افرنج بدفظ بلادهم من ذور الدين عن التعرض 
لهما » ووصل أسد الدين وشاور إلى بلبيس ؛ فخرج إليهم ناصر 
الدين اخو ضرغام بءسكر المصريين » واقيهم فانهزم وعاد إلى 
القاهرة . 


ووصل أسد الدين إلى القاهرة » فنزل عليها ف آخضدر حجمادى 
الآخرة 5 فخرج ضر غام فقتل , وقدل أذوه ' وخلمع على شاور وأعيد 
وأقام أسد اين بظاهر ١اقاهرة‏ 4 فغدر شاور 0 وعاد عمسا كان 
قرره مع ذور الدين ٠‏ وامر أسد الدين بالءود إلى الشام فامتنع , 
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وطلب ما كان اسدقر فلم يجيه إليه ١‏ فأر سمل أسسد الدين ذوايبه 
فدساموا دأبر س 0 ودكم على البلاد الشرقية ٠.‏ 


فأرسدل شاور إلى الفرنج . واستنجد بهم ؛ وخ وفهم مسن ذور 
الدين إن ماك مصر , فسارعوا إلى ذلبيكته ومامعوا في ملك الديار 
المصرية . وساروا إلى بلييس ؛ وسار ذور الدين إلى طرف ببلادهم 
لومنعهم عن المسير ‏ فلم يلتفتوا » وتركوا في بلادهم من يدفظها . 


وسار ملك القدس في الباقين إلى دأيد بس ٠‏ وا ستعان بحجمصسع دشر 
وختضصره الفرنج . والدءسكر اللصري ثلا ذه أشهر وهو يغاديهم ا اقتال 
ودرا وحهم ٠‏ فلم يظفروا منه بطائل . مع أن سور بلبيس قصصمير , 
وهو من طين(١5؟‏ ) . 
فعند ذاك خرج دور ألدين لقصدد بلاد اافرنج ٠‏ الى دلب وجمصمع 
وإلى فخر الدين قر ا أرسلان صاحب حصن كيفا » وإلى نجم الدين 


فسار قطب الدين ومقدم عسكره زين الدين علي كوجك . وسير 
صاحب ماردين عسكره ؛ وأما صاحب الحصن فقال له خواصه 
وندما وه 0 على أي عشي م عزمت ؟» فقال : ١‏ على القعود 0 فإن ذور 
الدين قد تدشف من كثرة الصوم والصلاة ؛ فهو يلقي ذفسه ومن 
معه في المهالك , . 


اما جاء الغد أمر العسكر أن بتجهز الغزاة فسأاوه عما صدفه 
عن رأيه ٠‏ فقال : « إن ذور الدين إن ام أنجده خرجت بلادي عن 
يدي » فانه قد كاتب زهادها والمذقطهين عن الدنيا يس تمد منهم 
الدهاء + ويظاب متهم أن يهذرا الاسامين على ؟ لغذاة , وق قفد كل 
واحد منهم ومعه أتباعه وأصحابه , وهم يقرؤون كتب ذور الدين » 
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وددكون »فأخاف أن يجتمعوا على لعنتي والدعاء علي » . ثم تجهزر 
وسار يذؤسه . 


ونصب المجاندق عليها , وزح ف إليهسا : فخرجح البردذس يبدمئند 4 
والقمص صاحب طراداس ٠‏ وابن حد و سملدين والدوك مقسدم كبير مسن 
الروة. 


وابن لاون ماك الأارمن 1 وجموهوا جميع مسن بقي منالفرتج 
بااسادل » وقصدوا ذور النين ٠‏ 


فرحل ان ازكات آيشمكن متهم إن طلدوه دا«وييكه دوا به عن البتلاد 
إن اقوه ؛ وسير ا ذقاله إلى تيزين( 505 ( قساروا فنزلوا على 
الصدفيف( ؟ه؟ ( 2 ذم عادوا إلى حارم ٠‏ فتبعهم ذور الدين على 
تعبئة الصرب ؛ فلما تقاربوا اصطفوا للقتال فحمل ا افرئج على ميمنة 
المسدامين 0 وفيها عسكر حلب وصاحب الحضصن : فانهزم ا ىم سامون 
. و تسح لوا 
إلى جدارهم ؛ وذور الدين واةف بازائهم على تل هناك يتضر ع ! لى 
الله . وهو مكشوقف الرأس . 





ودقي راجل !١افرنج‏ فوق عم : مما يلي حارم بالص قرف فعطف 
عليهم زين الدين علي كوجك ؛ في عسكر اللموصل ؛ وكان ذور الدين قد 


ورجعت الخيالة من اافرنج خ وفا على الرااج ل أن يتبع وا 
المسدامين , فيقع المسلدون عليهم ٠‏ فوجدوا الأمر على ما قدروه. 
فراوا الرجالة منهم قتلى وأسرى , واتبعهم ذور الدين مع من إنهزم 
من امسامين , فأحاطوا بهم من جميع الجهات فاشتد الحرب » 
وكثر لقتل في الفرنج » فوقعت عليهم الغلبة . 


وعدل امسادون إلى الأسر 0 فأسر وا صاحب أنطاكية 2 وصاحب 
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طراياس ١٠‏ والدوك مقدم الروم وابن حدوسدلين : ولم سام إلا مليح 
ابن لاون ؛ قول إن الياروقية أفرجوا له حتى هرب ؛ لأنه كان 
خالهم 2 وكان عدة ١(قتلى‏ تزيد على عشرة آلاف . 


ونسان إل عام فماكها ق كين رمضان نح الشف :ويه سراناة 
في أعمال انطاكية , فنهدوها واسروا أهلها , وباع البسرذس يمال 
عظيم وأسرى من المسلمين(504؟ ) . 


دم سبان ل هذه أ أسنة إلى دمدشق 2 بعد أن أئن لعس_كر ا موص.ل 
وديار بكر بالعود إلى بلادهم ؛ ثم خرج إلى بانياس ؛ فحصرها 
وقاتلها » وكان معه أخوه نصرة الدين أمير أميران - وكان قد رضي 
عنه وسامحه ‏ وهو على حارم ؛ بعد أن دخل إلى ١افرنج ٠‏ قأصايه 
سهم أذهب إحدى عينيه ٠‏ فقال له : « !و كشف لك عن الأجر الذي 
أعد لك لتمنيت ذهاب الأخرى » ٠‏ وجد في حصارها وفتحها . وملا 
القلعة بالنخائر والمرجال ء وشاطر اافرنج في اعمال طبرية ٠‏ وقرروا 
له على ها سدوى ذلك مالا في كل سنة . 


ووصل خبر فتح حارم وبانياس إلى الف رنج ع النازلين لين على 
بلبوس ٠‏ فأرادوا العود إلى بلادهم ؛ فرا ساوا اند السين ف السالع 
رجاء 2 يلحدقوا بانياس , فاتدق الال معهم 0 أن يود إلى 
علم با جرى لذور الدين ا ٠‏ وكانت التسائ ل ل عن 
ديوس . 


وخرج هن الديار المصرية إلى الشام ٠‏ وجاء الفرنج ليدركوا 
بانيأ س » فوجدوا الآأمر قد فات 2 وكشدف أسد الدسين الديار 
المصرية , واستصغر آمر من بها . 
ودخلت سنة إحدى وستين وخمسمائة » فؤسار ذور الدين إلى 
المنيطرة( 5506 ) . جريدة في قلة مسن العس_كر » على غفلة ميسن 
الفرنج ٠.‏ وحصر حصنها . وأخذه عذوة » وقدل من به » وسبى وغذم 
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وتقرقها ': 


وتحدث أسد الديين صمع ذور الدين ٠‏ قي عوده إلى الديار المصرية 0 
ذلما رأى جده سيره إليها في أافي فارس من خيار الوسكر في سئة 
اننتين و ستين ودمسمائة : 


فسار على البر . وترك بلاد الفرنج على دمينه » ف وصل الديار 
المضرية » وعبر النيل إلى الجانب الغربي عند اطفيع( 7551 ) , 
وحكم على البلاد الغربية » ونزل بالجيزة مقابل مصر , فأقام نيقا 
وخدسين يوما . 


فأرسل شاور وا ستنجد بالفرنج , فسار أ سد الدين إلى الصعيد , 
وبلغ إلى موضع يعرف بالبابين( 5017 ) ؛ وسسارت الوساكر 
المصرية واافرنجية ذافه ؛ ذوصاوا إليه وهو على تعبئة وقد جعل 
اثقاله في القلب ليتكثر بها ؛ وجعل ابن أخيه صلاح الدين في القاب , 
وأوصاهم منى حمالوا عليه أن يندفع بين أيديهم قليلا : قإذا عادوا 
فارجعوا في أعقابهم . 


وأختار من دق دشجاعته ٠‏ ووقف بهم في المدمنة » فدمل!!فرنج 
على ١‏ أقلب : فاندفع بين أيديهم غير مفرقين . فدحمل أ سد الدين دمن 
معة على من دقي منهم 2 فهزمهم ووضع ١(سدف‏ فيهم , وأ كثر ١‏ اقدتل 
والأسر . وعاد الذين حملوا على ١اقلب‏ فوجدوا أصحابهم قد مضوا , 
قتا وأسرا قانهزموا . 


واستتاب بها صلاح الدين 4 وعاد إلى الصعيد وجيى أمواله 5 


وتجمع الفرنج والمصريون ٠‏ وحصر وا صلاح الدين بالا سكندرية , 
قصيروا على الحصار إلى أن عاد أسد ا لدين 0 فوقع الصلح على أن 
يذلوا لأ سد ألدين حدمدسين ١أاف‏ دينار ( سدوى مأ أخذ من ١‏ لبلاد « وأن 
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الفرنج لادقيمون في البلاد . فاصطلدوا على ذلك . وعاد إلى الشام ؛ 
وتسدام الماصريون الاسكندرية( مث ؟* ( َ 


وأما ذور النين فإنه جمع العساكر في هذه ااسنة ٠‏ ودخل مسن 
دمص إلى بلاد اافرنج ٠‏ فنازل عرقة » ونهب بلدهسا . وخرب 
بلادهم » وفتح صافيتا والعريمة ٠‏ وعاد إلى دمص ؛ وخرج إلى 
بانياس ٠‏ وخرج إلى ه ونين( 5955 ) ٠‏ فانهزم | اف_رنج عنه 
وأحرقوه 2 فوصل إليه ذور الدين من الغد . فخرب سوره وعاد . 


وكان حدسان صاحب مذبج قد مات » وأاقطع ذور الدين مذبج ولده 
غازي بن حدسان ٠‏ فعصى عليه في هذه أ|اسنة ٠‏ فسير إليه عسكرا , 
وأخذوها منه فأقطعها أخاه قطب الدين ينال بن حدسان , وهو الذي 
اب المبرسة العدفة ينتبع:. 


وفي سنة ثلاث وستين وخدسمائة ٠‏ نزل شهاب الدين مالك بن 
علي ين مالك صاحب قفلعة جعبر ليتصيد ٠‏ فسأخذه بذو كلاب أسيرا 
وحملوه إلى ذور الدين في رجب »٠‏ فاعتقله وأدسن إليه > ورغبه في 
الاقطاع فام يجبه , فعدل إلى ١أشدة‏ والحذف . 


شم سير إليها عسكرا فلم يقدر على فتحها , فعدل إلى اللين مع 
صاحبها , إلى أن اتفق الحال على أن عوضه عنها بسروج وبزاعا 
والمذوحة( ١ ) 5١٠١‏ وسام إليه القلعة في سنة أربع وستين ؛ وقيل 
مالك : م أيما أحب إلدك سروج أوااقلعة ؟. فقال ٠:‏ هذه اكثر 
مالا . وآما العز فقارقناه بالقلحة , . 


وفيٍ هذه ا١إسنة‏ أطاق ذور الدين في بلادة يعض ما كان قد بقي من 
المظاام وامون . 


وستين وخمسمائة ٠‏ واخذوا بلبدرس وساروا إلى ااقاهرة ذقاتلوها ؛ 
وسير ا لعاضد وس تغيث إلى ذور الدين ٠‏ وسير شهور ذساثه في 
0 


مرف 


يذون أسد الدين مقيما عندهام 5 


وكددبوا إلى أسد الدين دددّل ذلك ء فوصل إلى ذور الدين إلى حلب 
من حمحصن ٠»‏ وقد عزم على الادفاد إليه » فأمره بالتجهيز إلى مصر ,. 
وأعطاه مائّتى آلف دينار سدوى ١اثياب‏ وااسلاح والدواب » وحدكمه في 
الوعسكر والخزائن فاختار [آفي فارس : وأخذالمال وجمع ستة الاف 
فارس ٠‏ وسار هو وذور الدين إلى دمشق ف وصلها سلخ صفر » 
ور<ل إلى رأس الماء 5"6١6(‏ )., 


الدين جورددك » وغرس الدين قلج » وشر ف الدين بسرغش » وعين 
الدولة بن ياروق ٠‏ وقطب الدين ينال ين حدسان ؛ وصلاح الدين ابسن 
أخيه . 


وسار أسد الدين . فاما قارب مصر رحل عنها!افرنج إلى 
بلادهم . ووصل | سد ا لدين إلى ١‏ اقاهرة سابع جمادى الآخدرة 2 
ودخل إليها واجتمع بالعاخيد , وخلع عليه وعاد إلى خيامه ؛ وفي 
ذفس شاور منه ما فيها 2 ولايتجاسر على إظهاره . 


وكان شاور يخرج في الأحيان إلى أسد الدين يجتمع به » فخرجح 
في بعض الأيام على عادته فلم يجده في الخيام ؛ وكان قد مضى لزيارة 
قبر اأشافعي 5 رضي ١آلهة‏ عنة هس ذاقيه صلاح ا لدين ٠‏ وجورديك في 
جمع من الوسكر وخدهوه ؛ وأعلموه أن أ سد الدين قد مضى الزيارة 
فقال : ٠‏ نعضي إليه » فؤساروا جميعدا . فساوره صلام الدين 
وجورددك ٠‏ والقياه إلى الأارض ٠‏ فهرب عنه أصحايه وأخذ أ سيرا . 


وأرسلوا إلى أسد الدين فحضر في الحال »,2 وجاءه التوقيع في 

الحال بالوزارة على يد خادم خاصش ٠‏ ويقول : ٠‏ لايد من رأسه . , 

جريا على عادتهم في وزرائهم أن الذي ديقوى على الآخر يقتله ٠‏ فقدّل 
وأنذقذ راسه إلى العاضد قحف ). 
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واتفذ إلى سد الدين خلعه الوزارة . فسار ودخل القصر , 
وترتب وزيرا في سابع عشر شهر ربيع الآخر ء ودام آمرا ناهيا إلى 
أن عرض له خوانيق 1 فمات في الثاني والوشرين مسن جمادى 
الآخرة(757 ) . 


وفوضض الأمر بعده إلى ابن أخيه » وكان جماعة من الأمراء , 
النين كاذوا مع أسد الدين قد تطاولوا إلى أأوزارة : منهم : عين 
الدولة بن ياروق » وسدف الدولة المشطوب » وشهاب الدين محمود 
الحارمي ‏ خال ١اسلطان‏ صلاح الدين ‏ وقطب الدين ينال بسن 


فأرسل العاضد إلى صلاح الدين ؛ وأحضره عئدهة ٠‏ وولاه 
الوزارة بعد عمه , وخلع عليه ٠‏ وأقبسه با اك الناصر 2 فاستتبت 
أحوائه . وبذل المال. وتاب عن شرب الخمر . وأخذ في الجد 
والتشمير في 1دوره كلها . وكان الفقيه عرس الهكاري معه . فميل 
الامراء الذثين كاذوا قد طمهوا باإوزارة إلى الاذقياد إليه . فساجابوا 
سدوى عين الدولة بن ياروق ء فإنه ا متنع ؛ وعاد إلى ذور الدين إلى 
الأشام . 


فا سدمر الماك الناصر بالديار المصرية وزيرا ٠‏ وهو نائب عن ذور 
الدين ٠‏ وكان إذا كتب إليه كتايا يكتدب 100 الأمير الاس فهسلار 4 
وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعاون كذا » . وتكتب العلامة على 


وسير اماك الناهصر « وطلب أباه نجم الدين وأهله ( فسيرهم ذور 
النين إليه مع عسكر 7 واجتمع معهم من التجار ذاق عظيم : وذاك في 
قحصره ود انحسبي عليه ١‏ لجانوق 0 ف فتجمعم |!فرنج 0 وسساروا إ ليه 


وتقدمهم ابن الهذفري ا وابن الدقوق( ٠ ( 51١2‏ فرحل ذور الدين 
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ندوهما قبل أن 3لدقهما دقدة عساكرالفرنج فرجعا خ وفا منه 


وساك ذور الدين وسط بلادهم » فنهب واحرق ما في طريقه إلى 
الغزاة . فاتاه خبر الزلازل الحادثة بااشام , فإنها خربت حلب 
خرابا شنيعا . وخرج أهلها إلى ظاهرها . 


وتواترت الزلازل بها أياما متعددة , وكانت في ثاني عشر شوال 
من السنة يوم الاثنين طاأوع ا اأشدس ء وه اك من الناس ما يزيد على 
خمدسة ألاف ذفر ذكر وأذثى ٠‏ وكان قداحت رق جامع حلب وصا 
يجاوره من الأاسوا قء قبل ذلك في سنة أربسع وستين وخمس مائة , 
فاهدم ذور الدين في عمارته وإعادته والا سدواق التي تليه إلى ما كانت 
عليه ٠‏ وقيل : إن الا سماعيلية أحرقوه . 


ودلفه أيضا وفاة مجد الدين ابسن دايته 5 أخيه مسن الرضاعة 
بحلب 3 [ شهر رمضان سنة خمس وسدين وحدمسمايّة 3 فدوجه ذور 

ونزل على ظاهر حلب حتى أحكم عمارة جميع أس وارها ٠‏ وينى 
الفصيل الدائر على البلد . وهو سور ثان . 

ورمم ذوا به ما خرب من الحصون وا اقلا ع مذل يولبك ٠)‏ وحدمون 
وحماة ٠‏ وبارين » وغيرها . 

وخرج ذور الدين إلى تل باشر ء فوصله الخبر بوفاة أخيه قطب 
الدين بالموصل في ذي الحجة , وكان أوصى بال اك لابنه الأكير عمان 


الدين زذكي » وكان طوع عمه ذور الدين اكثرة مقامه عنده , ولأنه 
زوج ابنكه . 


ثم إن فخر الدين عبد الهسيح وخاتون ابنة تمرتاش بن إيلغازي 
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زوجة قطب الدين ٠‏ وهي والدة سيف الدين غازي بن قسطب الدين 
اتفقا على صرف قطب الدين عن وصيته لابنه عمار الدين إلى سرف 
الدين غازي . 


فرحل عماد الدين إلى عمه ذور الدين مستنصرا به ليعينه على 
أخذ الماك له ؛ فسار ذور الدين في سنة ست وستين وخمدسمائة , 
وعبر الفرات عند قلعة جعبر في دستهل المحدرم . وقصد الرقة 
فحصرها واخذها ؛ ثم سار في الخابور » فماكه جميعه ٠‏ وماك 
نصيبين . واقام بها يجمع الدساكر , وكانت أكثر عساكره في اأشام 


في مقابلة الافرنج. 


فلما إجتمعت العساكر سار إلى سنجار فحصرها , ونصب عليها 
المجانوق , وفتحها فسسامها إلى عماد الدين زذكي ابن أخيه ؛ وجاءته 
كتب الأمراء بالموصل يبذاون له الطاعة ٠‏ ويدث ونه على الوصول 
إليهم » فسار إلى الموصل . 


وكان سوف الدين غازي وعبد ال سيح قد سيرا عز ا لدين مدسعود 
ابن قطب الدين إلى أتاديك شداسن الدين إدلدكز صاحب أذربيجان 
وأصبهان » يستنجدانه على ذور الدين ؛ فأرسل إيلدكز إليه رس ولا 
بذهاه عن التعرضصى لاأموصل فقال ذور الدين :2 قل لصاحدك أنا 
أصلح لأولاد اخي مذك . قلا تدخل بيننا ؛ وعند اافراغ من إصلاح 
بلا دهم دكون لي معك !ا لحديث على باب همذان ؛ فاذك قد ماكت هنه 
المماكة العظومة . وأهمات ١لثفور‏ حتى غلب ١اكرج‏ عليها ؛ وقد بليت 
أنا ولي مدل ريع بلادك بالفرنج » فأخذت معظم بلانهم . وأسرت 
ملوكهم 4اء. 


وأقام على الموصل فعزم من بها من الأمراء على مجاهرة عيد 
المسيح بالعصيان « ودسليم البلد إلى ذور الدين « فدام بذاك فأرسدل 
إلى ذور الدين في تسلدم البد على أن دقره بيد سدف الدين ؛ وطلب 
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الأهان لذؤسه وعلى أن يمضي صحبته إلى الشام ٠‏ ودقطعةه ما يرضيه 
قدسدام اليلد , وأدقى فيه سدف الدين غازي َ 
وعاد إلى حلب فدخلها في شعبان من هذه ١اسنة‏ . 


وكتب إلى الماك الناصر مسلاح الدين يأمره دقطع الخسطبة 
العاضدية وإقامة الخطبية ا ماستضيئية العباسية , فامتنع واعتذر 
بالخوف من قيام آهل الديار المصرية عليه , وكان يؤثر أن لايقطع 
الخطبة المصريين في ذإك الوقت ؛ خوفا من ذور الدين أن يدخل !إلى 
الدبار المصرية فيأخنها مئه . وإذا كان العاضد مع ةامتنع وأهفل 
مصر معه . فلم يقدل عذره ذور الدين . والح عليه . 


وكان العاضد مريضا فخطب لم ستضيء في الديار المصرية « ودوفي 
العاضيد . ولم يدام بقطع ا لخطية ٠‏ وقيل : إنه عام قبل موته ؛ وكان 


ولي هذه |اسنة تتبع ذور الدين رسوم المظائام والمؤن في جميع 
البلاد التي بيده ٠‏ فأزالها وعفى رس ومها ومحا أثار المذكرات 
والفواحدش ٠‏ بعدما كان أطاق من ذاك في تواريخ متقدمة » وكان مبلغ 
ما أطاقه أولا وثانيا خمسمائة الف وستة وثمانين الفا واريعمائة 
وستين دينارا . 


وكان راى وزيره موفق الدين خالد يبن القوسراني قل المنام كأنه 
يفصل ثاب ذور الدين فؤسر ذأاك عليه , ذفكر في نأك وأم يرد عليه 
جوابا ٠‏ فخجل وزيره ودقي أياما واستدعاه , وقال : ه تعال 
ياخالد , اغسل ثيابي » ؟؛ وأهره ذكتب دوقيعا بازالة ما زكرتاه . 


وسار الماك الناضصر هيسن مصر غازيا , فنازل حصسن !لاش ودك 

وحصره : فطلدوا الأمان وا ستمهاوه عشرة أيام فلما دمع دور 

فقول اأداك الناصر : + إن دخل ذور الدين من جانب وأنت من هذا 

الجانب مأك بلاد الفرنج فلا دوقى اك معه بديار مصر دقام ٠‏ وأن 
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جاء وانت ههناقلا بد اك من الاجتماع به ويدقى ه والتحكم فيك 
دما شام ؛ والمصلحهة الرجوع إلى فصر » . 


فرحل عن !1ش وبك إلى مصر » وكتب إلى ذور الدين يعت_ذر 
باختلال أمور الديار ا مصرية وأن شيعتها عزموا على الوثوب بها , 
فلم يقبل ذور الدين عذره ٠‏ وتفير عليه وعزم على الدذول إلى الديار 
الضرية. 


فسمع الملك الناصر . فجمع أباه نجم الدين وخاله شهاب الدين , 
وتقي الدين عمر ٠‏ وغيرهم من الامراء : وأعامهم ما بلغه من حركة 
ذور الدين واستشارهم ٠‏ فلم يجبه أحد . فقام دقي الدين » وقال : 
٠‏ إذا جاعنا قاتلناه » ووافقه غيره من أهله . فش ةمهم نجم ا لدين 
أيوب والد الملك الناصر , وأقعد قي الدين . وقال الملك الناصر ؛ 
« أنا أدوك وهذا شهاب الدين خااك « ونحن أ كثئر محبة اك مسن 
جميع من ترى ؛ ووااله لو رأيت أنا وهذا خالك ذور ا لدين آم ديم كننا 
إلا أن ذقبل الارض بين يديه » ولو آهرنا أن نضرب عذقك بالسيف 
افعلنا , فإذا كنا نحن هكذا , فما ظذك بغيرنا . وكل من ذراه عندك , 
فهو كذلك . وهذه البلاد لذور الدين ونحن ممالدكه وذوابه فيها . فان 
أراد عزلك سمعنا وأطعنا ؛ والرأي أن دكتب كتايا مع نجاب وتقول 
له : بلغني أذك تريد الحركة لأجل البلاد . ولاحاجة إلى ذاك بل 
يرسل المولى نجايا يض ع في رقبتي منديلا » ويأخنني إليك » . 
وتفرةوا , 


فلما خلا نجم الدين أيوب بالك الناصر قال له : ١‏ كدف فعلت 
مثل هذا ؟أما تعام أن ذور الدين إذا س مع عزمنا على منعه 
ومحاربته جعلنا أهم الوجوه إليه ٠‏ وحينئذ لاذقوى به , واما إذا يلغه 
طاعتنا له تركنا واشتغل بغيرنا ؛ والأقدار بيد الله ؛ ووااله لواراد 
ذور الدين قصبة من قصب ااسكر أاقاتلته عليها حتى امنعمهةأو 
أقدل » > فقول ما أشار به علية والده 4 فترك دور الدين قصده 0 
واشتفل بغيره . 
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وعردمة(117” ) . ونهب وخرب بلاد ااقرنج ثم هادنهم . 


ثم إن ١أفرنج‏ ساروا إلى دلد حدوران في سنة مان وستين الغارة 7 
فسار ذور الدين إليهم . فقنزل عشترا وسير عسداكره إلى أعمال 
طيرية 3 قخغدموا غنادم عظدمة 4 وعادوا 8 


وكان ذور الدين قدا ستخدم مليح بن لاون ؛ ملك الأارمن , وأقطعه 
أقطاعا من يلاد الا سلام ٠‏ وحضر معه حروبا متعددة فأنجده في هذه 
السنة بطائفة مسن عسكره . فدخل مليح إلى أننة وطرسوس 
والمصيصة » وفتحها من يد ماك الروم . وارسل إلى ذور الدين كثيرا 
من غنائمهم وثلاثين اسيرا من أعيانهم(7554 ) . 


وقصد قلج أارسلان ذا الذون بسن الدازش مند صساأ حب ملطية 
وسووا س(519؟ / «2 وأخذ بلاده 0 وأخرجه عنها طريدا 0 فاستجار 
بذور الدين ٠‏ ووصل إليه فأكرمه . وسير إلى قلج أرسلان يشفع إليه 
في إعادة بلاده إليه , فلم يفعل ؛ فسار ذور | لدين إليه فى هذه السنة 
فسابتدا بكيسوم( "17١‏ ' 4 ويمدس تى 1/ا؟ ( 0 وم رعش 0 
القعدة . والباقي بعدها. 


وسير طادقة من عسدكره إلى سيوا بس 0 فماكها ' وراس.له قلج 
أرسلان في الصلح » وأتاه من أخبار الفرنج ما ازعجه فصالحه : 
وأعطى سيوا س ذا الذون . وجعل معه قطعة مسن عسكره ؛ وشرط 
على قلج أرسلان إنجاده بدساكره إلى الغزاة . 


واذفق ذور الدين وصلاح الدين على أن يصل كل واحد منهما مسن 
جهنه , وتواعدا على يوم مواوم على أن بدذقًا على قتال١!فرنج‏ 2 
وأيهما سدق أقام للآخر منتغذرا « إلى أن دقدم عليه , فقسيبق صسلاح 
الدين ووصل إلى الكرك وحهره . 
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وسار ذور الدين فوصمل إلى الرقيم(777”  )‏ وبينه وبين ا لكرك 
مرحلتان فخاف صلاح الدين , وادّفق رأيه ورأي أهله على العود 
إلى مصر (عامهم بأنهما متى اجذمعا كان ذور الدين قادرا على أخذ 
سيد 9 مثة . 

فعاد إلى مصر , وأرسل الفقيه عوسى إلى ذور الدين يعت-ذر عن 
رحيله يأنه ا ستخاف أباه نجم الدين أيوب على مصر ٠‏ وأنه دلفه أنه 
مريضن ٠‏ ويخاف أن يبحدث به حادث الموت فتخرج الب لاد عن 
أيديهم 0 ولم يكن مريضا , وأرسل مم ١افقيه‏ عرس من ا لتصف 
والهدايا ها يجل عن الوصف , فجاء إليه فأعلمه ب-رسالة صلاح 
الدين . فعظم ذلك عليه ولام يظهر التأثر بذاك » وقال : « حفظ مصر 
أهم عندنا » . 


وادفق أن صلاح الدين وصل إلى محر فوجد أباه قد سقط عن 
أ[ لأفرس 7 ودقي أياها وهات وهو غائب عنة ,2 في ااسابع والعشرين 


وخاف صلاح الدين من ذور الدين أن يدذل مصر فيأخذها منهم , 
فشرع في تحصيل مماكة أخرى لدكون عدة له بحيث أن ذور الدين إن 
غلبه إلى الديار المصرية سار هو وأهله إليها واقاموا بها . 


فسير أخأة الأاكبر دورا ذدشأه بإنن ذور الدين له في ذاك وبمسميرهة 
العباس ٠‏ فعضى إليهسا ؛ وفتيح زبيد وعدن ومعسظم بسلاد 
اليمن(؟؟؟ ). 


وصلاح الدين على ما كان عليه من الطاعة في الفلساهر لذور الدين 
إلى أن اتفق أن مرض ذور الدين بعلة الخوانوق بدمشق » وتوقي بها 
دوم الأربعاء حادي ع سر شوال من سنة تسسع وسئين وخمسمائة 0 
وكان قد شرع في التأهب الدخول إلى الديار المصرية وختن ولده الاك 
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واتسع ماكه بحيث خطب له بالحرمين ١لشردفين‏ وبلاد اليمن التي 
افتتحها شمس 1ألماوك . وانعمر يلد دلب في زمانه لعدله ودسن 
سيرته حتى لم تدق مزرعة في جبل ولا واد إلا وفيها سكان ولها 
مغل . 


وصار على ظاهر حلب من العمارة والمساكن اكثر من المدينة : 
مثل الحاضر ااسليماني 2 وخارج باب الأربعين ٠‏ وغير ذلك مسن 
الأبواب جميعها . 


وارتفعت الأاسعار مع كثرة المغلات اكثرة العالم , حتى كانت 
الاسعار في ااسنة التي مات فيها بعد ذاك الرخص في السنة ١‏ لتسي 
مات فيها والده : الحئطة مكوك ونصف بدينار ٠‏ وا أشعير مكوكان 
ونصدف بدينار . والعدس مكوك ومصع بدينار : والجليان كذلك , 
وااقطن ستة أرطال جوز بدينار . 

وااله تعالى درحمه 


وقام الماك الصالعح بالملك بعدو( 0!” ) ,2 وكان عمره إحدى 
عشرة سنة ؛ وحلف له الامراء بسدمشق . وخدطب له 1١ل‏ اك التناصر 
صلاح الدين بمصر , وأرسل إليه رسولا يعزيه ٠‏ ومعه دنانير مصرية 
عليها أسندقة , ويعلمه أنه في طاعته 0 وأن الخطبة أقيمت له دمصر 5 


وأها حلب فكان الوالي بةلعتهسا جمسال الدين شاذيخت 
) أش فنا أ الخادم الهندي ٠‏ عتدق ذور الدين - وه والذي بني 
المدرسة لأصحاب أبي حندفة بدلب ٠‏ وقير بها سء قوصدلة كتاب 
الطير دوفاة ذور الدين ؛ فأمر في الحال يضرب الديادبي( يفف ) ء 
والكوسات . والبوقات ٍ وأحضر املقسدمين والأاعبان بحدلبيب 0 
واافقهاء والامراء ٠‏ وقال : 
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« قد وصل كتاب الطائر . يخبر ان مولانا الماك العادل قد ختسن 
ولده ؛ وولاه العهد بعده . ومشى بين يديه . . 


فأظهروا السرور بذاك وحمدوا أآله تعالى . فقال لهسم : 
٠‏ تدافون أولدن الماك الصالح ٠‏ كما آمر اماك العادل بأن حلب له , 
وأن طاعدكم له وخدمتكم . كما كانت لأبيه » . فداف الناس على 
اختلااف طبقاتهم ومنازلهم » في ذلك اليوم ٠‏ ولم يتدرك أحدا متهم 
يزول من مكانه . 


ثم قام إلى مجاس آخر , ولبس ثياب الحداد : وخرج إليهم 
وقال : « يدسن الله عزاءكم في الماك العادل , فان الله قسد ذقله إلى 


ودوجه المؤيد ابن العميد ٠‏ وعثمان زردك » وهمام ا لدين الى حلب , 
لاثبات ما يي الخزائن بدلب 7 وختمها بخاتم ادماك الصالح 1 


وكان وزير الماك العادل ذور الدين 3 موفق الدين خاد ين محميد 


الدين ايا صالح عبد الرحيم بن آبي طالب بن العجمي وكان عدلا 
على خزائن ذور الدين . 


وكان شمس الدين علي( 77/8 ) , ابن داية ذور الدين » أخو 
مجد الدين لأمه ١‏ من أ كبر الأمراء الذورية ٠‏ وأمر حلب راجع إليه 
وإلى إخوته في ايام ذور الدين » وكان بحلب عند موت ذور الدين , 
وسابق الدين عثمان وبدر الدين حسن اخواه ؛ فتولى شمس الدين 
علي تدبير حلب ٠‏ وصعد إلى القلعة ؛ وحصل بها مسع شاذبخت , 
والامير بدر الدين حدسن همدولي الشحذكية بالمدينة . 


وكان نور الدين قد سير إلى الموصل وغيرها من البلاد يستدعي 
العساكر . بحجة الفزاة ؛ ودقصوده الطلاوع إلى مصر » فسار سرف 
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إلنين غازى بعسكر اموصل »2 وعلى مقدمته سعد الدين كهءشدكين 
الخادم . وكان قد جعله ذور الدين واليا مسن قبله بالموصل , فلما 
كاذوا ببعضض الطريق » وصلتهم الأخبار دموت ذور الدين هرب سهد 
الدين كمشدكين إلى حلب جريدة . 


وأما سرف الدين فإنه أخذ بلاد الجزيرة جميعها . سوى قلعة 
جعبر ؛ فأرسل شمس الدين علي بن الداية يطلب الماك الصالح إلى 
حلب ء ليمنع سدف الدين ابن عمه من البلاد الجزرية » فلم يمكنه 
الامراء الذين معه بدمشق من الانتقال إلى حلب خوفا أن يغلبهم عليه 
شمس الدين علي . 


وكان شمس الدين محمد بن عبد الماك بن المقدم قد صار مت ولي 
تدييره بدمشق » وكمال الدين بن ا اشهر زوري وجماعة من الأامراء 
معه , وكأن قد أ شسار كمال الدين على الأمراء يمدشاورة الماك 
الناصر فيما دقداوته ٠‏ لكلا يجعل ذلك حجة عليهم قخافوا منه ولم 
يفعلوا . 


وخرج ١افرنج‏ , وحصر وأ قلعة بانيا س فراسلهماببسنالمقدم, 
وبذل لهم مالا ٠‏ وخوقهم بالا ستنجاد بصلاح الدين وسسيف الدين » 
فعادوا . وبلغ ذاك كله الملك الناصر صلاح الدين ؛ فأرسل صصلاح 
الدين إلى الملك الصالح » وعتب عليه حيث ام يعلمه بمعا تجدد مسن 
سيف اادين في أخذ الجزيرة ليحضر ودكفه ٠‏ واذكر لح الفرنج , 
وبذل المال لهم ٠‏ وبذل من ذفسه قصد ١لفرنج‏ . وكفهم عن التطاول 
إلى شيء من بلاد الللك الصالح . 


وكتب إلى كمال النين واين المقدم 4 والأمراء 0 وقال 2 لو أن 
ذور الدبن يعلم أن فيكم من يقوم مقامي ١‏ أو يثق به مثلي اسام إليه 
مصر ١‏ ولو لم يعجل عليه الموت لعهد إلي بتربية ولده » وأراكم قد 
ذفردتم بمولاي وابن مولاي دوني ٠‏ وسوف أصل إلى خدمته ٠‏ و١كافي‏ 
إنعام آابيه » واجازي كلا مذكم على قله .. . 


-154 - 


7ض 


وكثر خذوف شمس الدين علي بن الداية من سيف الدين غازي , 
وان يعبر القرات إلى حلب فيدلكها . فارسل سعد الدين كمشتكين 
إلى دمشق ؛ ايحضر الذاك الصالح ٠‏ ؤلما قارب ددشدق سسير إليه 
شدس الدين بن المقدم عسكرا ٠‏ فتهدبوه ؛ وعاد منهزها إلى حلب , 
فأخلف عليه شهس الدين علي بن الداية . عوضا عما أحن منه . 


ثم إن الأمراء بددشق ,؛ ادفقوا على إرسال الك الصالح إلى ابن 
الداية بحلب ؛ لانها ام البلاد . فاذفذوا إليه يطلبون إرسال بسع 
ألدين ليأاخذ اماك الصالح : فوصل إ ليه.م سعد الدين 5م شتكين » 
واذفقوا على أن يدون شسواس الدين علي أتابكا الماك الصالح ( 
وحلف شمس الدين وجمال الدين شاذبخت للأمراء على أقطاعهم 1 
وذفذدت الذزسخة مع سادق الدين عثمان إلى ددشق : 


وسار الماك الصالح وآمه مع سهد الدين 5م شدكين والأمراء النين 
أقطاعهم بحلب . ونا وصلوا ما بين حماة وحلب وصل من جمال 
الدين شاذبخت من خذوف الأمراء من بني الداية فقيضوا « سادق 
النين عثمان » ء بقدسرين ؛ وكتموا الحسال ؛ ووصاوا إلى باب 
حلب ؛ فخرج بدر الدين حسن ؛ فقبض وه , ودخلوا مسن ٠‏ باب 
الميدان » وقد عمل به الخوان ٠‏ فلم يلتفتوا إليه ؛ وبادروا بالملك 
الصالح 0 وصعدوا به إلى القلعة . 


وكان « بشمس الدين علي » تقرسن فحمل في مدقه , وحضر 
بين يدي الماك المسالح : فزندوا بلية , وقيدوا أخ.ويه : وجعلوا 


الجميع في المطمورة (178؟ ) , بالمركز . 


وكان شانذيخت قد احتاط ٠‏ واستخدم جماعة من الأجناد .» فصار 
في دقدار خمسمائة راجل ٠‏ وه ششدمس الدين » في مقدار مائة ٠‏ وأمر 
اسباسلار ( 58١‏ )باب القلعة|ايا بكر بسن 
مدقيل : أن دمنع من يصعد إلى ١‏ اقلعة من أصحابه وأصحاب إخوته , 
ما خلا سابق الدين وبدر الدين , فكانا يصهدان ؛ ومع كل وأحسد 
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منهما غلام واحد ؛ ووكل مباب شدس الدين ثلا ثين رجلا كل ليلة » 
فعتب على شاذيخت فقال له : ٠ه‏ أنا أيعث الرجال إليك ٠‏ ليقوموا في 
الخدمة » . وكان دوكل بالا جناد الذين خاافوه دفظة يمتعون من 
الصالح . 


وأها حال المدينة فان ا أسنة من أهل الدبلد مالوا إلى « المجدية . , 
لتتصيهع للسنة حلى ا اشيعة + وجمههم يدر الدين عن كنمتة 
حلب . وا ستحافهم في !اليل » وكان فيهم بذو العجمي ٠‏ وااشيخ ابو 
يعلى بن آمين الدولة » وبذو قاضي بااس ‏ على ما ذكر ‏ وطلب 
القاضي أبااافضل بن الخشاب وبني الطرسوسي 2 فأبوا أن 


يحضروا . 


وكان آهل حلب من ١‏ اشيعة ‏ يدوا لون آبا ا افضل بن الذخشاب » 
ودقدمونه عليهم ٠‏ فوا فقوه على حدفظ الربلد الماك الصالح » وعلى 
مخاافة بني الداية . فسير بدر الدين حسن إلى ابن الدذشاب ٠‏ وقال 
له : « إن جماعة عندي قذفؤوك ؛ وتحسدةوا بأذك تسطعن في الدولة 0 
وأذك تريد أن تماك حلب » . 


وكان بدر الدين وأخواه أرادوا أن تقع الفتنة بحلب بين السنة 
وااشيعة , لرستقيم أمرهم ٠‏ فثار الفوغاء من ا1شسيعة ونهيوا دار 
قطب النين بن | اهمس بالقزب ين ارجا ين + ودار ابي يعلى ينك 
أمين الدولة 2 بسالجرن الأصفر ( ألم" ( . وكان فيها أموال 
الايتام ٠‏ وانتقل اين العجمي بعد ذلك إلى البلاط ٠‏ وابن مين الدولة 
إلى تحت ١اقلعة‏ بااقرب من « مسجد ا[سيدة » (5م؟ ( 5 


وقتل في ذلك الدوم في « مدرسة الزجاجين » ١اشيخ‏ أدبو العياس 
المغربي :2 وكان مقرنًا محرئا , 
وثارت اافتتة بين الطائفتين ا ومالب الفقراء دور الاغنياء فنهبت 


دار أبي جعفر بن المنذر بالعقبة (45” ) ٠‏ فجمع بدر الدين دسن 
- 156 - 


7ل 


جماعة من الاجناد ومني أهل الود ١اسنة‏ ومن الوءوساكر * والوسسهم 
الخشاب يريد أن يملك البلد وقد مال إليه اأشيعة وبعض ١اسنة‏ , 
فتعينني بذقا بين وزرا قين حتسى أ قبض عليه , واعتقله ؛ إلى أن 
يحضر املك الصالح , . 


فأمر الاجناد ولوس ١‏ اسلاج والخروج شاقك , وصار بهم إلى « كل 
فيروز تلن ( اوهو موضيع سدوق الصاغة الآن - وكان إِذ ذاك 
ثلا . 


واخذوا اأفلايج والادواب ٠‏ وسدوا الدروب وزحدفوا من الطارق 
والاسطحة . إلى دارا بن الخشاب ‏ ووقع قتال شديد , وقتل بين 
الفردقين جماعة كثيرة » وانتهسى إلى الدار . فأحرقها ونهبها, 
ونهب أدر جماعة من المجاورين له . 


وانهزم القاضي أبو الفضل , واختفى في دار فخرا وابن كياعمير 
بااقرب من حمام شراحيل (5846 )ء فأقام بها إلى أن وصل اللك 
الصالح في المحرم ٠‏ من سسئة سبعين وخمسمائة , وصهد إلى 
القلعة,. وقبيضص على بني الداية - كما زكرنا وصضارالامسر 
والتديير إلى سهد الدين كمشتكين الخسادم 4 وه و الذي بني 
الخاذكاه لكم؟ ) الذنسوبة إليه بحلب ؛ في جوارنا ٠‏ وهي كانت دار 
"اص الطيي التي + يعلب.. 


أخذه بمفرده » وصعد به إلى القلعة ؛ ولايمكن أحدا من الأمراء من 
الصوود 0 ويطردهم ١‏ وديسدقل بالأهور 1 


فسير « شاذبخت »> مسن أسر ذلك إلى الأمراء الذين كاذوا في 

صحية «١‏ الماك الصالح 0 فاتدفق رأيهم في قذسرين على قيض أولاد 

الداية ٠‏ وتحاافوا على أن قدهوا كمش دكين . فلما رحدلوا مسن 

قذسرين ٠‏ بداوا بسابق الدين » وكان قد وجه إلى دمشوَ في تقرير 
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الأمور ؛ فقبضوه ؛ وحدفظوا الطردق لتلا يصل إلى حلب من يخبر 
أخويه . إلى أن صعدوا إلى القلعة ‏ كما ذكرنا ‏ . 


وأما أبوالفضل بن الذشاب . فان ١‏ الملكالصالح ٠‏ أمنه, 
وسير له خاتما ٠‏ وركب إلى ١لقلعة‏ . ومعه خاق كثير من أهل حلب »2 
وعوامها . يمشون في خدمته , وأكد أمره . وقرر على أن دقتل ؛ فلما 
دخل إلى القلعة . ووصل قدا م اأفرن بااقلعة ٠‏ ضريبهة علي أ خ و عز 
الدين جورددك فرماه . وجاء بعض أجناد القلعة فاحتز راسه , 
وجطلفة .على يات القلعة + 


ثم رفع على رمح إلى برج بالقلعة » يقال له « برج الزيت » ؛ 
وتفرق 1 صحابه من تحت القلعة » عند ذاك . 


واستولى على دولة «الماك الصالح, أمير لالا المجاهد ياقوت وهو 
الحاكم عليه . وهو الذي رباه » وجمال الدين شاذبخت الهندي وهو 
والي القلعة والحاكم بها . وسعد الدين كمشدكين مقسدم الءساكر 
ومدولي ١‏ قطاعهم » وشهاب الدين أدبو صالح بن العجمسي ٠‏ وزدر 
الماك الضدالع :-فخناف : وولوا ركاسجة حلي الريين نافيا لين 
طارق بن الطريرة: :: وعؤلوا ابا معد الحكم ٠‏ وكان يدول الرئاسة 
فذايام دون لين 


فخاف اين المقدم والأمراء . الذثين بدمشق أن سس دقر أمان 
5مشدذكين بداب ٠‏ فيأخذ الماك الصالح ١‏ ودسير الى دمشق »2 ودفعل 
كما فعل بأولاد الداية . فكاتدوا سيوف الدين غازىي ص احب 
الموصل ؛ ليصل اليهم ودساموا اليه دموش اق : فخساف ان تل5ون 
مكيدة منهم 2 فامتقع من ذاك ء وراسل سعد الدين 5مش دكين والماك 
الصالع + وضالههما :على الهديرة ... رارقائها ل ينه 

فخاف الأمراء 2. بددشق مسن اتفاق ١‏ سسدفالدولة داللك 
الصالح, عليهم فكاتيوا «الماك الخاصسر صلاح النين يوسف بسن 
أيوب» » واستدعوه من مصر لدملكوه عليهم » فسار من مصر في 
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استفمائة فأرس ء واافرنج في طردقه ٠‏ فلم يبال بهم ,. فخرج اليه 
صاحب بصرى ‏ وكان ممن كاتبه . 1 


وما وصل الى دم شق خرج كل من كان بها من العسدكر ٠‏ والتقوه 
ودخدل الرلد ونزل في دار ابيه المع_روفة بدار ١‏ لعقيرقي» 
(/ا4؟ ) » وعصى عليه في القلعة خادم ا سمه «ريحان, ٠‏ فأعلمه أنه 
اذما جاء في خدمة «المأك الصالح, ٠‏ فسدام اليه اأقلعة ٠‏ وصهد الماك 
التاصر, اليها 2 واخذ ما فيها من الأاموال ٠‏ قاسدهان يه , وترزوج 
«خادون ينت معين الدين» » وكانت زوجة «زور الدين» ؛ واس تذاف 
اخاد طغدكين سيوف الاسلام : 


وسار الى حمص وحماه . وهما في ا قطاع «فخر الدين مس هود بن 
الزعءفراني» .وكان ظالما . فسار منها بعد موت «ذور إالدين» فماك 
«الملك الناصر, قُْ حصادي عشر جمادى الأ ولى صن سيّة 
سيعين » مدينة حدمح.. ودقيت ١لقلعة‏ » وكان ١أولاة‏ فيالقلاع من 
جهة ذور الدين فرك في البلد من يدفظه , ودمذع من في القاعة من 
النزول . 


وسار الى حماة )2 فماك مدينتها مستهل جمادى ا لآخرة « وكان 
بالقلعة عن الدين جورديك ؛ فأرسل اليه ٠‏ وقال له؛ «اني في طاعة 
الماك الصالح ٠‏ والخطبة له في البلاد التي في يدي على 
حالها , والمقصود اتفاق الكلمة على طاعة الماك الصالح . وأن 
دنسدهيد البلاد الجزرية وندفظ بلاده ٠‏ فسا ستحافه ج ورديك على 
ذلك ٠‏ وسيره الى حلب في اجتماع !اكلمة : وفي اطلاق شمس الدين 
علي وأخويه من | سجن ٠‏ وكان | قطاعهم قد قبض من ذوا بهم ولم 
يدق في أيديهم غير شيزر » «وقلعة جعبر, . 


واستذاف جوريدك دقلعة «حماة؛ أخاه ليدفظها ٠‏ قأمسا وصل 
جورددك قبضص عليه كم شدكين 0 وسحجثه 2 فعام اخوه بذاك : فس لم 
قلعة حماة الى الم لك الناصر . 
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وسار الاك الناصر الى حلب ٠‏ قوصلها 4 ثالث جمادى الآخرة 
من سنة سديعين , وحصرها فركب 1١‏ لك الصالح 2 وهو صبي عمره 
انذتا عشرة سسنة . وجمع أهل حلب : وقال لهم: «أنا يتوم كم وقد 
عرفتم احسان أبي إلوكم ٠‏ وقد جاء هذا الظاام ينتزع ماكي» - وقال 
أقوالا ذثيرة ٠‏ ودكى فأدكى الناس وبذاوا انفسهم وام وا لهم 
له . واتفقوا على الأقتال دونه 2 والذب عنه . 


فجفل الدابدون يخ رجون ودقاتاون املك الناصر عند «.جبل 
جوشن» قلا يقدر ان يتقرب الى ١لدلد‏ وأرس.ل سهد الدين 5م شدكين 
الى «سنان» مقدم الاسماعيلية » وبذل لهاموالا كثيرة لدقتل الماك 
الناصر . فقفزوا عليه . فحماه الله منهم وقتلوا( 544 ). 


ودقي محاصرا حلب الى سلخ جمادى الآخرة » وكان كمش دكين 
قد أرسل إلى سيف الدين غازي يستنجده ٠‏ وكأان « ريمند » صاحب 
طرا باس الذى أسره ذور الدين » قد اطاقه كمش دكين دماثة أاف 
وخهد سين اافا صصورية 5 ف هذه ااسينة . وصار موضع «اصاري» ماك 
الفرنج (586) : فأرسل من بحلب اليه يطادون منه ان يقصد بعض 
البلاد التي فيد الماك الناصر 1 ليرحل عنتهدم 4 سار الى حمضصن 
نازلها . فرحل املك الناصر عن حلب » مستهل شهر رجب . فلما 
نزل «الرستن» رحل القفرنج عن حدمص ؛ ووصل ا( اك الناصر 


اليها وححتصر قلعتها الى ان دسامها . 


رمضان من سئة سددحين وه سمائة 5 


وأما سدف الدين غازي فانه جمع عساكره . وكاتب أخاهة عماد 

الذي ذنكى ضاهب نتجان: + الينزل اليه يدبا كره ليحتفنتا على 

نصرة املك الصسالح 1 قامنذع وكان اماك الناصر هق لد 

كاتيه : وأطمعه في ملك الموصل . لأنه !اكبير من أولاد أبيه ٠‏ فمضى 

سوف الدين الى «سنجار» محاصرا لها . وسير عسكرا كثيرا الى 

كلب مع أخيه عز الدين مسوود ,2 معأكبرامرائه, زاقندار » , 
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فأرسمل اماك الناصر ' وبذل لهم تسليم دمص وحماة » وأن يقر 
بيده دمشق ؛ وأن يكون فيها نائبا عن الماك الص الح ٠‏ فلم يجيب وه 
الى ذاك ٠‏ وقالوا : «لايد من دسب_ليم جميع مسااختا-_ذه مسن 
الشام . وعوده الى مصر .. 


فسار ١‏ لك الناصر الى عز الدين , وزافندار فالدقوا في ساسع 
عشر شهر رمضان ٠‏ على قرون حماة ( 540 ) . فانهزم عسكر 
الموصل , وذبت عز الدين دعد الهزدمة , فقال ١أك‏ الناصر: «اماان 
دكون هذا أشجع الناس . أوآنهلا دهرف الحرب». وأمرا اصحايه 
قددلوا فحماوا عليه حتى ازالوه عن موقفه , ودّمت الهزدمة وديعهم 
المأك الناصر ٠‏ وغذموا غنادم كثيرة ٠‏ وأسر جماعة كنيرة فأطلقهم . 


ونزل أ1اك الناصر على حلب . محاصرا لها ٠‏ وقطع حينئذ خطبة 
الملك الصالح ؛ وازال اسمه عن ١اسكة‏ في بلاده . فاما طال الأمدر 
عليهم را ساوه في الصلح ؛ على ان يكون له مابيده مسن بلاد 
الشام . ولهم مابأيديهم , وأخذالمعرة» وكفرطاب , وانتظم الحال 
بينهم على ذلك * 


ورصدسل عن دلب قِ العشر الأولمن شس ب وال 4 الى 
الى سدف الدين وهو محاضصر ستنجار , فصالح «عمادر الدين 4 


وسار الماك الناصر من حماة الى «بارين» ٠‏ وفيها نائب عز ا لدين 
ابن الزعفراني » ولم يدق بيده غيرها . فحصرها الى أن سامها 
واليها اليه بالآامان ٠»‏ فعاد الى حمأة : وأقطعها خاله شهابي الدين 
محدود بن تكش الحارمي ' وأقطع دمص ناصر الدين مدمد ابسن 
عمه اسد الدين , وعاد الى دمشق . 
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لقا 


754٠ د‎ 


وخرج سدف أالدين غاري صاحب الوص ل في سثة أحدى 
وسبعين وخمسمائة . وسار الى «نصيبين» » واس تنجد صساحب 
حصن كدقاء وصاحب دماردين» » فاجدمع معه عسكر 5ثير يلفت 
عدتهم ستة آلاف فارس » وأقام بنصدبين حتى خرجم اأشتام , 
فضحجرت الوعساكر وفنيت ذفقاتهم ُ) ذه" ( 


ثم سار الى حلب » فعبر ب «البيرة» وخدم على جانب !لفرات 
اأشامي . وراسل كمشتكين والماك الصالح , لتستقر قاعدة يصل 
عليها اليهم ٠‏ ووصل كمدش_دكين اليه » وجرت معد راجعات 
ذثيرة 2 عزم فيهأ على الدود مرارا : حتى !| سدقر اجتماعه بالمأك 
الصالح . وسمحوا به . فسار ووصل ألى حلب . 


وخرج الماك الصالح لاقائه بنؤسه ,. فالتقاه قريب ١«القلعة,‏ 
واعتذقه » وضمه اليه . وبكى ٠‏ ثم امره بسالعود الى ا اقلعسة 
فعاد . وسار هو فتزل «بعين المباركة»( 55:9 ), وأقام بها 
مدة » وعسكر حلب تخرج الى خدمته في كل دوم : وصعد الى قلعة 
حلب جريدة : وأكل فيها شيا . ونزل ٠.‏ وسار منها الى «دل 
السلطان» ‏ (87؟) ومعه عسكر حلب ؛. مضافا الى العساكر 
الواصلة معة . 


وخرج رجل ادعى أنه المنتظر . وادعى الذدوة «ه بجبل لدلون » ' 
واستذوي اهل :15 كالناحية . وأظهر لهم زخارف . ومحالا ٠‏ وقال 
لهع: «اذا جاء العسدكر الركم فسدوف ارميهم كف مسن تراب 
فأهاكهم.. وأغاروا على «تركمان» «بجيل س معان» وكان مقيما 
باتباعه «دكقرند» , فخرج «طمان» من العسسكر . وس هد الدين 
5مشدكين بجماعة من الوعسكر . ووصلوا اليهم ٠‏ فجعل اتباعه 
يصيدون : «وعدك يا مولانا»! والسسدف دعمل فيهم ,2 فسأاقى 
التراب . فزحدف اليه العس_كر .2 وقتللالرج_سال وس_بى 
الذساء , والتجأ جماعة الى المخاير . فماتوا ٠‏ دم عاد العسكرالى 
«دّل السلطان» ٠‏ يعد ان قل وصلب .556 
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وكان الماك الناصر بدمشق في قل مدن العسكر , لأنه كان قد 
سيرها الى مصر . وأذفذ اليها بستدعيها . فلو عاجله سدف الدين 
ادلخ منه غرضا . اكنه تآأخر ٠‏ قبوصل عت _كر مهصر الى ألمأك 
الناصر . 


فسار من دمشق الى ناحية حلب , لياقى سدف الدين » فالتقاه 
يدل السلطان» » وكان «سسيق الدين» قد سب _دقه الى تسل 
اأسلطان فوص ل اماك الناصر ١اخحصر ٠‏ وقد ذهب هقدوأاص حابة 
وعطشوا » فألقوا ذفوسهم الى الأارض لدس فيهم حركة . 


فأشير على سرف الدين دلقائهم في داك الحصالة 2 فقال زإافندار: 
لهم 4 فدّرك !اقتال الى الغفيد 6 قأمسسا أص..بدوا اص _طؤوا 
ااقتال « فجول «زافندار» الأعلام في وهدة من الارض 0 لادراها الا 
من هو قريب مشه اما الذقى الفردقان 0 ظلن أكثر التا س أن سيف 
ألدين قد انهزم 0 لأنهم لم دروا الأعلام 2 فانهزهوا دعسد أن كان 
مظفر الدين بن زين الدين ‏ وهوفي المديمنة ‏ قسد كسر مرسرة الماك 
الناصر 0 وولوا الأديار, وأسر منهم جمساعة ف _أطاقهم الماك 
الناصر 0 منهم 1 فخر الدين اباد الملسيح 0 وأمسك عن تدبام 
العسةر 0 ؤلم بقدل غير رجل واحد : وذاك في دوم الذموس العا شر 
من شوال سثة أحدى وسددكيين وذم سدمائة . 


ونزل الماك الناصر وءعسسس كره ؛ في بقية ذلك الدوم في خم 
القوم. واستولوا على جميع ما فيها, وفسرق الاص طبلات 
والخزائن ٠‏ ووهب خيمة سوف الدين عز الدين فروةشاه . ووصل 
سيق الديين الى دلب 5 وترك اخاه عز الدين في جماعة من 
العسكر . وعبر اافرات . وسار الى الموصل . 


ووص_ل !ماك التاصر الى حلب » دوم الأاحسد شسااث عشر 
شوال 0 فأقام عليها أربعة أيام 4 وردل عنها 0 يوم الجمعة شامن 
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عشر شوال فنزل بزاعا (595) فحصرها . وتسامها دوم الاثنين 
الدشرين من شوالء: ورحل فنزل مذبج ٠‏ فحصرها , في التاسع 
والءشرين من شوال ٠‏ وبها قطب الدين ينال بسن دسان » وكان 
شديد العداوة الماك الناصر . وكان قد حذق عليه لذاك ؛ فملك 
الديئة , وذقبت ااقلعة . فحصره بها . ونقبها الذقابون : وملكها 
غتوة :واه كل ينا عان فيها » واطنة عساحَيهَا اسكديرا + قم 
اطلقه . فسار ألى الموصل , فا قطعه سيف الدين «الرقة». 


ورحدل ال الناضر الى « عزان» فنازلها ثااث ذي القهندة وحصرها 
ونصب عليها المنجندقات . 


وجاس دوما في خدمة بعض امرائه ء ودقال له «دجاولي» مقدم 
الاسدية . فوثب عليه باطني 2 فجرحه بسكين في راسه » فرد المغفر 
عنه , وأمسك اماك الناصر يدي الياطني بيديه , الا أنه لا دقدر على 
مذهه من الضرب بااكلية » دل يضرب ضير با ضدعدفا ٠‏ فدقي الياطني 
يضربه بااسكين في رقبته ٠‏ وكان عليه كزاغند ( /ا78 ) 2 فكانت 
الضر بات تدقع في زدقه . والزرد دمذهها من ا لوصول . وجاء « سيف 
ألدين يازكج» فأمسكااسكين . فجرحه الباطني ٠‏ وام يطاقها مسن 
بده الى ان قدل. وجاء باطنيان آخران فقتلا . 


وركب امأاك الناصر الى حدمتئه ؛ ولازم حصدار عزا نز : حتى 
تسامها بهد قتال شديد ٠‏ ف دكرة الأريعاء 2 ثاني عشر ذي الحجة 2 
وردل عنها إلى م هرج دابق " 


سام سار فنزل حلب » دوم الدمدع ة ,: منتص | ف ذي 
الحجة . وحصرها . وبها جماعة من الءسكر , ومنع اهل !ا إدبلد 
الماك الناصر مسن التآقرب الى الدلك ٠‏ وكاذوا يخس ر دجون الى خيم 
المعسكر فدقاتاوه » واذا مسك واحد منهم شرحت قدماه » فدمتذع 
من المشي ٠‏ ولا دكفون عن !لقتال : وقام في نصرته ١اسنة‏ واإاشيدعة 
مسن الدابيين 2 وأعطسى الاش يعة وااشر قية» في امس جد 
الجامع ٠‏ ذكاذوا يجتمدون بها الصلاة . 
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وادّفق أن الحلبيين اجتمعوا تحت القلعة , شساكين في 
اأسلاح . ديس تآتذون الماك الصالح فيالض روج الى قكقال 
الءسكر . فدخل رسول من الاك الناصر ؛ دقال له « سعد الدين ابو 
حامد العجمي ااكاتابء: » فصاح عوام الحلبيين: دما نصالح يا 
رس ول ء رح ؛ ودع عذك األقض_ وله . ورخدمس وه 
بالصجارة » فخرج ؛ واتبووه الى قريب من الخيام . 


دم ترددت الرسل بينهم في الص لح بين الماك ا لص الح وسيفقت 
الدين صاحب ا موص_ل ٠‏ وصاحب الحمقصنن ٠‏ وص__احب 
ماردين ؛ وبين اماك الناصر . وتحاافوا » واستدقرت على ان دكوذوا 
لهم عونا على النا5ث الغادر ٠‏ وأسستقر ا لص لح . ورحهل الماك 
الناصر . في أأسادس عشر من مهرم » سنة ا ثنتين وسدبهين 
وخمسمائة , 


ونا تقرر الصلح . أخرج الماك الصالح الى الماك الناصر اخته 
بنت ذور ألدين ٠‏ وكانت طفلة صغيرة ٠‏ فأكرمها : وحمل لها شيئا 
كنيرا » وقال لها: «ماتريدين؟» قالت: «اريد قلعة عزانه» ‏ وكاذوا قد 
علموها ذلك فسامها إليهم . 


زهان ل يلك لاسعاعية 941 وسسار سس كن 
صالحهم بوساطة كاله مدمود بن تدش ؛ وسسار بدسساكرة الى 
معن ركان و دروي لس سس ان أن ينطاق هزاالدي 
جورديك » وشامس الدين علي بن الداية » وأخ واه .» سادق 
الدين .2 وب در الدين » وسار أولاد الداية الى المذك 
الناصر 0 فأكرمهم 2 وأنهعم عليهم 0 وآما جورددك 0 فأقام في خدمة 
الماك الصالح ٠‏ وعلم الجماعة براءته مما ظذوا يه . 





وعهى غرس الدين دلج في «دل خالد ) 8 ( لأنه ذسب اليه 

أمر أوجب وحدشته ٠‏ فحصل فيها دوماله ٠‏ وحخصتها . فخضرج اليه 

مد قد اللين 5ه شب كين بألءسدكر ٠‏ ومكسة « ظامسسانْ: 4 فخصره 

مدة . فسدر وا سس ةشقع بأماك الناهصر . ؤفشقع فيه الئ امك 
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الناصر . فقبسهل ا اش فاعة وامنه, فكق-رج يم سالهة 
وأهله . وحساشيته ؛. ومضى الى منبج » فنزل به ا عند 
دالدوول» » وكان 1١‏ أك الناضصر قد اقطعه اياها ٠‏ وكان ذاك في سسسنة 
اثنتين وسبعين وخمسمائة . 


الرجال : واعلن بعضهم بأن « سئانا» رية , سير ١‏ اك الصسالح 
اليهم ع سدكر حلب 0 فهرربوا من:«الجبل» وتحصزوا في روّوس 
الجيال 0 فأرسل « سسثان» 0 وسال فيهم 6 وأذكر حا لتهم * وكاذوا 


وشرع و سئان» قٍِ تديع القدمين منهم, فأهاكهم » وكان في 
«الياب» متهم جماعة ؤثار سام «البذوية» ) امون ( مسن أهدل ذاك 
اليلد 0 وقاتلوهم من التركمان 1 فانهزموا واخدبيددوا ف 
المغاير , فنهب وأ دورهم »2 وعروا دساء هسم 0 ودخذوا عليهم في 
المغاير . وقثلوا من امكنهم قدّله . 


دم ان الا سما عدليةةفزوا على الوزدر شهاب ا ادين أبي صالح بسن 
العجمي « يوم الجمعة رابع شسهر ربيع الأول ٠‏ مسن سنة ثلاث 
وسدبكين وكمس مائة « وكان اأسسديب ف ذلك أن أيا ص سالح كان 
دوا طىء المجاهد «اللالا» وجمال ألدين شاذبخت . على سهد ا لدين 
؟مشذكين » ويحاولون حطه عن مرتبته, فعام كم شذكين ذلك ٠‏ فكتب 
كتابا الى « سنان» مقدم الا سدما عدلية «بالحصون» . على سان الم!ك 
الصالح . يلتمدس منه قتل أبي صالح , واللالا ٠‏ وشاذبخت » وكان 
قد احضر ااكتاب إلى الملك الصالح . وهو خارج الى الصيد . وطلب 
خطه ٠‏ وهو ابيض ء آم يكتب فيه شيء أصلا ٠‏ وقال له: ٠المولى‏ 
خارج ويحتاج ان يكتب كتابا في امر كذا وكذا 2 فركتب امولى 
علامته.. فكتب ثقة بأن الأمر كما ذكر . 
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فكتب 5مشستكين الى « سنان» بالأمر الذي أراده » وسيره 
إليه . قام دشك «١‏ سنان» في أن الآأمر وقع من الماك الصالح ٠‏ ليستقل 
بأموره وماكه » فندب جماعة اقتل المذكورين ؛ فوذدوا على شهاب 
الدين أبي صالح عندما خ رج مسن بساب الج امع 
الشرقي (0”*" ) 2, بالقرب من«خانذكاه القصر» ( 3١“‏ ) 2 وتعاق 
بثيل «يخلكاقة: ( 704 ) , ليخربة بااسكين رفس اللا 
الفرس ٠‏ وخرح من ١١‏ ابغلتاق» . فنجا . وأحاط الناس بالجماعة 
النين فزوا عليه ٠‏ وفيهم اثنان كانا يتدرددان الى «ركابداره 
0 م« ( اللالا . فقتل ا حدهما وصلب »2 وصب لب الركاب_ دار 
ايضا , وكدّب على صدره : «هذا جزاء من دؤوي املحدة». 


وأماالآشر ٠‏ قص-_هدوا بهالى القلع ة . فضرب ضرب.أ 
عندفا 2 وذقب كهبه ٠‏ لدقرر على سيب الذي أ وجب وذوبهم » فقال 
الماك اتلصالح : «انت ذيعوعث كبك الى مولانا سنان دقل مان أمرنا 
دقدله » ذم تذكر فعل ذاك؟ة» فقال: «مسا أمرت ف نشي ها . وكتب إلى 
« سنان» يعدب عليه فدما فعل بأبي صالح واللالا 0 فقال: «أنا ما 
فعلت شيئًا الا يأمرك وخطكك» . وسير اليه كتابا فيه علامته بقتدل 
ا أثلاثة المنكورين , فعلم أن ذاك كان مكيدة من كمشدكين . 


وكان الاسماعيلية قداجتهدوا في قتل شاذبخت ٠‏ فلم دقدروا على 
الودوب عليه . اشدة احتدزاره في القلعة ,» فعند ذاك وجد اعداء 
5مشدكين طردقا الطعن عليه . وقااوا: «أذما اراد قتل هؤلاء ليستقل 
دملكك ٠‏ ودقعل فيه ما لادقدر ان دفعلة معهم ؛ وانه قسد 
اسدصفرك . واحتقر امرك». 


وكانت حارم اسهد الدين كمشتكين , 1ق_طعه إياف ا الماك 
الصالح . حين اخذها مسن بدر الدين حسن , فأنهي الى الماك 
الصالح أن سعد الدين يريد أن يس لمها إلى ١افرنج‏ ؛ لآن أصله 
فرنجي ٠‏ وانه قد قرر معهم ان دبيعها عليهم بمال وافر ء والدليل 
على صدق ذلك أنه اطاق الب رنس «ارناط» فقطع الط ردق 
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باأكرك . وسير أمواله من حلب وغيبها ٠‏ وكتب اليه رجل من الفرنج 
دقال له : ١لفارس‏ «بدران» دشيء من ذاك »2 وبعث بعدة كتب من سعد 
الدين الى الفرنج . تشهد بما انهاه . ولعله وضع ذاك كله 
غلية د حتق خااوا' عركبهم منفه. 


فقيض اماك الصالح على سعد الدين ؛ في التاسع من شهر ربيع 
الأول . من سنة ثلاث وسيعين »2 وكان قد جاء يطلب رسدورا إلى 
حارم « وطلب دتسلدمها مية , فلاأمتدع فده ل اليهسا تحت 
«الدوطة» ٠‏ وجيء به إلى تحت قلعتها » وعذب 2 فاستدعى بعض.ن 
من دِدق اليه من ا مستدفظين بالقلعة . وأسر إليهما ( 5*5 ) أنهسام 
لا يسامونها » ولو قطع ٠‏ ثم قال لهما جهرا . «بعلامة كزا 
وكنا دا اسلعوا: + فضيه ]لق القلفة + عير مدن فنينيا |العصوياك 
والمقائلة , قعن غذا با شنا برعاة بارهلة : وسد فط ينا لفل 
وأأكاس », والدخان . وعصر , وأصحابه دشاهدونه » ولايجدب ون 
إلى الاسدليم ٠‏ 


وخرج الفرنج من «انطاكية» » يطلبون «حاري » فدقدمالملك 
الصالح بخذق كمشتكين » فخذق بوتر » وأصحابه دوشاهدونه ولا 
وسادون ٠‏ وكسروا يديه وعذقه . ورموه الى خندق «حارم» » فحين 
علم الفرنج ذلك ساروا الى شيؤر . 


ودخل الدماك الصالح الى حلب . وخاف العسكر بأرض م«عم 
(51) «وجاشرء , حول حارم ٠‏ يمنعونها من الفرنج ٠‏ ويباكرونها 
كل دوم لطلب ا لدسليم 2 ومقدم المسكر «طمان بن غازي» وكان 
من أكبر الأمراء 3 

وعاد الفرنج الى حماة قحصر وها . وام يظفروا بطادّل ٠‏ وطمووا 
في حارم ٠‏ لعصيان أصحهاب 5مشتكين بها 2 وظذوا ان الما كالصالح 
صبي وعسكره قلدل , والماك الناصر دبمصر . فلا ينجدهم الا بعد 
ان يأخذوا «حارمء » فنزأوا عليها, ومعهم كند كبير مسن 
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الفرتج كان قد خرح من البحر الى الأساهل , قال له كند كبير 
« فلنط لماني» ١4(‏ م ٠‏ ومعهم البردس ٠‏ وابن لاون ٠‏ و!أق_دومص 
صاحب طرا داس . قندم من «بحاري » حدث أم وساموها الى الماك 
الصالح ' 


وحصرها !أفرنج ٠‏ وضايقوها بالمجانيق وااسلالم » فصاح مسن 
فيها : «صلاح الدين يا منصوره! فأحضر وا خيمة ٠»‏ كاذوا اخذوها 
مسن خيم ١أ1اك‏ الناصر في كسرة «الرملة» في هسنذنةه االسسسنة 
)5١5(‏ » وأخبروهم بالكسرة ليضدفوا عزيمتهم » وعءسكر حلب 
بازائهم من «عم الى تيزين ( 5٠١‏ ). 


ودخذلت سنة اربع وسبعين: والفسرنج مجسدون على قتال 
«حارمه ٠‏ ودقبوا في دل ١‏ لقلعة » من جهة !إقدلة ذقما .. ومن جهة 
اأشمال آخر ؛ فانهد !سور على من تحته , وشو م_وضع 
البغلة , التي جددها السلطان الماك الظاهر ‏ قدس االه روحه . 


وامتنع القتال من تلك الناحية . خوفا من وقوع شيء آخر فأخرج 
الصالح والنجدة , فسير الى الملك الصالح , واعلمه . 


فانتخب الماك الصالح رجالا ١‏ جلادا هن | لحابيين » أعطاهم مالا 
جزيلا ٠»‏ وقال لهم: «أريد مذكم ان تدذلوا قلعة حارم ». فجاووا, 
واافرنج محدقون بها , في االيل . فساكوا خيامهم «دفرقين » حتى 
جاوزوها . وصاحوا بالتكبير والتهليل » وصعدوا ١إقلعة ٠‏ وصار 
فيها شوكة من المقادلة » بعد ان كان قدل من المسلمين بهمسا رجال 
عدة . وامسسبلمون - أعني #سكر دلب أذ ذاك حسولالفرنج 
جرايد » وأ ذقالهم «مدير سمعان ٠»‏ » وهم يتدفظون من يمكنهم أخذه 
من الفرنج ويدفظون اطراق اليلد . 


وسار العءسكر عند ذاك الى «دير أطمسة» 1كثك؟ ( 2 وصادقوا 
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الفرنج في وطأة «أطمة» .فدماوا عليهم فانهزموا وقتل مسن 
الفرنج . واسر جماعة , فدام حصار اافرنج اربعة أ شهر . وأرسل 
الملك الصالح اليهم . وقسال: «إن الماك الناصر واصل الى 
الشام, وربما سام من بحسارم اليه قلعتها, ويض حي ني 
جواركبي » وبذل لهم مالا بمقدار مااذفقوا مسدة حصارهم 
لها ء وانتظم الصتلخ ٠‏ ورسطقوا”: 


وخرج الملك الصالح ٠‏ فنزل على «حاري ٠‏ قسامها إليه اصحاب 
كمشتكين » وصفح عن جرمهم » وولى فيها «سرخكء جمبار 
(؟7١3")‏ أبيه ذور الدين » ودخل حلب وطالب ذواب كم ش_تكين 
بماله . واعتقل ابن التذنبي وزيره ٠‏ قأحضر بعض المال ٠‏ وعذب 
حتى احضره . ثم هرب من الاعتقال . 


وفي سنة خمس وسيعين وخمسماثة سشدعى جماعة بااقاضي 
مجيي الدين ابي حامد بن ١|اشهرزوري‏ ؛ قاضي حلب وقدحوا فيه 
عند جمال الدين شاذبخت ؛ وأوهم..وه أنه دميل الى املك 
الصالح ٠‏ ووضعوا على أسانه أشعارا دسديوها إليه ٠‏ فأوجب ذلك 
غاذم محمد بن هبة ١‏ اله بن ابي جرادة» فامتنع, فقلد والدي 
القضاء بدلب واعمالها , ودقي على قضانها الى ان مات الملك 
الصالح وفي دولة عز الدين وعماد الدين ومدة من دولة ااسلطان ١لأك‏ 
الناص . 


وقبض املك الصالح قرية للاسماعيلية تعرف بحجيرا من ضياع 
نقرة بتي ا سداء فكتب «وسنانء الى الماك !لص الح كتبا عدة في 
اطلاقهم . فلم يطاقها . فأرسل جماعة من الرجال معهمالذفط 
والثار » قفعمدوا الى الدكان التى في رأس «الزجاجين» من ١اشر‏ ق في 
القرنة . فألقوا فيها النار . 


فنهض نائب رئوس البلد بمن معه في المربعة » والجماعة المرتبون 
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لحرا سة الأسواق 7 وأخذوا السقائين ليطفدوا الحريق 0 فأتى 
الاسماعيلية من أ سطحة الاسواق , والقوا النار والذفط في 
الأسواق , فاحترق سوق البز!اكبير وسوق العطارين » وسوق مجد 
الدين . المعد البز2ء وسوق الخليع . وسوق ااشرا شين وهو الآن 
يعرف بااكتانيين - وسوق السراجين , وااسووق الذي غربي 
الجامع ٠‏ ددميفة 2 الى أن انتهى الح ريق الى المدرسة الحلا وية 
فنفةا ! 


واحترق للتجار واس وقية . مسن القمساش والآلات شيء 
كثير » وافتقر كثير منهم بسبب ذلك , ولم يظفروا من الا سما عيلية 
بأحد 0 وذاك في سدة ددس وسيعين وحم سمانة 3 


ومات سرف الدين غازي ٠‏ ضاحب اموصل ٠‏ ووليها اخ وه عز 
الدين مسوود .: وذاك في سنة سك وسريعين وخمسمائة ٠‏ 


وكان الماك الصالح في هاتين | اسنتين رحي البال . مسستقرا في 
مماكته . سااكا في الاحدسان الى اهل حلب ط ريق أبيه عفيف اليد 
واافرح والأسان., فقدر الله تعالى أن حضر اجله ؛ وله نحو مسن 
دسع عشرة سنة ٠‏ (4١؟)‏ فمرض بااقولنج . واشتد مرضه . 


فدخل اليه طيييه «اين سكرة اليوودي» ٠‏ وقال له سرا : ديا 
دولانا شفاؤّك في الخمر , فسان رأيت ان تأنن لي في حمله في 
كمي ٠‏ بحيث لا يطلع اللالا ؛ ولا شاذبخت , ولا أحد من خاق الله 
علي ذذأك » , فقال: ديا حدكيم 0 كنت واإله أظذك عاقلا . وذبينا صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقول: إن الله لم يجول شفاء امتسي قيمسا حرم 
عليها . (556) ومسا دؤمنني أن اموت عقيب شريها ‏ فالاقى 
الله ؛ والخمر في بطني , وااله لو قال لي ملك مسن الملائكة : إن 
شقاؤك في الخمر لم استعملته ». 


ولم أيس من ذؤسه أحضر الأمراء والمس تدفظين , وأوصاهم 
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بتسليم البلد الى ابن عمه عز الدين هوس وود يبن م ودود بسن 
زذكي , وا ستدافهم على ذاك , فقال له بعضهم: «إن عماد الدين ابن 
عمك ايضا 2 وهو زوج اخدك .2 وكان والدك يحبه ودؤّئره 2 وهو 
تولى تربيته . ولس له غير سنجار , فلو اعطيته البد اكان أصلح , 
وعز الدين له من البلاد من الفرات الى همنان ٠‏ ولا حاجة له الى 
بلدك » . فقال له: «إن هذا لم يقب عني ٠‏ واكن قد علمتم ان صسلاح 
الدين : قد تغلب على البلاد ا اشامية . سوى ما بيدي » ومتسى 
سدلمت حلب الى عماد الدين يعجز عن حدفظها ٠‏ وإن متكها صسلاح 
الدين لم يدق لأهلنا معه مقام , وأن سلمتها الى عز الدين ا١ه_كنه‏ 
حفظها دكثرة عشساكره وبلاده ». فاستدوسذوا هذا القول 
منه 2» وعجيوا من حدسن رأيه مع شدة مرضه 2 وصفر سنه . 


ثم مات دوم الجمعة خامس وعشرين شهر رجب » من ستة سبع 
وسبعين وخمسمائة ٠.‏ ودفن بقلعة حلب , الى أن ابتنت والدته 
«الخاذكاه» تجاه ١‏ لقلعة , وذق ل اليها في ايام ٠‏ سير الام راء 
(15") .جورديك : والبصيري ٠‏ ويزغش ٠‏ وجمال الدين 
شاذبخت ؛» الدوردون مع جماعة المماليك الذورية , الى دعن 
الدين» » يستدعونه ٠‏ وجددوا الأيمان فيما بينهم له . 


وأما عام الدين سليمان بن جندر ٠‏ ودسام الدين طمان بن 
غازي وأهل الحهاضر , قانهم راساوا «عما الدين» صاحب 
ستجار ؛ وكتمسسوا أمسرهم ٠‏ و«+شلانبخت» هفلو الوالي 
باللعة ٠‏ والحافظ لغزانتها : والمدير للامور مع «الذورية» » فسير 
الى عام الدين سلدمان ٠‏ ودسام الدين طمان » وطلب منهما الموافقة 
في اليمين لعز الدين » فماطلا . ودافعا . فاما تآخر وصول «عمان 
الدين. عليهما . وافقا على اليمين لعز الدين . 


ولا وصل رسول الا مير الى عز الدين » سار هو ومجد الدين 
قايمازالى الافدرات 0 فنزل على «البيرة» 1 ووصل شهاب 
النين ب أذو عماأدا| لدين س مخدفيا « واجتدمع يسسطهمان وأبسسن 
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جددر 2 وأعلمهما ان «عماد الدين» في بعض الملريدق : فأخبروه بأخذ 
آأخرة وعرفه فغاي الى بلانه . 


وأما وعز الدين» ٠‏ فحين وصل الى ١«أالبيرة»‏ أرسل الى الامراء 
«وبالبيرة» وساروا قف ه الى حلب , ودخلها في العشرين مسن 
شعبان ٠‏ واستقيله مقدموها ورؤساؤها وصعد الى |لقلعة , 


وكان «تقسسي الدين عمسسسره ‏ ابسن الخسسي الاك 
الناصر ‏ بمنبسج , فعزم على ان يحب ول بين «عن ا لدين» 
وحلب ؛ حين وصل الى «البيرة» لأنه وصل جريدة ٠‏ وتخاف عنهام 
الغلمان والحشد . ثم انه تثاقل هو وأصحابه عن زاك . 


وما وصل «عز الدين» الى حلب » سار قي الدين من منبج الى 
حماة .» وثار اهل حماة ٠‏ ونادوا بشعار «عز الدين,» ٠‏ فأشار عسكر 
حلب على عن الدين بقصيها . وقصد دمشق 0 وأطمع وه فيها وفي 
غيرها من الشام 7 وأعلموه محية اهل اأشام لأهل بيثه . 


وكان «اذلك الناصر» بالديار المصرية ' فلم يفعل ٠‏ وقال «بيننا 
دمين », ولا تغدر بِسه» ل ولا ولغ «الماك الناصر» اخسذ عز ! لدين دلب 
قال: «خرجت حلب عن أيدينا ٠‏ ولم يدق لنا قيها طمع». 


وأقام عز الدين بحلب , فسير إليه أخوه «عماد الدين زذكي بن 
مودوده . وقال: ١«كيف‏ تختص انت ببسلاد عمسي وابنه 
ويأدواله دوني ٠‏ وهذا آم رلا صبر لي عنه,» وطلب منه دُسلدم حلب 
إليه ؛. وان :قاهد نمت باستجار:عوضا علها: . 


فامتتع «عز الدين» « ولم يجبه الى ما آراد 4 فأرسل اليه وشلئة 
بأن ودام « ستجار» الى «الماك الناصره» فيضايق الموصل بها ' 
فأشار عليه طادّفة من الأمراء 0 بسأخذ « سنجارء منها واعطائه 
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حلب . وكا أشد الناس في ذاك «مجاهد الدين» ٠‏ وه والذي كان 
يدولى تدبيره » وكان أمراء حلب لا «ولدفقك ون الى «منجاهد 
الدين» ٠‏ ولا يساكون مفعه ما درساكه عسكر الموصل ؛ فلذاك مدل «عز 
الدين» الى ذلك . 


وشرع «عزالدين» في الميل الى الأمراء ؛ الذين حذف وا له 
أولا . والاعراض عن الذين مااوا الى اخيه «عماد الدين» . وأحسن 
الى اهل حلب , وخلع عليهم ٠‏ واأجراهم على عادتهم في أيام عمه 
«ذور الدين : وابته «الماك الصالح» « وأدقسى قلدسساضيها 
والدي . وخطيبها عمي ٠‏ ورئدسها «صقي الدين طارق بن الطريرة» 
على ولاياتهم » وولى بقلعة حلب « شهاب ا لدين | سحق بن أميرك» 
الجاندار (714) صاحب الرقة » وادقى « شهاب ٠»‏ «شاذبختء في 
القلعة ناظرا معه ,. وولى مدينة حلب والددوان مظفر الدين بن زين 
الدين . 


وكان الصدلح قد أذنفسخ ٠‏ يموت المأك الصالح ٠‏ بين الفرنج 
والمسامين ٠‏ وكانث « شرييح الحنيد» (ةا8) متاص_فة بين ا مس لامين 
واافرنج » فأضافها عسكر حلب » قبل وص ول عز ا لدين الى 
«الدردساك» مضه ٠‏ واختصوا بها دون الف رئج ٠‏ وحضر اهلها 
الى طمأن » فأ عطاهم الأمان . 


فلمسا وصل «عز الدين» سير اللعءساكر الى ناحية 
«وحارم» 0 وحاولوا نهب «العمق » .م فانجازإهله كله الى « شيح» 
لعلمهم بأن «طمائاء أمئه._م2. قفاأراد عساكر الموصل لان 
ينهدوها . فقال لهسم: «أان شيح لحلب » وانهمفي اماني » .فلم 
دلتفتوا الى قوله وسار واليها ليلا » فس _دقهم الى 
«المخاض» : ووقف في ودوههم يردهم ٠‏ فقدل منهم جمساعة , سام 
تكاثروا وعبروا 2 فسدبقهم طمان الى « شيح» ؛ وأمدرهم ان يجعلوا 
الزساء 5 المغاير ودربها . 
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فوصل عس_كر ا موص_ل فرأوا ذاك فعهب_زموا على 
القتال » قصاح طمان: «اذا كنتم تذفرون ذمتي ٠‏ فأنا أرحسل الى 
الفرنج» .وسار في اصحابيه الى ان قرب من «يغراء» ,2 فوصله مسن 
أخيره بأنهم عادوا عنها , ولم ينالوا منها طائلا ٠‏ وخافوا من ملامة 
عز الدين , فعاد «طمان» ٠‏ ونزل كل منهم في خيامه .بحارم . 


وكاتب المواصلة « عن الدين» بطعذون على «طمأن» ٠‏ وأنه وا فاق 
اهل « شيح» في العصيان ٠‏ وأراد اللحاق بالفرنج ٠‏ فأحضر «طمان» 
والمواصلة . ودقاباوا بين يليه , فقال عز الدين 0 «دالدق مع دسام 
إلدين ٠‏ ولا يجوز ذقض العهد اواحد مسن الماسامين ». وكان ذاك في 
شهر رمضان من ١إاسنة‏ . 


ودقيت امواحدشة بين أمراء حلب وامواصلة ٠‏ والدايدون لا يرون 
التغاضي 1جاهد الدين ومجاهد الدين يحهاول ان يكوذوا معه كامراء 
اللاوصل ٠‏ والأامسراء الدابدون دمذون عليه : بأنهم اختاروه 
لهذاالأ مر . ويطلبون منه الزيادة » ويخدلق المواصلة عليهدم 
الاكانيب . 


فهرب الأامير علم الدين سليمان بن جندر ٠‏ قاصدا ١١‏ اك الناصر» 
الى مصر , فقالوا لعز الدين: «أن طمانا سيهرب بعده 2 فأمر عز 
الدين مظفر الدين بن زين الدين ٠‏ وبني الغراف , والجدراحي 
وغيرهم ان دمدوا من «|اسعدي» الى «المباركة» في طردقه ٠‏ وان دقف 
جماعة حول دار «طمان» 3-5 وكان يسدكن خارجع المدينة فلما لم 
يجر من و«طعسان» شيء مسن ذلك ؛ جساؤواإليه نصس ف 
ا اليل ء وطلبوه » فخرج اليهم . ف_وجد ابن زين الدين وبني 
الفراف . فسألهم عما يريدون , فقالوا: ١انه‏ انهي الى عز الدين 
بأذك تريد الهرب وقد أمرنا بأن نع وقك» فقال: «واألهما لهذا 
صحة , ولو اردت المسير عن حلب لمضسيت ؛ لا على وجسه 
الدذفرة . ولا أخاف من أحذه . 
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فجعاوا لهم طريقا آخر الى نويل غرضهم ٠‏ وأصيبدوا 2 وعز 
الدين منتظر ما يكون ٠‏ فقالوا له: «كان قد عزم على الهرب » فلما 
علم أن الطريق قد أخذ عليه , وان الدار قد أحيط بها اخر ذلك الى 
وقت ينتهز فيه الفرصة , والمصلحة قبضة قبل هربه..فأمرهم بأن 
دقبضوه محترما ٠‏ ويحضر وه اليه . 


فجاءوه ليلا . من أعلى الدار وأس فلها . واأزعجوه »2 وكان 
نائما , فخرج الى الباب ٠‏ فوجد مظفر الدين بن زين الدين مع بني 
الغراف فقااوا:, إن المولى عن الدين قد امرنا بالقبض علدك.. فقال 
لهم : «السمع والطسساعة . فشسأنكم ومسا أاصمصرتم 
به . فاركبوه » وحملوه . والرجال محيطة به 2 وفتحوا بااليل باب 
القلعة . واعدقلوه بها غير مضيق عليه . 


وأحضره «دعز الدين» . ووذسه : وقال: لمأفعل ما فولت إلا 
أشدة رغبني فرك , وافتقاريالى مذاك ٠‏ ء فعرقه مسا ينطل-.وي 
عليه ٠‏ وان ما ذقل عنه ام يخطر بباله فقال: «إن وقدبعة ا عدادك 
فرك . ذم تزدك عندي الا حظوة ». 


ودقي معتقلا في القلعة ا سبوعا , ثم خلع عليه » وأطاقه وزاد في 
اقطاعه «الاخترين» (١؟3)‏ . 


الصالم .فق غادن شوال فحن !انتعيكة :“قم سيييزها الى 
الموصل ؛ واستولى على جميع الخزائن التي كانت لذور الدين وولده 
دقلع _#دسسة كلب ومنسسا كان فيه سا مسن 
الس لاح 0 والزرد ٠‏ و لؤسي 0 وا لخف وذ 0 و لب ركسطوانات 
ااسلاح العتيق ٠‏ وسير زاك كله إلى «! لرقة». 


وترك في قلعة حلب ولده ذور الدين محمودا عاقلا صل غيرا 2 ورد 
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والءسكر الى مظفر الدين بن زين الدين . وسار الى اارقة » سادس 


وراسل أخاه «عماد الدين» . في امقايضة «بس نجاره , ليت وفر 
على حفظ بلاده ٠‏ ويضم بعضها الى بعض. , واعامه أنه يحتاج الى 
الاقامة باأشام ٠‏ لتعلزق أطماع ,الماك الناصرء بحلب , وققدم عليه 
أخوه . واستقرت المقايضة على ذاك ٠‏ وتحاافا على ان تكون حلب 
وأعمالها لعماد الدين و« سنجارء» وأعمالها لعز الدين . وأن كل واحد 
منهما ينجد صاحبه » وأن دون «طمان: مع عماد الدين . فسير 
«طمان» ٠‏ وصعد الى قلعة حلب : وكان معهم علامة من عزن 
الدين . فتسامها 2 وسير عز الدين من دسام سنجار . 


وفي حال طلوع دطمان؛ . وذقل الوالي متاعه , طامع مه حمظفر 
الدين بن زين الدين» بن دماك القلعة . ووافقه جماعة من الدابيين 
كاذوا دقربه , في الدار المعروفة بشمس الدين علي بن الداية وجماعة 
من الاجناد , ولبس هو زردية » تحت قبائه » والوس جصاعة من 
اصحابه الزرد تحت ١اثياب ٠‏ ومع كل واحد منهم سوف » وأرسل 
الى شهاب !الدين ٠‏ وقال له: إنه وص لني كتساب مسن ات ادك عز 
الدين ( وأمرني أن أطلع ف جماعة الدك » فأمره بالصوود 5 


وكان «جمال الدين شاذيخت, »: في حدوش | لقلعة ١‏ اشر قي 4 الذي 
هدمه اماك العادل ‏ وكان بين الجسرين ٠‏ الذين جددهما ااس_لطان 
الماك الظاهر ب رحمة اآأله ”ب وعمدل مسسدكان ذاك الح_وش بغلة 
(815)ات فنازاى الج موسمهين تعيدت القلفة , لسسبير 
«شاذبخت» . واحضر بوابا كان لالقلعة » بقال له «علي بسن منيعة, 
وكان جلدا دقظا »2 وأمره بالاحتران . 


فلما ان آراد أن يدخل من باب ١لقلعة‏ , تقدم إليه » وقال له: ملا 
تدكخل إلا أنت وحدك» وكان في ركابه جماعة فمنهدوهم ( فلم يتم له 
ما آراد . 
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وعاد ابسن زين الدين الى داره » وقيلإن ابن مقيب .ل 
علدرك ؟9» فعاد 6 وجءعءل دعتذر عما شاع فق الناس من قعوله . 


وكتب شهاب الدين الوالي وجمال الدين شاذبخت الى عز الدين 
كتابا بخط « حسين بن يلدكه ؛ إمام «المقام . واخذ تحته خطوط 
الاجناد , والذقيب والاسباسلار . فلم يمكن «عز الدين» مكا شفته في 
ذاك . اقرب «الماك الناصرء من البلاد . 


وبعث «مظفر الدين» الى «عز الدين» يعتذر , ودق-ول: «إن 
الاسماعيلية أوعدوني ااقتدل. وما1أم_كنني الا الاحت-زار 
بالسلاح . آنا ومن معي , وأذكر الحدفظة بااقلعة ذاك علي , ولم دكن 
ذاك لأمر غير ما ذكرته.. فام دقابله على ذلك . 


وأما دطمان» ' فإنه قبدضن على الجماعة النين كاذوا 
في الدوم الثاني . وستر هذا الأمر . 


ثم وصل قطب الدين ابن عماد الدين الى دلب 2 ثئم ورد آبوه 
«عماد الدين» » فوصل بأهله » وماله 2 وأجناده ٠‏ وزوجته بنت ذور 
النين : ووضل على البرية فتن جهة بالأخصي (99):والتقاه 
الاكابر مسن الحابيين » وصهعهد الى قلعة دلب 2 قِ غاات عشر 
المحرم . من سنة ذمان وسبعين وخمسمائة » وقدل في مستهله . 


وولى ١إقلعة‏ دعب سد الصي_-_ مد يت سن اله كاك 
الموصلي: ؛ والدسكر , والخزائن . والنظر في احوال القلمسة الى 
مج اهد الدين بسزغش .ء وأنزل «ش.._اذبخت» مسن 
القلعة . واأقضاء . والخطابة . والرئاسة , على ما كان عليه . في 


وولى الوزارة 0 بهاء الدين أيا الفكتح نصر بان ميدميسد يبلن 
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القدسراني 2٠‏ أاخا دم وفق الدين خب الد» ب وزير ذور 
الدين ‏ واس تمرا[شسيعة في أيام سه ؛ وأيام اخيه . على 
قاعدتهم » التي أقرهم عليها «الماكالصالح » . من اقامة شسعارهم 
بالشرقية » بالمسجد الجامع . 


وأدقي د سر كك ف حارم على ما كان عليه ٠‏ ودكم « شاذبخت» في 
عزاز وقلعتها ‏ وهو وكيل عن ابنة ذور الدين التى اطاقها املك 
الناصر لها وصالئح اافرنج . 


وجرى في الاحدسان الى أهل حلب ؛ على قاعدة عمه وأبن عمه 
وأخيه ٠‏ ولا بلغ الماك الناصر حديث حلب وأخذ عماد الدين إياها . 
قال :«!اأخننا واإله حلب» ٠‏ فقول له: « كرف قلت في عز الدين لما 
أخذها : خرجت حلب عن ايدينا ٠‏ وقلت: حين اخذها ءعماد الدين : 
أخذنا حلب؟» فقال: «لان عز الدين ماك صاحب رجال ومال ؛: وعماد 
الدين , لا مال ولا رجال »! 


وخرج ,الماك الناصر» . من مصر في خسامس اللمخرم من هئه 
السنة2. وخرج الناس دودعونه » ودسيرون ممه ويتاً سفون على 
فدراقه ٠‏ وكان مفنه معام أبعض أولاده ٠»‏ ف._التدفت الى بعض 
الحاضرين ؛ وأذشد : 


تمدع من شمودم عرار «نجد» 
فمأا بعد الوشية من عرار 


فاذقيضي ١اسسدلطان‏ 0 وتطير » فقدر انه لم يعد الى مصر 0 الى أن 


وسار على «أدلة» وأغار على بلاد ا لفرنج في طردقه ٠‏ ووصل 

ددشق في صفر ,2 ذم خرج منها ألى ناحية «الفور» : فأغار على 

ناحدة «طبرية» ودبيسان: : وعاد الى دمدشق » م خدرج الى 

«دروت» » ونازلها , واجتمع ١افرئج‏ فرحاوه عنها, فدخل الى 
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دمشق ء» ودلفه ان المواصلة كاتدوا الفرنج على قتاله . فجعل ناك 
حجة عليهم . 


وسار حتى نزل على حلب ٠‏ في ثامن عشر من جمادى الأولى ' 
سئة ماني وس دعهيين وخمس مائة . ونزل على «عين أشدامونديث» 
٠ )5"25(‏ وامتد عسكره حولها شر قا ,2 وأقام ثلائة آيام , فقال له 
عماد الدين : «امض الى ستجار . وخنها وادفعها إلي » وأنا 
| عطدك حلب» . 


وكان درعمساد الدين» قد ندم على مقسايضة أخيه بدلب 
وسنجار . حيدث وصل ووجد خزائنها صدفرا من المال ؛ وقلعتها 
خالية من العدد والسلاح والآلات : وأنه يجاور مثكل اماك الناصر,» 
فيها . 


فهند ذلك سار 1١١‏ اك الناصر» الى سر «البيرة» ؛ وكان صاحيها 
«شهاب الدين ين أردق» قد صار في طاعته ٠‏ فعبر اليه مظفر الدين 
ابن زين الدين الى الناحية ١أشامية ٠‏ وحران إذ ذاك في ينه » كان 
أقطعهاياها عز النين صاحب ا موصل » وحصلت بينة وبيثة ودشة 
من ااوقت الذي عزم فيه على أخذ قلعة دلب . فكانت رسله تتردد 
الى «الماك الناصر» تطمعه في البلاد 2 وتحثه علي الوصول . 


وعاد ابن زين البين معه حتى عب _رالفرات في جسر 

دا لبيرة» ( وكان «عز ا لدين» قد وصل دءعساكر ام وص لل الى «دارأ» 

(4؟*) ليعنع «الدلك الناضرء من حلب ٠‏ فلما عبر القرات عاد الى 

الموصل : وغير دالاك الناصر» 0 فأخذ «الرهاء من ابن الزعفراني 7 

وسامها الى ابن زين الدين ٠‏ وأخذ الرقة من ابن حسان » ودفعها 

الى ابن الزعفراني 8 وكاتب دلوك الشرق 2 فأطاعوه : و قصمساد 
«نصيبين» فأخذها. 


وسار إلى الموصل 4 وفيها عسه كر قفوي 4 فقول قت الا 
شديدا 2 وام يظفر منها بطادّل : فرحل عنها الى « سئجار» فأذفن 
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«ومجاهد الدينء اليها عس كرا . قفمتعهه#الماك التناصر» مسن 
الوص د.ولء وح اصر « س تجارء؛ . فس لمها الية امير داك 
الناحية » وصارت «الباشورة» (7751؟) معه , فضدفت زفس واليها 
«أمير أميران» أخي عز النين 2 فسامها بالاأمان . في ثاني شهر 
رمضان من السنة »2 وقرر ١أ‏ أك الناصر» أمورها ٠‏ وعاد الى 
حران . 


ونا قصد «الملك الناصرء البلاد الشرقية . راى عماد الدين أن 
يخرب المعاقل المطيفسة ببلد حلب . فشن الغارات على شساطىء 
الفرات , وهقددم حصن يالأس ٠‏ وحصر قليعدة نادر (/51؟) 
ففتحها , ذم هدمها بعد ذلك . وأغار على قرى ااشط ٠.‏ فأخريها 
واستاق مواشيها . وأاحدرق جسر «قلعة نجم (554) ,2 وعبار 
الفرات فأغار على « سروج »( 585 ) 


دم عاد الى حلب » ثم خرج وقفدم حصن !ا لكرزين» (١9؟)‏ 
وخرب حصن «يزاعا» وقلعة «عزاز» ؛ في جمادى الآخرة ‏ وخرب 
حصن «١‏ كفرلاثا”» 55" بعد أخذه من صاحيه ب ك5مش ؛» وكان قدد 
استاأمن الى «الماك الناصره» . وضاأة الحال عليه , فشرع في قطمع 
جامكية ا جناد من !اقلعة 2 وقتر على ذفسه في الدفقات . 


وآما «الماك الناصر» , فرحل من «حران» فنزل «بحص رزم (؟؟؟) 
تحت قلة «ماردين» .فلم در له فيها طمعا 0 ؤسار الى «آمد» 0 في ذي 
الحجة . وكان قد وعد «ذور الدين محمد بن قرا أرسلان » بأخذها 
مسن ابسن نويسان( 6م 8 وتسب_لدمها اليه 8 وحاف له على 
ذلك , فتسامها في الءشر الأول , من المحرم من سنة دسع وسبهين 
وخهسمائة . وكان فيها من المال شيء عظديم ؛ فسام ذلك كله مع البلد 
الى ذور الدين . وقيل له في أخذ الأموال وتسالم | لبلد فقال : «ماكنت 
لأعطيه الاصل وابخل بالفرع ». 
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تاب 0 وبها ذا صر الدين مهدمسذ) أخد ودااش_يخاس-ماعيل 
الخزندار» : فدخل في طاعته : فأدقاها عليه . 


ونا علم «عماد الدين» ذاك . وتدقق قصده لحلب . أخذ رهائن 
الدابيين 0 وأصضهد جماعة من أ ولادهم وأقاريهم 0 خوفا من دس ليم 
الود 4 وقسدم الأبراج والأادواب على جماعة من الأمراء 8 وكان 
الأمراء «الياروقية» بها في شوكتهم . 


وجاء الماك الناصر , ونزل على حلب في ااسادس والءشرين مسن 
مجرم سنة دسع وسدهين وخمسمائة . وامتد عسكره من «باولى» الى 
النهر ممتدا الى «باسلين» (558) ٠‏ ونزل هو على ١‏ لخناقية» 
٠ )"55(‏ وقاتل عسكر حلب قتالا عظيما . في ذاك الدوم ٠‏ واأسر 
حسام الدين مدمود بن الختالوه ؛ بسااقرب مسن «بانقوساء 
(9:*) , وهو الذي تولى شحذكية حلب ٠‏ فيما يعد . 


وشقدوم تاج الملوك دوري بن أدوب 2 أخو «الماك الناصىر» 2 على 
عسكر حلب » فضرب بذشاب زذدورك (778) قأصاب ركبته 2 فوقع 
في الاكحل , فدقي أياما . ومات بعد فتح حلب ٠‏ ودفن بتربة « شهاب 
الدين الحارميء , «بادقاب (584) + ثم ذقل الى ددشق . 


وحسد الماك التناصر 7 د سيلب أخيه على مع سأ صرة دلب 
أياما . فاجدمع إليه ( "5٠‏ )الاجناد من العسكر والرجال ؛ وطلدوا 
منه قرارهم فمطلهم : فقااوا : « قد ذهبت اخبارنا ( 5 )ونحناج 
لغف سسلاء الأاس تس هار الى مب مج الا معدح ع عمسن 

هنه» 2 وشح دماله . فقال لهسام: «أنتم تعامون حالي ٠‏ وقلة 
هالي 7 وأنني تسامث حلب صدافر! من الام وال ٠‏ وضياعها في 
اقطاءكب. فقال له بعضهم: «من يريد حلب يحتاج الى أن يخرج 
الأدوال ولو باع حلي نسائه » فأحضر أواني من الذهفب واافضة , 
وغيرها : وباع ذاك , وأذفقه فيهم 1 
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وكان الحلبيون يخرجون على جاري عادتهم ؛ ودقاتاون اشد 
قتال بغير جادكية (5غ" ٠‏ ولا قرار » نخوة على الدلد . ومحية 
[كهم 2 فآذكر عماد ١‏ لدين ' ورأى أنه ل أ قول له بالماك ا لناصر « وأن 
ماله يذقد . ولادفيده شيئًا 2» فخلا ليلة بطمان , وقال له؛ 


«ما عندك في أمرنا؟ هذا اماك الناصر . قد نزل محاصرا 
لنا ء وهو مذك قوي » ذو مال »: والظاهر أنه يطول ا لحصار ٠‏ وهام 
انني اخذت حلب خالية من الخزاثن ٠‏ والجند فيطالبونني ولوس لي 
من المال ها دكفيني لصايرته . ولا أدري عاقبة هذا الاأمدرالى ما 

قأدس طمان عند ذاك دما قد حص ل في ذفسه ٠‏ فقال له : دأنا 
اذكر ذلك هما عندي ٠‏ على شريطة ااكتمان والاحتياط يامو ثدق 
والأيصان ٠‏ على أن لا يطلع احد على مايدور بيننا » فإن هؤلاء 
الاهراء ان اطلهوا على نشي عماتحن فقي ةا قسدووة , وأنعه؟كس 
الغرضء ٠:‏ فتحالافا على كتمان ذاك . فقال له طمان: «أرى مسن 
الراي في حلب أن دسامها الى اماك الناصر . بجاهها . وحرمتها » 
قبل أن تنتهك حرمتها » ويضهعف امرها ٠‏ وتفنى الأموال ٠‏ وتضجر 
الرجال ؛ ودستغفل دلدها فيتقوى هو وعسكره به » ونحسن لا نزداد 
الا ضعفا ,» والآن فنحن عندنا قوة 2 ونأخذ منه ما نريد من الأاموال 
وا ايلاد ٠‏ ودستريح من الا جناد والحاحهم في الطلب » ذم قد أ ص بح 
ملكا عظيما 2 وهو صاحب فصر 2 وأكثر الشام , وداوك !اشرق قد 
أطاعوه ومعظم الجزيرة ف يذه ع فقال له: «وااله هذا الذي قليّه كله 
رأبي 0 وهو الذي وقع لي فاخرج إليه 0 وتحصدث معه على ان 
يعطيني: الخادور . وسستجار , وأي ننيء قدرت على ان تزدانه 
فافعل . واطلب الرقة لذفسك 


ثم أن طمان كم ذاك الأمر . وباكر القتال . وأظهر ان بداره 
يحرقها العسكر , فكان دبيت كل ليلة في داره “خارج المدينة . 
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ويجتمع بالاسلطان الاك ا لناصر . خاليا » ويرتب معهة. ويجسيء 
الى عماد الدين ويقرر الحال معه . وينزل » ويصعد الى القلعة من 
دبرح المذشارء ‏ وكان عند باب الجبل الآن متصلا بالمذنشار ‏ الى 
أن قرر مع الماك الناصر : ان يأخذ حلب وعملها » ولا يأخذ معها 
شيدًا من آاموالها ٠‏ ونخائرها . وجميع ما فيها مسن الآلات 
وااسلاح . وأن يعطي عماد الدين عوضا عنها : سنجار » والخابور 
ونصيبين ٠‏ وسروج » وأن دكون لطمان الرقة (4؟) ٠‏ ودكون مع 


عماد الدين . 
وشرط عليه ان تس_كون الخ طابة والقضساء الحذقية 


دولة الملك الصالح . وان لا ينقل الى ااشافعية . 


حاله , ولوس عند الطادفتين علم بما يجري ٠‏ ويخرج من الحلبيين 
ل ذل دوم عشرة ألاف مقاتل ا وأكثر 0 دقاتلون أشد قتال . 


ولم يعلم أحد من الأمراء ولا من أهل الدلد . حتى ص عدت اعلام 
«الملك الناصرء على القلعة . بعد أن دوق كل واحد من اللاكين مسن 
صضاحية بالأرمان 2 فأسدقط في أيدي أهفل حلب والاهم_راء من 
«الياروقية. ٠.‏ وغيره._ م ٠:‏ وغ اف «الياروقية» على 
أخبازهم ٠‏ والحلبيون على أذفسهم , لما دكرر منهم من قتال ,الملك 
الناصر» . مرة يعد اخرى ». في أآيام اذلك الصالح . 


وصرح العوام دسبه . وحمل رجل من ا لحلبيين دقال له « سيوف بن 
المؤنن» إجان الفسال . وصار بها الى تحت الطيارة (46): 
بالقلعة ٠‏ وعماد الدين جااس بها يشير اليه ان يغفسل فيها 
كالخانيث . ونادى اليه : .يا عماد الدين . نحن كنا ذقاتل بلا 
جامكية ولا جراية . فما حماك على أن فعلت ما فعلت؟» 


وقيل: إن بعضهم رمساهة يبالذشاب 4 فسس- وقع في وسسسيسط 
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الطيارة 7 وعغعصعل عوام حلب ١‏ د هارا عامية 8 كاذوا بغذون 
بها ٠‏ ويدقون على طبيلاتهم بها » منها: 


أحياب قلبي لا تلوموني 

هذا «عماد الدين» مجذون 
قايض بسنجار إقلعة حلب 

وزاده المولى نصيبين 

ودق آخر على طدبله » وقال هشيرا الى «عماد الدين»: 
وبعت «دسنجاره» قلعة حلب 

عدمدك من بايع مه شتري 
خريت على حلب خرية 

ذسخت بها خرية «الاشعري»(45؟) 


وصهد الية دص في الدين» 55 رئوس اليلد - ووبخه على ما 
قعل 4 وهو في قلعة حلب أم يخرج منها يعد , قال له عمادالدين: 
فما مأت » فاستهزا به ( 40" ) . 


الدين جد وريدك ٠‏ وزين الدين دلك 0 فاستدافوه الوسكر ولأهسل 
البد » في سابع عشر صفر , من سنة تسع وسبعين وخمسماتة . 


وخرجت الدساكر ودقدمو حلب اليه الى «الميدان الأخضرء ردم 
وخلمع عليهم ٠‏ وطيب قاويهم . 


ونا ا ستقر أمرالصلح . حضر الاك الناصر صلاح الدين عند 
أيه تاج الملوك . «بالخناقية» يف ونه وقال له: هذه حلب قد 
أخذناها وهي اه فقال: «لو كان وأنا حي ٠‏ وااله ؛ اقد اخنتها 
غالية حيث تفقد مذلي» . فدكى اماك الناصر والحاضر ون . 


وأقام «عمادالدين» بااقلعة 0 دقفي | شفاله ٠‏ ويذقه-ل 
اقدشته2, وخزاشئه # وااس_لطان الماك الخاصي مقدم « بالميدان 
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الأخضر » . الى دوم الخميس ثالث وعشرين من صفر ء فنزل 
« عماد الدين» من القلعة ورتب فيها «,طمان» مدقيما بها 2 الى ان 
يسام ذواب « عماد | لدين» ما اعتاضن به عن حلب » واستتابه في بيع 
جميع ما كان في قلعة حلب ؛ حتى باع الاغلاق والذوابي ٠‏ وا شتري 
الماك الناصر منها شيئًا ك5ثيرا . 


ونزل عماد الدين , في ذلك الدوم الى السلطان اماك الناصر وعمل 
له ١‏ أسلطان وليمة واحدفقل وقدم «لعماد النين» اشياء قفاخرة مسن 
الخيل والعدد » والمتاع ا أفاخر . وهام ف ذلك إذ جاءه يعض أصحايه 
وآسير اليه يموت أخيه «تج الملوك» 1 فلم يظهر جزعا ولا 
هلعا ؛ وكتم ذاك عن عماد النين : الى ان اذقضى المجاس : وأمرهم 


٠ بتجهيزه‎ 


فلما اذقضى أمدر الدعوة ٠‏ وعلم عاد ١‏ لدين بعد ذلك عزاه عن 
أخيه . وسار|اس _لطان ذلك الناصر معهه مشيها في ذاك 
الوم » فسار حتى نزل «مرج قراحصارء 2:4 فنزل به ٠‏ واأسلطان 
في خيمته الى ان وصل «عماد الدين» رسل أصحابه يخبروثه بأنهم 
تسدلدوا « ستجار» 0 والمواضع التي تقررت له معها . فرقعت اعلام 
الاك الناصر , عند ذاك على اأقلعة وص هد اليها قفي دوم الا ثنين 
السابع والعءشرين ٠»‏ من صصفر » من سنة دسم وسيعين وخمسمائة . 


وامتنع سرخك . والي «حارم ؛ من تسليمها الى ااسلطان الملك 
الناصر , فبذل له ما يحب من الاقطاع . فاشتط في الطلب . وراسل 
اأفرنج « ليوستنجد يهسم » فس مع بعض الأ جناد 4 دقلعسة حارم 
ذلك ففسسافرا ان «ستسامها الى الفسحريع » وكيوا 
عليه » وكدس ب وه » واأرسلوا الى الس لطان « يعلم_ ونه 
بذلك ٠‏ ويطلبون منه الأمان والانعام » فأجابهم الى ذلك ودسامها . 


واقر عين تاب بيد صاحبها . وسام «تل لخالدء الى «بدر الدين 
دلدرمهء صاحب ٠تل‏ باشرء . وكان من كبار الياروقية .» وأقطع 
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«عزانء» الأمير عام الدين سليمان بن جندر ..وولى ١‏ ماك ا لناضصر قلعسة 
حلب سوف الدين يازكج الأسدي ٠‏ وولي شحذكية حلب حسام ا لدين 
تميرك بن دوذس » وولى ديوان حلب ناصع الدين بسن العميد 
الدمشقي ٠»‏ وأدقى الرئيس «صدفي الدين طارق بسن أبي غاذم بسن 
الطريرة» « في مخصيه على حاله , وزاد اقطاعه . 


وكاأن ١افقيه‏ « خر بسى » كثير ا لتعصب فما زال به ٠‏ حئسى ذقل 
الخطابة عن الحذفية الى الاشافعية . وعزل عنها عمي«ابو 
المعالي» . ووليها «أدو البركات سعيد بن هقاشي وفعل في ١اقضاء‏ 
كذاك ٠‏ سير إلى القاضي محي الدين محمد بسن زكي الدين علي إلى 
دمشق »2 بس_فارة دالقاضي الفاضل 2 فأحضر إلى حلب وولي 
قضاءها , وعزل «والدي» عن القضاء » وامتدحه محيي الدين بن 
الذكي + يقصيدة ياثية ٠‏ قال فيها : 


وفتحكم «حلباء باأسيف في صافر 


موشر دفدوح «ااقدس» في رجب 


فاتفق من أ دسن الاتفاقات 4 وأعجيها 0 فتح القدس في شهر رحب 


وأقام مجي النين في ا القضاء يدلب مدة 8 دم ا ستناب ! اقاضي رين 
[انين با البيان نيا بن الباتياس في ققمناء. علب + بوسنان الى بلنه 


ده شق : 


ثم إن السلطان ١ا‏ لماك الناصر» أقام بدلب ٠.‏ ورحل منها في | اثاني 
والءعشرين من ربدع الآخر » من سنة دسع وس بعين وخمسمائة : 
وجعل فيها ولده الماك «الظاهر غازي» ‏ وكان صييا ‏ وجهعل تدبير 
أمره الى سيف الدين يازكج . 
وسار الى دماشاق « سام سرج الى الغدزاة فِ جم ادى 
الآخرة . وسار الى «بوسان» . وقد هر باهلها 2 فخربها » وجدرد 
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قطمة من الوسكر: فقخربوا بر!لناصرة» واافولة»( +0؟ ( ٠‏ وما 
حولهما من الضياع 5 


وجاه الفرنج فنزلوا «عين الجسالاوت» ٠‏ ودارال ادس ادون 
بهم . وبذوا السرايا في ديارهم . الفسارة والنه_ب ء ووقسع 
' جورديك : وجاولي الاسدي : وجماعة من الذورية على عسكر 
مأأكرك» ودا (شودك» : سائرين في نجحدة الفرنج 0 ذقدلوا منهم مدقدلة 
عليعة + واوا فاقة ذفن» وخغادوا , 


وجرى المسامين مع ١افرنج‏ وقعات , وام يتجاسر وا على الخروج 
المصاف , وعاد ااسلطان «الى الطورء( 55١‏ ) في سابع عشر 
جمادى الآخرة . فنزل تحت «الجبل» ؛ مترقبا رحدلهم ٠‏ ليجد 
فرصة. فأصبهوا . ورحاوا راجعين على اعقابهم . ورحل 
نجوهم2 وناوشهمالءسكر الاس لامي 2 فلم يخ روا 
اليهم 5 والمسلدون حولهم ٠‏ حتثى نزلوا «اافولة» راجعين ٠‏ وفرغت 
أزواد المسامين 0 فعادوا الى ده داق 3 ودذل ا أسلطان دمدشق 0 في 
رابع وعشرين من جمادى الآخرة . 


ثم عزم على غزو «الكرك» . فخرج اليها في رجب ٠‏ وكتب الى 
أخيه «الماك العادل» . وأمره ان دلتقيه الى ١اكرك‏ . وسار ١اسلطان‏ 
الى الكرك . وحاصرها . ونهب أعمالها . وهجم ربضها : في رابع 
شعبان ٠‏ وهدم س_ورها ب_النجنوقات » وأعج سزه طسسسم 
خت قها + ووضات | لفرنج لنجنتها فلم اجتتهوا «بالوليله + رعدل 
عنها . ونزل بازائها ( 805 ) 


ووصل آخوه «١‏ الماك العادل » , من مصر . وعقدلاين 
أخبه 1 «دقي الدين عصر» » على ولايتها 2« سار اليها في نص دف 
شعيان. 


وعاد | اسلطان ا اك الناصر الى دمشق . والملكالعادلآاخ وه 


معه . فعقذ له على ولاية حلب , وسار اليها في ثاني وعشرين مسن 
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شهر رمضان , وخرج ا لأسلطان الماك الظاهر منيه.ا ومك.ة 
«يازكج» ؛ فوصل الى والده في شوال . 


ودقال إن الماك العادل» دفساع الى االسلطان ' لأخهدل 
محتاجا اليها لأجل الغزاة . فلذلك سام اليه حلب » وأخنها من 
ولده . 


ولما دسدلهبا دالماك العادل» ٠‏ ولى بقلعتها صارم الدين 
ببزغش » وولى الدووان والاقطاع والجند . واس _تهداء 
الأموال 2 وشحذكية ١أدلد‏ : «شجاع الدين محمد بسن بسسزغش 
البصراوي» . واس_تكتب الصننيعة ابسن التحمسال ‏ وكان 
نصرانيا ‏ فأسام على يديه » وولى وقوف الجامع فخر الدين أحمد 
ابن عبد اإله بن !اقصري . وأمره بتجديد المس اجد الدا شرة 
بحلب » وااقيام بمصالحها . وتوفير أوقافها عليها », وان لا 
يتعرض لوقف ام سجد الجامصع ٠‏ دل دوفر وقفه على مصسالحه ؛ ولا 
يرفع الى «الزردخاناه» ( ”55 )إلا ما فضدل عن ذلك كله » وجدد في 
أيامه مساجد متّعددة كانت قد تهدمت. 


ووقع في أيامه وقعة بين الحذفية واإشافعية ؛ وصسار بينه-م 
جراح 2 فصنع لهم الماك العادل دعوة قُِ الميدان الأخضر , واصلح 
بين ١افردقين‏ , وذلع على الأ كابر من ١افقهاء‏ والمدر سين وهقدم 
الحدوش ا|قبلي ١اشرقي‏ الذي كان (لقلعة » وهو مسا بين الجسرين 
تحث المركز . ورأىئ ان دسدفحه فسدفحه|!سسلطان الاك الظاهر 
بعده . وكتلب عليه !ا سمه بااسواد الى أن غاب في ايام اينه الماك 
العزيز فجدد , وزالت الكتابة : وبقي بعضها . 


ووصل رسول الخلدفة شيخ ١‏ !شدوخ «صدر الدين عبد الرحيم بن 
عز الدين ‏ صاحب الموصل ‏ وورد معه من الموصل !لقاضي محبي 
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الدين أدبو حامد بن الشهرزوري : الذي كان قاضي حلب قم تولى 
قضاء الموصل » والقاضي بهاء الدين أدو المحاسن ين شداد » الذي 
صار قاضي عسكر ! اسلطان ١«الأك‏ الظاهرهء : وولي قضاء حاب في 
أيام أبنه الماك الظاهر . ولم يتفق الصلح بينهما( 504” ) 


وحضر ني دكاية جرت أشيخ الشدوخ ممع «محبي! لدين» ٠‏ في هنه 
اأسفرة , وزاك ان شيخ الشيوخ كان قد وصل الى الس لطان «اذاك 
الناصر» , وهو محاصر الموصل , ليصصلح بينه وبين عز الدين ٠»‏ في 
المحاصرة الأولى » قلم يتفق الصلح : واتهم أه ل اموص.ل شيخ 
اأشووخ بالمدل مع ,الماك الناصرء , فعمل محبي الدين فيه ابياتا 
منها: 


بعثت رسدولا أم بعلت محرضا 


على ١اقدل‏ تستجلي ١اقتال‏ ودتستحلي؟ 
وقال فيها مخاطبا للامام الناصر: 


فلا تغترر منه بفضل تذمس 
فما هكزا كان «ا لجنيد» ولا «ا لشملي»(ة58؟) 


فبلغت الابيات شيخ ااشووخ. 


فلما اجتمعا في هذه ١اسفرة‏ وتباسطا ,. قال له شيخ الشووخ: 

« كرف 3آأك الابيات التي عملتها في؟» قغالطه عنها » فأةسدم عليه 
بااله ان يذشده اياها ٠‏ فذكرها له 2 حتى أذشده البيت الذي ذكرناه 
أولا + فقال: ١«وااله‏ أقد ظلمتني ٠‏ وإنني والله . اجتهدت في الاصلاح 
فما اتفؤق» فأذنشده تمامها ٠‏ حثى بلغ الى قوله: «رفما هكذا كان 
الجنيد ولا ااشدلي » فقال : + وااله اقد صدقت . فما هكذا كان 
الجنيد ولا ااشدلي ٠‏ آدور على أبواب الملوك من باب هذا الى بساب 
هذا.. 
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ثم إن الرسل ساروا عن غير زبدة » ودّوجه الماك العادل من حلب 
في ذي الحجة ,2 وعيد عند أخيه بدمشق ,2 دم عاد الى حلب . 


واهشك مالس _لطان الماك الناهر ٠‏ في سسسئة مد انين 
وم سدمائة ٠»‏ لغزاة ١اإاكرك‏ فوصل اليه «دذور الدين بن قرا 
أرسلان» 0 واحتاز بدلب 0 فأكرمه «المأك العسادل» 2 وأطلعةه الى 
قلعتها في صفر ؛ دم رحبل معته الى دمدشسق ٠‏ فرج 
السلطان . والدّقاه على عين الجر( ك0" ), بالبقاع» . ثم تقدم 
الى دمشق وتجرد وتاهب للغزاة . وخرج الى «اكرك» » وا ستحضر 
العساكر المصرية فوصل دفي الدينئ أبنأخيه ٠‏ ومفعهة بيت الملأك 
العادل . وخزائته ؛ فسيرهم الى حلب . 


ونازل الكرك ٠‏ وأحدقت الوساكر بها . وهجهموا الربض ؛ وبينه 
وبين القلعة خندق وهما جميعا على سطح جبل ؛ وسدوا أكثر 
الخندق . وقاردوا فتح الحصن . وكانت البيردس (أرناط) ؛: فكاتب 
من فيها الفرنج 2 ف وصلوا في جم وعهم الى مل_وضع يعرف 
«دبالوا لد( ل/لا6" ) . فسير ١أ1أكِ‏ الناصر, الأذقال : ورحل دعد أن 
هدم الحصن بالمنجنيقات ٠‏ 


ورحل عنها في جمادى الآخرة » وأمر بعض الدسكر فدخاوا الى 
بلاد الفرنج » فهجموا ناباس , ونهبوها . وخردبوها , واس تدفذوا 
منها اسرى من ال مسامين ؛ وفعلوا في دسب_بسطية.( 588 )و 
«جينين»( 50655 ( مدل ذاك ٠‏ وعادوا ونذلوا دمدشق مع ١اسلطان‏ . 


ووصل اليه « شيخ الشيوخ» بالخلع . من الذليفة الناصر , له 
ولأخيه «ألمتثك العغادلء .: ولابن عمس تس سه تاصر ! لدين 
من الخليفة على نور الدين بن قرا أرسلان . 

وورد أليه رسول مظفر الدين بن زين الدين » يخبره ان عسكر 
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الموصل . وعسكر قزل نزاوا على ارب ل ٠‏ وأنه م نهب-_وا 
وآخردوا . وأنه انتصر عءليهم . ودشير عليه بقصد الموصل 2 ودقوي 
طمعه , ويذل له اذا سار اليها خمسين ١اف‏ دينار » فعند ذاك هادن 
الفرئج مدة . 

وردل من دمشق في ذي القعدة من سنة ثمانين + فوصل حلب وأقام 
بها الى أن خرجت أأسنة . 


احدى ودثمانين : وعاد معه الى حران » وطاليه يما بذل له من 
المالء فأذكر 0 فقيضس عليه 0 ووكل به 0 


ثم أخذ منه مدينتي حران والرها ٠‏ وأقام في الاعتقالالى مستهل 
شهر ربيع الاول ثم أعللاقه خوفا من انحرا ف الناس عنه . لأانهم 
عاموا انه الذي ماكه البلاد الجزرية , واعاد عليه حدران 2٠‏ ووعده 
باعادة الرها , اذا عاد من سفرته . فأعادهما عليه . 


وسار الك الناصر الى الموصيل »: قفوصل دلد ( ٠ ) "6١‏ فنزلت 
أليه واائة هز اللين + ومعها ابئة نون الدين .. وقيرها من دساء يني 
أتابك ؛ بطلين منه المصالحة , واموافقة . فردهن خائبات » ظنا 
منه أن عز الدين أرسلهن عجزا عن حفظ الموصل » واعتذر بأعذار 
ندع عليها يعد ذلك . 


ورحل حتى صار بينه وبين اموصل مقدار فرسخ فكان يجري ١‏ اقتال 
بين الءسكريين : وبذل اهل الموصل ذفوسهم في ا اقتسال لرده 
الساء . وندم؛! أس.لطان على ردهن 8 وافتتح ذل عقر قأغطاها 
عواة انين سناهى تهات 


وأقام على حصار ا موصل شهرين ٠‏ ذم رجحل وجاءه الخبر بموت 

شاه أرمن : وكاتيه جماعة من أهل خلاط ٠‏ فترك الموصل طمما فق 

خلاط 4 فاصطلح أهل خلاط مع البهاوان صاحب اذربيجان فنزل 
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أأسلطان على ميافارقين 2 وكان صاحبها قطب الدين ايلغازي بسن 
أأبي بن دمرقا شس ع وماك بعده دسام الدين يواق أرسلان ؛» وفدو 
طفل . فطمع في أخزها , ونازلها . ف سامها من واليها 2 وزوج 
بعض بنيه ببنت الخاتون بنت قرا أرسلان » ثم عاد الى الموصل عند 
اياسه من خلاط ٠‏ فوصل الى كفرزمار ( 767 ) , فسار عائدا الى 
حران ٠‏ واذبعه عز الدين بااقاضي بهاء الدين بن شداد , وبهاء الدين 
الربيب ٠.‏ رسولين اليه في موافقته على الخطبة واأسكة ؛ وأآن يدون 
معه عسدكر من جهته ؛ وان يسام اليه شهرزور( *6” ) 
واعمالها: + وما وراء اكزاف : 


وأشتد مرض ١أسلطان‏ بحران في شوال : وأدس منه ؛ وأرجداف 
دموته 0 ووصل أليه !1إك ١‏ لعادل من دلب ومقة أطباؤها 4 واستدعى 
ال مقدمين من الأمراء من اليلاد 4 فوصااوا أليه 3 وعزم الماك العادل 
على ١‏ ستحلا ف الناس لذفسة. 


وسار ناصر الدين صاحب حفص طمما في ملك الشام : وقيل انه 
اجتاز بدلب ٠‏ ففرق على أحداثها مالا ٠‏ وسار إلى دمن » وجرى 
من تقي الدين دمصر حركات من يريد أن دستيد بالملك . 


وتسياكل ااسجدلطاة:: وقح ذلك كله واركن + لصوا 
الناس , وفرحوا . وابتنى دارا ظاهر حران فجاس فيهاً حين 
عوقي ٠‏ فسميت دار العسافية . ولا عوفيٍ رد على مظفر الدين 
الرها, وأعطاه سنجقا : وأحضر رسدولي الموصيل »؛ وحاف لهما 
على ماتقرر في دوم عرفة . 


وبلغه موت ابن عمه ناصر الدين » صاحب حمص ؛ ورحل عن 
حران الى حلب ٠.‏ وصعد فلعتها دوم الأحد » رابع عشر محرم سسنة 
اتتثين وثكماتين .ولفمسفائة + واقاح يها أريعة ايام ٠.‏ دم رحدل الى 
دهدشق . فلقيه «أسد الدين شيركوة» » ابن صاحب دمن , فأعطاه 
دمص ع وسار الى دمشق . 
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وسير الى ,الللك العادل» . وطلبه اليه الى دمشق 2 فخرج من 
حلب جريئة ؛ ليلة السبت الرابع والءشرين ٠‏ من شهر ربيع الأول 
من سنة اثنثين .ف وصل اليه الى ددشبق ٠‏ وجرت بينهما 
أحاديث . ومراجعات استقرت على أن الملك العادل يطلع الى 
مصر , ومعه الملك العزيز . ودكون أتابكه . ويسام حلب الى الماك 
«الظاهر غازي» ٠‏ وينزل الأفضل الى دمشق من مصر ٠‏ وينزل تقي 
الدين ايقنا متها:: 


وكان الذي حمله على إخراج الماك العادل مسن حلب أن عام ا لدين 
سليمان بن جندر كان بينه وبين الماك الناصر صحبة قديمة » قبل 
الماك . ومعاشرة ,. واندسساط , وكان الملكالعادل وهو بحلب لا 
دوفيه ما يجب له ٠‏ ودقدم عليه غيره . 


فلما عوفي ١مك‏ الناصر سايره دوما « سلدمان» ٠‏ وجري حديث 
مرضه . وكان قد أوصى كل واحد من أولاده بشي ء من اايلاد 2 فقال 
له « سلدمان بن جندر»: «بأي رأي كنت تظن أن وصيتك ذمضي كأذك 
كنت خارجا الى الضيد . ودعود فلا يخاافوذك آما دُس كحي أن 
دكون الطائر أهدى مذك الى ا مصلحة؟». قال: «وكدف ذذلك؟» ‏ وهو 
يضدحك - ٠.‏ قال: 


راذا أراد الطائر ان يعمل عشا افسراخه 0 قص د أعالي 
أشاك 5 وجعلت أولادك على الأرضى ' 


هذه دلب , وهيامالب لاد بيد أخيك , ودماة بيد ذقي 
الدين 2» وحدمص يبيد اين أسيد أالدين ٠‏ وابذك الأ فضل مع دَقسي الدين 
بمصر يخرجه متى شاء » وابذك الآخر مع أخدك في خدمته دفعل به ما 
أراده». فقال له: «صدقت ,2 وأكدم هذا الأمر». 


ثم آخذ حلب من آخيه + وأعطاها ابنه ٠ال‏ لك الظاهرء ٠‏ واأعطسى 
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الشام 2« وبدوفر اشام على أولاده . 


فكان ما كان 0 وأخرج «دقي الدين» مسن مصر 0 فشقةق عليه ذاك 


وسير ١ك‏ العادل «الصندحة؛ لاحضار أهرله من حاب وسار «أملك 
الظاهرء ‏ قديمنى اذله روحه. الى حلب » وسير في خدمته « شجاع 
الدين عدسى ين بلا شوا» (غ” ( ٠‏ وولاه قآلعة دلب : وأوصاهة 
بكربية الماك الظاهر ٠‏ واخيه اماك الزاه_ر, ودساء الدين 
بشارة » صاحب بانياس ‏ وولاه المدينة » وجعل الددوان بينهما . 


وجعل قرار «الماك الظاهرء في السنة ثمانية واربعين ١اف‏ دينار 
بيضاء » في كل شهر أربعة آلاف دينار . وذل دوم قبساء وكمدنه 
) 66” ) 5 وعلدق دواية همسن الأفراء, وخب زه من 
الأهراء » وا ستمرت هذه الوظيفة , الى سسنة ست وثمانين الى 


رحجب ا ٠.‏ 


ويتهى 2« وأن بقطع الاقطاعات 2 وأن اأدلد دلذة , وكان القاضي 


وعلى ذكر «عام الدين سب ليمان بن جندر » ,2 تذكرت حكاية 
مدستملحة عنه , فأ ذيتها : 


أخبرني الزكي احمد بن مسعود ا موصلي !مقرىء » قال: كنت أؤم 

يعم الدين تليمان ابن عند فاذلق ان شرت همه الى حارم : ف 

بسبقية سديع وسديعيني ودمسدمايّة . وداست معه تحت شد جرة 

هناك ٠‏ فقال: كنت ومجد الدين يو بكر بن الداية والماك الناصر 

صلاح النين 2 تحت هذه الشجرة ٠‏ وذور الدين إذ ذاك يحاصر 

حارم . وهي في أيدي الفرنج فقال مجد الدين : كنت اتمنى أن ذور 
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الدين دفتح حارم ٠‏ وديعطيني إياها . فقال صلاح الدين: أدمنى على 
الله مصر ١‏ ذم قالا لي: تمن أنت شيدئًا ٠‏ فقلت: إذا كان مجد الدين 
صاحب حارم وصلاح الدين صساحب مصر . ما أض سيع 
بينهما » فقالا: لا بد من أن تتمنى شيئًا ٠‏ فقلت: إذا كان ولابد مسن 
زاك فأريد « جيه . 


فقدر الله ذور الدين كسر الفرنج , وفتح حارم ٠‏ وأعطاها مجدسد 
الدين » وأعطاني عهاء فقال صلاح الدين: أاخف-_نت أنا مصر 
واآله . فإننا كنا ندع لاثة , وتمنى و«مجهلل د الدين» 
حارم ٠‏ وأخنها ٠‏ ومني عام الدين دعم وأخذها . وقد دقيت 
امنيتي. فقدر أاله تعالى: أن فتح أسد ألدين مصر ٠‏ دم آل الأمر إلى 
أن ماكها صلاح الدين وهذا من آغرب الادفاقات . 


وذوج السلطان ا مأك الناصر ولدنه «الماك الظاهره» ء في شسدسذه 
ااسنة , بابنة أخيه «مغازية خاتون» بنت «الماك العادل». ودذل بها 
دوم الأريعاء سادس وعشرين من شهر رمضان. دم إن !اسلطان عزم 
على قصد «!ااكرك» مرة أخرى فبرز من ددشق ؛ في النص ف مسن 
مجرم سنة ثلاث وذمانين وكمسمائة » وسير الى دلب وس تدعي 
عسكرها 2 فاعتاة عليه ,. لاشل_تغاله ب اافرنج ب أرض 
«أنطاكية, , وبللاد داين لاون» ١‏ وذلك أنه كان قد مات ,2 وأوصصى 
لابين اخيةه بالماك . 


وكان الماك المظفار دقسي الدين بدم-اة 5 فسير اليه 
السدلطان . وأمره بالدكول الى بلان العدو2 فوصل الى دلب في 
سابع عشري محرم ء ونزل في دار« عفدف الدين بن زردق» 
كك ), وأقام بها الى أن صالحهم ٠‏ في العشر الأواخر من شهر 
ربيع الأول 0 كم سار حتى لحق ١|اأسلطان‏ ؛ وأماااسلطان فانه سار 
الى رأس الماء ( ينس ( واجتمعت اليه العءساكر الاسلامية من 
الموصل ». والشرق 2 ومصر . والشام 0 «دعشترا» 2 بعدان أتته 
الأخبار أن البرذس «أرناط» يريد الخروج على ! لجاج : فأقام قريبا 
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من «١‏ الكرك» مشخلا خاطرة » ليلزم مس كانه إلى أن وصل 
الحاج 2 وتقدم الى أاكرك ٠‏ ويدث سراياة 8 فنهبوا دلنيها ودلد 
«ااشويك» ٠‏ وخردوةه . 


وأرسل الى ولده الك الافضل ؛ فأخذ قطعة من العسكر . فدخل 
الى بلد عكا . فأخربوا ونهدوا ٠‏ وخرج اليهم جمسع من الدا وية 
والا سبتارية . فظفروا بهم , وقتل منهم جصماعة ؛ وآأسر 
الباقون ١‏ وقدّل مقدم الاسيتار . 


وعاد ااسب_لطان الى العس كر , وعرض العس_كر آلب ا 
وجناحين » وميمنة وموسرة ٠‏ وجالوشية وساقة » وعرف كلا منهم 
موضعه » وسار على تعبئة » فنزل بالاقحوانة ( 14" ) بالقرب من 
طيرية ٠‏ وكان القمص صاحبها( 9 ( قسد انمسى الى 
اأسلطان . لذاف جرى بينه وبين الأفرنج . فأرسل اافرنج اليه 
البطرك والقسوس والرهبان » وتهدده بؤسغ ذكاح زوجته , 
وتحردمه 2 فاعتذر ٠‏ وتنصل ,2 ورجع عن |اسلطان اليهم » ثم 
ساروا كلهم بجموعهم الى «صؤورية» (*لا” ). 


فرحلا اسبلطان ٠‏ يوم الخميس إاسسيع دقين مسن ربيع 
الآخر 4 وخاف طيرية وراء ظلهره 0 وص هد جدبلها 2 ودقدمالى 
القرنج » فلم يخرجوا من خيمهم . فنزل . وأمر الوس_كر 
بالنزول ٠‏ فاما جنه | اليل » جعل في مقابلة |أفرنج من يمذنعهم من 
الأقتال2. ونزل إلى طبرية جريدة : وقاتلها » وأخذها في ساعة من 
نهار » ونهدوا المدينة وأحرةوها . 


فاما سدمع ا افرنج بذاك ٠‏ تقدموا إلى عساكر ا سامين » فعاد 
السلطان الى عسدكره ؛ والتقى الفردقان 2 وجسريى بينهما 
قتال » وفرق بينهما الليل . وطمع المسامون فيهم . وبادوا يحدرضص 
بعضهم بضعا . 
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ا١افردقين‏ موضعه : وعام ا مسامون أن «الأردن» من وراثهم 8 وبلان 
القوم بين أيديه_م 8 فدحملت العسساكر الاس لا مية مسن 
قِ أوادّل الأمر ندو «حصدور» 2 وابعة جماعة من ا مسسامين , فنجا 
وحده » فلم يزل سقدما حتى مات في رجب . 


وأحاط اإسامون بالباقين من كل جانب , فانهزمت منه.م 
طادفة ٠‏ فتبعها ال مسامون فلم ينج منهم أحد . وا عتصمت الطادفة 
الأخرى بتل حفلتن - وحطين : اقدرية عندهاء قبن اسيحين عليه 
اأسلام ‏ فضادقهم الماسامون على التسدل »2 واوقدوا التيران 
حولهم » فقتلهم ا لعطدش وضاقة الأمر بهم حتى ا ستسداموا للاسر , 
فأسر مقدموهم وهم : الأك كي ؛ والبرذس أرناط ص احب الكرك 
واخو الملك , وابن الهذفري , واولاد الست ( 778 ) , وصاحب 
حجبيل : ومقدم الدا وية » ومقدم للاس_يتار . وآمدم لادقسع عليه-ا 
الاحضاء ؛ حتى كان الرجل السام دقتاد منهم عشرين فرنجيا » في 
حاقهم حيل . 


وأسروا من المصاف . ومن بلاد ا افرنج أ كثر من ثلا ثين ١1فا‏ مسن 
الفرنج ٠‏ ما بين رجل ٠‏ وامرأة » وصدبي . وقتل مدن ا مقدمين 
وغيرهم خاق لا يحص » وام يجر على ١افرنج‏ منذ خ رجوا الى 
الساحل مثل هذه الوقعة . 


وكان من جملة ا لغندمة في دوم الماصاف صليب ا لص ابوت وهفو 
قطعة خشب مفافة بالذهب » مرصعة بالجوهر ٠‏ يزعمون أن ربهم 
صلب عليها . وضربت في دديه امسامير : أحضر وه معهم االصاف 
تبركا به ء ورفعوه على رمح عال . 


فقدلوا 0 وأمنا إلماك « كي » 0 فإنة أكرمه 0 وجاس له في دهليز 
الخيمة : واستحضره 4 وأحضر معكية بر البرذس أرناط 60 وناول 
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الماك «كي» شربة من جلاب بثلج . فشرب منها ء وكان على أ شد 
حال من ! لغعطاش ٠‏ دم ناول الماك بعضها «ابرذس أرناط» : فقال 
ااسلطان الترجمان: <٠‏ أنت الذي سقيته . والا ما سقيته أنا ». 
واراد بذاك عادة العرب ان الأسير إذا أ كلاو شرب ممن أاسره أمن . 


الذبي ب صلى أاله عليه وسلم 5 


والمرة الأخرى ان ١أسلطان‏ كان قد هادنه . وتحا افا على امسن 
القوافل المترددة من اشام الى مصر . فساجتاز به قسافلة 
عظيمة . غزيرة الاموال » كثيرة الرجال ٠‏ ومعها جساعة مسن 
الاجناد ٠‏ فغدر بهم أملءون ٠‏ واخذهم وآموالهم وقال لهم: «قولوا 


لدم._ د يجسسيء وينضنر ك5م» فولغ ذاك اأس__لطان وسس سير 
اإلده ٠‏ وهددلة , ولامة 2 وطلب مثئه ردها فأم يجب ٠‏ فنذر أن دقدله 
متى ظفر يه . 


فالتفت ااسلطان الى «ارناط» ٠‏ وواقةفه على ماقال ؛ وقال له: 
«ها أنا أنتصر لمحمد». دم عرض عليه الاسلام » فلم دفعل . فسل 
السوف . وضنربه به » فحل كدفه . وتهم عليه مسن حضر , واخذ 
ورمي على باب الخيمة . 


فلما رآه املك على تلك الص_ورة لم يشل .مك في أنه ددني 
بة 0 فاستحضره 0 وطيبي قليه 0 وقال: «أم تجار عادة الملوك أنهسم 
دقتلون الوك ٠‏ ولكن هذا طغى » وتجاوز حده فجرى ما جرىء. 


ثم إن ا اسلطان أصبح يوم الاحد . الخامس والءشرين ؛ فنزل 
على «طبرية» ؛ وتسسام قلعتها بالأمان من صاحبتها : ثم رحل منها 
يوم الثلاثاء الى «عكاء . فنزل عليهسا دوم الاربعساء س_لخ 
الش_هر. وقساتلها يوم الخميوس مس_تهل جم -سادىي 
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وفكحم يعدها : قيسارية وئادباس 0 وحدف-ا « وصل فورية 0 
والناصرة 0 وااأش قيرف 0 وا افولة . فأخذوها 1 و سس دولوا على 
سدكانها 0 وآدوالها ٠‏ 


ورحل |اسلطان من عكا الى «تبنين» » وقاتلها وفتحها دوم الاحد 
ثامن عشر جمادى الأولى » دم رحل منها الى «صيداء فس لمهادوم 
الأريفاء الغهرين منة » كم سار الى دبنروته ٠١‏ اففتهها ق لاس 
والعشرين مثه . ذم سلمت «جبيل» إلى أصحابه وهو على بيروت . 


ذم سار الى « عسقلان» ونازلها دوم الأاحدالأسادس عشر مسن 
جمادى الآخرة 2 ودسامها يوم ااسبت سلخ جمادى الآخرة : بعدآن 
تسدام في طردقه مواضم بر كالرملة» « ويبنأ» ودالدا روم. وأقام على 
عسقلان : ودسدام أصحابه غزة » وبيت جبرين ٠‏ والنطرون : وبيت 


وسار الى بيت «امقدس» » فنزل عليه يوم الأحد ا لضامس عشر 
من شهر رجب من س-نة ثلاث وثمساتين » فنزل بالجانب 
الغربي ٠‏ وكان مشدونا بالقادلة من الخيالة والرجالة 2 وكان عليه 
من اقادلة ما يزيد على ستين 11١فا‏ غير الذساء والصبيان »: دم اندتقل 
الى الجانب الشمالي ٠‏ دوم الجمعة العشرين من شهر رجب ونصب 
عليه المنجنيقات .» وضايقه ب-الزحف . والقتال.2 وكث_رة 
الأرماة . حتى أخذ الذقب في الس ور , ممادلي «وادي جهذم . في 
قرنة شمالية . 


ولما رأوا ذلك وعلموا أن لا ناضر لهم 0 وأن جميع البلاد التي 

افتتحها ااسلطان صار من بقي من اهلها الى «القدس» , خرج عند 

ذلك اليه ابسن بسارزان (9175) ٠‏ ماقيا بيده ؛ ومئل_وسطا لأمدسار 

قومه » حتى ا سدقر مع !اسلطان خروج الفرنج عنها بأموالهم 
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وعيالهم » وآن دَوٌدوا عن كل رجدل منهم عشرة دنائير » وعن كل 
عجز عن ذاك ١‏ سترق . فبلغ الحاصل من ذاك عن من خرج منهام 
مائتين وستين الف ديثار صورية ٠‏ واسترق بعد ذأك منهم نحو ستة 
عشر اها . 


وكان السلطان قد رتب في كل باب أميرا أمينا لأاخز ما ١‏ ستقر 
عليه م : فخانزنوا 4 ولم دؤدوا الاأمسانة. فسانه كان فيه , على 
التدقدق ٠‏ العدة التي ذكرناها ٠‏ وأطاق «ابن بارزان» ثمانية عشر 
الف رجل من اافقراء ٠‏ وزن عنهم ثلاثين ١لف‏ دينار . 


وتسلم القدس في دوم الجمعة السابع والعءشرين ٠‏ مسن شهر 
رجب » وأقيمت صلاة الجمعة فيه : في الجمعة التي دَلي هذه 8 وشضي 
رابع شعبان . 


وخطب بالناس محبي الدين بن زكي الدين ‏ وهو يومئّذ قاضي 
حلب - وأزيلت الصلبان من قبة الصخرة , ومحراب دا ود ؛ وازيل 
ما كان بامسجد الأقصى من حوانيت الخمارين , وهدمت كنائسهم 
والمعايد 0 وبنيت المحاريب والمساجد 53 


وأقام السلطان على «القدس» 0 ثم رحل عنه 0 فيالخامدس 
والدهشرين من شعيان 1 فنزل على صور يعد ان قدم عليه ولده دالماك 
الظاهر» ٠‏ من حلب في ثامن عشر شهر رمضان ٠‏ قبل وص وله 
اليها 


وكان نزوله على دصل_وره في ساني عشرين مسن شل هر 
رمضان . وضايقها , وقاتلها » واستدعى ا سطول مصر 2 فكانت 
مئةاغرة في يفن الليالي ؛. وظذوا انه ليس فق البحيسر مسن 
يخاقونه 2 فما راعهم الا ومرا كب الفرتج مسن «صس.ور» سند 
كستهم 78 واحذوا منهم جماعة 7 وقداوا جماعة : فاذكسر دشساط 
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السلطان . ورحل عنها في ثاني ذي القعدة , واعطى الءساكر 
دسدورا . وساروا الى بلادهم ( 599 ) . 


وأقام هو بعك . الى أن دذلت سسنة اريع وذثم_ انين 
وقد مساكة : وكا عبن و نو وقن :1/5؟) افيد رست 1و الى 
ازسلطان » وهو «بصوره ٠‏ فأمنهم . وسير من دسامها . وسسار 
ااسلطان فنزل على حصن «كوكب» (/ا/9؟) في أوايل الملحرم من 
ااسنة . وكان قد جعل دولها جماعة يدفظونها من دخ ول 
قوة ٠‏ فأخذاافرنج غرتهم ليلا » وكدسوهم بعفر بلا )١"54(‏ وقداوا 
مقانهم ,نشيق اين اخا:الجاولي» فهار ا اسلطان ٠‏ ونذل عليها 
دمن كان قد بكي من شوا صه دعكا ٠‏ وكان ولده اماك الظاهر» قد 
عاد غنه الى علب:: وعاد اعدو .ذلك لفت تاذل الى 
مصر . فحصره ؛» دم رأى أنه حصن منذيع ٠‏ فرحل عنه وجعل عليه 
قايماز النجمي محاصرا . 


وسار إلى دمشق »,2 دم سار من ددشق في النصف من ربيع الأول 
الى مدمفقفن * فنزل على بحيرة « قد س» (8109) 0 ووصل اليه ب عمساد 
الدين زذكي» صاحب سنجار ٠‏ وتلاحدقت يه العوساكر » واجتمعت 
عنده ‏ فتنزل على تل قبالة دحصن الأكراد» , ف مستهل ربيع 
الآخر 0 وسير إلى ١‏ اك الظاهر إلى دلب والى اماك المظفر» 5 يأن 
يجدمها وينزلا « بتيزين» قبالة «أنطاكية» لدفظ ذاك ا لجائب » فسارا 
حتى نزلا «تيزين» في شهر ربيع الآخر وتوا صلت اليه ا لعسا كر في 
هنه المنزلة . 


دم رحل دوم الجمعة رايع جمادى الأاولى . على تعبئة اقاء 
العدو 4 وبخل الى بلاد العدو 2 وأغار على دصافيتا, و«داأع ريمة» 
وغير ذاك من ولاياتهم ٠‏ ووصل الى «أنطرطوس»(٠8؟)‏ في سادس 
جمادى الاولى فوقف قبالتها , ونظر إليها , وسسسير مسسن رد 
الميمنة . وأمرها بالنزول على جانب البحر ؛ وأمر الموسرة بالنزول 
على البحر . من الجانب الآخدر ٠»‏ ونزل في م-وضهه 2 وأحدقت 
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ذنصب الخوم حتى صقد الناس ١اسور‏ ء وأخنها بسااسيف : وغذم 
العسكر جميع ما يها . وخرب سور الولد . 


وسار الى حلب . فوصل اليه ولده «الماك الظلاهرهء في اثناء 
الطردق , بالءساكر التي كانت «بتيزين» . ووصسل الى «جبلة» في 
ثامن عشر دوم الجمعة . فما اس تدم نزول الءعسكر حتى تسام 
الولد . سامها اليه قاضيها واهلها ء. وكاذوا مسامين تحت بد 
الفرنج ٠‏ فهعماوا عليها وساموها ودقيت القلعة ممتذعة. وقاتل 
القلعة . فسلمت بالأامان يوم ااسيت تاسع عشر |اشهر . 


وسار عنها الى «اللاذقية» ؛ فنزل عليه دوم الخميس رابع 
ع#شري جمادى الأولى ؛. ولها قلعتان » فقساتلها . وأخذ الدلد . 
وغذموا منه غنيمة » وفرق أاليل بين الناس ؛. وأصبح ال مسامون دوم 
السبت . واجتهدوا في قتال القلعتين . وذقبوا في السور مقدار ستين 
ذراعا ٠‏ فأدقن الفرنج بالعطب . فطليوا الأمان , يومالجمعة 
الخامس والءشرين من جمادى الاولى .وساموها دوم السبت . 


ورحل عن اللاذقية . دوم الأاحد ٠‏ فنزل على صهدون )"41١(‏ 
ونزل عليها دوم | اثلا ثاء تاسع عشري جمادى الأولى ؛. واستدار 


فضر بها منجنيق ولده ١١ىاك‏ الظاهر» ,2 حتى هدم قطعة من 
سدورها دمكن الصاعد ١‏ لصوود منها . وزحف عليها ا|اسلطان بكرة 
الجمعة. ثاني جمادى الآخرة : فما كان الا ساعة حتى ارتقى 
السالدون على أ سس وار الريض ء: فهجموه2ء فق انضم اهله الى 
القلعة ,» فقادلهم المسامون فصاحوا الأمان . وساموها على صلح 
القدس . 


وأقاماأسلطان بها حتسى سام عدة قلاع 0 « كالعيد» وه قلعة 
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الجماهريين» ودحصن بلاطذس» . ذم رحل ونزل على دكا س (؟805؟) 
وهي قلعة حصينة , من أعمال حلب على جانب العاصي ؛ ولها نهار 
يخرج من تحتها . يوم الثلاثاء سادس جمادى الآخرة على شاطىء 
«العاصي» وصعد ا لسلطان جريدة الى ١‏ اقلعة ٠‏ وشهي على ديل مطل 
على العاصي ٠‏ فأحدق بها من كل جانب وقاتلها قتالا شف ديدا 
بالمنجندقات والزحدف . وفتحها دوم الجمعة تاسع جمادى الآخضرة 
عذوة 2 وأسر من كان دقي فيها . وغذم جميع ما كان فيها . وكان 
لها قلعة تسمى «!اشغرء قريبا منها يعبر من احداهما الى الأخرى 
بجسر 2 فضربها بالمنجنيقات الى أن طلبوا الامان ؛ ثام سامها 
اهلها بعد ثلاثة أيام ,» دوم الجمعة سادس عشر ١أشهر‏ . 


دم عاد ١‏ لسلطان الى ١اثقل‏ : وسدر ولدة الماك الظاهرالى 5لعة 
دٌّسمى د سر مائية» دوم أأسيث 0 فقاتلها قتاله شديدا ل وتسدامها دوم 
الجمعة ثأااث ع شري ١‏ |أشهر المزدور 5 


واتفق له هذه الفتوحات المتتابعة كلها في ايام الجميع . وكذاك 
القدس يوم الجمعة . 


دم سار | أسلطان جريدة الى «حصن يرزية» وهو الذي يضرب به 
المثل في الحصانئة . ويحيط به أودية من سائر ج واذيه , وعلوها 
دمسدما نه ذراع ونيف وسديدون ذراعا ٠‏ فتامله وقوى عرّمهبه على 
حصاره » واستدعى ١اذقل‏ ودقية العسدكر . يوماأسدبت رامع عشر ي 
جمادى الآخرة ٠‏ فنزل !اذقل تحت الجدبل . 


وفي دكرة الأحد صس هعد ا لاس __لطان جب ريدة ؛ متسع 
المقاتلة » والمنجندقات . وآلات الحصار الى الجبال. ف أحدق 
بالقلعة ٠‏ وركب المنجندقات عليها فقاتلها ليلا ونهار2 شم قسم 
العسدكر على ثلاثة 1 قسام : دوم | اثلا ثاء ٠‏ ورتب كل سم يقادل 
شطرا من النهار ؛ بحيث لا يفتر لقتال عليها . 
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الناس ؛. فدهماأوا حملة الرجهل الوأحهسد ٠‏ وطلعس وا الى 
الأسوار 2 وهجموها عذوة , ونهروا جميع ما فيها , واسروا من 
كان فيها ٠‏ وعاد ١أسدلطان‏ الى ااذقل . وأحضر صاحبيها ومعه من 
اهله سدبعة عشر ذفرا , فرق لهاالس_لطان وأطاقينه مصسع 
جماعته , وأذفذهم الى صاحب «انطاكية, . ١‏ سسب تمالة له , فائهم 
كاذوا من اهله ) 85" ), 


ثم سار ا أسلطان حتى نزل على «درب ساك »'. يوم الجمعة ثامن 
شهر رجب من !ااسنة , فقاتلها قتالا شديدا بالنجنيقات , واخدد 
الذقب تحت برج منها , فوقع » وحماه اافرنج بالرجال , ووقفوا فيه 
يحمونه عن كل من يروم الصعود فيه » وجعلوا كاما قتل منهم واحدا 
اقاموا غدرهة مقامه , عوضا عن اأسدور 5 


ثم طلبوا الامان على ان ينزلوا بأذفسهم وثيابهملا غير . بعد 
مرا جعتهم أنطاكية « ودس لامها السلطان » دوم الجمعة الثاني 
والدشرين من شهر رجب , وأعطاها عام الدين سليمان بن جندر . 


وسار عنها بكرة ا لسبت ؛ ثالث عشري اأشهر , ونزل في مسرج 
«بغرا ندر ١‏ وأحدق بعض أالعسكر «ييفرا س» 0 وأقام يزكا (584) 
على باب انطاكية بحيث لا وشذ عنه من يخرج منه! ٠‏ وقساتل البلد 
انطاكية . وتسامها في ثاني شعبان من السنة (85؟) 


وق ذاك ١!‏ لووم عاد الى الخدم 1 وراسله أهل «انطاكية: في طلب 
الصلح فصالحهم ٠‏ أشلنة ض سجر العوس_كر ؛ وقاق عم-ساد 
الدين ‏ صاحب سنجار ‏ لطلب العود إلى بلاده » وا ستقر الصلح 
بينه وبين صاحب أنطاكية على انطاكية لا غير ٠‏ دون غيرها من بلاد 
الفرنج : على أن يطاقوا جميع أسرى امسدامين النين عندهم ٠‏ وأن 
دكذون ذاك إلى سيعة أشهر فإن جاءهم من ينصرهم والا ساموا 
البلد الى ١أسلطان‏ . 
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وطابه ولده !١‏ ذلك الظاهرء أن بدتوجه معه الى دلب ؛ فسار معه 
اليها . ودخلها ني حادي عشر شعبان » وأقام بقلعتها ثلا ئه أيام في 
ضيافة «الماك الظاهرء . وأندم «الماك الظاهرهء على جماعة كثيرة من 
عسكره : فأشفق ااسلطان عليه . وسار من حلب في رابع عشر 
شعبان ٠‏ فوصل دمشق قبل دذول شهر رمضان . 


فسار في أوادل شهر رمضان حتى نزل «صفد» » ونصب عليها 
اتتاجيق , ونا ومها بالقتال تحتين استدامها بسالامان قي را ينع عشر 
فيزال:. كان ا سهان النية عدليع عن مصعان .ا لكركف لازهدوا 
الفصار هذه الئة العظتمة + وهنا بره ديه ها فرتم سين 
فنيت أزوادهم وذخادرهم وأكلوا دوايهم : فرأساوا أخا ١اسلطان‏ « 
الماك العادل  »‏ وكان قريبا منهم . منازلا دعض اقلا ع فطلدوا 
مله الآامان فامتهم. + تتسلقها + وتشلع انشيا وا 1ك ويف ٠‏ وقيرفت) 
من القلاع التي تجاورها . 


ثم سار ااسلطان من «صدفد» الى « كوكب» ْ كم ( ٠‏ فنزل على 
طلم الجبل -واهرة السك ال قلعة : وهناد فيا نا لقا لحتس 
تمكن الذقب هن سورها + فتذلن أهليا الامات الاسداعها ف التصن 
من ذي القعدة ( /581 ). 


وسان دعد ذاك يمدة الى « بيت ا مقدسن» فدخله دوم ا لجمعة ئامن 
ذي الحجة 0 وسار الى « عسقلان» مودعا أخاه «الماك العادل» وكان 
مذوجها الى صر فاخذ من أخيه عسدقلان 2 وأعطأه «ااكرك». 


ودوحه لتفقد البلاد الأسشساحجلية ب ودذلت سبئة حدما سن وثمانين 
ودمسمائة وشو بدكا . ودوجه الى دماشق فدذلها مستهول صفر 5 


ذم دوجه في ١‏ ائنااث مسن شهر ربيع الأول ؛ الى «مرج فلوس» 
( 588 ) محاصرا «اشقيف أرذون» ( 786 ) ورحل من «مرج 
فأوس» فأتى «مرج عوون» ‏ وهو قريب من ش قدف أرذون - في 
سابع عشر ربيع الأول . 
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وضاق على الفرنم اللجال . وقلت أزوادقم . فنزل «أرناط» 
صاحب ا شقدف اليه وكان عظيما فيهم نا رأي ونهاء , فأظهر 
الطاعة وامودة الس لطان ٠‏ ووعده بدّس لدم المكان وقال: «أريد أن 
تمهلني حتى أخاص اولادي وأهلي منالفرنج , وأسسام إليك 
الحصن , دتعطيني موضها أسكن فيه بدد شق 2 وأقطاعا دقوم بي 
وبأهلي ودمكنني الآن من الاقامة بااشقدف حشى أخلص أولاتب. 

فأجايه أاسلطان إلى ذاك ٠‏ وجءل يتردد إلى خدمته . 


وكانت الهدنة بين انطاكية وبينه قد قرب وقتها 0 وخاطره 
مدشذول بذذأك : وقد سير الى دقي الدين ان يجمع من دقارب داك 
الناحية من الومساكر 6 ود؟ون بازاء أنطاكية . 


ودلغه أيضا أن الفرنج كيد تجمع_وأ ويصا-- ورا ف دهمه-.ه وع 
عظدمة ' وكان الأمر قفداس_ دقر هسام «أرناط» أن يسام إليه 
|[ شقدف» « فا عتذر بأولاده وأهله 2 وأن «المركيس» لم دمكنهم من 
اللجيء اليه . وطلب التأخير مدة أخ_رى ,: فعام الس_لطان 
مدكره ٠‏ فأخذه وخددسية ء فأجاب الى التسدليم 0 فسدر مع جماعة من 
العس_ ...كر الى لطس سد ل ل «أأش هس قدف» 0 قف أمرهم 
بالدسدليم 2« فامتذووا 2 وطلب سوسا حد ذه داأسائه وعاد بما قال 


فعلم حيدئذ أن ذاك كان تأكيدا معا[ؤسسيس . فأعادوهالى 
التتلظان»: ويضيره الى ومتاتيادي + وينم الل والشت قرفي 
فحضزه : وضصيق غليه ٠‏ وجع-ل عليه فسن يعفظله . الى أن 
سامها . من بها بعد ان عذب صاحيها أشد الهذاب . واشترطوا 
اطلاق صاحبها . في دوم الأحد خامس عشر شهر ربيع الأولمن 
سنة ست وثمانين( ”6١‏ ) , 


وأما دقية الفرنج ٠‏ فان ماكهم كان وعده السلطان أنه متى سلم 
« عسدقلان» أطاقه 0 فادفق أنه اطاقه «بأنطرطوس» 4 حين فتح داك 
الناحية 2 وا شترط عليه أن لذ يشهر في وجهه سدفا أبدا فذكث 9 
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واتفق مع « المركيس » صاحب « صدور ؛ وعسكرا مع جموع 
الفرنج على باب « صور » . واتفق بينهم وبين ا سامين حر وب 
وغارات ٠‏ كانث الذكاية فيها سجالا بين اافريقين . بحدث تحاجز 
الفردقان في آخر ذلك الأيام . من جمادى الآخرة من هذه ١اسنة‏ . 


وسار اأفرنج إلى حصار م عكا » . فنزلوا عليها في دوم الأربعاء 
ثامن شهر رحب . وسار اأسلطان فنزل عليهم بظاهر ٠‏ عكا » , 
ومذعهم من الاحاطة بسورها : فكان نازلا على قطعة منها دلي 
اأشمال. ومعه الباب الشمالي من « عكا » مقتوحا . وال هس لمون 
يدخاون اليها ويخرجون ٠‏ واافرنج على الجانب الجذوبي » وقد أغلق 
في وجوههم ااباب المعروف دباب « عين الوقر » , وكان الفرئج 
دقومون بمحاربة المسامين . من جانب المدينة ومن جانب العسكر . 


وجرت بينهم وبين !افرنج وقعات متعددة ٠‏ مسن أ عظمها خدرج 
الفرنج واصطفوا على تعبئة ا لقتال ء والماك في !اقلب وبين يديه 
الانجيل 2 فوةف ا م سامون ايضا على 3عب-ئة . وتح_ركت ميسرة 
الفرنج على مدمنة ا مسامين ٠»‏ وفيها اماك المظفر . فت_راجع عنه م : 
وامده ا١إس_لطان‏ بأطلاب عدة مسن ١اقلب20‏ فخ ف !ةلب : وعادت 
مدسرة !افرنج فطمعت فيه فدماوا على ١أقلب‏ قاذكذسر ؛ واذكؤسر معه 
معظعم المدمنة » وبلغت هزيمتهم الى + الاقدوانه » ومنهم من دخل 


دمشق , 


ووصل ![أفرنج إلى خدم الس لطان » فقدلوا ذاك الووم« آأبا علي 
الحسين بن عبد ١لله‏ بن رواحة » . وكان قد مدح الذبسي ص لى ا اله 
عليه وسلم - ووقف بازآء قيدره . وأنشد قصييدته 2. وقال: 
دديارسول الله إن لكل شاعر جائزة وفترى . واتي اطلب بجسائزتن 
الشهادة ,. فاستجاب ١‏ أله دعاءه » . 


وقدل ذاك الدوم مكدرس |اسلطان وطاشت داره(١9؟‏ ( 78 وثبتت 

مد سرة المسامين : وصاحء اأسلطان « قديمن دقي من المسلمين ّ 

0 يال الاسلام 0 وعادت مدسرة الفرنج إلى عسدكره 0 فت كاش 
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الناس وراءهم ( وحملوا عليهم , فانهزموا : ودبعهم المسامون , 
فقداوا منهم زهاء سديمة الاف , وام دقدل من المسامين غير مائة 
وددسين ذفرا . 


ثم إن الحرب اتصلت بينهم ليلا ونهارا ‏ وكثر القتل بينهم , 
وأقبل الشتاء ؛ فلقي المسلمون منه شدة . 


وحضر وا إلى السلطان 0 وأشاروا عليه بالرحيل عن «١‏ عكا , إلى 
2 الخروية ١‏ و ( 2 ليذؤسح مسا بين العءوسكرين ٠‏ وكان ذأك 
الضجر من داك الموا قفة ٠‏ وملازمة ١اقتال‏ ؛ حسى أوهم!(س لطان 
( وقالوا له :)(797 ) ٠‏ إذك قد ضيقت على الفرنج مجال اله رب , 
وحلت بينهم وبين صور ٠‏ وطرا باس » ولو فرجت لهم عن الطريق لما 
وقفوا بين يديك ٠»‏ فرحل ١اسلطان‏ إلى « الخروية » . 


فقأصبح ١افرنج‏ وقد انبسطوا على عكا , واحاطوا بها مسن 
سائر جهاتها . واتصل ما بينهم وبين ه صور » ؛ وجاءت مرا كيهم 
منها فحصرت « عكا , من جانب ١ابحر‏ وضعفت قاوب المسامين 
دعكا ,. وعادوا دقتادون من الدواصل المدذورة ٠‏ بعد آن كان من المير 
الجاوية . 


ودذوفر الفرنج على قتال أهل د عكا» بعد أن كاذوا دشذولين 
بالعسدكر 0 وشرع الف_رنج ف إدارة اخندق على عساكرهم 0 
كاستدا رتهم بوكا 8 وجعلوه ش كلا هلاليا ٍ طرقاه متصلان بالبجحر 2 
وأقاموا عليه سورا دما دليهم وشرف .وه بالجذويات 
حنى كان ينقل إليهم البق ول الرطبة , والخضروات من جزيرة 
« #فيرسن » فتصيح عندهم في الديوم الثاني : 


وسير ١1س‏ لطان إلى الذلدفة 0 وإلى ماوك الا سلام بس تذفر 
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ودسبك تصرخ 2 واتص..لت الاخيمار ب وصول ماك الألمان إلى 
إن !!قسطنطينية 0 في سدمائة الف رحدل 0 منهم ثلا ذمائة ألف مقادل 0 
وثلا ثماثة الف سوقة واتباع وضياع . 


وحاكي أنه كان في عسكره خمسة وعشر ون أاف عجدلة تذقل 
الأسلحة والدلوفات » فأاسقط في أيدي امسامين وا سدولى الي س 
عليهم » وتعاقت أمالهم أنه ردما مانعه من في طدريقه من« الأوج » 
(5865 ) ومن قلج أرسلان ١‏ كو" ) ٠‏ فلم يدفق شيء من ذاك . بل 
سان , وقطع !لبلاد . حتى وصل إلى الماصيصة . 


وأرسل الله عليهم وباء عظدما وحرا عظيم] ٠‏ ومجاعة أح وجتهم 
إلى ندر دوابهم » وذبح الدقر الذي يجر العجل فكان يموت في 5ل 
دوم ألوف من الرجال : ودسابةون الموتان إلى ما معهم من الدواب 
الحاملة للأذقال ٠‏ حتى وصلوا إلى 5 انطاكية 5 ولام باق متهم إل 
دون العشر . 


وكان في جدلة من مات منهم ماكهم الذي غزا الشام , ف سسئّة 
أربع وأربعين . وحاصر دمشق , مات غريقا في نهر « بطرس.وس » 
دقال له « ١افاتر‏ » ٠‏ نزل 2 وسبح فيه فغرق » وقول بأنه سبح فيه 
وكان الماء باردأ . فمرض ومات » وأخذ وساق في خحل ٠‏ وجمعت 
عظامه ليدقن في أابيت امقدس . 


وأوص باداك لابنه مكانه . واتفقت الكامة عليه » فمرضن 
ه بالتينات »(/اة؟ ) , وأقام بها ٠‏ وسسير« كندأكرا » على 
عسكره » ووص ل إلى +« أنطاكية » ,. فمات ذلك م الكتد » بها . 
وخرج البرذس إلى الك . واستدعاه إلى أنطاكية طمها في أنه دمدوت 
ويأخذ ماله » وكان قد فرق عسكره قثلاث فرق إاكثكرته 2 قالفرقة 
الاولى : أجتازت تحت «٠‏ بغرا س 4 مع ا!اكند المذكور 7 فوقع عليه 
عسكر حلب فأخذ منهم مائتي رجل ٠‏ ووقع أيضا على جمع عظويم 
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خمسمائة ذفر . 


ولا وصل ملك الألمان إلى أنطاكية أخذها من صاحيها ٠‏ وأودع 
فيها خزائنه » وسار منها يوم الاربعاء خامدس وعشرين من شسهر 
رجب )2 سئة ست ودمانين وخدمسهدمائة , مكوجها إلى عكا , وفشا 
فيهم الوباء حتى لم رسام من كل عشرة واحد , وام يخدرجوا من 
0 أنطاكية » حتى ماؤوها قبورا . 


ووصل الماك الى « طراباس ,٠.‏ في نحو أافي فارس , لو صادفهم 
مائة من ام سامين لاخذوهم . ووصاوا الى « عكا ٠‏ رجالة ضعقاء , 
لايذفدون ٠‏ ومات ابن ماك الالمان على « عكا » في ذى الحجة من سنة 
ست (858” ). 


ووصل إلى المسامين « بعكا » الاسطول المصري في خمسين 
شينم] غذم في طريقه إليها باس ومرا كب فرنجيه , أسر رجالها وغذم 
أموالها 2 وجري له مصادمات ضع مراكب !١افرنج‏ المحاصرة لعكا , 
كانت الذابة فيها المسامين , فدخاوا إلى عكا ٠‏ وتماسكت بما دخل 
فيها من الأقوات واأسلاح » وكان دخولها في يوم الاثنين رابع عشر 
شعبان ٠‏ من سنة ست وثذمانين. 


وفي هذا اأشهر ٠‏ جهز أافرنج بطسدمامتعددة ؛ لمحاصرة , برج 
الذيان » .ب وه وعلى باب ميناء عكا ‏ فجواوا على صواري 
البطس برجا » وملؤوه حطبا وذفطأ » على انهم يسيرون بالبطاس , 
فاذا قاريت « برج الذيان » ولاصدقته .أحدرةوا البرج الذي على 
الصاري ٠‏ والصقوه ديرج الذبان ؛ لدلقوه على سطحه . ودقتل من 
عليه من ١1قادلة‏ ويأخذونه . 


وجعلوا في البطسة وقودا كثيرا ؛ ليلقوه في البرج اذا اشتهلت 
النار فيه . وعدؤوا بطسا ماؤوها حطبا , على أنهم يدفعونها لتدخل 
بين بطدس ال مسدامين 0 ذم دلهدونها لتدرق بطاس المسامين : 
011 


هك 


وجعلوا قِ بطسه ثااثة مقادلة . تحث قدو » بحدرث لايمصدل إليهام 
ذشاب , ودكوذون تحت القبو ٠‏ ودقدمون البطسة إلى البرج . 
فاوقدوا النار . وضرءروا الذفط , فانوكس الهواء عليهم . فاحترقت 
الفاسة .. وفلك من فييا: واسترقك النطسة الثاتية #براشيتها 
المسلمون . واذقلبت ااثااثة التي فيها القبو بمن فيها .(585 ) . 


وف هذه | اسنة , في ربيع الأول احرق المسلمون ما كان صذعه 
الفرنج من آلات الحرب والزدف إليهام . وفي أبدرجة عظيمسة 
القار رهف بها على عجدل :وفيا اللقاطة .. والمسرق : 
والمجانية ؛ فدمد لها رجل دم .قي يعرف « بعلي بن التنحاسن ء 
فرماها من |[اسور ؛ دقدور ذفط متتابعة . وصار فيها ريح غريبة »2 
كانت سبيا لاحراةق داك الآلات وما فيها ومن فيها . 


راشف خضار القرتع على 'عكا » ومل من يها من الأجناد المفام » 
ووصل إليهم من مصر مراكب فيها غلة 2. فاتافوها ب الاضاعة 
وبالتفريق . تبرما بالمقام . 


وفي ربيع الأول » وصلت من بلاد ا أإفرئج مرا كب كثيرة : فيها 
الوف من مقاتلة الفرنج من أكبرهم ماكان : يعرف أحدهما دملك 
7 أ[ؤفردسدس » والآخر دملك م أذكتير » ء فاشتدتدت وطأتهما على 
ءكا . وعظمت ذكايتهما » في سورها . وقل ما بها مسن اليرة 
وااسلاح : 


فأمر ااسلطان بأن أوسق مركب عظيم من « بيروت » ؛ وا ستكثر 
فيه من اإسلاح والأاق وات والمقاتلة 2 وأظهر عليه زي الف رنج 
وشعارهم . وأخذ قوم من أسارى الفرنج الذين في قبضة المسامين , 
فتركوا على ظاهر المركب » وأنزل معهم في المركب جماعة مسن 
ا مسامين ممن يعرف لغة الفرنج ٠‏ وتزدوا بسزي أافرنج وحاقوا 
شعورهم »؛ وأخذوا معهم خنازير ٠‏ ورفعوا على قلع المركب صلديا . 


وأوهموا الفرنج أنهم واصلون إليهم نجدة من بلادهم « واقلع وا 
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داذلين إلى مرسى «١‏ عكا » » مسامين على ١‏ افرنج ولغتهم : مبشرين 
فلم بردب الملحاصرون بذاك . وأفرجوا لهم عن المرسى (٠غئ‏ ( 5 


فدذاوا إلى «اعكا )2 وأوصلوا إلى الماسامين بها ها كان مقهم 
من الميرة والسلاح والرجال : ودمث هذه الحيلة , وكانت من اأفرص 
التي لايذبغي أن تعاود فركن ا سامون إليها وطمعوا في أخرى 
مثلها . فجهزوا مركبا عظيما من ٠‏ بيروت ٠»‏ أيضا . وأودعوه مكل 
ما كان قبله من الآلات واأسلاح والاقوات دما مولغ قدمكه خمدسة 
ألاف دينار ٠.‏ وجعل فيه سبعمائة من مقادلة المسامين : 


وكان خبرهم قد وصل إلى الفرنج ٠‏ فأخذوا عليهمالأرصاد , 
فمكذوا أياما يلججون في اليحر ؛ ودقاربون عكا , فلا يجدون في 
الدذول مطمعا . حتى صادفتهم مراكب , الاذكيتر » في حال قدومه 
من بلاده » في إحدى وعشرين مركبا فقساتلوا ذاك المركب الاسلامي 
دومين ٠‏ وذبت لهم مع قلته » فغرق ال سامون مسن مرا كب الفرنج 
ثلاثة . 


ونا رأوا أنهم قد يدسوا من النجساة , وأن الفرنج إن ظف روا 
بالمركب حصل لهم به قوة عظيمة ٠‏ وحصاوا في الأسر والذلة . عمد 
رجل حابي حجار مسن أهل؛ باب الأربعين,(101 ) , يقال له 
« يعقوب » وكان مقدم الجماعة إلى سدؤل المركب وأخذ قطاعته , 
وخسف المركب ٠‏ ودخل فيه الماء » وغرق , ولم يظفر !لكفار منه 
بشيء 2 سوى رجلين تخطفهما اافرنج من راس الماء » واحتماوهما 
في مراكبهم . فأخبرا بهنه ١أكاثنة‏ , 


ولما وصل هذا الخبر إلى « عكا » قطع قلوب من بها 0 وأسدقط في 
أيديهم ٠‏ وهرب جماعة من الأمراء منها ,؛ فالةوا أذؤسهم في شخاتير 
صغار , فأضعف ذلك قلوب من بقي بها , وعظمت الذكاية في سور 
المديثة . وفشاوا ٠»‏ وكاددوا السلطان . قأآنن لهم في مصالحة ١لفرنج‏ 
عن أذنؤسهم باليلد . 
21 
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قصالدوا الفرئج على دسلدم ١‏ إبلد 0 وجمويع ما فيه مسن الآلات » 
والحدد وال سلحة 4 والمرا كب 4 وغير ذاك 0 وعلى مائتي آلف دينار 
جاذبهم يختارونهم ٠‏ وصليب ا لصادوت » على أن يخرجوا سالمين 
بأذفسهم : وذرأريهم 5 وأم_والهم : وقماشهم وض مدوا 
0 [أمركدس «4 عشرة الاقف ديثار ٠‏ أنه كان الواسطة 8 ولأ ص حا به 
أريعة لاف . 


وحاف القرنج لهع على ذاك ٠»‏ وتساموا دعكا »)2 قي دوم الجمعة 
سايع نشي ومادى الآخرة 0 سنة ديع وذمانين وخمسماثة 2( وذكدوا 
واستصةؤوا أموالهم 0 وندايوقشم نيا بهم وأسدلحتهم 6 دم قداوا متهسام 
أافين ومائتين صيرا » على دم وأحد , في دوم واحد . حدث ت وهدوا 
فيهم أنهم فقراء » لوس لهم مقاد . وأسروا من رجوأ منه أن دفتدى 
يمال 6 أو يدون من ااسلطان على يال + ( ٠‏ 


وأقاموا بعكا تح و أريعين دوما » وم الماك الخاصر « على 
حصا رهم 5 دم خرحوا منها مدوحجهين إلى 0 عسقلان اه فؤسار في 
عراضهم » ليمنعهم أن يخرجوا من ساحل البحر . فساروا من عكا 
إلى 0 يافا هاه وفي مدسيرة دوم واحد 7 قي شهر كامل « لضساديقة 
١اسلطان‏ لهم ٠‏ وجرى بيهم وبين المسامين مناضلة ومطادرة » ؤاما 
أشفق ١اسلطان‏ من أ خذهم « عسقلان * سدق إليها قهدمها 0 وأخرح 
وشرع !لفرنج في بذاء « ياقا «( وتحصينها 7 دم ساروا عنها , فنزلوا 


وعاد ااسلطان , في ثسااث ذي الحجة ٠‏ بالءساكر الى البيت 
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ال مقدس » وعمره 2 وحخصنه »2 ووعر طردقه وعمق ختدقه + وجعصل 
0 لكك العادل 0 بازآء القرنج « بالرملة م 


ودوفي الماك المظفر دقفي الدين 00 على مناز كرد » » وهو محاضر 
لها 2 بعد أن جرى له مصاف مع دكدتمر صاحب , خلاط #ء ودسرة 
دقي الدين . 


ودخلت سنئة دمأن ودمانين » و1آأس لطان بالبيت المقدس ؛ والماأك 
العادل في الرملة 2 وقد صار بيد اافرنج مما كان بيد المس_امين مسن 
اافقدوح ما بين عكا وم الداروم 4 ولم يدكنهم دفارقة الساحل 8 
خوفا من أن يدول المسامون بدنهم وبين مرا كبهم ؛ فتذقطع مادتهم . 


وعصى فيها اذك المنص ور ابن دق ي الدين على الس_لطان 
بميافارقين ٠‏ وحينى ( 5١٠”‏ ) ؛ وحران » والرها . وسمدساط ,2 
والموزر ٠‏ فسدر إليه ا بنه الاك الا فضل وأ قطعه ذلك اابلاد ا أشرقية , 
فسار إلى دلب ومعه آخوه : 11ذك الظلافر » ,2 ووصلا إلى حلب . 
قأرسل ١لسلطان‏ أخاه ١‏ المأك العادل » . جريدة ؛ في عشرين فارسا 
من مماليكه , وأمره أن يرد« ١‏ مأك الأفضسل » ؛ ويطيب قلب «١‏ الك 
المنصور » » ويعطيه ما يريد . فوصل ١‏ الماك العادل » » واجتصسع 
بالمأك المنصور . وقرر أمره . 


ثم أن ا أاسلطان جرت لهاحب_وال مع الف رتج , ووقعسات 
ومراسلات ؛ يطول ١اكتاب‏ بتعدادها ؛ إلى أن انتظم الصلح بينه 
وبين الفرنج ؛ في حادي وعشرين من شعبان سنة ثمان وثمانين ' 
لدة ثلاث سنين وخمسة أشهر ء على أن ساءموا إلى ا اسامين 
د عسقلان » » و« غزة » 2 وه الداروم » . واقتصروا مسن البلاد 
الساحلية على مأ دين + صور » و١‏ يافا » بعد أن قتم ا !اس لطان 
د يافا » . ودقي القلعة . 


واتفق ملوك الجزائر من الفرنج على تمليك ا أساحل رجلا منهم 
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يعرف « باأكند هري 6 ء وزوجوه بنث ملكهم ١‏ اقديم ٠‏ التي قد ا سدقر 
عدلهم أن يجوعاوها على كل مرة من ملكوه ) ةع ( . 


وسار ١‏ اسلطان من ١اقدس‏ إلى بيروت في شوال ٠‏ ووصل إلى 
خدمته صاحب أنطاكية » الابرذس » وولده « قومص طدرا داس » ؟5 


وذاع عليهما : وكجلد بينة وبينهما الهدنة والعقد : 


وقي سادسن عشر ي ذي ١اقعدة ٠‏ دذل إلى دمدشق ؛ بهد مدة دقارب 
أربع سنين , وكان « املك الظاهر » قد ودعه من« القدس ». 
ورحل إلى حلب في شهر رمضان ؛ وأخبرني ا لقاضي بهاء الدين أ بو 
المجحاسن يوسدقف بن راقع بن دمدم : أنه ودعه , كام سير إلية ه 
واستأننه في مرا جعته في أشياء فأدذله عليه ب وكنت حاضرا ‏ كم 
قال الماك الظاهر : « أوصيك بدّق وي !اله فإنها راس كل خير : 
وآدمرك بما أمرك االه بهءفانه سبب نجاتك . وأحذرك من الدماء 
والدذول فيها والدّقلد لمها , فان الدم لاينام ٠‏ وأوصديك بحدفظ قاوب 
الرعية , والنظر في آح والهم ٠‏ فأنت أميني وأمين أأله عليهسم ,: 
وأوصدك بحفظ قاوب الأمراء . وأرياب الدولة والا كاير , فما دلفتث 
ما دلغت إلا دمداراة الناس » ولاتدقد على أجد ٠‏ فان الموت لا دبقي 
على أحد : واحذر ما بيذك وبين الناس ٠‏ فانه لايغفر إلا برضاهم ؛ 
وما بيذك وبين الله يغفره الله بتوبتك إليه , فانه كريم » 


وفي شهر ذي ١اقعدة‏ 0 سدلم إلى « الماك المنص ور 0 ما كان لأأبيه 
بااشام , وهو« مذبج . وحماة ,2 وساآامية ,2 ومعرة النثعمان » 


والهدنة مع القفرتج مس دمرة ؛ و« الماك الناصر 1 بردم شق , 
م والماك الظاهر » بحلب , والماك العزيز بمصر , والملك الا فض ل ». 
وهو أكير ولد اإسلطان ٠‏ معة يدمدشق . 


فمرض ١اسلطان‏ , ف اليوم الخامدس عش ء من صسافر يدمى 
حادة » واختلط ذهنه في الأسايع وددس كلا مه وانجصمزيت مادة 
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المرض إلى دماغه , وتدوق -ه رحمةهة ااإله ب قٍِ الثااث عشر مسن 
مرضه 4 في وقت |افجر 0 من يوم الأريعاء 0 السايع وأأءشرين مسن 
صقر ٠‏ من سذنة دسسع ودمانين ودمسمائة 0 


ولوس في خزانته من المال يوم وفاته سوى دينار واحد ص وري » 
وسبعة وأربعين درهما ذقرة ( 4*5 ) + ودءوته على المنابر مسن 
أقص حضرم وت في الجذوب إلى أوائل بلاده أرانية .(01 ) في 
ا(شمال عرضا , ومن طراداس الف رب إلى بساب همسذان طولا . 
وذةقودها من الدراهم والدنائير مضر وية باسمه , وعساكرها مطيعة 
لأمره » سادرة تحت إوائه . ومسن جملة ماكه ديار مصر » والشسام 
جميعه , والجزيرة وديار دكر ء واليمن . 


داك امكارم لاقعبان من لين 
شدبا دبماء فعادا بعد أبوالا 


وكان وزيره ا اقاضي أ أفقاضل« عبد الرحيم بن علي البوساني »0 
صاحب البلاغة في الكتاية . 


واسدقر ملك ابنه | أسلطان ٠‏ املك الظاهر غازي بن الللك الناصر 
يبوسدف بن أيوب ٠»‏ تحلب ؛ واابيرة ٠‏ وكفر طاب ٠‏ وعزاز » وحارم ؛ 
وشيزر ٠‏ وبارين ٠‏ وتل باشر . واستقل دماك حلب ؛ وأنهم على 
رعيته , وا ستمال قاوبهم بالادسان : وعمل بوصية أبيه في الأفعال 
الحسان , وشارك اهل حلب في سر ورهم والحزن ؛ وقلد اعنا قهسم 
أطواق الاذعام والمذن , وجااس الكبير منهم والصغير , واسستمال 
الجليل والحقير . 


وكان رحمه ١أله‏ - مع طلا قة وجهه ؛ من اعظم اماوك هيبة ع 
وأشدهم سطوة , وأسدهم رأيا , وأ كثرهم عطاء , وكانت الوفود في 
كل عام تزددم ديابه من الأشعراء ٠‏ والقراء . واافقراء , وغيرهدم : 
وكان دوسعهم فضلا وإنعاما ٠‏ ودوليهم مبرة وإكراما . 
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وام يجتمع دياب أحد من ١‏ موك بعد « سدوف الدولة بن حمدان “2 
ها اجتمسع بديايةه 1 رحمه ١‏ أله ب وزاد على « سدف الدولة 4 قٍ 
الحياء ٠‏ والفضل والعطاء . 


وخرج صاحب ؛ ام وصل « عز الدين » ء بادفاق «١‏ عماد ١لنين ٠»‏ 
وصاحب ماردين . لاس تدذقاذ حدران والرفا مسن ند در الماك 


ونزل «١‏ الل كالعادل » بحران . واس تنجد يعس ساكر ١‏ املك 
الظاهر ٠»‏ وء ام[ كالأفضل » ٠:‏ فسير المأ ك الظاهر عسكره ومق_دمه 
الماك المنص ور ابن قي الدين , ونزل ال1ك الع_ادل على سر وج 
فافتتحها . ومرض عز الدين . وعاد الى الموصل عن غير اقاء . 


5 الماك الظافر عاء وسار بالءساكر الى تنصدبين 1 وأقطعالخادور 
ودلد ااقنا , ثم اصطلدوا لي شهر شعبان . 


وكان الياروقية ومقدمهم « دلدرم » صاحب +« تل باشر »2 قد 
تكبروا وتحامةوا على الماك الظشاهر . وقصروا في خدمته ١‏ في حياة 
أبيه . وكاذوا يعظمون « بدر الدين دلدرم ٠ ٠‏ ويركب ون كلهم في 
خدمته حتى كأنه السلطان ٠,‏ وكان بايديهم من الاقطاع خير ضياع 
٠‏ جدل ااسماق . . وغيرها ؛ وملكالملكالظاهر حلب . فسلكوا معة 
من الحماقة ؛ ها كاثوا رسلكونه من قيل + فاعدقل مقدمهم ٠‏ دلدرم + 
في قلعة حلب » وقيده ٠‏ وأخرج الباقين عن حلب » وقبض ا قطاعهم 
وطلب من « دلدرم » تسدلهم « دل بساشر «. فامتئع 0 وذاك في سسئنة 
تسعين وخمسماية . 


واتفق أن وقع خاف بين الأفضل وام لك العزيز . دسبب اميرين من 
الناصرية . احدهما مهدمون ١أقصري‏ ٠والآخر‏ سنذقر ١‏ أكبير ٠‏ وكان 
بايديهما عدة من القلاع . فساسةشعرا مسن اماك الأفضسل أن 
دقيضهها . فسارا الى مصر . وكاشقا « الافضل ٠»‏ بالعصيان . 
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وطلبا من العزيز الكون في خدمته على أن يذب عما في ايديهما : 
فاقطع الملك الافضل بلادهما . واقطههما الما كالعزيز تاباس ‏ 
وسار الى الك الافضل فوقع ١اشر‏ بينهما دسيب ذلك . 


ونزل املك العزيز الى دهشق ؛ في جمادى الآخرة »وأقطع بلدها , 
فسير الماك الافضل الى عمه , وأعلمه بذلك . فسار , الماك العادل , 
من فلادة شر قي اافرات جريدة ؛ واجتمم بالل كالظاهر غازي 
بحلب ٠‏ واصعده الى قلعة حلب ٠‏ وأنزله في الدار , التي فيها ابنة 
الماك العادل ٠ه‏ غازية خاتون » . زوجة ااسلطان املك الظاهر . 
وظلب نتن ذلك الظاهن مد وافقته غلل ال ماسسيز الى تضيرة أماك 
الافضل . واصلاح ما في قلوب الماكين من المضاغنة . فوا فقه على 
ذاك . ثم قال له الملك العادل «٠ ٠‏ انا ضيفك , ولا بد للضوف من قرى 
واطلب ان تكون ضيافتي مذك دلدرم » . فأجابه الى ذلك وأطلقه . 

وكان ٠‏ العام بن ماهان » في خدمة ااسلطان ٠‏ الملك الظاهر , في 
محل الوزارة : فأشار عليه بقبض عمه الماك العادل : فامتنع : 
وقال : «١‏ هذا عمي ومحله مكل !|والد ٠‏ . ونزل1للك« بدلدرم » 
من القلعة فمضى ثي دومه الى « ذل باشر » . 


وصعد املك العادل ولك الظاهر ألى نصرة [1١‏ كالأفضل . يعد 
ان سدام اماك الا فضدل الى1ازاك الظاهر جدلة ؛ واللاذقية . وب لاطدس 
وأعمال ذإك كله , لينصره على أخيه . واجتمع ألاك السادل ؛ والماك 
الظاهر بالماك الأفضل ٠‏ وتأخر ١1أك‏ العزين عن دمشق . 


وجرت بين اللوك !ا اثلاثة مرا سلات ا فضت الى الاتفاق والصلح » 
على أن دكون بلاد الماك الافضل بحالها , وما كان بيد ٠١‏ ميمدون » و 
د سذقر » 2 على حاله ٠‏ ويكونان في خدمة « الماك العزيز » . ووقعت 
الادمان والعهود على ذاك ؛ في شعبان من سنة دسعين وخمسمائة , 

وعاد , الملك العزيز «الى مصر . و١‏ الما كالظاهر ؛ الى حلب » 
وادماك العادل الى الشرق. 
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وفي سنة إحدى ود سعين اتصل|اقأضي 0 بهفساء أالدين أبسو 
المحاسن . بوسف بن رافع بن تميم » بخدمة ١‏ ال ملك الظاهر » . 
وقدم اليه الى حلب . وولاه قضاء حلب ووقوفها , وعزل عن قضائها 
٠‏ زين الدين ابا البيان بنا » نائب« محيي الدينابنالزكي »2 
وحل عنده بهاء الدين في رتبة الوزارة والمشورة . 


ثم إن + اماك الأ فضل » استشعر من أخيه «١‏ املك الع زيز »ان 
ينزل الى دمشق : ويحاصرها ء في سنة احدى وتسعين : كما فعل 
في السنة الخالية » ؤسار الى ٠‏ قلعة جغير » واجتمع بعمه «١‏ املك 
العادل » . بها . وفاوضه في الوصول اليه الى دمشق ء ليذصره على 
الماك العزيز ان وص ل الى دمشق : اما بص لح أو يغيره 2 فوافقه 
على ذاك . 


وتوجه الماك العادل الى دمشق ؛ دم عدل اماك الا فضل الى حلب ٠‏ 
الى اخيه الملك الظاهر . ووصل اليه الى حلب ٠‏ وفاوضه في اتجساده 
على الماك العزيز : فلم يجد عنده نية صادقة في الحركة معه الى 
دمشق ١‏ واشترط عليه شرائط من جملتها أن صاحب « حمساه » 
الماك المنصور محمد بن ذقي | لدين . وعز الدين بن المقسدم صاحب 
« بارين » وه يدر الدين دلدرم بن ياروق » » صاحب ٠‏ تل باشر » ' 
كاذوا كلهم في طاعته , ومضافين اليه . وبلادهم من جملة بلاد الملك 
الظاهر : وأنهام كاذوا من حملة اص_حايه » فانتحرفوا عنه , 
وانضافوا الى عمه املك العادل . 


وكان المأك العادل قد شفع إليه في دلدرم . وأطاقه لأجله ٠‏ وضمن له 


وطلب « الماك الظاهر . أن الماك العادل يقوم له . يما جرى يينه 


الماك الظاهر . فلم يتفق الماك الظاهرشيء مما التمسه . فعاد بالكلية 
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لان الملك الافضل مال الى الك العادل . والقى أموره كلها اليه . 


ووصلت رسسل اماك العزيز الى ألماك الظاهر دهمدوافقته مصه , 
ومعاضدته . وح1اف له اماك الظاهر ٠‏ في شهر رجب من !أسنة . 


مخامرون عليه « والمأك العادل والماك الأفضل : قد كاتياهم * فمالوا 
إليهما لتقدمة الماك العزيز الناصرية عليهم . 


دمشق ١»‏ والنزول عليها » ورحل أدبو ! لهيجاء السمين والمهرانية , 
والأسدية 5 رابع شوال 71 وساروا الى ددشق 5 


ورحل ١‏ 1أك الظاهر من « قذسرين » ألى « قراحصار ,» قاصدا 
حصار منبج ‏ وهي في يد الماك المنصور صاحب حماه ‏ فاما وصل 
الماك الظاهر الى « بزاعا ٠‏ . وصله الخبر بأن العءسكر خامر على 
الماك العزيز . وأنه رجع عن دمشق ؛ وسار ا مأك الأفضل خافه الى 
مصر . فعاد الك الظاهر الى « قراحصار ٠‏ حتى اذسلخ ش وال : 


ووصله الخبر بأن الماك العادل والأافضل : سارا خافاذداك 
العزين الن مسر . ونزلا علن.. ملبيس + .ودخل ا للك الفتزيز الى 
مصر . وا ستقر أمره بها . وعلم !اك العادل بأنه لايتمش أمرهما 
مع الاك العزيز : فكب الى ا لقاضي الفاضل , وطلبي الاجتماع به ١‏ 
فألزمه اماك العزييز بالخروج إليه , فاجدمع يه ؛ واصلح حالهة مع 
الماك الع دزيز » وشرط عليه أن يعفو عن الأسدية . وقال الماك 
الأفضل : : أنا كان مدقص ودي الاصلاح بيذكم ؛ وأن لا دقع على 
دولدكم خال ٠.‏ وقد حصل ذلك » . 
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وتحااقوا 5 وعاد امك الافضل ٠‏ ومعهة أدبو الهيجساء ا أسسسمين « 
ودقي املك العادل مع الماك العزين دمهمر ٠‏ ووافقه . فانحرف الملك 
الظاهر عن 1١‏ اك العزيز بذاك السبب ؛ ومال إلى ال ملك الأفضل . 


وكان الماك العادل قد احتوى على املك العزيز ؛ وا وقع في نؤسه 
أن أ إسلطئة دكون له في يلاد الا سملا م ' والخطية واأسكة * وكان 
العزيز على أن ينزلا جميعا إلى !اشام ؛ لتقرير هذه ١!قاعدة‏ في ج يع 
بأد اأشام 7 


فسير المأك الظاهر أخاه الماك الزاهر داود , والقاضي بهاء الدين 
قاضي حلب ٠‏ وسابق الدين عثمان » صاحب شيزر ؛ في سنة ١‏ ثنكين 
وتسعين وخدسماتة الى الملكالعزيز . 'لتسعين الفتئة ..والرجدوم 
الى ها فيه صلاح النية والموافقة بين الال . 


فوصاوا والماك المعادل , والملك العزيز . قد خ رجا مبدرزين إلى 
, البركة » في ربيع الأوزمن السنة ؛ وأعادوا الرسل بغير زيدة , 
فعرؤوا المأ كالافضل في اجتيازهم عليه . بما عزم الماك العزيز , 
والماك العادل عليه . من ا١اقامةالخطبة‏ واأسكة [الماك العدزيز » 
وتعجب من دقضهما الهدنة معه . 


ولما وصلوا الى حلب راسل امإك الظاهر ؛ أخاه الأ قصل : قٍِ 
تجديد الصلح بينهما وتحالفا على الملعاضدة والمناصرة . ووص.ل 
الى المأك الظاهر من الأمراء : علم ا لدين قيصر الناصرى : أمير 
جاندار أبيه 1لأك الناصر 2 فأقطعفه اللادقية . واخذها من اين 
السلار . وسير العام بن ماهان ٠‏ ليعتير ما في قلعتها ورس_لمها الى 
قيصر . ويجعل الاجناد فيها على حالهم ٠‏ ويحافهم الس لطان الاك 
الظاهر . 


وكان العلم بن ماهان , اذ ذاك عند الماك الظاهر في محل الوزارة 


فلما وصل اليها . ودخل قلعتها طلمسع ب_اللاذقية » وحدثته ذفسسه 
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بالعصيان . وا س تحاف الاجناد لذؤسه ؛: وخ _ا|فه بعض هم , 
وامتنووا ء وكتدوا الى ٠‏ الماك الظاهر 2٠‏ وقبضدوا على ابن مساهان 
فسارع الماك الظاهر ٠‏ وخرج الى اللاذقية » وصحد الى أاقلعة , 
وأحضر ابن ماهان . وقطع يده » وقلع عينه » وقتل غلاما مسن 
خواصه ٠‏ وقطع اسان البدر بن ماهشان قرابته وأذئيه . وساخ العامل 
النصراني الذي كان بها : 


واحتوى على جميع ما كان لابن ماهان , وفرقه . ودخل الى 
حلب وهو معه , فأركيه حمارا مقلويا . وعلى راسه خدف امراأة , 
وبده معاقة في عذقه . وطدف به على داك الحال , ولطم بالدرة 1 شام 
صعدوا به الى أاقلعة . فالتقاه « أبن مندفة » بوابها . وقال له : 
٠‏ اريد حدقي مذك ١‏ . وأخذ ذعله من رجله ٠‏ ولطمه به لطما كثيرا . 
وديس في القلعة . 


قيصر اللاذقية » فكتب الى ابن ماهان يأمره بالعصيان , ثم التزم 
دما قعل . ولم يظهر صحة ذلك . 


ونا دخل ااسلطان ١11ك‏ الظاهر من اللاذقية » سير عساكرا من 
عسدكر حلب » نجدة لأخيه الماك الأفضل » ووصل الاك العزيز والملك 
العادل . فتزلا على دمشق , وحصراها . ودس لمها اللا كالعزيز 
بمخامرة . أوجبت دخول ١‏ اك العادل مسن , باب توما , . والملك 
العزيز من باب ١‏ اافرج .٠‏ 


وخرح أللك الافضل من ا أؤلعه , وعوض عن دمشاق بصر لكساد 4 
فسار اليها 0 ووصل « الاك الظافر ٠‏ إلى أخيه « الما كالظاهر » 
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موا فقته « وكان قد رحدل الى مصر » وادفقى اللك العادل بده شق 5 


وخرج ١‏ الماك الظاهر ١٠‏ لى ٠‏ مرج دادق » », وأقام بها وأظهر 
أن صاحب ٠‏ مرعش » عاث في بلد , رعيان » » وسير دقدمة عسدكره 
الى , غين تاب . قخاف صاحبها حسام الدين بن نأصر الدين , 
وحدفظ القلعة . ونزل العسكر في الربض مظهرين أن صاحب مرعءش 
سير الى « الماك الظاهر » واعتذر . واذقاد الى طاعته . وحاف له . 


|فرحل |أسسلطان الى هالرا وندان», وأقام بها ثلاثة أيام. ورحل 
الى ٠‏ عزان » ليلا , وهي في ايدي ذواب الأ مير « سيف بن عام ١‏ لدين 
علي دن سمدلدمان بن جندر » » وكان مريضا بحدلب » فأراد 1س لطان 
ان بصعد الى !لقلعة من شدة المطر ٠‏ فمذعه من في ااقلعة أن يطلع إلا 
بانن ٠‏ سيف الدين » . فسار الى , دربساك » وبهاه ركن الدين 
الياس »ابن عم, سيف الدين » . فقبض عليه . 


وعاك لانن علن معقيياومهد ل الى دان وف الدين يدس : 
وأخذه في مدفة وسيرة الى 0 عزان “و لدسامها 2 ووكل يه , سام 
الدين عثمان بن طمان »اه فوصل مع البيها وساأآمها الى دذواب 
اأسلطان 0 الماك الظاهر 2 وعادوا يه الى حلب . 


ولا جرى على سدف الدين زاك . وكانت م دردساك » معه, 
وفيها ماله وذوابه ؛ وبها جماعة مسن أسرى الفرنج , فأعماوا 
الحيلة . وكسروا القيود : وفتهوا شزانة السلاح ؛ ولبسوا العند, 
وقاموا في القلعة . فاحتمى الوالي في القلعة مع جماعة من الاجناد , 
والقتال عليهم . فعلم الملك الظاهر ؛ بذاك . فخرج مجدا في السير 
حتى وصل « درب ساك » ؛ فوجد الوالي قدانتصر على الاسرى », 


وقدلهم . 


وعاد ١[سدلطان‏ الى « حارم 0 > دم دل الى دلب « فا قام حتسى 
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دقضتِ سنة ننتين ودُسعين 3 ووصله ا أقاضي 07 وقلج « بجواب املك 
الغزين , بانتظام الصلح بيئهة وبيثته . 


ورحل الماك العصادل الى بلاده الشرقية . ووصيل ابنه , املك 
الكامل محمد ٠‏ الى حلب ؛ زائْرا ابن عمه الملك الظاهر . وكان قد 
طابه من ابيه ليزوره ‏ فالتقاه الماك الظاهر ٠‏ وأحدسن ضيا فته شام 
سار الى أبيه . 


وعصى « سربك » ٠‏ برعبان » على الاك الظاهر , وقد كانت في 
يده ٠‏ عوضه بها عن ٠‏ حارم » وكان من مماليك أبيه الشجهان , 
فأظهر اماك الظاهر أنه يخرج الى الغزاة ٠‏ وخرج الى ٠١‏ قدذسرين » , 
تم عطف من غير أن يعلم أحد حتى وصل الى ٠‏ رعبسان ؛ ؛ فنزل 
عليها ٠‏ وأقام أياما لا دقاتلها , في شهر رمضان . من سنة ثلاث 
ودسعين وئمسدمائة : 


واستفل دلدها ٠‏ فلوس « سربدك » سبالاجه ؛ وركب ؛ وحولهة 
جماعة : قد لدسوا ٠‏ وفتاح باب االقلعة ٠‏ ونزل الى الس لطان , 
والتدس منه العفو فعدقا عنه . ورد« رعبان ٠‏ إليه وسار . الى 
حلب .: فأقام بها الى اول ذي الحجة من سنة ثلاث ودسعين . 


وكان املك العادل قد سار الى « الفور » لحصركة ااف_رنج 0 
واستصحب مهمه نجدة مسن الماك الظاهر 2 فوصلت رس .له الى 
السلطان الاك الظاهر , يخبره أن ١أافرنج‏ قد عزموا على قصدد جيلة 
واللاذقية فخريجح ١م!ك‏ الظاهر الى «١‏ الأثارب » » وسير الحجارين 
والززا قنخ + لهدم حصني جيلة واللادقنة . :وسانء» البارة اخينا + 
لهدم + جبلة ٠‏ فهدموا سورها ودورها . وأ جلى أهلها منها . 


وسار غرس الدين قلج » وايين طمان ٠.‏ لهدم اللاذقية » فذقبوا 
القلعة . وعلقوها . ورفعوا ذخائرها , وهدموا المدينة ؛ ونهب 
أهلها . ودقي العسكر منتظرا وص ول العدو , ليلق وا النار في 
الاخشاب اللدشزة في الأنقاب:.. فلم بصل انحد متهة :. 
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وجاء البرذس في ١لبحر‏ تحت « المرقب . . وطلب غرس الدين وابن , ٠.‏ 


طمان قوصلا اليه , وكتماه على جائب البحر فأشار عليهما بأن 


بيروك » 1 وعادوا الى « صدور 02 . 


فسيرا وأعلما ااسلطان وهو/ بريحا ١ ( ٠‏ ) فأمر ببناء ما ا ستهدم 
منها . وسار الى «ه حارم » . فوصلها في محرم سنة أريع ودسعين : 
وأقام بها مدة ؛ ثم رحل الى اللاذقية . فعمرها وعمر ضياعها . 
وتوجه الى حلب . 


وت ولي غرس الدين قلج , فعصى أولاده با اقلا ع التي كانت بيده » 
وهي : ٠‏ دركوش » . و«الشغر.. و« بكاس 2٠.‏ و« شقيف 
الروج . . واهتنهوا من تسليمها الى الماك الظاهر , فخرجاليها., 
ونازلها ٠‏ واخذ عليها الذقوب ؛ وا سسنتزلهم منها . وص فح عن 
جرمهم : وأجرى لهم المعرشة ا(سنية : ودقدم عنده منهام : سدف 
الدين علي بن قلج . 
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ومات ال ملك العزيز بمصر , واخداف أمرا وها , فمال الا سد دية الى 


واذقاد الناصرية على نيات غير موا فقة . واس_تدعوا الماك 
اللافضدل فسار من , صر خد ؛ الى مصير ودخلها ٠‏ وذاقفاه اخوته 
على مرحلتين منها ٠‏ وا سدودةوا منه بالايمان ٠‏ على أن دكون كافلا 
أأماك المنصور « محمد بن املك العزيز » ومربيا له . 


وخرح الجحاف 0 وجهاركس 2 إلى « هيمون » الى اأقدس 0 
فقيد + املك الأافضل » أخاه « الماك المويد » وجماعة من الأمدراء 
كاتيوا! « الملك العادل , ,2 وأرسل 1١‏ أك الظاهر وزبره نظام الدين ابا 
المؤيد محمد بن الدسين , الى أخيه املك الأ فضل , مهننًا له ب-ولاية 
مصر . فأقام عنده مدة ٠‏ والرسل تتردد اليه من « الماك الظاهر » في 
الاتفاق على الماك . 


وكان اماك العادل ٠ذ‏ ذاك محاصرا ,«, ماردين 0'. وقدأشرف 
على اخذها ٠‏ فسار الماك الافضل الى ددشق , وخرج اماك الظاهر 
الى « حارم » . لغدر وقع من ١افرنج‏ بناحية ٠‏ العمق » اغاروا على 
التركمان . في تاك الناحية . وسير يعض الوءس_كر الى ١‏ خناصرة » 
لرقطع الطردق على الماك العادل إن توجه الى دمشق . 


سدلخ رجب من سنة ددس ودسعين . 

وسار الماك العادل حتى بلغ الى ٠‏ تدمر ا وسار في البرية الى 
دمدشق ؛ ونزل ١1أك‏ الافضل على ددشق ؛ في نصد ف شعيان مسن 
|أسنة ٠‏ ونزل دعن عسكره في 0 الميدان 00 وهجم يعض الوعءسكر 
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المدينة بمخامرة من أهلها , ونادوا وشعار 1١‏ أك الأ فضدل ٠‏ وكان مجد 
البلد . 


. وخامر بعض الدسكر على ٠‏ الماك الأفضل » ودخاوا في الليلالى 
دمدشق ء فاختل الأمر عند ذاك ؛ وتسآخر املك الافض ل الى «. جسر 
القاشي هت 


وسار الملك الظاهر الى حدماةهة غ: فالتقى سدف الدين طمغفيرل 
الظاهري قطعة من عسكر حماة سائرة الى منباج ف_ظفر بها 
« طغرل » وأسر رجالها . واحضرهم الى اماك الظاهر 2 فأطاقهم 
بعدتهم ودوا بهم . 


ولا وصل !1أك الظاهر الى « حمأة ٠١‏ منعه عسكرها من العبور 
على الجسر فعبر قهرا . ونزل عليها , وقاتلها , فهادنه الماك المنصور 
صاحبها » وأخرح اليه دقدمة سنية 2 وسير عسكره في خدمته ؛ 
فأقطعه اأاك الظاهر « بارين » وكانت في بداين ا مقدم2 فخرج 
صاحب « حماة ؛ اليها محاصرا لها . 


وسير ا ملك الظاهر الى , ا موصل ه رسدولا يأمر صاحبها بانجاد 
. هاردين » وترحيل ال ملك الكاهل وال ملك العادل عنها , ووصل الملك 
الظاهر الى دمشق , واجتمع بالملك الافضل في منزلته ٠‏ وخدموا 
بأرض , داريا » . ثم إنهم زحذفوا على المدينة , وقاتلوها . 


وبلغ الك ا لظاهر ان « جهاركس » وه سامة . وه سر!إسذقر » 
وغيرهم قد عزموا على الدذول الى دمشق . نجدة الماك العادل ٠»‏ 
فسير الاك الظاهر عسكرا مقدمه . سدف الدين بن عام الدين » » 
ليمنعوهم من الدذول ٠‏ فاخدافوا في الطروق ٠‏ ودخل المذكورون الى 
ألماك العادل . قاشتد بهمازره » وام دكن ينصع في ا لقتال وقدت 
الحصار غير العسكر الدلبي ٠‏ فأما ا مصري فأذدثره منافق ٠‏ 
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ووصل المواصلة الى «١‏ ماردين . ؛ ورحلوا الملك الكامل عنها , 
عيضن 


وسدر اماك « الظاهر . عسكرا ٠‏ مقدمه + سدف الدين » المذئور 
الى اشرق ليجتمهوا معالمواص_لة ٠‏ ويحصر وا بلاد الماك العصادل 
بااشر ق ٠‏ وأقطع سدف الدين » سروج ٠‏ وكان الأمر قدا سدّقر مدع 
المواصلة , أن يرد إليهم سر وج والرقة . ؤاما علموا بأناأسلطان 
أقطع سدف الدين « سير وج »انحرؤوا عنه ء وعادوا ٠‏ ورج مسدكر 
الرها . فوقووا على سدف الدين فانهزم عن سروج . 


وفتح الماك المنصور صاحب حماة ٠‏ بارين » في ذي ١‏ أقعدة من ابن 
المقدم . وعوضه عنها بمذيج , بعد ذلك ؛ على ما ستذكره قدماأ بعر . 

ووصلت رسل أأشر ق الى الماك الظساهر ‏ وهو على دمدشاق - 
واتفةقوا على ان دكون لصاحب الموصل حران ؛ والرها , والرقة , 
وسر ويم ٠‏ وأن دذوذوا بدا واحنة على من خساأافهم ٠‏ وتحا!لذوا على 
ذلك . في ذي الحجة من سنة خدس وتسعين وخدسمائة . 
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ودخلت سنة ست ودسعين 


والحصار على دمشق على حاله , واكثر الاجناد يدماون الأزواد 
قٍ الليل . ودبيعونه على اهل أالبلد ,2 فأخرج الماك العادل خزا ننه 
جميعها . ثم ا قترض هن التجار جملة كبيرة ٠‏ وأمدر بعمل الروايا 
والقرب . الصوود الى مصر ؛ واستدعي ابنه الماك ١1إكامل‏ من البلاد 
الشرقية , فجمع وحدشد . 


وسير الماك الظاهر الى سيف الدين بن عالم الدين . والى اماك 
المنصور صاحب حماة : فاجدمووا على «٠‏ سلمية » لومنفهوا الماك 
الكامل من العدور . فعبر في جدش عظيم ؛ ١م‏ دكن لهما به طاقة , 
فاتطادوا الى« نهماة .+ ويناق سوفلنين يتن عله النين + زاغل 
السلطان اماك الظاهر بذاك . 


ووصل !اك ١اكامل‏ الى دمشق 0 فرحل 1١ل!اكالظتاهر‏ 8 والاك 
الاأفضل , الى ٠‏ درم الصف » 0 دم الى « راس الماء أاااء 


ورحل اماك الظاهر » واذفى نفسه جريدة الى ناحية م صرحخد » 
ومعه الاك امجاهد صاحب حمص.ن ٠‏ وسار الى طرف «١‏ اإأسماوة اه 
وخرجوا الى ٠‏ تدمر » . وسار الماك الظاهر الى حلب ٠‏ ووصل بعده 
بغال اثقل . دون الجمال على البسرية . حتسى وصللوا الى 
« االقربتين :»٠‏ ولحقهم املك ! لكامل ٠‏ بااقريتين » » وهو مسر ع الى 
اشرق ؛ ووقع عسكر دلب على قطعة من أصحابه ؛ قغافروا بهم . 


فلما وضل اذلف الكامل :.وقسه متسل تقل ا اس لطان الى 
.القريتين » . سير الى مقسدم عسكر حلب « علم النين قيصر 
الناصري »2 واستّدعاه . وقال له : ه ما بيننا وبيذكم الا الخير , 
وما جِمّنا لنتبءكم ٠‏ فردوا علينا ما أخددم لنا » . ففعل ذلك . وسار 
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الماك الكاملالى الشرق « ووصلت البقال الى حلب * في تاسع عشر 
شهر ريوع الأول . 


وأما المل كال فضل . فانه توجه مسن , راس الماء »الى مصر , 
ودوجه دقل الماك اللاهر وخزانته معه الى مصر , وخرج املك العادل 
من دمشق » وسار خذقه الى مصر . فدكلها ٠‏ وشرب 1١‏ كالاقضل 
الى « صرخد , . 


وا سدولىي الما كالعادل على الديار المصرية في ص ورة الكافل . 
والمربي : الملك المنصور محمد بن الع زيز » وسسير حزانة ١‏ الماك 
الظاهر ٠‏ » ودقية ثقله جميمه إليه ؛ وخفر أصحابه حتى وصاوا الى 
دلب ٠‏ في نصف دمادى الاولى : والس_لطان 0 بتل ا اس لطان #اء 
قدخل الى حلب . 


ووصلته رسل الماك العادل تطلب منه الموافقسة , فلم يجبهسم الى 
ذلك , وخرج الى « بكاس » وه ارم » فعمرضن . ودخ_ل دلب 0 
واشتد مرضة ٠‏ وطلب اليه الى القلعة الزهاد النين كاذوا بدلب , 
مكل ابي الحسن !افاسي ٠‏ وعمي أبسي غاذم : وعبد الرحمن ابسن 
الاستاذ . وسألهم الدعاء , وتبرك بهم . وازال مظالم كثيرة . ثم أبل 
من مرضه ذلك ٠‏ في ذي الحجة من سنة ست وتسعين . 


وادنفصل عده صاحب دمص وصاحب حمأة : وصارا صساع عفية 
املك العادل , وعوض صاحب حماة عز الدين ين القدم بمنبج عن 
« بارين ٠‏ . باشارة الماك العادل . وهات ابن امقدم بأفامية ٠‏ وضار 
فيها أخ له صغير . 


واستقل الملك العادل بملك مصر , وقطع الخطبة و1اسكة (لملك 
المنصور بن العزيز ٠‏ واختاف جندها , فمنهم مسن مال الى تملويك 
الماك العادل , وأقام في خدمته ٠‏ ومنهم من كان يريد ابسن العزيز , 
فانقصل منهم جهاركس . والجحاف , وغيرهما , فانهم اذفصاوا 
عن مصر , واتفةوا مع الملك الأافضل . 
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فوصل املك الافضل الى أخيه ااسلطان الماك الظاهر الى حلب , 
قل عا شر جمادي الأاولى من شنقة سيم ودسعين وخمسمائة 0 ووصل 
معه الجحاف ,. واخبراة أن جها ركس « بالقور » ٠‏ مع الوس_كر « 
وادفةوا على محاصرة دهداشاق : 


وسير اماك الظاهر الى ا موصل بطلب نجدة تصدله , ويرن مع أخيه 
الافضل ٠».‏ وقصدا مذبج ففتحها الماك اللاهر 2 وقيض على ابن 
القدم وكدسية 2 وأقطعها الجحاف , بعد أن خرب حصنها : 


ا مقدم 0 وأخته مفيةه , فسامها الى 0 الماك الف“لاهر #« > وعوهضسه 
٠‏ بمائ . - قرية من لد عزاز ‏ وسامها الماكالظاهر الى 
الافضل . 


وسار الى أفامية . ومعه ابن المقدم . فعاقبه تحتها لوس لموا 
اليه . فلم دوساموا . فسيره , وحدسه . بحلب ؛ وأقام بكفر طساب ٠‏ 
واسدولى على دلدها » وتزل دمعرة الذهمان » ونهب دلدها ؛ وأخذ ما 
فيها ابيت المال. وسار الى حمساة » ونزل عليها. في 
شعبان . وقاتلها الى ان صالحه الماك المنصور صاحيها ٠‏ ووزن له 
ثلاثين آلف دينار ٠‏ ووافقه . 


وسار الى حمص ٠‏ فصائلح ١‏ اك المجاهد صاحبها . ووافقه, 
وسار الى دمشق فنازلها . واستدعى « جهاركس ٠‏ و« قراجا, 
من الغور فدافعا عن الوصول . فسار السلطان اماك الظاهر اليهما 
بذؤسه . ولاطفهما حتى رحلا معه . بعد ان أعطى ا( اك الا فضد_-ل 
قراجا ٠‏ صرخد » ٠‏ وأخرحج أمه وعياله منها ء ونزلوا على دهدشق 
وعزموا على قتالها » ذفند جهاركس عن ذلك » وكان قد صسار في 
الياقين مع الماك العادل 0 وقال : « ا مصلحة أننا ذلقى المتك العادل : 
فاذا كسرناه تم لنا ما نريد » . 
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وكان ١‏ اك العادل قد نزل من مصر الى «١‏ أاكرك » » دم دوجه الى 
نادباس ٠‏ فقلما راى جهاركس جد ١‏ ماك الظاهر على حصار دمهدشدق » 
شرب من العسكر الى 1١‏ أك العادل الى تاداس ٠‏ وهقدرب قراجاالى 
صرخد ؛ وعصى بها وتركا خيامهما على حالها وبركهما » فأئهب 
السلطان 1١‏ اك الظاهر ذاك جميفةه , كم زحدفب بالعءساكر على دمدشق »2 
وقاتذوها قتالا شديدا . وأحرةوا « العقيبة » ونهدوا الخانات . 


وسار ١‏ إك «١‏ ١إفائز‏ بن العادل ه هن البلاد !اشر قية 2. طالبا 
دتشعيث بلاد ١‏ أسلطان اماك الظاهر ٠‏ وشخل خاطره عن حصار 
دمشق » فسير اماك الظاهر «١‏ المبارزأقفجا  »‏ وكان هن أكبر أمراء 
حلب ب :ومعة يعض العسيكن + فدزل على 6 مايق »دوتهيها :» :وضبار 
الى « منبج ٠»‏ فنزلها . فوصل ا اك ١‏ !افائز » إليها . فانهزم يمسن 
كان مهعه من العسكر الى « بزاعا » , ودخلها اافائز »وبنى قلعتها 
وحصنها ٠‏ وسار منها طالبا عسكر حلب الى , بزاعا » فاتدفعوا 
بين يديه الى حلب ٠‏ وأقام على بزاعا أياما » وجفل بلد حلب خوفا 
منه 2 وهشرب فلاحوه . 


ورخل الى آبيه إلى ناياس : قشين الك لايل تجدة تدغل الى 
دمشق 2 فدلغ حدوثها الماك الظاهر »: وقد أحدقت الوساكر يبددشق ١»‏ 
فكمن لهم كمينا » فذوقعوا عليهم : وقذلوا منهم جمعا كثيرا » وانهزم 
يمضهح + ولم جنل إلى المينة 91 اقادل : وذك ست اهب شمياة : 
وخرح الى ناحية ١‏ الروج » » وأغار عليه » ونهب رس تاق 
و 2 


وسار عسكر حلب الى منبج ٠‏ فلم يجد فيها مطمعا ؛ وا ستدعاهم 
الماك الظافر . فمض.وا اليه الى دمشق , وطال الحصار ؛ وضاجر 
الفسكن: وقرب شكين : والمشناف يعد اسعلاء القدائن على 
مذيج ٠‏ وكانت خبز الجحاف . 
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ووقع الخاف بين الماك الافضل وا ماك الظاهر على دمشق ؛ فالماك 
الظاهر يريدها لذفسه , لانه اخرج الخسزائن , وبذل الأموال , 
وحصرها بعسدكره « والماك الأفضل يريدها لذفسه يأنها دلدة ع وأآنه 
أخرج ٠‏ صرخد ٠‏ من يده بسببها . وحصل بينهما مثافرة أ وجبات 
رحيل الماك الظاهر ؛ ومعه ميم ون القصري . وسرا سنقر » وأييرك 
فطورس ٠»‏ والبكي الفارس . والقيدسي . 


وردل أ ماك الا فضدل فنزل دشمص 4 عند صاحبها ألا كالمجاهد 0 
وزوج ابنه , الماك المنصور إبراهيم , بابنة الملك الأافضل . 


وسار ال1ك الظاهر الى حماة : فأغار عليها . وش-_عث دلدهسا , 
وصائع ساحيها الاك النص ور . على مسال اخنه منه وسار الى 
منبج » وعزم على ان يهجمها بالسدف ؛ ويقتل جميع من بها » لانهم 
قادوا مع الماك ه الفائز» شفع اليه الأمراء في أن يس لموها 
طائعين ؛ ويعفو عنهم » فسامها . وأقطعهااب نا مشطوب ؛ في 
المهرم من سنة ثمان ودسعين وش مسماثة . 


ثم دخل الى حلب ٠»‏ وأقطع ميمون القصري عزاز 2 وشيح » وبلد 
وتسدلم السلطان آفامية من ابن امقدم وعوضه عنها .١‏ بالرا وندان 2-7 


وتوف وزير ااسلطان الملك الظاهر ٠‏ جمال الدين ابو غالب عيد 
الواحد بن الحصين البغدادي » في شعبان سنة سبع وتسعين , 
وكان في خدمة أبيه الماك الناهصر ؛ فاندقل بعد مونه الى داب ٠‏ ووزر 
له . وصار وزيرة بعده نظام الدين ادو المؤيد محمد بن الدسين . 


ووصل الك العادل الى دمشق ٠‏ فتوجه اليه الملك المجاهد صاحب 

خمص ؛ ومغة ا مأك الأفضل ٠‏ وترفق اليه , فأعطىام1كالأافقض .ل 

«» شلدكتان » و« جملين » و«اموزر » وه قلعمة! لاسن » 

وه سبمرساط » وسار اليها١1!كالافضل‏ ؛ ونزل الماك العادلالى 

حمأة ,. ورا سل ا اك الظاهر . حتى ا ستقر الصلح بينه وبينه ؛» على 
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أن ختطه' له الؤنك" لاسن ممق ركنن 1 اسركة ب مبعة مم يمه > 


الدعوة لةهء, دوم الجمعة ٠‏ وذشر نهيا ك5ثيرا على الناس 5 وبلغ الماك 
الظاهر : عن اين الشطوب ٠:‏ أنه كان لد غزم على المخامرة » فسير 
الى منبح » العسكر » وأخذها منه . وعفا عنه . وه دم قلعتها 


وجمع الماك الظاهر العرب في دا بق ؛ لاخذ العداد منهم » وخاف ابسن 
المقدم منه . فهرب الى ٠‏ الراوندان » . ليعصي بها . فسارالملك 
الظاهر خافه » وأم يمهله ؛ فلم يبت في قلعتها غير ليلة وأاحدة , 
وهضى الى ٠‏ بدر الدين دلدرم : . بدّل باشر ؛ منهزما من !!سلطان . 
فوصل !اسلطان اليها . ونزل عليها محاصرا لها . فسلمها من كان 
بها اليه ء وحاز جميع ما كان فيها من الذخائر والاموال » ورتب 
اعزرهاء 


وسا و حتها الن متيو وسير تي [أقلف لكات ابسن مية 
العادل . وكان نازلا على « ماربين ؛ : لأن صاحبها صار مع ركن 
الدين بن قلج رسلان ٠‏ ونزل ااسلطان في ٠‏ بدايا » ٠‏ واتفق الام.ر 
ديثه وبين [صاحيه ]#دمارنين وتواين اذلف علن الضلة .ففاكد الى 
حلب بعد ان توجه الى ٠‏ البيرة » . 


وخرج من البحر جمع كبير من !أفرئج ؛ في سنة دسع وتسعين 
ودمسمائة . ووصلت طادفة منهم الى جهة « انطاكية . . مجتازة 
على اللازقية في البر ' وكان مقطع اللاذقية اذ ذاك سدف الدين بين 
عام الدين ٠‏ وعيروا في ارض اللاذقية ٠‏ على كره من اس امين ؛ وفي 
عزمهم إن رأوا لهم طمعا في اللاذقية يأخذوها . 


فخرج سدف الدين بعس_كره » والتقوا ؛ ونصره !اله عليهام . 
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واسر ماوكهم ومقدميهم وكان ماكهم أعور ‏ وقدّل منهم جمعا 
وكانت غنيمة عظيمة . 


وعصى الماك الافضل على عمه الماك العادل , في البلاد التسي كان 
اعطاه إياها , فسير . واستعاد منه شبختان ٠‏ وجملين ٠‏ والدوزر » 
وسروح , والسن . وسار الماك الظاهر الى « قلعة نجم ٠‏ . فأخذها 
من اماك الافضل خ وفا أن بس تولي عليهسا عمهةء وكان ١‏ ١االك‏ 
الظاهر » قد سامها الى الا فض ل . فوصات أم الك الا فض ل الى 
حلب . دسأل الك الظاهر . سدؤال عمه فيه . وف رد البلاد عليه . 
فسير معها الى دمشق « سيف الدين بن علم الدين ٠‏ في ذاك قام يجب 
الى ترك شيء من البلاد عليه . سوى « سموساط ٠»‏ . وشرط عليه أن 
لاتكون له حركة بعد ذلك . 
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ودخلت سنة سيتمائة 


ووصلت الاخبار بحركة اافرنج الى « جبلة » و١‏ اللاذقية . . فسير 

الأسلطان اليها الوساكر : وأعرهم بخراب « حبلة » وى« اللاذزقية 98 

فلم يكن اأفرنج حركة , وخربت قلعة , اللازقية . وم العتيرقة. - 

وكانت من جهة الشمال ‏ وذلك بعدان اخذت اللاذقية من! بن جندر 
-. سوف الدين ين علم الدين . 


وولد لاسلطان ٠‏ ال لك الظاهر ء ولده , الملكه الصالح احصد عفي 
صفر , وسر به سرورا عظيما : وزين ادبلد والقلعة » ولوس الوسكر 
في أجهمل هيئة وزي . ولدس السلطان ٠‏ ولعب الوسكر معه في ميدان 
ناض ] ابعر 1 


وفي محرم سنة أاحدى وستمائة . هجهم ماك الارمن ١‏ ابسن 
لاون ٠»‏ ع وهشو من ولد ه بردسى |افقاس 85 الذي كان في زمن يبن قبن 
الدولة [ صاحب ] انطاكية ‏ فسير املك الظاهر عسكرا من حلب , 
أبن ٠‏ لاون » عندهم , وقاهوا عليه . واخرجوه منها , وقتاوا جماعة 
كبيرة من أصحايه فعاد عسدكر حلب اليها « ففسخ «١‏ ابنلاون 0 
الهدنة , وأغار على دلد العمق ٠واستاق‏ مواشيها وشرع في عمارة 
حصن دادر في الجبل . بالقرب من ٠‏ دربساك ٠»‏ , ليضيق به عليها . 


وأرسل الى ااسلطان , وسأله أن يخلي بينه وبين « انطاكية » . 
وأن يعيد جميع ما احذه من + العمق » فأجابه الى ذاك . وهادنه 
على هذا الأمر . ونزل على « انطاكية » . وخرب رستاقها ' ووقع 
فيها غلاء عظيم . فكان الماك الظاهر دمد أهل, انطاكية , بالغلال , 
حتى قويت . 
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ودذلت سنة ١‏ ثنتين وستمائة 
فجرد« أبن لاون ٠‏ في جمادى الاولى , في !اليل . عسكرا في ليلة 
الميلاد ٠‏ وجاء على غقلة الى ريض «١‏ دروساك ء فلم يذكروا وقدود 
النار في ليلة الميلاد . فقاتلهم أهل الربض ومن به من الأجناد , في 
بيوت الربض ٠‏ فلم يظفروا منهم بطائل » وطلع اافجر » فانتشروا في 
ارضصى «١‏ العمق » , ونهدوا من كان قيه من التركمان . ودام وا الى 
ضدوة ذلك النهار ٠‏ ورجووا . 


وابتدرت عساكر ذلك الناحية من المسامين فام يدركوهم . ودخل 
الارمن الى ٠‏ جبل اللكام » » فجاءهم في ١أليل‏ تلج عظيم » وهاك 
معهم من الخيل والموا شي فكاذوا يس لذون ١أاشاء‏ ودلبس-ون 
جاودها ؛. اشدة اليرد ٠‏ فسير |1لك الظاهر عسكرا من عسكر دلب 
دقدمه «ه ميمون القصري ». . ومعه , أرِبك فطيس » . فنزلوا على 
0 حارم » 0 وقطعة من العسكر مع ابن طمان « بدردساك » » وسيقف 
الدين من غلم الدين خازل بدسكره :على « قيزين + ب .وكانت بجارية فق 
اقطاعه ‏ وفي اكثر الايام تجري وقع ات بين العءس_كر المقدم 
ينووساك .وبين .متمكر أبن لاون «تيمغرا بس "4< 


وخرج !١اسلطان‏ الى « مرج دادق ٠‏ ؛ في شعبان من هنه السنة , 
للتخول الى يده لاون غ : وجمع الفساكر . وسيز الية عمه + املك 
العادل > وغيره من ملوك الاسلام النجد ( فأ قام « بدا دق « الى ان 
انسلخ شهر الصيام . 


فسار «ا بن لاون» من «التينات: » جساء على غير ط ريق ا ليك قي 
الليل . فأصبح في « العمقء غائرا على غرة من الهس كر ؛ وكبرس 
العسكر الذي كان مع ميرم ون حتى حصاوا معهه في الخيام » 
وقاباوهم على غير أهبة فقاتلهم ا مسامون . فقتل منهم جماعة ١‏ ولم 
يلبث إلا قليلا ؛ عاد وساق سيف الدين من « تيزين. ٠‏ ف وجده قسد 


رجع . 
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وبلغ الخبر إلى السلطان ٠‏ وهو ٠‏ بدابق» , فسار بالجيوش التي 
معه فنزل « بالعمق» . واجتمع من العساكر والتركمان مالايحد 
ثرة . فسير «ابن لاون» يبذل الطاعة . وأن يهدم الحصن الذي بناه 
بقرب «دريساك» . 


فأعرضصى عنة 2 ورد فلا حي » العمفق» 2 وعمر ضسباعة وكمل 
استغلال ذلك ١أولد‏ . والرسل تتدردد في اصلاح الحال :ء إلى أن 
استقرت القاعدة : على أن بهسدم دلاون »الحصن الذي يناه ء وفرد 
جميع ماأخذ في الغارة » ويرد جميع 1سارى امسامين الذين في يده , 
وأن لادعرضي ٠‏ لانطاكية» . وقرر الصلح الى ثماني سنين » وخدرب 
الحصن ١؛‏ ورد ماا ستدقر الأمر عليه . 


ودذل ١أسلطان‏ حلب في سنة ثلاث وستماثة , وأمر جماعة من 
ممالدكه وأصحابيه _ وعاث |افرنج على دلد ه حماةٌ » ٠‏ في سنة كمس 


ونزل ألماك العادل على «١‏ قد س ل وغارت خديله على طدرابياس 0 
وخردوا حصونها : وشتى 0 بحماة « الى ان اذقضى قصل الربيع 5 


وعاد الى دمشق » وعادابنه ه الاشرف » . الى بلاده ٠‏ من خدمة 
أبيه 2 فعبر في دلب : فالتقاه املك ١‏ الظاهر » . وا حتفل به . وانزله 
في داره دقلعة حلب ٠‏ وقدم له تدفا جلولة من السلاح . والخيل : 
والذهب . والجوهر , والمماليك ,والجواري , وااثياب . بما قيمته 
خمدسون ١!اف‏ دينار » وودعة بعد سبعة أيام الى قفراحصار : وعاد 
الى حلب . 


وقصد كيذسر و بن قلج أرسلان بلاد « ابن لاون » ٠‏ وطلب نجدة 
من ١[سدلطان ١‏ 1ك الظاهر ٠‏ فأرسل إليه عسكرا مقدمه سيف الدين 
ايحن علع النين :وق معنت [بيك فصطوسس سنا تمتها 
بمرعش .ونزلوا على برتوس ( ") في سنة خمس وس_تمائة 2 
فافتتدوها + وافتكهوا خصونا عدة من لد اميق لآو . 
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فراسل ء لاون ٠‏ الك العادل , والتجاأ اليه . فأرسل الماك العادل 
الى كيذسرو وإلى املك الظاهر . فابتدر كيذسرو . وصالم ١‏ ابسن 
لاون » على ان يرد حصن ٠‏ بغ راس » إلى ١‏ الدا وية » ٠‏ وان 
لايعرض لأنطاكية , وآن يرد ماله الذي تركه عنده » في حياة أخيه 
ركن الدين . 


وكان قد خاف من أخيه , فقدم حلب , وأقام عند الماك الظاهر 
هدة . وخاف اماك الظاهر من أخيه ركن الدين ؛ وأن يتغير قلبه عليه 
بسببه . وأنه ربما يطلبه منه , فلا يمكته دس_ليمه إليه ٠‏ فأ عرض 
عنه . فدخل إلى «١‏ امن لاون» ٠‏ ذم خاف منه : الهدنة . ودفع إليه 
جميع الأسرى من اسامين . الذين كاذوا في بلاده » وأن لايعدرضص 
ليلاد |اسلطان الماك الظاهضر 5 ووصلت نجذة حلب إلى دلي : 


وخرج العادل من دمشق ؛ في سنة ست وسدماتة 0 وطلب من الماك 
الظاهر نجدة . دكون معه إلى ١أشرق ٠‏ لديمضي الى خلاط لدقع 
٠‏ الكرج . عنها , فسير إليه نجدة . وعبر ١‏ اافرات » . 


لما وصل الى « راس غعين » , رجحل « لكر » عن خلاط ٠‏ ووصل 
اليه صاحب ٠‏ أمد » . فسار في العسكر الى « سنجار ٠ ٠‏ واقطم بلد 
الخابور » ونصيبين . 


ونزل على « سنجار » محاصرا! لها .وشفع اليه مظفر الدين بسن 
زين الدين ٠‏ في صاحب ستجار ؛ فلم يقبل شفاعته . وقسال : 
« لايجوز لي في |اشرع . تمكين هؤلاء من أخذ أموال بيت المال في 
الفؤساد .2 وترك خددمة الاجناد , قي مصلحة الجهاد » . وضايق 
سنجار : وقاتلها في شهر جمادى الآخرة . 


وقام ذور الدين بن عز الدين - صاحب الموصل - في نصرة ابن 
عمه صاحبها . وادفق مع . مظفر الدين » . وتحالفا . وافسدا 
جماعة من عسكر ١‏ الملك العادل ٠‏ , وراسلا . الملكالظاهر » ٠‏ على 
أن يجعلاه ا|اسلطان » ويخطدبوا له . ويضمدوا أاسكة باسمه . 
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وجعل ٠‏ الملك الظاهر ٠‏ يداري الجهتين . والرسل تتواتر اليه من 
البلدان ٠‏ وهو في الظاهر في طاعة عمه , وعسكره معه , وفي الباطن 
قٍِ النظر قي حفظ ستجار ٠‏ ومداخلة امواصلة ٠‏ وهو يظهر لقمنة أنه 
مدّم بدك ييميثه له , ألى إن ارسل ألخساه , الماك الوْيدِ » 2 ووزيره 
0 نظام الدين الكاتب «. الى عمه ؛ معلما له أن رسب ول ال وصل ؛ 
ومظافر الدين ٠‏ وصلا يطلبان هنه اأشفاعة البه ٠‏ في أطلاق سنجار : 
وتقرير الأامر على حالة يرأها . 


ودوسط الحال عند قدومه ٠‏ على أن شفع فيه م١‏ أك الظاهر .2 
واطلق لهسم« ستجار 7 واس تنزلهم عن «, الخ ادور 8 
وه نحصسيبين » . 


وعاد «١‏ الملك المؤيد » . من حضرة عمه بالبر الوا فر . فلما وص ل 
« رأس عين ٠ ٠‏ دخل إليها في ليلة باردة كثيرة |اثلج . فنزل في دار 
فيها منزل مجصص ٠‏ فستر بابه » وسد ما فيه من المنافس ؛ وا وقد 
فيه نار في مذقل ٠‏ وعنده ثلاثة من أصحابه ٠‏ فاختذق » وواحد من 
أصحابه . وحمل الى «٠‏ حلب » ميتا في شعبان . من سنة ست 
رستمائة . وجري على ١‏ اك الظاهر منه ما لادروص ف من الحزن 
وألة ببدكف. 


ووصل ا لك العادل الى ٠‏ حران ٠‏ : وشافه صاحب الموصل 
والجزيرة 2 فراسل الماك الظاهر . وطلب منه أن يذلي بينه وبين 
دلوك اشرق ؛ وأن يحتكم في مايطلبه منه : وراسله صاحب الموصل 
وصاحب اردل ٠‏ وصاحب الجزيرة ٠‏ يعتضدون به وهولا دويسهم , 
قخرج ااسلطان الى ٠‏ حيلان » بوسكره . ثم رح لالى «السموقة, 
ورا سل عمه في مهادنتهم ٠‏ وتطييب قلوبهم . وهف و مخدم على 
3 اأسدوقة « على نهر قودق س وطلب منه أن دذون كلمةامسامين 
كلهم مدفقة . 


وكذاك تدذل قٍِ الصلح داك الروم 5 وآن بقص دوا الفرنج 
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بجملتهم 0 فان ١افرنج‏ في نية التحرك 2« وخامر جماعة من عسكر 
اماك العادل . ووصل ابسن كهدان الى السبلطان اماك الظاهر ,: 
فأكرمه ؛ فتخاذل عسكر الماك العادل : فادذفق الحال بينهم على 
الصلح , ودذول مالوك الاسلام فيه . 


وتمت المصاهرة بين الماك العادل » و١‏ ال كالظاهر » , على 
ابنته الخاتةون الجلدلة ٠‏ ضدفة خاتون ٠:‏ بنت الماك العادل ‏ 
وشرع!(سلطان في عمل «١‏ قناة حلب » وف رقها على الآمراء 
والخواص . وحرر عدونها وكاس طريقها جميعه . حتى كثر الماء 
بحلب . وقسم الماء في جميع محال حلب . وابتنى السساطل في 
المحال . ووقف عليها وقفا لاصلاحها . وذاك في سنة سبيع 
وستهاقة . 


ودوقٍ وزير ١اسلطان‏ الملا كالظاهر ٠‏ نظام الدين محمد بيسن 
الدسين « بداب 0 بعلة الدوستطاريا 4 فق ص فر ستة سبيع 
وستمائة 1 


وكان رحفةاآألهة ب وزيرا صالحا ؛ مشققا ناصحا , واسطة 
خير عند ااسلطان . لارشير عليه إلا بما فيه مص_لحة رعيته ,2 
والاحدسان اليهم : وقام يعده بكتابة الاذشاء والاسرار« شرف 
الدين أدو مذصور ابن الحصين » » و« شمس ا لدين بن ابي يعلى "2 
كان مسدوفي الدوا وين . قلما مات ابو منصور بن !ا لحصين | سسدّقل 
بالوزارة » وأضدف اليه دووان الاذشاء مع الاستدفاء . 


وعمر ا|اسلطان ياب قلعة حلب ٠:‏ والدكاره : واوسع خندقها وعمل 
في سنة ثمان وستمائة . 


كرك من مس :اق اهقه اسه ::اذلكة الشافوة :4 دي 
خادون » بنت الماك العادلالى دلب قبع « شسهس الدين بن 


التذبي 4 . والتقاها ا ماك الظاهر بااقاضي بهاء الدين من ددشق « قم 
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وبالغ في العطاء 0 ووصلت الى حلب في النصف من الحرم ؛ من سنة 


دسع وسدمانة 1 
ومأك ابن التذبي قرية مسن قسرى دلب مسن ضسياع 


» الأرتدق ّ) 7 ) دقال لها تلع , وأعطاه عطاء وافرا ٠‏ وحظيت عندن 


ووقعت النار في مقام أبراهدم ‏ عليه السلام ‏ وهو الذي فيه 
المذير . ليلة الميلاد . وكان فيه من الخدم والالات والسلاح مالا 
دوصصف . فاحترق الجميع » ولم وسام غير الجرن الذي فيه رأس 
يحيى بن زكريا ‏ عليه السلام واحترقت ااسقوف والأبواب : 
فجدده ١[سلطان‏ ا مأك الظاهر . في اقرب مدة أحدسن مما كان . 


ودوفي شر ف الدين عبد ١‏ اله ين ! لحصين كاتب ١[سلطان‏ 0 واسدّقل 


وسنتماكة , 


وشرع الماك الظاهر في هدم :» باب اليه_ود " وحدفر كلد قسه 
وتوسعته , وبناه بناء حدسنا » وغيره عن صورته التي كان عليها » 
وبنى عليه برجين عظيمين ؛ وسماه + باب النصر » . واكم بناءه » 
فل 'ينكة عشن: وستماثة : 


وولد ااسلطان الملك الظاهر ولده الملك العزيز . من ابنة عمه 
الحادون « ضدفة خادون « ٠‏ في دوم الخموس خامس ذي الحجة مسن 
سنة عشر وسدمائة . فضربت الوشائر ٠‏ وزينت مدينة حلب ؛ وعقدت 
القنات:: 


ول الذوة الأسافع عشن امن ميلانة + كن ااسلطان ااه الملك 

الصالح : واحدفؤل بختانه ٠‏ وتتكسداب الزورق : همسن قلعة حلب إلى 

المديئة » ونزل فيه الرجال . وعملوا من الآلات والدذم_اثمل التي 
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9 أه المدينة 0 
في ف 
كدوها ؛ حالة النزول اذواعا 0 وطهر أ ولاد الا كابر ل 
رحدو ٠.‏ : ش 
وشر فهم 3 وخالع عليهم 
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ودذدلت سنة احدى عشرة وسدمائة 


قجدد |اسساطان ١‏ مأك الظاهر «١‏ باشورة ٠‏ حاب : من «باب الجئان » 
الى « برج ااثعابين » , وبنى لها سورا قويا ظاهرا عن |إسبور 
العتدق ء فيه ابرجة كااقلاع . وعزم على ان دفتتح بالقرب من ٠‏ مرج 
التعابين » بابا المدينة » ودسميه ٠ه‏ باب |افرائديس ٠ ٠‏ وكان يباشر 
الاشراف على العمارة بنفسه . 


وأمر في هذه ١اسنة‏ بتجديد ريض الظاهرية . خارج ٠‏ باب 
قد بسر بين 6ه قيما بينه وبين النهسر ٠‏ فذسس ب إليه , لذاك » وخريت 
« الياروقية ٠‏ , وانتقل معظم اهلها إليه . 


ووثب الا سماعيلية على ابن الامرذس «٠ ٠‏ دكنوسة انطرسوس » , 
فقداوه فجمع ١أيرذس‏ جموع الفرنج ٠‏ ونزل على حصونهم » وقدّل 
وسيي 2 وكخر :م حصسن الخ_وابي » فكتيوا الى الس_لطان : 
وستغرذون به ٠‏ ووستنجدونه » فاستخدم ١اسلطان‏ مانتي راج ل . 
وسير جماعة من عسكر حلب ؛ يدفظونه ؛ ليدخلوا الى ٠‏ حصسن 
الخوابي » 2 ودمذعوا ١‏ افرنج هن الاستبلاء عليه . 


وجرد عسكرا من حلب ؛ مع سيف الدين بسن عام الدين لوث هل 
الفرنج من جهة ٠‏ اللاذقية . ليتمكن الرجسالة ممن الدخ ول الى 
الحصن , فاما سدمع !افرنج بذاك . كمذوا كمينا الرجالة والخيالة , 
النين يدفظونهم . فأسروا الرجالة » وقتاوهم , وقبضوا تلاثين من 
الخيالة ٠‏ وذاك في حادي عشر شهر رجب . 


فعند تلك خرج الاك المعظم بن العادل ٠‏ من دمشق ؛ بعسكره » 
ودذل غائرا في دلد د طراداس , ذام يدرك في دلدها قرية الا نهيها , 
وخربها , واستاة الغنائم والأسرى . فر حلوا عن « الخوابي 26 
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الظاهر . وراساوه ؛ معتذرين . متلطفين ٠‏ وافترةوا عن غير زبسدة 
حصلت لهم . 


وتمت الباشورة « والباب والابدرجة 0 قٍِ سسثة ! تتشي ع شر 
الظاهر , الى أن فتحهالسلطان املك الناصر ‏ أعز اله نصره - 
على ما نذكره ٠‏ في سنة اثنتين واردبعين وسدمائة . 
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ودخلت سنة ثلاث ع شر ده وستمائة 


ووقعت المرا سلة بين ١س‏ لطان الك الظاهر ؛ وبين الس_لطان 
٠‏ كدكاوس بن كيذسرو » ؛ وادّفقسا على أن يمضي الس لطان الى 
خدمته : ويدفق معه خوفا من عمه » فأجابه ٠‏ كيكاوس ؛» الى ذلك » 
وخرج بذفسه الى أطراف البلاد . 


وندم ا اس لطان على ما كان منه ورأى أن حفظ بيته أولى » وأن 
اذفاقه مع عمه أجمل : فسير ااقاضي بهاء ! لدين -. قاضي حلب إلى 
عمه الى مصر برسالة : تتضمن الموافقة : أنه قد جع ل أبنه أماك 
العزيز محمدا . ابن ابنة الماك العادل ؛ ولي عهده . وطلب مسن الدلأك 
العادل أن يداف له على ذلك . 


فشان اآلن مهن فرك اسالطاك كيل البرين») كالعه ما يجيد 
من أخبار عمه . لينظر في أمره ٠‏ فان وقع منه مسا يوس ةشعر منه , 
خرج بدفسه الى +« كيكاوس ؛» + وهو مع هذا كله في همة تجهيز 
الجدوش ١‏ والاستعداد الخروج الى « كركاوس » . والاجتماع معه 
على قصد دلد اين ٠‏ لاون » أولا . وكان « ابن لاون » قد ملك 
أنطاكية ٠‏ وضاق ذرع | اس لطان دمجاورتة » ولولمه بانتمائه الى 
عمةه . 


فوصلت الأخبار من م« |اقاضي » من مصر ء أن ألما كالعادل أجاب 
الماك الظاهر إلى كل ما ! قترحه , وسارع الى تحصيل اغراضه ؛ وام 
دِدتوقف في أمر من الأمور . 


وجعل كيكاوس يحث السلطان على الخروج » ويذكر أنه ينتظره ' 
وذ شب ا لسلطان يه وضاق صدرة » ودقسي مدفكرا في أن عمده قاد 
وافقه . ولايرىالرجوع عنه الى ملك الروم ء فوفؤسد ما بينه وبين 
عمس اساسا م م سا ا السك 6 ويلضن قمهفب 1ض 

قدره بالخروح اليه . ودفكر في حاله سبع ملك الروم ؛ وفي 5ونه وعده 
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بالخروج اليه والاجتماع به اذا خسري ٠‏ وأنه إن رجع عن ذلك 
فسد ما بينه وبين ملك الروم ٠‏ والعءسكر قد برز ٠‏ وهو مهتم في ذاك 
الأمر . وطلب الاعتزار الى ملك الروم دوجه يجمل . فاشدة فكره , 
وضدق صدره 2 ههجم عليه مرض حاد في جمادى الآخارة في س-نة 
ثلاث عشرة وستمائة . واعتدرته أماراض شتى وماشيرا ( 98 ) 
واشتد به الحال . وجمع مقدمي البلد وامراءه » واس تحافهم لابنه 
الماك العزيز محمد , ثم من بعده لابنه الاك ا لصالح ا,حمد 2 ثم مسن 
بعده لابن أخيه ٠١‏ وزوج !ا بنته : الماك المنصور محمد بن ١1اك‏ العزيز . 
وجول الامير سدف الدين بن عام الدين مقدم العسكر ؛ وشهاب الدين 
طغرل الحادم والي القلعة . ومتولي الخزانة . وتربية أولاده » 
والنظر في مصالح الدار والذساء . 


زاقذل »يمل النين ايدمن ج.والن "شف كلب متها ':'والتتيقعة قيانة 
على ما كان في يده من الأقطاع ٠‏ قلعة نجم , ؛ بذخائرها وعندها , 
و« زرننا »)2 مع دسع ضياع أخر من أمهات الضياع . وحداف إذوة 
أاسلطان على ذلك . 


وا ستشعر ١اسلطان‏ من أخيها ماك الفلافر « محتصر ا وكان 
مقيما 0 بالياروقية » . فأقطعه , دفر سدود 00 وتقدم اليه بالتوجه 
البها 0 فقسار اليها 0 فسددقه الماك م الزاإهر » فاسةولى عليها 4 
وعلى « البيرة » و« حروص » و١‏ الءمرزبان » و« نهرالج_وز ٠‏ و 
5 ا اكرزين و١‏ العمدق » 3 


ومات السلطان الماك الظاهر ‏ رحمه أله بقآلعة حلب ؛ في 
الخامدس والءشرين . من جمادى الآخ_رة مسن سنة ثلاث عشرة 
وستمائة ٠‏ وكدم خبر موته ذلك اليوم » حتى دفن في الحجرة ٠‏ الى 
جانب الدار ااكبير ٠‏ التي اذشأها دقلعة حلب . 


ثم أركب في الرومااثاني من مسدوته ولداه: الماك الع زيز . والمتلك 


أكاير اليلد اليهما . 
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وأصيب أهل حلب بمصيبة فت في أعضادهم : وكان له رحهمه 
االه في كل دار بها مأدم وعزاء , وفي كل قلية( ١‏ ) ذكبة ويلاء : 
والناس مأدتمهم عليه وأحد فق ذل دان أنة وزفير : 


ووصل , القاضي بهاء الدين 4 من الرسالة 0 ف الرومالشسالث 0 
طفرل » ٠‏ وصرفه عن اضافة الأدور الى ١‏ لوزير ١‏ 


وقرر أن الأمراء يجتمعون , وي شاورون فيما يدب رونه . وأن 
؟يخرج الأمر عن رأي « شهاب الدين » أيضا , فاجتمهوا , بندار 
| العدل » 2 وادفقت أرأ ؤهم على أن يكون « ا مأك اللنص ور بسن 
العزيز ٠‏ , أتابك الوسكر , وأمر الاقسطاع اليه . وامسر المناصب 
الدينية يدون راجعا الى ٠‏ شسهاب الدين طغسرل ٠‏ ؛ وحافوه على 
ذاك , وركب ' والأمراء لهم قٍِ خدمته . 


ونزل الملك العزيز . والماك الصالح , وجاسا في دار العدل , والماك 
العزيز في منصب ابيه , واخوه الى جانبه ؛ والماك المنصور ؛ الى 
جانذبهما ثم اضطربت الحال . وام يرض إخوة ٠‏ الملك الظاهر » , 
بولاية المنصور . 


ووصل في اثناء زاك رسول الماك الرومي كدكاوس م وكان مخدما 
بالقرب من البلاد ينتظر وصول ١(س_لطان‏ « الماكالظاهر الية ب 
فسير رسولا معزيا ٠‏ ودهدشدرا بالوا ؤقة معه وأن دذون ١‏ ألملك 
الافضل ٠‏ أتابك العسكر , فإنه عم الملك العزيز » وهو أولى بتربيته 
وحدفظ ماكه . 


ومال الأمراء المصريون همقل ؛ «١‏ مبارز الدين يوس ف بسن 
خطلخ » مو« مبارز الدين سدقر ا لحابي + مدوم أب نأبي ذكرى 
الكردي »2 وغيرهم. الى هزا الرأي وقالوا : ١‏ إن هذا ملك 
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بير 2 ولا ينتظام حدفظ اذك الا به , واذا صار أمر حلب راجما اليه 
كان قادرا على أخذ ثأره من عمه , وآاخذ الماك به ا 


ورأى اأقاضي ١‏ بهاء الدين » . وسدف الدين بن عام الدين » وسيف 
الدين بن قلج . وغيرهما . غير ذلك ؛ وقالوا ٠:‏ إن هذا اذا فعل , 
كان الماك العزيز على خطر من الجانبين , لآن الماك العادل ملك 
عظيم ؛ وصاحب الديار المصرية . فاذا قبلنا ذاك خرج من أيدينا , 
سان كانت الفليسدية لالش زم 1ك ميق ايدينا 

وإن كانت عليه فلا نأمن ان ا أك الافضيل ؛ يتفلب على ا ين 
أخيه وينتزع الماك منه ؛ ويستّقل به » كما فعل الملك العادل بابن 
العزيز , والملك العادل قد حاف املك الظاهر . ولابته الملك العزيز 
من بعده . وهوابن ابنته , وابنته بقلعة حلب ونحن نطالبه بالوفاء 
بالعهد . وهف و يذب عن حلب كما يذب عن غيره ا من 
ممالكه » وامور الخزائن هي راجعة الى شهاب الدين طغرل . وهو 
مدولي القلعة, والراي أن ديقع الاتفاق عليه 5 فان المال عنده 
بالقلعة » وهو فيها ينتصف دمن خاافه » وقد وقع اعتماد الماك 
الظاهر عليه » . 


فأادفق رأيهم كلهم علية ٠‏ وعءمدلت ذسخة دمين حاف بها دجماعة 
الأمراء وا مقسدمين مسن أه. ل ١‏ ابلد : على الموالاة . والطاعة الماك 
العزيز , دع من بعنه لأحيةه ١[ك‏ الصالح ٠‏ وعلى الموالاة لاتادكه 
ه شهاب الدين طغرل ٠»‏ واذقاد الجميع له طائّعين ومكرهين . 
وأبعد الوزير | بن أبي يعلى وصر ف , واسدقر الامار على ذاك , ف 
أواخشر شعبان . من ا(لسنة . 
وسار ابن أبي يعلى عن حلب , في شهر رمضان من ١اسنة‏ وا ستقل 
طغرل بترتيب البلاد وااقلا ع وتفريق الأموال والاقطاع . ولا يخرج في 
ذاك كله . عن رأي ١لقاضي‏ بهاء الدين , وسيف الدين ين عام ١‏ لدين « 
وسيف الدين بن قلج . 
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واقطع غلم الدين قيصر ٠‏ دررسساك ء : وابن آمين التركمان. 
+ اللازقية + وو سبير عام الدين الى الماك الزاهر اولا ؛ بعاتيه على 
استيلائه على اايلاد ' فاعدتقله . وقال : ٠‏ أنااحق بذاك ٠‏ فائني 
كنت ولي العهد لاخي 2 وقد حاف لي الناس ». وطمع دماك دلب 0 
دم اذقاد الى الطاعة والخطبة وشرط أن تبقى البسلاد التي 
اسدولى عليها بيده , فأجيبي الى ذلك , 


ولا اسدقر أمر الاتابكية اشهاب الدين طغرل ؛ كره ذاك جماعة 
من امالك الظاهرية ٠‏ فعمد ٠‏ عز الدين اريك الجمدار » الظاهري , 
وا ستضاف اليه جماعة من امالك ا لظاهرية ٠‏ والأجناد . وكاتاب 
« الاسد أقطفان » - وكان والي حارم واتفق معه على أن يأتسي 
إليه » الى « حارم » بالجماعة النين وافقهم . ودفتح له القلعة فاذا 
حصلوا بها انضدم اليهم جماعة غويرهم ٠‏ وكان لهم شأن حدنتل . 


وكان العسكر ال مقوم , بحارم 3 قد أصس عد الى أالقلعة » وركدب 
أصر عر الا سيد » الوالي « واذكروا عليه ل شياء فاستدقظوا لأنؤسهم 0 


وسار ادبك الجمدار الى حارم ٠‏ ووقاف تحت القلعة : ورام 
الصوود اليها ٠‏ فمنعه الأجناد والأمراء . الذين في القلعة من ذاك . 
ولم دمكذوا الوالي من ١‏ لتحرك فيها بحركة . واحتاطوا عليه ؤسار 
اددك الى « دردساك » ٠‏ وطمع أن يت-م له فيها حيلة أيضا ؛ فلم 
ديستتب له ذلك ٠‏ وعصى ١‏ الطذيفا » دقلعة بوسنى »2 وانضاف الى 
ماك الروم « كدكاوس » . وانتظم الأمر بعد ذلك » وس_كنت ١‏ أفتنة , 
في أواخر شوال من ١(سنة‏ . 


ونزل « الماك العادل . من مصر الى الشام . وارسل الى « اتابك » 
دما بطيب ذؤسه « وسير خلعة الماك ! لسزيز : وستدقا 7 وحاف له 
على ما أوجب السدذون واادقة ٠.‏ 
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واتفق خروج !افرنج من اليحدر . وتدجمع وا في أرض عكا , 
وأغماروا على « الغور » , واندفضع, الملكالعادل » بين ايديهم 
الى « عداون » : ذم الى «١‏ حوران » ٠»‏ ذم نازل ١‏ أفرنع + الطور »2 
وزحفوا عليه , فكانت النصرة المسامين ٠‏ وقدل منهم جمع كثير ' 
وانهزموا عنها . وهدمها الملك العادل . 


وسار |افرنج الى « دمياط » , ونزلوا عليها , وبينها وبينهم 
« التيل » والماك ١م‏ الكامل » في مقا دلتهم وا ستدعى الماك « العادل » 
ابنه « الماك الاشر ف » + فسار في عس_كرة الى ٠‏ حمص ».: ودخل 
بلاد الفرنج ؛ لرشغلهم عن محاصرة « دمياط » ف.دخل الى 
٠‏ صافيتا , . فخربوا ربضها , ونهدوا رستاقها , وهدموا ما حولها 
من الحصون ؛ ونذاوا الى ربض « حصن الاكراد » ؛ فتهب وه ' 
وحاصر وا القلعة . حتى أشر فت على الأخذ , والماك العادل مقيم في 
عالاقيت : 
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ودخلت سئة خمدس عشرة وسدمائة 


وتحرك ماك الروم « كيكا وس ه 2 ومعةه الماك الا فضدل 0 ٠‏ طاليا 
أن يماك حلب ٠‏ ويطمع ٠‏ الافضل » أن يأخذها له ؛ ليرغب الامراء 
في تمليكه عليهم » وكاتب جماعة من الأمراء ؛ وكتب لهم التوا قيع ؛ 
ومن جملة من كاتبسه « عام الدين قيصر ٠‏ . وكتب له ت._وقيعا 
٠‏ بأباستان » . واغتئما شهؤل قلب ٠‏ الملك العسادل » باافرنج , 
ووافقهما الماك الصالمحم ‏ صاحب أمد. وكان + كدكاوس » . بريد 
اماك لنفسه ٠‏ ويجعل + الأافضل ٠‏ ذريعة التوصل اليه ؛ وكائيه آأمراء 
حلب الذين كاذوا دميلون الى « الافضل , . فجماعالءساكر , 
واحتشد » واستصحب المناجوق . وسار في شهر ربيع الاول ٠‏ فنزل 
رعبان وحصرها ء وفتحها . 


فسير , الاتابك شهاب الدين » «١‏ زين الدين أبن الاستاد » 
رسولا الى ه املك العادل » .يس تصرحخه على « الرومسي عق 
« الافضل . . فكتب الى ولنه «١‏ الما كالاشرف ٠»‏ يأمدره بالرحيل 
الى أتنجاد دلب بالوةساكر . وسيير اليه خزانة : وجفل ١‏ الماك 
المجاهد 2 ب صاحب دمص - في مقادلة الفرشج : 


وسار « ١مأك‏ الأاشر ف » » حتى نزل حلب «١‏ بالميدان الأخضر » » 
وخرج الأمراء الى خدمته واستدافهم ٠‏ وخلمع عليهسم وأتاه 
0 ماذنع » أمير العرب بجموعه المتوافرة . وعاث العرب في بلد حلب » 
و«الملك الاشرف» يداريهم لحاجته اليهم . 


وسار علم الدين قيصر الى ماك الروم من « دردبسأاك » وجساشر 
بالمسدان: .. وندل ٠.‏ نعم الزدن الللتيضا + الية سبق« يوست +7 


ودسلم الرومي ٠‏ المرزيان » ٠‏ وسار الى « دل باشر » وهي في يد ولد 

0 بدر الدين دلدرم » 7 قنازلها ٠‏ وحصرها « وفتحها : وام يعط الماك 

الافضل شيئًا من البلاد التى افتتحها فتدةق , اماك الافضل ٠‏ فساد 
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نيته , وسار الى منبج ٠‏ ففتحها بتسام اهلها . وكان قد صار في 
جملته رجل بقال له ٠‏ الصارم المنبجي ٠6‏ وله اتيا ع بمذبج فدّولى له 
أمر م منئيج » وشرع في ترمديم سورها 4 واصلاحه . 


وسار «١‏ امإك الاشرف ٠‏ ندوه من حلب الى « وادي بزاعا » على 
عزم اقائّه ‏ وجماعة من الامراء المخامرين في صحيته » فنزل في 
وادي بزاعا . وسير ١‏ الرومي »ألف فارس ؛ هم نخبة عسكره 
ومقدمهم ٠‏ سسوباشي سيواس » . قوصلوا الى « دل قباسين » فوقع 
عليهم العرب واحدووا عليهم ٠‏ وعلى سوادهم . 


وركب «١‏ املك الأاشرف » .2 فوصل اليهم , وقد ا ستباحوهم قتلا 
واسرا . وسيروا الاسرى الى حلب ؛ ودخلوا بهم والبوشائر تضرب 
بين أيديهوم 0 واودغوا الاسجن 1 


ونا سمع ه كيكاوس ٠»‏ ذأك . سار عن مثياج هاربا ٠‏ ورحدل 
« الماك الأشرفء من منزلته . واتبعه يتخطف أط- را ف عس-_كره » 
حتى وصل الى + دل باشر , : فنزل عليها . وحاصرها حتى 
افتتحها , وسامها الى ذواب الملكالعزيز . وقال ١:‏ هذه كانت » 
اولا . الماك الظاهر ‏ رحمه الله وكان دؤثر ارتجاعها اليه , وأنا 
أردها الى ولده » . وذاك في جمادى الاولى 2 من سنة خمس عشرة 
وستمائة . ثم انه ملكها للاتابك شهاب الدين طغرل ؛ في سنة ثمسان 
عشرة وستمائة . بجميع قراها . ثام سار ١‏ الماك الاشرف ٠‏ الى 
« رعبان » و« دل خالد » فا فتتحهما وا فتتح + بر الرهسامن ».2 
واعطى الجميع ١‏ الماك العزيز » . وأقطعت « رعبان ٠‏ اسدف الدين 
ابنقلج . وعاد مذكفئًا الى حلب ٠‏ ونزل على ٠‏ بانقوسا » . وكان 
الخبر قد ورد دهوت « املك العادل ه» ‏ رحمه االه ب وكان مرضضن 
على « عااقين » » فرحل الى دمشق ء فمات في الطريق ٠‏ في جمادى 
الآخرة من سنة خمس عشرة . ذكتب الاتابك شهاب الدين بذاك الى 
الأمراء : وه الماك الأاشر ف » قد قارب « منينة حلب 2 فأعاموه 
بذاك . فجاس في خيمته العزاء وخ رج اكابر الدلد والأمراء الى 
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خدمتةه 2 وأنشد الشعراء دراني الاك العادل 0 وت كلم الوعاظ دين 


وما أذفصل العزاء . سير ٠‏ الاتسابك شهاب الدين » الى . املك 
الأإشرف » » وتحدث معه ني أن دبكون هوااسلطان موضع أبيه : وآن 
يخطب له في البلاد ٠‏ وتضرب ااسكة باسمه . وأن تكون العساكر 
الدابية في خدمته . فقال : ٠‏ لا والله لا أغير قاعدة قررها ابي , بل 
يكون السلطان اخي , الماك الكامل » ٠‏ ويكون قائما مقام أبي . , 
فاتفق الحال بين ٠‏ اتابك ٠‏ وبينه , برأي القاضي ٠‏ بهاء الدين , , 
وسدف الدين بن عام الدين ؛ وسوف الدين بن قلج . على أن خطب 
بحلب واعمالها . الذلك الكامل . وبعده للماك الاشرف , ثم الملك 
العزين وضرب اس م ٠‏ املك الكام_ل ٠‏ والملك الف_زيز , على 
ااس.كة .وجع_ ل امس سر الأجناد والاق__-_طاع في 


عسدكر حلب الى د الماك الاشرف » ٠‏ وذليت له دار, الماك الظافر » 
٠‏ بالياروقية " » فنزل فيها » ورتب له برسم المعونة . من اعمال 
حلب ٠‏ سرمين » وه بزاعا » وه الجوول » . ووصسلت اليه رسل 
البلاد . من جميع الجهات ٠‏ ومالوا اليه ٠‏ وصاروا ا دباعا له .وأمار 
ونهى ددلد حلب . في الأجناد والاقطاع لاغير , وتردد أ كاير | لدابيين 
إلى خدمتةه , وجاع عليهوم 2 واذقضى فصل ١اشتام‏ , 
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ودخلت سنة بسنلك عشرة وسدمائة 


فأقطع الاقطاع لأجناد حلب ؛ ورتب أمور أمرائها . ولا دفعل شسينا 
من ذاك إلا بمراجعة , الأتابك شهاب الدين » . وبدا من الامراء 
الماصريين تحرك في أمره . وكرهوا أمره ونهيه في حلب » وخافوا من 
استيلائه عليها . واندقامه منهم لميلهم الى ١‏ الملك الأ فضل ٠»‏ . وبلفه 
عنهم أشياء عزموا عليها . وهو ثابت لذاك كله . 


ووصلته رسل أخيه ٠‏ الماك الكامل ٠‏ ؛ يطلب منه النجدة الى 
, دمياط» . وكان « ابن المشطوب » قد أرادالوشوب عليه وتمليك 
٠‏ اافائز » أخيه , فأخرجه من الديار اماصرية . بعد ان رحسل مسن 
منزلته : التي كان بها في قبالة اافرنج . وعدور اافرنجاليها . ونهب 
الخيم ومنازلة « دمياط ٠‏ وقطعهم المادة عنها . فاتفق رأي ٠‏ املك 
الأشرف. .عاق تسيين الأمراء + الثيق كاذوا يكس هرون له الفييى؛ 
فسيرهم نجدة الى أخيه ,» وهمالبارزان :«ابن خ_طلخ » و 
٠«‏ سذقر ٠‏ الحلبيان . واين كهدان , وغيرهم . وخاف ابن خسطلخ 
منه. فاستدافه على أن لايؤنيه ٠‏ فداف له . وسيرهمالى أخيه 
, اللك الكامل » , فأقاموا عنده بالكلية . 


صغيرا قام « بدر ١‏ لدين ولو ٠‏ , مملوك جده بتربيته . وخطب (االكامل 
والاشر ف . 


وقام زذكي بن عز الدين 2» فأخذ ١‏ العمادية »2‏ وهي قلعة 
حصينة فيها أموال الموصل ‏ بمواطاأة من اجنادها » وعزم على اخذ 
الموصل ؛ وقال : ٠‏ أنا أولى بكفالة ابن أخي , . وساعده . مظفر 
الدين » صاحب «١‏ إردبل » على ذلك . فسير لوَ!وْ رس ولا الى « الك 
الاشرف » إلى حلب . يطلب إنجساده . فسير اليه عز ا لدين ايبك 
الأشرفي . 
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وكان عماد الدين بن سيف ألدين علي ال شطوب “لما ذفي مسن 
الديار الاصرية « قد وصدل ألى ٠‏ حدماة , 2 وأقام عند صاحيها . 
وكاتب ٠‏ الملك الا فضل » » وجمع جموعا كثيرة من الاكراد , وارباب 
الفساد . وساعده الماك المنصور ‏ صاحب حماه ‏ بالمال والرجال 
على ذاك وعزم على أن يمضي ؛ يمسن جمعه مسن الءسساكر الى 
الاأفضل وأن دقوم معة وي سأ عدج صاحب حماة ٠‏ وسلطان الروم 5 
دم سار ابن ال م شطوب ٠‏ بفتة ٠‏ وخاض بلد حلب ٠‏ وكان الزمن زمسن 
الربيع » وخيول الأجناد مدفرقة في الربيع » فوصل الى ٠‏ قذسرين , 
وذفذ منها الى ٠‏ دل أ عرن "(٠‏ ) وبلغ م ااساجور . . واستاق في 
طريقه ما وجد من الخيل ؛ وغيره . 


ودلغ خيره الى الماك الأاشر ف ٠‏ فأركب من كان بحضرته من 
العساكر . خافه ٠‏ وكان فيهمابسن عمساد النين صب ساحب 
« قرقدسيا » ؛ قلحدقوه على « ااأساجور » ٠‏ وفي ص حيثة ٠‏ نجهم 
الدين بن أبسي عصرون » . فقبيض وا عليه واتدوا به الى , الماك 
الأشرف ٠ه‏ . فعفا عنه و , عن أبن أببي عصر ون » ٠‏ واقطعابسن 
المشطوب ٠‏ راس عين » واقام عنده مخيما ٠‏ بالياروقية ٠‏ , إلى أن 
دخل شعبان ؛ من السنة المذكورة . وسار ١‏ الم كالأاشر ف »الى 
بلاده الشرقية ٠‏ لاصلاح أمر الموصل ء وكان صاحب اربل وزذكي , 
قد كشرا « لؤلؤ» و« أيبك الا شرفي ٠ء‏ على الموصيل . فنزل المأك 
على حران ٠:‏ وق صحينة عندكر حلب . 


ومات « كدكاوس » ,2 ماك الروم . وداك يعده آاخ وه كإقبان , 
فرا سل الاك الأاشرف ء واتفق معه . وخربت القفدس في أواثل هذه 
ااسنة . وخرج الى ١افرنج‏ المنازلين « دمياط » نجدة من البحدر »: 
ووقع الوباء في أهل ٠‏ دمياط » , وض هفوا عن حدفظها , فهيجمها 
الفرنج على غقلة من اهلها . في عاشر شهر رمضسان ؛ والملك 
الكامل. مرايبط حولها بالءساكر . وابتثنى مسدينة س_ماها 
« المنصورة » وأقام فيها لي مقابلة الفرئج . 
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ابن ل 
وددلت سنة سديع عشرة وستمائة 


والماك الآ شر ف في « حران ٠»‏ . وءابنالاشطوب » فياقطاعه 
٠‏ رأس عين » . وقد داخل صاحب ٠‏ ماردين » ' وقرر الأمدر معه 
على العصيان على ٠‏ الاك الاشر ف » , وجمع جماعة من الاكراد » 
فذمى الخبر الى الماك الأشرف , وخاف ابن المشطوب , فسار الى 
سنجار ؛ فاعترضه والي « نصيبين .٠‏ من جهة الك الأشر ف , 
وقاتله قهزمه ٠‏ وا ستباح عسكره . وسار الى سنجار ؛ فأجاره قطب 
الدين صاحبها . وأرسل ١‏ الاك الا شر ف ء اليه , في طلبه » فلم يجبه 
الى ذلك . فسار املك الاشرف ندوه , فتدركه سنجار ٠‏ , ومضى 
الى د تلدفر » , قعصى بها . فوص ل اليةه ابن صسيره » وعس_كر 
الموصل . ووصل ٠‏ الماك الاشر ف »الى ه سستجار » . وفتحها , 
وعوض صاحيها ١‏ بالرقة ٠‏ عنها , وفتح اؤاؤه تلعفر » ؛ وسسبلمها 
الى ١‏ الملك الاشرف . . واستجار , ابن ال مشطوب » دِاوَوْ . فأجاره 
على حكم الماك الاشر ف . فيه . وس امه الى ال لك الاشر ف ؛ فقيده , 
وسجته وسنجار . وسار املك الاشرف الى الموصل ٠‏ ومعة عسكر 
حلب » فأقام مخدما على ظاهرها , حتى اصلعح أمرها مع صاحب 
م ارجل» : وهائئه . 


ووصل 1١‏ لك « اأفائز , , من الدبار امصرية . مستصر خا » 
وطالبا النجه : ووصل الى حلب ٠‏ وأنزل « بالميدان الأاخضر 4ه 
وسار الى ا موصل .الى أخيه , الماكالأ شرف » 2 فأقام عنده 2 
بظاهر اموصل ٠‏ شهر! ومات . واذفصل ١‏ ماك الا شر ف عن الموصدل 2 
بعد أ صلاح أهمورها. وشتى « دستجار ١»‏ » وقبيض على « حسام 
الدين بن ذخشترين 2 وكان أميرا من أمراء حلب لغدر بلفه 
عنه 2 وقيده / وسسييرة » وابن!١‏ م شطوب الى قلعة, حسران »» 
فحدسهما فيها الى أن ماتا . وقيض على ابن عماد النين صاحب 
0 قرقدسيا  »‏ , واحذها 2 وعانة » والبلاد التي كانت معه من 
يده 2 وقدم حران ' فوصل البه أخوه :ه املك امعظمه» في محرم سنة 
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دمان نه شر 8 من دمشق 0 فواذؤقه على ا لص وود الى الديار المصرية 4 
لازاحة الفرنج عنها ,. فجهز العساكر واستدعى عسكر حلب وعبر 


وسار الى دمياط ؛ مع أخيه ٠‏ الماكالمعظم ؛ . وخرج الفرنج عن 
« دمياط ٠‏ ء ونزلوا فق مقف سس ل م سس سم أ وا 
ال مس لمين , فأرساوا الماء عليهم , فمذعهم من العود الى 5 دمياط» : 
ولم ددق لهم طريق اليها » وزدف ال سامون عليهم , واستدا روا 
حولهم . فطلبوا الامان وتسليم ٠‏ دمياط » فتسامها امس امون في 
العشرين من شهر رجب سنة ثمان عشرة وستمائة . 


وكان ١م‏ اك المنصور - صاحب حماه ‏ قد توفي في ذي !اقعدة , 
سنة سبع عشرة وستمائة . وكان ابنه ااكبير « الملك المطهر ء . في 
نجدة خاله ب_دمياط ؛ فسا ستولى ابنه الماك الناصر . على حماة » 
وسير الى الأتابك شهاب الدين ؛ يطلب الاعتضاد به , والسفارة 
بينه وبين خاله , الاك الاشرف » , على أن ينتمي اليه ٠»‏ ويخطب 
له . على أن دمذع عنه من يقصده ٠‏ وروسل في ذلك . فأجاب » وحاف 
له على ذلك . ونزل٠‏ الملك الاشرف , من الديار المصرية . ووصسل 
الى بلاده » وسير كتايا الى الاتابك شهاب الدين . يتضمن أنه : لما 
وقع الاتفاق في الابتداء . وعرض علي 0 الجدول » وء بدزاعا ى 
ود سرمين » , أجبت الى ذلك , ليعام المخااف والعدو , أن البلاد قد 
صارت واحدة . وااكامة مدفقة , والآن فقد تحقق الناس كلهم ذاك , 
واوثر الآن التقدمالى ذواب المولى ٠‏ الماك العزيز » في قيضها , 
واجرائها على العادة . وصرفها في مصالح بلاده فأجبت الى ذاك 
ورقع «١‏ املك الاشرف » أيدي ذوابه عنها . 
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رو 5 


ذوجه ١‏ الملكِ ا لصسالح « ايبن« اماك الظاهشر »الى + ااشضغخر »اق 
2 بكاس » وأاضدق اليه , الروج وم معرة مصرين » . ورتب 
جماعة من الحجاب وا ممالدرك في خدمته 8 وذاك في جمادى الا ولى : 


وقي ذي الحجة ‏ من سنة اسع عشرة وستمائّة ‏ خسرج المأك 
الناصر صاحب حماه الى الصيد ٠‏ فبلغ ذلك ١‏ ال لك المعظم عيسى » , 
صاحب دمشق ؛ فخرج مجدا من دمشق , لدسيق ٠‏ صاحبها اليها 
فيماكها . فانتهى الخبر الى «١‏ الناصر ٠‏ . فسدق اليها. ووصل 
الماك المعظم الى حماة . فوجد الماك الناصر قد وصلها . وفاته ما 
أراد فسار إلى د معرة النعمان , . واحتوى على مغلاتها . وسير 
أتادك شهاب الدين إليه . تقدمة مع مظقر الدين بسن جرديك ٠‏ الى 
المعرة . فقبلها , واعتذر بأنه إنما جاء اكتاب وص له من ١‏ الماك 
الكامل » , يأمرهة أن دقيض على خادم هرب هنه 4 وأنه خرج خافه 
ليدركه ؛ فلما قرب من « حماة , ؛ بدا من صاحبها من الامتهان ٠»‏ 
وعدم النزل والاقامة ما لا دلدق . وتجنى عليه نذوبا لا اصل لها ' 
والملك !اكامل , والماك الأشرف , حينئد بمصر . 
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فرحل ٠‏ الك المعظم » الى ٠«‏ سامية » . بعد أن رتب ٠‏ بالمعرة , 
واليا » ورتب ه (سامية » واليا مسن قبله » وعزم على حصسار 
٠‏ حماة ٠‏ . واستعد صاحبها الحصار ٠‏ ووكل الاك المعظم العرب , 
اقطع الميرة عن حماة ٠‏ ومئع من وقصصدها من الأجناد للانجاد , 
وحول طريق !لقاذلة على سامية . 


وارجف الناس بأن حسام الدين أين أمير تركمان قد وافق المأك 
المعظم , وأنه قد صاهر صاحب | صهدون »٠‏ ؛ وكان سيف الدين ابن 
قلج 2 هو الذي !شار بترميبهفي أ للاذقية وضسمنه 2 ؤسار اليه » فلم 
دمتذع من تسليمها ولم يكن لا ذكر عنه صحة ٠‏ فترك سيف الدين ابن 
قلج بها آخاه عماد الدين . و ستصحب حسام الدين . معه الى 
حلب , فأقام الى أن زال الاستشعار من جهة , الملكالمعظم,, 
وردت إليه . 


ووصل دسام ! لدين الحاهب علي نا دب 1 اك الأ شر ففي بلانة 
ألى دلب ل واجتمدع بسأتارك ش هاب ألدين . وأعلمه أن الماك 
الأاشرف, كتب اليه أن يرحل الى « الماك المعظم » : ويرحله عن بلاد 
م الناصر + ,2 وبعام , أتابك ٠أن‏ هذا الذي وقفع. لودكن بعلم 
د الملك الكامل عء ولا «١‏ امل كالأشر ف » , وانهما لا ودوافقسانه على 
ذاك ٠‏ وسار الحاجب اليه في هذا المعنى . 


ووصل , الناصح أبو المعالي اأقارسي #اد أحد أمدراء حلب 5 
برسالة ٠» لماكا١ كأ1أ١ «١‏ من مصر » وكان قد صعد أليها الى خدمته 
« الما كالاشرف » . وكان هوالحاجب بين يديه إذ ذاك . والامدور 
كلها راجعة اليه . فقال له التناصح 1 الماك الكامل يأهر المولى 
بالرحيل ؛. وترك الخلا ف » , فأجاب الى ذاك » وقدررالص لح بين 
صاحب حماة وبيئة ,: ورحل الى دمشق ء وعاد الناصح الى مصر . 
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وذقل ااسلطان الماك الظاهر : من الحجرةا لتي دفن بها بالقلعة ,2 
الى اذقبة , بالمدرسة التي ابتنافا له اتادك . ودفنه بها قي أول 
. شعبان من سنة عشرين وسدمائة . 


ونزل الماك الأ شر ف من مصر ٠‏ ووصل الى حلب في شوال من سنة 
عشرين . والتقاه , الملك العزيز » , ونزل في خيمته , قبلي « المقام » 
وشرقيه ٠‏ «اأقرب من « قرئييا » 2 وكان قد صسحيه خلفه الماك 
العزيز من , الملكالكامل » وسنجق ؛ وخرج ١‏ الماك العزيز » وأهل 
البلد ؛ في خدمته , بعد ذاك ودخسل الناس الى الخيمة ٠‏ في خدمة 
السلطان الماك العزيز . ومد ١‏ الملكالاشرف »السماط . في ذلك 
اليوم الناس , فلما أكلوا . وخرج الناس من الخيمة احضر , الخلع 
الكاملية » . وأفاضها على الماك العزيز . ووةف قاتما في خدمته . ثم 
أحضر امركوب فأركبه . وحمل الغاشية بين يديه » حتى خارج مسن 
الخيمة . وركب الى ١لقلعة‏ . 


وأقام « الماك الا شرف » . مقذار عشرة أيام ' واتفاق رأيه مسيع 
الأمراء على اخراب قلعة ١‏ اللاذقية , فسارالءسكراليهاً, 
وخربوها في هذه أ أسيئة . 


وتوجه اماك الا شر ف الى حران » وعصى ١‏ ماك المظفر ٠‏ 'شهأ ب 
الدين غازي » أخوه » عليه باخلاط » وكان أخوهء املك المعظم » , 
هو الذي حمله على ذاك : ودسنه له لال مسا سايق من ١‏ الماك 
الاشرف ». في نصرة صاحب حماه . فاستدعى « امل كال شر ف » 
عسكرا من حلب ؛ فسار اليه عسكر قوي فيهم : سدف الدين بن 
قلج . وعذلم الدين قيصر » وحدسام الدين دلدق » في سنةاحدى 
وعشرين وستمائة ٠‏ وسار الى اخلاط ع ع وادفقه مظفر 
الدين » هس صاحب اردل - والملك المعظم مساحب دم شداق » على أن 
يخرج هذا الى جهة + الموص-ل » . وفذا الى جهة؛ حمصصن » 2 
لي شغلا م املك الا شر ف » عن اخلاط 6 سير اللك الا شرف »غ2 
وطلب طادّفة من عسكر حلب لدقيم بسنجار , خوفا مسن أن يغقالها 
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صاحب ٠‏ أرول » . وخرج « الماك المعظم » . وأغار على بلد حمص , 
وبارين » ووصل الى ٠‏ بحيرة قدس » وعاد . 


ووصل ال ملك الأشر ف الى ٠‏ اخلاط » . فخرج أخ وه وقاتله , 
فهزمه الى « اخلاط ٠‏ » وفتحها اهلها الماك الاشرف . واحتمسى 
الماك م المظفر » بالقلعة » حتى عفا عنه أخوه الماك الاشرف . وخرج 
اليه » وابرقى عليه « ميافارقين : . وعاد عس كر حلب والماك 
الأشرف ء في رمضان , وشتى املك الاشرف يسنجار . 


وأنهدم في هذه ااسنة من سور قلعة حلب الأبراج التي تلي ٠‏ باب 
الجيل » » من حد اللركز وهي عشرة أبراج » وتساقطت مع ابدانها , 
في سلخ ذي القعدة . ووافق ذاك شدة البرد في الاربعينات , فاهتم 
« أتابك شهاب الدين » بعمارتها . وتحصيل الاتها . مسن غير أن 
وستعين فيها بمعاونة أحد , ولازمها بنفسه . حتى أتمها في سنة 
اثنتين وعشرين وستمائة . 


ومات الماك الأ فضل 000 دسمر ساط لغ »> في هذه |اسنة في صافر 0 


وحمل الى حلب . فدفن في التربة , التسي دفن فيها امه قبلي 
المقام , . 
م 
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ودخلت سنة ثلاث وعشرين وستمائة 


ووصل «٠‏ محبي الدين ابو المظاقر ابن الجدوزي » ٠‏ الى حلب 
بخلعة من , الامام الظاهر , .الى ٠‏ الملكالعزيز » . وكان قد دولى 
الخلا قة , ف سنة اثنتين وعءعشرين » يعد موث أبية «١‏ الاإمنام 
الناصر » , فاألدسها ااسلطان « ال ملك العزيز » , وركب بها , وكانت 
جلعة سنية . واسعة الكم ٠‏ سدوداء » بعمامة سدوداء 2 وهي منهية ,2 
والذوب بالزركش . وكان قد أحضر الى ٠‏ الل كالأشرف » خلعة , 
الدسه أياها . وسار بذلعة اأخرى الى , املك المعظم » » وخلعة 
أاخرى 7 الى عر الاك !اكامل » . 


وكاتب م الماك المعظم » خوارزهشاه . وأطمعه لي بللاده أحدةه 
, الماك الاشرف » . ونزل املك المعظم من دمدشوق , ونازل حمصص ٠‏ 
وكان سير جماعة من الاعراب ٠‏ فنهدوا قراها ؛ ووصل ٠‏ مائع » , 
في جموع العرب لانجاد دمص , من جهة الماك الاشر ف , فانتهدوا 
قرى د ادلعرة ء وه حماة» . وقسموا البيادر » ولام دؤدوا عدادا 
(4). في هذه السنة , لاحد. 


ولا وصل «١‏ الماك المعظم 5 الى دمدون 7 أندقفع « مانع » وغرب 
حلب , والجزيرة ٠‏ الى قذسرين , ثم نزاوا قراحصار , ثم تركوا 
اظعانهم ؛ بمرج دادق » وساروا جريدة الى نحو دمص ٠‏ قت وا قع 
٠‏ مانع ؛ وعرب دمشق ؛ وقعات . وجرد عسكر من حلب الى 
حمص ؛ فوصاوا اليها . قبل ان ينازلها الماك المعظم ؛ فحين 
وصلوها ادفق وصول عسكر دمشق فاقتتلوا , ثم دلوا إلى مدينة 


٠.0 حمقفنر‎ 


وكان « اماك الا شرف » , على « الرقة » فجاءه الخيار بحركة 
لا كدقيان » وخروجه الى بلاد صاحب « أمد» وخ ذه « حصن 
منصور . , و١‏ الكختا .(9), فسير« الما كالأاشرف » نجدة 
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سودور ةف 5 


الى آمد , فالتقاهم جد بدن د الرومي ام رهف زمهم فعاد أللملك 
الاشرف الى +« حران » وخرج من دقي من عسكر حلب الى حاضر 
0 قد سر ين 2 لانجاد صاحب حمون 4 


ووقع اافناء في عسكر ١‏ امإ كالمعظم » وماتت دوابهم . وكثسر 
المرض في رجالهم » فرحل عن حمص . في شهر رمضان من السسنة 
وسار « الملك الأشرف » . عند ذاك بنفسه الى دمشق ؛ واجتمسع 
باخيه ١‏ الملك المعظم » قطها لادة شوه . وزيئت ددشق أقدوماللاك 
الأشرف . وعقدت بهاااقباب . وأظهر الماك المعظماأسر ور دقدومه , 


لزرمن كظاهره 2 ورسله تتردد إلى 0 خدوا رزمشاه "2 ل الباطن 2( 
وجاءته جدلعة من « ذوارزمشاه 0 فقلدسها : 


وكانا لما اذقضى شهر رمضان 2 قد خرجا عن دمشق »٠‏ إلى 
الوه :وود علهنا رسرلا شلب القاهي رين الدين ابن الأهتاذ 
نائب ا(أقاضي بهاء . ومظفر الدين بسن ج ورديك ؛ يطليسان تج ديد 
الأيمان , للملك العزيز . . وداتايك . . 


فوجد «١‏ الل ك الا شرف » , وقد أصبح مع «١‏ الماك المعظم , » ومنزلة 
التبع له » ويطلب مداراته بكل طريق » وهو لايتجاسر أن يذفرد بهما 
في حددرث » دون الماك المعظم 1 الماك ا معظم ( يش ترط شروطا 
دشرة : والمراجعات بيئهما وبين أتسابك إلى حلب دسثمرة مدة 

إلى أن وردت الأخبار بنزول ٠‏ خه وارزمشاه» على « اخلاط» ؛ 
ومحاصرتها , وفيها , الحاجب علي  »‏ نائب الملك الاشرف ‏ 
فهجم بعض عسدكره أخلاط ؛ وقام من بها مسن اهلها وجندها .2 
وأخرجوهم منها . كرها. 
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حلب ٠‏ وحلفا لهما . ورحل خذوارزمشاه عن « خلاط» . 


وشتى املك المعظم , والماكالاشرف. بالغور . : واضصحى ٠‏ 
الملك الاشر ف » كال سير في يدي اخيه ١‏ الماكالمعظم. , لايتجاسر 
على أن يخاافه في أمر من الأمور » وهو يداون معه , وكلما أجابه ٠‏ 
الماك الاشرف»ه إلى قضية . رجع عنها إلى غيرها , وأقام عنده . 
ان أن مكلت يمنة اوم وعشرين وستماقة: 


عليه . وكونه لايأمن من جهته من أمر دكرهه . لانه أصبح في قبيضته. 


واتفق وصدولي من الحج : في صدفر من هذه أاسنة , فا ستدعاني 0 
مضددونها ماقد وقع فيه ممع أخيه . 


« وأنه يتلون معه , تدلون الحرياء . ولادثيت على أمر من 
الأدور . وإن آخر ماقد وقع بيني وبينه » أنه التدس مني أن يحاف 
له اتادك على مساعدته ومعاضدته . وأن لادوا فق املك ا!كامل عليه , 
وأنه متى قصده ال ملك الكامل . كان عونا له على الملك الكامل » . 


فلما أبلغت «١‏ أتابك , ماقال » امتذع من اموا فقة على ذلك . وقال ٠‏ 

« أنا حافني اماك الاشر ف الماك ا!كامل , وفي جملة يمينه : أنني 

لاأهادن أحدا من أماوك على قضية إلا بأمره . فاذا أراد هذا مني 
فليأتني بأمر من الملك الكامل , حتى أساعده على ذلك » 


وحين رأى ٠‏ املك الأاشرفه وق وعهفي أندش وطة أخيه , وأن 
لامخلصيى له إلا يما يريده » ساعده على كل ماطليه منه , واس تحاقفه 
على اماك الكامعل ع« وصاحبي حماة ودمص ٠»‏ فاطمان املك الملعظم 
إلى ذاك ومكن 111 كالاشر ف من الرحدل . فسار إلى «الرقة .٠»2‏ 
في جمادى الآخرة من ١اسنة‏ . 
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فرجع ٠‏ اماك الأشرف » عن جميع ماقرره مع أخيه ٠‏ تأول في 
أيمانه التي حافها , بأنه كان مكرها عليه » وأنه عام لايئجيهة من 
يدي أخيه إلا موافقته فدما طلب ٠‏ وندم ١‏ الملك المعظم » على تماكيته 
من الانفصال عنه , وسير العريان إلى دلد حدمص وحماة » فعادوا 
فيهما . وتهبوا . 


وخرح عسكر الأذبرور ‏ ملك الفرنئج - إلى عكا . في جموع 
عظدمة .2 فطمع صاحب حماة ٠‏ وصاحب حمص في +« الملك المعظم» 
حيذئذ وأرسلا إليه يطليان العوض عما أخذه من بلادهما 2 قفلاطف 
حيذئذ » أخاه « الملكالأاشرف» . وأرسسل إليه يطلب موا فقته , فعذفه 
على أقعاله التي عامله بها . وقرعه على ما عتمد في حقه وحق اهله . 
ومرض 1١ ١‏ اك امعظم » بدمشق ومات سلخ ذي القعدة . 


2 الماك الصالم » ابن ال1كالتظاهر 0 وأخذ منه 0 الأشغر» وددكاسٌ» 0 


وددل الحاجب 0 ف هذه [إسنة , وجمع مسن قدر عليه قب سن 
الوعساكر 1 إلى بلد أذرييجان 2 وا تتح 0 دوي » 2 ود سلما س» 4 
واخذ زوجة أزبك - وكانت في خوي - وهي التي سامت خوي 
إليه . وكانت قد تزوجت بذوارزه شاه . 


وخرج الماك الكامل من مصر حين سمع بدوت أخيه . وسيرالأك 
الثاهى . إلى عمة الاك الأشرف ٠‏ يعتضد يه + ووستدسك يسثئله + 
مع ابن موسك . فوصل إليه إلى سنجار ؛ وطلبه ليأتي الى دمشق , 
فسار إليه إلى دمدشق . 


ونزل « الماك ! اكامل» ٠‏ فخيم بدّل العج ول في مقابلة ا أفرنج . 
وسير ا ملك الأاشر ف إليه . ٠‏ سدف الدين بن قلجء يطلب منه ابقساء 
دمدشق على ابن أخيه ؛ ويقول له : « إننا كلنا في طاعتك , ولم نخريع 
عن موافقتك » . فخاطبه بما أطمع الماك الأاشرف في دمشق . 
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وأهاا1[كالعزيز . فأنه في هزهدااسنة جاس في « دار ااعدل » في 
منصب أبيه » ورقعت إليه الشكاوى ٠‏ فأجاب عنها . وأمر ونهسى ,2 
وكان يحضر عنده الفقهاء , في ليالي الجمسع ليلا ؛ ويت._كلمون في 
المسألة بين بدية . 


وحضر عديك اافطر 1 فخلع على كافةالأمراء ومقدمي الدلد 1 
وآأرباب المناصب . وعمل عيدا عظيما . احدتفل فيه ٠‏ وأم يعمل بحلاب 


ووصل «١‏ الأنيرور ٠‏ إلى عكا . وشيم اماك !اكامل « بالءوجا, . 
وتوجه الملك الاشرف , إليه من دمشق . فجدد الايمان فيما بينهما , 
وسارك النسدة من كلب ٠‏ لاخر (بلة ست وو شري تضاح : 
فنزلت في « الذور» . 


وصالح,الملك الكامل» ١افرنج‏ على أن أعطاهم مدينة؛! اقدس» 
- سوى الصخرة واللسجد الاقصى ‏ ولدس لهم في ظاهرها حكم 
وأعطاهم ٠‏ بيت لدم » » وضياعا في طردقهم إلى القدس , من 
عكا . 
وعاد الملك الأشر ف , واجتمع بعسكر حلب . وبا ملك الناصر ابن 
اللاكالملعظم . فق الله :« إنني 3ق _داجته _دت في 
أمرك با ماك ١أكامل‏ » فلم يرجع عن قصد ددشق » وكان آخر ماانتهى 
اليه أن قال : يعطى املك الناصر البلاد الشرقية , وتأخذأنت 


دماشاق 


فعلم الماك الناصر ؛ أنهما قد توافقا على اخز دمشق ؛ وكان 
أيبك المعظمي معه , فأشار عليه بالرحيل الى دمدشق . فقوض 
خيامه » وسار ؛ ولم ددكن ١1اك‏ الا شرف منعه ١‏ ومضى إلى دمشق »2 
وشرع في تحصينها » فسار اماك الأاشر ف يجدوش حلب ٠‏ ونزل على 
دمشق ؛ وقطع عنها الماء » فخرج عسكر دمشدق ٠‏ وقاتلوا أشد 
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القثال ٠‏ كنى أعادوا ألماع اليها 1 ووصل ا لاك الكامل , قٍ جمادى 
الاولى 8 بالعساكر اللملصرية ( وخددموا جميعا على دمشق ١‏ 


وسار القاضي بهاء الدين . وني صحبته أكا بر حلب وعدولها إلى 
ددشق » لعقد المصاهرة مين «» الماك العزيز 73 الماك!لكامبل» 5 
ووصل إلى ظاهر دمشق من ناحية ٠‏ ضمير » 4 


وخرج املك إاكاممل مسن المخدم 1 والتقاه 1 وأنزله قِ المخديم : 
بااقرب من «مشهد القدم» . وأحضره إلى خدمته > وقدم ماكان وصل 
على يده . للماك الكامل . ثم ذقله بعد ذلك الى جوسو الماك العزيز 
« بالمزة » . 


وكان يتردد إليه , اماك ١اكامبل‏ » ' في بعض الأوقات . إلى أن 
افق الامر . على أن حمل الذهصب |لواصل ؛ لتقدمةالهار. 
والجواري : والخدم ٠‏ والدراهم , والمتاع . وعقد العقد بحض ور 
أذلك الأاشر ف 0 في | هم نيت عا ساكل اش 





لا بنتهم فاطمة خاتدون» “على صذدا قَ مدلفه خمدس _ ون أاف دينار 
وقدل القاضي ٠‏ بهاء الدين » العءقد عن الماك العزيز , وزاك في سحرة 
دوع الاجد سادس عشر شهر رجب . وخلع « الماك الكامل » على 
اأقاضي ٠‏ وعلى جميع أصحاية ٠‏ وعلى الحاجي دشر أمير لالا الملك 
العزيز ٠‏ بعد آن فتحت دمدشق . وعاد القاضي ومن في صسحبته إلى 
506 

واستقر أن يأخذ املك الكامصل من 11١!‏ كالأشر ف . عوضا عن 
دمدشق : حران » والرها ء والرقة وسر وج ٠‏ ورأس عين . وسار 
املك الأشرف إلى بعلب._ك ٠‏ فحضرفه ا إلى أن أخذها مسن 
صاحيها ٠.‏ 

وسار الوسكر الى حماة : بأمر املك ١اكامل ٠‏ فحصرها لرسامها 


صاحبها إلى الملك « المظفر أبن الاك المنصور » ٠‏ فنزل إليه صاحبها 
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الاك الناصر 55 وكان نازلا بمجمع المروج م قحدسسة عشده الى أن 
سامها إلى أخيه 0 وأعطاه 0 بارين 4 الء وسان الماذك|[كام-ل إلى 
الرقة . 


ونزل خوا رزمشاه على « أخلاط » ؛ ووافقه ابن زين الدين , في 
الباطن . وصاحب آمد في الظاهر ٠‏ وخطب له ؛ وضاق الأمر بأهل ٠‏ 
أخلاط . . فطلبوا الآمان فام يجبهم إلى ذلك ٠‏ وا فتتحها في شامن 
وعشرين من جمادى الأولى ٠‏ من سنة سبع وعشرين وسدنمائة ' 
ووضع ااسدف في أهلها . وسبى الذساء والصبيان . 


وفي ثامن جمادى الأولى » ولد لأسطان ١‏ الإك العزين» . م ولود 
من جارية ٠‏ وسماه باسسم أبيه ؛ ولقبه باقبه + الماك الظاهر غازي ٠‏ , 
وزين المدينة . وعقد القباب , ولس الءسكر في أتدم زينة وهيئة , 
وعمل الزورق من القلعة الى المدينة ؛ ونزل الناس فيه . واذقطعت 
بكرة برجل منهم . فوقع في سفح القلعة . فمات ٠‏ فبطل املك العزيز 
الزورق. 


لد له انها ق هته | اسكة : ون اخرالفية “و عاذلك العادل: : 
وو يضا في و ٍ : 
وولد له أيضا ف هذن ا١أسئة ٠‏ ااسدلطان اماك الناصر 94 وه والذي 
أوصي اله بالدماك . بعد أن مات ألولدان المتقدمان . 


واتفق الماك ١اكامل‏ , وال ملكالاشر ف ؛ وملكالروم كدقباذ , على 
خوارزمشاه وطلاب الماك الاشرف نجدة من حلب ٠‏ فسير الك العزيز 
واتابك ٠‏ عسكرا دبدقدمه «١‏ عز الدين بن مجلي اه فبيخل الماك 
الأشرف . واجتمع بملك الروم ؛ وسار إلى ناحية « أرزذكان » ؛ 
واصطفت الءساكر (اقتال . فكسر الذوارزمي في التاسع والعشرين 
من شهر رمضان »2 وهبدت ريح عاص .فة في وجه عسساكره ؛ 
وانهزموا . وصادفوا شقيفا , في طرردقهم 2» ف_وقع فيه أكثر 
الخوارزمية فهلكوا . وصار ١‏ الل كالاشرف » إلى « الخلاط ٠‏ »2 
فاستعادها . وهادن الخوارزمي . 
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ودخلت سنة مان وعشرين وسدمائة 


وكان لأفرنج حركة . وخرج عسكر حلب مع بدر الدين بن الوالي » 
وأغاروا على ناحية « المرقب » , ونهدوا حصن بانياس ؛ وخريوه , 
وسيروا أسرى إلى حلب . ثم تدواقع المسامون والفرئج وقعة 
أخرى ؛ قدل من الفردقين فيها جمساعة , وكان الربح فيه-ا 
المسامين » وسيرت الوساكر من <لب في النص ف مسن شهر ربيع 
الآشن: 


الناس 8 و سزسدقوا على 0 بانقوسا ده فجاء مطر د سير * بعد ذأك 2 
وانحطت الأاسعار قليلا . 


وا سدقرت الهدنة بين عسكر حلب والدا وية » والاس بتار , في 
الءشرين من شعبان من السنة. 


واستقل السلطان اماك العزيز بملكه , في هذه السنة , وتسام خزائنه 
من« أتايك, شهاب الدين» . ورتب الولاة في القلاع . واس تداف 
الأجناد لذفسه ؛ وخرج بدفسه , ودار القلاع والحصون . وركب 
أتابفتشهان النين ل تسريف كثير رمضاة + سن هنين اأسسنة ‏ 
ونزل من |لقلعة ٠‏ وركب الناس في خدمته , ولم ينزل منها , منذ توفي 
الماك الظاهر .إلا هذهالمرة ثم عاد إلى القلعة , وكان يركب منها 
في الاحابين : إلى أن دغلالسلطان ٠‏ الملك العرِينه بابنة املك 
الكادل » ودقي ,أتارك. مدة في اأقلعة . دم نزل منها . وس كن في 
داره : الني كانت تعرف بصاحب عين تاب , تجاه باب ألقلعة . 


خطيبها « زين الدين عبد المدسن بن محمد بن حرب » ؛ ومسال اليه 
بجملته . 
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وسير الماك العزيز ١اقاضي‏ بهاء الدين ؛ في هذه ااسنة في ش وال ؛ 
إلى مصر . لاحضار زوجته بنت ١‏ ماك الكامل » فأقام بمصر مدة , 
إلى أن قدم في صحبتها والدها ١‏ الملك الكامل» ع إلى دمدشق ,2 
وسيرها من دمشق صحيته » وأصحيها من جماعته : فضر الدين 
البانياسي . وااشريف قاضي الوءسكر . وخرج وزيره ٠‏ واعيان 
دولته . فالتقوها من حماة . وأكابر أهل حلب أيضا ؛ والتقتها والدة 
ااسلطان عمتها من « جباب التركمان » , والتقاها دقية العءساكر , « 
بدّل ا اسلطان ٠ ٠‏ والتقاها أخ و !أسلطان « الىملك الصالح» » في 
عسكره ٠‏ وتجمله ٠‏ وعادت الدساكر في تجملها . واصطفت أطسلابا 
طلبا بعد طلب » في,الوضيحي» . وخرج ١اسلطان‏ الى١«الوضيحي .٠»‏ 


ودخل مع زوجته . ليلا الى 1لقلعة المنصورة ,في شهر رمضان , 
من سنة تسع وعشرين وستمائة . 


وكائت العامة بدلب ٠‏ قد ثاروا على محتسبها « مجد الدين بن 
العجمي 4 . أن السعر كان مردفعا 0 وقد بلغ الرطل من الخبز إلى 
عشرة قراطدس , ثم انحط السعر كان في تقاديم الغلة الى أن بيع 
الرطل بخمسة ونصف ء فركب نائب اللحتسب وسعره ؛ وهموا بقتل 
نائبه . وخربوا الدكة ؛ ومضوا إلى دار المحتسب ؛ لينهبوها . فنزل 
والي ١‏ أدلد 4 والأمير « علم الدين قيصر » . وسداكذوا أأفتنة 2 يعد أن 
صعد جماعة إلى السلطان . واستغادوا على الحدسب 2 فظفروا 
بأخيه نائب الدشر 0 الكمال بن العدمي » ٠‏ فرحموه بالحجارة ' 
فانهزم . واختفى في بعض دروب حلب ٠‏ ثئم هرب إلى ااسجد 
الجامع ٠‏ فهموا! به مرة ثانية . في الجامع فحماه مقدم الأاحداث ؛ 
وكان ذلك , في دوم !اثلاثاء سايع عشر شعبان , مسن سسنة دسع 
وعشرين وستماثة . 


وداوم « اماك العزيز» الخروج إلى ا لصيد ورهي البندق بذواحي 

« العمقه وغيرها , وحسن له جماعة من أصحابه . أن يسير إلى 

قلعة ٠‏ ذل باشر» , ودسةولى عليها ' وينزعهسا من ذواب أتابكه 
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« شهاب الدين طغرل 01 4 وآأن ددقي عليه رستاقها 0 وأن لايكدون شيء 
من ااقلاع إلا بيله ,2 قنمى الخبر إلى ٠‏ أتابك » 0 فسير إلى ١لوالي‏ . 
وأمره أن لايعارضه في القلعة, وان دسب لمها اليه : وكان له بها 
خزانة فاستدعاها .: وخرج الس لطان إلى « عزا زه 0 وكانت في يد 
والدة أحث , الماك الصالح » 0 واولادها بني « الطنيغا لا عوضصهم 
بها 8 أتابك / من « بهاستى 20 بعد قل الرومي كدكاوس الطذبفا : 
فصعد إلى قلعتها . وولى بها واليا من قبله . وأبقى عليهم ماكان في 
أيديهم من بلدها. 

دم شار الس لطان مانس سملن ١‏ عزاز» إلى الل باشر» ٠‏ 
وصعد إلى القلعة . وولى فيها واليا من جهته , وانتزعها مسن ايدي 
ذواب أتابكه 7 وبلغه أخذ الخزانة » من « تل باشر, . ؤسسير من 
ا عترذن أصحاب ٠‏ أتادك » في الطردق , فأخذ الخزانة منهم 1 وكان 
يظن أن بها مالا طائلا ؛ فلم يجد الامر كما ذكر . فأعادها على 
اتابك . فامتنع من أخذها , وقال : . أنا ما ادخرت المال إلا لك ' 
ثم دخل ١اسلطان‏ إلى حلب ؛ وكان ذاك كله ؛ في شهر رمضان ٠‏ من 
سنة دسسمع وعشرين وسدمائة 03 


دم إن ١‏ أسدلطان«اماك العزيز» ( خرج ف خرجاته 0 لرمي البندق الى 
«حاري ٠‏ وذوجه منها الى 0 دركوش 4 دم إلى «أقامية» ' 6 سنة 
شغ لا فين و سم تمائة « قلم يحدذف .ل بسسييسةه 


صاحب ١‏ شيزر ٠»‏ شهاب الدين يوسف بن مسوود بن سادق الدين. 


وأذفذ إليه إقامة رسيرة ‏ وهي شيء من الشهير على حمير . 
سخرها من دلد شيزر - فشق عليه ذاك . ذاما دذل حلب ١‏ ستدعي « 
سدف الدين علي سس قلج الظاهري م ع2 ونسيرة إلى الماكا اكامل 7 
لوستائنه في حصار ه شيزر » ٠‏ والخذها ٠‏ وكانت مضافة إلى حلب , 
وإنما خاف أن داقي صاحبها ذفسه على الماك الكامل؛ : فرش فع 
إليه في أمره . فلايدم له مايريد فصعد « سدف الدين » إلى دمشق : 
وقرر مع الماك ااكامل . الأمر على مايختاره « اماك الهزيز» ؛ وسير 
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إلى ا اسلطان الك العزيز . واعلمه بذلك , فسأخرج الءوس-_كر , 
والزرنخاناه -2 ونزل العسكر على 0 شيزر » « واحتاط الددروان 0 
على مافي رستاةق « شيزر » من المغلات . 


ووصل ٠‏ سدف الدين بن قلج » من دمدشق ؛ وخرج الس لطان 
بنفسه , فنصب عليها اللناجيق ؛ من جهة الجبل ٠‏ وترك المنجنوق 
المغربي . قبالة بابها . وسير إلى صاحبها . وقال له : «١‏ والله لين 
قل واحد من ا صحابي ٠‏ لا شذقذك بدله ٠‏ . فتقدم إلى الجرخية 
بالقلعة » ان لايرمي أحد بسهم ؛ وتدلد 2 وأسدقط في يده * 


الاف دينار مصرية . لوستخدم بها رجالة ». دستعين بهم على حصار 
م شيزر» . 


وقدم اليه الى شيزر ٠١‏ ١ل!ك‏ المظفر محم ود ٠»‏ .-صاحب حماة. 
وأرسل اليه صاحب شيزر » يبذل له دس ليمها . على أن يبقى عليه 
أمواله .التي بها . ويحاف له على أملاكه . بحلب . فأجابه إلى ذلك 

ونزل من شيزر إلى خدمة !اسلطان . وس لامها اليه : ووق له 
السلطان بما اشترطه . وصعد السلطان الى القلعة . واقام أياما 
بوشيزر ٠‏ ثم دخل إلى مدينة حلب . 


ومرض أتابك « شهاب الدين طغرل بن عبد | اله » في أواخر هذه 
السنة . ودام مرضهه , إلى أن عاث ٠‏ ليلة الاننين الحادية عشرة ؛ 
من همجرم سنة إحدى وثلا نين وستمائّة وحضر |١[سلطان ١‏ ماك العزين. 
ومحمد ابن ام[ك الظاهر . جنازت_ه 2 ص_بيحة ١اليلة‏ المذكورة . 
ودشى خاف جنازته » مسن داره إلى أن صلى عليه خارج « باب 
الأربعين » ودقن بتربته , التي أذشأها ٠بتل‏ قيقان » . ووقفها 
مدرسة على أصحاب الامام أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه - وبكى 
السلطان عليه بكاء عظيمسا . وحضر عزاءه , دومين بعد موته , 
بالمدرسة التي أذشأهاء أتابك » وجعل فيها تربة لأس لطان الملك 
الظاهر ل رحمهم !اله وفي هذه ااسنة : 
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وهضي سيئة احدى وثلا نين 


نزل الماك الكامل , من مصر ., وادفق مع أخيه !1ل كالأشرف , 
على قصد ملاد ا اسلطان ١‏ كيقبان بن كيؤسروء . الودشة التي 
تجددت بينهم ؛» بسبب أستيلاء كيقباذ على بلاد : أخلاط » ,2 
وانتزاعها من أيدى ذواب ١1الأكالأاشرف»‏ . وسارا من دمش-ق » 
وخرج معهما الك المجاهد . صاحب حمص . وا ملك المظفر , 
صاحب حماة . ووصل معهم الماك الثاصر . ص احب | كرك » 
ووصاوا إلى « متبج » بانن ١اسلطان ٠‏ اماك العزيز ٠‏ . 


وسير الماك العزيز إليه الى « منب_ج ؛ الاق-امةالعظيمة , 
والزردخ ا يت تس ] قاه + 
وعسدكره ٠‏ ومقدمه عمه ء الملكالمعظم: . وساروا من ناحية « تسل 
باشر ٠‏ ؛ فنزل إليه , ١1لك‏ الزاهر داود بن ا( لك الناضر . وقدم 
إليه صاحب سمدساط » م الاك امفضل موسي » . وصاحب ١‏ عين 
تاب » «الدماك الصالح بن1 اك الظاهر » , وأل!كالمظفر شهاب الدين 
ابن الماك العادلء والملكالحافظ . أخوه » وغيرهم . من الملوك 2 
حتى اجتمع في عسكره ستة عشر أميرا . 


وسير ملك الروم إلى « الك العزيز ٠‏ . وقأل له : «أنا راض مذك 
يأن تمده بالاجناد والاموال . على أن لاتنزل إليه أبدا . واعفاه الماك 
الكاهل ٠‏ من مدل ذلك , ورضي كل واحد من الماكين دقولة : 


وسار الماك |أكامل في جيوشه . في أوائئّل سنة | ثنتين وشلا ثين 
وسامائة » إلى أن نزل على « نهر الأزرق» ؛ في طرف بسلاد الروم » 
وجاء عسكر حتسي نزل قبلي زلى - بينه ا وبين الدربند - 
واأسلطان معهم . وصعد الرجالة الى فم« الدربند » . بالقرب من 
ذور كفال , وبذوا عليه سورا ٠‏ وقاتاوا منه » ومنعوا من يطلع إليه , 
وقلت الأقوات على الوسكر الشامي . 
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فرجع ٠‏ اذلف الكامل 8 وكرع كن ملو تدلوو سكن ل وقول 
على بحيرة أنزنيت ٠‏ ووصل إليه صاحب خ رتبرت ٠‏ ودخ-ل في 
طاعته , واشار عليه بالددول من جهته , فسار إلى ناحية ٠‏ 
خرتبرت 6ه 


ووقعت طادّفة من عسدكر الروم 0 على ملادفة مسن عس_كر اللك 
الكامل ٠‏ وفيهم ١1!ك‏ المظفر ل صاحب حمأة ب وششسدمس الدين 
صواب: سر ال«سكر الكامليء وا عنصم من نجا منهمه بخرديرت»٠‏ 

فحاصرهم ملك الروم إلى أن نزذوا بالامان , وأطالقه-م 0 
واسدولى « كدقياذ» على «٠‏ خرتبرت » ٠‏ وعفا عن صاحبها . وعرضه 
عنها بأقطاع في يلاده . 


وغرظن + الك الؤاهن لق الندكن «فممل عريضا إلى البيرة: 
وقوي مرضه ٠‏ وطمع بعض بعض! ولاره بدلكها ٠‏ وشرع في 
تحصينها وتقويتها , وبلغ ١‏ الملكالزاهرء ذلك , فسسير إلى 
السلطان , الماك العزينه . واستدعاه إليه . واصعده إلى القلعة , 
وأوصى اليه بااقلا ع التي في يده . والخدزائن وعين لاولاده شسيئًا 


صن ماله . , باأييرة» .2 والسلطان يها عندة » في أوادّل صفر 8 من 
نشكة اتنتين وئلا ين وسدماية 8 


وآقام ا لسلطان بها بردب أحوالها 0 وأقام فيها واليا من قبله 8 
فادفق وفاة ١‏ لقاضي بهاء الدين بدلب ٠‏ في دوم الأريعاء الرابع عشر 


وطلب ١ ٠‏ لكمال ابن العجمي» قضاء حلب ؛ وكاتب |اسلطان في ذاك 

فلم يجبه إلى ذلك . وسار |اسلطان من ١‏ ١لبيرة»‏ إلى ٠‏ حارم , 

فخرج ابن العجمي إليه ٠‏ إلى ٠‏ حارم ؛ فمذعه الدخول إليه . وبذل 

له في قضاء حلب ستين الف درهام ؛ وأن يحم ل في كل سسنة , 

لاأسلطان . من فواضل أوقاف الصدقة . ومن كتابة الشروط , 

خمسين ألف درهم ؛ فلم يصغ | اسلطان إلى شيء مسن ذلك . وكتاب 
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إلى القاضي زين الدين , كتابا يأمره بسأن يحكم بين الناس ؛ على 
جاري عادته .إلى أن يدخل الى المدينة . فلما دخل ١اسلطان‏ اجتهد 
« ابن العجمي» في قبول مابذله . وبذل شيئا كثيرا غير ذلك » 
لذوا ص السلطان وحدسذوا اأسلطان قدول مابذله , وإجابته الى 
ما سأله ٠‏ فجرى على مدهب أبيه وجده في الا سان , وأم دبسع 
منصب الذبي ل صسلى الله عليه وسام ‏ بالاثمان , ونظر في 
مص.لحة ١ارعية‏ , وأرضى ١‏ اله وذبية » وقلد ا لقضاء يمفندينة حلي 
وأعمالها , في يوم الجمعة . الرابع عشر . من شهر ربيع الاول من 
سنة | ثنتين وثلاثين وستمائة ؛ القاضي زين الدين أبا محمد عبد !اله 
اين عبد الرحمن بن علوان ‏ المعروف بابن الاس تاذ وكان نائب 
القاضي بهاء الدين في الحكم . 


وأما الماك الكامل , فانه عاد في تلك الجيوش العظيمة . ولم يحظ 
بطائل ٠‏ ودخل فصل الشتاء » وحسال بين الفردقين ؛ وعاد كل إلى 
بلاده » ولا خرج فصل !اشتاء . خرج ٠‏ علاء الدين كيقباذ» الى 
الجزيرة : والرها . والرقة . وسبى عسكره أهل البلاد كما يسبى 
الكفار وذلاك في ذى الحهجة » من سنة ١‏ ثنتين وثلا ثين وس تمائة , 
وسار ٠‏ ال ملك الكامل» نحوها . فاندقع ملك الروم . فعاد. الملك 
الكامل» , وا سدولى على البلاد ٠‏ وخرب قلعة الرها ودلدها ٠‏ وسير 
إليه اأسلطان الءس_كر إلى الشرق , والزردخ اناه , وذاك في 
الجماديين . سنة ثلاث وثلا ثين وستمائة 


ودا م «١‏ الاك العزين» ٠‏ في ماكه يدلب وسدمت هشمته إلى معالي 
الأمدور ٠‏ ومال إلى رعيته . واحدسن إليهم الى أن دخلت سنة أربع 
وك 5 252 دعي يي يد ا 

فغضب على وزيره « زين الدين بن حرب :» ٠‏ والزمه داره بقلعة 
حلب ٠‏ وولى الديوان مكانه , الوزير ٠‏ جصال الدين الأكرم ابا 
الدحسن علي بن دوسدف القفطي الشيباني » ٠‏ 


وخرج في1آواخر شهر صصدفر إلى , الذقرة » ٠‏ ذم دوجه منها إلى « 
0 
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حارم » ٠‏ وحضر في الماقه ٠ )١*٠(‏ لرمي البندق » واحتاج الى أن 
اغدسل بماء بارد . فهم . ودخل إلى حلب ٠‏ فالتقاه الناس ؛. وهو 
دموعوك , ودامت بيه الحمى الى أن قوي مرضه » واستداف انثا س 
لولدة الماك ٠‏ الناصر صلاح الدين يوس اف بن املك العزيز »ا . 
و تسويرني إلى أخيه , الماك الصالح » إلى عين تاب . دس تحاقة له , 
ولابنه « اماك الناصرء . وعدت . وقد مات ٠‏ في شهر ربيع الأاول» 


ودولى تدبير دولته الأميران : شمس الدين ولو الأميني ٠‏ وعز 
النين عمر بين مدلى ووزير الدولة ا لقساضي ٠‏ جمال النئين الأكرم» 
و«جمال الدولة اقيال الخاذوني 0 / لحخشضر بينهم ف المشورة : 


واذا اتفق رايهم على شيء ٠‏ دحل جمال الدولة | قبال الخاتوني » إلى 
جدة ااسلطان ١‏ الماك الناصر , ٠.‏ والدة ١‏ ال ملك العزيز » . وعرفها 
مااتفق راي الجماعة عليه . فتأنن لهم في فعله . والعلامات على 
التواقيع . والمكاتبات إلى الستر العالي الخاتةوني ٠‏ والدة الماك 
العزيز . فاتفق رايهم . على أن سيروا القاضي زين الدين قاضي 
حلب والامير بدر الدين بدر بن أبي الهيجاء , إلى مصر , 
رسولين الى ٠‏ ال ملك الكامل » ٠‏ ليحلفاه « (أماك الناصر » , ويتودقا 
من جهته ؛ واس تصحبا معهما كزا غند السلطان املك العزين , 
وررديقه2. وخوذته 2 ومركوبه . 


فلما وصلا إليه , أظهر الأام والحزن موته ٠‏ وقصر في إ كرا مهمسا 
وعطائهما . وحذف (ذاملك الناضير ٠‏ على الوجه الذي اقترح عليه 2 
وخاطب الرسولين يما دوشيران به ٠‏ عنه . من تقدمه , املك الصالح 
ابن ١1ل‏ كالظاهر » . على العسكر ؛ وأن تكون تربية «الماك الناصر , 
إليه . فلم ير الجماعة ذلك . 


واتفق بعد ذلك بمدة . أن سير الملك الكامل ذلعة الماك الناصر , 
بغير مردوب ١‏ وسير عدة خلع لامراء الدولة . وسير مع رسسدول مفرد 
2 
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ذلعة ٠,‏ الماك الصالح 6ع على أن يجيء اليه إلى ٠‏ عين تاب » »2 
فاستشعر أرباب. الدولة التدبير من ذلك , وحصل عند جدة السلطان 
وحدشة من ذلك . وادفق رأيهم »: على أن ادس | أسلطان خلعته » ولم 
يذلع على أحد من الأمراء شيء ممأ سيره لهدم ؛ وردوا الرسول 
الوارد إلى الماك الصالح بدلعته ٠‏ ولع ديمكذوه مسن الوص ول إليه , 
واسدودشوا من جهة + اراك االكامل » . 


وكان . الماك الأاشر ف » 0 قد نتا بعت من أخيه 0 الملكالكامل» 
أفعال أوجيبت ضوق صدره .» وكان يغض على نفسه . ويحتملها .2 
فمنها أنه أخذ بلاده اشر قية » حين أعطاه دمدشوق ؛ وأخذ مسن 
مضافات دمدشق ,» مواضع متعدرة . 


واتفق أن ٠‏ كدقباذ» ملك الروم , اخذ «١‏ خلاط» . فضاو ما في يد 
٠‏ الملك الاشر ف . جدا ٠‏ وكان ينزل إليه في كل سنة إلى ددشو ء في 
عبوره إلى الشرق » فيقيم بدمشق مدة ؛ فيحتاج ١‏ ا للك الأشرف» , 
في ضيافته إلى جملة . 


وقبض على أملا كه التي كانت له بحران » والرقة . وسروج , 
والره! . وراس عين ٠‏ وعلى جميع تمليكاته التي ماكها بلك 
الناحية . وفتح أمد2 وهو في صحبته » فام يطاق له من بلادها 
شيئًا . وخذله في انتراع « خلاط » من يده الرومي » ؛ فاتفق هو , 
والماك الجاهد ‏ صاحب حمص ‏ والماك المظفر ب صاحب حماة 
- وعزموا على الخروج عليه ٠‏ وعين ذكل واحد منهم شيء من 
يلائة + وازسل إلى اذلكة وه الكساتونء. والآفراء يدلب : وطلتوا 
موا فقتهم على ذلك ٠‏ وخوفوهم من جهته : وذكروا ماتمتد أطماعه 
إليه فوافقوهم . وتحالقوا عليه . وسيروا رسلا من جهتهم إلى ماك 
الروم ٠‏ كدقياذ. ؛ يطلب ون منه مثل ذلك . فوصلوا إليه ومسات ٠‏ 
كيقباذ » , قبل اجتماعهم به فذكروا رسالتهم لابنه ٠‏ كيذسرو » . 
فحاف لهم على ذلك . 


واتفقوا كلهم على أن أرساوارسلا من جهتهم .إلى ١‏ الاك 
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الكامل  »‏ الى فصر ٠‏ ومعهم رسدول من دلب ٠‏ وقااوا له : + إننا 
قد ادفقنا كلنا , ونطلب مذك أذك لاتعود تخسرج من مصر . ولاتنزل 
إلى الشام 7-5 فقال لهم م مبارك أندم قد ادفقتم . فما تطلدبون من 
يعيني : احذفوا أنتم أيضا لي أن لادتقصدوا بلادي : ولا تتعرضوا 
(شيء مما في يدي وأنا أوافةكم على ما تطلدون » . ونزل رس وله . 
ومرضش ١‏ املك الأشرف » ' وا شتفل بمرضه 2 وطال الى أن مات 


على مانذكره سماء. 


ومما تجدد في حلب ٠‏ في سنةأربع وثلا نين وسسستمائة : أن « 
شهاب» الدين»«صاحب شيزره ؛ و«كمال الدين عمر بن العجمي» 
ا دذقا , على أن سيرا من جهتهما رجلا ٠‏ دقال لهء العزابن 

الأطفغاني 4 إلى دمدشق إلى ١‏ اماك الا شر ف ٠»‏ 3 وحدثاه في أن دقصسد 
دلب 4 وأنهما دسا عدان»ه بأعوا لهما 0 وأوهمه صاحب «١‏ شيزر» أن 
معظم الأمراء بدلب ٠‏ دوا فقونه على ذاك ٠‏ وأوهمهايِن العجمي أن 
أقاربه ٠.‏ وجماعة كبيرة من الحابيين ٠‏ يتايعونه ٠‏ وي شايعونه 
ودوا فقونه 2 على ذاك ' و شسترط على 2 !كال شرف 02 > أن دوليه 
قضاء دلب . 


فمضى رسدولهما إلى «١‏ الاك الاشرف » , واجدمع بيعض خ واصه , 
وذكر له الآامر الذي جاء فيه , فلم يحضره اليه ٠‏ وأجايهما بأئه : «٠‏ 
لاتتص ور أن يبسدو مني غدر , ولا قبيح في حق احد ذرية الماك 
الظاهر ».2 وأخيرني « فلك الدين بن ا.سيري أنه ه و الذي كان 
المذكام بين « الك الاشرف » ؛ وبين رسسدولهما . 


ونذمي هذا الخبر إلى اللماكة . والأمراء » ؤسيروا مسن ديوقف 

الرسول واتفق وصوله إلى حلب » فقبض في ٠‏ باب العراقء , وأصعد 

إلى القلعة . وسدُّل عن ذاك . فأخبرهم بالحديث على قصه . فحيرس 

الرسول ٠.‏ وحاقت لحيته . وسير إلى « درجساك » , وحدبس بها 

واصتعد ».أبن العجمي :+ وضاهب شتيؤر .+:واعتقلاً بالقعلة: , 

وأخذت أموال صاحب شيزر جميعها . وام يتعسرض لاموالابن 
3280 
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وثلاثين وستمائة وأطاقا . 


ومما حدث أيضا ؛ في سنة أريع وثلاثين , أن أميرا مسن 
التركمان »١‏ دقال له« قنغر» جمع إليه جمعا من التركمان , بعد 
موت ١‏ الذلك الغزيذه. : وعات في اطسراف سلاد حلب من ثاهنة 
« قورس » , وغيرها . ونهب ضياعا متعددة , وكان يغاز( ١١‏ ) , 
ويدخل الى بلد الروم . فخرج اليه عسكر من حلب : فكسر ذاك 
العسكر , ونهبه . 


وتكتخدوف أمراء حلب 0 أن دكون ذاك بامر 0 ماك الروم » : 
فسيروا رسسولا إلى ماك الروم 0 في معناه ٠‏ فأذكر ذاك » وأمر برد 
مااحذهة ٠‏ هن دلد حلب 0 فرد بعشه 14 واذكف عن الحعديث والؤساد 5 


وبذل . هلك إلروم» من ذفسه الوافقة . والنصرة ١‏ ذلماك الناصره 
وكف من دقصد بلاده بأذى » ؤسير له تقدمه سنية » مسن حلب 
على يده شرف الدين بن أمير جاندارء 2 فسأكرمالرس ول إكراما 
كثيرا . وسيرا إليه رسول في الباطن ٠‏ وه وأوحدالدين ‏ قاضي 
خلاط . فساستحاقه على الموالاة « الماك ١اناصر‏ » » والذب عن 
بلائة ودفع من بقصدها . 


واتفق أيضا , في هذه ١اسنة‏ ؛ تحرك الداوية . من ٠‏ يفراس» .2 
وأغاروا ف ولد 0 العمق » : واستاةوا أغناما التركمان 5 وم وا شي 
لغيرهم دنيرة . فخريم ٠»‏ الماك المعظم بن ١‏ اك الناصر » يقدم عسكر 
حلب ٠‏ ونزاوا على « بغراس » وحصر وها مدة . حتى ثف_روا 
مواضع من سورها , وذفد مافيها من النخائر , وأشرفت على 
الاخد , فير البرندي ب شاع انطاعة بوش فزي ب يف أن 
كان مفاضيا لهم 2 فرأوا اللصلحة في إجسابته الى ذاك ٠‏ وعقدوا 
الهدنة مع الداوية 2 على ه يقراس » ورحلوا عنها, واوأقاموا 
عليها دومين أخرين ؛ لما استطاع من فيها الصبر على المدا فعة 
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وشان الاسكن عن + يعراس يوان اعدريوها .ووليهنا, 
خرابا شنيعا ٠‏ ونزل العسكر الاسلامي بالقرب من « دروساك » , 
فجمع ١‏ الداوية » جموعهم : واستنجدوا بصاحب «٠‏ جبيل ٠‏ وغيره , 
من ١1فرئج‏ . وجمعوا راجلا كثيرا » وساروا من جهة حجر «شغلان » 
إلى ه دربساك» . ظنا منهم أن يكبس وا الريضض ؛ على غرة من 
أهله ؛ وأن ينالوا منه غرضا , فاستعد لهم من ببالربض من 
الاجناد . ونزل جماعة من أجناد القلعة . وقاتلوهم في الربض , 
قثالا شديداً ٠‏ وحموة متهم ٠‏ وا اش تفلوا بقتالهم 2 إلى أن وصل 
الخير إلى عسكر حلب , فركبوا ٠‏ ووصلوا إليهم » وقد تعب 
الفرنج , وكلت خدولهم » فوقعوا عليهم قانهزمالفرنج هزيمة 
شنيعة » وقتل منهم خلاق عظيم ؛ واستولى المسامون على فارسهم 
وراجلهم . وكان فيهم جماعة من المقدمين واختبأ منهم جماعة من 
الخيالة . وغيرهم , خاف الاشجار في الجبل . فأخذوا , ولم ينج 
منهم إلا القليل . ودخلوا بالرؤوس والاسرى إلى حلب ؛ وكان يوما 
مشهود! وحدسوا في القلعة , ثئم أنزلوا الى الخندق . وفتت هزه 
الوقعة في أعضاد ٠‏ الداوية » , بالساحل , وام ينتءشوا بعدها , 
وكاذوا قد استطالوا على المسامين والفرنج . 


ومات في هذه السنة ٠‏ علاء الدين كيقبان. ‏ ملكالروم ‏ , 
بقيصرية:» ٠‏ في أوائل شوال ؛ من سنة أربع وثلاثين وستمائة , 
وسيرت رس ولا إلى ا بنه ه غياث الدين كيذسر و, . القادم في الملك 
بعده , بالتعزية . وتجديد الأيمان عليه , على القاعدة التي كانت مع 
أبيه . فدافته على ذلك . في ذي القعدة . 


وكان قد قبض على « قيرخان » - مقدم الذوا رزمية ‏ فهرب مسن 
دقي منهم . من بلاد الروم » ونهدبوا في طريقهم ما قدروا عليه , 
وأاقطعهم مواضع قٍِ الجزيرة 7 

ودوفي 0 املك الأاشر ف » يدم شدق 8 لأريع خلون هن الحرم مسن 
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«الملكالأشرف, . 


فخرج ١‏ الملك!اكامل» من مصر + وقصد ددشو ؛ وسير من حلب 
نجدة الى دمشق وكذاك سير ١‏ الملك المجاهد » ولده , المنصور» 
اليها وِنزّل ١‏ الماك الكامل » على دمشق ٠‏ وحصرها مدة ٠‏ فرجم م 
الماك المظفر » ب صاحب حماة - عن موافقة الجماعة وداخل المأك 
الكامل ٠‏ وأطلعه على جميع الاح وال ٠‏ ووقع بينة وبين صاحب 
كفس اختااف ‏ وطاك بن سياحب حمس فسوي 
الموافقة على ماكان عليه . 


فسيرت من حلب ٠‏ ومعي الأمير « علاء الدين طيفا الظاهري » . 
لدوفق بين صاحب حمص وصاحب حماة ٠‏ فأبى كل واحد منهما . 
أن يجيب صاحبه إلى مايريد . وكان مطلوب صاحب حماة أن يعطيه 
صاحب حمص ٠‏ سلمية ؛ والقلعة التي جددها , اماكالمجاهد, 
المعروفة . بشميمرس ».(؟١)‏ . ققال « الماك المجاهد» : ١«هزه‏ ثمينة 


فعدنا إلى «حماة , ٠‏ وذكرنا لصاحبها مقالة , املك المجافد. , 
وأن في مايحاوله ذقضا العهد . فؤقال : هو قد ذقض عه _دي »2 
واستؤسد جماعةمن عسكري », وعدد له نذوبا لا أصل لها ٠‏ وقال :: 
لابد من قصده , وإذا نزل الماك الكامل على حمص ؛ نزلت معه عليها 
وفعلت مايصل إليه جهسدي . ولكن حلب ١‏ أبسذل ذفؤسي ومالي دون 
الوصول إلى قرية منها , ولا أ رجع عن اليمين التي حافت بها لالستر 
العالي » وا للك الناصر » . 


فقلت : +« فادولى دعام ماجرى بيننا وبين صساحب خمصض ٠‏ مسن 
لنجدته 0 فكدف دفعل امولى 9 فتلجلج 0 وقال 0 آنا أقادله 1 ومسسن 
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قاتلني قاتلته » . ذكتينا بذاك إلى حلب . فجاء الأمر بالدوجه إلى 
حلب ؛ فسرنا في الحال من غير توديع » حتى وص لنا العبسادي ليلة 
الاثنين ٠‏ مستهل جمادى الأولى . من سثة خدمس وت لا نين 
وستمائة » فلحقنا «المهماندا ره )١7(‏ بالذلع والدسدفير , فلم ذقبل 
منه شينًا , ووصلنا إلى حلب دوم ا لثلا ثاء 0 فتدةق أنه قدداخل٠‏ 
الماك الكامل » ٠‏ وأنه يطالعه بالمتجددات جميعها * 


وأما دمدشق . فإن «١‏ الىملكالكامل» ,. لازم حتصضسارهأ حنسى 
ضالحة : اذله الصالي ٠‏ على أن أوقنى له يعليك ٠‏ ويضرى :: وأحنة 
منه شق + ل تاسع ءاشن جمادى الأولى »من السنة ٠:‏ ولم يتعرش 
لنجدة حلب » وحمص دسوء » وخرجوا من دمشق الى مسستقرهم . 

وواضيل. التاضح :1 وعمد كر هات !إلى كلت وا ةدع » 
الماك المعظم م وأقارب ا لسلطان والامدراء .2 وحاف وا لأس _لطان ٠‏ 
الماك الناصرء وء الخاتون الملكة » . على طبقاتهم ٠‏ ثم حاف بعد ذاك 
اكان اليك ورؤسائها + كدح جلف الاعناد والعداعة . واسدكهد 
الناس الحص_ ار ببالدخائر . والاق-وات ؛ والح طب 
ومسايجري مجراه : وذقلت احجار الناجيق إلى أب واب البلد . 
واستخدم جماعة من الخوارزمية , وغيرهم . 


ووصل « قنغر التركماني » 2 فاستخدم بحلب , وقدم على 
التركمان . وقفز جماعة مسن العءعس كر الكاملي الى حلب » 
فاستخدموا . وتتابعت الرسل إلى « ملك الروم» . لطلب نجدة , 
تصل إلى حلب ؛ من جهته . فسير نجدة من أجود عساكره ٠‏ وعرض 
عليهم أن ف يلين غيرها 0 فاكدذوا يمن سيره . 


وسير ماك الروم رسولا إلى « الللك الكامل» . يخناطبه في 

الامتناع عن قصد حلب ؛ فأمر بالتبريز من دمدشق ؛ !اقصد حلب » 

واخرج الخيم والأعلام » فمرض ٠»‏ ومات بدمشوق . في قلعتها . في 

حادي وعشرين ٠‏ شهر رجب ؛ من سنة خمس وثلاثين وس تمائة » 

ووصل خبر موته ؛ فعمل له العزاء بدلبي ٠‏ وحضره !أسدلطان ١‏ الملك 
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الناصر » » دومين . وأمرالعسكر في الجال ٠‏ بالخروج إلى معرة 
التعمان 0 فخرج 3 نازل معرة النعمان 8 مع الماك المعظم» : ووصل 
رسولء 1١‏ أك المظفر » س صاحب حمصاة ‏ يلط ف الحال 2« فلم 
بلتفت إليه ؛ ولم يستحضر . وسيرت المجانيق ؛ ونصبث على قلعة 
المهرة . 


ووصل في أثناء زاك رسول من ١اسلطان «٠‏ غياث ألدين كيذسر وه 
يطلب الوصلة الى « الخاتون » . بأن تزوجه بنت الاس_لطان » 
الماك العزيز 2 .اخت السلطان ٠‏ الملك الناصر »؛: وأن يزوج ١‏ اسلطان 
الماك الناصر , إخت ١اسلطان ٠,‏ غياث الدين ٠‏ » واستقر الامر على 
ذلك ٠‏ واجتمع الناس في دارا الس لطان . بااقلعة , وعقد عقد 


السلطان: غياث ! لدين » على الست 0 غازية خادون » 9 ودوليت عقد 
الزوج ها على شد سل لسسسيِن آأأف دشار , 





وقبل الذكاح , عن السلطان ٠‏ غياث الدين» الرسول الواصل مسن 
جهته . + عر الدين  »‏ قاضي دوقات  )١4(‏ حينئذ - وذكثر 
الذهب , عند الفراغ من العقد . 


ووصل ٠‏ عند ذلك . الخبر بفتسعم ا معرة الذعمسأان» ٠‏ في ذاك 
الساعة . على جناح طائر ‏ وضربت الدشائر للأمرين , وذاك في 
تا سع شعبان )١5(‏ من سنة خمس وتلاثين وستمائة . 


وسار الوسكر فتازل «١‏ حماقٌ » وابثنى صاحبيها سدورا من ١البن‏ 
عان هاف هنا عن حنهة القيلة + وتهب مندكر حلب بلكو حكاة 
ورستاقها . 


ووصل رسول من المأك م الصالح بن الماك ١اكامل» ٠‏ بش فع في 
صاحب حماة . فام يجب إلى سسؤاله فيه ؛ واعتذر إليه بما بدا منه , 
وظلب الرسول. + عن صاحيه:: الموافقة والمعاضنية ٠‏ وان يسفروا في 
الصلح . بينه وبين « مل كالروم» ٠‏ فأجيب جوابا , لم يحصل منه 
على طادل . 
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ووردت الرسل من مصر . مسن الملك العادل . والماك الأكامل , 
يطلبون هنه الموافقة . بينه وبين صاحب حلب ٠‏ وأن يجروا منه ٠‏ 
على عادة أبية في الصدلم 7 وإقامة الدعوة له بحدلب ٠.‏ فلم يجب الى 
شيء من ذلك ٠‏ ورجعت الرسل يغير طائل . 


وفي هذة السئة 2 قبذن على ٠‏ قنغر التركماني» وحعديودن دقلعة 
حلب ٠‏ ودهيبثت خدمة ودوايه : 


وسمع | اسلطان كيذسر و ب وصولي ٠‏ وكان في عزم +« كيخسر و» 
التوجه إلى ناحية « قونية » , فتهدوق بسببي ٠‏ وسير ب ولقا إلى «٠‏ 
أقجاهء دربيد 8 قيل وصدولي 5 اباستان 4 وس تدنتي على الوصول : 
ويعر قفني تعودقه بسدبيببي ‏ » كم سير دواقا آخر 8 فوصل إلى تحت «١‏ 
سمندو» د ستدثني على الوصدول : 


فأسرعت اأسير ٠‏ حتي وصلت إلى « قيصرية » , وا لسلطان في « 
الكبفائية : + فا متقعاني إليه ؛ وام انذل ٠‏ يقيضرية .. .»:وااجتمعت 
به ء, عند وصدولي ٠‏ دوم ا اثلا ثاء سادس عشر شوال 2. من سنة 
خمس وثلا ثين وستمائة . ووقعت الاجابة إلى عقد العءقد ٠‏ ووكل 
السلطان « كمال الدين كاميار » . على عقد العقد معي » .على أخته 
٠‏ ملكة خاتون بنت كيقبان» . ودخلنا في تلكا اساعة إلى « قيصرية, , 
واحضر قاضي البلدة . وااشهود ٠.‏ وعقدت العقسد مع « كاميار » , 
على خمسين ألف دينار سلطانية » مثل صدا ق «١‏ كيذخسروء . النين 
كتب عليه لاخت ااسلطان ١‏ الماك الناصر , . 


وأظهر في ذاك الدوم من التجمل , والات الذهب ؛ واافضة . مالا 
دمكن وصدفه . وذشكرت الدنائير الواص_لة ٠‏ صحيتي ٠‏ وكانت أاف 
دينار » وذثر في دار السلطان من الذهسب , والدراهم . وااثياب » 
وااسكر . شيء كثير . وضريت البشائر في دار |اسلطان ٠‏ وأظهر من 
السرور والقرح ٠‏ مالايوصف . 


وسيرت: ٠ق‏ الهال :يبعا ضحابي إلى حلب.. ميشرًا يذلك 
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والذقاني السب_لطان ٠‏ الماك الناصرء ‏ أعز الله نصره ب يوم 


وصولي . 


هذا كله , والعسكر الحلبي محاصر «٠‏ حماة » . وكان قبل هذا 
العقد . سير ا لسلطان ,« كيذسر و » الأمير ١‏ قمر الدين ٠»‏ الخادم ‏ 
ويعرف بملك الآرمن # رسولا إلى حلب , وعلى يده تدوقيع من 
السلطان ٠‏ الملك الناصر , , بالرها , وسروج . وادفق الأمر معه, 
على أن خطب له املك ٠‏ المظفر شهاب الدين غازي  .‏ أبن املك 
العادل ‏ وأقطعه حران ٠‏ وأقطع» الماك المنصسور» 5-5 صب أ حي 
ماردين ‏ سنجار . وتصيبين . وه الملكالجاهد. ب صاحب 
حمص - عانة » وغربا من بلد الخابور ٠‏ وكانت هذه البلاد في يده 
الماك الصالح بن الماك الكامل» . واتفقالامر ؛ على أن يأخذ 
السدلطان ٠‏ كيخسم و» أآمر وسمرساط ٠»‏ وأعمالها . 


وكان 0 الخدوارزمية» 2 قد خرووا على +١‏ الماكالكامل » 0 
واسدولوا على البلاد 0 وشسرب م الماك الصالح 12 متهم ٠‏ فاأئدم على 


عميةه . 


ولم قر الملكة ٠‏ الخاتون , مضايقة ابن أخيها في البلاد , ولم 
تنعرض. لشيء منها . وبلفه ذاك ؤسير إليها . وعرض عليها داك 
البلاد .وغيرها . وقال :« البلاد كلها بدكمك » وإن شئّتث إرسال 
نائب يتسام هذه البلاد . وغيرها . فأرسليه ل سام إليه مساتأمرين 
بدسليمه » . فشكرته »2 وطيبت قلبه . 


واتفق بعد ذاك مع « الخوا رزمية» . وأقطعهم : حران , والرها , 
وغيرهما . بعد أن كانوا ادَفقوا مسع ٠‏ الملكالمنصور. - صاحب 
ماردين ‏ وقصدوا بلاد ٠‏ الماك الصالح أيوب » , وأغاروا عليها . 
ونزاوا على حران ٠‏ وأجقل اهلها . 


- 287 - 


- 15 ل 


وخاف «١‏ الماك الصائلح , فاخدفى ٠‏ شم ظهر «١‏ يستجار » ؛ 
وحصره « بدر الدين لاؤْلوُ» ل صاحب الموصل ‏ وكان قد ترك ولده 
الماك «٠‏ المغيث» ؛ دقلعة حران » . فخاف منالذوارزمية . وسار 
مخدفيا نحو «١‏ قلعة جعبر» ٠‏ فطلبوه » ونهبوه ومن معه . وآفلت في 
شرذمة من أصحايه ٠‏ ووصل إلى «مذبج: مستجيرا بعمته . فسير 
إليه من حلب . ورد عن الوصول إليها بوجه لطدف » وقيل له : |« 
نخاف أن يبطلدك منا سلطان الروم . ولادمكننا منعك مذة » ؛ قعساد 
إلى حران ٠‏ ووصله كتاب أبيه يأمره بم وافقة ٠‏ الخ وارزمية, 
والوصول إليه بهم لدفع « لؤاؤء ٠‏ ففعل ذلك ؛ وسار بالخوا رزمية», 
طالبين عسكر الموصل ؛» فانهزموا وأف_رجوا عن س تجار , 
وأدركهمالذوارزمية فقداوا منهم ونهبوا أثقالهم : وقفوي املك 
الصالح بهم 


ووصدل © سكل د الروم» إلى أمد : ونازلها 2 وأخدذ يعض 
قلاعها 2 وتوجه عسكر ٠‏ الخوارزمية » » إلى جهتهم ٠‏ فرحلوا عن 


ووصل رسدول ١‏ السلطان كيخسرو » عزالدين - قاضي دوقات 
- إلى حلب في هذه السئة ٠‏ وتحدث فق إقاهة الدعوة . لاس لطان 
فسرن ؛ وشري التددكة ناشفط .وكان الأحواء والوستدكر 
محاصرين , حماة » ؛ فتوةفت الملكة في ذلك , وأ شير عليها بموا فقته 
على ماطلب ٠‏ فأجابت وخطب له في يوم الجمعة «.... )١1(‏ من سنة 
خمس وتلا ثين وستمائة » على منبر حلب . 


وحضر في ذلك الدوم . الامير, جمال الدولة إقبال» ٠.‏ وصعد 
الرسول الى المنبر ٠‏ وذثر الدنانير عند إقامة الدعوة , ونثره جمال 
الدولة » دنانير ودراهم ٠‏ وخلع علىالدعاءء وأظهر مسن اأسرور . 
والاحتفال في ذاك الوم , شيء عظيم ٠‏ في مقابلة مااظهر «دقيضرية , 
من الاحتفال يوم عقد الملك الناصر . 
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وطال الحصار على ٠‏ حماة ٠‏ ولم تكن ١‏ الماكة الخاتون » 3 ؤثر 
أخنها من ابن اختها ٠‏ واذما ارادت التضييق عليه . لينزل عن طلب 
٠‏ مهعرة النعمان ٠‏ . وشسجر الوسش _كن , ف استدعي إلى حلب 
المحروسة ٠‏ فوصل اليها في | . للزقنة من سنة سست وثلاثين 
وستمائة 


وكان الملك ٠‏ الجواد يوذس بن مودود بن ال ماك العادل : ؛ يعد 
موت . الملك الكامل.. قدا سب ةولى على ٠‏ دهش ق» ؛ وعلى 
الخزائن . التي كانت في صحبة ٠‏ الماك!اكامل» ؛ وأظهرالطاعة م 
الماك العادل» وأآأرسل إلى حلب. وس ولا يطلب منهدام مفاضدته ,2 
وانتماءه . فلم يصفوا إلى قوله . وا متذعوا أن يدخاوا بينه وبين 
الماك العادل . 


وخاف من ٠.‏ الل كالعادل» . فراسسملالمإك« الصالح أيوب ابن 
املك الكامل. ٠‏ وادفقا على أن دوسلم إلى 5 الماك الصالح , ددشاق ١‏ 
ويعوضه عنها ٠‏ بالرقة. د سسئجار » و١‏ عاثة » 2 ؤفسار«الىمأك 
الصالع , ٠‏ من الشرق؛ و« الخ وارزمية . في صحبته . في جمادى 
الاولى . وتقد م الماك الصالح إلى ددشق . ودس لمها مسن ١‏ الماك 
الجوادء ؛ لي جمادى الآخرة من سنة ست وثلاثين ؛ وأرسسل إلى 
عمته الى حلب ٠‏ يعرفها بذاك . ويبذل من ذفسهةالموافقة على 
ماتريده ٠‏ ويطلب المساعدة له . والمعاضدة على أخذ مصر ؛ فأجابته 
بأنها : ٠‏ لاتدخل بينه وبين أخيه ؛ وأذكما ولدأاخي » ٠‏ وام تجبه إلى 
ماا قترح : 


وسار . الملك الجواد . إلى ١‏ الرقة. , فأخرجه, الخ وارزمية , 
منها . وسار إلى « سنجار ٠‏ ؛ فأقام بها مدة » وخرج إلى ١‏ عانة », 
فسار بدر الدين اوَ!وْ إلى ستجار , بعملية كانت له فيها » فاستدولى 
عليها ٠‏ في شهر ربيع الأول » من سنة سبع وثلاثين ٠‏ 


وأما الماك الصالح 0 فإئه صهد إلى «تاداس» 3 وأقام بها 0 
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"لا - 


وساق عمه . ال ملك الصالح اس ماعيل» . من بعلبك ٠.‏ والملك 
المجاهد. ‏ صاحب حمص ‏ منها ء ودخلا +« دمشق » ؛ وملكها 
« املك الصالح ء ؛ وحصر القلعة يوما أو يومين . وفتحها . وذلك 
في شهر رديع الأول : من سنة سبع وثلاتين وستماثة . وقبضن على « 
الملك المغيث. بن الملك الصالح . وسجنه ٠‏ بقلعة دمشق , . 


وسدمع 11اك الصالح ين الكأامل بذاك » فتوجه نحو دمشق . حتى 
وصل إلى + العقبة » فام يجد معه من عسكره من ينصحة »٠‏ فعاد إلى 
«ناباس» » فسير ١١ل!كالناهر» ‏ صاحب ا لكرك ‏ وقبض عليه , 
وحمله مقيدا الى «الكركه وسجنه بها . 


وتجددت الودشة بين « املك الناصر » ؛ وبين ٠‏ الماك الصالح » 
عمه ؛ دسبب ا ستيلانه على دمدشق . وادتفق ال كالعادل وعمهالالك 
اتلصالح ٠‏ فاستودش م الماك الناصر » من ١‏ 1ك العادل لذاك ؛ حتى 
آل الأمر به إلى أن أخرج الماك الصالح بسن الكامل مسن سس جين 1 
الكرك” ٠‏ وخرج معه . وكاب الأهمراء بمصر ,. فقبض وا على بر املك 
العادل» «ه ببلبدس » . في لدلة الجمعة , ا(ثامن من ذي ا!إقعدة .» من 
سنة سبع وثلا ين وستمائة ,» ووصل ١‏ اك الصالح أيوب قدخل «١‏ 
القاهرة . دكرة الأحد الرابع والعءشرين من ااشهر المذك5ور . 


وكنت إن ذاك بالقاهرة . رسولا الى , الماك العادل» » أهننه بدسر 
عسسكره الافرشج على +« غزةء . وأطلب أن يسير عماته بنات ٠‏ املك 
العادل », معي إلى أاختهمن ٠‏ الملكة » إلى دلب .2 فا ستحضرني « 
الماك الصالح أيوب » : دوم ا اثلا ثاء حادي عاشر ذي الحجة . وقال 
لي م تقبل الأارض بين يدي السترالعالي . وتع رفها أنني 
مملوكها . وانها عندي 3 مدل ١‏ الم!اكالكامل» . وأنا أعرض ذفؤسي 
لخدمتها . وامتثال أمرها فيما تأمر بيه . 2 وحدملني مثل هذا |١اقدول‏ 
إلى « الأسلطان اماك الناصر » . 
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ونرّلت من مصر . فاجدتمعت بالماك الصالع ا سماعيل ين الماك 
الفعادل ٠‏ في رابع محرم سنة ثمان وثلاثين ٠‏ وحملني رسالة الى « 
الملكة الحاتون» ٠‏ يطلب منها معاضدته . ومساعدته على ١‏ الماك 
الصالح , صاحب مصر ‏ إن قصيده ,2 فلم تجبه إلى ذلك في ذلك 
الوقت . 


وكان « الخوا رزمية » , في سنة سبع ونلا ثين » قد وضعوا أيديهم 
على 0 أوشين اس من دلد البيرة وطموهوا فق أطراف دلدها لبيرة؛: 
وا سدوالوا على على قلعة ٠«‏ حران » . حين كان « الملك الصالح ,» 
محبوسا « بأاكرك » , وامتدت أطماعهم إلى البلاد المجاورة لهم : 
وكثر تدقرلهم على ١ل‏ لك « الحافظ أرسلان بن الك العادل» ؛ بناحبة 
٠‏ قلعة جعير ؛ , وهو يداريهم ؛ ويبذل لهم الأم وال ؛ وأطماعهم 


اضمابهع كك | 


اف تففلك . 


واتفق أنه فلج . وخاف من ولده . فأرسل إلى أخته . اللكة, 
بحلب يطلب منها أن تقايضه ؛ بقلعة جعبرء وه بالس : إلى شيء 
تعمل له ؛ بمقدار +« قلعة جعبر : «دبااس » فساتفق الامدر على أن 
تعويضه « بعزاز » ٠‏ وموا ضع تعمل بمقدار ذلك . وسير من حلب من 
تسام « قلعة جعبر» ؛ في صفر من سنة ثمان وثلاثين وستمائة . 


ووصل «١‏ اماك الحافظ » إلى حلب 0 ف هذا اأشهر , وص هعد في 
المدفة إلى |اقلعة 2 واجتمع بأختهدا الكة» 8 وأنزل في الدار المع روفة 
« بصا حب عي تاب» سا ا لحت الؤلعة - وس لمت إلى ذوابه دؤلعة 
عزانه . 


فخرج الخوارزمية 2 عند زاك , وأغاروا على دلد , قلعغة جعبر » 0 
ووصاوا إلى 2 يالأس » , فأغاروا عليها « وتهدوها : ولم رسام منها 
إلا من كان خرج عنها إلى حلب وإلى متبج . 


أبن عيد الرحمن بن علوان » 5 قاضي حلب - وولي قضاءهقا بعدة 
- 291 - 


5 ا - 


نائيه ابن أخيه « كمال الدين ادو العباس ٠‏ احمدابن القاضي رين 
الدين أبي محمد » . 


وخرج عسدكر حلب إلى جهة + الذوارزمية 50 ومقدمهم « اماك 
امعظم توراذشاه» بن ازاك الناصر ؛ فنزأوا م« بالذقرة » ٠.‏ ورحهلوا 
منها إلى « منبج ؛ ١‏ وأقاموا يها مده . 


وتجمع ١‏ الخ وارزمية ٠‏ في حس ران ؛ والحلبوون غير محدفلين 
بأمرهم , وعسكر حلب بعضه في نجدة ٠١‏ ماك الرومء في مقايلة ١‏ 
التتار » . ويعضهم في « قلعة جعبر » , وبعضهم مفرةون في القلاع , 
مدل « شيزنر » .2« وحارم » 2 وغيرهما : 


وسار الذوارزمية , بجملتهم ؛ في جمع عظيم . ومعهم, الماك 
الجواد بن مودود بن الملكالحافظ . ودالم!كالصالحء بن الملك 
اللجاهد ب صاحب خمص ‏ وكان جمعهم يزيد على اتني عشر 
آافا , وانضدم اليهمالأمير « علي حديثة » في جموعه من العرب ٠‏ 
وكان استودش من أهل دلب ٠‏ لتقرديهم الأحلا ف . 


وعبروا يجملتهم من , سر الرقة» . وساروا . حتى وصصلوا نهر 
« دوجبار» . وسمع بهم من بمثبج ٠‏ من عسكر حلب ٠2‏ فرحلوا من 
فتبج :+ ؤنذلوا فى وادس «انزاعا + + واصبيع كل واعد من الفسرزفين : 
يطلب صاحبه . وعسكر حلب لايزيدون عن أآف وخمسمائة فارس . 


ودعب كل فريق لقتال صاحبه . واقبل الخوارزمية ‏ ومقدمهم « 
بركة خان 5 ومعه 12 صاروخان » م »م بردى خان » و كشاوخان» 
صاحب حمص » وعسكر ٠١‏ ماردين» نجدة معهدم وعبروا + نهر 
الذهب #لء والتقى الفقردقان 2 على البيرة» م قرية با[لوادي -_- قي 
دوم الخميس رابع عشر 0 من شهر ربيع الآخر » مسن سنة ثمان 
وثلا نين وستمانة 2 قصدمهم عسشاكر حلب على قلته 4 صندمة 0 
تزحزحوا لها 2 وتكائر الخوا رزمية عليهم . 
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وجاء ٠‏ علي بن حديثة: » وخرج من بين الدساتين » وجاء من 
وراء عسكر حلب ٠‏ ووقع في الغلمان , وء الركابدارية » , واحاطوا 
بهم , من جميع الجهات , وانهزهوا وهم مطبقون عليهم . وجهاوا 
طريقهم على «. رصدف الاكة, , الذي يأخذ من « بزاعاه» إلى حلب , 
حتى خرجوا فيما بين ٠‏ ربانا ٠‏ » و«تافيتاء . والخوا رزمية في آثارهم 
دقتلون » ويأسرون ١‏ ونزاوا من جهة ٠.‏ الاعرابية » » ودفرفارين» 
وهم في أثارهم ؛ فقبضوا على ٠‏ الماك المعظم . , بعدان ثبت في 
ال معركة ٠‏ وجرح جراحات مثخنة ٠‏ وعلى آخيه «١‏ نصرة الدين » , 
وقبضوأ على عاهة الأمراء . ولم يسام من العسكر إلا |لقليل . وقتل 
في المعركة ١‏ الماك الصالم, بن الماك الأفضل , وابن الك الزافر , 
وجماعة كثيرة . وا سدولوا على ذقل العسكر ؛ ونهب الأحلاف مسن 
العرب أكثر ذقل العءسكر , وكاذوا شد ضررا على الءسكر , في 
انتهاب أموالهم من أعدائهم . ونزل + الخوارزمية » حول ١‏ حيلان» 


وامتدوا على النهر ٠‏ إلى « فافين , ٠‏ وقطعوا على جماعة مسن 
الدسكر أموالا أخذوها منهم . وابتاعوا بها أذؤسهم . وشربوا ذدَك 
الليلة » وقتلوا جماعة من الاسرى صبرا , فخاف الباقون , وقطعوا 
أموالا على أذنفؤسهم ٠‏ وزذوها قمتهم من ذلون ٠‏ ومنهم من أخزوا 
منه المال ٠‏ وغدروا به . ولم يطلقوه . 


واختبط بلد حلب ٠‏ وتقدم إلى مقدمي البلدة بحفظ الاس_وار , 
والأبواب : وجفل أهل , الحاضر » , ومسن كان خارج المدينة إلى 
المدينة . دما قدروا على نقله من أمتعتهم ٠‏ ودقي في الدبلد الاميران : 
ه شهس الدين لوَلْوْ » و «عزالدين ابن مجلى ٠‏ . في جمساعة . 

لاتبلغ مائتي فسارس يركب ون ٠‏ ويخ رجون إلى ظاهر المدينة , 
يتعرقون أخبارهم . 
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ويثوا سراياهم , في أعمال حلب يشذون الفارة فيها » فبلفت 
خيلهم إلى بلد «عزان» , و«تل باشرء و«برج الرصاص» ٠‏ و«جب-ل 
سدمهعان» . وم لد الدوار» وطرف العمق ٠.‏ وجاؤوا أهل هذه الذواحي 
على غفلة » فلم يستطيعوا أن يهردوا بين أيديهم » ومن أجفل منه-م 
لحدقوه ٠‏ فأخزوا من المواشي , والامتعة , والحرم . والصدبيان , 
مالايحد ولا دوصف » وارتكبوا من اأفادشة مع ا مس امين : مالم 
دفعله أحد من الكفار , إلا ماسدمع عن القرامطة . 


كم وعلوا إلن اعتيهة وق اسيتهيع اهلها بالسون :: ودرهدوا 
المواضع التي لاسور لها . فهجموها باإسدف . في دوم الخميس 
الحادي. والدقرين: » من شهن رمع الآشر .من بسنة تمان وظلافين. : 
وقتلوا من أهلها خاقا كثيرا . وخربوا دورها . ونبوشوها . فعثروا 
فيها على أموال عظيمة . وسدوا أ ولادهم وتساءهم ؛ وجاهروا ا اله 
تعالى بالمعاصي في ح_رمهم ٠‏ والتجا للة مسن الذساء إلى ٠‏ 
المسجدالجامع» ؛ فدذاوا عليهن . وفدش وا ببعض هن في ا ساجد 
الجاصع ٠‏ وكان الواهد منهم يأخذ المرأة . وعلى صدرها ولدها 
الرضيع ؛ فيأخذه منها . ويضرب به الارض ٠‏ ويأخذها ,. ودمضي ٠‏ 


ووعول ا لتشمو وكير نكن علب الى عمسن ازلى» اذلف التو 
ابراهيم بن الماك المجاهدء , وقد عزم على الدخول إلى بلد ٠‏ الفرنج ٠»‏ 
الغارة . وعنده من عسكره وعسكر دمشةق مقدار ألف فارس ٠‏ فساق 
يفن معةهن الدسدكن د ووعبيل!لن خلب لقنيو الشديت القدالث 
والعشرين ٠‏ من شهر ربيع الآخر . وخر السلطان وأهل البلد , 
والتقوة إلن::. السعدى» ١‏ وتزل » الودزان + شغ خلنت لهف ذالد 
ألدوم دار « عم النين قيصر الظاهري» . بمصلى العيد.ا لعتيق ‏ 
كارح انا الراسف د فاقامميا: وام عقو لأسن مه هلان أن 
يستقدم العساكر . وتجمع ؛ ووقعالتوثق منه , وله . بالأيمان 
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وسيرت رسدولا إلى ١ملك ٠‏ الصالح ١‏ سدماعدل بسن الماك العادل » 
لتحلدفه فؤسرت ,2 ووصلت إلى دمشق 2 وحافته في جمادى الأخدرة 
من |اسنة ٠‏ وطلبت منه نجدة من عسكره » زيادة على من كان منهم 
بحدلي » ؤسسير نجددة أخرى 2 وأطاق الأ سرى |« الداوية ؛ . الزين 
كاذوا بدلب أسدكفاء شر هم 5 


وحين سمع ٠‏ الخوا رزمية» تجمع الءوساكر بحلب ؛ عادوا مسن 
أقطاعاتهم . وتجمعوا ٠‏ بحران » ٠‏ وعزموا على العبور إلى جهة 
حلب ٠‏ ومعاجلتهم قبل أن يكثر جمعهم » وظذوا أنهم يبادرون إلى 
صلحهم 


وكان « علي سن حدرثة, 0 قد اذنفصل عن «١‏ الخوارزمية 0 وظاهر 
أبن غنام ٠‏ قد خدم يدلب ٠‏ وأمر على سائر العرب ؛ وزوجت»ه , 


ساو الشواوزمية « .من هرات 1.4 ووو الأغن محادس 
عشر شهر رجب ؛. من سنة ثمان وثلاثين وستمائة , وتتابهوا في 
الرحيل . ووصلوا إلى ٠‏ الرقة» , وعبروا ٠‏ الفرات » : وبلغ خبرهم 
إلى حلب . فبرز: اماك المنصوره خيمته ؛ وضربها شرقي حلب »: 
على آارض ١‏ النيرب» و«جبرين» وخرجت الوساكر ؛ بِحُدمها حوله . 
ووصل ١‏ الخوا رزمية» 


ووصل «الذوا رزمية . الى « أأفايا» ذم إلى ٠‏ دير حافر» دم الى ٠‏ 
الجبول» . وامتدوا في أرض «١‏ الذقرة» . وأقام« الماك المنصوره , 
والعسكر معه .في الخيم , ويزك الخوا رزمية في «ه تل عرن» » ويزك 
الماك المنصور على « دوشلا» ؛ والعربان ينا وشون « الخوا رزمية » . 


وعاث الذوا رزمية في البلد » واحرةوا الأبواب التي في القرى »2 
وأخذوا ما قدروا علية 0 وكان الؤساد في هذه المرة 4 أقلمناارة 
الأولى * وكان الولد قداجفل,؛ فلم ينتهبوا إل ماعجز أهله عن 
حملةه , وتأخر اقاء الوعسدكرالذوارزمية 7 لأنهم لم يدكملوا العدة ,2 
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ورحل الخ وا رزمية , فنزلوا بقرب «١‏ الصافية » . ومضوا إلى ٠‏ 
سر مين » , ونهبوها , ودخلوا , دار الدعوة» , وكان قد ا جدمع فيها 
أمتهة كثيرة الناس ٠‏ ظنا منهم أنهم لايجسر ون على قربانها » خوفا 
من , الاسماعيلية , , فدذاوها قهرا . ونهبوا جميع ماكان فيها . 
ورحلوا الى « مهرة النعمان»٠ ٠»‏ ونزل العسكر مضع اماك المتصور» 
على « تل السلطان» ثم رحلوا الى , الحيار .٠‏ 


ورح ل « الخوارزمية "2 إلى 7 كقرطاب » ل ودفل ١‏ أبلد بين 
أيديهم ( وأحرقوا 0 5فرطاب 0 > ويساروا إلى «+ شيرر» وتحير 
أهلها إلى الديثة التي تحث القلعة 2 فهجم وا الريض ٠‏ واحتمت 


جماعة وافرة » ودلغهم ا ستقداد عسكر دلب 5 للقائهم : وأنهم قسد 
وقفوا يبنهم وبين بلا نهم 4 القائهم 2 فطلدوا ناحية «بحمأة 000 
وجاوزوها إلى جهة القدبلة . 


فسارت العساكر الدلبية . اقصدهم. فقص دوا ناحية « 
سلمية؛ . ثم توجهوا إلى ناحية « الرصافة: » وبلغ خبرهم عسكر 
حلب . فركدوا ٠‏ وطلبوا مقاطعتهم . ووقع جمع من العدرب بهم »2 
بقرب ٠‏ الرصافة » . وقد تعبت خيولهم » وضعفت لقوة ااسير , 
وقلة الزاد والعاف , فألقوا أثقالهم كلها . والغنائم التي كانت معهم 
من البلاد . وأرساوا خلقا ممن كاذوا أسروه من بلد حلب ٠‏ وشيزر 

وكدفر طاب وساروا ؛ طالبي الرقة . مجدين في السدر. واشد تقل 
العرب . ومن كان معهم من الجند , بنهسب ما !1لقوه . ووص-ل 
و الكواراسة الى الفرات. مقابل«الرقة, ‏ غربي الوبلدل 
وشماليه - بكرة الاثنين خامس شعبان ٠‏ 


وأما الماك المنصور وعسكر دلب ' فإنهم وصلوا إلى 7 ص فين »> 
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وساقوا سدوقا قويا . لدوسبةوا الخوارزمية إلى الماء » ويحواوا بينهم 
وبين العدور إلى ٠‏ الرقة . فوصاوا بعد وصول الخوارزمية بساعة , 
فوجدوا الذوارزمية قد احتموا في « بستان البليل» , وأخذوا منها 
الأبواب ٠‏ وجعلوها ستائر عليهم : وحفروا خندقا عليهم : فقاتاوهم 
إلى بعد العشاء . واخذوا من الأغنام ١‏ التي لهسم ؛ شسيئا كثيرا » 
ولم يكن عندهم علوفة لدوابهم . ولازاد لأذفسهم ,. فعادوا في الليل 
الى هنزلتهم د بصفين ٠‏ . ونام جماعة من الرجالة في ٠‏ الدليل٠‏ » 
فوقع عليهم + الخوار زمية » فقداوهم ؛ وعبر الخ وارزمية إلى « 
الرقة. . وقد هاكت دوابهم إلا القليل . واكثرهم رجالة ؛ وسروا إلى 
٠‏ حران » : وأحضر وا لهم دواب ركدوها . ودتوجهوا إلى « حرأن » . 


وأراده الماك المنصدور » العدور فسن حير « قلعة جعبر » 0 فلم 
دماكنه لقلة العلوفة « فسار بالءساكر إلى ٠‏ البيرة » ٠‏ وعبار مسن 
عيرها بالعسدكر والجموع 5 وسار حتى نزل مابين « سعر وج ه و« 
الرهاء . 


ووصل الخوارزمية لدكديسهوا اليزك , فعلموا بهم وتاهوا في 
الليلء وركب الوءس_كر ؛ قفقعادوا والعءس_كر في أثارهم .الى ه 
سر وج» ء وام ينالوا زبدة . ووصاوا إلى « حران ؛: وجمعوا جمعا 
5ثيرا ' حدنى أخزوا عوام « حران» 0 والزموهم بالخروج ممه م ' 
ليكثروا بهم ااسدواد : ووصاوا إلى قرب « الرقا نا إلى جدل دقال له 
, جلهمان؛ واجدمهوا عليه » ورتبوا عسكرهم . وكثروا سدوادهم 
بالجمال ٠‏ وعماوا رايات من القصب , على الجمال ليلةوا الرعب في 


وركب العسكر من منزلته : بعد ان وصل رسول . من عسكر ٠‏ 
الروم » . يخبر بوصوله في النجدة . بعد حط الخيم الرحيل : فلم 
يتوقفوا وساروا .إلى أن وص دالوا إلى « الخ وارزمية » » دوم 
الأربعاء الحادي والءشرين , من شهر رمضان , سنة ثمان وثلاثين 
وستمائّة . والدّقوا . وكسر ١‏ الذوارزمية ٠‏ » واستبيح عسكرهم , 
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وهريوا , والءساكر في أثارهم . إلى أن حال اليل بينهم ويينهم , 
فعاد الوءسكر . ووصل الخ وا رزمية إلى ه حران » » وأخ-ذوا 
ذساءهم . وهربوا , ورتدوا في قلعة ه حران » واليا من جهة « بركة 
خان . . وساروا . ووصل, الما كالمنصورء والءساكر إليها , 
فوكل بالقلعة من يحصرهها . وساروا خاف الخ وارزمية إلى «٠‏ 
الخابور» » والف وارزمية منهزمون » والقوا ا دقالهم 2 وبعضص 
أولابهم . ونزلوا في طروقهم على ٠‏ الفرات ». فجاءهم السيل في 
االيل . فأغرق منهم جمعا كثيرا ٠‏ ودخاوا الى بلد « عانة » واحدموا 
فيه لأنه دلد الخلدفة . 


وزينت مدينة حلب أياما لهذه البشرى. وضربت الإشائر », 
ووصلت أعلامهم واسرا ؤهم .إلى حلب . واعتصمت القلعة ٠‏ 
بحران ٠‏ أياما » ثم سلمت إلى الدابيين » واخرح من كان بهسا مسن 
الأفراء :فتن امسيواء حلي والتسمسارب ااسعا لظان ٠»‏ 
وجافن م متهو الدين تقاف :| لىاتعييين» 6 وللن دارا فنا سدواق 
غليهما: .وا تقاض مدن د زارانا عد السدساتن اثلك, اتعسظم 
دوراذشاهه , واستدعاه إلى الموصل ؛ وقدم له مراكب , وثيابا , 
وكسقا ٠‏ كقيرة وسيرة إلى الفسعر: :واسكرلن العبيعن العليسن: + 
على م" سسسران 4 4 مغ وسبر ويح» » و«دالرهصسساء ءَ ودراس عين» » 
و«جملتين» و«الموزر ٠و«‏ الرقة» . وأعمال ذلك . واس ةولى م الدمأك 
المنصورء على ملد ٠‏ الخابور» وه قرقدسيا » . 


وا سدّولى ذواب « صاحب الروم » على «السويداء» : معد ا ستيلاء 
عسكر حلب عليها . (كونها من اعمال« آمده . ووصيل نجدنة ملك 
الروم ؛ بعدا[كسرة. فسيرت اليهم الخلمع ٠‏ والدفقات . وساروا 
إلى « آمده , والدقوا بوساكر الروم ٠‏ وحاصر وها إلى أن ا تفقوا مع 
صاحبها ولد «١‏ الماك الصالح» على أن أدقوا بيده + حصن كدفا 
»وأعماله , وسلم اليهم «١‏ أفسده . وأقامء الخدوارزمية» بيسلاد 
الذلدفة 2 إلى أن دخلت سنة دسع وثلا ثين وسدمائة 
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وخرجوا إلى ناحية «الموصلء ٠‏ وادفقوا ممع صاحبها ؛ إلى أن 
أظهر إليهم ال مسألة ٠‏ وسلم اليهم ١ه‏ نصيبين » , واتفقوا مع الماك ٠‏ 
المظفر ش هاب الدين غازي» بن اماك العسادل ‏ صساحب 
ميافارقين ‏ وسير إلى حلب ٠‏ واءامهم بذاك ؛ وطلب موا فقته , 
وا ليرمين له ء على أنه إن قصده , سلطان الرومء دا فموا عنه , 
وكان قد ١‏ ستشعر من جهته ٠‏ فلم دوا فقه ا لحلبيون على ذلك . ووصل 
اليه ٠‏ الخوارزمية » واتفقوا على قصد ١‏ أمدء ؛ فبرزت الوساكر من 
حلب . ومقدمهاالملك. المعظم توراذشاهء ٠‏ وخ رجت إلى؛ حران ٠‏ . 

في صفر ٠‏ من سنة دتسع وثلاثين ٠‏ وساروا بأجمعهم إلى آمد , 
ودفعوا الذوارزمية عنها , ور<اوا عنهاالى « ميافارقين, , 
فأغاروا على رستاقها . ونهبوا بلدها . واعتصدم الخ وا رزمية 
بحاضرها ؛ خارج البلد . 


ووصلت العساكر وأقامت قردبا من « ميافارقين» . وجسرت لهسم 
معهم وقعات . إلى أن تهادذوا » على أن دقطع ماك« الرويء 
الخوارزمية ٠‏ ما كان أقطاعا لهم في بلاده , وأنهم يكوذون مقيمين في 
أطراف بلاده ؛. وعلى أن ال ماكة , الخاتون» بدلب , تعطي أخاها 
اماك المظفر . ماتختاره ٠‏ من غير ا شتراط عليها ٠‏ وعلى أن دكوذوا 
و«دشهاب الدين غازئ » سلما , لم هوداخ ل في هدنتهم ‏ وكان 
صاحب مارنين قد حاف الماك الناضصر ‏ , ورجع العسكر الدابي ١‏ 
فلم ينتظم من الأصر الذي قرروه شيء ووصل رسل الك ١‏ المظفر» » 
ورسل ٠‏ الخ وارزمية . وعادوا عن غير ا فاق . وأطلق أسرى ٠‏ 
الخرار رعية بو من حلت 


وخرج الماك المظفر والذوارزمية . ووصالوا الى بلد ١‏ الموصل » . 

وعاد صاحب ٠‏ ماردين » الى موافقتهم . ونزاوا على « الموصل ٠‏ 

ونهدوا رستاقها . واستاقوا مواسيها , ثم ت وجهوا الى ناحية 
« الخادور » . 


واتفق الأمر على أن ورد« 11١‏ ِالمنصور» ‏ صاحب دمص 
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إلى حلي . وخسرج ا أسلطان « الماك الناضر,» 0 وآ كابر المدينة 1 
والتقوه إلى « الوضصسيحي » 8 ووصل إلى ظاهر حلب 8 في +« 80 
١ )١4(‏ ونزل بدار +« علم الدين قيصره . وجمع العساكر » وتدوجه 
إلى بلاد 8 الجزيرة: 5 


ووصل ١‏ ال ملك المظفره و١‏ الخوارزمية  »‏ بعدأن عبر« الملك 
المنصورءالفرات ‏ إلى ه راس عين. . واعتصم اهلها . مسع 
العسكر الذى كان بها , وكان معهم جماعة : مسن الرمساة : 
والجرخية ٠‏ اهن الفرنج . فأهذوا أهلها . ودخاوها . وأخذوا من 
كان بها من العسكر . ورحل ١,‏ الك المنص ور » والعسكر من « 
الفرات »الى «حران ٠‏ . فعاد ا [كالمظفر والخ وا رزمية إلى ٠‏ 
ميارفارقين » » وأطلةوا من كان بها : في صحيتهم ؛ مسن العسكر 
النين أخذوهم من « رأس عين» »2 كم تدوجه م الما كالمخنص _ور» 
والءسكر إلى أمد . واجتمعوا دمن كان بها مسن عس كر الروم , 
وأقاموا ينتظرون وصول عساكر « الروم» ٠‏ مع الدهليز ؛ لمنازلة « 
ميافارقين » . 


ودوقيٍ « الاك الحافظ أرسلان شاد» , ابن الل كالهادل ؛ دقلمسة ٠‏ 
عزاز» . وذقل تابوته إلى مدينة حلب . وخدرع السلطان ١‏ الماك 
الناصر » . واعيان الدلدة . وصلوا عليه . ودفن في , الفردوس ».. 
في المكان الذي أذشاته اخته ١‏ الملكة الخاتون» . وتسام ذواب« 
الماك الناضر» قلعة , عزان» . من ذوابه من غير ممائعة , وذلك كله , 
في ذي الحجة ٠‏ من سنة دسع وتلا نين وسدماتة . 


واتفق أن خرج ١‏ التتار إلى « أرزن الرومه . واشتغل «الروم» 
بهم ٠‏ وأغاروا إلى بلد م خدرتيرت» ؛ وخكساف ١‏ اماك المنص ور» 
والءسكر , من إقامتهم في ذلك البلاد » وآنهم لايبأمذون من كبرسة 
تأتي من جهة « التتار» . قعادوا إلى « راس عين » » فخرحج ١‏ الماك 
المظفر» . «١‏ الخوارزمية » , إلى « نكيسر , فخرج ١‏ الماك المنصور » 
إلى + الجرجب» . وساروا إلى جهتهم . فوصلهم الخبر أنهم قد 
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نزلوا « الخابور»ء » فساروا إلى جهتهم , ونزاوا ٠‏ المجدلء ٠‏ وكان 
قد انضاف إلى « الخوارزمية», جمع عظدم . من ١‏ التركمان » , 
دقدمهم أهير دقال له , اين دودي» » حتى بلغ من أمره أنه قال المأك 
المظفر : أنا أكسرهم بالجوابنة النين معي » . وكان عدتهم سد دبعين 
ألف ه جوبان» غير الخيالة من التركمان . 


ورحل ١‏ الماك المظفر.. حتى نزل قريبا من , الجد ؛ » فعلم به, 
الملك المنصور » ؛ فأشار الأمير ه شمس لوَاؤ الا ميني ٠‏ بمبادرتهم , 
والرحيل اليهم في تلك الساعة . فرحلوا . ووافوهم . وقد نزاوا ؛ في 
يوم الخموس ؛ !اثالث والوشرين , من صدفر . مسن سنة أربعين 
وستمائة » فركبوا » والتقى الصفان , فما هو إلا أن الدقوا ٠‏ وولى 
« الملك المظفر» منهزما , « والخ وارزمية» , وحالت الخيم بينهم 
وبينهم » فسلموا » وقدّل منهم جماعة . ووقع الءوسكر في الخيم , 
والخركاهات ٠‏ , وبها الأقدشة والذساء , فنهيوا جميع مافي 
الوسكر , وأخزوا الذساء وجميع مساكان معهسن من الأم وال , 
والدلي « والذهب « وام دفلت من الذساء أحد . 


ونال + الماك المفضون» “فل خيمة :الاك القن :وا ستدوكن عل 
خزائتة:. وعلن جميع ماكان في وطافة ٠‏ وعتع العسكر عن القيل : 
والبغال ,؛ والجمال ء والالآت . والأغنام . مالايحصى , ودلفدت 
الأغنام المنهوبة إلى + الموصل : و«حلب» و«حماة» ودحمص» ٠‏ بحيث 
بيع الرأاس من الغنذم في الءسكر ,. بأبخس الاثمان . وضرب_ت 
الإشائر بحلب . وزينت أياما سبعة » وت وجه ٠‏ الملك المنصور» . 
والعءساكر إلى حلب ٠‏ وخرج ١اسلطان ٠‏ الماك الناصر » إلى ٠‏ قلعة 
جعبرء . وتوجه إلى ٠‏ منبج » للقائهم , واجتمع بهم ٠‏ ف وصلوا إلى 
حلب ؛ دوم الأربعاء دس تهل جمادى الأولى ؛ مسن سسنة اربعين 
وستمائة . 


وطلع ٠‏ الخاتون الماكة» قرحة في مرا ةق البسطن « وازداد ورمها : 
وحدث لها حمى بسبيها « وسار ١‏ 1 لك المتنصص ور » لولة الجمعة ثالث 
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الشهر . ودوجه في صحبته نجدة من حلب . لتقصد بلادالفرنج 
بناحية« طراباس » ٠‏ وقوي مرض ١‏ اللماكة الخادون» . إلى أن وفيت 
الى رحمة الله تعالى . لدلة الجمعة الحادية عشرة . سن جمسادى 
الأولى من سنة أربعين وسدمانة . ودفنت في الحجرة با لقلعة , 
تجاه الصدفة التي دفن فيها ولدها الماك العزيز ‏ رحمهما االه ب 
وكان م ولدها بقلعية حلب . حين كانت في ولاية أبييه_ا ١‏ الماك 
العادل» 2 إما في سنة إحدى أواثنتين وثمانين وخمسمائة , ودلفني 
أنه كان عنده ضدف ,ء فلما أخير بولادتها » سدماها « ضديفة» لذاك . 
وآأمرااس_لطان م الماك الناصر» ف ماكه وتهسى باشارة وزيره « 
جمال ١‏ لدين الأكريء والأمير ٠‏ جمال الدولة أقبال الخادوني 0 


وعلم ا اسلطان في الت واقيع » وأشهد عليه بتمليك الأمير . جمال 
الدولة» تضدف اذلوكية + والحصينة الجحارية .. فق ملك ريت أكال» 
بالناعورة» . وأقر على ذفسه بالبلوغ ٠‏ وملك الوزير الحصة , التي 
بسأيدي ذواب بيت المال «١‏ تقدل » ورحاها . وجعل يجاس في « دار 
العدلء . في كل يوم اثثين وخمدس . بعد الركوب , وت رفع إليه 
المظالم . وخلع على أمرائه وكبراء البلد . واقطع الأمير , جمسال 
الدولة »«عزانء وقلعتها وما كان في يد ١‏ الماكالحافظ؛ بن الملك 
العادل . وجميع ها كان من الدواصل ؛ في الأماكن المذكورة ٠‏ وذلاك 
في الحادي والءشرين . من جمادى الاولى مسن سنة أربعين 
وستمائة . 


وعاثت « الذوارزمية »و «١‏ التركمان» على بلاد ؛ الجزيرة: »2 
فخرج عسكر حلب : ومقدمهم الأمير ٠‏ جمال الدولة» في جمادى 
الآخرة . وسساروا ؛ واجدتمع وا في « راس عين» . فتجمع 
الخوارزمية , وانضووا إلى صاحب ٠‏ ماردين » » واحتموا بالجبل , 

فوصل عسكر دلب : ونزلوا مقا دلتهم 0 تحث الجبمل « وخندق وا 
حولهم ٠‏ وجرت لهم معهم وقعات » وتضرر عسكر حلب ؛ بالقام . 
اقلة العلوفة » إلى أن ورد« نائّب المملكة بالرومه وه وه الأمير 
شمس الدين الأصبهاني» إلى ه شهاب الدين غازي  »‏ والى 
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صاحب. مارنين ‏ والخوارزمية , وأصلح بينهم على أن يعطى 
صاحب «١‏ ماردين» «رأس عين» . وأرضى « ملك الروم» الذوارزمية 
0 بخرثيرت 5 وشيء من البلاد : والماكالمظفر غازي « بخلاط» : 


وتوجهت الءعسساكر ٠‏ - وه التائب الاص_بهاني» ؛ في جملتها ‏ 
وخرج السلطان « 1١‏ كالناصر, , وتأقاهم إلى « منبج» . ودخل « 
النائب» إلى حلب ٠‏ دوم أ أسيت التاسع عشر من شوال : 


ودخل اأسلطان والعسكر , دوم | اثلا ثاء الثاني والعشرين من 
شوال ٠وورد‏ معدالنائب» اموال عظيمة . لتستخدم بها الوساكر 
القاء « التتار» ٠‏ ويطلب نجدة من البلاد عليهم . ؤسسير من حلب 
نجدة ؛ ومقدمها + الناصح اإفارسي» في ذي الحجة . من سنة 
أريعين وستمائة , فالتقاهم السلطان « غياث النين » ٠‏ «دسيوا س» 
أحدسن اقاء . وأعطاهم عطاء سنيا . وفوض تدبير الءس_كر إلى « 
الناصح أبي المعالي لفارسي» ٠‏ وفرح افل» بلادالرومه وقوبت 
قلوبهم بنجدة حلب . 


وسار » السلطان من « سدوا سر إلى ا ةقشهرء(ة5١)‏ 0 ووصدله 
الدبر بوصول ٠‏ التتار ». فسير بعض امرائه . وعسكر حلب . 
ليركشفوهم قوصاوا | ليهم ٠‏ ودشب القتال بينهم ٠‏ ووقعت بينهمم 
حملات ١‏ فاتهرع وا لحان + نين ايتيهتم ٠‏ كام قكاثروا وسنارا 
عليهم » فاذكسر عسكر «الرومم وثبت الحلبيون : وجدرى بينهم 
كرات » وخرج عليهم كمينان ٠‏ من الدمين والرسار فأحدةوا بهم , 
فلم وسام منهم إلا من حمل . وخرج من بينهم » وذلك ؛ في دوم 
الخميس ١‏ ٠اثااث‏ عشر من الحرم . سنة إحدىي وأريعين وستمائة . 


وانهزم ماك «١‏ الروه» قِ ا الدل , ليلة الدمفة , وأجذل أهل بلان 
الروم 0 إلى حلب وأعمالها 4 وعاث م التركمان» في أطرا ف الروم 4 
ونهدوا من خرج إلى الشام . )٠١(‏ 
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أدمديل ١‏ كردي 


أحمديل بن إدراهرم ' صاحب مراغة(١)‏ 2 قل كان !اقطاعه في 
كل سنة أربعمائة !1ف دينار » وجنده خمسة آلاف فارس . 


سدره السلطان محمد بن ماكشاه إلى اشام مع سدكمان القطبي . 
ودودود بن الدتوردكين صاحب الوصل ٠‏ ومودود مقدم الدمساكر ف 
سنة خمدس وخمسماثة »: في عسكر اقتال اإفرنج ٠‏ واجتازوا على 
باأس ٠‏ ومضوا بالوساكر . وافتتحهوا حص _ ونا كثيرة » وقصدوا 
حلب ؛ فغاقت أ بواب المدينة في وجوههم . 


ودرن سدكمان سس الدوردتكين 0 وعاد مات ببااس 0 كم دفرةوا 
بعد ذلك »2 وعاد أحمديل إلى بغداد . 


وق البق هن اشسكة علق ومسي كه كاك 1١‏ دول ل مجان 
[الدلطان مص جاده وجل ومهه قسنة روكت وقنهتنا لطاع رهد 
يذكهب + 'وسالة أن يوصدل قصحه الى ١‏ اسلطان فتتاولها فئة فضرينه 
دسكيين كانت معدة ؛ ذوثب عليه الأمير مودود فتركه تحته 2 فجساء 
آخر فضر ب مودودا ٠‏ وجاء ثالث فتممه . 


وهذا ممدود(؟) يوس بابن الدوردكين 0 أن ناك قتل بدهمدشو في 


تعالى ...( ١١8‏ و). 
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اسماعيل بن دوري بن طفغدذكين 


أدو اافتح . ملقب شمس اللملوك دِنِ تاج الملوك 5 صاحب دمشق 2 
وليها بعد أبيه 0 تاج الاوك دوري في سئة سيت وعشرين وحم سدمائة 0 
وقرات بخط أبي غااب عيد الواحد بن مسددول فسان الحصين قي 


وقرأات بخطه أيضا فيه قال في حوادث سنة تسع وعشرين : وفيها 
قدّل شمس الوك !ا سدماعيل بن دوري ٠»‏ قدلته امه زمرد خساتون » 
وأجاستث شهاب النين محمودا . 

وقرأت أيضا بخط مرهف بن أسامة بن مذقذ مثل ذاك . 


أنبأنا أدو البركات الدسن ين محمد زين الامناء قال : أخبدرنا 
الحافظ أدبو القاسم علي بن الحدسن قال : أسدماعيل بن بس وري يسن 
طغدكين . ابو اافتح المعروف وشمس الملوك ٠‏ ولي إمرة دمشق بعد 
قتل أبيه بوري المعروف بتاج الماوك في العشر الأخير من رجب سنة 
ست وعشرين ودمسمائة . وكان شهما مقداما مهربا , استرد 
بانياس من أيدي الكفار في دومين , وكانت قد س اأمها إليهدم 
الاسماعيلية . وأسعر (4 ) بلاد الكفار بالغارات . ثام مد يده إلى 
أخذ الاموال 2 وعزم على مصادرة المتصر فين والعمال . 


ولم يزل أميرا على دمدشق حتى كتب إلى قسدم الدولة زذكي بان 

أق سذقر يستدعيه ليسدام إليه دمدشق ؛ فخافته أمه زمرد فقفرتيت له 

من قدله في قلعة دمدشق في شهر ربيع الآخر (١/ا‏ - و ) من سنة اسع 

وعشرين وخمسمائة ٠»‏ ونصيت أخاه مدمود بن بوري مكانته(ة ) . 
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اسماعيل بن محمود بن زذكي بن أق سذقر 


أدبو اافتح الماك الصالح ء ذور الدين بن الماك 1العادل زور الدين بسن 
سوم الدولة اشهيد بن سيم الدولة ا لتركي : داك حلب بعد موت 
أبيه في سنة دسع وسقين وخمسمائة ٠‏ وهو إذ ذاك صبي ام ويلغ 
الحام . وكان بدمشق مع والده . 


وكسوات للايتام » ختن منهم جماعة وزين البلد : وأظهر سرورا 
كثيرا ٠‏ ودوقٍ بعد ختانه بأيام في دوم الاربعاء حادي عشر شوال, 
فداف آهل دمشق أولره الماك الصالح ووصل كتاب على جناح طائر 
الى دلب الى شاذيبخت الخادم والي قلعة حلب يوفاة ذور الدين 2 
فأمر في الحال يضري !لكوسات والديادب وألدوقات 5 وكدم موته : 
واحضر المقدمين والاعيان والذقهاء والامراء ؛ وقال : هذا كاب 
الطائر قد وصل يذكر فيه أن دولانا الماك العادل قد ختن ولده 6 وولاة 
العهد يعذه ,2 ودشى بين بدية , فسر وا بذاك 0 وحدمدوا األه س يحانه 
عليه . ثم قال لهم : تحافون اولده الماك الصالح كما أمدر بسأن حلب 
على ذاك على اختثلاف طدقاتهم ومنازلهم في ذلك اليوم 0 وام يتدرك 
أحدا متهم يزول من دكائه , تشم قام شاذبخت الى مواس أخار 
١44(‏ اط ( ولوس الجداد 7 وخرح اليهم وقال : بد سن عزاء كم في 
الحزن وااكآبة والاسف واليكاء . واستقر الماك الماك الصالح . 

ودوجه امؤيد ابن العميد ' وعذثمان زردك :1 وهمام الدين الى حلب 
دوم ١‏ اثلا ثاء رابع والعشرين من شوال لاثيات مسا في خدزا ئن حلب 
وختمها بخاتم الملك الصالح رحمه الله . 


- 309 - 


لاخلا _- 


وكان شمس الدين علي بن محمد ابن داية ذور ا لدين دقلعة حلب 
مع شاذبخت وكان قد حدث نفسه بأمور » واختافت كلمة الامسراء , 
وتجهز اذك الناصر صلاح الدين من مصر الخروج الى اشام وطلب 
أن دذون هو الذى يدولى أمر الماك الصالح وندددر ماكه وترتدية ,2 
ووقعت الفتنة بين |اسنة وااشيعة بدلب ٠‏ ونهب ااشيعة دار قسطب 
الدين بن العجمي , ودار بهاء الدين أبايعلى بن آأمين الدولة ٠‏ ونزل 
أجناد القلعة من القلعة , وأمرهم ابن الداية أن يزحذوا الى دارابي 
اأفضل بن الذشاب فزحذفوا اليها ونهبوها , فاختفى ابن الخشاب . 


واقتض الحال أن الاتفاق وقع على وص ول الماك الصسالح من 
دمشق الى حلب قسار فوصل ظاهر حلب في الدومااثاني من المحسرم 
سنة سدعين وخمسمائة ومعه سادق الدين عثمان بن الداية . فخرج 
بدر الدين حدسن القائه . فقبيض على سادق الدين . وصهد الملك 
الصالح الى القلعة ‏ وظهر القاضي أبواافضل بن الذشاب » وركب 
ل جمع عظيم الى القلعة » وصعد إليها والحلبيون من اتباغه تحت 
القلعة » فقتل في القلعة ( ١44‏ و) وتفرق من كان تحت القلعة 
متيع وفبشن على شندس الدين على + وبدرالنين حسن ١‏ بتي الناية:: 
وأودعا السجن مع أخيهم سادق الدين . 


ووصل اداك الناصر من مصر الى دمشق ١‏ فدخلها سس لع شهر 
ربيع الااخر وسار الى حخمص وفتحها في جمادى الاولى ٠‏ فنزل المأك 
الصالح الى المدينة وقال لاهلها : أنا ولدكم ' وذكرهم بحدق وق والده 
واستعان بهم على دفبع الماك الناصر . فيكى الحايدون ودعوا له . 
ووعدوه من أنذفسهم دبكل ما يؤثره وبلغ سيف الدين غازي بن مودود 
ابن زذكي صاحب الموصل ماجرى : فسير أخساه عز الدين مس هىودا 
الى اقاء الماك الناصر : فرحل عن حلب في مستهل شهر رجب ؛ وغاد 
الى دماه ووصل عز الدين الى حلب وآاخذ من كان بها من الوعسكر » 
وخرج الى لقاء الماك الناصر . وتصاف العسسكران عند قرون(١)‏ 
حماه في تاسع عشر شهر رمضان 2 ف كسر عز الدين . وسسار الماك 
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الناصر عقيب |[ذكسرة ونزل على حلبي 4 فصولح على أن أخذالمعرة 
وكفر طاب ؛ واخذ بارين(/ ) . 


وكان سدف الدين غازي محاصرا لأخيه عماد الدين زذكي » 
فصالحه وسار عير ااقرات ورا سل 11 أك الصالح . وس هد الدين 
5م شدكين .» وخرج كم شتدكين إليه واستقر اجتماع الماك الصالح به . 
فوصل حلب وخرج املك الصالح الى اقائه فالتقاه قريب القلعة 
واعتذقه وضمهة إليه ودكى « ثم أمره بالعءود الى !لقلعة . فعاد . 
وسار سيف الدين ونزل بعين المياركة(8 ) ٠‏ وعسكر حاب يخرج 
١48(‏ ا ظ ( الى خدمته في كل دوم وصهل سدف الدين الى قلعة 
حلب جريدة ؛ ذم رجحل الى دل ا لأسلطان(ة ) ومعه عسدكر كثرف , 
وطلب ا مأك الناصر عسكر مصر,» وسار نحوهم والدقى العءسكران في 
بكرة الخمدس العاشر من شوال سنة إحدى وسبعين وخمسمائة , 
قاذكسر سدف الدين غازي 2 وعاد الى دلب فأخذ منها خزائته وسار 
الى بلاده . وسار ١‏ ماك الناضصر فدتسام مذبج ونزل على قلعة عزاز 
ففتحها . وسار الى حلب فنزل عليها في السادس عشر من ذي 
القعدة فأقام عليها مدة ؛ وبذل ا لحابدون جهدهم في ١اقتال‏ والمحاماة 
عن 11اك الصالح . 


وحكى لي والدي انهم كاذوا يقاتلون عسكر الماك الناصر حتى 
يصلوا المخيم » وأنهم قبضوا على جماعة , فكاذوا يشرحون ا سافل 
أقدامهم ليمنعهم ذاك عن المشيء » فلا يردهم ذاك عن لقتال ؛ ذاما لم 
يذل من حلب مااراد صالحهم ,. وسار عنها فأخرجوا إليه ابنة ذور 
الدين اخت الماك الصالح . وهي صغيرة . فقال لها : ما دشتهين ؟ 
ؤقكع..سالت : أريد أن تعيد الينا عزاز فب وهبها 
إياهاء وكان التدبير بحلب الى والدته » والى شاذبخت الخادم : 
وأمير لالا . وخالد بن القدسراني . 


ذم إن الماك الصالم رحمة !آله مرض با!ةولنج في تاسع شهر رجب 
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ابن رافع بن تميم قال : في ثالث وعشرين من رجب أاغاق باب ا لقلعة 
اعز الدين ما سدة ول صاحب الموصدل : 


قال : وفي خامس وعشرين منه دوفي رحمه الله » وكان اوته وقفع 
عظيم في قلوب الناس . ( ١9٠‏ - و ) وكان الماك الصالح رحمه الله 
قد ربي أحسن تربية , وكان دينا عفدفا ورعا , كريما محب وبا الى 
قاوب الرعية لعدله وحدسن طريقته ولين جانبه لهم . 


قال لي والدي رحمة !أله : إن الدوم الذي مات فيه اذقابت المدينة 


قال لي : ودفن دقلعة حلب 4 ولم يزل #بره بها الى أن ماك املك 
الناصر حلب وتسام قلعتها فدول قبره إلى الخاذكاه الني أذدشاتها 
والدته تحت اأقلعة( ٠١‏ ( . 


قال لي : ولما حول . ظهر من الناس من ١ابكاء‏ والتأسدف كدوم 
مأث ,2 قال : ووجد من قبره عند ددشه شبية يرائحة المبدك » رحدمفه 
االه . ودكى لي ذلك أيضا غير والدى 1 


وكان رحمه الله على صغر سنه كثير الاتباع أاسنة , والنظدر في 
العوا قب ٠‏ واخبرني والدي قال : حكى لي العفيف بسن س_كرة 
اليهودي الطبيب . وكان يدولى معالجة !لاك الصالح في مدرضه الذي 
مات فيه 2 وكان به قه ولنج قال : قلت له يوما : يام ولانا وااله 
شفا وك في قدح من دمر ٠‏ وأنا أحمله الدك سرا ء ولاتعلم به والددك . 
ولا اللالا . ولا شاذيخت ؛ فقال لي : ياح كيم كنت أظذك عاقلا . 
ذبينا صلى الله عليه وسدام دقول : « إن الله لم يجعل شقاء أمتي 
فيما حرم عليها » وتقول لي أنت هذا : وما يؤمنني أن | شربه وأموت 
وااقى !اله تعالى , وهو في جوفي , والله او جاءني جبريل وقال لي : 
شفاؤك فيه لما شربته ١؛‏ وول وله ندو من دمانية عشر اسنة . 
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سمعت شيخنا م وفق الدين يعوش بسن علي بن يعوش قال : 
أخبرني( ١5+‏ اظ ) الامير حسام الدين مدمود بن الختاو , 
شحنة حلب ٠‏ قال : لما عزل محبي ١‏ ادين ين ا أشهر زوري عن قضاء 
حلب ودوجه الى الملوصل جاء الي اافقيه عالي الفزذوي ؛ وكان 
يدر س بمدر سة الحدائين(١١‏ ( الى داري ٠‏ وكانت تحت اأؤلعة ,. 
فقال لي : قد توجه محبي الدين بسنا اشهر زوري الى الماوصمل 
ويحتاجون قاضيا ٠‏ فتأخذ لي قضاء حلب . قال : فصعدت الى املك 
الصالح وقلت له: هذا عالي الغزذوي فقيه جيد ؛ واللص لحة أن دوليه 
المولى قضاء حلب ٠‏ فالدفت إلي وقال : بالله ويحياتي هو سألك في 
هذا ؟ فقلت له : أي وااله هو جاء وسألني في ذاك » فقال : وااله مسا 
وقع في خاطري أن اولي قضاء حلب أحدا غيره ؛ ولكن حدث سأل هو 
الولاية والله لا وليته إياه 


قرأت بخط أبي غالب عيد !لواحد بن الحصين في تاريخه في هذه 
السنة ل عشي سنة سدويع وسدبعين وك سدماية س مات ١1أك‏ الصسالم 
اسماعيل بن ذور الدين محمود بن زذكي صاحب حلب : وبلغني ان 
وفاته كانت في شهر رجيب عن دسع عشرة اسنة + وكانت وفاته دقلعة 
وقرأت بخط عبد الرزا ق بن أحمد الاطرا داسي الشاعر » أن وفاة 


الماك الصالح كانت في العشر الاخر من رجب من سنة سبع وس بعين 
وخمسمائة . 
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وقيل | سمه سذقر , وكان مملوك الامير برسق مماوك ا لسلطان ٠‏ 
فترقت به الحال إلى أن ولاه السلطان محمد بن محمد الموصل وولاه 
شحذكية يغداد » وتقدمة عسكرها في أيام المستر شد كام عزل عن 
شحذكية بغداد في سنة ثمان عشرة وخمس مائة ٠‏ فوصل الى 
الملوصل » واستدعاه الحلبدون الى حلب وقد حصرهم | أفرتئج وضاق 
بهم الامر فوصل إليهم في سنة ثمسان عشرة وخمس مائة » ورحل 
الفرنج عنها وماك حلب وأحسن إلى اهلها , وعدل فيهم , وأزال 
المكوس والمظالم , ووقع الي ذسخة التوقيع الذي كتبه لأهل حلب 
بإزالة المكوس والضرائب وتهفية آثار الظام والجور » وكان رحمه 
الله على ما يدكى حسن الاحوال , كثير الخير » جميل النية ؛ كثير 
الصلاة والتهجد والوبادة والصوم . وكان لادس-_دعين في وض وءه 
بأحد » وقدّل رحمه !اله شهيدا وهو صاثُم . 


وكان من حديثه في ملك حلب وا ستيلانّه عليها : أن داك ين به رام 
ابن ارتقلما قتّل بمذبج ماك ابن عمه تمرتاش بن إدلفازي بن أرت-ق 
حلب . فباع تمرتاش بغدوين ماك!افرنج وكان ا سيرا في يد بلك , 
فياعه نفسيه , وهادته وأطاقه ومات شدم بسن الدولة إدلغازي صاحب 
ماردين فتوجه تمرتاش إليها واشتغل بماك ماردين وبلاد أخيه , 
فاما علم بغدوين بذاك غدر بالهدنة واتفق هو ودبيس بن صدقه , 
وابراهيم بن الماك رضوان بن تدش على أن نازلوا حلب ٠‏ وادفقوا 
على إن تكون البلاد (لمسامين وأن حلب لابراهدم بن الماك رض وان 
لأنها كانت لأبيه . وآن دكون الاموال اافرنج ٠‏ وطسال حصار حلب 
واشرفت على الاستيلاء عليها . وبلغ بهم الضر إلى حالة عظيمة 
حتى أكلوا الميتات والجدف » ووقع فيهم المرض ٠‏ فحكى لي والدي 
أنهم كاذوا في وقت الحصار مطرحين من ال مرض في آأزقة البلد . فإذا 
زدف اافرنج وضرب بوق الفزع قاموا كأنما ذشطوا من عقال 
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وقادلوا حتى يردوا اافرنج » شام يعود ذل واحد من المرضى الى 
قرا شه ٠‏ ومازالوا في هذه ااشدة إلى أن أعانهم الله بقسيم الدولة أق 
سذقر البرسقي + فأخلص النية آله في نصرتهم , ووصل الى حاب في 
ذي الحجة من سنة تمان عشرة وخدس مائة » وأغاث أهلها ورصسل 
العدو عنها . وكانت رغبات الماوك فيها إذ ذاك قليلة , لمجاورة الفرنج 
لها وخراب بلدها وقلة ريعه . واحتياج من يكون مسةوليا عليها إلى 
الخزائن والاموال والذفقة في الجند . 


فاخبرني والدي ادو الدسن أحمد وعمي أبو غاذم مدمد » وحديث 
أحدهما ردما يزيد على الاخر . قالا : سمعنا ‏ جدك يعنيان أباهما 
أبا الفضل هبة الله وقول : لا ا شيكد الحصار على حلب وقلت 
الاقوات بها وضاق الامر بهم » اتفق رأيهم على أن يسيروا أبي 
القاضي ابا غاذم قاضي حلب والشريف زهرة وابن الجلى الى دسسام 
الدين تمرتاش الى ماردين وكان هو المسة:ولي على حلب وهي في 
أيدي ذوابه ؛ وقد تركها ومضى الى ماردين وا شتغل بماك داك البلاد 
عن حلب ٠‏ قال : فادفقوا على ذاك وأخرجوا أبي وااشردف وابسن 
الجلى ليلا من البلد ‏ فلما اصبح الصباح صاح ١افرنج‏ الى اهل 
| أدلد . أين قاضركم وأين شر يف كم ؟ قال: فاذقطهت ظله ورنا 
ودشوشت قلوينا » وادقنا بأنهم ظفروا بهم » فوصلنا منهم كتساب 
يذير أنهم قد وصاوا إلى مكان أمن عليهم بالوصول فطابت قلوب 
أهل حلب لذاك . 


قال عمي ووالدي : فسمعنا والينا دبقول : سمعت أبي أبا غاذم 
دقول : لما وصلنا إلى ماردين ودخلنا على حسام ا لدين ددمسرتا ش 
وذكرنا له ما حل بأهل حلب وما هدم فيه من ضيو الحصار وا لصير 
وعدنا بالنصر وأنه يدوجه وهو يدا فعنا مسن دوم الى دوم وكان أخر 
كلامه أن قال : خلوهم إذا أخذوا حلب عدت واخذتها ذقلنا في اذفسنا 
ما هذا إلا فرصه . وقلنا له : لاتفعل ولا دسلم اماسدامين الى عدو 
الدين . فقال : وكيف أقدر على اقائهم في هذا الوقت ؟ فققال له 
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القاضي أدبو غاذم : وأدش هم حتى لاتقدر عليهم ونحن أهل ١!ادبلد‏ إذا 
وصلت إلينأ ذكفرك أمرهم . 


قال ١لقاضي‏ أدبو اأفضل : فكدبت كتابا من حلب إلى وا لدي أبي 
غاذم أخيره فيه دما حل بأشل حلب من ١‏ لضر ؛ وأنه قد آل الامر بهم 
الى ا كل القطاط(15؟ د و) وااكلاب والميتة فوقم ااكتاب في بد 
تمرتا ش وشق عليه وغضبي وقال : انظروا الى حلد مؤلاء ا لقولة 
الصئعة قد بلغ يهم الأمر الى هذه الحالة , وهم دكدذم_- ون ذاك 
ويتجلدون ويغرونني ودقولون : إذا وصلت إلينا ذكفك أمرهم . 


قال القاضي أدو اذم : فأمر تمرتا ش بأن دوكل علينا : ف وكل بنا 
إلى الموصل ٠‏ وأن ذمضي الى البرسدقي وذنستصرخ به وذس تتجده ' 
فتحدثنا مع من يهربنا وكان المنزل الذي كنا فيه ياب يصر صريرا 
عظدما اذا فتم ١وأاغاق‏ : فأمرنا بعض أصحابنا أن يطرح في ص ادر 
الباب زيتأ ويعالجه لذفتحه عند الحاجة ولا يعلم الجماعة الموكاون 
يسرجوا الدواب ويأتونا بها ٠‏ ونخرج خفية في ج وف ا الول وذركب 
ودذمضي 1 


قال : وكا نالزمان شتاء , وااثلج كثيرا على الارض . قال 
القاضي ابو غاذم : فاما نام الموكلون بنا جاء الفلمان بأ سرهم الا 
غلا مي ياقوت وأخبر غلمان رفاقي أن قيد الدابة دعسر عليه فتحه 
وامتنع كسره . فضاقت صدورنا لذاك , وقلت لاصحابي : قوموا 
أندتم وانتهزوا ١افرصة‏ ولاتنتظروني » فقاموا وركدوا والدلديل معهم 
بدلهم على الطريق ء وام دعام ا موكلون بنا وشيء مما نحن فيه , 
ودقيت وحدي من بينهم مفكرا لايأخذني ذوم حتى كان وقت ١|اسحر‏ 
فجاءني ياقوت غلامي بالدابة وقال (1/4؟ ‏ ظ ): الساعة اذكسر 
اأقيد : قال : فقمت وركبت لاأعرف الطردق ومشيت في ١‏ اثلج أالب 
الجهة التي اقصدها . قال : فما طلع الصبح إلا وأنا وأاصحابي 
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النين سدد قوني ف مكان واحد وقد ساروا مسن أول ا أليل وسرت من 
آخره »: وكاذوا قد ضداوا عن الطردق ٠‏ فنزلنا جمدها وصلينا | لص بح 
وركبنا وحدثنا دوابنا وأعملنا السير حتى وصلنا اللوصل ؛ ف وجدنا 
البرسدقي مريضا قد أشفي وهو دسدقى أمراقا!فراريجالمدقوقة ' 
فأعام دمجيثئنا . فاذن لنا ؛ فدذلنا عليه ووجدناه مدريضا مدذقا , 
فشكونا اليه وطلينا منه أن بغث امسامين ٠‏ وذكرنا له ما دل بهم من 
الحصار وا لضيق وقلة الاقوات . وما آل إليه أمرهم , فقال : كيرف 
لي بالوصول الى ذلك ؛ وأنا على ما درون ؟ فقلنا له : يجعل المولى 
في نيته وعزمه إن خلصه ١‏ اله من هذا المرض أن بنصر امس امين , 
فقال : أي وااله دم رفع راسه إلى ١اسماء‏ وقال : األهم إني أشهدك 
على أنني ان عوفيت من مرضي هذا لأنصر نهم ٠‏ قال : فمااسئدم 
ثلاائة أيام حتى فارقته الحمى واغتذى ؛ ونادى في عسكره الغفزاة , 
ودرز خديمته وخرجت عساكره وعماوا 1شغالهم » وتوجه بهم حتى 
اتي حلب فاما قاربها وأشرفت عساكره من الرتب رحسل |افرنج » 
ونزلوا! على جدل جوشن وتأخروا عن المدينة » وساق الى ان قارب 
المدينة وخرج اهلها الى أقائه فقصد ندوالقفرتج وأهسل الدلد مع 
عسكره , قفانهزم الفرنج من يديه » وهو يسير وراءهم على مهل 
حتى (579؟ ‏ و ) أبعدوا عن ابد . فأرسل ١لشالدشية‏ وأمرهم 
درد الوسكر . 


قال : فجعل ا(أقاضي أدوالفضل بن الخشاب يةول له : يامولانا : 
أو ساق المولى خافهم أخذناهم بأسرهم فإنهم منهزمون ؛ فقال له : 
يا قاضي كن عاقلا أدعام أن فق دلدكم ما دقوم ددم ودع« سدكري » أو قدر 
والعيان بااله عليئنا 5؟شرة من ١لعدو‏ ؟ فقال : لا ؛ فقال : فما يؤمنا 
أن دكسر ونا وندخل | أدلد ودقووا علينا ولانذفع أذؤسنا ؛ وأاله تهالى 
قد دفع شرهام فذرجع إلى الدلد وذقويه » وذرتب أح واله ودبعد ذاك 
ذ ساعد لهم ودك5ون ما دقدره !اله تعالى ودرجو إن شاء !آله دتعالى 
اننا ناقاهم وذكسرهم ٠‏ قال : ودخسل يلد ورتب الأح وال ودلب 
الغلال وأمن الناس وا سدقروا . 
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قال : وكان ذاك في أذار فجعل الناس يأخذون الحنطة وااشهير 
صالحا . هذا معنى ما حدتثني به والدي وعمي . 


وذقلت من خط عبد اللمذدم بن الحسن بن ١‏ العدبة الدلبي دلت 
سنة دسع عشرة وخمس مائة ووصسسالت العساكر مسن اأشرق, 
ومقدمها أق سذقر البرسقي ٠‏ وكان الافرنج نزاوا على حلب في شهر 
رمضان سنة ثمان عشرة وخمدس مائة , وحاصر وها وضيةوا على 
أهلها ومضى القاضي ابن العددم والاشراف , وقوم من مقدمي أهلها 
مستصر خين لأنه ما كان دقي من اخنها شيء ' فوص لالب رسقي 
) > اظ ) معهم في محرم سنة دسع عشرة وخمسماثة » ونزل 
بالس وكانث رسله مذ وصل الرحبة متواترة إلى حمص ودمشق 
بستدعي مالكها 2. وسار الأمير ص مصام الدين عن حدمص في أول 
ربيع الاول ٠‏ فاقي الامير قسيم الدولة البرسقي بتدل س لطان بعد 
انفصاله عن حلب . وانهزم الا فرذج عنها , وكان سرى إليهم مسن 
باالس ٠‏ ووصل إلى حلب وخرج أهل حلب ونهدوا من خيام الا فرنج 
مقدار المائة خدمة . من على جدبل جوشن ؛ وما دقي من هلا كهم 
شيء . اكن ١إلة‏ أمس.ك أيدي الذرك عنهم ده شيكته . 


قرات بخط أبي غالب عبد ا اوااحد بن الحصسين في تساريخه في 
حوادث سنئة ثسان عشرة وستمائة(؟١‏ ) : وفي ثاني عشري ذي 
حجتها دخل ١لابرسقي‏ الى حلب » وفي غده رحل ١افرنج‏ عن حلب . 

قلت : وبعد أن أقام البرسقي بحلب ورتب أحوالها درك ولده بها 
وعاد إلى الموصل فقدله الا سما عيلية بها على ما نذكره . 


قال لي شيخنا أدبو الدسن علي بن محمد بسن عيسد | لكريم 
العشرة مع أصحايه . 
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ألنين يخدمون البرسقي » قال : كان يصلي ١لبرسقي‏ كل ليلة صلاة 
كثيرة وكان يتوضاً هو بذفسه ولا يوستعين بأحد ؛ قال : فرايته في 
بعض ليالي ١اشتاء‏ بالموصل وقد قام من فرا شه وعليه فرجية وبر 
صغفيرة » وبيده( 511 و ) ابروق نحاس , وقد قصد دجلة ليأخذن 
ماء يدوضاً به . قال : فاما رأيته قمت إليه لآخن الابريق من بده 
فمذهني ٠‏ وقال : يامسكين ارجع الى مكاذك فإنه برد » فاجتهدت به 
لآخذ الا بردق من يده ٠‏ فلم وفعل » ولم يزل حتى ردني إلى مسكاني , 
ثم توضأ ووقف يصلي ٠‏ قال : وذكر لي من أحواله الدسنة ا شياء 
يطول ذكرها . 


سمعت شيخنا الصاحب قاضي القضاة بهاء الدين ابا المحاسن 
دوسدف بن رافع بن تمدم » دقول 0 كان البرسقي دينا عادلا قال : 
ومما دؤدر عنه أنه قال دوما اقساضي الملوص ل أظنه المرتضى يسسن 
ااشسهرزوري : أريد أن تساوي بين الرفيع واأوض.يع في مجاس 
الحدكم 0 وآأن لايختّص أ واو الهيئات والمرا تب بدزيادة احترام في 
مجاس الحكم . فقال له القاضي : وكيف لي بذاك ؟ فقال : ما لهذا 
الدكم , وأحضر إليك وتلتزم معي م تلتزمه مع خص مي وسوف 
أرسيل إلدك خصما لاتشك في أنه خص دم لي ٠‏ ويدعي علي بدعوى 
فاد عني .حيدئذ الى مجواس الدكم لاحضر إليك : وجاء إلى زوجتضه 
الخادون ابنة ١[سلطان‏ مدمود ‏ قيما ألن وقال لها وذلي وكيلا 
يطاابني بصدا َك فوكلت وكيلا : وهمضى الوكيل إلى مجاس الحكم 
وقال : لي خصومة مع قسدم الدولة | ايرس قي وأطلب حض ورة إلى 
(795 سا ) الحكم , فلم وقم له القاضي , وساوى بينه وبين 
خصمه في ترك القيام والاحترام 2( وأدعى عليه ١‏ اوكدل واثبست 
فأخذه .2 وقام إلى خزا نته ودقع إليه ا لصدا ق « ذم أنه أمر القاضي أن 
يتخذ مسمارا على ساب داره يخكام عليه وشمعة وعلى المسهار 
مذنقوش أجدب داعي ١‏ أله وأئهة من كان له خص دم حضر ٠‏ وخكم 
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بشمعة على ذاك المسمار ودمضي بالأشمعة الخدتومة الى خصمه كاثنا 
من كان , ولايجسر أحد على التذاف عن مجلس الحكم . 


قرات بخط الحافظ أبي الطاهر ااسافي : وسذقر اليرسقي ولي 
العراق سنين . وبلغ مبلغا عظيما . ثكم ولي ديار مضر ودار اكه 
الاوضل ٠‏ ثم حلب ٠‏ وكثيزا من مدن اشام ٠‏ وجاهد الافرنج :+ شم 
قله بعض الملاحدة , لعنهم الله » وكان سيفا عليهم . قلما يرى في 
جرشه مذله + رحمه الله ؤرشي عنة + زايته بالغراق في حال ولايته , 
وبالشام قبل أن وليها . 


قال لي عز الدين اب والدسن بسن الاثير : في سنة عشرين 
وخمسمائة . وقتل أق سذقر البرسقي بالجامع العترق بالوصل بعد 
الصلاة دوم الجمعة . قدّله باطنية . وكان رأى ذلك | الدلة في منامه أن 
عدة من |ااكلاب ثاروا به . فقتل مدعضها ونال منه الياقون اذى 
شديدا . فقص رؤياه على ا صحابه فأ شاروا عليه بترك ا لخروج من 
داره عدة أيام ؛ فقال : لاأترك الجمعة لشيء أبدا وكان رشهدها في 
الجامع مع العامة فحضر الجامم على عادته . فثار به من الباطنية 
ما يزيد على عشرة أذفس فقذل بيده منهم ثلاثة وقدّل رحمه الله . 


قرأات بخط أبي الفوارس حمدان بن عيد الرحيم في تاريخه الذي 
دمعه , ووقع إلي منه أوراق ذقلت منها في حوادث سنة عشرين 
ودمدسمائة أن البدرسقي ملم حلب وتدييرها الى ولده الأمدر عزن 
الدين مسوود فدذل ( الا او ( حلب وأجم ل ١اسيرة‏ وتدلى 
دفعل الخير . وسار أدوه إلى الموصل والجزيرتين » و ما هو جار من 
مماكته حتى دذل شهر ذي القعدة من ١اسنة‏ . فلما كان دوم الجمعة 
تاسع ١اشهر‏ قصد الجامع بالموصل ليصصدلي جماعة . ويسمع ا لخاطب 
كما جرت عادته في أكثر الجمع ٠‏ فدخل الجامع وقصد المنيسر فلما 
قرب منه وثب عليه ثمانية ذفر في زي الزفاد فاخترطوا خناج ر 
وقصدوه وسدبقوا الدفظة النين حوله فضر بوه حتى | ثخذوه وجرحوا 
قوما من حفظلته وقتل الحفظة متهم قدوما وقيضبوا قوما وحمل 
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الروشي برقال ووه سوسوي كلمن العام قلات 
صلاة الجمعة ومات الرجل من دومه وقدل أصحابه من دقي في أيديهم 
من الباطنية ٠‏ وام يفلت هنهم سوى شاب كان من كفدر ناصم , 
ضيعة من عمل عزاز من شمالي حلب . 


قال حمدان فيما ذقلته من خطه : وحدثني رجل منها : أنه كان له 
والدة عدوز لما سدمعت دفتكة ! أير سدقي : وكانث تعرف أن ولدها من 
جوملة من ندب إقدله فرحت وا كتحلت ؛: وجاست مسر ورة كأنه عندفا 
دوم عيد ١‏ وبعد أيام وصلها سالما ٠‏ فاحزنها ذاك » وقامت جزت 
شعرها وسودت وجهها (4/؟ - ظ ). 
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ألب أرسلان بن رضوان بن تدش 


ألب أرسلان » ودسدمى محمد أيضا » بن رضوان بن تدش ين ألب 
أرسلان بن جفري دك ين سلجوق بن تقاق » أدبو شجاع ؛ الماقب تاج 


مأك حلب حين مات أدوه رضوان وهو صبي ٠‏ وتولى تديير مره 
خادم أبيضص كان من خدم أبيه أسمه لؤَلوْ(84؟ هل ( ويعرف 
باليايا . فلم ددم له سنة حتى قله غامانه بالمركز من قلعة حلب , 
ووافقهم على ذلك أوَلوَ اليايا . 


ممعتك والدي رحمه ! !له يقول : جمع تساج الدولة الاخرس بسن 
رضوان جماعة من الأمراء والاجتاد . وأدخلهم إلى موضع بااقلعة 
شيية بااسر داب أوامصذدع لينظروه ؛ قاما حص لاوا لهسم فيه قال 
لهم “ادك تقواون يمن يضري رقاركم كلكم فا هنا + فتضرعوا 
إلية وأدقذوا بااقدّل » وقالوا : يامولانا نحن ممالد5ك وبح كمك , 
وخضهوا له حتى أخرجهم ٠‏ ثم إنهم خافوا علي أنؤفس هم منه 
فأجمهوا على قدّله فقداوه . 


وقال لي الآمير بدران بن جناح الدولة سين بن مالك بن سالم : 
كان جدي مأاك من جملة الامراء النين قعل بهم ذاك » فاما نزل مسن 
القلعة سار عن حلب إلى قلعة جعبر , وترك المقام بحدلب خ وقا على 


ذلّسةه . 
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قال ومضى 1[ كثر الأمراء من حلب من خدمته إلى أن قل » عمل 
عليه !وأو الخادم مملوك أبيه يعم جماعة من الأمراء 0 فقداوه َ 


قال : ثم إن اوْلؤْ خاف فأخذ الأموال من قاعة حلب ٠‏ وسار طاليا 
بلاد ا اشرق » فاما وصل الى دير حا فر قال سزقر ا لج كره شي : 
تتركونه دقتل تاج الدولة » ويأخذ الام وال : ويمضي ! فصاح 
بالتركية ‏ يعني الأرنب الارئب » فضردوه باإسهام فقتلوه . 


قال : ولما هرب الولو( 494؟ ‏ و)أقامت ااقلعة في يد أمنة 
خادون بذنت رضوان دومين فاأما قدّل لوْوْ . مادوا سلطان شاه بن 
رضوان ٠‏ هكذا قال لي ٠‏ واؤاؤ » هوالذي نصب سلطان شساأة يعد 
قتل أخيه , ودقي سنة وثمانية أشهر يدير دولته . 


وقرات في كتاب عذوان ١اسير‏ تألدف محمد بن عبدالمأك الهمذاني 
قال : وولي بعده - يعني رضوان ‏ أدو شجاع محمد بن رضوان » 
وكان لايدسن أن يدكلم ؛ وا سدولي على حلب وله من العمر دسع 
عشرة سنة ؛ وقتل خلاقا مسن ا صحاب أبيه ٠‏ فاغتاله خادم كان 
خضصيصا به | سمه لِوُلُوُ في رجب سنة ذمان وخمس مائة » وكان ماكه 
بدلب سئة واحدة . 


قال لي بدران فِن «دسين بن مااك : دلفني أن تاج الدولة الأخرس 
خرج يوما إلى عين الباركة » ونصب بها خيمة ٠‏ واخذ معه أربعين 
جارية 2 ووطئهن كلهن في ذاك الدوم . 
أنيأنا أدبو نصر محمد بن هية الله بن محمد القاضي قال : أخيرنا 
الحافظط أدبو القاسم علي بن الدسن الده شدقي قال : آلب أرسلان بن 
رضوان بن تدش بن آلب أرسلان التركي ولي إمرة حلب بعد موت 
أبيه رضدوان في جمادى الآخرة سنة سبع وخمدس مائة وهو صلبي 
عمرهة ست عشر سنة 2 وتولي تديير أمره خادم لا بيه اسهه اواو 1 
ورفع عن أهل حلب بعض ما كان جدد عليهم من الكاف , وقتل 
أخذويه ماك شاه وميريجا(؟١‏ ( ٠‏ وقدل جماعة من الباطنية » وكانت 
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دعونتهم قد ظهرت في حلب أيام أبيه ثم كاتب (( 5825" اظ ) 
طفتكين امير دمشق , ورغب في استعطافه . فساجابه طفت-كين إلى 
ذاك ٠‏ ودعا له على مذير ددشق في شهر رمضان من هذه ١اسنة‏ . قم 
قدم.! لب أرسلان في هذا !اشهر دمشق : وتاقاه طغتكين وأهل دمشق 
في أحسن زي ٠‏ وأنزله في قلعة دمشق » وبالغ في !كرا مه . فأقام بها 
أياما , دم عاد إلى دلب في أول شوال » وصديه طغت كين : فامسا 
وصل حلب أم ير طفدكين ما يحب ففارقه وعاد إلى دمشق . 


وساءت سيرة آلب آرسلان بحلب وانهمك في المعاصي واغتصاب 
الحرم وخافه اوَاوْ اليايا . ذقدله بقلعة حلب في |لثامن من شهر ربيع 
الأشرامن بسئكة ثمان وكموسماكة : وهب احا لة طقلا اعيره يسنت 
سنين ٠‏ ودقسي لؤْلَوْ بحلب إلى ان قتسل في آأخر سنة عشر 
وخمسمائة(4١‏ ) . 


قرأت في مدرج ٠‏ وقع إلي بخط العضد مرهف بن أسامة بن مذقذ 
فيه تعاليق من الدوادث في أأسنين قال : وفيها ‏ يعني سنة ثمان 
وخمسمائة ‏ قتل الاخرس ابن الماك رضوان في دوم الاثنين خامس 
شهر ربيع الآخر . 


قلت : ومن العجب العجببي الذي قبه عدرة كل أريب أن رض وان 
لما داك حلب قدل أدوين كائا له , فذق وبل في عقي4ه فقأما ولي آلب 
أرسلان قتل أاخويه ابني رضوان . 


ذقلت من خط أبي عبد ١‏ اله محمد بن علي ١‏ لعظيمي ٠‏ وأذبيأنا يسمه 
أدبو الدمن ااكندي عنه . قال : سنة سبع وذمسمائة . فيها : مات 
الماك رضوان يدلب : وجاسن موضعه ولذه ناج الاوك الب أرسلان : 
وصار أتادكه ولو الخادم ٠‏ وقتاوا من الخدم و لخواص دومعا حتى 
اسدقام أمرهم . وقبض على اخوته ٠.‏ وفيها قتل تاج الدولة بن الماك 
رضوان أآخوته ملك شاه وابرا هدرم صبيين أاحدسدن الناس صب ورا »: 
وقتل خادم أبيه التونتا ش المجني ٠‏ وقتل ا افتكين الحاجب وخافقه 
الناس . فألب عليه خادمه اتادكه اوَاوٌ من قتله . 
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ثم قال : سئة دمان وذم سمادة 0 فيها 5 قل تاج الدولة آلب 
أرسلان سن رضوان صاحب دلب بداره في ولعة داب بتدبير أ تايكه 
لوو 7 وأجاسوا موضعه أخاده إلماك سلطان شاة سن رضوان(8١‏ ( 5 


كذا قال اأعظرمي : « ماك شاه وادراهوم » »2 وهو وشم وإذما هر 


مدريجا » وأما ا براهدم فإنه آخر من دقي من ولد رضوان » وام يباق 
من ذرية رضموان إلا عقبه إلى دومنا هذا .(+*9؟ ‏ و). 
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ألي أرسلان بن محمود 


ابن محمد بن ملكشاه بن آلب أرسلان بن جغري بك التركي كان 
قفو وأذوه قرخ شاه اللعروف بالذفاجي ق كقالة زذكي سن أق سذقر ,2 
وكان فرخشاه باموصل . وكان أدوهما !اسلطان مدمود قد كتب 
لزذكي توقيعا بااشام . فاتفقان فرخشاه ملغ وأدرك وتأسد , 
وكانت زوجة زذكي ا اسكمانية تربيه ففهدته . وحدثته ذفسه بامآاك ,2 
وكان نصر الدين جغر نائب زذكي بال موصل + وكان ظالما ٠»‏ فركب في 
بعض الايام ٠‏ ودخل الى دار الك الس لدم عليه فقتل في الدهليز , 
وأركدوا الماك . ودخل القلعة فقتل بها . وكان اخ وه ألبأرسلان 
معتقلا بوسنجار فسار زذكي الى الموصل وأخرج آلب أرسلان من 
معقله وسنجار وعطف عليه وأوهمه أنه كان في هدس أخيه فرخ شأه 
وعاد زذكي الى حلب وا ستصحب مفهة الب ارسلان , ثام جاء الى 
حصار قلعة جعير وألب أرسلان معه . وحصرها الى ان قتّل بها 
على ما هو مشر وح في ترجمته وا فترقت عسساكره : فمضى ذور ا لدين 
محمود بن زذكي الى حلب ؛ وا شتذمال جمال الدين محمد بن علي بن 
أبي منصور الماك ألب أرسلان . وأطمعه في المماكة . 


وكاتب زين الدين على كوجك على أن يس تدعي ( ٠١8‏ اظ ) 
سوف الدين غازي بن زذكي . وكان في خدمة !| اسلطان مسوود يأمر 
والده زذكي ليأمن غَائلة السلطان ومكائده . فاتفق وصول الخير اليه 
وهو بشهر زور(؟١‏ ) فدخل الموصل ؛ ثام دخل جم ال | لدين 
والعسكر ؛ ودقي الماك الب أرسسلان مذفردا فاستوحش » وطلب 
صوب الجزيرة ؛: فسيروا في طليه من داهنه وأظهدر لهالطاعة 
والعدودية عن غازي . وأنه اذا فارقه زالت عنه سدمة الاأتايكية . فلا 
دشمتث به أعداءه , وأنه سياخذ اليلاد فسا تمك فأجابهم ودخل 
الموصل في ابهة جميلة واستقبال وذثار . ودخل الدار فخذقف وه ' 
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واتفق غازي مع ذواب أبيه : زين الدين وجمال الدين والديدسي , 
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صاحب مذيج وأعمالها . كان أميرا مذكورا شجاعا ؛ له ص دقة 
ومعروف 2 وابتنى بمذبج مدرسة وةفها على أصدحاب الاميام 
١+ (‏ اظ ) أبي حندفة رضي أ اله عنه ووقاف عليها أوقافا 
حدسنة ؛ وكان قد بلغ داك بن بهرام بن أرتق عنه كلام أ وجب تغيره 
عليه » ؤسير ابن عمه تمرتا ش بن ادلغازي بن أرتق بقطعة من 
عسكره ؛ وأمره بالمرور بمذبج والتقدم الى حدسان بالمسير معهم الى 
دل(/7١‏ ( باشر ». فاذا خرج قيضوه فتوجه ت3مرتاش اليه في صفر من 
سنة دمان عشر وخمسمائة . وفعل ما أمره بيه ء وقبيض على 
حدسان ؛ ودخلوا منبج 2 وعصى عليه الحصن قإام دس.لم إليهة » وسيره 
الى ١54(‏ ) خرتبرت ٠‏ وددسه في جب »2 ودام على حصر مذيج : 
ووصل داك بذفسة . فضر به سهم من الحصن فقدله . وأخرج د سان 
من الجب وعاد الى مذيج , ودام ف ولايتها الى أن دوقي سنة تسساع 
وأربعين وخمسماثة » وقد ذكرنا قصة حسان دع بلك مستقصاة في 
ترجمة باك من هذا !الكتاب . 


قرأت بخط مرهف بن أسامة بن مذقذ في مدرج عاق فيه شيئًا مسن 
التاريخ ٠‏ قال : فيها قبض بلك على سان ا ابعل بكي ٠‏ ونزل على 
قلعة مذيج ٠‏ وكان فيها عرسى أهدو حسسان ٠‏ وعذب اسان أذواع 
العذاب لدسام اليه مذيج . فام ديفهل أخوه عدسى واذفذ الى ج وسلين 
واطمعه بدسليم مذيج اليه . قجمع دمغعا كثيرا . وجاء قتنصر الله 
داكا عليه , فك5سره . وعادالى حصار مذيج فأصايه سهم في ترقوته 
فمات ؛ وكان قد جدول سجن حسان في قلعة(5١‏ ) بالو . فلما قتل 
داك نزل ابن عمه دا ود ين سكمان على بالو قفأخذها وأا فرج عن 
حدسان ٠‏ وقيل ان ذلك كان في ربيع الاول ©١(‏ ) 
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جناح الدولة حسين 


حسين . وداقب باقي الدولة , كان تاج الدولة تدش الب ارسلان قد 
ولاه حلب ومكنه فيها . وأ سدّولى عليها حين قدل تاج الدولة . فالما 
ولغ خبر قدله رض وان بن تدش ؛, وكان مت وجها إلى أبيه عاد إلى 
حلب , فسامها إليه . ودتسامها رضضوان منه » ومسن وزير أبيه أب-ي 
القاسم بن بديع في سنة ثمان وثمانين وأريعماثة . 


أذبانا أبو نصر ١اقاضي‏ قال : أخبرنا أبو ا اقاسم علي بن الدسن 
قال : كان بدمشق ؛ يعني رضدوان بن تدش عند دوجه | بيه إلى ناحية 
الري ٠‏ فكتب إليه يستدعيه , فخرح إليه , فلما كان بالاذبار بلفه 
قدله ., فرجع الى حلب فس امها من الوزير أبي الق.اسم وكان 
المسدولي على أمرها باقي الدولة ( 1١91‏ . ظ ) سين ني سنة 
شان وثماتين وا ريدمائة . 


هكذا ذكرالحافظ الدمدشقي(١؟‏ ) » وهو حسين جناح الدولة 
صاحب دمص اتادك رضوان بن ددش ومدبره ٠‏ كأن تاج الدولة نش 
حين قدذل سدم الدولة اق سدقر وتسام البسلاد : سام موصن إلى 
جناح الدولة دسين »2 وجعله اتابك(؟؟) عسشكر ولذة رضوان ٠‏ قاما 
قدل تاج الدولة تدش كان حسين يدبر أمر رضوان وهو صبي بدلب ٠‏ 
فاستشعر جناح الدولة حسين من رضدوان فهرب واذفصل عنه ومضى 
إلى دمص ومعه زوجته أم الماك رضوان ٠‏ وعند هربه في | اليل كسر 
باب العراق وخرج منه , ويفد وص وله إلى حمص كوس عسكر 
رضوان على سرمين ؛ واسر أرباب دولته وديوانه ووزيره أبا ا افضل 
اين ا موصول . ومات صاحب الرحبة زوج أمنة بنت قمار ؛ فخسرج 
جناح الدولة إليها ليأخذها » فوجد دقاق قد سددقه إليها في سنة سات 
وتسعين . فعاد منها » ونزل ذقرة بني أ سد » وخرج إليه رضدوان إلى 
الذقرة . واصطلحا وأخذه معهالى ظاهر حلب : وضرب له خياما » 

2329 


/ا١‏ لاس 


وأقام ف ضيا فته عشرة أيام 8 ولام يصف قلب أحد منهما لصساحية ,؛ 
وسار جناح الدولة سين الى دمص وأقام بها إلى أن نزل يوما 
لصلاة الجمعة فهجم عليه جماعة من الاسماعيلية فقتاوه » وكان ذاك 
بتدبير أبي طاهر الصائغ رئيس الاسماعيلية » تقربا إلى المأك 
رضوان ء لما كان قد تجدد بينه وبينه من الودشة , وكان دسسين 
رجلا شجاعا باسلا ذا راي سديد وفيه دين وخير . 


أذبأنا أدو الدسن محمد بن أبي جدفر بسن علي عن الأمير م ؤيد 
الدولة أسامة ين مرشد بن مذقذ قال : وتسدام سدم الدولة آق سدذقر 
مدينة دمص - يعني من ذلف بن ملاعب وةلعتها . فلما قدل قسديم 
الدولة . قله تاج الدولة . ودس-ام البلاد ٠‏ آم دمص الى جناح 
الدولة دسين ٠‏ وهو آاتادك عسكر ولدده الماك رضدوان ٠‏ اما قدّل تاج 
الدولة بااري اس ةشعر جناح الدولة دسين مسن الماك رضم.وان » 
وانفصل عنه » ووصل إلى دمص فنزل من !لقلعة إلى الجامع دوم 
الجمعة الصلاة , فاما وصل مصلاه أتثاه صلا ئة ذفار مسن عجسدم 
(/581؟ ا ظ ) الباطنئية في زي الصوفية يس تميدونه 2 فوعدهم . 
فهيجموا عليه بسدكا كينهم 0 فقتاوه رحدمه أاله , وقتاوا معة قوما سن 
أصحايه ٠‏ وقداوا وقدل ذفر كاذوا في الجامع . من الص وفية العجم 
بالتهمة وهم آدرياء ٠‏ وذاك دوم الجمعة ١اثاني‏ والوشرين من رج ب 
سئة ست وتسعين وأريهومائة » واختبط الدلد » وخاؤوا مسن 
الافرنج ٠‏ قرا سداوا شمس الملوك(”؟ ( » يلتمدسون منه إدتفاذ مسن 
يسام دمص وقلعتهاقول أن يخرج إليها ويتسامها من الافرنج مسن 
دمكد أطماعهم ٠»‏ فدوجه شمسن الاوك إليها . وتسامها . وأاحسن إلى 
أولاد جناح الدولة . وسار بهم إلى دمدش اق 2 فأآقر عليه م إقطاع 
أبيهم . 

قرأت في تاريخ ابي المغرث مذقذ بن مرشد بن مذقذ ٠‏ وفيها ؛ يعني 
سنة ست وتسعين وأربعمائة وثب قوم من الباطنية على جناح الدولة 


حدوسين فقتلوه وذاك يوم الجمعة تامن وءشرين رجب : وكان ذاك من 
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تدبير أبي ظطاهر الصائغ « وخدمة [اماك رضوان 8 و سدتولى يعدلهة 
قراجا على دمص . 


قرات في مدرج وقع إلي بااقاهرة بخط العضد مرهف بن أساهة 
ابن مرشد بن مذقذ يتض هن ذكر واقعات ذكرهفا على وجسه 
الاختصار ٠‏ قال : سنة ست وتسعين ‏ يعني واربءمائة ‏ فيها 
قتل جناح الدولة بحمص في دوم الجمعة . 


قلت : وكان قدله في ا اثاني والعشرين مسن شسهر رجاب بكلديمل 
ذاك يأمر رضدوان ورضاة « ودقي المنجم!اباطني يعيو أربعة 
وعشرين دوما ومات . 


انبأنا أبو اليمن الكندي عن ابي عبد الله العظيمي , ودقلته مسن 
خطه قال : سنة ست ودسعين واربعمائة فيها فقتل الباطنية جناح 
الذؤلة يححسن ق"الجاهم زوع ا لومعة ٠‏ شدتة دفسر(4؟ 0 احتدهم 
يعرف من أهل سرمين . 


وفيها مات الدكدم العجمي الباطني بحلب (( ١54‏ - و). 
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ابن خاف بن هلال بن ثنهمان بن داود 0 أدوا!فوارس بن أبي الموفق 
التمرمي الاثاربي . ذم الحلبي , من ولد حاجب بن زرارة التمرمي . 
أصله من قرية من قرى حلب يقال لها معرائا الأاثارب ١‏ وكانت 
جارية في ماكه ومن أولاده اندقلت الى ملا كها الآن ؛ ذماندقل هو 
وأدوه الى الاثارب فسكناها ,. وكان أكثر مقامه بالجزر ( 589 ) 
يتردد في الدولتين الاسلامية والفرنجية , وولي في الجزر أعمالا 
الددوان في دولة أتابك زذكي بن أق سنذقر . 


وحدكى لي الصدر بهاء الدين أدو محمد الحدسن بن ا براهدم بن 


وحدكى لي حمدان بن عبد الرحيم بن سعيد بن عيد الرحدم أن عم 
آأبيه حمدان بن عبد الرحيم تولى ددوان معرة النعمان في بعض 
السنين , ووهبه صاحب الاثارب |افرنجي قرية تعهرف بمعروبونية من 
ناحية معرة مصرين ودامت في يده بعد أخذ ال مسامين البلاد من أيدي 
الفرتج.: وستذكر عب تملك القرية ايا ل اثناء فته القخرجمة , 
ومازالت معردوونية قٍ أيدي أهله الى زمننا . 


قلت : وسكن حمدان حلب وسير رسولا الى القرنج . وسير الى 
فصر إلى الآمر الأقفاطامي ٠‏ وسير أيضا إلى دمدشسق رس ولا الى 
طفدكين أتارك ' ودخل يقداد . 


وكان هذا حمدان بن عبد الرحيم خليها ؛ كثير الانهماك في 
اأشرب في قرى الجزر وذواحيها ( 5ا؟ ‏ و) والديرة والمنتدزهات 
في جبل سمعان والجبل الاءلى , وكان قد شذا (75 ) طرفا من الادب 
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واطاع على التوا ريخ وأيام العرب وحصل قطعة صالحة من مع رفة 
النجوم والطب ,2 وصذف كتابا في اخبار بني تمدم وأيامهم جمع فيه 
فوائد كثورة وأشهارا دسنة وض منه ذكر مأثرهم وأخبارهم 
ووقسائّعهم وأشعارهم ٠‏ واندسب فيه الى بني دمدمء ووسيمه 
بالمصباح ووضضمع كتابا في تاريخ حلب من سنة دسهين وأربعماثة 
ضدمنه أخبار اافرئج وأبامهم وخر وجهم الى اأشام مسن |اسسسنة 
المذكورة وما بعدها وسماه « المافوف »(!” )2 وله شهر دسسن 
لطيف الاافاظ عذب المجاجة : وردبما دقع فيه أافاظ ملحونة » وقع 
الى ددوان شعره بخطه وقد سدقط منه شيء ٠‏ وكان م ولده في حدود 
ااستين والارديهعمائة. 


وقرا الأدب على ١اشيخ‏ ابي الدسن علي بن عبد أله بسن ابي 
جرادة » وروى عن أبي نصر بن الخيشي وعن أبيه عبد الرحيم . 
روى عنه أدو عبد اله محمد بن اللدسن االحي ؛ وابن أخيه عبدد 
الرحدم بن سدعيد بن عبد ا أرحدم وسهيد | بن اخت ذعمان رئيس معرة 
التعمان . 


ا ذيرنا أدو الدسن محمد بن أحمد بن علي !لقف رطبي بدمشق :2 
قال : اخيرنا أدو محمد |ااقاسم بن علي بن الدسن بن هبة الله , 
قال : حدثنا أدو عد أاله محمد بن المحسن بن أحمد المالحي أفظا 
قال : حمدان بن عبد الرحدم الطبيب الأثاربي ( 51971 اظ ) وصل 
الى دمشق رسولا الى أتابك طفدكين » وكان رجلا وسيما مدآشبثا 
باأهداب الأدب في طلب الدام ٠‏ كثير الدؤوب ٠‏ كريم الذفس ؛ له 
بجميع من يمر به من الادباء صحبة وأذس ؛ إجتاز به في بعض 
السنين الأمدر مهند الدولة ابو نصر الخوشي : فأنزله بداره في 
الاثارب وأقام عنده أشهرا فأذشدني ما عمله الخوثي وقد وافى هلال 
شهر رمضان . 
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طلع الهلال فقمت أعمل حيله 
في قبلة تجني جنا وجناته 
فمضى وقال تصد عن قمر الهوى 
لترى الهلال أرقأ إلى درجاته 
فآنا وحق هواك أبعد مرتقى 
منه وتأ يري كثاً ثدراته 
أنا كادل أبدا وذاك نأاقصس 
فاعزم بوصفي جاهدا وصفاته(584؟ ) 


قرأات في بع تعلدقاتي من أافواظ أن حمدان مضى الى بغدان في 
سنة أربعين وحدم سمائة وعمل بها وأظنني ذقلتهما من خطه : 


ان بغداد لمن أبصرها ورآأ 

ها طرفة بين اليبلاد 
فتأملها ثراها عجيا ذعم 

بيض على قوم سسواد 


أو قال : تجدها 2 كان أجود . 


سمعت يعض بني عبد الرحدم دقول لي : إن حمدان كان سير من 
دلب رسدولا الى مصر في أيام ا لآمر بن ا ماس تهلي » وكان مسن عادة 
الرسل أنه م يجتمع_ون بسالآمر ويجاس -_ ون بين يديه قام 
وستحضر( 1/17" و ) حمدان لأنه ذق ل اليه انه دشيشي(5؟ ) 
فكتب اليه أبيات يطلب الحضور وتنصل مما قرف به عنده ؛ فأنن له 
الأمر فلما مثل بين يديه ارتجل وقال : 


سلام ورضوان وروح ورحمة 
على الامر الطهر الذكي المناسب 
إمام إذا جاد الحجاب لثابه 
أثرنا ثرى أقدامه بالدواجب 
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أخبرنا أبوالفوارس حمدان بن عبد الرحيم بن س_عيد بسن عبد 
الرحدم قال : حدثني والدي عبد الرحيم بن س-عيد قال : ح_دثني 
والدي عبد الرحدم بن سسعيد قال : كان عمي الرئديس أبواأفوارس 
حمدان قد قرآا على ١اشيخ‏ أبي الدسن بن أبي جرادة الندو وا الفسة 
وعام الهندسة والنجوم وغور ذذك , وادتفق له أن خرج الى معراثا 
الاثارب ٠‏ وهي ماكه وكانت في يد القرنج اذا ذاك فعمرضن صاحب 
الاثتارب سير مذودل , وهوابن أخت صاحب أنطساكية ٠:‏ فدخل اليه 
وعالجه حتى برأ , فلما أدل من مرضيه سير سير مذويل الى حمدان 
وقال له :دمن , فطلب منه قرية , فأعطاه معردونية . فسكن فيها مدة 
ثلاثين سنة وعمرها واتخذها منزلا » فأرسل اليه | اشيخ أبو الدسن 
ابن ابي جراده ديعتبه على مقامه تحت أيدي اافرنج وداومه على ذلك 
قكتي اليه : 


وقادّل عائب إذ رأى شففي دقرية 
ليس سكناهامن |اشرف 

ماذا دعاك الى هذا فقلت له 

دروف دهر وصرف الدهر غير خفي 
بخل ااوفي وإعراضي الرضي وتق 

-صير الصفي وظام المشر ف الحذفي 
فإن أقمت بها قالمس.ءك موطنه 

في جلدة ومقر الدر في الصدف(ل/اا؟ اظ ) 


قال : فهجرته زوجته بنت المعمم وامتنعت من الخروج إليه الى 
القرية , ذكتب الى ابن آخيه النتجب أبي ساام بن أبي الدسن بن 
عبد الرهيم : 
باأبا ساام سامت على م 
ر األيالي وزادك ا اله قدرا 
وأرتني فرك الأماني وفي صنل 
ودك ما أبرق الفمام ودرا 
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خذ حددثي واعرفه لا تعدم 
حرفا حرفا وسطرا سطرا 
أنا شيخ هم وقد أكل الده 
ر شبابي واعتضت بالوسور عبرا 
ساكن في خرابة بين قوم 
دأبهم كلهم حرا ث الصحرا 
لا أراهم ولا يروني إلا 
مثل غمر الأجباب بالجفن مرا 
قاس زرعي وخاس قطني 
وقد أعنب وري ود شد فني قد دفرا 


هذه [افاظ يستعملها ١افلااحدون‏ قدما ييتهم 
ذم ندم كندم جواري وسما 
ري فبددم أسوء حظي طرا 
والتي كانت ااقرينة من خمسين 
تركتني ادورفي الدار كالحي 
-رأن وحدي أكابد العرش ضرا 
أاكذس الدار أضرم النار أجلو 
القدر اطهي أدق ااقدر بزرا 
واقتراحي عليك أيدك الل 
سه دفر منه وزادك فخرا( 4لالا 7 و) 
أن تقضي حوائجي قبل أقضي 
وتداري مااربى قبل أدرا 
وإذا أنت ذمت عنها وما أعددت 
الخطب قبل وسرك دسرا 
هات قل لي فمن لها غيركم عو 
نا حلا الدهر في فمي أوآمرا 
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فاشدروا لي وصرفة أو غلاما 

أو فردوا قرينة العمر قسرا 
وكأني دكم وأندم تقولاو 

ن ترى عمنا يحاول أمرا 
بعد عمرين عاد يهوى التصابي 

ودرجي أدقله له ان يطرا 
ذهب الاطيبان هيهات أن 

بشمخ مهرا من كان برذون كسرا 


وكانت هذه ااقرية معردونية حين وهبه إياها صاحب الاثارب في 
أواخر سنة احدى وعشرين وؤمدسمائة دائرة مودشة الصوى , 
قنزلها وأحضر إليها أهله وعمر بهمسا دارا وأحضر اليها فلاحين 
وأكرة ٠‏ وظمر غامرها وزرعه واستفله . 


كرا ريس .من شعن حهدا ن ين عبد الربهيم قله قات فيها أبياتا 
كتبها بعد خروجه من معردونية الى جيرانه بها وهي : 


اسدكان عرشين ١لقصور‏ عليكم 
سلامي ما هبت صدبا وقدول 
ألا هل إلى حث المطايا إليكم 
وشم خزامي حربذوش سبيل 
وهل غفلات العيش في دير 
مرقس تهود وظل | الهو فيه ظليل 
إذا ذكرت لذاتها الذؤس عندكم 
تلا فى عليها زفرة وعودل ( 1/4" اظ ) 
بلاد بها أمس الهوى غير أنني 
أمدل مع الأقدار حيث دتميل 
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أذشدنا أبوالفوارس حمدان بن عبد الرحدم بن سعيد ين عبد 
الرحدم قال : أذشدني والدي أبوالموفق عبد الرحدم بن سهيد قال : 
أذشدني عمي حمدان بن عبد الرحدم لذفسه : 
دير عمان ودير سابان هج 
سن غرامي وزدن أ شجاني 
إذا تذكرت فيهما زمنا 
قضيته في عرام ريعاني 
إن لاح برق من دير حشيان 
وإن بدت ذفحة من الجائب 
الغربي فاضت غروب أجفاني 
إلا وذلت الدمام فاجاني 
ما اعتضت مذ غبت بدلا حاثى 
وكلا ما الغدر من شاني 
كيف سداوي أرضا نعمت بها 
لاجاق(١5‏ ) رقن لي معالها 
ولا أطبتني أنهار بطنان 
ولا ازدهتني في مذبج فرص 
راقت لفيري من أل حمدان 


يعني آبا فراس بن حمدان وكان يدّشوق منازله «مذبج في شعره : 


اكن زماني بالجزر آذكرني 


ياحيذا الجزر كم نعمت به 
بين جنان ذوات أافنان 
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بين جنان قطوفها ذاك 
والظل واف وطلعها دان( 5 ساق ( 


قلت : وهذان الديران دير عمان ودير سابان هما خربان وفيهما 
بناء عجيب وصور مشرقة , وبينهما قرية تعرف بترمانين(؟”7 ) من 
قرى جبل سمهانم! حد الديرين من قيلي اقرية والاخر من شماليها , 
وقد ذكر الخالديان : بو بكر وادو عثمان ؛ وأدوالحسن |اشمشاطي 
في كتابي الديرة دير رمانين فقالوا : ودقال له دير سسابان » وذكروا 
قصة جرت فيه أعمر بن الخطاب رضي !آله عنه في الجاهلية سنذكرها 
في ترجمة عمر رضي الله عنه ان شاء الله تعالى , وقد غير اسم 
القرية لطول الزمان ودير سابان ودير عمان بالاسان ١‏ أسرياني 
ومعنى دير عمان بالاسان ١اسرياني‏ : دير الجماعة » ودير سسابان 
معناه دير !اشيخ . فعربا فقيل : سايان وعمان . 


أخيري آن وا لاقوازن ين أن الاوةة ين سف العلبى قال 
أخيرني سدهيد بن أخث نذعمان رئوس المعرة دقلعة حلب قال : قدم 
الرئيس حمدان بن عبد الرحدم معرة الثهمان فجاس هو واالرئيس 
نعمان رئوس المعرة خالي ٠‏ وجماعة من أهل المعرة على مجاس لهو 
وشرب دمهرة الذهمان » وكان عندهم مغنية تدعى ست النظر »2 
فافترقوا بعد هزيع من !اليل وقام حمدان بن عبد الرحيم سكران 
وفرش له فراش دقبة الامير أبي أافتح بن أبي حصينة(؟؟) بمعرة 
التعمان , وكانت قبة عالية . ونام وقاع لدقضي حاجة وهو ف سكره » 
فسقط من أعلى أأقية الى الدار فعلم به الرئرس نعمان وأصحابه 
فيادروا اليه وحدأوه » وأؤسدم نعمان على أصحايه أن لايواموة » 
(هلا" _اظ) دما جرى ؛ ووضدوه على قراشه وسكذوه ساعة , 
ثم أرسلوا خاف ست النظر المغنية واحضر وها فجاست عند رأسه 
وغنت فهب من رقدته وجاس واستطاب وقته » فسألوه أن ينظم في 
ذلك شينًا فدمل : 
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أيا صاح قد ضاخ ديك الصباح 
رافظ هو ا سجر سحر الحلال 
ودشدوك قم وتذبه لها 
وباكر صدوحك قدل الدكر 
اذقّ كم تناع وهات الدام 
ورقرق لنا الجام وقيت شر 
أما تنظر اافجر خاف الظلام 
مدثا وأعلامه قد دشر 
وقد سامحدك صر وف الزمان 
وكفت 51ف الأقضاء وااقدر 
قما العذر في ترك شرب المدام 
ونهب الاباردق كرا وفر 
فحث الشدهول بخفق الطدول 
وذفخ الزنامي وقرع ١لوتر‏ 
فما رودق الدهر باو علبدك 


قال سعيد : فدقي حمدان مدة لادعام دما جرى الى أن خطر لي أن 
قلت له : ما تقول يامولا'ي فرمن سدقط من هدذا المكان الى أس فل ؟ 
فقال : ما يجمع |اله به شملا , فقلت : أما تذكر ليلة ٠‏ أيا صاح قد 
صاح نيك الصباح » ؟ فقال : ما جرى ؟ فقصصت عليه ا لقصة .2 
فقال : لهذا دوُلني أعضائي من ذاك ا لدوم « ثم ألقى نؤسه مدريضا 


فقي على اأفراى مطروحا شهرين( 58٠‏ 3 و 3 


أخبرني حمدان بن عبد الرحوم بن سعيد بن عبد الرحيم أن عم 
أبيه دمدا ن سن عبد ! أرحخوم دولي سنة اثتتين وآريعين ودخمس_مائة 


وقد جاوز الذمانين . 
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ودهد ذاك بأيام دسورة وص_ل الى حلب غلا م الس_لطان مدمود 
وا سمه خذلغ أبه بتوقيع عز الدين مسعود بحلب . وصحبته عمدة 


الدين 


ودعد ذلك بأيام دسيرة وصل إلى دلب غلام ا اسلطان محمود واسمه 
ختلغ أبه يتوقيع عز الدين مهس وود بحلب ٠‏ وصحبته عمدة الدين 
سذقر ا لطودل صاحب حران المعروف ب-دراز » وسام الت وقيع الى 
تومان بدسلدم الموضع الى خلطابا » فلم وقبل واحتج بعلامة بينه 
وبين عز ا لدين ام يتضمنها التوقيع وا عرف بالخط دسب ؛ وكانت 
العسلامة بينهما ص ورة غزال , لان عز الدين كان أحسن الناس 
ذقوشا وتصاوير » وكان من الذكاء على أمر عظيم . وطال الأمر على 
خطلبا . واشساروا عليه ب_العودة فعاد . وكان عزالدين محاصر 
الرحبة وفيها قراةش الأمير حدسين : رجل فارسي الأصل ؛ فاستامن 
وتزل ٠‏ ونزل ا موضع غيره : فمات عز الدين ؛ فوصل في خمسة أيام 
فوجد مسعودا قد مات » وهو مطروح على قطعة دساط والوس_كر 
مشفواون عن دفنه قد نهب بعضهم بعضا ؛ فعاد خطلبا الى حلب في 
ثلاثة أيام . وعرف الناس بموته . فأدخله ابن بديع المدينة إلى 
 ١*(‏ و) واستنزلوا دومان من القلعة عندما صسح عنده وفاة 
صاحبه فصانعهم على ١لف‏ دينار » وسام !اقلعة . وملكها خطلبا 
واسيب حب ب عد يح ص اتدافة الولسوة-: 


وا سذوذةوا منه , وطلع المركز بتاريخ الخمرس أست دقين من جمادى 
الآخرة من هذه !اسنة وااقمر في الجوزاء ءلى قدران المريخ ؛ ولا 
صدهد ودقي أياما ظهر أنه من أهل اشر والظام , فدش_وشت قلوب. 
الرعية وحمله قوم من أهل|اسوء على الطمع فتغير وب_دل ما حاف 
عليه ٠‏ وصار يخدم على تركة من يموت ؛ ويرف ع ماله إليه , 
ولادكش ف هل له وارث أم لا .» وصح هد ذا عند الأمور بدر الدولة , 
والرئيس فضاذل بن بديع ؛ وأنه قد عول على قبض هما , فتح الفأ 
عليه ٠‏ واتفق معهما أحداث (5”) حلب ؛ فقاموا عليه ليلة الثلاثاء 
ثاني شوال ليلا 2 والقمر في اقوس في ست درج على دسددس زجل » 
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ختلغ أيه 


ودقال 'فتلغ أبه . وهواسم تركي » ودعرب فدقال : خطلبا 2 وهو 
ص دما ليك ااسلطان مددود ين ماكشاه . ماك حلب سنة إحطدى 
وعشرين وخمسمائة سامها إليه بتوقيع الى نائبسه مسوود بن أق 
سذقر ١‏ ابر س.دقى فأقام بها ستة أشهر ومد يده في ظام ١‏ لارعية , 
واجتياح أموالهم والطمع فيها , واتهم أبا طالب عبد الرحمن بسن 
العجمي بأن المجن بركات ااذوعي أودعه وديعة » وسجنه وس _جن 
عمه أبا عبد الله بن العجمي ٠‏ وضيق على أبي طالب وعذبه وثقب 
كعبه » وكان بدر الدولة ب ديع رئوس حلب معه ؛ واتفقفوا على أن 
حصر وا ختلغ أيه ٠‏ وقبضوا على أصحايه ووص_ ل إليه .م الى حلب 
إبراهدم بن الماك رضوان بسن تدش » وكان ب در الدولة زوج أخت 
ابراهيم ٠‏ فكانا بجبيان دذل دلب سينهما »؛ وطال ١‏ لحخصار بخدلغ أيه 
الى نصف ذي الحجة : واتفق الامر بينهم على أن ١‏ ستدءعوا اتادك 
زذكي فوصل واسدام حلب وأخذ خدذلغ أبه وكحله (1؟) ٠‏ واتدقم 
الله منه لأهل حلب . 


قرأت بخط أبي عبد ١اله‏ محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن نزار 
التذوخي المعروف باين العظرمي الحلبي في كتايه م الموص_ل على 
الأصل الموصل ٠»‏ وهو التذكرة من سير الا سلام . واخبرنا بذاك أدو 
اليمن زيد بن الحسن الكندي ‏ إجازة ‏ (50١١1-اظ‏ ) قال: 
أجاز لنا أبو عبد الله بن العظيمي . وقال : سنة إحدى وعشرين 
ودمسدمائة ٠‏ وما شرق عز الدين مسعود أأبرسقي ولى بحلب وااقلعة 
الامير دومان ٠‏ فلما ا ستقامت أموره بااشرق ذفذ سرية مسيع أمراء 
منهم : ينال » وسذقر دراز وغيره ؛ فاما وصلوا الى حلب ام يدخ ل 
دومان في الطاعة ,2 فخاافه رئيس حلب فضادل بن بديع وادخلهم الى 
حلب وانزلهم قلعة الشروف(5" ) : ووقع بين الوالي وأهل خلب . 
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وكان غامان خطليا وحجابه وأصحابه في قلة » وكله-م شرب ون في 
الدلد للانه عشية عيداافطر عتد أص دقائهم ومعارفهم/ فقيض هم 
الدابدون وملاوا بهم الحدوس والمساجد ؛ ودار ابن الاقريطشي : 
وقفيدوهم وأصيدوا معدفلين . وزدف الناس كاقة إلى باب القلعة غ2 
وحصر وا ١أقاعة‏ , فقاتلهم النهار أجمع ؛ وما كان ١‏ الول نزل أ حرق 
القضصر الذي لم دكن في البلاد مذله » وأدتاف فيه من أاسقوف والايواب 
والا شاب وا لرخام » ودار الذق..ب حتسى تسواقع بقهظضه.ه على 
(؟7١‏ اظ ) بعض ,2 وهجمالناس صبيحة داك | ألولة فنهبوا منه 
كاما قدروا عليه , وقدّل من الناس جماعة . ووص ل إلى باب حلب 
الأميران دسان بن 5ه شدكين البعلوكي وأخوه حدسن صاحباأ مذبسج 
وبزاعة بتاريخ السديت سابع شوال : وساماه الخروح معهما فسأبى 
ذاك على أن دسدلم حدلب إلى بياضض الدلد وأين مالك ويدسكع . قاما 
أبى طال الحصار . 


وصل بعد ذاك جوسلين(ز78 ( الى باب حلب في مائتي فارس 
ونزل بابلا (4؟) ودقدم الى باذةوسا(ة؟) 4 ودفذ رسدولة الى حلب 
بتاريخ الأاحد ثامن شوال 8 وطلب خدمة قصاذهعوه ودفعدوه : 


وفي آخر شوال وصل الماك إبراهدم بن رض.وان ٠‏ فأدخلوه إلى 
حلب » فأكردموه ونادوا بشعاره » وخرج صاحب أنط_اكية ١‏ ايدمند 
ونزل صلدع ( ٠‏ 5) بتاريخ الاربعاء حادي عشر شوال ؛ء والمرا س_لة 
تعم_ل »2 وركي وا بكرة ذلك اليدوم ٠‏ وضسادقوا حلب وركب الماك 
إبراهدم ين رضضصوان ٠‏ وبدر الدولة » وذفر الدابويون واارئوس ابن 
بديع في ذاق عظيم وترا ساوا » فاستوت الهدنة » ووقعت الأيمان 
على المدة المعاومة . وحمل إليه ما ا قترحه دوم الدخمورس ثاني عشر 
شوال ؛ بعد أن أ شر ف الناس على الخطر العظيم » ودسخل رس_ول 
الافرنج قبض من حلب أاف دينار 2 وقررأافااخ رى وعاد إلى 
أنطاكية 2 وصار كلما غاب من | لدابيين رجل قد قت ل أو صلب 0 
وطال الأمر على خطلبا ٠‏ وحدفروا خندقا حول ١|‏ لقلعة » فكاما .خرج 
منها رجل أو دخل إليها أخسذ إلى نص ف ذي الحجة وصس_ل 
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( 1*8 و) الأمير سذقر دراز والأمير دسن قرا قش وجماعة 
أمراء في عسكر قوي إلى باب حلب . وا3فق الأمر على أن وسير ب-در 
الدولةوخطابا الى باب الموصل الى ال مولى الاصفهسلار ( 2١‏ )الماك 
عماد الدين سيم الدولة زنكي ابن قسيم الدولة أق سسذقر إلى 


الى عنصية , فأقام يدلب الامير حدسن قراقش : واأرئدس فض-_ادل 
ابن بديع 2 فأصلح عماد النين بييثهما , وام دوقع لأحد منهما ٠‏ وطمع 
بماك اادلد وسور سرية إلى حلب مع الأمير الحاجب صلاح الدين 
العمادي ٠‏ فوصل إلى حلب » وأطلع إلى القاعة واليا من قدله 2 ورتب 
الأهور وكرت على يده على اأسداد . 


وقال ابن العظيمي سنة | ثنتين وعشرين وخمسمائة » في جمسادى 
الآخرة . وصل سيم الدولة آب و س-هيد زذكي إلى حلب ٠‏ وملكها 
وصعد القاعة . وبات بها 2 وعاد إلى ذق_رة بني أسسد وقبض على 
خطابا وحمله إلى دلب وسامة إلى عدوه ابن بديع فكداوه بداره في 
النصف من رجب(5؟5 ) . 
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خاف بن ملاعب 


خاف بن ملاعب الاشهبي الماقب سيف الدولة , كان كريما 
شجاعا . جبارا ظالما » وقطع الطردق ؛ ويخدف ١اسبيل‏ . وإليه 
تسب قبة | بن ملاعب , وهي حصن دثر في طرف ولد حلب ٠‏ بينهسا 
وبين سلمية ٠‏ وكان في يده حمص وافامية ؛ فكتب الولاة بااشام إلى 
السلطان ملك شاه . وش؟و إليه خاف بن ملاعب 2 ف كتب إلى أخيه 
ماج الدولة تدش صاحب دمشق » وإلى قسدم الدولة أق سذقر صاحب 
حلب , وإلى ( 5٠١‏ ظ ) بزان صاحب الرها , وإلى يفي سفان 
صاحب أنطاكية ' يأمرهم بمحاصرته 4 وانتزاع معاقله من دبلة 
وحمله إليه . 


فاجتمهوا عليه وهو بدمص ؛ وس ددبقهم بزان فام يمكنه مسن 
الخروج من دمص ؛ فافتتدوا حمص » وسيروا خاف بن مفلا عب في 
قفن عددد ]أن ااشتلطان جلك كنناة + قاطاق مص لأحيه تدش : 
وددس ابن ملاعب ٠‏ ودقي في حدسه إلى أن أطلقته خاتون امراة 
أ لسلطان داك شاد ٠‏ 


قمضى إلى مصر .» إلى الافضل أمير الجيوش جماعة من اهفل 
آأفامية في سنة تسع وثمانين ٠‏ وقيل سنة ثمان وثمانين وأربعماتة , 
وكان ولائهم فيها ( له ) , والتمسوا منه واليا يكون عليهم ٠‏ ووقع 
اقتراحهم على ابن ملاعب . 


فوصل في ذي القعدة من إحدى ا أسنتين ؛ ودخل أفامية وماكها , 
وتجددت وحشة بينه وبين ابن مذقذ ؛ أظنه أبا المرهف نصر بن علي 
ابن مذقذ » وكان قسدم الدولة أو سذقر حين فتح آفامية جوعله بها 6 
واتصلت غارات أبن ملاعب على شيزر » وكفر طاب ؛ والجسر , 
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وزحدف ابن مذقذ إليه ومعه خاق ورجالة ٠‏ فظفر بهم ابسن ملاعب » 
واستقرت الحال بينهم بعد ذاك . 


قرات في تاريخ آبي المغدث مذقذ بن مرشد بن علي بن مذقذ الذي 
نيل به تاريخ أبي غالب همام بن المهذب المعري ٠‏ قال : سنة ثلاث 
وثمانين واربعمائة فيها : كتب ولاة اأشام إلى ااسلطان ماك شاه 
يشكون ما دلقونه من خاف بن ملاعب ( 715١‏ و) بدمص من 
قطع الطريق . واخافة ااسبيل . فأمر |اسلطان أن يسير بزان فنزل 
قريبا من حمص فكتمه ما يريد حتى مولغ منه غرضا ٠‏ ودخ ل !إ ليه 
رسدوله ؛ فقال : عاش إك ملاعب , ذم حصر بزان المديتة , واجتمع 
عليها كل من في ا !شام فافتتحت وكل من الأمراء المذكورين طلبها » 
فكتبوا جميعا إلى ااسلطان فأنعم بها على أخيه تاج الدولة . وأمدر 
اأسلطان بدمل داف بن ملا عب في قفص من حدي إلى قلعسة 
أصبهان . فحمل وحدس بها حتى مات !| اسلطان . 


وقال : سنة أريع وثمانين فيها : نزل سدم الدولة أق سدقر على 
أفامية ومذكها . وسامها إلى عمي عز الدولة أبي المره ف نصر بن 
سديد !الك . وذلك في شهيان . 


أنيأنا أبو محمد بن عبد ا اله الا سدي قال : كتب إلينا أدو المظفسر 
أسامة بن مرشد بن علي بن مذقذ قال : كانت حمص في سنة | ثنتين 
وذمانين وأريعمائة سيف الدولة خاف ين ملآ عب الأ شهبي ٠‏ فنزل 
على سلمية ٠‏ واخذ ااشريف إبراهيم الها شمي فرماه في المنجنيق إلى 
برج سلمية » واخذ قوما من بني عمه مأسورين ٠‏ فمضى من بقسي 
منهم ؛ وا ستفادوا عليه بالخليفة وا السلطان ماك شساه فخ درج أمسر 
ا أسلطان إلى أمراء ااأشام : تاج الدولة تدش صاحب دمشق »2 
وقسدم الدولة صاحب دلب ٠‏ وبرزان بن ألب صاحب الرها ,2 ويغفي 
سغان صاحب انطاكية ٠‏ بالنزول على حمص وا اقبض على سيف 
الدولة ذخاف من ملا عب ( ”ا _اد ) وتسييره إليه . فنزلوا على 
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خمص وحاصر وه ٠‏ وأخذوه إلى ١اسلطان‏ فأقام سنة دخمس وثمانين 
وآربعمائة فأاطاقته خاتون امراة السلطان 4 ودسدام قسدم الدولة أق 
سذقر مدينة حمص وقلعتها » فلما قتل سيم الدولة : قدله تساج 
الدولة : وتسدلم البلاد 8 وسام حمصن إلى جناح الدولة حدسين ٠.‏ 


أنبأنا أبو اليمن زيد بن الدسن قال : كتب إلينا أبو عبد الله 
محمد بن علي العظرمي وقال : سنة ثلاث ودثمانين وأريعمائة . وفيها 
سار الأمير سيم الدولة ‏ ويزان وغسيان وتاج الدولة . ونزاوا على 
حمص وفتدوها من يد ابن ملاعب » وحماوا ابن ملاعب في قفص 
حديد إلى عند ١‏ اسلطان فاما هاك |اسلطان خلص ابن ملاعب وصهد 
إلى مصر . وعاد منها سام قلعة آفامية وأقام بها سبع عشر سنة 
وقدل . 


وقال : سنة أربع ودمانين وأربعمائة 0 فيها : سام الأمير وسيم 
الدولة قلعة آفامية من بد ابن ملاعب ٠‏ وترك فيها بعض بني مذقذ . 
وعاد إلى حلب في العاشر من رجب( 7: ) . 


قلت هكذا ذكر العظيمي ودقلته من خطه في كتاب في التاريخ جمعه 
وسماه ال مؤْصل على الأصل ال موُصل ؛ قال : « وعاد منها ؛ يعني من 
مصى , تسدام قلعة أفامية سيعة عشر سنة ٠‏ ؛ وهذا وهم . فإن قتل 
ابن ملاعب ظنه تدسع وتسعين وعوده من مصر فيها ء وإن كان أراد 
ولايته الأولى » فااكلام غير مس تقدم لأنه أخبر (؟ "7‏ و) أنه 
تسلم قلعة آفامية وأقام بها سبع عشر سنة وقتل ؛ وقد خرجت عن 
بده في سنة أربع وثمانين وأربعمائة . وقدل سنة دسع ودسهين » 
فدقيت خارجة عن يده قدل قدله أربع سنين وثلاثة | شهر » وكانت 
أفامية في يد ابن ملاعب مع دمص في أيامآبي امكارم هسام بسن 
قردرش » فإنني قرأت في كتاب! لعظيمي بخطه قال : سنة خمس 
وسبعين وأربعمائة . وفيها في صفر حاصر شرف الدولة ابن 
ملاعب( 45 ). 
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قرأت في تاريخ أبي المغدث مذقذ بن مرشد الذي ذيل به تاريخ ابن 
المهذب قال : في سنة ثمان وثمانين واربعمائة » وفيها . طلع قوم من 
أهل آفامية إلى الافضل يسألونه أن يولي عليهم سيف الدولة خاف 
ابن ملا عبء فنهاهم وقال : لاتفءلوا وحذرهم من فسقه . فقالوا : 
نحن نجعل عيالاتنا لذا ليلة وله ليلة » فسيره معهم ووصل أ قامية ليلة 
الأربعاء الثاني والءشرين من ذي الاقعدة ... 


قرأت بخط عمر بن محمد العليمي الملعروف باين حوائج 5ش 
الحافظ , وأخبرنا به إجازة عنه أبرو عيد ١إله‏ محمد ين أ دمد بن 
محمد بن الدسن الذسابة , وذكر العظدمي أنه ذقله مسن خط ابن 
زردق » يعني أبا الدسن يحيى بن علي بن محمد بن عبد | الطوف بن 
زردق وكان عالما بالتأريخ » قال : وقدم إلى أفامية , يعني خاف بن 
ملا عب ؛. من مصر سئة سبع وثمانين وأربعمائة , لأن أهل أقامية , 
مضوا إلى مصر ( 5" ظ ) بلتمسون واليا يكون عليهم » ووقع 
اقتراحهم عليه . فوصل في دوم الاربعاء الثامن مسن ذي القعسدة 
ودخلها ومذكها . 


قال : ذم قدل في اإأسادس وااءشرين من بجمادى الأولى سنة تاسدع 
ودسعين ٠‏ قدلته جماعة وصاوا من حلب من أصحاب أيي طاهر 
الصائغ القائم يمذهب ١اباطنية‏ : بعد موت المنجمالمعروف با لدكيم 
بحلب ٠‏ وكاذوا من أهل سر مين » وقاموا فيها بموا فقة رجل دا ع كان 
بين أهلها 2 وقرر ذلك مع أهلها ٠‏ واحضر هؤلاء » وذقب أهلها ذقيا 
في سدورها حتى قارب الوصول ؛ فلما وصدل هؤلاء اقيه ماب ن 
ملا عب ٠‏ فأهدوا له فرسا وبغلة كاذوا أخذوها من أف رذج اق وهم في 
الطردق . فأءاموه انهم جاءوا بنية الغزو إلى دلد الروم ٠‏ وبادوا 
بظاهر الحصن إلى ١‏ اليل : وأدخلوه من ذلك الذقب ٠‏ ورتبوا بعضهم 
على دور أولاده لئلا يذرجوا ينجدونه » وص-هدوا ٠‏ فخرج ! ليهسم 
فطعن في بطنه , فرمى بذفسه من القلة يريد دار بعض أولاده ٠‏ فطعن 
أخرى : ومات دعد ساعة ,» وحين صاح الصائح على القلة . ونادى 
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فبعضهم قل , وأخذ أكثرهم فرهما بين 1 فسامية وشيزر ؛ وقدلوا ,2 
وسدام ا أله مصيح »2 ووصل إلى شيزر واقام عنداين مذقذ منةٌ , 
وأطلقه . 


ودخل طذكلي إلى أفامية عقيب هذا الحادث طمعا في الحصن 
ومعه أ لهذا ابن ااقنئج من سر مين ( 5577 003 ( كان مأسورا 2 
كاذوا بددشق , والذي كان بشيزر فذكروا لطذكلي قلة القوت بها , 
الثالث عشر من محرم سنة خمسماثة , وأسر ابن القنج والصايغ , 
وعاقب اين القذج وقدله 2 وأطاق دخضن أهل أفامية : 


أذبأنا أدو الحسن مدمد بن أحمد بن علي اافذكي » قال : أخبرنا 
مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشد بن مذقذ الكناني في كتابه ان 
وما من أهل أفامية من الا سماعيلية عملوا على مااكها وتحداوا عليه 
بأن جاء منهم ستة ذفر وقد حصاوا حصانا وبغلة وعددا أفرنجية 
ودرا سا وأآردية . وخرجوا من دلد حلب إلى أفامية بتاك العدة 
والدواف + وقالوا: اسدف الدولة ذاق ين ملا عبت وكات ريفلا كزدما 
شجاعًا . جتنا قاضدين خدمتك ٠:‏ فلقينًا فنارسا من الافرنع : 
فقتلناه » وجئنا إلدك بحصانه وبغلته وعدته ٠‏ فأكرمهم وأنزلهم في 
حصن أفامية ؛ في دار مجاورة | !سور » فذقبوا السسدور » وواعدوا 
الفاميين إلى ليلة الأحد اارايع واأشرين من جمادى الأ ولى سنة 3سع 
وتسعين واريعماثة ‏ فطلع | افاميون من ذلك الذقب ٠‏ فقتلوا بخاف بن 
ملاعب :+ اكوا حتضق ١‏ فامية: 


قرأت بخط العضد أبي ١لفوارس‏ مرهف بن أسامة بن مرشد بن 
مذقذ : سنة اسع ودتسعين وأربعمائة ( "57 لاظ ) فيها ةفز أهل 
أفامية مع ااقاضي ابا نااقذج على سدف الدولة ذاف بسن ملا عب 
وقتاوه وقداوا أولاده قُِ الرابع والعشرين من جمادى الأولى . 
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ذقلت من خط أبي عبد أ أله محمد بن علي العظيمي في تاريخه : 
وأذيأنا به أدو الدمن زيد بن الدسنن ا!اكندي » والؤيد بن مدمد 
الطوسي وغدرهما عنه قال : سنة اسع وتسعين وأريعمائة , وقيها : 
عمل ١‏ اباطنية على قلعة أفامية , وقتلوا ابن ملاعب بها غيلة , وملكوا 
القلعة . فعاجلهماافرنج وذزلوا عليهم ؛ وحصر وهم بها إلى أن 
اخذوها( 85 ) . 
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دقدا بدن سن صدقة 


أبن منصور بن ديدس بن علي بن مزيد بن مرثئد بن زنجي بسن 
ريان بن عدني بن عذور وقيل ريان عذور بن عدي بن جلد بن حي بن 
عمرو اين أبي المفاقار مالك بن عوف بن مدعاوية بن سر بن ناشرة بن 
سعد بن سدواءة بن ماأك بن سعد بن ثعلية بن ذودان بن ؟]سد بن 
خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
الأمير أدوالأغر بن الأمدرر سند الدولة علي الأسدىي صاحب الدلة 
المزيدية . هكذا ذكر زسديبه أدوااسعادات محمد بن عبد ١‏ أرحمن فيما 
أخبرنا به أدبو العباس أحمد بن عبد !اله بن علوان الأسدي ‏ إجازه 
عنه ‏ ذكره في شرح المقامات . 


وذكر الأبدوردي أنه أدو الاغر دييس مآك العرب بن سدف الدولة 
صدقه بن منصور بهاء الدولة بن دبوس ذور الدولة بن علي الامير بن 
مزيد الا مير بن مرشد الأمير بن الريان بن عدني بن خالد بن مالك بن 
حي بن عبادة ين مالك بن عوف بن معاوية بن 5سر بن ناشرة بن 
نصر بن سسواء بن مالك ين ثعلية بن ذودان بن أسد معاوية بن كسر 
ابن ناشرة ‏ من نصر ين سدواء بن مالك بن ذعاية بن ذودان بن اسد 
ابن خزيمة , قدم حلب ونزل على ظاهرها في نصاف شهبان سنة 
ثمان عشرة وخمسمائة وحاصرها مع ابراهدم بن الماك رضوان ومع 
الماك بغدوين اأرودس !أفرنجي فطال حصارهم لها ؛ واجتمع عليها 
ثلاث رايات لهؤلاء الملوك الثلاث الى أن تدا ركها الله ( 75١5‏ و) 
بأق سذقر البرسقي فوص ل الى حلب ورحاوا ( 53 ) عنها وقددم 
دبوس مرة ثانية الى حلب حين أسر بذواحي صرخد أسره ابن 
طفدكين فباعه على زذكي بن أق سذقر صاحب حلب يبخمسين القف 
دينار( 7غ ) وخاف من زذكي فاما وصل إلى حلب أطاقه وأكرمه 
واحدترمه وأذزله في دار لاجين يدلب وأعطاه مائة أاف دينار وخاع 
عليه ذلعا سنية . 
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فأما منازلة قد سن حلب فكان سددبها أن دبيسا نهب دلد يغداد ف 
سنة أربع عشرة وخمسمائة وسار بذفسه إلى بغداد وضرب خديمته 
بازاء دار الذلدفة امسر شد ؛ وأظهار ما في ذنؤسه منه وته_دد 
الملسترشد , وذكر له أنه طيف درأ س أبيه صدقه , فأذفذ الم سْتر شد 
إليه شيخ ١اشدوخ ١‏ سماعيل برسالة ضدمن فيها أن يصلح بينه وبين 
اأسلطان محمود ذفكف عن الأذى . وسار إلى الدلة في رجب ووصدل 
السلطان مدمود إلى بغداد ٠‏ فأذفذ دبيس زوجته بنت>2 عميد الدولة 
بن جهير ومعها!موال عظيمة وهدايا سنية » وساأل العفو قاجابه 
السلطان إلى ذاك على قاعدة ام يرض بها ٠‏ ولم يجب إليها » ثم أنه 
نهب جشير( 44 )!اسلطان » فسار السلطان الى الحلة لحاربته 
فأرسل دبوس ذساءه وأمواله على البطائح » وسار إلى إدلغازي بن 
أرتق والتجأ إليه وأقام إلى سنة خمس عشرة وخمسمائة ووصل 
السلطان الى الدلة وام در بها أحدا ٠‏ فعاد وعاد دبدس من مس تقره 
عند إيلغازي إلى الحلة ودذلها ومذكها . وسير دبوس إلى المستر شد 
وااسلطان يعتذر إليهما فام دقبلا عذره » وسيرا عسكرا عظيمسا 
إليه . ففارق الدلة وقصد الأزيز( 5+ ) . فوصل العسكر الحلة , 
وحفظوا الطريق على ديدس فسير الى مقدم العس_كر »؛ بردقش 
يستعطفه وشرط أن يذفذ أخاه منصورا على سييل ا ارهن ويدخل في 
الطاعة ( ١5‏ ظ ) فأجابه , وعاد بالعسكر في سنة ست عشرة , 
وكان ديدس قد تزوج بنت ادلغازي دماردين حين كان بها . وحملها 
إلى الدلة فسير امستر شد إلى ايلغازي بأمره بفسخ ذكاح ايبنته مسن 
دبيس ؛ وذكر أنه كان لها زوج من ١اسلجوقية‏ » وقد دخل بها فقبيض 
عليه ااسلطان واعتدقله ؛ وكان الرسول إلى إدلغازي ١لقاضي‏ الهيتي 
فعرفه أن الذكاح فاسد فأجاب بجواب أرضاه ٠‏ وأما دييوس ف كاتب 
المستر شد يسدميله . فعام أن ذأك خديعة وكان السلطان ديغداد فحثه 
ا استر شد على قتال دييس فسير إليه جوشا فأحرق دار آبيه بالدلة , 
وشرع منها إلى التيل فاخذ ما فيها'من الديزة + وفخل الازيز فدؤل 
المسكر الدلة , فرأوها خالية فقصدوه إلى الأزيز ودصر وه . فسدير 
أخاه مذصور إلى خدمة ١[سلطان ٠‏ وصرج بعسدكره ووق ف بإزاء 
العسكر وتجااف العسكراآن ٠»‏ وعاد عسكر بغداد ومعهح منصور ؛ دم 
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إن دبدس واقع أق سذقر | لبرسدقي على الفرات ودتبسه إلى بقداد . 
وسال امسدر شد الأمان وأن دكون على الطاعة دشرط القبيض على 
الوزير أبي عليبن صدقة ؛ فقبض عليه , وسمع | اسلطان مدم ود 
بااوقعة مع البرسقي فقبض على منص ور وولده وحدس هما ببعض 
القلا ع فجز دبدس شعره وادس ١اسواد‏ . واذى الرعية ؛ ونهباابلاد 
وأغار على كل ما كان [امستر شد فأمر المسترشد الدسكر يالخروج , 
وخرج بذؤسة وعبأ البرسدقي عسسكر يغداد ؛ ووةف ا مس ترشد وراءه 
وبين يديه الدعاة والمقردون وبين يدي ديوس الاماء والمخسانيث 
بالدقوف والملاشهي( 5١‏ و) فحمل الع سب كر الدبرسي على عسكر 
سيت لشفم سسع د عبج جيني م مم ص مين عفد عبتي ب م ا ع سيو يي ب 
فكشفه مرتين ؛ فحمل زذكي بن أق سذقر فهزم عسكر دبيس وأسر 
أميرين من عسكره ٠‏ وانهزم ديدس بعسكره وأاقوا أنفسهم في الماء , 
وكان ما نذكره ٠‏ ودخل امس ترشد ظافرا دوم عاش وراء ٠‏ وطلب 
دبوس غزيه والمندتفق( 5٠‏ ) واتفق معهم . وتوجه إلى البصرة فدخلها 
وقدل أميرها ؛ ثم خاف فخرج عنها وسار على ! لبرية وحدل ما قددر 
عليه من آمواله ٠‏ ووفد على مالك بن سالم ين صالك بقلعة جعير 
فاستجار به فأجاره وقدبله . وأغضب امسترشد وااسلطان . ثم إن 
دبرسا صادق جوسلين وبغدوين |افرنجيين ٠‏ وصافاهما ب وساطة 





مالك له معهما , واتدفق مضع ا لفسسرنج على حص ار حلب 
وكاتب قوما من أهل حلب وآأذفذ لهم جملة دنانير ٠‏ وسامهم تسلدمها 
إليه فكشف ذلك رئيسهما أبوا افضائل ين يديع ٠‏ فاطلع غليه 
تمرتاش بن إيلغازي صاحب حلب . فأخذهم وعذبهم كل عذاب 
أمكنه . وشذق بعضهم وصادر بعضا وأحرق بعضا ء وطمع دبييرس 
بحلب لغيبة تمرتا ش يماردين وا شتفاله بمماكتها بعد أن خرج 
تمرتا ش من حلب في الخامس والعشرين من رجب سنة ذمان عشرة 
وخمسمائة وأخرج بغدوين من | سجن وقرر عليه ثمانين أاف دينار 
وأن دسلم قلعة عزائر إليه وحافه على ذاك . ورهن جماعة من الفرنج 
إذني عشر ذفسا أحدهم ابن الجوسلين » وعجل من امال عشرين 
آلف دينار » فلسا أن خرج غدر وذكث وعزم على قصد حلب 
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وحصارها ورحل إلى نهر قويق وافسد كاما عليه » وضايق حلب ' 
وكان دبيس قد مضى إلى تل باشر إلى الجوسلين ؛ فبرزا مسن تل 
يا شر وقصدا ناحية الوادي واؤسدا ما فيه دما قدمته ( ”3 اظ ) 
ماكة القن يتان ؛ 


وأخبرني والدي ردمه ١اله‏ عن ابيه أن دييس بين صدقة عاهفد 
الفرئج على أنهم يحاصر ون حلب ودد5ون الأنفس والأموال الف رئج 
والبلاد أديي س . 


الدكاكين , فإذا قارب الفرنج والءسكر البلد للقتال ووقع الصائح 
قام المرضىي مع شدة مرضهم وقادلوا أشد قتال وردوا العدو. 


قال لي والدي : ودلغني أن عوام حلب كاذوا يص_هدون أس وار 
المديئة عند حصار ديدس ويضر ب ون بطدل صخير ويص_يدون : 


باديد سن بانحدس 1 


وتوجه جد أبي اأقاضي ابو غانم وااشريف الذقيب وابن الجلي 
يستغيثون إلى تمرتاش فما أغاثهم , فهردوا إلى الموصل من ماردين 
وحضر وا عند البرسقي وطابوا معونتهم فأجابهم ووصل إلى حلب 
ورحلهم عنها . وقد ذكرنا ذاك في ترجمة البرسقي . ثم إن دبيوسا 
مضى إلى سنجر ااسلطان ؤسامة ستجر إلى اأسلطان مدمود في سنة 
ثلاث وعشرين ٠»‏ وأوصاه فأخذه صحبته فأخذ دبديس ولده في ١‏ أسنة 
المذكورة حين مرض !اسلطان محمود وسار إلى العراق » وكان 
مجاهد الدين قد اقطع الدلة مضافة إلى شحذكية بغداد , فلما سمع 
بهروز نائبه بحركة دبيس هرب عن الدلة فدخلها دبيس في شهر 
رمضأن وقصد عسكر ١‏ سنر شد . وسار محمود إلى العدرا ق وقدد 
عوف لأجل قتال دبيس ففارق ديدس العدراق وقصد ا ليصرة ومعه 
جمع كثير فاستولى على البصرة فأذفذ( 4 و)ااسلطان 
محمود إليه عسكرا ففارق البصرة وطلب البرية ووصل بعد ذلك إلى 
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اأشام خوفا من أن دسلموة إلى المسثر شد فوصل إلى أرضص سر مين 
هاربا على نجائب في ذقر يسير , فالتجأ إلى |افرنج فأكرموه واذقلب 
إلى عزاز 2 واجتمع بجوسلين وكأن صديقه فأكرمه ودفعه عند هريه 
إلى قلعة اين مالك ٠‏ وسيرت صاحبة قلعة صلخد بعد فقد زوجها إلى 
الامير دبوس تطلبه لتتزوجه فسار ندو حلة مرى بن ربيعة ؛ ثم إنها 
زوجت أمين الدولة صاحب بصرى ٠‏ وسار دبوس للامر الذي 
طلبته ٠‏ فوجد الأمر بخلا ف ذأك فنزل بحلة أخي مرى ؛ وكان بدمدشق 
عند تاج املوك فوصل إليه رسول نائيه بالدلة يخبيره بدبيس , 
وكانت الحلة نازلة بمدوضع اسمه قصم . فسأله تايح الملوك فأعلمه , 
فقال : تخرج إليه ااساعة وتشغله عن الهسير بحجة الضيافة , 
فخرجح إليه وشغله بالضيافة » ووصل عسكر دمشق فقبض وه وكل 
من مسهه , فسير زذكي وطلبه ٠‏ فسير إليه إلى حلب . 


وقرآات بخط الوزير جمال الدين عبد ١‏ أواحسد بن مس هود بن 
الحصين وأنبأنا به إجازة عنه أبو عبد الله محمد بن محمود بن 
النجار ‏ قال : في سنة أربع وءشرين وخمسمائة وجد دبيس بن 
صدقة ضالا بحلة حدسان بن مكدوم بأعمال صرخسد » قسأاسره ابسن 
طغتدكين صاحب دمشوؤ وباعه على زذكي بن أق سذقر صاحب حلب 
بخمسين الف دينار ٠‏ وكان زذكي عدوه فما شك دبوس أنه | بتساعه 
لهلاكه فلما حص ل دبدس في قبضة زذكي أكرمه ( 7١8‏ -اظ ) 
وخوله واطاقه وروسل زذكي من دار الخلافة بدسليم دبيس فقبض 
على الرسول وهو سديد الدولة محمد بن عبد !لكريم الانباري كاتدب 
الاذنشاء . 


وقيل بأن زذكي ا شتراه بمائة آلف دينار , على مسا سنذكره إن 
شاء الله تعالى . 


اخبرنا آبو اليمن الكندي ‏ إجازة ‏ عن الاستان محمد بن علي 

العظيمي ٠‏ وذقلته من خط العظيمي قال : وف هذه |أسنة يعني سنة 

أربع وخدسمائة أظهر العصيان دبوس بن صدقة الاسدي ماك ا لعرب 

على الخليقة امستر شد يأاله بيقداد . وعلي ١اسلطان‏ محمود : فسار 
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إنةامهيوف و#نازة وفهب الفلةاء' وهر كيين إلى الشائماتجايه 
شهاب الدين ين مالك بالدوسريه( 8١‏ ) وأكرمه وسيره إلى نجم 
الدين بن أردّق إلى ماردين » فأكرمه وصارت بينهما زيج. واعاده 
إلى الحلة . 


وقال : وق جمادى الأولى يعني مسن سسدنة خمس عشرة 
كانت كسرة امسامين ببلاد ١‏ اكرج ٠‏ وذاك أن دا ود ملك ا ذكرج كان قد 
ظهر على الماك طغرل من الدروب فاستنجد بنجم الدين بن أركق 
وجموع التركمان وصحبتهم دبيس بن صدقة بن مزيد فاذكفت !لكرج 
في الدروب الضيقة وتبعهم خاق من ال 1سامين فأخذ الكرج عليهم 
الذروب وزشيفوهم بالصخر فاتكسوا.. 


وقال العظيمي وفي يوم الاريعاء سسادس عشر من «ومادى 
الآخرة ‏ يعني - من سنة ثماني عشرة وخمسسمائةعبر الامير 
دبيس بن صدقة بن مزيد من قلعة مذبج ونزل بظاهر مذبج وكان له 
عمل في حلب ومكاتبه فاذكشفت على يد فضائل ( 5١9‏ - و ) بن 
صاعد بن بديع » وقتل بعض !لق وم ؛ وذفسي بعض ا وكان بها 
التمرتاش حسام الدين بن نجم الدين إيلغازي بن أرتق ٠‏ 


قال : وفي دوم الجمعة سابع عشر رجسب كان خ لاص 
البغدوين ‏ يعني ملك اافرنج من شيزر ٠‏ وكان ا ستقر عليه ثماذون 
ألف دينار وقلعة عزاز , وحلف على ذلك ٠‏ ورهن جماعة من الفرتج 
اثني عشر ذفسا أحدهم ابن ا بجوسلين . وعجل من المال عشرين 
آلف دينار فما هوألا أن خرج حتى غدر وذكث وذفذ يعتذر إلى الأمير 
دسام الدين بن نجم الدين بأن البطريرك ام دوا فقه على 3س لدم 
عزاز . وأن خطيئة الدمين تلزمه وترددت الرسل بينهم إلى دوم الاححد 
ثامن عشر شعبان : وعادت بذقض الهدنة . وخرج أ ماك إلى أرتاح 
وعزمةه على حلب : فخرج التمدرتاش من حلب بتاريخ الخسامس 
والدشرين من رجب ندو ماردين ووعد بجمع العءساكر . ورحل 
بفدوين من أرتاح إلى نهر ةودق وأفسد كلما عليه . وضسايق حلب 
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واجتمع على باب حلب ثلا مه ألوية 0 لواء الملكابراهدم بن رضوان ' 
ولواء الامير دبوس ين صدقه . ولواء الماك يفدوين ٠‏ وكان الدوسلين 
ودبوس قد برزا من دل باشر » وقصدوا ناحية الوادي » وأفسدوا 
كلما فيه ما قيمته مائة الف دينار . شم نزلا على باب حلب . وكان 
نزولهم على حلب على مضي ساعة وكسر من نهار يوم الاثنين سادس 
عشر من شعبان ٠‏ والطالع من العقرب عشر درج والمريخ في الطالع 
في درجة واحدة ؛ وقبل نزولهم بساعتين عند اتساع |أفجر اذفتع من 
السماء من ندو امشرق باب من ذور ( "١5‏ ظ ) ودام حتى هال 
الناس وما كان في الووم الثاني في ذلك الوقت عاد اذفتع ذلك لباب , 

واكن كان أضوق من الأول . وخري مسن شيء كالالسان ؛ ينعدطف 
ويتطوق ٠‏ ونزل |افرنج غربي البلد » وغربي ةودق ومعهم علي بسن 
سالم بن مالك ٠‏ وصاحب بالس أخو بدر الدولة ققطهوا ااشجر , 

وأخردبوا المشاهد الظاهرة ؛ وكان عدد الخدم ثلاثمائة خيمة مائة 
المدسامين ٠‏ وندش الفرنج القبور وأخرجوا الموتى باكفانهم , 

وعمدوا إلى من كان طريا فشدوا الحبال في أرجلهم وسحبوهم مقابل 
السلمين: ( 698 : 


أخبرني ا!اقاضي عز الدين أدبو علي حدسن بن محمد بن ا سما عول 
القياوي قال : حدثني والدي قال : أخبرني ااشيخ أبو سسهد يسن 
النعماني قال : كان ا سترشد قد جمع أرباب دولته وسيرهم في 
الصلح بيئة وبدن ديدسن ؛ واتفق ان ابن أبي الدودي الشاعر يفل 
على ديدس في ذاك!ا ليوم وكنت حاضرا المجاس فأنشده قصيدة 
أولها : 

م جدك ياتاج الماوك قد علا ٠‏ حتى ملغ إلى قوله : 


دوذك صدفين فهذي قد أتت 
آل زياد والحقوق دقتضى 


قال . فتغديرت وحدوه الدماعة أصحاب امس تر شد ' وتغير وحسة 
دبيس وأمر بصفعه فصفع وأخدرج من بين يديه وحدس وأمسر 
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بالجماعة فأنزاوا في الدور , واكرموا غاية الاكرام » وحمل إليهم 
كلما يحتاجون إليه ؛ فاما أتى ١‏ الدل أاخرجه من الحدس خاوة وقال 
له : ويدك أنا قد اجته-_دت حتى ينتظم الص لح بيني وبين 
 *”6١(‏ و)الخليفة وقد ارسل أرباب دولته لاتمام هذا الامر 
فجئت أنت وقلت ما ولت لتذفسد الحال فأذشده 


هم زرعوا|لعداوة لا لجرم 
قدودك بواطناانوع «السمناد 
ولاترهب قعاقعهم فلدست 
قعاقعهم سذوى لبس ااسواد 
إذا لي تشف في الدنيا غليلا 
فتتشره إلى دوم المعاد 


فقال : أذشدنى بقية القصيدة فأذشده : 


فيككسسانا الفكان دوق 
ينزعها الله إلى حدث دشا 
فانتهز العزدمة قبل فوتها 
وناد باأثار فقد أن الندا 
ولادكن في النائبات هلعا 
ولا جبانا ذرعا يذشى الوقى 
إما يقال درك العز الذي 
ما مثذله أو خانه صر ف الردى 
قالدذاء لو تبدسمة ضاحية 
إذا بدا اغناء عن شرب الدوا 
فهل ترى ااسلطان إلا رجلا 
يدركه الموت ويرديه البلا 
لدم وعظم ودم مركب 
في صورة كبعض أبناء الورى 
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تنته العرقة( 7 ) او دؤله 

في قرصها الدقة شاء أوأبى 
لايستطيع مع حمى سلطانه 

دفع الأذى عنه إذا حم ١أقضا‏ 
فهو وإن عز حمى سلطانه ش 

يخشى المنايا في الصباح والمسا 


قال : فأمر له بمائة دينار وصر فه في تلك ١‏ اليلة إلى بلدة النيل 
مقاولاات واحتدوا بمرا جعة الخليقة قٍِ ذاك ومضوا ولم تقض لهسم 
ا 


وخرج ا مستر شد بعد ذإك اقتال دبيس في سنة سسست عشرة , وام 
ينتظم بينه وبين دبوس صلح ؛ وخرج دبدوس بأصحابه إلى اقائه . 
فنزل على شط النيل تحت مطير أباذ » واتاه الخلوفة مدن جائب 
الجزية واقام لاف فكانت١‏ اكبسرة على اهاب ديوس ٠‏ وماانما 
منهم إلا ألقليل » وقتل البعض وغرق الباقون في الماء » ونجسا 
بدشاشة ذؤسه ,» ووصل إلى فوق مطير أماذ إلى قرية يقال لها قرية 
أم الأمين ,2 وكانت أم الأمين المذدورة فدوق سطح منأسطحة 
القرية , فقالت له حين رأته : ديير جئت ؟ فقال لها : ودياك دبير من 
آم يجىء أين المخاض ؟ فقالت : هاهنا فخاض وعبر ووقف دشاق 
ذفه حتى نزل منه الماء ٠‏ وقد تبعه ممساليك المس_ثرشد إلى ذاكِ 
الموضع , فسألوا العجوز فضيعتهم عنه إلى موضع آخر فام دقدروا 
عليه . وانحدر إلى أن لحق بالعرب والدف بهم » وظهر باليصرة بعد 
سنة فدخلها وهرب أمير اليصرة . ودخل دار الامارة وحدكم وقسال : 
أتدرون من نصحني وااله ما نصحني غير ابن العودي ا[شاعر فإني 
لو قيلت منه ذأك الدوم وقتلت الذين سيرهم امستر شد الصلح لوقي 
الماسدّر شد مدة حتى يحصل رجالا مدل | ولدّك يعتضد بهم » ولا رجع 
دبيس إلى العراق ملك العج وز أم الأمين القرية وهي تعرف 


: سو) الآن بها‎ ١6 
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أخبرنا أدو هاشم عبد المطلب بن !افضل ١اشريق‏ الها شمي قال : 
أخيرنا أدو سعد عيد ا لكريم بن محمد بن منصور الس معاني قال : 
دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الاسدي أبو 
الأغر من ماوك العرب . وكان فاضلا مهيبا كردم الأخلاق ٠‏ ولعل ما 
أنجيت عرب البادية بعده يمثله . وقد ترامت به الاسفار إلى أكناف 
الأمصار . ودةابت به الاح وال إلى ارتكاب الأه وال » ورد بلاد 
خرا سان ٠‏ وجال في أطرافها مدة في ظل ااسلطان سنجر بيسن 
ماكشاه ؛ وكانت خاتمة أمره أن فتك به في قصر ااسلطان ٠‏ وخدم به 
كو فك انيكد: 


قلت : هذا قول أبي سعد أإسمفاني : ولعله رحمه الله لم يبلفه 
ذير ديدس وادفاقه مع الأفرنج على حصار حلب ٠‏ وب ذلهة ام وال 
المسامين واذفسهم لاعداء الدين على ما ذكرناه وبيناه » ولو بلفه هذا 
الفعل ا مستهجن ااقبيح الذي لايرصدر عن من خالص إدمانه ٠»‏ وإن 
جرى دافظ ااشهادة اسانه ؛ ولادقع إلا من ساخدف الرأي سيء 
التدبير لما قال : ولعل ما أنجبت عرب البادية بعده يمثله . وقال : 
وختم به شرف بيته » هذا مع علم دبدس أن البفدوين مل كالفرتج 
كان مأاسورا في حدس دلك بن أردق » وأن تمرتاش أطلقه من الاسر 
وهادنه على أن لايخرج عليه فغدر بالهدنة مع تمرثاش وا مسامين : 
ولم ديف له دما استقر معد في الدمين . ولهل البغدوين لو دس لط على 
حلب لما وف لدبيس بما كان قرره معه من ملك المدينة ٠‏ ولعمري لقد 
محا ديدس شر ف أييه صدقه . ومكارمه الحققة وماثر آبائه(0# ) 
"6١(‏ اظ) وأجداده المذكورون ومناقيهم الموشهورة الملسطورة 
بهذه اافعلة الدنيئة التي فعلها والقصةالشنعاء التي سطرها 
المؤرخ » ونقلها . ومن قبيح فعله خروجه على الامامامسترشد 
ومع العرب لحاريته ومطاولته ضع قيامه بسساً عباء ا لف لا فة 
ومساجلته . 


ومن قبيح أفعاله وعدم وفائه ما أخبرنا يه شيخنا اإفتخارالدين 
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سعد عبد ا لكريم بن محمد المروزي قال : كتبت مسن ٠‏ كتاب سر 
اأسرور م(65) لأبي العلاء محمد بن محمود ا لنيسابوري قاضي غزنه 
قال : لما قام ا مسترشد بأعياء الخلا فة وا ستتب آأمدره خاافه أبو 
الحسن علي بن أحمد الأقب بالنخيرة , أخو المسترشد باإله واتحدر 
إلى واسط دم اتصل بدبدس بن صدقة ؛ وام تطل الايام حتى خا س 
بعهده وأخفر ذمته على ما قيل » ومكن أخاه من ردقته فعند ذ[ك كدب 
إليه : 


أأشمت أعداني وأذهبت قوتي 

وهضتح(01 ) جناحا أذبتته يد اافخر 
وما أنت عندي بالمأوم وإذما 

لي الذنب هذا سوء حظي من الدهر 


فأين فعله هذا من فعل الأمير أبي !لعز مالك بن ساام بين مالك 
العقيلي صاحب ذلأعة جدير معه وقد وفد عليه دبدرس هذا منهزما مسن 
الماستر شد إلى لعة جعير . فأجاره منه , ذكاتبه المسترشد في معناه 
ليوسامه إليه فمذعه منه وام يخفر زمته . 


وسمعت الأمير شرف الدولة بدران بن حدسدين بن مسالك 
 "١* (‏ و ) دةول : سمعت أبي دةولبذةل إلى دبيس وهو عند أبي 
دقلعة جعبر أن أبي يريد أن دسامه إلى ال مسترشد وانه قد كاتيسه في 
معناه لتسلدمه إليه . قال فجاسا دوما . فدكى دبيس , فقال له أبي : 
أيها الأخ ما يدكيك ؟ فقال : بلغني كذا وكذا . قال : فأمر غلامه 
فأحضر إء خريطة فيها كتب المستر شد إليه وأحضر إليه ذسخ | اكتب 
التي كتبها في جوابه ؛ وهو دةول : أنا وااله لا أسامه أببدا . فطاب 
قلب ديوس عتد. ذلك 'وأطفان , 


وقد ذكر الفقيه معدان بن كثير البااسي فعل مالك بسن ساام في 

قصيدة مدحه بها قراتها بخط ١اشيخ‏ أبي الدسن علي بن عبد ا اله 

ابن أبي جرادة . أخبرنا بها شيخنا أبواليمن زيد بن الدحسن 

الكندي إجازة عن أبي الدسن المذكور قال : أذشدني |لفقيه الأديب 
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يذكر وفود الأمدر ماك ألعرب دبيس بن صدقة بن مزيد عليه أولها : 


سلخت بالغيل اجال 
الدوث الغيل تغتال 


قال فبها : 


ودبوس حين مال به 
دهره والدهر ميال 
واشمأز الناس قاطبة 
منه أجواد ويخال 
غير قيل أروع ندس(531 ) 
لم يرعه اأقيل وا لقال 
دل تفداه وقال له : 
ابن وليذعم اك البال 


واسع الارجاء مجلال 
أهل بالمز قاء له 
منه اكرام واجلال 
وحباه بالصفا أخ 
حافظ [[ود وصال 
فلأدنى ما ذكذقه 


رغبة في وده الال 
وإذا ذفس الفتى بذلت 

سهلت خيل وآبال 
فترى عوف وأاخوتها 

بالذي أوليت جهال 
واقد نبئت أنهم 

شكروا والقوم قفال 
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وتألى(54 ) من بني 1 سد 

أسد غلب واشبال 
إنه ما أن يزال لهم 

أبدا بااشكر إهلال 
ولذهم اافاعلون هم 

ما عامناهم لما قااوا 


وأخبرني الأمير بدران يبن جناح الدولة حدسين ين مالك قال : 
حدكى لي والدي قال :لما قدم دبوس على والدى إلى قلعة جعبر 
منهزما من المسترشد أجازه وأقام عنده فكاتبه الم سترشد في تسييره 
إليه فمذعه منه . قال وقدم مع دبدس أريعمائة أاف دينار عينا 
ومثلها جواهر . ومثلها عروض وأذفق في حاشية والدي حتى بيع 
الدينار بثلاثين قرطدسا(4ةه ) . قال : فقال له والدي : ياأيها املك 
أرخصت علينا الذهب . 


قلت : وقد كان دبدس مع ما ذكر من أفعاله ا ستقبحة على غاية 
من الجود ؛ وله خلال مدمودة مستملحة فمن ذلك ما أخبسرني 
( 55" و) به بدران بن سين بن مالك قال :لما قيض على 
دبدس بذواحي دمشق وقيد وسير إلى اتابك زذكي إلى حلب ؛ وكان 
اشتراه دمائة أاف دينار جاءه بعض ١لشعراء‏ وا متدحه في طردقه وهشو 
مقبوض عليه مكبل » وام يكن معه شيء ف كتب له في رقعة هزذين 
البيتين ودفعهما إليه وهما : 


الجود فعلي ولكن لدرس لي مال 

فكدف دفعل من بالفرض يحقال 
خذ هاك خطي إلى أيام ميسرتي 

دينا علي فلي في الفيب آمال 


قال : فاما قدم: دلب على أتادك زذكي أكرمه واحترمه وأنزله دار 
لاجين بحدلب وأعطاه مائة آلف ديئار وخلع علية كلقا سندة فحم رج 
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دبوس ذات دوم إلى ميدان الحصا يسير فعرض له ذاكالشاعر وقال 
له : يا أمير لي علرك دين » فقال : واأله ما آاعرف لأاحد ع 
فقال : دلى وشاهده مذك وأخرج له خطه ؛ فلما وقف عليه قال : 
وااله دين واي دين : وأمره أن يأتي إليه اذا نزل فجاءه فأعطاه 0 
دينار والذلعة التسي خذلعها عليه أتادك زذكي وكانتث جيه ة أطالس 
وعمامة شرب . 


أخبرني أبو علي الحسن ين محمد بن ! سما عيل ١‏ لندولي قال : أسىر 
ديدس بناحية الشام فافتداه أتابك الأشهيد دمال جزيل » ونا 
حصل ديدي س عند الاستطان مسعود كتب ١اسلطان‏ يس تدعي أتادك 
الشهيد لدفدك به » واطلع دبيس على شيء من ذلك فكتدب كتابا إلى 
أتادك يحذره فيه من المجيء إلية فامتذم من ذلك فعلم به ١1س‏ لطان 
مسهود فكان ذلك سيب قدل دبوس . ( ”"6١*‏ اظ ). 


قال لي أدو علي الندثي : وأخبرني دعن أحقاد أتايك|اشهيد 
قال : كان جدي دقول : فديناه بالمال وفدانا بالروح . 


اخيريا الشريق افتخان النين ادؤ هاهم عد الطلب .ين قعل 
الهاشمي قال : أخبرنا أدبو سعيد السمعاني قال : ذكر صديقنا أبو 
العلاء محمد بن محم ود النرسادوري قاضي غزنة في ٠‏ كتاب سر 
١أسرور‏ » قال : حدثني من صحب ملك العرب ابا الأغر دبوس بسن 
صدقة بن منصور بن دبيس الأ سدي أن هجيراه كان إذشاد هذين 


اليبتين : 


إن الليالي للأنام مناهل 

تطوى ودبسط بينها الالعمان 
فقصارهن مع الهمدوم طودلة 

وطوالهن معالسرور قصار 


انبآنا أبو محمد عبد الرحمن وأبو العباس احمد أبنا عبد الله بن 
علوان الأاسديان قالا : أخبرنا أبو سعيد محمد بن عيد الردمن بسن 
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محمد أافنجديهي : في كتابه قال : سمعت بعض الفضلاء بيغداد 
دقول : لما سدمع الأمور دبيس أن الرئوس ابا محمد الحريري ذكره في 
مقاماته وأورد فيها بعض صفاته يعني قوله : , خدل لي أن القرني 
أودس أوالاأمير دبوس ٠١(»‏ ) ذفذ إليه من الذلع السنية 
والجوائز الهنية دمأ عجز عنه ا لوصف وكل عنه الطرف واقتضاه علو 
همتةه وسدمو قدرته . 


الكردم بن أبي دكر المروزي قال : قرأت بدلخ في « كتاب وشاح دمية 
0 


ألا قل لتصدور وقل سيب 
وقل لدبرس أنني لغريب 
هنيثئا (كم ماء أافرات وطيبه 
إذا ام دكن لي في الفرات نصيب 


فأجا به دبديسن : 


آلا قل ابدران الذي حن نازعا 
إلى أرضه والحر لدس يخيب 
تمتع بأيام السرور فإنما 
عذار الأماني بالهموم شيب 
واله في داك الحوادث حكمة 
وللارض من كأس اكرام نصيب 
ومما وقع إلي من شهر ديدس بن صدقة ما قراته بخط عمر بسن 
الربيب في مجدوع: ش 
الا إن أخواني النين عهدتهم 


أفاعي رمال لاتقصر في أسعي 
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ظننت بهم خيرا فلما باوتهم 


سمعت بعض الأدباء من أهل الموصل يحكي أن ابا الفوارس 
الحيصس بيص خرج من بغداد سرا إلى الحلة', وامتدح دبويس بن 
. صدقة وعاد وقد أجازه بأاف دينار فبلغ الملستر شد ذلك ٠‏ وعلم 
الحيص بيص فخاف على دفسه فابتدى وعمل هذيِن ! لبيقين : 


وما دبوس إلا كجيفة ميت 

والضر ورات الجأتني إليه 
ومن اضطر غير باغ ولا عاد 

فلا اثم في الكتاب عليه 


فدلغت ال مسترشد فسير له خمسين دينارا وزاد قفي معاومه وقيسل 
00 


أذيأنا أدو العياس أحمد بن عيد الله بن علذوان عن أبسي سغيد 
محمد بن عيد الرحمن ( "١5‏ ظ ) بن محمد | ابندهي قال ققل 
الأمير ديدس بن صدقه ين مزيد في سنة ثلاثين أو في سنة 3سسيع 
وعشرين وخمسمائة قدله ا لسلطان مسددوود بن محمد ين مل 5ش اأهة 
لأمور أنكرها وأسباب امتعض لها ذسبت إليه . وكان ديدس قد عصى 
على الامام المسترشد بااله أمير المؤمنين ابي منص ور ا!فضل بن 
الماستظهر بالله » وسعى في إراقة دمه , وجمع العسكر ود شد وقصد 
بغداد في عسكر عظيم ٠‏ وعاث في أطرا فها وأفسد في أكتافها فخ رج 
الامام ال مسترشد بااله أمير المؤمنين من دار الخلا فة » واجتمعت إليه 
الاجناد وظهر إليه وحمل عليه فهزم ديرسا وعسكره وتسم إلى ا لحلة 
ا مزيدية وذاك في الملحرم سنة سبع عشرة ودمسمائة ٠‏ وانهزم دبيس 
من العراق في دواص أصحابه وغلمانه ذوفا من الذليفة وهرب ندو 
الشام . 
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وأذبأنا به عنه المؤيد بن مدمد النرسابوري وغيره قسال : تواقمع 
على مراغة ااسلطان مسوود وامسترشد بالله , فاذدسر امس ترشد 
وأسر فوثب عليه قوم بالسكاكين فقتاوه واضطرب العسكر فأوجب 
التدبير أن قدّل دبيس بن صدقة بحضرة ١اسلطان‏ مسعود(؟١5‏ ) . 


أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال : أخبرنا 
أدو سعد ا اسدمعاني قال : قرأت بخط الامامأبي نصر محمد بن 
محمد ١أسرهة‏ مرد الشجاعي على جلد كتاب السنئن (( 58" و) 
لأبي دأوود : قدل لجلا بدن بالمرا غة(؟15 ) دوم الاربعاء ! لرابع عشر من 
د الحتعة سن دضع شريو :وختسفاتة : 


ذقلت من تاريخ جمهه الرئيس أدبو علي الدسن بن علي بن ١‏ اقضل 
الداري : وقع إلي دماردين » قال في حوادث سنة دسع وعشرين 
ودمسمائة : وفيها قل دبوس بن صدقة في ذي الحجة حدثني فرا ش 
كان يقال له حدسن الدمري » قال : كان الأمير المذكدور قدا س ةشعر 
الأمر ١|‏ أرديء من قول ! لسلطان وكان في ذأك ١‏ اليلة تقدم إلى خواصه 
أن ارحاوا فرحاوا وترذوا الخيام بآلاتها » وسار(”7 ) مقدر ثلاث 
فرا سخ , فرده ١[قدر‏ الذي لابد منه ٠‏ وقال لصدبه : قد ضجرت مسن 
١لشتات‏ في أقطار الجهات وما قضاه !اله فقد أامضاه : وعاد ولم 
دشعر به غير من كان معه ,؛ فاما أصبح ركب مم !اس لطان على 
عادته » ونزل اأسلطان في الذوبتيه والامراء معه على العادة الألوفة 
وحضر ' لطعام فأ ذلوا وأخذ الناس في الانصرا ف ؛» وكان |اسلطان قد 
دخل إلى خركاه في جانب الذويتية فأراد الامير دبيس الانصراف »2 
فدقدم إليه رجل عدهم بزي |اكتاب وقال له : !| لسلطان دقسول أك قد 
ورد علينا كتب وذشتهي تسمعها ؛ فجاس واس تدعى مني خلالا »2 
وجعل يتخال والكاتب بين يديه فرأيت تركيا قد خرج مسن الخ ركاه 
وبيده صمصامة مجربدة فمشى حتى صار على رأس الأمير فام دلذفت 
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إليه . وعاد دخل الخركاه وليس في الذوبتية جااس غيره وا لكاتب بين 
يديه ( 5١5‏ اظ ) ثم عاد الغلام التركي خرج حتى حاذى الأمير 
وضربه على رقبته فرأيت رأاسه معلقا بجلدة رقبته > فهربت مسن 
ساعتي وكان بياب خوي(2١1‏ ( وحمل بعد ذاك ودفن بال شهد 
دماردين. قلت : شاهدت ال م شه المدفون به ديوس : وهو من غريبي 
مدينة ماردين وقوليها داخل البد بنته بنت إيلغازي بن أرتق زوج 
دبيس وذقلته من ذوي فدفننه يه . 
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رضوآان بن تددش 


00 دشن بن ألب أرسلان بن جغري بك بن سلجوق بن دقاق 
4 فر التركي السلجوقي ولد سنة خمدس وسبعين وأريهمائة ‏ 
0 0 حجر أبيه . وكانت أمه أم ولد . فزوجها أدوه مسن 
٠ 0‏ وجعله ابوه أتابكا له ومربيا » ولا توجهأبوه 
7 ربة بركيارق ووصل إلى همذان كتب إلى ولده رض وان في 
مشو وكان 5 ل بها » دستّدعيه إليه من دمرشق ؛ وأصره أن 
0 من تذخاف بالشام من الدسدكر 7 قامدثل أمرأييه : وخرج 
2 30 اعدو متوجها إلى أبيه » ووصل إلى عانة وقدل إلى 
الانبار قيلقة مكل أنية تكن + قغط بشدمته وسار معنا عاننا . 
ل إلى حلب وتسامها من وزير أبيه ابي القاسم بن بديع في سنة 
ن وثمانين وأريعمائة » وتولى حسين زوج أمه تدبير ملكه . 


٠‏ ري اخره دقاق إلى حلب ٠‏ ومظى سرآأ من رضوان إلى دمشاق 
وعلخيا وقدم يني سفان ودوسدف بن أبق دعسكرهما من أنطساكية 
إلى خدعة رضوان : وسارا ( 45 و) معه إلى الرفا لرسدتامها 
من ذواب و له ٠‏ فأرادا القبض على حسين ليذفردا بتدبير رضوان » 
فبلغ حدسين ذلك ؛ فهرب إلى حلب ؛ وتبعه رضوان إليها وا ستودش 
رضدوان مثهما » فرجعا إلى انطاكية . 


وسار رضوان إلى دمشق ليأخذها من أخيه دقاق », ونزل جناح 
الدولة هه سين بدلب 0 وسار معه سدؤمان بنارتق فاما وصدل 
رضوان إلى دمشق أعدقل دقاق نجم الدين إيلغازي بن أرتق وام 
بستتب لرضوان أمر دمشق ٠‏ فرجع إلى حلب ٠‏ وتوجه سكمان الى 
اأبيت امقدس . وتسامه من ذواب أخيه إيلغازي . 
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ووصل دوسدف بن أدق إلى رضوان حلب وسكنها فخاف منه رضوان 


وخرج رضوان وحدسين فتساما دل باشر . وشيح الدير من ذواب 
بغي سغان : وأغارا على دلد أنطاكية ( ثم دوجها إلى دمدشق وسار 
بيخي سفان إليها منجدا دقاق فضصدفت دفس رضوان عن دم شق 8 
ع»سدكر رضوان على الددَثذف فهرب حدسين على البرية إلى حلب 5 
ووصل دقاق وطغدكين إلى ناحية حلب ؛ وا ستنجد رضوان دسليمان 
ابن إدلغازي صب أ هكب سب مرساط , قفوصل إلى حلب بعس كر كدير 
واجتمع العسكران على نهر قودق ٠‏ وتحاربا » فهرب دقاق وطفدكين 
إلى دمشق ويفغي سغان إلى أنطاكية . 


وتغيرت . نية رضوان على حدسين فهرب من حلب إلى مدن ٠‏ ومكسة 
زوجته أم رضوان . 


ثم تجدد بعد ذلك خروج ١٠!افرنج‏ ( 44 ظ ) إلى انطاكية , 
ووصل يغي سغان إلى الماك رضوان إلى حلب إلى خدمة رض وان »2 
وتزوج رضصوان بابنته خاتون جيجك ٠‏ ونزل |افرنج على انطاكية ' 
وشذوا الغارات على بلد حلب ٠‏ ووص لابن يفي سغان إلى حلب 
مستنجدا على ١افرنج‏ » فسير رضوان معه عسكر حلب وس_كمان ؛ 
فاقيهم من ١أفرنج‏ دون عدتهم ٠‏ فانهزم امسامون إلى حارم : وغلب 
أهل حارم من الأرمن عليها . وعاد سكمان بن ارتة مفسارقا 
رضوان ٠‏ وصار مع دقاق 1 


الباطنية وظهر مذهبهم بدلب » وشايعهم رض وان ٠»‏ واتخذوا دار 
يرجع عنهام « ودام على مشايعتهم 5 
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الدلبيين . وقصد بذلك استمالتهم » وأن يتعاقوا بدلب يسيب 
أملا كهم فيها حتى أنه باع في ساعة واحدة ستين خربة مين مزارع 
حلب لجماعة من أهلها وكتب بها كتاب واحد ؛ يذكر حدود كل خربة 
ومشتريها وثمنها ٠‏ وكان ا(كتاب عندي في جملة ا اكتب التي كانت 
اوالدي رحمه ١إله‏ , 


وكان الماك رضوان بخيلا شحيحا يحب المال ٠‏ ولاس مح ذؤسه 
باخراجه ؛. حتى أن أمراءن وكتابه كاذوا ينبزونه بأبي حبه » وذاك 
هوالذي أضدف أمره 0 وأفسد حاله مع ١افرنج‏ والباطنية وجدد في 
حلب مكوسا وضرا نب لم تاكن « ومعهف-ذا كله كان فيه لعف 
ومحاسنة (  56*‏ و) لالحلبين حتسى ولغني أنه مر يوما راكبسا 
ليخرج من باب العراق ٠‏ فلما وصل إلى المرمى ؛ وهو داخل!اسور 
بالقرب من باب العراق . سمع امرأة تنادي اخرى يازليخا تعالي 
أبصري املك . فأدسك فرسه ووةف ساعة , ثم نظر فلم يراحدا , 
فقال : أين هي زليخا , قولوا لها تأتي تبصرنا أو ذمشي ٠»‏ وهذا مسن 
أبلغ االطافة من ملك مثله . 


وحدثني والدي قال : أخبرني أبي قال : وقع بين والدي أبي غاذم 
وبين القاضي ابي الفضل بن الذشاب مشاجرة في التخم الذي بين 
قرية والدي أقدار وبين قرية ابن الخشاب عيطين : وال الامر إلى 
مواحشة وغلظة . فبلغ ا ماك رضوان فقال : أنا أخرج بذفسي وأقاف 
مودذما على التخم فخرجا معالماك ووةف معهما ٠‏ وقال لأحدهما : 
إلى أين تدعي ؟ فقال : إلى ها هنا . وقال للآخر : إلى أين تدعي ؟ 
فقال : إلى ها هنا . فقال أكل واحد منهما : أريد أن تهب لي نصدف 
ما تدعي على صاحيك فأجاياه جميعا إلى ذاك وأصلح بينهما على 
أن نزل كل واحد عن نصف المدعى به » وجعل بينهما تخما[دفقا 
عليه » ورجع إلى المدينة » وهذا أيضا من المآثر التي ينبغي أن دكتب 
وتسطر وتئقل في التواريخ وتذكر . 

قرات بخط الشردف ادريس بن الدسن الادروسسي الاسكندراني » 


قال ااشيخ أبو الدسن ين الموصول ». وأملانيه بدار الشريف مين 
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الدين أبي طالب أحمد ين محمد الذقيب الدسيني الا سحاقي مسن 
تعليق لبعض ( 5*٠‏ ظ ) أسلافه » قال : وفي شهر ربيع الآاول 
سنة خمس وخمسمائة وصل إلى حلب رجل كبير فقيه تاجر يقال له 
أدبو حرب عيسى بن زيد بن محمد الخجندي ومعه خمسمائة 
حمل علنها ؟ عمعال اعسحاف التمساراك .«وكان عننهنا على 
الاسماعيلية مسعدا لمن بقصدهم ؛ مبالغا في بابهم . اذف_ق في 
المجاهدين لهم بسبيهم أموالا جليلة . فقام في غلمان له يس تعرض. 
أجمالة وحدوله جماعة من مماليكه وخدمه . وكان قد أص حب من 
خرا سان باطنيا دقال له احمد بن نصر الرازىي ٠‏ وكان أخ وه قدله 
رجال هذا الفجندي : فدخل إلى حلب . واستدل على أبي الفتح 
الصايغ رئدس الملاحدة بها ؛. وكان متمكنا من رضدوان 2 فصعد إلى 
الماك رضوان . وعرفه ما جرى بينهم وبين ١افقيه‏ أبي حسرب ؛ 
وأطمعه في ماله . واراه أنه بريء من التهمة في بابه إذ كان معروفا 
بعدا وة الملاحدة 2 فطمع رضوان وانتهز الفرصة فيه 2 وطار قرحا . 
فبعث بغامان له يدتوكاون يه . 


فبرز إلى ابي حس رب عيس الفقيه أحمد يسن نصر الرازى 

وهجم عليه فقال لغامانه وأصحابه : اليس هذا رفيقنا ؟ فقالوا : 
هوهوء فوقعوا عليه فقتلوه : وهجم جماعة من اصحاب ابي اافتح 
الباطني الدلبي على أبي حرب فقتلوا عن ا خرهم ؛. قم قالأبو 
حرب : الغياث بالله من هذا الباطني الفادر ١‏ آمنا ا مخا وف وراءنا 
وجئنا إلى ( 5١‏ و) الأمنة . فبعث علينا من يقتلنا » فرجعوا إلى 
رضوان ٠‏ فأخبروه دماقال . فأباس : وصار ااسنة وا (شيعة إلى 

هذا الرجل ٠‏ وأظهروا إذكار مادم عليه ٠‏ وعبث أحداثهم بجماعة من 
أحداث الباطنية فقتاوهم , وأنهي ذاك إلى الماك رضوان فلم يتجاسر 

على اذكاره ٠‏ وأقام الرجل بحلب ٠‏ وكاتب ظهير الدين ( !1) وغيره 
من ملوك ااشام فدوا فت رسدلهم عند رض وان ب كتبهم يذكرون عليه 
ماجاء في بابه » فأذكر وحاف أنه أم يكن له في هذا الرجل نية » وخرج 
الرجل عن حلب مع الرسل » فخيروه في التوجه نح والرقة , وعاد 
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أعين الناس ء فتوثبوا على الباطنية من ذلك اليوم ٠‏ 


أنبأنا زيد بن الحدسن عن أبي عبد ا اله محمد بن علي العظيمي في 
«دوادث سنة إحدى وخمسماثة قال : وفي هذه |اسنة بلغ فخر !١1أوك‏ 
رضوان ما ذكر به عن مشايعة الباطنية واصطناعهم ٠‏ ودفظ 
.جانذيهوم 0 وأنه لعن بذاك في مجاس |إسسلطان : فلما بلفه الخير أمر 
أبا الغنائم بن آخي ابي الفتح الباطني بالخروج عن حلب فيمن 
معه , فاذسل القوم بعد أن تخ _طف ج انبهم . وقت ل منه..-م 
أفرادا /6) . 


قلت ولا ماك رضوان حلب قدّل اخذوين له كانا من أبيه ؤلها مات 
صورة فأنظر ( 4١‏ ا ظ ) إلى هذه المؤاخذة العجيبة . 


أنبأنا المؤيد بن محمد علي الطوسي عن أبي عبد الله محمد بن علي 
العظيمي قال : وفيها ‏ يعني سنة تسهين واريعمائة ‏ عصى 
الجن اموفق على الماك رضوان ٠‏ وتعصب معه الدليدون ثم تخاذاوا 
عنه , واختفى , فقبض عليه ا ملك رض_وان ٠‏ وعلى ذويه وبنيه , 
وا ستصدفى أمواله في ذي ألقعدة وعذبهم بأذوا ع العذاب ٠‏ ذم قدّله بعد 
ذلك ؛ وقدلهم حوله . 


قال : وفيها وصل رس ول مصر إلى املك رض وان » يعني مسن 
ال مستولي « بالتشردف والذلع 0 وخطب اامصريين شهرا : شسم عاد 
عن ذاك(19 ) . 


وقال : سنة ثلاث وتسعين , وفيها كسرت الافرنج الماك رضوان 
على موضع دقال له كلا » وكان ا مسلمون في اق وكان الافرنج في 
مائة فارس » فقتلوا خاقا من الناس ؛ وأسروا خذاقا , وكانت 
الدسرة دوم الجمعة خادءس شعيان( ٠ ( ٠٠١‏ 


- 373 - 


-الغه١‎ 


وقال : سنة ثمان ودسعين واريعمائة . فيها كسر الفرنج الماك 
رضدوان على عين تسيلو من أرض أرتاح . وكان سيب ذلك حصن 
ارتاح . خرجوا إليه ليأخذوه . وجمع الماك رضوان الخاق العظيم , 
وخدج لنجدة الحصن . ومعه من الرجالة الخاق العظيم ٠‏ وكان 
المصاف يوم الخمدس . فانهزمت الخيل . وأساموا الرجالة » فقكئل 
منهم الذاق العظيم , وفقد من الحلبيين جماعة كثيرة غزاة رحمهم 
الله . وانهزم أكثر من به( الا ) . 


قلت : ودلغني أنه قَدَل من ام سامين مقدار ثلاثة آللاف ما بين 
فارس وراجل ؛ وهرب ( ”5 و) من بأرتاح من ال مس امين » 
وقصد |افرنج دلد حلب » فأجفل أهله . ونهب من نهب » وسبي مسن 
سبي ؛ واضطربت أحدوال دلد حلب من جدبل لولون إلى شيزر ٠‏ وتبدل 
الخوف بعد الآمن وااسكون وهربأه لالجزر ولدلون إلى حلب » 
فأدركتهم خيل الفرنج فسدوا أكثرهم وقتلوا جماعة . وكانت هنه 
الذكبة على اعمال حلب ١‏ عظم من الذكبسة الأولى على كلا . ونزل 
طذكريد ا لفرنجي على تل 1 عذى من عمل ليلون واخنه » واخذ بقية 
الحصون التي ني عمل حلب , وام يدق في يد املك رضوان من الأ عمال 
القبلية إلا حماه . ولدس في يده من الا عمال الغربية شيء 2 ودقي في 
يده الأعمال اشر قية وااشمالية وهي غير أمنة . 


وضاق الأمر بأهل حلب ؛ ومضى بعضهم إلى بغداد وا ستغاذوا في 
أيام الجمع ٠‏ ومتعوا الخطباء مستصرخين بالعساكر الاسلامية على 
الفرنج , وكسروا دبعض الناير 2 فجهز ١[سلطان‏ محمد بن ملكشاه 
مودود صاحب اللموصل وأحمديل | اكردي » وسكمان القطبي في 
عساكر عظدمة ضكمة .» ومات سكمان قبل وص وله إلى حلب , 
ووضلت"ا لد تاكن ]ل عات فتاغلة رهد ران ا دراي علب فى 
وجوههم . وأخذ إلى القلعة رهائن عنده من أهلها لثلا يساموها , 
ورتب قوما من الجند والياطنية الذين في خدمته لدفظ السور ٠‏ ومنع 
الدابيين من الص هد إليه » وضب_ير(؟ 7) اسان من 
السور( "5 . فل ) فأمر به فضرب عذقه , ونزع رجل ذوبه ورماه 
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إلى أخر . فأمر به فأاقي من ااسور إلى أسفل ؛ ودقيت أدواب حلب 
مفاقة سيع عشرة ليلة ٠.‏ 


وأقام الناس ثلاث ليال لايجدون مايقتادونه » وكثرت !الصدوص », 
وخاف الاعيان على أذؤسهم . وساء تديير الماك رض وان . فأطاق 
العوام أاسنتهم دسية وتعيييه وتحددوا بذاك فيما بينه-م ٠‏ فسا شئد 
خوفه من الرعية أن وساموا الولد , وعاث العسكر فوما دقسي سالا 
بدلد حلب يعد نهب !افرنج له . ورحل الدسكر إلى معرة الذعمان بعد 
استيلاء الفرنج عليها في أخر ص فر من سنة خمس وخمس ماثئة 
وآقاعوا غليها , وشح عليهه اتابك طفتكين: ‏ فرانسل رضوان بفضهم 
حت ١‏ فس ما عيتيم + وظهن لاعا زاك طعدهن نديم ا لودقية .بار 
في جملة ممدود(؟77 ) ٠‏ وثبت له ممدود ٠‏ ووق له » وحمل لهم اتادبك 
هدايا وتحفا . وعرض عليهم المسير إلى طسرا باس والع ونة لهم 
بالأموال ٠‏ فلم يعرجوا . وسار أحمديل وبرسق بن برسدق » وعسدكر 
سدكمان إلى ١افرات‏ » ودقي مودود مع أتابك ٠‏ فرحلا من ا معرة إلى 
العاصي , فنزلا على الجلالي . ونزل!!فرنج ا فامية : بفدوين , 
وطذكريد » وابن صنجيل , وساروا أقصد امس امين , فخرجح أبو 
المساكر سلطان بن مذقذ من شيزر ( 9 و) بأهله وعسكره » 
واجدمووا بمودود وأتابك « وساروا إلى الفرنج . ودارت حدول 
ا مسدامين حولهم ومتعوهم ال ماء , والأاتراك حول ١!‏ اشرائّع بااقسي 
تمذعهم ورد فأصبدوا هاربين سائرين يدمي بعضهم بعضا ٠‏ 


ونزل طذكريد على قلعة عزاز وبذل له رضدوان مقطعة عن حلب » 
عشرين 1أف دينار وخيلا وغير ذلك ٠»‏ فامتذع طذكريد من ذلك ٠‏ ورأى 
رضوان أن يستميل طغتكين أتابك إليه . فاستدعاه إلى حلب ؛ 
فوصل إ ليه وتعاهدا على مسا عدة كل منهما له احية بالمال 
والرجال , واستدقر الامر على أن أقام طغتكين الدعوة وااأسكة 
لرضوان بدمشق ؛ فام يظهر من رضوان الوفاء دما تعاهدا عليه , 
ووصل مودود إلى اشام , وادفق مع طفتكين على الجهاد , وطلب 
نجدة من ا للك رضدوان ٠‏ فتأخرت إلى أن افق المدسامين وقعة 


-375- 


07015و د 


تكله فيوا ا لفردق:. :روسن ضفري تون المنالنين مسن رشت وان 
دون المائة قارس ٠‏ وخااف قرما كان قرره ووعد به , فأذكراتادك 
ذاك ودقدم بابطال الدعوة و!اسدكة ياسم رضوان مسن دمد شق في أول 
شهر رمسع الاول من سنة شيع وخمسدماثة . 


أنبآنا سليمان بن ١افضل‏ بن سليمان قال : أخبرنا الحافظ ابو 
القاسم علي بن الدسن قال : رضوان بن تدش بن الب أرسلان بن 
جغري بك بن سلجوق بن تقاق التركي كان بدمشق( *5 ا ظ ) 
عند توجه أبيه إلى ناحية الري . فكتب إليه يستدعيه » فخرج 
إليه فلما كان بالانبار بلفه قتلته . فرجع إلى حلب فتسامها مسن 
الوزير أبي القاسم , وكان المسدولي على أمرها جناح الدولة دسين 
في سنة ثمان وذمانين وأربعمائة » ثم قدم دمدشق بعد موت أخيه 
دقاق 2 فحاصرها وقرر له الخطية وااسكة , قام دستتب أموره وعاد 
إلى حلب ٠»‏ وأقام بها » وجرت منه أمور غير مدمودة في قتقال 
الفرنج . وظهر منه الميل إلى الياطنية , وا ستعان بهم بحلب » شام 
استدعى طفتكين اتابك إلى حلب ولاطفه . وأرادا ستصلاحه » وقرر 
بيئهما أمورا وأقام له طفتكين الدعوة وااسدكة يدهشق . فلم يظهر 
هنه الوفاء بما وعد . فيطلت دعوته . 


وكان لما مأك حلب قد قتل أخويه أبا طالب وبهرامابني تدش 2 
ومات في الثامن والوشرين من جع ادى الأخ-_رة سسنة س يع 
وكميدمائة (7) ٠‏ 


ا لعظرمي 0 وذقلته من خطه 4 قال : سنة سيع وكخمسمائة 1 فيها مات 
الماك رضدوان بن تاب الدولة صاحب حلب بحلب . وفيه! قتدل تاج 
الدولة اين املك رضوان أذويه ماك شاه و درأ هدم ص بين أدسن 
الناس صورا 07 / 


كذا وجدته « وأبراهيم دقفي زمانا 0 ورأيت ولدة بدلب 2 وأظنه 
مبارك والله اعلم . 
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رقرأت في كتاب تاريخ وقع(ءة او) إلي دمارنين دمعبهة 
الرئوس أدبو علي الحسن بن علي بن ١افضل‏ الداري ؛ وشاهدته 
بخطه ؛ وقال : وفيها . يعني سنة ثمان وخمسمائة مات الماك 
رضدوان بن تدّش بحلب ١»‏ وتولى ولده الأخرس . 


وقرات في بعض ما علقته من الفوائد . مرض رض وان بدلب 
مرضا حادا : ودوفي في ١اثامن‏ والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
سبع وخمسمائة ودفن بمشهد املك ؛ فاضطرب أمر حلب لوفاته , 
وتأسف أصحابه افقده , وقيل إنه خاف في خزانته من العين , 
والآلآت » والعروض ؛ والاواني ما يبلغ مقداره ستمائة الف دينار . 


قرأت في كتاب عذوان !اسير تألدف محمد بن عبد اماك | لهمذاني 
قال : وماكها ٠‏ دبعني دلب بعدة ب يعني بعد قتل أبيه تدش في 
سنة ثمان وثمانين وأربعمائة أدو المافر رضوان بن تدش تسم 
عشرة سنة وشهورا ١‏ وتدوفي في سحرة دوم الاريماء أخر دوم من 
جمادى الأولى سنة سبع وخمسمائة » وعمره اثنتان وثلاثون سنة : 
وخلف عينا وعروضا تقارب 1ا ف آلف دينار . 
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زذكي بن آق سذقر 


ابو المظفر التركي ١‏ وقول أق سذقر بن الترغال من قبولة ساب 
دو ٠‏ وقدل أن آق سذقر كان مماوكا ااسلطان ملك شاه وقد ذكرنا ذلك 
في ترجمته ٠‏ ويعرف زنكي بأتابك بن قسديم الدولة , لانه كان عنده 
ولدان السلطان محمود بالموصل يربيهما وكان م ولده بحلب في أيام 
ولاية أبيه في سنة ذمانين وأربعمائة . وربي بها . وكان في أو لأمره 
مضافا إلى أق سذقر ١ايرسقي‏ , والبرسقي شحنة بغداد . وولاه 
البصرة . فاما عزل البرسقي عن شحذكية بغداد فارق البصرة وقصد 
أ أسلطان مدمود ين محمد بن هاكشاه » فأكرمه وأقطعه ١أيصرة‏ 
وأعاده إليها في سنة ثمان عشرة وخمسمائة ؛ وكان حتلغ آبه يحلب 
وأساء السدرة مع أهليها ٠‏ قحصر وه ؛ وبالمدينة بدر الدولة س_لدمان 
ابنعبد الجبار بن أرتق » فأجمع راي ختلغ أبه وس ليمان على أن 
سارا إلى أتادبك زدكي ويدكماه قدمأ دقهل : قلم موقع لأواحد منهم-ا 
بحلب . وتوجه إليها فقدمها . وكان له أدراب بدلب من الحابيين : 
وقد دربى بينهم فكاذوا دمداون إليه لذلك فساموا إلى ناديبة دلب فقي 
شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وخمس-مائة . وتوجه إليهسسا 
فدسامها في سنة إ ثنتي وعشرين وخمس مائة » في جمادى الآخرة 
ودوجه بعد ذلك إلى أاسلطان مدمود : وعاد في سنة ثلاث وعشرين 
ومعه توقيع مجدد أولاية الجزيرتين وااشام وحلب والشط ؛ وماك 
حدمص وحماه وبعلدبك واارقة ودارا وحران ورأس عين , وا ش تفل 
بمحاربة ١‏ افرنج » ففتح من أيديهم معرة الذعمان وكفر طاب وبارين 
والأثارب وزردنا ودّلاعذا وبزاعا وسروج والرها . وكان لهأشر 
عظيم في نصرة الاسلام 2 وكف عادية ١افرنج‏ ومهد لن بعده فتسح 
البلاد بعد أن كان ١افرنج‏ قد ضادةو! مدينة حلب واس دواوا على 
حصونها » واخذوا المناصفة من ال مسامين إلى بابها , فاغاثهم !اله 
بزذكي ودولده من يعده ٠‏ وكان زذكي ماكا عظيما وشجاعا جبارا 
دشر العظمة والتجير » وهو مع ذاأك يرا عي أح وال ١اشر‏ ع ويذقاد 
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إليه . ودكرم أهل العام ؛ ودلغني أنه كان إذا قيل له : أما تخاف 
المحدود في ولده مجمود. 


أذبأنا أبو اليمن الكندي عن الا ستاذ أبي عبد !اله مدمد بن علي 
العظيمي ‏ ونقلته من خط العظدمي -. قال في حوادث سنة إحدى 
وعشرين وخمسمائة قال بعد ذكر حصار الدلبيين وبدر الدولة بن 
أردق وإبراهيم بن الماك رضوان ختلغ آبه غلام الس_لطان محم ود : 
وطال الأامر على ختلغ أبه وحفروا خندقا حول !اقلعة . ؤكاما .خرج 
منها رجل أو دذل إليها أخذ ؛ إلى نصدف ذي الحجة وصل الأمير 
سذقر دراز » والأمير حذدش قراّقش وجماعة أمراء في عسكر قفوي 
إلى باب حلب واتفق الأمر على أن وسير بدر الدولة وختلغ أبه إلى 
باب الموصل إلى عماد الدين قسيم الدولة بن قسيم الدولة زذكي بسن 
أق سذقر والرئيس اين بديع : فأصلح عماد الدين بيئهم! : وام 
دوقع لأحد منهما وطمع دماك ١ادلد‏ وسير سرية إلى حلب مع الأمير 
الحاجب صلاح الدين العمادي ٠‏ فوصل إلى حلب : وأطلع إلى ااقلعة 
واليا من قدبله » ورتب الأمور . وجرت على يده على ااسداد » وفو 
الذي تولى إنزاله وإليه إطمان . 


وقال العظورمي سننة اتنتين وعشرين وخمس مائة : في جمادى 
الآخرة منها وصل الامير عماد ! لدين قسيم الدولة أدبو سعيد زذكي بن 
أقّ سذقر سدم الدولة إلى حاب وماكها . وصعد ١‏ أقلعة . ويات بها 
وعاد إلى ذقرة بنسي أسد ؛ وقبضى على ختلغ أبه , وجعملة إلى حلب 
وسامةه إلى عدوه ابن بديع ٠‏ فكداوه بداره في النصدف من رجب . 


وقال ا لعظورمي : وفي جمادى الآخرة يعني من سنة ثلاث 
وعشرين وخمسسمائة عاد الأمير عماد الدين سيم الدولة زذكي مسن 
عند 1أسلطان إلى ال موصل ومعه طغراء بتجديد الجزيرتين والشام 
ودلب وااشط وما اتصل يذلاك دعدما خرج عن يده بالدركاه مائة 
وعشرون آلف ديثار . 
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قال : وفي مستهل رجب ‏ دعني .- من سنة أربع وعشرين ٠‏ 
وصل عماد الدين زذكي بن أق سدقر إلى أكنافاافرات وفتح ولعة 
السن ٠‏ وسير سرية دتقدمت مع ١‏ ادقل إلى ياب حلب ٠‏ ونهضت الخيل 
أغارت على بلد عزاز . وعادوا في دلد جوسلين مقابلة له على قددم 
قبيحه في غدبة الأمير سدم الدولة « قم عير الأمير سوه الدولة 


قال : وفي هذه المدة تزوج أتارك وسيم الدولة بخادون بنت الماك 
رضوان ٠‏ ودخل بها ليلة الاثنين في عشرين من شعبان . 


قال : وفي دوم الاثنين عاشر شوال تسام اأتابك عماد الدين 
حماه ٠:‏ وقيض على خير خان صاحب حمص ؛» وأنهب عسكره وخف 
إلن تهعدن.: فتزل ريعنها + وطلنامن اولان هي فيان الشنيس ليم 
فامتذووا وشيت الدرب بينهم وشذع علي الأمدر أطاسيدس بن ترك 
فقدلوه » ورمي دراسه ٠‏ وذقبوا القالعة فبطل الذقب ونصبت اللمجانوق 
فبطلت ٠‏ وطال |أشرح ٠‏ فهجمالشتاء . فعاد العسكر إلى حلب ثأني 
ذي الحجة . 


وقال فيها ‏ دعني ب سنة خمس وعشرين وخمس-مائة في 
المحرم . وسار أاتابك عمصاد الدين مشر قما دوم الدذمورس عشرية , 
وكان السلطان مدمود شتى ببغداد . فؤآاما كان في ثالث عشر ربديمع 
الآخشر شرو ثمو اصيهان ويلغه ان اهاة نان بالعداوة »قرد أصير 
العراق إلى عماد الدين قسيم الدولة زذكي مضافا إلى ما كان في يده 
من الجزيرة والشام . كذا كله ودبوس مقدم دفم البرية يدوا عد بغداد 
بالخراب ؛ ودلغ أنادك عماد الدين وفاة ! [سلطان محمود بن دين ,2 
وهو على اقريتين . فسار نحو اموصل ليلة ا لخميوس سادس عشر 
شوال ومعه دبيس ؛ وكان لهذا ا(سلطان عند الامير ولدان أحدهما 
الذي كانت آمه عند سئقر البرسقي وماتت اسمه الب ارسلان ابو 
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طالب , والآخر الذي كان عند دبيس فبعث عماد الدين يسوم 
المسترشد أن يخطب لأبي طالب ولد ١اسلطان‏ . فاعتذر ال سسترشد 
إليه بأنه صبي ٠‏ وأن المذقول رسم لولده دا وود وهو بأصبهان ؛ وقد 
وصلت رسدل البلاد كلها دقول : ١اخطب‏ لدا وود فنحن له طائُعون وأنا 
منتظر جواب كتاب سنجر عم القوم . وكان اتابك غماد الدين قداخذ 
خبر عودة ابن الأذباري رسول الخلدفة من دمشوق ؛ كان المستر شد 
ذفه في معنى دبدس إلى تاج الملوك فوجده قد صار إلى عماد الدين , 
فعاد وكانت في صحبته قافلة عظيمة فيها أموال : فبعث عمساد ا لدين 
إليه سرية !اقبض عليه » فقبضوا عليه ونهدوا القافلة في كياد ا لخلوفة 
وفك !اقدود عن دبيس وخاع عليه . ودمل له من المال وا لج وهر 
والخيل واإعدد مالا جد عليه » وخرج من الدار التي كان شرب فيها 
وسسدامها إليه بألاتها وكل ما فيها . 


قلت : وبعد ذاك وصل داوود بن مدمود بن محمد بن م[كشاه إلى 
زذكي فأخذه وسار به إلى بغداد وأنزله في دارااس_لطنةدبغداد , 
وزدكي في الجانب الغربي والذلدفة إذ زاكاارا شد بعد قكقلل 
المسدر شد ,2 فوصل الأسلطان مسعود إلى يغداد فحصرهم بها فوقع 
الوباء في عشسكرة ؛ فسار إلى أرذن واسط ليعبدر إلى الجائب 
الغربي ٠‏ فاغتذم زذكي غديته . وسار إلى ا موصل وسار ناوود إلى 
مراغة . وبلغ الخدر إلى السلطان دسعود : فعساد فهر ب الراشد 
ولدؤ أتادك زذكي بالموصل ٠‏ ودذل مسعود بفداد ؛ فبسايم مدمدذا 
المقدفى 2 وخطب له دبيفداد وأعمال !اسلطان ودقيت الخطبة بااشام 
والموصل على حالها إلى أن اتفق زذكي والسس_لطان دس _ وود 
واصطلحا وخطب بالشام وا موصل المقتفي ولمس هود . وفارق 
الراشد إذ ذاك زذكي وسار عن الموصل إلى خرا سان ٠‏ وذاك في سنة 
إحدى وثلا شين وخمسدمائة . 


قرأت بخط ١اقاضي‏ علاء ١‏ لدين أبي محمد الدسن بن إدراهدم بن 
الفرضي اابغداذي المعروف بابن الدهان , وذكر : أنه ذقله من خطه ٠‏ 
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قال في حوادث سنة إحدى وعشرين : واتفق الامر على أن وسدير بدر 
الدولة وخطليا إلى باب الموصل إلى عماد الدين زذكي » فلما ولي عاد 
إلى فيه .وأقام يحلب الامين قرزا قشن والرئددي فشسائل بن بتدييع : 
فأصاح عماد الدين بينهما . وام دوقع لاحد منهما . وسير سرية إلى 
دلب صحية الحاجب صلاح الدين العمادي . فوصل إلى حلب وطلع 
. إلى القلعة 2 واقام فيها واليا من جانبه . 


وقال : وفي هذه السنة ‏ يعني س-نة ! ثنتين وعشرين 
وخمسماثئة دخل عماد الدين زذكي بن أق سنقر إلى حلب في دوم 
الاثنين رابع عشر جمادى الآخدرة والطالع ١‏ اسسذيلة أربع عشرة 
درجة ٠‏ وطالعه الاصلي الميزان . كذا حكى لي البرهان ٠‏ وقبض 
على خطليا وسدامه إلى ابن بديع فكدله في منتص ف رحب سنة إحدى 
وثلاثين وخمسمائة » قال : وانحصاز قاضي القضاة الزينيي إلى 
الموصل في ولاية الرا شد والآن عاد وس مع البيئة في خلع الرا شد 
وانضاف إلى الرا شد لما أصعد إلى ال موصل أب و !افتوح الوا عظ 
الاسفرائيني وجلال الدين بن صدقة الذي كان وزيره ٠‏ وةوام الدين 
ابن صدقة وأكاير بيت صدقه , وحصلا الومساعة عند ردكي 
بالموصل ٠‏ ونا اتفقت الكامة على المقتفي لأمر !لله وعلى ا لس لطان 
مسهود ا سدشعر ١آرا‏ شد من رذكي : وطلب منه أن يعير إلى الجانب 
الغربي ليمضي إلى همذان . فمشى بين يديه إلى أن حصل في الشبارة 
وعبر وتخلف عند زذكي جلال الدولة ابن صدقة وجماعة مدن بيكه . 
وسمعت قوام الدين ابن صدقة يحكي أن الرا شد لما حصل على 
شاطىء دجلة بالموصل يريد العب_ور وزذكي بين يديه ٠‏ قال لأبسي 
ألرضا بن صدقة : أريد أقدّل زذكي : فقا ل أدوالرضا لابن عمه قوام 
الدين قل لزذكي يسرع خطوه بحيث يبعد عن الرا شد ففعل » وعرف 
زذكي ذلك لابي الرضا , فاستوزره ,» ومضى الرا شدا لى أص فهان 
وصحبته أدبو الفتوح الاسفرائيني وأقام عليها آلى أن قتل . 


وقال :لي خامس عشر جمادى الآخرة كت يعني 555 سنة 3سسع وثئلا نين 
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وم سدمائة 0 فتح زذكي الرها 0 كان ناذلا على أمد ؤكدب إليه رئداس 
حران يخبره أن صاحب الرها قد توج ه إلى اأشام2 فأغذ زذكي 
اأسير حتى نزل على الرها . وحال بينها وبين صاحبها » وحاصرها 


قرأت في تاريخ أبي المحاسن بن سلامة بن الحراني لحسران » 
دفعه إلي الخطيب سدف الدين أدو محمد عبد الغني ابن شيخنا فخر 
الدين أبي عيد االه محمد بن الخضر بن تدمية , وذكر لي أنه ذقله من 
خط شيخه الؤاف أبي المحاسن , قال : وفي سنة سدع وثسلا نين 
وخمسمائة نزل ‏ يعني أتابك زذكي على الرها وفيها الأفرنج , 
فحصرها واخذها بالسدف دوم| سيت |اسسادس عشر جمسادى 
الآخرة . وكانت أيام ااشتاء واابرد قال الشاعر : 


إذا كانت حمادى في جمادى 
فذاك القر وا[برد اإشديد 


ولا فتحها أوصى بأهلها خيرا ولم دسب أهلها ء وذوى عمارتها 
ووجدوا على عضادة المحراب مكدويا : 
اختال بالاعلام والمذير 
دان من المعروف حال به 
ناء. .عق اقديقاء. والذكن 
مظهر الرحب على أنني 
أولا جمال الدين ام أطهر 


فدولغ ذاك رئويسن حران جمال الدين فضل ١‏ لله أيا المعالي فقال : 
امدوا جمال الدين واكتبوا عماد الدين ٠‏ فبلغ ذلك اتابك عماد الدين 
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فقال : صدق ا(لشاعر اولاك ما طمعنا فيها . وأمر عماله إذا جساءت 
جائحة في الفلة أن يأخذوا الخراج: على قدرها فكاذوا يأخذون 
جراجا . وثارة نصف خراج ٠‏ وتارة ذلث خراح , وتارة رمع خراج ٠‏ 
وتارة لايأخذون شيئا إذا محلت البلاد ٠‏ وقسمم الماء الذي لحسران 
ثلاث أ[ ةسام : قسما لأسلطان » وقسما لاشتايات وقسما لآبار حران 
ولخندق ١لقلعة‏ . فاما أخذ الرها نزل على البيرة ٠‏ وفيها الا فرنج 
وذلك في سدة دُسع وثلا ثين ودمسمائة 2 وجاءه الخير من الموصل أن 
نصير ا لدين نادبه بالموصل قتل . فخاف عليها وسار حتسى دخل 
الموصل وأاخذ فرخانشاه اين ١‏ أسلطان الذي قدل نصير | لدين جقر بن 
يعقوب فقدله بدم نصير الدين . 


سدمكت شيخنا قاضي القضاة أيا الحاسن بوسدف بن رافع يبن 
دميم قاضي حلب رحمه !اله يقول : كان عندنا بالموصل رجل دقال له 
موسى دؤذن بالمدرسة 0 وكان أ أشقر ش كله شكل الأارمسن 0 وكان 
اأسبب في تمليكه القرية , فقال : إني كنت مع اتابك لما نزل محاصرا 
ألرها 2 فنزلت إلى الاسوق و شتريت لبسا سا مين لباس الأارمصسن 0 
وتزييت في زيهم » ووصلت إلى الدلد لأنظره و1 كشف حاله ؛ فجئت 
إلى الجامع فدخلته ورأيت المنارة ٠‏ فقلت في ذفسي أصه إلى المنارة 
وآأؤنن وحدى يجري ما جرى » فص عدت وناديت : ١‏ لله أكبر الله 
المسدامين قد هجموا الولد من الجهة الأاخرى 0 فذركالك5فارالقتال 
ونؤلوا عن اأسدور قصعد امسامون وهجموا المديتة « فأعطاني أتارك 
هذه القرية لذاك . 


قرات في تاريخ حران جمع أبي اللحاسن بن سلامة الحى_راتي »2 
قال : حدثني ابي رحمه! اله قال : كان أتابك زذكي سيم الدولة أق 
سذقر رحمه الله إذا ركب مش العءس_كر خافه كأنهم بين حيطين 
مخافة أن يدوس العسكر شيئًا من الزرع ٠‏ ولايجسر أحد من هيبته 
يدوس عرقا من الزرع ولا دمشثي فرسه فيه , ولا يقدراحد من 
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الاجناد يأخذ افلاح علاقة تبن إلا دثمنها أو بخط من الديوان إلى 
رئيس القرية » وإن تعدى أحد عليه صلبه عليها ؛ وكان إذا بلفه عن 
جندي أنه تعدى على فلاح قطع خبزه وطرده ؛ حتى عمرا لبلاد بعد 
خرايها وأحسن ألى اهل مماكته : وكان لايدقفي على م سد وأوصى 
ولاته بأهل حران وعماله ؛ ونهسى عن ١!كاف‏ والمغارم وااأساخر 
والتذقدل على الرعية وأقام الحدود في بلاده رضي ا اله عنه ؛ هذا مسا 
حكاه أدو المحاسن عنه 


وسدمعت من جماعة من فلاحي حلب أنه كان عليهم منه جور وظلم 
في أيام ولايته , وأكثر ما كان عنه من ا لظام ما دلزم الناس بيه من 
جمع الرجالة [اقتال والحصار , فإن كان ذلك في جهاد الكفار ؛ ققد 
كان يجب عليهم ذلك ٠‏ وله الزامهم به ؛ وبلغني أنه كان لايتجاسر 
أحد من رعيته كائنا من كان أن يظام احدا من خاق ا اله » وقول : 
لابتفق ظال مان يعني ذفسه وغيره . 


وبلغني ان اتابك زذكي تزوج بنت الماك رضوان وبني بها في دير 
الزبيب جارج مدينة حلب ٠‏ وكان إذ ذاك فيه مقايا عمارة ودا مت معه 
بحلب إلى أن دخل وما إلى الخزانة بحلب ليعتبر ما فيها , فسراى 
الكير الذي كان على أبيه آق سذقر حين أسره تاج الدولة تدش وقتله 
سن يديه صيرا . وهو دأوث بالدم فقيل له : هذا كير أبدك الذي قتل 
فيه 2 فاتزعج لذاك وأخذه بيده ؛ ودخل على زوجت ه بنت ا للك 
رضوان ٠‏ وااقى ١أكير‏ بين يديها وهو مضمخ بالدم وقال لها : اما 
هذا فعل من لا رحمة !اله . يعني جدها تاج الدولة تدش » ثم فجرها 
من ذلك اليدوم 2 واذقطع عن الدخول إليها , ودام على ذاك . 


فحدثني عمي ابو غاذم عن أبيه أبي الفضل قال : كان أتادك 
زذكي متزوجا بنت الماك رضوان فهجرها ؛ ودقي مهاجرا لها مدة من 
الزمان . فجاءت إلى والدي ااقاضي ابي غاذم وهو قاضي إذ ذاك 
وقالت له : أيها ١أقاضي‏ قد حجئتك متمسكة بدذياك ؛ ومس تجيرة 
بالشريعة المطهرة ٠‏ فإني مع اتابك لا أعلم حالي معه. أمطاقةأم 
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معلقة . وأنا مهجورة من مدة طويلة . ذوعدها الاجتماع به في ذلك : 

ثم صعد إليه إلى ١‏ اقلعة واقيه . وهو راكب على الباب فقال له : 
يامولاي ٠‏ قد جاءت إلي خادون وذكرت لي كذا وكذا قال: فساق 
أتادبك فرسه ولم يجب نشي ء . قال : فامسك والدي لجامالداية ومنعه 
من امسير ,2 وقال : يادولاي هذه ١1شريعة‏ الطهرة لايذيغي الخروج 
عنها ‏ فقال! تابك : ١‏ شهد على أنها طااق ٠‏ قال فأرسل والدى حينئذ 
لجام الدابة من يده : وقال : أما أاساعة فنعم . ١‏ 


وسمعت عمي أبا غاذم وقول : قال لي والدي أبوالفضل : لما مات 
أبي القاضي أدبو غانم ولاني أتابك زذكي القضاء بعده على أهل حلب 
وأعمالها وأحضرني مجاسه . وقال لي : ياقاضي هذا أمر قد نزعته 
من عذقي وقلددتك إباه فانظر كدف تل5ون وات ةق االه ساوي بين 
الخصدمين هكذا ٠‏ ودمع بين سبايته ووسطاهة ٠‏ ولاثتمل على أحدد 
الخصمين ولاتحاب أحدا ومن امتنم عليك فها أنا من ورادك . 


أخبرني آدو محمد عبد | الطيف بن محمد بن أبي الكرم بن المعلى 
السنجاري قال : أخبرني ابي قال : كان بالموصل رج ل من اهل 
الصلاح يذكر المذكر أين رأه . فإن راى خمرا أراقه أو راى جذكا أو 
عودا كسره » فيضرب على ذآاك » فيجاس في بيت ه ويدا وي ا لسر 
الضرب . ثم يخرج. ٠‏ فإن رأى مذكرا أذكره على عادته » فيضرب 
ضربا عنيفا . فيجاس في البيت على العادة ويدا وي نفسه إلى أن 
يبرىء ويخرج ويذكر على عادته : فاتفق دوما من الايام أن .خرج 
فنظر إلى دجلة , ٠‏ وزدكي بن آقّ سدقر راكب في شبارة وعنده مغنية 
تغني ؛ وهو يشرب ٠»‏ وعنده جماعة فنزع ذلك الرجل ثيابه وسبح 
وجاء إلى ا اشبارة التي فيها زذكي »؛ فعاق يده فيها ليصهد . فؤقال 
بعض من مع زدكي : أأضرب يده بالسيف ؟ فقال : لا اتركه , فتعاق 
وصعد فجاس فأشار ذاك ااشخص إلى زذكي أ أضربه ؟ فقال :لا 
اتركه فقعد في الشبارة واخذ الجذك وقطع أوتاره ؛ ثم أخذ الاقداح 
وصبها في دجلة وغسلها بالماء وتركها في ااشبارة ٠‏ وألقى جميع ما 
ثم من الخمر في الماء » وغسل الآنية وتركها . نام مد يده إلى إزار 
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المغنية فأخذه وسترها به , ثم أاقى بذفسه في دجلة وسبح وعبر » ولم 
دكامه زذكي كلمة . وأما زذكي فإنه لما سبح ذلك الرجل وعبير قال : 
نرجع وندخل إلى دورنا فليس لنا في هذا الدوم ا شتفال بما كنا فيه 
وأمر الملاحين فأتوا بالشبارة إلى داره فنزل فيها . 


قال : وأها الرجل الذي كان يذكر . فكان بعد ذلك إذا أذكر المذكر 
لايتجاسر أحد على ضربه ٠‏ وإذا رأوه مقبلا ليذكر عليهم انه زموا 
منه . واخدفوا من طريقه . ولا مات غاقت أ سوا و الموصل لحض ور 
جنايته رحعة الله . 


أنبأنا أبو الملحاسن سليمان بن ١‏ افضدل بن سليمان قال : أخبرنا 
سدقر أبو المظفر التركي المهروف. يابن سدم الدولة 0 دسخل ددشق في 
صحية الأمير ممدود صاحب اموصل » الذي قدّل بدمشق , وكان من 
خواصهة ' ذم ترقت بيهالحال إلى أن ماك اموصل ودلب وحمماأة 
ودمص »2 وحصر دمشق دم ا ستقرت الحال على أن يخطب له على 
مذبرها . وداك بعلبك وغيرها من بلادا اشام والجزيرة 4 واسترجع 
عدة من حصون |إفرنج وبلادهم . مثل : المعرة وكفر طاب وتل بارين 
وفتح مدينة الرها , وكان له اثر دسن في مقاومة متماك الروم لما 
حصر شيزر ؛ وأسر عدة من أبطال العدو , وكان شهما صارما قتل 
بالرقة رحمه الله . 


حوادث سنة إحدى وأردعين وخمسمائة قال + وفي هذه السنة قتال 


قدله خادم له أسدمه يرذقش ٠»‏ وانهزم إلى قلعة جعير . 


قلت : وفي تعلدقي من الفوائد أن أتابك زذكي سار من الرها , 
ونزل على قلعة جعير بالرج ١‏ أشر قي تحت القلعة يوم الثلاثاء ثالث 
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ذى الحجة من سنة أربعين وخدسماثة فأقام عليها إلى لدلة الأاحد 
سادس شهر ربيع الآخر نص ف ١!‏ اليل مسن سسنة إحسدى وأربعين 
وخمسسمائة . فقتله يرذقش الخادم . كان تهدده في النهار فخاف منه 
فقتله في ١‏ اليل في فراشه وقيل إنه شرب ونام فانتبه ف وجد يرذقش 
الخادم وجماعة من غامانه دشر دون فضل شرابه . فت وعدهم ونام 
فأجمعوا على قله » فقتله يرذةش المذكور . 


سدمحعتك والدي رحمه إأله دقول : أن حارس أتابك كان بحرسه في 
الليلة التي قتل فيها بهذين البيتين : 


ياراقد الليل مسر ورا بأوله 
إن الدوادث قد يطرقن اسحارا 
لاتأمنن بليل طاب أ وله 
فرب آخر ليل اجج النارا 


قراته ف تاريخ حران تألوف أبي الحاسن بن سلامة الحراني 
قال : فلما كان في سنة أربعين وخمسماثئة نزل ‏ يعني اتادك 
زذكي على قلعة جعبر بالمرح ١‏ اشر قي تحت | أقلعة يوم ا اتثلاثاء ثالث 
ذي الحجة . فأقام عليها إلى ليلة الأحد سادس ربيع الآخار تصاف 
اللدل من سنة أريبعين وخمسمائة . فقدله يرذنقش ا لخادم كان تهدنه 
في النهار فخاف منه فقتله في ١‏ اليل في فرا شه . وجاء إلى تحت ١اقلعة‏ 
فنادى أهل ااقلعة شدلوني » فقد قتلت ١(سلطان‏ ؤقااوا له : إتهب 
إلى لعنة | أله قد قتلت ا سامين كلهم بقتله ٠‏ وا فترقت العسا كر فأخذ 
اولاد الداية ذور الدين محمود املك العادل بن عماد الدين زذكي 
وطلبوا حلب والشام فماكها . وسار اجناد بسدف الدين غازي إلى 
الموصل وأعمالها ذملكها وماك الجزيرة ٠‏ ودقي عماد الدين اتادك 
زذكي وهده فخرج إليه أهل الرافقة ففغساوه بقدف جرة ودفذوه على 
باب مشهد الامام علي عليه ااسلام في جوار أ|اشهداء من الصحابة » 
وبنى بنوه عليه قبة فهي باقية إلى الآن . 


- 388 - 


8/451 


كذا قال !يو المحاسن , وإنما دفن أولا داخل مشهد علي رضي الله 
عنه قريبا من الباب » ثم ذقل من ذلك الموضع إلى جوار ا أشهداء لا 
نذكره بعد هذا ٠‏ وبنى عليه ولده ذور الدين محمود حائطا يقصر عن 
القامة ولم يبن عليه قبة . 


ألخبرني الامير بدران بن جناح الدولة حسين بن مالك بن سالم 
اين ماذلك اذأعقدلي قال لما طال حصار أتابك زذكي لعمي علي بن مالك 
على قلعة جعبر تقدم حدسان البعلبكي صاحب مذبج إلى عمي ٠‏ وقال 
له : من تحت ١أقلعة‏ ياأمير على ادش دقى يخلصدكمنأتابك ؟ فقال له 
| اليلة » وكان سان قد قبض عليه باك بن به رام بن 
اردق 0 وطلب منه أن وسام إليه منيج ذالم دفهعل 7 ؤسيرة إلى خرديبرت 
وحدسه في جب بها وحاصر منيج ؛ فجاءه سهم فقدله عليها ٠‏ وخلصس 


وقال؛ لي بدران : ومن عجيب ما افق في حصار ا اقلعة ما حكاه 
لي جماعة من عندنا وشووخ أصحابنا أن اتابك زذكي نا قصد | أقلعة 
وحاصرها ٠‏ وبها عمي علي أقام مضادقا لها حتى عدموا الماء فيدل 
عمي ثلا ثين 1اف دينار ليرحل عنها فأجابه إلى ذلك » ونزل رسول 
عمي إليه وقد جمم الذنهب حتي قلع الحاق من أذان عماتي على ما 
حدكى لي امشايخ : 


قلق :فلم حل الوسول ليه قال لعفن عدوا فنة امفن بره 
وقدمه إلى قدر اليخني فإن شرب منه فاعلمني , قال : فمضى به إلى 
قدر اليخنى وجعل مرقة اليخنى بين يديه فشربهااافرس ,2 فأخبره 
بذاك , فقال إن الماء عندهم قليل جدا ٠‏ فقال الرسول : ارجع اليهم 
فلا سييل إلى الصمئح إلا على القلعة . فقال لهالرسول ؛ لاتفعل , 
فقال : قد فعلت وأنتم قما دقفي عند كام ماء دكفركم . قال ؛ فصرمهد 
الرسول إلى ١لقلعة‏ وأخبر عمي بذاك فأسقط في يده ٠‏ قال : وكان في 
القلعة دقرة ودش , وقد أجهدها العطش فصعدت درجة الثذنة حتى 
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علت عليها ورفعت راسها إلى ١‏ أسماء وصاحت صيحة عظيمة ملأت 
الوادى ؛: قال : فأرسل١إله‏ سبحانه سحابة ظللت القلعة وامطروا 
حتى رووا ٠‏ وما كان عشية ذلك اليوم باتوا ذلك الليلة فقتل اتابك في 
جوف !الدل ء وقرج ا أله عنهم . 


قلت : وكان القاضي أدو مسام قاضي الرقة ه و الذي خرج من 
الرقة مع جماعة من أهلها » وتولى تجهيز زذكي ونقله إلى الرقة 
ودفنه . قكان ذوايه من دور الدين مدهود بن زذكي أن وقف عليه 
وعلى ذريته من بعده قرية عامرة بدلدة حلب . 


أخبرني شهاب الدين أدبو عبد ا أله محمد بن علي بن أبي مسلم 
قاضي الرقة , بالرقة , قال : كان اتابك زذكي حين قتل وحمل إلى 
الرقة قد دفن في مهشهد علي بن أبي طالب عليه ! لسلام داخل الياب 
عن دمين الداخل والمكان مع روف وأرانيه حين حكى لي ه-ذه 
الدكاية . قال : وكان بالمشهد قم أعجمي يقال له ببنار . وكان 
رجلا صالحا فادفق ليلة النصف من شعبان أن رأى في المنام كانه 
خرج من البلد وجاء إلى ا شهد فرأيت ثلاثة رجال ٠‏ فقلت : من 
أنتم ؟ فقال أحدهم : أنا علي بن ابي طالب وفتان الحسن 
والدسين ؛ دم سألني عن ااقبر فقلت هذا قبر سلطان عظيم . فقال 
لي : مه |أسلطان العظيم هو االه ٠‏ فقلت هذا قبسر اتادبك زذكي 
الشهيد . فقال لي . مضي إلى ولده مدمود ودقول له : نحن جعلنا 
هذا ادمكان معديدا أم نجعله مدفنا . فقل له : يذقله من هاهنا » قال : 
ذم مشدوأ إلى المكان الذي يقال فيهااكف . ودعوا كسمم قال لي . 
ياببنار أنت ما تقول له , نحن نقول له قال : فأصبح ببنار ودخل إلى 
جدي ١‏ اقاضي موفق الدين أبي مسلام فدكى له ما رأى وعنده جماعة , 
فأخذ جدي وكتب كتابا إلى ذور الدين محم ود يخبره فيه بص ورة 
المنام قال : فلم يصل إليه ااكتاب حتى سير ذور ا لدين محمود كتايا 
إلى ١‏ لقاضي أبي مسام دقول له : إني رأيت ليلة نصف ش عبان علي 
ابن أبي طالب وولديه الدحسن والحدسين عليهم ااسلام 4 وقالوا لي : 
تذقل أباك من ا مشهد فنحن جعلناه معبدا لم تجعله مدفنا وقد سيرت 
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إليك اريعة آلااف قراطوس » تبني له تربة مثل ترب !لفقراء 
وال مساكين لامثل ترب الملوك وااسلاطين وتذقله إليها , قال : فبنى له 
حظيرة مختصرة بالقرب من باب ال شهد , ونقله إليها , ورأيتها 
بالرقة وهي قصيرة البنيان . 


سدمحعكت قاضي ١اقضاة‏ أبا المحاسن يوس ف بن رافع بن تميم 


دقول : قد رؤي أتابك زذكي بعد موته في المنام » فقيل له : ما فعل | لله 
دك ؟ قال : غفر لي بفتحي الرها. 


-391 - 


-04355- 


زذكي بن مودود بن أقْ سدقر 


أدو سدعديك ألماقب عماد الدين صاحب سنجار وهو حقيد المقدم 


كوه 
وداقب املك العادل : 


وكان عادلا يميل الى الدين واهله ' وكان أكوه عز النين مسوود 
أبنمودود بعد موت الماك الصالح أين عمه قد ماك حلب ؤسير إليه 


عماد النين زذكي وقال : 


كيف تخخص أنت ببلاد عمي وابنه وآمواله « وأنا لا أ حدر على 
ذاك وطلب منه حلب ٠‏ ويدفع إليه سنجار عوضا عنها 2 فأجايه إلى 
لف :واكك تمميعما كان يدلب من الآموالوالذكاتن..واكفهنا على 
تسلدم دلب إلى زذكي وتسلدم ستجار إلى عز الدين , قسسير عماد 
الدين زذكي ولده قطب الدين الى حلب فتسلمها . ثم ورد بعده بأهله 
وأمواله وزوجته بنت عمه ذور الدين وأجناده ٠‏ ووصل إلى حلب على 
البرية من جهة الأاحص والتدقاه أ كابر الحابيين » وصسعد إلى قلعة 
حلب في ثالث عشر المحرم من سنة ثمان وسبعين وخمسسماثة ٠‏ وقديل 
في مستهله . ووصل الك الناصر صلاح الدين دووسف ين أدوب إلى 
حلب ونزل عليها قلاثة ايام . فقال له زذكي : مار إلى س_نجار 
وا فتحها وادفعها إلى ادفع اليك حلب فرحل الك الناصر عن حلب 
وق الى عط .ثم يهل( 550 ب و0" منهنا إلى مسقهار 
وفتحها في ثاني عشر شهبان من السنة وعاد عنها وعزم على منازلة 
حلب . ودلغ عماد الدين زذكي ذلك فخرب عزاز وحصن يزاعا وحصن 
بااس ٠‏ وحصن فر لاثأ دعد أخذه من بيكمش . وأاخذ رهضاسائن 
الدلسيخ :كوف عن تسليم البلن., وكدل الله الناهر على علب وفن 
الضحى من دوم |اسبت لأربع دقين من اللحرم من سنة دسع وسبعين 
وخدسداكة واقام عليها: شهرا يجد فى الفكال :.قرائ عمان الدين 
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زذكي أنه لا طاقة له به وأن أخاه عز الدين قد جدلها خالية مسن 
الأموال والذخائر . فأحضر اليه الامير طمان واتفقَ معه على أن 
يخرج في ااسر ليلا » ويتحدث في تقرير الأآمر بينهما على دسليم حلب 
وأعمالها إلى الملك الناصر وأن يعوضه عنها يستجار ونصيبين 
والخابور والرقة وسروج , وأن تكون بصرى لطمان : ودكون في 
خدمة زذكي » وكتم ذلك عن الحابيين والأجناد ٠.‏ وكان يخرح الى 
اصطيله وداره بالحاضر ويظهر أنه يخرج لدحفشظ أذخشاية بهما., 
ويجذمع بالسلطان إلى أن قرر ما قرره ؛ وأم وتسعر أحد مسن 
الجاذبين إلا وأعلا مه قد رفعت على قلعة حلب : وا سدّقر الأمار على 
إجراء الأمراء وآاعيان المدينة على عادتهم في معارشهم وأمااكهم » 
وكان الدابدون يجدون في قتال عسكر الماك ويخرج منهم في كل دوم 
عشرة آلاف مقادل أو أكثر يجدون في ا لقتال : فخاؤوا على أدتفسهم 
نا تكررمنهم في قتال الاك الناصر مرة بعد الح رى في ايام الماك 
الصالح اسماعيل بن ذور الدين وفي ايام عماد الدين ( 7١65‏ ظ ) 
زذكي وصرخ العوام وسبه , ونزل عماد الدين من قلعة حلب دوم 
الخمدرس ثالث وعشرين من صفر من سنة دسع وسبعين وخمسمائة 
ورتب فيها طمان إلى ان يتسام ذواب عماد الدين ما اعتاض به عن 
حلب وا ستنابه في بيع جميع ما كان في قلعة حلب حتي باع الاغلاق 
وا لخوابي ٠‏ وا شترى ا لك الناصر منها شيئا كثيرا ونزل عماد الدين 
في ذلك الدوم إلى ! اسلطان الماك الناصر ,وعمل 1 لك له وليمةواحتفل , 
وقدم لعماد الدين اشياء فاخرة من الخيل والعدد والمتاع الفساخر , 
وسار عماد الدين ندو بلاده حتى نزل مرج قرا حصار . وسار الماك 
الناصر وشيعه ورجع . 


سدمعت عمي أبا المعالي عبد الصمد بن هبة اله بن آأبي جرادة 
قال : ذقل عز الدين صاحب الموصل من حلب حين داكها جميع ما في 
قلعة حلب هن الذ خائر والسلاح والاموال إلى اارقة : وصاتع عمساد 
الدين على أن يبأخذ منه سنجار وأعطاه حلب ؛ فقدم عماد الدين إلى 
حلب مجدا في ١إسير‏ علي البرية . 
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قال لي عمي : فخ رجت أنا ووالدك والتقيناه وقدم من ناحية 
الأخص ٠.‏ ودخل كلن واقاء يها فلم يجدق فلعتهما عن التخائر 
والأموال إلا ا لقلدل , فبلغ الماك !لناصر فقال: أخننا واأله حلب » 
وكان لما دلغه سام عز الدين حلب قال : خدرجت حلب من أيدينا : 
فقدل له : كيف ؟ قلت في عز الدين لما أخض-نذها خ_رجت حلب عن 
ايدينا ٠‏ وقلت في عماد الدين اخذنا حلب . فقال : لأن عز الدين مذك 
صاحب رجال ومال ( 7١1‏ - و ) وعماد الدين لارجال ولامال , 
وجاء الماك الناصر ونازل حلب فقال له عماد الدين امض الى سنجار 
وخذها .وانا آدقع ] لدك حلب وتعظيتي تتسديان + قديدل عتهنا اماك 
الناصر دعءساكره ونازل سنجار وفتحها ؛ وعاد الماك الناصر ونزل 
على دلب وبها الأمراء الياروقية في قوتهم وعدتهم 2 فسعى الا مير 
طمان بين عماد الدين واماك الناصر وصالحه على أن دعطيه سنجار 
ويأخذ حلب . ولم بعلم أحد من الامراء واهل ![دلد إلا وأعلام الماك 
الناصر على قلعة حلب فشق عليهم ذاك وجرى على الياروقية أمار 
عظوم وخافوا على أخبازهم ٠‏ وكذاك على أه ل أ لدلد لان مأك ! لناضصر 
كان قد حاصرها في أيام الاك الصالمح ورأى من قتالهم ونص ا كهم 
مالم يشاهده مسن غو رهس ام وصدعد الرئرس( كل ) يدلب مقسدم 
الاحداث إلى عماد الدين ووبخه على ذلك ٠‏ فقال له وهو في القلعة : 
ثم نخرج منها بعد فما فات شي ء فاستهزأ بهالرئيس وجمع له 
الحابيدون الأجناد إجانات الغسالين إلى تحت | اةقلعةيشيرون بذاك 
الى أنه يغسل فيها كالمخاندث ٠‏ وعمل عوام حلب فيه شعرا مله.ونا 
من نظم ألعامة الجهال , وكاذوا يغذون بها ويدقون على طبل لهام 
منها : 


قايضص بستجار أقلمعة دلي وزاده ال مولى تنصديين 
) /لا١5»‏ ال ( 


عماد الدين : 
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وبعت دسنجار قلعة حلب عدمدك من بايع ده شترى 
خريت على حلب خرية ذسخت بها خرية الاشهري 


وقرأت بخط آبي غالب عبد ١اواحد‏ بن الحصين ‏ قدمسا كتبسه 
بخطه ‏ عن الأقاضي ١أفاضل‏ عبد الرحيم بن علي في دسةوره الذي 
جعله تاريخا الأماجريات في ذل دوم بعضه بخط |أفاضل وبعضه بخط 
ابن الحصين قال:دوم الجمعة سادع عشر صفرر يعني من سنة 
دسمع وسددعين ولدمسدمائة في ليلة خرج الحسام طمان 2 واجتمع 
بالسلطان ودقرر الأمر في دسلوم حلب إلى ١‏ اسلطان وقلعتها 0 وأخذ 
العوض عنها سنجار , ونصدبين » والخادور والرقة » وسروج وعقد 
المصافأة ممع العماد على امساعدة في الفزو يعسكر سروج والرقة 
متى استدعوا الجهاد . وأن وساعد بذفسه وباقي رجاله مثى خف 
طاعته في بعده وقربه » وحررت هن الجانبين ذسخة ومين يس تحاف 
باحديهما الدماد ويحاف هو بالأخرى . 


وقال : خرج في آخر نهار هذا الدووم دسام الدين طمان وجورددك 
وجماعة فسن أماراء الباروقية ( وحضر وا خددمة الس لطان !للك 
الحاف بها على السلطان , وباتوا دَلك الليلة بالمءسكر التقوي(77 ) 
خوفا من تشغيب (80١51؟‏ - و العوام . 


وقال : دوم اأسبت ثامن عشر صفر خرج الامراء الدابيبون من 
الياروقية والمماليك الذورية وحضر وا خدمة ا أسلطان , وجساء أعيان 
المدينة وبياضها , وشملهم انعام السلطان في رد الاملاك على أربابها 
واقرار الاجناد على معارّشهم واقطاعاتهم واجراء الرعايا على 
عواشهم . 


وقال تت يعني قُِ هذا الروم 55 أاعلن اقل حلب بسب عمساد ! لدين 
زذكي بن مودود ٠‏ وذمه وتسخدف رأيه ٠‏ ووصداف زله وجينه فيرما 


- 395 - 


877لا - 


اعتمده من أاسدام والدسليم حتى حملوا الى باب ١لقلعة‏ مغزلا وقطنا 
وأجانة . يعذون أذك شأنك شأن الذساء من الغزل والفغسل . 


وقال : دوم الاحد تأ سسع ع شر صدفر خرج في أوله الأمراء الدابيون 
إلى القدمة باشرهع : وسياروا ف الخسدمة الى المودات الاخهر 
وفتحت أدواب حلب باسرها وجاس أهلها في معاوشهم . 


وقال : يعني ف هذا الدوم ‏ أنئعمالسلطان على ابنة ذور 
الدين محمود بن زنذكي زوجة عماد الدين زذكي بن مودود باقطاع من 


وقال : يوم الخموس ثالث عشري صفر خرجح عماد الدين زذكي بن 
مودود من قلعة حلب وركب ١إس‏ لطان فتلاقاه وا عتذقا راكيين , 
وتسايرا ٠‏ فاما قاربا مخيم السلطان تقدم عماد الدين أمامه فتدرجل 
عن فسرسه قريب اطناب الدهليز حيث ينزل الامراء في خدمة 
السلطان »2 فأمسك السلطان راس فرسه حتى دذل عماد الدين الى 
دهليز سرادقهر 4١؟ ‏ ظ ) ذم سار ١[اسلطان‏ فنزل حيث جرت 
عادته . ودخل وفرش تحت قدمي عماد الدين عدة ثياب أطلس » 
ودخل !اسلطان فجاسا معا . وجاس الامراء الحلبدون كلهم على 
م راتيبهم ومسدالخط وان » ولميزلااس._لطان 
يدسط الوماد ويؤاذسه ويشغلالوقت بالأخبار المصرية والغفزوات 
وغيرها ٠‏ وااعماد ملازم الصمت والتثاقل حتى حضر سليمان بن 
جندر بدكم التحجب عن |اسلطان , وخدم عماد الدين وقدم بين يديه 
ما حمل من الخزانة الناصرية في عشرين دبوقجة : مائة ذوب وسكين 
بنصاب ناب ؛ وأصناف ١!‏ اثياب أطاس ورومي ٠‏ وخوارزمي وأنطالي 
وخطاى ٠‏ وسدقلاا طون »: وعتابي ٠‏ وغير ذاأك »2 وقدم له الماك !العزيز 
عثمان تسعة أثواب خونجي ومشجر وآمدى وسكين ومنديل » وقدم 
له الماك الظاهر غازي مثل ذلك ؛ وقدم له من اصطريل ااسلطان عشرة 
أرس (78 ) خيلا عرابا ؛ وخمس حجور ٠‏ وخمسة أحصنة ٠»‏ وقدم 
له الماك العزيز عثمان ثلاثة أاحصنة , والماك الظاهر مثل ذلك » 
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ونهض عماد الدين وخدم وأنفصل » وسار على حاله إلى منزل يعرف 
بقراحصار وهو على ندو فرسفين من حلب في جهة المشرق ؛ ودقال 
قراحصا . 


أخبرنا ١‏ اقاضي بهاء الدين أدو المحا سن دوسف ين رافع بسن تميم 
قال : رحدل عز الدين . يعني مسعود بن مودود من قلعسة حلب في 
سادس عشر شوال ‏ يعني من سنة سبع وسبعين وخمسمائة طالبا 
للرقة وسار حتى اتى الرقة ( "١‏ و) ولقيه أخوه عماد الدين 
عن قرار بينهما واستقر مقسايضه حلب بسسنجار » وحلف عز الدين 
لأخيه عماد الدين على ذلك في حادي عشرين شوال ؛ وسار من جانب 
عماد الدين من تسام حلب ٠‏ ومن جانب عز الدين من سام سئجار . 


وف ثالث عشر المحرم سنة ثمان وسيعين صس عد عماد الدين إلى 
قلعة حلب . 


وقال : وسار ل يعني أ[إسبلطان الماك الناصر طاليا دلب : 
فنزل عليها في سادس عشرين محرم سنة دتسع وسبعين وخمسمائة . 
وكان اول نزوله بالميدان الاخضر » وسير المقادلة دقاتلون ويباسطون 
عسدكر حلب بباذقوسا ٠‏ وياب الجئان غدوة وعشية ,؛ ولما نزل على 
حلب ١‏ ستدعى العساكر من الجوائب » واجدمع خاق عظيم وقاتلها 
ضر س هن إفراخ ( 6/ ) الأمراء عليه وجبههم . فأشار إلى حسام 
الدين طمان رحمه الله أن يوسفر له معأ أسلطان قدس !اله روحه في 
اعادة بلاده وتسليم حلب إليه ٠‏ 


واستقرت ااقاعدة . وأم يشعر أحد من الرعية ولا مسن الءسكر 

حتى تم الامر واندكمت القاعدة واستفاض ذاك » وا ستعام الءسكر 

منه ذلك فأعلمهم . وآنن لهم في تدبير أنفسهم + فأذفذوا عنهسم وعن 

الرعية ج ورديك الذوري وبداك الياروقي فقعدوا عنه الى أ اليل , 

وا ستحافوه على العسكر وعلى اهل اابلد , وذاك في سابع عشر صفر 

سنة تسع وسبعين ؛ وخرجت الءساكر إلى خدمته إلى الميدان 
٠‏ 397 - 


19/2ق لوت 


(515 ساظ ) الاخضر ومقدموا حلب ٠‏ وخلع عليهسم ٠‏ وطيب 
قأوبهم : وأقام عماد الدين بااقلعة دقضي أشغاله وينقل أقدش ته 
وخزائنه » وااسلطان مقيم بالميدان الأخضر الى دوم الخموس ثالث 
عشر صفر ؛ وفي ذلك الووم نزل عماد الدين الى خدمته وسير معه 
بالميدان الاخضر وتدقرر بينهما قواعد . وأنزله عنده في الخيمة وقدم 
له تقدمة سنية وخيلا جميلة » وخلع على جماعة من أصحابه . وسار 
عماد الدين من دومه الى قراحصا سائرا الى ستجار 2 فأقام 
السلطان بالمخيم يعسل مدسير عماد الدين الى دوم الاثنين سابع 
وعشرين صدفر » ثم في ذلك الدروم صعد قدس !لله روحه قلسة حلب 
مسرورا متصورا ( 6١‏ ). 


أذشدت لزذكي بن مودود صاحب سنجار دوبيت : 


السكر صار كاسدا من شفتيه 
والبدر تراه ساجدا بين يديه 
والدسن عليه كل شيء وافر 
إلا فمه فائه ضاق عليه 


دوقي عماد الدين زذكي دن مودوند دستجار ٠‏ ودفن بالمدرسة التسي 
أذشأها ظاهر مدينة سنجار رحمه الله . 


سمعت تاج الدين محمد بن خير الله الذفيعي الفقيه الحذفي 
بسنجار يقول لي : رأيت عماد الدين زذكي بسن مودود بن زذكي 
صاحب سنجار في الذوم وهو في هيئة وسنة وثياب جميلة وهو راكب 
خارج سنجار نحو القبلة فقلت له إلى آين ؟ فقال : الى الغزاة . 


قال لي ابن خير ١‏ له : وكان له غزوات متعددة ( ل ور 
رحمة ١إله ٠‏ وكان قد جمع الغبار الذي صار على درعه في غزواته 
وادخرها لتجعل في ١كفانه‏ . فجعات في أ كفانه حين مات رحمه ١‏ اله 5 
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سكاعلا 


مدؤون يها وبيعارستانا 0 وبنى بنصيبين مدرسة لأصحاب أبي 
حندفة ٠‏ ووقف على ذلك وقوفا 5ثيرة ) "٠‏ اظ ). 
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حوا شي زبدة الحلب 


1 شكل مصرع مسام بن قريوش - كما رأينا ذقطة تحول في تساريغ حلب , ولذاك بدات 
بالدوادث التي تلته لارتباطها بالمقدمات المباشرة لعصر الحروب الصليبية . 

؟" ‏ أي القبائل البدوية العربية » وكانت حلب مدكومة من قبل المر دا سيين ا لكلا بيين دم يعنهم من 
قبل العقيليين . 

؟" ‏ زيادة اققتضاها !اسياق . 

بينها وبين حلب 6( ثة ا ميال . معجم البلدان . 

5 داوق قرية قرب حلب من اعمال عزاز بيئها وبين حلب اربعافرا سخ. وعندها مرج معشب نزه 
كان ينزله بذومروان ٠‏ وبه قير سليمان بن عبد اللك . معجم البلدان . 

5 - أنظر ترجمة ساام في بغية الطالب ص 4١67‏ 7 41924 . وكنت قد ذشرتها لي ملاحؤ كتابي 
عدشل الى تاريخ المروب العدليبية ص +١9‏ . 1*9 . 

7 نهر الجوز جِرْء من نهر أافرات كان يعبر منه نسو القرب . انظر بفية الطلب من ١914‏ . 
4 هو فبلاريتوس براخادوس ٠‏ كان بالاصل أرمنيا من قادة الامبراطور روساذوس دايجيذس . 
انظر كتاب ١‏ الرها المدينة المباركة . ترجمة عربية . ط . حلب ١544‏ ص ؟لا؟ , 

4 ميناء منينة انطاكية على شاطىء البحر المتوسط . 

٠‏ - انظر ترجعته المنتزعة من بغية الطلب في ملاحدق مدغل الي تاريخ الهروب الصليبية ص 
يي ا 

الاثارب قلعة معروفة بين هلب وانطاكية . تبعد عن حلب ثلاثة فراسخ . معجم البلدان . 
١‏ هوآأخوالسلطان ماكشاه : انظر حول عصيانه الكامل لابن الاثير ‏ ط القباهرة سطبعة 
الاستقامة ع م ص 396 . 

؟“' - تتبع قرية لطمين ناحبة محردة ني محافظة حماء . وتبعد عن هماه مسافة ١؟كم.‏ 

- في ترجمة [3 سذفر ‏ مدغل س 754 ٠.‏ داية اإساطان ادردس بن طفان شاه ٠‏ وحظي عند 
السلطان ءاكشأه .ه. 

5 حصن قرب !اسواهل ااشامية على سن جبل شاهق . معجم البلدان . 

15 لخاف بن ملاعب في موسوعتنا اكثر من ترجمة دفيدة المءاومات في كتاب مسدخل الى تاريخ 
الحروب الصدليبية صن  58*‏ 848" . 

انظر دفاصيل هذا اللوضوع في كتابي مدخل الى تاريخ الهروب الصليبية مى 55١‏ ,5718 , 
4 دارا بلد في لدف جبل بين نصييين وماردين . معجم البلدان . 

بالمزيد من التفاصيل , انظر مدخل الى تاريخ الهروب الصليبية صن 95" د 559 , 

. .الري الآن ضاحية لمديئة طهران‎ ٠ 

. قرب معرة الثعمان.معجم المبلدان‎ ١ 

77 - تدبع 3لمذس الآن منطقة معرة النعمان لي مسافظة آدلب !اسمورية وتبعد عن المهرة مسافة ١‏ كم 
وعن ادلب 48 كم . 

*؟ ب وادي يزاعا . انظر منخل الى تاريخ الحروب الصليبية ص ”ا؟ , 

4 اسرف ما بين الحاصرتين من ترجمة أق سذقر: مدخل عن 797" . 

5 سبعين قرية قريبة من حدلبء معهم البلدان . 

76 - مشهد قادّم بين حلب وقرية النيرب . الآثار الاسلامية في حلب لاسهد طاس . ط . دمشق 
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7 هن 583 , 
7" انظر دولها الآثار الاسلاهية ص *5. 4١‏ ذآاك انها درسث . 
154 لالع ها 541ؤام 


4 2 عانة بلد «شهور دلى اافرات بين الرقة وهيت يعد في اعمال الجزيرة . معجم البلدان 
*" هس الرضدوان ترجمة مطولة في كتاب بغية الطلب كنت قد ذشرتها في ملاحق كتسابي - مبخل الى 
تاريخ الحروب الصليبية ص 81 - 55" , 

. 5856 سا لدقاؤ ترجعة في تاريخ ابن عساكر ؛ انظر في كتاب النذل ص‎ ١ 

5 - لجناح الدولة دسين ترجمة في بغية الطلب كنت قد زشرتها ل ملاحق كتابي الدخل من 
احضا ”> المقدة 

“3 بس أضوف ها بين الحاهررتين لاسدقامة ١أسياق‏ من تاريخ دمشق لابن القلاذسي اط . دمدشاق 
ا 

4" انظر لمزيد من الدفاصيل ترجمة رضدوان ‏ المدخل هس "6١‏ . هنم 

4 لطفتكين ترجمة قصيرة في تاريخ ابن عساكر ؛ ذشرتها في ملاهق الدخل 

ل أضدف ما بين الحاصرتين لاسدقامة السياق ‏ انظر ترجمة خاف بن ملاعب 

07 - سدكمان بن أردّق . انظر المسؤول ص 574848 ومن المفيد «قارنة ما جاء هذا بمسا جاء لي 
الترجمة أوجود رعؤن التفارص 

88 2- سروج دلئة قريبة من حران من ديار مضرء مغجم البلدان 

5 المجن الفوعي » مقدم احداث هلب . انظر المدخل ص 88 ب كوم 

. د لاغ‎ 7517 55١ انظر بفية الطلب ص‎ - )٠* 

. -الجزر كورة هن كور حلب وقعت بينها وبين انطاكية . معجم البلدان‎ ١ 

61 . سميساط مدينة على شاطيء الفرات : في الآن في تركيا . معج ما ابئدان - الاعلاق 
الفطيرة ‏ قسم الجزيرة ‏ ص .8*١‏ 

“4 من أمراء التركمان وقادة جدوشهم وهو عند ابن الأثير في الكامل :8 / 774 , اسمس بهبذ 
صباوو ٠‏ 

١‏ د انظر المبذل من هم 

4 ه الافضل بن بدر الجعال امير الجيوش التدكم بالخلافة الفاطمية . انظر المدخل ص 7917 , 
+2 انظر تاريخ دمشق لابن القلانس عن 5819 . 

47 - في تاريخ دمشق لابن الفلاذسي ص 5١7‏ , للمعاودة النزول على دمشق ٠‏ وهو الاقوم 

44 الضمير يدود هنا الى يغي سيان . انظر ابن ١‏ اقلاذسي عن "١8‏ . 

* 051١8 مانظر ابن القلانس ص‎ ١ 

© بغراس مديئة ل لدف جبل!1أكام بينها وبين انطاكية اربعة فرا سخ على يمين ١‏ قاصد الى 
انطاكية هن هلب . معجم اليلدان . 

. ارتاح اسلمم حصن منيع كأن من الدواصدم من اعمال حلب . معجم البلدان‎ ١ 

67 - بليدة ل منطقة اريحا محافظة ادلب !إسورية كان بها حصن ؛ مازالت خرائبها شاهدة على 
عظمة ماضيها . انظر معجم البلدان وانظر الخبر ايضا عند ابن القلاذسي صن 5١9‏ . 

2 2 الروج من كور هلب ا شهورة لي غربيها . معجم اليلدان . 

4 معرة مصرين من قرى محافظة ادلب وتديع اداريا لها وتبعد عن ادلب مسافة ١٠١‏ كم. 
© س حارم الآن من مناطق محافظة ادلب وتبعد عن ادلب معسافة 07 كم 

© معاومات ابن العديم هنا على درجة عالية من الدقة , والانبرت هو الامبراطور , اراد به والك 
بوهموند جووسكارد الذورمئدي ٠‏ وهناك خلاف حول اصل وشخصية الزرادر انظسر وقارن وليم 
الصوري - تاريخ الحروب الصليبية ترجمتي اط. بيروت *5ؤا مس فالالا ب 5990 , 
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5 -أقب حصن من | عمال عزاز من ذواحي حلب ٠‏ وعم قارية غناء بين حلب وانطاكية . معجهدم 
البلدان , 

4 2 انظر وليم الصوري من 777 ل بام وجسر الهديد كان مقاما على ١إعاصي‏ انظر خ_ربطة 
انطاكية ص 4؟١‏ عن ولوم الصدوري 3 

- انظر يوميات صاحب | عمال !افرنجة في كتابي الهروب الصليبية ‏ ط . دمشق 1544 من 
احرف - 56565 . وليم الصدوري من 7*7 ب 554 , 

2-5 الفوعة الآن من قرى محافظة ادلب وتبعد عنها دسافة ١‏ كم . 

15 -انظر حوله الأعلاق الخطيرة لابن شداد قسم حلب اط . دمشق أقذاام؟ ص 514 . 
17 انظر الهروب ااصليبية من 7988 _ الا؟و 

1*5 س انظر الحروب الصليبية ص 84/ا؟ - 5249 , 

8 د انظر المنخل من *4" . 

6 2 تبعد خرائئب كفر طاب عن خان شيخون ‏ ألى الفرب منها ‏ قرابة "كم . 
65_انظر الأعلاق الخطيرة ‏ قسم حلب ا ع؟ ص ١784‏ 

/61 ب انظر ابن التلاذسي ص 596؟؟ , 

14 قبة أبن ملاعب ٠‏ وفي حصن رثر في طرف بلد علب ؛ ببتها وبين سلمية ٠‏ 

- المسامية من قرى منطقة جبل سمعان فلي محافظة هاب وتبهد عن حلب مسافه 6١كم‏ . 
+" - بأدة من ذواحي حلب بينهما يوم واحد . معجم البلدان . 

ا - لزيد من التفاصيل انظر ابن |اقلادسي ص ؟5؟ 

"7 س هاب قلعة عظيمة من الدواعميم . مهجم البلدان . 

"ل هاتزال تحمل هذا الاسم تيعد عن هماه مسافة 18 كم الى اإشمال منها . 

4 اسمها الآن مسدكئة تبعد عن حلب مسافة ٠4كم‏ والفايا كُورَة بين منبج وحلب ١‏ معجام 
البلدان 

0 2 انطاكية نعم أها الرها فكانت دويلة قائمة بذاتها لها حاكمها . 

كا انظر ترجعة دفاق منتزعة من تاريخ دمشق لابن عساكر . 

لال ل الخشت من اذواع التيل او الخناجر . 

9 الاثارب من قرى محافللة حلب .. متطقة جبل سمعان . 

4 أملاك بيث المال . المسخل ص ام" . 

*4 - ذل قراد حصن في بلاد الارمن قرب شبكتان . معجم البلدان . 

. ل غير اسمه الآن الى بني قسطان ؛ كان دقع اهام جبلة . معجم البلدان‎ 48١ 

857 هو الدشارنة في محافظة هماه لي منطقة الغاب . 


ااه أي قفز . 

غم الي ترجعة رضدوان - المنشل ص 5 00 وا ستدل علي ابي ١افتح‏ الصسائُغ رئرس الملاحدة 
بها 

8 يقاياها لي سوق الصابون بحلب . انظر الآثار الاسسلامية والتساريخية في حلب صن 781 - 
اليه 


ك4 انظر تاريخ ددشق لابن القلاذنسي ص 7١7‏ 7*7 ترجمة الب آأرسلان النتزعة مسن بغية 
الطلب في ملاحق الجزه الاول من المدشل . 

لالم الذي أملغ ابن العديم هذا هو بدران بن دسين بن مااكٍ بن سالم الدقيئي : المدخل ص 548 . 
484 كذا بالاصل وجاء ف الكامل لابن الأثير ج 8 ص 71١‏ : برسق بن برسق صاحب فصنان 
ومعه الأمير جدوش بك والأمير كنتفدي » . 57 

م لم يذكر ابن اأقلاذسي هذا الخبر لكن أكدد ابن الأثيرج 4 ص 11ا7,مع المزيد مسن التفاصيل 


الهامة . 
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*ة . ماتزال دقايا رفنيه قائمة قرب دلدة بعرين ه بسارين ٠‏ على الطسرويق الذي يصل مصسياف 
بحمص ٠‏ هذا وما اورده كل من ابن القلاذسي سن 705 وابن الأثيرج 4 عن 71/79 وشأن رقنية 
يغالف رواية ابن العديم هذه واوضم ابن الأثير أن الذي ا سدولى عليه عسكر السلطان ثم آل الى 
خير خان فو مدينة حماد » وهو الصسميح . 

4 . دائنيثك بلد من أعمال حلب بين حلب وكقر طاب . معجم اليلدان . 

"5 تل !اسلطان موضع بينه وبين حلب مرحلة نهو دمدش_وؤ ؛ وفيه خان ومنزل لاق وافل وهو 
المعروف با!فنيدق . معجم اليلدان . وتبعد قل ١اسلطان‏ عن ادلب لاغ كم . 

٠. ٠ كنذا وعند ابن الأثير جح م ص 575 ,م جيروش‎  5'“' 

54 هه يذوافق هذا مع مأ ورده ابن اأقلادس هب 7١5‏ وابن الأثير ص الال . 

6 2 لي ترجمة آلب أرسلان بن ددش روى اين العديمء فلما وصل الى دير حافر ٠‏ واورد ابسن 
الأنبر جع 4 هن انه قتل سنة 2311 ها وا عطى المزيد من التفاصيل ٠‏ ومن أجل فلهة نادرة وهشبي ترب 
بااس انظر الاعلاق الشطيرة قسم حلب . ج >" ص 5” هذا ودير حافر مدركز ناحية تسابعة لنطقة”' 
الباب في محافظة حاب ويبعد عن حلب مسافة 5٠‏ كم . 

4 7 للبرسدقي ترجمة جيدة في بغية الطلب ص ١819+ ١9515‏ . 

41 ياروقتا ش هو شمس الخواص المتقدم ذكره انظر ابن الأثير ج 4 صن 4لا" . 

4 - كان خير خان قد اسر ايلقازي سنة ثمان وخمس مائة وذلك ا ثناء نزوله على حمص . انظار 
ابن القلانسي صن 3٠6‏ . 

5 سنجة نهر يجري بين حصن منصور وكدسوم وهما من ديار مضر ؛ وعلى هذا النهر قنطرة 
عظيمة . معجم البلدان . 

. ب الهجر : الأذثى من الضيل . القاموس‎ ٠ 

. أي ان أسره كان عن الملادكة‎ ٠64 

., ريدذوماسرور . اتظر هولهة وليم الصدوري 44 ١ص "اتلثرة‎ . ١١ 

3ه هريمين هن قرى منطقة وسر ا(شفور محافظة ادلب وتبعد عن ادلب 868 كم. 

14 قارن وليم الصرري ج١‏ ص لاه 087 . 

8 عفر روما قرية من قرى معرة التعمان .هعجم اليلدان . 

5 الراوندان قلعة حصينة من ذواحي هلب . معجم البلدان . 

. ترمانين الآن احدى قرى هنطقة حارم محافظة ادلب وتبعد ادلب مسافة الاكم‎ ٠١7 


, مزج ابن العديم هنا كما فعل قبله أبن القلاذسي ص **7 , وا بسن الأشيرج 8 ص 44؟‎ - ٠١4 
مالتي انتضر فيها اافرنج حسب رواية وليم‎ 1١7 الروايات حول معركةيانيث أسنة 014 ه‎ 
, الصدوري ع1 من اهمه قهم‎ 
تدوا فق هذه الرواية مع هاا ورده باختصار ابن الفلانسي ص 757 , ذكن ابن الاثير تحدث‎ ٠١ 
في جه من ص 85؟ عن ذشاط جوسلين إل منطقة طبرية » وص فين هي منطقة ابي هدريرة قرب‎ 
. الرقة ساليا‎ 
. قرية كبيرة في جبل السماق من ملد هلب . معهم البلدان‎ ٠ 
. لعلها كانت قرب باب الجتان‎ - ١ 
برهدا قرية تابعة لنطقة هارم في معافظة أدلب وتبعد عن ادلب دسافة 514كم.‎ ١7 
. أوسع الفاصيل مول هذه الوا نعة في نص ابن الازرق أأفارقي‎  ١٠١* 
. الهري بيث كبير يجمع فيه طعام ااسلطانء القاعوس‎ 9 4 
ثبل من قري أعزاز لي محافظة سلب وتبعد عن حلب «سافة ؟؟” كم‎ 2 65 
, حريل من قرى منطقة اعزاز في ممافظة حلب وتيعد عن حلب دسافة كم‎ 6 
. س أو في التفاصيل حول هذا الموضدوع في نص السرياني اللجهول‎ 7 
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4 0 تل قباسين من قرى العواضم من اعمال حلب . معجم الولدان . 

7البيرة بلدة لي تركية الأن اسهها بيرة حبك على الفرات قرب س موساط الاعلاق 
الشطيرة - #سمم الجزيرة ل ج؟ ص ككلا . 

١٠٠‏ دسمى الأآن بجامع ابي ذرلي محلة الجبيلة . الآشار الاسلامية والتاريخية لي حلب صني 
11 . 

١‏ كركر أو جرجر : حصن وبلدة قرب ماعلية بين سموساط وحسن زياد ( خرثبرت ) غريسي 
الفرات تولاها الخراب . اللؤاؤ المنثور ص 4١8‏ . 

7 ل ويعرف ايضا باسم حصن زياد بأرض | رمينية بين امسد وملطية . الاؤاؤ المنث ور هن 6٠5‏ 
ومن اجل الاسرى انظروليم الصوري ص 55١‏ 29 . مع نص اأسرياني المجهول , 

. 2ب باذةقوسا : جبل في ظافر حلب من جهة !لشمال . مغجم البلدان‎ 1١1“ 

14 7 جبرين : قرية على باب حلب . معجم البلدان . 

هلظ . هدادين من خرى مثطقة جبل سمهان في محافظة حلب وتبعد عن حلب «عسافة ١١‏ كم . 
7 عقر دون من قرى منطقة جبل سمعان في محافظة حلب وتيعد عن جحلب مسافة 56 . 
٠7‏ الجشير ؛ المواشي على اذواعها . 

. قارن واسدفد من ١اسرياني المجهول‎ ١ 

ب مع تصن السريائي المههول انظر وليم الصدوري ص 9545 556 , 
٠٠‏ . حيلان قرية نرب حلب تشرح منها عين فوارة كثيرة الماء سوقت الى حلب . مهجم البلدان . 
١‏ اسمه الآن ااشيخ مهسن . الآثار الاسلامية ص 95 08 . 

. 7554 ص اللا ب‎ ١ انظر الاعلاق الخطيرة , #سم حلب ج‎ ١” 

. 55 824 هو الآن المدرسة الحاوية . الآثار الاسلامية ص‎ ٠١# 

. 5859 انظر الأثار الاسلامية ص‎ ٠١4 

6 هي في محلة الجاوم . انظر الأثار الاسلامية ص 517 - 58 . 

الغزيب هن الابل والشاء التي تعزب عن اهلها في المرعي ؛ وإبل عزيب لاتروح على الحي . 
القاموس . 

. مك6١ ل الحائوتة الآن اسمها ثل الهواصيد ؛ وتبعد عن حلب مسافة‎ ٠١ 

+؟١ ‏ مشهلا : قرية من دراحي اعزاز من اعمال هلب . معجم البلدان . 

, بالو : قلعة حصينة وبلدة من ذواحي أرمينية بين أرزق الروم وخلاط . معجم البلدان‎ 7 ٠ 
. 57197 -- 756 د انظر ابن القلانسي ص‎ 4 

61 - اسسدمه الآن مقام الصالهين . الآثار الاسلامية ص 87 ؟5 . 

2 بلدة وقلعة عظيمة مشرقة على دجلة بين أمد وجزبرة ابن عمر الاؤاؤ الذثور ص ا٠ة‏ 
 ١4*‏ لدبيس ترجمة مقيدة في بفية الطلب صن 4978" 14957" . 

4 . مارشد هول ااساق . 

6 الثفر : الجادة التي وضع تحث النيل ويربط يها حاس الدابة . 

مدينة الآن بتركية هي في لدف جبل بين نصيبين وماردين . معجم البلدان . 

. ه. هملة شارات واعلام كاذوا يقومون دوظوفة هراقبة أمن الجدش ونظامه‎ ١4 

دالمزيد من التفاصيل انظر ترجمة أق سذقر البرسقي في بغية الطلب ص 1557 2 151٠‏ . 
4١د‏ هعم: فرية غناء ذات عدون جارية وا شجار متدانية بين هلب وانطاكية . معجم اليلدان : 
١٠6‏ ب ماتزال فر ناصح تحمل الاسم نفسه وهي في منطقة جبل سمعان مهأ فظة حلب وتيعيد 
عن حلب مسافة 7" كم . انظر بغية الطلب ص 199١ ١918‏ حيث المزيد من التفاصيل . 
1١161‏ له ترجمة دفيدة في بفية الطلب انظرها فيما تدم . 

7 انظر بفية الطلب ص 55١8‏ . 

+10 كنذا بالاصل وهذه الرواية مشوشة هدوابها مارواة ابن العديم ذفسه في بفية الطلب عن 
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55054 : , نصصدف ذي الحجة وصرل الأمير سذقر دراز والامير دسسن قرا ةش وجماعة 
امراء في عسكر قوي الى باب حلب واتفق الامر على ان وسير يدر الدولة وشطلبا الى باب ال وصل 
الى المولى الاصدفهسلار الماك عماد الدين سيم الدولة زذكي بن 3سيم الدولة آق سذقر الى الموصل 

قلمن ولى عاد الى منصبه » وأقام بعلب الامير دسن قرا قش والرئيس فشمائل بن يديع ٠‏ وأصملجح 
عماد الدين بينهما ٠‏ ولم دوقع لاحد منهما . ولطلصمع بداك هثب وسسير سرية الى حلب مسع الامير 
الساجب صلاح البين العمادي : فوصل الى حاب ؛ وأطلع الى اأقلعة واليا من قيله ورتب الأمور . . 


5 د انظر الآثار الاسلاعية من *ق ب أق/ 

0 . تبعد شاصر عن مدينة حلب مسافة ١١‏ كم وهي من قرى منطقة جيل سمهان , 

ل التكميل هنا : امرار ميل محمي على الجفنتين حتى يلتصقا . 

+ لزذكي ترجمة جيدة في بغية الطلب عن 584 . 7281 , 

أعيد ذشرها في هذه الموسوعة . 

8 7 السن مدينة على دجلة فوق تكريث عند مصب الزاب الاسفل . معجم البلدان . 

5 - خارج منينة حلب . بفية الطلب ص 5889 . 

, الكبن قباء مدشو يتخذن الحرب . المعرب للجواليقي صن ؟92>‎  16* 

ا | انظر تاريخ اين القلاذسي صن "0١5‏ اث ( حوادث سنة 51524 ه ) 

5 انظر وليم الصوري ص 0-508 556 ., 

 ١6*‏ غالبا ماكان اأسر جذنية من الشاة ذوي التسليح ١اذقيل‏ وهمن كانت ا لكنوسة تَدَولي الاذفاق 
عليهم . | 
84 ه مرى بن ربيعة , ودسان بن مكدتوم . انظر بفية ا لالب هن 4١‏ 9495 . تاريخ ابن 
اقلادسي سه كث , 

6 انظر يفية الطلب صن 5غ" , 

7 مراغة بلدة دشهورة عظيمة هي اعظم بلاد انربيجان واشهرها . معجم البلدان . 

7 ع رام همدان هن قرى ناهية معرتعمصرين محافظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة 6١اكم.‏ 
١14‏ - عقرقوف #رية من ذواحي دجيل » بينها وبين بغداد اربعة عاسم . 

. انظر ابن !اقلاذنسي ص 74 ( حوادث سنة 5 4ه ) مع الحواش‎ ١165 

. د صلاح الدين ا ليفرسياتي د عن اكبر شفسيات دولة زذكي‎ ١1١ 

ألاذ ل أتى ابن الأزرق الفارقي على ذكر تفاصيل هذه الموادث . انظر نصه المتقدم مع التعررف 
بالاماكن الجغراافية 

5 عقر الصميدية قلعة حصينة كانت للاكراد ببلاد ال موصل,الاعلاق الفطيرة قسم الجنزيرة م 
ص ١أكامق.‏ 

بك عند أبن الأزرق ء ذل شيخ ٠‏ ووافقت رواية ابن العديم هذا رواية أبن الاثير .6م صى 47" . 
4 2 أبي سمنة 278 ها ؛ انظر تاريخ حلب العظيمي اط . دمشق 1588 هصن 7385 , وارخ لها 
إبن القلاذس صس *54؟ ب 76015 بين عوادث |اسنة التالية 8؟ 6ه . 

لمزيد هن الدفاصيل انظر ابن القلاذسي ص 7817 ب "4٠‏ وانظر ترجمته النتزعة من تاريخ 
ابن عساكر , 

25 ل في ابن اافلاذسي ص ٠. 54١‏ وخيم بسأرض عذراء الى أرض | !قمسير . ١9/97‏ +المزيد من 
التفاصيل انظر اين اافلاذسي ص 797 , 

ماو تعرف الآن باسم بعرين وهي من قرى منطقة مصياف في محافظة حماه وتيمند عن حسماه 


دسافة لاءكم , 
7 عاهنر ابن الازرق اافارقي هذه الأحداث ودواده على درجة عالية من الأهمية . انظرها لي 
هوسوعتنا هذه . 
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4 . الهلومات لدى اين ااقبلانس أ رسع صن لاقم -58" + وسسيكون لمعين الدين اشير دور 
ااسيادة في دهدشق حتى وفاته فبعد وفاته وقليل ساقطت _ كما سترى م لدرر النين مهف ود بن 
زنكي . انظر تاريغ أبن التلانس ص 418 . ْ 
الى١‏ - هو فولك ارف أنجو ٠‏ انر تاريخ وليم الصدوري نص كك امك , 

7م ١‏ هو يوحنا ص أ لكسروس كومنين 8 انظر تاريخ وليم الصوري ص 4خ4ك يي كرك , 

. هلك دولة أرمينية في كلركية‎ - ١4* 

غم١‏ -. وصدف ابن العديم كل من عين زرية والخصيصة وبفراس ومين |اثغور الأخرى لي كتابه بغية 
الطئب صن ١99 318١‏ , 

322 تقوم البلدان صن ١1؟‏ وبالقرب من عين الجر ضيعة تعرف بالجدل وهني على الطروق 
الاخذ من يعلبك على وادي التيم هذا , وتعني كلمة مجدل : حصن . 


.. استخدمت بيزئطة أعداد كبيرة من العنامر التركية الوثنية بدثابة مرتزقة في جيوشها . 
/اما ‏ القادة الكبار , 

4 كان هذا البرج من أشد ابراج سور حلب متاعة . 

6 . قرية قريبة من حلب على نهر قويق . زبدة الحلب ‏ ط . دمشق ١ 159١‏ ص 706 , 
6 لب هشر شيزر وكأن عليه موقع حصين غير بعيد عن شيزر ذفسها . 

. 1١8 1١46 بالمزيد من المعلومات انظر ابن الفلاذنس هن‎ ١ 

وليم الصوري ص 556 !55 , 

- ماتزال قلعة أبي قبس قائمة . وتبعد عن هدينة حماه مسافة 24كم , 

. الأكمة : حصن بااساهل قرب عرقة . معجم !ا ابلدان‎ 7 ١14 

4 تل عمار في منطقة اعزاز محافظة حلب ويبعد عن حلب مسافة كم , 

6 ل زردنا في جوار مدينة ادلب وتبعد عنها ءسافة ٠١‏ كم . 

57 عند المظليمي لي تاريخ حلب ص 44" , وفتح دارا وراس المين . . 

/اة١ا‏ . ااكوف اهدى 36ع الدعوة ف جبال بهراء . 

54 . دارا عديئة بين ثصيبين وماردين . معجم البلدان . 

2 رأسسن المعين احدى المدن !أسسورية على نهر الشادور مقابل الصدود التركية . 
.جيل جور واهد هن حصون دبار بكر قريب عن ارمينية . الاعلاؤ الغطيرة قسم الجسزيرة 
سع؟ ص كلالا , 

- حصن لي |اقرنين حصن رقع تهته راس دجلة شمالي ميافسارقين . الاعلاؤ الغطيرة‎ ١ 
. سم الجزيرة -_ ا هن "ثلا‎ 

”+7 لمزيد من التفاصيل انظر ابن ااقلاذسي عسل 47١‏ 4177 هرلة الزمان ج١‏ صن ١90‏ . 
7 اهدي قلاع ديار بكر . الأعلاق الفطيرة ‏ 3سم الجزيرة ا ع7" ص ١م‏ . 

5+”؟ ‏ هدم عماد الدين هنه القلعة وعمر مكانها واهدة جديدة حملت اسمهدء العسادية » معجم 
الملدان . 

8 2 من قلاع ديار وكر. . 

50 . بلدة من ديار دكر قرب اسرد . معجم الدلدان . 

7*7" هما في ١‏ قليم نصيبين . 

708 2 بلد بين ماردين واارها أسعها الووم ويران شهر . اللوؤاؤ المذئور صس 5١#‏ . 
4 - باسموطا الآن في منطقة عفرين محافظة حلب وتبعد عن حلب مسافة 15كم , 

>٠٠‏ كان الذقابون دفتدون ثفرة ياسفل ااسور تملا آثناء العمل بالفشب ثم تحرزق الالةئساب 
فيتهار ا أسور . 

0 المزيد عن المعاومات انظر بفية الطلب 5840١5 88٠‏ . 
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وانظر ما جاء عند المؤرخ السرياني المجهول . 

67 الهزيد من التفاصيل انظر الباهفر ص ١٠م‏ _ 9لا . 

. هعزا وليم الهدوري ص 147 مدقتل زذكي ألى دؤامرة ديرها صاهب قلعة جعير‎ 2 5١ 

1" دكتب, أيضاء الجاروش » وهو المنادى الذي يدولى !ا ستذفار الدساكر لتخرج الى ااقتال , 
وقرانا في التوادر ااسلطانية لابن شداد ٠ه‏ فركب ١اسلطان‏ وصاح الجاروش فركب الوسكر » . 
6 كازوا يذكرون ١‏ أنه كان عليهم منه جور وظام لي ايام ولايته . وأكثر ما كان يذكر عنه من 
الظلم ماملزع اتناس به من جضصع الرجالة لأقثال والمسار ء مفية الطلب :  "»“88"‏ 

6 من أشواع الذقود النحاسية قد ووازي كل ١7,‏ /منها درهما غضيا . 

"١7‏ مأنظر بغية الطلب صس 7858 . 5867 . وزااث معاتم ااقبة الآن » وكانت قرب منايعرف 
الآن بباب بغداد , ودالت بعض الدفريات الاثرية على مكان القبر . 

4 .2 أوف التفاصيل سول هذه الوافقعة عند المؤرخ اأشرياني المجهول . 

إنظر الاعلا1 الخطيرة . قسم حلب جا ص 178 . 

> الحديث هنا عن حصار ددشة للمرة الثانية الآن من قبل مأايعرف بالحملة الثائية »٠‏ مسع 
هدائلته من أحداث انظر وليم الصوري عن 5/الا د ١‏ 

ل من عمل حارم ناحية العدق , ولعلها المعروفة الآن باسم يفله في محافظة ادلب . ناحية 
كفر تغاريم 

"©؟> د انظر ااقسيدة بأكملها في الروصتين لآبي شامة في موسوعتنا هذه - 

*'؟؟ ‏ انظر حمولها الآثار الاسلامية ص 56؟؟ - 578 , 

6 د انظر سولها الاعلاق الخطيرة قسم هلب ب ج١‏ ص 48" د ١‏ 

08 .اسمه الآن جامع الدوته » انظر سوله الأآثار الاسلامية ص 337 لد 18 ب , 

6 تحدث ابن شداد عن هذه الدرسة وترجم للذينَ درسوا فيها . الاعلاق الخطيرة سدم هلب 

تأ ص 564 د كلزنا , 
51> لب حسن كيلا ؛ وهو قلعة عظيمة مشرفة على ندجلة بين امند وجزيرة ابسن عمر . الاعلاق 
الغطيرة سم الجزيرة - ج21" صن #خاا . 
م7 _ ودقال له تل يعفر وتلعفر , بلئة بالعراق غربي الم روصل على طريق ستيان الاعلا 3 الخطيرة 
سم الجزيرة اج" من الالال . 

. أنظر الروضتين جه١ا‏ ص ا ب 58 , 

“7 . قال ياقوت : انب هحصن من اعمال عزاز من ذواحي علب له ذكر» وفي ادامنا هذه انب قرية 
تتبع ناحية محعبل ‏ منطقة اريحا , محافظة ادلب , وتبعد عنها مقرابة كيلو متر واحدد تندل انب 
الاثري ٠‏ ودشر ف هذا التل على كل من وادي الفاب وسهل الروج ؛ اللمعجم الجفرال لأقطر العدربي 
ا ألميو 
ا وليم الصدوري من 25لا 2 كلا . 8١18‏ , 14 . 
”> 2.انظر القصيدة كاملة في الروضتين ج ١‏ اص 28 - 5ه 
777 ل انظر اأقصيدة بأكملها في الروضتين ج١‏ ص +5-؟21 , 

4 سد انظر وليم الصدوري ص ”97لا د اقلا . 

86> د اتنظر حولها بغية الطلب صس *"6 , 

5 ل انظر صولها الاعلاق الخطيرة .- #سم علب اع ؟ هن 5798 - 24١‏ , 

7717 -. انظر دولها بفية الطاب ص 14؟؟ 

48> ..انظر الأعلاق الخطيرة ب اسم هلب .ا ج؟ ب4ة نذة , 

4" ريعرف أيضا باسم كقر سوث ٠‏ قرب بهوستا . معجم البلدان . 

من اجل مرعش انظر بفية الطلب من 5*9 ب 4م"؟ . 

1 ل من أجل ملوك ٠‏ انلر الاعلاق الخطيرة ‏ قسم هلب .اج" صن 1”9 ب 0ع . 
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؟غ؟ ‏ انظر وليم الصدوري ص 8*م  4١5‏ , 

“4؟ ‏ دقابا هذا الحصصن على «قربة من سلمية علي الطردةق ااواصلة بمديئة جماه , 

4 د انظر بفية الطلب ص 1١11١‏ 1547 . 

6 .. انظر تاريخ أبن القلانس صن 6١5‏ . 

“4خ -اأنظر وليم الصدوري هن *ككمى لكك , 

/اغخ»" ‏ الوومة : من ذواجي حلب . معجم البلدان . 

4 9 اليزك : الحرس المتقدم او الطلائع . 

ةع" انظر وليم الصوري من 0ه 3ه . 

. ل بهيرة قدس هي بحيرة قطينة ماليا قرب حمص‎ 59٠ 

5 دانظر وليم الصوري ب4كه ب 595 . 

87 - تيزين من نواحي حلب ؛ كانت تعد من اعمال قتسرين . معجم البلدان . 

58 2 لي الروضضتين دقلا عن العماد الاصمفهاني « نرْذوا على عم ٠‏ الروضتين ج7١‏ صن ١77”‏ 7 هيزا 

ودوجد الآن في منعالقة حارم قرية ! سمها عدفصافة . 

14 .انظر وقارن الروضتين ج١1‏ ص ١74 2 ١77‏ ,2 

6 2 هحصن الأشام قرب طرا باس . معجم البلدان . 

87 - بلد بالصعيد الادنى من ارض مصر . على شاطيء الثيل في شرقيه مهجم البليان . 

/ا "01‏ على عشرة ميال من المنية . وليم الصدوري ص 5١5 51١١‏ مع وصف اللفركة بتفاصيل 

مدفيدة جدا . 

04> انظر وليم الصوري ص 559-545١‏ , 

5 7 هونين حصن بجبل عاءلة في جذوب لبنان الحالي انظر معجم البليان . 

6" الاوهة قرية كبورة في قرى حلب ٠‏ 

5 سس نبع السريال لي دوران الذي تشرب منه بلية الشيخ مسكين . 

7 أنظر لمزيد من التفاصضيل رليم الصبوري هن 593-558 , 

”7 ذولي نتيجة نهمه وتخليطة بالطعام.انظر ماذكره ابن الازرق اافارقي 

6 الل الروضتين ج١‏ ص ١87‏ :د وساروا اليه وان ابن الهدفري وفيليب بسن الرقدق وفنبسا 

فارسا ا1افرنج في وقتهما في امقدمة اليه » . 

0 على دقربة من بلدة ذوى لي حدوران سورية . 

57> د انظر وليم الصصوري ص 548 *58 . 

51؟ ‏ قلعة قريية من منطقة عسافيتا . 

48 د انظر وليم الصوري ص ؟51؟ة 5315 , 

4 7 هي الآن مركن ولاية في تركبة وتبعد عن أذقرة مسافة ‏ ؟7كم . 

. انظر هولها الاعلاق الشطيرة ‏ قسم هلب - اج" صن 445 187 . 

انظر دولها يفية الطاب عن 755 , 

77 2 انظر حولها بفية الطلب صن 5174 . 

+57 قال ياقوت في معجمه ٠‏ وبقرب البلقام من اطراف الشام موضع يقال لهالرقيم ٠‏ يزعم 

بعضهم أن به أشل ١اكهوف ٠‏ والمعنى بهنا منطقة البتراء بالاردن . 

ذففا - شير مصدر حول دوضموع التوسع الادوبي ف اليمن هو كتاب ٠‏ !اسدمط الفالي الآمن في 

اخبار الماوك هن الفز باليمن : لمهمد بن هاتم اليافي - ط , بيروث 4لاؤ؟ , 

2 الصائح اسماعيل ترجمة مفيدة في بفية الطلب ص ١4137‏ - 1853 . 

5 يعرف دوقعها الآن باسم جامع ااشيخ معروقي .الأآثار الاسلامية صب" "ل . 

بالاما ‏ أي الطدول . القامورس . 1 

4 في بفية الطلب ص ٠ : ١8477‏ وكان شمس الدين علي بن محمد ابن دايا ذور النين بقلعة 
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دلب ضع شاذبخت ٠‏ وكان قد حدث ذؤسه بأمور ٠‏ واهخدّافت كلمة الامراء ٠.‏ وتجهسن !الك الناهير 
سلاح البين من عصر الخروج الى الشام ٠‏ وطلب أن دبكون هو الذي يذولى أمر١11‏ كالصالمع وتدذبير 


داكه . , 
. كشدف حديئاً عن سجن كان تحث الارض في قلعة حلب عثر به على مايزيد عن عشرين مسن 
اليياكل العظيمة . 


48؟ ‏ الشضابط المسدؤول عن هراسة باب القلعة . 
.انظر الاعلاق الخطيرة ‏ قسم هلب ا ج١‏ صن حيث يستخاص ان الجرن الاصفر كان 
من أحياء دلب 8 
مسجد ااسيدة عاوية بنت وثاب زوجة ثمال بن صالح وأم محم ود بن نهر مدفونة فيه 
الاعلاق الغطيرة 3سدم ب حلب ج١‏ س ١8١‏ . 
“8 انظر الآثار الاسلامية صن 914 7ب 9890 . 
44 2 انظر الاعلاق الخطيرة - قسم علب ب ج١اا‏ ص 7456 749 . 
6 لم يرد اسم هذه الدار او الهمام في الاعلاق الخطيرة . 
46 بانظرها لي الاعلاق الخطيرة ‏ #سم حلب د ج١‏ هن 4"“" , 
417" المكان الذي دقوم فيه الآن بناء المكتبة الظاهرية بددشق . 
44" معنن ذلك الحين اقيم لصلاح برج خشبي كان لايفارقه خوفا من الاغتيال . 
484 رصل الى مرتبة الوصاية على بلدوين بن عموري . وليم الصوري صن كثلاة ‏ لالاه , 
*4؟ ‏ جبلا ِينْ العابدين وكقراع شمالي هماه . 
41 9 انظر ماكتيه ابن الازرق اافارقي . 
7 ل من منتزهات حلب المشهورة . انظر تاريخ حلب لابن ااشسحنة اط .طسوكيو 195٠‏ هن 
؟** ١‏ ,80" ,لاغ؟ . 
54 انظر تاريخ ابن ااشحنة ص 31759 . 
44 جول لياون جيل مطل على حلب بيثها وبين انطاكية . معجم البلدان . 
6 ل ذكر ابو شامة لي الروفستين ج ١‏ ص 70١‏ -79075 ذقلا عن ابن ابي طي ان هذا الرجل 
اصله من المقرب ظهر أولا لي قرية مشغرا في غوطة دمدشق ثم هرب الى بلد حلب , وكان ذأك سئة 
+0 ه . واعتقد ان أفرئد تصهيف !إكفر ثجد . وكأنت ‏ كما قال يالذوت . قرية كبيرة من اعمال 
حلب في جبل ااسماق . كما ذكرها ابن العديم في بفية الطلب ص 77 وكفر نجد الآن من قري منطقة 
اريها ل عممافظة ادلب وديعل عن ادلب مسافة /ا١ا‏ كم 5 
4 7 بزاعا بلدة من اعمال حلب في وادي يطتان بين مئبج وحلب . 
/ا5؟ ‏ من أنواع الدروع اإسابفة , 
4 مصياف غربى مدينئة هماه . 
5 2 تل خالد من الحصون التي كان ذور ألدين قد اندز عها من جم وسدلين . ؟نظر تساريخ ابنلن 
الشهنة هن الال , 816 , 
*٠‏ .. لعل لهذا علاقة بالقيامة ألتي | علنت من قبل في فهستان بوساطة امام أللوت . انظدر كتاب 
الدعرة الاسماعيلية الجديدة ‏ ط . بيروت ١61١‏ ص ه08١٠ة‏ , 
١‏ أفضل المعاومات حول هذا الحدث لدى ابن الازرق وكذاك مراة الزمان 
؟* ‏ أي الجامع الادوي بعلب . 
“*” 5ه على مقربة من باب !أقلعة !ا لمبغير من جاتب خندقها . الأعلاق ‏ قسمم حلباج ١‏ ص أل . 
 ""*‏ البفلطاق رداء بلا ؟كمام يلدس فوق الثياب . أنظر معجم مفص_ل في أاسماء الالوسة عند 
العرب اينهارت دوزي . ط امستردام ١849‏ هن ١م‏ د 4م . 
8" المسسؤول عن حفظ مراكبي اللالا , 
5*5 لعل عدد من اسسدعاه ممن كان بِدُقَ به كان اثتين , 
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3*1 عم قرية غناء بين علب واثطاكية.معجم البلدان . 
4" فلنط لاني كونت فلا ندرز . أنظر وليم اأصوري ص 7١١ - ١٠١١8‏ . 
564 انظر وليم الصوري ص ؟١٠٠‏ ب 6..؟ 
5١‏ ب تيزين اقرية كبيرة من ذواحي -ملب كانت تعد من اعمال قذسرين . معجم البلدان . 
سااطعة الآن من قرى منطقة حارم في محالظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة 46كم . 
57 .. الجمدار المسؤول عن ثياب الماكم . 
37 .. ذكرأين شداد بعضص !| سوا قو حلب ل كتابه الاعلاق ؛ كما ذكر بعضها | بن ااشهنة ؛ وأهت-م 
بها طاس في كتابه الآثار الاسلامية , راجع !لفهارس . 
في بفية الطلب ص 18475 : له نهو من ثمائية عشر سنة . . 
6 2 اتنظره لي موسوعة اطرا ف الهديث التبوي . اعناد محمد السعيد بسسووني اذ - بيروت 
كدلذايع؟ هى 0ذا. 
5" في هجلة اافرافرة تحث اأقلمة . انظر الآثار الاسلامية ص 78١‏ . 
517 7 الجائدار ٠‏ حافظ السلاح . 
4" شيم الحديد قرية كبيرة لي طرف العمق . يفية الطلب صن 4!ؤ . 
6 حصن الدربساك قريب من يغراس . يفية الطلب ص ١6١‏ . 
5 7 الاخترين مركز ناجية تابعة اقضاء عزاز في محافظة حلب ٠‏ وتبعد عن حلب مسافة 40 كم . 
1" البركسطوانات : دروع الفرسان ١و‏ الحبواتات في العرب . 
5 ل البغلة دعامة تبنى للجدار ااوافي وتدشي الاساس لدقية من ااسقوط . موسوعة هلب 
المقارنة للاسدي ط. هلب .. مطبعة جامعة حلب . 
55 كانث الاحص كورة كبيرة من كور حلب قصبتها خناصره . معجم البلدان ؛ هذا وذئلابن 
العديم لي ترجمته لزذكي ‏ بغية الطلب ص 780619 75854 . ومف د وله الى حلب عن عسه 
ووالده . 
8" - تعرف أيضا ياسم ا شمول » ذكرها أبن الشهنة ص 540 بين منتزهات حلب . 
6 دارا مدينة لي لصف جبل بين ساردين ونصسيبين ذات بسسساتين ومياه جسارية . الاعلاق 
الخطيرة م قسم الجزيرة سه ص :ول , 
6 باشورة كل قلعة مدخلها . 
. على مقربة من بااس انظر الأعلاق الخطيرة - قسم حلب ج ؟ ص 59 . 
4" لي بفية الطلب هن 589084 : د فخرب عزاز وحصن برَاعا وحصن بالس وعصن كفرلاثا ٠‏ 
"> فقلعة عطلة على الفرات قرب دوسر منبج.الاعلاق ‏ قسمم الجزيرة ص 29556 , 
”١‏ , سر وج بلنة قريبة من حران من نيار مصر . معجم البلدان . 
"1١‏ في منطقة منبج قرية اسمها + كرسان ٠‏ فلعلها الموقع المقصود . 
© كفر لاثة من قرى منطقة اريحا في مها لظة ادلب وتبعد عن ادلب مدسافة ٠١‏ كم . 
“7 بليبة مين عاردين ودندسر من اعمال الجزيرة . معجم البلدان . 
+7 2ل انظر ماذكره ابن الإزرق الفارقي . 
55 بابلى وباسلين من منتزهات حلب ١‏ انظر الاعلاق ‏ قسم حلب ج١‏ ص 5817 ١‏ 91 . 
له من منتزهات حلب ؛ ابن الشهئة ص 45؟ . 
71 ب عد ابن الشهنة ص 7١57‏ بانقوسابين هارات هلب خارج الاسوار . 
4 من أنواع النشاب المرم بواسطة الذوايض , ومعروف ان الاسلحة تطورت كثيرا في هذه 
الفترة . 
و _ عقام ابراهيم الخليل داخل الؤلعة . 
٠غ"‏ الضمير يعود هنا الى زذكي ٠‏ فقد طاليه الجند بالرواتب المقدرة لهم مع التعريضات . 
"١‏ - الخبز الراتب . 
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”7 . أي بدون نذفقات ومرتبات . 

“7 في بغية الطلب ص 58028 ٠‏ وان يعوضه عنها بسنجار ونصيبين والخابور والرقة وسر وج 
واإن تكون بصرى لطمان ٠‏ ودكون في خدمة زنكي » . 

44 . كان صلاح النين شافعيا . 

0 اعتداد مسدقوف لقاعة دشر فة على اأشارع يطل هنه ا لهاكم.فيرى مايجري بالشارج دون ان 
يرى وهو بالوقت نفسه متمتع بالهماية . 

© 2 لعله اراد أبا موسي الاشعري وماراج بين الناس عن موقفه في التحكيم . 

5417 عبارة بغية الطلب ص +5856 أقوم وأوضح قوله ٠:‏ ووبخه على ذلك : فقال وهو بالقلعة : لم 
نشرح منها يعد . فمافات شيء , فاستهزا بهء , 

6+4 - شارج أسوار المدينة . الأعلاق الخطيرة ب سم حلب اجا ص 556 70945 , 

64 على ندو فرسخين من حلب في جهة الشرق . بغية الطلب ص 5865 . 

+75 ل القولة قرية في قضاء الناهرة . معهم بلدان فاسطين لمحهمد شرابط . دمشوق لامكة . 
وانظر أيضا وليم الصدوري ص 5٠١51501١5١‏ . 

ل ويسبى ايضا جبل طابور , دقع شرفي الناصرة . معهم بلدان فاسطين . 

787 ل انظر وليم الصوري ص 5951/1١50‏ ب 16ب ال 1١‏ . 

 ”8*‏ الزردغاناه : مستودع حفظ الاسلحة . ويبدو من النص انه كان يوفكا به مافضل من دمل 
الاوقاف . 

4 مكث ابن شداد لدى صلاح الدين وهو الذي الف هوله كتاب المحاسن !أدوسفية . 

6 هس من أشهر أدّمة الصدوفية , 5 

ل هي عنجر ا لحالية في لبنان على مقربة من الحدود ! اس ورية ! البنائية |الحالية قبل بلدة 
شدورا . 

7017 لم يرد ذكرها هذا الموقع في المعاجم العامة او التغصصةبفاسطين . ويستفاد من وليم 
الصوري ص ١١7/-‏ ؛ أنه كان على أطراف البحر الميث . 

4 < سوسطية قرية في ااشمال الفربي هن مديئة ناباس على بعد دسافة ١6‏ كم منهسا . معجدم 


بلدان فاسطيئ . 
4 تمثل هدينة جينين ( جنئين ) الرا س الجذوبي المثلث المكون من مرج يني عاضر . معهدم 
بلدان فاسطين . 


. ابن اسد الدين شيركوه ,» وكان اقطاعه همصن‎ "6٠ 

١‏ ل مدينة اقديمة هوق الموصل على نجلة بينهما سبعة هرا سخ . الاعلاق ‏ قسام ا لجسزيرة من 
حكلا ,. 

7567 س كفر زمار : قرية هن قرى ال موصل . معجم البلدان . 

5 شهرزور : كورة واسعة في الجبال بين اربل وهمنان.معجم البلدان . 

86 هذا بالاصل ولعلها تصحدف . كمر : أي قباء ونطاق . 

.. تحولت الي همدرسة عرفت بالمدرسة الصلاهية لي مهلة سودقة على,الاثار الا سلامية من 
+" 

في حوران . 


764 ب بوادي الاردن قرب عقبة افيق . معجم البلدان . 
6" كانت طبرية لزوجة !١لقمص ‏ الكونت ‏ ريموند ١اثالث‏ صاحب طراباس . 
2 على بعد / كم غرب هديئة الناصرة . معهم بلدان فاسطين . 
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: ٠ عدف بالاصل الى : جفري‎ ..2 "١ 

7 ب صساحبة طبريا . 

57 كانت يبثا عن ا قطاعيات اافرنجة الهامة , وهي تبعد لاكم عن ا لبحر وكانت قبل عام 19148 
محطة قطان بين فاسطين ومصر . معجم بلدان فاسطين , 

14 أنظر كتابي حطين اط . دمدشق 15444 سس ١37‏ 

6 9-. انظر كتابي حطين ص ١1١‏ 1ل1. 

'0” ب هدونين الآن ال جذوب لبنان . 

1 - كوكب فلعة على الجيل المطل على هدينة طبرية حصينة رصينة . معجم البلدان . 

04" ساف ان نقلنا عن يادوت ان عفر بلا : بلد بغور الاردن قرب بيسان وطبرية . 

لضا هي بحيرة قطيئة !لحالية . 
. هي هدينة طرطوس المالية . 

41 ل غير اسمها برغم صمته بالعربية الى قلعة صلاح الدين ؛ فصهدين ١‏ سم دشدّق من الصهوة 
وصهوة الجبل أعلذه . 

"58 -انظرالذواير ااسلطانية لأبن شداد ‏ ط . القاهرة “٠95١ا‏ ص +5- 1١‏ 

“58 مه من ا[واضح آن مصدر أبن العديم دو ابن شداد , لأنه كان من تسويوخه . انظر الثوادر 
السلطانية ص 17-51١‏ 

4 7 اليزك : الطلائع . 

89 انظر الذواير !اسلطانية ص 55 57 , 

4 7 تعرف ايضما باسم كوكب إلهوا وهي قرية ألى الشمال من برسان . معجم بلدان فاسطين . 
/ا8” ل انظر المحاسن الدوسفية صن 55 58. 

544 في المحاسن اليوسدفية صن 510 : مرم برغوث . 

5 2 ماتثزال بقاياها قائمة في جذوب ابئان . 

لا 5 انظر امحاسن الروس.قية صس 0 55, 

0 7 الطشت نار المسؤول عن غسيل أواني السلطان وثيابه واحيانا حمامة ووضدوثه , 

67 ل الخروية حصين كان على دقربة من عكا . معهم بلدان فاسطين . 

“78 ب زياية ا قتضاها ااسياق . 

غ4 - من اذواع ستائر الححاية والدفاع . 

6 الاوج سكان المناطق ااثفرية التقدمة . 

5 تبعا لابن شداد المهاسن اليوسقية ص /ه كان قلج ارسلان على وفاق ينثي مع ملك 
الالان . 

/اة ‏ التيئثات : حصن على شاطيره البحر بين بيا س والمصيصة . بفية الطلب عي ”ا , 
44" انظر المماسن الدوسفية صن “الم - 91 . 

4" انظر المهاسن اليوسفية ص .١١١ ١٠٠١‏ 

, أنظر المماسن الروسفية صن لاه‎ . 4٠ 

., 8١6 .2 99 انظر حوله بفية الطلب ص‎ 4+١ 

+ أنظر كتابي حطين صن 1١14‏ ب ١8٠‏ . 

. 7/848 ل بلدة في ديار دكر يقال لها حاني ايضا الاعلاق الخطيرة  قسم الجزيرة - هن‎ ٠٠ 
8 ١84  ١8؟ انظر كتابي حطين ص‎ 1+ 

1-0 _- اي هن |افضمة , 

٠غ‏ إرإن اقليم مشهور بين اذرييجان وارمينية . معجم البلدان , 
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حدوا شي القسم الثاني من زيدة الحلب 


1١ (‏ )ارجح أنه قصد هنا أريها حبل إسماق . ' أريحاا فاسطين . وتتبع بلدة اريما الآن مصافظلة 
ادلب . وتبد عنها مسافة ١١‏ كم وعن أمعرة *” كم. و١0‏ كم عن جسر الشفور ( الشفر ) . 
( ؟ ) راس العين بلدة في الجزيرة السورية تتبع محافظة الحسكة , وتبعد عن الحدسكة ر 26 ب كم , 
وهي الى الشمال القربي منها . 
( * ) كذا بالاصل . ولي مفرح الكروب ٠‏ غرقوس ٠‏ فلعلها تص هيف ٠‏ عرس توس ٠‏ أي 
ه أفسدوس  »‏ 
( ؟ ) الارتيق من كور حلب قرب عزاز . بفية الطلب لابن العديم ‏ تحقيقي اط . دمشق ١54‏ ج 
اص /20 . 
( 5 ) مرض تكلهر آثاره علي الوجه والجاد . 
)١(‏ تصغير قلة ؛ وهي أعلى مكان في ااقلعة . أو أنها تصميف ١‏ قبيلة ٠‏ . 1 
( ؟ ) كان يعرف ايضا باسم تل عرن ٠‏ وهو مايزال يحمل الاسم ذفسه » وهو قرية في جيل الأحس 
تتبع منطقة السفيرة ‏ محافظة حلب ؛ وتبعد القرية © كم عن السدفيرة ٠‏ يتوسطها تل كيير » هو تل 
عرن . المعجم الجفرافي القطر العربي السوري . 
 (‏ ) ضريبة على رؤوس المواشي عرفتها بلاد اشام .حتى وقت قريب . 
( 5 ) حصن على أريعين ميلا من ملطية ؛ في الجنوب ا!شرقي منها . 
٠١ (‏ ) كذا بالأعمل , ولعله أراد . الملقى ٠‏ أو آنها تصصرف . الحلقة . . 
)١١(‏ كزا بالاصل ولعلها . يفزو . . 
1١ (‏ ) هاتزال تحمل الاسم نفسه قرب سلمية . يراها على يمينه الخارج'من سلمية الى حماه . 
١7 (‏ ) أي ما يمائل مدير المراسم . ا 
١4 (‏ ) هي توقات عند ياقوت ؛ بلدة بين قونية وسيواس . 
( 19 ) قراءة ترجيسية , تسبب طمس مطلع السطر . 
( 16 ) فراغ بالأصدل,, 
١1/(‏ ) قراغ بالاصل . 
( 18 ) فراغ بالاصل . 
١6 (‏ ) على مقرية من قونية . 
٠١ (‏ ) جاء في نهاية هذه الصدفحة من مغطوطة باروس : يقول كاتبها : كتبت هذه الذسفة من خط 
مؤلفها المولى الصاحب كمال الدين ابي حفص عمر ين أحمد بن عبد الله بن آبي جرادة الحلبي ٠‏ 
رحمه الله تعالى . ورضهي عنه ٠‏ وهذا آخر ما وجدته بخطه . 

وذلك لاحدى عشرة ليلة خلت من ربيع ا!لآخر سنة سث وسبعين وستمائة + 1 سن الله شتامها , 
والحمد اله . وصلاته على ثبية محمد وسلم . 
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حوا شي تراجم بغية الطلب 


١ (‏ ) قال عنها ياقوت في معجمه ؛ بلدة دشهورة عظيية , أعظم واشهر بلاد اذربيجان . 

( ؟ ) كذا في الاصل . هذا ولم يصلنا حرف ١‏ الميم . هن بفية الطلب . 

( " ) بانياس الجولان انظر تاريخ دمشق لابن ااقلائبي ١تحفيقي:‏ 68/7 54 . 

0 ق ( أسعر الحرب : اوقها . | اقاموس 3 

( © ) تاريخزبن عساكر 1١8 7١‏ و. 

( 1 ) جبلان صغيران الى ا(شمال من هماه اسمهما , جيل زين العايدين وجيل كقراع . . 

( 7 ) تحمل بقاياها الآن اسم بعرين . وقامت على «قربة مسن رفنية . وكانت نات مكانة كبيرة في 

هذه الفترة . وهي تابعة الان اداريا لنماقة مصياف , وتبحسد عن بلد ممسياف ١9‏ كم وعن حسام 

1 أكم. 

( ه ) حارج حلب . انظر الجزء الأول ص 5407 . 

( 5 ) موضع بينه وبين حلب مرعلة ندو دمشة . وفيه خان ومنزل للقوا قل وهو المعروف بالفنيدق . 

معجم البلداإن , 5 

٠١٠١ (‏ ) ل مهلة اذافرافرة . انظر الأثار الاسلامية والتاريخبة في حلب : 709١‏ . 

١١ (‏ ) مهلة القرافرة . انظر الأثار الاسلامية والتاريشية في حلب : 74 504 . /81؟ . 

(؟١‏ ) كذا بالاصل » وهو وهم صوابه + لحمسمائة ٠‏ . 

١* (‏ ) لقد سبق لابن العديم ان اورد هذه الاسماء . سلطان شاه . وابراهيم ؛ ومبارك ؛ انظر 

ترجمة رضوان السابقة . 

١4 (‏ )أبن عساكر الظاهرية , 5534 , ” / ١غ‏ اظ ؛ وقد نقل ابن العديم كل ما اورنه ابن 

عساكر في ترجمة الب ارسلان اللهم الاكلمة: ببالس ٠‏ حيث قتل اليايا . ( ١4‏ ) انظر العسظيمي : 

اا الا ا 

1١ (‏ ) كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان . معجم البلدان . 

١١7 (‏ ) قلعة حصينة في شمال ساب , بينها وبين حلب دومان .مسعجم البلدان . 

١4 (‏ ) خرتبرت أو خرووط أو حصن زياد ؛ في اقصى دبار بدر . بينه وبين ملطية مسيرة دومين , 
معجم البلدان . 

١6 (‏ ) قنعة حصينة وبلدة من ذواحي ارمينية بين ارزن الروم وخلاط . معجم البلدان . 

( +7 ) هن سنة 279ه:. لمزيد من التفاصيل انظر كتابي العروب الصليبية ؟ / 087 8984 , 

تا 

7١ (‏ ) لماعثر على ترجعة لرضموان بن تدش في تاريخ ددشق لابن عساكر . مخطوطة الظاهرية , 

المجلد السادس رقم +46“ . 

( 77 ) كان من عادة امراء ١اسلاجقة‏ تطلدق بعض زوجاتهم لاس باب دينية وسياسية ؛ وعندما 

كانت اهدي الزوجات تطاق كان ينعم بها على احد رجالات الدولة لتوثيق صصلته بالاسرة الماكمة . 

ثم لوقوم بتربية اين الامير أو | اسلطان من هذه الخطاقة ؛ وصار, رروج ١‏ رجديد يعرف باسم اتابك . 

وكلمة أتايك هي كلمة مركبة من آثا ومعثاها أب أو عم وبك التي تعني أمير ؛ و مقدم! و ما يعادل ذلك 

من القاب الزعاهة ٠‏ اقد كان هذا همواصل منصب الاتابك الذي نطور نيما بعد تسطورا كبيرا حيث 

كسب عدفاتا كثيرة جديدة . 

( 77 ) دقاق بن تدش صاحب ددشق . انظر ترجمته المذشورة فسمن هذا الكتاب , 
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( 4” ) انظر نص العظيمي . 

( *>؟ ) كورة من كور حلب وقعت بينها وبين انطاكية . معجم البلدان . 

( 6" )اي علم وفهم ‏ أ[قاموس . 

( /17” ) لم يحصلثا ايا من كتب حمدان . 

(4” ) تاريخ ددشق لابن عساكر ؛ ١4479‏ اظ. 

( 55 )أي من اتباع الدعوة الاسماعيلية الجديدة التي اسدسها هسن الصباح وكنت معسادية 
لافاطميين ا مستعلية في القاهرة تمارس ضدهم وضد سواهم الاغتيال !اسياسي الطق وسي . انظار 
حهولهم كتاب الدعوة الا سماعيلية الجديدة التذي ترجمته الى العربية ط . بيروت الا5١‏ , 

٠١ (‏ ) كتب ابن العديم في الهاءش ٠‏ في ذسخة أوطائي » . 

”١ (‏ ) كتب ابن العديم لي الهادش ٠‏ في ذسخة لاحلب ٠‏ . 

( 1" ) هاتزال تهمل هذا الاسم ذفسه وتتبع الآن محافظة ادلب منطقة حارم وتبسد عن ادلب 
مسافة ر كلام كم. 

( ؟" ) الشاعر المشهور ,. سافت ترجهته في المجلدة السادقة قيمن اسمه الحسن . 

( 4" ) التكميل هنا امرار ميل محمى على الجفنين حتى يلتصدقا . 

( 5" ) بناها ااشريف الحتيتي مقدم امداث حلب جذوب !اقلعة الكبيرة . انظر كتابي اعارة حلب - 
ط. بعشق 4م4ة1ا ص لاا - كلا , 

( 3 ) منظمة شعبية بلدية أشبه بأذواع الميلوشيات , انظر كتثابي اهارة حلب : ١5‏ ب 57١‏ , 
(0” ) صاحب تل باش . 

( 58 ) قرية كبيرة ظاهر” حلب ؛ معجم البلدان . 

( 4" ) قرية لي احواز حلب ٠‏ 

( *2 ) من قرى اطراف هنيئة حلب . 

2١ (‏ ) لفظة فارسية تعني القائد الكبير ١‏ أو الاعءلى . 

(" ) تاريخ العظيمي ؛: /الاا ب 78١‏ باختصار شديد . 

( *4 )انظر العظيمي لحك . 

( 48 )انظر العظيمي :64؟. 

( 6465 )انظر العظيمي : كة). 

“4 )مربنا المزيد هن التفاصيل في ترجمة اليرسقي . 

07 ع كرود "اسيل انل كارو دفار لذبن العامين تحقرقي اط .دمدشق .1و ا لم ل 
( 14 ) مواشي ودواب وقطهان السلطان . 

( 45 ) لماقه على تعريف لهذا الموضع . 

8٠ (‏ ) في جذوب العراق من قبائل عقيل بالاعيل . 


(21 ) كان اسم قلعة جعبر قنيما « دوسر ٠‏ وذاك قبل أن وستولي عليها في القسرن الخسامس فس 
جعبر بن سابق ١اةأشيري‏ الذي منهها اسمه . 

( 27) انظر تاريخ العظيمي : */ا ‏ 51/4 . ولزيد من التفاصيل انظر تاريخ وليم الم وري 
ترجمتي د ط. بيروت كخذلاح !ا ص 11 أكلذة 

( "5 )اي يخدفه تعرضه للتعرق , 

(غ+*)هنا موف رائّع قلما نجده عند مؤرخ آخر , 

( 04 ) لماستطع الوقوف عليه . 

( 55 ) كتب ابن العديم في الهامش : أظنه واوهنت . 

( !2 ) الرجل ١اسريع‏ الاستماع الصدوت الخقي ٠‏ والفهم . القاموس . 
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( 8 ) الال : المعهد والخاف والجار والقراية . القامدوس . 

( 45 ) ضنرب من الفاوس يدّفاوتِ صرفها بالدسبة الديئار بين أن ولخر . 

و0 ) مقامات الحروري عل . ١اقافرة ‏ مسد علي مسدبيح واولانه - المقامةالتساسعة 
والثلاثون ‏ المعمانية ص 49 . 

, )تاريخ العظيمي :0م؟‎ "8١( 

( 175 ) اعظم واشهر بلاد اذربيجان . معجم البلدان . 

(ا”) اي مقدار . 

( 14 ) ملد مشهور من أعمال اذربيجان حصن كثير الخير واافواكه . معجم اابلدان . 

( 15 ) معقدم احهداث هلب . 

( 356 ) طغتكين اتابك دمشق ٠‏ 

531) لوس لي كتاب تاريخ ا لعظيبي امرجود , ولعله مما ١‏ ورده الفظليمي لي تاريفه!اكبير الذي 
يعتبر بهكم المف3ود . 

(4ا“)انظر العظيمي لمفضس ”' 

(155")انظر العظليسي : 4لا” , 

7١ (‏ ( انظر العطيمي تفضا" 

((كحنرض) أي قفن . 

( ؟7 ) كنا ل الاصدل والصميح هر م«ودود ؛ على أنه يرد كذاك في بعض الصادر . 
(؟7)لماقف لرضدوان على ترجمة في تاريخ ابن عساكر ؛ مخطوطة الظاهرية , المجد اإأسسادس 
ارقم ٠ةغع؟‏ 

+ ) انر العظيدي ذظ" .”757 , 

(5لا ) عرفت حلب وغيرها من مدن اإشام ولاسيما ددشق مذصب رئوس المدينة منذ | اقرن المادس 
او قبيل ذاك 7 وغالبا ما كان عقدم الاحداث شو | اشاغل لهذا امتصب . وهنا ها مكنه دن شفل دور 
فعال ومؤثر . 

( كلو ) ذسبة الى ذفي الدين عمر الذي سوكون صاحب هماه ودؤسدس حهكم الاسرة الاوربية فيها : 
| بالا )/ كنا بالاصيل , بدلا من رؤوس ٠‏ ودسبت الأقمدشة المهداة الى مدر صنهمها . 

( 78 ) الاضراس : اشتداد الزمان,والافراخ : الافزاع ‏ القاموس . 

(1/4ا)انظر سيرة صلاح الدين لابن شداد اط . القاهرة 1597 عن 4" , 
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المحتوى 


 '"'‏ توطئة 
٠‏ من زبدة الحلب 
"١ه‏ سلومان بن قدلءش يحاول احتلال حلب 
4؟ ‏ عمقتل سسئيمان بن قتلدش 
© وصصدول عساكر ماؤشاه الى دلب 
١17‏ ه ولاية قسدم الدولة ! قسذقر 
اعتقال خاف بن ملاعب 
>٠9‏ هس تدش وأاسلطنة' 
5" . مقتل قسيم الدولة 
 "»4‏ مدقتل ترش 
0 7 رضوان ين ثدش في حلب 
5 داعوية خلاف بن ملاعب 
7“ م وصمول الفرنجة الى انطاكية 
مقتل المجن الفوعي 
56 اإفرئجة يحاصر ون مهرة الثدمان 
6 هه سام دقاق بن تدش الرحبة 
"غ6 مسير جناح الدولة حدسين الى حفص 
غ4 اهوت دقاق 
6 همقل خاف بن ملاعب 
97 -ه ودود صاحب الموصصدل واافرئجة 
5 استسراخ أهل بفداد ضد ١افرنئجة‏ 
- مشاكل رشدوان بحلب 
0 وفاة رضدوان 
2 ب وصول مودود الى الشام 
6 القبضى على الباطنية بولب 
- سموم ادارة لُوْلوْ اليايا 
5 . قل لواو اليايا 
84 استاعاء ايلفازي الى حلب 
4ك معركة رائيث 
“7 - قراريوس عن | لخلوفة المسترشد 
8 ا الهروب ضد الكرج 
8 - عصيان مليمان بن ايلفازي على بيه 
”7 . باك دقاتل ا افرنجة 
غلا وماك يأسر جوسملين 
8 ب بلك ياسر بقدوين صاحب ١أقدس‏ 
الم . محاولة جوسلين وبغدوين الفرار 
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87 م حصار حلب 
60 عه مقدل داك 

0 - وصصول تمرتاش الى دلب 

4 اطلاق سراح بغدوين 

4 ب تحالف ديوس مع ١افرئجة‏ 

4 ب حميار حلب 

+9 الدلبوون يوسنتجدون بدتمرتاش 
١‏ 2 الدلبوون يوستنجدون باابرسقي 
67 ب رقع الحصار عن حلب 

4 نشاطات البرسدقي ضد الفرنجة 
ل مقثل البرسقي 

7 ل تملك مسهود بن البرسقي الموصل 
/اة ‏ وصدول خذلغ ابة الى حلب 

 41/‏ تملك زذكي الموصل 

58 ب ذماك ردكي حلب 

5 زواي زذكي من ابنة رهدوان 

٠٠‏ اعمال زذكي !لتوسعية 

١٠١‏ 2 زذكي يعدقل سونج بن طفتعين 
7١ب‏ وصيول ديدسن الى صدلخد 

* *1 ديوس في عدلب 

”ا ١ؤ‏ ب نذهاب دوس الى ا اسلطان ومقدله 
4 - فتن بين الفرنج 

6 استرادن صاهب دمشق حماه 

٠‏ عزم اثابك على قصد دمشق 

2 تهاب زذكي الى بقداد 

٠‏ وهدول ماك الروم ألى انطاكية 
7 ا حصار يزاعا من قيل الروم 

. عصار شيزر 

4 7 علاقات زذكي بدهدشق 

6 . زلازل بااشام 

707 وفاة قاضي حلب جد الولف 
0_6 فتحالرها 

١‏ مقدل جقر بال موصل 

١١‏ مقتل زذكي 

الشدة به دون البين د سترد الرها 

2_4 الالمان واافرنجة يهاصر ون دمشق 
6 7 تجمع !اافرئج ![قصد هلب 

1١‏ عم اذور آلدين يجديد المدارس ويجلب العاماء 
6 0 وفاة غازي بن زذكي 

سس توجه ذور البين الى ستجار 
معركة هارم 

4 اسر جووسلين 
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١٠١‏ أغشذ ذون الدين ددشق 

١١‏ زلازل لي بلاد اإشام 

175 ب مرقن دور الدين 

4 فتئة في حلب 

© - ولاية الشهرزوري اأقضاء 

مه هزيمة دور الدين قرب البقيعة 
8 2 أرسال شيركوة الى ممير 

 ١2*‏ معركة جارم 

_استرباد بانياس 

51 . سئة أنه 

7 2 عودة شيركره الى فصر 

١4‏ عصيان غازي بن حعسان بمنيج 
+8 ه أهذ ذور الدين قلعة جهبر 

غ1١1‏ ال باسير شير كوه ثااثة الى مسر 
06 2 وزارة شيركوه ووفاته 

65 وزارة هبلج الدين 

7 زلازل باأشام 

١617‏ هس معسير ذور الدين الى ستجار 
١144‏ - قطع خطبة العاضد بعصر 

7 الشلافات بين ذور الدين وصلاح الدين 
. صلاح الدين يرسل اخاه الى اليمن 
9 وفاة ذور الدين 

4 . المعرا م على ١أسمليلة‏ يعد ذون النين 
6 تهاب الصائح اسماعيل الى هلب 
فتن بهلب 

6 2 قدوم صلام الدين الى ١اإشام‏ 
٠‏ . مصار صلاح الدين حلب 

2 معركة قرون هماه 

١‏ 7 ههعركة تل السلطان 

5 _ معاولة اغتيال صلاح الدين 

م حصار حلب 

69 79 رهيل صصلاح الدين الى بلاد الاسماعيلية 
17 . الصالح يهاول اذ هارم 

5 ا سنة 0194 

٠٠٠‏ ب سنة هلاه 

ألأاأ اموت غازي صاحب امرضيل 

7 ها موت الصالح ١‏ سماعيل 

117 عن الدين صاهب الموصل في حلب 
إيشذا مقايضة حلب دبسنجار 

دودة صلاح الدين الي اأشام 
م١‏ حصارة لعلب. 

م صلاح الدين يتسلم حلب 
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كما الك العادل بتسام هلب 
كوا , ١دلمة‏ 

7 ععصار ا موصل 

7 مرش صبلاح ألديين 

5ط ب وفاة صاهب حشموان 

685 2 أعابة علب الظاهر قازص 
لاةا . معركة صطين 


4 0 قثل أرناط 
6ل ل تحرير القدس 
**” ماد سنة 84م 


**” - تصرير ااساحل !اشامي 
2 تهرير صدفر 

3١1‏ الهدنة مع انطاكية 
08 0 بداية حصار عكا 

6 اشبار الحملة الأمانية 
7 وقائع حصار عكا 


مه سدقوط عكا 
6 وفاأة دَقي الدين عمر 
0 الهدنة مع الفرنج 
057 با عوية ١أسلطان‏ الى نمشق 
17 وفاة السلطان صلاح الدين 
4ه الصراعات الايوبية بعد صلاح الئين 
/االا ا سنة 86ة 
ا سثة 1ة؟ 
57 ب سنة 31+69 
58 .. سنة 595 
08 ا سنة 51١1‏ 
147 ب سنة 131 
67 ب سنة 5980 
هد سنة 5395 
4م50" سنة /اؤ1؟ 
+6 سئة 118" 
00 .ا سسنة 55١‏ 
4 29 سنة 49 
الالاه سمئة لم519 
أ ل سفة 117١‏ 
4 ا سنة 1174 
2خ" ا سنة 516 
عاو جد جلو 
6 97 تراجم من بغفية ا لطاب 
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707 .. أحمديل ١اكردي‏ 

. اسماعيل بن موري 

9 9 اسماعيل بن محمود بن زذكي 
14 أقْ سذقر البرسقي 

7 . الب ارسلان بن رضوان 

7 ل. الب ارسلان بن محمود 

4 حساأن بن 5مشدكين 

.. جناح الدولة سين ١‏ 
57 ب صمدان بن عبد الرحيم الاثاربي 
7" م دل ابه 

6" خاف بن مالا عب 

790 دبوس بن صداقة 

5ك" رقدوان بن ندش 

4 2 زذكي ابن اقسذقر 

45 2.. زذكي بن مودود 

4-١‏ . الصواشي وااتدلوقات 
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الموسوعة الشامبه فيو 
٠‏ أونةالةوالجسايبيه 


المصادر العربية 
مؤرخو القرن السابع (2) 


يفشت وج 


امساوالكو ريسل كار 


دمشق 
الجزء السابع عشر 0و 115اهم 


المصادراالعربية 


مؤرخوالقرن السابع 


الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية 


لابي شامة 


الجزء الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تقدمت الاشارة اكثر من مرة الى كتاب الروضتين وذيله لآبي شامةء 
شهاب الدين عبد الرحمن ابن اسماعيل المقدمسى [994هه55ه/ 
-117م] على انه أوق مصدر عربي تحدث باسهاب عن 
أحداث الحروب الصليبية » فهو قد نهل مادة جزثئية الأساسيين من 
مصادر الذين تقلموه») واحسن النبهل والاختيار واستوق الروايات ع 
وأبدى رأيه في ترجيح بعضها على بعض أحياناء أما في الذيل فهو 
المصدر » وهو شاهد عيان معاصر لكل ما سجله. وهنا تجلت أصالته 
وتفوقه على غيره من المؤرخين» وبذلك بات مصدر الجميع الدين جاءوا 
من بعذه. . 


لقد أكثر أبو شامة من الاشارة الى نفسه واسرته واحواله في الذيل 
ىا ترجم لنفسهه؛ لهذا لن أعرف مهذه التوطئة به وبححياته. 


لاشك أن أبا شامة مؤرخ عملاق» كان صاحب أحاسيس مرهفة» 
ولكم يتمنى المرء لو دفعه فضوله التاريخي وحبه للمعرفة نحو التوغل الى 
صفوف الفرنجة لوصف أصوطم ودوافعهم ونظمهم وما جبلوا عليه من 
عادات وتقاليد. 


لعله لم يفعل ذلك لأنه كان يؤرخ لدولتين مسلمتين وليس لأعدائه] 
لكن أو ليس من شروط التغلب على العدو معرفته بالعمق من جميع 
الجوانب ؟ ومع صحة هذه المسلمة يبدو أن المسلمين جميعا حتى رجال 
السلطة منهم اهتموا برصد حركات العذدو الصليبى عسكريا وسياسيا ١‏ 


3 


تنالم٠أإد‎ 


وم يأمهوا با رسا وراء ذلك» كان همهم تحرير الأرض من هذا العدو 
وردعه » وكف عاديثه والخلااص منه ءفقد ظل الفرنئجة طوال قرئين فق 
نظر المسلمين كفارا وأعداء. ومعرفة هذا كافية» ولئن اهتم الفرنج بتاريخ 
املع وأحواهم » فائهم فعلوا ذلك لكونهم غزاة أراداوا العيش على 
الأرض التي انتزعوها ٠‏ وسعوا الى تدبر وسائل الحياة في أوساط عدوائية 
من كل جانب » كما استهدفوا حيازة المزيد من الأرض ٠»‏ .فعدوانية وليم 
الصوري جعلته أول المستعربين إن لم نقل المستشرقين » لكن العرب لم 
يكونوا عدوانيين »يضاف الى هذا ان المؤرخ العربي ظل على قاعدة 
الأوائل يؤرخ للملوك والدول » ويكتب لا لنشر المعرفة بين الناس » بل 
ثلبية لطلب 12 رجال السلطة» وظل رجال السلطة جندا أحاسيسهم 
الحضارية فقيرة ‏ وفهمهم للثقافة العربية سطحي جداء فزين الدين 
صاحب إربل وسواها عندما جاءه خيص بيص ليمدحه 3 قال له لن 
أفهم عليك شيئا ثما ستقوله » لكن أعرف أنك تحتاج عوني » فأمر له 
بمبلغ من المال» وصلاح الدين أمر ببيع خزانة الكتب العظيمة التي 
وجدها في قصور الفاطميين بالقاهرة » لكنه احتفظ بالمجوهرات 


الانتصارات في حطين وسواها جعلت من بعض رجال المند والمرتزقة 
والعبيد أبطالا » لكن لا بد من التمييز بين البطل العسكري وبطل 
اشادة الخضارة العربية» والحفاظ عليهاء ولابد من التذكير أن رجال 
الفكر سايروا مشاعر الحكام وماشوا رغبائهم » ودونوا ماكان يرضيهم 
ويفقهوه: فهم هنا كانوا على دين ملوكهم . 


بفضل التفوق الحضاري العري جاء النصر في حطين » وحين بدد 

خلفاء صلاح الدين من الأيوبيين ثار حطين السياسية والعسكرية » ظل 

التفوق الحضاري يبيء الفرصة لمتابعة التحرير وطرد الغزاة وهذا ما كان » 

وعليه يتوجب على الباحث في تاريخ الحروب الصليبية وتاريخ الاسلام 
5-06 


؟5ملآات 


بشكل عام ألا تصمه قعقعة الحديد » عن سماع أصوات بناة الحضارة » 
وألا يعمى غبار المعارك ناظرية عن رؤية عمق المؤثرات الحضارية وألا 
تدفعه عاطفة النصر العسكري الى عدم التوازن في تقرير حقائق الأمور 


هذه والحق اشكالية كبرى تحتاج الى البحث المعمق » ولعله يكفي 
هنا اثارتها فالسؤال يشكل نصف المعرفة» والشك هو الطريق نحو 
اليقين والايهان. 


أنا على دراية أن رجال السلطة الأيوبية بنوا المدارس » لكن جل هذه 
المدارس جاءت بمثابة ترب هم؛ وكانت دينية ضيقة المجالات » تعتمد 
على دراسة نصوص مكررة لهذا جاء نتاج رجاها إما اختصارات أو 
شروح؛ وكادت جوانب الابداع أن تختفي » ذلك أن الحضارة العربية 
جاءت وليدة لحلقات العلماء» ومقارعة الحجة بالحجة في أجواء من 
الحرية والالتزام الخلقيء لكن المدرسة لم توفر هذه الشروط » بل جعلت 
من العمل العلمي عملا دينيا ضيقا متوارثا » وتوافق هذا مع تنامي 
عقلية التصوف الطقوسية » فالتصوف الان لم يعد اعمال زهد وتفكر » بل 
حلقات ذكر وسماع وطعام ؛ وعيش رغيد داخل الزاوية بدون عمل منتج. 


انها المرة الأولى التي يطبع بها كتاب الروضتين مع ذيله بشكل علمي 
محقق » وقد اعتمدت في عملي على مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس ء 
وهي فيا اعلمه أفضل مخطوطات هذا الكتاب »ء وكان أبو شامة قد قسم 
الروضتين الى جزئين » لكن لكبر حجم كل جزء أعدت النظر بالتقسيم 
فجعلته ثلاثة أجزاء » يغطي الأول منها أخبار الأحداث حتى وفاة أسد 
الدين شيركوه وتسلم صلاح الدين لوزارة القاهرة »؛ ويروى الثاني أخبار 


نشاطات صلاح الدين حتى تمكنه من الانفراد بالسلطة في الشام ومصر 


5 


دأ“ *هنعماز ل 
وبعض أجزاء الجزيرة »؛ ويتحدث الثالث عن بقية اللأحداث حتى بعيلك 
وفاته. 


ان بعض مصادر الروضتين قد توفر لنا » وما توفر أقدمت على نشره 
داخل موسوعتنا » لكن هناك مصادر كثيرة هامة عاد اليها أبو شامة تعد 
بحكم المفقود لا سيما ما كتبه ابن أبي طي الحلبي مع العديد من الوثائق 
المامة. 

من الله ارجو التوفيق والعون وله حالص الحمد والشكر والصلاة 
والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبيه وسلم. 


دمشق ة؟ / 7/ 5١141اه-‏ 77/ 7/ 6م 


سهيل زكار 


داله٠*5غد‎ 


الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية 
تأليف الشيخ البحلة المحدث المفئن فريد عصره ووحيد دهره 
شهاب الدين أي محمد عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المقدسي 
الشافعي 
تغمده الله برحمعة وغفرانه 


وما توفيقي إلا بالله رب العالمين 


الحمد لله الذي بلطفه تصلح الأعمال»وبكرمه وجوده تدرك 
الآمال»وعلى وفق مشيئته تتصرف الأفعال»وبارادته تتغير الأأحوالءو إليه 
المصير والمرجع والمآل»سبحانه هو الباقي بلازوالءالمنزه عن الحلول 
والانتقالء (عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال)(,ذو العرش والمعارج 
والضول والاكرام والجلال»نحمده على ماأسبغ من الانعام والافضال» 
ومن به من اللحسان والنوال» حمدا لاتوازيه الجبال»مل ء السموات 
والأرض وعلى كل حالءونصل على رسوله ونبيه»وخيرته من خلقه 
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1900 - 


وصفيه»وخليله ووليه»وحبيبه المفضالءسيدناأبي القاسم محمد بن عبك 
الله ذي الشرف الباذخ.والفضل الشامخ.والعلم الراسخءوالجمال 
والكيال»صلى الله عليه وعلى الملائكة المقرين والأنبياء المرسلين» وعثرتهم 
الطيبين»ما أفل كوكب وطلع هلال»وعلى !ل مكمك وصححبةه خير صحسا 
وأكرم آل»وعل تابعيهم باحسان وجميع الأولياء والأبدالءوعفا عن 
المقصرين من أمته أولي الكسل والملال»وحشرنا في زمرته»متمسكين 
بشريعته:؛مقتدين لله تان با ضرب من الأمثال» مردحمين نمت 
لوائه» في جملة أوليائه(يوم لابيع فيه ولا علال). 3 


أما بعل:فإنئه بعل أن صرفت جل عمري»ومعظم فكريءفي اقتباس 
الفوائد الشرعية»ءواقتناص الفرائد الادبيةءعرّ لي أن أصرف إلى علم 
التاريخ بعضه.فأحوز بذلك سئة ة العلم وفرضهءاقتدام يسيرة مسن 
مضىءمن كل عالم مرئتضىءفقل إمام من الأئمة إلأويجكي عبه من 
أخبار من سلف فوائد جمة»منهم إمامنا أبو عبد الله الشافعي رضي الله 
عنه »قال مصعب ال بيري :مارايت اسن أعلم مآيام الكاس:ضوة 
الشافعي»ويروي عنه أنه اقام على تعلم أيام الناس والأدب عشرين 
سئة»وقال:ماأردت بذلك الاستعانة على الفقه. 


قلت :وذلك عظيم الفائدة»جليل العائدة:وفي كتاب الله وسئة ة رسوله 
صل الله عليه وسلم من أخبار الأمم السالفةهوانناء القرون الخالفة؛ما 
فيه عبر لذوي البصائرءواستعداد ل(يوم تبلى السرائر)"ءقال الله عر 
وجل وهو أصدق القائلين:(وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت 
به فؤادك وجاءك ف هذه الحق وموعظة وذكرى للموؤمنين) 24 
وقال :سبحانهة وتعالى :(ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزد جر" ٠»‏ حكمة 
بالغة فيا تغن النذر)2؛'وحدث النبي صلى الله عليه وسلم في احديث أم 
ذنع, 7 “وغيره ثم حرق في الجاهلية» والأيام الاسرائيلية» وحكى عجائب 

هااراه ليلة أسري به وعرج. وقال: إحذدلثوا عن بلي اسرائيل ولا 
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-كدمنزا 


حرج “وني صحيح مسلم عن ساك بن حرب «#قال:قلت لجابر بن 
سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟قال:نعم كثيرا»كان 
لايقوم من مصلاه الذي صلل فيه الصبح والغداأة حتى تطلع 
الشمسءفإذا طلعت قام وكانوا يتحدثونءفيأخذون في أمر الجاهلية 
فيض حكون ويتبسم) “وني سحن أبي دأود عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال:«كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني 
اسرائيل حتى نصبح ما يقوم الا الى عظم صلاة)9» 


قلت :وم يزل الصحابة والتابعون فمن بعدهم يتفاوضون في حديث 
من مضىءويتذاكرون ما سبقهم من الأخبار وانقضىءويستنشدون 
الاشعار ويتطلبون الآثار والاخباووذلك بين من أفعاهمءمن اطلع على 
أحوالهمءوهم السادة القدوة ءفلنا بهم أسوة»فاعتنيست بذلك 
وتصفحته».و بحت عنه مدة وتطلبته»)فوقفت والحمد لله على حملة كبيرة 
من أحوال المتشدمين والمتأخرين.من الأنبياء والمرسلين»والصحابة 
والتابعين»والخلفاء والسلاطين.والفقهاء والمحدثين.والأولياء والصالحين» 
والشعراء والنحويين.وأصناف الخلق الباقين»ورأيت أن المطلع على أخبار 
المتقدمين»كأنه قد عاص,هم أجمعين»وأنه عندما يفكر في أحواطم 
ويذكرهمءكأنه كان مشاهدهم ومحاضرهم. فهو قاتم له مقام طول 
الحياةءوان كان متعجل الوفاة ٠‏ 


قال نعيم بن حماد:كان عبد الله بن المبارك يكثر الجلوس في ببته»فقيل 
له:ألا نستوحش؟فقال:كيف أستوحش وأنا مع النبي صل اللّه عليه 
وسلم وأصحابهءوفي رواية قال:قيل لابن المبارك:ياأبا عبد الرحمن تكثر 
القعود في البييبت وحدك؟فقال:أنا وحديءأنا مع النبي صل الله عليه 
وسلم وأصحابه؛يعني النظر في الحديث١‏ وفي رواية أخرى:وأنا مع النبي 
صل الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان٠‏ 


:9ك 


7/6١17 
قلت :وقد أنشدت لبعض الففناد:‎ 
< اذوب وتريت سي الفسبتدق‎ 


نحض ور أوأعظمه هم دارسه 


وقد اختار الله سبحانه لنا أن نكون آخر الأمم »وأطلعنا على أنباء من 
تقدم لنتعظط با جرى على القرون الخاليه:وتعيها أ أذن واعيه»(فهل ترق لحم 
من باقيه)( '٠أولنقتدي‏ بمن تقدمئا من الأنبياء»والائمة الصلحاء؛ونرجو 
بتوفيق الله 7 وجل أن م بمن يدخل الجنة منهمءوتذاكرهم با 
نقل إلينا عنهم»وذلك على رعم انف من عدم الادبءوم يكن له ف هذا 
العلم 7 أقام على غيه وأكبءوالمرء مع من أحب ٠‏ 


هذا وإن إن الجحاهمل بعلم التاريخ راكب ظهر عمياءء خابط خبط 
عشواء ينسب إل من تقدم أخبار من تأخرءويعكس ذلك ولايتدبرءوإن 
رد عليه وهمه لايتأثوإن ذكر فلجهله لايتذكر لايفرق بين صحابي 
وتابعيء.وحنفي وصالكي وشافعيءولابين * خليفة وأميووسلطان 
ووزيرءولايعرف من سيرة نبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنه نبي 
مرسلءفكيف له بمعرفة أصحابه وذلك الصدر الأول »الذين بكرهم 
ترتاح النفوس»ويذهب البؤس ٠‏ 


ولقّد زأية مجلساءجمع فيه ثلا ئة عشر مدرسا وفيهم قاضي قضأةٌ ذلك 
الزمان»وغيره من الأعيان» فجرى بينهم وأنا ١‏ أسمع ذكر من تحرم عليه 
الصدقة.وهم ذوو القربى المذكورون 2 القرآن»فقال: :جميعهم بلو هات 
وبلو عبد المطلب»وعدلوا بأجعهم 5 ذلك عا يجب فتعجبت من 
جهلهم حيث م يشرقوا بين عبد المطلب والمطلبءولم مهبتدوا إلى أن 
المطلب هو عم عبد المطلب.وأن عبد المطلب هو ابن هاشمءف) أحقهم 
بلوم كل لاكمء! »إذ هذا أصل مسن أصول الشريعة قد أهملوه»وباب من 
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هار 


أبواب العلم جهلوه:ولزم من قوشم إخخراج بئي المطلب من هذه 
الفضيلةءفابتغيت إلى الله تعالى الوسيلة:وأنفت لنضضسيى من ذلك 
المقامءفأخذتبابعلم أخبار الأنام»وتصحيح نسبتهاءوايضاح محجتهاءفإن 
كثبراً من يحفظ شيفاً من الوقائع يفوته معرفة نسبتها إلى أربابهاءوإن 
نسبها خلط فيها وصرفها عن أصحابياءوهو باب واسع غزير 
الفوائد»صعب المصادر والموارد»زلت فيه قدم كثير من نقلة الأخباروورواة 
الآثار» 


ثم أردث أن أجمع من هذا العلم كتابا يكون حاوياً لما حصلتهوأئقن 
فيه ما خبرته»فعمدت إلى أكبر كتاب وضع في هذا الفن على طريقة 
المحدثينءوهو تاريخ مديئة دمشقءحاها الله عز وجل» الذي صلفه 
الحافظ الثقة أبو القاسم علي بن الحسن العساكري رحمه اللهءوهى ثانيائة 
جزء في ثانين مجلدا فاختصرته وهذبته)وزدته فوائد من كنتب أخر 
جليلة وأتقنته»ووقف عليه العلماء»وسمعه الشيوخ والفضلاء* 

ومرّبي فيه من الملوك المتأخمرينءترجة الملك العادل نور 
الدين»فأطربني مارأيت من آشاره»وسمعت من أخباره»؛مع تحر 
زمانهءوتغير خلانه»ثم وقفت بعدذلك في غير هذا الكتاب على سيرة 
سيد الملسوك بعذدة الملك الناصر صلاح الدكن فوجدتها في 
المتأخرين؛كالعمرين رضى الله عنهما في المتقدمينءفإن كل ثان من 
الفريقين حذا حذو من تقدمه في العدل والجهاد»واجتهد في اعزاز دين 
الله أي اجتهادءوهما ملكا بلدتناءوسلطانا خطتناءخصنا الله تعالى بهاء 
فوجب علينا القيام بذكر فضلها؛ءفمزمت على إفراد ذكر دولتيهها 
بتصنيف»يتضمن التقريظ لما والتعريف.فلعله يقف عليه من الملوك»من 
يسلك في ولاينه ذلك السلوكءفلا يبعد أغهما حجة من الله على الملوك 
المتأخرينءوذكرى منه سبحانه(فإن الذكرى تنفع المؤمنين)!"1فإنهم قد 
يستبعدون من أنفسهم طريقة الخلفاء الراشدين»ومن حذا حذوهم من 

لك ١‏ | لالد 


6042 


الأئمة السابقين»ويقولون: نحن 2 الترسن الأخيرووما لاؤلقكك من 
نظيوفكان لا قدر الله سبحانه من سيرة هذين الملكين إلزام الحجة 
عليهم بمن هو في عصرهمءمن بعض ملوك دهرهمءفلن يعجز عن 
العقبية نما أحدءإن وفق الله الكريم وسددءوأخحذت ذلك مسن قول أبي 
صالح شعيب بن حرب المدائني رحمه الله»وكان أحد السادة الاكابر في 
الحفظ والدينءقال :ني اس بجاء بسفيان الشوري يوم القيامة حجة 
من الله على هذا الخلقءيقال لهم إن لم تدركوا نبيكم فقد رأيتم سفيان 
ألا اقتديتم بهءوهكذا أقول:هذان الملكان حجة على المتأخرينءمن الملوك 
والسلاطينءفلله درّهما من ملكين تعاقبا على حسن السيرة»وجميل 
السريرة»وهما حنفي وشافعيءشفى الله بها كل عي»وظهرت !ا من 
خالقهما العنايةءفتقاريا حتى 4 العمر وقبئدة الولاية؛وهذه نكتة قَلّ من 
تفطن طاونبه عليهاءولطيفة هدأني الله بتوفيقه إليهاءوذلك أن نور الدين 
رحمه الله ولد سئنة احدى عشرة وحمس_اثة»وتوفي سنة تسع وستين»وولد 
صلاح الدين رحمه الله سئة اثنتين وثلاثئين وحمسمائة» وتوفي سلة تسع 
وثيانين(1١»,فكان‏ نور الدين أسنّ من صلاح الدين سئة واحدة وبعض 
أخرى»وكلاهما لى يستكمل ستين سنة»فانظر كيف اتفق أن بين وفاتيهما 
عشرين سنة وبين مولديه| إحدى وعشرين سنة وملك نور الدين دمشق 
سئة تسع وأربعين»وملكها صلاح الدين سنة سبعينء»فبقيت دمشق في 
المملكة الدورية عشرين سدةءوفي المملكة الصلاحية تسع عشرة 
سدةءتمحى فيها السيئة وتكتب الحسنة»وهذا من عجيب ما اتفق في 
العمر ومدة الولاية ببلذة معينة لملكين متعاقيين مع قرب الشبه بينههما في 
سيرتيههاءوالفضل للمتقدمءفكانت زيادة مذة نور الدين كالتئبيه عل 
زيادة فضله.والارشاد إلى عظم علهءفإنه أصل ذلك الخير كلهءمهد 
الأمور بعدله وجهادهءوهيبته في جميع بلاده مع شدة الفتق»واتساع 
الخرق:وفتح من البلاد»ما استعين به على مداومة الجهاد»فهان على من 
بعده على الحقيقة»سلوك تلك الطريقة»لكن صلاح الدين أكثر 


122ب 


476١+ 


جهاداًءوأعم بلادأ»صبر وصابر ورابط وثابرءوذخر الله له من الفتوح 
أنفسه؛وهو فتح الأرض المقدسةءفرضى الله عنهما فا أحقهما بقول 


الشاعر: 
تر ل الأول ل لآخحعر 
وألبسالّلههاتيك العظاموإن 1 
بلين الفسرى عفوأوغفرائا 


2 ئرى أودعوه رحمقة ملأت 93 


وقد سبقنى إلى تدوين مآثرهما جماعة من العلماءوالأكابر 
الفضلاءءفذكر الحافظ الثقة و القاسم على بن الحسن الدمشقى في 
تاريخه ترحمة حسنة لئور الدين محمود بن زنكي رحمه اللهءولأجله تمم 
ذلك الكتاب وذكر اسمه في خخطبته»وذكر الرئيس أبو يعل حمزة بن أسد 
التميمى في مذيل التاريخ الدمشقي قطعة صالحة من أوائل الدولة 
النورية إلى سنة حمس وحمسين وخمسماثة»وصنف الشيخ الفاضل عزالدين 
أبو امسن عل بن محمد بن عبد الكريم المزري»عرف بابن الأثير مجحلدة 
في الأيام الأتابكيةءكلها وما جرى فيها وفيه شيء من أخبار الدولة 
الصلاحية لتعلق إحدى الدولتين بالأخرىءلكونها متفرعة عنهاءوصنف 
القاضي مباء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموصلي»عرف 
بابن شدّادءقاضى حلب مجلدة في الأيام الصلاحية؛وساق ماتيسر فيها 
من الفتوح»واستفتح كتابه بشرح مناقب صلاح الدين رحمه الله 
تعالى: وصئف الإمام العالم عاد الدين الكاتبءأبو حامد محمد بن محمد 
ابن حامد الأصفهاي كتابين كلاهما مسجيع متقن بالألفاظ الفصيحة 
والمعاني الصحيحة, أحدهها الفتح القدسي افتصر فيه عل فتوح صلاح 
الدين وسيرته؛فاستفتحه سنة قلاث وثانين وخمسمائة»والثاني اليرق 
الشامي ذكر فيه الوقائع والحوادث من الغزوات والفتوحات وغيرهما مما 
وفع من سنة وروده دمشق وهي سنة اثنتين وخمسين وخمسائة إلى وفاة 
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صلاح الدين»وهي سئة تسع وثمانين»فاشتمل على قطعة كبيرة من أواخر 
أخبار الدولة التوريةءإلا أن العياد في كتابه طويل النفس في السجع 
والوصف يمل الناظر فيه»ويذهل طالب معرفة الوقائع عا سبق من 
القول وينسيهءفحذفت ثلك الاسجاع إلا قليلا منها استحسنتها في 
مواضعهاء وم تك خارجة عن الغرض المقصود من التعريف بالحوادث 
والوقائع نحو ماستراه من أخبار فتح البيت المقدس شرفه الله 
تعالى»وانتزعت المقصود من الأخبار من بين تلك الرسائل الطوال 
والاسجاع المفضية إلى الملال»وأردت أن يشهم الكلام الخاص والعام؛ 
واخترت من تلك الاشعار الكثيرة قليلا مما يتعلق بالقصص وشرح 
الحالءوما فيه من نكتة غريبة وفائدة لطيفةءووقفت على مجلدات من 
الرسائل الفاضلية» وعلى جملة من الأشعار العمادية»مماذكره في ديوانه دون 
دقة من كتب أخرى من دواوين وغيرهاءفالتقطت منها أشياء مما يتعلق 
بالدولتين 31 بإحديهاءوما حدث في مدتيهما من وفاة خليفة أو وز زيوأو 
أمير كبيرةأو ذي قدر خطيووغير ذلك»فجاء مجموع الطيفاً»وكتاباً 
ظريفاًءيصلح لطالعة الملوك والأكاب.من ذوي المآشر والممفاخرءوسميته 
كتاب الروضتين ف أخبار الدولتين ولْله در حبيب بن أوس حيث يقول: 
نوانقضتتلك السنسون وأهلها 

فكسس ابا وكتساف ل 09 


فصل 
أما الدولة النورية فسلطاخها الملك العادل نور الدين أبو القاسم 0 
ابن عماد الدين أتابك»وهو أبو سعيد زنكي بن قسيم الدولة أق سنقر 
التركي؛و, يلقب زنكي أيضا بلقب والده قسيم الدولة»ويقال لنور ل 
ابن القسيم»وسنتكلم عل أخبار أسلاقه عند سط أوصافه؛وقدّمت من 
إجمال أحواله ما للد به على أفعالهءذكر الحافظ أبو القاسم في تاريخه 
أنه ولد سئة إحدى عة عشرة وحمساثةءوأن جذه آق سئقر ولي حلب وغيرها 
د14 


2؟7١هم/#ع‏ ل 


من بلاد الشامءونشاً أ بوه زنكي بالعراق ثم ولي ديار الموصل والبلاد . 
الشامية؛ وظهرت كفايته في مقابلة العدو عند نزوله على شيزردحتى رجع 

خائباء وفتح الرها والمعرّة وكفر طاب وغيرهمامن الحصون 
الشامية:واستئقذها من أيدي الكفارفلا انقضى أجله قام ابنه نور الدين 
مقامهء وذلك سنة إحدى وأربعين وخمسائةءثم قصد نور الدين حلب 
فملكهاءوخرج غازيا في أعمال تل باشىوفافتتح حصونا كثيرة من جملتها 
قلعة عزاز ومرعش وتل خمالد»وكسر ابرنس أنطاكية وقتله وثلاثة ألاف 
أفرنجي معه؛ وأظهر بحلب السنة وغير البدعة الني كانت لمم في 
التأذين»وقمع ب انار وبنى بها المدارس »ووقف ارات امار 
العدل»وحاصر دمشق مرتين»وفتحها في الثالشة»فضبط أمورهاءوحصن 
سورهاءوبنى بها المدارس والمساجد وأصلح طرقهاءووسع مهاري 
من أخذ ما كان يؤخذ منهم من المغارم بدار البطيخ وسوق الغنم 
والكيالة وغيرهاءورعاقب على شرب الخمر واستتقذ من العدو ثغر 
بانياسءوالمنيطرة وغيرها . 


وكان في الحرب ثابت القدم وحسن الرمي»صليب الضرب يقدم 
أصحابه ويتعرض للشهادة وكان يسأل الله تعالى أن يحشره في بطون 
السباع وحواصل الطير »ووقف رحمه الله وقوفا على المرضى ومعلمي 
الخط والقرآن»وساكني الحرمين»وأقطع أمراء العرب لثلا يتعرضوا 
للحجاجوأمر باكيال سور المديئة واستخراج العين التي بأحد وبنى 
الربط والجسور والخانات »وجدّد كثيرا من قنى السبيل .وكذا صنع في 
غير دمشق من البلاد التي ملكهاءووقف كتبا كثيرة»وحصل في أسره 
جماعة من أمراء الفرنج»وكس الروم والفرنج على حارم يوكان عدّجهم 
ثلاثين ألقااك ققح حارو ءواحمد أخثر قرى انشاعيةةثم فم النيا 
المصرية»وكان العدو قد أشرف على أخذهاءثم أظهر بها السنة وانقمعت 
البدعة»وكان حسن الخطءكثير المطالعة للكتب الدينية»متبعا للآثار 
النبوية»مواظبا على الصلوات في الجماعات عاكفاً على تلاوة القرأن» 
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حريصا على فعل الخيوعفيف البطن والفرجءمقتصداً في الانفاق»متحريا 
ضجره»وأشهى ما إليه كلمة حق يسمعهاءأو ارشاد إلى سنة يتبعها ١‏ 


وقال أبو الحسن بن الأثير :قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل 
الاسلام وفيه إلى يومنا هذاءفلم أر بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد 
العزيز أحسن سبرة من الملك العادل نور الدين:ءولا أكثر نحريا للعدل 
والانصاف منهءقد قصر ليله ويهاره على عدل ينشره»ءوجهاد يتجهز 
له.ومظلمة يزيلهاءوعبادة يقوم بهاءوإحسان يوليهءوإنعام يسديه»ونحن 
نذكر ما يعلم به محله في أمر دنياه وأخراهءفلو كان في أمة لافتخرت 
به»فكيف يبيت وأحد» 


أما زهده وعبادته وعلمهءفإنه كان مع سعة ملكه.وكثرة ذخائر بلاده 
وأموالها لايأكل ولايلبس ولا يتصرف فيا يخصه إلا من ملك كان له قد 
اشتراه من سهمه من الغنيمة؛ومن الأموال المرصدة لمصالح 
المسلمين»أحضر الفقهاء واستفتاهم في أخذ مايحل له من ذلك. فأخذ 
ما أفتوه بحلهءولم يتعده إلى غيره ألبتةءولم يلبس قط ما حرمه الشرع من 
حرير أو ذهب أو فضة.ومنع من شرب الخمروبيعها في جميع بلاده»ومن 
إدخاها إلى بلد ماءوكان يحد شاربها الحد الشرعيء كل الئاس عنله فيه 
سواء ١‏ 


حدثني صديق لنا في دمشقءكان رضيع الخاتون ابنة معين الدين 
زوجة نور الدين ووزيرها قال:كان نور الدين إذا جاء إليها يجلس في 
المكان المختص به وتقوم في خدمته لاتقدم إليه إلا أن يأذن في أخذ ثيابه 
عنه» ثم تعتزل عئه إلى المكان الذي يختص بها وينفرد هو تارة يطالع 
رقاع أصحاب الأشغالءأو ف مطالعة كتاب أتاه»ويجيب عنهماء وكان 
يصلٍ فيطيل الصلاة»وله أوراد في النهار فإذا جاء الليل وصلى العشاء 
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ونام يستيقظ نصف الليلءويقوم إلى الوضوء والصلاة إلى بكرة فيظهر 
الركوب»ءويشتغل بمهام الدولة ٠‏ 


قال:وإنها قلت عليها النفقة؛وم يكفها ما كان قَرَرِه للها فأرسلتني إليه 
اطلب منه زيادة في وظيفتهاءفل) قلت له ذلك تنكر وأحمر وجهه»ثم 
قال:من أين أعطيها أما يكفيها ماطاءوالله لاأخوض نار جهنم في هواها 
إن كانت تظن أن الذي بيدي من الأموال ليءفبئس الظنءإنا هي أموال 
المسلمين مرصدة لمصالحهم ومعدة لفتق إن كان من عدو الاسلام وأنا 
خازنهم عليهاءفلا أخوتهم فيهاء 


فلتأخذهاءقال:وكان يحصل منها قدر قليل١‏ 


قال ابن الأثيرزوكان رحمه الله لايفعل فعل١‏ إلا بنية حسنة»كان 
بالجزيرة يجل من الرجال الصالحين كثير العبادة والورع شديد الانقطاع 
عن الناسءوكان نور الدين يكاتيه ويراسله ويرجع إلى قوله»ويعتقد فيه 
اعتقادا حسناً فبلغه أن نور الدين يدمن اللعب بالكرة»فكتب إليه 
يقول:ماكنت أظطنك تلهو وتلعب وتعذب الخيل لغير فائدة دينية» فكتب 
إليه نور الدين بخط يده يقول:والله ما يحملني على اللعب بالكرة اللهو 
والبطووإن! نحن في ثغءالعدو قريب مناءوبينما نحن جلوس إذ يقع 
صوث فتركب في الطلبءولايمكننا أيضا ملازمة الجهاد ليلا ونهارا شتاء 
وصيفا إذ لابد من الراحة للجند»ومتى تركنا الخيل على مرابطها صارت 
جماما لاقدرة لها على ادمان السير في الطلبءولامعرفة لما أيضا بسرعة 
الانعطاف والطاعة لراكبها في الحربءفهذا والله الذي بعثني على اللعب 
بالكرة ١‏ 


قال أبن الاثي:فانظر إلى هذا الملك المعدوم النظيءالذي يقل قْ 
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أصحاب الزوايا المنقطعين إلى العبادة مثلهءفإن من يجيء إلى اللعسب 
يفعله بنية صاحة»حتى يصير من أعظم العباداتء وأكير القربات يقل في 
العالم مثله»ءوفيه دليل على أنه لايفعل شيئا إلا بئية صالحةءوهذه أفعال 
العلياء الصالحين العالمينه 


و حكي لي عنه أنه حمل إليه من مصر عيامة من القصب الرفيع 
مذهبة»فلم يحض,ها عنده»فوصفت لوهءفلم يلتفت إليهاءوبيناهم معه في 
حديثها وإذا قد جاءه رجل صوفيءفأمر بها له فقيل له:إنها لاتصلح لهذا 
الرجلءولو أعطي غيرها كان أنفع لهءفقال:أعطوها له فإني أرجو أن 
أعوض عنها في الآخرة»فسلمت إليه فسار بها إلى بغداد فباعها بستراثة 
ديئار أميري أو سبعرائة ديئار' 


قلت :قرأت في حاشية هذا المكان من كتاب ابن الاثير يخط ابن 
المعطى إياها قال :أعطاها لشيخ الصوفية عماد الدين أبي الفتح بن حموية 
بغير طلب ولا رغبة»فبعثها إلى همذان فبيعت بألف ديثار' 


قال ابن الاثيزوحكى لنا الامير مهاء الدين علي بن السكريءوكان 
خصيصا بخدمة نور الدينء قد صحبه من الصبا انين بهءوله معة 
سرنا تقدمنا الظلء فلما عدنا صار ظلنا وراء ظهورناءفأجرى فرسهءوهو 
يلنفت وراءه وقال في:أتدري لأي شيء أجري فرسي وألتفت 
ورائى؟قلت:لاءقال:قفد شبهت ما نحن فيه بالدئياءتهرب ممن 
يطلبهاءوتطلب من يهرب منها ١‏ 


قلت:رضى الله عن ملك يفكر في مثل هذاءوقد أنشدت بيتين في 
ااا ا 
مف لال رنزقا لذي تطلبه 
مشثلالظطم لال ذويمشي معسك 
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أنكتك لاندرك سهتمتبعا 


قال ابن الاثيرزوكان ‏ يعني نور الدين رحمه الله يصل كثيراً من 
الليل» ويدعو ويستغفرءويقرأ ولايزال كذلك إلى أن يركب 
جمع الشجساع بة والخشضصوع 
ما أحسس_ المح راب فيالمحسراب 


قال: وكان عارفا بالفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله 
ه20 1 لسن علله تحصب بل الانصاف سجيتةه في كل شيء ب»وسمسع 
الحديث وأسمعه طلبا للأجرووعلى الحقيقة فهو الذي جدد للملوك اتباع 
سنة العدل والانصاف.وترك المحرمات من المأكل والمشرب والملبس» 
وغير ذلك فإهم كانوا قبل ذلك كالجاهلية»همة أحدهم بطنه وفرجه 
لايعرف مروف ولايتكر منكراً حتى جاء الله بدولتهء»فوقف مع أوامر 
الشرع ونواهيه.وألزم بذلك اتباعه وذويهءفاقتدى به غيره منهم واستحبوا 
أن يظهر عنهم ما كانوا يفعلونه»ومن سن سنة -حسنة كان له أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة ٠‏ 

قال :فإن قال قائل: كيف يوصف بالزهد من له المالك الفسيحة 
وتجبى إليه الأموال الكثيرة»فليذكر نبي الله سليان بن داود عليهها 
السلام,مع ملكهءوهو سيد الزاهدين 5 زماله؛ونبينا صل الله عليه 
وسلم قد حكم على حضر موت واليمن والحجاز وجميع جزيرة العرب 
من -حدود الشام إلى العراق»وهو على الحقيقة سيد الزاهدين ٠‏ 

قال:وإنما الزهد خلو القلب من محبة الدنيا لا خلو اليد عنهال”1) 


قال:وأما عدله فائه كان أحسن الملوك سيرة»وأعدلهم حكاءفمن عدله 
أنه ل يثرك في بلد من بلاده ضريبة ولامكسا ولاعشراً بل اطلقها رحمه الله 
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جيعها في بلاد الشام والجزيرة جميعهاءوالموصل وأعراغاءوديار مصر 
خحمسة وأربعون ديناراءوهذا لم تتسع له نفس غيروءوكان يتحرى 
العدلء»ويتلصف المظلوم من الظالمءكائنا من كانءوالقوي والضعيف 
عنذهة في الحق سواءءوكات يسبمع شكوى المظلومءويتول كشف حاله 
بنفسه ولايكل ذلك إلى حاجب ولا أميريفلا جرم سار ذكره 5 شرق 
الأرض وغربها' ْ 


قال:ومن عدله أنه كان يعظم الشريعة المطهرة ويقف عند أحكامها 
ويقول: نحن سخر لها نمغى أوامرهاءفمن اتباعه أحكامها أنه كان 
يلعب بدمشق بالكرة»فرأى انساناً يحدث آخر ويومي بيده إليه.فأرسل 
إليه يسأله عن حالهءفقال: لي مع الملك العادل حكومة»وهذا غلام 
القاضي ليحضه إلى مجلس الحكم يحاكمني على الملك الفلاني »فعاد إليه 
ول يتجاسر أن يعرفه ما قال ذلك الرجلءوعاد يكتمه.فلم يقبل منه غير 
الحق»فذكر له قوله فألقى الجوكان من يدهءوخرج من الميدان وسار إلى 
القاضي وهو حيكذد كال الدين بن الشهرزوري» وأرسل إلى القاضي 
يقول له:إننيى قد جئت ممحاكياً فاسلك معي مثل ما تسلكه مع غيريءفلما 
حضر ساوى خصمه وحاكمه فلم يثبت عليه حق وثبت الملك لنور 
الدين فقال نور الدين حيئذ للقاضي ولمن حضزهل ثبت له عندي 
حق؟قالوا :لاءفقال: اشهدوا أننى قد وهبت له هذا الملك الذي 
حاكمني عليه؛وهو له دوي وقد كنت أعلم أنه لاحق له عنديءو إن 
حضرت معه لثلا يظن أن ظلمته»فحيث ظهر أن الحق لي وهبته له' 

قال ابن الاثيرنوهذ! غاية العدل والانصافءبل غاية الاحسان.وهي 
درجة وراء العدل»فرحم الله هذه النفس الزكية الطاهرة المنقادة للحق 


الواقفة معه ١‏ 
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قلت:وهذا مستكثر من ملك متأخوبعد فساد الأزمنة.وتفرّق 
الكلمةءوإلاً فقد انقاد إلى الممي إلى مجلس الحكم جماعة من المتقدمين 
مثل عمرووعلي رفي الله عنهيا:ئم حكي نحو ذلك عن أبي جعفر 
المنتصووقد نقلنا ذلك كله فق التاريخ الكبيرووفيه عن عبد الله بن طاهر 
قريب من هذاءلكنه أحضر الحاكم عنده وم يمض إليه:وقد بلغني أن 
نور الدين رحمه الله تعالى استدعي مرة أخرى بحلب إلى مجلس الحكم 
ونفسنة أو نابه»فدخل حاجبه عليه متعجبأوأعلمه أن رسول الحاكم 
بالباب»فأنكر عليه تعجبه؛ وقام رحمه الله مسرعا ووجد في أثناء طريقه 
ما منعه من العبور من حفر جب بعض ال حشوس واستخراج ما 
فيه»فوكل من ثم وكيلاً وأشهد عليه شاهدين بالتوكيل؛ورجع * 


قال ابن الاثيرزومن عدله أنه لم يكن يعاقب العقوبة التي يعاقب بها 
الملوك في هذه الاعصار عل الظدئة والتهمة؛بل يطلب الشهود على 
المتهمءفإن قامت البينة الشرعية عاقبه العقوية الشرعية من غير 
تعدّءفدفم الله بهذا الفعل عن الناس من الشر ما يوجد في غير 
ولايته»مع شدة السياسة والمبالغة في العقوبة:والأحذ بالظئة» وأمنت بلاده 
مع سعتهاءوقل المفسدونث ببركة العدل.واتباع الشرع المطهر' 


قال:وحكى لي من أثق به أنه دحل يوما إلى خزانة المال»فرأى فيها 
مالاً أنكره»فسأل عنهءفقيل:إن القاضى كال الدين أرسلهءوهو من جهة 
كذاءفقال:إن هذا المال ليس لناءولا لبيت المال في هذه الجهة شيء:وأمر 
برده وإعادته إلى كمال الدين ليرده إلى صاحبهءفأرسله متولي الخزانة إلى 
كيال الدين»فرده إلى الخزانة»وقال:إذا سأل الملك العادل عنهءفقولوا له 
عنى:إنه له»فدخخل نور الدين الخزانة مرة أخصرى فرأه فأنكر على 
النواب»وقال: أل أقل لكم يعاد هذا المال إلى أصحابه؟فذكروا له قول 
كيال الدين :فرده إليه وقال للرسول :قل لكيال الدين :أنت تقدر على 
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حمل هذا المال»وأما أنا فرقبتي دقيقة لا أطيق حمله.ءوالمخاصمة عليه بين 
يدي الله تعالى»يعاد قولاً واحداً ٠‏ 

قال:ومن عدله أيضا بعد موته»وهو من أعجب ما يحكىءأن انسانا 
كان بدمشق غريباًاستوطنها وأقام بها لما رأى من عدل نور الدين رحمه 
اللهءفلم) توفي تعدى بعض الأجناد على هذا الرجل فشكاه فلم ينصف 
فنزل من القلعة وهو يستغيث ويبكيءوقد شق ثوبهءوهو يقول: يانور 
الدين لو رأيتنا وما نحن فيه من الظلم لرحمتنا أين عدلك»وقصد تربة 
نور الدين ومعه من الخلق مالا يخصىء وكلهم يبكي ويصبح»فوصل 
الخبر إلى صلاح الدين فقيل له:احفظ البلد والرعية وإلا خرج عن 
يدك»فأرسل إلى ذلك الرجل وهو عند تربة نور الدين يبكي والناس 
معهءوطيب قلبه ووهبه شيئا وأنصفه؛فيكى سنك من الأول»فقال له 
صلاح الدين:ل تبكي؟فال :أبكي على سلطان عدل فينا بعد موتهءفقال 
صلاح الدين :هذا هو الحق.وكلا ترق فيئأ من العدل فمئه تعلمئاه* 


قلت:ومن عدله أنه بنى دار العدلءقال ابن الأثيرةكان نور الدين 
رحمه الله أول من بنى داراً للكشف وساها دار العدلءوكان سبب بنائها 
أنه لا طال مقامه بدمشق وأقام بها أمراؤه»وفيهم أسد الدين 
شيركوه؛ وهو أكبر أمير معهءوقد عظم شانه وعلا مكانله حتى صار كأنه 
شريك في الملكءواقتنوا الاملاك فأكثرواءوتعدّى كل واحد منهم على من 
يجاوره في قرية أو غيرهاءفكثرث الشكاوى إلى كيال الدين فأنصف 
بعضهم من بعضءوم يقدم على الانصاف من أسل الدين شيركوه فأنبى 
الحال إلى نور الدين فأمر حينئذ ببناء دار العدل » فلما سمع أسد الدين 
بذلك أحضر نوابه جميعهم وقال لهم: اعلموا إن نور الدين ما أمر ببناء 
هذه الدار إلا بسببي وحديءواإلا فمن هو الذي يمتنع على كال 
الدينءووالله لفن أحضرت إلى دار العدل بسيبب أحدكم 
لأصلبئهءفامضوا إلى كل من بينكم وبينه منازعة في ملك فافصلوا الحال 
معه وأرضوه بأي شيء أمكن ولوق أت ذلك على جميع ما بيدي» فقالوا له: 
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إن الناس إذا علموا هذا اشتطوا في 000 :خروج أملاكي من 
يدي أسهل علي من أن يراني نور الدين بعين أ ني ظالمءأو يساوي بيني 
وبين أحاد العامة في ا حكومة.فخرج أصحابه من اعنادة وفعلا م أمرهم 
وأرضواأ خصراء هم وأشه دوأ عليهمءفل) فرغت دار العدل جلس نور 
الدين فيها لفصل الحكوماتءوكان بجلس في الاسبوع يومين وعلده 
القاضي والفقهاء وبقي كذلك مدّة فلم يحضر عنده أحد يشكو من أسد 
الدينءفقال نور الدين لكبال الديئ :ماأرى أحذدا يشكو من 
شيركوه»فعرّفه الحال»فسجد شكراً لله تعالى» وقال الحمد لله الذي جعل 
أصحابنا ينصفون من أنفسهم قبل حضورهم عندنا. 


قال ابن الاثينفانظر إلى المعدلة ما أحسنهاء و إلى هذه الهيبة ما 
أعظمهاء و إلى هذه السياسة ما أسدها.هذا مع أنه كان لايريق دما 
ولايبالغ في عقوبةءو]نما كان يفعل هذا صدقه في عدله وحسن نيته. 


قال: وأما شجاعته وحسن رأيهءفقد كانت النهاية إليه فيها فإنه 
أصبر الناس في الخرب وأحسنهم مكيدة ورأياءوأجودهم معرفة يموق 
الأجناد وأحوالهمءوبه كان يضرب المثل في ذلك. 


ظهر فرس أحسن منه كأن) خلق عليه لايتحرك ولايتزلزل»وكان من 
أحسن الناس لعب بالكرة وأقدرهم عليهاءلم ير جوكانه يعلو على 
رأسهموكان ريما ضرب الكرة ويجري الفرس ويتناوها بيده من اواء 
ويرميها إلى اخخر الميدان»وكانت يده لاترى والجوكان فيها بل تكون في 
كم قبائه استهانة باللعبءوكان إذا حضر الحرب أخذ قوسين وتركشين 
وباشر القغال بنفسهءوكان يقول طالما تعرّضت للشهادة فلم 
أدركهاءسمعه يوما الامام قطب الدين الئيسابوري الفقيه الشافعي وهو 
يقول ذلك:فقال له:بالله لاتخاطر بنفسك وبالاسلام والمسلمين فإنك 
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إلأأخذه السيف.وأخذت البلاد»فقال:ياقطب الدين ومن محمود حتى 
يقال له هذاء قبل من حفظ البلاد والاسلام ذلك الله الذي لا اله الا 
هو. 


قال:وكان رحمه الله يكثر أعمال الحيل والمكر والخداع مع 
الفرنجء خذهم الله تعالى»وأكثر ما ملكه من بلادهم به»ومن جيد الرأي 
ما سلكه مع مليح بن ليون ملك الأرمن:صاحب الدروبءفإنه مازال 
مخدعه ويستميله حتى جعله في خدمته سفراوحضرا »وكان يقاتل به 
الافرنجءوكان يقول:إنا حملني عل استالته أن بلاده حصينة وعرة 
المسالك:وقلاعه منيعة»وليس لنا إليها طريقءوهو يخرج منها إذا أراد 
فيئال من بلاد إلاسلامءفإذا طلب انحجر فيها فلا يقدر عليهءفلما رأيت 
الحال هكذا بذلت له شيئا من الاقطاع على سبيل التأليف حتى أجاب 
إل طاعتنا وخدمتناءوساعدنا على الفرنج. 


قال:وحيث توفي ثور الدين رحمه الله.وسلك غيره غير هذا 
الطريقءملك المتولي الأرمن بعد مليح كثيراً من بلاد الاسلام 
وحصونهمءوصار منه ضرر عظيم وخرق واسع لايمكن رقعه. 

قال:ومن أحسن الآراء ما كان يفعله مع أجناده»فإنه كان إذا توفي 
أحدههم وخلف ولدأأقر الاقطاع عليهءفإن كان الولد 
كبيراًاستبذبنفسهءو إن كان صغيرارتب معه رجلاً عاقلاً يثق إليه فيتولى 
أمره إلى أن يكرفكان الأجناد يقولون:هذه أملاكنا يرثها الولد عن 
الوالد.فنحن نقاتل عليهاءوكان سببا عظيما من الأسباب الموجبة للصبر 
في المشاهد والحروب»وكان أيضا يثبت أسماء أجناد كل أمير في 
ديوانه»وسلاحهم خوفاً من حرص بعضص, الأمراء وشبحه أن بجمله على أن 
يقتصر على بعض ما هو مقرر عليه من العددءويقول نحن كل وقت في 
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النفير فإذا لى يكن أجناد كافة الأمراء كاملي العسدد والعدد»دخل الوهن 
على الإسلام. 


قال:ولقد صدق رضى الله عنه فيما قال:وأصاب فيا فعل فلقد رأينا 
ما نخحافه عيانا. 


قال:وأما فعله في بلاد الاسلام من المصالح مما يعود إلى حفظها 
وحفظ المسلمين فكثير عظيم»من ذلك أنه بنى أسوار مدن الشام جميعها 
وقلاعها فمنها:حلب وحماى وحمصءودمشقءوبارين:ء وشيزر 
ومنبج»وغيرها من القلاع والخصون وحصنها وأحكم بناءهاءوأخرج عليها 
من الأموال مالا تسمح به النفوسءوبنى أيضا المدارس بحلب وحماه 
ودمشق وغيرها للشافعية والحنفية»وبنى الجوامع في جميع البلادءفجامعه 
في الموصل اليه النهاية في الحسن والاتقان»ومن أحسن ما عمل فيه أنه 
فوّض أمر عمارته والخرج عليه إلى الشيخ عمر الملاء رحمه اللهءوهو رجل 
من الصالحين فقيل له:إن هذا لايصلح لمثل هذا العملءفقال:إذا ولبثت 
الاوقات ولايفي الجامع بظلم ريجل مسلمءوإذا وليت هذا الشيخ غلب 
على ظني أنه لايظلمءفإذا ظلم كان الاثم عليه لا علي.قال:وهذا هو 
الفقه في الخلاص من الظلمءوبنى أيضا بمدينة حماه جامعا على نهر 
العاصي من أحسن الجوامع وأنزههاءوجدّد في غيرها من عمارة الجوامع ما 
كان قد تهدم إما بزلزلة أو غيرهاءوبنى البيهارستانات في البلادءومن 
اعظمها البيارستان الذي بناه يدمشقءفإنه عظيم كثير الخرج جداءبلخني 
أنه لم يجعله وقفا على الفقراء حسب بل على كافة المسلمين من غني 
وفقير. 


5 


قلت:وقد وقفت على كتاب وقفه فلم آرة مشعرأيذلك.وإن)ا هذا كلام 
مشاع على ألسنة العامة لنفع ما قدره الله تعالى مسن مزاحمة الأغنياء 


25ء 


0 


للفقراء فيهءوالله المستعانءوان) صرح بأن ما يعز وجوده من الأدوية 
الكبار وغيرهاءلايمنع منه من احتاج إليه» من الأغنياء والفقراء »قخص 
ذلك بذلك.فلا ينبغي أن يتعدّى إلى غيرهءلاسييا وقد صرح قبل ذلك 
بأنه وقف على الفقراء والمنقطعينءوقال بعد ذلك:من جاء إليه مستوصفا 


وبلغني قِ أصل بنائه نادرة وهي أن لور الدين رمه الله وقع في أسره 
بعض أكابر ملوك الفرنج» خذهم الله تعالى فقطع على نفسه في فدائه 
مالا عظيراًءفشاور نور الدين أمراءه فكل أشار بعدم اطلاقه لا كان فيه 
من الضرر على المسلمين»ومال نور الدين إلى الفداء بعد ما استخار الله 
تعالى»فأطلقه ليلاً للا يعلم أصحابه» وتسلم المال ءفل| بلغ الفرنجي 
مأمئه ماتءوبلغ ور الدين خبره»فأعلم أصحابه فتعجبوا من لطف الله 
اللعين»فبنى نور الدين رحمه الله بذلك المال هذا البيهارستان»ومنع المال 
الأمراء علأنه ل يكن عن ارادتهم كان. 


قال ابن الاثير:وبنى أيضا الخانات في الطرقءفأمن الناس» وحفظت 
أموالهم وباتوا في الشتاء في كن من البرد والمطرووبنى أيضا الأبراج على 
الطرق بين المسلمين والفرنج»وجعل فيها من يحفظها ومعهم الطيور 
الحوادي.فإذا رأوا من العدو أحدا أرسلو ١‏ الطيور فأخذ الناس 
حذرهم»واحتاطوا لأنفسهمءفلم يبلغ العدو منهم غرضاءوكان هذا من 
ألطف الفكروأكثرها نفعا. 


قال:وبنى الربط والخانقاهات في جميع البلاد للصوفية»ووقف عليها 
الوقوف الكثيرة» وأدرٌ عليهم الإدرارات الصالحة.وكان يضر مشايخهم 


عنده ويقربهم ويلنيهم ويبسطهم ويتواضع لهمءفإذا أقبل أحدهم إليه 
يقوم له مل تقع عينه عليه»ويعتنقه ويجلسه معه على سجادته»ويقبل عليه 


- 26 - 


-88655- 


بحديثه»وكذلك كان أيضا يفعل بالعلاء من التعظيم والتوقير 
والاحترام» ويجمعهم عند البحث والنظنفقصدوه من البلاد الشاسعة من 
خراسان وغيرها وبالجملة كان أهل الدين عنده في أعلى حل 
وأعظمهووكان أمراءه يحسدونهم على ذلك وكانوا يقعون عنده فيهم 
فينهاهم:وإذا نقلوا'عن إنسان عيبا يقول: ومن المعصومءوإنم| الكامل من 


تعل ذلوبه. 


قال: وبلغني أن بعض أكابر الأمراء حسد قطب الدين النيسابوري 
الفقيه الشافعي»وكان قد استقدمه من خراسان وبالغ في اكرامه 
والاحسان إليه»فحسده ذلك الأمير فنال منه يوماً عند نور الدينءفقال 
له:ياهذا إن صح ما تقول فله حسنة تغفر كل زلة تذكرهاءوهي العلم 
والدين»وأما أنك وأصحايك ففيكم أضعاف ماذكرت؛وليسث لكم 
حسنة تغفرهاءولو عقلت لشخلك عيبك عن غيركءوأنا أحتمل سيئاتكم 
مع عدم حسناتكمءأفلا أحمل سيئة هذا إن صحت مع وجود 
حستته على أننى والله لاأصدقك فيا تقول عوإن عدت ذكرته أو غيرهة 
لسوع لأؤدّبنك ذكف عنه. 


قال ابن الاثينهذا والله هو الااحسان والفعل الذي ينبغي أن يكتب 
على العيون باء الذهب. 


وبنى بدمشق أيضا دار الحديث ووقف عليها وعلى من بها من 
المشتغلين بعلم الحديث وقوفاً كثيرة فهو أول من بنى داراً للحديث فيه 
علمناه.وبنى أيضا في كثير من بلاده مكاتب للأيتام وأجرى عليهم 
وعلى معلميهم الجرايات الوافرة»وبنى أيضا مساجد كثيرة»ووقف عليها 
وعلى من يقرأ بها القرآن .قال:وهذا فعل لم يسبق إليه»بلغني من عارف 
بأعمال الشام أن وقوف نور الدين في وقتنا هذاءوهو سنة ثران 
وستائة»كل شهر تسعة الاف دينار صورية ليس فيها غير ملك صحيح 


00 


496256 


شرعي ظاهراً وباطئاًءفإنه وقف ما انتقل إليه ووزت ثمنه»أو ما غلب عليه 
من بلاد الفرنج وصار سهمه 


قال:وأما هيبته ووقاره فإليه النهاية فيهماءولقد كان كما قيل شديداً في 
غير عنفءرقيقاً في غير ضعفء وا 3 جتمع له مالم يجتمع لغيره»فإنه ضبط 
ناموس الملك مع أجناده إل غاية 0 عليهاءوكان يأزمهم بوظائف 
الخندمة الصغير ملهم والكبيرولم بجلس عنلذه أمير مسن غير أن يأمسره 
باالجلوس إلا نجم الدين أيوب والد صلاح الدين يوسفء وأمأ من عداه 
كأسد الدين شيركوهءومجد الدين بن الدايةوغيرهما فإنهم كانوا إذا حضروا 
عئدهة ه يقفون قياما إلى أن يأمرهم بالقعودءوكان مع هذه العظمة 0 
الناموس القائم إذا 20 الفقيه أو الصوفي أو الفقير يقوم له 
ويمشيى بين يديه»ويجلسه إلى جانبه كأنه أقرب الناس إليهءوكان إذا 
أعطى أحدهم شيئاً يقول: إن هؤلاء لمم في بيت المال حق فإذا قنعوا منا 

ببعضه فلهم المنة عليناءوكان مجلسه كا روي في صفة مجلس رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء مجلس حلم وحياء لاتؤين فيه الحرم 31 
وهكذا كان 0 لايذكر فيه إلا إلا العلم والدين وأحوال الصالحين؛ 
والمثساورة في مر الجهاة وتصبد بلاد العدو لايتجدي. هذاء بلغني 3 
يوسفب لما ملك دمشق» فرأى فيه من اللغط وسوع الادب من 0 
فيه مالاحد عليه؛ فشرع يحدث صلاح الدين ىا كان يحدث نور الدين 
فلم يتمكن من القول لكثرة الإختلاف من المتتحدثين وقلة استماعهم» 
فقام وبقي مذة لاحضر ملسن اي وتكرر من صلاح الدين 
فقال: :نزهمت نفسي مرشايك فإنني 2 كمض الس السوقة. 
لايستمع فيه إلى إلى قائل ولايرد جواب متكلمء وقد كنا بالامس نحضر 
لبن دور الديو ة فكنا )ا فيل كان عل رؤوستا الللن تعارتا المية 
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والوقارفإذا تكلم أنصتناء وإذا تكلمنا استمع لناءفتقدم صلاح الدين 
إلى أصحابه أنه لايكون منهم ماجرت به عادتهم إذا حضر الحافظ. 

قال ابن الاثين:فهكذا كانت أحواله جميعها رحمه الله مضبوطة 
حفوظة»وأما حفظ أصول الديانات فإنه كان مراعياا 
لابملهاءولا يمكن أحداً من الناس من اظهار ما يخالف الحق»ومتى 
أقدم مقدم على ذلك أدبه با يناسب بدعته وكان يبالغ في ذلك 
ويقول:نحن نحفظ الطرق من لص وقاطع طريق والأذى الحاصل منهما 
قريبءأفلا نحفظ الدين ونمنع عنه ما يناقضه وهو الأصل. 


قال:وحكي أن إنسانا بدلمشق يعرف بيوسف بن آدمءكان يظهر الزهد 
والنسكءوقد كثر اتباعه أظهر شيئا من التشبيهءفبلغ خبره نور الدين 
فأحضره وأركبه حماراً وأمر بصفعهءفطيف به في البلد جميعهاءونودي 
عليه:هذا جزاء من أظهر في الدين البدعءثم نفاه من دمشقءفقصد حرّان 
وأقام مها إلى أن مات.قال:ويسوق الله القصار الاعمار إلى البلاد الوخة. 


قلت:وذكر العباد الكاتب في أو كتابه البرق الشامي أنه قدم دمشق 
في شعبان سلة اثنئين وستين وخخسمائة في دولة الملك العادل ثور الدين 
محمود بن زنكيءوأخل في وصفه بكلامه المسجيع فقال:كان ملك بلاد 
الشام ومالكهاءوالذي بيده ممالكهاءالملك العادل نور الدينءأعف الملوك 
وأتقاهمءوأثقبهم رأيا وانقاهم»وأعدهم.وأعبدهم . وأزهدهم. وأجهدهم. 
وأظهرهم. وأطهسرهم. وأقواهم .وأقدرهم.وأصلحهم عملا. وأنجعهم 
أملا. وأرجحهم رأيا. وأوضحهم نفد وأصدقهم قولا. وأقصدهم 
طولا: وكان عصره فاضلا ونصره واصلاً. وحكمه عادلا. وفضله شاملا. 
وزمانه طيباً. وإحسانه صيبا. والقلوب بمهابته وتحبته تمتلئة. والنفيس 
بعاطفته وعارفته ممتلية وأوامره ممتثله. وجدّه منزه عن الحزل. ونوّابه في أمن 
العزل. ودولته مأمولة مأمونة. وروضته مصوية مصونة. والرياسة كاملة. 
والسياسة شاملة. والزيادة زائدة. والسعادة مساعدة. والعيشة ناضرة. 
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والشيعة ناصرة. والانصاف صاف. والاسعاف عاف. وأزر الدين قوي. 
وظمأ الاسلام روي» وزند النجح وري. والشرع مشروع. والحكم مسموع. 
والعدل مولى. والظلم معزول. والتوحيد منصور. والشرك مخذول. وللتقى 
شروق. وما للفسوق سوق. وهو الذي أعاد روئق الاسلام إلى بلاد الشام. 
وأشاع بها شعار الشرع في جميع ال حل والعقد. والابرام والتقضى. والبسط 
والقبض. والوضع والرفع. وكانت للفرنج في أيام غيره على بلاد الاسلام 
بالشام قطائع. فقطعها وعفى رسومها ومنعها. ونصره الله عليهم مرارا 
حتى أسر ملوكهم. وبدّد سلوكهم. وصان الثغور منهم. وحماها عنهم. 
وأحيا معالم الدين الدوارس. وبنى للأثمة المدارس. وأنشأ الخانقاهات 
للصوفية. وكثرها في كل بلد وكثر وقوفها. وقرّر معروفها. وأدنى للوافدين 
من جني جنانه قطوفها .وأجدٌ الأسوار والخنادق. وأنمى المرافق. وحمى 
الحفائق. وأمر في الطرقات ببناء الربط والخانات. فضافت ضيوف 
الفضائل. وفاضت فيوض الأفاضل. وهو الذي فتح مصر وأعماها. 
وأنشأ دولتها ورجالجا("©. 


ثم ذكر العاد في أثناء حوادث سئة تسع وستين وهي السنة التي توفي 
فيها نور الدين قال: 

وفي هذه السنة أكثر نور الدين من الأوقاف والصدقات. وععيارة 
المساجد المهجورة»وتعفية آثار الآثام» واسقاط كل ما يدخل في شبهة 
الحرامءفا أبقى سوى الحزية والخراج؛ وما يحصل من قسمه الغلات على 
قويم المنهاج ٠‏ 


قال: وأمرني بكتب مناشير لجميع أهل البلاد»فكتب أكثر من ألف 
منشور وحسبنا ما تصدق به على الفقراء في تلك الأشهي فزاد على 
ثلاثين ألف ديناووكانت عادته في الصدقةأنه يحضر جماعة من أماثل 
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البلد من كل محلة ويسأطهم عمن يعرفون في جوارهم من أهل 
الجا 4 لم يصرف إلء 
صدقاتهم؛ وكان له برسم نفقة الخاص في كل شهر من جزية أهل الذمة 
مبلغ ألفي قرطيس يصرفها في كسوته ونفقته وحوائجه المهمة؛ حتى أجرة 
خياطة وجامكية طباخه؛ ويستفضل منه ما يتصدق به في أخر الشهرء 
وأما ما كان يهدى إليه من هذايا الملوك وغيرهم فإنه كان لايتصرف في 
شيء منه لاقليل ولا كثي بل إذا اجتمع يخرجه إلى مجلس القاضي 
ويحصل ثمنه؛ ويصرف في عيارة المساجد المهجورة 2 وتقدم باخصاء مافي 
محال دمشق فأناف على ماثة مسجدء فأمر بعمارة ذلك كله وعين له 
وقوفاً. قال: ولو اشتغلت بذكر وقوفه وصدقاته في كل بلد لطال 
الكتاب» ولم أبلغ إلى أمد. ومشاهدة أبنيته الدالة على خلوص نيته يغني 
عن خيرها بالعيان» ويكفي أسوار البلدان عن الربط والمدارس 
علىاختلاف المذاهب» واختلاف المواهب وفي شرح طوله طول» وعمله 
لله مبرور مقبول. 

وواظب على عقد مجالس الوعاظءونصب الكرامي لهم في القلعة 
للانذار والاتعاظ» وأكبرهم الفقيه قطب الدين الليسابوري» وهو 
مشغوف ببركة أنفاسه. واغتنام كلامه واقتباسه» ووقد من بغذاد ابن 
الشيخ أبي النجيب الأكين فبسط له في كل أسبوع منبر وشاقه وعظه. 
وراقه معناه ولفظه» وكذلك وفد إليه من أصبهان الفقبه شرف الدين عبد 
المؤمن بن شور 207 وما أيمن تلك الايام وأبرك تلك الشتوه ٠‏ 





وقال: ولما اسقط نور الدين الجهات المحظورة» والشبه المحذورة» عزل 

الشحن: وصرف عن الرعية بصرفهم المحنء وقال للقاضي كيال الدين 

ابن الشهر زوري: انظر أنت ذلك واحمل أمور الناس فيها على الشريعة» 

قال: ولم يكن لال المواريت الحشرية حاصلء ولا لديوانه طائل» فجعل 

نور الدين ثلث ما يحصل فيه لكبال الدين الحاكمء فوفره نوابه وكثروه. 

وما كان نور الدين يحاسب القاضى على شىء من الوقوف» ويقول أنا قد 
0 


055ع- 
قلدته على ان يتصرف بالمعروف» وما فضل من مصارفها وشروط واقفها 
يأمره بصرفه 5 بناء الأسوان وحفظ الثغور. وكانت دولته نافذة الأوامن 
منتظمة الأمور, 


قلت : وحكى الشيخ أبو البركات الحسن بن محمد بن هبة الله أنه 
حضر مع عمه الحافظ ابي القاسمء رحمه الله» مجلس نور الدين لسماع 
شيء من الحديث. فمرٌ في أثناء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج متقلداً سيفاً فاستفاد نور الدين أمرأ لم يكن يعرفه؛ وقال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلد السيفه يشير إلى التعجب من 
عادة الجنك إذ هم على خلاف ذلك لأهم ير بطونه بأوساطهم.؛ قال: 
فل) كان من الغد مررنا' تحت القلعة والناس جتمعون ينتظرون ركوب 
السلطان» فوقفنا ننظر إليه معهم » فخرج نور ألدين رحمه الله من القلعة 
وهو متقلد للسيف» وجميع عسكره كذلك» فرحمة الله على هذا الملك 
الذي لم يفرط في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بمثشل هذه الحالة» 
لا بلخته رجع بنفسه؛ ورد جنده عن عوائدهم اتباعا لما بلغه عن نبيه 
صلى الله عليه وسلمء فا الظن بغير ذلك من السننء ولقد بلغني أنه 
أمر باسقاط ألقابه ف الدعاء له على المناين ورأى له وزيره موفق الدين 
خالد بن القبسراني الشاعر في منامه أنه يغسل ثيابه» وقص ذلك عليه 
ففكر ساعة ثم أمره بكتابة اسقاط المكوسء وقال: هذا تفسير منامك» 
وكان ف تمجده يقول: ارحم العشار المكاس» وبعد أن أبيطل ذلك 
استجعل من الناس في حلء وقال: والله ماأخرجناها إلا في جهاد عدو 
الاسلام» يعتذر بذلك إليهم عن أخذها منهم ٠‏ 


وعلى الجملة كان نور الدين رحمه الله فرداً في زمانه من بين سائر 


الملوك» ولو لم يكن إلا استماعه للموعظة وانقياده لها وان اشتملت على 
ألفاظء قد أغلظ له فيهاء 
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قرأت في تاريخ إربل لشرف الدين بن المستوني رحمه الله قال: 
المتتجب الواعظء هو أبو عثئان المتتجب بن أبي محمد بن البحتري 
الواسطي ورد إربل ووعظ ببهاء وكان له قبول عظيم» وسافر إلى نور 
الدين محمود بن زنكي بن أق سنقر إلى الشام لسبب الغزاة» وأنفذ له 
نور الدين جملة من مال فلم يقبلهاء ثم ردها عليه أنشدبي له يحبى بن 
محمد بن صدقة قصيدة عملها في نور الدين وحلف أنه سمعها من 


لفظه: 
كلس دل ققوفك أيها المغرور 
لوو اج لامر 


فاحذربأنتبقىومالكنور 
أبيست عمسن شرب ا خمور وأنست من 

كأسالمظلالمط اف ح محم سور 

وعليبككاساسا الحرام ت دور 
مااذاتقفول]إذاقالت إل البل 

فوهاوج اءكمنك ر وكير 
وتعلقفت فيك الخصوم وأنت في 

ي ومالحسساب مسحب برور 
وتفرقتشعن كالم نودوأئدكني 

ضيةقاللحسودم وس امقب ور 
ووددتأ نك مساوليت ولاية 
وبقيتيع الع زرهين حفيرة 
وحشرت عرياناح زيناباكيا 

قلتقاومال كفيالانامججير 
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ارشيتت اقبي وقل ساك دارسن 
أرضيت أن يحل ى سب واكبقربه 
دارا يار 


ام عل لس 4 الجدور 5 


قلت: ولعل هذه الابيات من أقرى الانيات ا للسلطان في : 
بسببهء ووفق من / الاقتداء به » 


دان ا ل لا ا وار ب ا 
لنعلة ان :رن الارب ع رمه الله كانم أيه ساب ؛ قل) خاصر أبوه 
قلعة جعبر وقتل عليها قصد حلب وصعد قلعتها وملكها في شهر ربيع 
الأول سنة إحدى وأردعين وخمسائة» وأحسن إل الرعية وثبت العدل 
ورفع ا حون وأبطل البدع واشتغل بالغزو وفتسح قلاعا كثيرة من عمل 
حلب» كانت بيد الفرنج حم وحدّث بحلب ودمشق عن جاعة من العلياء 
أجازوا له منهم الس نع درن لجس الشرى. 


ا لحسن» وأبي المنصور عبد الرحمن بني أبي عبد الله محمد بن المسن بن" 
هبة الله الشافعى. 


قال: ووقفت على رقعة بخط الوزير خالد بن محمد بن نصر بن صغير 

القيسراني كتبها إلى نور الدين وجوابها من نور الدين على رأس الورقة 

وبين السطووفنقلت جميع ما فيهها من خطيهاء قال: وكان رحمه الله 

كتب رقعة يطلب من ابن القيسراني أن يكتب له صورة ما يدعى له به 
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على المنابر حتى لايقول المخطيب ما ليس فيه» ويصونه عن الكذب» وعن 
ما هو تالف لاله ونسخة الورقة بخط خخالد: 


أعلى الله قدر المولى' في الدارين»وبلغه أماله في نفسه وذريته»وختم له 
بالخير في العاجلة والآّجلة بمنه وجوده وفضله وحمدهءوقف المملوك على 
الرقعة وتضاعف دعاؤه وابتهاله إلى الله تعالى بأن يرضى عنه» وعن 
والديه وأن يسهل له السلوك إلى رضاءء والقرب منه والفوز عنده. إنه 
على كل ثبىء قدير .وقد رأى المملوك ما يعرضه على العلم الاشرف» 
زاده الله شرفاًء وهو أن يذكر الخطيب على المنبر إذا أراد الدعاء 
للموللى:اللهم اصلح عبدك الفقير إلى رحمتك.الخاضع هيبتك.المعتصم 
بقوتك؛ المجاهد في سبيلك. المرابط لأعداء دينك» أبا القاسم محمود بن 
زنكى بن آق سلقرء ناصر أمير المؤمنين» فان هذا جميعه لايدخخله كذب 
ولازيادة»والرأي أعلى وأسمى إن شاء الله تعالى. فكتب نور الدين على 
رأس الرقعة بخطه ما هذا صورته:مقصودي أن لايكذب على المنبر أنا 
بخلاف كل ما يقال» أفرح با لاأعمل قلة عقل عظيم. الذي كتب جيد 
أكتب به نسسخ حتى نسيره إلى جميع البلادءوكتب في آخر الرقعة ثم يبدأ 
بالدعاء: اللهم أره الحق» اللهم أسعده. اللهم أنصرهء اللهم وفقه من 
هذا الجنس 

قال: وحدثني والدي قال: استدعانا نور الدين أنا وعمك أبو غانم» 
وشرف الدين بن أبي عصرون إلى الميدان الأول»وأشهدنا عليه بوقف 
حوانيت على سور مص عفلما شهدنا عليه التفت إلينا وقال:بالّله انظروا 
أي شىء عملتموه من أبواب البر والخير دلونا عليه» وأشركونا في الثواب» 
فقال شرف الدين بن أبي عصرون: والله ما ترك المول شيئا من أبواب 
البر إلا وقد فعلهءوم يترك لأحد من بعذه فعل خير إلا وقل سبقه إليه. 


وقال:قال لي والدي:دخل في أيام نور الدين إلى حلب تائجر موسر 
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فيات بها وخلف بها ولداً صغيرا ومالاً كثيراء فكتب بعض من بحلب إلى 
عشرين ألف دينار أو فوقهاء وله ولد عمره عشر سنين» وحسن له أن 
يرفع المال إلى الخزانة إلى أن يكبر الصغير يرضى منه 0 ويمسك 
الباقي للخرانة» فكتب على رقعته: أما اميت فربمه الله. وأما الولد 
فأنشأه اللهء وأما المال فثمره الله» وأما الساعي فلعنه الله270, 


قال: وبلغتني هذه الحكاية عن غير نور الدين أيضاء وحدثني الحاج 
عمر بن سثقر عتيق شاذبخت النوري قال: سمعت الطواشي شاذيخت 
الخادم يحكي لنا قال: كنت يوماً أنا وسنقرجا واقفين على رأس نور 
الدين» وقد صلى المغرب وجلس وهو مذكر ذكرً عطلماء وبل يكت 
بأصبعه في الأرضءفتعجبنا من فكره وقلئا: ترى في أي 0 
اانه أو في فا دة» فكأنه فطن بناء فرع رأس وق ماتفوا 
فقلنابما قلنا شيعاء فقال: بحياتي قولا لي» ذ مجبامن قاط ا 
في الفكر وقلنا يفكر في عائلته أو في نفسه. فقال: والّله إنني أفكر في 
وال وليته أمراً من أمور المسلمين فلم يعدل في فيهم, أو فيمن يظلم 
المسلمين من أصحابي وأعواني» وأخاف المطالبة بذلك فبالله عليكم؛ 
وإلا فخبزي عليكم حرام لانريان قصة ترفع إِلّ أو تعليان مظلمة إلا 
وأعلماني بها وأرفعاها إِليّ. 


وسمعت قاضي القضاة بباء الدين أبا المحاسن يوسف بن رافع بن 
تميم قال: كان نور الدين ينفشذ كل سنة في شهر رمضان يطلب من 
الشيخ عمر الملاء شيئا يفطر عليه فكان ينفذ إليه الأكياس فيها الفتيت 
والرقاق وغير ذلكء فكان نور الدين يفطر عليه» وكان إذا قدم الموصل 
لايأكل إلا من طعام الشيخ عمر الملاء. 
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الموصل أن لايعمل شيا إلآّ بالشرع إذا أمره القاضي به؛ وأن لايعمل 
القاضى والنواب كلهم شيئا إلآ بأمر الشيخ عمر الملاء. 


قال: فكان لايعمل بالسياسة» وبطلت الشحئكية في أكابر الدولة» 
وقالوا لكمشتكين: قد كثر الذعار وأرباب الفساد. ولايجيء من هذا 
شيء إلا بالقكل والصلب» فلو كتبت إلى نور الدين وقلت له في ذلك» 
فقال لهم: أنا لاأكتب إليه في هذا المعنى ولا أجسر على ذلك فقولوا 
للشيخ عمر يكتب إليه» فحضروا عنده وذكروا له ذلك» فكتب إلى نور 
الدين وقال له: إن الذعار والمفسدين وقطاع الطرق قد كثرواء ويحتاج إلى 
نوع سياسة فمثل هذا لايجيء إلا بقتل وصلب وضربء وإذا أخخذ مال 
انسان في البرية من يجيء يشهد له؟ فال : فقلب نور الدين كتابه وكتب 
على ظهره:إن الله تعالى خلق الخلق وهو أعلم بمصلحتهم» وشرع لهم 
شريعة وهو أعلم بها يصلحهم؛ وإن مصلحتهم تحصل فيها شرعه على 
وجه الكيال فيها » ولو علم أن على الشريعة زيادة في المصلحة لشرعه؛ 
في) لنا حاجة إلى زيادة على مأ شرعه الله تعالى. قال: فجمع الشيخ عمر 
الملاء أهل الموصل وأقرأهم الكتاب» وقال انظروا في كتاب الزاهد إلى 
الملك» وكتاب الملك إلى الزاهد. 


التدولع يقنولة لا مات الحافظ المرادي وكنا جماعة الفقهاء قسمين : 
العرب والأكراد» فمنا من مال إلى المذهبء وأردنا أن نستدعي الشيخ 
شرف الدين بن أبي عصرون» وكان بالموصلء ومنا من مال إلى علم النظر 
واخلاف وأراد أن يستدعي قطب النيسابوري» وكان قد جاء وزار البيت 
امقس ثم عاد إلى بلاد العجم» فوقع بيئئا كلام بسبب ذلك» ووقعت 
فتلة بين الفقهاء. فسمع نور الدين بذلك فاستدعى جاعة الفقهاء إلى 
القلعة بحلب» وخخترج إليهم مجد الدين» يعني ابن الداية عن لسانه» 
وقال هم: نحن ما أردنا ببناء المدارس إلا نشر العلم ودحض البدع من 
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هذه البلدة» واظهار الدين» وهذا الذي جرى بينكم لا يحسن ولايليق» 
ابسن أبي عصرون» وقطب الدين النيسابوري فاستدعاهما جميعاء وولى 
مدرسة ابن أبي عصرون لشرف الدينء ومدرسة النفري7"؟2 لقطب الدين. 


قال: وعلقت أيضا من خط فقيه كان معيذا بالنظامية يقال له أبو 
الفنح بنجة بن أب الحسن بن بنجة الاشتري» وكان تمن ورد دمشق» 
وجمع لنور الدين سيرة مختصرة قال: كان نور الدين يقعد في الأسبوع 
أربعة أيام أو خمسة أيام في دار العدل للنظر في أمور الرعية؛ وكشاف 
الظلامة لايطلب بذلك درهما ولا دينارا أو زيادة ترجع إلى خزانته» وإنما 
يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله وطلبا للثواب والزلفى في الآخرة» ويأمر 
بحضور العلاء والفقهاء ويأمر بازالة الحاجب والبواب حتى يصل إليه 
الضعيف والقوي والفقير والغني» ويكلمهم بأحسن الكلام» ويستفهم 
منهم بأبلغ النظام» حتى لايطمع الغني في دفع الفقير بالمال» ولا القوي 
في دفع الضعيف بالقال» ويحضر في مجلسة العجوز الضعيفة التي لاتقدر 
على الوصول إلى خصمهاء ولا المكالمة معه فيأمر بمساواته لهاء فتغلب 
خصمها طمعاً في عدله؛ ويعجز الخصم عن دفعها خوفا من عدله. 
فيظهر الحق عنده فيجري الله تعالى على لسانه ما هو موافق الشريعة» 
ويسأل العلياء والفقهاء عما يشكل عليه من الأمور الغامضة؛ فلا يجري 
في مجلسه الا محض الشريعة. 


قال: وأما زمانه فهو مصروف إلى مصالح الناس والنظر في أمور الرعية 
والشفقة عليهم, وأما فكره ففي اظهار شعار الإسلامء وتأسيس قاعدة 
الدين من بناء المدارس والربط والمساجد حتى أن بلاد الشام كانت 
خمالية من العلم وأهله. وفي زمانه صارت مقرًا للعلياء والفقهاء 
والصوفية؛ لصرف همته إلى بناء المدارس والربط» وترتيب أمورهم والناس 
آمنون على أموالهم وأنفسهمء ولو لم يكن من هذه الخصال إلا ما علم 
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منه وشاع أنه إذا وعد وفى» وإذا أوعد عفاء وإذا تحدّث بشيء وقف 
. عليه ولابخالف قوله ولايرجع عن لفظه ومنطقه لكفىء ولايجري في 
مجلسه الفسق والفجور والشتم والغيبة والقدح في الناس والكلام في 
أعراضهم» كا يجري في مجالس سائر الملوك؛ ولايطمع في أخذ أموال 
الناس ولايرضى بأن يأخذ أحد من أموال الشريعة شيئا بغير حق. 


قال:وبلغنا بأخبار التواتر عن جماعة يعتمد على قوبهم أنه أكثر الليالي 
بصلي ويناجي ربه مقبلاً بوجهه عليه: ويؤدّي الصلوات الخمس في 
أوفاتباءبتما ثم شرائطهاء وأركانها وركوعها وسجودها. 


قال: وبلغنا عن جماعة من الصوفية الذين يعتمد على أقوالهم من 
دخلوا ديار القدس للزيارة» حكاية عن الكفار أنهم يقولون : ابن 
القسيم له مع الله سر ء فإنه ما يظفر علينا بكثرة جنده وعسكره» وإنما 
يظفر علينا بالدعاء وصلاة الليل» فإنه يصلي بالليل ويرفع يده إلى الله 
ويدعو» فالله سبحانه وتعالى يستجيب لَه دعاءة» ويعطيه سؤله وما يرد 
يده خائبة» فيظفر علينا قال: فهذا كلام الكفار في حقه. 


قال: وحدثنا الشيخ داود المقذمي خادم قبر شعيبا على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام» قال: حضرت في دار العدل في شهر ربيع الأول 
سنة ثان وخمسين» فقام رجل وادّعى على الملك العادل أن أباه أخذ من 
ماله شيئاً بغير حق» قال: وأنا مطالب بذلك» فقال نور الدين: أنا ما 
أعلم ذلك فإن كان لك بينة تشهد بذلك فهاتهاء وأنا أرد إليك ما 
بخصني فإنٍ ماورثت جميع ماله كان هناك وارث غيري» فمضى الرجل 
ليحضر البيئة» فقلت في نفسى: هذا هو العدل. 


فسألت عنه» فقالوا: أخو الشيخ أبي البيان» وكان قد أودع عند أخيه أبي 
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البيان وديعة» وقد توفي فادعى المودع على هذا الشيخ أنه يعلم بالوديعة» 
وطالبه بالردٌ عليهء فانكر هذا الرجل علمه بالوديعة» فأوجب عليه 
القاضي كال الدين حكم الشرع أن يحلف أنه لاعلم له ببذه الوديعة» 
فحلف على ذلك فجعل المودع يشنع عليه ويقول انه حلف كاذياء 
ويتكلم في عرضه» ويقول في حقه من التدمس وغيره» فحضر عند الملك 
العادل شاكياً منه وذاكراً سيرته وطريقته» ومن الذي يقدر أن يقول في 
حقي هذاء ويتعرّض بالتاسه من الملك العادل التقدّم باحضاره والانكار 
عليه فيا يقول في حقه. فليا فرغ من الكلام» ورمى ما كان في جعبته من 
دعوى الحقيقة والطريقة» وكان حاصله التاس الانكار عليه» فقال الملك 
العادل: أليس إن الله تعالى يقول في كتابه:( وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما 4))فاذا كان يجهل عليك ويقول في حقك بالجهل مالا 
يجون فيجب عليك أن لاتعمل معه مشل معاملته فتكون مثله» فكأنك 
قابلت الاساءة بالاساءة» ومن حقنك أن تقابل الاساءة بالاحسان» فقلت 
في نفسى: الحق ما قال الملك العادل إما قرأ هذا في كتب التفاسير فثبت 
في قلبه أو أجراه الله على لسانه وأنطقه به. 


قال: وحضر جماعة من التجار وشكوا أن القراطيس كان ستون منها 
بدينار فصار سبعة وستون بدينار» وتزيد وتنقص فيخسرون» فسأل الملك 
العادل عن كيفية الحال فذكروا أن عقد المعاملة على اسم الدينان 
ولايرى الدينار في الوسطء وإنا يعدون القراطيس بالسعر تارة ستين 
بدينار» وتارة سبعة وستين بدينان وأشار كل واحد من الحاضرين على 
نور الدين أن يضرب الدينار باسمه» وتكون المعاملة بالدنانير الملكية» 
وتبطل القراطيس بالكلية؛ فسكت ساعة وقال: إذا ضربت الدينار 
وابطلت المعاملة بالقراطيس فكأني خريت بيوت الرعية» فإن كل واحد 
من السوقة عنده عشرة آلاف» وعشرون ألف قرطاس أي شىء يعمل به 
فيكون سبباً لخراب بيته. ْ 
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قال: فأي شفقة تكون أعظم وأكثر من هذا على الرعية. 


قال: : وحضر صبي وبكى عند الملك العادل» وذكر أن أباه يوس 
على أجرة حجرة من حجر الوقف» فسأل عن حاله فقالوا: هذا الصبي 
ابن الشيخ أبي سعد الصوفي» وهو رجل زاهد قاعد في حجرة للوقف. 
وليبس له قدرة على الأجرة وقد حبسه وكيل الوقف لأنه اجتمع عليه 
أجرة سنة» فسأل الملك العادل: كم أجرة | السنة؟ فقالوا: ماثة وخمسون 
قرطاساء وذكروا سيرته وطريقته وفقرهء فرق له وأنعم عليه وقال: نحن 
نعطيه كل سنة هذا القدر ليصرفه إلى الأأجرة ويقعد لها وتقدم بذلك 
وباخراجه من الحبس» فوصل إلى قلب كل واحد من الحاضرين الفرح» 
حتى كأن الانعام كان في حقه. 


أخبرنا افتخار الدين عبد المطلب الهاشمي قال: كان عند القاضي تاج 
الدين عبد الغفور بن لقان الكردري قاضي حلب غلام قد فاه 
6 الع لع 0 فحضر 
بعض التجار واذعى أن له على نور الدين دعوى. فقال الكردري لسويد 
المذكور: امض إلى نور الدين وادعه إلى مجلس الحكمء وعرّفه أنه حضر 
شخص يطلب حضوره» وكاث نور الدين في الميدان فجاء سويد إلى 
باب ايدان فخرج اساعيل الخزندار فوجده» فتقدّم سويد إليه وقال: 
سير تاج الدين» يعني القاضي؛ وذكر أنه حضر تاجروذكر أن له دعوقر 
على ا مول نور الدين» وقد أنفذني تاج الدين وقال لي: كذا وكذاء 
0 أسماعيل ارات ودخل عل نور الدين شاحة) 00 له 
0 6 وقال إن تاج الذي 8 يطلب الموى إل 0 
الحكمء فأنكر نور الدين على اسراعيل استهزاءه» وقال: تستهزىء بطلبي 
إلى جلس الحكم؛ وقال نور الدين: يحضر فرسي حتى تركب إليه؛ السمع 
والطاعة» قال الله تعالى: (إن)ا كان قول المؤمنين إذا دعوا إل الله ورسوله 
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ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا)!*؟؟ ثم نض وركب حتى دخل 
باب المدينة» فاستدعى سويداً وقال له: امض إلى القاضي تاج الدين 
وسلم عليه وقل له: إني جثت إلى ها هنا امتثالا لأمر الشرعء واحتاج في 
الحضور إلى مجلسة إلى سلوك هذه الأزقة وفيها الاطبان وهذا وكيلٍ يسمع 
الدعوى» وإن توجهت عل يمين أحضر إن شاء الله تعالى» قال: فحضر 
الوكيل وسمع الدعوى» وتوجهت اليمين فقال الكردري: قد توجهت 
اليمين فليحضي فلا بلغ نور الدين ذلك وعلم أنه لامندوحة عن 
حضور مجلسه لليمين» استدعى ذلك التاجر وأصلح الأمر فيا بينه ؛ 
وأرضاه. ش 


وسمعت قاضى القضاة بهاء الدين يقول: حكى لي السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين قال: أرسلني الملك العادل نور الدين إلى عمي 
أسد الدين شيركوه » وكان لايفعل شيئا إلا بمشورته: فقال: امض وقل 
لأسد الدين: قد خطر في بالي أن أبطل هذه الضمانات بأسرها والمؤن 
والمكوس» ونخذ رأيه في ذلك» قال:فجقت إليه وأنبيت ما قال لي» فقال: 
امض وقل له: يامولانا إذا فعلت ذلك فالأجناد الذين أرزاقهم على هذه 
الجهات من أين تعطيهم؛ وتحتاج إليهم للغزاة» ونخروج العساكر؟ قال 
السلطان صلاح الدين: فقلت لعمي : هذا أمر قد ألهمه الله إياه» 
فساعده عليه فصاح فّ وقال: امض إليه؛ وقل له ما أقول لك. 


قال: فعدت إلى نور الدين فأنبيت إليه ما قال عمي» فقال امض إليه 
وقل له إذا كنا نغزو من هذه الجهات نتركها ونقعد ولانخرج» قال: 
فعدث إلى عمى وقلت ما قالء فقال : قل له إن تركوك نقعد فجيد هو 
فراجعته في أن لايثبطه عن ذلك؛ فصاح فّ وقال: امض إليه وقل له ما 
أقول لك؛ فجثت إليه وقلت له ذلكء فترك ذلك مدة» ثم أمضى ما 
كان عزم عليه. 
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قال لي صقر بن يحبى: بلغني أن موفق الدين خخالداً رأى في النوم كأن 
نور الدين دفع إليه ثيابه ليغسلهاء فقص منامه على نور الدين فتمعر 
وجه نور الدين» فخجل موفق الدين وبقي أياما على غاية من الخجل» 
فاستدعاه يوما نور الدين» وقال: قد آن لك أن تغسل ثيابي أقعد وأكتب 
باطلاق المؤن والمكوس والأعشاره واكتب للمسلمين إني قد رفعت عنكم 
ما رفعه الله تعالى عنكمء وائبت عليكم ما أثبته الله عليكم» قال: 
فكتب موفق الدين توقيعا. 


كسر نور الدين؛ يعني كسرة البقيعة» تكلم البرهان البلخي فقال:ٍ 
اتربدون أن تنصروا وفي عسكركم الخمور والطبول والزمون كلاء وكلاما 
مع هذا » فلا سمعه نور الدين قام ونزع عنه ثيابه تلك وعاهد الله تعالى 
على التوبة» وشرع في إبطال المكوس إلى أن خخرج في نوبة حارم وكسر 
الأفرنج. 

ننه فبدديقنا فسن الدين اساعيل ب سوه كين تبن غبنل الله 
النوري» وكان أبوه أحد مماليك نور الدينء فاعتقه. يقول: سمعت 
والدي يقول: كان نور الدين محمود رحمه الله يلبس في الليل مسحا 
ويقوم يصلي فيه قطعة من الليل» قال: وكان يرفع يديه إلى السماء ويبكي 
ويتضرع؛ ويقول: ارحم العشار المكاس. 


قال لي قاضي القضاة بهاء الدين: سير نور الدين إلى بغداد كتابا يعلم 
الخليفة با أطلق وبمقدار ما أطلق»؛ ويسأله أن يتقدم إلى الوعاظ أن 
إليه؛ يعني من أموالهم» فتقدم بذلك» وجعل الوعاظ على المدابر ينادون 
بذلك. 
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حدّثني رضي الدين أبو سالم عبد المنعم بن منذر أن نور الدين حين 
خرج لأحذ شيزر ©» خرج أبو غانم بن منذر صحيته. فأمره نور الدين 
بكتسابة منشور باطلاق المظالم يحلب . ودمشق. وحمص. وحران. 
وسنجار. والرحبة. وعزاز. وتل باشر » وعداد العرب» فكتب عنه توقيعا 


نسسخته: 


هذا ما تقرّب به إلى الله سبحانه وتعالى صافحاء وأطلقه مسامحا لمن 
علم ضعقه من الرعايا رعاهم الله الضعفهم عن عمارة ماأخربته أيدي 
الكفار أبادهم ألله عند إستيلائهم على البلاد» وظهور كلمتهم ف العباد» 
رأفة بالمسلمين المثاغرينء ولطفاً بالضعفاء المرابطين الذين خصهم الله 
سبحانه بفضيلة الجهاد» واستمحنهم بمجاورة أهل العناد اختباراً 
لصبرهم وإعظاما لأُجرهمءفصبروا احتساباء وأجزل الله لحم أجرا 
وثواباء(إن| يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)77'")وأعاد عليهم ما 
اغتصبوا عليه من أملاكهم التي أفاء الله عليهم بها من الفتوح العمرية» 
وأقتها في الدولة الاسلامية» بعد ما طرأ عليها من الظلمة المتقدّمين» 
واسترجعه بسيفه من الكفرة الملاعين» فطمس عنهم بذلك معالم الجوره 
وهدم أركان التعدي» وأقبّ الحق مقرة لقوله تعالى:(من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها) 77" (والّله يضاعف لمن يشاء0") ثم لا أعانه الله بعونه 
وأيده بنصره وقمع به عادية الكفر وأظهر بهمته شعائر الاسلام وأظفره 
بالفئة الطاغية؛ وأمكنه من ملوكها الباغية» فجعلهم بين قتيل غير مقاد» 
وهارب ممنوع الرقاد ؛ وآخرين مقرنين في الاصفاد» هذا عطاؤنا فامئن 
أوأمسك بغير حسابء (وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب97)) علم أن 
الدنيا فائية» فاستخدمها للآخرة ة الباقية» واستبقى ملكه الزائل بأن قدّمه 
أمامه وجعله ذخراً للمعاد» فالتقوى مادّة دارة إذا انقطعت المواد» وجاذة 
واضحة حين يلتبس الجحواد (يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ 
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لله('؟»)قصفح لكافة المسافرين وجميع المسلمين بالضرائب والمكوس 
وأسقطها من دواوينه» وحرّمها على متطاول إليها ومتهافت عليهاء تنبا 
لإثمهاءواكتساباً لشوابهاء فكان مبلغ ما سامح به وأطلقه وأنفل الأمر فيه 
إتباعا لكتاب الّلهء وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كل سنة من 
العين مائة ألف وستة وخمسون ألف ديئان جهة ذلك : حلب حسون 
ألف دينار» عزاز عن مكس جدّدته الفرنج خذهم الله على المسافرين 
عشرة ألاف دينار. تلّ باشر أحد وعشرين ألف دينار. المعرّة ثلاثة ألاف 
دينان دمشق المحروسة لما استنجد به أهلها واستصرخ من فيها خوفا على 
أنفسهم وأمواهم من استيلاء العدىو وضعفهم عن مقاومة ما كان يؤحذ 
منهم في كل سنة؛ وهو رسم يسمونه الفيئة عشرون ألف ديئان مص 
ستة وعشرين ألف دينار. حرّان خسة آلاف دينار. سنجار ألف . الرحبة 
عشرة ألاف دينار. عداد العرب عشرة آلاف دينار. وما وقفه وتصدّق به 
وأجراه في سبل الخيرات» ووجوه الْبر والصدقات تقدير ثمنه مائتا ألف 
دينان وتقدير الحاصل من ارتفاعه في كل سنة ثلاثون ألف دينان من 
ذلك ما وقفه على المدارس الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية وأئمتها 
ومدرّسيها وفقهائهاء وما وقفه على دور الصوفية والربط والجسور 
والبييارستانات والجتوامع والمساجد والأسوان وما وقفه على السبل ثي 
طريق الحجان وما وقفه على فكاك الأسرى وتعليم الأيتام ومقرٌ الغرباء 
وفقراء المسلمين» وما وقفه على الأشراف العلويين والعباسيين» وما ملكه 
لجماعة من الأولياء والغزاة والمجاهدين: هذا جميعه سوى ما أثعم به على 
أهل الثغور حرسها الله تعالى من أملاكهم التي تقدم ذكرهاء فإنه 
يضاهي هذا المبلغ وزيادة عليه» جعل ذلك ذريعة عند الله وتقرّيا إليه 
مضافا إلى ما أنفقه في الغزاة والجهاد » واستعصال شأفة أهل الكفر 
والعناده من شخزائنه المعمورة» وأمواله الموروثة المذخورةطليا لما عند الله 
(والّله عنده حسن الثواب)77؟ فالواجب على كل إمام عدل وسلطان 
قادذر أن يمذه ويوده» ويشد عضده؛ ويقوي عزمه وينفذ حكمه؛ وعلى 


كل مسلم أن يواصله بالدعاء آناء الليل وأطراف النهار. 
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كشبه حادم دولته. وغذي نعمته عيد اليمن بن عبد المنعم بن رضوان 
ابن عبد الواحد بن محمد بن الملذر الحلبي» غفر الله له ورحمه ورضي 
عنه» إلى كل من يصل إليه من أئمة الدين» وفقهاء المسلمين؛ وأصحاب 
الزوايا المتعبدين وكافة التجار والمسافرين» أحسن الله توفيقهم؛ وسدّد 
إلى أغراض الخيرتوفيقهم » ليشعروا بذلك من حضرهم من التجار 
والمتردّدين إليهم من السفارء ليعرفوا قدر ما أنعم الله به عليهوعليهم » 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهمء ويمذوه بأدعيتهم؛ وييرئوا ذمته مما 
سبق من أخذ مؤنتهم» فإنه لى يصرف ذلك إل في خدمة وجه بن وتجهيز 
جيش » ومعونة ة جاهد» وردع كافر ومعاند» فهم شركاوٌه 5 الثواب. 


قال لي رضي الدين أبو سالم بن المنذر: فلا وقف نور الدين على قوله: 
ويارىء ذمته مما سبيق» استحسن ذلك كثيرأ» ووعذدهة باقطاع حسن» 
واتفق موته بعد ذلك"". 


فلت: ونقلت من خط الشيخ الأمين أبي القاسم عبد الرحمن بن 
الحسين بن المنضر بن الحسين بن عبدان الأزدي الدمشقي: وقف المولى 
نور الدين بستان الميدان سوى الغيضة ابي 1 ا بعد عمارته 
كا شق 0 جامع قلعة دمشق» 00 الحنفية التي جتدها 
نور الدين» مسجد ابن عطية داخل باب الحابية»؛ مسجد ابن لبيد 
بالفسقان مسعجد سوق الرماحين» المسجد المعلق سوق الصاغة» مسجد 
دار البطيخ المعلق» مسجد العبامي بسوق الأحد؛ مسجد نور الدين 
بجوار بيعة اليهود؛ جامع العاطين بجبل قاسيوث» يه بذلك عود 
وطيب» 0 الأماكن: الخصف للجامع بدمشق ق»؛ والنتصف 
الثاني ينقسم على أحد عشر جزءاً: جزآن للمدرسة وتسعه ة أجزاء للتسعة 
المساجد الباقية لكل مسجد جزءاً واحداًءتطيب هذه الأماكن في الأوقات 
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الشريفة» ومواسم الاجتماعات وليالي شهر رمضان والأعياد» وأيام الجمع 
وقت عقد الجمعة في الجوامع» وليالي الجمعة والخميس والاثنين. 


ونقلت من خطه أيضا أن نور الدين رحمه الله حضر عنده بقلعة 
دمشق يوم الخميس تاسع عشر صفر سنة أربيع وخمسين وحمسمائة 
القاضي زكي الدين أبو الحسن علي بن محمد بن يحيى القرشي والفقهاء : 
الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون» والخطيب عرز الدين أبو. البركات بن 
عبد والإمام عز الدين أبو القاسم علي بن الماسح الشافعيون» وشرف 
الدين أبو القاسم عبد الوهاب بن عيسى المالكي» وشرف الرسلام نجم 
الدين عبد الوهاب الحنبل» ورضي الدين أبو غالب عبد المنعم بن محمد 
أبن أسذ التميمي» رئيس دمشق» ونظام الدين أبو الكرام المحسن بن أبي 
المضاء متولي الوزارة بدمشقء والأعيان من شهود العدالة بدمشق» وهم : 
عبد الصمد بن تميم» وعبد الواحد بن هلال» والصائن أبو الحسن؛ 
وغيرهم فسأهم نور الدين عن المضاف إلى أوقاف المسجد الجامع 
بدمشق من المصالح التي ليست وقفا عليه» وأن يظهر كل واحد منهم 
ما يعلمه من ذلك ليعمل به:ويقع الاعتهاد عليه وقال هم: ليس يجوز 
لأحد منكم أن يعلم من ذلك شيئا إلا ويذكره» ولاينكر شيئا ما يقوله 
غيره إلا وينكره» والساكت منكم مصدّق للناطق» ومصوّب لقولهءوليس 
العمل إلا على ما تتفقون عليه؛ وتشهدون بهء وعلى هذا كان الصحابة 
رضوان الله عليهم يجتمعون ويتشاورون في مصالح المسلمين» فكل من 
الحاضرين شكره على ما قصده. وأثنى عليه ودعا له بالبقاء» ثم أمر ثور 
الدين متولي أوقاف الجامع والمساجد والبيمارستان وقني السبيل» وما 
يجري مع ذلك أن يقرأ عليه بمحضر من المذكورين ضريية الأوقاف 
موضعا موضعاً ليفرد ما يعلمون أنه للمصالح دون الوقفء. فافتتح 
بالسوق المستجدٌ تحت المأذنة الغربية بجوار البيهارستان» فقال الصائن 
وابن تميم وابن هلال: هذا السوق بكاله لمصالح المسلمين» وليس من 


- 47د 


د هه - 


وقف الجامع لأنه أحدث في طريق المسلمين» وقد صرف في الجاع من 
أجوره أو في ما غرم عل عبارته من وقفه» فصدّقهم المحاضرون على ما 
شهدوا به ومبلغ ذلك هس وعشرون عضادة: ثم عين للمصالح أيضا 
ما في زيادة الجامع القبلية» وزيادة باب البريد في الصف القبلٍ والشامي 
من العضائد والحوانيت والحجر التي طياقها وطباق الطريق بحضرتهاء 
وجميع بيوت الخضراء من قبلة الجامع» والفرن المستجدّ بهاء ودار الخيل 
والمساكن والحوائيت المجاورة لدار الخيل» وحانوت الخواصين في الصف 
الغري» واثنا عشر حانوتا متلاصقات في الصف الشرفي تعرف 
بالمعتصميات» ونصف حانوت والفرجة المستجدّة بحضرة دار الوكالة إلى 
سوق علي وعدتها ثلاثة عش حانوتا ومصطبة» وثئلانة حوانيت في 
الصف الشامي من سوق عل ملصق الفرجة من شرقهاء وحانوت 
بالفسقار في الصف القبلى يعرف بسكنى ثعلب الفقاعيء وحوانيت 
اللبادين والتى بحضرة الفوارة وتحت اللبادين» وقيسارية العقيقي بسوق 
الأحد وتعرف بدار الشجرة» وحانوتان في الصف الشرقي بحضرة فندق 
الزيت من غرب درب التمارين» وحانوت بقنطرة الشاعين في الصف 
الشامي بحضرة البياطرة» وقطعة بجوار المأمونية من غريهاء والعضائد 
العو في الصف الشامى من سوق الأحد» وهى جمس عشرة عضادة وستة 
أسهم من طاحونة السقيفة» وذلك كله بعضه ميراث عن بني أمية 
كالتضراء ودار الخيل» وبعضضه اشئري بيال الوقف والمصالح وبعفه 
أخذ من باد أهله الموقوف عليهم. ول يكن له مال؛ وبعضه أحدث في 
الطريق. 


قال: فلما شهدوا بصحة جميع ما ذكره وأن منافم ذلك وأجوره جارية 

في المصالح» قال نور الدين: إن أهم المصالح سد ثغور المسلمين» وبناء 

السور المحيط بدمشقء والخندق لصيانة المسلمين وحريمهم وأموالهمء 

فصوّبوا ما أشار اليه وشكروه» ثم سألهم عن فواضل الاوقاف هل يجوز 

صرفها في عبارة الأسوار وعمل الخندق للمصلحة المتوجهة للمسلمين» 
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فأفتى شرف الدين عبد الوهاب المالكي بجواز ذلك» ومنهم من روّى في 
أن يصرف وقف مسجد إلى غيره» ولا وقف معين لجهة إلى جهة غير تلك 
الجهة. وإذا لم يكن بدّ من ذلك فليس طريقة إلا أن يقترضه من إليم 
الأمر في بيت مال المسلمين فيصرفه في المصالحء ويكون القضاء واجبا 
من بيت المال» فوافقه الائمة الحاضرون معه على ذلك» ثم سأل ابن أبي 
عصرون نور الدين: هل أنفق شيء قبل اليوم على سور دمشقء وعلى بناء 
الكلاسة من شام الجامع » وعل إنشاء السقف المقرنص تحت النسر 
بالجامع » وعلى الرصاص المعمول على سطح الرواق الشامي من المتامع 
وسائر العمارات المتعلقة بالجامع المعمور بغير إذن مولاناء وهل كان إلا 
مبلغا للأمر العالي في عمل ذلك؟ فقال نور الدين: لم ينفق ذلك ولاشيء 
منه إلا باذني وأنا أمرت به وبفتح المشهدين من غربي الجامع المعمور 
اللذين كانا مخزنين؛ وكتب مبلغا عني ومؤديا أمري. 


قلتبوقد رأيت المحضر الذي كتب فيه صورة ما جرى ني ذلك 
المجلس وهو مشتمل على فوائد حسنة؛ وتأكيد لما نقل من سيرة هذا 
الملك في وقوفه مع أوامر الشرع؛ وفي ذلك المحضر خطوط الجماعة 
الحاضرين» وصورة ما كتبه المالكي المفشي :« حضرت المجلس المذكون 
عمره الله وزينه بالعدل أبداً ما عاش صاحبه» وشهدت على ماتضمنه 
من المشورة المباركة» ومانسب إلى الجماعة من الشهادة با مواضع المشهورة 
كا نسب إليهم وقد أخل بذكر دار الحجارة» وقد ذكروها في المصالح 
المشهورة. ومانسب إل من الفتوى» فقد كلت قيدته بالحاجة وفراغ بيت 
المال أو ضعفه عن القيام بها يحتاج إليه المسلمون ومهماتهم الدينية. كتبه 
عبد الوهاب بن عبسى بن محمد المالكى1. 
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وقد مدح نور الدين رحمه الله تعالى بأشعار كثيرة» وأوصافه فوق ما 
مدح به» وكان في أوَل دولته شاعرا زمانه) أبو عبد الله محمد بن نصر بن 
صغين وأبو الحسن أحمد بن مني ولا فيه أشعار فائقة ستأتي جملة منها 
في مواضعها وقد رأيت أن أقدم منها شيئا هنا. 


قرأت في ديوان محمد بن نصر القيسراني: كتبت إلى نور الدين سلام 
الله وحنانه؛ ورأفته وامتنانه» وروحه وريحانه» على من عصم بعزه 
العواصم» وخصم يحجثه الدهر المخاصم» وألجم مبيبشه العائب 
والواصمء الذي انتضى في سبيل الله سيوف الجهاد» وارتضي بعز 
سلطانه شعار العباد والزهاد» واهتدى إلى طاعة الله وليس غير الله من 
هاد» ومن أصبحت أطراف البلاد أوساطاً لمملكته» ومعاقل الكفار في 
عقال ملكته ومركز الشكر مراكز أعلامه وألويته» ومن عادت به ثغور 
الشام ضاحكة عن ثغور النصن وتمالك الإسلام متوجة بتيجان الفخن 
وصعاب الأمور منقادة إليه بأزمة القه ومن رأى الحكم دارسة » فبنى 
مدارسهاء والحمم يابسنة فسقى منابتها ومغارسهاء والمنابر شامسة فأمكن 
من صهواتها فوارسهاء ومن عمر ربع السنن بعدما عفاء وأنقذ من الفتن 
من كان منها على شفاء ومن نشر أعلام الفضل» وأنشر بعد الوفاة أيام 
العدل» ومن أنار بوجهه الإييان» وأخذ الناس به من الزمان توقيع الأمان: 

ذوالجهاديسنمينعلوونفس 
فهوط و لالحياةفيهيجساء 

فهرا ل الك!لذيألزمالناس 
بات تر الشوت حا اليم كحتفاء 

قدفضح الملل وك بالع دلا 
سرت في الن ساس سيرة الخلفاء 

قاسسياماملكتفيالناس حتى 
لقسسم التقلوعل الائتقياء 
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شي «مالصااحون في جت الك 
أنت حينائقاس بالاسدالورد 

وحيناتعهدم والأولياعء 
صافك اللمهمن صمي مالمعمالي 

حي لكش لائسبسةس وي الالاع 
وكانالقماعءمئ كلاه ضضم 

موالطه روسج دبقباعء 
أنتاإلاتكسننبيافا ناتك 

الأاعب 8 الأس مسا 
رأفقفيشهامةوعفاف 

فياقلقلداروسط وةفي حياعء 

والات بوجهبيهاء 
وإذا ما الملوك خافتت سهالمالذ 

ذمززتعليهي كه رع اللشاساء 
اعجسب الناسمئنكإنكفي الجر 

ب شهااب الكتييس ةالشهبااء 

ضىأفادتماعندهامنمضاء 
ولععري ل واستط اع فهالكال 

قوم ب الامه ات والآباء00 


وله فيه شعر 
هع وت اك ]اوسن نف وغنتسن 
طبعس تت مضاربهعل القههر 
مانزف تالحرب العوانبسه 
الاانجيلتعنمعةق لكر 
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صنعالدجسى عن خجلة البدر 


٠ 5 00 5‏ اكز 
فناقوومقباالأسر في أسر 
تجلواالظبى ثغراعلى فر 
ورمىالقسلاعبمك لجن سالا 
حتى استكانالصخر بالصخر 
فت جنال ستجسيق سحن تدا ناته 
أنيحيي العمرينبالذكر 
وشهامقفاللتهخالصة 
عتددتعي فد قائوالأمبر 
ولدىيدم اشرواردهها 
أنلابي ست مجاوراللبتحر 
ولاؤه أبدا على ظهر 
وله فيه وقد وصف دارة: 


كارستيار الست تين فل افتنيشق 


5 


ههه 


عر تيوق الحبد الف حار 
نمس وتضحسي وه وجارها 

واللنوهذوالعه رش ل هج انر 
لسقبه المتائتر ميجن قمر ة السب 

لجائرمابهوىومايتالر 
قدت للا الامجتحار متحن تكح 

نشر ل وهف الأرض إسفار 

قححجيانا راويبه عار 
إنخطسرةفية قلس هخطسرت 
وإندعادا عيهيوومالو جاسم 

مشت وف تب ولوقت و انان 
وإنا صطامه صطملدسرسل 
055 كك ل 7 2 

ححا ماق نص تحن اتجباز 
ولع سس وا ن هت الالانه 

غيرقهمل اءالحم سه مفمار 


وله فيه أيضا: 


تناركمل ةلعسريونذسباا 

آل أ ا ب ان ة تحط 
وحسل ذرى العواص م وهسي نجهبى 

فاج ل الشركة حتنى يس ضند 
ويددهع نال دنياعفافاسا 

مسال عام سس الأمحسوال رفحتل 
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رأى حطامكوس عن الرعايا 

فأهدرق لما نش هيعد 
ومالطاروا قالع دل شرعا 

وقدطوىالروواق ومنيمد 
وبات وعند بابالعرش منها 

لدوغةخ دوع -علابيركد 


وله فيه: 
ملك أشب هالملا يك فض لا 


وشبيوه بالك الأمرجتئله 5 


عسمإحس ات هف أصب حيتل 


1 شكبييفيالورى ويس درس حمده 
فمجتكصين اللإحية ‏ ج انا محل 
ولافناتسهم ننالنصرئغئلكه 
وله فيه: 
ضحكت ب اشير الصباحكأنها 
المشتري العقظبى بأنفس قيمة 
والبائع الدنيابغير مك ساس 


وسرىدعساء الخل سق جرس نفسه 
دال سيا يدل ران 
والأذ من قل بال زمانالقامى 
وأعغادن سور الح قفي مشكاتسه ١:‏ 
وأقفسام وز نالحق ب بسالقسطاس 


50 


د امهلاه 


واختار جدالديين ساس ملكه 
فحموالسياسيتةمنهطودراسي 
فه واليير يك هداءمعضل 
وأذل سلط سان الف اق بع زة 
خضعت فا الأسادف الأياس 
ألوى اسه اشدم راس 
ولو أن فيض النبل فائض نيله 
تفتقسرمصر إل مقيب اس 


وفتست باب الحظ بعدرتاجه . 

والأفنت لشفل ديه الاين 
5 1 ادا :> | ف 

فالنسس فيعسرس من الأعسراس 


وله فيه: 
سامالشآموباهامنصفقة 
ولشمرت عنه | التغسور وأصبحت 
فيهساالعسواصم وهي غير عواصم 
تلك التي جمحد على مزراضها 
ودعوت فانقادت يغير شكائم 


وإذا سعادتك اجتبست في دولة 
فالدرع منعدالشجاعلحازم 
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طلالا! اببس ساععلى يمي نالهادم 
كلتقت ك السم و فحلقعت 

فكأناهميدعونفي ‏ الم 
وأظفل سس أن الت اس لامب وروا 

عدلاكعدلكارجفوابالقائم 


وله فيه: 
قلت بق سول اله لاخائفا 
مع حك مالقرآن حك مالفران 
لاراق سب النج سي ولاسسائلا 
مافعهإالسع دان والثيران 
دازلهمن بالط واغيتدان 
رعت نواميس نوقيسها 
بحلب ب ةالآذان وق ت الأذان 
تمحوتصاوبرالدمىعنيد 
تبنسى المحاريب خلال المجان 
هذاوك م نشل أت مسن منبر 
فارس ودفارس سحسرالبيان 


كانم نالتههعكينا لكان 

وودا نام نكل قلاصصص ودان 
هذي سجوفالمللكمرفوعة 

عنمل ك أخب ارو كالعي ان 
أومح سبسل الع دل مفتة 
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الغى حقوقاكله اباطل 
ابحتيال سوبت حنال لقيان 
كوبينمننلم ع ىل نشوة 
وساهر في صهوةم سن حصان 
ببلدة بكر وأخسرى علوان 


وقرأت في ديوان أحمد بن منيرالطرابلسي من قصائد يمدح بها نور 
الدين رحمه اللّه تعالى: 

يامي وال عه دلويامشره 
1 مسي بين أطلسيبا قالبلل وقلدل همل 

ورك _نلاسلامالسذيوط ده 
طالوأرسسىى العزفيهووطد 

وشاعالممروف إذلاسفه 
يجطلعحللقولولاتسمسحيد 

محوتماثبتْ هه الور مضى 
علي وه إخ لاد اللي ال تل سد 

كائت لأربجاس!ا ليهوددولة 
أزالهام٠ئن‏ كك اللمص ور ذواللب د 

المللكالعادلافظ طاب قال 
لمعنى وفي الوص ف معسار مسترد 

خير النعوت ماج رى الوص ف على 
صفحت هج ري السيوفيالومد 
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وسسوف يجنسى لكك أحلى من هغئد 
لازاللالللاسلامنكعدة 


تقيممنهكللزيغوأود 
اللناسأئت والملوك.شرط 
تعل دك اويع وون نقد 


ومبشلماوتيتلميؤتأحد 


وله فيه 
أيبانوردينخبائووه 
5 ومذشاععدلكفيبيهتقد 
رآكالصلي بي يصلي ب القتناة 
أمينالعشكغكعسارمتينالعصطد 
هم فت 1 1 |أة»-: 
7 رون فتكل هما احتثئغد 
ففضواك أن نع عام ارد 
ويوومالعريمةقبلتهسم 
عسامسايثعلب منلهالأسد 
جبسست مليكه وي الصفاد 
وعفوك عنسه أعه وه الصفلكل 
موازقم وق نج ود الجرد 
ناما لانائهإن قعهد 
4 قف م وزوزيغ هم التوى 


كهه/- 


وله فيه: 


أياملكالديالحلاحل والذي 

ل هلارض دار والبريةأعلد 
وليسسديتبدعوى لايقومدليلها 

ولكلهالحقالذي ليس يجحد 
أخوالغزوا تك العقودلساسقت 

تحل ب أجيادالجياد وتعقد 
لمتناؤتت تسر لله ستو يارة 

بهاء وجفن في الدجى ليس يرقد 
وبذلوعدلأغرقا وقألقا 

فلاالوردمثمودولاالبابموصد 
مسسرام سمائي وحسسزْمٍ مس كد 

ورأيشهانيٌوعهزهممؤيد 


وله فيه: : 
أبدا تكب عن ضلالسادرا 
بتقغوب زندكأوتدإعلىهدى 


وشأوت شيبه ولب وازل أمرد 


إنشيدواص رحا أنافمنار 

أويسج دواللك اس جسدّد مسجندا 
واذااستهرتمهوفلايادعمعبد 

هزتهم وعظ ةفع رق معبدا 
فسماإشامالشامهئ كمهنذا 

أرضصاهمشه وراوراعءقل دا 
وتقسكالاسلامئنكبعووة 

الل هأبسرمحبلهافاستصحدا 
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دوزم 


أشفى فكنت شفاءه من حادث 
اداه عارضهة مردىي بالردا 
والغوث كف لظطساه حين توقسلدا 
للهيووأطلسحكبهنوى 
يناب مسن مهسج الأصافرمجسذدا 
نشوان تك الفلبى مفلولة 
وأمالعطفك الوشيجمقصذداا 
فيمعركماقامبأسكشدولئه 
إلاأقل اه المشركين وأقسد 
أرض ى إلحك والمسمي سح وأحمدا 
يومالعريمةوالخطيم وحارم وس 
سعابباسوطاوهاب وصرخدا 
ماسافيهمحاكاإلااعتدى 
نجلافه لكان سيوفكمرقدا 


وأعادهاكر العصوركابذا 
وهسوى الصليب وحسرب وهوتبخترالا 
نلسففتووقدرفعت بالابندا 
وله فيه: 
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لوطلع لفك الأب رار 
.نفس السيادةزهدمئلكففيالذي 

فيدتفالئل تيعبرب ونزار 
ومتسىادذعى ماتدعيه 

أوهمى معافلدي اه ديئسار 
الانتسووب] ظ قت عاتب ة تاك التي 

وتكنف تم ننركن كك الاستار 
وسقسى الغمام تسرى أبيك فانه 

أزكقى سرى قطلرت عليه قطار 
شهدت نضارة عودك الغفض الجنى 

أن الذي استخلصت من ه نض سار 
أمانباركفهيوويإبجاهمد 

والليبلمن طول لقي امتبهار 
فلذلكالنصرالعهزيزأدلة 


وله أيضا فيه رحمه الله تعالى: 


رأينسا الم ل سوك وقسدساجلو 

كفنوائت ونافغ رواغ ورا 
ايض تتعياق أ يويند ركسي أب 

يزيرفيسي الأسودالسزثيرا 
تصب عصالك على من عصاك 

يمساب :وساياقبشريرا 
لقف دألبس الشامه ذالاباء 


- 61 - 


-4همهم/- 


تداركلت أرسماق«هولقلىو 

بنوافسرأنستج ‏ ٌّالصدورا 
أقفست جنانا 9" وكالت جنا 

وشسدت قصوراوكانست قبورا 
وكملكمنغضبةللهدى 

تهلتشااطوى ونجبالذكوا 
إذاقف باليأسكان_كثتْردى 

وإ ضح هد المسوعحانت ورا 
كملشست ف وققي تت عين الكمال 
وجادكئ اب كرببرا 

ال لتم تتنا را و تنه يحمي تسمهووا 
إذام ماخ ساس ست فمولكييا 
امامالمحاري بسب رّاحصورا 

وتحت التروب عه زيب رهص روا 
تباركمسنشاده ني الخلال 

فيظل ها مالك طل وداوقورا 
وألففي مع قدا تاج من 0 

سك سط وسعيراوعفونميرا 


وله فيه : 
عتتل الوق السحتدو !لامتعيمنا 
أنتثتخير الملل وك دي اوودينا 
وأساالانامق د ولاوأفحصما :5 
لاونفشساوني :ةويقيئا 
أن تأسناه ,م أباوإياء 
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مجنب مي اق الس ب أله 


فهياتحس ولت وائبعنا 
' ويدتقسامالبغاابفيلا 

أيهاا ليحر لسوتساجلك الأبحسر 

ولكسان المي طمنهيما ممحاطما 
مشل نوناهجاء أو خيلنونا 

مشر ع امزعاومد ! 4 | 


وخياطقه اوم الا طليهاسا 


وابتهاجائص ااأوهى لامتينا 
كفىه سن الف وح ألوفا 


أنتأكعلى م نأن تع د يمنا 
كل|اجتبست لوب نصر عزيز 


صرف اللهعنك صرف الزمان 
يابنهم نطب و البسيط ةيا 

راوعسيل اسان لوي القع 
وضسدت حصن سه على شرح هذاالد 

ينمن شك ةآةلأعادي حصونا 
كوتع للى صهيلهافربوالشا 

موفأعلى حل ف الخليج الرنيينا 
كان صنو الرشي دأبقاك للحك 

لمةوالبأسبعدهالمأموناأا 
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سصمسعالل هفيك دعوة امحستن 
55572 اين 
البسواعدل هك اللمديحفانختا 
لواببن ات فوشي ووب يتا 
تحت أكناف رعيه اأأمينا 


قلتبفهذا أنموذج من أشعار هذين الفحلين فيه مع أخهما ماتا في سنة 
اد وأربعين وخمسسماثة قبل أن يفتح نور الدين دمشق» وبقي نور الدين 
حياً بعدهما إحدى وعشرين سئة يترقى كل عام في إزدياد من جهاد 
واجتهاد» ولو كانا أدركا ذلك لأنيا في وصفه بعجائب المدائح اتيك أنه 
قد تولى ذلك غيرهما بمن لم يبلغ شأوهما. ولأبى المجد المسلم بن الخضر 
ابن قسيم الحموي من قصيدة فيه: 
تبدوالشجاعةمن طلاقة وجهه 
كالرم جد على القساوةلينه 
ووراء 2 
هذاالذينفي الل هصح جهياده 
هذاالذيباللهص حيقيئه 
هذاال لذي بخل!لزمابمئتله 
والمشمخ ر إل العلى عسسرنيشسه 
ملك الورىمل ك أغرّمتوّج 
لاقف هيغخشىي ولاتللويئنه 
إنذحل فالشرفالتليدأنيسه 
أوسار فالظفرالط ريف قريئه 
فالدهرخلاكذلمنأرادعناده 
اتشحد] وس ححتنان الس ء تسح 
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مل4إزذاتئليتماآئرقومه 


بج ني و سسبو التحدزان 

ملةأالفرنجةجورسيفكفيهم 
فلهمعلى سيفامحي ط جور 

يومايزيرك جوف عرقةمعلا 
جوفلهخل فال دروب أوار 

وتمرني الأردن فضل _ ةذيله 
تقلع باأكنافالأرزنطمثار 

إمساتبيححريمأنطاكية 
أويفئج اال ناروممئكدم ار 

عفىجهادكرسمكممخوفة 
وصنفت بصفوةعدلك الاكتار 

ومحاا انظفال مك نظ سر #راحسم 

غضبات للاسلام مال عموده 
فل وملا عمراه نوار 


وجذمستكليدتسورعليل 

فاحلتذاكالسور وه وسسوار 
ليبق ماكس مسلم شلقا("" ولا 

سساعءلظلم سة ولاعشاار 
هردواى| هفيدت ع وود وقادهم 

بخساره مما أتووقذار 
العارفي الدنياشقوابلباسه 

والاسهمويومالحسابالنار 
كسم سيرة أحييهساعمرية 

رفهع ست لها في الفافقين طئخنار 
ونوافإاصيرته نل وازما 


بأقله اتستعبدالأحرر 
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والحنوجتمن يي نص لك 
مازاليقس وني ددشملسه 
ا 1 


وبمادح نور الدين رحمه الله كثيرة» وذكر الحافظ أبو القاسم أنه كان 
وخمساثة» ودفن بقلعة دمشقء ثم نقل إلى قبته بمدرسته بجوار 
الخواصين. 

قلت :وقد جرب استجابة الدعاء عند قبره؛ وهذا ذكر طرف من 
مناقبه جملة » ونحن بعد ذلك نأي بأخباره وأخبار سلفه مفصلة مرتبة 
وما جرى في زمانهم على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى 

أصل البيت الأتابكي هو قسيم الدولة آق سنقر جدّ نور الدين» 
فنذكره وما تم في أيامه» ثم نذكر ولده زنكي وما تم في أيامه» ثم نذكر 


ولده محمود بن زنكي» ثم نذكر ما بعدة وي الدولةالصلاحية الايوبية» 
وما تم في أيامها فنقول: 


كان آق سنقر تركيا من أصحاب السلطان ركن الدين ملكشاه بن 
ألب أرسلان » وهو اعم دقاق بن تنش بن ألب أرسلان الذي كان 
سلطان دمشق» وقبره بقبة الطواويس مهاء بنته والمشهد والدته. وكان 
السلطان ملكشاه من جملة الملوك السلجوقية المتغلبين على البلاد بعد بني 
بويه بالعراق» فكان قسيم الدولة من أصحابه وأترابه ومن رب معه في 
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صغره واستمدٌ في صحبته إلى حين كبرهءفل) أفضت السلطنة بعد أبيه 
إليه جعله من. أعيان أمرائه» وأنخص أوليائه» واعتمد عليه في مهاتهء 
وزاد قدره علواً إلى أن صار يتقيه مثل نظام الملك الوزيره مع تحكمه على 
السلطان, وتمكنه من المملكة» فأشار نظام الملك على السلطان أن يولي 
أق ستقر مدينة خلب وأعماهاء وأراد بذلك أن يبعذه عن خدمة 
السلطان» ويتخل عنده يدا بذلك. 


قال ابن الاثير: ومسن الدليل على علو مرثئبته تلقبه قسيم الدولة» 
وسبعين وأريعرائة سير السلطان ملكشاه الوزير فخر الدولة بن جهي 
وكان زوج ابئة نظام الملك إلى الموصل» وسير معه جيشاً عظيأء وجعل 
المقدّم على الجيش قسيم الدولة أق سنقر فسار نحو الموصل» ولقيهم في 
الطريق الأمير أرتق التركاني جد ملوك الحصن وماردين فإستصحبوه 
معهم» فحصروا الموصل » وحاربوا من بها وتسلموها» وسار صاحبها إلى 
السلطان فردها عليه وكانت يومتل لأُحد أمراء بنى عقيل» وهو شرف 
الدولة مسلم بن قريش بن بدران العقيلي» وكان ملكه من السندية 
بالعراق على نهر عيسى إلى منبج وما بينهما من البلاد الفراتية: كهيت 
والأثبار وغيرهاء وملك الموصل وديار بكر والجزيرة بأسرهاء وملك مدينة 
حلبء وكان عادلاً حسن السيرة» عظيم السياسة واتفق ان وقع بينه 
وبين صاحب أنطاكية خلاف» وذلك أن أنطاكية كان الروم قد استولوا 
عليها سنة ثان وخحمسين وثلاثيائة» ولم يزالوا بها إلى هذه السنة» ففتحها 
سليان بن قتلمشء وهو جدّ الملك غياث الدين كيخسريء صاحب 
قونية وغيرهاء وكان لشرف الدولة صاحب حلب على صاحب أنطاكية 
الرومى جزية يأحذها كل سنة» فانقطعت عنه سبب أخذ سلييان 
البلاده فأوسل شرف الدولة يطلب منه ما كان يأخذه من الروم وتبدّده» 
فقال: أنا في طاعتك وهذا الفتح بسعادتك. والخطبة والسكة لك » 
ولست بكافر حتى أعطيك ما كنت تأخذه من الروم »فلج شرف الدولة 
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ف طلب المال» فالتقيا فقتل شرف الدولة وأنهزم عسكره؛ وسار سليبان 
إلى حلب فحصرهاء وسار إليها من دمشق تاج الدولة تنش بن ألب 
أرسلان أخو السلطان ملكشاءء فالتقى عسكر تتش وسليان» فقتل 
سليهان واهزم عسكره» وملك تتش مدينة حلب دون القلعة)» فأرسل أهل 
القلعة إلى ملكشاه ليسلموها إليه؛ وهو يومئذ بالرهاء وكان سبب مسيرو 
إليها أن ابن عطير النميري قد باعها من الروم بعشرين ألف دينار» 
وسلمها اليهم فدخلوها وأخربوا المساجد وأجلوا المسلمين عنهاء فسار 
ملكشاه إليها في هذه السنة» فحصرها وفتحها وأقطعها الأمير بزان» فلا 
أتاه رسل أهل القلعة بحلب بالتسليم» سار إليهم فليا بلغ مسيره إلى 
أخيه تاج الدولة رحل عن حلب إلى دمشق؛ ووصل السلطان إلى حلب 
وبالقلعة سالم بن مالك بن بدران العقيلٍ وهو ابن عم شرف الدولة » 
فسلمها إلى السلطان بعد قتال وأعطاه السلطان عوضاً عنها قلعة جعين 
وكان قد ملكها 5 هذه السفرة» من صاحبها جعبر القشيري» وكان 
شيخاً كبيراً أعمى» فبقيت بيد سالم وأولاده إلى أن أخمذها منهم الملك 
العادل نور الدين كما سيأتي؛ فلما ملك السلطان حلب أرسل إليه الأمير 
نصر بن علي بن المقلد بن منقذ الكنانٍ صاحب شيزر» ودخحل في طاعته 
وسلم إليه اللاذقية وفامية وكفر طاب. 


ثم إن نظام الملك أشار على السلطان بتسليم قلعة حلب وأعياها 
وحماه ومنبج واللاذقية وما معها إلى قسيم الدولة أق ستقس فأقطعه 
الجميع» وبقبت بيده إلى أن قتل سئة سبع وثمانين وأربعيائة» كما سيأتي» 
وأقطع السلطان مديئة أنطاكية الأميرياغي سغانء ولما استقر قسيم الدولة 
في الشام ظهرت كفايثه وحمايته وهيبئه في جميع بلاده» ثم إن السلطان 
استدعاه إلى العراق» فقدم إليه في تجمل عظيم لم يكن في عسكر 
السلطان من يقاربه» فاستحسن ذلك منه. وعظم محله عنده» شم أمره 
بالعود إلى حلب ٠‏ فعاد إليهاء فليا مات السلطان ملكشاه سير قسيم 
الدولة جيشا إلى تكريت» فملكها وفي سنة احدى وثهانين قصد قسيم 
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الدولة شيزر فنهبهاء وعاد إلى حلبء وفي سنة ثلاث وثانين اجتمع 
قسيم الدولة وبزان وحصروا مدينة حمص فملكوهاء ومضى ابن ملاعب 
إلى مص وفي سنة أربع وثيانين ملك قسيم الدولة حصن فامية من 
الشامء وملك الرحبة. 
فصل 

وفي عاشر رمضان سنة حمس وثانين قتل الوزير نظام الدين أبو علي 
الحسن بن على بن اسحاق» قتله صبي ديلمي بعد الافطار وقد تفرّق 
عن طعامه الفقهاء والأمراء والفقراء وغيرهم من أصناف الناس؛ وحمل في 
محفة لنقرس كان به إلى خيمة الحرم؛ فلقيه صبي ديلمي مستغيثا به فقربه 
منه ليسمع شكواه فقتله؛ وقتل الصبي أيضا فعدمت الدنيا واحدها 
الذي لم تر مثله» وكان تلك الليلة ققد حكى له يعض الصا حين أنه رأى 
النبي صل الله وسلم في المنام » كأنه أتاه وأخصذه من محفته فتبعه 
فاستبشر نظام الدين يذلك وأظهر السرور به وقال: هذا أبغي وإياه 
أطلب » وكان قد بلغ من الدنيا مبلغا عظيا لم ينله غيروء وكان عالما 
فقيها دينا خيراً متواضعا عادلاء يحب أهل الدين ويكرمهم ويجزل 
صلاءبم» وكان أقرب الناس منه وأحبهم إليه العلماء؛ وكان يناظرهم في 
المحافل ويبحث عن غوامض المسائل لأنه اشتغل بالفقه في حال :حداثته 
مدّة» وأما صدقاته ووقوفه فلا حد عليهاء ومدارسه في العالم مشهورة» لم 
تخل بلد من شيء منها حتى جزيرة ابن عمر التي هي في زاوية من 
الأرض لايؤيه لما بنى فيها مدرسة كبيرة حسئلة» وهى النى تعرف الآن 
بمدرسة رضى الدينء وأعماله الحسئة وصنائعه الجميلة مذكورة في 
التواريخ لم يسبقه مسن كان قبله ولا أدركه من كان بعده.» وكان من جملة 
عباداته أنه لم يحدث إلا توضأ ولاتوضاً إلا صلى » وكان يقرأ القرأن 
حفظاً » ويحافظ عل أوقات الصلوات محافظة لايتقدمه فيها المتفرّغون 
للعبادة حتى أنه كان إذا غفل المؤذن أمره بالأذان» واذا سمع الأذان 
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أمسك عن كل ما هو فيه واشتغل باجابته» ثم بالصلاة» وكان قد وزر 
للسلطان عضد الدولة آلب أرسلان» والدملكشاه قبل أن يل السلطنة في 
حياة عمه السلطان طغر لبك أُوَل الملوك السلجوقية ببغداد فلما توفى 
طغر لبك سعى نظام الملك في أخذ السلطنة لصاحبه ألب أرسلان» وقام 
المقام الذي تعجز عنه الجيوش الكثيرة» واستقرّت السلطنة له وبقي معه 
إلى أن توفي» ثم وزر بعده لولده السلطان ملكشاه إلى أن قتل» وكان قد 
تحكم عليه»إلى حد لايقدر السلطان على خلافه؛ لكثرة مماليكه ومحبة 
العساكر له والأمراى. وميل العامة والخاصة إليه.» لسن سيرثه وعدله. 
وهذا كلام أبي الحسن بن الأثير. 


وقرأت في كتاب المعارف المتاخرة ويسمى عنوان السير محمد بن 
عبد الملك بن ابراهيم الحمذاني قال: وزر نظام الملك أبو علي الحسن بن 
علي بن اسحاق الطوسي للسلطان ألب أرسلانء ولولده السلطان 
ملكشاه أربعا وثلاثين سنة» وقثل بالقرب من يهاوند وعمره ست وسبعون 
سلة وعشرة اشهدر وتسعة عش يوماء اغتاله أحد الباطنية» وقد فرغ من 
فطورهء قال: وقيل إن السلطان ملكشاه ولف عليه من قتله لأنه سكم 
طول عمره» ومات بعده بشهر وحمسة أيام؛ وقد تقدّم نظام الملك ف 
الدنيا التقدم العظيمء وأفضل على الخلق الافضال الكثيره وبحم الئاس 
بمعروفهء وبنى المدارس لأصحاب الشافعي ووقف عليهم الوقوف »وزاد 
في الحلم والدين على من تقدّمه من الوزراءءولم يبلغ أحد منهم منزلته في 
جنيع أموره» وعبر جيحون فوقع عل العامل بأنطاكية؛ بها يصرف على 
الملاحين» وملك من الغلمان الأتراك ألوفاء وكان جمهور العساكر 
وشجعابم وفتاكهم من مماليكه. 


قلت: وأنشد أبو سعد السمعاني في ذيل تاريخ بغداد فقال: أنشدني 
عمي الإمام أبو القاسم أحمد بن منصور السمعاني غير مرة من لفظه 
للأميرشبل الدولة يعني مقاتل بن عطية بن مقاتل بن عطية البكري: 
0-2 37 
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كانالوزيرنظاما مالك لؤلؤة 


فررّهاغيرة: هإلى الصدف 
فصل 

عاش السلطان ملكشاه بعد نظام الملك خمسة وثلاثون يوماً »وماثت ف 
منتصف شوال سنة خمس وثيانين وعمره ثمانية وثلاثون عاماً ونصف 
العام وكالث مملكته قد اتسعت اتساعاً عظياأ وخطب له من حدود 
الخراج من ملك القسطنطينية» وأطاعه صاحب طران واسبيجاب 
وكاشغر وبلا سغون وغيرها من الممالك البعيدة» وملك سمر قند» وجميع 
ماوراء النهر ثم إن صاحب كاشغر عصى عليه فسار السلطان إليه؛ 
فلما قارب كاشغر هرب صاحبها منه فسار في طلبه» ولم يزل حتى ظفر 
به وأحسن إليه واستصحبه معه إلى أصفهان. وعمل السلطان من 
الخيرات وأبواب البر الكثير منها ما أصلحه وعمله من المصائع بطريق 
مكة» وحفر من الآبان وبنى مدرسة عند قبر الإمام أبي حنيفة رحمة الله 
عليه» وبنى الجامع الذي بظاهر بغداد عند دار السلطنة» وهو الذي بنى 
منارة القرون في طرف الير مايل الكوفة بمكان يعرف بالسبعى» وبنى 
مثلها بسمرقند أيضاء قيل إنه خرج سئة من الكوفة لتوديع الحجيج» 
فجاوز العذزيب وبلغ السيعية بشرب الواقصة» وبلى هناك منارة ترك ف 
أثنائها قرون الظبى وحوافر الحمر الوحشية الى اصطادها في طريقه» 
وبعد موته تنازع ابناه بركياروق ومحمدء ودامت الحروب بينه| نحو إثنتي 
عشرة سنة إلى أن توق بركياروق» واستقرّت السلطنة لمحمده وفي مدّة 
تلك الحروب ظهرت الفرنج بالساحل؛ وملكوا انطاكية أؤلاه ثم غيرها 

من اليلاد. 
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-54ه9و,ه 


وكان السلطان قد اقطع أخاه تاج الدولة تتش مدينة دمشق وأعالها 
وماجاورهاء كطيرية والبيت المقدس» فل) توق ملكثشاه طمع تاج الدولة 
في السلطنة» فسار إلى حلب وها قسيم الدولة فصالحه وراسل بوزان 
صاحب حران» وياغي سغان صاحب أنطاكية فساروا معه نحو الرحبة 
ونصيبين فأخذهماء وراسل صاحب الموصل إبراهيم بن قريش بن بدران 
يأمره بالخطبة له وأن يعطيه طريقا إلى يغناد فامتنع» فالتقيا فهزم صاحب 
الموصل وقتلء وأخذت بلاده» وسار إلى ميافارقين» فملكها وسائر ديار 
بك ثم سار إلى أذربيجان» فالتفى هو وابن أخيه بركياروق بن ملكشاه 
فانتقل قسيم الدولهة وبوزان إلى بركياروق»فرجع تاج الدولة إلى 
الشام»ورجعا إلى بلادهما بأمر بركياروق ليمنعا تاج الدولة عن اليلاد إن 
قصدهاء فجمع تاج الدولة العساكر وسار عن دمشق نحو حلب 
فاجتمع قسيم الدولة وبوزان» وأمدّهما السلطان ركن الدين بركياروق 
بالأمير كربوقاء وهو الذي صار فيها بعد صاحب الموصلء فالتقسوا 
جيش قسيم الدولة وأخذ أسيرا فقتله تاج الدولة صبرا ودخل بزان 
وكربوقا حلب فحصهما تاج الدولة حتى فتحهاء وأخذهها أسيرين» 
وأرسل إلى حران والرها وكانتا لبزان فامتنع من ببيا من التسليمء فقتل 
بزان وأنفذ رأسه وتسلم البلدينء وأما كريوقا فإفه سجنه ..حمصء فلم 
يزل إلى أن أخرجه الملك رضوان بعد قتل أبيه قاج الدولة. 


قال ابن الاثير: وكان قسيم الدولة أحسئ الناس سياسة ترعيته وحفظاً 
لهم» وكانت بلاده بين عدل عام ورخخص شامل» وأمن واسعء وكان قد 
شرك عل أهر. كل قريةى لاه متى هاجن أجتهى لكل أن جد من 
الناس غرم أهلها جميع ما يؤخذ من الأموال من قليل وكثيره فكانت 
السيارة إذا بلغت قرية من بلاده ألقوا رحالهم وناموا أمنين» وقام أهل 
القرية حرسونهم إل أن يرحلوا »فأمنتت الطريق وتحدث الر كبان بحسن 
سيرئةه. 

١‏ 74ت 


علامما- 


وفي المحرم من سنة سبع وثيانين وأربعمائة توفي الخليفة المقتدى بأمر 
الله فجأة» وهو أبو القاسم عبد الله بن الأمير محمد بن القائم بأمر الله 
وعمره تسع وثلاثون سنة وثمانية أشهر وسبعة أيام» وكانت خلافته تسع 
عشرة سنة وخمسة أشهر » وأمه تركية» وبويع من بعده وإده المستظهر 
بالله أبو العباس أحمدء ويلقب محمد بن القائم والد المقتدى بالله 
الذخيرة» مات في حياة أبيه» فلم يل الخلافة. 


ذكر أخبار زنكي 


والد نور الدين رحمهها الله تعالى على سبيل الاختصاره في فصول إلى 
حين وفاته» ثم نذكر أخبار نور الدين على ترتيب السنين. 


ما قتل قسيم الدولة آق سنقر لم يخلف من الأولاد غير واحدء وهو 
عماد الدين زنكي والد نور الدين» وكان حينئذ صبيا له من العمر نحو 
عشر سنين» فاجتمع عليه مماليك والده وأصحابه؛ وفيهم زين الدين 
علي؛ وهو صبي أيضاء ثم إن الأمير كربوقا خلص من السجن بعد قتل 
تاج الدولة سنة سبع وثيانين وأربععاتة» وتوجه إلى حران وقد اجتمع 
معه عسكر صالح فملكهاء ثم سار إلى نصيبين فملكها ثم إلى الموصل 
فملكها وأزال عنها علي بن شرف الدولة العقيل» وسار نحو ماردين 
فملكها وعظم شأنه؛ وهو ني طاعة ركن الدولة بركياروق» فلما ملك 
البلاد أحضر مماليك قسيم الدولة آق سنقر وأمرهم باحضار عماد الدين 
زنكي» وقال: هو ابن أخي وأنا أولى الناس بتربيثكه فأحضروه علذه؛ 
فأقطعهم الاقطاعات السنية» وجمعهم على عاد الدين زنكي واستعان 
بهم في حروبه؛ وكانوا من الشجاعة في أعل درجاتباء فلم يزالوا معه» 
فتوجه بهم إلى أمد وصاحبها من أمراء الترىان» فاستنجد بمعين الدين 
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-الاهل/ا - 


سقمان بن أرئق جد صاحب الحصنء فكسرهم قوام الدولة كربوقاء وهو 
ول مصاف حضره زنكي بعد قتل والده» ولم يزل كربوقا إلى أن توفي سنة 
أربع وتسعين وأربعماثة» وملك بعده موسى التركاني» فلم تطل مدته 
وقتل» وملك الموصل شمس الدولة جكرمش وهو أيضا من مماليك 
السلطان ملكشاهء فأخذ زنكى فقربه وأ-تيه» واتخذه ولدا لمعرفته بمكانة 
والده» فبقي معه إلى أن قتل سنة خمسائة» فلا جرم أن زنكي رعى هذا 
لجكرمش لما ملك الموصل وغيرها من البلادء فإنه أخخذ ولده ناصر الدين 
كوري» فأكرمه وقدمه وأقطعه اقطاعا كثيراًء وبجعل منزلته أعلى المنازل 
عنده واتخلذه صهراً. 


ثم ملك الموصل بعد جكرمش جاولي سقاوه» فاتصل به عماد الدين 
زنكي» وقد كبر وظهرت عليه أمارات السعادة والشهامةء وم يزل معه 
حتى عصى على السلطان محمد.» وكان جاولي قد عبر إلى الشام ليملكه 
من الملك فخر الدين رضوان؛ فأرسل السلطان إلى الموصل الأمير مودود» 
وأقطعه إياها سنة اثنتين وخحمسماثة» فلا اتصل الخبر بجاولي فارقه زنكي 
وغيره من الأمراء» فلما استقر مودود بالموصل واتصل به زنكي أكرمه 
وشهد معه حروبه» فسار مودود إلى الغزاة بالشام ففتح في طريقه قلاعا 
لهم من شبختان كانت للفرنج» وقتل من كان بها منهمء ثم سار إلى 
الرها فحصرهاء وم يفتحهاء فرحل وعبر الفرات فحصر تل باشر عقسة 
وأربعين يومأ» ثم سار إلى معرة النعيان فحصرهاء ثم حضر عنده أتابك 
طغتكين صاحب دمشق فسارا إلى طبرية وحاصروها وقاتلوها قتالا 
شديداً » وظهر من أتابك زنكي شجاعة لم يسمع بمثلهاء منها أنه كان 
في نفر وقد خرج الفرنج من البلد» فحمل عليهم هو ومن معه. وهو 
يظن أنهم يتبعوله فتخلفوا عنئةء وتقدم وحذله وقد اغبزم من بظاهر البلد 
من الفرنج ؛ فدخلوا البلد» ووصل رمحه إلى الباب فأثر فيه» وقاتلهم 
عليه وبقي ينتظر وصول من كان معه فحيث لم ير أحلاحمى نفسه وعاد 
سالا فعجب الناس من إقدامه أُوَلاه ومن سلامته آخراء ثم التقفى 

74 


ب؟الزهلا ل 


الجمعان فهزم الفرنج لعنهم الله ووصلوا الى مضيق دون طبرية؛ 
فاجتمعوا به وجاءتهم نجدة فأذن الأمير مودود للعسكر في الرجوع إلى 
بلادهمى والاجتماع إليه في الربيع» فلما تفرقوا دل دمشق وأقام بها 
فخرج يوما يصلي الجمعة فل] صلاها وخخرج من صحن الجامع ويده بيد 
طغتكين وثب عليه انسان فضربه بسكين معه فجرحه أربع جراحات» 
وكان صائما فحمل إلى دار طفتكين واجتهد به ليفطر فلم يفعل؛ وقال : 
لا لقيت الله إلا صائا فإننى ميت لا محالة سواء أفطرت أو صمت ؛ 
وتوفي في بقية يومه رحمه الله فقيل إن الباطنية بالشام خافره فقتلوهى 
البيرة. 


قال ابن الاثير: حدثني والدي رحمه الله قال: كتب ملك الفرنج إلى 
طغتكين:«إن أمة قتلت عميدها يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على 
الله أن يبيدها ».فل] قتل الأمير مودود أقطع السلطان بلاد الموصل 
وغيرها للامير جيوش بك؛ وسير معةه ولده الملك مسعود إلى الموصل» ثم 
أنه جهز آق سنقر البرسقي في العساكر وسيره إلى قتال الفرنج » وكتب 
إلى عساكر الموصل وغيرها يأمرهم بالمسيرمعه» فساروا وفيهم عماد الدين 
زنكي» وكان يعرف في عساكر العجم بزنكي الشامي» فسار البرسقي إلى 
الرها في خسة عشر ألف فارس فحصههاء وقتل من بها من الفرنج 
والأرمن » وضاقت الميرة عن العسكرء فرحل إلى سميساط وهي أيضا 
للفرنج فأخرب بلدها وبلد سروج. وعاد إلى بلد شبختان فأخرب ما فيه 
من الفرنج» وأبلى زتكي في هذه المواقف كلها بلاء حسناء ثم عادت 
العساكر تتحدث با فعله» وعاد البرسقي إلى بغداد وأقام زنكي بالموصل 
مع الملك مسعود والأمير جيوش بك إلى سنة أربع وعشرين وخمسمائة» 
وقد علا قدره وظهر أسمه. 
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لازهلا - 
وفي سنة إحدى عشرة وخمسمائة » ولد الملك العادل نور الدين محمود 
ابن زنكي رحره الله وفيها غرقت سنجار من سيل المطره وهلك منها 
خلق كثين ومن أعجب ما يحكى أن السيل حمل مهدا فيه طفل » فتعلق 


المهد ف شجرة ونقص الاء فسلم ذلك الطمل» وغرق غيره من الماهرين 
بالسباحة. 


وفيها أيضا زلزلت إربل وغيرها من البلاد المجاورة لها زلزلة عظيمة. 


وفيها في الرابع والعشرين من ذي الحجة توفي السلطان غياث الدين 
محمد بن ملكشا وعمرة سبع وثلاثون سئة وأربعة أشنهر وستة أيام » 
وأول ما خطب له بيغداد في ذي الحجة سنة ائنتين وتسعين وأربعائة » 
وقطعت خخطبته عدة مرار ولقى من المشاق والأخطار مأ لم يلقه أحد إلى 
أن توفي أخوه بركياروق» فحينئل استقرت له السلطنة وصفت له ودانت 
البلادء وأصحاب الاطراف لطاعته» وكان اجتماع الناس عليه بعد موت 
أيه اثنتى عشرة سئة وستة أشهرء وكان عادلاً حسن السيرة شجاعاء 
وأطلق المكوس والضرائب في جميع البلاد» ومن عدله أنه اشترى عدة 
ماليك من التجار وأمر أن يوفى الثمن من عامل خورستان» فأوصل إليه 
البعضء ومطل الباقي؛ فحضر التاجر مجلس الحكم وأخعل غلام الحاكم 
ووقف بطريق السلطان» واستغاث إليه؛ فأمر من يستعلم حالهء فعاد 
الحاجب وأعلم السلطان حاله» فعظم عليه وضاق صدره وأمر في الحال 
أن بحضر عامل خوزستان» ويلزم بال التاجرء ثم إنه ندم على تأخره عن 
مجلس الحكم. وكان يقول كثيرأ: لقد ندمت على تركي حضور مجلس 
الحكم » ولو فعلته لاقتدى بي غيري ولم يمتنع أحد عن اداء الحق. 


قال ابن الاثي: وهذه الفضيلة ذخرها الله تعالى للبيت الأتابكي عفإن 
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د #لاهلا- 


الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي فعل ما ندم السلطان عمد عل 
تركه: وقد تقدم ذلك 


ولا علم الأمراء وغيرهم من خلق السلطان محبة العدل وأداء الحق 
وكراهية الظلم ومعاقبة من يفعله اقتدوا به فأمن الناس وظهر العدل. 


وولي بعد السلطان محمد ابنه محمود وعمره يومثل أربع عشرة سنة» 
فقام بالسلطنة » وجرى بينه وبين عمه سنجر حرب إنهزم فيها محمود 
وعاد إلى عمه بغير عهد؛ فأكرمه وأقطعه من البلاد إلى حذدّ خراسان إلى 
الداروم بأقصى الشام؛ ومن الممالك همذان وأصفهان: وبلد الجبال 
جميعه» وبلاد كرمان؛ وفارس» وخوزستان» والعراق وأذربيجان» وأرمينية» 
وديار يكن وبلاد الموصل والجزيرة» وديار مضن وديار ربيعه؛ والشامء 
وبلد الروم» الذي بيد قليج أرسلان؛ وما بين هذه الممالك من البلاد. 


قال ابن الاثير : ورأيت منشوره بذلك 


وفي مسادس عشر ربيع التحر سنة اثتني عشرة وخمسمائة توي الإمام 
المستظهر بالله أمير المؤمنين أبو العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله» وكان 
عمره إحدى وأربعين سنة وستة أشهر وستة أيام» وخلافته أربع وعشرون 
سنة وثلاثة أشهر وأحد عشر يومأء ومضى في أيامه ثلاثة سلاطين» 
خطب لحم ببغداد من السلجوقية وهم: أخو ملكشاه تاج الدولة تنش ء 
وركن الدولة بركياروق بن ملكشاه» وأخوه غياث الدين محمد بن 
ملكشاهء وكان المستظهر رحمه الله كريم الاخلاق لين الجانب» مشكور 
المساعي» يحب العلم والعللاء» وصنفت له من التصانيف الكثيرة في 
الفقه والأصول وغيرهماء وكان يسارع إلى أعمال البر والمشوبات» حسن 
الخطء جيد التوقيعات. ولما توفي صلى عليه ولده المسترشد بالله. ودفن 
في حجرة كان يألفها. 


د 27- 


هلزةل/از- 


وأربعماثة توفي قاضي القضاة أبو بكر محمد بن المظفر الشامي» وني ذي . 
القعدة منها توفي القاضي عبد السلام بن محمد القزويني المعتزل مصنف 
«حدائق ذات مهجة في تفسير القران»يزيد على ثلاثائة مجلد. 


قال ابن الاثيرزرأيت منه تفسير الفاتحة في مجلد كبين وفي ذي الحجة 
توني الإمام أبو نصر الحميدي مصنتف الجمع بين الصحبحين» وفي شوال 
وله نحو تسعين سنة» وفي سنة اثنتين وحمسين وماثة توفي أبو زكريا 
التبريزي اللغوي . وني ذي الحجة منها توفي أبو الفوارس الحسين بن علي 
ابن الخازن صاحب الخط المشهون وفي سنة حمس وخمسساثئة» توفي الإمام 
أبو حامد الغزالي» وفي سئة سبع وخمسائة توفي الإمام أبو بكر محمد بن 
الشاشي الفقيه» رحمهم الله أجمعين. 

فصل 

لما ولي السلطان مود السلطنة أفرّ أخاه مسعودا على الموصل» هم 
أتابكة جيوش بك فبقي مطيعا لأخيه إلى سنة أربع عشرة وخمسمائة) 
فحسن له الخروج عن طاعتهء وطلب السلطنئة» فأظهر العصيان» 
وترك الخلاف عليه ويحذرهم عاقبة العصيان؛ فلم ينفع فالتقى الأخحوان 
السلطان محمود. وقال قد صح عندي فساد اعتقاده وديئنهء وكان قد 
جاوز ستين سنة» وكان حسن الكتابة جيد الشعر. 


قلت: وقيل إنه قتل سنة ؟ ث عشرة أو أربع عشرة أو ثاني عشرة 
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الزهلا- 


وحمسماثة) وقيل إن الذي قتله هو السلطان طغرل بن محمد بن ملكشاف 
ذكر ذلك كله أبو سعد السمعاني في تاريخه. وسماه الحسين بن علي بن 
عبد الصمد الديلمي» وأنشد له أشعاراً حسانا منها: 
إذامالم تكن ملكابمط اما 

فكدو عب ادا ا| ل الكعهمطيعا 
وإنل4لك الدياجميعا 

كياتبوااف ات ركه سا جيعها 
ماسبانمن ملكونسك 

يلبيلانالفتي الشرف الرفيعا 
ومزيقلعمننال دنيابشيء 

سوىهذيننيجحييى .جهاوضيعا 


ا منهم انمي 3 ستفقر الم كك كالجزيرة وسلجار 
و ار ال 1 0 
الدين زنكي وتقديمه والوقوف عند اشارته» ففعل البرسقي ذلك وزاد 
عليه لكان نكي 0 العقل والشجاعة» وتقدّم والده في الايام الركنية» 
وكانت سيرة ملكشاه عندهم كالشريعة المتبعة. فأعظم الناس عندهم 
أكثرهم أتباعا لسيرئه. 


وفي سنة مست عشرة وحخمساثة أقطع أتابك زنكي مديئة واسط 
وشحذكية البصرة» وظهر من كفايته في البلذين ما ل يظنه أحد فازداد 
شأنه عظما وهاب الأمير دبيس بن صدقة الأسدي صاحب الحلة 
ناحيته.»وجرت بيئه وبين البرسقي حروب ومواقعات, و وهم دبيس بقصد 
بغداد فسار البرسقي إليهء وتبعه الخليفة المسترشد بالله بنفسه فاتهز. 
عسكر دبيس وقشل منهم وأسر خلق كثين وكان لعاد الدين زنكي 35 
حسنْ في هذه الواقعة أيضا بين يدي المخليفة» وذلك ف وَل المحرّم سئة 
سبع غشرة. 

ب 2729- 


دلال/اهلا - 


وأما دبيس فإنه با انهزم لحق بالملك طغرل بن السلطان محمدء وصار 
معه في خواص أصحابه» وكان عاصيا على أخيه السلطان محمود؛ وأمر 
السلطان محمد للبرسقي أن يرجع إلى الموصل فعاد واستدعى زنكي من 
البصرة ليسسير معه إلى الموصل » فقال زنكي لأصحابه : قد ضجرنا بما 
نحن فيهء كل يوم قد ملك البلاد أمير ونؤمر بالتصرف على اختياره 
وإرادته» ثمءتارة بالعراق وتارة بالموصل» وتارة بالجزيرة» وتارة بالشام» 
فسار من البصرة إلى السلطان محمود» فأقام عندهء وكان يقف إلى جانب 
نخت السلطان عن يميئه لايتقدم عليه أحب وهو مقام والذه قسيم 
الدولة من قبله» وبقى تلولده من بعده. 


ثم اتى السلطان الخبر أن العرب اجتمعت وعهبت البصرة» فأمر زنكي 
بالمسير إليها وأقطعه إياها لما بلغه عنه من الحماية ها في العام الماضي؛ 
وقفت اختلاف العساكر والحروب» ففعل ذلك فعظم عند السلطان وزاد 
محله؛ وكان قد جرى بين يرنقش الزكوي شحنة بغداد وبين الخليفة 
المسترشد باللّه نفرة» فتهدّده المسترشدء فسار عن بغداد إلى السلطان في 
يجب سنة تسع عشرة شاكيا من المسترشدء وحذفر السلطان جانبه 
وأعلمه أنه قد جمع العساكر عازما على منعه من العراق» فسار السلطان 
إلى بغداد» وجرى بينه وبين المسترشد حروب ووقائع» ثم اصطلحا وعادا 
إلى ما كانا عليه» وأقام السلطان ببغداد إلى عاشر ربيع الآخر ونظر فيمن 
يصلح أن يل شحنكية بغداد والعراق؛ يؤمن معه من الخليفة» ويضبط 
الأمور فولى ذلك زنكي مضافا إلى ما بيده من الإقطاع » وسار السلطان 
عن بغداد. 

وفي سدة عشرين وخسمائة قتل أق سنقر البرسقي بالجامع العتيق 
بالموصل بعد صلاة يوم الجمعة» ثار به من الباطنية ما يزيد على عشرة 
أنفس »ء فقتل بيده منهم ثلاثة وقتل رحمه الله وكان عادلا لين الاتحلاق 
حسن العشرة» وكان يصلي كل ليلة صلاة كثيرة) لايستعين في وضوئه 
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08ل - 


بأحد» فقرّر السلطان ولده عز الدين مسعود على ما كات لأبيه مسن 
الأعمال» وهي الموصل وديار المزيرة وحلب وحماه وجزيرة ابسن عمر 
وغيرهاء وكان شابا عاقلا فضبط البلا فلم تطل أيامه وتوفي سسنة 
إحدى وعشرينء وولي الأمر بعده أخوه الصغير وقام بتدبير دولتيها 
الأمير جاولي» وهو مملوك تركي من مماليك أبيهماء فجرت الأمور على 
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كلزاه/ؤو- 
فصل 
في ولاية زنكي الموصل وغيرها من البلاد التي كانت بيد 
البرسقي 


الدين البرسقي لما توفي وقام بالبلاد بعذه أخوه الصغير وئولى أمره جاولي 
أرسل إلى السلطان محمود يطلب أن يقر البلاد عليه» وكان المراسل 
بذلك القاضي مباء الدين أبو الحسن علي بن الشهرزوري وصلاح الدين 
محمد الياغيساني» فحضرا بغداد ليخاطبا السلطان في ذلك » وكانا يخافان 
جاولي ولايرضيان بطاعته» والتصرف بحكمههء وكان بين صلاح الدين 
وبين نصير الدين جقر مصاهرة»ء فأشار عليههما أن يطلبا البلاد لعاد 
الديين ركني ففعلا وقالا للوزير: قد علمت أنت والسلطان أن بلاد 
الجزيرة والشام قد استولى الفرنج على أكثرها ومكنوا منها وقويت 
شوكتهم» وكان البرسقي يكف بعضص عاديتهم: فمذ قتل إزداد طمعهم؛ 
وهذا ولده طفل صغين ولابد للبلاد من شهم شجاع يذب عنها ويحمي 
فأنمى الوزير إلى السلطانء فأعجبه وقال: من تريان يصلح هذه البلاد؟ 
فذكروا جماعة فيهم عماد الدين زنكي وعظما تحله أكثر من غيره» فأجاب 
السلطان إلى توليته لما علم من شهامته وكفايتهء فولي البلاد جميعا وكتب 
منشوره مها. 


وسار من بغداد إلى البوازيج ليملكها ويتقوّى بها ويجعلها ظهره إن 

منعه جاولي عن البلاد: فليا استولى عليها سار عنها إلى الموصل فخرج 

جاولي إلى لقائه وعاد في خدمته إلى الموصلء فسيره إلى الرحبة وأعماطاء 

وأقام هو بالموصل يصلح أمورهاءو يقرّر قواعدهاء فول نصير الدين 
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همهم 


دزدارية قلعة الموصل» وفوّض إليه أمر الولاية جميعهاءوجعل الدزدارية في 
البلاد جميعها له وجعل الصلاح محمد الياغيساني أمير حاجب الدرلة 
وجعل بباء الدين قاضى قضاة بلاده جميعهاء وما يفتحه من البلاد» ووق 
لهم با وعدهم؛ وكان مباء الدين أعظم الناس عنئده منزلة وأكرمهم عليه» 
وأكثرهم انبساطا معه؛ وقربا منه» ورتب الأمور على أحسن نظام وأحكم 
. قاعدة. 


وكانت الفرنج قد اتسعت بلادهم. وكثرت أجنادهم؛ وعظمت 
هيبتهم» وزادت صولتهم؛ وامتدت إلى بلاد المسلمين أيديبم» وضعف 
أهلها عن كف عاديهم» وتتابعت غزواتهم» وساموا المسلمين مبسوع 
العذاب. واستطار ف البلاد شرر شرهم» وأمتذدت ملكتهم من ناحية 
ماردين وشبختان إلى عسريش مصر لم يتخلله من ولاية المسلمين غير 
حلب وحماه وحمص ودمشقء؛ وكانت سراياهم من ديار بكر إلى اأمد. 
ومن ديار الجزيرة إلى نصيبين ورأس عين» وأما أهل الرقة وحرّان فقد 
كانوا معهم في ذلّ وهوان» وانقطعت الطرق إلى دمشق إل على الرحبة 
والبن ثم زاد الأمن وعظم الشر حتى جعلوا على أهل كل بلد جاورهم 
خراجا وأتاوة يأخذونها منهم ليكفوا أذيتهم عنهم. ثم لم يقنعوا بذلك 
حتى أرسلوا إلى مدينة دمشق واستعرضوا الرقيق تمن أذ من الروم 
والأزمن وسائر بلاد النصرانية» وخيروهم بين المقام عند أربابهم والعود إلى 
أوطانهم؛ فمن اختار المقام تركو وص أشر العود إل أهله أخذوة» 
وناهيك مهذه الجالة ذلة للمسلمين وصغارا. 


وأما أهل حلب فإن الفرنج أخذوا منها مناصفة أعالاء حتى في 

الرحا التي على باب الجنان» وبينها وبين المدينة عشرون خطوة» وأما باقي 

بلاد الشام» فكان حال أهلها أشدّ من حال أهل هذين البلدين؛ فلا نظر 

الله سبحانه وتعالى إلى بلاد المسلمين» ولاها عماد الدين زنكي» فغزا 

الفرنج في عقر ديارهمء وأخذ للموحدين منهم بثارهم» واستنقذ منهم 
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المهلا - 


حصونا ومعاقل» وسيأتى تفصيل ذلك؛ وما فتحه من البلاد الاسلامية 
هو وابنه من بعده؛ إن شاء الله تعالى. 
فصل 

ثم شرع زنكي رحمه الله في أخذ البلاد» فافتتح جزيرة ابن عمر ثم 
مديئة إربل في رمضان سنة اثنتين وعشرين؛ ثم عاد إلى الموصل وسار في 
جمادى الاولى سنة ثلاث وعشرين إلى سنجان فتسلمها وسير منها 
الشحن إلى الخابور فملكه؛ ثم قصد الرحبة» فملكت قسراء ثم افتتح 
نصيبين» وسار إلى حران» وكانت الرها وسروج وغيرهما من ديار الجزيرة 
للفرنج لعنهم اللهء وأهل حران معهم في ضيق عظيمء فراسلوا زنكي 
بالطاعة» واستحثوا على الوصول إليهم ففعل» وهادن الفرنج مدة يسيرة 
يعلم أنه يفرغ فيها من الاستيلاء على ما بقي له من البلاد الشامية» 
والجزرية؛ وكان هم الاأشياء عنده عبور الفرات» وملك مديئة حلب» 
وغيرها من البلاد الشامية» فل) عبر الفرات ملك مدينة منبج وحصن 
بزاعة» وحاصر حلبء ثم فتحث له فرتب أمورهاء وسار عنها إلى حماه 
فملكهاء وقبض على صاحب حمقص وحاصرهاء وذلك سئة ثلاث 
وعشرين. 


وفي سنة أربع وعشرين اتفق صاحب أآمد مع صاحب حصن كيفا 
وغيرهم من الملوك» وجمعوا عساكر نحو عشرين ألفاء وقصدوا زنكي 
فلقيهم فهزمهمء وملك سرجة وداراء» ثم صمم على الجهاد» فنازل حصن 
الأثارب» وكان أضر شيىء على أهل حلب» فجمع الفرنج جمعا عظيا» 
فهزمهم وقتلهم مقتلة عظيمة» بقيت عظام القتلى بتلك الأرض مذة 
طويلة ‏ ثم رجع إلى الحصن فملكه عنوة فأخربه» وبحا أثره» وأزال من 
تلك الأرض ضرره» ثم رحل إلى حصن حارم» فأنفذ من لم يحضر المعركة 
من الفرنج» ومن نجا منها يسألون الصلح؛ ويبذلون له المناصفة على 


جع - 
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ولاية حارم؛ فأجاء بهم إلى ذلك» لان عسكره كان قد كثرت فيهم 
المراحات 0 ا أن يستريحواء فهادنهمء وعاد عنهم» وقد لفن 
المسلمون بالشام بالأمن» وحلول النصئ وسيرت البشائر إلى البلاد بذلك. 


وفيها استولى زنكي على مدينة حماه وما فيهاء وكان فيها مهاء الدين 
سونج بن تاج الملوك بوري» فأخخل رجاله. * لم طلب 2 إطلاقهم سين 
ألف دينان فاتفق حضور دبيس بن صذقة بن مزيد امع العزاة يتشق 
منهزماء فطلبه 1 عت 6 .ذكر 
ذلك الرئيس أيبو يعلى. 


وفي سنة مس وعشرين وخمسائة توفي السلطان حمود مبمذان» وكان 
عمره نحو ثمان وعشريين سنة» وكانت ولايته ما يقارب أربع عشرة سئة 
وكان حليا كرياً عاقلا كثير الاحيال» وطلب السلطنة بعيده ولذه داود 
ابن غمود وأخحواه مسعوذث وسلجوق شاه ابنا محمد» وعمهما سلجر بن 
ملكشا ومعهة طغرل بن السلطان محمد فجرت بينهم جروب» 
واختلافات كثيرة ظفر فيها سنجر بن ملكشاه. ومعه طغرل بن السلطان» 
وخطب لابن أخيه طغرل بالسلطنة في همذان» وأصفهان والري» وسائر 
بلاد الجبل. 


وفي سنة سبع وعشرين سار الخليفة المسترشد بنفسه إلى الموصل في 
ثلاثين ألف فارس» فحصها ثلاثة أشهر ثم عاد إلى بغداد؛ ولى يبلغ 
غرضا. 


1 منها قلعة 0 5-5 شوش » وخناضر مدينة آمده 8 مدينة 
دمشق» وفيها توفيت والدته بالموصل. 
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“رهما 


ملكشاه؛ فخرج السلطان مسعود والتقى هو والخليفة المسترشد ف 
عسكرين عظيمين عاشر رمضانء فهزم عسكر الخليفة» وقبض عليه 
وعلى خواصه وأنفذ السلطان شحنة إلى بغداد» فقبض ججميع أملاك 
الخليفة» وهجم جماعة من الباطنية على المسترشد» وهو في الخيمة فقتلوه» 
وكتب السلطان إلى شحنة بغداد يأمره بالبيعة لابنه أي جعفر المنصور 
ابن المسترشدء فبايعه في السادس والعشرين من ذي القعدة» ولقب 
بالراشد؛ وكان عمر المسترشد ثلاثاً وأربعين سنة وثلاثة أشهر وثمانية 
أيام» وكانلت خلافته سبع عشر سئة وسبعة أشهرء وكان شهما شجاعا 
مقداما فصيحاً» وتمكن في خلافته تمكنا عظيم| لم يره أحد بمن تقدمه من 
الخلفاء من عهد المنتصر بالله إلى خلافته. إلا أن يكون المعتضد 
والمكتفي» لأن الماليك كانوا قدي يخلعون الخلفاء. ويحكمون عليهم؛ وم 
يزالوا كذلك إلى ملك الديلم واستيلائهم على العراق» فزالت هيبة 
الخلافة بالمرّة إلى انقراض دولة الديلم» فليا ملك السلجوقية جدّدوا من 
هيبة الخلافة ما كان قد درس لاسيا في وزارة نظام الملك» فإنه أعاد 
الناموس والهيبة إلى أحسن حالاتباء إلا أن الحكم والشحن بالعراق كان 
إلى السلطان» وكذلك العهد أو ضان البلاد لم يكن للخلفاء إلا إقطاع 
يأخحذون دخله وأما المسترشد فانه استبدٌ بالعراق بعد السلطان 
محمودءوم يكن للسلطان محمود معه ف كثير من الأوقات سوى الخطبة » 
واجتمعت عليه العساكن وقاد الجيوش وباشر بالحرب. 


وفي سنة ثلائين وخمسرائة سار الراشد إلى الموصل بصحبة زنكي 
ملتجفا إليه» وذلك أن جاعة حسنوا له الخروج من بغداد لمحارية 
السلطان مسعود» فأجابهم إلى ذلك؛ وظهر منه تنقل في الأحوال» وتلوّن 
في الآراء» وقبض على جماعة من أعيان أصحابهء وخافه الباقون» وَتَقَدّم 
' السلطان مسعود» وحصر يغداد» واستظهر عليهاء فخرج الراشد ملتجئا 
إلى زنكي؛ فسار به إلى الموصلء ودخل مسعود بغداد» وأمر بخلع الراشد 
ومبايعة عمة أبى عبد الله محمد بن المستظهر بالله» ففعل ذلك ولقب 
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المقتفي لأمر الله وأما الراشد فإن السلطان سنجر أرسل إلى أتابك يأمره 
بإخراجه عن بلده» فسار إلى أذربيجانء ثم إلى «مذان» فاجتمع إليه ملوك 
وعساكر كثرة» وسار السلطان إليهم فتصافوا فانهز م الراشد» وقصد 
أصبهان فقتله الباطنية بها في السابع والعشرين من رمضان سنة اثنتين 
وثلاثين وحمسمائة؛ ودفن بأصبهان. : 


وف سلة اثنتين وثلاثين أيضا تزوج زنكي باخاتون صفوة الملك زمرد 
ابنة الأمير جاولي أم شمس الملوك اسماعيل وأخموته بني تاج الملوك بوري 
ابن طغتكين أتابك» وهي أخت الملك دُقاق» وإليها ينسب مسجد خاتون 
الذي هو مدرسة لأصحاب أبى حنيفة بأعلى الشرف القبلٍ بأرض 
دمشق» بأرض صنعاع وتسلم قلعة حمص. 

فصل 
في جهاد زنكي للفرنج 

كان في سنة اثنتين وثلاثين خر ملك الروم من القسطنطينة ومعه 
خلق عظيم لايحصون كثرة مسن الروم والفرنج وغيرهم من انوج 
النصارى» فقصد الشام فخافه الناس حوفا عظيياء وكان زنكي مشعوا 
ب تقدم ذكره» ولايمكنه مفارقة الموصل» فقصد ملك الروم مدينة بزاعة 
وحصرهاء وهي على مرحلة من حلب» وفتحها عنوة وقتل المقائلة وسبى 
الذرّية في شعبان» ثم سار عنها إلى شيزه وهي حصن منيع على مرحلة 
منجنيقاء وأرسل صباحبها أبو العساكر سلطان بن منقذ إلى زنكي 
يستنجده» فنزل على حماه» فكان يركب كل يوم في عساكره. ويسير إلى 
شيزر بحيث يراه ملك الروم» ويرسل السرايا يتخطف من يخرج من 
عساكرهم للميرة والنهب. ثم يعود أخخر النهاره» وكان الروم والفرنج قل 
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نزلوا على شرقي شيزر فأرسل إليهم زنكي يقول هم: إنكم قد تحصنتم 
بهذه الجبال فأخرجوا عنها حتى نلتقي» فإن ظفرتم أخذتم شيزر وغيرهاء 
وإن ظفرت بكم أرحت المسلمين من شركم. ولم يكن له بهم قوّة 
لكثرتهم» وإنما كان يفعل هذا ترهيبا لهم؛ فأشار الفرنج على ملك الروم 
بلقائه وقتاله وهونوأ أمرهء فقال هم الملك: أتظنون أن معه عمسن العساكر 
ماترون» وله البلاد الكثيرة» وإنما هو يريكم قلة من معه لتطوعوا 
وتصحروا له فحيئئذ ترون من كشرة عسكره ما يعجزكمء وكان أتابك 
زنكي مع هذا يراسل فرنج الشامء م ملك الروم؛ ويعلمهم إن 
ملك بالشام حصناً واحدأ أخل البلاد التي بأيدييم منهمء وكان يراسل 
ملك الروم يتهدّده ويوهمه أن الفرنج معه فاستشعر كل واحد من الفرنج 
والروم من صاحية» فرحل ملك الروم عنها في رمضان,» وكان مقامه عليها 
أربعة وعشرين يوماء وترك المجانيق» وألات الحصار بحافاء فسار زنكي 
خلفهم وظفر بطائفة منهم في ساقة العسكر فغنم منهم وقتل وأسر 
وأخل جميع ما خلفوه ورفعه إلى قلعة حلب» وكفى الله المؤمنين القتال» 
وكان المسلمون بالشام قد اشتدّ خوفهم» وعلموا أن الروم إن ملكوا 
حصن شيزن لايبقى لمسلم معهم مقاما لاسييا مدينة حماه لقرساء ولا 
يسر الله تعالى هذا الفتح مدح الشعراء الشهيد أتابك فأكثرواء منهم أبو 
المجد المسلم بن الخضر بن المسلم بن قسيم الحموي له قصيدة قد ذكرتها 
في ترجمته في التاريخ كنا 
بعزمك أبها! للك العظيم 

تذللكالصعاب وتستقيم 
انر نكل بالوروهلا 

تبينأنك !مل كك ال بحيام 
انحا شنج الفلصيوات تنلا 

ك أن الجح فل اللي-! البهيم 
وقدنزلالزما على رضاه 
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دكمدلا- 


وابصر الملفغماضسسة من ك جيشأا 
كانهكفيالعجساج شههاب نور 

توقدوهوولشيط انرجيم 
أرادبقامهجخل_ هف وى 

وليسسوواخحاملههيم 
يوت ل)نتجرد ياعاله 

وأنتش,بهاوبالدياكريم 
أيلتمس الفر: نجلديلعفسوا 

وأنت بقط ع داب ره ازعيم 
وكمجيعتهاغصص الملايا 

بيوم في ه يكته ل الفطيم 
ولاانطلبه مطل ىال 

للهنية ج_وسليئه. م اللثيم 
أقاميط وف الافاق حينا 
فسسارومايعادلئلهمليك 

وعادوم.. ايع ادل سه سقيم 
إذاا خط سرت سيوف كفي نفوس 

فأولمايفارقهالجسوم 


وله من قصيدة مدح ببا صلاح الدين محمد بن أيوب العرادي التوتان 
صاحب حماة. 
وماجاء كل بالرومالاليبحتوي 
حماة وهل يسط وعل الأسدالكلب 
أراد بها أنذيمل كك الشسامعخئوة 
وقدغليت عنه الضراغمة الغعلب 


- 89 - 


ل/امه7- 


فولى وأطسرافالرماحكأنما 


ولابن منير قصيدة في مدح أتابك زنكي رحمه الله سيأتي بعضها عند 
ذكر فتحه مدينة الرها إن شاء اللّه تعالى» ومنها: 
أزنحت بهمافي الجناجن(94؟)منلبل 
ليفنضل اضعافا كتثيراع نالسرمل 
توهمأنالشاممرعى ومادرى 
بأنكأمضىمنهفالشزروالسحل9؟) 
فط سار وتصيرالمغئمينذم ماؤه 
إذاارااء:ئ همغن والمالوالأمل 


قال ابن الاثير: ومن عجائب ما يحكى في هذه الحادثة أن الخبر لا 
وصل بقصد الروم شيزر؟» قأم الأمبر مرشد بن علي أخو صاحبهاء وهو 
بمجيء الروم فاقبضني إليك فتوفي بعد أيام ونزل الروم بعد وفاته. 


ولا عاد الروم إلى بلادهم نزل أتابك إلى حصن عرقه؛ وهو من أعمال 

طرابلس فحصره وفتحه عنوة ونبب ما فيه» وأسر من به من الفرنج 

وأخمربه؛ وعاد سالا غاناء وفيها ملك قلعة دارا من حسام الدين 

تمرتاش» وفيها توفي بهاء الدين علي بن القاسم الشهر زوري قاضي 
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د حمملا- 


المالك الأتابكية» وكان أعظم الناس منزلة عنده» وفيها ولد صلاح 
الدين يوسف بن أيوب بتكريت. 


في فتح شهر زور وبعلبك وحصار دمشق 


قال ابن الأثير:كانت شهر زور وأععالها وما يجاورها من البلاد والجبال 
ف يل ففجق بن : أوسلان تاش التركياني» وكان ملكها نافلك الحكم على 
قاصي التركيان ودانيهم» يرون طاعته فرضاً حت فتحامى الملوك قصد 
ولايته» ولم يتعرّضوا لها لحصانتهاء فعظم شأنه وازداد جمعه» فليا كانت 
سئة أربع وثلاثين بلغ الشهيد أتايك عنه ما اقتضى أن يقصد بلاده» 
فهزم عسكره وملك بلاد شهر زور وغيرهاء فاضافها إلى بلاده وأصلح 
أحوال أهلها وخفف عنهم ما كانوا يلقونه من التركمان» وعاد إلى 
الموصل غازناً عل المسير 8 إلى الشامء فإنه كان لايرى المقام بل لايزال 
ظاعنا إما رد عدو يقصذه» وإما لقصد بلاد عدو وإما لغزو الفرنج 
وسدك ل التو وكانتك مياثئر السروج أثر عنذه من وثير المهاد. والسهر في 
حراسة المملكة أحب إليه من عرض الوسادء وأصوات السلاح ألذ في 
سمعه من الغناء» لايجد لذلك كله عناء. 


وف هذه السنة وهي سنة أربع وثلاثين ولد تقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب بن شاذي 


وفيها سار الشهيد في جنوده بعد ملك شهر زور إلى مدينة دمشق 

فحصرها؛ وصاحبها حينئذ حال الدين محمد بن بوري بن طغتكين» 

كان مكيبا ليه ادلي عل اسه هق الدين أت عارلة ست 
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طغتكين» وكان أتابك قد أمر كيال الدين أبا الفضل بن الشهر زوري 
بمكاتبة جماعة من مقدّمي أحداثها وزناطرتها واستمالتهم واطراعهم في 
البغائب والصلات» ففعل ذلك فأجابه منهم خلق كثير إلى تسليم البلد 
وخرجوا متفرقين إلى كال الدين » وجدّد عليهم العهود وتواعدوا يوما 
ينحف فيه الشهيد إلى البلد ليفتحوا له الباب ويسلموا البلد إليه» فأعلم 
كيال الدين الشهيد أتابك بذلك فقال: لاأرى هذا رأيا فإن البلد ضيق 
الطرق والشوارع» ومتى دخل العسكر إليه لايتمكنون من القتال فيه 
لضيقه» وربا كثر المقاتلون لنا فنعجز عن مقاومتهم لأههم يقاتلون على 
الأرض والسطوحات» وإذا دخلنا البلد اضطررنا إلى التفرّق لضيق 
المسالك فيطمع فينا أهلى وعاد عن ذلك العزم بمحزمةه وحذره. 


ومن العجب أن محمد بن بوري صاحب دمشق توفي وأتابك يحصرهء 
فضبط أثر الأمور وساس البلد فلم يتغير بالناس حالء وأرسل إلى 
بعلبك فأحضر ولده مجير الدين أبق بن محمد بن بوري ورتبه في الملك 
مكان أبيه فمشى الحال بتمكين معين الدين أنر وحسن تدبيرهء وهذا 
مجير الدين آبق هو الذي منه أخذ نور الدين محمود بن زنكي دمشق ى] 
سيأتق» ولا دخل مجير الدين دمشق أقطع بعليك معين الدين أن فأرسل 
إليها نائبه وتسلمهاء فليا علم الشهيد ذلك سار إلى بعلبك وحصرها 
عذة شهور فملكها عنوة» وترك بها نجم الدين أيوب والد صلاح الدين 
دزدارا» وعزم على العود عنها إلى دمشق فجاءته رسل صاحبها ببذل 
الطاعة والخطبة» فأجابه إلى ذلك» وعاد عن قصد دمشق» وقد خطب له 
فيهاءوصار أصحامها في طاعته وتحهثت حكمه. 


قال يحيى بن أبي طي الحلبي: واتفق أن الأمراء لما نزلوا من بعلبك 

أفسدوا ذخائرها فقبض عليهم أتابك زنكي وقتل بعضهم وصلبهم وكان 

و قتلهم صلاح الدين محمد بن أيوب الياغيساني» فحكى أنه أحضر 

إليه في جملة الأمراء شيخ مليح الشيبة ومعه ولد له أمرد كأنه فلقة قم 
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فقال الشيخ لصلاح الدين: سألتك بحياة المولى أتابك ألا صلبتني قبل 
ولدي ثلا أراه يعالج سكرات الموت» وكان نجم الدين أيوب واقفاً 
فرحم الشيخ وبكى» وسأل صلاح الدين في إطلاقه: فقال ما أفعل خوفاً 
من المولى أتابك» فذهب نجم الدين إلى أتابك وسأله في الشيخ وولده 
وقص عليه ما قاله. فأذن باطلاقه وإطلاق من بقي من الجماعة» ووهبه 
نصف بعلبك؛ وقيل إن نجم الدين قد ورد على أتابك وهو قد ملك 
بعلبك فسأله في الأمراء فأطلقهم له وولاه بعلبك وكتب له ثلثها ملكا 
واستقر فيها هو وأهله؛ ولم يزل بها إلى أيام نور الدين محمود بن زنكي 
فأخرجه منها على ما سنذكره؛ ثم إن أتابك بعد ملكه بعلبك سار إلى 
دمشق فنزل البقاع» فوردت هدية صاحب دمشق» ويطلب العود 
ويعطيه خمسين ألف ديئاه ويعطيه حصء؛ فأشار نجم الدين على زنكي 
بقبول ذلك وقال: هذا مال كثين وقد حصل بلا تعب» وبلد كبير بلا 
عناء» ودمشق بلد عظيم وقد ألف أهله هذا البيت وترّنوا عللى 
سياستهمء وقد بلغتهم الأحوال التي جرت ببعلبكء فامتنع زنكي عن 
قبول ما أشار به ففاته ذلك ول يظفر بغرضه. 


9هلا- 

ثم سار أتابك الشهيد في هذه السنة » وهي سنة أربع وثلاثين إلى 
بلاد الفرنج» فأغار عليها واجتمع ملوك الفرنج وساروا إليه؛ فلقيهم 
بالقرب من حصن بارين» وهو للفرنج » فصبرالفريقان صبرا لم يسمع 
بمثله إلا ما يحكى عن ليلة الهرير(١١؟»‏ ونصر الله المسلمين» وهرب ملوك 
الفرنج وفرسا نهيم» فدخلوا حصن بارينءوفيهم ملك القدس لأنه كان 
قرب حصونبم» وَأَسَلموا عدتهم وعتادهم» وكثر فيهم الجراح» ثم سار 
الشهيد إلى حصن بارين فحصره حصراً شديداً فراسلوه في طلب الأمان 
ليسلموا ويسلموا الحصن فأبى إلا أخذهم قهراء فبلغه أن من بالساحل 
من الفرنج قد ساروا إلى الروم والفرنج يستنجدونهم وينهون إليهم ما فيه 
ملوكهم من الحصر عليهم» فجمعوا وحشدوا وأقبلوا إلى الساحل» ومن 
بالمحصن لايعلمون بشىء من ذلك لقوّة الحصر عليهمء فأعادوا مراسلته 
ف طلب الأمان» فأجابهم وتسلم الحصن وساروا فلقيتهم أمداد 
النصرائية» فسألوهم عن حالهم فأخبروهم بتسليم الحصن فلاموهم 
وقالوا: عجزتم عن حفظه يوما أو يومين فحلفوا لحم: إنا لم نعلم 


المسلمينء فإن أهله كانوا قد أخربوا ما بين حماه وحلب من البلاد 
ونببوهاء وتقطعت السبل» فأزال الَّنْه تعالى بالشهيد رحمه الله هذا الضرر 
العظيم. 

وفي مدّة مقامه على حصن بارين سين جنده إلى المعرة وكفر طابء 
وتلك الولاية جميعها فاستولى عليها وملكها وهي بلاد عظيمة. 
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قلت: وقد قال القيسراني يذكر هزيمة الفرنج» ويمدح زنكي قصيدة 
أولها: 
حاار الاًئىبياف عالخذر 
وهسي الصسوارم لاتبقي ولاتذر 
وأيسن ينج وم لول الشرك من ملك 
مسن خيله النصر لابل جن ده القدر 
سلسواسي وف اك اأغادالسيوفبيا 
صالسوافاغمدوانصلاولااشهروا 
حتىإذاماعادالدي تن أرحقهم 
فيهوماأزقم ن سنا يبرق البصر 
ولوائضيق فم ذرعامسالكهم 
5 والموت لاملج ب ام وه ولاوزر 
وفياللسافةم وز دون التجاةهم 
طول وإنكنن في أقط اره ا قصر 
وأصبحالدي سن لاعيناولاأثرا 
يخاف والكف سر لاعين ولاأثنر 
فلا نف بعده االافرنجقاطبة 
فالقومإننفووااًلوىهمنفر 
إذقاتلوا فتلوا أو حار بواحربوا 
أوطاردواطم روا أو حساصرواحصروا 
وطالمااستفحل الخط بالبهيمبهم 
خىأئتتى ملك أراؤهمغ رر 
والسيف مقترع أبكارأنة 
ومنهنالك قي لالصارمالذكر 
لافارقتظ إتنيوالعدل لامعة 
كالصبحتطوي منلاعداءمانشروا 
ولاانننسى النصر ع سن أنصاردولته 
بحيث كان وإنكانوابدصووا 
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حتى تعود ثغور الشام ضاحكة 


وقال ابن منير 
فدت كالمل وكواأبامها 
ودام لنقضصك!ابرمها 
وز(زلت يشلك أقستسنامها 
وزاللبطشلكإه مها 
والوىهتسل وليك القلىو 
بهسواها م اصح إسلامها 


أيانتمحي و الع د ال انعا 
١‏ وأيامى البراياوأيتامها 

وستنتقذالدينهم_تنأتئتكة 
أزال ا اهداز يتحت امنا مهنا 

دلنفسثتطاتئقغب ك لاسو 
دوالبيبض والسمرآجامها 

جزرت جزي ينها بالسيو 
ف حتى تشاءمهاش اهنا 

وصارتعواريأككقافه 
متنى شئكت أرخغ ص مستت امها 


قال ابن الاثير: ولما وصل الروم والفرنج إلى الشام ورأوا الامر قد فات 
أرادوا جير مصيبتهم بمنازلة بعض بلاد المسلمين» فنازلوا حلب 
وحصروهاء فلم ير الشهيد أن يخاطر بالمسلمين ويلقاهم لأنهم كانوا في 
جمع عظيم؛ فائحاز عنهم ونزل قريبا منهم يمنع عنهم الميرة» ويحفظ 
أطراف البلاد من انتشار العدوٌ فيها والاغارة عليهاء وأرسل القاضى 
كال الدين بن الشهر زوري إلى السلطان مسعود ينهي إليه الخال بأمر 
البلاد وكثرة العدقق ويطلب مئه النجدة وإرسال العساكن فقال له كيال 
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الدين: أخاف أن تخرج البلاد من أيدينا ويجعل السلطان هذا حجة 
وينفدذ العساكن فإذا توسطوا البلاد ملكوهاء فقال الشهيد: إن هذا 
العدرٌ قد طمع ف وإن أخذ حلب لم يبق بالشام اسلام» وعلى كل حال 
فالمسلمون أولى بها من الكفان قال: فل) وصلت إلى بغداد وأدّيت 
الرسالة وعدني السلطان بانفاذ العساكر. ثم أهمل ذلك وم يتحرك فيه 
بشىء وكتب الشهيد إل متصله يحثني على المبادرة بانفاذ العساكر وأنا 
أخاطب فلا أزاد على الوعد. 


قال: فلا رأيت عدم اهترام السلطان بهذا الامر العظيمء أحضرت 
فلانا( وهو فقيه كان يئوب عنه في القضاء) فقلت: خذ هذه الدنانير 
وفرقها في جماعة من أوباش بغداد والأعاجمء وإذا كان يوم الجمعة 
وصعد الخطيب المنبر بجامع القصر قاموا وأنت معهم؛ واستغاثوا 
بصوت واحد:(وا اسلاماهة « وا دين محمذأه» ويخرجون من الجاميع 
ويقصدون دار السلطئة مستغيثين» ثم وضعت انسانا اآخر يفعل مثل 
ذلك في جامع السلطان » فلما كانت الجمعة وصعد الخطيب المنبن قام 
ذلك الفقبه وشق ثوبه» وألقى عمامته عن رأسه وصاح. وتبعه أونك 
النفر بالصياح والبكاء فلم يبق بالجامع إلا من قام يبكي؛ وبطلت 
الجمعة وسار الناس كلهم إلى دار السلطان وقد فعل أولئك الذين 
بالجامع مثلهم؛ فاجتمع أهل بغداد وكل من بالعسكر عند دار السلطان 
يبكون ويصرخون ويستغيشون» وخرج الأمر عن الضبط وخاف السلطان 
في داره» وقال: ما الخبر؟فقيل له: إن الناس قد ثاروا حيث لم ترسل 
العساكر إلى الغزاة » فقال: أحضروا ابن الشهرزوري» قال: فحضرت 
عنده وأنا خائف منه لأننى قد عزمت على صدقه وقول الحق» فلما 
دخلت عليه قال: ياقاضي ما هذه الفتنة؟ فقلت: إن الناس قد فعلوا هذا 
خوفا من الفتنة والش ولاشك ان السلطان ما يعلم كم بيئه وبين العدو 
وإنما بينكم نحو اسبوع ولئن أخذوا حلبء انحدروا إليك في الفرات» 
وفي البرّ وليس بيتكم بلد يمنعهم عن بغداد» وعظمت الأمر عليه حتى 
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جعلته كأنه ينظر اليهمء فقال: اردد هؤلاء العامة عناء وخذ من العساكر 
ماشئت وسر بهم والأمداد تلحقكء قال: فخرجت إلى العامة ومن انضم 
إليهم فأخبرةهم وعرّفتهم الحال» وأمرتهم بالعود» فعادوا وتفرّقوا وانتخبت 
من عسكره عشرة آلاف فارس» وكتبت إلى الشهيد أعرّفه الخبر وأنه لم يبق 
غير المسير وأجدد استعذانه 5 ذلك» فأمرني بتسييرهم والمحث عل ذلك» 
فعيرت العساكر الجائب الغريء فبينئا نحن نتجهز للحركة واذا قد وصل 
نجاب من الشهيد يخبر بأنّ الروم والفرنج قد رحلوا عن حلب خائبين لم 
ينالوا منها غرضاء ويأمرني بترك استصحاب العساكن فليا خوطب 
السلطان في ذلك أصرٌ على انفاذ العساكر إلى الجهاد» وقصد بلاد الفرنج 
وأخذهاء وكان قصده أن تطأ عساكره البلاد ببذه الحجة فيملكهاءفلم 
أزل أتوصل مع الوزير وأكابرالدولة حتى أعدت العساكر إلى الجانب 
الشرقي» وسرت إلى الشهيد. 


ال ا + فالظرا إل هذا الرضل الذي عو خب من عثرا الف 
ورغبة في الرجال ذوي اللي والعقل يرغبهم و من البلاد ويوفر 
هم العطاء. 


حكى لي والدي قال: قيل للشهيد: إن هذا كيال الدين يحصل له في 
كل سنة منك ما يزيد على عشرة آلاف دينار أميرية وغيره يقنع منك 
بخمسائة دينار؛ فقال لهم: بهذا العقل والرأي تدبرون دولتي» إن كيال 
الدين يقلّ له هذا القدن وغيره يكثر له لحساثة دينان فان شغلا واحد 
يقوم فيه كمال الدين خير من ماثة ألف دينارء وكان كا قال رحمه الله 
تعالى. 


1ه - 
فصل 

قال: وفي سئة سبع وثلاثين سار الشهيد إلى بلد المكارية» وكان بيد 
الأكراد» وقد أكثروا في البلاد الفسادء إلا أن نصير الدين جقر نائب 
السلطان الشهيد بالموصل كان قد ملك كثيراً من بلادهم؛ فلما بلخها 
الشهيد حصر قلعة.الشعباني وهي من أعظم قلاعهم وأحصنهاء فملكها 
وأخربهاء وأمر ببناء قلعة العمادية عوضا عنهاء وكانت هذه العادية 
حصنا كبيراً عظيياً فأخربه الأكراد لعنجزهم عن حفظه لكبره» فلا ملك 
أتابك الشهيد البلاد التي لهم قال: إذا عجز الأكراد عن هذا الحصن فأنا 
بحول الله لاأعجز عنه؛ فأمر ببنائه وكان رحمه الله ذا عزم ونفاذ أمر 
فينى الخصن وسماه « القلعة العمادية» نسبة إلى تقبه عماد الدين. 


وفي هذه السنة خطب لأتابك بآمد» وكان قد أرسل إلى صاحبها 
يطلب منة الانفصال عن موافقة ركن الدولة داود صاحب الحصن 
والانتهاء إلى خدمته » والخطبة له فأجابه إلى ذلك» وفيها ملك الشهيد 
مدينة عائة 


وفيها حصر مدينة مص مرة أخرى وفتحها في شوال» وقصد دمشق 
فشتى مباء وف سئة ثان وثلاثين عزم السلطان مسعود على قصد ال موصل 
بعسكره» وكان قد وقع بينه وبين الشهيد وحشة فتردّدت الرسل بينهما 
حتى استقرّت الحال على مائة ألف دينار إمامية يحملها الشهيد إلى 
السلطان» وطلب أن يحضر الشهيد في خدمته فامتنع واعتذر باشتغاله 
بالفرنج» فعذره وشرط عليه فتح الرهاء وكان من أعظم الأسباب في تأخر 
السلطان عن قصد الموصل أنه قيل له : إن ملك البلاد لايفدر على 
حفظها من الفرنج غير أتابك عماد الدينءفإنها قد وليها قبله مئل جاولي 
سقاوة» ومودود وجيوش بك والبرسقي وغيرهم من الأكاين وكان 
السلاطين يمدونهم بالعساكر الكثيرة» ولايقدرون على حفظهاء ولايزال 
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الفرنج يأحذون منها البلد بعد البلد إلى أن وليها أتابك » فلم يمدّه أحد 
من السلاطين بفارس واحل ولابال» ومع هذا! فقد فتح من بلاد العو 
عذّة حصون وولايات وهزمهم غير مرة ة واستضعفهم» وعزر الاسلام به 
ومن الأسباب المانعة له أيضها أن الشهيد كان لايزال ولده الأكبر سيف 
الدين غازي في خدمة السلطان مسعود بأمر والده» وكان السلطان يحبه 
وبقرّبه ويعتمد عليه ويثق به فأرسل إليه الشهيد يأمره بالهرب والمجيء 
إلى الموصل» وأرسل إلى نائبه بالموصل يأمره أن يمنعه من دخول الموصل 
ومن المسير إليه أيضاً ففعل ذلك» وقال له: ترسل إلى والدك تستأذنه في 
الذي تفعله. فأرسل إليه فعاد الجواب: إنني لاأريدك مهما السلطان 
ساخط عليك. فألزمه بالعود إليه» فعاد ومعه رسول إلى السلطان يقول 
له: إنني لما بلغني أن ولدي فارق الخدمة بغير أذن م اجتمع به ورددتله 
إلى بابك» فحل هذا عند السلطان محلاً كبيراًء وأجاب إلى ما أراد 
الشهيد. ولما استقرٌ المال حمل منه نحو عشرين ألف دينان ثم إن الأمور 
تقلبت؛ وعاد أصحاب الأطراف خرجوا على السلطان » فاحتاج إلى 
مداراة الشهيد» وأطلق له الباقي» إستالة له. 


وفي هذه السنة سار الشهيد إلى دياربكر ففتح عدّة بلاد منها طنزة 
وأسعردء وملك مديئنة المعدن الذي يعمل منه النحاس من أرميئية» 
ومديثة حيزان» وأخذ من أعيال ماردين عذة مواضع ورب أمور الجميع 
وملك مدينة حاني» وحاصر آمد» وأرسل عسكراً إلى مذينة عانة» فملكها 
لهء وقد تقدّم ذكرها في السنة قبلها. 


548- 
فصل 
في فتح الشهيد الرها 


في جمادى الآرة من سنة تسع وثلاثين وحمسسائة» وكائنت لحوسلين 
وهو عاتي الفرنج وشيطاههم والمقدم على رجاهم وفرسانهم» وكانت مذّة 
حصاره لا ثأانية وعشرين نوفا وأعادها إلى حكم الإسلام» وهذه الرها 

من أشرف المدن عند اللصارى وأعظمها محلا وهي إحدى الكراسي 
عندهم» فأشرفها البيت المقّسء ثم أنطاكية» لم رومية. ثم ل 
والرهاء وكان عل ا مسلمين من الفرتج الذين بالرها شر عظيم» وملكوا 
من نواحي ماردين إلى الفرات على طريق شبختان عذّة حصون : كسروج 
والبيرة» وحملين» والموزره وكانت غاراتهم تبلغ مديئة فق من ديار بكن 
وماردين ورأس عين والرقة» وأما حرّان فكانت معهم في الخزي كل يوم 
قد صبحوها بالغارة» فلا زاى الشويد الخال مكلا الف منهم وعلم أنه 
لاينال منها غرضا مادام جوسلين بهاء فأخذ في إعمال الحيل والخداع 
لعل جوسلين يخرج منها إلى بعض البقاع» فتشاغل عنها بقصد ما 
جاورها من ديار بكر التي بيد الاسلام كحاني وجبل جور وأمد» فكان 
يقاتل من ها قتالا فيه ابقاء وهو « يسر حسوا في ارتغاء(؟4)4 فهو 
يخطبهاء وعلى غيرها يجوم» ويطلبها وسواها يروم» ووكل بها من يخيره 
بخلو عرينها من أسادة: وفراع غ حصنها من أنصاره وأجناده: فلا رأى 
جوسلين اشتغال الشهيد بحرب أهل ديار بكر ظنّ أنه لافراغ له إليه» 
وأنه لايمكنه الإقدام عليه» ففارق الرها إلى بلاده الشامية: ليلاحظط 
أعباته؛ ويتعهد ذخائره ا تافل الشهيد مسرعاً بعساكره إلى الرهاء 
ثم وصف أبن الأثير الجيش وأنشد 
مسن مار يفو لاحي 
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وألسنةم _نالعذبا حمر 

تخاطلب اب أف واه ال رياح 
وأروع جيبشغ_ هلي ليم 

وفيرّتاععم ودلصب اح 
صفوح عند قدرتهولكن 

وهييك ننه جتس ح يا ححيت] للجلاح 


وألح الشهيد في حصارها فملكها عنوة فاستباحها » ونكس صلباتهاء 
وأباد قسوسها ورهباءباء وقتل شجعاهها وفرسانهاء وملا الناس أيديهم من 
النهب والسبي» ثم. إنه دخل البلد فراقه؛ فأنف لمثله من الخراب» فأمر 
بإعادة ال من أثاث ومال وسبي ورجال وجوار وأطفال؛ فردُوا عن 
أخره هم ل يفقد منهم إلا الشاذ والنادن فعاد البلد عامراً بعد أن كان 
دائرا ثم رتب البلد وأصلح من شأنه» وسار عنه فاستولى على ما كان 
بيد الفرنج من المدن والخصون والقراياء كسروج وغيرهاء وأخل الديار 
الجررية من معرة ة الفرنج وشرهم) وأصبح أهلها بعد الخخوف أمنين» وكان 
فتحاً عظيها طار في الآفاق ذكره وطاب بها نشره وشهذه خلق كثير من 
الصا حين والأولياء. 


قال ابن الاثن : حكى لي ماعة أعرف صلاحهم أنهم رأوا يوم فتح 
الرها الشيخ أبا عبد الله بن علي بن مهران الفقيه الشافعي» وكان من 
العلماء العاملين والزاهدين ف الدنيا المنقطعين عنهاء وله الكراميات 
الظاهرة» ذكروا عنه أنه غاب عنهم في زاويته يومه ذلك» ثم خرج عليهم 
6 لم يروه أبداء فلا قعد معهم 
اله حاتي بعض إخواني في أن ا أتابك ؛ زنكي 0 مدينة ييه وأنه 
اليوم» يردد هذا القول مراراء ]د اليوم فكان ب يوم الفتح الم إن 
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نفراً من الأجناد حضروا عند هذا الشيخ وقالوا له: منذ رأيناك على السور 
تكير أيقنا بالفتح» وهو ينكر حضوره»ء وهم يقسمون أنهم رأوه عيانا. 


قال: وحكى لي بعض العلماء بالأحبار والأنساب» وهو أعلم من 
رأيت بهاء قال: كان ملك جزيرة صقلية من الفرنج لا فتحت الرهاء 
وكان مها بعض الصالحين من المغاربة المسلمين» وكان الملك ره 
ويكرمه ويرجع إلى قوله ويقدمه على من عنده من الرهبان والقسيسين؛ 
فليا كان الوقت الذي فتحت فيه الرهاسير ملك الفرنج هذا جيشا ف 
البحر إلى إفريقية فنهبوا وغاروا وأسرواء وجاءت الأخبار إلى الملك وهو 
جالس وعلده هذا العالم ا مغربي وقد نعس» وهو شبيه النائم» فأيقظه 
الملك وقال: يافقيه قد فعل أصحابنا بالمسلمين كيت وكيت» أين كان 
محمد عن تصرتهم؟ فقال له: كان قد حضر فتح الرهاء فتضاحك من 
عنده من الفرنج» فقال لحم الملك: لاتضحكوا فوالله ما قال عن غير 
علم؛ واشتدٌ هذا على الملك فلم يمض غير قليل حتى أتاهم الخبر 
بفتحها على المسلمين» فأنساهم شدّة هذا الوهن رنحاء ذلك الخبر لعلوٌ 
منزلة الرها عند النصرانية. 


قال وحكى لي أيضا غير واحد ممن أثق إليهم أن رجلا من الصالحين 
قال: رأيت الشهيد بعد فتله في المنام في أحسن حالء فقلت له: ما فعل 
الله بك؟ فقال: غفر لي» قلت: باذا؟ قال: بفتح الرها. 


قلت: وهنأه القيسراني عند فتح الرها بقصيدة أوَنا 
هوالسيِفاه لايغلنيك إلا جطتلاده 
وهل طوق الاملاكإلأنجساده 
وعن ثغرهذاالنصرفكت أخحذالظبا 
ستاه ا وإنفان العيونا!تقاده 
سمتقبةلاسلام فخ رايط وليه ' 
ولمبكسموالدينلولاعاده 
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وزادمسيمالديننبنقسيمها 
عنن لل هم الا يستطصاع زياده 
ليهن بنسي الايهانأمسن تسرفعت 


رواسي ةع زأواط أن مهاده 
وفقح حديشفي الماع حديئه 

شه سي إلى يسهمالمحادمعه اده 
أراح قلوباطرن عن وكنساتها 

عليهاقواني كل صدرفؤاده 


لقدكاننفي هك حالرهاهءدلالة 

على غير ماع:. د العلوج اعتقاده 
يرجونميلادابنمريمنصرة 

ولميغنع:ن دالقومعن وه ولاده 

يفل حدديدالتاعنهاحناده 
تفوتم د الأبصارحتىلرأتها 

ترقت إليهخان طرفاسواده 
وجسامحة ع زالملوك قيادها 

إلىأن ناه ام نيع زقياده 
فاون يساحب التعدزة مدويحة 

بصيربتعرب_و_الألدل اناده 
كأ سنال عالأسنةحوله 

سرار ولكن فى يبي هناده 
فأضرمهانارين حرب وخدعة 

فياراعإلأسم وره اواتهداده 


فصدّت صدو البكر عندافتضاضها 
وهيهات كا السي ف -حتها نفاآاته 


بمنكانقدع والبلاهفساده 
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فلامطل قالاو ئْ كدوئاقه 
ولاموئ سق إلاوحسل صف اده 
ولافزالاً كو هميتي موده 1 
ولامصح ف اإلأاأنارمناده 
فان يكل الابرنز9؟؟ فيهاحياته 
وإلأققلللنج م كيف سهاده 
وبالئتد سراياالقمص تقمص دوعا 
كايتسزاعن حصسريق حسراده 
لقدذلغاويكموعزرشاده 
رويدكملامائعمن مظفر 
يعائدأسبابالقضاءعناده 
مصيب سهامالرأي ل وأنعزمسه 
رمىسدذي القسرنينأصمى سناده 
وقللملوكالكفرتسلوبعدها 
مالكهياإاإناليلادييلائه 
كذاعن طريق الصبح فلينته الدجى 
فياطالماغالالظلام امتسداده 
ومنكاناميلاكالسمسوات جئللدله 
1 فأبةارض1مترضهاجياده 
ولللوعزهماساء سيسعانورده 
وروضسة قُسطئطيعهييةمسثراده 


وله من قصيدة هئأ ها القاضي كال الدين بن الشهر زوري أوها: 
هي الجن ةالمأوى فهل من حاطب .. 
يقول فيها: 
عطفتعليهاكلأشوسئ اكب 
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كالفج رفي ص در التهارالآيب 
ااتعية ]نت ةوق سنة بويت حة ش 

كمناه ض باحرب غير محارب 
وأفلك وجي شاللائك نصرة 
جنبواالدبوروقددتم ريحالصيا 

جلداللنيوةهللامنغائلب 
أترىالرهالورهاءيسوم تمنعت 

ظنتوج وب السورسورة لاعهب 

إنالدروب عل الصضريكقاللاحب 
أفغف ركو والثقارره سن دمائ 

ماكانمناطراقلحظالطالب 
وإذارأيتالليث يجمسع نفسسه 

دون الفريسة فهو عين الوائلب 


وقال أبن مثير: : 
صفات مجدك ألفظ جل معنساه : 
فلااستردّالذياعطاكهلله 
محا معنا ةن افون اللية فالس 
و فيأعالي أعادي اللهحستاء 
المتع دست ووق نت نوك الأرض مكف سردا 
بلاشي هوإذاالأملاكأشباه 
ةبيه عجارت عق سج هبه 
جهلاوقصر ع سن مسعاكمسعاهء 
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قلللاعاديألاموئوابهكمد 

فاللتّهخشييكوواللت هأعطاه 
ملك نامع و الفحشاءهمته 

تقى وتسهرللمع روف عيناه 


فيا ابتلام وكلذني ماتوخةه 
حتىتعالتعن الشعرىمشاغره 
قلدراوجاوزت الجوزاء نفعغعاه 


وقدروىالناس أخبارالكرام مضوا 
وأي نمم سساروووم سار يناه 
مظ ل لأف قالدي اجناحساه 
مقطلوبةبفت ستة,المسكريهه 

فق حأعسادعل الاسسلام هجته 
فاافئترمسموههواهت زعطفةه 

هدي بمعتص م بالل هفتكته 
حديثهانسخ الماضي وأنساأه 

إن ال ره اغير عسوريةوكذا 

أخ الكواكبعزامابغىأحد 
من الملوك ها وقا ؟) فواتاه 

حتسودلفدت فا بالعه. يشحسذه 
ع ينف ل نا 
عنبدءغ سس فمأئارعقباه 

يامبوالعدلإذقامت نودبه 
وهام سر الجود ل خهمحمغنئلاهه 


- 107 - 


ه*878- 


لتنا ئشحة للسي شم اي التيجدينا 
1 للشاكرين ويستقنلى صفاياه 
أبقاكللدين والدنيا تحوطهه) 


ولابن منير من قصيدة تقدّم بعضها: 
أياملكالةقوعبلى الشركككسلا 
أناخ على مات ه كلك الكل 
جعت إلى تسح الرهاسدبابه 
ببجمع كبين النه ب والاسروالقتعصل 
هوالفتحأنسى كل فت ححديئه 
١‏ ونوج مسطورالرورواي ةوالتقل 
معد 5 بونة 03 الخواتمبعذله 
جزيت جزاء الصدق عن خاتمالرسل 
تجرّدتللاسلام دون ملوكه 
شلك أسباب الملل ةوالخذل 
أخعوالحربغذت هلق راع مفطما 
يشوب با قدامالففى حتكةالكيل 


وله من قصيدة أخرى: 


بعمادالدينأضحت عروةالدي 
سنمعصوبابهاالفق صعلبين 
لومندحاض كيذ المرقين 

تتح اك امور فيشحجا يبرل 
فقأتفغيضاعيونالحاسدين 
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كليووممرم_تنأياصه 
فهتوعي د عا للمسلمين 
لوجر ٌالانصاف في أوصافه 
كان ولام سامير المؤمنين 
ماروى الراوون بل ماسطسرها 
فناخطلتثاحية اندع السن 
إذاناءالشركفيأككافه 
بباح سيا حا 
وفعةطاحت بكل بالرومومن 
تطعا ةالبين إل فط ةالونين 
إن حمثمصرفةق_ دقاهطا 
واض حلبره ان إن الصين صين 
والرهالو تك نإلاًالرها 
م سس حداف امايق 
بوبحو ان وار 7 
هله الحين وسمافي الحيين 
هو يأحت ‏ التجس م الأأنها 
سنهدكائج ول زايا مبص رين 
زازهاي زر في أسسدوفى 
لول ابد كير السحرازالانين 
صوججوابالبيمض بضرب نل 
سرافاوفيساحاتبانفرالكسريرن40) 
يبالامة هف راز 
من بئ هالقلف ثغوورالشامتين 
رسيي رامو يي نين :لحي 
بعدماجاستحواياجوسلين 
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فرقس جماعهاعنهاعضين 
شام هلشامبرقاوودقه 
مؤم _رالخوف تي ف الأآمنين 
منهبع د ال روحفيظ ل السفين 
دنس الأجسال مسن اجسافا 
ف أحلتهالقهشابع ا القطين 
بيني سض تتبسارى فيالبرين 
لسجلدهرففيعل كين أولحين 
بردامنيووردتماردين 
شبطلت سن شيش اطمها 
سيق لتحت فل اتسنا 
كلكل يبدرسهادرسالدرين 
همة عسي وتضحيع نز مة 
ْ ليس سس حص ن إن نحت هبحصين 
7 ستلوقلو نََ شللذلاه بعدحين 
إنلهلوتالذييدركمن 
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عش ' كلا 


وهويي وى مغسكساعيووته 


إنباج سل لمن تاابمثين 

منغدةعيرةللإخحيسربيبن 

لسروحفيالميتين مسندني ا .ودين 
أقس مالجد ب أن تبق_كى لكي 

تمل كك الأرض يميف الايمين 


وتنيض العسد لني أقطارهما 
مسيام ولعسفالجائر نحن 
لانؤزل دارك و فانتقلت 
كليوويتحلى ججدهما 
كلما أخلمغمصسص فيهادعسيوة َ 
لدكقالت لس سن الخلقامين 


فصل 

لما فرغ الشهيد من أنخذ الرها واصلاح حالما والاستيلاء على ماوراءها 
من البلاد والولايات» سار إلى قلعة البيرة» وهيى حصن حصين مطل على 
الفرات» وهو لجوسلين أيضا فحصره وضايقه فأتاه الخبر بقتل نائبه 
بالموصل والبلاد الشرقية نصير الدين جقر بن يعقوب» فرحل عنها خوفا 
من أن يحدث بعده في البلاد فتق يحتاج إلى المسير إليهاء فلما رحل عنها 
سير اليها حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي صاحب ماردين عسكرا 
فسلمها الفرنج إليهم خوفا من الشهيد أن يعود إليهم فيأخذها. 

وكان قتل النصير في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين » وسببه أن الملك 
ألب أرسلان المعروف بالخفاجي ولد السلطان مسعود» وأصحاب 
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الأطراف يرون أن البلاد التى بيده للملك ألب أرسلان وأنه نائبه فيهاء 
وكان إذا أرسل رسولاً أو أجاب عن رسالة فإنا يقول: قال الملك: كذا 
وكذاء وكان ينتظر وفاة الملك مسعود؛ ليجمع العساكر باسمه ويخرج 
الأموال ويطلب السلطنة فعاجلته المنية قبل ذلكء وكان هذا الملك 
بالموصل هذه السنة؛ وبها نصير الدين» وهو ينزل إليه كل يوم يخدمه 
ويقف عتذه ساعق ثم يعود »فحسن الممسدون للملك قتله وقالوا له: 
إنك إن قتله ملكت الموصل وغيرهاء ويعجز أتابك أن يقيم بين يديك 
ولايجتمع معه فارسان عليك» فوقيع هذا ف نفسهء وظنه صحيحاء فلأ 
دخل نصير الدين إليه على عادته وثب عليه جماعة في خدمة الملك فقتلوه 
وألقوارأسه إلى أصحابه ظنا منهم أن أصحابه إذا رأوا رأسه تفرّقوا 
ويملك الملك البلادء وكان الأمر بخلاف ما ظنواء فإن أصحابه 
وأصحاب أتابك الذين معه لما رأوا رأسه قاتلوا من بالدار مع الملك» 
واجتمع معهم الخلق الكثينه وكانت دولة الشهيد مملوءة بالرجال 
الأجلاد ذوي الرأي والتجربة فلم يتغير عليه بهذا الفتق شيء» وكان من 
جملة من حضر القاضي تاج الدين يحبى بن عبد الله بن القاسم الشهر 
زوري أخو كيال الدين» فدخل إلى السلطان وجمدعه حتى أصعده إلى 
القلعة وهو يحسن له الصعود إليهاءوحينتذ يستقرٌ له ملك البلد» فلم 
صعد القلعة سجئوه بها وقتل الغلمان الذين قتلوا النصيره وأرسلوا إلى 
أتابك يعرّفونه الحال فسكن جأشه» واطمأن قلبه وأرسل زين الدين علي 
ابن بكتكين وإلياً على قلعة الموصلء وكان كثير الثقة به والاعتماد عليه 
فسلك بالناس غيرالطريق التي سلكها النصير وسهل الأمر فاطمأن 
الناس» وأمنوا وازدادث البلاد عه عيارة» ولما رأى الشهيد صلاح أفع 
الموصل سار إلى حلب فجهز منها جيشا إلى قلعة شيزره وبينها وبين 
حماه نحو أربعة فراسخ فحصرها. 

قلت : كذا وقع في كتاب ابن الاثين وقد وهم من قوله ألب أرسلان 
المعروف بالخفاجيء فالخفاجي غير ألب أرسلان على ماذكره العماد 
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الكاتب في كتاب السلجوقية: فإنه قال: كان مع زنكي ملكان من أولاد 
السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه أحدهها يسمى ألب أرسلان» وهو 
في معقل من معاقل سنجان والأتحر يسمى فرخشاه ويعرف بالملك 
الخفاجى وهو بالموصل؛ وكان هذا الملك مسلا إلى الأمير دبيس بن 
السكانية تربيه حتى بلغ» وكان النصير يقبض عنانه ويبسط فيه لسانه 
ويقول: إن عقل وإلا عقلتهء وإن ثقل طبعه وإلا ثقلته» فدبر في قتله مع 
أصحابه فقطعوه في دهليز داره لما دخل للسلام على الملك» ثم أصعد 
القاضي تاج الدين الملك إلى القلعة فلم ير له أثر والتقط جماليكه. 


ثم عطف زنكي على الملك الآخر ألب أرسلان فاستخرجه من 
معقله» وعنى بتفاصيل أمره وجمله وضرب له نوبتيه ونوباء ورتب له في 
حالتي ركوبه وجلوسه رتباء وأغرى بتولي إكرامه وتوخيه وغرضه خفاء 
يه الب ا موت زنكي على قلعة جعبر ى] 
250 
ياي 


وفي سنة أربعين وخسمائة أرسل أتابك إلى زين الدين علي يأمره 
بارسال عسكر إلى حصن فنك يحصره عفسير خلقا كثيرا من الفرسان 
والرجالة فأقاموا عليه يحصرونه إلى أن أتاهم الخبر بقتل الشهيد أتابك» 
وهذا الحصن هو مجاور جزيرة ابن عمرء وهو للأكراد البشنوية؛ وله 
معهم مدة طويلة يقولون نحو ثلاثمائة سنة »وهو من أمنع الحصون مطل 
على دجلة وله سرب إلى عين ماء لايمكن أن يحال بين أهله وبينها. 

قلت : وفي هذه السنة أنشد ابن منير بالرقة عاد الدين زنكي هينه 
بالعافية من مرض عرض له في يده ورجله قصيدة أُوها: 
يلاب درالاأقفإإلامحاق 

ولايمرومشرقك الاشراق 


-113آاه 


كلا - 


بالدينوالدنياالذييشكووهل 

لنتورقالقضب ويجري مافؤهسا 
إلأإزامااكتائت الأعراق 
[' للخنشسعىن طروق هإطراق 

غبس كت ب الع سه للم خمائلا 
ترتهفيحديقهالأحااق 

ياهشبةالدين التي عاذيبها 
فع ددلابغخت سا ولا ارس اق 
تسر بلست زينتهالآفاق 

ينديك م نلانمهادجبينه 

منيشاسيف ك أنبطت لهال 
١‏ لسسعذسوماءعيش دزعاق 
يحملهلعمزوالدرياق 

لولمترقماءكرهىالعي نما 

شققتت من دونهم مسرجالددا 
وش ةأكياده ملشقاق 
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أقسولو كلفته مم أن يسمعسوا 
حديث_أيامسكماأطاقوا 
لااشتكيتدبّفيأسصسوائهم 
تلوجس للسمسيعواستراق 
تطاولوا لاعقدمت أمالحم 
مرا تابييه ا جيك 
1 
ولا فصا شصران 
أوكانه ذيب دهإلمىمويد 
جر بهاااتهل سال والأرزاق 
فدجا لس تحر هل تبجنا رفتحه 
ساد لمس سام وس ارق راق 
رمى الصلي ب بصليب السرأي عن 
زوراءأؤعىن,يزعه الا فاق 
ونسوممنخل ف الخلي سج سهسر 
والعجشفي فرريئج قكةسياق 
مساتوافلاهس ولااشارة 
صسلسوف هوس زاو زا اق 
لاسابتئن 1ك اللياليماكست 
ولاعرتجةنت 4ك الاخحلاق 


فصل 
ف وفاة زنكى رحمه الله 


قال ابن الأثي: كانت قلعة جعبر قد سلمها السلطان ملكشاه إلى 
الأمير سالم بن مالك العقيلي لما ملك قسيم الدولة مدينة حلبء فلم تزل 
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بيده ويد أولاده إلى سنة احدى وأربعين؛ فسار الشهيد إليها فحصرها 
وحصر فنك لثلا يبقى في وسط بلاده ما هو لغيره» وإن قل» للحزم 
الذي كان عنده والاحتياط» وأقام عليه يحصره بنفسه إلى أن مضى من 
شهر ربيع حمس ليالء فبين) هو نائم دخل عليه نفر من مماليكه فقتلوه 
15 يجهزوا عليه وهربوا من ليلتهم إلى القلعة» ولم يشعر أصحابه بقتله» 
فلما صعد أولئك النفر إلى القلعة صاح من بها إلى العسكر يعلمهم بقتله 
فبادر أصحابه إليه فأدركه أوائلهم وبه رمق» ثم نختم الله له بالشهادة 
أعما له: 

أن الحمام سيبتق بحام 


فأضحى وقد خخانه الأمل وأدركه الأجل» وتخل عنه العبيد والخول» 
فأي نجم للاسلام أفل» وأيّ ناصر للايهان رحل» وأي بحر ندى نضب» 
وأي بدر مكارم غاب وأي أسد أفرس» ول ينعجحه قلة99:) حصن ولا 
صهوة فرس» فكم أجهد نفسه لتمهيد الملك وسياسته: وكم أدبها في 
حفظه وحراسته» فأتاه مبيك الأمم ومفنيها في الحدث والقدم؛ فأصاره بعل 
القهر للخلائق مقهوراء وبعد وثير المضاجع في التراب معفرا مقبوراء 
رهين جدث لاينفعه إلا ما قدمء فطويت صفحة عمله. فهو موثوق في 
صورة مستسلم؛ ثم دفن بصفين عند أصحاب عل أمير المؤمنين رضي 
الله عن «(14) 


قلت: وذكر العماد الكاتب في كتاب السلجوقية قال: قصد زنكي 
حصار قلعة جعير © فنازنها وكان إذا نام ينام حوله عدة من خدامه 
الصباحء وهو يحبهم ويحبوهم ولكنهم مع الوفاء منه يجفوهم وهم أبناء 
الفحول القروم من الترك والروم» وكان من دأبه أنه إذا نقم على كبير 
أرداه» وأقصاه» واستبقى ولده عنده وأخخصاه. فنام ليلة موته وهو سكران 
فشرع الخدّام في اللعب فزجرهم وزبرهم وتوعدهمء فخافوا من سطوته» 
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فل! نام ركبه كبيرهم واسمه يرنقش فذبحه. وتخرج ومعه خاتمه فركب 
فرس النوبة موهما أنه يمضي في مهمء وهو لايرتاب به لانه خاص 
زنكيء فأتى الخادم أهل القلعة فأخبرهم. وذكر الحديث7؛) 


قلت: ثم نقل إلى الرقة فدفن بباء وقبره الآن فيها. 


قال ابن الاثير: وكان حسن الصورة» مليح العينين» قد وخطه 
الشيب» طويلا وليض الطويل البائن» وخلف من الاولاد سيف الدين 
غازيا وهو الذي ولي بعذة» ونور الدين محمودا الملك العادل» وقطب 
الدين مودودا وهو أبو الملوك بالموصل» ونصرة الدين أمبر أميران» ويننا 
فانقرض عقب سيف الدين من الذكور والأناث» ونور الدين مسن 
الذكوو ولم يبق الملك إلا في عقب قطب الدين» ولقد أنجب رحمه الله 
فان أولاده الملوك لم يكن مثلهم». 


قلت: ومن عجيب ما حكى أنه لما اشتدٌ حصاره قلعة جعير جاء في 
الليل ابن حسان المنبجي؛ ووقف تحت القلعة ونادى صاحبها فأجابه 
فقال له: هذا المولى أتابك صاحب البلاد وقد نزل عليك بعساكر الدنياء 
وأنت بلا وزير ولا معينء وأنا أرى أن أدخل في قضيتك واحذ لك من 
المولى أتابك مكاناً عوض هذا المكان» وإن لم تفعل فأي شيء تنتظر؟ 
'فقال له صاحب القلعة : أنتظر الذي انتظر أبوك» وكان بلك بن بهرام 
صاحب حلب قد نزل على أبيه حسان وحاصره في منبج أشدّ حصا 
ونصب عليه عدّة مجانيق » وقال يوما لحسان وقد أحرقه بحجارة المنجنيق 
أي شيء تننظر أما تسلم الحصن ؟ فقال له حسان: انتظر سهم| من سهام 
اللهء فلما كان في الغد بينا بلك يرتب المنجنيق إذ أصابه سهم غرب وقع 
في لبته فخر ميتأء ولم يكن من جسده شيء ظاهر إلا ذلك المكان لأنه 
كان قد لبس الدرع. ول يزرّها على صدره؛ فلما سمع أبن حسان ذلك 
من مقالة صاحب قلعة جعبر رجع عنه؛ وني تلك الليلة قتل أتابك؛ 
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فكان هذا من الاتفاقات العجيبة والعبر الغريبة » ذكر ذلك يحيى بن أبي 
طيء في كتاب السيرة الصلاحية. 


فقيل 
في بعض سيرة الشهيد أتابك زنكي 


وكانت من أحسن سير الملوكء وكانت رعيته 2 أمن شامل يعجز 
القوى عن التعدّي على الضعيف. 


قال أبن الاثير: حدثدي والدي قال: قدم الشهيد إلينا بجزيرة ابن 
عمر في بعض السنين» وكان زمن الشتاء فنزل بالقلعة» ونزل العسكر في 
الخيام وكان في جملة أمرائه الأمير عز الدين أبو بكر الدبيسي» وهو من 
أكابر أمرائه ومن ذوي الرأي عنده» فدخمل الدبيسي البلد ونزل بدار 
إنسان بودي وأخرجه منهاء فاستغاث اليهودي إلى الشهيدء وهو راكب 
فسأل عن حاله فأخير به وكان الشهيد واقفاً والدبيسي إلى جانبه ليس 
فوقه أحد فلا سمع أتابك الخبر نظر إلى الدبيسي نظر مغضبه وم 
يكلمه كلمة وإحدة فتأخر القهقرى ودخل البلد وأخرج خيامه وأمر 
بنصبها خارج البلد. وم تكن الأرض تحتمل وضع الخيام عليها لكثرة 
الوحل والطين» قال: فلقد رأيت الفرّاشين وهم ينقلون الطين لينصبوا 
خيمته فلا رأوا كثرته جعلوا على الأرض تبنا ليقيموهاء ونصبوا الخيام 
ورج إليها من ساعته. 

قال: وكان ينهى أصحابه عن اقتناء الأملاك ويقول مهما كانت البلاد 
لنا فأي حاجة لكم إلى الأملاكء فان الاقطاعات تغني عنهاء وإن 
خرجت البلاد عن أيديئا فإن الأملاك تذهب معهاء ومتى صارت 
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الأملاك لأصحاب السلطان ظلموا الرعية وتعدّوا عليهم وغصبوهم 
أملاكهم» ثم ذكر ما تَجِدّد في أيامه من عمارة البلاد لاسيها بالموصل» 
وذلك لحسن سيرته» فكان يقصذه الناس ويتخذون بلاده دار إقامة» 
وهو الذي أمر ببناء دار المملكة بالموصلء ولم يكن بها للسلطان غير 
الدار المعروفة بدار الملك مقابل الميدان» ثم رفع سورهاء وعمق خندقهاء 
وهو الذي فتح الباب العمادي وإليه ينسب. 


قال: وكانت الموصل أقل بلاد اللّه فاكهة؛ وكان الذي يبيع الفواكه 
يكون عنده مقراض يقص به العنب لقلته إذا أراد أن يزنه؛ فليا عمرت 
البلاد عملت البساتين بظاهر الموصل وفي ولايتها. 


قال: ومن أحسن آرائه أنه كان شديد العناية بأخبار الاطراف. وما 
يجري لأصحابها حتى في خلواتهم؛ لاسبها دركاه السلطانء» وكان يغرم 
على ذلك الال الجزيل» فكان يطالع ويكتب إليه بكل ما يفعله السلطان 
في ليله ونهاره من حرب وسلم وهزل وجد وغير ذلك» فكان يصل إليه 
كل يوم من عيونه عدة قاصدين» وكان مسع اشتغاله بالأمور الكبار من 
أمور الدولة لاييمل الاطلاع على الصغين وكان يقول :إذا لم يعرف 
الصغير ليمنع صار كبيرا. 


وكان لايمكن رسول ملك يعبر في بلاده بغير أمره» وإذا استأذنه 
رسول ف العبور 5 بلاده أذن له وأرسل إليه من يسيره» ولايتركه جتمع 
بأحد من الرعية ولاغيرهم» فكان الرسول يدخل بلاده ويخرج منها وم 
وكان يتعهد أصحابه ويمتحنهم : سلم يوما خشكنائكة0 5 )إلى 
طشت دار ل وقال: احفظ هذه فبقى لحو سئة لايفارق التشكناكة 
خوفاً أن يطلبها منه» فللا كان بعد ذلك قال له: أين الخشكنانكة» 
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فأخرجها في منديل وقدّمها بين يديه» فاستحسن ذلك منه وقال: مثلك 
ينبغي أن يكون مستحفظا لحصن» وأمر له بدزداريه قلعة كواشي» فبقي 
فيها إلى أن قتل أتابك» وكان لايمكن أحداً من خدمه من مفارقة بلاده» 
ويقول: إن البلاد كبستان عليه سياج فمن هو حارج السياج يهاب 
الدخولء فإذا خرج منها من يدل على عورتها ويطمع العدوٌ فيها زالت 
الهيبة» وتطرّق الخنصوم إليها. 


قال: ومن صائب رأيه وجيده أن سير طائفة من التركان الايوانية مع 
الأمير اليارق إلى الشام » وأسكنهم بولاية حلب وأمرهم بجهاد الفرنج 
وملكهم كلا استنقذوه من البلاد التي للفرنج وجعلهملكاهم؛ فكانوا 
يغادون الفرنج القتال ويراوحونهم» وأخذوا كثيرا من السواد» وسدّوا ذلك 
الثغر العظيم؛ ولم يزل جميع ما فتحوه في أيديهم إلى نحو سنة ستمائة. 


قال: ومن آرائه أنه لما اجتبمع له الأموال الكثيرة أودع بعضها 
بالموصل» وبعضها بسنجان وبعضها بحلب» وقال: إن جرى على بعضص 
هذه الجبهات خرق أو حيل بيني وبيئه استعنت على سد الخرق بالمال في 


فال: وأما شجاعته وإقدامه فإليه النهاية فيها» وبه كانت تضرب 
الأمثال» ويكفي في معرفة ذلك جملة أن ولايته أحدق بها الأعداء 
والملازعون من كل جانيس: الخليفة المسترشد والسلطان مسعود 
وأصحاب أرميئية وأعماطاء بيت سكيات وركن الدولة داود صاحب 
حصن كيفاء وابن عمه صاحب ماردين؛ ثم الفرنج» ثم صاخب 
دمشقء؛ وكان ينتصف منهم» ويغزو كلا منهم في عقر داره» ويفتح 
بلادهم ماعدا السلطان مسعود فإنه كان لايياشر قصده؛ بل كان يجمل 
أصحاب الأطراف على المخروج عليه؛ فإذا فعلوا عاد السلطان ممتاجا 
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وكل يداريه ويخضع له ويطلب منه ما تستقر القواعد على يذه. 


قال: وأما غيرته فكانئت شديدة ولاسيا على نساء الأجناد فإن 
التعرّض إليهن كان من الذنوب التي لايغفرهاء» وكان يقول: إن جندي 
لايفارقوني في أسفاريء وقلمايقيمون عن دأهلهم» فإن نحن لم نمنع من 
التعرض إلى حرمهم هلكن وفسدن. 


قلت:وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وذكر حديث 
رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاء قال: ثم قام رسول الله صلل 
الله عليه وسلم خطيباً قال:« أو كلما انطلقنا في سبيل الله خلف رجل 
في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن لا اؤتى بسرجل فعل ذلك إلا 
نكلت ب4(اه). 


قال ابن الاثير: وكان قد أقام بقلعة الجزيرة دزداراً اسمه نور الدين 
حسن البربطي» وكان من خوّاصه وأقرب الناس إليه» وكان غير مرضي 
السيرة»'فبلغه عنه أنه يتعرّض للحرم؛ فأمر حاجبه صلاح الدين 
الياغيساني أن يسير مجدًا ويدخخل الجزيرة فإذا دمحلها أخذ البربطي وقطع 
عينيه عفوبة لنظره بهما إلى الحريم ثم يصلبه» فسار الصلاح مجدا فلم 
يشعر البربطي إلآّ وقد وصل إلى البلد فخرج إلى لقائه. فأكرمه ودخل 
معه البلد وقال: المولى أتابك يسلم عليك » ويريد أن يعلي قدرك ويرفع 
منزلتك ويسلم إليك قلعة حلب ويوليك جميع البلاد الشامية لتكون 
هناك مثل تُصير الدين» فتجهز وتحذر مالك 5 ألماء إل الموصل» وتسير 
إلى خدمته» ففرح ذلك المسكينء فلم يثرك له قليلاً ولاكثيراً إلا نقله إلى 
السفن ليحدرها إلى الموصل في دجلة؛ فحين فرغ من ججميع ذلك أخذه 
الْلاح وأمضى فيه ما أمربه؛ وأخل جميع ما له فلم يتجاسر بعده أحد 
على سلوك ثيء من أفعاله. 
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قال: وإما صدقاته» فقد كان يتصدق كل ججمعة بائة دينار أميري 
ظاهراً ويتصدق فيها عداه من الأيام سراً مع من يثق به؛ وركب يوما 
فعثرت به دابته» فكاد يسقط عنهاء فاستدعى أميرأ كان معه فقال له 
كلاماً م يفهمه وم يتجاسر على أن يستفهمه منه» فعاد عنه إلى بيته؛ وودع 
أهله عازماً على الحرب» فقالت له زوجته: ماذنبك؟ وما حملك على هذا 
الهرب؟ فذكر لا الحال فقالت له: إِنّ نصير الدين له بك عناية فاذكر له 
قصتك وافعل ما يأمرك به فقال: أخاف أن يمنعنى من الغهرب فأهلك» 
فلم تزل زوجته تراجعه وتقوّي عزمه فعرّف النصير حاله فضحك منه: 
وقال له: خذ هذه الصرة الدنائير واحملها إليه فهي التي أراد » فقال: 
اللّه الله في دمي ونفسى؛ فقال: لابأس عليك فإنه ماأراد غير هذه الصرّة 
فحملها إليه؛ فحين رآه قال: أمعك شىء؟ قال: نعم فأمره أن يتصدّق 
به فليا فرغ من الصدقة قصد النصير وشكره وقال: من أين علمت أنه 
أراد الصرة ؟ فقال له: إنه يتصذق في هذا اليوم بمثل هذا القدر يرسل 
إل من يأخذه من الليل وفي يومنا هذا لم يأخذ. ثم بلغني أن دابته 
عفرت به حتى كاد يسقط إلى الأرض» وأرسلك إل فعلمت أنه ذكر 
الصدقة. 


قال : وحكي لى من شدّة هيبته ما هو أشد من هذاء قال والدي: 
خرج يوما الشهيد من القلعة بالجزيرة من باب السر خلوه» وملاح له 
نائم فأيقظه بعض الجاندارية» وقال له: اقعد فحين رأى الشهيد سقط 
إلى الارض فحرّكوه فوجدوه ميتاء 


قال: وكان الشهيد قليل التلوّن والتنقل بطيء الملل والتغير شديد 
العزم لم يتغير على أحد من أصحابه مذ ملك إلى أن قتل إلا بذنب 
يوجب التغين والأمراء والمقدمون الذين كانوا معه أولا هم الذين بقوا 
أخيرا من سلم منهم من الموت» فلهذا كانوا ينصحونه ويبذلون نفوسهم 
لهء وكان الانسان إذا قدم عسكره لم يكن غريبا إن كان جنديا اشتمل 
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عليه الاجناد وأضافوه» وإن كان صاحب ديوان قصد أهل الديوان» وإن 
كان عالما قصد القضاة بني الشهرزوري فيحسنون إليه ويؤنسون غربته. 
فيعود كأنه أهل, وسبب ذلك جميعه أنه كان بخطمب الرجال ذوي الهمم 
العالية والآراء الصائبة: والأنفس الأبية» ويوسع عليهم في الأرزاق 


فيسهل عليهم فعل الجميل واصطناع المعروف. 
قلت: وما أحسن ما وصفه به أحمد بن منير من قوله في قصيدة: 
فيذراالكه ول ده 
لترعطتساء إتسلاباأا 
١ 37‏ ا ا 
سات رح سس ري 


بوي خا لتب شح )احير 

شمر اتصيجن تحن هنا 
لاف ابيسبسبببتتتببيببييييم 
ولي اع نام 00-6 


وإذاماالفججته -سهم: ١‏ 

7 
لسستع ىفع لدي :نسحساباأا 

جلااعلام سن دوئبه 
سيف ك إنريع حجابا 

فقالب سس اللعاءفي الاملام 
لوال ذىيطبتوط ابا 

د 
لسداءك قدصايروات رابا 
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وقال العماد الكاتب: استولى زنكي على الشام من سئة اثنتين وعشرين 
إلى أن قتل في سنة إحدى وأربعين »وهو الذي فتح الرها عنوة» واحتل 
بها من السعادة ذروة» فتسنى بفتح الرها للمسلمين جوس بلاد جوسلين 
وعاد جيعها إلى الاسلام قِ عهد ولد زنكي ثور الدين» وصارت عقود 
الفرنج» من ذلك الحين تنفسخ وأمورها تنتسخ, ومعاقلها تفرع؛ وعقائلها 
وقال الرئيس أبو يعلى التميمي: كانت الأعال بعد فتل زنكي قد 

اضطربت والمسالك» قد اختلت بعد الهيبة المشهورة والامنة المشكورة» 
وانطلقت أيدى التركان والحرامية في فساد الأطراف» والعيث في سائر 
النواحي والأكناف» ونظمت في صفة هذه الحال أبيات من قصيدة: 
كذالع باد الدين زنكسي تتافرت 

سعادته عنه وخخرت دعائمه 
وكوبيتمالمن نضار وجوهسر 

وأنوءد ‏ اج حوتهاتحاتمه 
وأضحت بساعلى كل حصن مصونة 

يخامي عليه اجن ده وخحوادمه 
ومنصضاففناتالخب لكل 

يروعالأعادي حلي هوب راجمه 
فلورامتالكتابوصف شياتها 

بأقلامهاماأدركالوصفناظمه 
وكهمعقلقارامهيسيوفه ش 
وكائنت ولا ةالأرض فيهالأمسسره 

وقدأمنته م كتبسه وخ سواتّه 

يرعبها أعه راب وه وأعاجمه 
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فقدزالعنه م ظلمه وخصسائمسسه 

وأصب ح سلطان البلاد بسيفه 

وزاد على الاملاك بأساوسطلوة 
وليبوفيالأملاكمل كي اومصه 

فليا ت“تاهى ملك هوجلاله 
وراعت ولا ةالارض من هلس وائمسه 

أتاهقضاء لاأتنردسهامه 
فلمتتئج هأموالهومغائمه 

وأدرك وه للحين فيهاححامه 
وحامسث عليهيا لون حوائمه 
صريعاتولذبحهيهخادمه 
رط لالد مسرا 

وسمسرالعوالي حول هبأكفهم 
تذودالردى عنلهوقدنامنائمه 

ومن دونه ذاعصبدة قدترتبت 
بأسهمهايردىم :لطي رحائمه 

وكورامنيالأيامراح تسر 
5 وسضشتهتعلووتقوىشكائمسه 

وكسسممسلك للسفرام رسيبله 

وكملئغفراسلام حوهيسيفه 
منالووم ا أدرككتهمراحمه 

فمنذاالذيياتيببسةمئله 
وينفذفي أقص وى البلادمراأسمه 
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أراقعهةلتهنائ أراقمه 
فمنذاالذىيينجوم: الدهرسالا 1 

إذاماأتناهالأمروالئهحائه 
ومزرامصفوانفي الحي ةفاي رى 

لهصفوعيش والخما م يجحاومه 
فإياك تحط ءا فب ] بل 

ودع هدفإنٌّالدهرلاشك قاصمه 
وقل للذي يني الحصون لتفظسه 

رويدكماتئىفدهبلكهادمه 
وفي«مئنله ااعبرةومواع ظ 

بهايتناس ب المرءماه وعالزمه 


قال: وفي ثامن عشر جمادى التحرة من السئة وصل الخادم يرنقفش 
القائل لعياة الذين زنكي وانفضل عن قلعة جف وق مناحيهنا ون 
طلبه؛» فوصل د مشق ميقنا أنه قد أمن بباء ومدلاً بها فعله وظناً منه أن 
الحال على ما توهمه فقبض عليه» وأنفذ إلى حلب في صحبة من حفظه 
وأوصله فأقام بها أياماء ثم حمل إلى الموصل وذكر أنه قتل بها . 


قلت : وللحكيم أبي الحكم المغربي قصيدة في مرثيه الشهيد عاد 

الدين زنكي رحمه الله منها: 
عين لاتذخريالمدامسع وابكي 

واستهل دس اعلى فقدزنكي 
لم يبيب كي «الردى بعدأنكا : 
و ب موحي ا 

نض 
يهبالمال واج ا دمن 
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ف اتا نالاف عام فضعغ 8/8101 
حكتية إلا 0 


5؟7كلات- 


إذخازراةةتسها حت الحكصوزا يسا 


هيعن دي أح ودر بترك 
لسنطان وا وق لوزفتيتاء ورد 
وانضسووه بزعفيات ومسسك 


أي قنك جسرى لدف الاعمادي 
بعسد مسا استفت يح الرهائأيّفقك 
سسسر يسير في نسب مصرع زنكي 
يعدماكادأنتدينلهلرق 
مويحوياللبلادمنغيرئلك 
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فصل 
فيها جرى بعد قتل زنكي من تفرّق أصحابه وتملك ولديه 
غازي ومحمود 


قال الرئيس أبو يعلى : توجه الملك ولد السلطان المقيم كان معه فيمن 
صحبه؛ وانضم إليه إلى ناحية الموصل » ومعه سيف الدين غازي بن 
عماد الدين أتابك» وامتنع عليهم الوالي بالموصل على كوجك أياما إلى 
حين تقرّرت ال حال بينهم؛ ثم فتح الباب ودخل ولده واستقام له الأمرء 
وانتصب منصبه.؛ وعاد الأمير سيف الدولة سوار وصلاح الدين.- 
يعني- محمد بن أيوب الياغيساني في تلك الحال إلى ناحية حلب ومعهم| 
الأمير نور الدين محمود بن زنكي» وحصل بها وشرع في جمع العساكن 
وإنفاق المال فيهاء واستقام له الأمر وسكنت الدهماء. 


وفصل عله الأمير صلاح الدين » وحصل بحاة ولايته على سبيل 
الاستيحاش والخوف على نفسه من أمر يدبر عليه. 


وقال الحافظ أبو القاسم : لما راهق نور الدين لزم خدمة والده إلى أن 
انتهت مذّته على قلعة جعبر.و سير في صبيحة الأحد الملك ألب أرسلان 
ابن السلطان مسعود إلى الموصل مع جماعة من أكابر دولة أبيه» وقال 
لهم: إن وصل أخي سيف الدين غازي إلى الموصل فهي له وأنتم في 
خدمته» وإن تأخر فأنا أقرّر أمور الشام وأتوجه إليكم» ثم قصد حلب 
ودخخل قلعتها يوم الاثنين سابع ربيع الآخر ورتب النواب في القلعة 
والمدينة. 


قال ابن أبي طي الحلبي: لما اتصل قتل أتابك بأسد الدين شيركوه 
ركب من ساعته وقصد خيمة نور الدين» وقال له: إعلم أن الوزير جمال 
الدين قد أخذ عسكر الموصلء وعوّل على تقديم أخيك سيف الدين 
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وقصده إلى الموصل وقد انضوى اليه جل العسكن وقد أنفذ إل جمال 
الدين وأرادني على اللحاق به فلم أعرج عليه وقد رأيت أن أصيرك إلى 
حلب وتجعلها كرسى ملكك» وتجتمع في خدمتك عساكر الشامء وأنا 
ملك حلب استظهر على بلاد الشرق» فركب وأمر أن ينادي في الليل في 
عساكر الشام بالاجتماع فاجتمعواء وساروا في خدمة نور الدين إلى حلب 
ودخلوها سابع ربيع الأوّل» ولا دخلوا حلب جاء أسد الدين إلى تحت 
القلعة ونادى واليهاء وأصعد نور الدين إليها وقرّر أمره ومشئ أحواله 
فكان نور الدين يرى له ذلكء» وأسد الدين يمن بأنه كان السبب في 
توليته. 

وفال ابن الأثير لما قتل أتابك الشهيد ركب الملك ألب أرسلان ابن 
السلطان مسعوده وكات مع الشهيد واجتمعت العساكر عليه وخدموه؛ 
فأرسل جمال الدين الوزير إلى الصلاح يقول له المصلحة أن نترك ما كان 
بيئنا وراء ظهورنا ونسلك طريقا نبقى به الملك في أولاد صاحبناءونعمر 
بيته جزاء لإحسانه إليناء فإن الملك قد طمع في البلادء واجتمعت عليه 
العساكر. وحلف كل واحد منهما لصاحبه؛ فركب الجال إلى الملك 
فخدمه وضمن له فتح البلاد وأطمعه فيها ومعه الصلاح وقالا له: إن 
أتابك كان نائباً عنك في البلاد وباسمك كنا نطيعه. فقبل قولهما وظته 
حقاء وقبّ مهما طمعا أن يكونا عوناً له على تحصيل غرضه. وأرسلا إلى 
زين الدين بالموصل يعرّفانه قئل الشهيد» ويأمرانه بالإرسال إلى سيف 
الدين غازي وهو ولد عماد الدين زنكي الأكبر وإحضاره إلى الموصل» 
الدين محمود بن الشهيد قد سار لما قتل والده إلى حلب فملكها وذلك 
باشارة أسد الدين شيركوه عليه بذلك. 


وقال الجمال للملك: إن من الرأي أن تسير الصلاح إلى تملوكك نور 
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الدين بحلب يدبر أمره» وكانت حماه إقطاع الصلاح فأمره » فسار وبقي 
الجمال وحده مع الملك فأخذه وقصد الرقة» فاشتغل بشرب الخمر 
والخلوة بالنساءء وأراد أن يعطي الأمراء شيعا فمنئعه خوفا من أن تميل 
قلوبهم إليه» وقاد لمم الاقطاع الجزيل والنعم الوافرة» وشرع الجهال 
يستميل العسكر ويحلف الأمراء لسيف الدين بن أتابك الشهيد واحداً 
يعد واحد»وكل من حلف يأمره بالمسير إلى الموصل هاربا من الملك؛ 
وأقام بالملك في الرقة عدّة أيام» ثم سار به نحو سنجاره وكان سيف 
الدين غازي قد دخل الموصل واستقرٌ بهاء فقوي حيائذ جنان جمال 
الدين . ووصل هو والملك إلى سنجان فأرسل إلى دزدارها وقال لمم 
لانسلم البلد ولا تمكن أحدأمن دخوله» ولكن أرسل إلى الملك وقل له 
إنا تبع الموصل فمتى دخلت الموصل سلمت إليك ففعل الدزدار ذلك» 
فقال الال للملك: المصلحة أثنا نسير إلى الموصل فإن مملوكك غازي 
إذا سمع بقربنا مئه خرج إلى الخدمة؛ فحينئذ نقبض عليه ونتسلم البلاد 
فساروا عن سنجار وكشر رحيل العسكر إلى الموصل هاربين من الملك 
فبقي في قلة من العسكرء فساروا إلى مدينة بلد» وعبر الملك دجلة من 
هناك» فليا عيرها دخصل الال الموصلء» وأرسل الأمير عز الدين أبا بكر 
الدبيسي إلى الملك في عسكر وهو في نفر يسير فأخمذه وأدخله الموصل » 
فكان حر العهل به. 


واستقر أمر سيف الدين وأقر زين الدين على ما كان عليه من ولاية 
الموصل » وجعل الجمال وزيره» وأرسلوا إلى السلطان مسعود فاستحلفوه 
لسيف الدين فحلف له وأقره على البلاد وأرسل له الخلعء وكان هذا 
سيف الدين قد لازم خدمة السلطان مسعود في أيام أبيه سفرا وحضرا 
وكان السلطان يحبه كثيراً ويأنس به ويبسطه فلا خوطب في اليمين 
وتقرير البلاد له لم يتوقف. 


قال أبن الاثير:فانظروا إلى حمال الدين وحسن عهده وكيال مروءته 
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ورعايته لحقوق مخدومه. وهذا المقام الذي يث فيه يعجز عنه عشرة آلاف 
فارس « ولقد قلل من قال : الناس ألف -منهم كواحلد» وهو معذور 
لأنه لم ير مغل جمال الدين. 


قال: وما استقر سيف الدين في الملك أطاعه جميع البلاد ماعدا ما 
كان بديار بكر كالمعدن وحيزان وأسعرد» وغير ذلك فان المجاورين لها 


قال: ولما فرغ سيف الدين من إصلاح أمر السلطنة وتحليفه وتقرير 
أمر البلادء عبر إلى الشام لينظر في تلك النواحي ويقرر القاعدة بينه 
وبين أخخيه نور الدين» وهو يحلب» وقد تأخر عن الخضور عند أخيه 
وتحافه» فلم يزل يراسله ويستميله فكلما طلب نور الدين شيثا أجابه إليه 
استهالة لقلبهء واستقرت الحال بينهها على أن يجتمعا خارج المعسكر 
السيفي ومع كل واحد خمسمائة فارس فليا كان يوم الميعاد بينهما سار نور 
الدين من حلب في حمسمائة فارس» وسار سيف الدين من معسكره في 
خمسة فوارس» فلم يعرف نور الدين أخاه سيف الدين حتى قرب منه » 
فحين رأه عرفه فترجل له وقبل الأرض بين يديه وأمر أصحابه بالعود عنه 
فعادواء وقعد سيف الدين ونور الدين بعد أن اعتنقا وبكياء فقال له 
سيف الدين: لم امتئعت من المجيء إل أكنت تخافني على نفسك «اللّه 
ما خطر ببالي ما تكره» فلمن أريد البلاد » ومع من أعيش وبمن اعتضد 
إذا فعلت السوء مع أخمي وأحب الناس إل فاطمأن نور الدين وسكن 
روعه» وعاد إلى حلب فتجهز وعاد بعسكره إلى خدمة أخيه سيف الدين؛ 
فأمره سيف الدين بالعود وثرك عسكره عنده» وقال لاغرض لي في 
مقامك عندي وإن) غرضي أن يعلم الملوك والفرنج اتفاقناء فمن يريد 
السوء بنا يكف عنه: فلم يرجع نور الدين ولزمه إلى أن قضيا ما كانا 
عليه وعاد كل واحد منهما إلى بلده 1 
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قلث: ومن قصيدة لابن منير في نور الدين: 
أيباخيرال ل وك أباوجح ذا 
علواوغ لواو قال الناس فيهم 
شغسواردم نت ساء أو أخحساد 
وماقسمواولاعم دوابناهطم 








بمنصبك القسيم سي العمادي 
وهل حلب سس وى نفس شعاعم 

تقسمهالتادي والتع ادي 
نفىابنعادالديسنعنهاال 

شكلاةف أصٍ تذات العياد 
تبختر في كس اءع دل رب ذل 

مدبج ةالتهسائم والنجاد 
وفيمحرابهاداودم: 7 

بل بية يبان سبي 
وي 
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فصل 
فبها جرى بعد وفاة نكي من صاحب دمشق والأفرنج 
المخذولين 


قال ابن طي:في سابع يوم من استقرار نور الدين بحلب اتصل خبر 
مقئل أتابك بصاحب أنطاكية البيمند» فخرج في يومه بعساكر 
أنطاكيةوقسم عسكره قسمين قسما أنفذه إلى جهة حاه» وقسهما أغار به 
على جهة حلبء وعاث في بلادهاء وكان الناس امئين» فقتل وسبى عائا 
عظيها وتمادى حتى وصل إلى صلدى وثهبهاء ووصل الخبر إلى حلب 
فخرج أسد الدين شيركوه فيمن كسان بحلب من العساكرء وجدّ في السير 
ففاته الفرنج» وأدرك جماعة من الرجالة يسوقون الأسرى فقتلهم واستنقل 
كثيراً مما كانت الفرنج أخذته؛ وسار مجنبا عن طريق الفرنج إلى أن شن 
الغارة على بلد ارتاح» واستاق جميع ما كان للفرنج فيه » وعاد إلى حلب 

يك 


وقال ابسن الاثير : لما قتل الشهيد سار مجير الدين صاحب دمشق في 
عسكر إلى بعلبك »وحاصهم وبها نجم الدين أيوب والد السلطان 
صلاح الدين» فسلمها إليه وأخخل منه مالاً وملكه قرايا من أعمال دمشقء 
وانتقل أيوب إلى دمشق وأقام بها. 


وقال ابن أبي طي: اشتدّ صاحب دمشق في القتال» وصبر نجم الدين 
أيوب أحسن صير عفاتفق أن الماء لما شاء الله من حصن بعلبك غار 
حتى لم يبق منه شيء؛ فصار أهل القلعة يستمدّون من البلد؛ فلها ملك 
البلد منع من يريد الماء:من القلعة» فاشتدٌ الأمر فطلبوا الامان 
والمصالحة؛ فاستحلف صاحب دمشق نجم الدين وأقر له الثلث الذي 
كان أتابك قد جعله له فيها وأقره فيهاء ولما بلغ ذلك نور الدين خاف 
أن يفسد عليه أسد الدين إلى صاحب دمشق بحصول نجم الدين عنده. 
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ومال نور الدين إلى محد الدين أبى يكن بن الدايه حتى ولاه ايم أموره 
وجميع مملكتهء فشق ذلك على أسد الدين. 


قال الرئيس أبو يعلى: لما اتصل خبر موث زنكي بمعين الدين أنر 
شرع في التأهب والاستعداد لقصد بعلبكء» وانتهاز الفرصة فيها بالات 
الحرب والمنجنيقات» فنزل عليها وضايقها وم يمض إلا أيام قلائل حتى 
قل الماء فيها قلة دعتهم إلى النزول على حكمه» وكان الوالي بها ذا حزم 
وعقل ومعرفة بالأمور » فاشترط ما قام له به من اقطاع وغيره» وسلم 
البلاد والقلعة إليه» ووفى له بها قرر الأمر عليه وتسلم ما فيه مسن غلة 
والة في أيام من ججمادى الأولى من السنة» وراسل معين الدين الوالي 
بحص وتقررت بينه وبينه مهادنة وموادعة تعودان بصلاح الأحوال 
وعمارة الأعمال» ووقعت مراسلة فيا بينه وبين صلاح الدين بحماه وتقرر 
بينهها مثل ذلكء ثم انكفأ بعد ذلك إلى البلد عقيب فراغه من بعلبك 
وترتيب من رتبه الحفظها والاقامة فيها. 

قال: ووردت الأخبارني أيام من جمادى الآتمرة من السنة بأن 
جوسلين جمع الأفرنج من كل ناحية وقصد مدينة الرها على غفلة بموافقة 
من النصارى المقيمين فيها فدخلها واستولى عليها وقتل من فيها من 
المسلمين» فنهض نور الدين صاحب حلب في عسكره ومن انضاف إليه 
من التركان وغيرهمءفي زهاء عشرة الآف فسارس ووقفت الدواب في 
الطرقات من شدّة السيرو ووافوا البلد وقد حصل ابن جوسلين وأصحابه 
فيه فهجموا عليهم» ووقع السيف فيهم» وقتل من أرمن الرها والنصارى 
من قتل » وانهزم إلى برج رقال له برج الماء فحصل فيه ابن جولسين في 
تقدير عشرين فارسا من وجوه أصحابه ولحدق بم المسلموث وشرعوا 32 
النقب عليهم حتى تعرقب البرج فاههزم ابن جولسين في الخفية من 
أصحابه وأخذ الباقون» ومحق بالسيف كل من ظفر به من نصارى الرهاء 
واستخلص من كان فيه أسيرا من المسلمين ونبب منها شيء كثير ممن 
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المال والاثاث والسبيء وانكفأ المسلمون بالغنائم إلى حلب وسائر 
الأطراف. 


وقال أبن الاثين لما قتل زنكي كان جوسلين الفرنجي الذي كان 
صاحب الرها في ولايته غرب الفرات في تل باشر وما جاورهاء فراسل 
أهل الرهاء وكان عامتهم من الأزمن »وواعدهم يوماً يصل إليهم فيه 
فأجابوه إلى ذلك» فسار في عسكره إليها وملكهاء وامتنعت عليه القلعة 
بمن فيها من المسلمين فقاتلهم وج في قتالهمءفبلغ الخير نور الدين» 
وهو يومئذ بحلب فسار إليها بعسكرهء فهرب جوسلين ودخل نور 
الدين مدينة الرها ونهبها وسبى أهلها.وفي هذه الدفعة مهبت وخربت 
ولت من أهلهاء ولم يبق منهم بها إل القليل» ووصل خبر الفرنج إلى 
سيف الدين غازي بالموصل» فجهز العساكر إلى الرهاء فوصلت وقد 
ملكها نور الدين» فبقيت بيده ولم يعارضه فيها أخوه سيف الدين. 


قال: ومن عجيب ما جرى أن نور الدين أرسل من غنائمها إلى 
الأمراءء وأرسل إلى زين الدين علي جملة من الجواري فحملن إلى داره» 
ودخل لينظر اليهنّ ء فخرج وقد اغتسل» وهو يضحك فسئل عن ذلك 
فقال: لما فتحنا الرها مع الشهيدكان في جملة ما غنمت جارية مالت 
نسي إليهاء فعزمت على 28 أبيت معهاء فسمعت منادي الشهيد وهو 
يأمر باعادة السبي والغنائم وكان مهيباً مخوفاء فلم أجسر على اتيانها 
وأطلقتهاء فلا كان الآن أرسل نور الدين سهمي من الغنيمة» وفيه 
تلك الجارية فوطئتها خوفاً من العود. 

قلت: للقيسراني قصيدة يمدح بها جمال الدين وزير الموصل ذكر فيها 
فتتح الرها أوْطا: 


أمسا ان أن ينه واب اطل 
| وأنيتحجصسسز الع دّة ماشلل 
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ب وقد _زأرالاسدالباسل 

وهليطلعال دي _س_لاقكتى 
يصو ل انتقامسافيست اصل 

أباجعفر اشرق ت3تدولة 
أضساءفاب درك الكامل 
تنتنارك] الفح واللسا عسل 
لهومائاله الملك العسادل 

فق ل الحقاقالطري ةالطري 

جاه دفياللهح والجها 
دعشسسسب الع ق قلافل 

بحا سح الجررب تالح 

قحناة حك فس ار لالز 
فساحلهاكته تس والساحل 

فهإاعلمتعلوتل هك الديا 
رأن جل هوهباراحط ل 

أرىالقمصسيأملفوتالرما 
ولابسد أن يضر ب الشضائل 
وهلعاقإبعدهاعاقل 

وكي ف بضبط ب واقوالجها 
تلم ف ات حسبئ سه الحاصصل 
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ولابن مثير من قصبدة في نور الدين: 

1 فشا أذليتا لفقسحأرضا 
فط الاأعبه اغلاقه 

والوهمانفيالرهاأزجى إليها 
عارضائشي ب الدجى4ابراقه 

جسارت جأرةإلي سه فحلّ 
عطمللامناعناقهاعناقه 

تلك بكر الفتوح فال اممئنهسا 
شام هوهوالعراقبعدع راقه 

أينكاالملوك عن وجههالطل 
لقوقيريناضاءةاطلاقه 

سنس ةسنه | أبوهبكل ب السرو 
ملاأفال ايه اقه 

حانقاققالب هلى ملعا 
جلودون يل واإشفاقه 

قسسمتراي ةالمواضي القسيمي 
لات وا زم ن فاه عراقفه 

وكزااًنثيابنئهماعناامن 
خلقدهفيكضصبلهخلاقه 

وكفسى البحراًئهاي نسحاب 
مياوئنىسحسوولااصعاقه 

ُيبمتمنس ددهت ثلمتهييا 
مزعلالدينكظلهشفاقه 

كلماطن ذك ره امئ ففي السمسب 
تكا النانقهقاء:فاقفه 

وجهادعن حوزةالدينلمياً 
للوركض ووولااغفاقسه 


وله فيه من قصيدة أخرى: 
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بنورالديب :إروض كإثخل 
أقامعلى ثتيةكل خوف 
سهساداب اتيك الاكسلكال 
ويقتقلخوفه فب لالقتال 
قدت لاحي لاا عجرا 
عصاهم اغير منتتكش لمجال 


وقفت على توقيع كتب في ذي القعدة سنة إحدى وأربعين عن خليفة 


إلى القاضى الأشرف أب المجد على بن الحسن بن الحسين البيساني» 
وهو والد القاضى الفاضل» وكان يومثذ متولي القضاء والحكم بمديئة 
عسقلان. 


قد انتهى إلى حضرة أمير المؤمنين أن قوما من أهل ثغر عسقلان حماه 

الله قد صاروا يؤدون توقبعات بقبول أقوالهم من غير تزكية من شهوده 

المعروفين بالتزكية لهم» مع كونهم غيرمستوجبين لشهادة» ولامستحقين 

لسماع القول» فأنكر أمير المؤمنين ذلك من فعلهمء وخرج عالي أمره بأن 

لايسمع قول شاهدء ولايتقدم لخطابة ولا لصلاة بالناس ولا لتلاوة في 
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موضع شريف إلا من زكاه أعيان شهود الثغر المحروس» وهم فلان 
وفلات وعدّ ثانية أنفس :عبد الساتر بن عبد الرحمن» عبد العزير بن 
مفضلء» علي بن قريش» أحمد بن حسنء أحمد بن علي» عبد الرحمن بن 
محسنء أسامة بن عبد الصمدء على بن عبد الله. 


قلت : وهذا أحسن ما يؤرخ عن إمام تلك الدولة المياينة للشريعة 
على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وقال الرئيس أبويعلى: وفي شوال من سنة إحدى وأربعين ترددت 
المراسلات بين نور الدين ومعين الدين أنر إلى أن استقرت الحال بينهها 
على أجمل صفة وأحسن قضية» وانعقدت الوصلة بين نور الدين وبين 
ابنة معين الدينء وتأكدت الأمور على ما اقترح كل منهماء وكتب كتاب 
العقد في دمشق بمحضر من رسل نور الدين في الثالث والعشرين من 
شوال» وشرع في تحصيل الجهان وعند الفراغ منه توجهت الرسل عائدة 
إلى حلب في صحبتهم ابنة معين الدين ومن في جملتها من خواص 
الأصحاب ف النصف من ذي القعدة. 


. قال: وتوجه معين الدين إلى ناحية صرخد وبصرى بالخيل والرجل 
وآلات الخرب» ونزل على صرخحد وبها المعروف بألتونتاش غلام أمين 
الدولة كمشتكين الأتابكي الذي كان واليها أولا. 


قلت: هو الذي تنسب إليه المدرسة الامينية قبلي الجامع بدمشق» قال: 
وكانت نفس التونتاش قد حدثته لجهله أنه يقاوم من يكون مستوليا على 
دمشق» وأن الأفرنج يعيئونه على مراده؛ وكأن قد خرج من حصن صرخد 
إلى ناحية الفرنج للاستنصار بهمء وتقرير أحوال الفساد معهم فحال 
معين الدين بينه وبين العود لى أحد الحصنين» وراسل نور الدين في 
انجاده على الكفرة» فأجابه وكان مبرزاً بظاهر حلب في عسكره فثنى إليه 
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الأعنة وأجدّ المسينب فوصل إلى دمشق في التاسع والعشرين من ذي 
المجق فأقام أياما يسيرة . 


ودخلت سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة 


فتوجه نور الدين نحو صرخدء ولم يشاهد أحسن من عسكره وهيكته 
وعدته ووفور علته» واجتمسع العسكران» وأرسل من بصرخد إليها 
يلتمسون الأمان والمهلة أياماء وتسلم المكان» وكان ذلك منهم على سبيل 
المغالطة والمخاتلة إلى أن يصل عسكر الأفرنج لترحيلهم: وقضى الله 
تعالى وصول من أخير بتجمع الفرنج واحتشادهم ونبوضهم في فارسهم 
وراجلهم محدين السير إلى ناحية بصرى» وعليها فرقة وافرة من العسكر 
محاصرة لماء فنهض العسكر في الخال إلى ناحية بصرى فسبقوا الفرنج 
إليها فحالوا بينهم وبينهاء ووقعت العين على العين فانهزم الكفار وولوا 
الأدبان وتسلم معين الدين بصرى» وعاد إلى صرخد فتسلمهاء وعاد' 
العسكران إلى دمشق فوصلاها يوم الأحد السابع والعشرين من المحرم. 


وفي هذا الوقت وصل ألتونتاش الذي خرج من صرخد إلى الفرنج 
بجهله وسخافة عقله إلى دمشق من بلاد الفرنج من غير أمان ولاتقرير 
واستئذان توهما منه أنه يكرم ويصطنع بعد الاساءة القبيحة والارتداد عن 
الاسلام» فاعتقل في الخال وطالبه أخوه خطلخ با جناه عليه من سمل 
عينيه؛ وعقد لما خلس حضره الفقهاء والقضاة وأوجبوا عليه القصاص 
فسمل كا سمل أخاه وأطلق إلى دار له بدمشق فأقام بها. 
قلث :وقد ذكر ابن مير وقعة بصرى هذه وغيرها من الوقفعات التي 
يأق ذكرها في قصيدة قد تقدم بعضها منها: 
أي شسأنأدركت يان وردي نال 
لله اأعيلبى علىالملل وك لحاقه 
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نط ةالحاسدون يب العجز عن ملس 
جبتادء عات سيجاكيه 

غض أبصاره هلحاق جواد 
٠‏ ليسرلاإل المعاليسبساقه 
من أسسارى الموت السزؤامعتاقه 

كسوع رام على العريمةشبت 
تاد ين لماي جه 
وأكلدمههب وه قبهاب وا 
هالغاصكست الأسارى ربساقه 
طاولكن طواهعن هارتفاقسه 


وفي هذه السئة ولد ببعلبك الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن 


قال أبويعق : وفي ليلة الجمعة الشالث من ربيع الأول توفى الفقيه 
ا ل ا ا ب لي 
مشقء كان بقية الائمة الفقهاء المفتين على مذهب الامام الشافعي» ول 

لق بده بل 





وقال : وفي جمادى الآلحرة تقرّرت ولاية حصن صرخخد للأمير مجاهد 
الدين بزان بن مامين على مبلغ من المال والغلة» وشروط وأيمان دحل 
فيها وقام بهاء واستبشر أهل تلك الناحية لما هو عليه من حب الخير 
والصلاح والتدين والعفاف. 


0 وف 0 والعشرين بن وات دوعو مستهل نيسان لم الجر 
0 ذلك كالغدوة بين العشائين» وبقيت السماء 0 عين 
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الناظرين إليها كصفرة الورس» وكذلك الجحبال وأشجار الغوطة وكل ما 
ينظر إليه من حيوان وجماد ونبات» ثم جاء في أشر ذلك من الرعد 
القاصف والبرق الخاطف والدّات المزعجة والرجفات المفزعة ماارتاع لما 
الشيب والشبان فكيف الولدان والسوان» وقلقت لذلك الخيول قِ 
مرابطهاء وبقي الأمر على هذه الحال إلى وقت العشاء الاتحرةء ثم سكن 
بقدرة اللّه تعالى» وأصبح على الأرض والاشجار وسائر النبات غبار في 
رقة الهواء بين البياض والغبرة. 


قال ابن الاثير: وفي سنة اثنتين وأربعين فتح نور الدين أرتاح بالسيف 
وبحصن بارة وبصرفوث وكفر لاثاء وكان المرنج قد طمعوا وظنوا أنهم 
بعد قتل الشهيد يستررّون ما أخذ منهمء فلما رأوا من نور الدين هذا 
الحد علموا أن ما أملوه بعيك. 0 
قْ نزول الفرنج على دمشق ورجوعهم وقد خذهم الله 
عنها 


قال الرئيس أبو يعلى: وف هذه السنة تواصلت الاخبار من ناحية 
القسطنطينية وبلاد الفرنج والروم وما والاها بظهور ملوك الافرنج من 
بلادهم منهم:الألمان والفنش وججماعة من كبارهم في العدد الذي 
لابحصر لقصد بلاد الاسلام بعد أن نادوا في سائر بلادهم ومعاقلهم: 
النفير التفير إليها والإسراع نحوهاء وخحلوا بلادهم وأعمالهم خالية شاغرة 
من حماتها والحفظة طاء ثم استصحبوا من ذخائرهم وأموالهم وعددهم 
الشيء الكثير الذي لايحصى بحيث يقال إن عدّمهم ألف ألف من 
البجالة والفرسان» ويقال أكثر من ذلك؛ وغلبوا على أعمال قسطنطينية 
واحتاج ملكها إلى الدخول في مداراتهم ومسال متهم والنزول على 
أحكامهم» وحين شاع خيرهم وأشتهسر أمرهم شرعت ولاة الأعمال 
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المصاقبة هم والأطراف الاسلامية القريبة منهم في التأهب للمدافعة هم 
والاحتشاد على المجاهدة فيهمء وقصدوا منافذهم ودروب معابرهم لكي 
يمنعوهم من العبور والنفوذ إلى بلاد الاسلام» وواصلوا شن الغارات على 
أطرافهم واستحرٌ القتل فيهم والفتك بهم إلى أن هلك منهم العدد 
الكثن وحل مهم من عدم القفوت والعلوفات والميى وغلاء السعر إذا 
وجدوه ما أفنى الكثير منهم بالجوع والمرضء ول تزل أخبارهم تتواصل 
ببلاكهم وفناء أعدادهم إلى أواخر سئة إثنتين وأربعين بحيث سكنت 
النفوس بعض السكون. 


ودخلت سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة 


وتواترت الأخبار بوصول مراكب الفرنج وحصوطم على سواحل 
الثغور الساحلية صور وعكاء واجتماعهم مع من بها من الفرنج» ويقال 
أنه بعد ما فني منهم بالقتل والمرض والجوع » وصل تقدير ثلاثياثة ألف» 
وقصدوا البيث المقدس» وقضوا حجهم وعاد من عاد منهم إلى بلادهم 
في البحر وقد هلك منهم بالموت والمرض الخلق العظيم؛ وهلك من 
ملوكهم من هلك وبقي الألمان أكبر ملوكهم ومن هو دونه؛ واخختلفت 
الآراء بينهم فيها كانوا يقصدون منازلته من البلاد الاسلامية إلى أن 
استقرت الخال عل منازلتهم دمشق» وبلغ ذلك معين الدين فاستعد 
لحربهم فجاؤوا في تقدير خمسين ألفا »ودنوا من البلاد ثم قصدوا المزلة 
المعروفة بنزول العساكر فيها فصادفوا الماء مقطوعا »فقصدوا ناحية المزة 
فخيموا عليها لقرببم من الماء » وزحفوا إلى البلاد بخيلهم ورجلهم 
ووقشف المسلمون بازائهم 5 يوم السبت سادس ربيع الأؤل» ونشيتكت 
الحرب بين الفريقين واجتمع عليهم من الأعمال الأجناد والأتراك والفتاك 
وأحداث البلد والمطوّعة والغزاة الجمٌ الغفينه واستظهر الكفار على 
المسلمين بكثرة الأعداد وغلبوا على الماء وانتشروا في البساتين وخيموا 
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فيهاء وقربوا من البلد وحصلوا منه بمكان لم يتمكن أحد من العسناكر 
قديا وحديئا مئه »واستشهد في هذا اليوم الفقيه امام يوسف 
الفندلاوي المالكي رحمه الله قريب الربوة على الماء لوقوفه في وجوههم 
وترك الرجوع عنهم اتبع أوامر الله تعالى في كتابه الكريم فقبال: بعتا 
واشترى» ل عبد الرمن الحلحولي الزاهد رحجره الله جرى أمره هذا 
المجرى. 
فصل 
قلت: وذكر الأمير أسامة بن منقذ في كتاب الاعتبار أن ملك الالمان 
5 لما وصل الشام اجتمع إليه كل من بالشام من الأفرنج» وقصد 
مشضق فخرج عسكرها وأهلها لقتالهمء وفي جملتهم الفقيه الفندلاوي 
المالكي والشيخ الزاهد عبد الرحمن الخلحولي رحمها اللّهء وكانا من خيار 
التلمن: فليا قاربوهم قال الفقيه عبد الرحمن: أما هؤلاء الروم؟ قال : 


بلى قال: فإلى متى نحن وقوف؟ قال: سر على اسم اللّه فتقدّما فقاتلا 
حتى قتلا في مكان واحد رحمهما الله تعالى. 


ثم قال أبو يعلى: وشرعوا في قطع الأشجار والتحصن بها وهدّوا 
الفطائن وباتوا تلك الليلة على هذه الحال قد لحق الناس من الارتياع 
لهول ما شاهدوه والروع بها عايئوه ما ضعفت به القلوب وحرجت معه 
الصدور وباكروا الظهورإليهم في غد ذلك اليوم وهو الاأحد. وزحفوا 
إليهم ووقع الطراد بيهم واستظهر المسلمون عليهم» وأكثروا القعل 
والجراح فيهم» وأبل الأمير معين الدين في حرهم بلاء حسئاء وظهر من 
شجاعته وصبره وبسالته ما لم يشاهد في غيره» بحيث لابني في جهادهم 
ولايثني عن ذيادهم. وم تزل رحى الحرب دائرة بينهم وخيل الكفار 
الور الاو اع ل ا ا ل ا له 
الشسن إلى الغروب وأقبل الليل وطلبت النتفوس الراحة, وعاد كل ملهم 
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إلى مكانه وبات الجند بإزائهم» وأهل البلد على أسوارهم للحرس 
والاحتياطء» وهم يشاهدون أعداء هم بالقرب منهم. 


وكانت المكاتبات قد نفذت إلى ولاة الأطراف بالاستصراخ 
والاستنجاد: وجعلت خيل التركان تتواصل ورجالة الأطراف تتابع؛ 
وباكرهم المسلمون وقد قويت شوكتهم ونفوسهم» وزال عنهم روعهم 
وثبتوا بازائهم وأطلقوا فيهم السهام وثبل الجرخ بحيث تقع في مخيمهم أي 
راجل أو فارس أو فرس أو جملء ووصل في هذا اليوم من ناحية البقاع 
وغيرها رجالة كثيرة من الرماة فزادت مهم العذة وتضاعفت العذّة» 
وانفصل كل فريق إلى مستقره في هذا اليوم وباكروهم من غد يوم 
الشلاثاءءوأحاطوا بهم في مخيمهم» » وقد تحصنوا بأشجار البساتين 
وأفسدوها رشقا بالنشاب وحذفا بالاحجان وقد احجموا عن البروز 
وخافوا وفشلوا وم يظهر منهم أحده وظنّ أخهم يعملون مكيدة أو يدبرون 
حيلة ولم يظهر منهم إلا النفر اليسير من اليل والرجل على سبيل 
المطاردة والمناوشة خخوفاً من المهاجمة, إلى أن يجدوا لحملتهم مجالا وليس 
يدنو منهم أحد إلا صرع برشقة أو طعنة» وطمع فيهم نفر كثير من 
رجالة الأحداث والضياع وجعلوا يقتصدونهم في المسالك .وقد أمنواأ 
فيقتلون من ظفروا به ويحضرون رؤوسهم لطلب الجوائز عليها » وحصل 
من رؤوسهم العدد الكثيره وتواترت إليهم أخبار العساكر الاسلامية 
بالمسارعة إلى جهادهم واستئصال شأفتهم فأيقنوا بالهلاك والبوار وحلول 
الدماه وأعملوا الآراء بينهم فلم يجدوا لنفوسهم خلاصا من الشبكة 
التي حصلوا فيها غير الرحيل» فرحلوا سحر يوم الأربعاء التالي مفلولين. 


1 وحين عرف المسلمون ذلك برزوا إليهم في بكرة هذا اليوم وسارعوا في 

آثارهم بالسهام بحيث قتلوا في أعقابهم من الرجال والخيول والدواب 

العدد الكثين ووجدوا ِ ائار منازهم وطرقاتهم من دفائن قتلاهم 

ووم مالا عدد له ولاحصر يلحقه بحيث لها أراييح من جيفهم تكاد 
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تصرع الطيور في الجوٌ وكانوا قد أحرقوا الربوة والقبة الممدودية في تلك 
الليلة» واستبشر الناس بهذه النعمة التي أسبغها اللّه عليهم » وأكثروا من 
الشكر له تعالى على ما أولاهم من إجابة دعائهم الذي واصلوه في أيام 
هذه الشدّة فللّه الحمد على ذلك والشكر. 


واتفق عقيب هذه الرحمة اجتماع معين الدين مع نور الدين عند قرية 
من دمشق للانجاد لما. 


وقال ابن الاثير: خرج ملك الالمان من بلاد الافرنج في جيوش عظيمة 
لاتحصى كثرة من الفرنج إلى بلاد الشام » فاتفق هو ومن بساحل الشام 
من الفرنئج فاجتمعوا وقصدوا مدينة دمشق ونازلوها » ولايشك ملك 
الالمان إلا أنه يملكها وغيرها لكثرة جموعه وعسكره. 


قال: وهذا النوع من الفرنج هو أكثرهم عددا وأوسعهم بلاداً وملكهم 
أكثر عددا وعدداء وإن كان غير ملكهم أشرف منه عندهم وأعظم عات 
فلم حاصروا دمشق» وبها صاحبها مجير الدين ابق بن محمد بن بوري بن 
طغتكين» وليس له من الأمر شىء» وإنما كان الأمر إلى مملوك جدّه 
طغتكين» وهو معين الدين أنر» فهو كان الحاكم والمدبر للبلد والعسكر 
وكان عاقلا دينا خيراً أحسن السيرة» فجمع العسكر وحفظ البلد» 
وحصرهم الفرنج وزحفوا إليهم سادس ربيع الأول» فخرج العسكر وأهل 
البلد لمنعهمء وكان فيمن خرج الشيخ الفقيه حجة الدين أبو الحجاج 
يوسف بن دوئاس المغربي الفندلاوي شيخ المالكية بدمشق» وكان شيخا 
كبيرا زاهدا عابدا خرج راجلآ فرأى معين الدين فقصده وسلم عليه 
وقال له: ياشيخ أنت معذون ونحن تكفيك» وليبس بيك قوة على القتال» 
قال: قد بعت واشترى فلا نقيله ولا نستقيله» يعني قول الله تعالى:( إن 
اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجن01)الآبة وتقدّم 
فقاتل حتى قتل رحمه اللّه عند النيرب شهيدا. 
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وقوي أمر الفرنج وتقدموا فنزلوا با يدان الأحضنئ وضعف أهل البلد' 
ا أرسل إلى سيف الدين يستغيث به 
ويستنجده ويسأله القدوم عليه ويعلمه شدة الأمن فجمع سيف الدين 
ساكره وسار مجداً ِل مديئة حمصءوأرسل إلى معين الدين يقول له: قد 
نحضرت ومعسي كل من يطيق حمل السلاح من بلادي» فإن أنا جئت 
إليك ولقينا الفرنج وليست دمشق بيد نوأبي وأصحابي وكانت الهزيمة 
20007 علا لان من أجد علدنا عا وحيكذ تملك الفرنج 

مشق وغيرهاء فإن أردتم أن ألقاهم وأقاتلهم فتسلم البلد إلى من 5 
0 وأنا أحلف لك إن كانت النصرة لنا على الفرنج ع أن لأآخذ دمشق 
ولا أقيم بها إلا مقدار ما يرحل العدوٌ عنهاء 3 إلى بلادي عفياطله 
معين الدين لينظر ما يكون من الفرنج» فأرسل سيف الدينإلى الفرنج 
الريافيه ع وريناج أنه عل لسسهم إن ل ركترات را ري 
الدين إليهم أيضا يقول لهم: قد حضر ملك الشرق ومعه من العساكر 
مالا طاقة لكم بهء فإن أنتم رحلتم عنا والاسلمت البلد إليه وحينئذ 
لاتطمعون ف السلامة منه؛ وأرسل إلى 6 الشام يخوفهم مسن أولئك 
الفرنج الخارجين إلى بلادهم ويقول لهم: أنتم بين أمرين هت إن 
ملك هؤلاء الفرنج الغرباء في دمشق لاييقون بأيديكم من 
البلادء وإن سلمت أنا دمشق إلى سيف الدين افأنء 0 أنكم 
لاتقدرون على منعه من البيت المقدسء وبذل لهم أن يسم إليهم بانياس 
إن رحلوا ملك الالمان عن دمشق» فأجابوه إل ذلك وعلموا صدقه 
واجتمعوا بملك الالمان وخوفوه من سيف الدين وكثرة عساكره وتتأء 
أمداده وأنه ربا ملك دمشق ق» فلا ييقى لهم معه مقام بالساحل؛ تأجابيم 
إلى الرحيل عن دمشق فرحل ورحل فرنج الساحل وتسلموا حصن 
بانياس من معين الدين وبقي معهم حتى ل رحمه 
اللى ىما سنذكره. 
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فصل 
قلت: وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله في تاريخه أن 
الفقيه الفندلاوي رذي ف المنا م فقيل له: أين أنت؟ قال: ف جئات عدن 
(على سررمتقابلين)!0؟ *) وقبره الآن يزار بمقابر باب الصغير من ناحية 
حائط المصللىء وعليه بلاطة كبيرة مثقورة فيها شرح حاله؛ وأما عيد 
الرحمن الحلحولي فقبره في بستان الشعباني في جهة شرقه؛ وهو المسجد 
المحاذي لمسجد شعبان المعروف الآن بمسجد طالوت» وكان مقامه في 
حياته في ذلك المكان رحمه اللهء وقرأت قصيدة في شعر أب الحكم 
الاندلسي شرح فيها هذه القصة منها: 
: فبردا وت حسهنا 
أمورمسشساي وواغ#يلا 
وأقلسوامرأواسف كال 
ل للدماءفي جل سقديئا 
حت قتا نتيا التحلفن 
اال ١‏ ا 3 0 لاه 


ف التحتنب وا جح هنا ني ححنا 
وجازوا ا مرج والت عدي اداه 

تهنا | لبحب ]نان تيا 
لهك لاس 

: (هه2 

فملائر ها جرادينا 
ليوا نيوانعب يبنا 
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أعاناوكاغنئوا!لْ ديئنا 
وف سس ب بحب ال تح لحم 

لدىالميج اء شياطئنا 
ف ول _وايط لب ونالمر 

اسجت مين شرقفسسي جس ربل أ 
واكن غاادروا الي أ 


وللعرقلة حسان ف مدح حير الدين صاحب دمشق حينكذ قصيدة 
ذكر فيها هؤلاء الفرنج أوها: 
عبج د ياك دبي 
بسيمهاوبذكرسعددى مسعدي 
بقول قيها: 
منقاتلالافرنجديناغيره 
والخيلت إالسيلعناالمشهد 
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روّالامان بكلندبباس ل 

ومر الجيسادبك ل هد أج رد 
ومنالسيسوفبك لعف ب أبيضص 
حتىل و الاسلام تحث لوائه 


وغنلابحم دهم تن شريعةحمد 


قرأت في ديوان محمد بن نصر القيسراني قصيدة في مدح تاج الملوك 
بوري جد مجير الدين» أنشله إياها عنل كسرة الفرئج على دمشق في 
أواخر سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة» وهي واقعة تشبه الواقعة في زمن 
مجير الدين أوّل القصيدة: 
الحق مبتهج والسي ف ميتسسم 
ومالاعداءمجير الديسن مقتسسم 
قد الجيادوحصنت البلادوأًمه 


سنت اليادفأئتالحلوالحرام 
معاق ادالحزمني أوساطهاخزم 
حنىإذاماأحاطالمشركونبنا 
كالليل يلتهءمالديالهظلم 
وأقبل وا إلا من الاقبال فى عدد 


يسؤود حساسب ه والاعياء والسأم ١‏ 
أجريست بحسرام-:ن الماذي معتكرا 
وسسست جن دك وال سرحمن يكوه 
وقفت ف اليش والاعلام خافقة 
غخؤطك الله صوناعن عيونهم 

واللهيعص هومن باللسهمعتصم 
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74 - 
.حنسى إذا بدت الآراء احكة ْ 
اتبتعسث جسننْسراياه م مضمرة 
والنصردانوخيلالئل همقبلة 
ترج والشهادةفيالهيجاءتغتجخنم 
صاب الغام عليهم والسهاممعا 
فيادرواأياا لمخلالةالديم 
سرواالينتهب والاعارفاتتهبوا 
ققلاويغتئمواالاموالفاغتنموا 
وأقبلستخيلئ ات ردى بخيلهم 
بحنوبة على أرماحنف القمم 
وأدبرالملك الطاغسي يزع زعه 
ح_و_ٌالاسنكةوهوالباهدالشيم 
وافوادمش تق فلا و|اهاجملة 
ففارقوهاوفي أ يديهمالعدم 


وأيقنوام اع ضيساء الصبح أنهم 
إذلى بزولسواسراع ازال الخيم 
ففادروا أكثرالقربان وانجلفوا 
وخلف وا كبر الصبيايانوانمزموا 
أغرى الفنابتادي خطفه ولنهم 
لاي يمل كك الجسودمعاعسنمقاتله 
كأنهحينيغشاهالردى صلم 


عن سجنذا لقسدمالأقص م لموقدم 
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17344 
فصل 
قال ابن الأثير: لما رحل الفرنج عن دمشق سار معين الدين أنر إلى 
بعلبك» وأرسل إلى نور الدين وهو مع أخخيه سيف الدين يسأله أن يحضر 
عنده» فاجتمعا فوصل إليهما كتاب القمص صاحب طرابلس يشير 
عليهما بقصد حصن العريمة وأخذه ممن فيه من الفرنج» وكان سبب 
ذلك أن الغنش صاحب صقلية خرج مع ملك الالمان إلى الشام وتغلب 
على العريمة وأخذها من القمصء وأظهر أنه يريد أخذ طرابلس منه 
أيضاء وجدّ هذا الذي ملك العريمة هو الذي غزا إفريقية وفتح مدينة 
طرابلس الغربء فلها استولى هذا على العريمة كاتب القمص نور الدين 
ومعين الدين في قصده. فسارا إليه يحدّين فصبحاه.؛ وكتبا إلى سيف 
الدين يستنجدانه» ويطلبان منه المدد فأمدّهما فحصروا الحصن وبه ابن 
الفنش» ونقبوا السور فأذعن الفرنج واستسلموا وألقواباًيديهم فملك 
المسلمون الختصنء وأخذوا كل من به من رجل وصبي وامرأة» وفيهم ابن 
الفنش وأخربوا الحصن » وعادوا إلى سيف الدينء وافتتح نور الدين 
أيضا باسوطا وهاب. 


وقال الرئيس أبو يعلى: قتل أكثر من كان فيه؛ يعني في حصنن 
العريمة؛ وأسروا وأحذوا ولد الملك وأمه وهب ما فيه من العدد والخيول 
والأثاث وعاد عسكر سيف الدين إلى مخيمه بحمص ونور الدين عاد إلى 
حلب ومعه ولد الملك وأمه ومن أسر معهماء وانكفا معين الدين إلى 
دمشق. 

قال: ووردت الأخبار في رجب من ناحية حلب بأن ثور الدين 
صاحبها كان قد توجه في عسكره إلى ناحية الاعمال الأفرنجية وقصد 
أفامية وظفر بعدّة من الحصون والمعاقل الأفرنجية وبعبدّة وافرة من 
الأفرنج» وأن صاحب أنطاكية جمع الفرنج وقصده على حين غفلة منه 
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فنال من عسكره وأثقاله وكراعه ما أوجبته الاقدار النازلة» واههزم بنفسه 
وعسكره وعاد إلى حلب سال ما في عسكره لم يفقد منه إلا النفر اليسير بعد 
قتل جماعة وافرة من الافرنج» وأقام بحلب أياما بحيث جدّد ما ذهب له 
من اليزك» وما يحتاج إليه من الانت العسكن وعاد إلى منزله وقيل لم يعك. 


وذكر ابن أبى طي أن أسد الدين لما كان في نفسه على نور الدين من 
تقديم أبن الداية عليه لم ينصح يومئذ وهي وقعة يغراء ومرّ به نو الدين 
فقال له: ما هذا الوقوف والغفلة في مثل هذا الوقت والمسلمون قد 
انكسروا ؟فقال: ياخوند ايش ننفع نحن إنيا ينفع مجد الدين أبو بكر 
فهو صاحب الأمن فاستدرك نور الدين ذلك وطيب قلب أسد الدين 
بعد ذلك» وألزم جد الدين أن يعرف لأسد الدين حقه» وأصلح بينها. 

قال: وقتل في هذه الكسرة شاهنشاه بن أيوب أخو الملك الناصن 
وقيل في كسرة البقيعة. 

قلت: وهو وال عر الدين فرخشاه وتقي الدين غعمر والسسث عذرا 


المنسوب إليها العذراوية داخل باب النصر بدمشقء وقبره الآن بالتربة 
النجمية جوار المدرسة الخسامية بمقبرة العوينة ظاهر دمشق رحمهم اللّه. 


قلت: ولابن مثير من قصيدة تقدّمت اعتذارا عا جرى في هذه الغزاة 
قال: 


م يشنهمنم اععيغر إن ف رالا 
شاب ااذادعتهاائذألاقه 


كانفيهاليه العرين حمىالأ 
وشبي بهلتب سي يلوم حنين 


إذتلافادواءهودر ياقه 
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حرة مسقن بها شهت الايافسة 
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فصل 
وقال ابن الأثير: وفي سنة ثلاث وأربعين أيضا سار نور الدين إلى 
بصرى وقد اجتمع بها الفرنج في قضهم ونضيضهم وقد عزموا عل قضد 
بلاد الاسلام» فالتقى بهم هنالك واقتتلوا اشدّ قتال» ثم أنزل الله نصرة 
على المسلمين» وانهزم الفرنج وكانوا بين قتيل وأسير, 


وفي هذه الوقعة يقول القيسراني من قصيدة أوها: 

ونبرات الك وهاجلة 

وطلالع الدولة مسعود 
وصاره الاسلام لايشد_ي 

الأ وق سوال سر ولاس تلوق 
مسناقب1تكهمهوجودة 

الأوفورالدينموجود 
ملف رإرفندرع هضيه 

عليه لاجمل كلمعةق ود 
ذل ميج ان ياف 

ب ب سو سلبان وكاود 
ترتشفالأفوهأسيافه 

إنرضص اب الع سز مووود 
وكلولهمن وقعصةيومها 

ابو تحمةو يكت اللنمية لوه 
على إذا ع سادوا إلى مثلههما 

قال لطهووهيتوهع -وووا 
طالب ثارضمتهالظبسسى 

فكللمايشضس دنم وود 
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ناالائت: مم -- 0 
ونا الاب ئج ادوا وت سدع الدطهاهم ود 
8 حصحهح+صالحق قا ج ا حك / 5 
يقاب هب أس كك مجحو 
1 [ك 0 
قفكإا مصرد 1 2 ' اق سللود 


قال أيضا قصيدة في نور الدين: وأنشده إياها بظاهر حلبء وقد 
كسر الفرنج على يغراءوهزمهم إلى حصن حارمء وقد كانت الفرنج 
0 ته 0 الوفيع نه 
0 وتقضى دينهالسم رالصعساد 
000 اود سبإفدسيتانة 
ا سنا 
يت ا 20 
عي ا 2 22 
ا 22 
يجين سد 2 5252 
عت ست حي 2 24 0017 
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فا الام افع ام 10111208 اماو 
شي 0 


#هكلوت 


جرت ب النصر أقلامالعولي 
وليس س والنجي ع عفام سناد 
وطلالت أروس الأعصلاج خحصبا 
فنادىالسيف قدوقعالحصاد 
أحفتههمفكز لقتل صيرا 
ولا طعه-تنهنخن اك ولاطملراد 
توس د وال نان ل هوساد 
ترجلٍلس لام ففسرسوه 
وليس سو القناةلهجواد 
فشيس نف المأليين ولأ لغ ساس 
وفساي رهس اولي سس يه سهاد 
هضبه: الكولاوههفاد 
5م 
وزربيني الوغى مثقوى حبيسب 
فاع نباي هسل وهذياد 
ولانيممبابف ارس غير ثكل 
يفا سهايضيء بهاالحداد 
لأف كي قةيحم يي إذراهما 
وقذداتت لسطسوتكالبلاه 
واذعطنتالمالك واستجابت 
بيت تس و تنك اننبا 


قلت: ووقعة ة إنبٌ هذه كانت عظيمة» وقد أكثر كذلك الشعراء لما 
وسيأتي ذكرها قريبا إن شاء اللّه تعالى. 
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فصل 
قال أبو يعلى التميمي: وفي رجب من هذه السنة ورد الخبر من ناحية 
حلب بأن صاحبها نور الدين ابن أتابك أمر بابطال حي على خير 
العمل في أواخخر تأذين الغدأة» والتظاهر بسب الصحابة» وانكر ذلك 
إنكارا شديداً» وساعده على ذلك جماعة من أهل السنة بحلب» وعظم 
هذا الأمر على الاساعيلية وأهل التشيع وضاقت له صدورهم وهاجوا 


وماجوا ثم سكنوا وأحجموا للخوف من السطوة النورية المشهورة» والطهيبة 
لملحذ 2 
|| ورة. 


قلت:وأنشده ابن منير في رمضان: 
فداكمسنصامموم تن أقطرا 
1 ومدنسعوسعي كك ووقصمرا 
لصنل مازع فق الحا ته ١‏ 
1 ماف لالعين واس ب د الشرق 
يانوردينناللهكموحادث 
دجدى وأسفرت له فانسرى 
وك «محمى للشرل دكلايمتتديال 
لوهولهفغادرت هججزرا 
بامل 4ك العصرال ذي ص در 
واب نالذي طاول أفلاكها 
اسع بحتب نا 
تقصر ع ب نإدراكه افيصرا 
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ماعامنفي أوصا فهااهك ملاعم 
إلأرأىأوصافه ا أشعرا 
ما طي بالمجنسيىوماأطهرا 
ما حلسبا لبيضاء مك صنتها 
إلأحجمسرام مك سل أمّالقلسرى 
شيسدد في معمورأرجائهسا 
لكم باهو عمرهمشعرا 
فأصببالشاديإذائوّبال 
لسطلاعي ل ههل| أو كبرا 
لاعهد ,ملاسم لام مس نكفه 
كه ف ا1لنأنص ‏ قو أحصرا 
7ت 7 ل الت 037 ! 
لجر تهاراجحط ةك ورا 
تصرّم الشهعسرالذي كتدشفي 
(وقحناتتبحةه مه قديهأشهرما 
جهمادئيإفتارغعرما 
إذكلك دفي «هلأصير الأشككرا 
|| 5 أيرة 5 ١‏ 
أبشناك لهي اول ةين مكحن 
3 ترس عبد مب:القدسقد 
تج الى سية سيك مسثئصرا 


قال أبو يعلى: وفي رجب أذن لمن يتعاطى الوعظ بالتكلم في الجامع 


المعمور بدمشق على جري العادة والرسمء فبدأ من إختلافهم ف أحوالهم 
وأغراضهم والخوض في قضايا لا حاجة ها من المذاهب ما أوجب 
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د لأمكلا بت 


صرفهم عن هذه الحال» وإبطال الوعظ لا يتوجه معد من الفساد.وطمع 
سفهاء الأوغاد وذلك في آخر شعبان منها. 


قال: وكثر فساد الفرنج المقيمين بصور وعكا والثغور الساحلية ف 
الأعمال الدمشقية بعد رحيلهم عن دمشقء فأغار معين الدين على 
أعمالهم وخيم في ناحية من حوران بالعسكر وكاتب العرب واستدعى 
جماعة وافرة من التركمان» وأطلق أيديهم في خببهم والفتك بهم؛ فلم يزل 
على النكاية فيهم؛ والمضايقة لهم إلى أن ألجأهم إلى طلب المصاحة. 
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مم5 - 
ودخلت سئة أربع وأربعين وخمساثة 


فجدّدت المهادنة في المحرّم مدّة سنتين» وأنفذ نور الدين إلى معين 
الدين يعلمه أن صاحب أنطاكية قد جع أفرنج بلاده» وظهر يطلب بهم 
الإفساد في الأعيال الحلبية» وأنه قد برز في عسكره إلى ظاهر حلب للقائه 
والحاجة ماسة إلى معاضدته؛ فندب معين الدين مجاهد الدين يزان بن 
مامين في فريق وافر من العسكر الدمشقي للمصير إلى جهتهء وبذل 
المجهود ف طاعته ومناصحته» وبقي معين الدين ف باقي العسكر بناحية 
حوران. 


1 قال: وفي صفر من السئة وردت البشائر من جهة نور الدين با أولاه 
الله تعالى» وله الحمد على حشد الفرنج المخذول» وم يفلت منهم إلا من 
أخبر ببوارهمء وتعجيل دمارهم» وذلك أن نور الدين اجتمع له من 
العساكر ستة الاف فارس مقاتلة سوى الاتباع والسواد. فلهض بهم إل 
الفرنج في الموضع المعروف بإنب وهم في نحو أربعائة فارس وألف 
راجل» فقتلوهم وغنموهم ووجد اللعين البرنس مقدّمهم صريعا بين 
حماته وأبطاله. فعرف وقطع رأسه وحمل إلى نور الدين ء وكان هذا 
اللعين من أبطال الفرنج المشهورين بالفروسية» وشدّة البأس وقوة الحيل» 
وعظم الخلقة» مع اشتهار الهيبة وكثرة السطوة والتناهي في الشئ وذلك 
يوم الأربعاء الحادي والعشرين من صفر. 


ثم نزل نور الدين في العسكر على ياب انطاكية» وقد حلت من حماتها 
والذابين عنهاء ول يبق فيها غير أهلها مع كثرة عددهم وحصانة بلدهم؛ 
وترددت المراسلات بينه وبينهم في طلب التسليم إليه وإيها هم وصيانة 
أموالهم» فوقع الاحتجاج منهم بأن هذا الأمر لايمكنهم الدخول فيه إلآ 
بعد انقطاع أمالهم من الناصر لحم والمعين على من يقصدهمء وحملوا ما 
أمكنهم.من التحف والمال» ثم استمهلوا فأمهلواء ثم رتب نور الدين 
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569آا 


بعض العسكر للاقامة عليهاء والمنع لمن يصل إليهاء ونمض في بقية 
الشك إلى ناحية أفامية» وقد كان رتب الأمير صلاح الدين في فريق 
وافر من العسكر لنازلتها ومضايقتهاء فالتمسوا الآأمان فأومنوا على 
أنفسهم وسلموا البلد في ثامن عشر ربيع الأؤل» وانكفأ نور الدين في 
عسكره إلى ناحية أنطاكية وقد إنتهى الخبر بنهوض الفرنج من ناحية 
الساحل إلى صوب أنطاكية لإنجاد من بها » فاقتضت الحال مهادنة من 
في أنطاكية وموادعتهم» وتقرير أن يكون ماقرب من الأعال الحلبية له» 
وما قرب من أنطاكية هم» ورحل عنهم إلى جهة غيرهم بحيث كان قد 
ملك في هذه النوبة نما حول انطاكية من الحصون والقلاع والمقالع؛ 
وغيرها من المغانم الجمة» وفصل عنه الامير مجاهد الدين بزان في 
العسكر الدمشقي وقد كان له قْ هذه الوقعة ومن 2 حملته البلاء 
المشهور والذكر المشكوب؛ لما هو موصوف به من الشهامة والبسالة 
وإصابة الرأي والمعرفة بمواقف ا حروب. 


وقال ابن أبي طي: م م 2 
وقتل البرنس ضاحب أنطاكية وحماعة من وجوه لك عسكره؛ ول 5 من 
المسلمين من يقوم به وعاد المسلمون بالغنائم والأسارى» وكان 'لأسد 
الدين ف هذه اجرب اليد البيضاءء ومدحه مها بعض.س الشعراء الحلبين 
بقصيدة يقول فيها: 

إذاكانآلفرن جأدركسوافلجا 
فييوميشراوفالوامنيةالظفر 

ففوالخطي م خطمت الكفرمنصلتا 
أبالمظفربالصمصامةالذكر 

باتحو ا تحت افكت وافيحت لعنا 
' علىالخطميمف وس المعشرالأشر 

واستقودواالخيلعرياواستقسدتلنا 
قوامص الكفرففيذلوفيصغر 
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تكلا 


قال: وحصل ايند الدين من هذه الكسرة سلاح كثر» وعدة أسارى 
وخيول كثيرة» فأنفذ لأحيه نجم الدين منها شيئا. 


وفي هذه السنة عظلم أمر أسد الدين 


وقال ابن الأئي: سار نور الدين إلى حصن حارم؛ وهو للفرنج فحصره 
وخوّب ربضه وهب سواده ثم رحل عنه إلى حصن إنب فحصره؛ 
فاجتمعت الفرنج مع البرنس صاحب أنطاكية وساروا إليه ليرحلوه عن 
إنب فلم يرحل بل لقيهم وتصاف الفريقان واقتتلوا وصبرواء وظهر من 
نور الدين من الشجاعة والصبر في الحرب على حدائثة سئه ما تعجب 
منه الناس» وإنجلت الحرب عن هزيمة الفرنجء وقتل المسلمون منهم 
خلقا كثيراء وفيمن قتل البرنس صاحب أنطاكية» وكان عاتيا من عتاة 
بيمند فبقي مع أمّه بأنطاكية » فتزوجت أمه ببرنس آخر وأقام معها 
بأنطاكية يدبر الجيش ويقودهم ويقاتل بهم إلى أن يكبر بيمند» ثم إن نور 
الدين غزا بلد الفرنج غزوة أخرى وهزمهم وقتل فيهم وأمى وكان في 
الأسرى البرئس الثاني زوج أمّ بيمند» فلم أسره تملك بيمند أيضا أنطاكية 
بلد أبيه وتمكن منه؛ وبقي بها إلى أن أسره نور الدين بحارم سنة تسع 
وخمسين وخخسهائة على ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 


وأكثر الشعراء سدح نور الدين وتبنئته بهذا الفتح ء وقتل البرنس» 
فممن قال فيه القيسراني الشاعر من قصيدة أنشده إياها بجسر الحديد 
الفاصل بين عمل حلب وعمل أنطاكية أَوَّها: 
هذي العزائم لاماتدعيالقضب ١‏ 

وذيالمكسارم لاما قال الكتب 
وه ذهالهمم اللاتي متى خطبت 
تعشرت خلفهاالاشعاروالخطهب 
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صافحت يا بن عرادالدين ذروتها 
مازالج دَكيين يكل شاهقة 

حنى إبتنى قبةأوتاده ا الشهب 
للهعزمكمامضىيهمك ما 


أفضى ا تساعابا ضاقت ب هالحقب 
ياساهدالطرف والأجفانهاجعة 

وثابة القلسوالأحشاءتضط رب 
أغرتسيوفك بالافرنجراجفة 

شغلؤؤد رومي ةالكيرىلانجب 

أودى ها الص لبوا نحطت بهاالصلب 
قلللطغاةوإن صمت مسامعا 

قسسولالص والقنافي ذك سر أرب 


منيموميغرابعي ل لاولاكثئلب 
أغيكم خدعةالآمالظ 

كوم أسلمالجهل ظناغ ره الأكذب 
عم غضبت للدين حتى يفتك رضى 

وكاندينلحهدى مرضاتهالغضب 
طهسرت أرض الأعاديمسندمائهم 

طهارة كل سيف عنئدهاجلئلب 
حتسى استطار شرار الزن د قادحة 

فبال حرب تضرم والبجال تحتطلب 

قوائم خانهنٌ الركض والخبب 


والنقسع فوق صقا لالبيض منع قد 
كا اس قل دخح ان تحق هلطهب 


- 164 


7117 


لا آلب لبيفرذوذئ قةفيه الا اليئب 
والنبلكالوب إل هطسال وليس له 

سوى القسي وأيدف وقهسا سحب 

كك سان الضرب في اينهم ضرب 
ولللأسنقةعافي ص اوه 

مصادر قلوبتلكأمقلب 
خمانوافخائنترماحالطع نأيدهم 

5 فاستسلمواوهي لانب ع ولاغرب 

لاقىالعدىوالقنافي كن هقصب 
كانت سيوفه م أوحى حتوفهم 

يارب حاتهمنجا بجا العمعب 
حتىالطوارقكانتمن طورقهم 
أجساده منفي ثيابمندما 0 

مسلوبيةوكأانّالقومماسلبصما 
أبناءملحية ل _وأناذكرت 
منكانيغزو بلادالشركمكتسبا 

مسنالملوك فنورالدين محتسب 


ذوفتّ:ماسمسث واللي !ل معتكر 


أفعالهكاسمففيكلحادئة 
وؤجههنابعو وصفاللهقب 
فيوكليوملفكري من وقائعه 
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بر 


هل ير الغلبإلأمنلهالغلب 


وإنيسائرهامن تحسهقتب 


عجبتثت للصعدةالسمراء مثمرة 
ساعليه اسم وّالماءأرههقه 


ماقارة قتعذبات التاجمفرقه 
إالأوهي منسه لاتابجولاعذب 
إذاالقعاةةابتغفدتففيرأس دهنفقا 


كلانع ّحى أطرا ال اظفرما 
عمت فتوحك بالعدوى معاقلها 


كانتسليمهذاعن اذا سرب 
ليق منهم سوىبيض بلارمق 


فانهض [ المسج د الأقصى بذى لحب 


بوليكأقصىالمنى فالقدس مرتقب 
بام نأعادثغورالشامضاحكة 
مزالظبى عن ثغورزانهاالشنب 
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كك 


ؤت اسه تحتو امتح فتك اهرت 
أيقنست أنهاتتل وهم راك زها 
أجريتمنئثغرالاعناقأنفسها 

جسري الجفونامتراهابارح حصب 
ومارك زتالقنالارمئنك عل 

جسر الحدنيده زبسيئغيله|شب 
فاسعتلبنا: نلتهمنكم صضالحة 

يساوي إلى جن ةاللمأوى طاحسب 
إن لاتكن أحد الاببداليفل كال 

ستقوى فسلانتيارىأنك القطب 
فللو تنا يحي افصبياا كالسماء ها 

إلاشهذدت وعباد الهوى غيب 


وله فيه من قصيدة أخرى: 
ألا الحتمت نا ب نت فهك ادر 
صريح جاء بالك رم مالصريح 
وعسكرك الذي استولى مشيحا ا 
ووقعنكاتىبئنسالعولي 
ْ صوادر عن قتي لأوجريح 
بإنبيومأبيرزتالأاكي 
غسداةك ا اناالص اصي احمرارا 
منالدمعيرةالجف_القريح 
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وقدوافالبالابرئنس حتف 

أتيسيح ل هه _والقدر المتيح 

جود بنفس سه شير الشحي اح 
وه سذت إلذراحلب هيلا 

سع واب درم سنيع د الجخوح 
فإنجليتدتبغرتكاللبالي 

بحيثتريحمتنتع بالريح 
فأنشوإنأرحهالخيلوقتا 


قال أحمد بن مثير يمدحه »ويذكر ظفره بالبرنس وأصحابه » وحمل 
رأسه إلى حلب » وأنشده أيضا إياها بجسر الحديد: 
أقوىالف لال وأقفرتعرصاته 
وعلاالفهدى وتبلجت قسرهاته 
وانتناش دين خملل محموده 
مسنبعدماغلتدهاعبيراته 
روت على الاسسلام عصر شباب-ه 
ولاتئكهمروووتوووباته 
أرسسى قواع كلهوم د عناده 
صعداوشيدسووروسوراته 
وأعاد وج هالحق أبيض ناصها 
اصلائهوصسلاته وص لاته 
أنصاره وتقاصرت خطلواته 
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رفعست لنورالديننارعزيمة 

رجعسست فاع ن طبعهاظلائتنهةه 
ملكجائلسطووشلدذداته 

ومشوقوهيينالصفوف شلاته 
تغسري بحثحثة اليراع بنذدسائه 

إنلذ-حفهت ةلكسلؤوس لداته 
ويروقهغهرلعسدىقاندما 

لاالتغسريعبوفلم ‏ هلثقثاته 
فصبوحب ه خحممر : الطى وغبوقسه 

نطف النفوس تدّرهاشواتئه 
قلحت تالسماء بفخره 

وهفست على أغصانباعذباته 
سبغت على الاسسسلام بيسض حجوله 





وابل ف وق الابطحين غامه 


واليبومذبح وشيه ساعاته 
نيسذواالسلاح لضيغم عداته 

فرسالمفوارس والقاغفاياته 
تحيسالفيسسق صفشس ههه اسراؤه 

وتفيض مساءش ؤونها نغمأ تسمه 
بين الجمبال خحواضعاتعناقها 

كالذودئِابتعنبرهحذداته 
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نشرت على حلب عق ود بلودهم 
روض جنل لوطا مك رجي ساده 
واستتورت هاتة«لاته 
متسانديرن على ال حالكثيانشتى 
تببست الأجامقب ل رمساحه 
شربماتغيريسهذهغبائته 
حوالت ف بحاقنيكاتنوة تحاتسسة 
نتصبالسريرومالعنوومهدت 
لمق رفصب ك4 السروسراته 
إن الاكواك ب فيال ذرىضراته 


فو السماء وتعتلدرجاته 
وتنرى كشمس في الضحى اثاره 

جداوألسن ةالزمانروائته 
أينالأولى ماءواالطروس زارفا 

عننزفبحرهذهقط راته 
عذقواباعناقالعواطلماله 


سهخرتب|افتعلواهمفملاته 
١‏ فوقالقوانسوالقناقيئناته 
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صلتبانمن دون ! لوك تغرها 
حركائهوثنيمهسايقظفاته 
ففدتبهم عن خطل وههماتهم 
وسماتبهعنتقطوهوهماته 
سكنوامسجفة الج ال وأسكئت 
لولاحللكشائيغرةفتحه 7 
باءت بحمس ل تاأوسبااته 


أومسب للطبري طيسب نسيم سه 
احخسية مسن تار عع واتسة 

صدمالصلب ب على صلابسة عوده 
فتفرقت أيدىس ب أخشبائه 

وسقلى البرنس وقاتبرئس ذلسة 
بالسروحمقرماخمبتعدراتئه 

فانقادفي خطسوالنيةأنفه 
يو مالخطيسم واقصرت نزواته 
اكيت زوا فر فيوتسا زقصراتكحة 
فتبوأت طرف السنانشواته 

دونالتبج وم مغمض ا ولط الما 
اغضت وقدك رت فالحفلاته 

فجلوتدهتبيكى الاصادق تحكئه 
5 بسدمإذاضحكثتثلدشاته 

تمشي القناةبرأسهوهوالذي 
نظلصمستمادارالن#رينقئناته 

لوعانةالعيوقيوومرفعتسه 
لاراك.هلاه لد تخفض هاإخيبياته 
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مااتقادقبلكأنفهخزامه 
طي ان لف السرح طسسسال زئيره 
ا 
ورأى سيوفككالصوالج طاوحت 
ولموقدشرببتظباككياته 
تحت العجسابج وأسلمتهحماته 
ترك الكنساشس والكلاس تاهب ١‏ 
لغسلاب أروع لايميتعدلاته 
اللا بد كد 0 
ماأكنان قحل ميهي ياتنه 
الوح ملكك اقرع قلامه 
لبا يي با 
متوزعا بيهن ناته 
اوطسأت أطراف السشابكهامه ِ 
لازاه ذا املك يشم خ شأنه 
أبداويالفت في الحضيض وشاأته 
ماأخطأت1كديددالزمانفدونه 
منشاعفلتسرعإليههناته 
لحن لدي لايجا 000 
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35 
فصل 
قال ابن الاثير: وفيها سار نور الدين إلى حصن فامية» وهو للفرنج 
أيضاء وبينه وبين مديئة حماه مائة مرحلة؛ وهو حصن منيع على تل 
مرتفع عال من أحصن القلاع وأمنعهاء وكان من به من الفرنج يغيرون 
على أعمال حماه وشيزر ويئهسوهاء فأهل تلك الاعمال معهم تحت الذل 
والصغار؛ فسار نو الدين إليه وحصره وضيق عليه ومنع من به القرار 
ليلاً ونهارأ» وتابع عليهم القتال ومنعهم الاستراحة» فاجتمعت الفرنج 
من سائر بلادهم وساروا نحو ه ليزحزحوه عنها فلم يصلوا إليه إلا وقد 
ملك الحصن وملأه ذخائر من طعام ومال وسلاح ورجال» وجميع ما 
يحتاج إليهء فلم! بلغه قرب الفرنج سار نحوهم فحين رأوا جده في لقائهم 
رجعوا واجتمعوا ببلادهم» وكان قصاراهم أن صالحوه على ما أخذه 
ومدحه الشعراء وأكثر وا.ملهم أبو الحسن أحمد بن مئير حيث قال: 

اسنسىالمالكما!طل ست مثنارها 
وجعلت م رهف ةالشفا رو ثارها 

وأحق مسن ملك البلاد وأهلها 
رؤوف تكلتف ع دل أقطارهما 

من عسسام سام الخافقين وحامها 
منناوزاده وى فخ ص نزارها 

مضريةطبعت مضا رب هو إن 
عدت هذروة فارس اسوارها 

آلاكرعيةوهي تجه إل آنا 
١‏ وتعاف نطفتهاوتد ودارهما 
وأساغجعتهاوائبتزارها 

مل -كأب ووسوطافسابها 
وأجارهافعلت سهي لا جارها 
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 ءالكالا‎ 


وشذدالوهديم و_العلى فانارها 
أنشرت ياعم ودمل ةأحمد 

مسن بعد ماشملالبلاصحارها 
إن جانأنتع سد لالسنان قوامها 

أونانأتكانالحسامجبارها 

هذيالعزائم أسرهاوإسارهما 
وتكيلفت لكضس رانضيتها 

فيص ونه أن تسترة ضارهصها 
كلاأتهواملها ورد مطارها 

ماريشتهويثقفدت|آططابرها 
كم حاولتمنففتيهاغرة 

غلبالأسودفقلمت أظفارهما 

للفلنك سطته أحالم دارها 
فيهوكليوىممنتوحكسرورة 

للدين يحمسل سفر هأسفارها 
ومطيئنةقصرا ابرإنغداال 

سسخطباء تقر فسوقهاتقصارها 
هي تحجلت الملل وك وراءههما 7 

بدمالشارومائتفتاثارها 
وهائمد كشت و الاستحادعيحت)ن: 

هش الفسرائس إن أحس أوارهما 

بسالمشرفيةأوتطيلقصارها 
فف زتأفايففإفهمته 

كوبارأججناها الاران بوارها 
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أرهفنترائك فوق رائك تحتها ْ 
١‏ فحطملتت مهفي هك شغفاتبها أعفافاريها 

أدركت تارك في البغاةوكتتيأا 
اراك ةأحمدغختارها 

عاري ةل زم و المغيرس اها 
منك المغيرة ف استردٌ معارهما 

زأرافز مر فقي دتعحاناتها 
عصرالغلال وأسلعمت أعيارها 

ضاءت نج وم ك ف وقهاولربا 
باتت تنافثئها لنجوومسرارهسا 
شعراء تستقل الفح ول شسوارهها 
تلعاوقل دت الكباة ع نارهم ا 

حعى إذااشتملتك أشرق سورها 

حرّالصليب وق دعل نغياتها 
واستوبلت صلواتهتكرارهسا 
سرتالوقرر وكشفت أستارهها . 

فاليومأضحتتستلممجييها 
منج وورهوغدت تدم جوارها 

علمت بأن ستذوق جسرع ةأختها 
إن زن أضظضل واق القباءوزارهم ا 

ماضإذاقيعالركابيلدة 
ألقفتله بل القسراعازارها 

وإذانجاتقغهركصمن لصعب ةالاه 
قاةأسجد كالجديسر جدارها 
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اكلا 


ملاأالبلادمواهب اهومهابة 5 
حتسى استرقت أي ةأحرارها 
يذكوالعيونإذاأقاملعينها 
1 أبداويفضىب_الظب ى أبكارهفا 
أوماإلىرممالندىفاعاشها 
نبويتشبي هافك و كنبانا 
1 نصاره رجععت لدأنصابها 
ليبالمرعسلائه ا ساليانها 
وأنسسات نحت عبار ه اعبار هما 
إن+سارساروقدتقف كم جيشه 
رجف يقص ه في الله ي ذعارها 
أوحسل حمل حبالقسرومهيبة 
10 اج غورو انا انكقيسه 
أربسى بنفس أفرعته خيارها 
ونهى إذاهيض ست تلسدل ليها 
وسطسى: ذل إذاءهشةتجبارها 
الفا الفعلات ينظ م يالدجى 
هنبا سعىى والسابق ات وراءه 
ع عنقافعصفرمنتهاهءثارها 
كالمش رجي إذايصرصر رايا 
خرس البغاث وهاجسرت أوكارها 
فتسنورالدين: قاءٌ 
عرفت نورالديننوروفقائع 
يغشى إِذا اكتحلت ب هأبصارها 
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مشهورة سطلعت وقد حاولتها ال 
لأقدارعجزاأنتشغوغبالرهاآا 


للهوجهك وال سوج ووهك_ انها 

2 
عو ا ا 
ل 
2507 د نك و العلى وص دارها 


زبرتتم سق فيالطلى أسطارها 
فالدينمرماةرفعت,_هاالصوى 


وله فيه من فصيدة أخرى: 
ملس س ‏ لااللادهماهما وزثيرا 
تركوامش اجر ةالرماعلحاذق 7 
جعلست غخا““تها لقصوورقبِوورا 
لربيبٍحربإتزلفعلاته ١‏ 
كال راءيئل زعم لفظه التكم 
أسدذإذام اعادمن ظفربمف كن 5 
10 ل دا اخ 
يتتنادذر ايبن 0 : 
عرفوا كن ورالدينوقفعوقاائع 9 
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اوملكت 


أبدايظاف رك القضاءعلى الذي 
قوض . فأاببة |! م ائر ذا « 
وعلى العواص م مندفاعكعاصم 
ينشسي السرشي د وينشرالنصورا 


فصل 
قُْ وفاة معين الدين أثر بدمشق وما كان من الرئيس 
أبن الصوقي قي هذه السنة 


قال أبو يعلى التميمي: فصل معين الدين من عسكره بحوران 
ووصل إلى دمشق في أواخر ربيع الآتعر لأمر أوجب ذلك ودعا إليه 
وأمعن في الأكل » فلحقه عقيب ذلك انطلاق تمادى به» وحمله اجتهاده 
فيها يدبره على العود إلى عسكره بناحية حوران وهو على هذه الصفة من 
الانطلاق» وقد زاد به وضعفت قوته وتولد معه مرض ف الكبد» فأوجب 
الحال عوده إلى دمشى» 2 محفة لمداواته فوصل» وقضى نيحبة في ليلة 
الثالث والعشرين من ربيع الحص ودفن في إيوان الدار الأتابكية التي 
كان يسكنهاء ثم نقل بعد ذلك إلى المدرسة التي عمرها. 


قلت: قبرو في قبة بمقابر العوينة شالي دار البطيخ الآن واسمه 
مكتوب على بابها فلعله نقل من ثم إليهاء وفيه يقول الأمير مؤيد الدولة 
أسامة بن منقذ وكتب بها إليه من مصر لما لقي الفرنج في أرض بصرى 
وصرخد مع نور الدين» وقد تقدم ذلك كتب إليه قصيدة يقول فيها: 
كلبوم تت حبمبين ونصر 
واعتسلاء عل الاعصاديوفقهر 
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صدةالنعتفيك أنت معين ال 
لسدينإنالنتعوتفالوزجر 


غراري-ك_ايباالسبي فدهر 
تلإل تشضسصمطر ال جهاددمسرا 
كلذخ رامل وكيفئى وذخ رما (اه) 
كهماالبايا نأجروة 


قال: وفي يوم الجمعة تاسع رجب قرىء المنشور المنشأ عن مجير الدين 
بعد الصلاة على المنبر بابطال الفيئة المستخرجة من الرعية وإزالة حكمها 
وتعفية رسمها وإبطال دار الضرب. فكثر دعاء الناس له وشكرهمء قال: 
واستوحش الرئيس مؤيد الدولة من مجير الدين استيحاشا أوجب جمع 
من أمكنه من سفهاء الأحداث والغوغاء وحملة السلاح من الجهلة 
العوام وترتيبهم حول داره ودار أخيه زين الدولة حيدرة للاحتماء بهم من 
مكروه يتم عليهماء وذلك في ثالث عشر رجحب ووقفعت المراسلات من 
مجير الدين بها يسكنههما ويطيب أنفسههاء ف) وثقا بذلك وجدا في الجمع 
والاحتشاد من العوام وبعض الاجناد » وأثارا الفتنة فقصدوا باب السجن 
وكسروا غلاقه واطلقوا من فيه» واستنفروا جماعة من أهل الشاغور 
وغيرهم وقصدوا الباب الشرقي وفعلوا مثل ذلك» وحصلوا ف مع كثير 
وامتلأت بهم الأزقة والدروب» فحين عرف مجير الدين وأصحابه هذه 
الصورة اجتمعوا في القلعة بالسلاح الشاكي» وأخرج ما في خزانته من 
السلاح والعدد وفرقت على العسكن وعزموا على النحف على جميع 
الأوباش والايقاع بهم والتكاية فيهمء فسأل جماعة من المقدمين التمهل 
في هذا الأمر وترك العجلة بحيث تحقن الدماء ويسلم البلد من التهب 
والحريق» وألحوا عليه إلى أن أجاب سؤالهم» ووقعت المراسلة والتلطف 
في إصلاح ذات البين»ء فاشترط الرئيس وأخوه شروطا أجيبا إلى بعضهاء 
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- لالاكلا ب 


وأعرض عن بعض بحيث يكون ملازما لداره» ويكون ولده وولد أخيه في 
الخدمة في الديوان» ولايركب إلى القلعة إلا مستدعى إليهاء» وتقررت 
الجال على ذلك وسكنت إلدهماىي ثم حدث بعد هذا التغيير عود الحال 
إلى ما كانت عليه من العناد وإثارة الفساد وجمع المجمع الكثير من 
الاجناد والمقدّمين والرعاع والفلاحين» واتفقوا على النحف إلى القلعة» 
وحصر من بها وطلب من عين عليه من الأعداء الأعيان في أواخر 
رجبء ونشبت الحرب بين الفريقين وجرح وقتل بينهم نفر يسير» وعاد كل 
فريق منهم إلى مكانه ووافق ذلك هروب السلار زين الدين اسماعيل 
الشحنة وأخيه إلى ناحية بعلبك» ولم تزل الفتنة ثائرةوالمحاربة متصلة إل 
أن اقتضت الصورة إبعاد من التمس ابعاده من خواص مجير الدين» 
وسكنت الفتنة وأطلقت أيدى النهابة في دار السلار زين الدين وأخيه 
وأصحابها »وعمها النهب والاخراب» ودعت الضرورة إلى تطييب نفس 
الرئيس وأخيه وامخلع عليهما وإعادة الرئيس إلى الوزارة والرياسة بحيث 
لايكون له في ذلك معترض ولا مشارك. 


قلت: وفي هذه الفتئة يقول العرقله. 
ذرال١اذخن‏ راك والعطربا 
وك نفيحط زب م رغلب ا 
نذا 595 38 1 
تجراال وياولحربا 
ل نقتف وأسفا 
و تحزذفوعجب ا 


وقال في الرئيس لما زحف إلى القلعة: 
زدعلوافيالمجدياب نعلي 
همكلاذام بن أرادأنيت ع الى 
وغدت جلق :نادي ك عجبا 
وكلذهك ذا والا ملالا 
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إنياذاكثك ان قطع اف زلا 
قدحوىالدينيامؤيلههمئه 

متك هه يسراؤةينتة وه للا 

وجي هت النف وس والامسولا 
قدبلف ست اللمرادمن كل ضد 5 


قال أبو يعلى التميمي: وفيها ورد الخبر من ناحية مصر بوفاة 
المستخلف با الملقب بالحافظ واسمه عبد المجيد بن الامز بن المستنتصر ١‏ 
5 خامس حمادى التحرة « وولي الأمر بعل ولده الأصغر أبو منصور 
اساعيل 2 ولقب بالظافن وولى الوزارة أمير ايوش أبو الفتتح بن مصال 
المقري: 


قٍ وفاة سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الموصل 

قال ابن الاثيركان أتابك الشهيدء يعني زنكيء ملك دارا وبقيت 
بيده إلى أن قتل» فأخذها صاحب ماردين» ثم سار إليها سيف الدين بن 
الشهيد في سنة أربع وأربعين فحاص,ها وملكها واستولى على كثير من 
بلد ماردين بسببهاء ثم حصر ماردين عازما على أن يدخل ديار بكرو 
ويستعيد ما أخذ من البلاد بعد قتل والدهء فتفرق العسكر في بلدها 
ينهبون ويخربون» فقال صاحب ماردين: كنا نشكو من أتابك وأين أيامه 
فلقد كانت أعيادا قد حصرنا غير مرة فلم يتعذٌ هو وعسكره حاصل 


- 181 - 


4/ألم8 - 


السلطان؛ ولا أخذوا كفا من التبن بغير ثمن: 
ربدم ربكيمت نل هفل 
صرت فغيروبكبس سيت علي-سه 


ثم إنه راسل سيف الدين وصاحه على ما أراد وزوجه ابنته اللاتون» 
ويحل سيف الدين عن ماردين وعاد إلى الموصل» وجهزت الخاتون 
وسيرت إليه فوصلت إلى الموصل وهو مريض فتوفي ولم يدخل بهاء وذلك 
ف أواخر حمادى الآخرة» وكان عمره نحو ارين سنة» وكان من أحسن 
الناس صورة» ودفن بالمدرسة التي أنشأها بباطن الموصلء وخلف ولدا 
ذكر أخذه نور الدين محمود عمه فرباه فأحسن تربيته وزوّجه ابنة عمه 
قطب الدين مودود» فلم تطل أيامه وأدركه أجله في عنفوان شبابه فتوفي 
وانقرض عقب سيف الدين؛ وكان كرييا شجاعا ذا عزم وحزم؛ وصو 
ول من حمل على رأسه سنجق من أصحاب الأطراف فإنه لم يكن فيهم 
من يفعله لأجل السلاطين السلجوقية» وهو أوّل من أمر عسكره أن 
لايركب أحدهم إلا والسيف في وسطه. فلا أمر هو بذلك إقتدى به 
غيره من أصحاب الأطراف» وبنى بالموصل المدرسة الأتابكية العتيقة 
وهي من أحسن المدارس وأوسعهاء وجعلها وقفا على الفقهاء الشافعية 
والحنفية نصفين» وبنى رباط الصوفية بالموصل أيضاء وهو الرباط 
المجاور لباب المشرعة ووقف عليها الوقوف الكثيرة» وكان كري) قصده 
شهاب الدين حيص بيص وامتدحه بقصيدته المشهورة وهي من جيد 
شعره فأجازه عنها ألف ديئار أميري سوى الاقامة والتعهد مدّة مقامه 
وسوى الخلع والئياب. 


قلت أوْل تلك القصيدة: 


يقول في آخرها: 
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همال 


أتابكإنسميست في المهدغازيا 

فسابت تشمعدودةفيالبثشاائر 
وفيت بهاوال دين قدمالروقه 

وصدّقتها والكفر يادي الشعائر 


وعزى أبو الحسين أحمد بن منير نور الدين بأخيه بقصيدة تقدّم 
بعضها أوها: 
له _ولجدٌرب زالتهامالب دورا 


يقول فيها: 

سوىكلماجهنه الحادثا 
اتمتحكدا نوأحس نك _وافالال 

وملا ئلا مئتكبدرامنيرا 
إذا مل ج البحسرأخط انه 

فلا غير وأنيتشف _الغفديما 
وأصغفر بفقداتا ال ذاهيت-ٍ 
ومالفغمدالدهرذاكالحسار 
ا انه 
ب انمد ا 

ذم نأنئيرىله1هفي هنظيرا 
ماحد حي ب 
وغيركيمهدس طالعمرا 

عوب وي المسلمين سمعاوقوورا 
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ال-0 مالا 


وما تق صالدهراعناد 
إزاسستيو شيبه] رالقح ‏ ورا 
خط لله في السراءالملس ورا 
حياتك أحيترميوالرجا 
وأمطلست مسن الجحود ظهراظهيرا 
سين توقىالردىتوفيالاجورا 


وللقيسراني قصيدة منها 
ماأطيقالجو" حتى أشرقالافق 


إنأغمدالسيف فالصمصاميأتلق 

دو نالاسىهئكنورالدينفيحلب 

هوالشقيق الشفيسق الغيب حين وى 
أراقةماءالكرىمن جفن كك الارق 

تلقى الاسى من لباس الصبر في جنسن 
حصيئسة تحجتها الاالمشساء تحترق 

ومذلةالاه ل المحت وم إن خفيت 
فإنأيامن ام ندوهباط طرق 

وإنائعنفي مضمار حلبتها 
حيسلإل غاب ةالاعبارتستبق 

شسأوإذاابب در الاقوامغايته 
كا اللموإخخر فيهامسنلهلسبق 

إذكانصنوكه ذاقدثوىوذوى 
ففيمغارس كك الاثمار وال ورق 

أوأصبحدت بيع ةل الاهرواء نافرة 
أيديسبسافعلى عليال تفق 
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الاليفعن أن وار كالاأنق 
مسسادام شمسكفيناغي رأفلسة 

فالدين منتظم والملك متسق 
قال ابن الاثير: لما توفي سيف الدين غازي كان أخوه قطب الدين 
مودود بالموصلء فاتفقت كلمة جمال الدين وزين الدين على توليته 
وتمليكه طلبا للسلامة منهء فإنه كان لين الجانب حسن الأحلاق كثير 
الحلم كريم الطباع» فأحضروه من داره وحلفوه لهم وحلفوا له ونزل بدار 
المملكة»وحلف له الأمراء والأجناد واستقر في الملك» وأطاعه جميع مأ 
كان لأحيه سيف الدين » لأن المرجع كان في جميع المملكة إلى جمال 
الدين وزين الدينء ولما ملك واستقرٌ في الملك تزوّج امرأة أخيه الذي 
مات وم يدخل مهاء الخثاتون ابنة حسام الدين ترتائى صاحب ماردين» 
فولدت لقطب الدين أولاده الذين ملكوا الموصل بعذه على ما سل كره» 

ف يملكها من أولاد قطب الدين أحد غير أولادها. 


قال: وكانت هذه الخاتون يحل لما ان تضع حمارها عند خمسة عشر 
ملكا من أبائها وأجدادها وأخوتبهاء وبنى أخوتها وأزواجها وأولادها وأولاد 
أولادهاء ثم ذكرهم ابن الاثير في كتابه وسماهم. وذكر أنها أشبهت في 
ذلك فاطمة بنت عبد الملك بن مروان زوج عمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنه» وكان لها أن تضع حمارها عند ثلائة عشر خليفة وهم من 
معاوية إلى أخر خلفاء بني أمية سوى آخرهم وهو مروان بن محمد فإنه 
ابن عم لما ليس بمحرم والباقون محارم لماء وما تم له ذلك إلا بعد ذكره 
أن أمها عاتكة بنت يزيد بن معاوية:» فمعاوية جد أمها» ويزيد جدّها 
لأمهاء ومعاوية ابن يزيد خخاطاء» ومروان جذها لأبيهاء وعبد الملك أبوهاء 
والوليد وسليمان وهشام ويزيد أخوتباء وعمر بن عبد العزيز زوجهاء 
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والوليد بن يزيد ويزيد بن الوليدء أولاد أخوتهاء وهؤلاء كلهم خلفاء. 
وعدتهم ثلاثة عشر. 


قلت: وهذا كله مبنى على أصل فيه خللء وهو أن فاطمة بنت عبد 
الملك ليست أمها عاتكة بنت يزيد بن معاوية» يل أمها امرأة محزومية» 
على ما بيناه في ترجمتها في تاريخ دمشق, ولكن الصواب في ذلك أن 
يقال كان لفاطمة أن تضع حمارها عند عشرة من الخلفاء» وهم: مروان 
سوى عمر بن العزيز ومروان بن محمدءبقي اثنا عشر خخليفة كلهم محارم 
لها : معاوية جدّهاء ويزيد أبوهاء ومعاوية بن يزيد أخوهاء ومروان 
حموهاء وعبد الملك زوجهاء والوليد وسليمان وهشام أولاد زوجهاء ويزيد 
إين عبد الملك ابنهاء والوليد بن يزيد ابن أبنهاء ويزيد بن الوليد 
وابراهيم بن الوليد ابنا ابن زوجهاء ولو أضيف إلى ذلك الملوك من حارم 
عاتكة أو فاطمة كالأحوة والأعمام والأخوال وبني الاخوة لتضاعف 
العددء كخالد بن يزيد بن معاوية أخي عاتكة» وعبد العزيز بن مروان 
عم فاطمة» ومسلمة وعبد الله ابني عيدك الملك» وغيرهم. وذلك ظاهر 
لمن عرف أنساب بني أمية» وماذكر ابن الاثير من أمر حسام الدين» 
فست الشام بنت أيوب أكثر منها محارم من الملوك يجتمع لحا من ذلك 
أكثر من ثلاثين ملكا من أخحوتها الأربعة: المعظمء وصلاح الدين» 
والعادل,وسيف الاسلامء ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أخيها 
الأكبر شاهنشاه بن أيوب تقي الدين وذرّيته أصحاب حماه» وفرخشاه 
وابنه الأبجد صاحب بعلبك. 


قال ابن الاثير: ولا ملك قطب الدين الموصل والبلاد ا جزرية. كانت 
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أخوه نور الدين بحلبء وهو أكبر من قطب الدينء فكاتبه بعض الأمراء 
وطلبوه إليهم منهم المقدّم والد شمس الدين بن المقدمء وهو ححينثئذ دز 
دار سنجار» فسار نور الدين جريدة في سبعين فارسا من أكابر دولته 
منهم أسد الدين شيركوه؛ ومجد الدين أبو بكر بن الداية وغيرهماء 
فوصلوا إلى ماكسين في ستة أنفس في يوم شديد المطره وعليهم اللبابيه 
فلم يعرفهم الذين بالباب» وأرسلو إلى الشحنة وأخبروه بوصول نفر من 
الأجناد كأنهم تركيان» فلم يستتم القاصد كلامه حتى وصل نور الدين 
فحين رأه الشمحنة قبل ب يده وخرج عن الدار فنزها نور الدين حتى لحق 
به أصحابه» وسار يجداً إلى ستجار فوصلها وليس معه إل نفر يسيرء 
فتول يظاهر اليلد والقى'ثفينه عل عقورة صغيرة به كبا ده وأرسل 
إلى المقدّم بالقلعة يعرفه وصوله؛ وكان المقدم ة قل استدعي من الموصل 
لان جه مع ثور الدين بلغ عن بها فارسلوا إليىه نولت عذة أيام فلم 
يصل نور الدين» فسار إلى الموصلء وترك ابنه شمس الدين يستنجار» 
وقال له: أنا أتاخر في الطريق فإن وصل نور الدين فأرسل من يعلمني» 
فليا فارق سنجار وصل نور الدين» فلا علم شمس الدين بوصوله أرسل 
قاصدا إلى أبيه بالخبر وأنهى الحال إلى نور الدين فخاف فوات الأمره 
ووصل القاصد الذي سيره ابن المقدم إلى أبيه فأدركه بتل يعفن فعاد إلى 
سنجار وسلمها إلى نور الدين؛ وكاتب فخر الدين قرا أرسلان بن داود 
صاحب الحصن يستنجده؛ وبذل له قلعة الطيثم فسار إليه بجنده؛ فلما 
قطب البدين الخبر جمع عساكره وسار عن الموصل» نحو سنجار 
ومعه 0 والزين ونزلوا بتل يعفن وأرسلوا إلى نور الدين ينكرون عليه 
إقدامه وأنجله ما ليبس له وتبددوه بقصده وإخخراجه من اليلاد قهراً إن / 
يرجع اختياراء فأعاد الجواب: إنني أنا الاكبروأنا أحق أن أدبر أمر أخي 
منكمء وما جكت إلا ما تتابعت كتب الأمراء 'يذكرون كراهيتهم ابتكم 
عليهم - يعني الجمال والزين- فخفت أن يحملهم الخيظ والأنفة على أن 
يخرجوا البلاد من أيديناء فأما تمدّدكم إياي بالقتال فأنا ما أقاتلكم إلا 
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بجندكم وكان قد هرب إليه جماعة من أجنادهم» فخافوا أن يلقوه لثلا 
يخامر عليهم باقي العسك ودخل الأمراء في الصلح وأشار به جمال 
الدين الوزين وقال: نحن نظهر للسلطان والخليفة أننا تبع نور الدين» 
ونور الدين يظهر للفرنج أنه يحكمنا ويهدّدهم بناء فإن كاشفناه 
وحاريناه» فإن ظفر بنا طمع فينا السلطان» وإن ظفرنا به طمع فينا 
الفرنج» ولنا بالشام حممص» وقد وصار له عندنا سنجان فهذه أنفع لنا 
من تلكء وتلك أنفع له من هذه والرأي أن نسلم إليه ا 
سنجار وهو في ثغر بازاء الفرنج ويتعين مساعدته؛ فاتفق الجراعة على 
هذا الرأي وسار جمال الدين إلى نور الدين وأبرم معه الأمر وتسلم مص 
وسلم سنجار إلى أخيه؛ وعاد نور الدين وأخذ ما كان بسنجار من المال» 
ولا تسلم قطب الدين سنجار أقطعها لزين الدين لأن حمص كانت 
لأحيه ينال » وهو مقيم بها واتفقت كلمتهم واتحدت آراؤهمء وكل 
واحد منهها لايصدر إلآّ عن أمر أخيه: وطلب نور الدين أن يكون الجمال 
عندهء فقال له الجمالءأنت عندك من الكفاية ما يستغنى به عن وزير 
ومشير وليس عندك من الأعداء مثل ما عند أخيك لأنّ عدَوّك كافر 
فالناس يدفعونه ديانة» وأعداء أخيك مسلمون فيحتاج من يقوم 
بدفعهم» وإذا كنت عند أخيك فالنفع إليك عائد وأريد من بلادك مثل 
مالي من بلاد أخيك معونة على كثرة خرجي» فأجابه إلى ذلك فقال له 
جمال الدين: أنت عليك خرج كثير لأجل الكفار فيجب مساعدتك وأنا 
اقنع منك بعشرة آلاف دينار كل سنةء فأمر له بهاء فكان نائب جمال 
الدين يقبضها كل سنة ويشتري بها أسرى من الفرنج ويطلقهم. 

قلت :وقرأت في ديوات القيسراني وقال 2 نور الدين عند قدومه وقد 


استولى على سنجار وأعمال الرحبة والفرات» وذلك في منتصف ذي 
القعدة سئة أربعين ومسا ثة: 
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هذاالذيولدت!لهالافكار 
ومخضست ف ألابهالاشعاسار 
وجسرت ل هخ يل النهى في حلبة 
وردت وصف وو ضمير هس | المضمار 
واتنتبهنذرالقوافيبرهة 
إداتقتواف وحيهان قار 
حكالعمريم اعليهغبار 
يالهااللكالطي إنجانه 
برّي دي يسن بهديهلابرار 
يا بنالسيوف وهل فخرت بسب ة 
الأساب كك للج ل ودفخغ ار 
فارقتدارال ل كغيرمفارق 
لكمنع لاكبكإ أرض دار 
ز فيطلعها تالخ ار 
جرار أذييالالعجاج وراءه 
وأهصامهب ل جحف ل ج رار 
ندنيلكالغفاباتأكرهمة 
نوريستهمم الملل وككبار 
حتىملاتالخفافقينمهابة 
دائنت لعظفلمنظامه_الاقطار 
وملكت سنج اراومامانبلدة 
إلأتم تأنهاسشجمس سار 
وتاسف ب لوال كنت اانا 
الت ب؛ببهاالآأمالوهىقصار 
وجرت بأم ذدادالجيادشعايا ١‏ 
جسري السيولوماس وك قسرار 
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د ملك ترحبة مالك قفتي حتثتث 

ناراك حلي السرييسع وحليهنا 
قي لالريعشقائقويهار 

ا ا 1 | 
ببح حر ان لحيو بيار 

عن أنفتهافلهاب هة_أتقار 

منكاننورالدين/لماجنة 
ليلالسرى حقفتبالانسوار 

تدع والبلادإليك السنة الظبسى 
فيسجبك الانتج ادوالاففور 

حتسى عمدت الدينيابن عياده 
بقل استتعوهاعلي هن سار 

وقفلتمنأسفار ج دك قادما 
كالصبحنوبثفوهالاسفار 

يغشيى البصائر نور وجهك بعدمااعه 
لستركت على قسما لت هالأبصار 

حتلى عمرت بكل قلب صدره 
حبيث الص دورمن القلوب قفار 

إنتمسني حلبرياحكفغضة 
فلهابأنطاكي #إعصاسار 

وغدت جيادك بالشاآممقيمة 
وهابأطرافا ل دروب مغ ار 

همى سبقت بها إلى مه جالعدى 
صرفالردى ومسيره إحفئ م انر 
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وأرى صبساح القعص كسان خديعة 
فطغى وجاو رليسس موجسار 
: والخير هدمو مبابب:ئ ,وى الختس سار 

حنىإذاماغبت أقدمعاتئا 
أقداممسنميدنمنئههقسرار 

أمضى السسلاح على ع دوك بغيسه 
بالغدريطعننيالوغى الغذار 

فاحسوعناددذويالعنادبجحفل 
كالليلفيهمن الصفيح بهار 

جنسه على جسرد أمام صدورها 
صسدر عليه مسسىئ اليقين صدار 

قدبايعلاخلاص بيعةنصره 
وزكلهادي أمقسةأنصار 

ملكلهمنعدلهوفائه 

وإذاالملوكتعفاقلتعنغاية 
وأراده ا خفت ب هالا قنار 

وإذاانتضتههإللى الفغغفورعزيمة 
قامتمقامجن:وودهالاخماسار 


ولابن منير من قصيدة فيه: 


دعالكا رو سنجرارلام 
و(لرزل د ةالصعي سه ورام مصر 


غلد4ةةعاد علتمكفية قطنا لخيسام 
بجاء هزتيك وتلك وف 
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بعيشك يامبيلك الخيل ركضا ١‏ 


وقال ابن منير أيضا مهنعه بتسلم قلعة مص من ينال» وأنشده في 
القلعة قصيدة أَوَها: 

هنّإلاللوغىت و ةالمغالي 

د اه 
مسرل ةنتعى وفيتسيتث تزال 

مواج إنسللن سللنئ جزمأا 
3 نفاههم سه الطل فطظاءعت لال 
ا ل 
يحرمو شن هك لإ حى حسلال 
وقايعجيهادامهالعزال 


ومنها: 
تقاض اهلك الحج جالخوالي 
فواتتوهىأخحت النجمبعدا 
١‏ ووهناصيغم نمطإامطال 
على أن لاتتنالب دين ال 


5 102 3 الموسوعة الشامية م/اجلا١‏ 


5 


فازاائلت رق ساك تهدةقشغئا 
إلىأنأطلق الحمسنساء كرها َ 

وآل املع لاوح ةالالي 
يصذالوجهعنشاالقفست 

يدالاهئ وذيباعطوال 
شغلل ست بهبايميخسس كك والمواضي 

تكف سكل ,كمصراللشال 
إذافف ح لقتال علي كك أرض ا 

أباحك أ“تهالاعنقتال 

فصل 
قال الرئيس أبو يعلى: اتصل الخبر بنور الدين بافساد الفرنج في 

الأعمال الحورانية بالنهب والسبي» فعزم على التأهب لقصدهم وكتب إلى 
من بدمشق يعلمهم با عزم عليه من الحهاد» ويستدعي المعونة على ذلك 
بألف فارس تصل إليه مع مقدّم يعول عليه؛ وقد كانوا عاهدوا الفرنج 
على أن يكونوا يدا واحدة على من يقصدهم من عساكر المسلمين» 
فاحئج عليه وغولطهء فلا عرف ذلك رحل ونزل بمرج يبوس» وبعض 
العساكر بيعفور» فلا قرب من دمشق وعرف من بها خبره ولم يعلموا أين 
قصده؛ وقد كانوا راسلوا الافرنج بخبره وقرّروا معهم الانجاد عليه 
وكانوا قد مبضوا إلى ناحية عسقلان لعيارة غزة» ووصلت أوائلهم إلى 
بائياس وعرف ثور الدين خيرهمء فلم يحفل بهم وقال: لاأنحرف عن 
جهادهم.؛ وهو مع ذلك كاف أيدي أصحابه عن العيث والافساد في 
الضياع »وأمر باحسان الرأي في الفلاحين والتخفيف علهمء والدعاء له 
مع ذلك متواصل من أهل دمشق وأعالهاء وسائر البلاد وأطرافهاء وكان 
الغيث قد انحبس عن حوران والمرج والغوطة؛ ونزح أكثر أهل حوران 
: عنها للمحل واشتداد الأمره فللا وصل نور الدين إلى بعلبك اتفق نزول 
- 193 - 


75912 


المطر يوم الثلاثاء ثالث ذي الحسجة» وأقام إلى مثله فروى الآكام والوهاد. 
وجرت الأودية وزادت الأهاروامتلاات برك حوراث ودارت أرحيتهاء وعاد 
ما صنوح من الزرع والنبات طرياً » وحشد الناس بالدعاء لنور الدين 
وقالوا: هذا ببركته وحسن معدلته وسيرته» ثم رحل من منزله بالأعوج 
ذي الحجة. وأرسل إلى مجيرالدين والرئيس وقال: إئني ما قصدت بنزول 
هذا المدزل طلبا لمحاربتكم ولا منازلتكم وإن) دعاني إلى هذا الأمر كثرة 
شكاية المسلمين من أهل حوران والعربان بأن الفلاحين أخذت أمواهم 
وسبيت نساؤهم وأطفالهم بيد الافرنج» وعدم الناصر طم ولايسعني مع مأ 
أعطاني الله ء وله الحمد» من الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد 
المشركين وكثرة المال والرجال أن أفعد عنهم ولا انتصر لم؛ مع مصرفتي 
بعجزكم عن حفظ أعمالكم والذب والتقصير الذي دعاكم إلى 
الاستصراخ بالأفرنج على محاربتي؛ وبذلكم لهم أموال الضعفاء 
والمساكين من الرعية ظلما لهم وتعديا عليهم؛ وهذا لا يرضي الله تعالى 
ولا أحد من المسلمين؛ ولا بدّ من المعونة من ألف فارس مزاحي العلة 
تجرّد مع من يوثق بشجاعته من المقدّمين لتخليص ثغر عسقلان وغزة. 

. قال: فكان الجواب عن هذه الرسالة : ليس بيئنا وبينك إلا السيف». 
وسيوافينا من الافرنج ما يعيننا على دفعك إن قصدتنا ونزلت إليناء فلا 
عاد الرسول ببذا الجواب ووقف عليهء أكثر التعجب منه والاتكار له 
وعزم على الزحف إلى البلد ومحاربته في غد ذلك اليوم» فأرسل الله من 
الامطار وتداركها ودوامها ما منعه من ذلك. 
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ودخلت سنة حمس وأربعين 


.ففي.مستهل أ لمحرّم تقوّر الصلح بين نور الدين وأرباب دمشق 
والسبب في ذلك أن نور الدين اشفق من سفك دماء المسلمين إن أقاء 
0 جيعد ما اتضل يمن حبار عه إلى داك 
تفق أنه بذل لهم الطاعة» واقامة الخطبة له على منبر دمشق ق بعد الخليفة 
0 وكذا السكةق ووقعت الايان على ذلك وخلع نور الدين 
على مجير الدين خلعة كاملة بالطوق» وأعاده مكرما محترماء وخطب له 
على مثير دمشق يوم الجمعة رابع عشر رمه ثم استدعى الركين الى 
المخيم: وخلع عاية خلعة كابلة أيقياً وأعاده الى البلد» وخرج اليه 
جماعة من الألجناد والمنواص الى المخيم واختلطوا به» ووصل من استماحه 
من الطلاب والقراء والضعفاء بحيث ما حاب فقأصله؛ ولا أكدى 
سائله» ورحل عن ميمه عائداً الى حلب بعد احكام ما قرر: وتكميل ما 
دبر 
قلت,روفي ذلك يقول القيسراني: 
لكالل هإن حاربت فالنصر والتفح 
وإن فشكت شك ملشاعة من حزبك الصلح 
ل 
لبت اس ديات تك 0 
وماكانك مالع ترم ا 
' إل خرواس الفقني لسك انيسن 
وقدعل_الاعداءمذبست جانحها 
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إذامادمشومكتك عنانا 


سي لس ع ل ل ا 

فلامهم :يحوي الفلا ولاسفح 
إذاسارنورالديننفيالجيشعازما 

فقولا لبل الافك قدطلعالصبح 
تركت قلوبالشرك تشكوجراحها 

فلازالتالشكوىولااندم ل الجرح 
مو ع الس د ب 
152 مور 

ولو أمهلت بلقيس مساغرّه الصرح 
بدولتكالغراء أصبح ضدّها 

بهيهاولولاالحمسنمساعرفالقبح 
وكممنقري حالقل ب لوباتواردا 

ممسواردهذاالعدلمامسهق رح 
سخابكهذالده رج وداعلىالورى 

ع ىأنهمزالفي طبع هش ح 


بك اتيج حابر لسن . 
ولاذتب4 التقوىوعاذت بك العلى 
ودانت لكك الدنيساوع_ زب41 السرح 
فلاقل بالاقدتملكتههوىٍ 
ولاصدراإلأقدجلاه لك النصح 
ومسالجحودفي الام لاك إلا تجارة 
فمنفانهححمدالورىفاتهالربح 
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ولاختصر م اقلت إلاآلأتني 
اعيرعا لاإيتقلسومب «هالشرح 

فصل 

في فتح عزاز 
قال أبو يعلى: وورد الخبر في الخامس من المحرم من ناحية حلب بأن 
عسكرها من التركان ظفر بابن جوسلين صاحب أعزاز وأصحابه؛ 
وحصلوا في قبضة الاسر في قلعة حلبء فسر هذا الفح كافة الناس» 
وتوجه نور الدين في عسكره إلى أعزان ونزل عليها وضايقهاء وواظب 
قتالها إلى أن سهل الله تعالى ملكها بالأمان » وهي على غاية من المنعة 
والحصانة والرفعة» فل| تسلمها رتب فيها من ثقاته من وثق به» ورحل 
عنها ظافراً مسروراً عائدا إلى حلب في أيام من شهر ربيع الأول. 


قلت«وذكر ابن منير فتح عزاز وغيرها وأمر دمشق في قصيدة أوطا: 

وساسالم لوك ب بأربابها 

كتائب ترم يي جنسودالصلهي 
لسبمنهابتقطيايعأصلابها 

إذامانشستمنق رءالكبا 
تكست وفدهاوئي أسلابها 

تبرنسمنه البرن سس الثيا 
ب وحلتهمنوقعاحلابها 

7 7 تعل!: 1ش 
نفسعس التصسارى بغصسايها 

وقهلأهد حمسوودها 
بحصطنلعم وزن أحسزابها 


ب197آس 


- 1946 


اكلوالف ورس شرابها 
همام إذاأعصطوصي- كت نبوة 
واقسوج كك أن لايلي اه 
وبغيرك ماب سأئل وبها 
صحت دهش قبمثك و الجياد 
ىمينا 
مخماجرةأج لبها 
فاأعطتكماتتلهيد 
وأنت تصرف فض ل الزما 
ينها الجور ف ااستدركت 
وفاجأتقوورس بالثشائلات 
تمجالناس ‏ «مالانابا 
فارمست حتسى رم ست بيضها 
إليل>ك 2زم ةضرابها 
وعهزت عراز فانئللتها 
بسني ل بحس ات مانا 
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وأككثلره نع ذط ورايها 
لفت لعيطاما . لنجو 

مفيالأسم رايط ااء انكتتصسر اننا 
وهذرامذعمرتماهتدت 

2 ظنلسو :اللي الي لأحطزرابها 
تفععتهابفووع السوشضه 

لسيجمثسرة هام أوشابها 
وه وج ذاالبضصست اغمضست 

دك ملاس بال لش ابمبا 
وتحدودب ات تطير الجيلوب 

اننظ الس من لطحتننانها 

متلسبى بنههابساعقابها 
وماركمعمت حولش وال هضا 

ب الاسجس ‏ اين لاتص ‏ سانيا 
فسلاذت بمعتص م بالكتا 

باوي زن ل اتسيف سس بيبا 
بمعتصصسي الذرى ولحهدى 

هموس السرى غير هيه اساهها 
محل الملحصل بلوصطفل لكو 

0 ف التهاني وار باسابها 
وتعوطزمط1داحطه ان جياه 

لسطباابه فلك ادابها 
باائعلوردده« هررم 
وأي ناب نوس وايساتسسه 

ملدب-ناللاءأودت بحسس سس اأعها 
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ممنلسلاءعادعتي وفا 
فنا نحناات ومسب لحن ييا 

ويطير باق رط إعج ابه 
لك الفض إإنراسلكتك الجيا 

دوقاست أدلة نج ابها 
إذا أغتسهقت هسمه الجائريمن 

أتيتالسيسادةهم نبابها 
أبوكأبوهاا,اًئنتابتها 


العريوودمي _ ا تخرابها 
حول لوؤجبرهبالغ سروق 


رغطتتهوامافاأاهوىبا 
حاار فعئ سل ابتساالغغييو 

ث خشسى ص واع ‏ والمابها 
ولاتخدع واب افتراراللبو 

شغفاكنارفيب ,ها ئيايها 


فصل 
في صفة أسر جوسلين 


قال ابن الأثير: سار نور الدين إلى بلاد جوسلين وهي القلاع التي 
شهالي حلب» منها: تل باشي وعين تاب» وعزان وغيرها من الحصونء 
فجمع جوسلين الفرئج فارسهم وراجلهم ولقوا نور الدين وكان بينهم 
حرب شديدة انجلت عن اغبزام المسلمين وظفر الفرنج؛ وأخذ جوسلين 
سلاح دار كان لتور الدين أسيراًء وأخذ ما معه من السلاح فأئفذه إلى 
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السلطان مسعود بن قليج أرسلان السلجوقي صاحب قونية واقصرا 
وغيرهما من تلك الأعمال» وكان نور الدين قد تزوج ابنته وأرسل مع 
السلاح إليه يقول: قد انفذت لك بسلاح صهرك وسيأتيك بعد هذا 
غيره» فنعظمت الحادثة على نور الدين وأعمل الحيلة على جوسلين» وعلم 
إن هو- العساكر الاسلامية لقصده جمع جوسلين الفرنج وحذر 
وامتنع » فأحضر نور الدين جماعة من التركمان وبذل هم الرغائب من 
الاقطاع والأموال إن هم ظفروا بجوسلين إما قتلا وإما أسراء فاتفق أن 
جوسلين خرج في عسكره وأغار على طائفة منن الترىأن فنهب وسبى 
فاستحسن من السبي امرأة منهم خلا معها تحت شجرة فعاجله 
التركيان» فركب فرسه ليقاتلهم فأخذوه أسيراً فصانعهم على مال بذله 
لهم» فرغبوا فيه وأجابوه إلى ذلك وأخفوا أمره عن نور الدين؛ فأرسل 
جوسلين في إحضار المال فأتى بعض التركان إلى نائب نور الدين 
بحلب فأعلمه الحال» فسير معه عسكرا أخذوا جوسلين من الترىان 
قهراً وكان نور الدين حيثذ بحمص» وكان أسره من أعظم الفتوحات 
على المسلمين» فإنه كان شيطانا عاتيا من شياطين الفرنج» ششديد العداوة 
للمسلمين وكان هو يتقدم على الفرنج في حروبهم لما يعلمون من 
شجاعته وجودة رأيه وشدة عداوته للملة الاسلامية وقسوة قلبه على 
أهلهاء وأصيبست النصرانية كافة بأسره» وعظمت المصيبة عليهم بفقده 
وخلت بلادهم من حاميهاء وثغورهم من حافظهاء وسهل أمرهم على 
المسلمين بعدذة) وكان كثير الغدر والمكر لايقف عل يمين ولا يفى 
بعهد» طالما صالحه ثور الدين' وهادنه ءفإذا أمرن جانبه بالعهود والموائيق 
نكث وغدن فلقيه غدره وحاق به مكره ( ولايجحيق المكر السيء إلآّ 
بأهله)(58)فل) أسر تيسر فتح كثير من بلادهم وقلاعهم؛ فمنها عين 
تاب وعزاز وقورس ٠والراوندان‏ ع»وحصن البارة» وتل خالد»وكفر لاثا 
وكفر سود .»وحصن سرفوت بجبل بني عليم »ودلوك »ومرعش وهر 
الحون وبرج الرصاص. 
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قال: وكان نور الدين رحمه الله إذا ب حصنا لاييحل عله حتى 
يملأه رجالا وذخائر تكفيه عشر سنين خوفاً من نصرة تتجدد للفرنج 
على المسلمين فتكون المحصون مستعدة غير محتاجة إلى شيء. 


وقال الشعراء في هذه الحادثة فأكثروا م: منهم القيسراني» قال يمدح نور 

الدين بعد صدوره عن دمشق واستقرار 0 ويذكر قتل البرنس وأسر 
جوسلين وأنخذ بلاده: 
دعاماادعى مسن غرهالنهي والأمسر 

فيا للك ]إلاماحياكبهالقهر 

تصرف فياشاءعن أذنهالدهر 
ومزراه نالا قدارفي صه و العلل 

فلن تدركالشعرى مسداهولا الشعر 
إذاالجدأمسى دون غات هامتنى 

فاذاعسى أن يبغ النظ م والتشر 
والايل أسنوالمالكمالك 

زعيموبجيسش من طلائعه النصر 
لور دمشقا أن كرورمو ملكها 

حبسي منسك صدرا ضاق عن همه الصمدر 
وأنكنورالدينمذزرتأرضها 

وخطبالعلىب. السيفمادونه4ستر 
جلاهائلك1 الاقيال حوري ةالسنا 

علبهام_ر الفردوس أردية خضر 
خلسوبأكلتمنهوكمحية 

نمت فانتمست جهسراوسر الفوى جهر 
فسقتالي هالأمن والعدل ئحلة 
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دبالال*١؟‎ 


فانصافحتيمناكمربعدهجرها 

وهلهيالاكالحص ان تنعت 
دلالا وان عر ١‏ لميااوغه اللمهسر 
فليبسلهقدلرويسسطاق در 

هد النثيرامسى بالكراديس عنابقا 
: وأصيسحعس نباب الفرادي سر يفتر 
رسيا نانيك الخوف والذعر 

فاماوقفةالخيلناقعةالصدى 

قمر وعدم أوردماح و ةالسوف-, 0 
اا ١‏ الك ل 7 ل 7" 

وجللته انقعالض ‏ اءشياتا ٠‏ 
فلاشهبهاشهبولاشقهه هاشقر 

على النهررلماكائرالقص بالقنا 
مكائثريقةنفي كك( نحرطائحر 

وقدشرقت أجرافسهبدمالعدى 
إلى ان جسرى العساصي وضحض احه غمر 

صدعتهم صدعالزجاجةلايسد 
فمن يبارز الابرئزكانلةالف خسم 

ومنبزانطاكيةمنمليكها ه' 

أضلاعءئك هالحاظ المؤلل ة الخزر 

أخوالليةلولاعةد وت تمه 
إلىالذئب إن النذثشِ شيمت هالغدر 
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: 0 ذْ لهة 
أتسى رأسهركضاو 00 سوىعافي النسورل هقير 
و 
5 5 | لثذئمتة 1 
وقدكتانفيا ستبقائه ا كه لولمتغض بالبيض والسمسر 


2 حرمت ال الافر 
ا ا 200 
ل 
يي لي 52 معنم اوت صر 
فسر ا 092077 
كتناتيسن اال ا ا قضي الامسر 
ا يي 520 ادها ير 
بعداك لع ا قلحو شي اتاد 
ا ا 1 وك تاوس 
لكا 
و 251722 
7-7 الى وود 
إذاسارنسورالدينيعم:ماته 


فقولا للبي ل الافك قد طلعالفجر 


204 مه 


ااأعبالوءت 


ولسوؤيسر في عسكسر مسسن جن وده 
١‏ لكانلههن نفس ه عسكسر مجر 
7 مليك سمت شوم المتابرباسمه 


كازهيت تيه اب هالأنج م الزهر 
يساككيية م سازالق ع سرصحاتها | 
مواسهوحجلايوروّعها الغفر 
ملابس من أعلامهاالحمد والشكر 
0 تحت ثغرالشاأم منك جلالة 
١ 0‏ تصسططابفدادلوأهاالثشغفر 
١‏ لا تود . مصر علي: انيلو || 
فيمنساءك يل كم مهر بهامصر 


رددت الجهادالصعب سهلاسبيله 
وياطالاأمسىومسلكه وعس 
يخوّف أنيعخغ انه منهوفكر 
إذالميكن عندالقوانفيلهذكر 
هوالقانتات الحانظ ات فروجها 
١‏ فشاهدهاعا ل ورائقهاسحر 
ولوليك نفيفض لهاوكالها ٠‏ 
وله من قصيدة يصف فيها وقائعه أَوَها: 
لقدهاجمنذكراهمالاأه 
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ليتوف 5 


إذاماصباقئلبالمح ب إلى الصبا 


فيانفحات الشساأمرفقابمهجة 
فلاتسألنالصبيآأينفؤاده 

فإنفؤودالرءمعمزيحبه 
وفي شعسب الاكوارمنهوعالم 

غداةاستطارالبرقىمنطار لبه 
يشبيمثغفوالمزنت#هم ىك انها 

سنابشر نور الدين تنهل سحب» 
إذاماسافيمبه ,و الخط بوجهه 

فزق عنب درل د جئةحجبه 

منافسةأوالتسلائةترباله 

باق ل لالاعداءمالسيفضربه 
مكين الحجى أرضى الزمان بنفسسه 

إلى ا لآن حت سى لان وانق اد صعبه 
حمى قب ةالاسلام با خيلفافتدت 

وأوتادهاجرالطعان وقيبه 
فكمهبوةأوقعنبالكفرتحتها 
كيومال,هالورهاءوالحام الع | 

مل برعي لهند وأنى خصبه 
وشهباء هاجتها وغى صرخدية 

تلاهاولي] الحر ب ينقفض شهبه 

كوادي ثمود إذ رغافي هسقبه 
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ب 5 ؟لالاب 


وستامي فل المساض ب ازضين عاطنت 

م التي امع الفتسل وليه 
باتب لاك باخالوانضى 

بصا اح لاعن وهو كسبه 


غداةهوى شط رين للسيف رأسسه 

وللرٌمح حتسى توج الرأس قلبه 
وقائعمحموديةالنصر لم تزل 

غريبابهاعن موطسن السيف غربه 
يقوم مقامال يش فيهاوعيسله 

وتفعسلافعمالالكتائبكتتبه 


وحين اننضته عسسزمة مسن قرابه 
مفضنى وهونصل والممالك قربه 
إلى أن دعت وهريهاك لبلدة 
فلي سم _الأمصارمالايربه 
ولابرى ب لقم ممي يه رويب 
نام بس في الفجلين يتك ر خطلوه 
بعياعلى الرجلين في السعي قربه 
تعاقبه البشرى ب أخذ حصونه 
قيياعانيسساضرب البشائرضربه 
تساجي ع زازب اسم هت باشر 
فناذيكنالأهورفن قل عسشه 
فهذاعمودالكفرقدطاءحطنبه 
5 لا ك النافقين : 5 
كذاعنطريةالليسثيزأرغلبه 
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م١‏ !لاغ ل 


وخجحلواعن الافاق فالكئرق شرقه 

لم او لقح ول اتويت 
ولايعصسم بال درب طاغعل القنا 

فإ القنافيثفروةالنتحسردربه 
3 7 بحيب فضاء الحلمعزذات قدره 

إذاضاقمن صدرالمملكرحيه 
عفوّع_الجانيكادالذي جنى 

بكرّبش وق الل العفو ذنيه 
أمتغ ا لاغ لاص لله جنئة 


أبوك استرد الشسأم بالسي ف عنوة 
وللرومب أسطا لماأغفال خطبسه 


إذا ذبعن أضغاث دنياءمالك 
فائلتالذيعنحروزةالديزذبه 
رأيتا تب ساءالحق خير مغبة 
فأفرج دع ن,أي يسرك غبه 
وأوضحت مسابين الفسريقين سنلة 
باعرفالمربسوبمنهوريبسه 


هيهات يعص و من أروت ح فار 


ومنها: 
طلع علي ك بج وسلين ذريعة 
لاسح ل نشاها ولاامسرار 


كياد 


وسعادة مازل ست تمرى خلفها 

فيشقغفوهواك ات والدرار 
قارتكمايجن يال وقٌوفاؤه 

وأرته كي سف تحين الغغذار 
عودأم ,ورّعلى اب سارك طلعه 

فاحي لال ذلك البروهمهوب ور 
مازلتتئنعموهو د 
295 5975 ساد 

لفلنمودمينعقرالفصيلقاار 
اسرى ف أصب ح في برائ سن اسره 

لازالءئمدمىظف و الاظفار 
هبالتلادم_البلادوماحوت 00 

انالا نعي السنحم] رو جوبنان 
يقظفان يخشى الل هفي خلواته 

لامترف لام و لاج بل أل 
نص بالمراقب للعسواقب ناظرا 

فيهالذلك4تربالابرار 
اما م يوا وات 

وتغلسوها بعدوهمي خسار 
درج سوا وأدرج في مل ف رفاتهم 

سووى تساءلذكرهالآثار 
والمرءم نيط وي فينشر طيه 

ماأودعخلهص دوره الاخيار 
قلللاأولىنامواعللىناماته 

كه ل 77 


لا */ال د 


صافإذاك در المحمادنعادل 
إنزح اف حكاما! لمللوكوجاروا. 

أعلى أب ووه ل هلتجادوشيادني 
5 صهواها مه ان لس اهممئ انر 

مجه لواالمحم ل ودائئارإذا 
نظمت على جيدالدجىى الاسهار 

ذانتلاهلايامصالغفتروكا) 
دانتثتلهظتل وهالامصار 


له من أخرى أوٌها: 
مالالملك4الاماحواكنجاده 


يقول فيها: 1 

وتديسسسن حسكه محكواية 

والنفسل معنا قهن وف بن ماده 
شمبس إذا مم الحرب زر جي ويا 

حلام اقدكسيرّهوطرده 
أالوى لةحى الشريعسة جهله 

وأذل ناصي ةالضلال جهيااده 
موسج الرشسسى ون لالآنت تتهه 

واطارساكن جأشهارعاده 
ولىموقدسلت فسلت ضغئيسه 

زبرتلقى ف وودهن فؤاده 
لجان معي الا 7ت7حت الله 

37 اللن يعن وه ولااستع ناذه 
ولحوسلين احتثيفغن ف اأصيحعت 

ا الكة 00ل ' 

قدودديلين لعنشفه يٌ قياكه 
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١8 
بدتصبيدلئل كك السعودوقلا‎ 
ينبجبوبخير من أردت مصساده‎ 
.دا ني له قيبباهأدهم عوكلا‎ 
غناهءطمارش] تهعل_واده‎ : 
سلبتع ززع زءهوبقورس‎ 


جو بةفشئتلهتقتاده 
وبتلخالديوهمتإمجبينها 

خلط التسرى بجبينه ا خسلاده 

باحر ماحملا لقللوبعنداده 
سنت أمايه بشائركالتني 

عطلادت هن #وحضنانا || عهياه 


وحبوت ملك ك من نظيم ثغبوره 

حايباتايه#4# -دهجيساده 
لاخد نك فانما اصلاح من 

يخشى النتشساط خناقهفساده 
أنزلهحيثقضتلهغدراته 

واحلهطغيتائنه وعشن كه 
فيحيثلا بأو يمولسبحانه 

حنهقا ويكغط جل كدهج لاذه 
وئلنهدمتبن و الضلال هدمه 

وهدت عبسادك عنوةعبااده 
فثكت بهايات من محمد 

ولديئت واب لاإوه وهوده 
أوانشغطالب كل بدالحرامتواءمت 

تتشي علي هتلاعوهوهاده 
ول سو ان منير وغل اق تكلا 

نطق تتبباه ري فض ل هاعواده 
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عبر سسدتي-ههه واستطير رقّاده 
رجعت لك العزالقديسم سيوفه 

ماانروئ قمائهيافغاده 
منبعدمانعةالصليبلحزربه 

ورأ أيتزرع! للك حان حص اده 
اقبي قتجيل اتات ززاتنه 

بي ههاواببي العماد عماده 


العو ا تجو الفرن ل ا 
واستولى على دلوك وغيرهاء ففيها اقول أحمد بن منير قصيدة منها: 
هيلخي ل خير عتسادالكسريم 

يحض ر لله , احضصس اره أ 
ضغمت فأدررت أفواهها 

وسرث فقلعم ست أظفارها 
الامولتتبسقممح افق زو 

تكقلوباتكابذدإذعارههسا 
أمافيمفص إل[ هالقسرا 

أنتضسع الحرب أوزارسصطا 
عطللل وإ محم لذ الحا 

مأنيت وك ر وكارها 
ومايهووممرتغلتهواحد 

قووع"«هاللس نتن أشعابرها 
وأب_ّالمقاولبمسسافعلت 

ولوشفعالفطسراءككارها 
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تاالاآ١‎ 


فقكماء جلبت خلفك الجافضا 
4 5 د 
تت فصلصل فخرك فخارها 
أعسيد تبعص كهلذالا٠*ي‏ 
لوتوح:* النبي واغعصارهما 
سك واتصاررأيك|نصارها 
وعممعسر جح دك عرا رهسا 
ك بل طال بال ععاشبارها 
وأياملالغرم بوبعلكله 
يعي د إلى الطلسي اع رار هما 





ولا م 0 بيصرى كمد حتف 
يبهبساء خيلك أيصسارهما 
وبلوهومعل الجونذح ونالسرا 


#عزفسعطهاعالرهما 
صدمستعريمتهاصذدمة 

أذابست م عالاء أحجارهما 
وفيوتبلب شربماشرتهم 

بنزحفت:تس سور أسورها 
وإنزدالكتهودل وك فقد 

شلددت فصدق>ت أمخمجايرها 
وشبالتدام سر حتسنى طلعت 

عليهافوتئتكأدهببارها 
3 أم ل مش 0 9 

على صفح ة الدهراسطارها 

ويستس ف سر الس فر أسفارها 
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ال١1١‎ 


تجيرالمحال تقإ!ستالرها 
وملكب ن7تْ7ببح ححصت ررق الاراضي مغيرة 

تكلساد محدذث اعتهيهان: 5-5 | 

تدجاهاوشعشعث أنوارها 
وصلست قاع ززت مسكيتنها 

تملصني تباذ انيت اجتارفعن 

عا سسببية الم تر اززا ما 


قال أبو يعلى : في رجب وردت الاخبار من ناحية نور الدين بظفره 
بعسكر الآفرنج النازلين بازائه قريبا من تل باشى وعظيم النكاية فيهم 
والفتك بهم؛ وامتلأت الأيدي من غنائمهم وسبيهم؛ واستولى على حصن 
خالد الذي كان مضايقه ومنازله. 
قال : وفي أيام من حرم وصل جماعة من حجاج العراق وخراسان : 
المأخوذين في طريق الحج عند عودهم بجاعة من كفار العربان» وحكوا 
مصيبة ما نزل مثلها بأحد في السئين الخالية. ويكون أبشع منهاء وذكر 
أنه كان في هذا الحاج من وجوه خخراسان وأعياءها وفقهائها وعلمائها 
وقضاتها وخواتين أمراء العساكر السلطانية والحرم العدد الكثيره والاموال 
الجمةوالأمتعة الوافرة فأخذ ججميع ذلك وقتل الأكشن وسلم الاقل؛ 
وهتكتك النساء وسليصن وهلك من هلك بالجوع والعطش: فضاقفت 
الصدور لهذه النازلة فكسي العاري منهم وأطلق لهم ما استعانوا به على 
عودهم إلى أوطانهم من أصحاب المروءة بدمشق(ذلك تقدير العزيز 


العليم)0". 
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-كالالات 
قال: وكان مجاهد الدين بزان قد توجه إلى حصنه صرخد ليتفقد 
أحواله: فعرضت ثفرة بين مجير الدين والرئيس بسعايات أصحاب 
الاغراض والفساد. واقتضت الخال استدعاء مجاهد الدين لاصلاح الخال 


الدين عن البلد مع أصحابه؛ و توجهوا ولم يتعرض لشيء من أموالهم 
وقصد بعلبك فأكرمه واليها. 


قال: ووردت الأخبار من مصر بالخلف المستمر بين وزيرها ابن 
مصال وبين الأمير المظفر ابن السلا ووقوع الحرب وسفك الدماء إلى 
أن أسفرت الحال عن قتل ابن مصال الوزير وانتصاب ابن السلار 
موضحة فقي الوزارة. 

قال: وفيها فق سايع عشر رجب توق القاضي مباء الدين عبد الملك 
ابن الفقيه عبد الوهاب الحنبلي» وكان إماما فاضلا مناظرا مستقلا مفتيا 
عل مذهب الامامين أحمد وأي حنيفة بحكم ما كان عليه عند إقامته 
بخراسان لطلب العلم والتقدّم؛ وكان يعرف اللسان الفارسي مع العربي» 
وهو حسن الحديث في الجد والهزلء وكان له يوم مشهود ودفن في جوار 
أبيه وجدّه في مقابر الشهداء. 


قال: وتوف عقيب وفاته القاضى النقيب فخر الدولة أبو الحسين بن 
أبى الجن 2 وتفجع الناس لخيريته وشرف بمتة , 
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ود خلت سئة ست وأرد دعبن 


ففيها حاصر نور الدين دمشق لمعاضدة أهلها الفرنج واستنصارهم 
بهوء ومدحه ابن مثير بقصيدة يحرضه فيها عليهمء وكتبها إليه من حماه 
وهو محاصر دمشقء وقد تخلف عن الخدمة لمرض عرض له منها: 


اخليف ةاللّهال ني ضمئت له 
تصدي قواصفاسراة امثير 

لا ا مستطيمل بمصر لا 1 قصلوره 

بات جوزديت اللبه وات عادة 
والكوثسرينالكوثرب_الكوئر 

صفربحهدالي فدارأًشسائب 
عقلواجيادكعنننا الاصفر 

هم شي دواصرح النفسساق وأوق دو 

اذكوابجل ق حرها واستسعرت 

شردج منخخلفهم 00-7 
5 ماظاهرالكفارمنليكفر 

لاتعف بل سسق الهدى نفس ال ذيادٌ 
رعالفسلال على أغفر مشهر 

قللذله ماهه دو علي لمحب 
فلقدهمكوفياخداعالخبيري 

ير د 
ماغارمنسئ ور المل ول الغير 
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5١لا‏ ل 


ياتّالعزرزيزوويقظ ةالمستنصر 
شمسرفعقدمذتإليكرقابا 

لايبيدركالغفاياتغيرمشمر 

واجتب بالمعروف أتنف المتكر 
حلب الاب البرالكبير ورأفةال 

سام الحفيةباليتي م الاصغسر 
ياهغشيب هضبةالاسلام من يعص همبها 

يؤمؤومزي:تولعنهايكفر 
كسانسواعلى صل ب الصليب سرادقا 
آتارهممونجساذالالمسجدال 

سسأقصى فصن مادنس ووه وطهر 
جار الخليلومنبغزة هاشم 

بلههام كالتددمش و المتمصر 
بعرمره صلمت وعاوعهعرى 

أسباع جيحون وسيب ف اليربر 
يفترعنملك4الملوكمتح لال 
عن طاعن الفرسازغير مكذب 

ومتم ب والالحسس سان غير مكس در 
بدرالجحافإ والمحافل فارسالا 
ملك تساوىالناسفي أوصافه 

عدذرالمهلوبانعج زالمكشسر 
يائهاالللكامتادي جوده 
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مثالا ل 


إنالقتصائد أصبحت أبكارهما 
في لل ملك سك غاليات الأمهر 

إنذكلست حيبت إب سن حمدأنطا 
فالالذيغبرتىيوج هلسري 

ولأنست أكرممن أناسنوّهوا 
باسمابسنأوس واستخصواالبحتزري 

ذلت لدو كك الرقاب ولاتسسزل 
انتغفزتغل م أوتقفا:لتظفرم 


وكتب إليه من حماه أيضا وهو محاصر دمشق قصيدة ينال فيها من 
صاحبها يقول: 
أبسوكاب لوكان للتاس 

أباورض واوطء النبج وم لفن دوا 
وماماتت حتيى سسد ثلمسة ملكه 

بللةاللهة سمي هسار سنا ضرة 
صدمتابنذياللغدينفائحل عقده ١‏ 

وكالسلكقدكمسسىيحلويعقد 

وييكي ب أخسرى ذات شتر ويسبهد 
ولاغغفغروقذداأبقف ك6 أبووهوجدله 

لهكليوومئوبعج رز يجدّد 
فياراكباأماع رضت فبلغن 

بيوتاعلى جيرونذباللذلتعمد 
وقالالبيدالدينوهوتجيره 

بزع ولهوجهلحقيقةأربد 
معام ماتيا فد 

١‏ وغ سرك مطل ووس يباب وأدرد 

وحاربت حزباللوواللهناصر 

السساصرةودي ‏ _تنأحمد أحمد 
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-الال١15-‎ 


تنصرت حين | والبلاء مسوكل 
لا : 58 0 
, ولاببدمطسنيووعمبهتهورد 
وأقسهمماذاقاليهودبايليا ١‏ 
وموضعهامن بختئصر أسود 


ولانهع ز الي كموجه 
رماك باقلا 5 00 0 
2 1 لحيو ا 
00ظ 00 2 توالجلاد أدمى وأجلند 
وإو ا اا 
لاسسنلةتبروالعهوامماتعضد 
بمحمود ا لمحمودسيفاوساعسنا 
7 1-217 ان ا 
ايم و ا 
ا ل د 
ل ا 
2 
لدالشأممرفاوالعراقمرفد 
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الالال 


مامصرإلآبعضامصساره اللي 

إلىأملسره تسعىي قاء وتحفد 
احبر اناه وكيوا فت لسسادر 

عور الخير يروي أو إلى المينيسسند 
وفسرٌوا إلى مولاكو والذي له 

عليك مأيادوسمه اليس يجح د 
ولاتكثغروإن أت وله 

ومنهويسوم عند حورانيشهد 
تحجؤرفعل القولة حول ,الى 

رعسود فريص ل موت منهنيرعد 
ولا اكفهراليوومواري شد وجهه 
ار ا ا جر 

وقد أبصرت بصرى رداهساوصرخسد 
وطارواجبزالمرهف ات ط لاهم 
رمى وأخوه مغرب الشمس دوتكم 

بمشرقهاغضبانيعدوويسئلد 
فملوردكماءالارخزنطمغذة 

أثنارتبثلووراغلة يس ترد 
أياسيفشامتديدالملك صارما 

فيمهماإإذيسريوسريفيهمد 


- 1 


دمعن يق دنشسيق إن القشسدس سرحسة 

ومركزهاصرحعليها سرد 
ومننا سي موا وقد يلب غالنى 

همأإج ل ووعم رمحدّد 
متسىانساراء طائر الفح صادحا 

يرف رففيأرجائهاويغ رد 


وله من قصيدة أخرى: 
لذركبا لغوطتين قد شضشمئنت 
ربإههاربع وهومة راها 


فالخيلصوور إلى تساهوسهميه 
دوالةمننا: ته البلادله 


ولا سواه تبتغشليرعاباها 


قال أبو يعلى: وفي عاشر المحرم نزلت أوائل عسكر نور الدين على 
أرض عذرا من عمل دمشق وما والاها » وفي الغد قصد فريق وافر منهم 
ناحية السهم والنيرب وكمنوا عند الجبل لعسكر دمشقء فلما خرج منها 
إليهم أسرع النذير إليهم فحذرهم وقد ظهر الكمين فانمزموا إلى البلده 
رفي الغد نزل نور الدين بعسكره على عيون فاسريابين عذرأ ودومة» 
وامتدوا إلى تلك الجهات ونزلوا من الغد في أراضي حجيرا وراوية في 
الخلق الكثير والجم الغفي» وانبسطت أيدى المفسدين من العسكر 
الدمشقي والأوباش من أهل العيث والفساد في زروع الناس فحصدوهاء 
وفي الثار فأفنوها بلا مانع ولادافع » وتحرك السعر وانقطعت السابلة» 
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ووقع التأهب للحصار ووافت رسل نور الدين إلى ولاة البلد يقول: أنا ما 
من الأسارى» فإن ظهرتم محي في عسكر دمشق وتعاضدنا على الجهاد 
فذلك المراد» فلم يعد الحواب إليه با يرضاه فنزل في أرض مسجد القدم 
وما والاه من الشرق والغرب وبلغ منتهى الخيم إلى المسجد الجديد قبلي 
البلد. 


قلت: هو الذي يسمى في زماننا بمقبرة المعتمد بين مسجد القدم 
ومسجد فلوس.قال: وهذا منزل ما نزله أحد من مقدمى العساكر فيا 
سلف من السنين» وأهمل الزحف إلى البلد اشفاقا من قتل النفوس 
ووصلت الأخمار باحتشاد الفرنج واجتاعهم لإنجاد أهل دمشق» 
فضاقت صدور أهل الصلاح وزاد انكارهم لمثل هذه الاحوال المنكرة» 
والمناوشات في كل يوم متصلة من غير مزاحفة ولا محاربة» فلم يزل ذلك 
إلى ثالث عشر صفر فرحل العسكر النوري من هذه المدزلة» ونزل في 
أراضي فذايا وحلقبلتين والخامسين المصاقبة للبلد» وما عرف في قديم 
الزمان من أقدم على الدنو منهاء ثم رحل في العشرين من صفر إلى 
ناحية داريا لتواصل الإرجاف بقرب عساكر الافرنج من البلد لقوّة عزمه 
على لقائهم» وصار العسكر النوري في عدد لابحصىء وفي كل يوم يزداد 
با يتواصل من الجهات وطوائف التركان» ونور الدين مع هذه الحال 
لايأذن لأحد من عسكره في التسرع والظهور؛ ولايعودون إلا خاسرين 
مغلولين » وأقام على هذه الصورة» ثم رحل إلى ناحية الأعوج لقرب 
عسكر الافرنج وعزمهم على قصدهء واقتضى رأيه الرحيل إلى جهة 
الزبداني استجرارا لهم وأفرق من عسكره فريقا يناهز أربعين ألف فارس 
8 جماعة من المقدمين ليكونوا في أعمال حوران مع العرب لقصد 
الأفرنج ولقائهم وترقبا لوصوم وخروج العسكر الدمشقي إليهم 
واجتماعهم بهم» ثم يقاطع عليهم؛ واتفق أن عسكر الفرنج رحل عقيب 
رحيله إلى الأعوبء ونزل به في ثالث ربيع الأؤل ودخل منهم خلق كثير 
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د «الالان 


إلى البلد لقضاء حوائجهم» وخرج مجير الدين ومؤيد الدين في خواصهها 
وجماعة وافرة من الرعية واجتمعوا بملكهم وخواصه وما صادفا عنده 
شيئا نما هجس في النفوس من كثرة ولا قوّة » وتقرّر بينهم النزول 
بالعسكرين على حصن بصرى لتملكه واستغلال أعماله » ثم رحل 
عسكر الافرنج إلى رأس الماء » ولم يتهيأ خروج العسكر الدمشقي إليهم 
لعجزهم وإختلافهم؛ وقصد من كان بحوران من العسكر النوري ومن 
انضاف إليهم من العرب في خلق كثير ناحية الافرنج للايقاع بهم 
والنكاية فيهمء والتجأ عسكر الأفرنج إلى لجاة حوران للاعتصام بباء 
ونمى الخبر إلى نور الدين فرحل ونزل على عين الجر من البقاع عائدا إلى 
دمشق» وطالبا قصد الفرنج والعسكر الدمشقيء وكان الافرنج حين 
اجتمعوا مع العسكر الدمشقي قد قصدوا بصرى لضايقتها وتحاريتهاء 
فلم يتهيأ ذلك لحم وظهر إليهم سربحاك واليها في رجاله» وعادوا عنها 
خاسرين» وانكفا عسكر الافرنج إلى أعماله؛ وراسلوا مجير الدين ومؤيد 
الدين يلتمسون بافي القطيعة المبذولة لهم على ترحيل نور الدين عن 
دمشق:؛ وقالوا: لولا نحن ندفعه مارحل عنكم. 


قال أبو يعلى: وفي هذه الايام ورد الخبر بوصول الأسطول المصري إلى 
ثغور الساحل في غاية من القوة وكثرة من العدّة» وذكر أن عدّة مراكبة 
سبعون مركيا حربية مشحنة بالرجالء ول يخرج مثله في السنين اخالية» 
وقد انفق عليه فيها حكي وقرب ثلاثاثة ألف دينار.وقرب من يافا من 
غور الفرنج فقتلوا وأسروا وأحرقوا ما ظفروا به.واستولوا على عدّة وافرة 
من مراكب الروم والأفرنج » ثم قصدوا ثغر عكا ففعلوا فيه مثل ذلك» 
وحصل في أيديهم عدّة وافرة من المراكب الحربية الفرنجية» وقتلوا من 
حجاجهم وغيرهم خلقا عظياء وقصدوا ثغر صيدا وبيروت وطرابلس» 
وفعلوأ 5 الكل مثل ذلك» ووعد نور الدين لبمسيرة إل ناحية الاسطول 
المذكور لإعانته على تدويخ الفرنجية» فاتفق اشتغاله بأمر دمشق وعوده 
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- ال15١‎ 


إليها لمضايقتهاء وحدث نفسه بملكها لعلمه بضعفها وميل الأجناد 
والرعية إليهء واشارتهم لولايته وعدله. 


قال: وذكر أن نور الدين أمر بعرض عسكره فبلغ كيال ثلاثين ألفا 
مقاتلة » ثم رحل ونزل بالدلحمية من عمل البقاع؛ ثم نزل بأرض كوكبا 
غربي داريا ثم نزل بأرض داريا إلى جسر الخشبء ونودي في البلد بخروج 
الاجناد والأحداث إليه» فلم يظهر منهم إلا البسير ممن كان يخرج أوَلاء ثم 
تقدّم ونزل القطيعة وما والاها ودنا منها بحيت قرب من البلد» ووقعت 
المناوشة بين الفريقين من غيرزحف ولا شد في محاربة تحرجا من قتل 
المسلمين» وقال: لاحاجة إلى قتل المسلمين بأيدي بعضهم بعضا وأنا 
أوفرهم ليكون بدذل نفوسهم في مجاهدة المشركين. 


مديئة تل باشر بالأمان في الخامس والعشرين من ربيع الأول» وورد مع 
المبشر جماعة من أعيان تل باشر لتقرير الأحوال وترددت المراسلات في 
عقد الصلح مع أهل دمشق على شروط واقتراحات » وتردد فيها الفقيه 
برهان الدين على البلخي والأمير أسد البدين شيركوه وأخوه نجم الدين 
أيوب» وتقارب الأمر في ذلك إلى أن استقرٌ الحال على قبول الشروط 
المقترحة» ووفعت الاييهان من الجهتين على ذلك والرضى به في عاشر 
ربيع الآحرة ثم رحل نور الدين من الغد طالباً ناحية بصرى للنزول 
عليها» والتمس من دمشق ما تدعو إليه الحاجة من آلات الحرب لأن 
واليها سرخاك كان قد شاع عصيانه وحلافه ومال إلى الأفرنج فاعتضد 
بهم» فأنكر نور الدين ذلك عليه وأنبض إليه فريقا وافراً من عسكره. 


قلت: ولابن مغر 2 نوار الدين يذكر وقعة الحولان وغيرها قصيدة 
وا : 
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7 الآلات 


يفول فيها: 1 

مجمسوة المحم سود شد أوجذدا 

ملك أزلالرومع ن صلب انها 
دناع هوكبم_تنأصنامها 

جالعل الحولان أمس جسولسة 
صفر الأدسي:مننعامها 
وفلمشحوذامناعتزامها 

وشلسذدفئه دل همليكها 
١‏ قودءتودالق وطفيشبامها 
1 صارواجفاء خف في التطضامها 

وقابعيرفض تحت وقعها 

فسسساع ةالبي ضإذاعددها 
سوطع نذاب صبفيأيامها 

واعجب العص سب الشرك التلسي 
بعص بال رش اعلى أح لامها 

حكمةاستوافهاففيفغيهها 
فينقض ما أحصدمن!برامها 

مظفر السسرايات والر2أيإذاال 


- 225 - 


الا 


جية تنه العو افل زي 010 
رأتهوه واللبيثيدمي ظفرمه 
تارف لعب مين نبانيتيا 
270 الك كك 
خط فل راظنا كدالب 
لم افاق واستشرف لاغتشضامها 
تصرف الدب اعل إيثالره 


وصساركال جم رالجبار و خلا 
ودوهالاز“نتت رق -وىفي حمى 

مبنهم وف!الارداء أولامهها 
تلبس بيت الله وشي يمسن 


فإناالدي ن_رحى قطبتهها 
امتبنالآأمالمئنك كعية 


سل و اللي الي آي ةإستسلامها 
وار 0 1 3 8ه ١ ١ 5 ٠‏ 
لا | ألالئلسهس وى دوامها 


797و 


وقال أيضا يمدحه: 
والسع فج سير و الفق ع المبين 
وفي كنغيك س ول اللي الي 

وفسارق طبع هال زم رن الخؤون 
ومنكتعلمالقطعلمواضي 

وقفدزبئتبههاالحربالزبون 
وأنستالسيفهتمسهنار 

ولاشسذت مضارب دا لقيون 
ترقرقفوق صفحت هالاماني 








ويقطرمنغراريه انون 
وقبلكماسمعت ب سذي فقنار 
ولا ع شغ ساوتهسريمر 

ولاللثوسادت هع رين 
الاقنيي تجية اشنا ينال 


1 ولاتاج لهال دي اجبين 

جبلت ندى وعفواوانتهقاما 
ومهساء كإجب ول وطين 

وملككعم ر الأ كار قطرا 
فأسبمهت الأواعثش والحزون 

تلالاً##صدهغررا ل الي 


إِذ الاإيام دس وك جون 
وأنتثأقي ست للج دوىمنارا 
يبيينلشائهي يه ولا يبين 
إذاءعبتت تمش ايها الأجمون 
وقدشيدتم نا لعالحخحصون 
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قلويئّبمئ هك فيال أمين 
رجعتملوكهموهم خيوفف 

أسيرفيصفادكأوككغدسون 
فيرنسست اللبرنس لقماع خسف 


إذاماالفعملع لتلا« حذف 
١‏ ببهلالحلمته اه وسكيون 

غلواحتسى غزيتهم فغلى الصس 

وكوعبر الصلي ب بهم صلييا 
فوت ه ةنال ووفيم سكين 

ون يا يرنه جح حبار القرك إلا 


هوىالناق وس وارتفعلاذين 
ملأت عظامساحه معظ اما 

كانعي ون أكعيهاعي ون 
وبين حصرار صيخدذبن حرا 
وفين مه العريم قفيع رم 

لسهيج ونهاالأقصىوجون 
وكلمحسرولجارم غغادرته 


ودار[ هنس فه اوري دن 
وى شعراءقفسورس صغخن شعرما 


دنا زعل لتجعبرارينتة اللفتحين 


1 الالال 


وقسسسائع صرن في صنعساء طيرا 

يووقعهاعولعددتنع دون 
نياك أبإذاع ةس ابا 

تراقىى مصعداوالئ اس دون 
شالاكسانأم لاك البرايا 

وقدقيس واب ههه وليمين 


قضى وقض ا في الأرض حتسم 
فطلاعةهلهالبنيهدين 


لهذا اللوومتتتخغب القوفي 

ويبذخرلنئفسهالدرالمصمون 
ونحن أحسق من ك ب أن :جنلى 

إذاقوّت برؤك هه العيون 
سلمت نافإناكل صعب 

اكور تكله حإن تبفسسسسى يهون 
ترابطنابعقه وت ك التهساني 

ويغبطنلاب دوت ةك القوون 


فى باقى حوادث هذه السنة 
قال أبو يعلى: وورد الخبر من ناحية ار أهل دمياط حدث 
ا ا ا 0 حصى المفقود منهم 
سلة مس وأرين فبلغ سبعة آلا شخص» وف سد ست وأريميا 


مثلهمء فصار 0 أربعة عشر ألفا وخلت دور كثيرة من أهلهاء 


وفيها ف تأني مادى ا توفي القاضي السديدك الخطيب أبو 0 
ابن أبى الحديد خطيب دمشق ق» وكان خطيبا بليغا صيتا عفيفاء ولم يكن 
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- لاالالاواك 


له من يقوم مقامه في منصبه سوى أبى الحسن الفضل ولد ولده. وهو 
حدث السنء فنصب مكانه » وخطب وصلى بالناس واستمرٌ الأمر له 
ومضى فيه. 

قال: ووردت الحكايات بحدوث زلزلة وافت الليلة الثالشة عشرة من 
جمادى الآتعرة » اهتزت الأرض لما ثلاث رجفات في أعمال بصرى 
وحوران وما ولاها من سائر الجهات» وهدمت عذة وافرة من حيطان 
المنازل بيصرق وغيرهاء ثم سكنت بقدرة من حركها سبححانه وتعالى. 


قال: وفي ثاني عشر رجب توجه مجير الدين صاحب دمشق إلى حلب 
في خواصه.؛ ووصل إليها ودخل نور الدين صاحبهاء فأكرمه وبالغ في 
الجميل في حقه وقرّر معه تقريرات اقترحها عليه بعد أن بذل له الطاعة 
وحسن النيابية غنه فى دمشى» ورجع إلى دمشق مسرورا ف سادس شعبان. 


قلت: وفي ذلك يقول القيسراني: 
وفتثتلك!الدنيابميعادها 
بائذلقةة|فلاذأكبادها 
عليه فتيمةانجادها 
تبتغوىسخن اءأقصدت قصلله 
طلاعةطاعةةجنادها 
يووالتلاقفييهومميلادها 
فاسل تت أص دقر وادهها 
رأتنكنوورالديننارافدى 
قفسدأشرقالأف قبايقادها 
فب يممتث متك حيا مزئلة 
بي ضالاي ادي ورد رادها 
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ذا ةلفاق امم 
غتبة ال 9 3 م8 


”لاا - 


فاسالججرالدينعنخبرة 
أوردهما محمعودإي رده ا 
تبوأتمعهنئنع نهاقبة 
سمرالقناأطنابأونتادها 
#نلافس!ك اس عل دوالة 
ف تسا أعين حسادها 
يغللوا لمعطمطاديكا لموالى لما 
فلو الما إندشئلت أورعهادها 
بملكابنهىباسائه 
مثايير تعن ني انتما تهجنا 
وتأخحذالاساع أوصافقه 
عرجمع الدنيااأع يادها 
تفن سي الأماني دون تعدادها 
لك المساعى الغسرياجامعا 
١‏ من ط ورفيهابين أضدادها 
يغفسي السورى أب رس ف رساتها 
وفيالتقفى أزعدزهمادها 
فبائتت تكعمنا فتكت امت حذاها 
وأنت فكاليث|سادها 
فيأ#قلأنت جهى ديلها 
حيناوحيل اشمدس عباده سا 
يطلوىبك العمرإلىيغعاية 1 
حسبك تقوىاللهم-نزادهما 
هذا وكلم منسئلة بلدعة 


ماثترلوعدهمدتراويا 


تكفلالنظسم باسنادها 
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قال أبو يعل: وني أواخخر شعبان أغار بعض الترىان على ظاهر 
بانياس» فخرج إليهم واليها من الأفرنج في أصحابه» وظهر التركىان 
عليهم فقتلوا وأسروا. 


وفي رمضان قصد بعض الفرنج ناحية من البقاع وأغاروا» فأبض 
إليهم والي بعلبك رجاله فلحقوهم وقد 0 الله عليهم من الثلوج 
المتداركة ما تبطهمء ؛ فاستخلصوا منهم الغنيمة. 


قلت: وإلي بعلبك هذا هو نجم الدين أيوب والد صلاح الدين 


يوسف. 


قال ابن أبى 0 في سنة ست وأربعين أغار التركىان على بائياس 
فخرج أهل بانياس من الفرنج استاجاغا ما أخحذوهء فعاد التركيان عليهم 
فكسروهم؛ واتصل ذلك بصاحب دمشق فأغضيه فعل التركىان لمكان 
الهدنة المنعقدة بينه وبين الفرنج» ا عسكراً إلى التركيان استعاد منهم 
ماأخذوه. واتصل بر التركان بالفرنج فجيشوا وخرجوا في جيش عظيم 
وشنوا الغارة على البقاع» والناس غافلون؛ فامتلأت أيديهم من الغنائم 
والأسارى» واتصل خير غارة الفرنج بنجم الدين أيوب» وهو في يعلبك 
وعلده جماعة من عسكر دمشق وأصحابه. فقَد م عليهم ولده تشمسس 
الدولة » فخرج وأوقع بارع واتفق أنه كان قد أصاب الفرنج تلج 
عظيم» فهلك أكثرهب وجاء شمسى الدولة وهم متورطون فقتل فيهم 
مقتلة عظيمة. وخلص من كان عند الفرنج من ١‏ سارى. 


قال: وف هذه السنئة ة فارق 0 الدين 0 7 إل خذمة عمه 
حسيما. 


قال أبو يعلى: وفي ثاني شوال ٠‏ وهو الثاني من شباط وافت قبيل 
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7 د 


الظهر زلزلة اهشزت ها الأرض ثلاث هزات هائلة: وتحركت الدور 
والجدران ثم سكنت. 


قفلت: وفي هذه السئة في غرّة جمادى الأولى كتب أحمد بن منير من 
حماه إلى نور الدين قصيدة هينه بوصول الخلع إليه من بغداد من عند 
الخليفة » على يد الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون» ويصف الفرس 
الأصفر الاسود القوائم والمعارف والسيف العربي أوَها: 
لعسلائك سأيي دواتتأميل 
وللكك الت سأبي د والتكس يل 
عزال ووركإدراك هوغي ل 
إماكتابيستقلبهلكتا 
ثب أورس ول للنج اح سيل 
لكمسن أبي سعد زعي»م سعادة 
د 5 تفاءلفٍ 3 1" شي ١‏ زفردة 
نغعوالخسامجلوتووبلوته 
سهوتعوّدفيالكانةعسودة 
7 ويقصرالمطل_وب وهو طلس ويسل 
سددته فمضى وقرطلس صادرا 
فشقتالقل وب إلى ولائك حول 
وأقفامينشر ني العسراق ودجلة 
اجبحتبنًا تخ هناها افر ال سيل 
وكساكمنر,أيالخليفةجبة 
لا التق ص ي وهيه ا ولا التقفليل 
كن الشري ف أفضصدتآف تشريفه 
ماءعليهم نسسئالكدليل 
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5 ورف 


ألبوس ف لا طلعت مق رطق ا 
طمشست حصان واستخ ف أبييسل 
سجف الرواق وضعضع الكيول0970) 

ولس كفي السرجأمملكسطملت 
' ليهائه عقلل وته عهقول 
ل جسلاهفي ح ليل الدج التهليل 

خلعخلعن عل القل وب مسرة 
سدكاتها("' التعظيم والتبجيل 

نشرت نضارا جام دا أعلامها 
وتكسادتريرقفسة وتسيسل 

قفني نان لمسنتة ب هسنا 

أن الهندهئ ذس كت هالعلى 

واليتثت دوتلته فتهت ب دذولة 

ونصرتسهفحلاك أيسض دونه 
صرفالزمانإذا استكل كليل 

قلدتئت ووكلاكامتلهام 
عضب فزانالغملالمسلول 
حتق أن واشت بلق لجو الأالسبسل 

بأقبّأصفرهشرفالمحاديلهالتب 
حجيل ل ون واللىا تحجيطل 


الا 


فقسيوالدجىبين الغدائر والشوى 

واعتام رونهسه الاصي ل أصيل 
وتقاس وللسسراؤوه تحت كأنه 

حيسزوم مصرف عطفهجبر يل 
تهصسالفي حبك الحل لا 

طسرف باط راف الرماحكحيل 
تتصاع قانعرات تحت لبانه 

إنذ:ش بزفرواستجش صهيل 

يش لل على برق سواه شليل 77" 


وأنشده ف هذه السئة أيضا بحمص قصيدة منها: 
الدهرأنت ودار كالدنياومن 
فيالعفذيعدهم وم ل معلود 
وأزفةالاقدارطوعيديكوال 
لسايام جتن دك والانامعبيد 
فتالورىوعقدت ناصي ةلمدى 
بمذمرالشعرىفأينتريد 
سال بساةفه ل سليانيرى 
ياللدسدتشمهدمالكددود 
إذالناه ةف الخملي ف خل ود 
شم شمخستمناركفيا ليفاءوأمهسا 
مسن لم يسد ف أرته كيف يسود 
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مريرفيفات 


وهببث للاسلام وهو مصوح 
وفتتسسسأت جمرة ص المي ةر : 
خطمتهم فوق الخطيم لواف ح 

تقس ال اريس كو ره يريا 

بردي نان الضلال ويد 
ولخاعنف امه مبعرقهعارق 

مازلت مخسض جح وه فيبجود 
وشللت بال ووج السروج وفوقها 

زرع لحصس ذه الرم اح حصيد 
وغل فزاز عنواو فل عروشهم 

ملك مقيدمنعصامقي د 
وبتل بساشري شروك فعسافسوا 

أمب لأف جايه ‏ هك اسنحنوة 
2 7ك 7 7ه 

وستحواك انوس النشفييه] قبنسوة 

0 

ارا سانيا حك بكر 

ا ا 
يحب يطحت لباسشحدل 1 

شتشتىوق إن خخ لالبسالةعود 
اتلارهسامسوودة وأثلاره سا 

مشهودةوشعالرهالمحمود 
لبسستمنناسمك في الكريبة ملبسا 

يبلي جديدالدهروهوجديد 


09 


غ#الالا د 


قصيرة الدج الطوّلباعها 

بوعيس امىهاممهاوق لود 
مطصرورة الأسلابم ذه زعتها 

تاهاطدى وتبختر القلسوحيد 
أشرعته .ا فعلى شريع بسة أحمد 

غعطاجت هب ورقوعهقود 

تغضريد ص الى حو التغسريد 

عقذدتت قلاهلسواؤك الم قود 
في«هبوةزح وملسماءرواقهدا 
ضربت تمخيمهافكانكاتها 

أوتساده القصوى وأنندتعمود 
في كسل يسسوم مسن فتوحك صسادح 
بدي لعانة كامسهفبهانة 

ونسيغزبدةماشااهزييد 

ومثكسارنقعهك للصعي د صعيد 
لاتعدمنهسذاا ةلدأئقه 

الفسيى [ ابن تركو الافليسية 
البو يرو سيان شت 

ولرفدم دٌُُوالظ لالمديد 
والعيش أبلج مشرق القسمات وال 

أشجارغ سرواالاص سائلغيد 
والملكتممددةودالوواقهئغنوّرائل 

آفاق وضاع امأنىمجسود 
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فهدولةم ذه ب نشرربيعها 
خمووةالآاثارخحسودية 
كلالواسوعندهاتعييد 


وقال يبنيه بليلة الميلاد ويصف النازلين في الجبل من قلعة حلب 
بقصيدة منها: 
هنيبت روزى ذراك ص وم ك وال 
لميلاد جاء والسع دفي نسق 
فشذاكانحلتفيهكليلد 
وذاك أ 2 شغخلست فيههكم(م تقسى 
وجسه كصسدر الحسام تصبول هال 
لعينوينهقددالةلبهمنفرق 
ومقنا 00 5 اليقظة | 
شوق ساده ال الازق 
ومررتقكهتعجبالسياءله 
إذااستهغائلتاإليه كيف رقى 


وس نراقي مشي توا كه 
طلرفهط رف رج مم مسترق 
فت مدن راتوا الرفق 
من راكض فافواءأهموى 
وموالفتس جرم تتح هلبق 
سخضرلوزلت عنموطىءزلق 
يقولمن ديبل هالفروسةما 
لاقنلكالاضربم ولالق 
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بدائهتغخمب -طاساءبهاالار 

اام ب او 

تلذرّأطوقها 02 

خم سووةاسها وهيسهاوغتلدك لاحن 0 

ع ل لي 

ا يي 
صباه يجري والده رفي طلق 
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أذ لض “اا - 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين وحمسمائة 


قال أبو يعلى: وورد الخبر في المحرم بنزول نور الدين على حصن 
انطرسوس في عسكره وافتتاحه له وقتل من كان فيه من الأفرنج» وطلب 
الباقون الأمان على النفوس قفأجيبوا إلى ذلك» ورتب فيه الحفظة وعاد 
عنه؛ وملك عذة مسن الحصون بالسبسي والسيف والإخراب والإحراق 
والأمان. 


قال: وورد أيضا ظفر رجال عسقلان بالأفرنج المجاورين فم بغزة» 
بحيث هلك منهم العدد الكثين وانهزم الباقون. قلت: وقرأت في ديوان 
ابن منير يمدح نور الدين ويهنيه بفتح انطرسوس ويحمورء وعوده عنهم| 
فذكر قصيدة منها: 
أبذاتبسائر وج هغزوك ضاحكا 

وتسؤوب ملهمؤيدا منص وا 
تسدني لك4 الأمل البعيسدسواهم 

محقفت اهلتهاوك نب «كلهورا 
مف لالسهاملوابتغىذوأرببع 

في الج و مطلبه بالك سنن طي ورا 
نبذتعلائقهابحمص واعلقفت 

سحسرأبمعرق ع رق هالأظفورا 
وفسدون صافيتا لاح شوارهما 

قداتلعت عشقا ليك شيا 

عض وأهابب دفعاديصيرا 

يغري بياض أديمهال ديجورا 
أينالذبال من الغزالةأشرقت 

وجهاوطبةقهد البسيطبةنورا 
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والارض تحمس في الكف وركف ورا 

غسلالعواص م أمس مسن أدرانهم 
واليوومردي هال واح لبوا 

يي وبين الحولتينوامد 
وتلرالمضطغ نللاموتوورا 

اخلديارالش ركم ,و وث انها 

رفعالقصورعلى نضائدهامهم 
من بعدماجع لط القصور قبورا 

بشواح ب الالياط تقط وف الظلا 
موقطلساوتهوى فيالص بساح نشورا 

غادرت انطرسوس كالطرس انمحى 
رسها وحمر ردعهااينحم ورا 

وهى الزنادلفتنة كسانت علىال 
1 لل سلام حك سس مكسرواكسيرا 

هتمت طرابلسا فاصبح ثفره اال 
لسامم نع زائغ ورثغيرا 

الإبدهف اكنائتت وفذدالطته 
واسأل بهنتم_ونهدهتئاهخبيرا 

و لاون الو و اك يها 
غرّواوقدركب والافرّغروورا 

ال قالعحصافيم سن أطساع ومن عصى 
منهم ودمسسر أرضه م تدميرا 

لايلههبمإنقتدمسشت وشنه ا 
شعوام تصلىي ال86 افر يسن سعيرا 
والخهيل صوركي تزيركصورا 
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تآقصىمطه بةقطاتطهيرا 

أولسست مسن قوم إذاه زواالقها 
فتلوامعاصمهوطاتس ويرا 

وإذاهم خطبوااليراع>ع زيزة 
ساق وا الشفارعلالمهارمهورا 

القى قسيماهسم إليك أزهفةال 
لملكالمط]إم على السهاتائثيرا 

ضحكت ل ك4 الأيام واكت أب العدا 

لاملكالامل ك4 نحمووال لذي 
تخذالكتساب مظ اه راأووزيرا 

تمش وراءحس وده حك امه 
تأتمهزفيحكمالتقسديرا 

يقفلانينشثرعهددل اهؤدولة 
جساءت مط وى السراح نش ورا 

خحل ف الخلائف قلائتيا مهيا 
فواحتة المجتوو الحصل غندزنا 

البروالممصسوم واه دي وال-ا 
سماآمون والسف ا والمتص ورا 

بشروابهفعهوده ووعهادهم 
يمتصسشسن نحت لسوائهمنشئورورا 


وأنشده بحلب في هذه السنة قصيدة أوّها: 
وتثقف أل بهوك 5 أر 4 
فأضاعنيرووص ابٍشهابه 
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:ةلالا 


فالعدلحيث تصرفت!حكامه 
والأمان 1 حيسث تصرمت أسرابه 
يمسرجسى ويسره ب خوفه وعقابه 
عقداللواءوسارية دمهوما 
أمسد فرائسهالفوارس والظبا 
أظفارهوالسمهربةغابه 
طيعالحخديادفكانمنهجنانه 
وسئلائوواإهابسهويابه 
وش إن كيست السوج سوه ك أنه 
أعمسداؤو تح ثالوغىحبابه 
نشرت بمجحم ود م بع تمد 
وأرى الصحابةما حت ذامصحابه 
ماغاباصلعهاش ونيهاولاال 
لفاروقباءبخطيهخطابه 
أبناعءقيلةقام ون بئصره 
إناجلبتثت من قاس طأحزابه 
حرش الضب اب من القلوب ضبابه 
مازاليغل بم نون بغاءمضلاله 
ملقى بوحش الاصرمين تسزيلست 5 
اراؤه وت زايل تةتلابه 
دو نالأزنطسشةتبفدنجداته 
ونجااده وقرابسهوقوابه 
سلتوودرة تاج هي دضيبة 
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هبت فقل إلى القتالهبابه 
اسركته لامتع ست سراه وتغسيرة 
يمشى فتسمعهقعاقع قيله 7 

هزنجاتئقىءدم ال ةندابه 
الاين وحراف ولا سجس تيه 7 

صدت شى عنسه وللاعتابه 
ضمنت شقساوته سعادة صافح 

غطلو عل أعناتئاعتئابه 
مسازاليغدرثئ ويعذرقالدرا 

حتسى أتساه بج ام أصحسابه 
قصرالأمانبي إن يملا عصرك الس 

اسلام مضروباعليه حج ابه 
جرع زإلالخغناائمقهلبه 

وحمى يزار على الفقفوحقبابه 


وأنشده بحلب في شوال من هذه السنة قصيدة منها: 
لتق داأوط أتدي ةو اللهعزا 
أدي والشع ريون لدههرغام 
دعاك وقدتناوشتالرزايا 
قيامثذمماقرف قللب-ة فقلام 


ولاءمبثل م التقف فر النظام 


47لال#- 


بصرخ د والخطي و وي ع سس زاز 
وقسائع,هزمشهدهالانام 
ولوليعترفويش ملأمسى 7 
وأصبح لاع راق ولاثشام 
قوهتحت كلكلهحطام 
على الاشراك أمقغ ره العس رام 
لقو كأنَماسلووشيح 


وهاب وقسورس ويكفرلاثئا 
دتتتحبيت وأناست لمجا ذهمام 
صددمته م بأرمهن مرجحنٌ 5 
كت انمطددار,ااسروغغهام 
وأيتآيلة]لتل ف فيه ا 
هم طيف اي ويووعبههمنام 
شحؤؤالت ونه أتفر كل عحدل 
وعسادالحق بعد كسلال حك 
جمى مسن أن تراعءلهس وم 
فسلاحي فيخاف ولااهتضام 
بقاؤك خير مساي يج ووراج 


وأضعم ايم ْلب هوام 
وفي هذه السئة ولد بحمص لنور الدين ابن سيأه أحمد وهناه أبن منير 
في بعض فصائده.؛ ثم توفي بدمشق وقبره خلف قبر معاوية رضي الله 
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عنه إذا دخل الحظيرة ف مقابر الباب الصغير وقصيدة ابن مئيس قد تقدّم 
بعضها في وَل الكتاب ومنها في ذكر المولود: 
توالتس الأعيددلازلت ها 

تبليديسابي جالبقاءوتجد 
الففلروا مي لاد والموالودليو 

قابلهب در التاملسجد 
كتلائةتعربعنثتلائثة 

لالهايذك رخهدامو:حمد 
شن حمبين وطللاب مسادرك 

ودولة ماتتنته يإلىأمد 


وله من أخرى يقول: 
وولستثبأحدفم م لات حمد| 
257 > لك 2 كك 5 
#بلل وجهملككيومأهدت 
قوابلهلكالملكاللبابا 
0 3 ]5 لابة ادر 1 ]ء شيك ا 
قسبيمالحم د الاانْ حرفا 
الاللسهب ون فرعن سه 
وركب نص بالبشرىالركابا 


قال أبو يعلى: في أواخر صفر توجه مجير الدين في العسكر ومعه مؤيد 

الدين الوزير إلى ناحية حصن بصرى ونزل عليه محاصرا لسرخحاك واليه 

لمخالفته وجورهء وأراد مجير الدين المصير إلى حصن صرخد لمشاهلته. 

فاستأذن مجاهد الدين واليه في ذلك فقال له: هذا المكليم وأنا 
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ثلا - 


فيه وال من قبلك» وأنفذ إلى ولده سيف الدين محمد النائب فيه بإعداد 
ما يحتاج إليه ويلقى مجير الدين بها يجب ل فخرج في أصحابه ومعه 
المفاتيح وأخى الخصن من الرجال ودنصل إليه في خواصه وسرّ بذلك 
وتعجب من فعل مجاهد الدين وشكره على ذلك» وعاد إلى عخيمه على 
بصرى وحاريها عدّة أيام إلى أن استقرٌ الصلح والدخول فيا أراد» وعاد 
إلى دمشق 


وفيها في شوال توي الأمير سعد الدولة أبو عبد اللّه محمد بن المحسن 
ابن الملحى» ودفن في مقابير الكهف: وكالن فيه أدب وافر وكتابة حسئة 
ونظم جيل وتقدّم والده في حلب في التدبير والسياسة وعرض الاجناد. 


قال أبن الأثر: وفيها توق السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه 
مهمذان,» وعهد إلى ابن أخيه ملكشاه بن السلطان محمود بن محمد 
وخطب له ببلاد الجبل» وكان الغالب على البلاد والعساكر أيام السلطان 
مسعود حاص بك بن بلتكري» فقام بأمر ملكفاه ول يمهله غير قليل 
حتى قبض عليه؛ وكتب إلى أخيه الملك محمد بن محمود وهو بخوزستان 
يستدعيه إليه ليخطب له بالسلطئة» وكان غرض خاص بك أن يقبض 
عليه أيضا فيخلو وجهه من منازع من السلجوقية» وحيتئذ يطلب 
السلطئة لنفسه؛ فليا كاتب محمداً أجابه إلى الحضور عنده وسار إليه وهو 
بهمذان واجتمع به وخدمه خاص بك نخدمة عظيمة: فلها كان الغد 
دخل عليه خاهري ك تله محمد وألقى رأسه إلى أصحابه فتفرقوا واستقرٌ 
جحمد وثبتت قدمه واستولى على بلاد الجبل جميعهاء وكان قتل خاص بيك 
سئة ثمان وأربعين» وبقى مطروحا حتى أكلته الكلاب» وكان ابتداء أمره 
أنه كان من بعض أولاد الترىان» فخدم السلطانء فيال إليه وقدّمه حتى 
فاق ساتر الامراء واستولى على أكثر البلاد» وهو كان السبب في أكثر 
الحوادث الشاغلة للسلطان مسعود» فإن الأمراء الأكابر كانوا يأنفون من 
أتباعه لما كان يقابلهم به من الهوان والاحتشام عليهم. 


247 س 


هغل - 


وذكر الوزير يحيى بن هبيرة في كتاب الافصاح أنه لما تطاول على 
الخليفة المقتفي أصحاب مسعود وأساؤوا الأدب وم يمكن المجاهرة 
بالمحاربة اتفة تفق الرأي على الدعاء على مسعود بن محمد شهراء كا دعا 
رسول اللّه صل اللّه وسلم على رعل وذكوان شهراً فابتدأ هو والخليفة 

سرا كل واحد في موضعه يدعو سحرا من ليلة تسع وعشرين من جمادى 
الأول سنة سبع وأربعين وخمساثة» واستمرٌ الأمر على ذلك كل ليلة؛ 
فليا كان ليلة تسع وعشرين من جمادى الآخرة كان موت مسعود على 
سريره لم يزد عن الشهر يوما ولايتقص يوماء ووصل القصاد بذلك من 
همذان إلى بغداد في سئة ة أيام» فأزال اللّه يده ويد أتباعه عن العراق» 
وأورثنا أرضهم وديارهم فتبارك الله رب العلمين» جيب دعوة الداعين. 


قال: وكان الشيخ محمد بن يحيى يقول: لاأدل على وجود موجود 


ب 248 - 


:لالز - 
ثم دخلت سنة ثيان وأربعين وخمسمائة 


ففيها أخذت الفرنج حذهم الله عسقلان» وبقيت في أيديهم إلى أن 
فتحها صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله سنئة ثلاث وثيانين» ىا 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 


قال الرئيس أبو يعلى التميمي: وتواصلت الأخبار من ناحية نور 
الدين بقوّة عزمه على جمع العساكر والتركىان من سائر الأعمال والبلدان 
للغزو في احزاب الشرك والطغيان» ولنصرة أهل عسقلان على الأفرنج 
النازلين عليها وقد ضايقوها بالزحف إليها بالبرج المخذول» وهم في 
الجمع الكثيرن واقتضت الحال توجه مجير الدين صاحب دمشق إلى نور 
الدين في جمهور عسكره للتعاضد على الجهاد في ثالث عشر عُرّم » 
واجتمع معه في ناحية الشمال وقد ملك نور الدين الحصن المعروف 
بافليس بالسيف» وهو في غاية المنعة والحصانة وقتل من كان فيه من 
الأفرنج والأرمن » وحصل العسكر من المال والسبي الشيء الكثين 
ونبضوا طالبين ثغر بانياسء ونزلوا عليه في آخر صفر وقد خلا من حماته 
وتسهلت أسباب ملكته. وقد تواصلت استغاثة أهل عسقلان 
واستنصارهم بنور لدين فقضى اللّه تعالى بالخلف بينهم والقتل» وهم في 
تقدير عشرة ألاف فارس وراجل فأجفلوا عنها من غير طارق من الأفرنج 
طرقهم» ولاعسكر رهقهم؛ ونزلوا على المنزل المعروف بالأعوج وعزموا على 
معاودة التزول على بائياس وأخذهاء ثم أحجموا عن ذلك من غير سبب 
ولا موجب وتفرّقوا وعاد مجير الدين إلى دمشق ودخلها سالما في نفسه 
وجملته حادي عشر ربيع الأؤل» وعاد نور الدين إلى مص ونزل بها في 


ّم 


ووردت الأخبار بوصول أسطول مصر إلى عسقلان» فقويت نفوس 
من بها بالمال والرجال والغلال» وظفروا بعدّة وافرة من مراكب الفرنج في 
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البح وهم على حاهم في محاصرتها ومضايقتها والنحف بالبرج إليهم» 
واستمرٌ ذلك إلى أن تيسرث لهم أسباب الهجوم عليها من يعض جوانب 
سورهاء فهدموه وهجموا البلد وقتل من الفريقين الخلق الكثي وألجأت 
الضرورة والغلية إلى طلب الأمان فأجيبوا إليه وخرج من أمكنه الخروج في 
البرّ والبحر إلى ناحية مصر وغيرهاء وقيل إن في هذا الثغر المفتتح من 
العدد الحربية والاموال والميرة والغلال ما لايحصر فيذكرء ولما شاع هذا 
الخبر في الأقطار نساء سماعه» وضاقت الصدور وتضاعفت الأفكار 
بحدوث مثله» فسبحان من لايردٌ نافذ قضائه» ولايدفع محتوم أمره عند 
نفوذه ومضائه. 

قال: وعرض بين الرئيس أبن الصوفي وبين أخويه عز الدولة وزين 
الدولة مشاحنات ومشاجرات اقتضت المساعاة إلى مجير الدين في حمادى 
الأول» فأنفذ مجير الدين إلى الرئيس يستدعيه للاصلاح بينهم في القلعة 
فامتتع من ذلك وجلس في دارة» وهم بالتحخصن عله بأحداث اليلد 
والغوغاء وآلت الخال إلى تمكن زين الدولة مئه بمعاونة مجير الدين عليه» 
وتقرّر بينهما إخراج الرئيس من البلد وجماعة إلى حصن صرخد مع مجاهد 
الدين بزان واليهء بعد أن قرر له بقاء داره وبستانه وما يخصه ويخص 
أصحابه؛ وتقلد أخوه زين الدولة مكانه وأمر ونهبى ونفذ الاشغال عللى 
عادته في العجز والتقصير وسوء الأفعالء والتياس الرشا على أقل 
الأعمال» ورأى مجير الدين عقيب ذلك التوصل إلى بعلبك لتطييب نفس 
واليها عطاء الخادم واستصحابه معه إلى دمشق لينوب عنه في تلبير 
الأموب وعاد وهو معه واستشعر مجاهد الدين بزان أن نية مجير الدين قد 
تغيرت فيهء فاستوحش من عوده إلى البلد بغير يمين يمحلف له بها عل 
أمانه في نفسهء فوعد بالإجابة » فعاد إلى داره بدمشق» ثم هجس في 
خاطره من مجير الدين وأصحابه ما أوحشه منهم فدعاه ذلك إلى الخروج 
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من البلد سراً طالباً صرخد» فحين عرف خبره أنيض في طلبه وقص أثره 
فأدرك وقد قرب من صرخد» فقبض عليه وأعيد إلى القلعة بدمشق 
وأعتقل بها اعتقالا جميلاء ثم تجدّد من الرئيس الوزير حيدرة المقدم 
ذكره أشياء ظهرت عنه مع ما في نفس الملك مجير الدين منه ومن أخيه 
المسيب من المعرفة بالسعى والفساد ما اقتضئت الخال استدعاءه إل 
القلعة على حين غفلة من القضاء النازل به لسوء أفعاله وقبح ظلمه 
وخبشه. ثم عدل به الجاندارية إلى الام بالقبعة مستهل ذي القعدة 
وضربت عنقه صبرأ وأخرج رأسه ونصب على حافة الخندق» ثم طيف به 
والناس يلعنونه ويصفون أنواع ظلمه وتفننه في الفساد ومقاسمة 
اللصوص وقطاع الطريق على أموال الناس المستباحة بتقريره وتدبيره 
وحمايته» وكثر السرور بمصرعى وابتهج به ثم زحفت العامة والغوغاء 
ومن كان من أعوانه على الفساد من أهل العيث إلى منازله وخزائنه 
ونخازن غلاته وأثاثه وذخائره فانتهبوا منها ما لا يحصى. وغلبوا أعوان 
السلطان وجنده عليها بالكثرة فلم يحصل للسلطان من ذلك إلا النزر 
البسين ورد أمر الرياسة والنظر في البلد إلى الرئيس رضي الدين أبي 
غالب عبد المنعم بن محمد بن أسد بن علي التميمي في اليوم المقدم ذكرهء 
فطاف في البلد مع أقاربه وأهله وسكنت الدهماء وبولغ في إخراب منازل 
الظالم» ونقل أخشابها. 


قال: وكان عطاء الخادم قد استبد بتدبير الأمور ومدّ يده في الظلم» 
وأطلق لسانه بالحجو وأفرط في الاحتجابء وقصر في قضاء الاشغال» 
فتقدم مجبر الدين باعتقاله وتقبيده والاستيلاء على ما 5 داره» ومطالبته 
بتسليم بعلبك وما فيها من مال وغلال» ثم ضربت عنقه وتهبت العوام 
والغوغاء بيوت أسبابه وأصحابه. 


قال: وورد الخبر من ناحية مصر بأن العادل المعروف بابن السلار 
الذي كان رتبته قد علت ومنزلته في الوزارة قد تمكنت » كان لزوجته ولد 


529:15 
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يعرف بالأمير عباس قد قدّمه واعتمد عليه في الأعمال» ولعباس هذا ولد 
قدّمه الوزير وأنعم عليه وأذن له في الدخول بغير أذن ‏ ليه فدخل عليه 
وهو نائم ف فراشه فقطع رأسف وحصل غياس ف مناصب العادل» ” م 
كان من آمره ما سيان ذكره. 


وكان قتله في ساقي ل ١‏ من الخليفة الملقب بالظافر بن 
الحافظ. 


وفيها في آخر شعبان توفي الفقيه برهان الدين أبو الحسن علي البلخي 
رئيس الحنفية» ودفن في مقابر الباب الصغير المجاورة لقبور الشهداء» 
وكان من التفقه على مذهبه ما هو مشهور شائع؛ مع الورع والدين 
والعفاف والتصوّف» وحفظ ناموس العلم والتودد إلى الناس على طريقة 
مرضية وسجية محمودة. 


قال: وورد الخبر من ناحية حلب بوفاة الأديب أبي الحسن - بن 
مئير الشاعر في جمادى الآحرة ووصل في ثاني عشر شعبان إلى دمشق 
1ب القاخر أن عبد الا جمد بن قفر بضني القتبان من 
حلب باستدعاء مجير الدين له ومات بعد عشرة أيام في الثاني 0 
من شعبان. 


قلت: هما شاعرا الشام في وقتهماء وقد شبههها العاد الكاتب في 
كتاب الخريدة بالفرزدق وجرين وكذلك كان اتفق موتهما في سئة واحدة » 
ومات جرير بعد الفرزدق بقليل» وقد سبق من شعرهما في مدح نور 
الدين رحمه الله قصائد حسنة وسيأتي غير ذلك قِ موضعه لغرض 
سنذكره» ومما قاله ابن مئير من قصيدة له: 
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 ا/اله*‎ 


أبسا م ةدا مني افد ومين توالتث 
كأ الأرض خام ره اووار 
بمفرتقهاوفقيدهاسوار 
أضاءت شمس عد لكفيدجاها 


فتحرقمنعصال,واًئتماء 
1 وتغرقمنرجالواأئندتنار 
هتوالت ل انق سان 
وضرب لل رؤوس به انتشار 

تبلبادرهك انإالموت لم 
ومامسنعدةا لب در البنار 


باهم سن صسسك مبركهه ذدار 
هن بم كيل فى يسنا 
جلين بساإائنب انتم اتام 90 
وإضفضصسن وللق_اماله اثار 
وفههابأببث بها فج اءت 
| كيا أجل مسن الكسس هالص وارل4ة5) 
وكويفجحارممنحريم 
عفلهفلاجذي رولا ج دار 
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أهلالا- 


وانعطلاكيةاستئنت إليها 

ل 0 ل كك ين 
وصب ح في ع زازبهاع زال 

فأمسسىوهووع ث أوخبا 
يشسقبهادجى الغمرات عسفا 

جود لايشغل قل هغبيار 


0/1 
لل 


وله من أخرى: 

فتحصر عسل خط ط المجبساب 
أجساش الاربتعاءلهم يسا 
وأحكلم ببالخطيوهو هم خطظطاما 
مشومس اندي نإل صليب 

يبرق عهبوةالصن مالصلاب 
تلفهوم ل ابي افيالشنايا 

وتفجأه م شعوب من الشعاب 
أطاش ست سهم كبشهمهناة 

فكلت ذباب طائش ةالذباب 

مكا العقدمن عق دالكعاب 
أناف عل العق اب فكان أشهى 

وأبى مس هق ل ل العقاساب 
فأشرف وهوعنئ شرف معوق 

وأصع دوهي غايةلانصباب 
تكاش والشوامت وه ومغفض 

ناهمتئاهع نرج عالجواب 
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> ثرالا د 


يبؤوب!ل وهلي ممالاب 
وكم سوط بخيلك اقبل وهالص / 

سدورفقكانسوطامنعتاب 
تير كتهمبأرض| لشامشاماا 

1 تق ' أول: اب 

بشمس لاتوا 

مصونا ربت ذلالذباب 
لهسم ةلشيوخصفاءشيب 

زوجت بيع خ نون اشيحات 
الأاياناظ رالدي ابعين 

أرتهعصلابها "ماع السراب 


رى با جاب 


علىمعزالتمل ووالخلاب 
للاتشحتتيئ إل استس ل جورانا 
تلرفععرججاورةالأفاني 
1 وحلقع :نمحاضرةالتصابي 
صسسسل9اةاللسسسه كسسل درور شمسس 
على مش سوى بيك مر التراب 
فقدد3ألقه وإلى الاسلامعضييا 
يطب قفي الت وائب غير نت ابي 
مدذهاجفانك الجحوابي 


وله من أخرى: 
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د “امال 


مظفرالع زم ممدودالرواق على 

ل لسالسو تهااييها 
155 د يوي و 
ا ل فتسن عبسافي صوافيه ا 
0-26 
أقالمأحدمسن ا ا 
0525-2527 
حي )برب عل سح سكوارما 


وله من أخرى: 
عزت سيوفك فالعراق عسراقها 
4 الام : 95 
| 5 
3 00 
شجنت 779 عداكببافلاة اشراقه - ا ة 
8 بمفازة من لااء- 
الحا لم إءتا ا 
همدأتث فقمسه» 
لما 
كسالاءإلاأنفيرشفئا دعسي الايد 
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5هلا/طة- 


حة . أيياتكلووزاءها 
5 يومالوغى واستثقلتهاهامها 
عى أحلن الشسام ش اما صرصرثت 
حضوي أد انالمزيسرةبع ع دما 
3 تت غمسرتهبهارهم اداتهاواكامها 
شط _,اأبرثمثلهأنظطرته 
00 ابا 
بالخابط ات الغفاب ت_زاأرأسده 
والمجفلى الحي اللقاح صيامها 
أوعااعاكاطبيحه السسنسسة 
عشاوف دشببالصدا!جمامها 
تل المشغاة و اشضشطف 
م ا 2 2 
ففدت وقدعزالسراح سراحها 8 
ولوزعهدتفكنسهارابهها 
ومشى الضلالالقهقرى واست أصل ال 
لاذانمنرج ع الاذان ص لامها 
وشدايخلله ا الخليل سواحيسا 
عذبايم هلاال ذابغامها 
غفبالدي_الله حص جناحه 
بغيا.وأدمسى صف<تئي هل دامها 
فالآنرهدالئنوورفي هن وريه 
وانجاب مسن تلك الهنات ظلامها 
تحمسودالمحم ود ق دام اذا 
حام الكاةوزلزلت!قاامها 
الفارج الك رب العظامتئفاجمت 
أشداقهاوفرى القلوب ضغامها!؟") 





وله من أخرى: 
257 - 


هه - 


ا 

لتحا ب و ةا ةم شت ]ا 
0 

مالفا موف خ وفك الله 

لوي يايي] 
أنبفيإن بف واسها 

تردي فتردي أولاك أخراها 
أش تاطاأة البرنسس هبسوتها 

وكسسم عتساعسائيافأشجاها 
وجسسوسلين استس الغ نطفتها 

فاحتل بال ذلتحتمفداها 
ردتهصفرامنكلماملكت 

يداهأبدهم اضإ[إسرهها 
جويسس جاسئك تك أوجه لارأت 

بوؤساوجادا آ1ياممحياها 
فهمريةلوتك ون فارسها 

بوتي ه] تتبن اقافتا 
لازال لا ا الثعا+ءعسبون ملك 

مالشمسكفؤالهذاباها 
واللهجازيدهدع :نعقيدة 

أعزهاللتهمذتئتولاها 
محم دوال معتل إلفلك 

الحمسد وثيراًئوهولاباها 
أعطاك هج تك الموج بالج 

سيد ويناس يرافيعا 
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هلالا - 


أنستالذيسلهلانامله 

يمسلنى طب اق العلى ويسراه ها 
وأتحت هفسيول! ل لتحوة ققتناطبحة 

مسن كل فناخسرووشاهتشاها 
واللشثهرهماا لاقو لأحمده 

أؤوبديلمنةقوتيوالها 


وله من أخرى: 
يابنالذي1يالفينجدةال 
ل إسلام ادلاجمساوتهجيرا 
اح تنيت يتلق ]نالسر 
ا ةل عت يورا 
بدره وىواستخ لف الشمس في 
ست سك اش راق اوت اأاثيرا 


وله من أخرى: 
بوابتدي حلظب وى معلما 
يتشرمن: لعذدهدما 
لوطبقفممنصهت ادون-له 
تلوق في أقل ارما مسا 


وله يمدحه بعد مصالحة صاحب حماه وأهتمامه بالعرس وعوده إلى 
حلب: 
259 - 


لأهلانا - 

الدهرمارفتهيالحودوالباس 

مقس سسمبين اغعس راس واعسراس 
قحتعايهتت سح ومطلسسب ' 

دان ىا منالومللك ثابترامى 
تصراببصرىوصغحاعن حماةلقد 

أمش ست لل -سداء حسم أيها المي 
يابنالذيعنت الدنيالدوته 


وله فيه أيضا: 
غدا|الدينبساسم كك سامىيا! 
أمين العماد مكينالةق  _‏ اهام 
وقدأغ فلش! لظفلمفيهدا! ظلم 
أفناءت عدلك اأفاقفه 
وفضت عرىالدينناأدمم 
ومتمش ره والنصرال برها 
وبئالل كنرك لاع مغدم 
ويومبس وطاسطتالحا 
وبصرق وصرخطغ_ دل و !تر 
دراككالك ان الرروديف _وارم 
وفى كف رلائثاوه اب حلل 
1 لدشعقااللبرئنس ببييض خحذأم 


لسلسوٌالامقمقسةللقصم 





يتحو ال 


ةلالا - 


يومسرف ودج رعتهم 
عرامجيوشك سي زمالعيم 
ل مبساالحريمه ‏ ذالاحرم 

وب داانبتهواأآقغ -تانها 
اباربتهم فلي سو بام 

لوهاواعلواوبميعلموا 
بخ طفي الل سوحءن 41 القلم 

واأنك خانم اناا شوححه 
وومندينتساراقعمانخيم 

سمكي المداس فوقالدتجليو 

وهاش الجنيفي والشاف 
عيب اشذت منهاوكانارمم 

وإن لم تكنهاشمي الاصو 
لقان ك فعطافهزبرلهشم 
لدشوأنتابنم نع زاحتكم 
مغخسارسوعينه ذي الشيم 
قلت: وقصائد اين منير في مدح نور الدين كثيرة » ونفسه فيها طويل» 
ول يبق بعد موت القيسراني وابن منير فحل من الشعراء يصف مناقب 
نور الدين كما ينبغي إلا ابن أسعد الموصلي»وسيأتيشيء من شعره إلى 
أن قدم العماد الكاتب للشام في سنة اثنتين وستين فتسلم هذا الأمرء 
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ل هلالا - 


وعبر عن أوصاف نور الدين ومناقبه وغزواته بأحسن العبارات وأتمها 
نظيماً ونثرأء وسيأي كل ذلك في موضعه إن شاء اللّه تعالى. 


قال ابن الأثير: وفيها توفي صاحب ماردين حسام الدين تمرئاش 
ووليها بعده نجم الدين ألبي بن تمرتاش بن أرتق. 


قلت: وقد مدحه القيسراني والعرقلة وغيرهما من الشعراء. 
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-»كثلااع د 
5 28 ء' 5 3 ع« 
ثم دخلت سنة تسع وأربعين وخمسائة 


قال ابن الأثين: ففيها ملك نور الدين دمشق» وأخذها من صاحبها 
مجير الدين أيق بن محمدء وكان الذي حمل نور الدين على الجد في ملكها 
أن الفرنج ملكوا في السئة الخالية عسقلان» وهي مديئة فلسطين حسنا 
وحصانة: وما كانوا يحصروبها كان نور الدين يتلهف ولايقدر على 
إزعاجهم عنها لأن دمشق في طريقه» وليس له على غيرها معبر لاعتراض 
بلاد الفرنج في الوسطء وقوي الفرنج بملكها حتى طمعوا في دمشق. 
واستضعفوا مجير الدين وتابعو الغارة على أعماله» وأكثروا الفتك بها 
والنهب والسبي» وزاد الأمر بالمسلمين بها إلى أن جعل الفرنج على أهل 
المدينة قطيعة كل سنة » وكان رسوهم يجيء إلى دمشق ويجبيها من أهل 
البلده ثم أشتد البلاء على أهلها حين أرسل الفرنج واستعرضوا عبيدهم 
وإماءهم الذين نبوا من سائر بلاد النصرانية وخيروهم بين المقام عند 
مواليهم والعود إلى أوطاخهم؛ فمن أحب المقام تركوهء ومن أحب وطئه 
سار إليه» وزالت طاعة مجير الدين عن أهل البلد إلى أن حصروه في 
القلعة مع إنسان منهم كان يقال له مؤيد الدين ابن الصوقي» فلا كانت 
الأمور بها هكذا خاف أهلها وأشفقوا من العدّو فلجأوا إلى الله تعالى 
ودعوه أن يكشف ما بهم من المخوف» فاستجاب لهم وأذن في خلاصهم 
مما هم فيه؛ على يد أحب عباده إليه وأحسنهم طريقة» وأمثلهم سيرة» 
وهو الملك العادل حقاء نور الدين تحمودء فحسن له السعي في ملك 
البلدة وألقاه في روعه» فلا خطر له ذلك أفكر فيه فعلم أنه إن رام ملكه 
بالقوّة والحصار تعذر عليه لأن صاحبه متى رأى شيئاً من ذلك راسل 
الفرنج واستعان بهم واستالهم. 


ولذلك قال العرقلة يمدح أتابكه معين الذين أنر من قصيدة: 


- 263 - 


ا ألما - 
يظن صلاح الدين فرسان جلق 
يبجالإذاقامالصليب تصلبت 
رماحهويكلم اش وراكسب 
غدايطلع الشامالفرنجبفيلق 
مسعسودة أبطلال هللمصائب 
7 5 


وصلاح الدين هذا المذكور ليس هو يوسف بن أيوب المشهور, فإن 
ذلك لم يكن حيتئذ ملكا يقود الجيوش» وإنما هذا صلاح الدين محمد بن 
أيوب الياغيساني صاحب حاهء أحد أصحاب زنكي وقد تقذم ذكره 
مراراء وكأنه كان في مقدمة الجيش النوري لما قصد دمشق في المرتين 
الأوليين» أو في إحداهماء أو في زمن حصار زنكي لطاء واللّه أعلم. 


قال أبن الأثين وكان أبغض الأشياء إلى الفرنج أن يملك نور الدين 
دمشق» لأنه كان يأخذ حصوهم ومعاقلهم وليست له دمشق» فكيف 
إذا أخذها وقوي بها وإنضاف إلى ذلك كراهيته لسفك دماء المسلمين 
فإن الدم كان عنده عظيا لما كان قد جبل عليه من الرأفة والرحمة 
والعدل» فل) رأى الحال هكذا عمد إلى إعمال الحيلة» فراسل مجير الدين 
صاحبها واستماله» وواصله بالحدايا وأظهر له المودة حتى وثق إليه» ثم 
صار يكاتبه في بعض الأوقات ويقول له: إن فلانا ‏ ويذكر بعض 
الأمراء الذين لمجير الدين ‏ قد كاتبني في المخامرة عليك فاحذره؛ فتارة 
يأخخذ |قطاع أحدهم؛ وتارة يقبض عليه؛ فلها خلت دمشق من الأمراء 
قدم أميرا كان عنده يسمى عطاء بن حفاظ السلمي الخادم؛ وكان شهم| 
شجاعاء وفوض إليه أمر دولته» وكان نور الدين لايتمكن من دمشق 
معه» فقبض عليه مجير الدين وقتله قال له عند قتله: إن الحيلة قد تمت 
عليك فلا تقتلني فإنه سيظهر لك ما أقولء فلم يصغ إلى قوله وقتله. 
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قلت: وفي بعض قصائد ابن منير ما يدل على أن عطاء هذا كان له 
مع نور الدين في دمشق حديث فإنه قال: 
ودمشسقفيدمش ىق رجلالسلم 
مور نسائهم متهبولس اء 
هي الفردوس أصب ح هوعاف 
مزالعانففيهومنخالخاء 


جنل ان تعرف الجن ات فيها 

ولارأههه-_ _ ب ساك ولارواء 
لاسمح صعبهاوودئت قصلاها 

وامكئك إققتي اد وامتعلاء 
ويانع ولعط عءعط ساءرب 

توسطهفأنشط عهعطاء 
تفاءلب اسمهفالفالوعد 


هووالسب ب الذيش زرت قوه 
ممهمسذدني ته لخدسشك العفباء 

وسبيف إنتشمهتش م حساما 
وإذيغمدفئارب لذكاعء 

جسشقفهلكالسعادة قط ف رأي 


ويجوز أنه لم يكن لعطاء فى ذلك حديث؛ وإنا هذه الأبيات أو ما في 
معناها كانت سبب قتله لما بلغ مجير الدين ذلك» وعطاء هذا هو الذي 
ينسب إليه مسجد عطاء نمارج الباب الشرقي بدمشق» وجوزة عطاء 
ببيت أبيات وهي أرض فيها أشاب كبار من الجوز تربى أوتارا لجامع 
دمشق» وهي وقف عليهه وقد مدلحه العرقلة وغيره من الشعراء. 


قال ابن الأثير: فللا قتل عطاء قوي طمع نور الدين في دمشقء 
فراسل أحداث البلد وزناطرته واسته الهم فأجابوه إلى تسليم البلد» فسار 
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إليهم وحاصرهم عشرة أيام» فكاتب مجير الدين الفرنج وبذل لهم 
الأموال وقلعة بعلبك إن رحلوا تور الدين عنه » فإلى أن جمعوا وجاؤوا 
بلغهم أخد نور الدين دمشق فعادوا بخفي حنين» وأما نور الدين فإنه لم 
حاصرهم وضيق عليهم ثار الأحداث الذين كاتبهم نور الدين وسلموا 
إليه البلد من إلياب الشرقي فدخله بالامان عاشر صفرء وحصر مجير 
الدين في القلعة وراسله وبذل له الاقطاع الكبير من جملته مدينة مص 
فأجاب إلى تسليم القلعة وصار إلى حممص. 


وقال ابن أبي طي: أنفذ نور الدين أسد الدين شيركوه رسولا إلى 
صاحب دمشق فخرج في تجمل عظيم ومعه ألف فارس» فعظم على مجير 
الدين ذلك وقال: ما هذه رسالة هذه مكيدة ولم يتجاسر على الخروج إلى 
لقائه ولا عد مسن أمراء دمشق: فاستوحش أسد الدين ونزل بمرج 
القصب وأغلظ لصاحب دمشق في المقال» وأنفذ إلى نور الدين يعرّفه با 
جرى عليه؛ فسار نور الدين في عساكره وزحف إلى البلد من شرقيه؛ 
وكائت الحرب في عاشر صفر » وتولى أسد الدين القتال وأبلى الجهد 
فكسر عساكر دمشق إلى الأسوار من قبلي البلد وم يكن أحد من" 
المقاتلة على السور من ذلك الجانب لأن نور الدين كان من شرقها وجل 
العسكر مقابله» ورأى من كأن مع نور الدين من الجاندراية والحلبيين 
إلى خلو السور من المقائلة فتسرعوا إلى السور وتعلقوا به وحصلوا في 
الخال على الأسوان ويقال أن إمراة كانت على السور فدلت حبلا 
فصعدوا فيه» وصار على السور جماعة ونصبوا السلالم وصعد جماعة 
أخرى؛ ونصبوا علياً وصاحوا بشعار نور الدين » فوقع على أهل البلد 
الخذلان وكسر باب البلد ودخلت الخيالة منه» وملك نور الدين دمشق» 
وكان لأسد الدين اليد الطولى في فتحهاء فولاه نور الدين أمرها ورد إليه 
جميع أحوالهاء وفي هذه السنة أقطعه نور الدين الرحبة. 

قال الرئيس أبو يعلى: في العشر الثاني من المحرم وصل الأمير أسد 


- 266 


ام 


الدين شيركوه رسولاً من نور الدين إلى ظاهر دمشق» وخيم بناحية 
القصب من المرج في عسكر يناهز الألف. فأتكر ذلكء ووقع 
'الاستبحاش مئنة واهمال الخروج إليه لتلقيه والاختلاط به وتحررت 
المراسلات فيا اقتضته الحال ولم تسفرعن سناد ولا نيل مراد» وغلا سعر 
الأقوات لانقطاع الواصلين بالغلات» ووصل نور الدين في عسكره إلى 
شيركوه ثالث صفر وخيم بعيولٌ الفاسريا عند دومة» ورحل في الغد ونزل 
بيت الأبار من الغوطة » وزحف إلى البلد من شرقيه» وزحف إليه من 
عسكره وأحداثه الخلق الكثيرووقع الطراد بينهم» ثم عاد كل من 
عاشر صفر وظهر إليهالعسكر الدمشقي فاندفع بين أيديبم حتى قربوا 
من سور باب كيسان والدباغة من قبلي البلد وليس على السور أحد من 
العسكرية والبلدية لسوء تدبير صاحب الأمر » غير نفر يسير لايؤبه 
لهم فتسرع بعض الرجالة إلى السور وعليه امرأة يهودية» فأرسلت إليه 
حبلا فصعد فيهء وحصل على السور ول يشعر به أحد وتبعه من تبعه 
وأطلعوا علما نصبوه على السور وصاحواءنور الدين يامنصو وامتنع 
الاجناد والرعية من المانعة لما هم عليه من المحبة لنور الدين وعدله 
وحسن ذكرهء وبادر بعض قطاعي الخشب بفأسه إلى الباب الشرقي 
فكسر أغلاقه. وفتحه فدخل منه العسكر وسعوا في الطرقات» ول يقف 
أحد بين أيديهم وفتح باب توماء أيضا ودخل الناس منه. ثم دخل نور 
الدين وخواصه » وسبٌ كافة الناس من الأجناد والعسكرية لما هم عليه 
من المتوع وغلاء الاسعار والخوف من منازلة الغرئج الكفانوكان مجير 
الدين لما أحس بالغلبة والقهر قد انبزم في خواصه إلى القلعة وأنفذ إليه 
فأومن على نفسه وماله. وخرج إلى نور الدين فطيب نفسه ووعذه 
الجميل»ودخخل نور الدين القلعة في اليوم المقدّم ذكره وأمر بالمناداة 
بالامان للرعية والمنع من انتهاس شيء من دورهم وتسرع قوم من الرعاع 
والأوباش إلى سوق علي وغيره فعاثوا ونهبواء وأنفذ نور السدين إلى أهل 
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البلد بها طيسب نفوسهم وأزال نفرتهم؛ وأخرج مجير الدين ما كان له في 
دوره بالقلعة والخزائن من المال والآلات والأثاث على كثرته إلى الدار 
الأتابكية دار جدّهء وأقام أياماء ثم تقدم إليه بالمسير إلى حمص في خواصه 
ومن أراد الكون معه مسن امسا راع بعد أن كتب له المنشور باقطاعه 
عدّة ضياع باعمال حمص برسمه ورسم جنده؛ وتوجه إلى حمص على 
القضية المقررة» ثم أحضر نور الدين غد ذلك اليوم أماثل الرعية من 
القضاة والفقها والتجار وخصوطبوا با زاد في ايناسهم وسرور نفوسهم 
وحسن النظر لهم با يعود بصلاح أحوالهم فأكثروا الدعاء له والثناء عليه 
والشكر لله تعالى على ما أصارهم إليه. ثم تلا ذلك إيطال حقوق دار 
البطيخ وسوق البقل وضان الأنهار وأنشأ بذلك المنشور وقرى على المنبر 
بعد صلاة الجمعة» فاستبشر الناس بصلاح الخال وأعلن الشاس برقع 
. الدعاء إلى الله تعالى بدوام أيامه ونصرةأعلامه. 


وقال ابن الاثير:لما استقل نور الدين في البلد عمل مع أهله مكرمة 
عظيمة» وأظهر فيهم عدلاً عاما. 


قلت: قد تقدم ذكره في أُول الكتاب» وسيأتي منه أشياء مفرقة فيا بعد. 


قال: وألقى الاسلام جرانه بدمشقء وثبتت أوتاده 3 وأيقن الكفار 
بالبوان ووهنوا واستكانواء وصار جنيع ما بالشام من البلاد الاسلامية بيد 
نور الدين» وأما مجير الدين فإنه أقام بحمصء وراسل أهل دمشق في 
إثارة الفتنة» فانتهى الأمر إلى نور الدين فحخاف أن يحدث ما يشق تلافيه» 
بل ربا تعذر لاسيها مع مجاورة الأفرنج» فأنخذ حمص من مجير الدين 
وعرّضه عنها مدينة بالس» فلم يرضهاء وسار عن الشام إلى العراق» ' 
فأقام ببغداد وابتنى دارا تجاور المدرسة النظامية وتوفي بها. 


عنهم وعن غزو بلادهم والمبادرة إلى قتأهم؛ فراسله كل كند وقمص 
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وتقرّبوا إليه» ثم إن من بتل باشر راسلوه وبذلوا له تسليمها إليه» فآرسل 
إلى الأمير حسان المنبجي وهو من أكابر أمراء نور الدين واقطاعه منبيج 
فأمره أن يتسلمها منهمء فسار إليها وتسلمها وحصنها ورفع إليها ذخائر 
فصل 

قال الركيس أبو يعلى: وقد كان مجاهد الدين بزان أطلق يوم الفتح من 
الاعتقال وأعيد إلى داره» ووصل الرئيس مؤيد الدين المسي ب إلى دمشق 
مع ولده النائب عنه 2 صرخحد إلى دارة معولا على لزرومها وترك التعريض 
لشيء من التصرفات والأعمال » فبدا منه من الأسباب المعربة عن إضمار 
الفسادء والعدول إلى خلاف مناهج السذاد والرشاد ما كان داعيا إلى 
فساد النية فيه؛ وكان في إحدى رجليه فتح قد طال به ونسيه ثم الحقه 
مرض وانطلاق متدارك أفرط عليه وأسقط قوّته مع فهاق متصل وقلاع في 
فيه زائد» فقضى نحبه في رابع ربيع الأول ودفن في داره؛ وإستبشر الناس 
بلاكه والرحمة من سوء أفعاله. 


قال: ووردت الأنُحبار بقتل خليفة مصر الملقب بالظافر بن الحافظ» 
وأفيم ولده عيسى مقامه وهو صغير يناهز ثلاث سنين» ولقبوه بالفائز » 
وعباس الوزيرء ثم ورد الخبر بأن الامير فارس الدين طلائع بن رزيك » 
وهو من أكابر الأمراء المقدّمين الشجعان المذكورين لا انتهى إليه الخبر 
وهو غائب عن مصر قلق لذلك وامتعض وجمع واحتشد» وقصد العود 
إلى مصن فلم عرف عساس با جمع .ماف الغلبة فتأهب للهرب في 
خواصه وأسبابه وحرمه وما تهي من مأله» وسار مغذاً فلما قرب من أعمال 
عسقلان وغزة حرج إليه جماعة من خيالة الأفرنج فاغتر بكثرة من معه» 
وقلة من قصدهء فل)حملوا عليه فشل أصحابه وأعانوا.عليه وامزم أقبح 
هزيمة هو وابنه الصغير وأسر ابنه الكبير الذي قتل العادل بن السلار 
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مع ولده وحرصه وماله وكراعه» وحصلوا في أيدي الفرنج ومن هرب لقي 
من الجوع والعطش شدّة» ومات العدد الكثير من الناس والدواب 
ووصل في أثرهم فارس الدين فوضع السيف فيمن ظفر به» من أصحاب 
عباس» وأنتصب قِْ الوزارةء وتدلبير الأمور موضعه» ووصل إلى دمشق 
منهم من الجأه اهرب على أشئع صفة من العدم والعري في اخر ربيع 
الآخر . 


قلت: وفي ذلك يقول عمارة اليمنى من قصيدة له: 


سللئهم على عيساس بيض ص ونم 


قتل ابن السلار وتوزر أبوه عباسء كان نصر يعاشر الخليفة الظافر 
ويخالطه» وعباس كاره لذلك مستوحش من أبنه لعلمه بمذهب القوم 
وضرب بعض الناس ببعض حتى يفنوهم» وشرع الظافر مع ابن عباس في 
حمله على أبيه ومواصلته بالعطايا الكثيرة» ففاتحني في ذلك فنهيته فاطلع 
والده على الأمن فاستماله أبوه ولطف به وقرّر معه قتل الظافر وكانا 
يخرجات متذكرين وهما تربان سنها وأاحد فدعاه إلى داره ورتب من 
أصحابه معه في جانب الدار نفرأء ثم لما استقرٌ به المجلس خرجوا عليه 
فقتلوه» وذلك سلخ محرم سنة تسع وأربعين وجمسماثة» ورموه بجب الدان 
وأصبح عباس جاء القصن ضحوة نهار للسلام» وجلس في مجلس الوزارة 
ينتظر جلوس الظافر » فلا تجاوز وقت جلوسه استدعى صاحب زمأم 
القصي وقال: مالمولانا ما جلس للسلام» فتبلد الاستاذ ف الجواب» 
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هى قال: مثل مولانا يضيع ارجع واكشف الحال» فمضى ورجع فقال: ما 
وجدنا مولاناء فقال: يبقى الناس بلا خليفة ادخل إلى الموالي أخونه يخرج 

منهم وإحد لنبايعه» فمضى وعاد وقال: الموالى يقولون لك: ما لا في 
الأمر شيء والدنا عزله عناء وجعله في الظافر والأمر لولده بععده. قال: 

أخرجو حتى نبايعه وعياس قد فقتل الظافر وعزم على أن يقول لأحوته 
أنتم قتلتموه ويقتلهم » فخرج ا 
الأستاذء فأخحذه عباس فحمله وبكى وبكى الناس» 5 ثم دخل به 

مجلس أبيه وهو حامله وفيه أولاد الحافظ. 


الا د ا 
القاعة 3 السيوف تختلف على إتسانء اقلت لغلا لي أمني: انظر من 
الما جرم من احافظ قد قله شم أذ احا شق مله لب 
وف ا شر مالم يفور منهاء 0 البقاء ابن أخيهم ع أبنه 
نصى ثم أدخلوهما حزانة في القصر فقتلوهماء وني الخزانة ألف سيف 


قال: وكات ذلك اليوم من أشدّ الايام التي جرت عل لأني رأيت يتنه من 
الفساد والبغي ما يذكره الله سبعحانه» وبيع خلقه. 


وذكر الأمير أسامة بن منقذ في ديوائه قال: كان لعباس أربعائة جمل 
تحمل أثقاله ومائنا جنيب» فلما أراد الخروج من مصر يوم الجمعة رابع 
عشر ربيع الأؤل سنة تسع وأربعين وخمسيائة وقد قام عليه أهل مصر 
وعسكريتها فارسهم وراجلهم.؛ تقدّم بشدّ خيله وبغاله وجماله ليتحمل 
ويخرج» فليا صار الجميع على باب داره وقد ملأت ذلك الفضاء إلى 
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قصر السلطان إلى الإيوان» خرج غلام يقال له عنبر كان على أشغاله 
وغلمانه كلهم نحت يديه فقال للجمالين والخريندية والركابية بروحوا إلى 
بيوتكم وسيبوا الدواب» ففعلوا ذلك وانحاز هو إلى المصريين يقاتله 
معهم) وكان ما جرى من تهميل الدواب لطفا من الله تعالى به فإنها 
سذت الطريق بينه وبين المصريين» ومنعتهم من الوصول إليهء وهم في 
خلق كثير ونحن في قلة ما نبلغ خمسين رجلاء وغلمان عباس ومماليكه في 
ألف ومائتي غلام بالخيول الحياد والسلاح التام» وثاناثة فارس من 
الأتراك خرجوا كلهم من باب النصر ووقفوا في الفضاء الذي بينه وبين 
رأس الطابية فراراً من القدال» فشرع المصريون في نهب الخيل والجمال 


والبغال » فلما فتحوا طريقهم إليه خرج عباس من باب النصر وجاؤوا في 
أثره حتى أقفلوا الباب وعادوا إلى نهب دوره» وكان عباس قد أحضر من 
العرب نحوا من ثلاثة الاف فارس يتقوّى بهم على المصريين» 
واستحلفهم ووهبهم هبات عظيمة فل! خرج من باب مصر غدروا به 
وقاتلوه أشدٌ قتال ستة أيام يقاتلهم من الفجر إلى الليل» فإذا نزل أمهلوه 
إلى نصف الليل ثئم يركبون ويبدون خيلهم على جائب الناس» 
ويصيحون صيحة واحدة فتجفل الخيل وتقطع» ويخرج إليهم منها ما فيه 
ملعة وقوة» فيأخذونه. فكان ذلك سبب هلاك خخيله وشمكن الأفرنج هنه 
واشتغاله عن سلوك طريق لايقصده الفرنج إليه. 


قال: ودامت الخرب بينه وبينهم من يوم الجمعة ضحى نهار إلى آخر 
يوم الخميسء ثم جاؤوا إليهوأخ ذوامنه حسباً على أمواهم وأنفسهم 
ادبموتهم ظنا منهم أن له عودة إليهم وانصرفوا عنه وهم أكثر من ثلاثة 
الاف فأرس» ويوم الأحد صبحهم الأفرنج» وقد هلك الناس من الجدوع 
والعطش» وماتت خيلهم فقتلوا ابنه الأوسط وابنه الأكبر وقتلوا خخلقا 
كثيراء وأخذوا نساء عباس وبخزائنه» وأسروا أولاداً له صغاراً وانصرفوا. 
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+ ااا د 


قلت: عباس هذا هو عباس بن أبي الفتوح يبن تميم بن المعزبن 
باديس الحميري» ويلقب بالأفضل ركن الدين ويكنى بأبي الفضل» 
ورأيت علامته في الكتب أيام وزارته « الحمد لله وبه أثق» وفيه يقول 
أسافة بن منقذ: 
لقدع وج ددالأفض م السيدالورى 


وأغن: ش اع ال حي . 8 2٠‏ 3 يسن 


وأنفسقمنانعامهونفيهلاكهم 

وأظهرماقدكانعنهتنافق 
تلب بو سوبا نمسم 

وحلت ب أه 1ط القصر من هالبوائق 
سقىربهكاس ا تاياومانقضسى 

لهالشهرإلاوه ولك اأامسذائق 


وكان عباس قد تخيل من أسامة عند خروجه من مصن لما يعلمه بينه 
وبين الملك الصالح من الموّدة والمصافاة فأحضره واستحلفه أنه لاينفصل 
عله ثم يقنعه ذلك حتى أنفذ من أستاذي داره من يدنخل على حرمه 
إلى داره فاخذ أهله وأولاده فتركهم عند أهله وأولاده. 


وقال: قد حملت ثقلهم عنك لهم أسوة بوالدة ناصر الدين » يعني 
ولده ناصر الدين وبأخواه ء» فلا خرجوا ونببت دورهم ودوابهم عجز عن 
حمل من يخصه فأعادهم أسامة من بلبيسء وأنفذ إلى الملك الصالح 
يقول له: قد أنفذت أهلي وأولادي إليك» وأنت ولي ما تراه فيهم» فأنزلهم 
في دار وأجرى عليهم الجاري الواسع وأحسن إليهم غاية الأحسان » 
وكان يكاتبه في الرجوع إلى مصر وهو يلطف الأمر معه قصداً لخلاص 
أهله وأولاده» فلا عرف ذلك منه نسب إلى وحشة قلبه من القصور 


ونفوره من المصريين؛ فأنفذإليه يقول له: تصل إلى مكة في الموسم 
0 


الالالال 


ويلقاك رسولي إليها يسلم إليك مدينة أسوانء وأنغذ إليك أهلك وأمدك 
بالأموال وهي كما علمت الثغر بيننا وبين السودان» وما يسدّ ذلك الثغر 
مثلك وأكثر من الوعد وذكر رغبته في قربه ورعايته وما بينه وبيشه من 
قديم الصحبة. فاستأذن أسامة في ذلك الملك العادل نور الدين؛ وكان 
في خدمته فقال: يافلان ما تساوي الحياة الشتات والرجيع إلى الأخطار 
'والبعد عن الأوظان» ومنعه من ذلك بإحسانه 0 يستخلص 
أهله. فكتب أسامة إلى الملك الصالح يعتذر ويسأله تسيير أهله وترّدت 
بيئهما مكاتبات وأشعار متصلات إلى أن سيرهم وهم نيف وخمسون 
نسمة في الاكرام والاحترام إلى آخر ولايته . 


وذكر أن أهل القصور والأمراء أنكروا تسييرهم وقالوا: يكون أهله 
رهائن عندنا لتأمن ما يكون منف ووصله بعض. أصحايه من دمشق وهو 
في العسكر النوري بحلب فأخبرو أن من كان له بمصر من الأهل 
والأولاد والأصحاب وصلواء وأن المركب انكسرت بهم في ساحل عكاء 
ونبب الفرنج كل ما فيه ولم يصلوا إلى دمشق إلا بأنفسهمء وأن متملك 
الافرنج أعطاهم خمسمائة دينار أصلحوا منها حالهم. وأكتروا ظهراً إلى 
دمشق قال أسامة: 
إلىاللنهأشكوفرقسقةدميتفها 
جف ون واذكت بال مهموم ضميري 
تماد ت إلى أن لاذت النفس با سى 
1 وطلسارت بها الاشلواقكإعمطير 
فلياثقضى الل هالتلهاءتعرضت 
مساءةده ري في طدريسسق سروري 


فصل 


قال أبو يعلى: وفي آخر ربيع الأول وصل الأمير مجد الدين أبو بكر 


)7ع 


-274- 


؟ الالال 


محمد ثائب نور الدين ف حلب إل دمشق عقيب عوده من الحجءوأقام 
أياما وعاد إلى منصبه في حلب وتدبير أعماها. 


قلت: مجد الدين هذا هو ابن الداية» وكان نور الدين كثير الاعتماد 
عليه وعلى أخوته وسيتكرر ذكرهم في هذا الكتابء ومجد الدين أكبر 
أخوته» وقد مدحه الشعراء قال القيسراني من بعض ما قاله فيه: 
دعوامامضىمنقبله ذال ابعد 
فأقسملولاالمجدماعرفالمجسد 
كريوسمت أوصافهلعفاته 
قرئن كلائنين بينههماءعقد 
منخياهوالبشرىويمنئ ههوالغدى 
ونجواهوال دنياوتقواهوالزهد 
ففي قرب هال زلفى وفيوعدهالغلى 
وفينيلهالحسنى وني رأيهالرشد 
إذايجهنورالدينقابمبجده 
فقلفيكا لالبدرقابلهلسعد 


وفي موسم هذه السنة توفي أمير الحرمين هاشم بن فليته» وولي ا حرمين 
الديار المصرية» وسيأتي ذكره. 


قال أبو يعلى: وني ثامن من جمادى الأولى ورد الخبر من ناحية مصر 
أن عدة وافرة من مراكب الفرنج من صقلية وصلت إلى مدينة تنيس على 
حين غفلة من أهلهاء فهجمت عليها وقتلت وأسرت وسبث ونهبت» 
وعادت بالغنائم بعد ثلاثة أيام وتركتها صغفراء وبعد ذلك عاد من كان 
هرب منها 5 البحر بعد الحادئة؛ ومن سلم واخنتفى وضاقت الصدور 
عند استماع هذا الخبر المكروه. 
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د ؟الالالا 


قال: وفي شهر رمضان ورد الخبر من ناحية حلب بوفاة القاضى فخر 
الدين أبي منصور محمد بن عبد الصمد بن الطرسوسىء وكان ذا همة 
ماضية ويقظة ومروءة ظاهرة؛ وفي داره وولده ومن يلم به من غريب 
ووافد» وقل نفذ أميره وتصرفه 2 أعمال حلب ف الأيام النورية» وأثر في 
الوقوف أثرأ حسناء توفر به ارتفاعهاء ثم اعتزل عن ذلك أجمل اعتزال. 
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5 لاغ ل 
ثم د خلت سنة 2خ حمسين وحمسمائة 
وفيها تسلم نور الدين بعلبك من واليها ضحاك؛ ذكر ابن الأثير أن 
ذلك كان 5 سنة اثنتين وخمسينء. وقال: كان الضحاك البقتاعي ينوب 
بم ببعلبك عن صاحب دمشقء فلا ملك نور الذين د مشق امتنع ضحاك 
بهاء ولم يمكن نور الدين محاصرتها لقربه من الفرنج» فلطف الخال معه 
إلى ذلك الوقت» فملكها واستولى عليها. 


وقال ابن أبي طي: لما فتح نور الدين دمشق اتصل ذلك بنجم الدين 
أيوب» فكاتب نور الدين في تسليم بعلبك فأنفذ إليه وتسلمها منه 


قال: ورأيت بعض المؤرخين قد ذكر أن مجير الدين صاحب دمشق 
أنزل نجم الدين من القلعة» وجعله في البلد» وولى القلعة رجلاً يقال له 
ضحاك. فليا ملك نور الدين دمشق خرج إلى بعلبك واستنزل منها 
فأقطعه إقطاعا وسيره إلى دمشق» فأقام فيها ورد نظر دمشق إليه» وولى 
ولده تور انشاه شحنكية دمشق» فساسها أحسن سياسة ولم يزل بها إلى 
أن توفي» فولى صلاح الدين شحنكية دمشق . 


قلت: هذا وهمء تورانشاه هو الملك المعظم شمس الدولة الذي فتح 
اليمن فيأيام أخيه صلاحالدين»فكيف يقول إنه مات قبل أن يل صلاح 
الدين شحتكية دمشق» وأما كوه ولي الشحتكيةبدمشق قبل صلاح 
الدين فهذا قريب» وقد رأيت ما يؤكده » قرأت في ديوان العرقلة وقال 
مبنيه بالشحنكية بدمشقء وهو في دار عمه أسد الدين شيركوه بن شاذي: 

قلس شلحسادكزيوونيالحسد 
قسدسكنالنار وقد حازالبلد 

لاتعجب والح لدارعمه 
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د هلالالا - 


وقال في صلاح الدين للا ولي الشحنكية: 
ل سني ل سيب الفتداة 


سبي يسوس فارب الحجى والجمال 
اءوهذامقطعأيديالرجال 


قال ابن ابى طي: وولي صلاح الدين شحنكية دمشق والديوان فأقام 
فيه أياماء ثم تركه وصار إلى حلب لأجل واقعة جرت بينه وبين صاحب 
الديوان أبي سالم بن مام » فأنفذ نور الدين وأخذ ابن همام وحلق لحيته 
وطيف به في دمشق. 


قلت: وابن همام هذا هو الذي ذكره الشنباسي في قصيدته؛ وأشارإلى 


حلق لحيته بقوله: 
كاب يي سالب تهماملا 


ثم قال ابن أبي طي: واستخص نور الدين صلاح الدين وألقه 
لعب الكرة» وكان نور الدين يحب لعب الكرة . 
قال أبو يعلى: ونزل نور الدين بعسكره بالأعبال المختصة بالملك قليج 
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كلالالةل 


أرسلان بن الملك مسعود بن سلييان بن قتلمش ملك قونية وما والاهاء 
فملك عدّة من حصهنها وقلاعها بالسيف والأمان» وكان الملك قليج 
أرسلان وأخواه ذو النون ودولات مشتغلين بمحاربة أولاد الدانشمنده» 
ونصروا عليهم ف وقعة كانت بأقصرا ف شعبان» فل) عاد فلبيج أرسلان 
وعرف ما كان من ثور الدين في بلاده عظم عليه هذا الأمر واستبشعه 
مع ما بينهما من الموادعة والمهادنة والصه. وراسله بالمكاتبة والاثكار 
والوعيد والتهديد فأجابه نور الدين بحسن الاعتذار وجميل المقال» وبقي 
الأمربينهيا مسخمراً عل هله الكال» وعاد ثور الدين من خلب إلى 
دمشق. 

قال: وولي الاسطول المصري مقدّم شديد البأس. بصير باشغال 
البح فامختار جماعة من رجال البحر يتكلمون بلسان الفرنج» وألبسهم 
ثيابهم؛ ونبض بهم في عدّة من المراكب الاسطولية:؛ وأقلع في البحر 
ليكشف الأماكن والمكامن والمسالك المعروفة بمراكب الروم وتعرّف 
أحوالهاء ثم قصد ميناء صور وقد ذكر له أن فيه شختورة رومية كبيرة فيها 
رجال كثين ومال وافره فهجم عليها وملكهاء وقتل من فيها واستولى على 
ما حوته» وأقام ثلاثة أيام» ثم أحرقها وعاد منها 5 البحر فظفر بمراكب 
حجاج الفرنج» فقتل وأسر وانتهب وعاد إلى مصر بالغنائم والأسرى. 


قلت : وفي هذه السنة ورد أمر الخليفة ببغداد» وهو المقتفي ». إلى أمير 

الحرمين قاسم بن هاشم يأمره أن يركب على باب الكعبة المكرّمة باب 

ساج جديداء قد ألبس جميع خشبه فضة وطل بذهبء وأن يأخذ أمير 

ليجعله ويا يدفن فيه عند موته. وذكر ذلك الفقيه عمارة الشاعر وقال: 

سألني أمير الحرمين أن أبيع له الفضة التي أخذها من الباب في اليمن» 
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- /الالال/ود 


الحرمين مالهء وألزمني الترسل عنه إلى مصرء يعني مرة ثانية بسبب جناية 


مالالا - 
ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وحمسمائة 


قال ابن الأثير: فيها حاصر نور الدين قلعة حارم» وهي حصن غربي 
حلب بالقرب من أنطاكية » وضيق على أهلها وهي من أمنع الخصون 
وأحصنها في نحور المسلمين» فاجتمعت الفرنج من قرب منها ومن بعده 
وساروا نحوه لمنعه» وكان بالختصن شيطان من شياطين الفرنج يرجعون 
إلى رأيه »فأرسل إليهم يعرّفهم قوّتهم وأنهم قادرون على حفظ الحصن 
والذب عنه» با عئلهم من العدد والعدد وحصانة القلعة ويشير عليهم 
بالمطاولة وترك اللقاء. وقال لهم: إت لفيتموه هزمكم وَإلعفد3 حارم وغيرهاء 
وإن حفظتم أنفسكم منه أطقنا الامتناع عليهء ففعلوا ما أشار به 
عليهم» وراسلوا نور الدين في الصلح على أن يعطوه حصة من حارم 
فأبى أن يجيبهم إلا على مناصفة الولاية فأجابوه إلى ذلك فصا حهم وعاد. 


وفي ذلك يقول بعض الشعراء من قصيدة وذكر أبياتا من قصيدة 
لابن منير » وقد سبق أن ابن منير توفي سنة ثيان وأربعين» فأما أن يكون 
ابن منير قال هذا الشعر في غير هذه الغزاة» وإما أن تكون هذه الغزاة في 
غير هله السنةء وقد قرأت قي ديوان ابن مكن وقال يمد حة قومهلية بالعود 
من غزاة حارم: 
ماف وقش أو فيالعلىي م دداد 
فعلاميقلقع زم 41 الاجهاد 
همع ضرب ن على السماء سرادقا 
فاشه س | مطناسابلطاوعاد 
أنتالذي خطبت له حس اده 
والففضل ما اعترفت به الحساد 
قامالدليلوسلمالخص اليلد 
وانجل لسلاآ“ل رالا ل_٠مئئغن‏ اه 
زهرت ل دوت ك البلاد ف رو حها 
ارج مهسب ودوجحه امياد 
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فالالا ا 


وعالرظ تحصو اشح حيرا 
فالعيشإلافي جل ابكميتة 

واللومإلافي جاك سهم-ساة 
وإذاالعدكئزرع وا الئفاقواحصدذدوا 

كبدافع رمك ناقسش حصاد 
بال مقرباتك أن ف وق متونها 

ج وإلملاوك انبا أطمواد 
تسدأى ومسن وحمي الكياةصفورها 

فالزج رةه دوا دىقياد 
سحسب إذاسحب تيب أرض ذيلها 

فالحزن سه ل واطضااب وهاد 
بدي النلواطظ رهج فةنقعها 

بد درسمرحجه كك نير وقااد 
البسكثتديونحمديانتووره 

عزالهفوقالتشهاإساه 

حلشلى تن ف ع وده ا مياد 
ميقم ذأرهفتع زم كدونه 

عهنذددياأ]اا إعبوهلااستعلناد 
إذا ابرل بوتطي فتكل) 

هدتسك عسن خطبائه الاعواد 
ولقن حمتمنك الأعادي مهلة 

فاستبهلظباك «ولاشهاد 


ملق بأطراف الفرنجة كلكلا 
طمسرفسسا ضيرب صادق وجسلاد 
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د عملالا- 


حاموافل)عاينواحوض الردى 
حسام سوايسرائ ش كيده ,_وكادوا 
حرمابحارم والملصاد مصاد 
بيض تتاسب في الجديدحخناد 
وسسسواع سد ضربت ,هن وبالسنا 
سس دون مل ة أحد الاس سداد 
يركزنفي حل بومنافث انبا 
لبن تنواكتنة بهت ا شتنهداة 
يامنإذاعصفتزعازع بي أمسسه 
عجبالقوم حاول وك وحاولوا 
عودافواتساهمملبيهمراد 
ورأواالئصرفوق كك خافقا 


فأقاممنهوفيالضلوعفؤد 
مسن مذكسر أن ينس ف السي ل الربا 

وأبسووذاكالعماسارض المدّاد 
أوأنيعيدالشمس كاسفةالسنا 

نارلفاذاكالش هياب ساد 
لاينشع الآياء مسا سمكسوا من ال 

سسعلياء حت ى ترف عالأولاد 
ملك يقيدخ وف -وويرج افيه 

ولقلا تضاف سر لاض ااه 


وقال عبليه بالنصر يوم حارم قصيدة أوها: 
للككمتشاعءم نال دوم 


يقول فيها: 


- 88١ 


سي ار قحنالق الاين 
أب ولك المعتل د اي اي 
| 
ين ييز ل ا د 
فشن سروت فييك بجنا ال ال 5 
فج أو الك نوا سس ل ا 
امن سائه له ب ا ل 
0 ا 
كريوكثئرتيدااً ا #سجبو راصام 
ف اعالت"ا ل ل 000 ام 
7 ديري حبر ددم 
هل الدست سق ل, و يي وت 

أمالغلفئ كارك دىب هر التهام 
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كثلالا- 


يطسسر سس ه إل العاياء:تفس 
غسروب عن مسسلاء مسسسة الملام 
ضرب مكلام 


إذاشضل بربامل وف إلى المدام 
ستئ الل ةالعسعوات ل مسن جبيان 

شققرالنقسععين نقعالاوام 

بهاوحسمت م زداءعقهام 
تائيب وال وفجيال كسان تسولا 
مقسام كنست قطل ب رحا أرجى ١‏ 

ممتحامين زوين واللححتحام 
رميتهسم بسسأرع سس مسس رجح سن 

اباره و وكئلت أب_رٌ رام 
وقمسستوقدتناع سكاراع 

وقاموقدتقاع سك ل حسام 

منالدمم نيد التئخين طام 
أحلستالدينفيهوكانهها 
وفي شجراء حارم شلاجسيرتهم 

لرشف ما وطئنت من السلام 
فاكذبمسشلعينههف وافحورووا 

بان الأرض تخل وم رزهمام 





وخخير سأ 
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ملالا - 


أولى لابصسارك م هذا التعائي 
عن لتر التاق لظ ل المت 

عواصم فيد ضياللهب إالتهامم 
هوالمهمدي لامنضإ[إفيه 

كثر واسبتخسف سس سوى هشام 
وقشائم عمصرنزنالامسامئلى 


بهم نص يغ أضغات السام 
أطيل وؤه تحتال رجام 
توت بين الف ورس والنتعصسام 
أحسسلاه الطباق عل و الأنام 
جسرىق قذأمسه ابسن سيكتكين 
وقبلالوبي ل هينمةالرهام 
وكان من النجسوم بحي ث توم ى 
وجئت فصار أشم سخ مابناه 
لاشيدت !لط امسن رفسام 
أطضاع كك ]إذأطعت اللهجكٌ 
ألا يساريااتف كةالاسامي 
وفاضإبيتهادرج اللسامي 
جنلى شرفامسن استغخ واه <حئلف 
5 إليسسك وكم حي امسن حمام 
ترشفكالكاةوائنتموت 
كسانكمنطعانفيطمام 


- 286 - 
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قال الرئيس أبو يعلى: توجه نور الدين إلى ناحية حلب في بعض 
عسكره في الرابع والعشرين من صفر عند انتهاء خخبر الفرنج إليه بعيثهم 
في أعمال حلب وإفسادهم وصادفه في طريقه المبشر بظفر عسكره الحلبي 
بالافرنج المفسدين على حارم وقتل جماعة منهم وأسرهمء ووصل مع 
المبشر عدّة وافرة من رؤوس الأفرنج المذكورين وطيف بها في دمشق. 


قال: وعاد نور الدين إلى دمشق في بعض أيام رمضان سالماً بعد 
تهذيب حلب وأعماها وتفقد أحواطاء واستقرّت الموادعة بينه وبين ولسد 
السلطان مسعود صاحب قونية وزال ماكان حدث بينهماء وفي شوال 
تقرّرت الموادعة والمهادنة بينه وبين ملك الأفرنج مدّة سنة كاملة؛ أُوْها 
شعبان وأن المقاطعة المحمولة إليهم من دمشق ثانية آلاف ديئار صورية» 
وكتبتا المواصفة بذلك بعد أن تأكيذها بالأيان والمواثيق المشدّدة. 


قال: وفي العشر الآخر من ذي الحجة غدر الفرنج ونقضوا ما كان 
استقر من الموادعة والمهادنة بحكم وصول عذة وافرة من الفرنج في 
البحر وقوة شوكتهم ببم» ونبضوا إلى ناحية الشعراء المجاورة لبانياس» 
وقد اجتمع فيها من جشارات الثيول العسكرية والرعية وعوامل فلاحى 
الضياع ومواشي الجلابين والعرب والفلاحين الشيء الكثير الذي 
لابحصى فيذكر للحاجة إلى الرعي بهاء والسكون إلى الحدنة المستقرّة» 
ووقع للمندوبين وبحفظها تقصير فانتهزوا الفرصة واستاقوا جميع ما 
وجدوه.؛ وأقفروا أهله منه مع من أسروه من التركيان وغيرهم وعادوا 
غائمين ظافرين أمنين» والله عادل في حكمه يثولى المكافأة هم والادالة 
منهمء وقد فعل سبحانه ذلك على ما سيأتي في حوادث السنة الآنية. 
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وفيها توفي القاضي أبو الفتح محموث د بن اساعيل بن قادوس»ء كاتب 
الانشاء بالمميضرة المصرية» وأصله من دمياط: ذكره العباد الكاتب ف 
الخريدة وأثنى عليه ومن شعره في يجل كان يكثر التكبير في آخر 
الصلاة. 
وذ 0 ال ة عن 1 
مع كثسرة ال رعلةوالهمزره 


مكبر سبعين .+ ل يرة 
صلى على حمزه 


٠. 01ل‎ 111 





وله ف وصف كتاب: 
مد ههفيالضطسسي لم اب اطاا 
قله الصطبوم ني نزهد 
كأنةق دح لفغي هللا 
أوذا بهي اهالحخجاالأس ود 
وبلغني أن القاضي الفاضل كان يعظمه كثيراً ويسميه ذا البلاغتين» 
وهو أحد من اشتغل الفاضل عليه؛ وكانث لايتمكن من اقتباس فوائده 


غالبا إل في ركوبه من القصر إلى منزله بمصى ومن منزله إلى القصر 
فيسايره الفاضل ويجاريه في فنون إلكتابة والآداب والشعر. 


قال: وفيها في يوم الشلاثاء الثالث من ربيع الأول من هذه السنة توفي 
الفقيه الزاهد أبو البيان نبأبن محمد المعروف بابن الحوراني» وكان حسن 
الطريقة مذ نشأ صبيا إلى أن قضى متدينا نقيا عفيفا سخيا محباً للعلم 
والأدب والمطالعة للغة العرب» وكان له عند خروج سريره لقيره في مقابر 
الباب الصغير المجاورة لقبور الصحابة من الشهداء رضي الله عنهم بم 
مشتهون من كترة المتاسفين :له والمشين خايه. 


قلت: وفي هذه السنة والتي بعدها كثرت الزلازل بالشام. 
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قال أبو يعلى: في ليلة الثاني والعشرين من ربيع الأول وافت زلزلة 
هائلة؛ وجاءت قبلها وبعدها مثلها في النهان وني الليل ثم جاء بعد 
والعشرين منه جاءت زلزلة ارتاع الناس منها في أوّل النهار وآخخره» 
وتواصلت الأحبار من ناحية حلب وحماه بانهدام مواضع كثيرة وانهدام 
برج من أبراج افامية» بهذه الزلازل المباركة» وذكر أن الذي أحصي عدده 
مئها تقدير الأربعين» وما عرف مثل ذلك في السنين الماضية والأعصار 
الخالية» وفي التاسع والعشرين من الشهر بعينه وافت زلزلة آخمر النهار 
وبالليل ثانية في آخرهء وني أل شهر رمضان زلزلة مروعة وثانية وثالثة) 
وفي ثالث رمضان ثلاث زلازل» وأخرى وقت الظهن وأخرى هائلة 
أيقظت النيام وروّعت القلوب التصاف الليل » وفي ليلة نصف رمضان 
زلزلة هائلة أعظم مما سبسق» وعند الصباح أخرىء وني الليلة التي تلتها 
زلزلتان أوّها وأخرهاء وني اليوم الذي بعد يومهاء وني ليلة الثالث 
والعشرين زلولة مزعجة» وفي ثاني شوال زلزلة أعظم ما تقدّم» وفي سابعه 
وسادس عشره؛ » وفي اليوم الذي جاء بعده أر بع زلازل» وليلة الثاني 
والعشرين منه؛ ودفع الله تعالى عن دمشق وضواحيها ما حاف أهلها 
من توالي ذلك وتتابعه برأفته بهم ورحمته لهمء فله الحمد والشكن. لكن 
وردت الأخبار من ناحية حلب بكثرة ذلك فيها وانهدام مساكنهاء وأما 
شيزر فإن الكثير من مساكنها انهدم على سكانه بحيث فتل منهم العدد 
الكثين وأما كفر طاب فهرب أهلها منها خوفا على أرواحهيم.ء وأمَا حماه 
فكانت كذلكء وأمًا بافى الأعمال الشامية فيا عرف ما حدث فيها من 
هذه القدرة الباهرة » واللّه أعلم. 
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د لام /الا - 
ثم دخلت سنة اثنتين وحمسين وخمسماثة 

ففي ليلة تاسع عشر صفر وافت زلزلة عظيمة» وتلاها أخرى وكذا في 
ليلة العشرين واليوم بعدهاء ونواصلت الأحبار من الشام بعظيم تأثير 
هذه الزلازل » وني ليلة الخامس والعشرين من جمادى الأولى وافت أربع 
زلازل» وضج الناس بالتهليل والتسبيح والتقديسء وفي ليلة رابع جمادى 
الآخحرة وافت زلزلتان وترادفت الأتحبار من ناحية الشهال بأن هذه الزلازل 
مواضع فيهاء وني حماه وكضر طاب وأفامية » وهدمت ما كان بني من 
مهدوم الزلازل» وحكي أن تياء أثرت فيها هذه الزلازل تأثيرا مهولاء وني 
رابع رجب هارا وافت بدمشق زلزلة عظيمة لم ير مثلها فيا تقدّم؛ 
ودامت رجفاءها حتى خاف الناس علل أنفسهم ومنازهم وهربوا من 
الدور والسقائف وانزعجوا وأثرت في مواضع كثيرة؛ ورمت من فص 
الجامع الشيء الكثير الذي يعجز عن إعادته» ثم وافت عقيبها زلزلة في 
الحال» ثم سكتا بقدرة من حركهاءثم تبع ذلك في أول ليلة اليوم 
المذكور زلزلة» وفي وسطه زلزلة» وفي آخره زلزلة»وفي ليلة الجمعة ثامن 
رجب زلزلة مهولة أزعجت الناس » وتلاها في النصف منها ثانية» وعند 
انبلاج الصبح ثالثة» وكذلك في ليلة السبت وليلة الأحد وليلة الاثنين» 
وتتابعت بعك ذلك بي يطول الشرح »© ووردت الاخبار من نأحمية الشيال 
با يسوء سماعه؛ ويرعب النفوس ذكره بحيث انهدمت حماه وقلعتها 
وسائر دورها ومنازلها على أهلها من الشيوخ والشبان والأطفال والنسوان 
وهم العدد الكبين والجم الغفين بحيث لم يسلم منهم إلا القليل اليسين 
وأمًا شيزر فان ربضها سلم الا ما كان خرب أؤلاء وأما حصنها المشهور 
فإنه انهدم على واليها تاج الدولة بن أبي العساكربن منقذومن تبعه إلآّ 
اليسير من كان خارجاء وأمّا مص فانّ أهلها كانوا قد قد اسختلفوا منها 
ِل ظاهرها فسلمواء وتلفت مساكنهم» وتلفت فلعتهاء وأمًا حلب 
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فهدمت بعض دورها وخرج أهلها منها إلى ظاهر البلد» وكفر طاب 
وأفامية وما والاها ودثا منها وبعد عنها من المحصون والمعاقل إلى جبلة 
وجبيل » وأتلفت سلمية وما اتصل بها إلى ناحية الرحبة وما جاورهاءولوم 
يدرك العباد والبلاد رحمة اللّه تعاللى ولطفه لكان الخطب أفظعء وقد نظم 
في ذلك من قال: 
رؤعتسا زلازل عاد ات 

بقشضلساء قض ارب السماء 
صمدمت حصهيئن شيزروحماة 

أهلكت أهله بس وء القضاء 
وبسلاوا كثيرة وحص _ لونلا 

وثغوورا مهوثقات البنساء 
وإذامارئن شعي ونإليها 

أجرتالدمععندهابالدماء 

وإذامساقضيم : اللهأمر 

ساب قفىع اهههبالضاء 
عدازياك يت للحن بعاوسين كنا * 

نلهفطنةوحس سن ذكاء 
وتسراهمسبحاأا بياكتية البح 

سنمروعساًمن سخطهوبلاء 
جل إريفيملكووتعلى 

عر مقبالالجه ال والسفهساء 


قال: وأما أهل دمشق فليا وافتهم الزلزلة في ليلة الاثنين التاسع 
والعشرين من رجب ارتاع الناس من هوبا وأجفلوا من منازلهم والأماكن 
المسقفة إلى الجامع والاماكن الخالية مسن البنيانخوفاً على أنفسهم؛ ووافت 
بعد ذلك أخرى ففتح البلد وخرج الناس إلى ظاهره والبساتين 
والصحراء وأقاموا عدّة ليال وأيام على الخوف والجزع يسبحون وبهللون 
ويرغبون إلى خالقهم ورازقهم في اللطف بهم والعفو عنهم. 
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قال: وفي الرابع والعشرين من رمضان وافت دمشق زلزلة عظيمة 
روعت الناس وأزعجتهم لما وقع في نفوسهم مما قد جرى على بلاد الشام 
من تتابع الزلازل فيهاء ووافت الأخبار من ناحية حلب بأنَّ هذه الزلزلة 
جاءت فيها هائلة فقلقلت مسن دورها وجدرانها العدد الكثين وأنها كانت 
اموس ران م ا و 0 
يلتجىء إليها وأنها دامت أياما كثيرة في كل يوم عدّة وافرة من الرجفات 
اهائلة يتبعها صيحات مختلفات توفي على أصوات الرعود القاصفة 
المزعجة» فسبحان من له الحكم والأمر» وتلا ذلك ردفات متوالية أخف 
من غيرهن؛ فلا كانت ليلة السبت العاشر من شوال» وافت زلزلة هائلة 
بعد صلاة العشاءء الآحرة» أزعجت وأقلقت» وتلاها في إثرهاء هزة 
خفيفة» وكذا في ليلة العاشر من ذي القعدة وفي غدها زلازل » وليلة 
الثالث والعشرين والخامس والعشرين منه أيضا زلازل نفرالناس من 
هوها إلى الجوامع والأماكن المتكشفة» وضجوا بالتكبير والتهليل والتسبيح 
والدعاء والتضرع إلى الله تعالى» وف يوم الجمعة انسلاخ ذي القعدة 
وإأفت زلزلة رجفت لا الأرض» وانزعج لها الناس. 


قال ابن الأثير: في سدة اثنتين وخمسين كان بالشام زلزلة شديدة ذات 
رجفات عظيمة متتابعة أخرب بت البلاد وأهلكت العباد وكان أشدها 
بمديلة حماه وحصن شيزر فإنهما خربا بالمرَق وكذا ما جاورهها كحصن 
بارين وال معرة, وغيرها من البلاد والقراياء وهلك تحت الهدم من الخلق ما 
لايحصه إلا اللّه تعالى» وتهدمت الأسوار والدور والقلاع؛ ولولا أن اللّه منّ 
على المسلمين بنور الدين جمع وحفظ البلاد إل كان دخلها الأفرنج 
بغير حصار ولا قتال. 


وقال: ولقد بلغني من كثرة الحلكى أن بعض المعلمين بحماه ذكر أنه 
فارق المكتب لمهم فجاءت الزلزلة فأخربت الدون وسقط المكتب على 
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لالد 


الصبيان جميعهم» قال المعلم: فلم يأت أحد يسأل عن صبي كان له في 
المكتب. ' 


قلت: وقرأت في ديوان الأمير الفاضل مؤيد الدولة أسامة بن مرشد 
ابن منقذء وقال في الزلازل التي أهلكت كثيرا من أهل الشام وكان 
ابتداؤها ف شهر الله رجب سنة إحدى وحخمسين وحخمسائة » وهلك مهأ 
من هلك من الخلق وكان نحوا من عشرة آلاف نسمة» قال وكتب هذا 
المكتوب والزلازل إلى الآن تتعاهد البلاد: 
نمنساع ين الموت والمحاد وأصبح 
جاجحو سه 
فحركناه ذي ال رلازل أي 
ففاو اك م ينا مم ناف 


وال أيضا: 
يلسا نوعسيو تحر ةالو 
كو إلىكم هل االتشساغل والغف 
للةحارالساري وض ل الطريق 
إلماهمزت» ال رزلازله نيال 
لارض بالغافلين كي يستفيق و |(4/) 


وقال في الزلازل أيضا وقد سكن الناس بعد الدور النزهة في أكواخ 
عملوها بالأحشاب 7 2 الرلازل لازل 
مني ال إلاز خيس املك والسطنب 
ركاب بحرم سن الانف ا سيضط رب 
فنصفه ,م هلكوافيهازز 
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اثلالا ل 


تعوّضوامنمشينات الملازل بال 
“١كواخة‏ 9 ق 7 -. | ل 3 


كأنهاسفن قدأقبلت وهم 
فيها فالام لج أمنهاولاهرب90”) 


وقال: يرثي أهله الذين هلكوا بالزلازل بحصن شيزر قصيدة منها: 

مااستدرجالموت قوميفيهلاكهم 

ولاترمه م مثلئسى ووحدانا 

وأمد الطب فيهوعزأوهانا 
واقتدي بال ورى قبل فك م فقدوا 

أخحاوكم فارقواأهلا وجيرانا 
لكنسق ب الاي اوس طجمعهم 

رغسافخرواعل الاذآقاناذعانا 
وفاجأتهم مز الأيامقارعة 

سقتهسم بكسؤوس الموتذيفانا 
ماتواجميعاكرجسع الطسرف وانقسرضسوا 

هلماتركىتارك الحينإنسانا 

على الحفيطلةإنذوالو ئةلانا 
يئركا ل دهسرلي مسن بعدفقد 

قلباأجشم سه صبراوسلوانا 
فلورأوني له الواماتتأسعدنا 

وعسساش للهسم والاحسزاناشقانا 
يترك ا موت منهمم و يخيرني 

عنهسم فيوضح ماق الووتبيانا 
بادواجميعا وما شا دوا ف واعجبا 

للخطب أهل سك عمارا وعم رانا 
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كذاكككانوامبامنقبلسكانا 


ويحالزلازل أشنت معشري فؤاذا 

ذكرتهم خلتني في القوم سكرانتا 
لاألتقهىالدهر مروبعدالرلازلما 
أخنسد على معشري الادنين ف اصطلمت 

منهم كهولاوشباناهوولذدانا 
م مهم حصنه م منهاولارهبت 

بأساتتئساذرةالأهقرانأزممانا 
إن اقفرت شي زر منه م فهمجعلوا 

منيع أسوارهابيضاوخرصانا 

بالشاهمهدت اسادا وخفانا 
تراهونيالورىأسدويومنئدى 

غيقامغيفاوفي الظللاءرهم انا 
بنوأبيوبئنوعميدميدمهم 
وإنأروني مت اواة شحج اتجبييًا 
يطيب النفس عتنهوانهم رحلوا 

وخلفسوني عل الاثارعجحلان ]0 8) 


وكتب إليه الصالح بن رزيك قصيدة يعزيه عن أهله منها: 
عنعيائى فهو البعيدالقريب 
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كتحير م لشام هل هفهومحقو 
قب اأا1لايقيوفي هيب 


إن تجلت عنه الخروب قليلا 
خلفتهازلازل وخطل وب 
رقصت أرض وعشيةغنت ىال 
ومست حعيط تسائكة إذا فت امد 
سسهاش ال بسزم ره اوجنخوب 
ل ووللعصاصفان فيه هيوب 
وأرىالبرقشساءتشاضاح 4ك الس 
سسن وللج سوب الغي,ام قطسوب 
ذكرواأئنهيكدوببهلسحه 
بفاللصهورأيضاتذكلوب 
أبذنل ب أصااباق درا ل ل 
هفل لارض كالأنامذ لوب 
رمي منهالمخطى ومنه المصيب 
إنزهاالأنزغدتساحسةالقد 
سوم ال لاسسسلام فيه انصيب 
بول لوعي قبل عت ربسرلالت 
دفه والمحج وي والمحجوب 
نزلتشوسط ها تازيروالخس 
1 روبارىالنا قوس في هالصليب 
لورهالمسيحلمي سرض فعلا 
ل ١ ١‏ مف اكلا 1 7 5 
1 انأقوتفليس فيه امجيب 
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أن تخصيصكل هه نوائبمازا 


لتلكودونمنسواكمتنوب 


أبعدالتاس من عبادة رب الت 
ساس قوم لمهومصل وب 


فاحتسب ماأصابقومك4يجد 

الدي وه واصيرفالادثات ضروب 
دان لستججنا كس و الس 

لرووعمنهاصاروتبق وهالكعوب 


وقرأت في ديوان العرقلة كان المولى صلاح الدين يوسف بن أيوب مع 
عبيد غلام المولى» وكان عبيد هذا موصوفا بالثقل في بيت بصديئة حماه 
يوم الزلزلة فوقعت المديئة بأسرها سوى ذلك البيت الذي هما فيه» فقال 
العرقلة: 
قللصلاحالدينربالتندى 
بلغعب يدا كلمامله 
ستجعك اللححة فق الترلسيزلتة 
قرأت في بعض كتب أبى الحسين الرازي عن شيوخه أنه وقع بدمشق 
في ذي القعدة سنئة خمس وأربعين ومائتين زلازل عظيمة» حكى عنها 
نحو مما مضى ذكره وأكثر » نسأل الله تعالى تمام العافية. 
فصل 
قال الرئيس أبو يعلى: في ثالث عشر ربيع الأول توجه نور الدين إلى 
ناحية بعلبك لتفقد أحواطاء وتقرير أمر المستحفظين طاء وتواصلت 
الأخبار من ناحية حمص وحماه باغارة الفرنج الملاعين على تلك الأعمال؛ 
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وفي خامس عشر ربيع الأول ورد المبشر من العسكر المنصور برأس الماء 
بأن ناصر الدين أمير أميران لما انتهى إليه خبر الفرنج أنهم قد أنهضوا 
سرية وافرة العدد إلى ناحية بانياس لتقويتهاء أسرع النهضة إليهم 
وعدتهم سبعياثة فارس سوى الرجالة فأدركهم قبل الوصول إلى بانياس» 
وقد خرج إليهم من كان فيها من حماتها فأوقع ببمء وقد كانكمنطم في 
مواضع كمناء من شبجعان الأتراك » واتدفع المسلمون بين أيديهه في أوْل 
المجال » وظهر عليهم الكمناء فأنزل الله نصره على المسلمين» بحيث لم 
ينج منهم إلا القليل ؛ وصاروا بأجمعهم بين قتيل وجريح ومسلوب 
وأسين وحصل في أيدي المسلمين من خيوهم وسلاحهم وأموالهم 
وأسراهم ورؤوس قتلاهم ما لايحد كثرة» وكقت السيوف عامة رجالتهم 
من الأفرنج ومسلمي جبل عاملة المضافين إليهم» ووصلت الأسرى 
ورؤوس القتلى والعدد إلى دمشق» وطيف بهم» وقد اجتمع لمشاهل: 

الخلق. وكان يوما مشهوداء وأنفذ نور الدين إلى بعلبك ججماعة من أسرى 


قال: وتبع هذا الفتح ورود البشرى الثانية من أسد الدين باجتماع 
العدد الكثير إليه من شجعان التركىان» وأنه قد ظفر من المشركين بسرية 
وافرة ظهرت 2 معاقلهم من ناحية الشهال فانبزمت » وتخطف التركيان 
منهم من ظفروا به 


قال: ووصل أسد الدين إلى بعلبك في العسكر من مقدّمي التركان 
وأبطالهم للجهاد. وهم في العدد الكثير والجم الغفين واجتمعوا بنور 
الدين وتقرّرت الحال على قصد بلاد المشركين لتدويخهاء والابتداء بالنزول 
على بانياس» وقدم نور الدين دمشق في إخراج آلات الحروب وتجهيزها 
إلى العسكر بحيث يقيم أياما يسيرة ويتوجه» وأمر بالنداء بدمشق في 
الغزاة والمجاهدين.ء فتبعه من الأحداث والمطوّعة والفقهاء والصوفية 
والمتدينين خلق كثير» وخرج يوم السبت انسلاخ شهر ربيع الأؤل» وفي 
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سابع ربيع الآحر عقيب نزول نور الدين على بانياس ومضايقته لما 

بالمنجنيقات والخرب: سقط يدمشق الطائر من العسكر المنصور بظاهر 
بانياس يتضمن كتابه الاعلام بورود المبشر من معسكر أسد الدين بناحية 
هوتين في التركان والعربء بأنّ الافرنج خصذهم الله تعالى أمضوا سرّية 
من أعيات مقدّميهم وأبطالهم تزيد على مائة فارس سوى أتباعهم لكبس 
المذكورين ظنا منهم بأءهم في قلء ول يعلموا أنهم في ألوفء فلما دنوا 
منهم وثبوا إليهم كالليوث إلى فرائسهاء فأطبقوا عليهم بالقتل والأصر 
والسلبه ول يبق منهم إل اليسيه ووصلت الأسرى ورؤوس القتلى 
وعددهم من الخيول المنتخبة والطوارق والقنطاريات إلى دمشق» وطيف 
بهم فيه يوم الإثتين تالي اليوم المذكور. 


قال: وتلا هذه الموهية المتجددة سقوط الطائر من المعسكر المحروس 
ببانياس في يوم الثلاباء تلو المذكور يذكر افتتاح مدينة بانياس بالسيف 
قهرا على مضي أربع ساعات من يوم الثلاثاء المذكور عند تناهي النقب 
وإطلاق النار فيه وسقوط البرج المنقوب» وهجوم الرجال فيه وبذل 
السيف في قتل من فيه ونهب ما حواهء وانبزام من سلم إلى القلعة 
وانحصارهم بهاء وأن أخذهم بمشيئة الله تعالى لايبطىء» والله يسهله 


وبع 

قال: واتفق بعد ذلك أن الفرنج تجمعوا من معاقلهم عازمين على 
استنقاذ الهنفري صاحب بانياس ومن معه من أصحابه المحصورين 
بقلعة باتياس» وقد أشرفوا على الحلاك وبادروا وبالغوا في السؤال لدور 
الدين الأمان ويسلمون ما في أيديهم من القلعة وماحوته لينجوا سالمين؛ 
فلم يجبهم إلى ما سألوه ورغبوافيه» فللا وصل ملك الأفرنج في جمعه من 
الفارس والراجل من ناحية الجبل على حين غفلة من العسكرين النازل 
على بانياس لحصارهاء والنازل على الطريق لمنع الواصل إليهاء اقتضت 
السياسة الاندفاع عنها بحيث وصلوا إليها واستخلصوا من كان فيهاء 
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وحين شاهدوا ماعم بانياس من إخراب سورها ومنازل سكانها يئسوا من 
عمارتها بعد خرابها. 


قال: وفي تاسع جمادى الأولى سقطت الاطيار بالكتب من المعسكر 
النوري تتضمن الاعلام بأنَّ الملك العادل نور الدين أعز الله نصره لما 
عرف أنَّ معسكر الكفرة الأفرنج على الملاحة بين طبرية وبانياس؛ بض 
في عسكره المنصورء من الاتراك و العرب» وجدٌ في السير فلم شارفهم 
وهم غارون وشاهدوا راياته قد اظلتهم بادروا بلبس السلاح والركوب» 
وافترقوا أربع فرق» وحملوا على المسلمين فعند ذلك ترجل الملك العادل 
نور الدين فترجلت معه الأبطال وأرهقوهم 00 وخرصان -- 
حتى كولزلية + بهم الأقدام» ودضهم اليوار والحام» نزل اللّه نصره على 
المسلمين وك من فرسانهم قتلا وأسرا 3 واستأصلت السيوف الرجالة 2 
وهم العدد الكثيه فلم يفلت منهم غير عشرة نف وقيل إن ملكجهم لعنه 
اللّه فيهم؛ وقيل إنه في جملة القتل» ولم يعرف له خب ولم يفقد من 
عسكر الاسلام سوى رجلين أحدهما من الأبطال المذكورين» وقتل عند 
حضور أجله إلى رحمة الله والآخحر غريب لايعرف» وكل منههما مضى 
شهيدا مثابا مأجورا رحمهما الله» وقتل أريعة من شجعان الكفرة» 
وامتللأت أيدى العساكر من خيولهم وعددهم وكراعهم وأثاث سوادهم» 
وحصلت كنيستهم في يد الملك نور الدين بآلاتها المشهورة» وكان فتحا 
مبينا ونصراً عزيزأء ووصلت الأسرى ورؤوس القتلى إلى دمشق يوم الأحد 
تالي يوم الفتح» وقد رتبوا على كل جمل فارسين من أبطاهم ومعهما راية 
من راياتهم منشورة » وفيها من جلود رؤوسهم بشعرها عذّة» والمقدموت 
منهم وولاة المعاقل والأعمال كل واحد منهم على نس؛ وعليه الزردية 
والخوذة» وني يده راية» والرجالة كل ثلاثة وأربعة وأقل وأكثر في حبل؛ 
وخرج من أهل البلد الخلق الذي لايحصى لهم من عدد:الشيوخ والشبان 
والنساء والصبيان: لمشاهدة ما منح الله تعالى ذكره كافة المسلمين من 
هذا النصر المبين وأكثروا شكر الله تعالى والدعاء لنور الدين المحامي 


- 300 - 


-48/الا - 


نهسم المرامي دونهم» والثناء على مكارمه والوصف لمحاسنة ونظم في 
ذلك أبيات في هذا المعنى: 


جنار وها قيأثة تقكميوما 

د ل ةالاسروا لمبجحتيلا و لفنلاء 
وبرايياتهمعلىالعي سس زفوا 

بين ذل وسصسرة وعط بل يس سأع 
زم جين نيب الجر 

في مص ساف الحروب والميجاء 
همكذاهكذامهم لاك الأعادي 

عنئنلدش _”'ٌلافارةالشعهواء 
شهم أ حذالجشارك ان وبالا 

عمهيويفي صب احهووالمسساء 
نقضواه دن الصلاح بجهل 

بعدتأكيدهابحسنالوقاء 

من فسا يجهله و واعتنااء 
لامى الله شملهم من شتات 
ضت 7 

وجطللسزاءالشكغ ورخي ر الجزاء 
وللسسرب العب اذ حمل وشكك سر 

دائوسعت واص ما النعياء 


قال: وشرع نور الدين في قصد أعرالهم لتملكها وتدويخهاء والله 
المعين والموفق. 


- 301 - 


1/1/4 


وقال ابن أبي طي: في سنة اثنتين وخمسين أغارت الفرنج على بلد 
مص وحماة» وأفسدوا وأكثروا العيث»: واتصل ذلك ينور الدين فأخيض 
إليهم عسكرا كثيفا فأوقع بهم وهزمهم إلى أرض بانياس» وخرج نور 
الدين حتى نزل على بانئياس وحاصرها أشدٌ حصار حتى افتتحها في 
الثامن والعشرين من ربيع الأول» وأخذ جميع ما كان للفرنج فيهاء وأنفل 
الغنيمة والأسارى مع أسد الدين إلى دمشقء وأنفذ معه مقدار ألف 
رأس» واتصل ذلك بالفرنج» فأنبضت إلى معارضة أسد الدين قطعة من 
خيالتها » واتصل هذا بأسد الدين وقد دهمته الفرنج فلبس لأمته» وتقدّم 
في جماعة من تماليكه بين يدي العسكن وأمر الرجال بلقاء الفرنج 
وناجزهم الحرب فلم يتباسكوا بين يديه ورجعوا على أدبارهم, وتبعهم 
مقدار فرسخين يقتل ويأس) وغنم منهم غنيمة حسئة » وعاد إلى 
أصحابه ظافراء وتوجه في وجهته مؤيدا. 

فصل 

قال الرئيس أبو يعلى: وفي الثاني عشر من جمادى الآخرة» تواصلت 
الأخبار بوصول ولد السلطان مسعود في خلق كثير للنزول على أنطاكية 
وأوجبت الصورة تقرير المهادنة بين نور الدين وملك الأفرنج» وتكرّرت 
المراسلات بينهما والاقتراحات والمشاجرات بحيث فسد الأمر ولم يستقرٌ 


عبلى مصلحة» ووصل نور الدين إلى مقرٌ عزه في بعض عسكره؛ وأقر باقيه 
ومقدّميه مع العرب بازاء أعيال المشركين. 


قال: وفي ثالث رجب توجه نور الدين إلى ناحية حلب وأعماهاء 

لتجديد مشاهدتباء وإمعان النظر في حمايتها عندما عاث المشركون فيهاء 

ذكر نور الدين ونبوضه في عساكره من دمشق إلى بلاد الشأم عند إنتهاء 

الخبر إليه بتجمع أحزاب الفرنج خذهم الله وقصدهم لا وطمعهم 
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بحكم ماحدث من الزلازل والرجفات المتتابعة لهاء وما هدمت من 
الحصون والقلاع والمنازل في أعمالها وثغورها لحايتها والذب عنهاء 
وايناس من سلم من أهل حمص وشيزر وكفر طاب وحماه وغيرهاء بحيث 
اجتمع إليه؛ العدد الكثير والجم الغفير من رجال المعاقل والأعمال 
والتركيان» وخيم بهم بازاء جمع الفرنج بالقرب من أنطاكية» وحصرهم 
بحيث لم يقدر فارس منهم على الإقدام على الفساد. فل) مضت أيام من 
شهر -رمضان عرض لنور الدين ابتداء مرض حاد؛ فلا اشتد به وحاف 
منه على نفسه» استدعى أخاه نصرة الدين أمير أميران» وأسد الدين 
شيركوه؛ وأعيان الأمراء والمقدّمين وأوصى إليهم بها اقتضاه رأيه 
واستصوبهء وقرّر معهم كون أخيه نصرة الدين القائم في منصبه من 
بعده؛ والساد لثلمة فقده؛ لاشتهاره بالشهامة » وشدّة البأس» ويكون 
مقيما بحلب» ويكون أسد الدين في دمشق في نيابة نصرة الدينء 
واستحلف الجباعة على هذه القاعدة» فلا تقرّرت اشتدّ به المرض فتوجه 
في محفة إلى حلب وحصل في قلعتهاء وتوجه أسد الدين إلى دمشق لحفظ 
أعمالهاء من فساد الأفرنجء وتواصلت الأراجيف بنور الدين فقلقت 
النفوس» وازعجت القلوب فتفرّقت جموع المسلمين واضطريت الأعمال 
وطمع الفرنج فقصدوا مدينة شيزر وهجموها وحصلوا فيهاء فقتلوا 
وأسروا ونهبواء وتجمع من عدّة جهات خلق كثير من رجال الاساعيلة 
وغيرهم وظهروا عليهم » فقتلوا منهم وأخرجوهم من شيزر» واتفق وصول 
نصرة الدين إلى حلب» فأغلق وإلي القلعة مجد الدين في وجهه الأبواب 
وعصى عليه فثارت أحداث حلب وقالوا : هذا صاحيئا وملكنا بعل 
أخيه.فزحفوا في السلاح إلى باب البلد وكسروا أغلاقه؛ ودخل نصرة 
الدين في أصحابه» وحصل في البلد وقامت الأحداث على وإلي القلعة 
باللوم والانكار والوعيد واقترحوا على نصرة الدين اقتراحات من جملتها 
إعادة رسمهم في التأذين بحي على خير العمل » محمد وعلي خير البش 
فأجابهم إلى ما رغبوا فيهء وأحسن القول لهم والوعد وتزل في داره» وأنفذ 
والي القلعة إليه و إلى الحلبيين يقول: مولانا نور الدين حي في نفسه؛ وما 
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كان إلى ما فعل حاجة؛ فقيل: الذنب ف ذلك للوالي» وصعد إلى القلعة 
من شاهد نور الدين حيا يفهم ما يقول وما يقال له» فأنكر ما جرى 
وقال: أنا أصفح للاحداث عن هذا الخطل ولا أؤاخذهم بالزلل» وما 
طلبوا إلا صلاح حال أخحي وولي عهدي من بعذدي. وشاعت الأبار 
وانتشرت البشائر في الأقطار بعافيته» فأنست القلوب بعد الاستيحاش» 
وابتهجت النفوس بعد القلق والانزعاج» وتزايدت العافية» وصرفت 
الهمم إلى مكاتبات المقدمين بالعود إلى جهاد الملاعين» وكان نصرة الدين 
قد ولي مدينة حران وما أضيف إليها وتوجه نحوهاء ولا تناصرت الأخبار 
بالبشائر إلى أسد الدين بدمشق بعافية نور الدين واعتزامه على استدعاء 
العساكر الاسلامية للجهاد سارع بالنهوض من دمشق إلى حلب ووصل 
إليها في خيله» فاجتمع بنور الدين» فأكرم لقياه وشكر مسعاه وشرعوا في 
حماية الأعمال من شر عصب الكفر والضلال. 


قال: ونظمت هذه الأبيات في هذا المعنى, 
لقد حسنت صفاتك يازماني 
وفسسزت بها بجوت من الأماني 
فيدلتالمخكافةبالأمان 
عظيوالشاأن سعودائلزمان, 
فروعتالقلوبم-_نالبرايا 
وصسار شجساعهامئ زم الجبان 
وفارت ل ةتخش ىأذاه ما 
على الاسلامفي قاص ودان 
بعاففي ةال لي كم عالتهاني 
وها لأسن معم ورالمف ساني 
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قال ابن أبي طي: وفي هذه السئة كانت الزلزلة التي هدمت شيزر» 
فخرج نور الدين وأخذها من بني منشذء» وسلمها إلى مجد الدين حن 
الداية؛ وسار إلى سرمين» لأنه بلغه حركة الفرنج فاعترضه هناك مرض 
أشفى منه ء فأحضر شيركوه وأوصاه بالعساكر وأن يكون الأمر بعده 
لأخيه نصصرة الدين أمير ميران» » فسار أسد الدين إلى دمشق» وأقام 
بمرج الصفرخوفا أن يتحرك الفرنج إلى جهة دمشق أو غيرهاء ولم يزل 
هناك حتى تعافى نور الدين» فغاد إلى خدمته مهنئا بالعافية» وكان أخوه 
نصرة الدين قد حاصر قلعة حلب في مدّة مرض نور الدينء فلا أفاق 
نور الدين من مرضه سيره إلى حران» وجعل ولي عهده أخاه قطب الدين 


قال: وكان مجد الدين طمع فيالملك لنفسه فتحزم لامره وتقرب إلى 
الناس: وجعل له أصحاب أخبار » وشحن الطرقات والسبل بالرجال 


قلت: ولابن منير #بنئة لنور الدين من مرض غير هذا: 

ياشصميمير الاكتسف ولاتكندار 

ولااعلتمسننل ورك الا نسوار 
البدر منقسوص وأنت كاملل 

لسك السر ا يياسا ول هالسرار 

ب رووؤاع داهب ور 
اجا اتح الآالفمية بد فتحسدا 

عن متللبه مفضرب هللتب ار 
لوكانخمولاأذىعنمنفس 

لحماتخت وودوئنك الابسصسار 
ولوفسهدت أرض الساءساقتال 

سس لمللولفيف دائك الاممصار 
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أننتثغياث محلهم إن أجدبوا 

وخيره سم إن كبر الخيار 
وفي سري را ل 1ه منهاملك 

إنزهمزعطفيماجدتج ار 
مدعلىالذدي ان وواقدولة 

تججسياخججتبويق اتنا رشببيحت ا اسان 
علتثتبثئايهوحلشكئييذله 

توي احج هجوو اراز 
عمو المحم و عصر ملكه 

فللصامنمزنهعتصار 
١‏ لولتتبل سجههلاثار 
الهاي امك ماتطسه 

بالمسكمنسفارهالاسفار 
سلمتثللاسلام ترعبى سرحه 

إذاوؤفىرعائت وهوجحاروا 

قرارةجهانبهالهقرر 
كادت توت الأرض من اشفاقها 

لولاشنف ارده اقار 

سس اهاب زيهنزل .زر 

/ جحو يتيحان 


-ة#*178- 


وله من قصيدة أخرى 


لانؤودي لان هواللهشكرا 

بكياعظ مالبريةقررا 
زور عشر واف لاقللوء ذا 

جعمللا! زئغ ةلم٠ياةعشرا‏ 

مكتفلي الأح قاب عصرافعصرا 
فيخل لهاس اكانسمك 

وحمل دودلا الج سر ةمجرق 
أيها الع ادل لظف سر لاق 

صت شباالدهرمنشباتكظفرا 


جع ل الل هم استه لم _الأش 

سسهرينه في مف ازيب كنصرا 
أبسداينشر التهاني على سسا 

حتكال زه ريال مواسمنشرا 
أ 0 أسرى | نكن | وقد الك 

وإلى أس هسم مسن الطي سف اسرى 
ملك عن ذدهلمشسارب تستمعحسسب 


١‏ سسسري وأخخسلاف الحود تُرى فتفرى 
ع شلك أصبحت فيالدستمنه 
فوف كسرى ع الا وشعبساوكسرا 
تفط رالطياء للفطملرفط را 
وتعولاعداءفيالنعرئحرا 
يقتني من كسالك أنفس ملبو 
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1 نتتملونجعننتنلو ماخ 
صرفالهعهعنئ كك عينزمان 


تملا الخافقيننه ‏ اأسمرا 
وقليتهمساسن جبلسددت اكتمتكرى 


وقال القيسراني من فصيدة: 
أشرقاللدرياجبينالهلال 
فيجهلاهل وجه كك المتلالي 
كاكك تت !الك ؟ 
ميكنمالميسانجمشكوى 
فتهلطلنى ل واقف دالاقهال 
لاولاكك انزائرامنسقلم 
إناكانطاف امن خيال 
وعكسةأقلست وأنت صحيمح 
ويص حالسيمبالاءتلال 
أوهننيتنا صل ذه الساءسرارال 
5 بدرفيهاعلىطريةالكال 
نتعسسسةالً ‏ وه لايخص بها الخا 
ولباسمنامئثئغوبة والغكف 
لران البست صساف الاذييال 
في ناتك ]لتحا ىكحا ١‏ 
نمس ساء يخص في هلح الي 
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والتقبى والندى ومعربةالخي 
سل وبي ض الظبي وسمر الع والي 


واللالالسي [إذا متها ملحت 

١‏ صدرت منكعنكريوخلال 

إذوكتكالنفوس ماتوقى 
فحقي قفد ىصالوالي الموالي 

أو حصت في شع سار مس سن التق 
لسوىفازئلتمن وهؤسربال 

فشفس ى الهم نأجروواك 
سسيدصريسحال دعا والابتهال 

ملكاأبد له المخافةبالام 

وهسوتساجالملوكفالمل1 العا 

وإذاالئئياغابافنسورال دي 
لسن شمسسس فجحسرت وهوالاصال 

قذأرتوجهكالعلىمايييهها 
3 وهي مسرأةصال «علأعال 

وقضفى الله أن نجمك كف الأنج 

كشريوبووهبب | السسناضييى 
ببالتهانفيعلىي دالاقبال 


وملا د 
فصل 
في ذكر حصن شيزر وولاية بني منقذ 


قال ابن الأثي: وهو حصن قريب من حماه بينهما نحو من نصف غبار 
وهو من أمنع القلاع وأحصنها على حجر عال » له طريق منقور في 
طرف الجبل» وقد قطع الطريق في وسطه وجعل عليه جسر من خشب» 
فإذا قطع ذلك الجسر تعذر الصعود إليهء وكان لآل منقذ الكدانيين 
يتوارثونه من أيام صالح بن مرداس إلى أن انتهى الأمر إلى الأمير أبى 
المرهف نصر بن علي بن المقلد بن نصر بن منقل بن نصر بن هأشم بعد 
أبيه أبي الحسن علي» فبقي به مدّة طويلة إلى أن مات بشيزر سنة إحدى 
وتسعين وأربعيائة» وكان شجاعا كرييا صواما قواماء فلا حضره الموت 
استخلف أخاه الأمير أبا سلامة مرشد بن على وهو والد أسامة: فقال: 
واللّه لا وليتها ولأحرجن من الدنيا ىا دخلتهاء وكان عالما بالفرآن 
والأدب » كثير الصلاحء فولاها أنخاه أبا العساكر سلطان بن علي؛ وكان 
أصغر منه فاصطحبا أجمل صحبة مدّة من الزمان» فولد أبو سلامة مرشد 
عدّة أولاد ذكور فكبروا وسادوا منهم: عز الدولة أبو الحسن عل؛ ومؤيد 
الدولة أسامة بن مرشد وغيرهماء ولم يولد لأحيه سلطان ولد ذكر إلى أن 
كير فجاءه أولاد » فحسد أنخاه على ذلك» فكان كلما وض صغر أولاد 
أخيه وسيادتهم ساءه ذلك وخافهم على أولاده» وسعى المفسدون بينهما 
فغيروا كلا منهها على أخيه» فكتب الأمير سلطان إلى أخيه شعراً يعاتبه 
على أشياء بلغته عنه» فأجابه بأبيات جيدة في معناهاء وكلهم كان أديبا 
شاعراً فمنها: 
ظلومأبتف الظلل م إلأتماديا 

وف الص د والهج ران إلا تناهيا 

شكت هج رنافي ذاك والذ نسي ذنبها 
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وطلاوعتالواشين في وطلالا 

عصيتع ؤولاًفيه واهاوواشيا 
وما بباتي «هاحال إلى القئلا 

وهيهات أن أمسى لهاال ده قاليا 
ولاناسياماأودعاتم:نعهودها 1 

وإنذهي أبدت جف وة وتناسيا 

جمع# المعالي في هلي والمحسانيا 
وكنسث هج رت الشعرحينالائنه 

تولى بسسرغ مسي حين ولوشبابيا 
اموي و اد شيط فون 

ويحفظعهس دي فيه و وذماميسا 

لنشي فق دأع ددتهمنترائيا 
فال كك؛ا أن حنى الدهر صعدتى 

وثلم ملي صارم اكان ماضيا 
تنك رت حتسى صارب رك قسوة ْ 

وقربمكهني جفوة وتلائيا 
فسأصبحت صفر الك ف ممارجوته 1 8 

فالا سنوصد انا 

ولاغيرت هذي السنون وداديا 
فلاغفووعناالحادثئاتفإ:ن: 

أراك يستكي والانامشياليا 
تبن باع إراء لوق ئتبها 

نجس ووس اءلىتعططددراريا 


- 311 - 


- 9898 


كمازان منظ وم الاآلي الغوانيا 
وعش باني اللج ود ماكانواهنا 
مشيسد امن الاحسان ماكانواهيا 


قال: وكان الأمر فيه في حياة الأمير مرشدء بعض الستر فليا مات 
سنة إحدى وثلاثين وخمسائة قلب أخموه لأولاده ظهر المجن وباداهم با 
يسوءهم » وتمادت الأيام بينهم إلى أن قوي عليهم» فأخرجهم من شيزر» 
وكان أعظم الاسباب في إخراجهم ما حدثت به عن مؤيد الدولة أسامة 
ابن مرشدء قال: كنت من الشجاعة والاقدام على ما علمه الناسء فبينا 
أنا بشيزن وإذا قد أتاني إنسان أخبرني أن بدحلة بغار بها أسد ضارياء 
فركبث فرسى وأخذت سيفي وسرت إليه لأقتله» ولم أعلم أحداً من 
لانن لتلا أنسم من اللشه فليا قريت مين الأنيد ترك عل قرمي وريطنه 
ومشيت نحوه؛ فلما رأني قصدنيء ووئب فضربته بالسيف على رأسه 
فانفلق. ثم أجهزت عليه وأخذت رأسه في مخلاه فرسي وعدت إلى شيزر» 
ودخلت على والدتي وألقيت الرأس بين يديها وحدثتها الحال» فقالت : 
يابني تجهز للخروج من شيزن فوالله لايمكنك عمك من المقام ولا 
أحداً من أخوتك وأنتم على هذه الحال من الاقدام والجرأة » فلما كان 
الغد أمر عمى باخراجنا من عنده وألزمنا به إلزاما لامهلة فيه فتفرّقنا في 
البلاده فقصدوا الملك العادل نور الدين وشكوا إليه ما لقوا من عمهم ء 
فلم يمكنه قصده ولا الأحذ بثأرهم وإعادتهم إل أوطانهم لاشتغاله 
بجهاد الفرنج ولخوفه من أن تسلم شيزر إلى الفرنج» وبقي في نفسه. 
وتوقي الأمير سلطان وولى بعذه أولاده» فبلغ نور الدين عنهم مراسلة 
الفرنج» فاشتد مافي نفسه؛ وهو ينتظر الفرصة» فلا ربت القلعة 
بالزلزلة ولم يسلم منها أحد كان بالحصنء فبادر إليها وملكها وأضافها 
إلى بلاده وعمرها وأسوارها وأعادها كأن لم تخرب» وكذلك أيضا فعل 
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بمدينة حهاة وكل ما خرب بالشام مهلذه الزلزلة ع فعادت البلاد كأحسن 
ما كانثت. 


قلت: وسيأنٍ ذكر اسامة بن مرشد في أنخبار سئة اثنتين وسبعين» 
وهي السنة التي قدم فيها دمشق من بلاد الشرق» وذلك أنه لما خرج من 
شيزر استوطن دمشقء ثم فارقها إلى الديار المصرية» وكتب إلى معين 
الدين أنر أتابك صاحب دمشق يعاتبه في أسباب المفارقة قصيدة أُوْها: 
ولوافلما رجه وناع الهم ظلموا 

فليتهسم حكمسوافيل ابياعلموا 
مامريومابفكريمايريبهسم 
ولاسعست بي إلى ماساءه م قدم 


ولاأضعتلهم عه داولا أطلعت 

على ودائعه م في ص دري التهسصسم 
فليستشعري بم استوجبت هجرهم 

ملوافص دهم عن وصلي السسأم 


حفظت مساضيع وا أغضيت حين جن وا 

وفيت إذ فسدرواواص لست إذ صرموا 
حرمت ماكنت أرجومن ودادهم 

ماالرزقإلاالذييجريبهلقسم 
وبعدلوقيالبيمذاتحبوما 

تخقارمن زينةالدنيالقلتهم 
همجالالكرىمن مقلتي ومن 

قلب سي نحل الى جارواأواجترموا 

حسبى هواتنصفوائي| أوظلموا 
الع الو با 05 5-2 0 

مننانزحجالدارلك ين ودّهأمم 
وقللةاأنتخيرالتركفضلكال 

ستحياء وال ديسن والاقسدام والكرم 
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هملًاشفدت هيا أوافظقة . 
منفعلمانكرتهالع رب والعجم 


اسلمتتساوسيوفال لهند مغصمصلة 
وزي روسن ا السمهرهدم 
59 لايعتريهبههشي ب ولاه رم 
وماطان ب أولىمننأسامةبال 
7 لوفاءلكنجرى أبالكائن القلم 
عسارفاذا ججبى الأطفسال والحرم 
: رضى ع دى يسخط ال من فعلهم 
جرهم مثسل تجريبسي لتخبريه م 
فللرجالإذاماجريوا حب 


وهي طويلة؛ وان المذكور خادم تركي كان لأتابك ملك الأمراء 
زنكي بن أق سنق هرب من خدمته إلى دمشق فطلبه ولج فيه» فاشتمل 
عليه معين الدين للجنسية وحماهء فلما لج فيه سيره إلى العرب وقام له با 
يحتاج إلى أن ردّه لخدمته بدمشق» وبقي أسامة بمصر إلى أن خرج منها 
مع عباس كا سبق ذكره» وأسر الفر نج أخاه نجم الدولة محمد بن 
مرشد» وطلب من ابن عمه ناصر الدين محمد بن سلطان صاحب شيزر 
الاعانة في فكاكه» فلم يفعل » قال: وإدّخر الله سبحانه أجر خلاصه 
وحسن ذكره تلملك العادل نور الدين ره الله فوهبه فارسا من مقذمى 
الداوية يقال له المشطوب» قد بذل الافرنيج فيه عشرة آلاف دينار 
فاستخلص به أخاه من الأس وبلغ أسامة أن القاضي كمال الدين بن 


الشهزورري أنشد نور الدين: 
ملكبنيههقه ذئت ول 
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فساعتيرواوائطلووا وقول وا 
سبحانمن لايزولملكه 


والمعروف ملك بني برمك فغيره المنشد لما تمئل به في غرضه فأجازهما 

أسامة ببذه الأبيات: ‏ 
وكش مدهل نلك إل زوال 

لايعتري ذااليتين شك _- + به 
إذلم ب زلباتقال حال 

أزالذايلل“ل كعنم ههلكه 
والل هربالعبساهدب اق 

وهلالك-_)ن دووكشركله 
فق لمن يظلوالبرايبا 

غركمهالههوت ركه 
تبحس تحتو نفلت نك تمف تسق 

مص هاة_لهوحكهمه 
كحو تناس اف تسكن سيه ريتاء 

أو#قوفلمحادنسكه 
قفاحارفا#تف سي عليه 

لبن غتلكدة صدقووافكه 


وما أحسن ما قال أسامة في كبره: 


وسساءنيٍ ضع ف رجلي واضط راب يدي 

كخ طمرتعش الكفين مسرتعلدل 
وإن شم توفي كه 5 أثثرا 55 

رجلي كسأني أخوض الوحسسل في الجلد 


-315 - 


-81*- 


د لبا لاد المدد80) 


فصل 
في بواقي حوادث سنة اثنتين وخمسين 


قال الرئيس أبو يعلى: تناصرت الأخبار بظهور أمير المؤمنين المقتفي 
على عسكر السلطان المخالف لأمره ومن انضم إليه من عسكر الموصل 
وغيره بحيث قتل العدد الكثيره ورحلوا عن بغداد مفرقين مفلولين 
خاسرين بعد المضايقة والتناهي في المحاصرة والمصابرة. 


قال: ووردت الأخبار في أوائل رجب بوفاة السلطان غياث الدين أبي 
الحارث سنجر بن أبي الففح بن ألب أرسلان» سلطان خراسان» عقيب 
خلاصه من الشدة التي وقع فيهاء والأمر الذي حصل فيه» وكان يحب 
العدل والانتصاف للرعايا وحسن السيرة 6 جميل الفعل» وقد علت سنة 
وطال عمرهء وكان قد ورد كتابه في أواخر صفر من هذه السنة إلى نور 
الدين بالتشوق إليه والإحماد لخلاله؛ وما ينتهي إليه من جميل أفعاله» 
وإعلامه ما من الله عليه به من خلاصه من الشدة التي وقع فيهاء 
والأمر الذي بلي به في أيدي الأعداء الكفرة من ملوك التركان» » بحيلة 
دبرها وسياسة أحكمها وقررهاء بحيث عاد إلى منصبه من السلطنة 
المشهورة واجتماع العساكر المتفرقة عنه إليه. 


قال: وفيها في شهر رمضان ورد الخبر من ناحية حلب بوفاة الشيخ 
مخلص الدين أبى البركات عبد القاهر بن أبي جرادة الحلبي» وهو الأمين 
على خرائن ٠‏ مال نور الدين» وكان كاتيا بليغا حسئن البلاغة نظما ونثرأ 
مستحسن الفئون من التذهيب البديع وحسن الخط المحرر على الأصول 
القديمة المستظرفة» مع صفاء الذهن» وتوقد الفطنة والذكاء. 
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خملا ل 


قال: وفي رابع عشر شوال ورد الخبر من ناحية بصرى بأن واليها فخر 
الدين سرخحاك قتل غيلة بموافقة من أعيان خاصته. وكان فيه إفراط في 
التحرز واستعيال التيقظ. ولكن القضاء لايغالب ولايدافع. 


قال: وفيها في أوائل ذي القعدة ورد الخير من حمص يوفاة واليها 
عاد الدين زنكي وتقدم عنده بالمناصحة وسذاد التدبين وحسن 
السفارة» وصواب الرأي» ولما علت سئة ضعف عن ركوب الخيل وألتأته 
الضرورة إلى الحمل في المحفة لتقرير الأحوال» والنظر في الأعمال ولم 
ينقص من حسه وفهمه ما ينكر عليه إلى حين وفاته» وخلفه من بعده 
أولاده في مخصية وولايته. 


قال: وورد إلى دمشق إمام من أثمة فقهاء بلخ في عنفوان شبابه 
وغضارة عودهء ما رأيث أفصح من لسانه ببلاغتيه العربية والفارسية» 
والإسراع في جوابه ببراعته» ولا أطيش منه قلما في كتابته أبو الحياة محمد 
ابن أبي القفاسم بن عمر السلميءووعظ ف جامع دمشق عدة أيام 
والناس يستحسئون وعظه ويستظرفون فنه وسلاطة لسانه وسرعة جوابه» 
وحدة خاطرة» وصفاء سجيية. 


قال ابن الأثير: وفيها في ذي الحجة توني الأمير عز الدين أبى بكر 
الدبيسي» صاحب جزيرة ابن عمو وكان من أكابر الأمراء يأخذ نفسه 
مأخذ الملوك؛ وكان عاقلا حازما ذا رأي وكيد ومكرء وملك الجزيرة 
قطب الدين مودود بن زنكي» صاحب الموصل أخو نور الدين. 
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36قلا- 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وحمسماثة 


قال الرئيس أبو يعلى: في أوائل المحرم تناصرت الأخبار من ناحية 
الفرنج المقيمين بالشامء خذهم الله تعالى بمضايقتهم حصن حارم 
ومواظبتهم على رميه بحجارة المجانيق إلى أن ضعف»ء وملك بالسيف»ء 
وتزايد طمعهم في شن الغارات في الأعمال الشامية» وإطلاق الأيدي في 
العيث والفساد في معاقلها وضياعهاء بحكم تفرق العساكر الاسلامية؛ 
والخلف الواقع بينهم باشتغال نور الدين بعقابيل المرض العارض له 
وللّه المشيئة التي لاتدافع» والأقضية التي لاتمانع . 


قال: وفي صفر ورد الخبر والمبشر بنزول نور الدين من حلب للشوجه 
إلى دمشق » واتفق للكفرة الملاعين تواتر الطمع في شن الغارات على 
أعمال حوران والاقليمء وإطلاق أيدي الفساد والعيث والإحراق 
والاخراب في الضياع» والنهب والسبي والأس وقصدوا داريا للنزول 
عليها في انسلاخ صفر واحراق منازيها وجوامعها والتناهي في إخرابها ‏ 
وظهر إليهم العسكرية والأحداث. وهموا بقصدهم والامراع إلى لقائهم 
وكفهمء فمنعوا من ذلك بعد أن قربوا منهم» وحين شاهد الكفان 
خذهم الله تعالى كثرة العدد الظاهرإليهم رحلوا فِ آخر النهار المذكور 
إل ناحية الاقليم» ووصل نور الدين إلى دمشق» وحصل ف فلعته 
سادس ربيع الأول سالا في نئفسه وحملته. ولقي بأحسن زي وترتيب 
وتجمل؛ واستبشر العالم بمقدمه المسعود وابتهجوا وبالغوا في شكر الله 
الأجناد والتأهب للجهاد. 


قال: وني أوائل ربيع الأول ورد الخبر من ناحية مصر بخروج فريق 
وافر من عسكرها إلى غزة وعسقلان وأغاروا على أعمالحاء وخرج إليهم من 
كان بها من الفرنج الملاعين» فأظهر اللّه تعالى المسلمين عليهم قتلا وأسرا 
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بحيث لم يفلت منهم إلا اليسينه وغنموا ما ظفروا به وعادوا سالمين 
ظافرين» وقيل إن مقدم ور و و 
وهي مشحونة ة بالفرنج» فقتل وأسر منهم العدد الكثينب وحاز من أموالهم 
وعددهم وأثاثهم ما لايكاد يحصىء وعاد ظافرا غانما. 


قلت : وأرسل إلى مؤيد الدولة أسامة بن منقذ من مصر وزيرها الملك 
الصالح أبو الغارات طلائع بن رزيك قصيدة» يشرح فيها حال هذه 
الغزاق» ويحرض فيها نور الدين على قتال المشركين» ويذكره بها منّ الله 
تعالى عليه به من العافية والسلامة من تلك المرضة المقدم ذكرهاء وكان 
كثيرا اما يكاتبه طالباً منه إعلام نور الدين بالغزاة لمشه عليها وأول هذه 
القصيدة: 
ألامكنفافي اللهتمفي العزائم 
وتنضى ل دى الحرب السيوف الصوارم 
وتستنزل الأعداء من طولعزهم 
وليس سوى سمر الرماح سلالم 
وتغزى جيوش الكفرفيعقردارها 
ويوطى حماها والأنوف رواغسم 
ويوفىالكرامالناذرون نذرهم 
وإذبذلتفيهالئف وس الكرئم 
مضى نصفه حتسى انثلى وهسوغسائنم 
بعثسساه من مصر إلى الشامقاطعها 
مفقفد.وز ولد العيسس فيه ندائم 
فإهالهبع دالديارولاثتى 
عزيمت هجهاالظاوالسائم 
هيجسر والعص فور في قعبسر وكيره 
ويسري إلى الاأعاداء واللبلنائم 
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ييسارى خيولاماتزالك انها 
إذاما انقضت: رقشا 
يم إلآالضرافم 
ورفقتسه عين الزمان وحائم 
ويجيسى و إن لاآقوال ني ةحاتم 
وواجهه م جمع الف رت ج بجملة 
بون على الشجع اذ فيه اغزائم 
ا نا 
ا وت 5-0 
إذاماتلاقوالعسكرالمتضاجم 
يشبههصممسن ل جمعفب وله 
ومجادرازق بحن الني ول نتطمبت 
[ْ رؤوس وح زت للفرن سج غلاصم 
فلوئجمتهموي وءذالكخبر 
ولاقهيلهذاوحدهاليومسللم 
نقتلههمبال سأي طلسوراوتارة 
تلو منالمذا الصلاد 
ل ووو 
ولاحكمست فيه اللي الي الغ وام 
تجهل إلى أرض الع دو ولاتهن 
وتظهرفة وراان مضت منك حارم 
يعض عليه اللمل وك الاباهم 
فعندكم _الطافربكمابسه 
علوتحانئقية ناائنة بلراحهم 
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أعادك حيا بعدأنزعمالو رى , 
بأنكقدلاقيتماللهحاتئم 
بوقتأصابالارض ماقدأصابا 
وحلت بهاتلك ال دواهي العظائم 
وخيمجيش الكفسرفي أرض شيزر 
وقدكانتاريخالشاموهلكه 
1 ومن حلرويه أنه لك عادم 
فقو واشكراللّهالكريمبنهضه ش 
إليهونفشكر النهلخلئق لازم 
فحن على ماقدعهدت نتروعهسم 
ونحل ف جه د نك الانس الم 
وغفاراتاليسست تفثر عنهم 
وليس ينجي القوممن الغهزائم 
فاسطوكاأضعافماكانسائرا 
ونرجسوبأنيجتاحباقيهموبه 
وتحوى الأسسارى منهسم والغنائم 


وكتب إليه أيضا: 
يالسيايسموبهمه 
لتهإلى!ال رتك ب العليه 
فييب بال نهيهط دسا حينيحر 
20505 
أنلتالصلدي تقو ووإنيعمد 
توص ساح ب الشي موالرضيه 
بييسدك ]نجي وشا 
مرضي شسحسم اولوحت 
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ارت 1 المحم فا ء م سيقن 

ل إل أطه_سافاقيت امسافر يتنه 
56 لللمهبكل سببييرة 
فشعير 6 وتنتعاودالأخترىعشيه 
: | وعت منهااللهفرئاه 8 
. اعت روؤسه سم تسو 5 
ح على رؤوس السمهرر 


2507 ودع ل السلويه 
لمحب بد كب 0 سس ةلل القت به 
ا ا 50 
وم ع م سه 2 
فهيرا رن ا 2 2 
وييياججمعا تح حضحح 2 
ف اه يتهس ض نمضة 


وقللائع قف 1 





وكتب إليه أيضا يقول: 
الملقنذيأخئ تع !لبهم 1 
أسها يٍ دص ديق ناونع والصديق 
322 


ما لاط املاع ام فمعن101 مزع 
حكتبة | 0 يذ 


-756مل/ا- 


فلهدذانئرىموا صلةا لكتله 
ووقابي كبالهاتإذائ 
وأهوالمهسمأمر جهادائل 

لكفرفا سمع فعندلالتحقيق 
و صلتهممنسالسرايافا: شجا 

هموبكور مئالم وطلووق 
وأباحتدياره مفأبادال 

لقوم كلم لازموحريق 
وهوالآنفيأمنانم _نلئ 

مة نما هه أمريعموق 
ماهذاالجممئلك مجدالديه 

لنفالهضبهفأًنتحقيق 
قلل ولاع دراي ولازا 
أنتنفي حسوداء طاغيةةالك 

لفغارذاكالمرج ؤوؤٌوالملموق 
فاغلوبالجهادأجرككييل 

قىرفيق آل هونع والرفيق 
فأجابه أسامة بقصيدة مئها: 
ياميرالجبوش مزال تلاس 

للاموالدين:كركنوثيق 
سمعث دع و ةالجهادة لبا 
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ملكعادل تارب هال ديه 
نفع ولاس سلام من هالشروق 
وبال م جوجادو اقفر والفجهد ٠‏ 
لوفع ل اخيرات شغ ل يعسوق 
هسومشسا الحسسام صدر صقي ل 
: وحطززلبق 


لين 
ذوأن 2تقتيالُال#غت يراهما 

لاشيعهاه< ف الأعادى المحمق 
فاسلاللاسلامكهفينم اط 

رز ئوبالظ لام برق خفوق 





غ00 


وكتب إليه أيضا: 
"قالابنمقذل لي 
قدح د ازفيالفض طم الكالا 
فللاك قداضحوهالأنا 
كمفدبشانحسوكال 
وصيصصسلسدس لدت عثهاحينرا 
مدم ين مجاسهتئتكالوص الا 
لاحين متبط لفءعم الا 
مع تائ وليك صب 
في المودّة واحتهالا 





ولفبسن يال الات سار إن 
أضحت قصساراأو طولا 
سسارثتسرا يان الةقص سه 
لدالشامتعتسف ال يماللا 
تبجه اي |! الأ عهعااء جم 
دا جلللاتباع عات ولا 
324- 
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اخ أذ اللمة ٌ 
1 و هيا وات اتتحتكت:] لح بم لا 

حتلسه لق درام الاأها 
ديهم نديانبه مارتحالا 

وعل ا سس وعيرة معشر 

لالس ش5كأت عمدت نيح 

1 535 لي اخيل: 1 
في أرضهيه ا ياحسلالا 

دلوق سين نيو 
ل(مسسلاأنبالقتل ل القت لالا 

715 
سسسوي تحسور رفقتته اشتغالا 

واستاقعسك رنائه 
ثئي طلالهموموصطالا 

سس سارت إلى أرض الاالي ل 

فل واننوورا لدي ويج 
ل فعل: افر 1 إه 

ويسير الاجطل ا اجه كآ> 
لراك يينازهمونزلا 

ووى لل اللأمعه لدو ل 
لس تايا “هق ئكس سان ق الا 

325 


87 


ل رفي معاقليهاءعتق الا 

للوالغ رب وقص دوا الشهالا 
وإذاأ بل الااط-ما 

حلالتصيح ةواءت ‏ _زالا 
عدن ابس يبيوالأمو 

لكام خا لتم الى 


فأجابه ابن منقدٌ بقصيدة منها: 
ياشرفاللوزهواء أ جه 
لسسلاقاوأكرمه ونفغميلا 
نهملل شهطعطبداط انا 
هلله قليررا وحطاللا 
وعش” 4 و أثله* 8 
فخغراويجدال نيل سالا 
لكل يننةاكالشقغ سيك سم 
لعلفيج واب «هاشتعالا 
للهلللىمهمسائْ ووم بالا 
اسع بعل خفتهائقللا 
فكلااكع ع ادوفودبا 
ومسيرهع ‏ سسانفي كل 'لأر 
ض تبتغيفيه بالمج الا 
فكلاكفضلك لعلد 0 
فاسل هو تاحتى نت رى 
لكفين:ن يل د نيامث الا 
326- 
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واشلدديديكبوودنو 

رالدي رن والةقيهال رجللا 
فهوالهحاميعنبه 

دالشغلاههجم ماني نفلا 
ومبيد املاك الغرن 
ملكيتيهالدهرروائ ادناه 

حطجحتما بودولخس سه اختتالا 
جمع الخلال لطا الحا 

تفل هوي سدعءهئهاخ للا 
فلاب الئ ا خط ريه 


لين اول ا نذني ا جالا(مى) 


وكتب إليه الصالح من قصيدة تقدّم ذكرها في الزلازل: 


ل,وعل الله أجسر هسوب 
وجهدالعدوبا لفعلوالهقىو 

لعب ىك ل مسال و همكتسوب ١‏ 
ولك الرتبةالعليقةفالاصم 

لرينمذكن تت ]إذتشبالحروب 
أنتفيهاالشجاعمالكفيالطع 


لن ولافي الضراب يوماضريب 
وإذاماقرضدتفالشاعر الله 
وإذاهماشرت فالخحزم لايش ا 
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لكر,ايبق ظفانإن ضع فال را 

على حايل الصلي ب صليب 
فانءهض الآن 0 اال 1 

نك مازالي2در لك الطلوب 
الى هنا رستالنةغنةتورالنيت 

حي داق كناكو امات رمت 
قلللسددامملكوهعليه 

مسسن لبساس الاقبالب رهد قثيب 
أجا الع ادل الا يوالم ينيبت 

سن شبساب وللح روب شيب 
والذيلميزل قدياع الس 
وقلدات «دلف رن جإذالا 

قوويووعممنالزم ان عصيب 
إذيرهمنزفحقدهمومفلاشطا 

نققافيك لقل ب قليبٍ 
ا#رونا مي واه بت 

هيفع إإ وغيركالملكقذوبٍ 
قدكنلالبيكم اوض حلا 

نبياذاعه سس الكتساب جيب 
قصدنانيكونمنا ومنتكم 

أبجهلإإ ف مسيرناساهفروب 
فلدينام نالع ساكرماضا 

قبأدناهوملفضاءالرحيب 
وعلين ا نيسته لإ على الشئنا 

عمكا الغيسوث مسال صبيب 


- 328 


-ككآلمءت- 


لطئينالسبيهسوففي فل ق الصبم - 

لحجعلىهام هلهاتط ريب 
ولمع المشسودم نكسل حصن 

اي ويتطت]اينيت 


وكتب إليه أيضا: 

آنا اللبحت ار للحن لالجا 

متباريركاب هوا يول 
حأعلى بل هةيهادار جد الني-هس 
وتعرف أخبسارهوواقرةمئه 

لساسلاماي هالعّابيجول 
قللهأنتنعمذخرالصديقال 
ماظن ا بأن حالكفالقر 

بولاالبع سدي اال لال يحول 
لاكقاب وللجطمواب ولا قهسو 

لبممسسهللليقين معن هحص ول 
غير نان واص ل الكت ب إذقص 

رمن كالبرالكريمالوصول 
ذاكريهالفتحالذيةهت جحلل 
جاءنابعد ماذكرناهوني كتلاه 
أنيعض الاسطول نالمن الأف 


ع 2ت 


سوق 5 


سارفيقلةوم ازالب بالل 
لسهوص1دق|لك: ا 1ه 7 
واقعا التي 00 
| لد إل جسان ب الشآ 
ٍ عل سسذةةل يحط ها التحصيل 
جمعديويةهوكانتالاف 
١ 2 2 22‏ 
لدىإلينا وجيله مغللول 
لسيف مته اال يوؤواأة 
5 57 1 , لغريقوالمفلول 
1 حجدد ايعاد الالحيةة عيطول 
أبلغن ف وك الى! ل4 العا 5 
ْ ْ دلفه وال مرج وٌوالاأم ول 
قزل هكب قاط [النينفيالكقف 
1 سار فاح ارأنية م ب ل 
وا اتوي لحملل الاح يت 
1 لحمو عات ينجن فجن انفلجه] 
وإذاما يط اسيركة فا" ْ 
فأجابه أسامة بقتصيدة منها: 
| ححكاء ل تمه لها سمي ل 
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وقسمت الفرنج بالغزوشطري 

لسنفهذاعانوهذائتيل 
بالغالعيدفيالنيابةوالت 

ريض وهوائف وٌُةالم بول 
فرأىمنعزيمةالغزوماكا 

دك لْ0جةة الأزضن والستنال تيتسهل 
.وإذاعاقالعقاديرفالئل : 

لهةإذ! حسيث اوتفيع الشرك 0 


وكتب الصالح إليه جوابا قصيدته الطائية التى أُوّها: 
هي البدرلكنالقرياطاقرط 
ومن أنجم الجوزاء في نحسره ا سمط 


ثم قال بعد وصف السيوف: 

سنا نط0 اللفرته لأنها 

بهم دون أهل الأرض ألجدر أنسطسو 
وقدكاتبوفيالصلحلكن جواهم 

بحضرتاهايئب ب الخط الا المخط 
سطلور خيول لاتغبديارههم 

لمابالمواضيى والقاا ٠‏ والنة 
إذاأرسلت فرهمامن النقعفاحما لشكر والقفط 

أثيتا فأسنانالرماللحامشط 
رددنابداب نالهك ش عناوإنما 

يثبتهفي سرج هلشهد والربمط 
فقولوانورالدين ليس لخائفال 

جراحات إلا الكي في الطب والبط 0077 
وحسم أصولالداءأولبعاقل 00 

ريحي إذا ا توق عل الدتن اللل ل 

بها أ بدا يحظلى سواه م وإيحظلوا 
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تأمل فكم شرط شرطس تعليهم 

قدياوكوغسدر بوهنق ض الشرط 
وتو لبا تت ةنا وت هنا 

سألت وجهإنا الجيوش ولن بيبطو الفه) 


قال العراد في كتاب الخريدة: الصالح أبو الغارات طلائع بن رزيك 
سلطان مصر في زمان الفائن وول زمان العاضدء ملك مصئء واستولى 
على أمر صاحب القصن ونفق في زمانه النظم والتثئن وقرب الفضلاءء 
واتخذهم جلساءء ورحل إليه ذوو الرجاء» وأفاض على الداني والقاصي 
العطاء» وله قصائد كثيرة مستحسنة أنفذها إلى الشام يذكر فيها قيامه 
بنصر الاسلام؛ ومايصدق أحد أن ذلك شعرهة الحودتهء وإحكام معاني 
حكمته. وأقسام معاني بلاغته» فيقال إن المهذب ابن الزبير كان ينظم له 
وأن الجليس بن الحباب كان يعينه: وله ديوان كبير وإحسان كثين ولما 
جلس في دست الوزارة نظم هذه الأبيات بديبة: 


انف رإلذي لداركم 
9 قدح ل سساءحتهاوزيسر 
ولكللم تجار افكشيتحكا] 


ذملوإفلاوا0ل“تهمهما 
3 الصغير ولا الكبير 





ولكللماص ساروا لي 


فصل 
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مساكتهاء ثم سكنت بقدرة محركها سبحانه وتعالى» وفي ليلة الخامس 
والعشرين من ربيع الأول وافت زلزلة في دمشق روعت واقلقت ثم 
سكندث. 


وفي التاسع من ربيع الأحر برز نور الدين من دمشق إلى جسر 
الخشب في العسكر المنصور بآلات الحرب لجهاد الكفر وقد كان أسد 
الدين قبل ذلك عند وصوله فيمن جمعه من فرسان التركان؛ أغار بهم 
على أعمال صيذا وما قرب منهاء فغئموا أحسن غنيمة وأوفرهاء وخرج 
إليهم من كان مها من خيالة الفرنسج ورجالتهاء وقد كمنوا هم فغنموهم» 
وفتل أكثرهم. وأسر الباقون» وفيهم ولد المقدم المدولي حصن حارم 
وعادوا سالمين بالأسرى ورؤوس القتلى والغنيمة» ولم يصب منهم غير 
فارس واحد. 


قال: وفي أوائل شهر تموز الموافق لأول جمادى الآتحرة من السئة واف 
البقاع مطر هطال بحيث حدث منه سيل أحم يا جرت به العادة في 
تنبوك الشتاء»ء ووصل إلى بردى» ووصل إلى دمشقء وكثر التعجب من 
أثار قدرة الله تعالى بحدوث مثل ذلك في هذا الوقت. 


قال: وني الليلة الثالئة والعشرين من رجب وافت زلزلة عند تأذين 
الغداة. ثم أخرى في الليلة بعدها وقت صلاة الغداة » وورد الخبر من 
العسكر المنصور بأن الفرنج تجمعوا وزحفوا إلى العسكر وأن المولى نور 
الدين نمض في الحال في العسكر والتقى الجمعان. واتفق أن عسكر 
الاسلام حصل فيه فشسل لبعض المقدمين فاندفعوا وتفرقوا بعد الاجتماع» 
وبقي نور الدين ثابتا في مكانه ني عدّة يسيرة من شجعان غلانه وأبطال 
خواصه في وجوه الفرنج» وأطلقوا فيهم السهامء فقتلوا منهم ومن خيوهم 
العدد الكثيه ثم ولوا منهزمين خوفا من كمين يظهر عليهم من عسكر 
الاسلام» ونجى الله وله الحمد نور الدين من بأسهم بمعونة الله تعالى» 
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وشدّة بأسه وثيات جاشه ومشهور شجاعته؛ وعاد إلى ميمه سالا في 
ماعته. ولام من كان السبب قُ اندفاعه بين يدى الفرنجء وتفرق جمع 
الفرنج إلى أعاهم؛ وراسل ملكهم لنور الدين في طلب الصلح 
والمهادنة» وحرص على ذلكء» وتردّدت بين الفريقين مراسلات ولم يستقر 
بينهما حال» وعاد نور الدين إلى دمشق سالا. 


قلت: وذكر أبو الفتح بحر بن أبى الحسن بن بحر الاشتري المعيد 
كان بالمدرسة النظامية في سيرة مختصرة جمعها لنور الدين وقد تقدّم شيء 
منها رحمها اللّه قال: وبلغنا أن نور الدين خرج إلى الجهاد في سئة ست 
وخمسين وخحمسماتئة» فقضى الله بابزام عسكر المسلمين وبقي الملك 
العادل مع شرذمة قليلة وطائفة يسيرة واقفا على تل يقال له تل حبيش» 
وقد قرب عسكر الكفار بحيث اختلط رجالة المسلمين مع رجالة الكفان 
فوقفه الملك العادل بحذائهم موليا وجهه إلى قبلة الدعامع حاضرا 
بجميع قلبه مناجياً ربه يقول: يارب العباده أنا العبد الضعيف ملكتني 
هذه الولاية؛ وأاعطيتني هذه النيابة» وعمرت بلادك ونصحت عبادك 
وأمرتهم با أمرتني به؛ ونبيتهم عما مبيتني عنه» فرفعت المدكرات من 
بينهم» وأظهرت شعار دينك في بلادهمء وقد إنهزم المسلمون وأنا لاأقدر 
على دفع هؤلاء الكفار أعداء دينك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلمء 
ولا أملك إلا نفسي هذه وقد سلمتها إليهم ذابا عن دينك وناصرا 
لنبيك»؛ فاستجاب الله دعاءه وأوقع في قلوبهم الرعب وأرسل عليهم 
النذلان» فوقفوا مواضعهم وما جسروا على الاقدام عليه وظنوأ أن الملك 
العادل عمل عليهم الحيلة» وأن عسكر المسلمين في الكمين» فإن أقدموا 
عليه ترج عساكر المسلين من الكمين فلا ينفلت منهم أحد فوقفوا وما 
قدموا عليه. 


قال: ولولا أن ذلك إخام من الله تعالى لكانوا قد استأسروا المسلمين» 
وما كان ينفلت وإحد من المسلمين» فوقف عسكر الكفار وبرز اثنان 
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منهم يجولان بين الصفين يطلبان البراز من المسلمين» فأمر الملك العادل 
لخطلخ الزاهد مولى الشهيد بالخروج إليهما فخرج وجال بينهها ساعة 
وعمل حيلة وخدعة ورجع إلى قريب صف الكفار وحمل على الآخحر 
فقتله» ورجع إلى الصف. 


قال: وحدثنا الشيخ داود المقدسي خادم قبر شعيب على تبيثا وعليه 
السلام قال: كان أعطاني ملك القدس بغلة كنت راكبا عليهاء يعني في 
ذلك اليوم واقفا مع الملك العادل» فل) وصل الكفان وقربوا منا شمت 
البغلة رائحة خيل الكغار فصهلت تطلب خيلهم؛ قسمعوا صهيل بغلتي 
فقالوا: هذا داود راكب على البغلة مع نور الدين واقف». ولولا الحيلة 
والكمين من المسلمين لا وقفوا مع هذه الشرذمة القليلة والطائفة 
اليسيرة» فتحقق ذلك ف قلومهم فوقفوا وما جسروا علل الإقدام عليه. 


قال فترجل كل من كان مع الملك العادل وتشفعوا إليه وباسوا 
الأرض بين يديه وقالوا: أيها المللك أنت بجميع المسلمين في هذا 
الموضعء وني هذا الاقليم فإن جرى والعياذ بالله وهن وضعف من 
استيلاء الكفار على المسلمين فمن الذي يقدر على تداركه؟ قال: وحلف 
هل الشيخ داود أنهم أخذوا بعنان فرسه كرها ورحلوا من ذلك الموضعء 
وما كان في عزم الملك العادل أن يرحل من ذلك الموضعء فلما عرف 
الكفار ذلك وأنه ما كان عليهم حيلة ولا كمين ندموا على ذلك ندامة 
عظيمة » قال: وكان قبل هذه الوقعة بسئة كسر الملك العادل الكفار 
وقتل منهم مقتلة عظيمة؛ وأسر منهم خلقا كثيرأء على ما حكي عن 
صلاح الدين صاحب حمص أنه قال: قد جاز التركان عليئاء فحصل في 
الجريدة ألف أسير مع التركان» هذا ما جاز على بلد مص وحده؛ وكان 
قد انفلت ملك القدس» ودخل إلى قلعته فلما جن عليه الليل خرج من 
القلعة ومضى. 
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فصل 

قال أبو يعلى: وفي رجب تجمع قوم من السفهاء العوام وعزموا على 
التحريضى لئور الدين على إعادة ما كان أبطل وسامح به أهل دمشق 
من رسوم دار البطيخ» وعرصة البقل والأتهان وصانهم من اعنات شرار 
الضان» وحوالة الالجناد. وكرروا لسخف عقوطم الخطاب» وضمئوا 
القيام بعشرة ألاف ديدار بيضء وكتبوا بذلك حتى أجيبوا إلى ما رامواء 
وشرعوا في فرضها على أرباب الأملاك من المقدمين والأعيان والرعاياء فيا 
اهتدوا إلى صواب ولا نجح هم قصد في خطاب ولا جواب» وعسفوا 
الناس بجهلهم بحيث تألموا وأكثروا الضجيج والاستغاثة إلى نور الدين» 
فصرف همه إلى النظر في هذا الأمرء فنتجت له السعادة وإيثار العدل في 
الرعية لاعادة على ما كان عليهءفأمر في عاشر رمضان باعادة الرسوم 
المعتادة إلى ما كانت عليه من إماتتهاء وتعفية أثر ضمانبهاء وأضاف إلى 
ذلك تبرعاً من نفسه إبطال ضيان الحريسة والجبن واللبن » ورسم بكتب 
منشور يقرأ على كافة الناس بإبطال هذه الرسوم جميعها وتعفية ذكرهاء 
فبالغ العالم عند ذلك في مواصلة الأدعية والثناء عليه والنشرلمحاسنة . 


قال: وني الحادي والعشرين من رمضان وصل الحاجب محمود 
المسترشدي من ناحية مصر بجواب ما تحمله من المراسلات من الملك 
الصالح متولي أمرهاء ومعه رسول من مقدمي أمرائها » ومعه المال المنفل 
برسم الخرانة النورية» وأنواع الثياب المصرية» والجياد العربية» وكانت 
فرقة من الفرنج خذهم الله قد ضربوا لحم في المعابر » فأظفر الله بهم 
فلم يفلت منهم إلا القليل النزن ثم تلا ذلك ورود الخبر من العسكر 
المصري بظفرة بجملة وافرة من الفرنج تناهز أربعاثة فارس وتزيد على 
ذلك في ناحية العريش من الكفار بحيث استولى عليهم القتل والأمر 
والسلب: 
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قال: وقد كانت الاخبار تناصرت من ناحية القسطلطينية في ذي 
الحجة ببروز ملك الروم منها في العدد الكثير لقصد الأعمال والمعاقل 
الاسلامية؛ ووصوله إلى مروج الديباج وتخييمه فيهاء وبث سراياه للأغارة 
على أعمال أنطاكية وما والاهاء وأن قوما من التركيان ظفروا بجماعة 
منهمء هذا بعد أن أفتتح من أعمال لاوين ملك الأرمن عدّة من حصونه 
ومعاقله» ولا عرف نور الدين هذا شرع في مكاتبة الولاة بالأعمال 
والمعاقل بإعلامهى ما حدث من الروم» وبعثهم على استعمال التيقظ 
والتأهب للجهاد فيهم» والاستعداد للنكاية بمن يظهر منهم. 


قال ابن الأثير: وفي سنة ثلاث وخمسين سار الملك محمد بن السلطان 
محمود فحصر بغداد» وبها الخليفة المقتفى لأمر اللّه . ومعه وزيره عون 
الدين بن هبيرة» فكاتب أصحاب الأطراف فتحركوا ووصل الخبر إلى 
المللك محمد بأن أخاه ملك شاه قصد همذان ودخلها في عسكر كبير 
ونبب» وأخذ نساء الأمراء الذين معه واولادهم»؛ فاختلط العسكر 
وتفرقوأ».وعاد محمد نحو همذان وخرج أهل بغداد فنهبوا أواخر العسكر 
المنقطعين» وشعثوا دار السلطان. 


قلت: وفى هذه السنة توفى أبو الوقت عبد الأوّل المحدّث الملفرد 
. توي ابو ا ِ 
رواية كتاب الجامع الصحيح للبخاري» رحمه الله تعالى. 
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قال أبو يعلى: في أوّل يوم منها وافت زلزلة عظيمة ضحى غباره» 
وتلاها ثنتان دونبا» وكان قد عرض لنور الدين مرض تزايد به بحيث 
أضعف فوته ووقع الإريجاف به من حساد دولته والمفسدين من عوام 
رعيته» وارتاعت الرعايا وأعيان الأجناد» وضاقت صدور قطان الثغور 
والبلاد»ء خوفا عليه» وإشفاقا من سوء يصل إليه. لاسيما مع أخبار الروم 
والفرنج» وما أحس من نفسه بالضعف تقدّم إلى خواص أصحابه وقال 
لهم: إنئي ققد عزمت على وصية إليكم با وقع في نفسي» فكونوا لحا 
سامعين مطيعين» وبشروطها عاملين» إني مشفق على الرعايا وكافة 
المسلمين نمن يكون بعدي من الولاة الجاهلين والظلمة الجاترين؛ وإن 
أخى نصرة الدين أعرف من أخلاقه وسرء أفعاله ما لاأرتضى معه بتوليته 
أمراً من أمور المسلمين» وقد وفع اختياري علل أخي قطب الدين مودود 
مثولي الموصلء لما يرجصع إليه من عقل وسذاد ودين وصحة اعتقاد. 
فحلفوا له وانفذ رسله إلى أخيه باعلامه صورة الحال؛ ليكون لها مستعداء 
ثم تفضل اللّه تعالى بابلاله من المرض وتزايد القوّة في النفس والحسء 
وجلس للدخول إليه والسلام عليه» وكان الأمير مجد الدين النائب في 
حلب قد رتب في الطرقات من يحفظ السالكين فيهاء فظفر المقيم في 
منبج برجل حمال من أهل دمشق ومعه كتبء فأنفذ بها إلى بحد الدين 
إلى نور الدين» فوجدها من أمين الدين زين الحاج أبي القاسم متولي 
ديوانه» ومن عز الدين والي القلعة تملوكه» ومن محمد بن جحضري أحد 
حجابه إلى أخيه نصرة الدين أمير أميران صاحب حران بإعلامه بوقوع 
اليأس من أخيه» ويحضونه على المبادرة والاسراع إلى دمشق لتسلم إليه؛ 
فلما عرف نور الدين ذلك عرض الكتب على أربابها فاعترفوا بها فأمر 
باعتقالهم» وكان رأبعهم سعد الدين عثان» وكان قد خاف فهرب قبل 
ذلك بيومين» وورد في الحال كتاب صاحب قلعة جعبر يخبر بقطع نصرة 
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الدين الفراة مجداً إلى دمشق فا ميض أسد الدين في العسكر المنصور لرده 
ومنعه من الوصولء فاتصل به خبر عوده إلى مقرّه عند معرفته بعافية 
أخيهء فعاد أسد الدين إلى دمشق؛ ووصلت رسل الملك العادل مسن 
ناحية الموصل بجواب ما تحملوه إلى أخيه قطب الدين» وفارقوه وقد برز 
في عسكره مشوجها إلى ناحية دمشقء فلا فصل عن الموصل اتصل به 
خبر عافيته» فأقام بحيث هو » وأنفذ وزيره جمال الدين أبا جعفر تحمد 
ابن علي لكشف الحال» فوصل إلى دمشق يوم السبت الثامن من صفر في 
أحسن زي وأببى تجمل» وخرج إلى لقائه الخلق الكثير 


قال: وهذ الوزير قد أهمه اللّه تعالى من جميل الأفعال وحميد 
الخلال وكرم النفسء وإنفاق أمواله في أبواب البر والصدقات 
والصلات» ومستحسن الآثار ف مديئة الرسول عليه السلام ومكة 
ذات الحرم والبيت المعظم شرفه الله تعالى» ما قد شاع ذكره وتضاعف 
عليه مده وشكره واجتمع مع نور الدين» وجرى بيئهيا من المفاوضات 
والتقريرات ما انتهى إلى عوده إلى جهته بعد الاكرام له وتوفيته حقه من 
الاحترام» وأصحيه برسم قطب الدين أخيه وخواصه من الملاطفة ما 
افتضته الحال الحاضرة» وتوجه معه الأمير اسك الدين. 


وقال ابن أبي طي: لما وصل الوزير جمال الدين إلى حلب تلقاه 
موكب نور الدين وفيه وجوه الدولة وكبراء المدينة. وأنزل 5 دار ابن 
الصوفي وأكرم غاية الإكرام» وأعيد إلى صاحبه شاكرا عن نور الدين 
وسير معه الأمير أسد الدين شيركوه رسولا إلى قطب الدين بالشكر له 
والثناء عليه. وأنفذت معه هدايا سنية» فسار وعاد إلى حلب مكرما 
فوجد نور الدين عازما على الخروج إلى دمشق لما بلغه من إفساد الفرنج 
في يلد حوران » فسار في صحابته؛ ووصل نور الدين إلى دمشق فأمر 
الناس بالتجهز لقتال الفرنج» ثم أنهض أسد الدين في قطعة من العسكر 
للاغارة على بلد صيدا » فسار وسار معه أخوه نجم الدين أيوب 

-339 - 


لمم - 


وأولاده» ول يد يشعر الفرنج ! إل وهو قد عاث ف بلد صيدا وقتل وأسر عالماً 
عظيما وغنم غنيمة ة جليلة ء وعاد فاجتمع بئور الدين على جسر الخنشب. 


قلت: وهذا هو ما تقدم ذكره بعد المرضة الأولى» وكأن ابن أبي طي 
جعل المرضتين واحدة بحلب» وأبو يعلى ذكر أن الأولى بحلب والشانية 
مشق» وهو أصح» واللّه أعلم 
فصل 
قال أبو يعلى: وكان قد وصل من ملكالروم رسول من معسكره ومعه 


هدية أ تحف مب المللك العادل من أثواب ديباج وغير ذلك» ويل خحطاب 


وفعال » وقوبل بمشل ذلك» وحكي عن ملك الفرنج حذله الله أن 
المصالحة بيئه وبين ملك الروم تقرّرت» والمهادنة انعقدت» والله يرد بأس 


كل واحد منها إلى نحره » ويذيقه عاقبة غدره ومكره. 

قال ووردت أخبار من ناحة ملك الروم باعتزامه على أنطاكية » 
وقصد المعاقل الاسلامية. فيادر نور الدين بالتوجه إلى البلاد الشامية 
لايناس أهلها من استيحاشهم من شر الروم والأفرنج خذهم الله تعالى» 
فسار في العسكر صوب -قص.ن وحماه وشيزر. 

قال: وفي ثالث ربيع الأول وافت زلزلة هائلة ما جت أربع موجات » 
وأيقظت النيام» وأزعجت اليقظى» واف كل ذي مسكن مضطرب على 


قال: وي 5-3 حادى الأولى با فت عاصضة شديدة أقامت يومها 
وليلتهاء فأتلفت 0 0 صيفيها « و شتويماء 1 بعخض الاقبجار 3 
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قال: وتجددت المهادنة المؤكدة لدور الدين مع ملك الروم بعل 
تكرّر المراسلات والاقتراحات في التقريرات» وأجيب ملك الروم إلى ما 
فأنفذهم بأسرهمء وقابل ملك الروم هذا الفضل با يضاهيه؛من الاتحاف 
بأثواب الديباج الفاخرة المختلفة الأجناس»؛ الوافرة العدد» ومن الجوهر 
النفيس» وخيمة من الديباج لها قيمة وافرة» وما استيحسن من الخيول 
الجبلية» ثم رحل عقيب ذلك في عساكره من منزله عائدا إلى بلاده 
مشكوراً محموداًء ولى يؤذ أحداً من المسلمين في العشر الأوسط من جمادى 
الأولل» فاطمانت القلوب بعد انزعاجها وقلقها. 


قال: وورد بعد ذلك الخبر بأن نور الدين صنع لأحيه قطب الدين 
ولعسكره ولمن ورد معه من المقدّمين والولاة وأصحابهمء الواردين لجهاد 
الروم والأفرنج سماطاً عظيياً هائلاء تناهى فيه» وفرّق من الحصن العربية 
والخيول والبغال العدد الكثيره ومن المخلع من أنواع الديباج المختلفة 
وغيره» والتخوت الذهب الثىء الكثير الزائد على الكثرق وكان يوما 
مشهودا في الحسن والتجملء واتفق أن جماعة من غرباء التركىان وجندوا 
من الناس غفلة باشتغاهم بالساط وانتهابه» فغاروا على العرب من بني 
اسامة وغيرهم واستاقوا مواشيهم »ء فلا ورد الخبر بذلك أمبض نور 
الدين في إثرهم فريقا وافرا من العسكر فأدركوهم.؛ ثم إنهم استخلصوا 
منهم جميع ما أخذوه وأعيد إلى أربابه ٠‏ 

قال: وتقرّر الرأي ؛لدوري على التوجه إلى مدينة حران لمنازلتها 
واستعادتها من يد أخيه نصرة الدين حسبما رآه في ذلك من الصلاح» 
فرحل في عسكره أُوَّل جمادى الآخرة» فل) نزل عليها وأحاط بها وقعست 
المراسلات إلى أن تقرر الحال على أمان من بهاء وسلمت في يوم السبت 
الثالث والعشرين من جمادى الأتحرة» وقررت أحواطهاء وأحسن النظر في 
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زين الدين على سبيل الإقطاع » وفوض 
أحوال أهلهاء وسلمها للأمير زين الدين على سم 
إليه تدبير أمورها. 
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20 
ثم دح خلت سنة خمس و مسي 


قال الرئيس أبو يعلى: في صفر توفي الأمير مجاهد الدين يزان بسن 
مامين أحد مقدمي أمراء الاكراد» وهو من ذوي الوجاهة في الدولة » 
موصوف بالشجاعة والبسالة والسماحة مواظب على بث الصلات 
والصدقات في المساكين والضعفاء والفقراء مع الزمان في كل عصر 
ينقغي وأوان ٠‏ جميل المحيا حسن البشرفي اللقاء» وحمل من داره بباب 
الفراديس إلى الجامع للصلاة عليه» ثم إلى المدرسة المشهورة باسمه» فدفن 
فيها في اليوم» ولم يخل من باك عليه ومؤبن له ومتأسف على فقده لحميل 


قلت: وله أوقاف على أبواب اليب منها: المدرستات المنسوبتان إليه 
إحداهما التي دفن فيهاء وهي لزيق باب الفراديس المجدّد. واللحرى 
قبالة باب دار سيف الغربي في صف مدرسة نور الدين رحمه الله وله 
وقف على من يقرأ السبع كل يوم بمقصورة الخضر بجامع دمشق وغير 
ذلك» وقد مذ حه العرقلة وغيره. 


قال أبو يعلى: وفي مستهل صفر رفع القاضي زكي الدين أبو الحسن 
علي بن محمد بن يحبى بن علي القرشي قاضي دمشق إلى الملك العادل 
نور الدين رقعة يسأله فيها الإعفاء من القضاء والاستبدال بهء فأجاب 
سؤاله وولى قضاء دمشق القاضي كال الدين بن الشهرزوري » وهو 
المشهور بالتقدّم ووفور العلم وصفاء الفهم والمعرفة بقوانين الأحكام » 
وشروط استعمال الانصاف والعدل والنزاهة» وتجنب الطوى والظلمء 
واستقام له الأمر على ما مبوأه ويؤثره ويرضاه على أن القضاء. من بعض 
أدواته» واستقر أن يكون النائب عنه عند اشتغاله ولده. 


قلت: ولكبال الدين رحمه اللّه تعالى الصدقة الجارية بعده على الفقراء 
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كل جمعة» وإليه ينسب الشباك الكالي بجامع دمشق من الغرب» وهو 
الذي حكمت فيه القضاة مذّة» ويصلون فيه الجمعة ف زمانئنا. 


وإلى هاهنا انتهى ما نقلئاه من كتاب الرئيس أب يعلى التميميء فإنه 
أخر كتابه» وفي هذه السنة توفي رحمه الله. 


قال ابن الأثير: وفيها توفي أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله بن-المستظهر 
بأمر الله ومولده سنة قسع وثيا نين وأربعيائق وكانت خلافته أربعا 
وعشرين سنة وشهرين» وبويع ولده أبو المظفر يوسفء ولقب بالمستنجد 
بالله. فأقرٌ ابن هبيرة على وزارته» 


قال: وفيها حج زين الدين علي؛ وأحسن إلى الناس في طريق مكة ء 
وأكقر الصدقات؛. فليا وصل بغداد أكرمه المستنجد بالله » فل) لبس 
الخلعة كانت طويلة وكان قصيرا جداء فمدّ يده إلى كمرانه وأحرج ما 
شد به وسطه وقصر الجبة؛ فنظر المستنجد بالله إليه واستحسن ذلك 
منه» وقال لمن عنده: مثل هذا يكون الامير والجندي لامثلكم. 


الحافظ» وولي بعده ابن عمه العاضد بن يوسف بن الحافظ وهو آخر 
خلفاء مصى ووصل من الصالح بن رزيك كتاب إلى ابن منقذ أسامة 
بذلك» فكتب إليه. 
هناءعن نعمى قل عن قدرها الشكر 

وصبرالرزء لايشقومبهالصير 
مضى الفائز الطهر الاماموقامبال 

لامامةفينابعدهالعاض ‏ الطهر 
اماماهدىللففيناذاإلى 

كرات وهوفيإقام قةفاسسر 
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فعش أبداواس لهلهم يساكفيلهم 


تدافععنه مكل حادئة تعس ('1) 
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ثم دخلت سنة ست وخسين وحمسمائة 


قال ابن أبي طي: في هذه السنة حج أسد الدين من الشام » وخخرج في 
تجمل عظيم وشارة رائعة واستصحب معه من الأزواد والكسى أشياء 
عظيمة » ويقال إنه كان معه ألف نفس يجري عليهم الطعام والشراب» 
وحج على كوجك المعروف بزين الدين من العراق » وحج ملهم أخو 
ضرغسام وزير مص فكان الموسم مهؤلاء الثلاثة كثير الخين وأستغنى 
بسببهم أهل الحجان وعاد أسد الأ الدين سالا وخرج نور الدين إلى لقائه 

وكان 0 عظيا 


وقال أيضا: وفيها قتل الصالح سن رزيك بمصنى وكان سيب قتله أن 
عمة العاضد عملت على قتله وأنفذت الأموال إلى الأمراء» فبلغ ذلك 
الصالح فاستعاد الأموال واحتاط على عمة العاضد. 


قال.وإنا كرهته عمة العاضد لاستيلائه على الأمور والدولة» وحفظه 
للأموال» وقتل العبالح بسبيها جماعة من الأمراء ونكبهم » وتمكن من 
الدولة تمكنا حسنا * ثم إن عمة العاضد عادت وأحكمت الخيلة علي 
وبذلت لقوم من السودان مالاً جزيلا حتى أوقعوا به الفعل» جلسوا له 
في بيت في دهليز القصر مختفين فيه؛ فليا كان يوم تاسع عشر رمضان 
ركب إلى القصيء ودخله وسلم على العاضد» وخرج من عنده فخرج 
عليه الجماعة» ووقعت الصيحة فعثر الصالح بأذياله فطعنه أحدهم 
بالسيف في ظاهر رقبته لطم أحد عمودي الرقبة» وجل إلى باب القصس 
وأصيب ولده رزيك فِ كتقهءولما حصل الصالح في فى داره رضن ولذه 
رزيك ومات بعد ساعة من ذلك اليوم. 


وانخفض علم العلم وضاق فضاء الفضل» وعم رزء ابن رزيك» وملك 
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صرف الدهر ذلك المليك. » فلم تزل معبر بعذه متمجوسه 5 الحظ منحوسة 
الحد» منكوسة الراية معكوسة الآية إلى أن ملكها يوسفها الثاني» وجعلها 
معان المعاني وأنشر رميمهاء وعطر نسيمهاء وتسلم قصرها والتزم 
خوصرها(10. 


قال زين الدين الواعظ: عمل فارس المسلمين أو الصالح دعوة في 
شعبان من السنة التي فتل فيهاء فعمل هذه الأبيات وسلمها إِلي: 
انست بكودهرافل|ظعتك ماس 
ستقرت بقلبسسي وحش ةلتف سرق 
وأعجسب شيءأننسي يوم بينتكم 
بقيت وقلبي بين جنبي مابقي 
أرىالبعسدمابيني وبين أحيتئي 
ا ا 0 


قال: فلم يبق بعدها لهم اجتاع في مسرة» وقتل في شهر رمضان7). 


قلت: ولعارة اليمني ولغيره مدائح في الصالح ومراث جليلة» وقد 
0 المصرية» وم يكن مجلس أنسه ينقطع 
إل بالمذاكرة فق أنواع العلوم الشرعية والأدبية» وفي مذاكرة وقائع اروب 
مع أمراء دولته. 


قال: وكان مرتاضا قد شم أطراف المعارف» وتميز عن أجلاف الملوك ٠‏ 
وكان شاغرا يجب الأدب وأهله» يكرم جليسه ويبسط أئيسه» ولكنه كان 
مقرط العصبية ف مذهب ا وكان ترتافيا سحصيفا قد لفي في 
ولا بته فقهاء السئة وسمع كلامهم. 
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قال: ودخلت عليه قبل أن يموت بثلاث ليال وفي يده قرطاس قد 
نحننففيغفلةونووموللمو 
شعي ونيتقل ان ةلاتنام 
بيغ - )زناه سيححها 
ليت شع ري مئى يك ون الام 


قال: ومرخ عجيب الاتفاق أن أنشدت أبنه محد الاسلام 5 دأر سعيد 
السعداء ليلة السادس عشر من شهر رمضانء أو السابع عشر قصيدة 
أقول فيها: ْ 
أبوك الذي تسط سو اللي الى بحسده 
وأنتيمين إن سطل ا وشمال 
لرتبتهالعظمىوإنطالعمرمه 
اليك مصير واجسب وم آل 
السك لظا لملصون ودونبها 


قال: فانتقل الملك بعد ثلاث إليه59) 


قال: ومما رثيته به قولي: 
أفي أهلذاالناديعلي,أسائله 
فإنيلمابيهذام بالل سذاهله 
سمعت حديثا أ حسدالصمعنده 
ويسذه سل واعيهويخرس قسائلسه 
أرىالدست منصوباومافي هكافله 
وأنيأرىفوقالوجوكآبة 
تدلعلىأنالوجيووهثواكله 


كققلاءت 


دعسوني فاه ذابوقت بكائثه 
ا 1 كه 
وإلانبكبوهوئ سدي فقلكله 
للحي سبيت ور امله 
دعاب سانا السك الاك 
ل 7 


فيسكن أم تطوىببين مراحله 


وله من أخرى برئيه ويذكر 5 أبنه: 


ومنها: 
ولكسم قف در الفقسسى فأتته 
لوب إيحطهاالتقفدير 
ومنها: 


فض خت والحيسساة عن كك حمام 


دكار أذزئ ا ولا يستشير 


«عليب ا قديير 


نُ قير لله 4ه 
د إندهصطمرافالرةت هلفقير 
انطوىذل كك البسساط وعهدي 

وهوبالعلموالئ د ىمغمور 
اولي ولا يام ا|ةه يبك 

ليه 5 تاوؤومنه* 
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أووزي ريغ سب فه ا وزير 
دولةصاخبية خلفتها 

دونةعادادلي فلاتجور 
0 


قال أيضا يرثيه ويذكر الظفر بقاتليه» ويصف نقل تابوثه إلى مشهده 
بالقرافة» قصيدة طويلة منها: 
قدكنت أشرق مسن ثادمدامعي 
اننا يوقت طيسو الليسار 
عبج الور يعن ميدس وحصدسي 
ميا خا اي سيار 
يي 
خحربتربععالأمكرمات لواحد 
نعش الحدودالعسائ رات مشيسع : 
عشبت بسرؤيةنعشهالايصار 
نعشيوودناتنعش لوغدت 
ونخظضامهاسفاغيهدثار 
شخص الأنسام إلي هتحت جد ازة 
خفضث لرفعةق دره الاقنار 
سارالامامأمامهسافعلمت أن 
قذدشيعتها ا خمس الأبرار 
و مشي الملوكبها حفةبعدما 
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فكأنماتابوت موس ى أودعت 
يجاني هسكيئن ةووق ار 

لكنسهماض سم غير بقيةالاسس 
للاموهصى المصائحلمختار 

اقطمزشتغدسد ودارال وزارةريثا 
ملت لق :ةك هالكريم ةدر 

وتغفايراهرمانوالحرماندفي 
1 تابوت هوعلىالكريويغار 

أثرت مصراءئن هب الشرف! لذي 
حسدت قرافتهال الأمصار 

وجعلتهاامئابهومئتابة 
ترجوئثابةقصدهالؤزؤؤوار 

قدقلت]إننقلووهنقلةظ اع سن 
لإحلتتبداروش طم رار 

تناكنتاة لالس معدل 
ببس واهوه والصام اليتبار 

والبدر فسارق ب برجسههت يللا 
برجابهتشعش علأنوار 

والغسشرؤّى بل دة و انتسحى 
أخرىفلوءسحابه مسسارار 

يامسبل الاصتار دون جلائله 
ماذاالنذيرفعهتلهلاستار 

مالي أرىالإزواربنعدمهابة 
فلدوضليى ولا أذن ولااستئهار 

غض ب الال هععلى ريجالأقدموا 

لاتعجها لقسدار ناقةصالح 
فلكل:هرناقة وقذار 
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سفهاًبأيدي السسودوهي قصار 
واحسرتاكيسف|نف ردت لأعبد 

وعبيي دك لس ادا توالأحرا ار 
رص دوفي ضي ق المجسال بحينكث لا ال 

لس خطيمتس مه ولا الخيفار 
ماكانأقصرباعهيويء دمثلها 

لوكتلتمتروكاوماف#تار 
ولقددب تت تبات مقت در عل 

خسذلاهملو سساع اال دار 
أحلل تدتدار كرام ةلاتنقضي 

أبداوحلبقاتليبك بسوار 
ياليت عينك شاه دت أحواهم 

مدنبعدهاورأت إلى ماصاروا 
وق عالقصساصر بهم وليبسوامقنعا 

يسرضي وأيسسسن من السماء غبار 
ض اقت بهم سعةالفجاج وربما 

نامالع دو ولاسيامالثار 


تنجي وأ ينم _ القضاءفرار 
| شراط كالردى فك أهم ماطاروا 
فته _ٌّبالأجرالجزيل وميعة 

درجت عليه ا قبل ك الأخيار 
مساتال صوص بها وجمزةعمله 

واب ننالبتولوجعف رالطيسار 
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لت السعادة والشهادة والعل‎ 
لولة !لبك لعل استقسسرار‎ 
النساصراهادياتلني حسناته‎ 
عسسن سيئات زمسانئا أعذار‎ 
ولااستقاهلحفظأم<تةأحمد‎ 
غصمصرت بسه الأوفان والأوطمار‎ 
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له 
ثم دخلت سنة سبع وحمسين وحخمسائة 


قال ابن الأثير: فيها جمع نور الدين العساكن وسار إلى قلعة حارم 
وجصرهاء وجد في قتالطاء فامتنعت عليه الحصانتها وكثرة من مها من 
الفرسان الفرنج وشجعانهم ٠‏ واجتمع الفرنئج من سائر البلاد وساروا 
نحوه ليرحلوه عنهاء فللا قاربوه طلب منهم المصاف فلم يجيبوه إلى ذلك 
وراسلوه وتلطفوا الخال مع فعاد إلى بلاده» ومن كان معه في هذه 
الغزاة الأمير مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن منقذء وكان من الشجاعة 
في الغاية التي لامزيد عليهاء فليا عاد إلى حلب دخل إلى مسجد شيرين 
وكان قد دخله العام الماضي سائرا إلى الحج؛ فليا دخله عامئل كتب على 
حائطه: 
لكالحمديام بي لايكهملكمنة 
عل وففل لاخييسط بسه شكري 
نزلت هذا المسجدالعمامقافلا 
من الغزوموفور النصيب من الأجر 
ومنهرحلست العيس فيعامي الذي 1 
مضى نحوبيت اللهذي السركن والتعجسر 
١‏ تحملتمنوزرال* لشبيبسةعن ظهسري 


قلت: أذكرني هذا ما كتبه أسامة أيضا بمدينة صور وقد دخل دار 
بن عقيل فرأها وقد تهدمت وتغيرت زخرفتها فكتب على لوح من رخخام 
هذه الأبيات: 
احدرمينالدياولا 
الفاليجسير ل جنار نين 
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عبرواوشادادوا نح حا حرا 
وم نا مغ ازل والقصور 
50 07 77 للقت 0 
قلت : قال ابن أبي عقيل هذا هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن 
عياض بن أبي عقيل» صاحب صورء ويلقب عين الدولة » مات سنة 
حمس وستين وأربعيائة» واستولى على صور ابنه النفيس. والله أعلم. 
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805 
ثم دخلت سنة ثان وخسين وخمسمائة 


قال ابن الأثير: فيها جمع نور الدين عساكره ودخل بلاد الفرنج؛ فنزل 
بالبقيعة تحت حص الأكراد» وهو للفرنج عازما على دخول بلادهمه 
ومنازلة طرابلسء» فبينما الناس في بعض الأيام في خيامهم في وسط 
النهار لم يرعهم إلا ظهور صلبان الفرنج من وراء الجبل الذي عليه 
الحصن» فكبسوهمءف راد المسلمون دفعهم فلم يطيقوا فانهزموا ووضع 
الفرنج السيف وأكثروا القتل والأس وقصدوا خيمة الملك العادل» فخرج 
عن ظهر خيمته عجلا بغير قباء» فركب فرساهناك للنوبة» ولسرعته ركبه 
وف رجليه شبحه فنزل إنسان من الأكراد فقطعها فنجا نور الدين» وقتل 
الكردي» فسأل نور الدين عن مخلفي ذلك الكردي فأحسن إليهم جزاء 
لفعله» وكان أكثر القتلة في السوقة والغلمان» وسار نور الدين إلى مدينة 
حمصء وبينها وبين مكان الواقعة أربعة فراسخ» وكان الناس يظنون أنه 
لايقف دون حلب» وكان رحمه اللّه أشجع من ذلك وأقوى عزماء ولا 
نزل على بحيرة قدس اجتمع إليه كل من نجا من المعركة» فقال له 
بعض أصحابه : ليس من الرأي أن نقيم هاهناء فإن الفرنج ريما حملهم 
الطلمع على المجيء إليناء ونئحن عل هذه الخال» فوبخه وأسكته وقال: 
إذا كان معي ألف فارس فلا أبالي بهم قلوا أو كثرواء وواللّه لاأستظل 
بجدار حتى أخذ بثار الإسلام وثأري» ثم إنه أرسل إلى حلب ودمشق 
وأحضر الأموال والدواب والأسلحة والخيام وسائر ما يحتاج إليه الجنده 
فأكثر وفرق ذلك جميعه على من سلمء وأما من قتل فإنه أقر اقطاعه على 
أولاده» فإن لم يكن له ولد فعلى بعض أهله. فعاد العسكر كأنه لم يفقد 
منه أحد» وأما الفرنج فإنهم كانوا عازمين على قصد حمص بعد ال مزيمة» 
لأنها أقرب البلاد إليهم» فلا بلغهم مقام نور الدين عندها قالوا إنه لم 
يفعل هذاء إلا وعنده من القوّة أن يمنعناء وكان نور الدين رحمه اللّه قد 
الدواب والخيام والسلاح وغير ذلك» وتقدم إلى ديوانه أن يحضروا الجند 
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ويسألو كل واحد منهم عن الذي أخذ منه » فكل من ذكر شيئا أعطوه 
عوضه فحضر بعض الجحند واذعى شيئا كثيرا "علم بعض النواب كذبه 
فيما ادّعاه » لمعرفتهم بحاطهمء فأرسلوا إلى نور الدين ينهون إليه القضية 
ويستأذنونه في تحليف الجندي على ما إدّعاهء فأعاد الجواب لاتكدروا 
عطاءنا فإني أركو الثواب والأجر على قليله وكثيره» وقال له أصحابه: إن 
لك في بلادك إدارارات كثيرة وصلات عظيمة للفقهاء والفقراء والصوفية 
والقراءء فلو استعنت بها الآن لكان أمثل» فغضب من هذاء وقال: واللّه 
إن لأرجو بأولشك النصى 9 ترزقون وتنصرون بضعفائكم. كيف أقطع 
صلات قوم يقاتلون عني ما وأنا نائم ف فراشي بسهام لاتخطىى وأصرفها 
إلى من يقاتل عني إذا رآني بسهام قد نتخطىء وتصيب» ثم هؤلاء القوم 
م نضين في بيت امال أرنة الهم ؛ كيف أعطيه غيرهم » » فسكتواً. 


ثم إن الفرئج أرسلوا إلى نور الدين في المهادنة » فلم يجبهم إليهاء 
فتركوا علد الحصن من م يحميه»وعادوا إلى بلادهم» وتفرقوا. 


قلت: وفي هذه الحادثة تحت حصن الأكراد يقول أبو الفرج عبيد الله 
ابن سعد الموصلي نزيل حمص من جملة قصيدة فائقة يمدح بها نور الدين 
رحه الله وها : 
ظبوىالمواضي وأطراف القن االذبل 
ضوامنلكما حازووم_:ننفل 
محرت رياس حر 
بالختلقدتؤسر الأسادبالحجيل 
با ااحدييبيال يع 
واستيخل واوأرا ادالل هف كخم 7 
لينفذالقررالمححت ومني الأزل 
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أ لاالماذهيم نأ 

ولاالظبىكتبمسنمسيهقعجل 

قنساألقى وقسِيّ غير م سوتسرة 
والخيلعازبةترعىمعافمل 

مايصنعالليث لاتناب ولاظفر 
بياحواليهمن عفرومن وعل 

هلاوقدركبالأسذالصقوروقد 
سأ وااللاعحى يت تايكات مص الانيدال 
00 ع 555 025205 


وبي الأصافرماناتسم, بمكركم 
والمكرفيكلإنسان أخسوالفشضل 
ومسارجعتسسم ب أسرى حاب 
غير الأزاذل والأنباع واللقل 
سلين م الجردمعصرةب سلا 
والسممر 0 كوزةوالبيبض في الخلل 
هل آخذالخيل قدأردىفوارسها 
مشالآخذهافي الشكل والطول 
أمسالب الرمح مركوزاكسالبه 
والخرب دائرةعن كلفد مع تقل 
جيسش أصسسابته م عين الكمالوما 
يخل وم _ر العينالأغيرمكتمعمل 
هوي وو حنين أسسيةوه 
' خيرالأناموفيه م خاتوالرسل 
5 انكر كسالبيسض والأدراع كاملل 
ملك بعيدم و الاد ناس ذوكلف 
بالصدقفيالقول وال لاص في العمل 
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مكببة ]لأ 
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ومنها: 
فالسمرماأصبحتوالشمس ماأفلت 
والسبيفمافإوالأطواد مزل 
5-5 وانجاب ماكان ل لاضلال من ظلل 
عند اللقساء وغضوا|الط رف من خجل 
طلبت و السهسل تبغسون النجساة ولو 
لذتوبملككولذتوإلى الججبل 
أسلمتموهووليت و ف أسلمكم 
فقامفر داوق دولت جحافله 
فكانمن نفسهفي :. جحفأ| نجل 
فيمشهدلوليوثالغيلتشهسده 


حيرت لأذقاها من شلةالوهل 
وسطالعدى وحلهث شت الحنانوقد 


طارت قلوب على بع دمن الوجل 
يعسودعنه وروي داغيرمكترث 
يزدادقدمإلبهممتتيقنه 

أنالتأخسر لايحمىم_و_الأجل 
باتفهفيصهورالخيلأنقفذكم 

لاتحسبواوئبسان الضمرالذلل 
ماكلحينتصابالأسدغافلة 

ولايصيب الشدديد البطش ذو الشلل 


واللهعونكفي|أئنتمزمعه 
ىاأغانكشفىي يام ك الأول 
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| وحزتمنبل د منهابلابذل 
وكومقري العوافيمنقرابطل 
لانكيتسهم هك الأقسدارعن غرض 


قلت: حاول ابن أسعد في هذه القصيدة ما حاوله المحتنبى في 
قوله:(غيرى بأكثر هذا الناس ينخدع) القصيدة: فإن كل واحد منهما 
اعتذر عن أصحابه ومدحهم» وهم المنهزمون» وقد أحسنا معا عفا الله 
عنهماء وعبيد الله بن أسعد هذا فقيه فاضل وشاعر مفلقء كان مدرسا 
بحمص يعرف بابن الدهان» وله ترجمة في تاريخ دمشقء وقد ذكره العياد 
الكاتب في خريدته فأحسن ذكره وأكثر الثناء على علمه وشعره» وسيأتي 
ذكره أيضا ف هذا الكتاب ف أخبار سنة سبعين وست وسبعين وتان 
وسبعين إن شاء الله تعالى. 


وفي هذه السنة » أعني سنة ثيان وحمسين وخمسرائة توفي عبد المؤمن 
ابن علي خليفة المهدي محمد بن تومرت » صاحب المغرب» وولي بعده 


- لمملا - 
ثم دخ خلت سنة تسع و سين وحمسمائة 


ففيها سار أسد الدين شيركوه بن شاذي إلى مصر المرّة الأولى» وهو 
من أكابر الأمراء الذين في الخدمة النورية» عازما على ملك الديار 
المصرية. واستضافتها إلى المملكة النورية. وكات امه الدين وأخوه نجم 
الدين أيوب» وهو أكبر ابناء شاذي من بلد دوين » وهي بلدة من آخخر 
بلاد أذربيجان ممايلي الروم» وأصلهما من الأكراد الرّواذية» وهذا القبيل 
هو أشرف الأكراد» وقدما العراق وخخدما مجاهد الدين بهروزا الخادم 
وهر كبكة العراق» فرأى في نجم الدين عقلا * ورأيا وحسن سيرة ة فجعله 
دزداراً بتكريت » وهي له فسار إليها ومعه أخوه أسد الدين » فل! أنهزم 
أتابك زنكي الشهيد والد نور الدين بالعراق من قراجة الساقي وهو أب 
داود بن السلطان محمود» وذلك زمن المسترشد بالله سنة ست وعشرين 
وخححسمائةء وصل إلى تكريت فخدمه نجم الدين أيوب» وأقام له السفن» 
فعبر دجلة وتبعه أصحايةه. فأحسن نجم الدين صحبتهم وسيرهم كم 
إن أسد الدين قتل انسانا نصرانيا بتكريث لملاحاة جرت بينهما فأرسل 
مجاهد الدين اليه والى اخيه نجم الدين فأخرجهما من تكريت »2 
وقيل إن أيوب كان يحسن الرمايةفرمى شخصا من مماليك بهروز بسهم 
فقئلة» فتخشى غل تقسسه» فتوجه نحو التسام وتخدم مع زنكي؛ وقيل ا 
قتل أسد الدين شيركوهالنصواني وكان عزيزا عند ببروز هرب إلى 
الموصل» والتحق أيوب به وسنوضح هذه القضية إن شاء الله تعالى عند 
ذكر وفاة أيوب في أخبار سنة ثان وستين. 


ثم إن أيوب وشيركوه_قصدا أتابيك الشهيد فأحسن إليهما وعرف لما 
خحذمتهياء وأقطعههي| إقطاعا حسناء وصارا من ججملة جنده » فلم) فتح 
حصن بعلبك جعل نجم الدين دزدارا فيه» فلما قتل الشهيد حصر 
عسكر دمشق نجم الدين » فأرسل إلى سيف الدين غازي وقدقام 
بالملك بعد والده ينهي الحال إليه فلم يتفرغ لبعلبك» وضاق الأمر على 


- 361 - 


- 864 


من بهاء وخاف نجم الدين أن تؤخل عنوة ويئاله أذى» فأرسل فِ تسليم 
القلعة» وطلب إقطاعا ذكره؛ فأجيب إلى ذلك وحلف له صاحب دمشق 
عليهء وسلم القلعة ووفى له با حلف عليه من الإقطاع والتقدّم» وصار 
عنده من أكاير الأمراءٍ؛ واتصل أخوه أسد الدين شيركوه بالخدمة النورية 
بعد قتل الشهيد» وكان يخدمه في أيام والده » فقربه ثور الدين وأقطعه 
ورأى منه قْ حروبه ومشاهده أثاراً يعجز عنها غيره » لشجاعته وجرأته» 
فزاده إقطاعاوقرباً حتى صار له حمص والرحبةوغيرهماء وجعله مقدّ 
عسكره» فل| تعلقت الهمة النورية» بملك دمشق أمر أسيك الدين فراسل 
أخاه نجم الدين وهو بها في ذلك»فطلب منه المساعدة على فتحهاء 
فأجاب إلى مايراد منه» وطلب هو وأسد الدين من نور الدين كثيرا من 
الاقطاع والآملاك ببلد دمشق وغيرهاء فيذل لما ما طلبا منه» وحلف لما 
عليه» ووق ها لا ملكهاء وصارأ عنده قي أعلى المنازل لاسيا نجم الدين 
فإن جميع الأمراء كانوا لايقعدون عند نور الدين الا أن يأمرهمأو أحدهم 
بذلك إلا نجم الدين؛ فإنه كان إذا دمل إليه قعد من غير أن يؤمر 
بذلك. 


فللا كان سنئة تسع وخمسين عزم نور الدين على إرسال العساكر إلى 
مسر ىم ير لهذا الأمر الكبير أقوم ولا أشجع من أميد الدينء فسيره 
وكان سيب ذلك أن شاوربن ير أبا شجاع السعدي. وهو ا ملقب أمير 
الجيوش الذي يقول فيه عمارة من قصيدة: 
ضجرالحديدم_ نالخدي دوش شاور 
حل ف الزمانليأتين بمثكله 
حنكلتيميئتك يازمان فكفر 


وهو وزير الملقب بالعاضد لدين اللّه آخر المستخلفين بمصن كان قد 
وصل إلى دمشق 2 سئة نان وخخسين سادس ربيع الأول إل نور الدين» 


- 362 - 


د كاملا 


مستنجدا به على من أخل منه منصيه قهرأء وكانت عادة المصريين أنه 
إذا غلب شخص صاحب المخصبء وعجز صاحب المنصب عن دفعه 
وعرفوا عجزه وقعوا للقاهر منهم؛ ورتبوه ومكنو فإن قوتهم إنما كانت 
تكون بعسكر وزيرهم وهو الملقب عندهم بالسلطان. وما كانوا يرون 
المكاشفة وأغراضهم مستقيمة» وقواع دهم مستقرة من أوّل زمانهم على 
هذا المثال» وكان شارو قد غلب على الوزارة وانتزعها من بني رزيك» 
وفتل العادل بن الصالح بن رزيك الذي وزر بعد أبيه» واسمه رزيك» 
ويلقب بالناصر أيضاء وهو الذي استحضر القاضي الفاضل عبد الرحيم 
ابن على من الاسكندرية واستخدمه بحضرته وبين يديه في ديوان 
الجيش على ما ذكره عمارة اليمني في كتتاب الوزراء المصرية وقال: غرس 
منه للدولة» بل للملة» شجرة مباركة متزايدة النماء أصلها ثابست وفرعها 
في السماء . 


ثم خرج على شاور نائب الباب» وهو أمير يقال له ضرغام بن سوارة 
ويلقب بالمنصور: فجمع له جموءاكثيرة لم يكن له بها قبل فخلبه وأخرجه؛ 
من القاهرة وقتل ولذه طيثًا.» واستولى على الوزارة» فرحل شاور إل الشام 
قاصداً خدمة نور الدين؛ مستصرخا به ومستنصراء فأحسن لقائه وأكرم 
مغواه» فطلب منه إرسال العساكر إلى مصر ليعود إليهاء ويكون له فيها 
حصة ذكرها له؛ ويتصرف على أمره ونهيه» واخختياره» ونور الدين يقدّم في 
ذلك رجلاً ويؤخر أخرى؛ تارة يبجمله رعاية قصد شاور وطلب الزيادة 
فيالملكوالتقوى على الفرنج» وتارة يمنعه خطر الطريق» وكون الفرلج فيه 
إلا أن يوغلوا في البر فيتعرضوا لخطر آخر مع المخوف من الفرنج أيضاء ثم 
الوافد المستصرخء وحبسا للبلاد» وتطلعا على أحواهاء وكان هوى أسد 
الدين في ذلك» وكان عنده من الشجاعة وقوّةِ النفس مالا يسالي معه 
بمخافة» فتجهز وسار مع شاور في جمادى الألحرة من سنة تسع وخمسين. 
هكذا ذكر ابن الأثير والعماد الكاتب. 
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ذلك قوفماء فقد بينا أن قدوم شاور إلى الشام كأن فيسنة ثمان وحمسين . 
وإرسال نور الدين العسكر كان ف حمادى سئة تسع وخمسين» 3 


قالوا: وأمر نور الدين أسد الدين بإعادة شاور إلى منصبه» والانتقام 
من ناوعه في الوزارة » وساروا جميعاء وسار معهم نور الدين إلى أطراف 
بلاد الاسلام ممايلي الفرنج بعساكره ليشغلهم عن التعرض لأسد الدين » 
فكان قصارى الفرنج حفظل بلادهم من نور الدين» ووصل اسيل الدين 
سانا إلى مصر هو ومن معه ء فهرب المنازع لشاور في الوزارة وقتل 
وطيف برأسهء وعاد شاور وزيراء وتمككن من منصبه؛ وكان عمارة قد مدح 
ضرغاما بقصيدة منها: 
وألحق من وزرالخلافة مننشا 
في حضرة الإكراهوالإيصعلال 
واغتص بالخلفاءواتكشفتله 
أسراز م ا بق رائن الأحطوال 
وتصر فال وزراءعسسنآراقفه 
كتصرف الأسماءبسالافع _ ال 


قال عبارة: ولما جازوا برأسه على الخليج وكنت أسكن صف الخليج 
بالقاهرة قلت ارتجالا: 
أرى حنلك السزارة صارسيفا 
يديس ةد صيدالرئاب 
كتتسسأتت _ سلف راقة اليبو و إلا 
بشيربالميل ةوالمص اب 


ولعمارة اليمني من قصيدة مدح بها شاور وذكر وزارتيه قوله: 
فنصرت ف الأولىبضربزال ز لالب 
لأقداموهميش دي دلةلإقنام 
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ونصرت فيالأخسرى بضرب صادق 


أضح ويطيربه غلر أب الام 
أدركست لسار اوارتجعمت وزارة 


نزعاسيفكمنيدي ضرغام 


وكان ضرغام ولا من أصحاب شاور واتباعه» وقد أشار إلى ذلك 
عمارة في قوله من قصيدة له: 
كانت وزارتك القديمةمشرعا 
صف و اولك ن كرت غدرانها 
غصبت رجال تاجح ه وسريره 


وله من قصيدة أخرى في شاور: 
تشعو تخسييية البحتسوزارة اكلا 
ونا مس عت ببح قر ا ات 
فغفاتدههيالأو ليان ورةه 
ورب حبيسب في قميسس ص حبس اب 
وجاءتهتبغيالص لح ثاني مسرة 5 
فلسم ي رض إلا بعسسد ضرب رقسساب 


ولميغلب وزير طم وعاد غير شاور» وكان مدّة أخذ الوزارة منه إلى 
أن عادث إليه تسعة أشهر سواءء وهي مدّة الحمل نص عمارة على ذلك» 
وقال قتمل ولده طيءٌ يوم الجمعة القامن والعشرين من رمضان. وجاز 
رأسه على رمح تحت الطيقان والنساء يولولن بالصراخ» وكان فيهن 
واحدة تحفظ قولي في الصالح: 

أيسى وفي العيئين صسورة وجه هال 


فها زالت, تكرره حتى رأت رأس ضرغام 
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كملا 


قال: وأدرك شاور ثأره في يوم الجمعة الثامن والعشرين من جمادى 
الآخرة» فيكون بينهما تسعة أشهر. 


قال: وقلت في ذلك: 


فيسه وكلتلت به أحيق وأقعلذا 
جذبوا رداءك غساصبين فل متزل 

حتنى كسوت القوم أرديةالردى 
وبردت قلبكمنحررة حسرقة 

أمرت نسي _وللي ل أن لاييردا 
تاري خهذانئوهفمثله 

يوماي ووعبرةمناهتقدى 


ملت يه الأيسام تسعة أشه سر 
حنسى جعلن لهججادىمولدا 


وله فيه أيضا: 
للسهدركمسوتورااقضبه 


1 دست وسرج وألجفان ومضطجسسع 


واللارمست دركوا للك مرتجم 
قضيةللميئلمنهابنذييزن 
إلأاناأنتش والآثاارتبلع 


قال ابن الأثير: وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة؛ وغدر به شاو وعاد 

عبا كان قرره لنور الدين من البلاد المصرية» ولأسد الدين أيضاء فأرسل 

إليه يأمره بالعود إلى الشامء فأنئف أسد الدين من هذه الجحال» وأعاد 

الجواب يطلب ما كان استق فلم يجبه شاور إليه؛ فلما رأى ذلك أرسل 

نؤابه فتسلموا مديئة بلبيس» وحكم على البلاد الشرقية» فأرسل شاور إلى 

الفرنج يستمدهمءويخوفهم من نور الدين انملك مصن وكان الفرنج قل 
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أيقنوا بالحلاك إن ملكها نور الدين» فهم خائفون» فل) أرسل شاور إليهم 
يستنجدهم؛ ويطلب منهم أن يساعدوه على إخراج أسد الدين من 
البلاد جاءهم فرج لم يحتسبوهء وسارعوا إلى تلبية دعوته والمبادرة إلى 
نصرته» وطمعوا في ملك ديار مصن وكان قد بذل لهم مالاً على المسير 
إليه» فتجهزوا وسارواء فليا بلغ نور الدين خبر تجهيزهم للمسير؛ سار 
بعساكره في أطراف بلاده مما يلي الأفرنج ليمتنعوا من المسين فلم يمتئعوا 
لعلمهم أن الخطر في مقامهم إذا ملك أسد الدين مصر أشدٌ من المخطر 
في مسيرهمء فتركوا في بلادهم من يحفظهاء وسار ملك القدس في الباقين 
إلى مص وكان قد وصل إلى الساحل جمع كبير من الفرنج في البحر 
لزيارة البيت المقدسء فاستعان بهم ملك الفرنج» فأعائوه وسار بعضهم 
معه وأقام بعض في البلاد يحفظها » فلا قارب الفرنج مصر فارقها أسد 
الدين» وقصد مدينة بلبيس وأقام مها هو وعسكرهء وجعلها ظهرا 
يتحصن بهء.فاجتمعت العساكر المصرية والفرنجية» ونازلوا أسد الدين 
بمدينة بلبيمس وحصروه بها ثلاثة أشهر ؛ وقد امتلع أسد الدين بها 
وسوّرها من طين قصير جذاًء وليس له خندق ولامعقل يجحميهاء وهو 
يغاديهم القتال ويراوحهم» فلم يبلغوا منه غرضاء ولا نالوا منه شيئا فبينما 
هم كذلك إذ أتاهم الخبر ببزيمة الفرنج بحارم وملك نور الدين الخحصن 
ومسيره إلى بانياس» فحينئل سقط في أيديهم وأرادوا العود إلى البلاد 
ليحفظوها ولعلهم يدركون بانياس قبل أخذهاء فلم يدركوها إلا وقد" 
ملكها على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» وراسلوا أسد الدين في 
الصلح والعود إلى الشامء ومفارقة مصر وتسليسم ما بيده منها إل 
المصريين؛ فأجابهم إلى ذلك لأنه لم يعلم بها فعله نور الدين بالفرنج في 
الساحل. 


قال ابن الأثير: فحدثني من رأى أسد الدين حين خرج من بلبيس» 
قال: رأيته وقد أخرج أصحابه بين يديه وبقي في آخرهم وبيده لت من 
حديد يحمي سافتهم؛ والمسلمون والفرنج بنظرون» قال: فأتاه فرنجي من 
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الفرنج الغرباء فقال له: أما تخاف أن يغدر بك هؤلاء المسلمون والفرنج 
قد أحاطوا بك وبأصحابك فلا يبقى لك معهم بقية» فقال شيركوه: 
ياليتهم فعلوا حتى كنت ترى مالم تر مثله كنت واللّه أضع فيهم 
السيف فلا أقتل حتى أقتل رجالاء وحينئذ يقصدهم الملك العادل نور 
الدين وقد ضعفوا وفني أبطالهم» فيملك بلادهم ويفني من بقي منهمء 
ووالله لو أطاعني هؤلاء, يعني أصحابه الخرجت إليكم أوْل يوم» لكنهم 
امتنعوا فصلب الفرنجي على وجهه وقال: كنا نعجب من فرنج هذه 
الديار ومبالغتهم في صفتك وخوفهم منكء والآن فقد عذرناهم ثم 
رجع عنه؛ وسار شيركوه إلى الشامء وعاد سالما. 


وقال العباد الكاتب: وصل شاور إلى نور الدين ملتجئا فألفاه على 
عدوه معذيا مشكياء وسير معة أسد الْدِيحن عل قرار عيئة؛ وأمر بيئلة» 
وبغية يدركها وخطة يملكهاء ومحجة واضحة في الملك يسلكها فمضى 
محه وتصبره» وأصفى له مشرعه. واسترد له موضعه. وأظهره بعلوه» وأظفره 
بعدوّهء فلا باد خصمه بذا وصمه. وغدر بعهده. وأخلف في وعده. 
وكان قد راسل المرنج وهاداهم في جرب الاسلام» فوصلوا فتحصن 
شيركوه ومن معه بمديئة بلبيس» فحاصره شاور بجنود مصرء والفرنج» 
ثلاثة أشهر من مستهل رمضان إلى ذي الحجة. فبذلوا له قطيعة فانصرف 
عنهم» وعاد إلى الشام» وفي قلبه من شرٌ شاور الإحن» وكيف تمت بغدره 


تلك المحن. 
قلت: وقد أشار إلى ذلك عمارة في قوله في مدح شاور وذكر الأفرنج 
فقال: 


أقمت بها للقسوم سس وق ضراب 
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قد جحسرةتك] > جل ساد مصرع سرائا 


مض ايريهاني الصخ سرغي رن وابي 
تولواعرالاقرنجفادحثقلها 

ودارت رد بجاهانتهوبهيضاب 
أقامدتدروعالجناهتسعين ليلة 
وهويبين مطلروح هناك وطلارح 

وبين مصيب خصم هه ومص اب 


وقال القاضى ابن شداد: سار أسد الدين إلى مصر واستصحب معه 
ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب وجعله مقدّم عسكره» وصاحب 
رأيه» وكان لايفصل أمراً ولايقور حالا إل بمشورته ورأيهف ا لاحم له منه 
من اثقار الإقبال والسعادة » والفكرة الصحيحة, وافتران النصر بحركاثئه 
وسكئاته» فساروا حتى وصلوا مصرء وشاور معهم) وكان لوصوهم إلى 
مصر وقع عظيم» وحافه أهل مصري ونصر شاورا على خصمة. وأعاده 
إلى منصبه ومرتبته» وقرر قواعده» وشاهد البلاد وعرف أحوااء وعلى آنها 
بلاد بغير رجالء تمش الأمور فيها بمجرد الإبام والمحال» وكان ابتداء 
رحيله عنهاء منوجهاً إلى الشام في السابع من ذي الحجة؛ فأقام بالشام 
مدبراً لأمره» مفكرا في كيفية رجوعه إلى البلاد المصرية» محدّنا بذلك 
نفسهء مقررا لقواعد ذلك مع نور الدين إلى سنة اثنتين وستين. 


قلت: ولفعل شاور ما فعل مع أسد الدين وصفه الشعراء بالغد 
ووقعوا فيه قبل قتله وبعده على ما سنذكره» وبقي متخوفا من أسد 
الدين» فقال عرقلة الكلبى من جملة قصيدة له: 0 
وهلههةّيوماشيركوهبجلق , 
إلىالصمي دالا ارتاعنفيمصر شاور 
هوال مل 4ك المنصوروالاسدالذي 
شذاذكسروفي الشرقوالغفربٍسائر 
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وفيها في ذي الحجة احترقت جيرون بعد رجوع أسد الدين إلى دمشق» 


فقال العرقلة بمدحه ويلكر ذلك: 
جسسار صرف ال دردى على جيرون 
وسق5ىأهلهاكؤوساللون 
أصبحعت جنتسة وأمسسست جحيها 
كيفلاتذرفال دم وععليها 
وهويفي الشامن زه ةللعيون 
حبلكلاحصنه سالحصين لق دكا 
نهالالك ل حص ين حصين 
أيسيف سطاعل دارسيسف 
وزبون أت ىبح برب زبون 
نارليل تل وح للمجن ون 
كموغن يليمين أمسي فقيرا 
وففير مسسسسى غلي ليمين 


ليتشعريم ذذاطابع د حين 
كله ذالبلاءعاقبةالفسس 

للسوقوشرب الهم ور والتلحين 
0 
وحمى الجافعال مقس والمشل 

للهدم سن ججمرهاياء محين 
ملسكفعلهبادلخةواليما 

بفعهم ال الام اف صفين 
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في فتح حارم 
قال العماد الكاتب: وني تلك السدة » يعني تسع وخمسين » اغتلم نور 
الدين حلوٌ الشام من الفرنج »وقصدهم واجتمعوا على حارم فضرب 
معهم المصاف فرزقه الله تعالى الانتقام ملهم»؛ فأسرهم وقتلهم. ووفع في 
الأسار برنس أنطاكية وقومص طرابلس» وابن لجوسلين» ودوك الروم» 
وذلك في رمضان5*0). 


وقال في الخريدة: كانت نوبة البقعية نوبة عظيمة على المسلمين» 
وأفلت نور الدين في أقل من عشرة من عسكره؛ ثم كسر الفرنج بعد 
ثلاثة أشهر على حارم؛ وقتل في معركة واحدة منهم عشرين ألفاء وأسر 
من نجاء وأخل القومص والابردنس والدوقفس وجميع ملوكهم؛ وكان منحا 
قطن رلنسا نا 


قال ابن الأثير: والسبب في هذا الفتح أن نور الدين لما عاد منهزما 
على ما سبق من غزوة ناحية حصن الأكراد» أقبل على الحدّ والاجتهاد 
والاستعداد للجهاد والأحن يثأره وغزو العدو في عقر داره» وليرتق ذلك 
الفتق ويمحو سمهة الوهن ويعيد رونق الملك» فراسل أخاه قطب الدين 
بالموصل» وفخر الدين قرا أرسلان بالحصن» ونجم الدين ألبي باردين» 
وغيرهم من أصحاب الأطراف» أما قطب الدين أتابك فإنه جمع عساكره 
وسار مجدا وعلى مقذمة عسكره زين الدين نائبه» وأما فخر الدين قرا 
أرسلان فإنه بلغني عنه أنه قال له خمواصه: على أي شىء عزمت؟ 
فقال: على القعودء فإن نور الدين قد تحشف من كثرة الصوم والصلاة» 
فهو يلقي نفسه والناس معه في المهالكء وكلهم وافقه على ذلك فلا 
كان الغد أمر بالنداء في العسكر بالتجهز للغزاة » فقال له أولفك: ما 
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عدا مما بدا فارقناك بالأمس على حالء ونرى الآن ضدّها ؟ فقال: إن 
نور الدين قد سلك معي طريقا إن لم أنجده خرج أهل بلادي عن 
طاعتي» واخرجوا البلاد عن يديء فإنه كاتب زهادها وعبادها 
والمنقطعون عن الدنياء يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنج وما ناللهم 
من القتل والأسر والنهسب» ويستمد منهم الدعاءء ويطلب منهم أن 
يحنوا المسلمين على الغزاةء فقد قعد كل واحد من أولئك ومعه أتباعه 
وأصحابه وهم يقرؤون كتب نور الدين ويبكون ويلعنوني ويدعون عل 
فلا بد من إجابة دعوته» ثم تجهز أيضاء وسار إلى نور الدين بنفسه؛ وأما 
نجم الدين ألسي فإنه سير عسكراًء فلم) اجتمعت العساكر سار نحو 
حارم فنزل عليها وحصرها وبلغ الخبر إلى من بقي من الفرنج بالساحل لم 
يسر إلى مصى فحشدوا وجاؤوا ومقدّم الفرنج البرنس صاحب أنطاكية 
والقمص صاحب طرابلس وأعماهاء وابن جوسلين » وهو من مشاهير 
الفرنج وأبطاها والدوك» وهو رئيس الروم ومقدمها ؛ وجمعوأ معهم من 
الراجل ما لايقع عليه الإحصاء قد ملأوا الارض وحجبوا بقسطلهم 
السماء» فحرض ثور الدين أصحابه» وفرّق نفائس الأموال على شجعان 
الرجال. فلا قاربه الفرنج رحل عن حارم إلى أرتاح » وهو إلى لقائهم 
مرتاح» وإنها بحل طمعا أن يتبعوه» ويتمكن منهم إذا لقوه» فساروا حتى 
نزلوا على عمء وهو في الحقيقة تصحيف ما لقوه من الغم» ثم تيقنوا أنهم 
لاطاقة لدم بقتالهى ولاقدرة لهم على تزالفى فعادوا إلى حارم وقد حرمتهم 
كل خين وتبعهم نور الدينء فل] تقاربوا اصطفوا للقتال وبدأت الفرنج 
بالحملة » وكانت على ميمنة المسلمين ومها عسكر حلب وفخر الدين» » 
فبدّدوا نظامهم وزلزلوا أقدامهم وولوا الأدبار وتبعهم الفرنج» وكانت 
تلك الفرة من الميمنة عن اتفاق ورأي دبروه ومكر بالعدو مكروه» وهو أن 
يبعدوا عن راجلهم فيميل عليهم من بقي من المسلمين ويضعوا فيهم 

السيوف ويرغموا منهم الأنوف » فإذا عاد فرساهم من أثر المنهزمين لم 
.يلقوا را يت كك يلجي _ ل لل وون 
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إليه؛ ويعود المنهزمون ف اثارهمء وتأخذهم سيوف اللّه من بين أيذيهم 
ومن خلفهمء فكان الأمر على ما ديرواء فإن الفرنج ا تبعوا ا 
عطف زين الدين في عسكر الموصل على راجلهمء ١‏ سات فلا واه 
وعادت خيالتهم وم يمعنوا في الطلب خحوفاً على راجلهم» من العطب» 
فصادفوا راجلهم على الصعيد معفرين وبدمائهم مضرجين» فسقط في 
أيدهم ورأوا أنهم قد ضلواء وخضعت رقابهم وذلواء فلما يجعوا عطف 
المنهزمون أعنتهم وعادواء فبقي العدوٌ في الوسطء وقد أحدق بهم 
المسلمون من كل جانب ٠‏ فحينئل حمي الوطيس» وياشر الحوب المرؤوس 
والرئيس » وقاتلوا الفرنج قتال من يرجو باقدامه النجاة» وحاربوا حرب 
من اسن من الحياة» وانقضت العساكر الإسلامية» انقضاض 
الصقور على بغاث الطيوب فمزقوهم بدداً وجعلوهم قددا فالقى الفرنج 
بأيديهم إلى الاساره وعجزوا عن الهزيمة والفراره وأكثر المسلمون فيهم 
القدل؛ وزادت عدة القتل على 0 ة الاف. وأما الاسرى فلم يخحصوا 
كثرة» ويكفيك دليلا على كثرتهم أن ملوكهم أسرواء وهم الذين من قبل 
ذكروا. 


وسار نور الدين بعد الكسرة إلى حارم فملكها في الحادي والعشرين 
من شهر رمضان. وأشار أصحابه عليه بالمسير إلى أنطاكية» ليملكها 
لخلوها تمن يحميها ويدفع عنهاء فلم يفعل ٠‏ وقال: أما المدينة فأمرها 
سهل وأما القلعة التي لما فهي منيعة؛ لاتؤنخذ إلا بعد طول حصان 
وإذا ضيقنا عليهم أرسلوا إل صاحني التسطنطينية وسلموها إلية 
ومجاورة بيمند أحب لل من مجاورة ملك الروم»وبث سراياه ف تلك 
الاعبال والولايات فنهبو! وسبوا » وأوغلوا في البلاد حتى بلغوا اللاذقية 
والسويدا وغير ذلك » وعادوا سالمين. 


ثم إن دور الدين أطلق بيمئك صاحب أنطاكية ال جزيل أخذه مئه 
وأسرى كثيرة من المسلمين أطلقهم. 
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اماملا - 


حارم» وكان عذتهم ثلاثين ألفا. 


قال: ووقع بيمئد في أسره في نوبة حارم» وباعه نفسه بعال عظيم أنفقه 
في الجهاد. 


قلت: وبلغني أن نور الدين رحمه الله لما التقى الجمعان أو قبيله إنفرد 
تحث تل حارم» وسجد لربه عز وجل » ومرّغ وجهه وتضرّع وقال: يارب 
هؤلاء عبيدك» وهم أولياؤك» وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك فانصر أولياءك 
على أعدائك» ايش فضول محمود في الوسطءيشير إلى أنك يارب إن 
نصرث المسلمين فدينك نصرت» فلا تمنعهم النصر بسبب محمود إن كان 
غير مستحق للنصن وبلغني أنه قال: اللهم انصر دينك» ولاتنصر 
محموداء من هو محمود الكلب حتى ينص وجرى يسبب ذلك منام 
حسن نذكره في أخبار سنة خمس وستين عند رحيل الفرنج عن دمياط 
بعد نزولهم عليهاء وهذا فتح عظيم ونصر عزيز أنعم الله به على نور 
الدين والمسلمين» مع أن جيشه عامئذ كان منه طائفة كبيرة بمصر مع 
شيركوه» كا سبق» وهذا من عجيب ما وقع واتفق. 
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لاض 
فصل 


قٍ ذكر وزبر الموصل حال الدين نواد الممدح ووفاته 
قْ هذه السنة رحمه الله 


وقد ذكره العاد الكاتب في مواضع من مصنفاته. وأثنى عليه ثناء 
عظيها حسناءفم] ذكرله في كتابه الموسوم بنصرة الفترة وعصرة الفطرة في 
أخبار الوزراء السلجوق شة أن قال: ذكر حال الدين أبي جعفر محمد بن 
علي بن أي منصورء كان والده من أصفهان يدعى الكامل علٍ» وهو 
صاحب الوزير شمس الملك بن نظام الملك» وكان أبوه 8 منصور 
فهادا في عهد السلطان ملكشاه بن الب أرسلان» وابنه الكامل أديب 
لبيب وزادت أيامه في السمو وأيامئه في النمئيّ حتي تنافس في 
استخدامه الملوك والوزراء» واستضاءت برأيه في الحوادث الاراء وقد كان 
زوج بنتا له ببعض أولاد أخوال العزين يعني عم العماد الكاتب. 


قال: فاشتمل تلذلك العزيز رمه الله عل ولده همال الدين أي جعفر 
محمل» وخرجه ف الادب» ودرّجه في الرئب» فأوّل مارتيه ف ديوان العرض 
السلطاني المحمودي» وغلب في تحليته ذكر الأبلج. فنعته الأتراك 
بالأبلج, واستقفام في نجابته على المنهجء واتفق ق أنه لما تولى زنكي بن أق 
سنقر الشام تزوج بامرأة الأمير كيدغدي وولدها خاص بك بن كيد 
غدي من أمراء الدولة وأبناء المملكة» وهو يسير معها فرتبه العزيز 
لخاصبك وزيراء» فسار في الصحبة وكان مقبل الوجاهة: مقبول الفكاهة؛ 
شهي الحشاشة» بي البشاشة» فتوفرت منزى زنكى على منادمتهة. وقصر 
صباحه ومساءه على مساهمته» وعوّل عليه آخر عمره في إشراق ديوائه» 
وزاد المال وزان الحال» 2 بتمكيئه ومكائه» فلم يظهر لال الدين في زمان 
زنكي جودء ولاعرف له موجودهء فإئه كان يقتنع بأقواته» وتزجية ة أوقائه» 
ويرفع جميع ما يحصل له إلى خزانة زنكي استبقاء لجاهه واستعلاء به 
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لاثملا - 


على أشباهه تمكنه زنكي من أصحاب ديوانه» فمنهم من استضر 
بأساءته ومنهم من انتفع بإحسانه» ولما فتل زنكي صار للدولة الاتابكية 
ملاذاء وللبيت الأقسنقري معاذاء واستوزره الأمير غازي بن زنكي؛ وز 
علي كوجك على وزارته» وحلف له على مظاهرته ومظافرته» وجرى بين 
جمال الدين وبين زين الدين على كوجكء. وبين سيف الدين غازي» 
التعاقد على التعاضد» والتعاهد على التساعد, وتولى جمال الدين وزارة 
ا موصل واستولى فعاش بئذاه الجواد» وغشا إلى ناديه الوفود» وعادت يه 
الموصل قبلة الإقبال» وكعبة الآمال» فأنارت مطالع سعوده» وسارت في 
الآفاق صنائع جوده) وعمر الحرمين الشريفين» وشمل بالير أهلهماء وجمع 
بالأمن شملههياء و الجر بحر السماح» ونادى حي على الفلاح» 
فصاحت بأفضاله ألفاظ الفصاح. وأتوا إليه من كل فج عميق» وقصد 
من كل بلد سحيق»؛ فقصده العظياء» ومدحه الشعراءء» وممن وقد إليه أبو 
الفوارس سعد بن محمد الصفي المعروف بحيص بيص» قال: وأنشدني 
لنفسه فيه قصيدة أوْهًا: 

ياللصوارم والرماحالذبل 

لوشنتاومشيئ قبمشيئلة 
جادا ل زم انو بالعلى لمسخل 

فأقلىفخاركيابجاشعواعلمي 
أولكممسن نسي فيفل 

أنافارساليومينزيوممقالة 
ووغى أصول بصارمي وبمقوللي 

ظلمثت فض ائل المقاول مش لما 
ْ ظلمت هالالدين مأو ىالعيل 

مدحوه كي بحووامك اقب نفسه 
فطمت فسالكك _بالدائحممنعل 

فاتيتابذلما ستطعستومنيرد 
تقس الخض سو إلى المزادة يخجب ل 
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بزايةجاءت بحجةمرسل 
وتزيدهشوسالخطوبطلاقة 

فيكون أبسو مايروىفي المعضل 
تقلت بهالأعناقمن من نالندى 

فالمهام مط رق ةل ذاك لتقل 
فإذاتلاقىالناسكانحديثهم 
أسراء مع روف الوزيرفكلهسم 

عاف ترهمطل اكمكبل 

فضل لجال على الي بالمتهلل 
اضيب تايا بت ورد 

يسري ودارهدهام هبال لوصل 
وتقل_رعين مخصسصاا. ل بمحمع سل 

مخيمسيدريسي علم هو ل زل 
معار مرق بذهوحافاظديئله 

ومعين أمتسسسه بج سود مسب ل 
جعزم المدية يلةمهسرربعماهلاا 
فكأمابا خصس مسن قريائه 

بلسدعل شط الفرات السلسل 

فيهمدحدس وورالكتابالمزل 
عب د أخ في ضيف سه ووداده 


لايستحي سل وسي ده فيالم فل 
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خسورقيساط قميصهورداؤه 
بعباب زخار وهضب ةي ذب ل 


قال الععاد: وكنث أنافي ذلك العهد متفقها في بغناد. واتفق 
حضوري بالموصل» سنة اثنتين وأربعين ومسمائة» فحضرت عند جمال 
الدين بالجامع في حمعين» وتكلمت عنذده مع الفقهاء 5 مسألتين: ومما 
مدحته به قصيدة أوها: 
أظتهس م وقدع زم واارتحالا 
ق_خ ‏ وغ :غ ‏ اججالا لا جمالا 
سروا والصب ح مبيسضي الحواشي 
هرماعتادواالملال فكي فهم لوا 
أحادي عيسه مهبالاًهرفقا 
فإالسيرأورثهالكبلالا 
وه جنح _والأراكهافإني 
أراه لاجتماع اش سل ف سالا 
سقى ص وب الحياتلعات نجد 
وحيابالحمىتلكالقتلالا 
بدأخلومولأحزانبالا 
يا 0 
و(أذق الع دىداء عض سالا 
فلااأدر كمت فتن أديمرا ادا 
ولاوخللدت|إليك وي جمال 
اميم بتي لاتسبحسا لقالا 
هوا نجي إذاماا خط بهالا 
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وقاتلآفيالدنياك؟ 
لوست سب واهفقلت: لاا | 
١‏ علىالورىكرمابة 3 آّ والح 


كذلك 0 4 

0 5 من كىمهمد 0 
وخرث|! عد 0 3-3 ش ارفك ولحي ينطللا 
. فياصررا : 8 

ل تسل بحت ارد رالورى خبر الكمالا 
تعالىمسنجاالكبهتعال 


58 وقد أكثر 3 في مدحه 0 له قصيدة منها: 
جالدي هو الإاله عي د 5 1 
0-8 0 و 
جيل او 
2 2 ا كد و 1 
سمي ه كان خاتولرسل 


وفيه يقول أ 2 : 
يه يقول أحمد بن منير من قصيدة: 
كسسى ا حرمين لبس ةعيذدشم 
عاذ ٠.‏ 57 
وللبللب! الأمين أ 7 | ( رقونسزالخليل 
تكتف مثله جسدث السسرسسسول 
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عشيت وي اولاةالأمرعا 

أتيحلهمزلأئر الجمييل 
وطلسار اوش فهو فشدال 

لسسيدين عل عر ىالمج د الاثيل 
بيسوتبالحجازم ةق دسات 

رماهاالدهر بال خط بالجليل 


وكانإذاه رن فصابصونا 
5 لمنأوتقهم ينول دالت ول 

مائرباقياتيوويجن ىال 
سسمقالو يجن ى طب ب المقيل 

وكوللسع وص ما الحدبعءتما 
تنيبليدههمنريفويل 

برورودالصفحملته با خحواشي 
مهيب البطش فراس السد حول 


ولأي المجد قسيم الحموي فيه من قصيدة: 


سا سمت ففيالكيريم ات للى 
علياءيقصرعنهاههمةالزمن 

يلقاكواض حلي ل الفكرراجح تي 
لّالكفطاهرذي لالسروالعلن 
١‏ بال الكتيبةعين القائلاللسن 

إذاتكلسم واستحليتغرته 


كأننفيالدست من ه حين تنظلسره 
شمس الثهار وص وب العارض الهتن 


قال أبن الاثر: وفيها في شعبان من هذه السنة وهي سئة تسع 
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84لا - 


وخمسين وخمسمائة توفي الوزير جمال الدين محمد بن علي بن أبي منصور 
الأصفهانيء كان قد خدم الشهيد فولاه نصيبين» وظهرت كفايته فأضاف 
إليه الرحبة» فأبان عن كفاية وعفة» وكان من خواصه فجعله مشرف 
تملكته كلهاء وحكمه تحكيما لامزيد عليه حتى كان وزير الشهيد وا 

في بلاده ضياء الدين بن الكفرتوثي يحكي عن جمال الدين قال: كان 
يدخل إلى أتابك قبلي» ويخرج بعديءولم يزل كذلك إلى أن قتل الشهيد 
ثم وزر لولدي الشهيد سيف الدين» ثم قطب الدين» وكان بيئه وبين 
زين الدين علي كوجك عهود ومواثيق على المصافاة والاتفاق» وكان 
أصحاب زين الدين يكرهونه» ويقعون فيه عند زين الدين فنهاهمء 
وكانت الموصل في أيامه ملجأ لكل ملهوفء ومأمنا لكل خائف؛ فسعى 
به الحساد إلى قطب الدين حتى أوغروا صدره عليه» وقالوا له: إنه يأخذ 
أموالك فيتصِدّق بهاء فلم يمكنه أن يغير عليه شيئا بسبب اتفاقه مع زين 
الدين» فوضع عليه زين الدين من غيره عن مصافاته وموأخخاتف فقبيضص 
عليه قطب الدين وأصحابه كانوا يخافون جمال الدين» فلا قبض تبسطوا 
في الأمر والنهي» على خلاف غرض زين الدين, فبقي جمال الدين في 
الحبس نحواً من سنة؛ شم مرض ومضى لسبيله عظيم القدر والخط 
كريم الورد والصدرء عديم النظير في سعة نفسء لم يرو في كتب الأولين 
أن أحدا من الوزراء اتسعت نفسه.ء ومروءته لما اتسعت له نفس جمال 


الدين» فلقد كان عظيم الفتوّة» كامل المرؤة. 


قال ابن الأثير : حكى لي جماعة عن الشيخ أب القاسم الصوفي؛ وهو 
رجل من الصاتين» كان يتولى خدمة جمال الدين في تحبسهء قال: ل يزل 
الجهال مشغولا بأمر آخرته مدّة حبسه. وكان يقول: كنت أخشى أن 
أنقل من الدست إلى القبه قال: فلا مرض قال لي بعض الأيام: يا أبا 
القاسم إذا جاء طمائر أبيض إلى الدار فعرفنيء فقلت في نفسي: قد 
اختلط الرجلء فلا كان الغداة أكثر السؤال عن ذلك الطائر وإذا طائر 
أبيض لم ير مثله قد سقطء فقلت له: قد جاء الطائن فاستبشئ ثم قال, 
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جاء الحق» وأقبل على الشهادة» وذكر اللّه تعالى» وتوفي فلا توفي طار 
ذلك الطائن قال: فعلمت أنه رأى شيئا في معناه» ودفن في الموصل نحو 
سنةء وكان قد قال للشيخ أب القاسم: إن بيني وبين أسد الدين شيركوه 
عهدا من مات منا قبل صاحبه حمله الحيّ إلى المدينة النبوية على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام فدفنه بها في التربة التي عملهاء فإن أنا مت 
فامض إليه وذكره» فلا توفي سار الشيخ أبو القاسم إلى أسد الدين في 
هذا المعنىء فأعطاه مالاً صاحاً ليحمله به إلى مكة والمدينة» وأمر أن 
يحج معه جماعة من الصوفية» ومن يقرأ بين يدي تابوته عند النزول 
والرحيل؛ وقدوم مديلة تكون 2 الطريق. وينادون ف البلاد بالصلاة على 
فلان» ففعلوا ذلك فكان يصلى عليه في كل مدينة خلق كثينو فلا كان في 
الحلة اجتمع الناس للصلاة عليه» فإذا شاب قد ارتفع إلى موضع عال 
ونادى بأعلى صوته: 
سرى نعشه ف وق السسرقاب وطالا 

سرىبرهفوقالركابونائله 
يم,يرّعلىالواديفتشيرماله 

عليه وفي النادي فتبكي أرامله 


فلم ير باكيا أكثر من ذلك اليومء ثم وصلوا به إلى مكة فطافوا به 
حول الكعبة وصلوا عليه بالحرم»وحملوه إلى المدينةفصلوا عليه أيضا 
ودفنوه بالرباط الذي أنشأه بهاء وبينه وبين قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم خمس عشرة ذ راعا. 

قلت: كذا قال ابن الاثينه ولقد رأيت المكانء ولعله أراد الحائط 
الشرقي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلمء لانفس القبر الشريف 
زاده الْلّه شرفا وصلى على ساكنه. 


ثم قال: كان جمال الدين رحمه الله أسخى الناس وأكثرهم عطاء 
وبذلا للال» رحيهما بالناس ومتعطفا عليهم عادلاً فيهم؛ فمن أعماله 
382 - 


د عثمماءت 


الحسنة أنه جدد بناء مسجد الخيف بمنى» وغرم عليه أموالا عظيمة 
وبنى الحجر بجانب الكعبة ورأيت اسمه عليه ثم غير وبني غيره سنة 
ست وسبعين وخمسائة» وزخرف الكعبة بالذهب والنقرة» فكل ما فيها 
من ذلك فهو عمله إلى سنة تسع وستماثة» ولما أراد ذلك أرسل إلى الإمام 
المقتفي لأمر اللّه هدية جليلة حتى أذن فيه» وأرسل إلى أمير مكة عيسى 
ابن هاشم خلعاً سنية وهدية كثيرة حتى مكنه منه» وعمر أيضا المسجد 
الذي على جبل عرفات؛ وعمل الدرج الذي يصعد فيها إليه» وكان 
الناس يلقون شدة ف صعودهم» وعمل بعرفات مصائع للماء» وأجرى 
الماء إليها من نعمان في طريق معمولة تحت الجبل مبنية بالكلس » فغرم 
على ذلك مالاً كثيراً؛ وكان يعطي أهل نعبان كل سنة مالا كثيرا ليتركوا 
الماء يجري إلى المصانع أيام مقام الحجاج بعرفات» فكان الناس يجدون به 
راحة عظيمة. 


قال: ومن أعظم الأعمال التي عملها نفعا أنه بنى سورا على مدينة 
النبي صلى الله عليه وسلم » فإنها كانت بغير سور ينهبها الأعراب» 
وكان أهلها في ضنك وضر معهم» رأيت بالمديئة إنسانا يصلي الجمعة» 
فلما فرغ ترحم على جمال الدين ودعا له » فسألناه عن سبب ذلك فقال: 
يجب على كل من بالمدينة أن يدعو له لأندا كنا في ضر وضيق ونكد 
عيش مع العرب» لايتركون لأحد منا ما يواريه ويشسع جوعته؛ فبنى 
علينا سورا احتمينا به من يريدنا بسوء» فاستغنينا فكيف لاندعوله. 


قال: وكان الخطيب في المدينة يقول في خطبته: اللهم صن حرم من 
صان حرم نبسك بالسور محمد بن علي بن أبي منصورء قال: فلو لم يكن 


م 


له إلآأهذه المكرمة لكفاه فخرأء فكيف وقد كانت صدقاته تجوب شرق 
الأرض وغربها. 
وسمعت عن متولي ديوان صدقاته التي يخرجها على باب داره للفقراء 
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سوى الإدرارات والتعهدات قال: كان له كل يوم ماثة دينار أميرية 
يتصِدّق بها على باب داره. 


قال: ومن أبنيته العجيبة التي لم ير الناس مثلها الجسر الذي بناه على 
دجلة عند جزيرة أبن عمر بالحجر المنحوت والحديد والرصاص 
والكلس» إلا أنه لم يفرغ لأنه قبض قبل فراغه وبنى أيضا جسرا على 
نهر الباريا عند الجزيرة أيضاء وبنى الربط بالموصل وستجار ونصيبين 
وغيرهاء وقصذده الناس من أقطار الأرض» ويكفيه أن صدر الدين 
الخجندي رئيس أصحاب الشافعي رضي الله عنه بأصبهان » وابن 
الكافي قاضي قضاة همذان قصدام» فأخرج عليها مالا جزيلا وكذلك 
غيرهما من الصدور والعلماء ومشايخ الصوفية وصارت الموصل في 
أيامه مقصداً وملجأء وكان أحب الاشياء إليه إخراج المال من 
الصدقات. وكان يضيق على نفسه وبيته ليتصدق. 


حكى لي والدي قال: كنت يوما عنده وقد أحضر بين يديه قندز 
ليعمل على وبر ليلبسه بخمسة دنانين فقال: هذا الثمن كثير اشتروا لي 
قندز بدينارين وتصذقوا بثلاثة دنانيره قال: فراجعناه غير مرّةء فلم يفعل. 


قال: وحكى لي من اثق إليه من العدول بالموصل: أن الأفوات 
تعذرت قي بعض السنين مهاء وغلت الامتفان وكان بالموصل رجل من 
الصالحين يقال له الشيخ عمر الملاء فأحضره جمال الدين وسلم إليه مالا 
وقال له:تخرج هذا على مستحقيه. وكلما في أرسل إلي لأنفذ غيرو» فلم 
يمض إلا أيام 3-0-١‏ فرغ ذلك امال الكفرة ة المحتاجين. فأئفذ له 
شيئا آخر ففئي» ثم أرسل يطلب ما يخرجه فقال حمال الدين للرسول: 
واللّه ما عندي شيء ولكن حل هذه المحافير التي ف داري فبيعوها 
وتصدّقوا بقمنها إلى أن يأتبني شيء آخر فترسله إلى الشيخ عمرء فبيعت 
المحافير وتصدقوا بثمثهاء وعرّفوه ذلك فلم يكن عنده ما يرسله فأعطاه 
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اثيابه التي كان يلبسها مع العامة التي كانت على رأسه. وأرسل الجميع 
وقال للرسول: قل للشيخ لايمتنع من الطلب فهذه أيام مواساة, فليا 
وصلت الثياب إلى الشيخ عمر بكى وباعها وتصدّق يثمنها. 


قال: وحكى لي بعض الصوفية تمن كان يصحب الشيخ عمر النسائي 
شيخ الشيوخ بالموصل قال: أحضرني الشيخ فقال لي: انطلق إلى مسجد 
الوزير وهو بظاهر الموصل واقعد هناك فإذا أتاك شىء فأحفظه إلى أن 
أحضر عندك ففعلت» وإذا قد أقبل جمع كثير من الحالين يحملون أحمالا 
من النصافي والمخام؛ وإذا قل جاء نائب مال الدين مع الشيخ ومعهها 
قياش كثير وثانية عشر ألف ديئار وعدة كثيرة من الجبال فقال لي: تأخذ 
هذه الأحمال وتسير إلى الرحبة فتوصل هذه الرزمة وهذا الكتاب إلى 
متوليها فلان» فإذا احضر لك فلانا العربي » فتوصل إليه هذه الرزمة 
وهذا الكتاب وهكذا إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» 
توصل إلى وكيل فلان هذه الأحمال وهذه الكسوات والمال الذي عليه 
اسم المديئة ليخرجها بمقتضى هذه الجريدة؛ ثم يأخذ الباقي الذي عليه 
اسم مكة ويسير إليها فيتصدق به وكيلي بها بموجب الجريدة الأخرى. 


قال: فسرنا كذلك إلى وادي القرى فرأينا به نحو مائة جمل تحمل 
الطعام إلى المدينة وقد منعهم خوف الطريق» فلا رأونا ساروا معنا إليها 
فوصلناها والحنطة بها كل صاعين بدينار مصريء والصاع خمسة عشر 
رطلاً بالبغدادي» فل) رأوا الطععام والمال اشتروا كل سبعة اصع بدينان 
فانقلبت المديئة بالدعاء له» ثم سرنا إلى مكة ففعلنا ما أمرنا. 

قال: وحكى لي والدي قال: رأيت جمال الدين وقد حضر عنده رجل 
فقيهء قبل أن يصير وزيراً فطلب منه شيئا وتردّد إليه عدة أيام» ثم 
انقطع فسأل عنه فقيل إنه سافر فشق ذلك عليه ثم قال: هكذا ينصرف 
الأأحرار عن دور الكلاب » وردّد ذلك غير مرة» ثم سأل عنه .فقيل إنه 
سار نحو ماردين ٠‏ فأرسل إليه خلعة ونفقة إلى ماردين. 
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قال: ولو رمت شرح مفردات أعماله لأطلت وأضجرت» وهي ظاهرة 
لاتحتاج إلى بيان» فلهذا تركنا أكثرها. 


وقد ذكره الأمير مؤيد الدولة أسامة بن منقذ في كتاب الإعتبار فقال: 
اجتمعت بجمال الدين الموصلي سنة حمس وحخمسين وخمسائة» وأنا متوجه 
إلى الج وكانت بيني وبينه مودة قديمة.» وعشرة ومؤانسة فعرض عل 
الدخول إلى داره في الموصل فامتنعت ونزلت بخيمتي على الشط فكان 
مدّة مقامي كل يوم يركب كل كن وأتابك قد ركب 
إلى الميدان وينفذ إل يقول: أركب فأنا واقف أنتظرك؛ فأركب فأسير أنا 
وهو فنتحدث» فوجدت يوما منه خلوة من أصحابي فقلت له: في نفسي 
شيء يترد من حيسث اجتمعنا اشتهيى أن أقوله لك وما يتفق لي خلوة» 
وقد خلونا الساعة» قال: قل » قلت م قاله الشريف الرضي: 
ماناصحتك خف ايالودّمنأحد 

مالوميصب ك4 بمكروهم_ الع ذل 
مودي لكتماأبى أنتسامحني 
اذ ارا للق ا 10 


وقد سطت يدك ِ إنفاق المال في الصدقات ووجصوه اليرَ والمعروف» 
والسلاطين ما يحتملون إخراج المال» ولاتصير نفوسهم عليه؛ ولو أن 
الانسان يمخرجه من ميرائه» وهذا الذي أهلك البرامكة فانظر لنفسك 
كيف المخرج ثما قد دخلت فيه؛ فأطرق ساعة؛ وقال: جزاك الله خيراً 
لكن الأمر قد عبر عما تخافه»ففارقته وسرت إلى الحجاز وعدت من.مكة 
على طريق الشام. وذكب حمال الدين ومات قْ الجيس. 


لماتكب: 
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ماح طقدركم نوج الع لالقدر 
كسلاولاغيرت أف م الك الغير 
أنتالذيع م أه ل الأرضنائله» 
وإشنهه أوفي يس ؤددبشس 
سارت صفائتكفي الآفاق واتضحت 
وص 3دّقالسمععنهامسارأى البصر 
فاخ رالصبرياطووالنه و الظفر 
صروفدهر ل وهف أهلهغير 
سعسوابقص دك سراواستت سب لهم , 
ولوسعوائنحوهجهرا اقدروا 
لولاالأماني التي تحيى النفوس بها 


وأصددقالناس في حفظ العهوداإذا 
ميزتبالفكرأحوالالورىعمر 
يزورهويقه ؤي أزره ا لخضر 


ان الترقلة يش بعال اين الرزريو والصالم ربق رزيك: 
لاير فيال دي ا ولا أهلجها 


ماكسانماءالبحجربا ل الح 


قال ابن الأثير: قال والدي: كنت أرى من الوزير جمال الدين في الأيام 
الشهيدية من الكفاية والنظر في صغير الأمور وكبيرها والمحاققة فيها مأ 
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يدل على تمكنه من الكفاية » فليا وصل الأمر إلى الملك قطب الدين 
مودود بن أتابك الشهيد وجمال الدين وزيره حينئذءوقد تمكن زين الدين 
علي بن بكتكين في الدولة تمكنا عظيما » وتقدم عند قظب الدين جماعة 
من أصحابه فكان جمال الدين مع تمكنه وعلوٌ محله همل بعض الأمور ‏ 
قال: فقلت له يوما:أين تلك الكفاية التي كنا نراها منك في الأيام 
الشهيدية» ما أرى الآن منها شيئا؟ فقال لي: والآن ما عندي كفاية؟ 
فقلت: ما هذا العمل من ذلك بشيء» فقال: أنت صبي غرّ ليست 
الكفاية عبارة عن فعل واحد في كل زمانء إنما الكفاية أن يسلك 
الانسان في كل زمان ما يناسبه » ذلك الوقت كان لنا صاحب متمكن 
قوي العزم لايتجاسر أحد على الاعتراض عليه ولا يتلوّن بأقوال 
أصحابه. فحفظناه فكان ما أفعله هو الكفاية » وأما الآن فلنا سلطان 
غير متمكن » وهو محكوم عليه» فهذا الذي أفعله هو الكفاية. 
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كلاملا - 
ثم د خلت سينة ستين وخمسمائة 


قال ابن الأثير : فيها فتح نور الدين قلعة بانياس من الفرنج» :وكان 
قفن سار إليها بعل عوده من فتح حارم وأذن لعسكر الموصل وذيار بكر 
بالعود إلى بلادهمء وأظهر أنه يريد طبرية» فجعل من بقي من الفرنج 
همهم حفظها وتقويتهاء فسار نور الدين بجداً إل بانياس» لعلمه بقلة من 
فيها من 0 الممانعين عنهاء ونازلها وضيق عليها وقاتلهاء وكان في 
جملة عسكرة ه أخحوه نصرة ة الدين أمير أميران» فأصابه سهم أذهب إحدى 
عينيه: فلأ رآه نور الدين قال له: لوكشف لك عن الجر الذي أعدّ لك 
لتمنيت أن تذهب الأحرى. وج في حصارهاء وسمع شرع يذلك» 
فجمعوا فلم تتكامل عدّتهم حتى فتحه اللّه تعالل؛ على أن الفرنج كانوا 
قد ضعفوا بقل رجاهم بحارم وأسرهم. فملك القلعة وملأها ذخائر 
وعدّة ورجالا عدّة» وعاد نور الدين إلى دمشق وفي يده خاتم بنفص 
ياقوت من أحسن الجوهر فسقط من يده في شعراء بانياس وهي كثيرة 
الأشجار ملتفة الأغصان. فلما أبعد من المكان الذي ضاع فيه الفمص 
علم به فأعاد بعض أصحابه في طلبه ودلهم على مكانه. وقال: أظنه 
هناك ضاعء فعادوا إليه فوجدوه. فقال بعض الشعراء الشاميين وأظنه» 
أحمد بن منير من جملة قصيدة يمدحه بها ويهنيه ببذه الغزاة وعود الفص 
الياقوت: 

إنذيمترالشكاكنيك فإنكال 
مهدي مطف يو ججمرةالدجال 

فلعودة الجبلالذي أضللئه 
بسالامس بين غياط ل وجبال 

1 038 ل 
ردت مط ال الفالغير مط ال 

لميعطه ‏ إلاسلياةوقد 
نلتالوفاءبمهوش كالاعجال 
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نحرجرىلسريرملك كا إنه 


كس ريسسره عسئن كل جدرع ال 
فل والبحارالسيعةاستهويئله 
وأهفيتهنق ذفن هفيالحال 


قلت: هذه الابيات لابن منير بلاشك» ولكن في غير هذه الغزاة» فإن 
ابن منير قد سبق أنه توفي سنة ثان وأربعين» وفتسح بائياس كا تراه في 
سنة ستين» وقد قرأت في ديوان ابن منير وقال: يمدحه ء يعنى نور الدين 
ومهنيه بالعود من غزاة وضياع فص ياقوت جبل من يدى لاشتغاله 
بالصيد؛ شراه ألف ومائة ديئا وفي نسخة : ووجد أن خخاتم ضاع منه 
في الصيد قيمته ألف وماثة دينان وأنشده إياها بقلعة حمص فذكر 
القصيدة أُوها :(يوماك يوم ندى ويوم نزال) 


يقول فيها: 
الست قد الفبفلال فته 
قودالذلولأطاهءيعدصيسال 
ورميت در المشركين بصي 


وسعر بن تسسريجههم وترابهم 
ذعرايشبب نوصي الاطفال 


ضرباس روبق هبغير ولي 


رهب أب :سيف الص قال ب ص الي 
وبفج حارم أحرمتلقراعهم 
هيو أحلن التنوم غير حسلال 
عجمسواعلى جسر الحديدحديدها 
نبعايعماكئمهديردصال 
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زلزلت أرضه م بوقع صواعق 

أعطيت ا أمنام:ن!ئل:/لزال 
١‏ والنصر فوقك مسب لالاذيال 
فيدولة غسسراء تحمودية 

سحيتوواء الحمماداغيرم ذال 
تندي تسوج و#تبيي 

زهر الت ال ساه رالأفمال 

ثم راتهن غراببالافضغال 
ملك تحجب في السري سرب _زاأرة 
تتجاب عن ذي لبسدتين شط تسسه 

فبنووق ب سدلم و الأبتسدال 
رفسسع السسرواق بسسروق أنظاكية 
بد لأربععشرة أقتبس السنا 

من حمس عشرةسور ةالأثفال 
فوزاآال أحاضهم اءالطلق 

وس وههيقعه سلدهاحتيازالال ٠‏ 
لالص سحي ا للفينين المل 

عنع ةع _و_رغايلخ ال 
لازلت تطلسع من نايس اجحفل 

يتفولواءك كابالل وى المتهال 
لكأن نطسل عل الكواكبرافيا 


وما يناسب هذه السعادة 5 وجدان الخاتم بعل وقوعه 5 مظلنة الملاك 
والضياع ما بلغني أن موسى اطادي لما ولي الخلافة سأل عن خائم عظيم 
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خملا 


القيمة كان لأبيه المهديء فبلغه أن أخاه الرشيد أخذهء فطلبه منه فامتنع 
فألح عليه فيه فحئق الرشيد ومرٌ على جسر بغداد فرماه في دجلة » فلا 
مات الهادي وولي الرشيد الخلافة أتى إلى ذل كالمكان بعيئه ومعه خحاتم 
من رصاص فرماه» ثم أمر الغطاسين أن يلتمسوه ففعلوا فاستخرجوا 
الخاتم الأول» فعدّ ذلك من سعادة الرشيد وبقاء ملكه. 


قال ابن الأثير: ولا فتح نور الدين حصن بانياس كان ولد معين 
الدين أنر الذي سلم بانياس إلى الأفرنج قائما على رأسه فالتفشت إليه 
وقال له : للناس بهذا الفتشح فرحة واحدة ولك فرحتان» فقال: كيف 
ذلك؟ قال: لآن الله تعالى اليوم برد جلدة وألدك من جهنم» وقد تقدم 
أنه كان صانع بها عن دمشق لما نزل الفرنج عليها. 


وفيها توفي وزير بغداد عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
الشيبان» من بني ذهل بن شيبان بن تعلبة بن الحصن. وكان عالما دينا 
مدبراء حنبليٍ المذهب وزر للمقتفي ثم للمستنجد بعذه» وله عذة 
مجلسه أفاضل الوقت من أعيان المذاهب الأربعة والنحاة وغيرهم 


وجري بحضرتهم فوائد كثيرة» ثم توفي وهو ساجد في صلاة الصبح من" ٠ ٠‏ 


يوم الأحد ثالث عشر جمادى الأول سئة ستين وحسائة» ورؤيت له 
متامات حسئة ومذدحهة ماعة من الفضلاءى ومولده في ربيع الآخر سنة 
سبع وتسعين وأربعيائة بقرية من أعمال دجيل تعرف بالدورء وهو الذي 
محا رسوم سلاطين العجم من العراق» وأجلاهم عن خطتها بحسن 
تذبيره. ومن كلامه لبعض من كان يأمر بالمعروف: واجتهد أن نسار 
العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في الاسلام» وأولى الأمور ستر 
العيوب. 
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ثم دخلثت سنة إحدى وستين وخمسمائة 


ففيها توفي فتح الدين بن أسد شيركوه» أخو ناصر الدين وقبره بالمقبرة 
النجمية إلى جانب قبر ابن عمه شاهنشاه بن أيوب في قبة فيها أربع قبور 
هما الأوسطان منهاء وفي هذين الأخحوين ناصر الدين وفتح الدين يقول 
العرقلة حسان: 
ااستح يي نوناق ينحنا قن 
مالم بلاإلأ و قال ال ورى 
قدجاءنصراللوهوالشقح 


وفيها سار نور الدين أيضا إلى حصن المنيطرة» وهو للفرنج؛ ولم يحشد 
له ولاجمع عساكره إنما سار إليه على غرة من الفرنج» وعلم أنه إن جمع 
العساكر حذروا وجمعوا » فانتهز الفرصة وسار إلى المنيطرة وحصرهاء وجد 
في قتالها وأخذها عنوة وقهراء وقتل من بها وسبى» وغلم غليمة كثيرة 
لأمن من به فأخذجهم خيل الله (بغتة وهم لايبشعرون!57)) وم يقدر 
الفرنج على أن يجتمعوا لدفعه إلا وقد ملكه؛ ولو علموا أنه جرد جريدة 
لأسرعوا ‏ وإنما ظنوا أن نورالدين في جمع كثي فلا ملكه تفرّقوا وايسوا 
منهء وهذا قول ابن الأثير. 


وذكر القاضي ابن شداد أن ذلك كان في سنة اثنتين وستين » كا 
سيأتي والله أعلم. 


وفيها توفي الجليس بن الخباب بمصر 


قال العماد في الخريدة: القاضى الجليس أبو المعالي عبد العزيز بن 
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الحسين بن الحباب الأغلبى السعدي التميمي» جليس صاحب مص 

وفضله مشهور. وشعره مأثورء وكان أوحد عصره في مصره نظما ونثرا 

وترسلا وشعراء ومات بها في سنة إحدى وستين وقد أناف على السبعين » 

وأنشدني له الأمير نجم الدين بن مصال من قصيدة يقول فيها: 

ومن عج ب أنالسيوف ل دهم 

ميض دماء السيوف ذكور 
تأاججنارأوالاكسفبحور 


قال: وأنشدني له الشريف ادريس الادريسي قصيدة سيرها إلى 
الصالح رزيك قبل وزارته يحرضه على إدراك ثأر الظافره وكان عباس 
وزيرهم قتله وقتل أخوته يوسف وجبريل يقول فيها: 
أصادفه م قولا وغيياومشهدا 
نحسوهموعلى عم دبفعل أعادي 
فأيزبئو رزيك.عنفاونصرهم 
وماطومنمتعةوذياد 
ومصرعه ملم تكتحسل بسسسرق ساد 
فعصؤقجموع المارقين قف انها : 


وله فيه من أخخرى في هذه الحادثة: 
ولاترام ىالبربسري بجهل ه : 
إلىفتكةمارامه اق طرائم 
ركبت|إليهمتن عسزمت ك التي 
بأمثاطاتلقىالخط وب العظائم 
أعدت إليهم ملكه م بعدمالوى 
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وأنذ إليه في المعنى يقول: 


أعدت إلى جسم الوزارة روحها 

وماكانيرجى بعثه ا ونشوره ا 
أقامتزماناعندغيرك طامثا 

فهذ| الأوان قرؤهاوطهورها 
م والعدلأنيحظطل يي بها مستحقها 

ويخلعهام ووودةمستعبريه-سا 
إذاملك الحسناء من ليس كفؤها 

أشارعلي هبالط لاق مشيرها 

وله يشكو طبيبا: 

لسن ٠ب‏ رين 


يفرق بين عل ايتي وينئي 
أت ىالحمى وقدشسا حت وبا حت 

فل ري هه لبسااب بسختين 
ودبره ابت لكيير لميهيفاه 

حكهع نوسن ان و حنين 

ع ْ ق: مولهة) 


قلت: الأبيات الرائية تمثل بها الجليس وهي لصردر قرأتها في ديوانه 
وهي من قصيدة يمدح بها وزير الخليفة بيغداد فخر الدولة أبا نصر 


محمد بن محمد بن جهير ومبنيه بعوده إلى الوزارة وأوّل القصيدة: 
لجاجةقلب مايفيقغروورها 


وهي طويلة يقول في غزها: 
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وقفناصفوفافيالدياركأنا 
صحاف ملق اةونحن سط ورها 


يقول خليلٍ واللب اءس وان ح 

أمذي التسي تبوى فقلت نظيرها 
وق دقلتالي ليس في الأرض جنسة 

أماهذهفوقالركائسحورها 

وصلت إلى أن صادفتك ثغورها 
ومالى باعل وفه ل,أز دعام 

أأفسواهه ا ول بها أم نحورهما 
على رسلك وف الهجر إناعصابة 

إذاظفرت في الخب ع ف ضميرهما 

ويقول 2 مديحها: 

فقل لليسالي كي ١‏ اهم 2 تقل 

ففييدعب ل الساعدينأمورها 
أمانيفي نفس الروزارةيلفت 

به كنههساحتى استحق ست نتلورها 
لوت وجههاعسن كل طالب متعسة 

إلى خاطسب حإ عليه سفورها 


إذا مئ 1ل الأقوا إمدون عريئله 
تساوى ب هذوطيشهاهووقورها 
تكادلماقداألبستمن سكينة 
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ففيها عاد أسد الدين إلى مصر تاسع ربيع الآآخر وقد كان بعد 
رجوعه من مصر لايزال يحذث نفسه بقصدها ومعاودتها » حريصا على 
الدخول إليها يتحدث به مع كل من يثق إليه» وكان جما مبيجه على العود 
زيادة حقدهة على شاور وما عمل معةئ فلا كان هذه السنة تجهز وسار 
إليها وسير نور الدين معه جماعة من الأمراء وابن أخيه صلاح الدين 

أقول والأتراك قل دأزمعت 
مغر إل سشسصيي الأمبحاز يكب 

رسك املكتهاي وس فاله 
لل صدذيقم ‏ _ن أولاديعشخقوب 

ملكهافي عصرنايوس فال 
لس صادق م د أولادأيوب 

مسنلم يز لضرابهعصسامالعدى 
حقساوضراب العطرققيٍ به 


ثم أن أسد الدين جدّ في السير على البره وترك بلاد الافرنج عن 
يمينه» فوصل إلى الديار المصرية» وقصد أطفيحء وعبر النيل عندها إلى 
الجحائب الغربي» ونزل بالحيزة مقابل مصر وتصرف في البلاد الغربية؛ 
وأقام مه أرنعنا وحخمسين يوماء وكان شاور لا بلغه مي ليك الدين قل 
اسل الفرنج يستغيث هم ويستصرخهم»؛ فأتوه على الصعت والذلول» 
فتارة بحثهم طمعهم في ملك مصر على الحذ والتشميره وتارة يجدوهم 
خوفهم من أن يملكها العسكر النوري على الاسراع في المسيره فالرجاء 
يقودهم والخوف يسوقهمء فلا وصلوا إلى مصر عبروا إلى الجانب الغربي» 
وكان أسد الدين والعسكر النوري قد ساروا إلى الصعيد؛ فبلغوا مكانا 
يعرف بالبابين» وسارت العساكر المصرية والفرنج من ورائهم فأدركوهم 
به في الخامس والعشرين من جمادى الأولى» وكان قد أرسل إليهم 
39# - 


-446ملا - 


جواسيس فعادوا وأخيروه بكثرة عددهم وعددهم وجدهم في طلبه» فعزم 
على قتالهم وبقائهم» وأن تحكم السيوف بينه وبينهمء إلا أنه خاف من 
أصحابه أن تضعف نفوسهم في الثبات في هذا المقام الخطير الذي 
عطبهم فيه أقرب من السلامة لقلة عذدهم وبعدهم عن بلادهم» 
فاستشارهم فكلهم أشار عليه بعبور النيل إلى الجانب الشرقي والعود إلى 
الشامء وقالوا له:إن نحن إنزمنا وهو الذي لاشك فيه فإلى أين نلتجي 
وبمن تحتمي» وكل من في هذه الديار من جندي وعامي وفلاح عدو 
لنا ويودون لو شربوا دماءئاء وحق لعسكر عدّعهم ألف فارس قد بعدوا 
عن ديارهم.» وفل ناصرهم أن يرتاع من لقاء عشرات ألوفء مع أن كل 
البلاد عدو لهم؛ فلا قالوا ذلك قام إنسان من الماليك النورية يقال له 
شرف الدين برغشء» وكان من الشجاعة بالمكان المشهون وقال: من 
يخاف القتل والجراح والأسر فلا يخدم الملوك» بل يكون فلاحا أو مع 
النساء في بينهء والله لغن عدتم إلى الملك العادل من غير غلبة وبلاء 
تعذرون فيه ليأخذن إقطاعاتكم» وليعودن عليكم بجميع ما أخذتموه إلى 
يومنا هذا ويقول لكم: أتأخذون أموال المسلمين وتفرّون عن عدوهم» 
وتسلمون مثل هذه الديار المصرية يتصرف فيها الكفان قال أسد الدين: 
هذا 5 وبه أعمل ووافقها صلاح الدين يوسف بن أيوب» ثمكثر 
الموافقون لهم على القتال فاجتمعت الكلمة على اللقاء» فأقام بمكانه 
حتى أدركه المصريون والفرنج وهو على تعبية» وقد جعل الاثقال في 
القلب يتكثر بهاء ولأنه لم يمكنه أن يتركها بمكان آخر فينهبها أهل 
البلاد. ثم إنه جعل صلاح الدين ابن أخيه قُْ القلب وقال له ولمن معه: 
إن الفرنج والمصريين يظنون أنني في القلب فهم يجعلون جمرتهم بإزائه 
وحملتهم عليه فإذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم القتال ولاتهلكوا 
نفوسكم واندفعوا بين أيديهمءفإذا عادوا عنكم فارجعوا في أعقابهم؛ 
واخثار من شجعان أصحابه معا يثق إليهم ويعرف صبرهم 
وشجاعتهم.؛ ووقف بهم في الميمئة » فلما تقابل الطائفتان فعل الفرنج 
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ماذكره أسد الدبن» وحملوا على القلب ظنا منهم أنه فيه فقاتلهم من به 
قتالا يسيرا ثم اهزموا بين أيديهم فتبعوهم. فحينئذ حمل أسد الدين 
فيمن معه على من تخلف عن الفرنج الذين حملوا على القلب من 
المسلمين فهزموهم» ووضع السيف فيهم » فأثخن وأكثر القتل والأس 
واغهزم الباقون» فلما عاد الفرنج من أثرالمنهزمين الذين كانوا في القلب 
رأنا مكنا العرسة من أعنيجاي طلقا لتم اندوع فيان فاليرترا 
أيضاء وكان هذا من أعجب ما يؤرخ أن ألفى فارس تبزم عساكر مصر 
وفرنئج الساحل» ثم سار أسد الدين إلى ثغر الاسكندرية وجبى ما في 
طريقها من القرايا والسواد من الأموال» ووصل إلى الاسكندرية فتسلمها 
من غير قتال سلمها إليه أهلهاء فاستناب بها صلاح الدين ابن أخيه» 
وعاد إلى الصعيد وتملكه وجبى أمواله وأقام به حنى صام رمضان.» وأما 
المصريون والفرنج» فإنهم عادوا إلى القاهرة وجمعوا أصحابهم وأقاموا 
عوض من فقتل منهم واستكثروا وحشدوا وساروا إلى الاسكندرية وبها 
صلاح الدين في عسكر يمنعونها منهم؛ وقد أعانهم أهلها خوفا” مسن 
الفرنج» فاشتدٌ الحصان وقل الطعام بالبلد فصير أهلها على ذلك» ثم إن 
أسد الدين سار من الصعيد نحوهم وكان شاور قد أفسد بعض من معه 
من التركيان» ووصله رسول المصريين والفرنج يطلبون الصلح وبذلوا له 
خمسين ألف دينار سوى ما أخذه من البلاد» فأجاهم إلى ذلك وشرط أن. 
الفرنج لايقيمون بمصر ولايتسلمون منها قرية واحدة» وأن الاسكندرية 
تعاد إلى المصريين » فأجابوا إلى ذلك واصطلحوا » وعاد إلى الشام. 
فوصل دمشق ثأمن عشر ذي القعدة وتسلم المصريون الاسكندرية في 
النصف من شوالء وأما الفرنج فإنهم استقر بينهم وبين المصريين أن 
يكون لهم بالقاهرة شحنة» ويكون أبواءها بيد فرسانهم؛ ليمتنع الملك 
العادل من إنفاذ عسكر إليهم ويكون للفرنج من دخل مصر كل سنة 
مائة ألف دينان وهذا كله يجري بين الفرنج وبين شاور وأما العاضد 
صاحب تبر فليس إليه من الأمر شيع ولايعلم بشيء من ذلك» قل 
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حكم عليه شاور وحجبه. وعاد الفرنج إلى بلادهمء وتركوا جماعة من 
فرسانهم ومشاهيرهم وأعيانهم بمصر والقاهرة على القاعدة المذكورة» ثم 
إن الكامل شجاع بن شاور راسل نور الدين مع شهاب الدين محمود 
الحارمي وهو من أكابر أمراء املك العادل» وهو خال صلاح الدين 
يوسف» ينهي حبته وولاءه وسالة أن آم بامبلاح | الخال ومع الكلمة 
بمصر على طاعته؛ ويجمع كلمة الاسلام» وبذل مالاً يحمله كل سنة » 
فأجابه إلى ذلك» وحملوا إلى نور الدين مالا جزيلاً فبقي الأمر على ذلك 
إلى أن قصد الفرنج مصر لتملكها ؛ فكان ما نذكره إن شاء الله تعال 
في أخخبار سنة ة أربع وستين. 


قال القاضي أبو المحاسن: ذكر عود أسد الدين إلى مصر في المرة 
الثانية وهصي المعروفة بوقعة ة البابين,م يزل أسد الدين يتحسدث بذلك بين 
الناس حتى بلغ شاور ذلك وداخله الخوف على البلاد من الأتراك» 
وعلم أن أسد الدين قد طمع في البلاد» وأنه لابد له من قصدهاء 
فكاتب الفرنج وقرّر معهم أنهم يجيئون إلى البلاد ويمكنونه فيها تمكينا 
كليا ويعينونه على استئصال أعدائه» بحيث يستقر قدمه فيهاء وبلغ ذلك 
نور الدين وأسد الدين فاشتدٌ خحوفهما على مصن أن يملكها الكفار 
فيستولون على البلاد كلهاء فتجهز أسد الدين؛ وأنفذ نور الدين معه 
العسكرء وألزم صلاح الدين رحمه الله بالسير معه على كراهة منه 
لذلك»وذلك ف أثناء دبع الأول وكان وصوطهم البلاد المصرية مقاربا 
لوصول الفرنج إليهاء واتفق شاور مع الفرئج على أسد الدين والمصريون 
بأسرهم» وجرى بينهم حروب كثيرة» ووقعات شديدة» وانفصل رع 
عن الديار المصرية » وانفصل أسد الدين» وكان سبب عود الفرن 
نور الدين قدّس الله روحه جرد العساكر إلى بلاد الأفرنج» 2 
المنيطرة» وعلم الفرنج ذلك فخافوا على بلادهمم. وعادوا وكان سيب 
عود أسد الدين ضعف ه بسبب مواقعة الفرنج والمصريين وما 
عانوه من الشدائد» وعايدوه من الأهوال» وما عاد حتى صالح الفرنج 
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على أن ينصرفوا كلهم عن مصن وعاد إلى الشام في بقية السنة» وقد 
انضم إلى قوةٍ الطمع في البلاد شدة الخوف عليها من الفرنج لعلمه بأنهم 
قد كشفوها ]| كشفها » وعرفوها من الوجه الذي عرفهاء فأقام بالشام 
على مضض وقلبه مقلقلء والقضاء يجره إلى شىء قد قذر لغيره وهو 
لايشعر بذلك. 


قال: وفي أثناء سنة اثنتين وستين ملك نور الدين قلعة المثيطرة بعد 
مسير اسك الدين في رجحب وخرب قلعة أكاف باليريةء وفي رمضان منها 
اجتمع نور الدين وأنخواه قطب الدين وزين الدين بححاة للغسزاة , 
وساروا إلى بلاد الفرنج » فخربوا هونين في شوال منهاء وفي ذي القعدة 

منها كان عود أسد الدين إلى مص وفيه مات قرا أرسلان بديار بكر. 
وفي شعبان من هذه السنة قدم عراد الدين الكاتب أبو حامد محمد بن 
محمد الأصفهاني مصئف كتابي اليم والبرق فأنزله فاضي القضاة كال 
الدين أبو الفضل محمد بن عبد الله بن القاسم بن الشهرزوري بالمدرسة 
النورية الشافعية» عند حمام القصير بياب الفرج المسوبة الى العماد 

وإننا سيبك إليه لأن نور الدين رحمه الله ولاه ا 2 رجحب سئة 
وستين ؛ بعل الشيخ الفقيه ابن حهيك» وكان العاد لَه معرفة 0 الدين 
وي الاين لكيه انر شاذي من تكريث سبب ن عمه 
العزيز أحمد بن حامد اعتقله السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بقلعة 
تكريت 3 ونجم الدين أيوب انذاك واليهاء فانتسجت المودة بينهم من 
هناك فلا سمع نجم الدين بوصوله بكر إل منزله لتبجيله. وكأن صلاح 
الدين وشيركوه حيلئل بمصر فمدح العياد نجم الدين أيوب بقصيدة وها 

يوم النسوى ليس من عمري بمحسوب 
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كرهساب ليس يساغب سوب محب وبي 
ارجسوا صاوا حي تبات 0 
هدلب سبو ابسوواجوب 


عل ١‏ لأعساجسم مجداً والأعساريب 
لحرن الاح ةزر ميس جيه 
20111211 

بالله والنصر وعدغير مكذوب 
ضاهمامان في يسومسي وغى وقرى 

نعوداضرب هام أوع رايب 
غنحدايشبانفي الكفارناروغى 

بلفحهايصب ح الشبان كالشيبٍ 
بمالييك مصر ونصر ال مؤمئين غاا 

تحلى النفسوس ب ب أنيسس وتطيي ب 
ويستق[إلمصريسوس فاوبه 

تفقرّبعداتائي عينيعقوب 
ا 25 


وكان أنشده هذه القصيدة في آخر شوال سنة ائنتين وستين وحمسماثة» 
قال: فنظمت ما في الغيب تقديره. 
قال: وكان أسد الدين قد جمع وسار إلى مصر في الرمل في النصف 


من ربيع الأول ووصل في سادس ربيع الآخر إلى أطفيح » وعبر ملها إلى 
الجانب ل بيء وأناخ بالجيزة محاذاة مصر فأقام عليها نيفا وخمسين يوما 
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واستعان شاور بالفرنج ؛ ورتبوا هم سوقا بالقاهرة» وعبروا بهم من البلاد 
الشرقية إلى الغرب» وعلم أسد الدين فسار أمامهم فالتقوا بموضع يعرف 
بالبابين فكسرهم أسد الدين وأصحابه وقتلوا من الفرنج ومن تبعهم من 
المصريين ألوفاء وحصل منهم في الاسار سبعون فارسا من بارونيتهم» فل] 
تمت لهم هذه الكسرة رحلوا إلى الاسكندرية ؛ فوجدوا مساعدة أهلها 
فدخلوهاء ثم قال أسد الدين: أنا لايمكئني أن أحصر نفسي فأخذ 
العسكر وسار به إلى بلاد الصعيد؛ فاستولى عليها وجبى نخراجهاء وأقام 
صلاح الدين بالاسكندرية» فسار إليه شاور والفرنج فحاصروه أزبعة 
أشهسن وصدق أهل الاسكندرية القتال مع صلاح الدين» وقوي أسيد 
الدين بقوص » واستنهض لقصد القوم العموم والخصوصء» فسمع 
الفرئج أنه جاء يقصدهم فرحلوا عن الحصارء وكان شاور قد استمال 
جماعة من الترىئان الذين مع أسد الدين بالذهب»ء فل) رأسلواه فق 
المهادنة أجاب» وطلب منهم عوض ما غرمه » فيذلوا له خحمسين ألف 
ديثار 0 فخرجوا من الاسكندرية ف النتصف من شوال» ووصلوا إل 
دمشق ثامن عشر ذي المّعدة» وعادوا إلى الخدمة النورية» فاجتمع العياد 
بأسد الدين وأنشده هذه القصيدة: 
لفت بالجد م الاييل غالبشر 

ونلتماعجزتعننيلهالقسسر” 

فيو نه يفت] ناا فتيركينةاتحمر 
أسرت أمبسراك الأرض قدطويت 

فأنتاسكئت درفي السي رأم حضر 
أوردت خيل ب أقصى التي ل صادرة 

مننالفرات تقاضى وردهاالصدر 
تناقلتذكرك ال دنيافلي سلما 

إلأحديئكمابينالورىسمر 
فأنتمززائ الأيامسيرته 

وزاددفوقا لذي جاءت ب هالسير 
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لاعفلا 


لوفيزمانرسولاللهكنتأتت 

فيه لدهلسيرةالمحمسوودةالسسور 
أصبحت بالعسدل والاقنام متفردا 

فهقانساعنّاًنتمعمر 
اسك سدر ذك روا أجسار حكمته 

ونحسن فبك ,اأيناك ل ماذكروا 

وصارفي كلك عيتاناذل كك الخير 
أفخرفإنمل ,وك الأرض أذهلهم, 
سه رت إذرق دوابل هجت إذسكنوا 

وصلت إذ جبن وا بل طلست إذ قصروا 
يستعظم ون الذي ادركتكهعجبا 

وذاكفي جلب مان رج وه مجتقر 


قضى القضاءب|نرجوه عن كلب 

حنم ووافقفك التوفيق والقدر 
شكت خيولكإدمان السرى وشكت 

من فلها البيسض بل من حطمهاالسمر 
بيسرت فتحبلادك ان أيسرها 
قفرنست بالحزم ملك العزموفاتسقت 

مارب لك عنها سف رالسفر 


ومسسن يكونبنورالدينمهتديا 
فيأمرهكي ف لايق وى ل -هالمرر 
فأنتمئنهبحيثالسمسع والبصر 
منهاباقدام كال ديةالبتر 


195*752 


غمه ستفي أرض مصر مسن جسومهم 
بالحديسدغراموالسدمالمطر 
اجر تمنهودماء عبالصسيدجرى 
منبهاإى الي سإ في وأديهم نهر 
رأوا !ليك عب ور الئيؤإذعدموا 
نصرافماعبرواءخكى قد اعتبروا 
نحت العسسسوارم همسا المشركينكيا 
و د 


وحش الفلا وهو للمحذور منتنظفر 

ناد ىالقصورعليه مأنهو,قهووا 
وشاورشاوروهفي مكايد 

فكاهدهالكيدلاخه انز هاالخحذر 

وعين سو ع ين سروح كرا 
وإنمسن شير اولمح د 


مووي ةا د د 

وهدعنتسركانقبلهغ دروا 
وكيف يخذل جيمس شأنتمالكه 

والفائدان لهال تأيي دوالظفسر 
أجابفيكإل هالخلسقدعوةمن 

يطيبباللي لمن أنفاسهالسحر 
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قال العاد: واتصلت بيني وبين صلاح الدين يوسف ابن أخيه مودّة» 
تمت لي بها على الزمان عذّة. 1 يزل يستهديني نظمي ونشري» ويشعرنٍ 
أنه يميل إلى شعري ٠‏ فَأوّل ما خدمته به هذه الكلمة: 


وأزاهاب لاه و تجور 
ومنها: 
ستجبلزجوريوإنهئسه 


مثلهاراًيععل املك سور 
كرمسابغوج ‏ ودعميم 
وندىسافغ وفضلغغعزير 
أنتكمنل/0يإليحنإليه 
وهوفالجه دسرجههووالسرير 
مندمالغسادرينغادرت بالأم 
لس صعيدالصعيسدوهوغدير 
ولكلنماتطاولت فيهم 
أملقسسصر وعم رو قصير 
بعالك ] شنار تسل تمسر 
نفذلاللاج سي وعسزالعبور 
شارك المشركين نعياوقدما 
شاركتهاقريظةوالنضير 
والذييدعيهالامامةبالقا 
: هةاتعءاأئهمقهور 
ذاارتعما هدكأاناههمقور 
وبنسواهنف ري ها نواففسروا 


- 406 - 


14*54 


إن ككب حجان و حت رار 
وفلي سسب عنساد الفسرار سلي ب 
لم ييعقواس وى الأصاغسرللسب ب ْ 
0 ,ف وووال و أن الكبير صغير 
و#ي تت لاسكن دري تةعنهم ١‏ 
ورحسى حسريبهم عليههمئت داور 
لكعنهاوحفظهاحصور 
كحصار الأحزاب طيبة قدماسا 
وتبسسسي أطدى بهامتص ور 
فاشكسرالئهحيسث ولا كنصراً 
لكم رج فالأعادي فقلنا 
و ١‏ ٍِ 
مال اتذكرونئهن اير 
قوب بالتهنيات جساءالبشير 
فسلأ يوب مسن ياب صلاح ال ' ٠‏ 
لسدينيومبهت وفالنلذور 
ةّ بالتص ده 
ولكوع وو إلى مصرب 
سسرعلىذكرهاتمرالعصور 
وافترعهسابكسرافابمدىالده 


-الث١ةهد‎ 


أناسيرت لب السع العزم منسسي 


وإلوقتص دك انته و التسيير 


وأرى خاطريلمداح سك إلف 


إنايبلال فالخطير الخطير 


وهي والتي قبلها طويلتان جداء فانتظمت معرفة العاد بصلاح 


الدين» وكات له مساعدا عند نور الدين» وقرأت في ديوات العرقلة وقال 
يمدح أسد الدين شيركوه وقد أخذ الشقيف» ورحل طالبا حصنا يقال 


له العراق: 
رحلت من الشقيف إلى العراق 

بعزمكبال هلندةالرفاق 
ونكست الأعادي من هقهرا 

ومجدك في ذرى الجوزااباق سي 
بجاش سك لابجيشسك نلت هذا 

وبالتوفي قلا بالإتفاق 
فنذاؤكمنمضىبالحصن قبل 

المدارا لود سنن ل رفاق 

إذا هلك الجميع وأنتباقي 
أشاورك م فشاو ر كل خب 

وتنفؤقٌعلد 5 منلك بالفاق 
أتصبر إن أت ك بحار خيل 

وقدماماصبيربتعل السواقي 
شحج سف تاك المحرداوراسها ١‏ 
وعيش .لك مالهمنمصربد 

ومن عندي ثلا ئأبالطلاق 
هولأسدال ذيمازالحتى ْ 

بباججد على السب ع الطباق 


- 408 - 


1/443 

فصل 
قال ابن الإثير : وفي هذه السنة أرسل نور الدين إلى أخيه قطب 
الدين يطلب أن يعبر الفرات إليسه بعساكره » فتجهز وسار هو وزين 
الدين في العساكر الكثيرة فاجتمعوا بئور الدين على حمصء فد حل 
بالعساكر الإسلامية بلاد الفرنج» واجتاز على حصن الأكراد فأغاروا 
ونهبوا وأسرواء وقصدوا عرقة ونزلوا عليها وحصروها وححصروا جبلة 
وأخربوهاء وتوجهت عساكر المسلمين يميناً وشمالاً تغير وتخرب البلاد» 
وفتح العريمة وصافيتا» وعاد إلى حمقص 0 مها شهر رمضان. ثم سار 
إل بانياس وقصد قلعة هونين» وهي للفرنج أيضآً من قلاعهم المنيعة» 
فانيزم الفرئج عنها وأحرقوها فقصدها نورالدين فوصلها من الغدء 
وخرب سورها جميعة وأراد الدخول إلى بيروت فتجدد في العسكر خلل 
أوجب التفرقء فعاد وسار قطب الدين إلى الموصل وأقطعه مدينة الرقة 

فأخذها في طريقه. 


قال: وي هذه السنة عصى الأمير دي صاحب 
منبج على شور الذين» وهو كان أقطعه إياهاء فأرسل إلبه نون الديم 
فارع اس سرك كت ا 0 
حسان وكان عاقلا خيراً حسن السيرة» فبقى بها إلى أن أخذها منه 
صلاح الدين سئة إثنتين وسبعين ا ١‏ 

وفيها توني القاضي الرشيد أحمد بن علي بن الزبيه صاحب كتاب 
الجنان. 


قال العاد في الخريدة: كان ذا علغ غزير وفضل كثير كله شاور 
صيراً في سئة إثنتين وستين» ونسب إليه أنه شارك أسد الدين شيركوه في 
لعن واس الوا عل الس بن لل ل ارج اق ما ورد 
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/اهؤلا- 
قبله بسنة» لم يكن في زمانه آشعر منه» وله شعر كثير منه قصيدة غراء في 
مدح الصالح بن رزيك» وذكر فيها نور الدين أولها: 
علم ست حين تجاور الميمان 
أنا تلقل سوسم واق ب دالتيران 
ياكاسرالأصرامقوفامضبنا 
حعشدتى تصير مكس الصلب ان 
فالشامملككقاورئتبلاده 
عن قوم ك الماضين مسن غسان 
وإذاشككت ب انها أوطاههم 
قدمافسلع نحا رث الجولان 
أورمت أن تتلوعاسن ذكرهم 
قاس :ع دروايتهاإلحسان 
مازلرزلتأرض العدىبإذاكما 
بقلوب أهليه امن الخفقان 
وأقسولإن حص سونهو سج دت لا 
أوتيتم نملك ومن سلطان 
ولقدبعشت إلى الفرن ج كتائبا 
كالأسدحين تص سول في خفان 
لبسواالدروعوميخلمتنقبلهم 00 . 
أنالبحار تمل في غغاران 
وهملكالضيفانبالذيفان 
وثللتفييوم العريش عروشهم 
شب سا ضراب صسادق وطع ان 
ألجأهه للبحسر ما أن ج سرى 
منوهومسن دمهم معابحران 
ويانتفي حينم نلاحيان 
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-م*ؤل/اا - 


أعمدّت ابن القسيسمإليهفي 
1 0-0-2 شعبانكييتلاءم الشعبان 

الفاليشهدفقاسسهأنسوفيغفئ 
0 4ه والشامهه وعليكاقسان 

وآزا مسن يعد الشهيبد اله 
وجعلته من أقسرب الاخسوان 

وهوالذي مازاليفعلفيالعدى 
١‏ مالميكنليعةفي الامكان 

قتلاليرنس ومن عساه أعانه 
ماعسافيالبغي والعدوان 

وأرى البرية حين عادبرأسه 
م_رٌالجفىوىيي دود وعلالمران 

وتعجبسوامنزرقةفؤيطرفسه 
وكسأن فوقالرم حنصسلائاني 

عجباجوديديسهإذيبشي العلا 
والسيل هدم ئابتالأركان 

قلدت أعناقالبريةكلها 
منساتحمس]إئقله التقفلان 

حتى تساوى الئاس فيك وأصبح الب 
لقاصي بمنزلةالقريبالدني 


وف هذه السنة ذكر القاضي كيال الدين بن الشهرزوري للسطان نور 
الدين رحمه الله حال العباد الكاتب» وعرّفه به وعرض عليه قصيدة له في 
مدحه مطلعها: 


944 


مسؤيدموورهبعزمة 
فسن الست وات الل تنا دنا 
أقاوخي ‏ سلةوإها ل 
للمرء سن اثسارهو يدها 
ان الورى بحب وهوبغضبه 
قدجاءكمونورم ري الهفسن 
بهاهتذدىفاإائورشيدها 
جلاظلامالظفلمنورالديسن عن 
أرض السام فله تحميدها 
إن الرعسايامنفيرماية 
لنومهايسه ربالأمنها 
يخاف بل لخصبها بج ودها 
والملوك عنهماقعهودها 
ودأبهثلمثغورالكفرلا 
لقوثغوور نافع برودها 
قدأسبغاللهلنابعدله 
غداملوكالروهفيأولته 
وهم على رغمهوعبيدها 
لاأبتهاماتهم سجودها 
إنفارقت سيوفهغمودها 
كم مغلقات مسن حصون عزمه 
مفتناحهاوسيف ةا يدها 
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لح سيط صر يسا 
منذلةلوأًنهفقيدها 
أميساتهارمب كفي حص ونها 
وإذنمصرالك تعنوبيع دما 
والملسسةالغفسراءحخه الب افا 
مفرة ثح ١‏ م ٠.‏ : 
ثغوريها محفوظطلة حذدودها 
100 لل - كك 
فألدفإهلاكدداودهها 
خترّتثلهمننالملسوكصيدها 
دعالمدى, بغيظلهماف انا 
يذيبأككبادالعدىحقودها 
بيادولةنوريةأمنالورى 
وختصبه اوجح ودهاوجودها 
مامتئلالد يالن يجمعها 
ببالحرص إلاق زةودودهها 
أين الذي يرفضهاعن قدرة 
فلايشوبزهدههيدها 
فابوقئقك:اياملكابقَاؤه 
فينعمةجديذاةسعودها 
ودوئةسعيدةجحجدودها 
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قلا - 


وهي طويلة» فرتبه نورالدين في ديوانه منشئا لاستقبال سنة ثلاث 


وستين. 

قال: ووجدت على الأيام منه الإعزاز والتمكين . 

اقلت: وذلك بعد أن استعفى أبو البشر شاكر بن عبد الله من الخدمة 
في كتابة الانشا وقعد في بيته» كذا ذكر العماد في الخريدة» وقال : تولى 
ديوان الانشا بالشام سئين كثيرة وله مقاصد حسئة في الكتب وهو جيد 
السيرة جميل السريرة (99) , 


الله تعالى. 
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1/917 - 
ثم دخلت سنة ثلاث وستين وخمسمائة 


فذكر العماد أن نور الدين رحل إلى حمصء ثم مضى إلى حماه ثم 
شتى بقلعة حلب ومعة الأسد والصلاح» ونزل العياد بمدرسة ابن 
العجمي وكتب إلى صلاح الدين يوسف بن أيوب وقد عثر فرسه في 
الميدان وهو يلعب بالكرة مع نور الدين رحمه الله تعالى: 
لاتتكرنلساب حعثقرتثبه 
قدموقدحلالخض ةٌالزاحرا 
ألقى على السلطان طرفك طرفه 
فهوىهنالك للسلاممبادرا 
سب قالرياحبجريهووكففته 
عنهافلهيس على خخ لافك قادرا 
تيت تحر ةلذ د كبترانينةه 
فيالسرج منكيقاليقاخادرا 
ومتى تطيق الريحطوداشامخا 
أويستطيعالبرق جوناماطرا 
فاع ذرسق عوط اليرق عنسل مسيرو 
فبالبرق يسقط حين يخطف سائرا 
وأقسل جسوادك عفسرة تسسدرت له 
إن مواد لمن يقي لالع ائرا 
ونوقم نعي نالحسودوش ها 
1 7 120 1 0د 
وأسلم لشورالدين سلطانالورى 
فإذاص لاحالدينودام لأمله 
لميجحذرواللدهرصرفاضائرا 


عصرون مكاتبات» كتب إليه العاد: 
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0/9517" - 


أبساشرف السديس سن إنالشا 
وكفكمنكرهكافها 


5 كنا 8 لي 01 | 
وإلكمنعرفهشكرنا ٠‏ 
غسداعاجزاعنمكافاته 


قال: فكتب إل شرق الدين في جواما 
إامالشته ساءوأمطم اره 

عزن الخير حابسةرادع-ه 
فكافات ةهةالسست أعطيتها 

وحوشيت مسن كاف هالرابعة 


1 ملكفئيعنبيرهمانعة 
وهماكسلك ري وهلنجا 
ربميسسورأجبابهقانعة 
ونفسي في بسط علزذري !لبه 
بلهجهعلسد الفناءلهطامعهة 
وشلوقيإ لق ربزائد 


قال: فكتبت إليه في جوابها: 


أبام|م نل اي همةفيالعلى 

لمدرهاا تهنا ف ماهفت:ه 
وهمنكفوةيسمةماترا 

لبالعرفهاميةهمعه 
وللفض ل في سوق أفضاله 

5 ائع : 5 5 اذ 1 


٠.416 -‏ الموسوعة الشامية م4 اج 


هلا د 


و بيخغير موردهواسعهة 
أياشرفالدين شرتئتي 
الكش "كلكا ١‏ ' زائتعةرائهة 
تومابرحت متي طائعسة 
أرى كسل جسسارحسسةليوتله 
وأفالشتاءوككلافاته 
1 فعنهساوف غيرهماطامعه 
وس طاتطي فإذامتكن 


وهي أكثر من هذا 
قال: وكان ابن حسان صاحب منبج قد ساءت أفعاله» فبعث إليه نور 


الدين من حاصره وانتزعها منه» ثم توجه نور الدين إليها لتهذيب 
أحوالها ومدحه العماد بقصيدة منها يقول: 


فليبهن هذا النصر كل متوج 
أعطيت هذاالفتحمفئاحابه 
واف ييشرب_الفت سو وراءه 
أبشر فبيت القاسس يتل ومبجا 


وللنبج كسواه كالانم ودج 
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ماأعجزتكالشهب في أبراجها 
لسريس يهاش راههة - 

أثرالعبوس بوجه هك المتبلج 

في ضمنهاتقويم كل معوج 
فانهدإلىالبيت المقدّسغازيا 

وعلىيطراب لس ونابلس عبج 
قسسرتفالإسلا مأحمسزسيرة 

مأثورةوسلكت أوضح منهج 
وجمييع مااستقريتمنسئنلفهدى 

جددتمن هكلرسمببهج 


قال العماد: وسار نور الدين من منبج إلى قلعة نجم وعبر الفرات إلى 
الرهاء وكان بها ينال صاحب منبج» وهو سديد الرأي رشيد المنهج فنقله 
إليها مقطعا ووالياء وأقام نور الدين بقلعة الرها مذة فمدحه العاد 
بقصيدة وتحجب له صلاح الدين في عرضها وهي , 
أدركت من أمرالزما:المشتهى 
وبلغفت من نيل الأمافي المنتهسى 
وبقيتفيكلفالسلامقةامنا 
لازنتنورالدينيفلكاهدى 
ذاغ رّةللماالمين بها البهاا 
يامحصي العدلالذينيظله 
منعدلهرع الأسودمعالمها 
عتورةالميبوة مسن ايافتةه 
لبهائهاضحك!لزمانوقهقها 
مولىالورىمولى الندى معل ا هدى 
مردي العدى مسدي الجدى معطي المها 
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آرافءبصوابهامقروئة 
وبمقتضاهادائر فلك النها 
متقسدّس عن شوب مكرأودها 
مسأو سا سدس خسسوفهمتأوها 
كلالأمور وها وأمرك ميرم 
3 لانقض فيه ولاوهها 
والمشرقانفكيف منج والرها 
ماللملوكلدىظهوركرونق 
وإذابدت شمس الضحى خفي السها 
إذااللولهغوارائنكمنغفنا 
وببالعصة وا كتفي :انها 
وأبى لنفسك زه د ها أن تشرها 
أغالنتذكرالجاهلينو1تئ زل 
ملكا نت الدا ليم ته 
تغن سي فقي را أو تجير هعالطا 
من طساع ةونهيتهسمع,انهى 
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بارس سات ميت 


ولك الفخارعلى! مم فلوبهم 
صبحت عن كل العيوب منزها 
وأراك تحلم حين تصبسح ساخطا 


ويكادغيرك ساخطا أن يسفها 


قلت : رحم الله العاد فقد نظم أوصاف نور الدين الجليلة بأحسن 
لفظ وأرقه. وهذا البيت الأخير مؤكد لما نقلناه ف أول الكتاب من قول 
الحافظ أبي ي القاسم رديه الله ف وصف نور الدين رده اللّه أنه ' سمخ 
منه كلمه فحش في رضاه ولافي ضجره» وقل من الملوك من له حظ من 
هذه الأوصاف الفاضلة» والنعوث الكاملة. 


قال العياد: ثم عاد نور الدين إلى حلب في شهر رجب» وضربت 
خيمته ف راقن الميدان الأحض قال: وكان مولعا بضرب الكرة» وربا 
دخل الظلام فلعب مهأ بالشمومٍ فق الليلة المسقرة؛ ويركب صلاح الدين 
مبكراً كل بكره؛ وهو عارف بآدامها ف الخدمة وشروطهأ المعتيره» قال: 
وأقطعه 5 تلك السنة ضيعتين» إحداههما من ضياع حلب» والأخرى من 
عل 1 : وكتب إليه في طلب كنبوش: 
صبحست بغلتي تشكيمزالعر 
ى وامراجهاب لاكنب وش 
قل تكفسي فخي ري وميك عندي 
أن تفوزي بالتبن أوبالحشيش 
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وأفرحي ليل ةالشعيرىابفر 
اح قسوو يليل ةالمأشلوش 
تدفإياكعندها تطيثى 
أومسامات في الشتاءم _نالير ١‏ 
دومهن فرطجوع هاكنيثشى 
فيقسي واسكبي بجسود صلاحالد 1 
ينغ سس الملوك ملك الجيسوشس 
فنهويج لوك للعيونبكنبو 
ش جمسس ل يسسل مستحب...ن هنه وش 
وول بحس وؤةهمنعوش 
والموالي على الأسرة والا. 
١‏ داء تحت الهوازف و قالسعحعوش 


قال: وأقطع أسد الدين حمص وأعالهاء فسار إليها فسد ثغورهاء 
وضبط أمورها ٠‏ وجمى جمهورهاء وكان نور الدين قد جدد سورهاء 
وحصن دورها وبل الفرتج منه بالمغاور , والمراوغ ذي البأس الدامغ» 
وسأله نور الدين في السلو عن حب مصر وقال: قد تعبت مرتين 
واجتهدت. ولم يحصل لسك ما طلبتثء وقد أذعنوا بالطاعه وشفعوا 
السؤال بالشفاعة وسمحوا بكل ما يدخل تحت الاستطاعة 2 قلت 
وأنشد الععاد أسد الدين في رجب من هذه السنة: 
دمستفيامللك ]مر اذاف اذ 
أسدال دين شيرك وهب نشاذي 
وإلى الخيردائم الأقف_ ل ذاذ 
و ملاذالإسلامأ نتفلازئنت 
لأم الإسسلام خيرملاذ 
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فينفوس الكفساررعيك قد حل 
بصاع الأكسادوالأفللاذ 
ندعب الظبى رؤوس اوأصنا 
مام و المشركين غير ج نذاذ 
لس سرتصرالامامفيبغ داذ 
وبلادالإسلامأنقذتهاًأخئ 
لسلستم _و الشركأياانهقاذ 


قْ وفاة زين الدين 


قال ابن الأثير وغيره: في سنة ثلاث وستين سار زين الدين علي بن 
بكتكين نائب أتابك قطب الدين عن الموصل إلى إربل وسلم جميع ما 
كان ببلاده من البلاد والقلاع إلى قطب الدين ما عدا إربل» فإنها كانت 
له من أتابك زئكى رحمه الله تعالى» فمن ذلك سنجار وحران وقلعة عفر 
الحميدية وقلاع الحكارية جميعهاء وكان نائبه بتكريث الأمير تبره فأرسل 
إليه ليسلمها فقال : إن المولى أتابك لايقيم بتكريت ولا بد له من نائب 
فيهاء وأنا أكون ذلك النائب فليس له مثلى فا أمكن محاققته لأجل 
جاورة بغداد» وأما شهرزور فكان بها الأمير بوزان فقال مثله أيضاء 
فأقرت بيده» فكان في طاعة قطب الدين» وسبب فراق زين الدين أنه 
أصابه عمى وصمم وأقام بإربل إلى أن توني بها في ذي الحجة من هذه 
السنئة» وكان فد استولى عليه الحرم» وضعفت فوتهء وكاث خيرأ عادلا 
حسن السيرة» جواداً محافظاً على حسن العهد, وأداء الأمانة قليل الغدر 
بل عديمه وكان إذا وعد بثىء لابدّ له من أن يفعله وإن كان فعله 
خطياً » وكان حاله من أعجب الأحوال بينا يبدو منه ما يدل على 
. سلامة صدره وغفلته حتى يبدو منه ما يدل على إفتراط الذكاء وغلبة 
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الدهاء» بلغنى أنه أتاه بعض أصحابه بذنب فرس ذكر أنه نفق له فأمر 
له بفرس فأخخذ ذلك الذنب أيضاً غيره من الأجناد فأحضره وذكر أنه 
لفق له دابةفأمر له بفرس» وتداول ذلك الذنب إثنا عشر رجلا كلهم 
يأخذ فرساء فلا أحضره آخرهم قال لهم: أما تستحيوة تي كا أمبتحي 
ل ل اي 
أحدكم أتظنون أنني لاأعرفه. بل والله وإنما أردت أن يصلكم عطائي 
بغير من ولا تكدير فلم تتركوني. 


قال: وكان * كثيراً ويخلع عظيا وكان له البلاد الكثيرة» فلم 
عغلف شيئاً ص أنفده جميعه ِ العطايا والإنعام على الناس”" وكان يلبس 
الغليظ؛ ويشدّ على وسطه كل ما يحتاج إليه من سكين ودرفش ومطرقة 
ومسلة وخيوط ودسترك وغير ذلك» وكان أشجع الناس ميمون النقيبة ' 
هزم له راية» وكان يقوم المقام المنطير فيسلمٍ مئة بحسن ليته» وكان 
تركيا أسمر اللون خقيف 0 قصيراً 00 وبنى مدارس نظا 
بالموصل وغيرهاء وبلغني أ نه مدحه الخيص بيص فلا أراد الإنشاد قال 
له : أنا لاأدري ماتقول لكن أعلم انك تر يد شكاء كامر له تكميناة 
دينار وأعطاه فرساً ولي ونان يكون جموع ذلك ألف دينان قال: 
ومكارمه كثيرة» ولما توفى بإربل كان الحاكم بها خادمه مجاهد الدين 
قاياز وهو المتولي لأمورهاء وولي بعد زين الدين ولده مظفر الدين كو 
كري مدّة ثم فارقها بخلف كان بينه وبين مجاهد الدين قايانل 
وجرت أمور يطول ذكرهاء ولما فارق زين الدين الموصل استناب أتابك 
قطب الدين بقلعة الموصل بعده تملوكه فخر الدين عبد المسيح» » فسلك 
غير طريق زين الدين» فكرهه الناس وذموه؛ فلم تطل أيامه وسيحجيء 
ذكر عزله في أخبار سئة ست وستين إن شاء الله تعالى. 
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ثم دخلت سنة أربع وستين وخمسمائة 


نفي أرَها ملك نور الدين رحمه الله تعالى قلعة جعبء وأخذها من 
صاحبها شهاب الدين مالك بن علي بن مالك العقيلٍ من آل عقيل من 
بني المسيب وكانت بيده ويد آبائه من قبله من أيام السلطان ملكشاه 
وقد تقدّم ذكر ذلكء وهي من أمنع الخصون وأحسنها مطلة على الفرات 
لايطمع فيها بحصان وقد أعجز جماعة من الملوك أخذها منه» وقتل 
عليها عاد الدين زنكي والد نور الدين» ثم اتفق أن خرج صاحبها منها 
يوما يتصيدء فصاده بنو كلاب فأخذوه أسيراً وأوثقوه وحملوه إلى نور 
الدين فتقربوا به إليه وذلك في رجب من سنة ثلاث وستين» فحبسه 
بحلب وأحسن إليه ورغبه في الاقطاع والمال ليسلم إليه القلعة» فلم 
يفعل فعدل به نور الدين إلى الشدَّة والعنف وتهدده فلم يفعل أيضاًء 
فسير إليها عسكراً مقدمه الأمير فخر الدين مسعود بن أب علي 
الزعفراني فحصرها مدّة فلم يظفر منها بشيء؛ فأمدّهم بعسكر أخن 
وجعل على الجميع الأمير مجد الدين أبا بكر المعروف بابن الداية» وهو 
أكبر أمراء نور الدين ورضيعه ووالي معاقله؛ فأقام عليها وطاف حواليها 
فلم ير له في فتحها مجالا ورأى أخذها بالحصر متعذراً محال فسلك مع 
صاحبها طريق اللين وأشار عليه بأخذ العوض من نور الدين ولم يزل 
يتوسط معه حتى أذعن على أن يعطى سروج وأعماها والملاحة التي في 
ماشرط مكرها في صورة مختار. 

قال ابن الأثي: وهذا إقطاع عظيم جداً , لكنه لاحظ فيه» وتسلم محد 
الدين قلعة جعي وصعد إليها منتصف المحرمء ووصل كتابه إلى 
نورالدين بحلب» فسار إليها وصعد القلعة في العشرين من المحرم» ثم 
سلمها نور الدين إلى بحد الدين بن الداية» فولاها أخاه شمس الدين 
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علي وكان هذا آخر أمر بني مالك» ولكل أمر آخر ولكل ولاية نهاية 
يؤتى الله الملك من يشاء وينزعه من يشاء للق 


قال ابن الأثين بلغني أنه قيل لشهاب الدين أي) أحب إليك وأحسن 
مقاما أسروج والشام أم القلعة؟قال: هذا أكثر ماله والعز بالقلعة فارقناه. 


قال العياد: وأنشدت نور الدين بقلعة جعبر قصيدة أويها: 
ودم لل 1 البلادمت زعا 
ف إن ولىمالورىجاملك 


ونسور دين الحدى الذي قمع السسسب 
أند سليرمانقيالعفافوِ 01ل 

تحرف لبي سيل مدنا 
حرت النقساوالحيساء والكرما لمح ١‏ 

لض وحسمن اليقين والورعا 
أسقطت أقساط أ وجدث من امك 

7 نيدل والقساس طإرت دعسا 
ا ل 25 
فك السربطوالمدارس اتيس 2" 

لس هائ واب اوتهدمالبيعا 
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مازئلتذافطئنةمؤيذلة 
ببأسك البيف والطلل اصطحبت 
بعدلكاللبب والط لارتعسا 
3 5 اثداية ا 7 
في شرك وهوفيهقدوقعا 
ومسالتك حين رمت قلعته 
غدامطيعاللاأمرهمتبعا 
لغير وب السباءعهاخشعها 
كانمقيامنهاعل الفل كال 
أعل شهابابئلوره سطعا 
يدفعهاطائعإليكوكم 
1 عنها | اءبجه ادودفعا 
كسر عل وردهاوماكيعا 
وهي التي قاربت عطاردفيال 
أفق فلاحاوالفرقدينمعا 
كانمنها السهاإذا استرقالسم 
أتاهافي خفيةودعا 
مح ع ل لارفسو زرلا مدعنت 
عزت عل الما لكل الشهيدواعده 
لمسطتك قياداًمازال متنعا 
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للأب لو حل خطبهالغذنا 

ترما لانيهوماا شرع ا 
لازنلثتتحمود فيأموركحمو 

داش وباأالاقهالمدرعا 


وفي سابع عشر صفر من هذه السنة توفي بهاء الدين عمر أخو مجد 
الدين بن الداية؛ وفيه وفي أخويه يقول الععاد الكاتب من قصيدة: 

أتفسولحمودكالحمد 

متصادق ىالأفع ال والأسياء 
يتنو أبابكرعلى حسناته ْ 

عمبسرالملم دسفي سناوسئاء 

وعلامأمولفيال ‏ للاواء 

فهي وذ ووالإحس ان والتعاء 
فرعتلمجدالدينأخوتهالذرى 

دون الورى في المجد ‏ والعلياء 
منسابق كرما وشمس سياده 

رفاوب دردج/ئل وةوههاء 
سرج ال هدى سحب الندى شه بالنهسى 

أسسد الحروب ضرا فو الميجاء 


يريد سابق الدين عثهان» وشمس الدين علي وبدر الدين حسنئ» 
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وفي هله السنة فتحت الديار المصرية سار إليها أسد الدين مرة ثالثة» 

فهزم العدى وقتل شاوراً وولي الوزارة مكانه» ثم مات فوليها صلاح 
الدين» وسبب ذلك أن الفرنج كانوا في النوبتين الأوليين اللتين استعان 
بهم شاور فيهما على أسد الدين شيركوه قند خبروا الديار المصرية واطلعوا 
على عوراتباء فطمعوا فيهاء ونقضوا ما كان استقر بينهم وبين المصريين 
وأسد الدين من القواعد» فجمعوا وحشدوا وقالوا: ما بمصر من يصدناء 
وإذا أردناها فمن يردئاء ثم قالوا: نور الدين في البلاد الشمالية والجهة 
الفراتية» وعسكر الشام متفرق كل منهم في بلده حافظا لما في يده؛ ونحن 
ننهض إلى مصر ولا نطيل بها الحصن فإنه ليس طا معقل» ولا لأهلها 
منا موئلء وإلى أن تجتمع عساكر الشام نكون قد حصلنا على المرام 
وقوينا بتملك الديار المصرية على سائر بلاد الإسلام» فتوجهوا إلبها 
سائرين ونحوها ثائرين» وأظهروا أنهم على قصد حنص م على 
قصد مصر جماعة من أهلها كابن الخياط وابن قرجلة وغيرجما من أعداء 
شاون وكان الفرنج قد جعلوا لهم شحنئة بمصر والقاهرة» واسكنوا 
فرسانهم أبواب البلدين والمفاتيح معهم على ما سبق ذكره» وتحكموا 
تحكيا كبير فطمعوا في البلاد وأرسلوا إلى ملكهم مرىء ونم يكن ملك 
الفرنج مل خرجوأ إلى الشام مثله شجاعة و مكراً ودهاء يستدعونه لتملك 
البلاد وأعلموه خلوها من ممانع عنهاء وسهلوا أمرها عليه فلم يجبهم إلى 
المسيره واجتمع فرسان الفرنج وذو الرأي والتقدّم وأشاروا عليه بالمسير 
إليهاءوالإستيلاء عليهاء فقال لهم : الرأي عندي أن لانقصدها فإنها 
طعمة لثاء وأموالها تساق إلينا نتقوى بها على نور الدين» وإن نحن 
قصدناها لتملكها فإن صاحيها وعساكره وعامة أهل بلاده وقفلاحيه 
لايسلموها إلينا ويقاتلوننا دويهاء ويحملهم الخوف منا على تسليمها إلى 
نور الدين» وإن أخذها وصار له فيها مشل أسد الدين فهو هلاك الفرنج 
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وإجلاؤهم من أرض الشامء فلم يصغوا إلى قوله وقالوا: إن مصر لامانع 
لها ولا حافظ وإلى أن يصل الخبر إلى نور الدين ويجهز العساكر 
ويسيرهم إليدا نكون نحن قد ملكناها وفرغنا من أمرهاء وحينشل يتمنى 
نور الدين منا السلامة فلا يقدر عليهاء وكانوا قد عرفوا البلاد» وانتكشف 
لهم أمرها فأجابهم إلى ذلك على كره شديد» وتجهزوا وأظهروا أنبم على 
قصد الشام» وخاصة مدينة حممص» وتوجهوا من عسقلان في النصف من 
المحرم؛ ووصلوا أول يوم مسن صفر إلى بلبيس ونازلوها وحصروها 
فملكوها قهرأ ونهبوها » وسبوا أهلهاء وأقاموا بها خمسة أيام» ثم أناخوا 
على القاهرة وحصروها عاشر صفر فخاف الئاس منهم أن يفعلوا بهم 
مثل فعلهم بأهل بلبيس» فحملهم الخوف منهم على الامتناع فحفظوا 
البلد» وقاتلوا دونه وبذلوا جهدهم في حفظه. ولو أن الفرنج أحسنوا 
السيرة مع أهل بلبيس ملكوا مصر والقاهرة سرعة» ولكن الله تعالل حسن 
لحم ذلك ليقفي الله أمراً كان مفعولاء وكان شاور أمر بإحراق مديئة 
مصر تاسع صفر قبل 00 بيوم واحد خوفا عليها من 
الفرنج . فبقيت النار فيها تحرقها أربعة وخمسين يوما إلى خامس ربيع 
الآخر »ثم ضاق الحصار وخيف البوان وعرف شاور أنه يضعف عن 
الحماية فشرع في تمحل الحيل وأرسل إلى ملك الأفرنج يذكر له مودته 
وححبته القديمة وأن هواه معف وتخوفه من لور الدين والعاضل» وإنا 
المسلمون لايوافقونه على التسليم إليه» ويشير بالصلح وأخذ مال لثلا 
يسلم البلاد إلى نور الدين» فأجابه إلى الصلح على أخذ ألف ألف دينار 
مصرية: يعجل البتعض» ويؤخر البعض. واستقرت القاعدة على ذلك» 
ورأى الفرنج أن البلاد امتنعت عليهم؛ وربها سلمت إلى نور الدين 
فأجابوا كارهين» وقالوا نأخذ المال نقوى به ونكثر من الرجال شم نعود 
إلى البلاد بقوة لاثبالي معها بنور الدين ولاغيره ( ومكروا ومكر الله والله 
خخير الماكرين) 2١١”‏ فعجل لهم شاور ماثة ألف دينان وسألهم الرحيل 
عن البلد لبجمع هم المال فرحلوا قريباء» وكان خليفة مصر العاضد 
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عقيب حريق مصر أرسل إلى نور الدين يستغيث بهء ويعرفه ضعف 
المسلمين عن الفرنج وأرسل في الكتب شعور النساءء وقال له: هذه 
شعور نسائي من قصري يستغثئن بك لتنقذهن من الفرنج» فقام نور 
الدين لذلك وقعد» وشرع في تجهيز العساكر إلى مصرء ولما صالح شاور 
الفزنج على ذلك المال» عاود العاضد مراسلة نور الدين وإعلامه با لقي 
المسلمون من الفرنج» وبذل له ثلث البلاد من مصى وأن يكون أسد 
الدين شيركوه مقيها عنده في عسكرء واقطاعهم عليه خارجا عن الثلث 
الذي لنور الدين» هذا قول ابن الأثير 


وقال العماد: عجل شاور لملك الفرنج باثة ألف دينار حيلة وخداعاً 
وباناب الإسلام من الكفر مخبراء ويقول إن لم تبادر ذهبت البلاد» وسير 
الكتب مسودة بمدادها كاسية لباس حنادهاء وفي طيها ذوائب مجزوزة» 
وعصائب حروزة» أظن أنبا شعور أهل القصي للوشعار با عراهم من 
بلية الحصن وأرسلها تباعاء وأردف بها نجابين سراعاء وأقام منتنظرأء ودام 
متحيرأء وعامل الفرنج بالمطال ينقدهم في كل حين مالآء ويطلب منهم 
إمهالا » ومازال يعطيهم ويستميلهم» حتى أتى الغوث بعساكر نور 


الدين رحهه الله. 


في| فعله نور الدين 
. كان نور الدين لما أتاه الرسل أولا من العاضد قد أرسل إلى أسد 
الدين ليسشلعية من مص » وهي اقطاعه؛» فلأ 0 القاصد من حلب 
لقى أسد الدين قد وصلهاء وكان سبب وصوله أن كتب المصريين أيضا 
وصلته في هذا الأمن فبقي مسلوب القرانه مغلوب الاصطبار لأنه كان قد 
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طمع في بلاد مصن فخاف خخروجها من يذه وأن يستولي عليها الكفن 
فساق في ليلة واحدة من حمص إلى حلب واجتمع بشور الدين ساعة 
وصوله؛ فتعجب نور الدين من ذلك وتفاءل به وسرهء وأمره بالتجهز إلى 
مصر والسرعة في ذلك» وأعطاه مائتى ألف ديئار سوى الثياب والدواب 
والآلات والأسلحة؛ وحكمه في العساكر والخزائن» فاختار من العسكر 
ألفي فارسء وأخذ المال» وجمع من التركان ستة آلاف فارسء فكان في 
مدة حشده للتركان سار نور الدين لتسلم قلعة جعبر» ثم سار هو ونور 
الدين إلى دمشق» ورحلا في جميع العساكر إلى رأس الماء وأعطى نور 
الدين كل فارس من العسكر الذين مع أسد الدين عشرين ديناراً معونة 
لهم على الطريق غير محسوبة من القرار الذي له وأضاف إلى أسد الدين 
جماعة من الأمراء والماليك منهم:تملوكه عز الدين جرديك» وغرس 
الدين قليج» وشرف الدين بزغش » وناصح الدين خمارتكين» وعين 
الدولة ابن الياروقي» وقطب الدين ينال بن حسان ا منبجي» وغيرهم» 
ورحلوا على قصد مصر مستنزلين من الله تعالى النصن وذلك منتصف 
ربيع الأول» وخيم نور الدين فيمن أقام معه برام الماع وأقام ينتظطر 
ورود المبشرات» فوصل المبشر برحيل الفرنج عن القاهرة عائدين إلى 
بلادهم لما سمعوا بوصول عسكر نور الدين» وسب الملك كل من أشار 
عليه بقصد مص وأمر نور الدين بضرب البشائر في سائر بلاده» وبث 
رسله إلى الآفاق بذلك. : 


وقال القافي أبو المحاسن: لقد قال لي السلطان يعدي صلاح الدين: 
كنت أكره الناس للخروج في هذه الدفعة» وما خرجث مع عمي 
باختياري» قال: وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى : ( وعسى أن تكرهوا 
1 وهو خير لكم”) 

وقال ابن الأثير : أحب نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب 
بيته» وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه. 
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حكي لي عنه أنه قال: لما وردت الكتب من مصر إلى الملك العادل 
نور الدين رضي الله عنه مستصرخين ومستحفضرين أحضرني وأعلمني 
الحال» وقال عضي إلى عمك أسد الدين بحمص ا رسؤلي إليه ا 
بالحضور وتحثه أتثت على الإسراعء في| يحتمل الأمر | ؛ قال: ففعلت» 
فليا فارقنا حلب على ميل منها لقيناه قادما في هذا المعنى» فقال له تور 
الدين ,نجهز للمسير. شامع خوفاً من غدرهم أولةٌ وعدم مايتفقه فْ 
العساكر ثانيا فأعطاه نور الدين الأموال والرجال؛ وقال له إن تأخرت 
أنت عن المسين إل .مغر فالمضلحة تقتضي أن آسير آنا بتقمي إليها فإننا 
إن - 00 ملكها 5-8 20 لنا اي 0 00 وغيره. 
فلقد ناشت 52 من المشاق مالا انا ا فقال عمي 0 
الدين لابد من مسيره معي فترسم ل فأمرني نور الدين وأنا استقيله» ثم 
انقضى المجلس» ثم جمع أسد الدين ا من الترىان 0 2 : 
إليه المضايقة وقلة الدواب» 3 اتنا اج إليه فأعطاني 5 تجهزت به 
وكأنا أساق إلى الموت» وكان نور 0 مهيبا مخحوفاً مع لينه ورحمته 
شرت حعهة فل] انعمر أمرة وقوق اعطاق الله سن ملكها ما لا كنتت 
أتوقعه. 


قلت: وحرضة أيضاً حسان العرقلة بأبيات من شعره من جملة قصيدة 
مدحه بها قال: 
د سسدياارجنة 
وللاع داءليبرعفسدا 
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ان أعطاه نور الدين حصنا 

فلإناللهيعطي هل لادا 
إلوكوذاالقواني فيدمث و 

وقد جساءتك م مصر تهادى 

يصيه المعتدين ولن يصادا 
ألا يبامعشرالك لوف لادسيروا 

وراءالوائه تله وارشادا 


فليا سار صلاح الدين إلى مصن عبر العرقلةعلى داره فوجدها مغلقة 
فقال: 

عبرت على دارالصلاح وقدخلت 

من القمرالوضا وا منه ل العذب 

ودار صلاح الدين هي التي وقفها رباطاً للصوفية بحارة قطامش» 
جوارقيسارية القصاعء وإليها يجري الماء من حمام نور الدين رمه إئله» 
فقضى الله ما قضى من رحيل الفرنج» وتمقلك صلاح الدين على 
ماسيأق» وللأمير الفاضل أسامة بن منقذ في صلاح الدين من قصيدة 
أَوَها: 


يقول فيها: 
الناصرا مل 1 الونيبذمته 
٠‏ 433 - 


أكاملا - 


ومنإذاجردالبيض الصوارم فيال ١‏ 

سسهيجاء أغمدهافي البيسض والقمم 
وردطافي ةالأفرنج يحسبما 

رجاهمن ملك مص ركانفيالحجلم 
ولىوراحتهصفروقدملئئت 

بعدالطاعةمنيأسومنتدم 
يصع دون على مسافاتمهمنشسا 
وفيالسلامةلولات” ظفر 

من أراد ئ زال الأس دفي الأحم 

ملك لدي هالأسودالغل ب كالغلم 
وله من قصيدة أخرى: 
افجععيبوةالسدنو شين أسالعهة 
وجاهدت حزب الكفر حتى رددتهم 

خزاياعليهمخيبةالذلوالرد 
أفدتب ا!اقدمت ملكالنخلدا 

ذكرامدى الأياميقرنبالحمسد 

وذكركفيالآفاقيسري كأن هال 

ل صباح لسهنشر الألوّةوالئند 
ولأبى الحسن بن الذروي فيه من قصيدة يذكر فيها ملك الفرنج مرّي: 
ولكم أشمت الروم أشأام بارق 

أضحت ياه نفوسهامن قطره 
وافالك بحردروعهاع ن مده 

ومضى وقد حكمت ظبال بجزره 
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ولقيتمرياوطعوحياته 

حلوفي دل هةتالبمره ١‏ 
فاعق د إليهالراينفيعذبالقنا 

واحلل بهاعجلامعاقدكره 
واطردهم سن وكرالشآمفإنه 

قدطارمتكبشخافقمنذعره 


ل 
في القبض على شاور وقتله 

وصل أسد الدين القاهرة سابع رببع الآتحن واجتمع بالعاضد خليفة 
مصر فخلع عليه وأكرمه. وأجريت عليه وعلى عساكره الجرايات الكثيرة 
والاقامات الوافرة» وأ ل لأنه وأى العساكر 
كثيرة بظاهر البلدء ورأى هوى العاضد معهم من داخله» فلم يتجاسر 
على إظهار ما في نفسه:؛ فكتمه وهو ياطل أسد الدين في تقرير ما كان 
بذل له من المال والؤقطاع للعساكن وإفراد ثلث البلاد لنور الدين» وهو 
يركب كلى يوم إلى أسد الدين» ويسير معه ويعده ويمنيه ( وما يعدهم 
الشيطان إلاغروراً) 9 'أثم إنه عزم على أن يعمل دعوة لأسد الدين 
ومن معه من الأمراء ويقبض عليهمء فنهاه ابنه الكامل؛ وقال له : والله 
لئن عزمت على هذا الأمر لأعرّفن أسد الدين» فقال له أبوه: والله لعن لم 
أفعل هذا لنقتلنّ جميعاًء همال : صدقت ولشن. نقتسل ونعحن مسلمون 
والبلاد بيد المسلمين خير من لوقه ملحونا الفرد لصي ينك 
وبين عود الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه» وحيتكك لو مشى 
العاضد إلى نور الديين / يوسل فارساً واحداء ويملكون البلاد فترك ما 
كان عزم عليه» ؛ فلما رأى العسكر النوري المطل من شاور اتفق صلاح 
الدين يوسف وعز الدين جرديك وغيرهما على قتل شاور وأعلموا أسد 
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الدين بذلك فنهاهم فقالوا: إنا ليس لنا في البلاد شىء مهيا هذا على 
حاله: فأنكر ذلك واتفق أن أسد الدين سار بعض الأيام إلى زيارة قبر 
الشافعي رضي الله عنه؛ وقصد شاور عسكرمه على عادته لاججتماع به 
فلقيه صلاح الدين وعر الدين جرديك ومعههما تمع من العسكر فخلموه 
وأعلموه أن أسد الدين في الزيارة» فقال: نمضى إليه فسار وهما معه 
قليلكٌ ثم ساوروه وألقوه عن فرسه. فهرب أصحابه وأخل [نتراء وم 
يمكنهم قتله بغير أذن أسد الدين فسجنوه في خيمة وتوكلوا بحفظه , 
فعلم أسد الدين الحال» فعاد مسرعاً ولم يمكنه إلا إتهام فنا عملوه 
وأرسل العاضد لدين الله صاحب مصر في الوقت إلى أسد الدين يطلب 
مئه زأمر: شاون وحله على قتله. وتابع الربسل بذلك» فقتل شاور ف 
يومهء وهو سابع عشر ربيع الحن وجل رأسه إلى القصص ودخل أسل 
الدين القاهرة فرأى من كثرة الخلق واجتاعهم ما نحافه على نفسه. فقال 
لهم: أمير المؤمنين قد أمركم بنهب دار شاورء فقصدها الناس ينهبونباء 
فتفرّقوا عنه » هذا قول أبن الأثير, 


وقال ابن شدّاد : أقام أسد الدين بها يترد إليه شاور في الأحيان» 
وكان وعدهم بهال في مقابلة ماخسروه من النفقة» فلم يوصل إليهم شيئاً 
وعلقت اليب الأسد في البلاد» وعلم أن الفرنج متى وججدوا فرصة 
أخذوا البلا وأن تردّدهم إليها في كل وقت لايفيد» وأن شاوراً يلعب 
بهم تارة وبالأفرنج أخرى» وملاكها قد كانوا على البدعة المشهورة عنهمء 
وعلموا أنه لاسبيل إلى الاستيلاء على البلاد مع بقاء شاون فأجمعوا أمرهم 
على قبضه إذا خرج إليهم؛ وكانوا هم يترذدون إلى خدمته دون أسد 
الدين» وهو يخرج في الأحيان إلى أسد الدين يجتمع به» وكان يركب عل 
قاعدة وزارتهم بالطبل والبوق والعلم» فلم يتجاسر على قبضه منهم إلآ 
السلطان نفسه. يعنى صلاح الدينء وذلك أنه لما سار إليهم» تلقاه 
راكبء وسار إلى جانبه وأخذ بتلابيبه وأمر العسكر أن أخذوا على 
أصحابه» ففرّوا ونهبهم العسكرء وقبض شاور وأنزل إلى خيمة مفردة» وفي 
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الخال جاء التوقيع من المصريين على يد خادم خاص يقول: لابد من 
رأسه جريا على عادتهم في وزارتهم في تقرير قاعدة من قوي منهم على 
صاحبه» فحزت رقبته وأنفذوا رأسه إليهم. 


قال العاد: ودخل أسد الدين في الرابع من شهر ربيع الآلحر الإيوان» 
وخلع عليه ولقى الحسان» وتردد شاور إلى أسند الدين وتوذد» وتجدد 
بينهما من الوداد ماتأكد» وأقام للعسكر الضيافات الكثيرة والأطعمة 
الواسعة والحلاوات والميرة» فقال صلاح الدين:هذا أمر يطول » ومسألة 
فرضها يعول؛ ومعنا هذا العسكر الثقيل وإقامته بالإقامة يقصر عنها 
الأمد الطويل» ولا أمر لنا مع استيلاء شاو لاسيما إذا راوغ وغادر 
فأنفذ أسد الدين الفقيه عيسى إلى شاور يشير عليه بالاحتراسء وقال 
له: أخشى عليك من عندي من الناس» فلم يكترث بمقاله» وركب على 
سبيل انبساطه واسترساله» فاعترضه صلاح الدين في الأمراء النوريه» 
وهو راكب على عادته في هيئته الوزيرية» فبغته وشحته وقبضه وأثبته» 
ووكل به في خيمة ضربها له » وحاول إمهاله فجاء من القصر من يطلب 
رأسه ويعجل من العمر يأسهء وجاء الرسول بعد الرسول وأبوا أن 
يرجعوا إلا بنجح السول» فحم حرامه وحمل إلى القصر هامه. 


قلت: وبلغني أن الذي جر رقبة شاور هوا عر الدين جرديك» وكان 
صلاح الدين ا لقيه في أصحابه سار بجنبه وأراد إفراده عن العسكر 
فالتمس منه المسابقة بفرسيهاء فأجابه ووافقهما في ذلك جرديكء وكان 
ذلك عن أمر قد تقرّر فحركوا خيلهم؛ فلا بعدوا عن العسكر ووقفوا 
فبضص صلاح الدين وجرديك عل شاور داحل اخيمة: وقد كثر هجاء 
شاور بغدره ومكره حتى قال عرقلة: 

لقدفازبامل1 العقيوخليفة 

لهدشيرك.وهالعاضدىي وزيسر 
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كان ابسن شاذي والصسلاح وسيفه 
هوالأسدالضاريالذي جل خطبه 

وشاور كل ب للرج ال عقسور 
بغعى وطغى حتى لقدقالقائل 
1 على مثله_ اكلا اللعينزييوهور 
فلارحماكت رمن تربيةقيره 

ولازال هههعاممنكرونكير 
وقال أيضاً: 
إنأمير المؤمنين الل -سذي 

مصر حماموعا أب ب سوه 
نص على شاور فرع ونها 

ونسص مسوس_اهاعل شيركسوه 


وقد وصف الفقيه الشاعر أبو حمزة عمارة اليمني في كتاب الوزراء 
المصرية الذي صنفه حال شاور في وزارته الأولى» ثم قال: وزارة شاور 
الثانية:فيها تكشفت صفحاته؛ وأحرقت لفحاته؛ وأغرقت نفحاته. 
وغضه الدهر وعضه وأوجعه التكل وأمضهه وبان غمره وثاده وجمره 
ورماده وم يجف من الانكاء لبده؛ ولا صفا من الاقذاء وردهء وما هو إلا 
أن تسلمها بالراحة» وسلمت له الهموم عوضاً عن الراحة» وفي أوّل ليلة 
دخحل القاهرة ارتحل أسد الدين طالباً بلبييس» فأقام بهاء ثم عاد إلى 
القاهرة . فكسر الناس يوم التاج» وأسر أخوه صبح » وأصيب على باب 
القنطرة حجر كاد يموت مله؛ وتعقب ذلك بنقل القثال عل القاهرة 
حتى دخلت من الغرة» ثم تبع هذا خجيء الفرنجج وعمل البريج وحصار 
بلييس» ثم تلا ذلك قيام يحبى بن اللمنياط طالبا للوزارة» ثم تلا ذلك 
نفاق لواته ومن ضامها من قيس» وخحروج أخيه نجم وابنه سلييان 
وجماعة من غلمانهم لحربهم» ثم خروج ابنه الكامل في بقية العسكرء وفي 
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أثناء هذه المدّة قبضه على الأثير أبن جلب راغب وقتله » وأسر معالي بن 
فريج ثم قتله. واتصل إليه الخبر من قدوم أسد الدين إلى أطفيح بأم 
النوائب الكبر؛ ووافق مجيء الغز قدوم الفرنج ناصرين للدولة» وتوجهو 
من مصر في البرّ الشرقي تابعين للغن ثم لاحت الفرصة للفرنج فعادوا 
إلى مصر واقترحوا من المال ما تنقطع دونه الآمال وخيموا على ساحل 
00 وأظهروا رجوعهم إلى الشام » فتجهز الكامل للمسير صحبة 
الأفرنج. 


حدثنى القاضى الأجل الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني قال: أنا 
أذكر وقد خلونا في خيمة» وليس معنا أحد إنما هو شاور وابنه الكامل 
وأخوه نجمء فعزم الكامل على النهوض مع الفرنج؛ وعزم نجم على 
التغرب إلى سليم وما وراء ها » وقال شاور: لكن لاأبرح أقاتل بمن صفا 
معي حتى أموت» فنحن في ذلك حتى وصل إلينا الداعي ابن عبد 
القوي وصنيعة الملك جوهر وعن وقد التزموا المال» وتفرّع على هذا 
الأصل مقام الغز بالجيزة ونوبة البابين» وحصار الاسكددرية؛ وانصراف 
الغز راجعين والفرنج بعدهم» فم| هو إلا أن توهم شاور أن الدهر قد نام 
وغفاء وصفح عن عادته معه وعفاء وإذا الأيام لا تخطب إلا زواله وفوته 2 
ولا تريد إلا إنتقاله وموته» فكان من قدوم الفرنج إلى بلبيس » وقتل من 
فيهاء وأسرهم بأسرهم ما أوجب حريق مص ومكاتبة الأجل نور الدين 
ابن القسيمء وإنجاده كلمة الإسلام بأسد الدين» ومن معهدمن 
المسلمين» الذين قلت فيهم » وقد ربط الافرنج بالطريق عليهم: 


ألعذتمعل الافرنج كل ثنية 
وقلتملأيديالخيلمرّيعلمرّي 
لفن نصب وافي الي جس رف إنكم 
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قلت: وهذان البيتان من قصيدة ستأتي» ومري هو أسم ملك الأفرنج . 


قال عمارة: فقضى قدوم الغز برحيل الفرنج عن الديار المصرية؛ ف 
يلبث شاور أن مات قتيلا بعل قدوم الغز بثيانية عشر يوماء وهذه 
السنوات التي وزر فيها شاور وزارته الشانية كثيرة الوقائع والنوازل» وفيها 
ما هو عليه أكثر مما هو له قال: ولم يرب أحد رجال الدولة مشل ما 
رباهم الصالح بن رزيكء» ولا أفنى أعيانهم مثل ضرغام» وكانت وزارته 
تسعة أشهر مدّة مل الجنين» ولا أتنلف أموالهم مثل شاور» وشاور هو 
الذي أطمع الغز والأفرنج في الدولة حتى انتقلت عن أهلهاء ولما عاد 
من حصار الاسكندرية أكثر من سفك الدماء بغير حق» كان يأمر 
بضرب الرقاب بين يديه في قاعة البستان من دار الوزارة» ثم تسحب 
القتلى إلى خارج الدار. 


وقال الحافظ أبو القاسم: ا خيف من شر شاور ومكره» لما عرف من 
غدره وختره» واتضح الأمر في ذلك واستبان» تمازض الأسد ليقتدص 
التعلبان» فجاءه قاصذا لعيادته جاريا في خدمته على عادته. فوثب 
جرديك وبزغش موليا نور الدين فقتلا شاوراًء وأراحا العباد والبلاد من 
شرّه وما شاوراء وكان ذلك برأي صلاح الدين فإنه أوّل من تولى القبض 
عليه ومدّيده الكريمة بالمكروه إليه؛ وصفا الأمر لأسد الدين؛ وملك 
وخلع عليه الخلع وحنك» واستولى أصحابه على البلاد» وحرت أموره 
على السداد. وظهر منه جميل السيرة: وظهرت كلمة السنة. 


9/478 


فى وزارة أسد الدين 


وذلك عقيب قتل شاور وتنفيذ رأسه إلى القصى أنفذ إلى أسد الدين 
خلعة الوزارة فلبسهاء وسار ودخل القص. وترتب وزيراً ولقب بالملك 
المنصور أمير الجيوش» وقصد دار الوزارة فنزلهاء وهي التي كان بها شاور 
فمن قبله من الوزراء» فلم ير فيها ما يقعد عليه» واستقرٌ في الأمن وم 
يبق له فيه منازع ولا مناى وولى الأعمال من د يثق إليهء واستبك بالولاية 
فأقطع البلاد العساكر التي قدمت معه» وصلاح الدين مباشر للأمور 
مقرّر للها وزمام الأمر والنهي مفوّض إليه لمكان كفايته ودرايته» وحسن 
تأتيه وسياسته. 


قال العاد: وكتب لأسد الدين منشور من القصر بسيط الشرح طويل 
الطي والنشئ كتب العاضد في طرّته بخطه » ولاشك أنه باملاء كتابه: 
هذاعهد لا عهد لوزير بمثله» وتقلد أمانة رأك أمير المؤمئين أهلا 
لحمله» والحجة عليك عند الله با أوضحه لك مسن مراشد سبله؛ فخذ 
كتاب أمير المؤمنين بقوّة واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت خدمتك إلى 
بئوة النبوّة» واتخذه للفوز سبيلا:( و لا تنقضوا الإييان بعد توكيدها وقد 
جعاتم الله عليكم كميلة) .20١9(‏ 


من غيد الله ووليه أي محمل العاضد لدين الله أمير المؤمنين إلى البنيك 
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الأجل الملك المنصورء سلطان الجيوشء ولى الأئمة» مجير الأمة؛ أسد 
الدين» كافل قضاة المسلمين ء وهادي دعاة المؤمنين أبي الحارث شيركوه 
العاضدء عضد الله به الدين» وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين» وأدا 
فدرته وأعبل كلمته؛ سلام عليك» فإله يحمد إليك ألله الذي لا إله إلا 
هو » ويسأله أن يصلى على محمد خماتم النبيين» وسيد المرسلين وعلى آله 
الطاهرين والأئمة المهديين وسلم تسليا . 


ثم ذكر باقي المنشوره وهو مشتمل على كلام طويل» وحشو غير قليل ' 
على عادة الكتاب المتأخرين» الذين تراهم بالألفاظ الكثيرة عن المعنى 
«بعثت بجوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا». 


ولما استقل أسد الذين بالوزارة» طلب من القصر كاتب إنشاء فأرسل 
إليه بالقاضي الفاضل عبد الرحيم ابن البيساني» وكان أبوه من أهل 
بيسان الشام» ثم ولي قضاء عسقلان» وخرج الفاضل إلى الديار المصرية 
فولي كاتبا بالاسكندرية على باب السدرة» ثم إنه اتصل بالكامل بن 
شاور فاستكتيه. وزاحم به كتاب القصر فثقل عليهم أمره» فلا طلب 
أسد الدين كاتباً أرسل إليه» وظنّ رؤساء ديوان المكاتبات أن هذا أمر 
لايتم» وأن أسد الدين سيقتل كما قتل من كان قبله. فأرسلوا بالفاضل 
إلبه» وقالوا: لعله يقتل معه فنخلص من مزاحمته لناء فكان من أمره ما 
كان واستمرٌ في الدولة ولى يزدد في كل يوم الا تقدّما بصدقه ودينه. 
وححسن رأيه ره الله . 


وأنفدذ العباد قصيدة طويلة تبنئة لأسد الدين أوَها. 


بالج د أدركت مادركت لااللعهب 
كمراحة جنيت من دوحةالتعب 
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ياشيركوءبنشاذيالملكدعوةمن 
نادىفعرفخيرابن بخي ر أب 
جرىالملوك وما حازواب ركضهم 
فتوالبلادفبادرئحوهاوئب 
أن تالذيهوفردمنبساته 
يخلوضي الذ بن عدوي سطال تبجنا 
امتيسيالأصفارابيسضرالتدي اقميت , 
وإنمانة 1 عجان 1 1 
أرى سلامتهامن أعجب العجب 
لقدرفس إلى ال حمن أ يدينا 
فيشكرنامابهالاسلاممنك حبسي 
شكاإلي كين والاسلاميتمهم 
و ا 
بعاد هماهم فقدباتواعلندب 
منشرشاورانقذ العبادفكم 
ا 0 أرب 
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وإندلكع:ن ناد اله تسب 

في الحشر مسن أفضل الطاعات والقسرب 
أذلهالل كك المتص ورمنتصرا 

لاد ع االشركهمذاقدتعززبي 
وماغضبتلدين الله منتميا 

إلا لثيسل رضى ال رحمن بالغضب 
وأنت مسن وقعت في الكفرهيبته 

وفيذرب هوق وعالنارفيالخحطلب 
وحين سرت إلى الكفارفابهزموا 

نصرت نص ر رسو لاللةبالرعب 
يامجيي الأمة اطاديى بيدعسوته 
أعسدت نقمة مصر نعمة ففدت 
أركتس كراش ستنان ران ظيب ليما 

عسدلاوككلست لوزر غير مسرتككب 
ِدّالخلافةعباسية ودعلل 

دعي فيه سايصادف شر منقلب 
لانقطعن ذنب الأفعى وترسلها 

فالحزمعنديقطعالرأسكالذنب 
وقال العماد في الخريدة: أنشدني الحافظ أبو القاسم لنفسه وقد أعفى 

الملك العادل نور الدين قدّس الله روحه أهل دمشق من المطالبة 
بالخشبه فورد الخبر باستيلاء عسكره على مص فكتب إليه بهنيه 

مح ت لأهل الشامبالختشب 

عسوضت مصر بهافيهسامن النشسب 





444 - 


447و 
خير من الفض ةالبيضاء إالذهب 


ولست تعذر في ترك الجهادوقد 
وصاحب الموصل الفيحاء متشلا 

لاتريدفيادر فج أةاللوب 
فأحزمالناسمنقوىعزيمته 

عدم الي كسار سو اريصب 


فالحدٌوالجذ مقف ونانني قسرن 

والحزم في العزم والإدراك,_ب الطلب 
فطهرالمسجد الأقصى وحوزته 

مو النجاسات والأشراك والصلب 
عسالتظفرفيالدني ابحسنثنا 

وفيالقيامةتلقى خير منقلب(5 ٠‏ 4 
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المحتوى 


توطثة 

خطبة الكتاب 

فصل - أصل الدولة النورية وسعات نور الدين 
فصل ما مدح به نور الدين 

فصل >بأصل البيت الأتابكي 

مقتل نظام الملك ١‏ 

وفاة ملكشاه والجوادث جده 

ذكر أخبار زئكي 

مولد نور الدين محمود 

ولاية جيوش بك الموصل 


ولاية زنكي الموصل 

أعمال زنكي التوسعية 

جهاد زنكي للفرئج 

فتح شهرزور وبعلبك وحصار دمشق 


حوادث سنة +554 
حوادث سنئة لاله 

فتح الشهيد الرها 
حصان البيرة ومقتل جقر 
وقاة زنكي 


بعض سيرة زذكي 


ها جرى بعد مقتل زتكي وتملك ولديه غازي ومحمود 
ما جرى يعد وفاة زنكي من صاحب دمشق والفرنج 


تشدد الفاطميين فى القخاء 

سنة 41م 1 

نزول الفرنج على دمشق 

سئة 5غ ه 

ماذكره أسامة بن منقذ من حصار دمشق 
استشهاد الفندلاوي 

رحيل الفرئج عن دمشق 

مسين نون الدين الى يصرى 
اعمال نور الدين بحلب 

سنة 48ه 
مسير ذون الدين الى فامية 

وفاة انروأمر ابن الصوفي 

وفاة فازي بن زنكي 

ولاية قطب الدين الموصل 

توجه نور الدين الى ستجار 
قصد تور الدين حوران للجهاد 
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سنة 6ه * 
فتح عزاز 
أسر جوسلين 
كل بين متجير الدين وصاحب صرة 
سئة 6015 كويد 
باقي حوادث هذه السئة 
سنة /اؤئه 
سنة لمؤه 


تحركات آل الصوفي بدمشق 
سنة 9غه 

وفاة بنان 

وصول أبى بكر بن ائداية الى دمشق 
سثة +86© 

سثئة امه 

نشاطات نور الدين 

سنة 507 والرلازل 

توجه نور الدين الى حلب ومرضه 
حصن شيزر وولاية بدي منقذ 
يواقي حوادت سنة 351 

سثة هه 

زلزلة في حلب 

تحريض ثور الدين على اعادة المكوس 
سئة 14هه 

سثئة فعه 

سنئة 5هه 

ستة لامه 

سئة مة م 

سنة ك8ه 

ذكر جمال الدين وزير الموصل 
سنة 1ه 

سئة 5ه 

سنة 5157م 

سنة اكه 

وفاة زين الدين علي 

سنة 8534 

قئح الديار المصرية 

فيما فعله ثور الدين 

القبض علي شاور وقنله 
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المواسوعة الشاميدُ في 


المصادر العربية 
مؤرذو القرن السابع (0) 


الوَعيواجة 


سساو الور سيل ركار 


ع دمشق 
الجر الثامن سر مأؤذات 415اه 


المصادر العربية 
مؤرخو القرن السابع 


الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي 
شامة ١‏ 


الجزع الثاني 


456 
فصل 
ف وفاة أسد الدين شيركوه وولاية ابن أخيه صلاح 
١‏ الدين مكانه 


توف أسد الدين فجأة يوم السبث الثاني والعشرين من جمادى الآخرة 
من هذه السئة» فكانت وزارته شهرين وخمسة أيام. 


قال ابن شذاد : كان أسد الدين كثير الأكل» شديد المواظبة على 
اول اللحوم الغليظة» نتواتر عليه التخم والخوانيق » وينجو منها بعد 
معاناة شدة عظيمة:» فأخذه مرض شديد واعتراه خحصانوق عظيم فقتله 
رحمه الله» وفوض الأمر بعذه إلى صلاح الدين» واستقرت القواعد» 
واستتبتك الأحوال على أحسن نظامء وبذل الأموال. وملك الرجال» 
وهانت عنده الدنياء فملكهاء وشكر نعمة الله عليه: فتاب عن الخمن 
وأعرض عن أسباب اللهوء وتقمص بلباس الحدٌ والااجتهاد: وما عاد عنه 
ولا ازداد إلا جدّاء إلى أن توفاه اللهتعالى إلى رحمته» ولقد سمعت منه رحمه 
الله يقول: لما يسر الله في الديار المصرية علمت أنه أراد فتح الساحل لأنه 
أوقع ذلك في نفسي» وحين استتب له الأمر : مازال يشن الغارات على 
الفرنج إلى الكرك والشوبك وبلادهما. وغشي الناس من سحائب 
الأفضال والنعم مالم يؤرخ عن غير تلك الأيام» هذا كله وهو وزير 
متابع للقوم» لكنه مقو مذهب السنة؛ غارس في البلاد أهل العلم والفقه 
والتصوّف والدين والناس يبرع ون إليه من كل صوب ويغدون إليه من 
كل جائنب؛ وهو رحمه ائله لا يخيب قاصدا ولايعدموافداء ولا عرف نور 
الدين استقرار أمر صلاح الدين بمصر أخحل مص من ثواب أسذ الدين 
وذلك في رجب من هذه السنة. 
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وقال ابن الأثين أما كيفية ولاية صلاح الدين فإن جماعة من الأمراء 
النورية الذين كانوا بمصر طلبوا التقدّم على العساكن وولاية الوزارة. 
1 الأمير عين الدولة الياروقي» وقطب الدين خسرو بن تليل؛ وهو 
ابن أخحي أبي الميجاء الهذباني الذي كان صاحب إربل» ومنهم سيف 
الدين عل بن أحد الفكاري» وجدذه كان صاحب قلاع المكارية. ومنهم 
شهاب الديين محمود الحارمي» وهو خمال صلاح الدين» وكل من هؤلاء 
الدين» فأمره الحضور في قصره ليخلع عليه لع الوزارة ويوليه الأمر بعد 
عمه وكان الذي حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين» فإنه ظن 
أنه إذا ولى صلاح الدين وليس له عسكر ولا رجال كان في ولايته 
بحكمه؛ ولا يجسر على المخالفة » وأنه يضع على العسكر الشامي من 
يستميلهم إليه؛ فإذا صار معه البعض أخرج الباقين» وتعود البلاد إلي 
وعنده من العساكر الشامية من يحميها من الفرنج» ونور الدين» فامتئم 
صلاح الدين وضعفت نفسه عن هذا المقام فألزم به. وأخذ كارهاء إن 
لله ليعجب من قوم يقادون إلى الجنة بسلاسل» فلا حضي في الة 
خلع عليه خلعة الوزارة آجبة والحئاسة وغبرحتاء ولقب بالملك الناص 
وعاد إلى دار أسد الدين» فأقام مها » و يلتفت إليه أحد من أولبك 
الأمراء الذين يريدون الأمر لأنفسهم ولا خدموهء وكان الفقيه ضياء 
الدين عيسى الحكاري معهء فسعى عند سيف الدين على بن أحمد حتى 
أماله إليه» وقال له: إن هذا الأمر لايصل إليك مع وجود عين الدولة 
والخارمي وابن تليلء فهال إلى صلاح الدين» ثم قصد شهاب الدين 
الحارمي وقال له* إن هذا صلاح الدين هو ابن أخحنك» وملكه لك» وقد 
استقام الأمر له فلا تكن أول من يسعى في إخراجه عندء فلايصل إليك 
وم يزل به حتى أحضره أيضاً عنده وحلفه له ثم عدل إلى تطب الدين» 
وقال له: إن صلاح الدين قد أطاعه الناس لم يبق غيرك وغير 
الياروقي؛ وعلى كل حال يجمع بينك وبين صلاح الدين أن أصله من 
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تت 


لاقلا 


الأكراد فلا يخرج الأمر عنه إلى الأتراك» ووعد وزاد في اقطاعهء فأطاع 
صلاح الدين أيضاأًء وعدل إل غين الدولة الياروفي وكان أكبر الجاعة 
وأكثرهم جمعاء فلم تنفعه رقاه» ولا نفذ فيه سسحره» وقال: أنا لا أخدم 
يوسف أبدأء وعاد إلى نور الدين ومعه غيرو» فأنكر عليهم فراقه وقد فات 
الأمر (ليقضى الله أمراً كان مفعولاً)(7١١)‏ وثبتت قدم صلاح الدين؛ 
ورسخ ملكه.؛ وهو نائب عن الملك العادل نور الدين» والخطبة لنور 
الدين في البلاد كلهاء ولا يتصرّفون إلا عن أمره» وكان نور الدين يكاتب 
صلاح الدين بالأمير الأسفهسلان ويكتب علامته في الكتب تعظيا أن 
يكتب أسمه ولا يفرده في كتاب بل يكتب الأمير الأسفهسلار صلاح 
الدين» وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا وكذاء واستهال صلاح 
الدين قلوب الناس» وبذل لهم الأموال بما كان أسد الدين قد جمعه 
وطلب من العاضد شيئاً يخرجه فلم يمكثه منعه فيال الناس إليه 
وأحبوهء وقويت نفسه على القيام بهذا الأمر والثبات فيه؛ وضعف أمر 
العاضدء وكان كالباحث عن حتفه بظلفه وأرسل صلاح الدين يطلب 
من نور الدين أل يرسل إليه أخوته ذلم يجبه إلى ذلك وقال:أشماف أن 
يخالف أحد منهم عليك فتفسد البلادء ثم إن الفرنج اجتمعوا ليسيروا 
إلى مصئ فسير نور الدين العساكر وفيهم أخوة صلاح الدين» منهم 
شمس الدولة تورانشاه بن أيوب وهو أكبر من صلاح الدينء فلا أراد 
أن يسير قال له : إن كنت تسير إلى مصر وننظر إلى أخيك أنه يوسف 
الذي كان يقوم في خدمتك» وأنت قاعدء فلا تسر فإنك تفسد البلاد 
وأحضرك حيئذ وأعاقسك با تستحقه؛ وإن كنت تنظر إليه أنه صاحب 
مصر وقائم فيها مقامي. وتخدمه بنفسك» ىا تخدمني فسر إليه وإشدد 
أزره»ء وساعدء على ما هو بصدده؛ قال: أفعل معه من الخدمة والطاعة 
ما يصل (ليك إن شاء الله تعالى» فكان كيا قال. 
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وقال العماد: لما فرغ بعد ثلاثة أيام من التعزية بأسد الدين اختلفت 
آراؤهم» واختلطت 0 وكاد الشمل لاينتظم » والخلل لايلتكم 
فاجتمع الأمراء النورية على كلمة واحدة وأيد متساعدة» وعقدوا لصلاح 
الدين الرأي والراية» وأخلصوا له الولاء والولاية» وقالوا:هذا قائم مقام 
عمه وثحن بحكمه وألزموا صاحب القصر بتوليته؛ ونادث السعادة 
بتلبيته؛ وشرع في ترتيب الملك وتربيته» وفض ختوم الخزائن وأنض رسوم 
المزائن» وسلط الحود عل الموجود» وسط الوفور للوفود. وفرق ما حخرعه 
أسد الدين في حياته وأنارت على مئار العلى أناة آياته» ورأى أولياءه 
حت الويته وراياته. وأحبوه وما زالت عبته غالبة عل مهايته» وهو يبالغ 
في تقريبهم كأنهم إذود قرابته» وما زاده الملك ترفعاء وما أفاده إلا تأصلة 
في السراح وتفرع وضم مسن أمر المملكة ما كان منشوراء وكتب له 
العاضد وصاحب القصر منشورا» وهو بالمثال الكريم الماضلي الذي هو 
السحر الحلال» والعذب الزلال» ؟ نم أورذه العياد» وهو شبيه بمنشور 
أسد الدين عمه. وجرى القلم فيه بيا خط له القلم في الأزل من وصف 
جهاده سلمه نفي ذلك النشور:« والجهاد أنتِ رضييم در.. رناهفسة 
عجره » وظهور الخبيل مواطنك؛ وظلال الخيام مساكنك » وفي ظللات 
قساطله تجلى محاسنك » وفي أعقاب نوازله تتلى مناقبك» فشمر له عن 
ساق من القناء وخض فيه بحراً من الظباء وأحلل في عقد كلمة الله 
وثيقات الخحباء وأسل الوهاد بدم العدى» وأرفم برؤوسهم الرباء حتى 
يأتي الله بالفشح الذي يرجو أمير المؤمنين أن يكون مذخوراً لأيامك» 
وشهوداً لك يوم مقامك1» وفي طرته بالخط العاضدي» وم يذكره العاد 
في كتابه:3 هذا عهد أمير المؤمنين إليك: وحجته عند الله سبحائه عليك » 
فأوف بعهدك ويميتك» وخذ كتاب أمير المؤمئين بيمينك. و لمن مضى 
بجدنا رسول الله صل الله عليه وسلم أحسن أسوهء ولن تبقى من تبعته 
بنا أعظم سلوة ( تلك الدار الآحرة نجعلها للذين لايريدون علوًا في 
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الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين)» )1١8(‏ يعني بمن مضى أسد 
الدين وبمن بقي صلاح الدين 


لم قال العياد: وهذا آخر منشور طويت به تلك الدولة وختمث» 
وتبلادت عقسودهاء وما اننظمت» ووصلت كتب صلاح الدين إلينا إلى 
الشام»با تسنى له من المرام: ومن يقصذه بالاستدعاء والاستيطاء» ولن 
تأخر عنه بالخلع والعطاء» وتردّدت الكتب الصلاحية بذكر الأشواق 
وشكوى الفراق» وشرح الاستيحاش» وبرح القلوب العطاشء. فإن 
أصحاينا وإن ملكوا ونالوا مقاصدهم وأدركوا حصلوا بين أمة لايعرفونهاء 
بل ينكرونها ولايألفونهاء ورأوا وجوها هناك بهم عابسة» وأعينا للمكائد 
متيقظة» وعن الود ناعسة» فإن أجناد مصر كانوا في الدين مخالفين» وعلى 


عقيدتهم معاقدين محالفين. 
وكتب صلاح الدين إلى بعض أصدقائه كتاباً أله : 
أما الفسائب ون عنسسي وإنكخب 
إننيمذففهق ددتكملأراكم 
بعي ون الضمير عنسدي عيانا 
فسألني المكتوب إليه أن أكتب جوابه فقلت: 
أهها لاعت ون عسي وقلبسسي 
معهملايفسارق الأغعائبا 
ملكوامصر مك ل قلبي وفيه 
لسذاوهاتيكأصبحواسكانا 
فامدلوافيهافأنكماليو 
مملكتسسم عليه اسلطل ائا 
لاتروع واب المج رق لب حب 
أورسه روعائت ها هقانا 
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إذوج دن امن الحوادث أمنسا 
وأغذنامن الخطوبأمانا 
ورتعسامناللىفيرياض 
وسكناه سر المغفاني جنئانا 
وبعد: فإن وفود الهناء وأمداد الدعاء متواصلة على الولاء؛ صادرة عن 
محض الولاء إلى عالي جنابه المأنوس» ومنيع كنفه المحروس» فليهنه 
مكراد بادك وبالعد وفرع هضيات المجد والعابو وكياف يكرد 
وفلاحه. 
0000 
كها الفرات عليك م يمسه النيلا 
البتميو للا عبراب اير سه 


قال العياد: ورئيت أسد الدين بقصيدة خدمت بها نور الدين» 


وعزيت بها أخعاه نجم الدين منها: 
تضعض ع في هل ١‏ المصاب المباغت 


مانيو تلام ايه 
فأيامنورالديندامت منيرة 

لناخلفامنكلموودوفائت 

وداعي الملايانساطقغير صامست 
سسؤم سل في دارالفنساءبقاءنا 


ولرجوم_الانيا صذاقةمافقفت 
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ماالناس إلاكالغصونيدالردى 
لقدأبلغ ترس لا لمنايساواسمعت 
ومنها 

فلهفيعلىنالل كك الشمائل إنبا 


وله من أخخرى عزق مها ناه نجم الدين أيوب» وولده ناصر الدين 


محمدا يقول: 

مابعديوم ك لمعف واللمدئف 

غير العسوي ل وحسرةا لأسف 
ما أجر الخد ثانكيف سطاعلى!ال 
سن ذارأى الأسسدالطصور فورسة 

أم أبصرالصب ع المير وقد خفي 
منثابت دون الكياةسواأهإن 

زلده بهم أقدامهونفيالموؤقف 
ماكان|سئوالبدرلو تئر ١‏ 

مساكان أبهى الشمس ل ولمتكسف 

لله بين تعب ل وتعليرف 
متهج لد العبادةأوتاليا 
فجع الندى والبسأس منك بحاتم 

وبحيدر والجل م من ك بأحئف 
بالملكفزتوحزتهعنقدرة 


ومضيمست عنه بسيرة المتعفف 
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ووصفت ياأسد السدين محمد 

وقفوت أفسار الشريعة كلها 
وقد اهتسدى مسن للشريعسةيقتفسى 
فلويت وجح هلعسارف المتتكسف 


ومئها : 

ياناصرالدي_استعابتصير 
مدنإللملمرضةربمزلف 

وتعزز نجسو السدين عنسه ب 


ولعارة اليمني في صلاح الدين مدائح منها قوله: 
لكالحسبالباقي على عقب الدهمر 

بل الشرف الراق سي إلى قمة النسر 
كذافليكسن سعوىالملوكإذاسعت ٍ 

2020 بهالحهموالعليإلىشرفالذكر 

ضحم بأعباء الوزارة نبضة 

أقلقمبهاالأقداممنزلةلعفشر 
كشفتو ع و الإقليم غْمسهكا 

كشفتم بأنوارالغنىظلمهالفقر 

جسريتولهاجرى الأمانمنالذعر 
ومااستغف اث ابسن النيي بنصركم 

ودائرةالأنتصار أضي ق من شبر 
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جلبكئمإليهالتصر أوساوخعزرجا 
ومااشتقفت الأنصار إلا من النصر 
كتسائبف جيرون متها وخر 
وأغابالني ل مسن شساطسىء مصر 
وأبست إليك م يباين أي وب دولة 
تسراسلك مني كل يوم مع السفسر 
فككتهبها الاسلاممس ربقسه الأسر 
أنعذتئمعلى الأفرن جك لثنية 
7 وقلئم لأيدىالخيل: مريعلى مري 
لفننصب واف البرجسراف إنكم 
طريق تقارعتم عليهامعالعدى 
ففزتم بها والصخر تقسرع ب الصخر 
وأزعجسه مسن مصر خعوف يلزه : 
كالزمه زوم من اللي لبالفجر 
و5 07 ٍِ ذراء .افد 2 | 
بسيف كل تترك لغيركد من ع ذر 
وأيديك مبالبأسكساسرةالعدى 
ولكنهابال وده جاب سرة الكسر 
وأنت لسه خير النفائس وال( خسر 
بمثلك تيسه فه وني أوسع العسذر 
فكي ف |باصبحثنار زناده 
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تلوقسرهوس طالئدىكرامة 

وتحمسل عنه مايسؤود من الوقر 
وتخلفه حرباا وسلا خحلافة 5 

تؤل فض دادام سن الماءواجمسر 
وكوقمسد فيب سأس وجودورتبة 

بهاسرهفي المخطب والدسث والثغير 
ول و انط سق الله الجواداتلمتقم 

لكمال أي وب إلى خرالدهر 
ول وورجعت مصر إلى الكفر لانطوى 

بسساط الحهدى من ساح ةالير واليبحر 
ولكنشددت و أزرهب وزارة 


1 غاالفظهاشتئقمنشذةالازر 
فهنيتسسم فتحاتقلمجله 


وبشر أن الك يتل وعل الإثر 
ومسابقيك في الشركإلأبقية 

تتمتهافيذمةالبيضي والسمر 
وعنلتماماللك]تومهن ا 

وملتمسا أجر الكهانة والزجر 
ولولااعتقاديأنمدحكقربة 

أرجسيبهانيب سل الوب ةوالألجر 
لا قلت شعرا بعد اعفاع خاطري 

وييسد وات من ل تبت عن الشعر 
ف اوصبي الأبامخيراًافإنها 
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وجسائزق تسهيل أذني عليكسم 
وملقساك هلي بالطلاقة والبشر 


وقال أيضا من قصيدة : 
يساشبي هالصديقعدلاوصسنا 

وسميسسا حكس معئتى ومغئى 
صلوهمصريوسف حل فيها 

يوسفمالكاوم احلا سجنا 
أننث حسرمت |انيثلث فيها 

بيس وى الله وح سس سل أويثسسى 
إنها الملك والوزارة 

أنست روح في هوفي اللفسظ معنى 


وقال أيضا من قصيدة: 
ْ أطناب هملك البق والصلاح 
سيرة دل سفت عند نا 
مساكانمن وج ه اللي الي القباح 
سافرفيالدنياوأقطارها 


قل لابن أيسوب وكسسه ناصح 


أزرجسسسمع إلى الح وخ ال المزاح 
فالقدسقفدذنافلاقه ٠.‏ 
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وقال أيضا من قصيدة: 
ونبسث بمصر عن سميكيوسف 
كهاناب عن سكب ا حيساءواكيف سكسب 
ح لوت على سجل نسداءوهديه 
وإذكت لاسجسن ح واه ولاإجب 
فيامنك د تشثريب وإن عظوالماطب 


ما كات سود 


ا 0 يضرب المشسل 
مهمايملى جساثر أومائثعمه 

بستعول ا الجن حب 
أحيى ب هلهمصرأفهي نساشرة 

لحر ةلل 
ك وللفس رن سج بهاوردومنتتجعسا 

ونارهم حوهفات لكو وتشتعل 
فأط فأ لناصرالمتصورجكوتهم 

ار يو ا سمل 
ملك تقل دسل ك املك منتظيا 

وقال لاله ذامئك4لىيبدل 

وحسبسسهفيه و ادراك اس ألوا 
إن المللوك الذين امتدّأمرهم 

ميخزنواالمالب ل مهما حسووابللوا 
كذاالسياسةفالأجنادلوعلموا 

بهل المليكوجاءتشادة خحذلوا 
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وهذا الذي ذكرناه من قصة شاور ومأجرى سيبه في الديار المصرية 
إلى أن تمث وزارة صلاح الدين قد وجدته مبسوطا مشتملا على زيادات 
وفوائد في كتاب ليحيسى بن أبي طي الحلبي في السيرة الصلاحية:» 
فأحببت ذكره مختصراً: 


ذكر أن الملك الصالح طلائع بن رزيك وزير الديار المصرية لما قتل في 
رمضان سنة ست وحمسين بتدبير عمة العاضد عليه؛ أوصى عدك مدوله 
ابنه رزيك بشاور وقال له: لاتزلزله من ولاينه» فإنه أسلم لك ويقال 
إنه أنشد أبياثا منها: 
فاإإزذائب ددشم لعة دكا 
لاتأنئامنشاور السعدي 


وكان شاور متولي قوص والصعيد الأعلى» فللا دفن الصالح استوزر 
ابنه رزيك ولقب بالعادلء ولما استقرت أحواله أرسل إلى عمة العاضد 
فحدثها واجتمع إلى رزيك أولاد عمته» ومن جملتهم عز الدين حسام؛ 
وأشاروا عليه؛ بعزل شاور فامتنع ثم ألحوا عليه فأجاب» وبلغ شاورا 
فجاهر بالعصيان. وجمع العربان» وأهل الصعيد وزحفوا إلى القاهرة» 
وخرج إليه جماعة من أمرائها كانوا كاتبوه» فخرج رزيك نصف الليل 
فضل الطريق وتاه فوقع عند أطفيسح؛ وثم بيوت عرب فقبضوا عليه 
وحمل إلى شاور وقد دحل القاهرة وتسلمهاء وأخرجت إليه خلع الوزارة: 
وتم أمره» ولما حصل رزيك عند شاوراً أكرمه وصلب الذي أتى به 
ونادى عليه هذا جزامه من لايرعى الجميل» وكان للصالح إليه إحسان؛ 
وتفرق آل رزيك في البلاد» ونجا حسام الذي كان سبب هلاك بني 
رزيك بأموال» وصار إلى حماهء فأقام بها واشترى القرىء ول يزل بها إلى 
أن مات» وكان في خروجه أودع عند الفرنج سبعين ألف دينان فوفوا له 
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وردوها عليه» ثم أراد تقي الدين أخحذها منه. فقال : من العجب أن 
الفرنجي يفي لي بردهاء وتأخذها أنت مني» فكف عنه. 2 ' 


قال: وتمقكن شاور وكان له ثلاثة أولاد: طي والكامل وسلييهان 
فتبسطوا على الناس وتعاظموا فمجتهم الأنفسء وكان ملهم وأخوه 
ضرغام من صنائع الصالح بن رزيك» فلا شاهدوا ميل الناس عن 
شاور بسبب أولاده خلا ف مراسلة رزيك بن الصالح وضو في السجن 
والعمل له في إعادته إلى الوزارة» واتصل ذلك بطي بن شاور فدخل 
على أبيه» وقال له: أنت غافل وملهم وضرغام يفسدان أمرك؛ وقد شرعا 
في أمر رزيك» واستحلفا له جماعة من الأمراء ولا يمكن ثلافي حالك إلآّ 
بقتل رزيك؛ فقال له شاور:إن الصالح أولاني جميلاً وبسببه حللت 
هذا المحل» فتركه ولده طي ودخل على رزيك فقتله في سجنه؛ وسمع 
شاور ذلك فقامت قيامته» ولمى الخبر إلى ضرغام وأخيه ملهم فثارا 
وأثارا من استحلفاه من الأمراء وزحفا بالعساكر إلى شاون فانهزم وخرج 
من باب القاهرة وهرب إلى الشام؛ وأدرك ضرغام ولديه طيا وسلييان 
فقتلهياء وأسر الكامل فأخذه ملهم واعتقله عنده. وأراد ضرغام قتله 
فمنعه منه ملهمء وحفظ له جميلاً» كان قد فعله معه واستفر أمر ضرغام 
في الوزارة» وخلع عليه ولقب بالملك المنصون ولما استقر به الأمر بلغه 
أن جماعة من الأمراء حسدوه واستصغروه وكاتبوا شاور وكان صار إلى 
الشام» فأحذ في إعمال الحيلة عليهم وأحضرهم إلى دار الوزارة ليلا 
فقتلهم جميعا ولم يتعرض لأموالهم ولا لمنازهم. وقيل إنه قتل منهم سبعين 
أميراء ويقال إنه جعلهم في تواببت وكتب على كل تابوت اسم صاحبه» 
فكان ذلك أكبر الأسباب في هلاكه. وخخحروج دولة المصريين عن يد 
أصحابها لأنه أضعف عسكر مصر بقتل الأمراء» وأما شاور فإنه لما خرج 
من القاهرة سار على وجهه حتى وصل إلى دمشق بعد تحققه قتل ولديه» 
ولا وصل إلى بصرى اتصل خبره بنور الدين فندب جماعة إلى تلقيه؛ 
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وأنزله في جوسق الميدان الأخضر وأحسن ضيافته وإكرامه. ثم بعد سبعة 
أيام من مقدمه أحضر نور الدين أبن الصوفي وجماعة من وجوه 
الدمشقيين وقال لهم: اخرجوا إلى هذا الرجل وسلموا عليه وعرضوه 
أعذارنا ف التقصير 2 ححقهة وسلوه فيا قدم وما حاحته فإنت كان ورد 
علينا غتارا للإقامة أفردنا له من جهاتنا ما يكفيه. ويقوم بأريابه وأوده» 
وتكون عونا له على زمانه» وإن كان ورد لغير ذلك فيفصح عن حا حته. 
فخرج الجماعة إليه بالرسالة» فشكر احسان نور الدين» وسكت عيا وراء 
ذلك فسأله القوم الجواب» فقال : إذا لى يبيت الرأي جاء فطيراء فعاد 
القوم إلى نور الدين وعرفوه مادار بينهم وبينه؛ فأمرهم بالعود إليه من غد 
ذلك اليوم ففعلوا وطلبوا الجواب فسكست أيضا وأطال ثم-قال: إن رأى 
نور الدين أطال الله بقاءه الاجتماع بي فله علوّ الرأي» فعرفوا نور الدين 
بمفالته فأجاب نور الدين أن يكون الاجتماع على ظهر بالميدان الأحضن 
وركب نور الدين من الغد في وجوه دولته وخواص ملكته في أحسن زي 
وأكمل شارة» فلما دخخل الميدان ركب شاور من الحوسق والتقيا في وسط 
الميدان بالتحية فقط. وم يترجل أحد منها لصاحبة؛ ثم سارا من موضع 
اجتماعهما وهو نصف ايدان إلى أخر» ثم انفصلا من هناك» وعاد نور 
الدين إلى قلعة دمشقء وأخذ من وقته ذلك في جمع العساكر وأما 
ضرغام فإنه حين استقرّبه الأمر أنشأ كتابا إلى نور الدين على يد علم 
الملك بن النحاسء يظهر فيه الطاعة؛ ويعرّض بخذلان شاور فأظهر 
نور الدين لعلم الملك القبول في الظاهر؛ وهو مع شاور في الباطنء 
وأجاب عن الكتاب؛ وانفصل علم الملك عن دمشقء فلما كان بظاهر 
الكرك أخله فليب بن الرقيق الفرنجي» وحصل على جميع ما كأن معد 
وابزم علم الملك بنفسه وتوجه إلى الساجل؛ وسار إلى مصر 


وفي هله الأيام أنفذ نور الدين واستحضر أسد الدين شيركوه من 
أقطاعه هنْ الرحية» وكان نور الدين قد تيمن بأسد الدين وتبرك بميموث 
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نقيبته لأنه لم يرسله في أمر إلا نجح؛ ول يولجه في مضيق إلا انفتحء وما 
حضر أسد الدين إلى دمشق» خلا به نور الدين وتحدّث معه بأشياء في 
أمر مر وأمره بالاستعداد. وكان نور الدين قل أزاح علة العسكر الذي 
بريد تسييره إلى مص فخرج من يومه. وكان شاور قد أطمع نور الدين في 
أموال مصر ورغبه في ملكها وأنه إذا ملكها كان من قبله فيهاء ولما بلغ 
شاورا استتباب أمر العسكر سأل عن المقدّم عليه فقيل له أسد الدين 
شيركوهء فلم يطب له ذلكء لأنه ظن أن التقدّمة تكون له فلما زوحم 
بهذا القود سقط في يده وفت في عضده ول يجد بدا من المسير فخرج 
واجتمع بأسد الدين» وسارا جميعا حنى وصلوا أطراف البلاد المصرية؛ 
ونزلوا على تل في الحوف قريب من بلبيس يعرف يتل بسطة وضربوا 
خيامهم هناك ولا اتصل بضرغام خبر ورود شاور وأسد الدين 
بالعساكر الشامية جمع أمراء مصر واستشارهم» فأشار شمس الخلافة 
محمد بن مختار بأن تجتمع العساكر وتخرج جريدة وتلقى العساكر الشامية 
بصدر وهو على يومين من القاهرة» فإنهم لايثبتون لكونهم خرجوا من 
البرية ضعفاءء ولكان قلة الماء عليهم؛ لأن المسسافر إلى مصر يحمل الماء 
من إيلة مسيرة ثلاثة أيام» فلم يروا ذلك» واخشاروا أن يلقوهم على 
بلبيس » فأمر ضرغام الأمراء بالخروج فخرجوا ني أحسن زي وأكمل 
عذة والمقدّم عليهم ناصر الدين ملهم أخو ضرغام» وجاؤوا حتى 
أحاطوا بالتل الذي كان أسد الدين نازلا عليه؛ ولا عاين أسد الدين 
كثرة العساكر وأنهم قد ملكوا عليهم الجهات» وسدوا منافذ الطرقات 
قال لشاور: ما هذا لقد أرهقتنا وغررتناء وقلت إنه ليس بمصر عساكر» 
فجثئنا في هذه الشرذمة» فقال له شاور: لا بولك ما تشاهد من كثرة 
الجموع فأكثرها الحاكة والفلاحون الذين يجمعهم الطبلء وتفرقهم 
العصاء ف! ظنك بهم إذا حمي الوطيس» وكلبت الحرب» وأما الأمراء فإن 
كتبهم عندي وعهوذهم معي: وسترى ذلك إذا لقيناهم؛ ثم قال: أريد 
أن تأمر العساكر بالاستعداد والركوب» ففعل ونباهم شاور عن القتال» 
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ووقف الفريقان مصطفين من غير حرب إلى أن حمي النهار والتهب 
الحديد. على أجساد الرجال» فضرب أكثر أهل مصر الخيم الصغان 
وخلعوا السلاح ونزلوا عن الخيول وجلسوا في الظل؛ فأمر شاور الناس 
بالحملة: فكأن أسعد أهل مصر من ركب فرسه وأطلق عنانه وولى 
منهزماء وتركوا خيمهم وأموالهم ليس بها حافظ فاحتوى عليها أصحاب 
أسد الدين؛ وأسر شمس الخلافة وجماعة من أمراء المصريين ؛ ولم يمكن 
شاور من تقييدهم والاحتياط عليهم فهربواء وساق أسد الدين وشاور في 
أثر الناس ونزلوا على القاهرة وقاتلوها أياماء وراسل شاور العاضد في 
اصلاح الحال» وأن يأذن له في الدخول إلى القاهرة » فأذن لهء وكان 
ضرغام صار إلى تحت القصين وقال: أريد أمير المؤمئين يكلمني لأسأله 
عيا أفعل» فلم يجبه أحد» فذهب على وجهه منهزما » وخرج من باب 
زويلة: والعامة تلعئه وتصبح عليه فالتحقه رجل من أهل الشام ليقتله 
فقال له ضرغام: أوصلني إلى أسد الدين ولك مئاك» فلم يقبل منه وجمل 
عليه فطعنه. 03 ونزل إليه واحتز زأسه وحمله إلى أسد الدين» وأعلمه 
با جرى بينهها » فصعب على أمسد الدين وأوجعه ضرباً وأراد فقتل 
فشفم فيه شاون ودخل شاور القاهرة وقتل ملها أنىا ضرغام عند بركة 
الفيل» وخريم أبئة الكامل من دار ملهم وكان معتشلا فيهاء وخحرج رعة 
القاضي الفاضل وكان أيضا معتقلا فيها معد واستقام أمر شاور في 
الوزارة وأقام أسد الدين على المفس ينتظر أمر شاور فيا ضمسن لنور 
الدين؛ وأرسل إليه يقول له: قد طال مقامنا في الخيم؛ وقد ضجر 
العسكر من الخر والغبانه فأرسل إليه شاور ثلاثين ألف دينار؟ وقال؛ 
ترحل الآن في أمن الله وفي دعته» فليا سمع أسد الدين ذلك أرسل إليه 
إن نور الدين أوصاني عند انفصالي عنه إذا ملك شاور تكون مقيها عندم 
ويكون لك ثلث مغل البلاد» والثلث الثاني لشاور وللعسكر والثليث 
الآحر لصاحب القصر يصرفه في مصالحه» فقال شاور أنا ما قررت شيئاً 
مما تقول أنا طلبت نجدة من نور الدينء فإذا انقضى شغل عادوا إلى 


319 - 


857 2- 


الدين» فال أسد الدين : أنا لايمكننى مخالفة نور الدين؛ ولا أقدر على 
الانصراف إلا بامضاء أمرهه فأمر شاور باغلاق باب القاهرة» وأخذ في 
الاستعداد للحصار واستعد أسد الدين أيضاء وسير صلاح الدين في 
قطعة من الجيش إلى بلبيس لجمع الغلال والاتبان والأحطاب» وما تدعو 
الحاجة إليه» ويكون جميع ذلك في بلبيس ذخيرة» وأخذ في قتال القاهرة» 
وكاتب شاور ملك الفرنج مرّي يستنجده ويقول له إن شيركوه طلع 
معي نجدة على ضرغام؛ فلا حصلوا في البلاد طمعوا فيها ومتى ملكوها 
كل مرحلة يرحلها إلى ديار مصر ألف دينان وقرر شيئا لقضيم دوابيم 
وشيئاً لاسبتاريته» فخرج مريّ من عسقلان في جموعه إلى فاقوس في سبع 
وعشرين مرحلة » وقبض عنها سبعة وعشرين ألف دينار ولما تحفق أسد 
الدين قرب الفرنج من القاهرة أجفل عنها إلى بلبييس» وأنضاف إليه من 
أهلها الكنانية؛ وخرج شاور في عساكر مصر واجتمع بالفرنج؛ وجاء 
حتى خخيم على بلبيس وأحاط بها محاصراً لأسد الدين يباكر الحرب 
ويراوحهاء وأقاموا على ذلك مدة ثيانية أشهرء وانقطعت أخبار مصر 
ومن بها عن نور الدين؛ وكان اتصل بنور الدين وهو بدمشق خبر مسير 
الفرنج إلى ديار مصر وغدر شاور فكاتب الأطراف بقدوم العساكن 
فقدم عليه عساكر الشرق جميعهاء واجتمعوا بأرض حلب فنزل بهم محد 
الدين بن الداية» وكان نائب نور الدين بحلب إلى جهة حارم ونزل على 
أرتاح» وخرج نور الدين من دمشق وشن الغارة على الساحل» وقتتل 
وأسر عالما عظياء ثم قصد جهة حلب وجعل طريقه على حصن 
الأكراد» فلما حصل بأرضه شن الغارة فيها وغئم غنيمة عظيمة» ونزل في 
مرجه» فخرج إليه الفرنج الأحوة من .حصن الأكراد وهجموا عسكره 
وقتلوا جماعة من المسلمين» وكان عسكر نور الدين غافلا فلم يتياأاسك 
الناس» وساروا على وجوههم وسار نور الدين إلى أن اجتمع بعساكره 
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على أرتاح» وكان أخوه نصرة الدين مع الفرنج » فليا عاين أعلام نور 
الدين لم يتياسك أن حمل بجميع أصحابه قاصداً أخاه نور الدين» فلما 
قرب منه نزل وفبل الأرض بين يديه فلم يلتفت إليه؛ فتم على وجهه. 
واصطف الئاس للحرب ؛ فحملت الفرنج فكسرث الميسرة » ثم عادت 
فوجدت راجلها جميعه قد قتل؛ والخيل قد اطبقت عليهم فنزلوا عن 
الخيول وألقوا اسلحتهم وأذعنوا بالأمان» فأخحذوا جميعا قبضاً بالأيدي. 
وسار إلى حارم ففتحهاء وأراد النزول على أنطاكية فلم يتمكن لشغل قلبه 
بمن في مصر من المسلمين؛ فانحرف قاصدا تدمشقء ونزل على بانياس 
فافتتحهاء وأغار على بلد طبرية وجمع أعلام الفرنج وشعافهم وجعلها في 
عيبة» وسلمها إلى نجاب وقال له: أريد أن تعمل الحيلة في الدخول إلى 
بلبيس وتخبر أسد الدين با فتح الله على المسلمين » وتعطيه هذه الأعلام 
والشعاف»؛ وتأمره بنشرها على أسوار بلبيس» فإن ذلك مما يفت في أعضاد 
الكفان ويدخل الوهمن عليهم» ففعل ذلك » فليا رأى الفرنج الأعلام 
والشعاف قلقوا لذلك وخافوا على بلادهمء وسألوا شاور الإذن في 
الانغصال؛ فانزعج شاور لذلك وخخاف من عاقبة الأمره وسأهم التمهل 
أياماء وجمع أمراءه للمشورة» فاشاروا عليه بمصالتة أسد الدين» وتكفل 
له اتمام الصلح الأمير شمس الخلافة: فأنفذه إليه ١‏ الصلح على يديه 
على أن يحمل شاور إلى أسد الدين ثلاثين ألف ديار أخرى. 


وحكي أن شاور أرسل إلى أسد الدين وهو محصورببلييس يقول له: 
إعلم أنني أبقيت عليك ول أمكن الفرنج منك لأنهم كانوا قادرين 
عليك؛ وإنا فعلت ذلك لأمرين: أحدهما أني ما اختار أن أكسر جاه 
المسلمين وأقوي الفرنج عليهم, والثاني أني خفت أن الفرنج إذا فتحوا 
بلبيس طمعوا فيها وقالوا: هذه لنا لأنا فتحناها بسيوفناء وما من يوم كان 
يمشي إلا وأنا أنفذ إلى كبار الفرتج الجملة من المال » وأسألهم أن 
يكسروا همة الملك عن الزحف. 
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قال:وأقام أسد الدين بظاهر بلبيس ثلاثة أيام» ورحلت الفرنج إلى 
جهة الساحل» وسار أسد الدين قاصداً الشام وجعل مسيره على البرية؛ 
واتفق أن البرنس ل 00-7 الكرة والشويك تأوّل ليمينه التني 
عسكره في الَبن ا الحقه في البح شار يواعد إل 
عسقلان وخرج منها إلى الكرك والشوبك. وجمع عسكره المقيم هناك؛ 
وقعد مرتقبا خروج أسد الدين من البرية ليوقع به » وعلم أسد الدين 
بمكيدة أرئاط بالحدس والتخمين» فسلك طريقا من خلف المكان الذي 
كان فيه أرناط» شق إلى الغور وخرج من البلقاء: وسلمه الله تعالى منه 
ودخل د مشق فاجتمع ينور الدين وأخيرة بالأحوال وأعلمه بضعف ديار 
مص ورغبه فيها وشوّقه إلى ملكهاء فرغب فيها نور الدين وأمره بتجنيد 
الأجئاد» واستخدام الرجال. 


وأما شاور فإنه بعد رحيل أسيد الدين والفرنج إلى بلادهم عاد إلى 
القاهرة» ولم يكن له همة إلا : تتبع من علم أن بينه وبين أسد الدين معرفة 
أر شنح كان انيه داعا ون مسو سد الذبر توم نارين 
الكردي وأقطعه شطنوف» وقتل شاور جماعة من أهل مص وشرّد آخرين. 


ثم توجه أسد الدين في ربييع الأول سنة اثنتين وستين قاصداً للديار 
المصرية» وكتم أخباره فا فا راع شاوراً إلا ورود كتاب مري ملك الفرنج 
يعرفه فيه أن أسد الدين قد فصل عن دمشق ا ا 
فطلب شاور مضه إعادة النجدة» وَالمعَرر من المال يصل إليه عل ما كان 
يصل إليه في العام الماضي؛ فسار صري في عساكر الفرنج إلى مصر على 
جانب البحرء وكان أسد الدين سائراً في البر فسبقه الفرنج» ونزلوا على 
ظاهر بلبيس» وخرج شاور يعساكر مصن واجتمع بالملك وقعدوا حميعا ف 
انتظار سبق الدين» وعلم أسد الدين باجتماع الفرنج بشاور على بلبيس» 
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فنكب عن طريقهمء وأم الجبل» وخرج على أطفيح وهي في الجنوب من 
مصرء وشن الغارة هناك» واتصل بشاور خبره فسار في عساكره والفرنج في 
صحبته يقفون أثره» واتصل بأسد الدين ذلك فاندفع بين أيدييم حتى 
بلغ شرونة من صعيد مصرء وتحيل في مراكب ركبها وعذى إلى البر 
الغربي » ولا استكمل تعذيتةه أدرك شاور بعضص ساقته ومنقطعي 
عسكريته فأوقع بهمء وأحضر شاور أيضا مراكب, وقطع النيل في أثر 
أسد الدين بجميع جيوشه وجيوش الفرنب» وسار أسد الدين إلى الحيزة 
وخيم بها مقدار خمسين يوم واستمال قوماً يقال لهم الأشراف الجعفريين 
والطلحبين والقرشيين» فأنفذ أسد الدين إلى شاور بقول له: أنا أحلف 
لك بالله الذي لا إله إلا هو وبكل يمين يثق بها المسلم من أخيه أئني لا 
أقيم ببلاد مصر ولا أعاود إليها أبدا ولا أمكن أحداً من التعرض إليها 
ومن عارضك فيها كنت معك إلباً عليه وما أؤمل منك إلا نصر 
الاسلام فقطء وهو أن هذا العدوٌ قد حصل ببذه البلاد» والنجدة عنه 
بعيدة وخلاصه عسن وأريد منك أن نجتمع أنا وأنت عليه وننتهز فيه 
الفرصة التي قد أمكنت والغنيمة التي قد كتبت» فنستأصل شأفته 
ونخمد نائرته» وما أظن أنه يعود يتفق للإسلام مثشل هذه الغنيمة أبداً » 
فلما صار الرسول إلى شاور وأدّى الرسالة أمر به فقتل؛ وقال: ما هؤلاء 
الفرنج هؤلاء الفرج؛ ثم أعلم الفرنج با أرسل إليه به أسد الدين 
وأعلمهم 5 أجاب وجدد هم أيمانا وثقوا بهاء وبلغ ذلك أسد الدين 
فأكل يديه أسفاأ على مخالفة شاور له في هذا الرأي» وقال: لعنه الله لو 
والمقسم وأمر بعمل الجسر بين الجيزة والجزيرة؛ وأمر بالمراكب فشحنت 
بالرجال وأمرهم أن يجيئوا من خلف عسكر أسد الدين؛ وما رأى أسد 
الدين ذلك كتب إلى أهل الاسكندرية يستنجد بهم على شاور لأجل 
إدخاله الفرنج إلى دار الاسلام وتضييعه أموال بيت مال المسلمين فيهم » 
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فقاموا معهى وأمروا عليهم ننجم الدين بن مصالء وهو ابن أجل وزراء 
المصريين» وكان لجأ إلى الاسكندرية مستخفياً فظهر في هذه الفتئه. 


يومئذ» فكتب معي ابن مصال كتابا إلى أسد الدين وقال لي : قل له : 
إني أخبرك أن السلاح واصل إليك؛ وكان أنفل لأصسد الدين خزانة من 
السلاح» قال: فسبقتها بيومين وحضرت بين يدي أسد الدين وأعطيته 
الكتب وشافهته برسالة ابن مصال في معلى السلاح والآلات» ثم 
وصلت الخزانة بعد يومين مع ابن أحت الفقيه ابن عوف. 


قال: وبقينا على الجيزة يومين فوصل إلينا رسول ابن مدافع يخبر أسد 
الدين بقرب شاور مشه؛ ويأمره بالنجاة» فترك أسد الدين الخيام 
والمطابخ وما يثقل حمله وسار سيرا حثيشا حتى قارب دلحة: فأمر أسد 
الدين بنهبها فنهبت» ونَزل الناس لتعشية الدواب » فلم تستتم عليقهاء 
حتى أمر أسد الدين بالرحيلء وأوقدت المشاعل ليلا وسرنا فإذا 
عليهاء ونزل شاور على الأشمونين» وأمر أسد الدين الناس أن يقفوا على 
تعبية» فأصبحوا على ذلك والتقوا فقتل مسن أصحاب أسد الدين جماعة 
كثيرة وانبزمواء وكان أسد الدين قد فرّق أصحابه فريقين: فريقاً مع 
وفريقساً جعله مع صلاح الدين» وأنفذه ليأتي من خلف عسكر شاور 
فدخل الضعف من هذا الطريق» ثم إن أصحاب أسد الدين تجمعوا 
وتماسكوا وعلموا أنه لا منجى طم إلا الصبر فتحالفوا على اموت وحملواء 
وطلع صلاح الذين من ورائهم» فلم تزل الحرب قائمة إلى الليل» فولت 
عساكر الأفرنج والمصريين الأدباره وكاد مري ملك الافرنج يؤمسن وصار 
شاور ومن سلم معه إلى منية ابن خصيبء وسارأسد الدين على الفيوم 
إلى الاسكندرية: فدخلها ونزل القصرو وجعل فيه حبس الفرنج الذين 
أسرهم: وكان فيها ابن الزبير متوليا ديوانها فحمل إلى أسد الدين 
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الأموال وقوّاه بالسلاح؛ وحاف أسد الدين أن يقصده شاور والفرنج 
فيحصروه » فربا تأذى بالخصار فأمر صلاح الدين بالمقام بالاسكندرية» 
وترك عنده جماعة من العسكر ومن به مرض أو جرا أو ضعفه». 
واستحلف له وجوه الاسكندرية وأوصاهم به؛ ورحل في أقوياء عسكره 
قاصدا إل الصعيد» ونزل الفرنج وشاور عل الاسكندرية وحاصروها ملة 
ثلاثة أشهر بأشد الغتال» وبذل أهلها في نصرة الملك الناصر أموالحم 
وأنفسهمء وقتل منهم جماعة عظيمة ولا صار أسد الدين بالصعيد 
حصل من تلك البلاد أموالا عظيمة» ولم يزل هناك حتى صام شهر 
رمضان» واتصل به اشتداد الأمر على الاسكندرية » فرحل من قوص إلى 
جهتها واتبعه جماعة كثيرة من العربان وأهل تلك البلاد» وبلغ ذلك 
شاورا فرحل هو والفرنج واضطر إلى الصليم؛ وضجرت الفرنج أيضاء 
فتوسط ملك الفرنج في ذلك فتقرر أمر الصلح على أن شاورا يحمل إلى 
أسد الدين جميع ما غرمه في هذه السفرة» ثم يعطي الفرنج ثلاثين ألف 
ديئار» ويعود كل ملهم إلى بلاده؛ وطلب صلاح الدين من ملك الفرنجج ٠‏ 
مراكب حمل فيها الضعفاء من أصحابه فأنفذ له عدّة مراكب. 


قال الادريسي: كنت في جملة من خحرج في المراكب». فلا وصلنا إلى 
مينا عكا أخذنا واعتقلنا في معصرة القصب إلى أن وصل الملك مرّي. 
فأطلقنا فخرجنا إلى دمشق» وخرج صلاح الدين من الاسكندرية بعد أن 
استحلف شاوراً لأهلها بأن لا يتعرض م بسوءء واجتمع بعمه أسد 
الدين» ثم أنفذ شاور وقبض على ابن مصال وجماعة ممن أعان صلاح 
الدين وضيق عليهم وتتبع أهل الاسكندرية» واتصل ذلك بصلاح الدين 
فاجتمع بملك الفرنج وقال له: إن شاوراً نقض الأييان» قال: وكيف 
ذلك؟ قال: لأنه قبض على من لأ إلينا فقال: ليس له ذلك وأنفذ إلى 
شاور وقال له : إن الإبهان جرث على أن لا تتعرض لأحد من أهل مصر 
ولا الاسكندرية؛ وألزمه يمينا أخرى في أن لا يتعرض لأحد ممن لجأ إلى 
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أسد الدين أو صلاح الدين» ولا شاهد من التجأ إلى الأسد والصلاح 
فساد تلك الأحوال خافوا مسن شاور فأخذوا في الرحيل إلى الشام؛ 
واتصل ذلك بشاور فخرج بنفسه وجمع جميع من عزم على الرحلة إلى 
الشام وحلف لمم على الإحسان إليهم وحماية أنفسهم وأموالهم؛ فمنهم 
من سكن إلى ايهانه؛ ومنهم من لم يسكن ورحل» وأهم الله تعالى أسد 
الدين أن الفرنج ربا خطر هم في مصر خاطر فقصدنباء فراسل الملك 
مرّي وقال له: قد سأل أهل مصر يمين الملك أن لا يدل إليهم ولا 
يتعرض لهم فامتئع الملك» لم جاب حوفاً أن يتحقق أسد الدين وشاور 
أنه ربا قصد ديار مصن فربا اجتمعا عليه فلم يجد بدأ من اليمين» 
فحلف وحلف أصحابه. 


وخرج أسد الدين من مصر وفي قلبه الداء الدوي منها لأنه شاهدهاء 
وشاهد مغلاتهاء فوجدها أمرأً عظيرا» فأحذ نور الدين في عبوين أمر 


وحدثني أبي رحمه الله قال: حدثني غير واحد أن شاوراً كاتب شور 
الدين في ذلك وضمن له أن يحل في كل سدة عن ديار مصر مالا 
مصانئعة» ولما بلغ شاور أن نور الدذين صرف همة أسد الدين عن ذكر 
مصر والتعرض لا أنفل رسولاً ببدية سئية وأصحبه كتابا حسنا أوله:« 
ورد كتاب استدعى شكري وحمدي واستخلص من الصفاء ما عندي 
واستفرغ في الثناء على مرسله جهدي» فكأنيا استملت معانيه ما عندي» 
واشتملت على حقائق قصديء وسررت للإسلام وأهله؛ والدين الذي 
وعد الله أن يظهر على الدين كله. بأن يكون مثله ملكا من ملوكه يرجع 
إلبه في عقده وحله وتشير الأصابع » ونعقد الخناصر على علو محله. 
والله يزيده بمكانه تثبيتأ وقوة» ويحقق على يديه مخايل النصر المرجوة» فيا 
أسعد رأساً دل على نصرة الكلمة» ودعا إلى سبيل الفئة المسلمة؛ ووفشر 
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على مصالح الأمة قلوب رعاياها المنقسمة» وأنا متمم من هذا الأمر ما 
صدر منى وباق منه على ما نقل عنى لا أتغير عن المصلحة فيه ولا 
أعدل عما أظهره منه لما أخفيهء ولا استكثر كثيراً أصل إليه» وأتوصل به لما 
سبق للملك العادل. من حقوق استوجب شكرها قولا وفعلا ونصرة 
كانت في هجير الخطوب برداً وظلاً وأنعم لا تزال أياتها بألسن الحمد 
تتلى وتملى» ولعمري لقد علا بناؤها فخراء وارتفع على الأملاك قدراً 
وذكراء وجب أن يستتمها فلا يصل إلى مواردها الكدر ويجوطها فلا 
تطرق إلى جوانبها الغير؛ ووراء هذه المكاتبة من اهتيامي ما لا يعوقه 
عائق إلا انتظام العقد على الأمور المألوفة» وتمام التوثقة باليمين 
ا منتصوصة الموصوفة» مع أن قوله كيمينه؛ وكتابه كصفحه يمينه؛ والثقة به 
واقعة على كل حالء والمحبة له توجب الاحتراس على الوداد من تطرق 
أسياب الاختلال». 


قال: وفي سئة أربع وستين طمع مري ملك الفرنج في مصر وعول 
على الدخحول إليها والاستيلاء عليها وذلك لما اتكشف له من عوارهاء 
وظهر له من ضعف من بقي فيهاء فجمع إليه ملوك الفرنج وكبراء 
الدولة والاسبتارية وتشاوروا فجرت بيئهم في ذلك خطوب» ثم أجابوه إلى 
الخروج معه إلى الديار المصرية» فأحضر وزيره وأمره باقطاع بلاد مصر 
خيالته» وفرق قراها على أجناده. وكان لعنه الله لما دخل ديار مصر قد 
أقام من أصحابه من كتب له أسماء قرى مصر جميعها وتعرف له خبر 
وانتمخب أميراً من أمرائه يقال له بدران وسيره إلى لقاء مرّي يسأله عن 
السبب في قصده. و لصي ا كوا 
وضمن له رضيخة على أن يورّي عنهم ولا يكشف لشاور حاهم» 
ويقال: إن الملك أقطعه ثلاث عشرة قرية على أن يتمم على المصريين 
الحيلة ويعلم شاور أنه إنما قصد مصر للخدمة » ففعل ذلك بدران, ولا 
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ذلك شاور أشفق منه وأحضر الأمير شمس الخلافة محمد بن 
مختار وقال له: كأن بدران قد غشني ولم ينصحنيء وأنا فواثق بك فأريد 
تخرج وتكشف لي حال الفرنج» فسار شمس الخلافة إلى مرّي» وكان 
بينهما مؤالفة» فلا دخل عل الملك قال له : مرحبا بشمس الخلافة» 
فقال: مرحبا بالملك الغدّان وإلا مالذي أقدمك إلينا؟ قال: اتصل بي أن 
الفقيه عيسى زوج أخحت الكامل بن شاور من صلاح الدين يوسف ين 
أيوب وتزوج الكامل أخت صلاح الدين» فقلنا: هذا عمل عليناء فقال 
له شمس الخلافة: ليس هذا صحة» ولو فعل ذلك لم يكن فيه نقض 
للعهد» فقال له الملك : الصحيح أن قوما من وراء البحر انتهوا إلينا 
وغلبونا على أرائنا وخرجوا طامعين في بلادكم فخفنا من ذلك» فخرّجنا 
لنتوسط الأمر بينكم وبينهمء فقال شمس الخلافة فأي شىء قد طلبوا؟ 
وأعود بالجواب» فقال له ملك الفرنج: فنحن ننزل على بلبيس إلى أن 
تعود. 


قال: وحكي أن ملك الفرنج لما وصل إلى الداروم» كتب إلى شاور 
يقول له : إن قد فصدت الخدمة على ما قررته لي من العطاء؛ في كل 
عام؛ فأجابه شاور إن الذي قررته لك إنما جعلته متى احتجت إليك» أو 
إذا قدم علي عدي فأمامع خلو بالي من الأعداء فلا حاجة لي إليك» ولا 
لك عندي مقرر؛ فأجابه مري أن لابد من حضوري وأخذي المقرن فعلم 
شاور أنه قد غدر بالعهد ونقض الأيان» وأنه قد طمع في البلادء فأخل 
في تجليد الأجناد » وحشد العساكر إلى القاهرة» وأنفذ إلى بلبيس قطعة 
مسن اليش وميرة وعذة» ثم إن ملك الفرنشج سار خلف رسول شاور 
لايلوي على قول حتى خيم على بلبيس في صفرء وكان معه جماعة من 
المصريين منهم علم الملك بن النحاس» وابن الخياط يحبى وابن قرجلة» 
وأرسل إلى طي بن شاور وكان ببلبيس وقال له: أين ننزل؟ قال: على 
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أسنة الرماح» وقال له: أتحسب أن بلبيس جبنة تأكلهاء فأرسل إليه مرّي 
نعم هي جبنة؛ والقاهرة زبدة» ثم قال بلبيس ليلا ونهاراً حتى افتتحها 
بالسيف وقتل من أهلها حلقاً عظيا وخرب أكثرهاء وأحرق جل أدورها 
ثم أخرج الاسارى إلى ظاهر البلد وحشروا في مكان واحد وحمل في 
وسطهم بربحه. ففرقهسم فرقتين فأخد الفرقة التي كانت عن يميئه لنفسهء 
وأطلق الفرقة التي كانت عن يساره لعسكره؛ وقال لفرقته قد أطلقتكم 
شكرا لله تعالى على ما أولاني من فح بلاد مصى فإني قد ملكتها بلا 
شكء ووقف إلى أن عدّى أكثرهم اليل إلى جهة منية حمل » وأخصل 
العسكر نصيبهم من الأسارى فاقتسموهمء وبقي أهل بلبيس الذين 
أسروا أكثر من أربعين سئة في أسر الفرنج» وهلك أكثرهم في أيديهم » 
وأفلت منهم اليسير لأن الملك الناصر رحمه الله لما ملك ديار مصر وقف 
مغل بلييس عل كثرقه على فكاك الأسرى منهسمء وسامح أهل ببيمس 
بخراجهم إلى آخر أيامه؛ ولما اتصل بشاور ما جرى على أهل بلبيس من 
القتل والأمسى وأن الفرئج شحنوها بالوجال والعدد وجعلوها لهم ظهرا 
أشفق من ذلك وطلب الأذن على العاضدء فلا اجتمع به بكى بين يديه 
وقال ؛ اعلم أن البلاد قد ملكت عليناء وم يبق إلا أن تكتب إلى نور 
الدين 0 وتشرح له ما جرى» وتطلب تتصرئه ومعونته» يكلب جميع ذلك» 
وأرسل شاور طي تلك الكتب كتباً وسخم أعاليها بالمداد. 


قال: وحدثني شمس الخلافة موسى بن شمس الخلافة محمد بن مختار 
قال: إنما كتب هذا الكتاب برأى أي شمس الخلافة لأنه لما رجعم من 
عند مري لعنه الله بعد أخد بلبيس إجتمع بالكامل بن شاور وقال له: 
عندي أمر لايمكنني أن أفضي به إليك إلا بعد أن تحلف لي أنك لا 
تطلع أباك عليه» فليا حلف له. قال له : إن أباك قد وطن نفسه على 
المصابرة» وآخعر أمره يسلم البلاد إلى الفرنج ولا يكاتب نور الدين وهذا 
عين الفساد» فاصعد أنت إلى العاضد امه أن يكتب إلى نور الدين 
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فليس هذا الأمر غيره» فقصده الكاملء وكتب الكتاب, فليا وصل إلى 
نور الدين انزنعج انزعاجاً عظياء وأنفذ أسد الدين» وكان ذلك من مناه 
وأرسل الفقيه عيسى الهكاري إلى مصر برسالة ظاهرة إلى شاور يعلمه أن 
العساكر واصلة» وبرسالة سرّية إلى العاضادء وأمره أن يستحلفه على 
أشياء عينها وأن يكتم ذلك من شاور. 


وأما الفرنج فساروا إلى جهة مصن وأمر شاور باحراق مصي وائنذر 
أهلها » فسخرج الناس منها على وجوههم وهجوا في بلاد مص وبلغ أجرة 
الجمل إلى القاهرة ثلاثين دينارأء وترك الناس أكثر أموالهم فنهبت» 
وأحرقت مصر من تاسع صفر وأقامث الثار تعمل فيها أربعة وحمسين 
يوسأ ثم إن الفرنج لعنهم الله نزلوا في بركة الحبشء وانبشث يولم في 
الأطراف» وتخطفوا من ظفروا بهء فأنفذ شاور شمس الخلافة إلى مري 
لعنه الله» فليا دخل عليه سأله أن يخرج معه إلى باب الخيمة ففعل» فآراه 
شمس الخلافة جهة مص. وقال له؛ أترى دخانا في السماء» قال: نعم 
قال: هذا دخان مص ما أتيت إلا وقد أحرقت بعشرين ألف قارورة 
نفط وفرّقت فيها عشرة الاف مشعلء» وما بقي فيها ما يؤمل بقاؤه وتفعه 
فخل الآن عندك مدافعتي وتخاتلتى وكوني كلما قلت لك أنزل في مكان 
تقدّمت إلى غيره ما بقي لك إلا أن تنزل بالقاهرة» فقال: هو كيا تقول 
ولابد من نزولي القاهرة» ومعي فرنج من وراء البحر قد طمعوا في 
أخذهاء ثم رحل فنزل على القاهرة مما يلي باب البرقية نزولاً قارب به 
البلد حتى صارث سهام البرج تقع في خيمته» فقائلوا البلد أياماء فلا 
تيقن شاور الضعف عدل إلى طريق المخادعة والمخاتلة والمغاررة 
والمدافعة إلى أن تصل عساكر الشام» فأنفذ شمس الخلافة إلى مرّي لعنه 
الله تعالى برسالة طويلة فتل بها في غاربه ودار من حواليه» وفي ضمنها 
أن هذا بلد عظيم» وفيه خلق كثيره ولا يمكن تسليمه البته» ولا أحز, إلا 
بعد أن يقتل من الفريقين عالم عظيم.ء وما تعلم أنت ولا أنا لمن الدائؤة» 
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والرأي أن مقن دماء أصحايك ودماء أصحابي وتحصل شيئاً أدفعه لك 
فيحصل لك عفواء فاستقرّت المصانعة على أربع مائة ألف ديئان وقيل 
ألفي ألف دينار يعجل له منها مائة ألف ديئار» فأجاب مري إلى ذلك» 
وانعقدت الهدنة» وحلف مري ورحل إلى بركة الحبشء» وحمل شاور إليه 
مائة ألشيف دينان في عذّة دفعات سوّف فيها الأوقاته ثم أخذ يمطله 
بالباقي انتظاراً لقدوم العساكر ويوهم أنه يجمع لمم الأموال» فلم يشعر 
الفرنج إلا ببجوم عسكر الشام عليهم فلما رأوهم رحلوا إلى بلبيس» ونزل 
أسد الدين بالمقسم. ثم رحل ملك الفرنج ونزل على فاقوس » وأتبعه 
أسد الدين ونزل على بلبيس» وكان لما اتصل بشاور وصول أسد الدين 
إلى صدر أنفذل شمس الخلافة إلى ملك الفرنج يستطلق له منه بعض 
المال » فصار إليه واجتمع به وقال: قد قل عليئا المال» فقال ملك الفرنج 
اطلب ماشئت قال: اشتهى أن تبب لي النصف؟ قال: قد فعلت. فقال 
شمس الخلافة: ما بلغني أن ملكا في مثل حالك وقدرتك علينا وهب 
مثل هذه اطبة لقوم هم في مثل حالناء فقال ملك الفرنمج: أنا أعلم أنك 
رجل عاقل » وإن شاورا ملك وإنكيا ماسألتاني أن أهبى) هذا المال 
العظيم إلا لأمر قد حدث؛ فقال له: صدقت هذا أسد الدين قد وصل 
إلى صدر نصرة لناء وما بقي لك مقام؛ وشاور يقول لك : أرى أن ترحل 
ونحن باقون على الحدنة» فإنه أوفق لك ولناء وإذا حصل, هذا الرجل 
عندنا أرضينئاه مسن هذا المال بشيء» وحملنا الباقي إليك متى قدرناء وإن 
نحن أخرجنا في رضاهم أكثر من هذا امال عدنا عليك با يبقى علينا 
من المقدارء فقال ملك الفرنج : أنا راض بذلك. وإن بقي على شيء 
حملته إليكم؛ وعوّل على الرحيل » فقال له: بعد أن تطلق طي بن شاور 
وجميع من في عسكرك من الأسارى ولا تأخدذ من بلبيس بعد انصرافك 
شيئاء فأجابه إلى جميع ذلك. 


ولا رحلت الفرنج عن القاهرة نزل أسد الدين بأرض يقال ها اللوق 
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وأخرج اليه شاور الإقامات الحسنة والخدم الكثيرة؛ ولا اجتمعا قال 
شاور لأسد الدين: قد رأيت من الرأي أن أخرج أنا وأنت وأن ندرك 
الفرنج ونوقع بهم؟ فقال أسد الدين: هذا كان رأبي والفرنج على البرّ 
الغربي » وليس لحم وزن وأما الآن فلا لأنهم على البرّ المتصل ببلادهم؛ 
ونحن فقد خرجنا من البرّ في أسوأ حال من الضعف والتعب وقد كفانا 
الله شرهم ونحن إلى الراحة والاستجمام أحوج 


وما نزل أسد الدين باللوق أرسل له العاضد هدية عظيمة وخلعا 
كثيرة» وأخرج إلى خدمته أكابر أصحابه؛ ثم إنه خرج إليه في الليل سراً 
متنكراً واجتمع به في خيمته» وأفضى إليه بأمور كثيرة» منها قثل شاو 
ىم عاد إلى قصرهء وكان شاور قد رأى ليلة نزل أسد الدين على القاهرة 
كأنه دحل دار الوزارة» فوجد على سرير ملكه رجلاً وبين يديه دواة 
الوزارة وهو يوقع منها بأقلامه. مسأل عنه فقيل هذا محمد رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ وما حصل أسد الدين بالديار المصرية؛ وانفصل 
عنها الفرنج أمنت البلاد وتراجمع الناس إلى بيوتهم» وأخذوا في إصلاح ما 
شعثه الفرنج وأفسدوه» وتقاطر الناس إلى خدمة أسد الدين فتلقاهم 
بالبحب والسعة؛ وأحسن إليهم وأما شاور فإنه أخذ في التودد إلى أسد 
الدين والتقرب إلى قلبه بيجميع ما وجد السبيل إليه» وأقام له ولعسكره 
الميرة الكثيرة والنفقات الغزيرة» حتى استحوذ على قلبه ونوى تبقيته في 
ملكهء وصفا له قلبه؛ حتى أنفذ إليه سراً أحرس نفسك من عساكر 
الْشام. 

11 عسكر الشام فإنهم 31 رأوا طيب يلاد مصبر» وكشرة خيرهاء» وسعة 
أموالها ناقت أنفسهم إلى الإقامة بهاء واختاروا سكناها ورغبوا فيها رغبة 
عظيمة فقوي طمع أسد الدين في الاستيلاء عليها والاستبداد بملكهاء 
ثم علم أنه لايتم له ذلك وشاور باق فيهاء فأخل في أعمال الحيلة عليه؛ 
وكان العاضد قد تقدّم إليه بقتله فجمع أصحابه وشاورهم ف أمر شاون 
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وقال لهم : قد علمتم رغبتي في هذه البلاد ومحبتي لما وحرصي عليها 
لاسيها وقد تحققت أن عند الفرنج منها ما عندي» وعلمت أخهم كشفوا 
عورتباء وعلموا مسالك رقعتهاء وتيقن أني متى خرجت منها عادوا إليها 
واحتووا عليها وهي معظم دار الاسلام وحلوبة بيت ما لهمء وقد قوي 
عندي أن أثب عليها قبل وثوبهم وأملكها قبل مملكتهم؛ وأتخلص من 
شاور الذي يلعب بنا وبهم ويغرّنا ويغرهم» ويضرب بيئنا وبينهم» وقد 
ضيع أموال هذه البلاد في غير وجههاء وقرّى بها الفرنج عليناء وما كل 
وقت ندرك الفرنج ونسبقهم» إل هذه اليلاد التي قل قل وجاطهاء وهلكت 
أبطالهاء فتجلت الآراء بين الأمراء أنه لايتم لهم أمر إلا بعد القبض على 
شاور؛ وتفرقوا على ايقاع القبض به؛ وكان شاور يركب في الأبهة 
العظيمة» والجلالة الجسيمة:؛ والعدّة الحسنة» والآلة الجميلة على عادتهم 
الأولل» وكان من جملة قواعدهم أن الوزير إذا ركب حمل في موكبه الطبل 
والبوق» وكان شاور قليل الركوب» فجعل الأمراء يترصدويه» ورأى أسد 
الدين قبل فبض شاور بليلة كأن شاوراً دخل إليه إلى داره» وناوله سيفه 
وعمامته» فتأله أسد الدين بالقبض عليه وأخحذ منصبه ثم إن شاور 
ركب يوماً في أببته وجلالته فلا عايئه الأمراء هابوه وأحجموا عنه وكان 
يوماً عظيم الضباب وكان خروج شاور من باب القنطرة للسلام على 
أسذ الدين» فتقدم صلاح الدين فسلم عليه ودخل في موكبه؛ ثم سايره» 
ثم مل .يده إلى ثلابيية» وصاح عليه فرجله. ونا رأى ذلك عسكر الشام 
قويت عزماتهم ووقعوا في عسكر شاوب فنهبوا ما كان مع رجاله؛ وقتلوا 
منهم جماعةء وجل الملك الناصر شاورا راجلا إلى خيمة لطيفة وأراد قتله 
فلم يمكنه قتله دون مشاورة أسد الدين» وفي الحال ورد على أسد الدين 
توقيع من العاضد على يد خادم يأمره فية بقتل شاور فأنفذ التوقيع إلى 
صلاح الدين فقتله في الحال وأنفذ رأسه إلى القصرء وبلغ الكامل بن 
شاور قتل أبيه فهرب إلى القصر. 


وخلع العاضد على أسد الدين وقلده الوزارة» وأنفذ إليه طبق فضة 
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فيه رأس الكامل بن شاور ورؤوس أولاد أخوته ولا خرج منشور الوزارة 
إلى أسد الدينء أمر بقراءته على رؤوس الأشهاد.» وفرح به غاية الف 2 
وأعيدت قراءنه عليه عدّة دفعات استحسانا لمعانيه» واستظرافا لما أودع 
من بديع الكلام فيه. 


قال: ونا اتصل بنور السدين فتح الديار المصرية فرح بذلك فرحاً 
شديداء وواصل الحمد والثناء على الله تعالى إذ كان في زمنه وعلى يذه. 
وأمر بضرب البشائر في جميع ولايته» وتزيين جميع بلاد وجلس للهناء 
بذلك» وأنشده الشعراء ف فتحها عدّة أشعان غير أنه لا اتصل به أن 
أسد الدين وزر للعاضد واستبدٌ بالأمر في ذلك الصقع أمضه ذلك 
وأقلقه. وظهرت في ايل فسياته وفليات كلياتسه الكراهة» وأتعل في 
الفكرة في أمره وسهر له ليالي وأفضى بسره إلى عمد الدين بن الداية. 


حدّئننٍ جماعة عن شمس الدين علي بن الداية أخمي مجد الدين 
وحذثني الموفق, محمود بن النحاس الفقيه التلبيء وقد جرى ذكر ف 
مصر وأن نور الدين ابتهج به» فقال: والله ما أبتهج بهء لقد كان ودّه أن 
لايفتح وأن لا يصير أسد الدين وصلاح الدين إلى ما صارا إليه؛ ولقد 
ظهرت الكراهية منه لذلك في ألفاظه ووجهه. ولقد أعمل الحيلة في 
إفساد أمر أسد الدين وصلاح الدين فا تميأ له لاسيها يوم بلغه حصول 
صلاح الدين على خزائن مصن فإنه أقام ثلاثة أيام لايقدر أحد أن يرأه» 
واهتم لذلك حتى قضى عليه الحم» ولو لم يكن الفتح إليه منسوباً وعليه 
فضله محسوياً لما صبر على ما ججسرى ولا أغضى الملك العادل عل 
القذىء ولقد كاتب العاضد عدّة دفعات في أمر الأسد والصلاح فلم 
يحصل له فيه النجاح؛ وكثيرا ما يوجد في كتب نور الدين إلى العاضد 
التعريض بانفاذ أسد الدينء ولو أمكنه المجاهرة بالقول لقال» فمن 
بعض مكاتباته: ١‏ ولقد افتقر العبد إلى بعثته وأعوز عسكره يمن نقيبته» 
واشتلٌ حرب الضلال على المسلمين لغيبته: لأنه مايزال يرمي شياطين 
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الضلال بشهابه الكاقب» ويصمي مقل الشرك بسهمه النافدذ 
الصائب). 


قلت : لعل نور الدين رحمه الله إن أقلقه من ذلك كون أسد الدين 
وزر للعاضد. فخاف من ميله إلى القوم وإلى مذهبهم. وأن يفسد جنده 
عليه بذلك السبب» علا إن مما نقله ابن أي لج راق لعلم. 


قال: وكان أسد الدين لما ولي الوزارة " يغير على أحد شيعا وأجرى 
أصحاب مصر علي قواعدهم وأمورهم إلى أن انقضت أيامه » وفنييست 
لغوائقة وكات قرماً يجب أكل اللحم ويواظب عليه ليلا ونباراء فتواترت 
عليه التخمء واتصلت به مرضاته إلى أن ظهرت بحلقه خوانيق» كان 
فيها تلاقف ويقال إنه أكل 5 ذلك اليوم مضيرة) ودخل الحمام فلا رع 
منها أصابه الثناق؛ قال: وكان شجاعاً بارعاً قوياً جلداً في ذاته شديدا 
على الكفاره وطأته عظيمة:؛ في ذات الله صولته عفيفاً ديناً كثير المين 
وكبان يحب أهل الدين والعلمء كثير الإيثار حدباً على أهله وأقاربه؛ 
وكان فيه امساك؛ وخلف مالا كتير ولف من الخيل والدواب والجيال 
شيقاً كثيراً : ولف جماعة من الغلمان خمسمائة مملوك وهم الأسدية؛ وهو 
كان مشيد قواعد الدولة الشاذية والمملكة الناصرية؛ وكان ابتداء أمره 
يخدم مع صاحب تكريت على إقطاع مبلغه تسعاثة ديناه وتنقل إلى أن 
ملك الديار المصرية» وعقد له العزاء» بالقاهرة ثلاثة أيام. 


قلت: وإليه تنسب المدرسة الأسدية بالشرف القبلي ظاهر دمشق 


وهي المطلة على الميدان الأخحضن وهي موقفة على الطائفتين ل 
والشافعية والخانقاة الأسدية داخل باب اللانية يتب الماشميين: 


قال ابن أبي طي: وساعة وفاته وقع الاختلاف فيمن يولى الوزارة بين 
العسكر الشامي؛ ومالت الأسدية إلى صلاح الدين» وني تلك الساعة 


35 


-ملاةل/ا - 


أنفذ العاضد وسأل عمن يصلح للوزارة» فأرشد من جماعة من الأمراء 
إلى شهاب الدين محمود الححارمي خال صلاح الدين» فأنفل إليه وأحضره 
وخاطبه في تولي الوزارة» فامتنع من ذلك وأشار بولاية الملك الناصرء وكان 
الخارمي ولا قد رغب في الوزارة وتحدّث فيها وحصل ما يحتاجهء فلا 
رأى مزاحمة عين الدولة بن ياروق وغيره عليهاء خاف أن يشتغل بطلبها 
فتفوته» وربما فانت صلاح الدين فأشار به لأنها إذا كانت في ابن أخته 
كانت في بيته؛ وكان صلاح الدين قد وقع من العاضد, بموقع وأعجبه 
عقله وسداد رأيه وشجاعته وإقدامه على شاور ف موكبه» وأنه قتله حين 
سجاءة أمره و يتربس ولا توقف» فسارع إلى تقليده الوزارة» وما خوج 
شهاب الدين الحارمي من حضرة العاضد إلا وخلع الوزارة قد سبقت 
إلى الملك الناص وكانت خلعة الوزارة عمامة بيضاء تنيسي بطرز ذهب» 
وثوب دبيقي بطرازي ذهبه وجبة نحتها سقلاطون بطرازي ذهب» 
وطيلسان دبيقي بطرازي دقيق ذهب» وعقد جوهر قيمته عشرة ألاف 
دينان وسيف محل مجوهر قيمته خمسة ألاف ديناره» وفرس حجر صفراء 
من مراكب العاضد قيمتها ثيانية آلاف دينان لم يكن بالديار المصرية 
أسبق منهاء وطوق تخت وسرفسار ذهب مجوهره وفي رقبة الحجر مشدذة 
بيضاء» وفي رأسها مائتا حبة جوهرء وني أربع قوائم الفرس أربع عقود 
جوهر وقصبة ذهب في رأسها طلعة مجوهرة» وني رأسها مشدّة بيضاء 
بأعلام ذهب» ومع الخلعة عذة بقج»ء وعذة من الخيل؛ وأشياء أخن 
ومنشور الوزارة ملفوف في ثوب أطلس أبيض» وكان ذلك يوم الإثين 
الخامس والعشرين من جمادى الآحرة سنة أربع وستين وخمسرائة» وقرىء 
المنشور بين يدي الملك الناصص يوم جلوسه في دار الوزارة» وحضر جميع 
أرباب الدولتين المصرية والشامية» وكان يوما عظياء وخلع السلطان على 
جماعة الأمراء والكبراء ووجوه البلد وأرباب دولة العاضد» وعم الناس 
جميعهم بالحبات والصلات» وما استقرت قدمه في الوزارة والرياسة قام في 
الرعية مقام من قام بالشريعة والسياسة» ونظم بحسن تدبيره من الدولة 
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بددهاء وجحرق في مناهج العدل على جددهاء وحيعل إلى -جوده وفضله 
ونادى إلى رفده وبذله» وكاتب الأطراف يما صار إليه من السلطاذ» وسر 
قلوب الأصدقاء والأحياب بها حصل عليه من شريف الرتبة والمكان» 
واستدعى إلى حوزته الأصحاب والأهل وروى بسيح كرمه من بعد منه 
وقرب من أهل الفضل » وتاب من ال من وعدل عن اللهى وتيقظ 
للتدبينه وسها عن السهى وتقمص بلباس الدين» وحفظ ناموس الشرع 
المبين» وشمر عن ساق الجحدٌ والاجتهاد» وأفاض على الناس من كرمه 
وجود جوده شآبيب فقمله النائب عن العهاد» وورد عليه القصاد والزوارن 
وأمر بنفائس الخطب وجواهر الأشعار. 


حدّثني بعض الأمراء قال: أقبل العاضد على السلطان الملك الناصن 
وأحبه محبة عظيمة» وبلغ من محبته له أنه كان يدخل إليه إلى القصر 
راكب فإذا حصل عند أقام معه في قصره اليوم والعشرة لايعلم أين مقره. 


قال: ولما استولى الملك الناصر على الوزارة وما ل إليه العاضد 
وحكمه في ماله وبلادم حسده من كان معه بالديار المصرية من الأمزاذ 
الشامية كابن ياروق وجرديك وجماعة من غلمان نور الدين, ثم إنهم 
فارقوه وصاروا إلى الشام. : 


وحدّثني أبي رمه الله قال: حدّثني جماعة من أصحاب نور الدين أن 
تور الدين لما اتصل به وفاة أسد الدين ووذارة صا الدين» وماقد 
انعقد له من المحبة في قلوب الرعايا أعد ذلك وأكبره» وتأفف منه 
وأنكره» وقال : كيفه أقدم صلاح الدين نَّ يفعل شيعاً بغير أمري» 
وكتب في ذلك عذة كتبء فلم يلتفت الملك الناصر إلى قوله. إلا أنه ل 
رج عن طاعته وأمره» وأنه ما 0 قبول رأيه وإشارنه؛ وأمر نور الدين 
1 صار إليه» 0 يقول: ملك ابن 000 
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قلت: هذا كله مما تقتضيه الطباع البشرية والجبلة الآدمية» وقد أجرى 
الله سبحانه وتعالى العادة بذلك إلا من عصم الله ومن أنصف عذن 
ومن عرف صر والذي أنكره نور الدين إفراط صلاح الدين في تفرقة 
الأموال واستبداده» يذلك من غير مشاورته» هذا مع أن ابن أي طيّ 
متهم فيا ينسبه إلى نور الدين مما لا يليق بهء فإن نور السدين رحمه الله 
كان قد أذل الشيعة بحلب» وأبيطل مشاعرهم. وقوّى أهل السئة» وكان 
والد ابن أبي طيّ من رؤوس الشيعة فنفاه من حلبء وقد ذكر ذلك كله 
ابن أبي طي في كتابه مفرقا في مواضعء لهذا هو في الكتاب الذي له كبير 
الحمل على نور الدين رحمه الله» فلا يقبل منه ما ينسبه إليه ما لا يليق 


به والله أعلم. 


قال: ولما ملك الملك الناصر مصر إنتزع نور الدين حمص والرحبة من 
ناصر الدين بسن أسد الدين» وفرق عماله وأعطاه تل باش ثم أخذها 
منهء ولقد كان يتألم لملك الملك الناصن ويقال أنه لما مرض قال: ما 
أخطأت إلا في انفاذي أسد الدين إلى مصر بعد علمي برغبته فيهاء وما 
أصحابه فقال: إذا أنا مت فصيروا بابني اساعيل إلى حلب فإنه لاييقي 
عليه غيرها. ١‏ 


قال أبن أبي طي: ولقد كان يبلغ المللك الناصر من أقوال تور الدين 
وأقوال أصحابه أشياء تؤلمه وكقضه. غير أنه يلقاها بصذر رحصب» ولق 
عذب» حدذثني أبي عن ابن قاضي الذهلين وكان من خواص الملك 
الناصن قال: جرى يوما بين يدي السلطان ذكر نور الدين» فأكثر الترحم 
عليه ثم قال: والله لقد صبرت منه على مشل حز المدى ووخخز الإبرء وما 
قدر أحد من أصحابه أن يجد عل ما يعتده ذنباء ولقد اجتهد هو بئفسه 
أيضا أن يجد لي هفوة يعتدّها علي» فلم يقدر ولد كان يعتمد في 
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نخاطباتي ومراسلاتي على الأشياء التي لايصير على مثلها لعل اتضرر أو 
أتغير فيكون ذلك وسيلة له إلى منابذتي» فما أبلغته أربه يوما قط. 


قلت: قد وقفت على كتاب بخط نور الدين رحمه الله يشكر فيه من 
صلاح الدين رحمه اللهء وذلك ضِد ما قاله ابن أي طي كتب نور الدين 
ذلك الكتاب إلى الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون رحمه الله وهو 
يبحلب ليوليه قضاء مصر صورته: « حسبي الله وكفى» وفق الله الشيخ 
الإمام شرف الدين لطاعته» وختم له بخين غير نخاف على الشيخ ما أنا 
عليه وفيه» وكل غرضي ومقصودي في مصالح المسلمين» وما يقربني إلى 
لله والله ول التوفيق » والمطلع على نيتي؛ وأنت تعلم نيتي كا قال عز 
من قائل: (ومن عثله علم الكتاب 0 0 أنك تعلم أن مصر اليوم 
قد لزمنا النظر فيهاء فهي من الفتوحاث الكبار التي جعلها الله تعالى دار 
إسلام بعدما كانت دار كفر وثفاق فلله المنة والحمد ألا إن المقدّم على 
كل شيء أمور الدين التى هي الأصل وبها النجاة» وأنت تعلم أن مصر 
واقليمها ما هي قليلة» وهي خالية من أمور الشرع وما تدخر الدموع إلآّ 
للشدائد» وأنا ما كنث أسخى ولا أشتهى مفارقتكء والآن فقد تعين 
عليك وعلَ أيضاً أن ننظر إلى مصالحهاء وما لنا أحد اليوم لها إلا أنت : 
ولا أقدر أولي أمورها ولا أقلدها إلا لك حتى تبرأ ذمتى عثل الله فيجب 
عليك وفقك الله أن تشمر عن ساق الاجتهاد» وتتول قضاءهاء وتعمل 
ما تعلم أنه يقربك إلى الله » وفد برئت ذمتي وأنت تجاوب الله » فإذا 
كنت أنت هناك وولدك أبو المعالي وفقه الله فيطيب قلبي» وتبرأ ذمتي» 
وقد كتبت هذا بخطي حتى لايبقى عل حجة:؛ تصل أنت وولدك 
عندي» حتى أسيركم إلى مصر والسلام» بموافقة صاحبي واتفاق منه 
صلاح الدين؛ وفقه الله ؛ فأنا منه شاكر كثير كثير كثين جزاه الله خيراً 
وأبقاه ففي بقاء الصاللين والالحيار صلاح عظيم» ومتفعة لأهل الإسلام» 
الله تعالى يكثر من الاتعيار وأعوان الخين وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً». 
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قال ابن أبي طي: وأبطل صلاح الدين من المكوس والمظالم ما 
يستخرج بديوان صناعة مصر مائة ألف ديئار» وما يستخرج بالأعيال 
القبلية والبحرية مائة ألف دينار فسامح بجميع ذلك» وأمر بكتابة 
سجل به من ديوان الإنشاءء وأنفذ إلى سائر أعبال مصر يقرأ على المنابر 
وعرض عليه سياقة جرائد الدواوين في جهات المستخدمين والعاملين 
لعدّة سنين متقدّمة أخرها سنة أربع وستين وخمسمائة» فكان مبلغه ينيف 
عن ألف ألف ديثار وألفي ألف أردب غلة» فسامح في جميع ذلك 
وأبطله من الدواوين وأسقطه عن المعاملين» وأخبي إليه ما ل من 
الحجاج بالحجاز المحروس من المكوس فأنكره وأكيره» وعوّض عنه بعدّة 
ضياع؛ فأغاث أهل الحجاز بها أوسعهم من العين والغلة أشياء يطول 
شرحها. 


قلت: وسيأي كل ذلك في موضعه» ونسخة منشور إسقاط المكوس في 
أخبار سنة سبع وستين وذلك بأشارة لور الدين رحقهه الله وفي أيامه . 
ذكر العاد في ديوانه قصيدة يمدح با نور الدين ويهئيه بملك مص 
ونم يذكرها في كتاب البرق منها: 
بلك مص رأهني مال كال 
وهل بعدل كك شيء غير ملتكلم 
ومولى العرف عن خلق بلاساأم 
لالنمث: 0 2 2 واذ 0 : 


ليك - 


مرقلا - 


أثفارعسزم كفي الإسسلام واضحة 

وسرّول كب اد غير مكتتم 
يامن الع دل والااحس سان تنشره 
أوردث مصرخي ول النصرع ادمة 

قل والأعنهاقدامساعلاللجم 
فأقبلدتفي سحاب مسن ذوابلها 

وقضبهاب ادماء الام منسج م 

تمك ن|لنار بالاحراقفيالفحم 
سرت لتقطعع ماللكفسر من سبسب 

واءون وص ل مالل ديسن من رحم 
مستسه لات وعورالطرقفي طلسب 

العليامقتحمات أصعب القحم 
وعاجلات من الافرنج غلهسم 

مالع دوبح دالصارمالحذم 
أعمسانهاللهفيإطفئاء جر أذى 

من شرشاورفي الإسلام مضطيم 

لسلأمسن والعز والإقبال كسا حرم 
والسنةاتسقثوالبدعةأنمحقست 

وعاودت دولة الأاحسان والكرم 
ملوكهالك صضاروا أعب دا وغداً 

بهاعبي دك أملاكساذوي حرم 
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أنبسست عن ك باق رماي ئوب ها 
في البأس عن عنتر في الجودع سن هرم 
عدل لف ظ أمورائ دين ملتزم 

كانت ولايةمصرةب ل عسإتها 
بكشسف دولتهساحاعلى وصسم 

فالثيل ملتطم جسار على جل 

0 
' والحطم جموعه وبالذابل الحطلم 

وطهر القدس من رجس الصليب وب 
على البغاث وث وب الاج دل القطم 

د فملك مصر ومل. كالشامقدنظ] 

محمودالملكالغازييسووسههما 
بالفضل والعدل والافضال والنعم 

بالشك ر كل اسانناطقأبداً 
بحمودا مل كمحمودبكلفم 

فاشك مصر واظهم رع زسنتها 


كم تعتفسي و إلىكمتشتكي وكم 


ولعلم الدين لكالا فق نور 0 رحمه الله 
ليك الال سف 
ياخير مسن ركب الجيادوحاضفي 
جما نويج الات سر 
هل حازغيرك ملك مصر وصارمن 
اتبساعهمنحجدهوالستئصر 
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وبجسسدٌه وبح ل همستظه سر 
أمسد بالشام الثغور محاميا 

للدين حتسى عاد عنهاقيصر 
يبكسي فيروي الأزرض بحسر دم وعسه 
أوماأبوكبسيفس هفتح الرها 

والأسلد تقتنغسص الكما ةوت_رار 
هابست ملوك الأرض بأس كياتها 

فتشضاع دواع ن قصدهاوتأخرووا 
ماضره طل سي الاي ةذاقه 

وصفقغفات هبينالبوربةتشر 

لوقام مشهورة لاتتكسسدر 
وإذاعددناللأًناممناقبا 

فعليك قبل الك( يثئى الخنصر 
فياالرأي قيس فيالسياح ةحساتم 
دانت/لك الديااواًئتتعافها 
منذايصون الصينعنك وأنتثت من 

أسسحجنتل الفلرى مهتاف وتحذر 


قال العياد: وأنفذ صلاح الدين من مصر خلعاً لتياعة من الأعيان 
وأنفذ للعاد عيامة ملبوسة» فكتب إليه قصائد في هذا المعنى منها: 
أنست أجسريت نيل مصر إل الشا 
م نوالا أمسالنيلثاني 
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 الؤذكم‎ 


وعلى بلهسالكفيك فضغل 

وصلت أعطياإك الغرغ زرا 
فتلفستأمان اب التهساني 

خلسعراقت العيسونوراعت 
وعسسلاوصفه ساعن الامكسات 

مذهبسات ك أنها لسع الرض ست 
لسوان قدأهديت لاهإ الجسان 

مشرفقات بط رزهاالذهبيا 
تِّالمسانالرفيعةالائان 

فالعيامسا تك الغيامات والطر 
زبدس سروق كثيرةاللمصس سان 

والموال هام التيسسهوالغفخس 
سسرعلىالدهسرساح بسو الأردان 

كيف خص العادبالأدونالمخس 
لسسالقمسنعصبةالديوان 

أخليقمننسج هلك في المد 
جسدي د ب مهن الخلقان 

وكذاعاددةاللبالى تخص ال 
"ناف | شع با تان 
لملديه غزيرةالتهتان 

فؤالم تت رهدهمصركالا 
فيالمس ىفاحمه مسن النقتصان 


وكتب إلى فخر الدين أخي صلاح الدين قصيدة منها: 
عبدك شم سر الدولتآالمرتجا 
منتلسرتشريفكالاهبا 


/امثلا - 

عسسا مينسا 
غفسرّفسهمائتمف بي أرى 

مسن فض له للفضِ ل أن يغضبي ا 
وكيفيرضى ذاك بعسض السسرضى 

وجدهي _أباهءك للاببا 
وقلللهجساءئهملبوسة 
عام سة رق ست ور“"تنتت فيا 


تشرا إلا روط ع ند ارك قبن سيا 


قال : فوصل من صلاح الدين عامة مذهية وكتب يعتذر عن العامة 
التي قبلها » وكتب إلى سعد الدين كمشتكين كتاباً يقول فيه: أستعير 
لسانه في الاعتذار إلى العياد فإني استقل لمرامه دم ذات العياد: فكتب 
العياد: 


أماالعادفقدتضاعف شكسره 
نعباكشكسرالروض نعمى الصيب 
ليامسسسة ذهبيةكغاطمة 


يدو بها ب سرق الطرازالمغربي 
ماكانأحسن حالهلواأ نه 
شفعستعامتس هيكوب ذهب 


قال وكتب إليه: 


أل سس !لاك !سا 
وبسامه دم يا 
ديلب سين اق في مصر 


- 45 


84لا - 


وه متنيي ابححجر امه سيسق تحجر 
بالاه د لاحصر 
وما العا تين عدل 
وماخففم وص 
وأعلاء فلتج د ] )لي 
قل دست وى على مصر 
بعقي وس ف العصر 
وأخياسئ ةاالحسأا 
دالب نف ووفي الحضر 





وكتب إليه الأمير أسامة بن منقذ من قصيدة وها يقول: 

وجادك جود الناصرالدقالهمر 
بهرجعسدت في عنفوان شبسابها 

ونضرتهامسن يعدم اهرمت مصر 

إلىأنأتاهاخاط ب سيف هالهسر 
ماهساحى الليث العسرين وصانبا 

كياصانعينامن مسلمالقذى شفسر 
وكسان بها بحر أجساج فأصيحت 

ومن جوده الع لب الثمير بها بحسر 


وله فيه من أخرى: 
فاأنت إلاالشمس لولاكلمتزل 
وكانبهاطغيان فرع ون ميزل 
كاك انما أنطغفيوتمرّدا 
وارعبحيك مهم تح تالغضمم!ل إلى الهدى 
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وله فيه من أخرى 
قلللملوك تزحزحواعنذروةاأالئل 

لعلياءللمل كالهام الناصر 
يعط ي الأ لوف ويلتقيهاباسيا 

طلسق المحيافي القناالمتش اجر 


وقرأت في ديوان العرقلة : وقال في المولى الملك الناصن وقد أنفذ له 
من ديار مصر ذهبا ولغيره سلاما: 
صلاح الدين قسدأصلحت دنيا 
وجودك جاءني وحذي خصوصا 


وكان العرقلة من جملة المتردّدين إلى صلاح الدين أيام كونه بدمشق » 
فليا صار إلى مصر وعده أنه متى ملكها أعطاه ألف دينار» فلا تسم أمره 


بمصر كتب إليه العرقلة قصيدة منها: 

إليك صلاح الدين مولاي أشتكي | 

زماناعلىالحرالكريمججور 
تسرى أبصر الألف التسي كنت واعدي 

ببافييي دي قب زم المات تصير 
وهيهات والأفرنج بيني وبيتكم 

سيسسابج قتي ل دون هوأسير 
ومسن عجب الأيام أ نك ذوغنسى 

بمصر ومثل بالش سام فقير ١(‏ 05 
وقال أيضا: 


7و 


5 لاا 


ياألفمولايأي :الألفدينار 
أخشى مسن الأسر إن حاولست أرضكم 

ومساتف يجن ةالفردوسبالنار 
فجسدبباع #ضس ديات مسطرةٌ 

عتقائهالاكاعدائي وأطياري(17١)‏ 


يعني بالطاغي شاوراً وله ابن اسمه الطأري؛ وأنفذ له من مصر 
عشرين ديئار فقال: 
يامالكامابرحتكفه 
تجودبالال على كفي 
رأسعشرين من الكهسف 
يااألفم واي ولكنها 
محسوبةم :نج لةالالف(8"١١)‏ 


وذكر العماد في الخريدة أن العرقلة قصد صلاح الدين إلى مصن 
فأعطاه ذلك وأخذ له من أخموته مثله؛ فعاد إلى دمشق وهو مسرور بوب 
وكان ذلك ختام حياته. ودنا أجل وفاته. فيات بدلمشق ف سنة سث 
أوسبع وستين وخمسماثة . 


قلت: وف ديوانه ما يدل على قدومه مصن فإن فيه: وقال وكتبها على 
حمام عمرها المولى الملك الناصر بديار مصر المحروسة: 
بيساوح ]الحا مهنيتها 
دائرةكالفلك اللبائر 
تأملالمنةفقدزحرفت 
وعمرش للمل كك الناصر 
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ذه ملو ارد واليصت ادر 


- 9ه 


- 497 
نفل 
في قتل المؤتمن بالخرقانية ووقعه السودان بين القصرين 


وغير ذلك 


قال العماد: وشرع صلاح الدين في نقص اقطاع المصريين؛ فقطع 
منهم الدوائر من أجل من معه من العساكرء وكان بالقصر خصي يدعى 
بمؤتمن الخلافة؛ متحكم في القصن فأجمع هو ومن معه على أن يكاتبوا 
الفرنج ويقبضوا على الأسدية» لأن صلاح الدين بخرج إلى الفرنج بمن 
معه فيؤخذ من بقي من أصحابه بالقاهرة؛ ويتبع من ورائهم فتكون 
عليهم الدائرة ٠‏ فكاتبوا الفرنج واتفق أن رجلاً من التركان عبر بالبئر 
البيضاء فرأى مع إنسان ذي خلقان نعلين جديدين ليس بها أثر مشي 
فأنكرهماء فأخذهها وجاء ببها إلى صلاح الدين ففتقها فوجد مكاتبة 
للفرنج فيهما من أهل القصر يرجون بحركتهم حصول النصن فأخمل 
الكتاب وقال: دلوني على كاتب هذا الخط فدلوه على بودي من الرهط 
فل| أحضروه ليسألوه ويعاقبوه على خطه ويقابلوه نطق بالشهادة قبل 
كلامه. ودخل في عصمة اسلامه» ثم اعترف با جئاه وشيده من الأمر 
وبناهء وأن الآمر به مؤتمن الخلافة وأنه بريء من هذه الآفه» فحسن لدى 
السلطان إسلامه» وثبت اعتصامه» وعرف استسلامه ورأى اخفاء هذا 
السر واكتتامه؛ واستشعر الخصي العصي وخشي أن يسبقه على شق 
العصا العصيء فا صار يخرج من القصر محافة» وإذا خرج لم يبعال 
مسافة» وصلاح الدين عليه مغضب» وعنه مغض لا يأمر فيه ببسط ولا _ 
قبض إلي أن استرسل واستبسل» فظن أن ما نسله من الشر العقيم 
نصلء وكان له قصر في قرية يقال لها الخرقانية لخرقه ورقع ما يتسع عليه 
من خرقه وهو بقرب قليوب فخلا فيه يوما للذته ولم يدر أنه يوم ذلته 
وانقضاء ساعاته بانقضاء دولته» فأنبض إليه صلاح الدين من أخذ 
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رأسه ونزع من جاء به لباسه» وذلك يوم الأربعاء الخامس والعشرين من 
ذي القعدة سئنة أربع» فورد موارده من رداه على أدون مشرح. 


. قال: وما قتل غار السودان وثارواء وكانوا أكثر من خمسبين ألفاً وكانوا 
إذا قاموا على وزير قتلوه واجتاحوه وأذلوه واستباحوه واستحلوه» فحسبوا 
أن كل بيضاء شحمه وأن كل سواد فحمه؛ فثار أصحاب صلاح الدين 
إلى الميجا ومقدّمهم الأمير أبو الميجاء واتصلت الحرب بين القصرين 
وأحاطت بهم العسكرية من الجانبين» ودام الشر يومين حثتى حس 
الأساحم بالجبنء وكلا لجؤوا إلى محلة أحرقوها عليهم وحووا ما حواليهم 
واخرجوا إلى الجيزة وأذلوا بالنفي عن منازهم العزيزة» وذلك يوم السبت 
الثامن والعشرين من ذي القعدة» فا خلص السودان بعدها من الشدق 
ول يجدوا إلى الخلاص سبيلا؛ وأينا وقفوا أخحذوا وقتلوا تقتيلاء وكانت 
لهم على باب زويلة محلة تسمى المنصورة» وكانت ببم المعمرة المعمورة؛ 
فأخلى بنيانها من القواعد» فأصبحت خاويه؛ ثم حرثها. يعض الأمراء 
واتخذها بستاناء فهي الآن جنة لها ساقية. 


قال: وكان قد وصل إلى صلاح الدين قبيل هذه النوبة أخوه الأكبر 
فخر الدين شمس الدولة تورانشاه بن أيوب » أنفذه إليه نور الدين من 
دمشق يشد أزره بمصر لما سمع بحركة الفرنج وأهل القصن فوصل 
القاهرة ف ثالث ذي القعدة. قال* وباشر بنفسه وقعة السودان هذى 
وكان له فيها أثر عظيم؛ ومن عجيب ما اتفق أن العاضد كان يتطلع من 
المنظرة يعاين الحرب بين القصرين ٠»‏ فقيل إنه أمر من بالقصر أن يقذفوا 
العساكر الشامية بالنشاب والسجارة ففعلواء وقبل إن ذلك كان عن غير 
اخمتياره فأمر شمس الدولة الزراقين باحراق منظرة العاضد فهم أحد 
الزرافين بلك وإذا باب المنظرة قد فتح وخرج منه زعيم الخلافة وقال: 
أمير المؤمنين يسلم على شمس الدولة ويقول: دونكم العبيد الكلاب 
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أخرجوهم من بلادكم» وكانت العبيد مشتدّة الآنفس بأن العاضد راض 
بفعالهم» فلما سمعوا ذلك فت في أعضادهم فجيئوا وتخاذلوا وأدبروا. 
وما كتبه العماد على لسان غيره إلى صلاح الدين قصيدة منها 


باللك!ناصراستخئ ارت 

تحر يب بترن 
تشنبد ام تتالنينهجا الته روا حي 

أجسر يسك نيلينفيراها 

ومسانفي ست السودان حتسى 

صيرت ريحب الفضساءضيقهك ا 
١‏ كف الئل 

وكتدجسسل رأء متهسل وكرء 
وأرض مص رك سلا وص سل 

وقد حلست منه م المفاني 
وأققفره ثمنهسسم المناازل 

ومس اأأصيب واإلأبضف ل 

010177 
فهسسسسي لسسوازبهمونوزل 
غالت همن شلدةغ وئل 

عاملك همبال خا فأضحى 

ياج ل البح ربالايادي 


قد أن أن تح السواح ل 
-2قء 
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قال العماد: وما مدح به صلاح الدين في ذلك التاريخ تهئئة لله 
بالملك» وتعزية بعمه: 
أبايوس ف الاحسان والحسن خير من 
حوى الفض مإ والافضال والنهى والأمرا 
ومنللهدىوجهالتجاحبرأيه 5< ل 
تل وتغسرالنص رم نع نزت هافترا 
حمى حوزةالدين الحنيف بحوزه 
من الخال ق الحسنى ومن خلقه الشكرا 
أبسوواب وى إلاالمسلاوعميه 
بمعروفهعمالورى البدو وال حضرا 
وظنال) يدر ةقرسو ظسولبة 
وماشاركووفيالعلافحوى الفخرا 
بنو الأصفر الافرنج لاقسواببيضه 
وما أبيسض يسوم النصر واخضر روضه 
من الخصب حتى أس ودب النقع واغيرا 
رأى النصر في نقوى الال هوك ل من 
تقوى بتق وو الله لايعس هدم النصرا 
ولارأىالدنيابعين لالة 
أغذم _و الأولى مسيراًإلى الأتعصرى 
وقامصلاحالدينبالملككافلا 
وكيف ترى شمس الضحى تخلف البدرا 
ولأصبث مصر إل عصري وس فب 
أعاد ليه االلهي وس ف والعصرا 
فأجسرى بهامن راحتيهبجسوده 
بحارافسهاه االورىانملاعشرا 
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هزمئ م جنود المشركين سرعبكم 

فلم يلب واخوفاوليمكثواذعرا 
وفرقتئممسسن حول مص ر جموعهم 
1 بكسروع اد الكسر من أهلهناجررا 
وامنتسم فيهاالرعايابعدلكم ١‏ 

وأطفأتم مسن شرشاورهاالجمسرا 
بسف سك دم حطتودماء كثيرة 

وبحزتوبم| أبديتمالحمدوالشكرا 

لكومندماءالغادرينبهاغدرا 
فصب واعل الأفسرنج سوط عذابها 

بأنيقسموامابينهاالقتل والأسرا 
ولابملواالبيتالمقسدس واعزموا 

على فتحهغساز يسن وافترعواالبكرا 
تديممسونبالمعروف طيسب ذكر 

٠‏ ومالملك إلاأنتديموالكمذكرا 

وإنالنذي أ تسرىم_نالال مقتر 

وان تفنهفي كسسب محم ند ةأثرى 


قال : وكثرث كتب صلاح الدير» إلى أصدقائه مبشرة بطيب أنبائه 
فمنها كتاب ضمنه هذا البيت: 
ماكلتبالمظ ور أقنع منكسم 
ولقدرضيةتاليومبالمسموعم 
فقلت في جوابه أبياتا منها هذه: 
منعووةة حم ووةورجييمع 
مذغيبتمعنناظريماأذنت 
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أصبحت أقنع بالسلام على النوى 
قال: ووصل أيضا مله كتاب ضمنه هذا البيت: 
وانشردرالدمعمنقب ل أبيضا 

وقفدحالمذبتوفأصبحياقوتا 
فنظمت في جوابه أبياتا منها: 

بأمرمنال حمنقدكانموقونا 
وماكانفيهاةتليوسفف شاور 

يها تلسلإلاقتسلداود جه الوتنتا 
وقهت لقلبي أبشر الي وم بالمنى 

فقدنلت ماأملت بل حزت ماشئتا 


قال: وفي هذه السنة قتل العاضد بالقصر ابنى شاور: الكامل » وأخاه 
يعني الطاري» يوم الوثين السرابع من جادى الآخرة» وذلك أنه لما فتل 
شاور عاذوا في القصر فكأنا نزلوا في القير فلو أبم جاؤوا إلى أسد 
الدين سلموا وامتنعوا وعصمواء فإنه ساءه قتل شاور وإن كان أمن 
بقتله ما حاذر, 


قلت: الكامل هو شجاع بن شاور؛ وكان له أخوان طي تقدّم ذكر 
قتل ضرغام له» والألحر الطاري. 
تاريخه:أخذ ابنا شاور شجاع الملقب بالكامل والطاري الملقب بالمعظم » 
وأخوه الملقب بفارس المسلمين . فقتلوا ودير برؤوسهم. 
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قال: لما ولي صلاح الدين ساس الرعية» وأظهر لحم من العدل مالم 
يعلموه» فاجتمع أهل البلاد وكرهوه» فأوقع براجلهم وأخرجهم من 
القاهرة إخراجا عنيفاً وأخرج بعد ذلك فارسهم» وشتث شملهم ( فتلك 
بيوتهم خاوية با ظلموا )١١6()‏ . 


قال: ولا كانت سئة ست وسئين رفع جميع جميع المكوس صادرها وواردهاء 
جليلها وحقيرهاء وغزا بلاد الشام غزوتين. 

قال ابن شداد: وفي المحرم من هذه السئة مات ياروق الذي تنسب 
إليه الباروقية» يعني المحلة التي بظاهر حلب. 


قال غيره: وفيها احترق جامع حلب وأسواق البو وأخذ نو الدين في 
عرارته آخر السئة. 


14494 
ثم دخلت سنة خمس وستين وخمسمائة 


ففي أول صفر منها نزل الفرنج خذطم الله تعالى على دمياط من 
الديار المصرية. 


قال ابن الأثير: كان فرنج الساحل لما ملك أسد الدين مصر قد خافوا 
وأيقنوا بالحلاك» فكاتبوا الفرنج الذين بالأندلس وصقلية يستمدّونهم 
ويعرفوهم ما تجدّد من ملك مص وأنهم خخائفون على البيت المقدس» 
وأرسلوا جماعة من القسوس والرهبان يحرضون الناس على الحركة؛ 
فأمدّوهم بالمال والرجال والسلاح» واعتمدوا على النزول على دمياط ظنا 
منهم أنهم يملكونا ويتخذونها ظهرا يملكون به ديارمصى فلما نزلوها 
حصروها وضيقوا على من بهاء فأرسل إليها صلاح الدين العساكر في 
اليل؛ وحشر فيها كل من عنده؛ وأمدّهم بالمال والسلاح والذخخائرن 
وتابع رسله إلى نور الدين يشكو ما هو فيه من المخاوف. وأنه إن تخلف 
عن دمياط ملكها الفرنج وإن سار إليها خلفه المصريون في مخلفيه 
ومخلفي عسكره بالسوءء وخرجوا من طاعتهء وصاروا من خلفه. والفرنئج 
من أمامه. فجهز نور الدين إليه العساكر أرسالاء كلما تجهزت طائفة 
رسلهاء فسارت إليه يتلو بعضها بعضاً ثم سار نور الدين فيمن عنئده 
من العساكرء فدخل بلاد الافرنج فنهبها وأغار عليها واستباحهاء 
ووصلت الغارات إلى مالم تكن تبلغه لخلو البلاد عن ممانع» فلما رأى 
الأفرنج تتابع العساكر إلى مص ودخول نور الدين بلادها ونهبها 
واخرابهاء رجعوا خائبين» ولم يظفروا بشى ع وهذا موضع المشل:١‏ ذهبت 
النعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذْئين» » فوصلوا إلى بلادهم فرأوها 
خاوية على عروشهاء وكان مدّة مقامهم على دمياط حمسين يوماء وأخرج 
فيها صلاح الدين أموالا لا تحصىء حكي عنه أنه قال: ما رأيت أكرم 
من العاضد أرسل إِلِْ مدّة مقبام الفرنج علن دمياط ألف ألف ديئار 
مصرية سوى الثياب وغيرها: 
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قال القاضي أبن شذاد: لما علم الفرنج ما جرىق من المسلمين 
وعساكرهم» وما تم من استقامة الأمر في الديار المصرية» علموا أن 
صلاح الدين يملك بلادهم» ورب ديارهم ويقلع آثارهم لما حدث له 

من القوة والملك» فاجتمع الفرنج والروم جميعا وحذّثوا نفوسهم بقصد 
الديار المصرية والاستيلاء عليها وملكهاء ورأوا قصد دمياط لتمكن 
القاصد لها من البر والبحره ولعلمهم أنبا إن حصلت لهم حصل لهم 
مغرس قدم يأوون إليه » فاستصحبوا الملمجنيقات والدبابات والجروخ» 
وآلات الحصار وغيار ذلك» ولا سمع الفرنج بالشام ذلك استد أمرهم؛ 
فسرقوا حصن عكار من المسلمين وأسروا صاحبهاء وكان مملوكا لنور 
الدين يسهى خطلخ العلمدانن وذلك في ربيع الآخر منها. 


وف رجب منها توفي العيادي صاحب لور الدين وأمير حاجبف وكان 
صاحب بعلبك وتدمر ولما رأى نور الدين ظهور الفرنج ونزوهم على 
دمياطء قصد شغاف قلوبهم فنزل على الكرك محاصاً لها في شعبان من 
هذه السنة» فقصده فرنج الساحلء فرحل عنها وقصد لقاءهم فلم 
يقفوا له» د ثم بلغه وفاة مجد الدين بن الداية بحلب في رمضان» فاشتغل 
قلبه لأنه كان صاحب أمرهء فعاد يطلب الشامء فبلغه خير الزلزلة 
بحلب التي خخربث كثيراً من البلاده وكانت في ثاني عشر شوال من 
السنة المذكورة» وهو بعشتراء فسار يطلب حلب فبلغه موت أيه قطب»- 
الدين بالموصل» وكانت وفاته في الثاني والعشرين من ذي الحجة وبلغه 
لخبر وهو بتل باشو فسار من ليلته طالباً بلاد الموصل. 


ولا علم صلاح الدين شدّة قصد العدوٌ دمياط أنفذ إلى البلده 
وأودعه من الرجال والأبطال والفرسان والميرة وآلات السلاح ما أمن معه 
عليهء ووعد المقيمين فيه بامدادهم بالعساكر والآلات» وازعاج العلة 
عنهم إن نزل عليهمء وبالغ في العطايا واهبات » وكان وزيراً متحكاً 
لايرد أمره قْ شيء» ثم نزل الفرنج عليها في التاريخ المذكون واشت" 
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زحفهم إليها وقتالهم لهاء وهو رحمه الله عليه يشن الغارات عليهم من 
خارج» والعسكر يقاتلهم مسن داخل» ونصر الله المسلمين يؤيدهم» 
وحسن قصده في نصرة دين الله يسعدهم وينجدهم حتى بان لهم 
الخسران» وظهر على الكفسر الإييان» ورأوا أنهم ينجون برؤوسهم»؛ 
ويسلمون بنفوسهم» فرحلوا شخائبين صاسرين» فحرقت مجانيقهم ونهبت 
آلاتهمء وقتل منهم خلق عظيم» وسلم البلد بمحمدك الله وملة. 


وقال العياد: أقام صلاح الدين بالقاهرة في دار ملكهء ومدذار فلك 
ينهض إليها المدد بعد المدد» ويرسل إليها العدد بعد العددء يسهر ليله 
ولا يقيل تهاره» وقد أخلص لله سرّه وججهارى ولاينام ولا ينيم»؛ وعثله من 
ذلك المقعد المقيمء وسبق تقي الدين ابن أي السلطان إلى دمياط 
فدخلها وكذا خاله شهاب الديسن محمود فنزهاء واتصل النصار؛ وتواصل 
الأنصان ودب في الفرنئج الفناء وهب عليهم البلاء فرحلوا عنها في 
الحادي والعشرين من ربيع الأول بالذل الأكمل » والصغار الأشمل. 


وكان ا وصل الخير إلى نور الدين 0 واجتماعهم على دمياط 
ونزويهم اغتم وأهتم» وأستعصب الملم» وأنبض من عنده عسكراً ثقيلا 
مقدّمه الأمير قطب الدين خسرو الحذباني» وكان مقداما مقدّماً وهماما 
معلماء وأمره أن يسير بالعسكر ويخوض بهم بحر العجاج الأكدره فوصل 
في النصف من ربيع الأول قبل رحيل الفرنج بأسبوعء فوقع روعه من 
الكفر في كل ريع. 
قلت: وبلغني من شدّة أهيام ثور الدين رحمه الله يأمر المسلمين حين 
لك قرىء عليه جزء من «حديث كان له به رواية 
فجاء في جملة تلك الأأحاديث حديث مسلسل بالتبسمء فطلب منه بعض 
طلبة الحديث أن يتبسم لتثم السلسلة على ما عرف من عادة أهل 
الحديث؛ فغضب من ذلك وقال: إني لاستحيي من الله تعالى أن يراني 


اق - 


متبسما والمسلمون محاصرون بالفرنج» وبلغني أن إماما لنور الدين رأى 
ليلة رحيل الفرنج عن دمياط في منأمه النبي صلل ألله عليه وسلمء وقال 
له: أعلم نور الدين أن الفرنج قد رحلوا عن دمياط في هذه الليلة؛ 
فقال: يا رسول الله ربا لا يص ذفني » فإذكر لي علامة يعرفهاء فقال: قل 
لَه: بعلامة ما سجدت عل تل حارم وقلت يارب أنصر دينك» ولا 
تنصر محموداء من هو محمود الكلب حتى ينصي قال: فانتبهت ونزلت 
إلى المسجدء وكان من عادة نور الدين أنه كان ينزل إليه بغعلسء ولا 
يزال يتركع فيه حتى يصلي الصبحء قال:فتعرضت له فسألني عن أمري 
فأخبرته بالمنام» وذكرت له العلامة إلا أنني لم أذكر لفظه الكلبء فقال 
نور الدين: اذكر العلامة كلها وألح علي 5 ذلك» فقلتهاء فبكى رحمه الله 
وصدّق الرؤيا » فأرخت تلك الليلة فجاء الخبر برحيل الفرنج بعد ذلك 
في تلك الليلة. 
فصل 

أرسل نور الدين كتابا إلى العاضد صاحب القصر يهليه برحيل الفرنيج 
عن ثغر دمياطء وكان قد ورد عليه كتاب العاضد بالاستقالة من الأتراك 
في مصر نخوفاً منهم » والاقتصار على صلاح الدين و الزامه وخواصه؛ 
فكتب إليه نور الدين يمدح الأتراك» ويعلمه أنه ما أرسلهم» واعتمد 
عليهم إلا لعلمه بأن قنطاريات الفرنج ليس لا إلا سهام الأتراك » فإن 
الفرنج لايرهبون إلا منهم ولولاهم لزاد طمعهم في الديار المصرية 
وتحصلوا منها على الأمنية؛ فلعل الله ييسر فتح المسجد الأقصى» مضافاً 
إلى نعمه التي لانتحصىء قلت ولعارة اليمنى من قصيدة: 

من شاك رولله أعنظفوشاكر 

١‏ مساكسان مسن نتعمسى بن يأيوب 
طلسبالمدىتصرافةقالوقدأتئوا 
حسبي فأتمغ اي ةالمطلوب 
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طاسوا إلى دمياطعن د حصارها 
عزالقويوزذلةالمغكلوب 
وجلوا عن الاسلام فيها كربة 
فالنس فيأعيالمص ر كلها 
عتقاؤه م من نازح وقريب 
إذلم نظن لاس قشرافارف سا 
وهواللباب فأنت غير ليننيت 


وللشهاب فتيان الشاغوري من قصيدة يقول: 
ولاغسر وأنعادالفسرنجهزيمة 
فق دأيقنت أعداؤه أن حظهم 

لديهرماحاشرعت أوسلاسل 
وا أنسوادمياطكالبحرطاهميا 

وليسس لهمسن كثرةالقوم ساحل 
يزيدع ‏ لاحصاءوالعا جمعهلم 
ألوف ألسوف خيله سم والسرواجل 
رأوادهم أسدا ب أي ديهم القنسا 

وبيضارقفاقاأحكمته االصياقل 
ودار وابها في البحسر مسن كل جائنب 

ومودونهااسدمن الموت حائل 
يجا الكل ب ملك الرومإذذاك فتحها 

فخاف ف ام الملكوالرومهابل 
فعادواعلى الأعقاب منهاهزيمة 

كأتهم ذلا نامج واف ل 
وماأملواأنيلحق ,ابي لادهم 

لتعصمه م بمارأوو الم اقل 
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قال العاد: وسألني كريم الملك أن أعمل له أبياتا في صلاح الدين 
تبئة بالنصر في دمياط» فعملت قصيدة منها: 
بجِدّوصاع اا أعناؤههيطوا 
حللت مسن وس ط العلياء في شرف 
هنيت صونكدمياط التي اجتمعت 
ها ال رن جقيا حل واولا ربطوا 
وحين وافى صلاح السدين أصلحها 


قال العاد: وبما سيرته إلى صلاح الدين قصيدة منها: 

كأنقلبيوحبمالكها 
معبر وفيه ال ليسك ي_وسفه ا 

هذا سل ب الف ؤاديظلمئي 
وه وبةة ل الاعسناءينصفها 

الملك4الناصر الحلي ابتنا 
> | وأثة الما فخ ١‏ 
وباك سدىوالجميس ل يكنفها 

مندنس الغادرينيرحضها 
ومن خبساثش الع دى ينظفها 

وإن مصرابل لك يوسفه سا 
جلةخل دي روق زخرفها 


ب 6 «لىب 


وإنففيالميوفاراأحنفها 

جاءت بأوصافه تعرفهسا 
كت بالتواري خلا بزينها 

إلابأيامسسهمصنفها 
وحط تت دمي ساط إذ لح ساط بها 

من ب جوع ا لبلاء يت ذفهسا 
لافتغواةالف رن سج خييتها 

فرزادمو ضرة 1 أسفهم سا 
أوردت قل بالقل ور ب أرء شية 
وليتهسساسفكه افعماملها 

عامله سا والسل سان مشرفها 
يحضي لك الله في قتساالحم 

عزيمسة اللجه اد تسرهفها 


وله فيه من أخرى: 

قلسلداستقرتأم وري 
غيلهد 
سلس 1كنيابمط لك الص سلا 





باقزااحي 





في سهاء السماح 
وأمسسسسسسره مستغل_ ساد 
من القضساء امساح 


وأرسله نور الدين إلى خلاط ومتوليها حينكل ظهير الدين سكان 
المعروف بشاه أرمن قال: فللا كنت بهاردين كتبت إلى بعض المعارف ؛ 
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وطلينلا 0 دارك 
وسريلاي الديا 

فهاائ اض ووءنئ سارك 
ستكتدارك امتسمر جتنا التححو 

م نطتحححجول تل ساارك 


فال العياد : وفي هله السئة حرج نور الدين إلى داريا فتأعاد عيارة 
جامعهاء وعمر مشهد أب سلييان الداراني» وشتى بدمشق. 


الموسوصة الشامية م'اح 14 


ثكم 
في مسير نجم الدين أيوب إلى مصربباقي أولاده وأهله 

وقد وصف ذلك عمارة في قصيدة مدح بها السلطان صلاح الدين 
صحتكيهمصر وكائنتت قبله 

والده سر ولا د لك سل عجيب 

نسقساعلى ضرب مسن التقريمب 
جساءئه أخعوت هووالهده إلى 

مصر على الت دريس ج والترتهيسبه 


قال العراد : لما دخل فصل النيروز وزاد استأذن الأمير نجم الدين 
أيوب نور الدين في قصد ولده صلاح الدين» والخروج من دمشق إلى 
مصر بأهله وجماعته» وسبده ولبده» ونخيم بظاهر البلد إلى أن بان وضوح 
جدده وسار في حفظ الله فوصل إلى مصر في السابع والعشرين من 
رجب» وقضى صاحب القصر العاضد من حق قدومه ما وجب وركب 
لامستقباله» وزاد اقبال البلاد باقياله» ولا عرم على الرحيل إل مصر قي 
في تفريق أملاكه وتوفير ماله في شركة على اشراكه» وما استصحب شيئًا 
من موجوده. وجعله نببة لجوده. 


قلت: ووقف رباطا داخل الدرب الذي بقرب العوينة بباب اليريد. 
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ثم قال العياد: ولما نصب نجم الدين أيوب لقصد مصر مضاربه 
وسحب للعلى على روض الرضى سحائيه؛ خرج نور الدين إلى رأس الماء 
بعسكره وخيامه: وأرهف للجد ني الجهاد حد اعتزامه؛ ثم أقام بعد 
توديعه والوفاء بحق تشبيعه إلى أن اجتمعت إليه عساكره: وحضر بادي 
جنذده وحاضرة» وعب بدحره وماج زاخرهء ثم توجهنا إلى بلاد الكرك 
مستهل شعبانء ونزلنا أياما بالبلقاء على عان» وأقمنا على الكرك أربعة 
أيام نحاصرهاء ونصبنا عليها منجنيقين فورد الخبر أن الفرنجج قد تجمعوا 
ووصلوا إلى ماعين فقال نور الدين: ثرى أن د أي وبالله 
نستعين» فإنا إذا كسرئاهم وقسرناهمء وقتلناهم وأسرناهم أدركنا المراد 
وملكنا البلاد» فرحلنا إليهم فولوا مدبرين حين سمعوا برجوعنا » وقالوا: 
رحيلهم عن الحصن قد حصل وهو مقصودنا وعادئور الدين إلى 
حوران» فخيم بعشترا وصام رمضات. 


وقال ابن الاثير: كان سبب حصر نور الدين الكرك أن نجم الدين 
أيوب والد صلاح الدين سأر عن دمشق إلى مص فسير نور الدين معه 
عسكراً فاجنمع معهم من التجار ومن كان له مع صلاح الدين أنس 
ومودة ما لا يعذ» فخاف نور الدين عليهم فسار إلى الكرك ء فنزل عليه 
وحصره: وسار نجم الدين ومن معه سالمين » ونتصب ثور الدين على 
الكرك المجانيق فأتاه الخبر أن الفرنج قد جمعوا وساروا إليهء وأن ابن 
الهنفرى وفليب بن الرقيق وهما فارسا الفرنج في وقتها في المقدّمة إليهء 
فرحل نور الدين» رحمه الله تعالى نحوهما للقائهها ومن معهم| قبل أن 
يلحق بها بأقي الفرنج وكانا في ماثني فارس وألف تركبلي ومعهم من 
الراجل خلق كثير فلم قاربهما رجعا القهقرى إلى من وراءهم من الفرنج » 
وقصد نور الدين وسط بلادهم ؛ ونبب ما كان على طريقه؛ ونزل بعشترا 
وأقام ينتظر حركة الفرنج ليلقاهم؛ فلم يبرحوا من مكانهم خوفا منه. 


وقال ابن شدّاد : أنفذ صلاح الدين في طلب والده ليكمل له السرور 
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القصة مشاكلة ماجرى للنبي يوسف الصديق عليه السلام» فوصل والده 
نجم الدين إليه» وسلك معه من الأدب ما كان عادته» وألبسه الأمر كله 
فأبى أن يلبسه وقالديا ولدي ما انختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت كفؤ له 
فلاينبغي.أن تغير موقع السعادة » فحكمه في الخرائن بأسرهاء وكان رحمه 
الله كربما يطلق ولا يردء ولم يزل صلاح الدين وزيراً محكياً إلى أن مات 
العاضد أبو محمد عبد الله وبه ختم أمر المصريين. 


وقال ابن أبي طىئ الحلبي,أرسل اقليفة المستنجد بالله من بغداد إلى 
نور الدين يعاتبه في تأخير اقامة الدعوة له بمصن فأحضر الأمير نجم 
الدين وألزمه الخروج إلى ولده بمصر بذلكء وحمله رسالة منها:ه وهذا 
أمر يجب المبادرة إليه ليحظى ببذه الفضيلة الجليلة والمثقبة النبيلة قبل 
هجمم الموت وحضور الفوت »ء لاصيا وإمام الوقت متطلع إلى ذلك 
بكليته» وهو عنده من أهم أمنيته؟ وسار نجم الدين وأصبحبه نور الدين 
هدية سنية للملك الناصء وخرج العاضد لتلقيه إلى ظاهر باب الفتوح 
عند شجرة الإهليلج » ولم يجر بذلك عادة لهم » وكان من أعجب يوم 
شهده الناس» وخلع العاضد عليهء ولقبه الملك الأفضل وجمل إلينه من 
القصر الألطاف والتحف والحداياء وأظهر السلطان من برّه وتعظيم أمره 
ما أحرز به الشكر والأجن وأفرد له دارا إلى جانب دذارهء وأقطعه 
الاسكندرية ودمياط والبحيرة» وأقطع شمس الدولة أخاه قوص وأسوان 
وعيذاب» وكانت عبرتها في هذه السنة مائتي ألف وستة وستين ألف 
ديثار» وسار شمس الدولة إلى فوص وولاها شمس الخلافة حمد بن 
تان وكان السلطان قبل اقطاعها شمس الدولة قد سير رسلان بن 
دغمش للباية خراجهاء فخرج عليه عباس بن شاذي في جماعة من 
الأعراب والعبيد في مرج بني «ميمء فغنمه رسلان وعاد إلى القاهرة؛ وفي 
هله السئة ليلة عيد الفطر رزق السلطان ولده الملك الأفضل ثور الدين 
علي وفرح به فرحا عظييا وخلع وأعطى وتسصدّق با ببر به العقول 
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ومن قصيدة للحكيم عبد المنعم قد تقدّم بعضها: 

في مشرق المجدنج م الديسن مطلعه 

وكسلأبنائهشهب فلاأفلوا 
جسساؤواكيعق وب والأسباطإذوردوا 

على العزيز من أرض الشام واشتملوا 
لكنيسوسف هلاجاءأخحوته 

ولمليكسن ينهم نزءولازئل 
وملك سوا أرض مصر في شما خة 

ومثلهال ,رجاسالمثله هون زل 


في ذكر الزلزلة الكبرى 
مثلهاء عمت أكثر البلاد من الشام ومصر والجزيرة والموصل والعراق 
وغيرهاء إلا أن أشدّها وأعظمها كان بالشام فخربت بعلبك وحص وحماه 
وشيزر وبعرين وغيرهاء وتهامت أسوارها وقلاعهاء وسقطت الدور على 
أملهاء وهلك مسن الناس ما يخرج عن العد والاحصاى فليا أتى ثور 
الدين خبرها سار إلى بعلبك ليعمر ما انهدم من أسوارها وقلعتهاء وكان 
لم يبلغه خبر غيرهاء فليا وصلها أناه بر باقي البلاد بخراب أسوارها 
وخملوّها من أهلهاء فرتب ببعلبك من يحميها ويعمرهاء وسار إلى -مص» 
ففعل مثل ذلكء ثم إلى حماه ثم إلى بارين» وكان شديد الحذر على البلاد 
من الفرنج لاسيا قلعة بارين» فانها مع قربها منهم لم يبق من سورها 
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شيء البتة» فجعل فيها طائفة صالحة مع العسكر مع أمير كبير؛ ووكل 
بالعارة من يحث عليها ليلا ونهارآ ثم أتى مدينة حلب» فرأى فيها من 
آثار الزلؤلة ما ليس بغيرها من البلاد» فإنها كانت قد أتث عليهاء وبلغ 
الرعب بمن نجا كل مبلغ؛ فكانوا لايقدرون يأوون إلى بيوتهم السالمة 
مسن اللخراب خخوفا من الزلؤلة فإنها عاودتهم غير مرة» وكانوا يخافون 
يقيمون بظاهر حلب من الفرنجء فليا شاهد ما صنعت الززلة بها 
وبأهلها أقام فيها وباشر عمارتها بنفسه. وكان هو يقف على استعبال 
الفعلة والبنائين» ولم يزل كذلك حتى أحكم أسوارها وعمر جميع البلاد 
وجوامعها وأخرج من الأموال مالا يقدّر قدره. 


وأما بلاد الفرنج خخذهم الله تعالى فإنها أيضا فعلت بها الزلزلة قريباً 
من هذاء وهم أيضا يخافون نور الدين على بلادهم» فاشتغل كل منهم 
بعمارة بلاده من قصد الآخر. 


قال العماد: وكانت قلاع الفرنج المجاورة لبعرين ولحصن الأكراد 
وصافيتا والعريمة وعرقا في بحر الزلازل غرقى لاسيها حصن الأكراد فإنه 
ل يبق له سور؛ وقد تم عليه فيه دحور وثبوه فشغلهم سوءهم عن سواه 
وكل اشتغل بها دهاهء وتواصلت الأحبار من جميع بلاد الشام با أحدثته 
الزلزلة من الانهداد والانهدام. 


قال: وما سكنت النفوس من رعبها وتسلت القلوب عن كربها 
الابهادهم الكفار من أمرهاء وعراهم من ضرّهاء فلقد خصتهم بالأمض 
الأشقء وأخذتهم الرجفة بالحق » فإنها وافقت يوم عيدهم وهم في 
الكنائس» فأضحوا للردى فرائس» شاخصة أبصارهم ينظرون( فخرٌ 
عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب:من حيث لايشعرون)1172) 


ثم ذكر العياد قصيدة في مد نور الدين ووصف الزلزلة مطلعها: 
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هسل لعاف الهوى من الأسر فادي 
ولساري لي[الصبابةهادي 
كل خط ب سو النوى والبعاد 

كسك في غفلسسة مسن البين حتسسى 
صاح يوم الاثيل بالبين حسادى 

قد حللتم مسن مهجئي فيالسوينا 
ومن مقلئ يحل السسواد 

وبخلتومنالوصال, بأاسعا 
و اتات بسو لاسر 

وبعتسم نسيمك م يتللافا 
فهفعادالتسيممنع واد 

سمتعموني تجلسدا! واشتي اقاأا 
وال #جملسع الاضمداد 
سسبى مهاه كذدهشروطالوداد 

ذا بقلب يوسالفيالدم عنما 
داومنناروج دهي اتقساد 

مالد ١‏ تحدرها لاش 
صواحي ل واقإلافسائتالأكبساد 

حبذاساكئوفؤادي وعهدي 
مو يسكتيصرن تسبح الوادي 
دوأب نالشآمم سنيف ناد 

هاعتيساضي من حبهس م يعل م الله 
تعاى إلا بح ببالجهاساد 

واشتغالى بخدم ةالملك العسا 
دلعمسودالكري والجحواد 
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رائسعالعيسش فيمرادم رادي 

فيدتئي بالشاممنهالايادي 
والأيادي للحر كلالأقباد 

قل دوردتاليحرا لضم و.: حلفت 

جل زرء الفرنج فاستبدلوامئ 
بليس الحديد ليس الحداد 

.فرق الترعب منففي أنفس الكف 
لل ساريبين الأرواح والأجساد 

سطلوةزلزلت سكانببالار 
ض وه دت قوع د الأطواد 
تركته م صرعسى صروف الغوادي 

خفضت من قلاعه اك ل عسال 
وأعادت تسلاعهاكالوهاد 

أنف الله حكم دفه وه ساض 
1 مظهرسر غيب هفهوبادي 

أبةأثسرت ذوي الشركبا ملل 
كش وهل التوحيدبالارشاد 

والاعادي جرى عليهوم_ التد 
ميرمافقف د جحرى على قومعاد 

أشرك ست في الهلاك بين الف يقي 
لد سندعسةة الاشراك والالحاد 

ولقفدحاربواالقضاء فأمظسسى 


مه 


والال هالسرؤوففيالشامعنا 
دافعلطف هبي للاءالبسلاد 
قال العراد ومنها معنى متبكر أبتدعته في الزلزلة وهو: 
وببحق صيبت الأرض كا 
الع تياب السحد 
حشراًمن سطساكشبهارتعاد 


قال العياد: وف هذه السنة عند وصولنا إل حلب 5 الخدمة النورية» 
كنت مقرظا للفضائل الشهرزوريه: وكان الحاكم مها القاضي يي الدين 
أبو حامد محمد ابن قساضي قضاة الشام كبال الدين أبي الفضل 
محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري » وكان كيال الدين قد علق به 
تنفيذ الأحكام وإليه أمور الديوان » وهو ذو المكانة والامكان في بسط 
العدل والااحسان رحبي الدين ولده يشوب عنه ف القضاء يحلب 
وبلذائباء يوظطن انفكا في أمور ديوانباء وبحياه وحمص من بلي 
الشهرزوري قاضيان وما حاكان متحككيان» وكان هذا بي الذدين من 
أهل الفضلء وله نظلم ونثر وخختطب وشعسن وكانت معرفتي به قِ أيام 
التفقه ببغداد في المدوسة النظامية منذ سئة هس وثلانين» والمدرس 
شيخنا معين الدين سعيل ابن الرزاز وكان مذهب الشافعي رضي أنه 
تعالى عنئه بعلمه معلا مذهب الطران وكائنثت الزلزلة بحلب قد خريت 
دار محيي الدين وسلبت قراره» وغليت اصطباره؛ وخحلبت أفكارة. 
فكتبت إليه قصيدة مطلعها: 

لوكان مسن شكوى الصبابةمشكيا 

لعداعليع دو الصبابةمعديا 
ماتالرجاءفإنأردتحيائته 
ونشوره فا رجالإمامالمحييا 
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أقضى القضاة حم دين محمد 
قاض بهفضت المظقفالم نحبها 1 

وففقااعلاثارهن معفيا 
ياكاشف اللحسقنيأيامه 
متنعش الشهب اءع:. د عش .ا رهسا 

لو تجدك لط ود لك مرسيا 
رجه بجفت لسطلوتك التي أ سلتها 

نحوالطغاة مدع زمكبمهيا 
وتظلمت مسن شره م فتململت 

عجسل إجسازتباعليهابمبقيا 
أنفست مسن الثقلاء فيه ا إذرمت 

أتقفالاوراً تك منه ا ملجبا 
.حل بها حلب المدا ممع مسيل 

إذنلاقفت الخطسب الفظيعالمبكيا 
ويعدلنورالدين عاودأفقها 
أض حب ألم ليهجتها معيلابعذما 

ذهبت وللمع روف فيهامبديا 
فالشرععادبع دل 4همستظه رأ 

والحق عاد بطلل ه مستكتكذريا 
والتعييير لاذبعفوه مستغفسسرا 

سا ناه مط رقفاستحيي سا 
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سكأ امه 
فصل 
في غزو صاحب البيرة ووفاة صاحب الموصل 


قال ابن الأثير: كان شهاب الدين محمد بن الياس بن ايلغازي بن 
أرتق صاحب قلعة البيرة قد سار في عسكره وهم ماثتا فارس إلى اخدمة 
النورية» وهو بعشتراء فلما وصل إلى اللبوة» وهي من أعمال بعلبك ركب 
متصيدا فصادف ثلاثاثة فارس من المرنج قد ساروا للغارة على بلاد 
الاسلام وذلك سابع عشر شوال فوقع بعضهم على بعض؛ واقتتلوا وصبر 
الفريقان لاسيا المسلمون لأن ألف فارس منهم لاتصبر لحملة ثلاثمائة 
فارس من الفرنج. وكثر القتلى بينهم وانهزم الفرنج وعمهم القتل 
والأسرفلم يفلت منهم إلا من لايعتد به ( ولو تواعد تم لاختلفتم في 
ال ميعاد ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولا1١١)‏ وسار شهاب الدين 
بالأسرى ورؤوس القتلى إلى نور الدين فركب هو وعسكره إلى لقائه؛ 
واستعرض الأصرى ورؤوس القتلى فرأى فيها رأس مقدم الاسبشارية 
صاحب حصن الأكراد وكانت الفرنج تعظمه لشجاعته ولدينه عنذدهم 
ولأنه شجى ف حلوق المسلمين» وكذلك أيضا رأى رأس غيره من 
مشهوري الفرئج فإزداد سرورا ولله الحمد. 

قال: وفيها فى شوال توي الملك قطب الدين مودود بن زنكي» 
صاحب الموصلء وكان لما اشتد مرضه أوصى بالملك بعده لولده عماد 
الدين زنكي بن مودوده وهو أكبر أولاده وأعزهم عليه وأحبهم إليه. 
وكان النائب عن قطب الدين حيائل والقيم بأمر دولته فخر الدين عبذف 
المسبح: وكان يكره عاد الدين زنكي لأنه كان قد أكثر المقام عند عمه 
الملك العادل نور الدين رحقه الله تعالى» وخلمه وتزوج أبنته» وكان عرزيزه 
وحبيبة) وكان نور الدين يبغض عبد المسيح لظلم كان فيه ويذمه ويلوم 
أخاه قطب الدين على توليته لأموره؛ فخاف عبد المسبح أن يتصرف عماد 
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الدين في أموره عمن أمر عمه فيعزله ويبعده فاتفق هو والمفاتون ابنة 
حسام الدين تمرتاش زوجة قطب الدينء فردٌوه عن هذا الرأي» فلا كان 
ل الأمراء واستتحلفهم لولده سيف الدين غازي. وتوفي وقد 
جاوز عمره أر بعين سنة» وكان تام القامة كبير الوجه أسمر اللون واسع 
الجبهة جهوري الصوتث» وكانت ولأيته إحدى وعشرين سئة وهمسة 
أشهر ونصف. ولما توفي استقر سيف الدين غازي في الملك » وربحل 
عياد الدين إلى عمه نور الدين شاكيا ومستنصرا وكان عبد المسيح هو 
يتولى أمور سيف الدين ويحكم في مملكته » وليس لسيف الدين من الأمر 
إل اسمه لأنه في عنفوان شبابه وعزة -حداثته. 


قال: وهذه حادثة حعث على العدل» كان من هلة أعال جزيرة ابن 
عمر قرية تسمى العقيمة مقابل الجزيرة من الجانب الشرقي يفصل بينهما 
دجلة لها بساتين كثيرة بعضها تمسح أرضه ويؤخذ على كل جريب من 
الأرض التي قد زرعت شيء معلوم» وبعضها عليه خراج ولا مساحة 
عليه؛ وبعضها مطلق منهماء فالممسوح منها لايحصل لأصحابه منه إلا 
القّدر القريب» وكان لنامها عذة ساتين فحكى ل والدي قال: جاءنا 
كتاب فخر الدين عبد المسيح إلى الجزيرة» وأنا حينئل أتولى ديوانها يأمر 
بأن تجعل بساتين العقيمة كلها نمسوحة» فشق ذلك علي لأجل أصحابها 
ففيها ناس صال حون ولي بهم أنس وهم فقراء» فراجعته وقلث له: 
على الدعاء للمولى قطب الدين» وأنا أمسح ملكي جميعه: قال : فأعاد 
الجواب بأمر المساحة» ويقول : تمسح أولا ملكك ليقتدي بك غيرك؛ 
ونحن نطلق لك ما يكون عليه؛ فشرع النواب يمسحون؛ وكان بالعقيمة 
رجلان صالحان بيني وبينها مودّة اسم أحدهما يوسف والآخر عبادة 
فحشرا عندي وتضررا من هذه الخال وسألاني المكاتبة في المعنى» 
فأظهرت لها كتاب عبد المسييح جواباً عن كتابي فشكراني وقالا: وأيضا 
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تعود تراجعه:؛ فعاودت القول فأصرٌ على المساحة فعرّفتهها الحال» فلما 
مضى عدّة أيام عدت يوما إلى داري وإذا هما قد صادفاني على الباب 
فقلت لنفسي:عجبا لهذين الشيخين قد رأيا مراجعني وثما يطلبان مني 
مالا أقدر عليه. فقلت لما: والله إني لاستحبي منكما كلما جثتما في هذا 
المعنى» وقد رأيتها الحال كيف هو فقالا: صدقت ولم نحضر إلا لنعرفك 
أن حاجتنا قضيت» فظننت أنبها قد أرسلا إلى الموصل من يشفع لهماء 
فدخلت إلى داري وأدخلتهما معي وسألتهها عن الخال كيف هو ومن 
الذي سعى طماء فقالاةإن رجلاً من الصا حين الأبدال شكونا إليه حالناء 
فقال: قد قضيث حاجة أهل العقيمة كلهمء قال: فوقع عندي من هذاء 
ولكن تارة أصدّقها لما أعلم من صلاح أحواطماء وتارة أعجب من 
سلامة صدورهما كيف يعتمدان على هذا القول ويعتقدانه واقعأ لاشك 
فيه» فلما كان بعد أيام وصل قاصد من الموصل بكتاب يأمر فيه باطلاق 
مساحة العقيمة: واطلاق كل مسجول وبالصدقة» فسألت القاصد عن 
السبب فأخبرنا أن قطب الدين شديد المرض فال: فأفكرت فى قوطهاء 
وتعجبت منه ثم توفي بعد يومين من هذا. 


قال: ورأيت والدي إذا رأى أحد الرجلين يبالغ في إكرامه ويحترصه 


قال: وكان قفطب الدين من أحسن الملوك وأعفهم عن أموال رعيته. 
محسنا إليهم؛ كثير الانعام عليهم؛ تحبوبا إلى صغيرهم وكبيرهم حليا عن 
بالجزيرة وكنت أتولى أعرالها فلامني في بعض الأمر فقلت: أخخاف من 
الاستقصاء لو دعي على بعض هؤلاء الملوك وأومأت إلى أولاده لكانت 
شعرة مله تساوي الدنيا وما فيهاء ولنأ مواضع محتمل العيارة لو عمرث 
يتحصل منها أضعاف هذاء فقال : جزاك الله خيراً لقد نصحت وأذيت 
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48*15 
الأمانة فاشرع في عمارة هذه الأماكنء ففعلت وكبرت منزلتي عنده؛ ول 
يزك يثني علي. 


قال: وكان كثير الصبر والاحتال من أصحابه؛ لقد صير من نوابه 
زين الدينء وجمال الدين وغيرهما على مالم يصبر عليه سواه.» وكان 
حسن الاتفاق مع أخيه الملك العادل نور الدين؛ كثير المساعدة والانجاد 
له بنفسه وعسكره وأمواله» حضر معه المصاف بحارم وفتحها وفقيح 
بانياس» وكان يخطب له في بلاده باختياره من غير خوفء وكان إحسانه 
إلى أصحابه متتابعاً من غير طلب منهم ولا تعريضء وكان يبغخض 
الظلم وأهله ويعاقب من يفعله. 


قال: وبالله أقسم إذا فكرت في الملوك أولاد زنكي سيف الدين ونور 
الدين وقفطصب الدين» وما جمع الله فيهم من مكارم الأعلاق وحاسن 
الأفعال ووحسن السيرة وعمارة البلاد والرفق بالرعية إلى غير ذلك من 
الأسباب التي يحتاج الملك إليها أذكر قول الشاعر: 


قلت: وقرأت بخط الشيخ عمر ال للاء رحمه الله في كتاب كتبه إلى بعض 
الصالحين» وسأله فيه الدعاء لقطب الدين صاحب الموصل وقال فيه:5 
يا أخي لو ذهبت أشرح لك سيرته في بلاده وعيش رعيته في ولايته 
أطلت وأضجرت. غير أن أذكر لك ما خصه الله به من الألحلاق 
الصالحة» هو من أكثر الناس رحمة» وأشدّهم حياء وأعظمهم تواضعاً 
وأقلهم طمعاء وأزهدهم في الظلم وأكثرهم صررأ وأبعدهم غضباً 
وأسرعهم رضاء وهو من هذه الأحلاق على حد أحبه أنا حبة لاأقدر 
أصفهاء وبيئى وبينه إخاء ومزاورة يزورني وأزوره؟. 


عنب2 


داعم - 
فصل 

قال ابن الاثير: ولا بلغ نور الدين وفأة أخيه قطب الدين» وملك ولده 
سيف الدين بعده واستيلاء عبد المسيح واستبداده بالأموره وحكمه على 
سيف اللدين أنف من ذلك» وكبر لديه وشق عليه؛ وكان يبغض عبد 
المسيح لما يبلغه من خشونته على الرعية والمبالخة في إقامة السياسة» وكان 
نور الدين رحمه الله لينا رفيقا عادلاً فقال: أنا أولى بتدبير بني أي 
وملكهمء ثم سار من وقته فعبر الفرات عند قلعة جعبر أول المحرم. 


١5م‏ 
ىم دخلت سنة سث وسئتين وحمساثة 


وقصد الرقة فامتنع النائب بها شيئاً من الامتناع ثم سلمها على شيء 
اقترحه فاستولى نور الدين عليها وقرر أمورها وسار إلى الخابور فملكة 
جميعه ثم ملك نصيبين » وأقام بها يجمع العساكرء فإنه كان قد سار 
جريلة» فأتاه سها نور الدين عمد بن قرأ أرسلان صاحب اصن وديار 
بكر واجتمعث عليه العساكر وقد ترك أكثر عسكره بالشام لشفظ ثغوره 
وأطرافه من الغرنج وغيرهم؛ فليا اجتمعت العساكر سار إلى سنجار 
فحصرها وأقام عليها ونصب المجانيق»؛ وكان بها عسكر كبير من 
الموصل» فكاتبه عامة الأمراء الذين بالموصل يحثونه على السرعة إليهم 
ليسلموا البلد إليه » وأشاروا, بترك سنجار فلم يقبل منهم وأقام حتى 
ملك سنجان وسلمها إلى ابن أيه الأكبر عاد الدين زنكي ثم سار إلى 
الموصل فأتى مدينة بلدء وعبر دجلة في مخاضة عندها إلى الجانب 
الشرقي؛ وسار فنزل شرفي الموصل على حصن نينوى» ودجلة بيئه وبين 
الموصل. 


قال: ومن العجب أنه يوم نزوله سقط من سور الموصل بدنة كبيرة » 
وكان عبد المسيح قد سير عز الدين مسعود بن قطب الدين إلى أتابك 
صاحب بلاد الجبل وأذربيجان وأران وغيرها يستنجده. فأرسل ايلدكز 
رسولاً إلى نور الدين ينهاه عن قصد الموصل» ويقول له: إن هذه البلاد 
للسلطان ولا سبيل لك إليهاء فلم يلتفت نور الدين إلى رسالته وكان 
يسنجار فسار إلى الموصل؛ وقال للرسول : قل لصاحبك: أنا أرفق ببني 
أخي منكف» فلاتدخل نفسك بينناء وعنئد الفراح من اصلاحهم يكون 
الحديث معك على باب همذان» فإنك قد ملكت نصف بلاد الاسلام 
الناس الفرنج. فأخذت بلادهم وأسرت ملوكهم فلا يجوز لي أن أتركك 
على ما أننت عليه» فإنه يجب علينا القيام بحفظ ما أهملت من بلاد 
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؟7اخم 
الإسلام وإزالة الظلم عن المسلمين» فعاد الرسول هذا الجواب. 


وحصر نور الدين الموصل فلم يكن بينهم قتال» وكان هوى كل من 
با موصل من جندي وعامي معه سن سيرتته وعدله. وكاتبه الأمراء 
يعلمونه أنهم على الوثوب على عبد المسيح وتسليم البلد إليه» فلا علم 
عبد المسيح ذلك راسلم ف تسليم البلد إليه وتقريره على سيف الدين» 
ويطلب الأمان واقطاعاً يكون له؛ فأجابه إلى ذلك وقال: لاسبيل إل 
ابقائه بالموصل بل يكون علدي م فإني لم آت لآحذ البلاد من 
أولادي إن حلت لاخملص الشاس منك وأتولى أنا تربيه أولادي» 
فاستقرت القاعدة على ذلك وسلمت ا موصل إليه فدخلها ثالث عشر 
جمادى الأولى» وسكن القلعة» وأقر سيف الدين غازي على الموصل؛ 
وولى بقلعتها خادماً يقال له سعد الدين كمشتكين. وجعله دزدارا فيها 3 
وقسم جمبع ما شعلقه أخوه قطب الدين بين أولاده بمقتضى الفريضة» 
ونا كان يحاصر الموصل جاءته خلعة من الخليفة فلبسها فلا دخل 
الموصل خلعها على سيف الدين» وأطلق المكوس جميعها من الموصل 
وسائر ما فتحه من البلاد» وأمر ببناء الجامع التوري بالموصل» فبني 
وأقيمت الصلاة فيه سئة ة ثلاث وسبعين وخسمائة) وأقام ار نحو 
عشرين يوماء وسار إلى الشام فقيل له.إنك تحب الموصل والمقام مهاء 
وتراك أسرعتٍ العود؟ فقال: قد تغير قلبي فيها فإن م أفارقها ظلمت» 
ويملعني أيضاً أنني هاهنا لاأكون مرابطاً للعدوٌّ وملازماً للجهاد ثم 
أقطع نصيبين (الخابور العساكرء وأقطع جزيرة ابن عمر سيف الدين 
غازي ابن أيه مع الموصل» وعاد إل الشام ومعه عبد المسيح « فغير 
اسمه وسهاه عبد الله » وأقطعه اقطاعا كثيراً. 


وقال العهاد: استدعاني نور الدين ونحن بظاهر الرقة وقال لي: قد 

آنست بك وأمنت إليكء وأنا غير مختار للفرقة» لكن المهم الذي عرض 

لايبلغ فبه غيرك الغرض فتمضي إلى الديوان العزيز جريدة وتؤدّي عني 
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رسالة سديدة سعيدة» وتنهي أني قصدت ببتي وببت والدي ومغنى 
طريفي .وتالدي وأنا كبيره ووارثه والذي له حديثه وحادثة» فامض وخذ 
لي أذنا فإني أعدّ كل جارحة لما أخاطب به أذناء وأمثل ما يصلني من 
المثال لدفع كل مكروه ركنا. 


وأمر ناصر الدين محمد بن شيركوه أن يسيرني إلى الرحبة في رجال 
مأموني الصحبة» وسرت منها على البرية غربي الفرات بخفير من بني 
خفاجه؛ فذكر أنه وصل وقضى الحاجة» ثم رجع من عند الخليفة 
المستنجد إلى نور الدين؛ وهو يحاصر سنجار فأخذها وسلمها إلى ختنه 
أبن أخيه عاد الدين زنكي بن مودود بن زنكي . 


قال: ثم رحل على عزم الموصل وقصد بلد. واستوضح فيها الجدد 
ودل هناك في دجلة على مخاضه. وكان ذا أخلاق وهمم مرتساضه. 
فاستسهل من خوضها والعبور فيها ماظنّ مستصعباًء وسهل الله لنا ذلك 
ورأيناه أمراً عجباء وجاء دليل تركاني قدامناء وهو يقطع دجلة تارة 
طولأوتارة عرضاً أمامناء ونحن وراءه كخيط واحد لانميل يميئاً ولايساراً 
ولا نجد لنا في سوى ذلك المجاز اختيارل حتى عبرنا من الجانب الغربي 
إلى الجائب الشرقي برحالنا وأثقالنا وخيلنا وبغالنا وجمالناء وأقمنا بقية 
ذلك اليوم حتى قم عبور القوم» ثم رحلنا ونزلها على الموصل من شرقهاء 
وخيمئا على تل تويه فاستعظم أهلها تلك الشوبة» وما حطر بباهم أنا 
تعبر بغير مراكبء وأنا نأخذ عليهم ذلك الجانب» فعرفوا أنهم محصورون 
مقهورون محسورون» وانقطعت عنهم السبل من الشرق» وتعذر عليهم 
الرقع لانساع الخرق . وبسط العطاء وكشف الغطاء وتكلم في 
الصلحة والمصاحة الوسطاء؛ ومذّ الجسر وقضي الأمرء وأنعم نور الدين 
على أولاد أخيه ومثلوا بناديه» وأقرّ سيف الدين غازيا على قاعدة أبي 
والبسه التشريف الذي وصله من أمير المؤمنين المستضيم؛ ثم دخل قلعة 
الموصل وأقام بها سبعة عشر يومأ وجدّد مناشير أهل المناصب 
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وتوفيعات ذوي المراتب من القضاء والنقابة وغيرهماء وأمر باسقاط جميع 
المكوس والضرائب» وأنشأبذلك منشوراً يقرأ على الناس فمنه:١‏ قد قنعنا 
من كنز الأموال باليسير من الحلال» فسحقا للسحت:ء وبحقا للحرام 
الحقيق بالمقت» وبعدأ لما يبعد من رضى الرب» ويقصي من محل القرب» 
وقد استخرنا الله وتقربنا إليهء وتوكلنا في جميع الأحوال عليه وتقدّمنا 
باسقاط كل مكس وضريبه في كل ولاية لنا بعيدة أو قريبة؛ وإزالة كل 
جهة مشتبهة مشوبه؛ ونحو كل سئة سيكة شنيعة» ونضي كل مظلمة 
مظلمة فظيعة. وإحياء كل سنة حسئة» وانتهاز كل فرصة في الخير ممكنة. 
واطلاق كل ما جرت العادة بأخذه من الأموال المحظورهء خوفاً من 
عواقبها الرديثة المحذورة» فلا يبقى في جميع ولا يتنا جور جائر جارياً ‏ 
ولا عمل لايكون به الله راضياء أيثارا للشواب الأجل على الخطام 
العاجل» وهذا حق لله قضينئناه: وواجب علينا أديناف بل هي سئة حسنة 
سئئاهاء وتحجة واضحة بيناهاء وقاعدة بحكمة مهدناهاء وفائدة مغختثمة 
أفدناها ». 


قال العاد.وكان بالموصل رجل صالح يعرف بعمر الملاه» سمي بذلك 
لأنه كان يملأ تنانير الجص بأجرة يتقوت ببهاء وكل ما عليه من قميص 
ورداء وكسوة وكساء قل ملكه سواه واستعاره» قلا يملك ثوبه ولا إزاره» 
وكأن له شىع ذوهبه لديل مريليه؛ وهو يتجر لنفسه فيه كإذا جاءه 
ضيف قراه ذلك المريده وكان ذا معرفة بأحكام القرآن والأحاديث 
النبوية» وكان العلاء والفقهاء والملوك والأمراء يزورونه في زاويته. 
ويتبركون مهمته» ويتيمنون ببركته» وله كل سئة دعوة يحتفل بها في أيام 
مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضره فيها صاحب ال موصل» 
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ويحضر الشعراء وينشدون مدح رسسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك 
المحفل» وكان نور ر الدين د أ حبيه يستشيره ف حضصوره؛ ويكاتبه 
في مصالح أموره؛ وكانت بالموصل خرية واسعة في وسط البلد أشيع 
عنها أنه م شرع في عباا إل من ذهب عمره ول يتم على مراده» فاقار 
والجماعات » ففعل وأنفق فيه ألا كبر ووقف عليه ضيمة من ضياع 
الموصل» ورئب فيه خطيباً ومدرسأ» وكان قل وصل ف تلك السنة وإفدا 
الفقيه عماد الدين أبو بكر النوقاني الشافعي ف عات الإمام محمد بن 
يحيى» فسأله أن يكون مدرّساً في ذلك الجامع» وكتب له به منشوراً. 


قال: وحضر مجاهد الدين قايماز صاحب إربل إلى الخدمة الدورية 
بالموصلء وكان دخوهم إياها ف بحبوحة الشتاء» فكتب العماد إلى بعض 
كبراء الموصل قصيدة منها: 
مسايمتسع الخادم من قص ده ال 
لل سخدمةغير الطرق والوحل 
كأنسوصلك سم مقع 
مسسسسايهت الى في «هإلىوصطل 
وكقإلمعسسس سروف يهام كس سر 
ا ا ا 
وكلم سنح إهالايرى 
في زمسسن المتصب سس وى المحسل 
وفسج زه سا معي انا 
كو ا بت 
وكست أه واه اولكه: 


كمد 


50 5 


قال: وعاد نور الدين إلى سنجار فأعاد عمارة أسوارهاء ثم أتى حرّان 
وقد اقتطعها عن صاحب الموصل هي ونصيبين والخابور والمجدل» 
ووصل -حلب في خامس رجب. 


قال ابن شدّاد: دخل حلب في شعبان وزوج صاحب الموصل ابنته. 


قال العماد: وفوّض القضاء والحكم بنصيبين وسنجار والخابور إلى 
الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون» فولى بها نوابه وحكم فيها أصحابه. 


وقال القاضي أبن شدّاد: لما صارت الموصل إلى سيف الدين بن أخي 
نور الدين» كان قد استولى عليه وتولى أمر البلد رجل يقال له عبد 
المسيح » كان نصرانياً فأسلم» وقيل إنه كان باقياً على نصرانيته وله بيعة 
في داره وتتبع أرباب العلم والدين فشتتهم وأبعدهم» وأذى المسلمين» 
فبلغ نو الدين ذلك» وكتب له قصص في ذلك » فسار ونزل على الموصل 
من جانب الشطهء والشط بينه وبينها وقال: لاأقاتل هذه البلدة وأهتك 
حرمتها وهي لولدي» وراسل سيف اللدين وقال له: أنا ليبس مقصودي 
البلد وإنما مقصودي حفظ البلد لك» فإنه قد كتب إل في عبد المسيح 
كذا كذا ألف قصة با يفعل مع المسلمين» وأنا مقصودي أزيل هذا 
النصراني عن ولاية المسلمين. 

قال: وعبد المسيح يدير البلد ويدور فيه والأمر إليه» وبذل الصلح 
لنور الدين» فقال نور الدين أنا قد جثت ولا بد لي من دخخول البلد 
فقال: نعم لاتدخل إلا من باب السرٌ فقال نور الدين : ما أدخل إلا من 
باب المبٌ فجرت بين نور الدين وبين ابن أخيه مراسلات إلى أن علم 
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أن نيته صالحة فصالحه في السر وركب عبد المسيح وخرج يدور بين 
السورين فجاءه بعضش أصحايه وقال ه: أنت نائم ودمك قل راح وأنت 
غافل» فقال: ما الخير؟ فقال: سيف الدين قد صالح عمه وأنت في 
مقابلة نور الدين فجاء ودخل على سيف الدين وألقى شربوشه بين يديه 
ومالى طاقة بمقابلة نور الدينء فالله الله في دمي فقال له: مالي طاقة 
بدفعه عنك ولكن عليك بالشيخ عمر الملاءمء فقال: وائله لو مضيت إليه 
م يفتح لي لعلمه بها جرى مني في حق المسلمين» ولكن تسير أنت إليه 
فأنفذ لسيف الدين إليه واستحضرهء وكان معتكفاً فقال له: ما الخبر؟ 
فقال سيف الدين لعبد المسيح: منك إليه » فوقف بين يديه يبكي 
فالتفت إليه الشيخ عمر وقال: من يعادي الرجال يبكي مثل النساء 
فقال له: قد تمسكت بك وأطلب منك حقن دمي» فقال : أنث أمن على 
دمك فقال:على مالي» فقال : وعلى مالك» فقال: وعلى أهل؟ فقال: وعلى 
أهلك» وكان شرف الدين بن أبي عصرون مع نور الدين حينئل» فقال 
سيف الدين لعمرالملاء: تخرج تحلف نور الدين» فأحضر الفقهاء وعملوا 
نسخة يمين لنور الدين ونسعخة يمين لعبد المسيح؛ فأحمذهما عمر وخرج 
إلى نور الدين فقام نور الدين وخرج من خيمته والتقاه وأكرمه؛ فقال له 
وناوله النسخة التي تتعلق بسيف الدين فقرأها وناوبها لابن أبي عصرون 
فقال: نسخة جيدة: فقال له الشيخعمر الملاء: أي شيء تقول في هذه 
النسخة؟ فقال: جيدة؛ فقال إذا حلف بها على هذا الوجه أليس أنها تفع 
لازمة؟ فقال: بلل» فقال للحاضرين: اشهدوا على الشيخ بذلك يشير إلى 
بالخروج منهاء فقيد عليه القول» فأجاب نور الدين إلى ذلك. فقال له: 
قد علم الناس حسن عقيدتك ف وأن قولي مسموع عندك وقد حرجت 
إليك ولابد لي من ضيافة» فقال : كيف لي بذلك وأنت لاتأكل طعامي 
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ولا تقبل مني شيئاً؟ ففال تحلف لي ببذه النسخة فوقف عليها وتغير 
وجهه؛ وقال: أنا ماجئت إلا في هذا لأتلص المسلمين منهء فقال 
الشيخ عمر: فيا نطلب منك أن توليه على المسلمين» فقال: قد أمنته على ' 
نفسى فؤقال: وعلى أهلهء فقال: ومن أهله؟ فقال: نصارى» فقال: 
أمنتهم؛ فقال وعلى ماله فقال: ومن أين هذا الكلب مال هذا عملوك 
لناء فقال: قد أعتق وماله له وهو اليوم كان صاحب الموصل» قال: قد 
أمنته على ماله فحلف له على ذلك جميعاً واستقرٌ الصلح» وخرج سيف 
الدين إلى خدمة نور الدين فوقف بين يديه فأكرمه نور الدين» وكان 
وصله خلعة أمير المؤمنين» فخلعها عليه» فدخل إلى الموصل بها وانتقل 
إلى جانب الشط الآتعر ولم يدخمل إلى الموصل إلى أن جاء مطر ديد 
جد فدححل من باب السر إليهاء وأقام بها مدّة» ورتب أمورها وولى فيها 
كمشتكين» فرأى النبي صل الله عليه وسلم ذات ليلة وهو يقول له: 
حلت إل بلدك وطاب لك المقهام به وتركت الجهاد. وقتال أعداء الدين» 
فاستيقظ من مثامه» وسار سححرة ذلك اليوم» وم يلبث و يعلم به أكثر 
الناس حتى خرج ولحقوه رحيه أله . 


فصل 

وصل الخبر بموت الإمام المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي 
بالله ونور الدين مخيم بشرقي الموصل بتل توبهء وكانت وفاته يوم السبت 
تاسسع ربيع الآحر وبويع أبئه المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسن» وكان 
مولد المستنجد بالله مستهل ربيع الآتعر سنة عشر وخمسائة؛ وكانت 
خلافته إحدى عشرة سئة وستة أيام » وهو الثاني والثلاثون من خلفاء 
بنى العباس ؛ وهذا العدد له بحساب الجمل اللام وألباء» وفيه يقول 
عضن الأدباء: 
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إن عددت بحساب الجخصل الخلفا 


وكان أسمر تام القامة» وطويل اللحية» وكان من أحسن الخلفاء سيرة 
مع الرعية» كان عادلاً فيهم كثير الرفق بهم » وأطلق من المكوس كثيرأ ‏ 
ول يترك بالعراق مكساء وكان شديداً على أهل العيث والفساد والسعاية 
بالنا 
4 م 


قال ابن الاثير: بلغني أنه قبض على إنسان كان يسعى بالناس ٠‏ 
وبذل عنه عشرة آلاف ديئار فقال له: أنا أعطيك عثرة آلاف دينان 
وتحضر لي إنسانا آخر مثله أحبسه لأكف شره عن الناس. 


وفي أيامه توفي شيخ الشيوخ اسماعيل بن أبي سعد» وصار بعده ابئه 
صدر الدين عبد الرحيم شيخ الشيوخ» وذلك ميئة إحدى وأربعين. 


وفي سئة ثيان وأربعين توفي محمد بن نصر القيسراني» وأحمد بن منير 
الشاعران» وقد تقدّم ذلك. وفي سنة تسع وأربعين توفي الحكيم أبو 
الحكم الشاعر الأندلسيء وفي سنة إحدى وخمسين توفي الوأواء الشاعر 
الواعظ. 


قال العياد: وجاءنا رسل دار التلافة مبشرين بمخلافة المستضيمى 2 
واتفق ذلك يوم عبور دجلة» وركب يوم النزول على تل توية في الاهبة 
السوداء واليد البيضاء. وذلك بمرأى ومنظر من أهل الموصل الخدباء؛ ثم 
أرسل الشييخ شرف الدين بن أبي عصرون إلى بغداد نائباً عنه في خدمة 
الإمام» وما نظمه العماد فيه: 


ا إل 557 
قدأضاءالزمانبالمستضيء 
وارث البردوابن ع والنبيّ 
جاءبال حمق الشريعةوالعد 
ّْ ْ 1 ل فيام بحب ابهذاالمجيّ 
فهنيئالأهإبغ ناد فازوا 
١‏ يعس دبمسؤس بكسل عيش هني 
ف لها + ىا : لظ 
تسد 000 فالعودنيالزمانالمفي 


وله من قصيدة أخرى: 5 
هفي على زمن الشباب فسإن: 
نقضت عه ود الغانيات وإنها 0 
ل ولانقاءشيبكت ىلم تنقفضص 
ياحسرأيامالصباوكأنها 
١ ١‏ أيسامم ولا نالإمامالمستفي 
ذوالبهجةالزهراء يشرق نورها 
نيت 0 والطلعةالغراءوال وج ه الوضي 
قفسمالسعادة والشقساوةربنا 
يبب ين 


ومنها: 
فض ل الخلائف والخلائق ب التقى 
قف والفضل والافضال والخلق الرضي 
: أمير المؤمثي: بدولة 
مجم 0 5 ماتئتهو وسعسادةمسائنقة فضي 


قال: ووصل نور الدين رحمه الله تعالى إلى دمشقء وأذى فرض 
الصيام؛ ووخخرج بعد العيد إلى الخيام؛ وأخرج سرادقه إلى جسر الخشب» 
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وما 


وسرنا إلى عشتراء ثم ذكر العاد هنا سرية صاحب البيرة الأرتقي باللبوة» 


ل 
فيها جرى بمصر في هذه السنة 


قال العياد: كان بمصر حبس للشحن يعرف بدار المعونة فأعادها 
صلاح الدين مدرسة للشافعية في أول سئة سكت وستين» وعمل في 
النصف من المحرم دار العزل» مذدرسة لللالكية» وول صدر الدين عبل 
الملك بن درباس القضاء والحكم بمصر والقاهرة وأعالها وذلك في الثاني 
والعشرين من جمادى الآحرة» سم خرج إلى الغزاة وأغار على الرمللة 
وعسقلان» وهجم ربض غزق تسم يبجع إلى القاهرة » ثم وصله الخير 
بخروج قافلة من دمشق فيها أهله فأشفق عليها وأحب أن يجتمع بها 
شمله فخرج في النصف مسن ربيع الأول وكانث بإيلة قلعة في البحر قد 
حصنها أهل الكفر فعمر لما مراكب وحملها إلى ساحلها على الجيال 
وركبها الصناع هناك » وشحنها بالرجال وفتح القلعة في العشر الأول من 
ربيع الآخر واستحلها واستباح بالقتل والأسر أهلهاء وملأها بالعدد 
والعذد » وحصنها بأهل الخلاد والجلد» واجتمع بأهله عليهاء وسار بيم 
على سمت القاهرة 4 ودحلوا في السادس والعشرين من حمادى الأولى 
ويرتب قواعدهاء 2 ول دفعة سار إليها في أيام سلطانه: وعمّ أهلها 
بإحسانه؛ وأمر بعبارة أسوارها وأبراجها وأبداءهاء وفي النتصف من شعبان 
اشترى تفي الدين عمر بن شاهشاى وهو ابن أخي صلاح الدين منازل 
العز بمصر وجعلها مدرسة للشافعية» واشترى الروضة وحمام الذهب 
وغيرهما من الأملاك ووقفها عليهاء وفي النصف من جمادى الآئصرة أغار 


- 8409 


-11ثت 


شمس الدولة أخو السلطان بالصعيد على العربان» ثم دخل القاهرة في 
عاشر شهر رمضاك. 


وني الشالث والعشرين من جمادى الآحرة توفي القاضي الموفق أبو 
الحجاج يوسف بن ٠‏ الال وكان من الأماثل الأفاضل» ول يزل صاحب 
ديوان الإنشاء إلى أن كبر وكان الأجل الفاضل يوصل إليه كل ما كان 
له وقام بيه مذة -حيأئه يكرم غهده ويكفلى وقال في الخريدة: هو ناظر 
ديوات مصر وإنسان نأظره وجامع مفأخره وكان إليه الانشاء؛ وله قرة 
على الترسل يكتب ما يشاءء عاش كثيراً وعطل في آخر عمره وأضرٌ ولزم 
بيته إلى أن تعض منه القبن؛ ومن شعره: 

ياأخساالغرّةحسبالدهرمن 

عظ ةلمفرورماأصبح يدي 
تؤثرال د يافهللتببا (114) 


قلت: وذكر ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد المعروف بابن 
الأثبر الجزري في أل كتابه المسمى بالوشي المرقوم في عل المنظوم قال : 
حدّئني عبد ال لح كن فل السسان رعا لله بعنب! طفشو 7 في سنة ثهانٍ 
وثانين وخمسماثة قال: كان فن الكتابة بمصر في زمن بني عبيد غضاً 
طرياء وكان لايخلو ديوان المكاتبات من رأس يرأس مكاناً وبياناً » ويقيم 
لسلطائه بقلمه سلطاناء وكان من العادة أن كلا من أرباب الدواوين إذا 
تشأله ولد وشذا شيعاً مسن علم الأدب أحضره إلى ديوان المكاتيات 
ليتعلم فن الكتابة؛ ويتذدرب ويرى ويسمع» قال: فأرسلني والدي وكان 
إذ ذاكقاضيا بثغر عسقلان إلى الديار المصرية في أيام الحافظ: وهو أحد 
خلفائهاء وأمرني بالمصير إلى ديوان المكاتبات» وكان الذي يرأس به في 
تلك الأيام رجلا يقال لَه أبن الخلال» فل) حبرت الديوان» ومثلت بين 
يديه» وعرفته من أنا وما طلبي رحب بي وسهل ثم قال: ما الذي 
أعددت لفن الكتابة من الآلات» فقلت ليس عندي شيء سوى أني 
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أحفظ القران العزين وكتاب الحماسة؛ فقال: وفي هذا بلاغ» ثم أمرني 
بملازمته» فتروّدت إليه؛ وتدرّبت بين يديه ثم أمرني بعد ذلك أن احل 
شعر الحياسة فحللته من أُوّله إلى آخره» 0 أن أحله مرّة ثانية 


وقال أبن أبي طي: ف هذه السنة شرع السلطان سب يعنى صلام 
الدنين . في عمارة سور القاهرة لأنه كان قد تهدّم أكثره وصار طريقا 
لايرد داخخلاً ولا خارجاء وولاه لقراقوش الغادم» وقبض على القصور 
وسلمها إليه » وأمر بتغيير شعار الاسماعيلية» وقطع من الآذان حي على 
خير العمل» وشرع في تمهيد أسباب المنطبة لبني العباس. 


وفيها طلب شمس الدولة من أخيه السلطان ربع الكامل بالقاهرة» 
وازداد على إقطاعه بوش وأعيال الجيزة وسمئود وغيرها. 


قلت: وقد وقفت على كثاب فاضلٍ وصف فيه غزاة غزاها صلاح 
الدين رحمه الله في زمان وزارته» وكان الكتاب إلى مديئة قوص وأظن هذه 
الغزاة هي التي أشار إليها العراد في أثناء كلامه السابق أُوّلٍ الكتاب : 
( فانقلبوا بنعمة من الله ونضل ليم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم) 


وفيه: 3 توجهنا من بركة الجب يوم الخميس الخامس عشر من ربيع 
الأول ووصلنا بشاريخ السابع والعشرين من الشهر المذكور والعساكر 
بالسهل والوعر منتظمه؛ وال حم على السهل والصعب مزدحمة» وجنود الله 
في الأرض المعلمه قد أيدجها جنود السماء المسومة» وصابحنا الدير يوم 
الأربعاء بقتال جعل كل من في حصن الدير راهبا ونصبنا عليه منجنيقا 
لايزال بشهاب القذف ضارباء فلا تعالى النهار ملكنا ربضه؛ وأطلقنا فيه 
النيران. ورملنا الرجال بالدم. وأرملنا النسوان ٠‏ وزحفنا إلى أبراجه وهي 
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أبراج قد استعدت للبلاء جلباب» فجعلنا لكل واحد جورة مفردة وياباء 
وسرحنا إليهم رسل المنايا من النشاب» وقصدنا أحد الأبراج والبيوت 
تؤتى في الحرب من غير الأبواب. وتقدّمت إليه نقابة الجلبية فباتت 
ليلتها نساوره وتراجعه بألسنة المعاول وتشاوره» وأسفر الصبح وقد 
أمكن تعليقه وتيسر تحريفه. فأودعنا تلك العقود ألات الوقود » فلم 
يكن إلا مقدار اشتعاها حتى خرٌ صريعا سريعاء وعفر بين أيدينا سامعا 
مطيعاً؛ واننظمت الرجال على أحجاره» وتواثبت إلى أمثاله من الأبراج 
وأنظاره» فحصلت في القيضة وعجز من كان فيها عن النهضة. واحتكم 
فيها العذاب بالسيف والناه وضاق عليهم مجال النفس والقرار 
واستقبلنا يوم الخميس نقب القلعة وتقديم المنجنيق وتيسير السبيسل 
للقشال وتخليص الطريق هذا والكسوب والنهسوب قد امتارت منها 
العساكر وخحرجت فيها مكنونات الذخائن وأشبه اليوم يوم تبلى السرائر 
وطهر الأرض منهم بالدم الماثر » فليا كان بكرة الجمعة وردتنا الأخبار 
بأن الملك قد زحف من غزة في فارسه وراجله وراحه ونابله وحشود دياره 
وجنود أنصاره» فركبنا مستبشرين بزحفة:؛ موقنين بحتفه. ولقيناء فأحطنا 
من بين يديه ومن خلفه. وناوشته الخيل الطراد » وأحدقت به احداق 
الأغلال بالأجياد وانتظرت حملته التي كانت لها قبل ذلك اليوم موقع؛ 
وصدمته التي لا من رجال الحرب موضع. فملا الله قلبه رعباء وثشى 
صدقه كذباء ولم يزل يخاتل» ولا يقاتل» ويواصل المسير ولا يطاول؛ 
والقتل في أعقابه» وأيدي السيوف وسواعد الرماح لاتني في عقابه حتى 
تحصل في الدير هو وخيله ورجله. وم يبق له من ملك الشام إلا ما 
وطئته رجله. فناصبتاه التعصار في ليلة السنسنت مستهل ربيع الآتحر 
بالركوب إليه والوقوف عليه » لعله يبرز ويبارز ويخرج ولا يحاجز. 
فخرست غراغمه وإستذايت ضراغمهء فتركناه وراء ظهورناء وجعلنا بلاده 
أمام صدورناء فكنا في توليته مرضين الله سبحانه لامخضبين» وفي تركه 
وراء ظهورنا ومباعدته»ء من الله متقرّبين. وواجهنا غزة بعساكرنا 
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المنصورة» وأطفنا بها في أحسن صورة» وهي على ما علم من كرنها بكرا لم 
تفترعها الحوادث. وحصانا لم يطمثها أمل طامث. هي معقل الديوية 
الذين هم جمرة الشرك» وداهية الأفك؛ وأتى الله ببنيائها من القواعد» 
وأنجز فيها من النصر صادق المواعدء ووردناها بأيمن الموارد» وفتحناها 
من عدّة جوانبءووطئناها وإذا هى كأمس الذاهب» فألقت إلينا أفلاذ 
كبدها وذخيرة يدهاء فمن بين مواش تخرب البلاد التي منها خرجت» 
وخيول مسوّمة كأنها لركوبنا أسرجت وألجمت» وحوامل أثقال وزوامل 
خففت عن عساكرنا وفرّتجتء وميرة كثيرة تمكنت منها يد الأأجناد 
وأفرجتء وأساري المسلمين فكوا من القيد والقد. وأنقذوا بلطف الله من 
سوء المكيدة وشدّة الجهد. فأما الرؤوس المقطوعة وأسارى الفرنج الذين 
أيديهم إلى أعناقهم مجموعة:؛ فإن الفضاء الفضي تعصفر من دماتهم 
وتذهب» وجرى منها مابه اضطرم وقد الجحيم وتلهبء وني الحال أمرنا 
بالنار أن تشتغل بها وتشتعل» وبالحدم أن ينقل عنها معاولة وينتقل» فهل 
ترى لحم من باقيه. أو تنظر إلا طلولا على عروشها نخاويه. وعراصا من 
سكاتبا خالية. قد بقيت عيرة للعاير وذكرى للذاكر. وموعظة سسارة 

صرغمة للكافرء ثم عدنا بقية يوم السبت إلى الملك خذله الله 
فإذا شيطانه قد نصحه وقتل أصحابه قد جرحه فبتنا عليه والالسنة 
بغراره تعيره. واستثاره يقرّعه ويقرره. وأصبحنا يوم الأحد ثاني شهر ربيع 
الآخر والكسب قد أثقل المقاتلة ونصر الله قد بلغ الغاية المستأصلة؛ 
ورحلنا والسلامة لصغير عسكرئا وكبيره شامله. والعدوٌ قد غزي في 
عقره وعقر؛ وأذل في دار ملكه وأحتقر ووصلنا إلى مستقرٌ سلطاننا في يوم 
الإثنين الحادي عشر من الشهر المذكور فاستقبلنا من مولانا صلوات الله 
عليه تشريفه» واستقبال ركابه ومشافهتنا بمقبول دعائه الشريف ومجابه 
ما عظمت به النعم» وجلت » وزالت به وعثاء الطريق وتجلت ٠»‏ وجادبها 
سماء انعامة التي لم تزل تجودنا واستهلت. 
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قفلت: ومن قصيدة لعارة ف مدح صلاح الدين أَوَها: 


( فؤاد بنار 000 والوجد حرق) يقول فيها: 

تظلمتمنه أن يرقواوب» يشفقوا 
غزواءعقردارالمشركين بغ زة 

جهاراوطرف الشرك خحزيانمطرق 
وزاروامص ل عسةق لان ب أرهن 

يفيض إناءالبرٌّ من هويفهق 
وكانت على ماشاهدالناسق 

ا و 0 
وماعصمته مهن كإلامعهاقل 

تسأنواعلى تحصينه او تأنقوا 
جلبت لهم مسن مسورة الحرب ماالتقى 

بودرهءسورعليه م وخلسدق 
وأعربست مسن أعالهموك ل عامر 
أضفت إلى أجرالجهادزيارةال 

ل خليلفابشرأنتغازموفق 
وهيجت للبيت المقدّسلوعة 

بول يباه ه إلي ك4 الشوّق 
تنشسق من ملقاك أعظ م نفحة 

تطيب على قلسب الهدى حين تنشق 
وغزوك هذا سل م نحو فتحه 

قريب ا واإلأراثلاومطموّق 
هوالبيت ]إن تفتحهوللهفاعل 

فابعدهبابم زالشاممغلق 


”4# ١م‏ - 
ثم دخلت سنة سبع وستين وخمسمائة 
فاستفتحها صلاح الدين رحمه الله باقامة الخطبة في الجمعة الأولى منها 
بمصر لبني العباس» وفي الجمعة الثانية خطب لهم بالقاهرة» وانقطع ذكر 
خلفاء مصن وتوفي العاضد يوم عاشوراء بالقصن وانقضت تلك الدولة 
بانتهاء مادام ما من العصر. 


وذكر العماد أيضا في أخبار سنة إثنتين وسبعين كيا سيأتى أن الذي 
خطب بمهم لبني العباس أولاً هو أبو عبد الله محمد بن المحسن بن 
الحسين بن أب المضاء البعلبكي. وذكر ذلك أيضا ابن الدبيثي في تاريخه. 
وقد أشار إإليه القاضي الفاضل في كتاب له إلى وزير بغداد سيأ ذكره. 


قال ابن الاثير : كان السبب في ذلك أن صلاح الدين يوسف بن 
أيوب لا ثبتت قذمه ف مصر وؤال المخالفون له» وضعف أمر العاضد» 
وهو الخليفة بها وم يبق من العساكر المصرية أحد كتب إليه الملك العادل 
نور الدين محمود يأمره بقطع الخطبة العاضدية» وإقامة الخطبة العباسية؛ 
فاعتذر صلاح الدين بالخوف من وثوب أهل مصر وامتناعهم من 
الإجابة إلى ذلك ليلهم إلى العلويين فلم يصغ نور الدين إلى قوله 
وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاماً لا فسحة له فيه» واتفق أن العاضد مرض 
وكان صلاح الدين قد عزم على قطع الخطبة له فاستشار الأمراء كيف 
يكون الابتداء بالخطبة العباسية فمنهم من أقدم على المساعدة وأشار بهاء 
ومنهم من حاف ذلك إلا أنه ل يمكنه إلا إمتشال أمر نور الدينء» وكان 
قد دحل إلى مصر انسان أعجمي يعرف بالأمير العالم» وقد رأيناه' 
بالموصل كثيراً فلما رأى ما هم فيه من الاحجام قال: أنا أبتدي بها » فليا 
كان اول جمعة من المحرم صعد المنبر قبل المنطيب ودعا للمستضيء بأمر 
الله » فلم يذكر ذلك أحد عليه » فليا كان الجمعة اثشائية أمر صلاح 


- 95 


-8١78- 
الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد وإقامة المخطبة‎ 
للمستضيءبأمر الله ففعلوا ذلكء ولم ينتطح فيها عنزان» وكتب بذلك‎ 
إلى سائر الديار المصرية» وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم يعلمه اله‎ 
وأصحابه بذلكء وقالوا إن سلم فهو يعلم وإن توفي فلا ينبغي أن‎ 
ننغض عليه هذه الأيام التي قد بقيت من أجلهه فتوني يوم عاشوراء» ول‎ 


قال: ولما توفي جلس صلاح الدين للعزاء واستولى على قصره» وعلى 
جميع ما فيه؛ وكان فد رتب فيه قبل وفاة العاضد بباء الدين قراقوش» 
وهو خصى لحفظه وجعله كاستاذدار العاضد فحفظ ما فيه حتى تسلمه 
صلاح الدين؛ ونقل أهل العاضد إلى مكان منفرد» ووكل بحفظهم 
وجعل أولاده وعمومته وأبناءهم في الأيوان في القصر وجعل عندهم من 
بحفظهمء وأخرج من كان بالقصر من العبيد والاماء فاعتق البعنض 
ووهب البعض واباع البعضء وأخلى القصر من أهله وسكانه فسبحان 
من لايزول ملكه ولا يغيره مر الأيام وتعاقب الدهور, 


قال: ولما أشتد مرض العاضد أرسل يستدعي صلاح الدين» فظن أن 
ذلك خديعة فلم يمض إليه» فلا توفي علم صدقه فندم على تخلفه عنه. 

قلت: أخبرني الأمير أبو الفتوح بن العاضد.» وفك اجتمعت به سئة 
ان وعشرين وستياثة وهو محسوس مقيد بقلعة الجبل بمصر أن أباه في 


مرضه استدعى صلاح الدين فحضر. قال: وأحضرنا يعني أولاده وهم 
جماعة صغار فأوصاه بنا فالتزم اكرامنا واحترامنا رحمه الله» وأما ندم 


صلاح الدين فبلغني أنه كان على استعجاله بقطع خطبته وهو مريض»ء 
وقال: لو علمت أنه يموت من هذا المرض ما قطعتها إلى أن يموت. 
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قال العماد: وجلس السلطان للعزاء وأغرب في ليزن واليبكاى وبلغ 
الغاية في اجمال أمره والتوديع له إلى قبره» ثم تسلم القصر بنا فيه من 
خزائنه ودفائته» وكان مذ نافق مؤثمن الخلافة وقتل صرف من هسو زمام 
القصر وعزل» ووكل بهاء الدين قراقوش بالقص. وجعله زمامه واستنابه 
مقام نفسه؛ وأقامه. فيا دخل إلى القصر شيء ولا خرج إلا بمرأى منه 
ومسمع؛ ولا حصل أهل القصر بعد ذلك على صفو مشرع» فليا توفي 
العاضد بطلت تلك القواعد» ووهصثت المعاقل» وأمر السلطان باللحتياط 
على أهله وأولاده في موضع نخارج القصن جعله برسمهم على الانفراد 
وقرر ما يكون لهم برسم الكسوات والأقوات والأزواد. 


قلت: أخبرني بو الفتوح أنه جعلهم ف دار برجوان ف الخارة المنسوبة 
إليه بالقاهرة: وهي دار كبيرة واسعة؛ كان عيشهم فيها طيباء ثم نقلوا 
بعد النؤلة المتلخس: منهاء وأيجدوا منهاء 


قال العباد: وهم إل اليوم ف حفط قراقوش واحتياطه واستظهاره 
يكلؤهم ويحرسهم بعين حزمه في ليله ويهاره» وجمع الباقين من عمومتهم 
وعترتهم من القصر في إيوان» واحترز عليهم في ذلك المكان بكل [مكان . 
وأيعد عنهم النساء لثلا يتناسلوا فيكشرواء وهم إلى الآن محصورون 
سوروت ل( يظهرواء وقل نقص عددهم وقلص مدذهمء ثم عرض من 
بالقصر من الجواري والعبيد» والعدة والعديد. والطريف والتليد» فوجد 
أكثرهن حرائر فأطلقهنّ» وجمع الباقيات فوهبهنَ وفرقهنّ وأخل دوره» 
وأغلق قصوره» وسلط جوده على الموجود» وأبطل الوزن والعد عن 
الموزون والمعدودء وأخذ كل ما صلح له ولأهله وأمرائه ولمخواص مماليكه 
واوليائه من أخائر الذخائن وزواهر الجواهر» ونفائس الملابس» ومحاسن 
العرائس» وقلائل الفرائد» والدرة اليتيمه» والياقوتة العالية الغالية القيمه. 


والمصوغات التبريه؛ والمصنوعات العنبرية» والأواني الفضية والصواني 
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الصينيه؛ والمنسوجات المغربية؛ والممزوجات الذهبية»: والمحوكات 
النضارية؛ والكرائم واليتائم والعقود والتمائم والتقود والمنظوع والمنضوده 
والمغلولة والمتسدون والمتموتبوالممسوته وار والباقو تت والخل 
والوشي: والعبير والحبير والوثير والنشيره والعيشي واللجيني» والبسط 
والمرش» ومالا يعد احصاء ولا حد استقصاى فوقع فيها الفناء.» 
وكشف عنها الغطاء. وأسرف فيها العطاء. وأطلق البيع بعد ذلك ف كل 
جديد وعتيق ولبيس وسحيق وبال وأسمال» ورخيص وغال» وكل منقول 
ومحمول» ومصوغ ومعمول؛ وأستمر البيع فيها مذة عشر سنين» وتنقلت 
إلى البلاد بأيدي المسافرين الواردين والصادرين. 


ونقلت من ديوات العياد بسخطه قأل: وكا وصل حير موت العاضد 
الذي كان بمصر في القصى موسوما بالأمر في ليلة عاشوراء سنئة سبع 
وستين؛ بعد الخطبة مها للمستضيء بالله أمير ال مؤمنين. عملت هله 
الأبيات فذكر قصيدة منها: 
توفيال عاض دال دع وفيا 
يتن حذوبدع ل ةبعصرفيا 
يبسسفه افيلأممورمحتكيا 
وانطف أت جر ةالفنواة وقد 
وصار شم ل الصسلاح ملتئا 
مباوع قد الس دادمنتظا 
لماغسدا معلن ا شعسار بكسي السسست 
للسعياس حقساوال باط ل اكتت| 
وسسات داع ى الل وحياد منتصرا 
َ وهم ودع ا ة الاشراك منتقا 
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ونفسل آهل الغ لال في ظ لل 
داجية ‏ من غيابة ‏ وعمى 
لالأضاءت ,اب سر العليا 

وعهاسادباالمستضيء عمشتهاذدا 
بنساء حق قد كسان منهدماساأ 

واعتلست الدولةالكي اضطهدت 
وانتصرال دين بعسسد ما اهتضها 
وافترثغف سر الإيي|ن وابتسم| 

ستبشرت أوحسسسه اطهدى فس رحا 
فليقرع الكفرسدلهئدماأاً 

عساد حسري و الاعسداء 0 
لل ححمى وفيء الطفناةمقسا 

قصور أهإ القصسور أعسربها 
عطمريتثم رس 'الكيالسا 

أزعج يعد السكون ساكنها 
وملاكتكلاوأنة رغا 





ومن كتاب فاضلي عن السلطان صلاح الدين إلى وزير بغداده على يد 
اقل يس لدجو بن إن لضا ل بنش الي « كتب الخادم 
هذه الخدمة من مستسره » ودين الولاء مشروع» وع» وعلم التهاد مرفوع. 
وسؤدد السواد متبوع» وحكم السداد بين الأمة موضوعء وسبب الفساد 
مقطوع منوع. وقد توالت الفتوح غربا ويمنا وشاماء وصارت البلاد بل 
الدنيا والشهر بل الدهر حرما حراما» فاضحى الدين واحداً بعد ما كان 
أدياناء والخلافة إذا ذكر بها أهل الخلاف لم يخروا عليها إل صما وعميٍ اناء 
والبدعة خاشعة؛ والجمعة جامعه. والمذلة في شيع 
بأهم اتخذوا عباد الله من دونه أولياء» وسموا أعداء الله أصفياء» وتقطعوا 
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أمرهم بينهم شيعاء وفرقوا أمر الأمة وكان مجتمعاء وكذبوا بالناره فعجلت 
لهم نار الحتوف. ونثرت أقلام الظبا حروف رؤوسهم لثر الأقلام للحروف» 
ومزقوا كل مزق» وأخحذ منهم كل لق وقطع دابرهم؛ ووعظ أينهم 
غابرهم» ورغمت أنوفهم ومنابرهم» وحقفت عليهم الكلمة تشريداً وقتلا» 
وتمت كلات ريك صدقا وعدلاء» وليس السيف عمن سواهم من كفار 
الفرنج بصائم» ولا الليل عن سير إليهم بنائم» ولا خفاء عن المجلس 
الصاحبي أن من شد عقد خلافه وحل عقد خلاف ء وقام بدولة وقعد 
بأخرى قد عجز عنها الأحلاف والأسلاف. فإنه مفتقر إلى أن يشكر ما 
نصح وقلد مافتح ويبلغ ما اقترح ويقدم حقه ولا يطرح » ويقرب مكانه 
وإن نزح: وتأتية التشريفات الشريفة» وتتواصل إليه أمداد التقويات 
الجليلة اللطيفة» وتلبى دعوته بها أقام من دعوه» وتوصل غزوته بها وصل 
من عزو وترفع دونه المحعجب المعترضة وترسل إليه السحب المروضه 
فكل ذلك تعود عوائده وتيدو فوائله بالدولة التي كشف وجهه لنصرها 
وجرد سيفه لرفع منارها والقيام بأمرهاء وقد أتى البيوت من أبوابها 
وطلب التجعة من سحابهاء ووعد آماله الواثئقة بجواب كتابهاء وأنميضص 
لايصال ملطفاتهء وتنجييز تشريفاته خطيب الخطباء بمصن وهو الذي 
اختاره لصعود درجة المنبر وقام بالأمر فيام من بر. واستفتح بلباس 
السواد الأعظم الذي جمع الله عليه السواد الأعظم أملاً أنه يعود إليه با 
يطوي الرجاء فضل عقبه: ويخلد الشرف في عقبه4ة. 


ولصاحبنا مجد الدين محمد بن الظهير الإربل من قصيدة في مدح 
بعض ذرية السلطان رحمه الله تعالى: 
مليكمنالقومالذينرما 
دعائمهذا|الديننفيكلمشهد 
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وهم قهر واغل ب الفرنجببأسهم 
فدانوالهمبال يغ ملاعين ودد 

وردواإلىالي تت المقدسنووره 
وقدكاننفي ليل مسن الشرك أسود 

وهم سهلواسب ل الجيسج وأمنوا 
ّ 56 هاالركب خوفالكافرالتشده 

وقدركبتفسرسانهبحرإيلة 
يخوضونفي بحسر مسن الكيسدمزيد 

وهبسم رجع سوا مصرا إلى دعسوة الحدى 

وهوشيدوارك نالخلافةبالذي 
أعادوومن حق طسر يف ومتلد 

وهم شرف واقدراللملابرباسمها 
وذكرمنئوطبالسرسولثتحمسد 

وهم وهب واعزالمىا لسك واكتفوا 
بسمسراءالعسواليوالعلاءالمشيد 

فس لعن ظساهسم يوم حطين كم قضت 
بمبرّمرادالله فيك لأصيد 

وضعف حديث العد ل والبأس والندى 
إذاكانع _نأيامهمغير مسد 


وقال ابن أبي طي الحلبي: قد قدمنا ذكر مكاتبة نور الدين والحاحه 
على صلاح الدين في إقامة الخطبة بمصر للعباسيين» وأنه أنفذ إليه أباه 
الأمير نجم الدين أيوب لأجل ذلك لما كتسب الخليفة المستنجد إلى ثور 
الدين في ذلك. ولما ولى ابنه المستضيء أقبل أيضاً على مكاتبة نو الدين 
فيه؛ وألح نور الدين على صلاح الدين في طلبه» وأفضى به الأمر إلى أنه 
اتهم صلاح الدذين وشلع عليه لسيةه .6 وأكثر القول في ذلك» ولا قدم 
الأمير نجم الدين حداه على فعل ذلك. فاعتذر إليه بأن أحواله لم تستفر 
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بعد وأموره مضطربة واعذاؤه كثيرون» وأن المصريين لهم جماعة كبيرة 
متفرقة في بلاد مصر من السودان وغيرهم وأن هذا الأمر إن لم يؤخذ على 
التدريج وإلا فسدت أحواله» فلما أوقع السلطان الملك الناصر بالسودان 
والأرس» ونكب أمراء المصريين وقطع أخبازهم» وترك أجناده ف دورهم» ثم 
قطع اقطاع العاضد وقبض جميع ما كان بيده من البلاد» واستولى على 
القصور؛ ووكل بها وبممن فيها قراقوش النادم؛ وخلت له بلاد مصر من 
معاند ومنابذ» ثم شرع وأبطل من الأذان «حي على خخير العمل؟ وأنكر 
على من يتسم بمذهبهم والانتساب إليهم؛ فلما رأى أموره مواتيه وأعداؤه 
قليلون»شرع حينئذ في الخطبة لبني العباس؛ ولما عول على ذلك أمر والده 
الأمير نجم الدين بالنزول إلى انا في جماعة من أصعحابه» وأمراء 
دولته» وذلك في أول جمعة من السئة؛ وأمره أن يحضر الخطيب إليه ويأمره 
بها يختاره» وإنما فعل الملك الناصر ذلك. ووكل الأمر إلى غيره استظهار 
أو خوفاً من فادحة ربها طرأت أو عدو ربا ثان فيكون هو معتذراً من 
ذلك. ولا حصل نجم الدين بالجامعم أحضر الخطيب» وقال له: إن 
ذكرت هذا المقيم بالقصر ضربت عنقك؛ فقال: فلمن أخعطب؟ قال: 
للمستضيء العبامي» فليا صعد المنبر وخطب ووصل إلى ذكر العاضدء لم 
يذكر أحدأ لكنه دعا للائمة المهديين» وللسلطان الملك الناصن ونزل 
فقيل له في ذلك فقال: ما علمت أسم المستضيء ولا لعوته» ولا تقرر 
معى في ذلك شىء قبل الجمعة» وفي الجمعة الثانية أفعل إن شاء الله مأ 
يجب فعله في تحرير الاسم والألقاب على جاري العادة في مثل ذلك. 


قال: وقيل إن العاضد لا اتصل به ما فعل من قطع اسمه من الخطبة» 
قال: لمن خطب؟ قيل له: لم يخطب لأحد مسمىء قال: في الجمعة 
الأحرى يخطبون لرجل مسمىء واتفق أنه مات قبل الجمعة الثانية» قيل 
إنه أفكر واستولى عليه الفكر والهم حتى ماثء وقيسل إله لما سمع أنه 
قطعت نخخطبته اهتم وقام ليدخل إلى داره فعشر وسقطء فأقام متعللا 
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هسة أيام» ومات» وقيل أنه امتص فص خاتمه» وكان تحعه سم فات» 
ولا اتصل موته بالملك الناصي قال : لو علمنا أنه يموت في هذه الجمعة 
ما غصصناه يرفع اسمه من المنطبة» فحكي أن القاضي الفاضل قال 
للسلطان: لو علم أنكم ما ترفعون أسمه من اللخطبة لم يمت أشار إلى أن 
العاضد قتل نفسه. وكان موته يوم عاشوراء. 


قال: وحكى ابن المارستانيٍ في سيرة ابن هبيرة الوزيس, قال: إن من 
عجيب ما جرى في أمر المصريين أن رأى إنسان من أهل بغداد في سنة 
مس وحخمسين وخمساثة كأن قمرين أحدهما أنور من الآلحرء والأنور منه) 
مسامت للقبلة وله لحية سوداء فيها طول» ويهب دن سيم فيحركهاء 
وأثر حركتها وظلها في الأرض» وكان الرجل يتعجب من ذلك» وكأئه 
سمع أصوات جماعة يقرأون بألان وأصوات لم يسمع قط مثلهاء وكأنه 
سأل بعض من حضر فقال: ما هذا فقالوا: قد استبدل الناس باما 
قال: وكان الرجل استقبل القبلة» وهو يدعو الله أن يجعله إماما برَأ تفي 
واستيقظ الرجل وبلغ هذا المنام ابن هبيرة الوزير إذذاك ببغداد فعير 
المنام بأن الإمام الذي بمصر يستبدل بهء وتكون الدعوة لبني العباس 
لكان اللحية السوداءى وقوي هذا عنده حتى كاتب ثور الدين حين 
' دخل أسد الدين إلى مصر في أوَل مرة بأنه يظفر بمصر وتكون الخطبة 
لبني العباس بها على يده؛ وقيلت في ذلك الزمان أشعار في هذاء منها 
قصيدة شمس العالي أب الفضائل الحسين بن محمد بن تركان» وكان 
حاجب ابن هبيرة قالها حين سمع تأويله الممام: 


ليهن كيام ولى الانامبشسارة 

بها سيف دين الله بسالحق مرهسف 
ضرب ست بهاهفامالاعادي ببمة 

تقاصر عنهساالسمه ري المثقف 
بعش ست إلى شرق الب لاد وف سرببا 

بعوئام سن الآراء تجيسي وتتلسف 
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فقامتمقامالسيف والسيف قاطر 

ملكت به أقصى المغارب عنوة 
وكادت بمن فيه االمشارق ترجف 

لييكيامولايفتح ات أبعسست 
إإليكبهحوصالركائب توجف 

أخذددثبيه مصراوقد حالدوننبا 
مسن الشرك ناس فيلحى الح قتف ذف 


يعاف التقى والدين متهسم ويأئنف 


فطه رهام نكلشركوبدعة 
أغرّغفريربالكسارميشخف 
تتيسسه على كك[ البلاد وُشرف 

ولاغسرو أندائنت لي وس ف مصره 
وكانت الى علي ائه تتشضلوف 
وخلصهامن عصبةالرفسض يوسف 


قال حيى بن أبي طي: يريد بيوسف: الأول يوسفب الصديق النبي 
صلى ألثه عليه وسلم وليوسف الثاني المستنجد بالله الخليفة يومثئل» وقاله 
على سبيل الفأل ألا تراه قال بعد هذا البيت: 
فشساببئسه خلقا وخلقا وعفة 
وكلعسنال من في الأرض يخلف 


وجرى الفأل في البيت باسم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
عجيب الاتفاق. 


- 8 40/- 


قلت: وذكر ابن المارستاني ف السيرة المذكورة قال: وكان هذا المنام 
سبباً إلى أن كاتب الوزير ابن هبيرة نور الدين بن زنكي يحثه على 
التعرّض لمصر والبعث إليهاء واتفق في أثناء ذلك نوبة شاور وزير 
صاحب القصئ وقدومه هارباً منه إلى نور الدين» فحرّك ذلك ما كان 
تحمر في نفسه مما كان كاتبه به اين هبيرة» فاستطلع من شاور الأسباب 
التي يمكن بها الدخول على المصريين فشرحها وأوضحهاء فسير إليها 
أسد الدين كا سبق ذكره. 


قال: ولما قطعت خطبة العاضد استطال أهل السنة على الاسباعيلية 
وتتبعوهم وأذلوهم؛ وصاروا لا يقدرون على الظهور من دورهم وإذا وجد 
أحد من الأتراك مصرياً أخذ ثيابه وعظمت الأذية بذلك وجلى أكثر أهل 
مصر عنها إلى البلاد» وفرح الناس بذلك وكتبت الكتب به إلى الاقطار» 
وتحدّث به السمان ولا وصل خبر ذلك إلى نور الدين ندب للبشارة إلى 
بغداد شهاب الدين أبا المعالي المطهر بن أبي عصرون» وكتب معه نسخة 
بشارة تقرأ بكل مدينة يمرّ بها يقول فيها: ( أصدرنا هذه إلمكاتبة إلى 
جميع البلاد الاسلامية عامة با فتح الله على أيدينا رتاجه» وأوضح لنا 
منهاجه؛ وهو ما اعتمدناه من إقامة الدعوة الحادية العباسية بجميع المدن 
والبلاد والأقطار والأمصار المصرية» والاسكندرية ومصر والقاهرة وسائر 
الأطراف الدانية والقاصيةء والبادية والحاضرة وانتهت إلى القريب 
والبعيد» و إلى قوص وأسوان بأقصى الصعيده وهذا شرف لزماننا هذا 
وأهله نفتخر به على الأزمئة التى مضت من قيله. وما ببحت هممنا إلى 
مصر مصروفه؛ وعلى افتتاحها موقوفه» وعزائمنا في إقامة الدعوة المادية 
بها ماضيه» والأقدار في الأزل بقضاء أرائنا ونجاز مواعدنا قاضيه حتى 
ظفرنا بها بعد يأس الملوك منهاء وقدرنا عليها وقد عجزوا عنهاء وطالما 
مرت عليها الحقب الخوالي» وآبت دونها الأيام والليالي» وبقيت مائثتين 
وثانين )١1١(‏ سنة بملوة بدعوة المبطلين. مملوة بحزب الشياطين. سابغة 
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ظلاها للضلال مقفرة المحل إلا من المحال. مفتقرة إلى نصرة من الله 
يملكها. ونظرة ستدركها. رافعة يدها في أشكائها متظلمة إليه ليكفل 
بإعدائها على أعدائهاء حتى أذن الله لغمتها بالإنفراج ولعلتها بالعلاج. 
وسببت قصد الفرنج لها وتوجههم إليها طمعا في الاستيلاء عليهاء 
واجتمع داءان الكفر والبدعة؛ وكلاهما شديد الروعة» فملكنا الله تلك 
البلادء ومكن لنا في الأرض وأقدرنا على ماكنا نؤمله في إزالة الالحاد 
والرفض» من اقامة الفرض» وتقدمنا إلى من استنبناه أن يستفعح باب 
السعادة» ويستنجح باب مالئا من الارادة» ويقيم الدعوة الحادية العياسية 
هنالك. ويورد الأدعياء؛ ودعاة الإلخاد مها المهالك؟ وهو كتاب طويل 
اختصرت منه الغرض وهو هذا. 


قال: وسار شهاب الدين بن أبي عصرون إلى جهة بغداد ول يترك 
مدينة إلا دخلها بهذه البشارة الجليلة القدره وقرأ فيها هذا المنشور 
العظيم الخطر والذكر حتى وصل إلى بغداد فخرج الموكب إلى تلقيه» 
وجميع أهل بغداد مكرمين لخطير وروده» معظمين لخليل موروده» ونثرت 
عليه دنائير الإنعام» وحبي بكل احسان وإكرام؛ وأرسلت التشريفات إلى 
نور الدين وصلاح الدين كيا سيأتى ذكره. 


وقال العباد: كان صلاح الدين لايخرج عن أمر نور الدين ويعمل له 
عمل القوي الأمين» ويرجع في جميع مصالحه إلى رأيه المتين» وقد كان 
كاتبه نور الدين في شوّال سئة مسث وستين بتغيير الخطبة» وتذليل أمورها 
الصعبة:» وافتراع بكر هذه القضية وفرع الرتبة» وأيقن أن أمره متبوع» 
وقوله مسموع» وحكمه مشروع؛ ونطقت بذلك قبل التهام ألسن النواص 
والعوام» فسير نور الدين شهاب الدين أبا المعالي المطهر ابن الشيخ شرف 
الدين بن أبي عصرون مهله البشارة» وإشاعة ما تقذم له ما من الإشاعة» 
وأمرني بانشاء بشارة عامة تقرأ في سائر بلاد الاسلام؛ وبشارة خاصة 
للديوان العزيز بحضرة الإمام في مديئة السلام» ثم ذكر نسخة الكتابين» 
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ونظمت قصيدة شد ة على ال بة 4 سر أوّها: 


قد خط نب اللمستفيء بمصر 
لسايالمصطفىإ|ماما 
ونعذ نا لتصرة العضدالعه ( 0 


أراد بالعضد وذير بخداد عضد الدين بن رئيس الرؤساء» قال العياد 
في كتاب الخريدة: قصدت بالعضد والعاضد المجانسة» ونصرة وزير 
الخليفة كنصرته؛ ثم قال: 


وأشعشابهاشعاربئ ,وي العباس 
يي 0 3 5 
0 
كط ين ل 
ا ير 
و 
وبنوالأصفر تر 
0 
قللداعي الدعيّ 5 0 
مسبم ]نب ةشر شري 
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وي ا 277 
0 التساوحس نال ذكر 
2 50 
2 2900 
وه ' سيف عدر 
وا 5 فيوفاءالدهر 
١‏ املا همسر 
ان ا 5227552 
ا :ا ادا قؤةقوي الظلهر 
ا 2 :1901 كالتجومالزهر 
او تي كد" / لير 
7 اللبمفسري 
رودا تت مكها 52202 
دام نصر ا 20 #بومالخشر 


ا6١8م-‏ 
قال العباد في ديوانه؛ ونقلته من خطه قال: ووصل الخبر بأن الخطبة 
قاأمت فِ الاسكندرية يوم اللجمعة سابع شهر رمضات» وف مصر والقاهرة 
يوم الجمعة ثامن عشري شهر رمضان لولانا الإمام المستضيء بأمر الله 
أمير المؤمنين» وإقامة شعار بني العباس مهأء فقلثت ونحن نزول بجسر 
الخشب من دمشق ْ عاشر شوال وكتبت بها إلى بغداد» فذكر هذه 
القصيدة. 


وقال في البرق: ووصل من دار الخلافة في جواب هذه البثشسارة عماد 
الدين بن صندلء وهو من أكابر الخدم المقتفوية من ذوي الروية والهمة 
القوية» وتولي استاذية الدار العزيزة بعد عزل كيال الدين عضد الدين 
عنهاء فأكرم نور الدين بارسال مثله؛ إليه» وعوّل في هذا الأمر المهم 
عليه» وهو أكرم رسول » وصل فأنجح الأمل؛ وجاء بالتشريف الشريف 
لنور الدين مكملاً معظرا مجملاً بأهبته السوداء العراقية» وحلله الموشيهء 
وطوقه الثقيل» ولوائه الجليل» وعين يوم يحضر فيه الرسول» ونصوا على من 
يحضر في مجلس نور الدين » واغفلوا ذكر العراد» فطلبه نور الدين لا 
حضرواء وقام لقيام الرسول له لما حضي وقصد أن يعرفهم منزلته عنده 
وناوله الكتاب ليقرأه» قال: فتناوله مني الموفق بن القيسراني خالد» وكان 
عنده في مقام الوزين وله انبساط زائده فداريته وماماريته وتركته يقرأ وأنا 
رد عليه وأرشده في التلاوة إلى مالا يبتدي إليه حتى أنهاه وأنا على 
افتياته عل لا أنهام. فأعجب نور الدين صمتي وسمتي» وأحمد مني 
فضل التأنيٍ والتأتي واجتاب الأعبة ولبس الفرجية فوقهاء وتقلد مع تقلد 
السيفين طوقهاء وخرج وركب من داخمل القلعة وهو حال بها عليه من 
الخلعة» واللواء منشوره والنضار منشور؛ والمركبان الشريفان أحدهها 
مركوبه» والآخر بحليته تجنوبه. 

قال: وسألت عن معنى تقليده السيفين فقيل لي هما للشام ومصن 
وللجمع له بين البلادين» وخرج إلى ظاهر دمشق -حتى انتهى إلى منتهى 
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الميدان الأحض ثم عاد شريف المفخر جميل المنظر » جليل المحضى 
حميد المخيره سعيد المورد والمصدرء لبيقا بالأعظمين السرير والمنبره وكان 
وزن.الطوق مع اكرته ألف ديئار من الذهب الأحمن ولوأ لصلاح ألدين 
تشريفا فاضلاً فائقا رائعا رائقاً لاله وكاله لاثقاء لكن تشريف نور 
الدين أميز وأفضل وأجمل وأكمل» فسير تشريفه برمته إليه بمصر ليحظى 
به؛ وسير أيضاً بخلع من عنده يكرم بها أصحابه» ووصلت تلك الخلعة 
إليه ولبسهاء وأنس من السعادة الدائمة بقبسهاء وطاف بها في الحادي 
والعشرين من رجبء وهي أول أهبة عساسية دخلت الديار المصرية 


قال: وكانت وصلت مع الرسل أعلام وبنود ورأيات سود وأهب 
عباسية للخطباء في الديار المصرية» فسيرت إلى صلاح الدين» ففرقها 
على المساجد والجوامع والخخطباء والقضاة والعلماء والحمد لله على ما أنعم 
وأولى ووهب وأعطى. 


قال ابن أبي طي: ولا فرغ السلطان من أمر الخطبة» أمر بالقيض على 
القصوره وجمبع ما فيها من مال وذنمائر وفرش وسلاح وغير ذلك» فلم 
يوجد من المال كبير أمر لأن شاور كان قد ضيعه في إعطائه الفرئج في 
المرات التي قدّمنا ذكرهاء ووجد فيها ذخائر جليلة من ملابس وفرش 
وخيول وخيام؛ وكتب وجواهر» ومن عجيب ما وجد فيه قضيب زمرد 
طوله شبروكسر هو قطعة وأحدة» وكان سمث حجمه مقدار الإسهام» 
ووجد فيه طبل للقولنج؛ ووجد فيه أبريق عظيم من الحجرالمائع » ووجد 
فيه سبعيائة يتيمة من الجوهر فأما قضيب الزمرد فإن السلطان أخذه 
وأحضر صانعاً ليقطعه فأبى الصانع قطعه فرماه السلطان فانقطع ثلاث 
0 وفرقه السلطان على نسائه» وأما طبل القولنج فإنه وقع إلى بععض 
الأكراد فلم يدر ما هو فكسره لأنه ضرب به فحبق » وأما الابريق فانفذه 
السلطان إلى بغدادء واحتاط السلطان على أهل العاضد وأولاده في 
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اي ا الح الك ب ل ال ال 110 
يكفيهم» وجعل أمرهم إلى قراقوش الخادم» وفرق بين النساء واليجال 
ليكون ذلك أسرع إلى إنقراضهم. واستعرض من بالقصر من الحواري 
والعبيد والعدّة والعديد والطريف والتليد» فأطلق من كان منهم حرا 
وأعشق من رأى اعناقه» ووهب من أراد هبتف وفرق على الأمراء 
والأصحاب من نفائس القصر وذخائره شيقاً كثيرل وحصل هو على 
اليتييات» وقطع البلخش والياقوت وفضيب الزمرد» وأطلق البيع بعد 
ذلك في كل جديد وعتيق» فأقام البيع بالقصر مذّة عشر سنين. 

قال: ومن حملة ما باعوا شخزانة الكتب» وكانت من عجائب الدنيا 
لأنه لم يكن في جميع بلاد الاسلام دار كتنب أعظم من الدار التي 
بالقاهرة في القصىن ومن عجائبها أنه كان بها ألف وماثتان وعشرون 
نسخة من تاريخ الطبري» ويقال إنها كانت تحتوي على ألفي ألف 
كتاب» وكان فيها من المنطوط المنسوبة شىء كثن وحصل للقاضي 
الفاضل قدر منها كبين حيث شغف بحبهاء وذلك أنه دخل إليها 
واعتبرها فكل كتاب صلح له قطع جلده ورماه في بركة كانت هناك» فل) 
فرغ الناس من شراء الكتب اشترى تلك الكتب التي ألقاها في البركة 
على أنها تحرومات»؛ ثم جمعها بعد ذلك؛ ومئها حصل ما حصل من 
الكتب» كذا أخبرني جماعة من المصريين» منهم الأمير شمس الخلافة 
القصر الشيالي للأمراء فسكنوهء وأسكن أباه نجم الدين في اللؤلؤة. 
وهو قصر عظيم على الخليج الذي فيه البستان الكافوري» ونقل الملك 
العادل إلى مكان آخر منهء وأخذ باقي الأمراء مكان دور من كان ينتمي 
إليهم؛ وزاد الأمر حتى صار كل من استحسن داراً أخرج منها صاحبها 
وسكنهاء وانقضت تلك الدولة برمتهاء وذهبت تلك الأيام بجملتهاء بعد 
أن كانوا قد احثورا على البلاد» واستخدموا العباد مائتين وثيانين سئة 
وكسورا. 
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قال: وحكي أن الشريف الجليس» وهو رجل كان قرييا من العاضدء 
مجلس معه؛ ويحدّئه عمل دعوة لشمس الدولة بن أيوب أخحي السلطان 
بعد القبض على القصوره وأخذ ما فيها وانقراض دولتهم؛ وغرم هذا 
الشريف على هذه الدعوة مالا كثيراء وأحضرها أيضا جماعة من أكابر 
الأمراء فلما جلسوا على الطعام قال شمس الدولة لهذا الشريف : حدّثني 
بأعجب ما شاهدته من مسن القوم؟ قال: نعم طلبني العاضد فعا 
وجماعة من الندماء» فلا دخلنا عليه؛ وجدنا عنده بملوكين من الترك 
عليهم أقبية مثل أفبيتكم وقلانس كقلانسكم؛ وفي أوساطهم مناطق 
كمناطقكمء فقلنا له: يا أمير المؤمئين ما هذا الي الذي ما رأيناه قط؟ 
فقال: هذه هيئة الذين يملكون ديارناء ويأخذون أموالنا وذخائرنا. 


قال العاد: وأخذت ذخائر القصر ففصلهاء ىا سبق» ثم قال: ومن 
جملتها الكتب فإني أخحذت منها جملة في سنة إثنتين وسبعين» وكات 
خزائنها مشتملة على قريب مائة وعشرين ألف مجلدة مؤبدة من العهد 
القديم مخلدى وفيها بالخطوط المنسوبة ما اختطفته الأيدي واقتطعه 
التعدّي» وكانت كالميراث مع أمناء الايتام يتصرّف فيها بشره الانتهاب 
والالتهام» ونقلت منها ثانية أحمال إلى الشام؛ وتقاسم الخواص بدور 
القصر وقصوره» وشرع كل من سكن في تخريب معمورة» وانتقل إليه 
الملك العادل سيف الدين لما ناب عن أخيه؛ واستمرث سكناه فيه» 
وخطب لإمامنا المستضيء في قوص وأسوان والصعيد والقاصي والداني 
والقريب والبعيد» وشاعت البشائن وذاعت المفاخن وسار بها البادي 
والحاضى وتملك السلطان أملاك أشياعهم؛ وضرب الألواح على دورهم 
ورباعهم» م املكها أمراءه» وخصض مها أولياءه» وباع أماكن» ووهصب 
مساكن» وعفى الآثار القديمة» واستأنف السئن الكريمة. 
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وقال ابن الاثير : لا استولى صلاح الدين على القصر وأمواله 
وذنائرهء اختار منه ما أراد» ووهب أهله وأمراءه» وباع منه كثيرأء وكان 
فيه من الجواهر والأعلاق النفيسة مالم يكن عند ملك من الملوك؛ قد 
مع على طول السئين وثمر الدهور. فمنه القضيب الزمرد» طوله نحو 
قبضة ونصف» والجبل الياقوت وغيرهماء ومن الكتب المنتخبة باللخطوط 
المنسوبة والنطوط الجيدة نحو مائة ألف مجلد. 


ولا خحطب بالديار المصرية لبني العباس.ء ومات العاضدء اتقرضت 
تلك الدولة؛ وزالت عن الاسلام بمصر بانقراضها الذلة» واستولى على 
مصر صلاح الدين وأهله وثوابه» وكلهم من قبل نور الدين رحمه الله» هم 
أمراؤه وخدمه وأصحابه» وفيهم يقول العرقله: 


مشرفابالملوكمنآلشافي 
وغ دا الشرة ق تسد الغسره بللقو 

م ومص رتس زه سو عل يف ااذ 
ماح ووهاإلا بح زم وهزم 

ص رصلي ل الف ولاهفي الف ولاذ 
لاكفرعون والعسزيسز ومن كا 


نبهاكالخصي سب والاستاذ(١1؟7١)‏ 
يعني بالاستاذ كافور الاخشيدي» وقوله بعد آل علي يعني بذلك بني 
عبيد المستخلفين بهاء وأظهروا للناس أنهم شرفاء فاطميون فملكوا البلاد» 
وقهروا العباد» وقدد ذكر جماعة من أكابر العلماء أنهم لم يكونوا لذلك 
أملا ولانسبهم صحيحاء بل ال معروف أنهم بئو عبيده وكان والد عبيد 
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هذا من نسل القدّاح الملحد المجوسي» وقيل كان والد عبيد هذا وديا 
من أهل سليمة من بلاد الشامء وكان حدّاداً و عبيد هذا كان اسمه 
سعيداء فليا دخل المغرب تسمى بعبيد الل وزعم أنه علوي فاطمي؛ 
وادعى نسباً ليس بصحيح لم يذكره أحد من مصتفي الأنساب العلوية 
بل ذكر جماعة من العلاء بالنسب خلافه؛ وهو ما قدّمئا ذكره» ثم ترقت 
به الحال إلى أن ملك وتسمى بالمهدي؛ وبنى المهدية بالمشرب» ونسبت 
إليهء وكان زنديقا خبيئا عدوا للاسلام؛ متظاهراً بالتشيع؛ متستراً به» 
حريصاً على إزالة الملة الاسلامية» قتل من الفقهاء والمحدّثين والصالحين 
جماعة كثيرة» وكأن قصده اعدامهم من الوجود ليبقى العالم كالبهائم 
فيتمكن من افساد عقائدهم وضلالتهم: ( والله متم نوره ولو كره 
الكافرون (؟1؟١)‏ ) ونشأت ذريته على ذلك منطوين يجهرون به إذا 
أمكنتهم الفرصة:؛ وإلآ أسروه والدعاة لحم منيشون في البلاد يضلون من 
أمكنهم إضلاله من العباد» وبقي هذا البلاء على الاسلام من أول 
دولتهم إلى أخرهاء وذلك من ذي الحجة مسنة تسع وتسعين ومائتين إلى 
سلة سبع وستين وخمسمائة» وفي أيامهم كثرث الرافضة؛ واستحكم 
أمرهم؛ ووضعت المكوس على الناسء» واقتدى بهم غيرهم» وأفسدت 
عقائد طوائف مسن أهل الجبال الساكنين بثغور الشام» كالنصيرية 
والدرزية والحشيشية نوع منهم.ء وتمكن دعاتهم منهم لضعف عقوهم 
وجهلهم مالم يتمكنوا من غيرهمء وأخخذت الفرنج أكثر البلاد بالشام 
والجزيرة إلى أن من الله على المسلمين بظهور الببت الأتابكي» وتقدّمه 
مثل صلاح الدين؛ فاستردّوا البلاد وأزالوا هذه الدولة عن أرقاب العباد 
وكانوا أربعة عشر مستخلفاء ثلاثة منهم بإفريقية وهم الملقبون: 
بالمهمديء والقائم » والمنصون وأحد عشر بمصر وهم الملقبون: بالمعن 
والعزيز » والحاكم؛ والظاهرء والمستنصي والمستعلي» والآمرء والحافظ: 
والظافر» والفائن والعاضدء يدّعون الشرف ونسبتهم إلى مجوسي أو بودي 
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العلوية» وإن) هي الدولة المجوسية واليهودية الباطئية الملحدة» ومن 
قباحتهم أنهم كانوا يأمرون الخطباء بذلك على المناب: ويكتبونه على 
جدران المساجد وفيرهاء وخطب عبدهم جوهر الذي أخل لهم الديار 
المصرية وبنى لهم القاهرة المعزية بنفسه خطبة طويلة قال فيها: « اللهم 
صل على عبدك ووليك ثمرة النبوّة وسليل العترة الحادية المهدية معد أبي 
تميم» الامام المعز لدين الله أمير المؤمنين» كما صليت على آباثئه الطاهرين 
وشلفه المنتجبين الأئمة الراشدين»» كذب عدو الله اللعين» فلا خير فيه 
ولا في سلفه أجمعين» ولافي نذريته الباقين» والعترة النبوية الطاهرة منهم 
بمعزل رحمة الله عليهم؛ وعلى مثالهم من الصدر الأول وقد بين نسبهم 
هذا وأوضح الهم وما كانوا عليه من التمويه وعداوة الاسلام جماعة من 
سلف من الائمة والعلياء» وكل متورع منهم لايسميهم إلا بني عبيد 
الأدعياء» أي يدّعون من النسب با ليس لهم» ورحمة الله على القاضى أبي 
بكر محمد بن الطيب فإنه كشف في أول كثابه المسمى بكشف أسرار 
الباطئية عن بطلان نسب هؤلاء إلى علي رضي الله عنه» وأن القدّاح الذي 
انتسبوا إليه» دعي من الأدعياء ممخرق كذاب» وهو أصل دعاة القرامطة 
لعنهم الله وأما القاضي عبد الجبار البصري فإنه استقصى الكلام في 
أصوهاء وبيئها بيانا شافيا في آخر كتاب ثثبيت النبوّة له» وقد نقلت 
كلامه| في ذلك وكلام غيرجما في مختصر تاريخ دمشق في ترجمة عبد 
الرحيم بن الياس ء وهو من تلك الطائفة الذين هم بس التناس» وهذان 
إمامان كبيران من أئمة أصول دين الاسلام» وأظهر عبد الجبار القاضي 
في كتابه بعض ما فعلوه من المنكرات والكفريات الثي يقففٌ الشعر عند 
استماعهاء ولكن لابد مسن ذكر شيء من ذلك تفيرا لمن لعله يعتقد 
إمامتهم» ويخفى عنه محالهم ولم يعلم قباحتهم 'ومكابرتهم» وليعذر من 
أزال دولتهم» وأماث بدعتهم؛ وقلل عذتهم» وأفنى أمتهم» وأطفا جمرتهم» 
ذكر عبد الحبار أن الملقب بالمهدي لعنه الله كان يتخذ الجهال ويسلطهم 
عل أهل الفضل» وكان يرسل إل الفقهاء والعلياء فيذبحون ف فرشهم» 
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وأرسل إلى الروم وسلطهم على المسلمين؛ وأكثر من الجور واستصفاء 
الأموال» وقشل الرجال » وكان له دعاة يلون الناس على قدر طبقاتهم 
فيقولون لبعضهم: : هو المهدي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحجة الله على خلقه؛ ويقولون لأحرين: « هو رسول الله وحجة الله؛. 
ويقولون لأخرى: « هو الله الخالق الرازق؟ لاإله إلا الله وحده لاشريك له 
تبارك سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون علوا كبيرء وما هلك قام ابئه 
امتنين بالقائم مقامه وزاد شره على شر أبيه أضعافا مضاعفة وجاهر 
م الأنيام ا فكان ينادي في أسواق المهدية وغيرها: 2 ألعنوا عمائشة 
ويعلهاء ألعنوا الغار وما حوى» اللهم صل على نبيك وأصحابه وأزواجه 
الطاهرين؛ وألعن هؤلاء الكفرة الفجرة الملحدين: 0 من أزالهمء 
وكان سبب قلعهم» ومن جرى على يديه تفريق جمعهم» وأصلهم سعيراء 
ولقهم ثبوراء واسكنهم الدار جمعاء واجعلهم بمن قلت فيهم: ( الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدئيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا (177) ). 


رجعنا إلى الأصل ,وبعث إلى أبي طاهر القرمطي المقيم بالبحرين وحثه 
على فتل المسلمين» واحراق المباخد 00 وقام بعذه 5 المسمى 
المقدّم ذكره وله وصلب واشتخل بأهن الجبال يقتلهم يدر مهن 
خوفاً من أن يشور عليه ثائر مثل أبي يزيد وقام بعده ابس كلقب بال 
فبث دعاته فكانوا يقولون هو المهدي الذي يملك الأرض» وهو الشمس 
الى تطلخ من وتريبا وخان وها اخزل ييا للمين فين مانت قن 
أخحل الروم بلادهم؛ واحتجب عن الناس أياماء ؛ ظهر وأوهم أن الله 
رفعه إليه؛ أنه كان غائياً قْ السماء؛ وأخبر الناس بأشياء صدرت منهم 
كان ينقلها إليه جواسيس ته فامتلاات قلوب العامة والجهال منه» وهذا 
أول حلفائهم بمصن وهو الذي تنسب إليه القاهرة المعزية» واستدعى 
بفقيه الشام أي بكر عمد ين اعد ين مهل الرفل: ويعرف بابن 
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جلده ثبنا وصلب رجه الله تعالى. 


قلت: وني أيام الملقب بالحاكم منهم أمر بكتب سب الصحابة رضي 
ألله عنهم على حيطان المتوامع: والقياسر والشوارع والطرقات» وكتب 
السجلات إلى سائر الأعمال بالسبه ثم أمر بقلع ذلك. وأنا رأيته 
مقلوعاً في بعض أبواب دمشق في الأمكنة العليا منقوراً في الجر ودلني 
أول الكلام وآخره على ذلك» ثم جدّد ذلك الباب وأزيل الحجن وفي 
أيامهم طوف بدمشق برجل مغري نودي عليه: هذا جزاء من يحب 
أبابكر وعمر» ثم ضربت عنقه. وكان يجري في أيامهم من نحو هذا 
أشياء مثل : قطع لسان, أب القاسم الواسطى أحد الصالحين» وكان أذن 
ببيت المقدس وقال في: أذانه حي على الفلاح» فأخخل 0 لسانه. ذكر 
تاريحخه. وماكانت ولاية هؤلاء الملاعين إلا حنة من ألثّه تعالى: ولهذا 
طالت مذّتهم مع قلة عدّبهم » فإن عذّبهم عذّة خلفاء بني أمية أربعة 
عشن وأولنك بقوا نيفا وتسعين سلة» وهؤلاء بقوا مائشي سنة وثمانيا 
وستثين سئة» فالحمد لله على ما يسر من هلكهم» وإبادة ملكهمء رضي 
الله عمن سعى في ذلك وأزالهم؛ ورحم من بين ترقتهم وكذيهم وبحالهم؛ 
وقد كشف أيضا حاهم الامام أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن نصر 
الشاشي في كتاب ١‏ الرد على الباطنية» وذكر قبائح ما كانوا عليه من 
الكفر والمنكرات والفواحش في أيام نزار وما بعده؛ ووصل الأمر إلى أن 
2 بعضهم ما كانوا فيه في قصيدة ساها الويضاح عن دعوة القذاح 
ولا: 

فنسم تعطي م ف روض وسنس سن 


وقال: لسو وفق ملوك الاسلام لصرفوا أعنة الخيل إلى مصر لغزو 
- 17 - 


5كثم- 


الباطنية الملاعين» فإنهم من شر أعداء دين الاسلام» وقد خرجت من 
حدّ المنافقين إلى حد المجاهرين لما ظهر في ممالك الاسلام من كفمرها 
وفسادها وتعين على الكافه فرض جهادهاء وضرر هؤلاء شد على 
الاسلام وأهله من ضرر الكفار إذ لم يقم بجهادها أحد إلى هذه الغاية 


قلت: ثم إني لم يقنعني هذا من بيان أحوالهم» فأفردت كتابا لذلك 
سميته « كشف ما كان عليه بشو عبيد من الكفر والكذب والمكر 
والكيدا» فمن أراد الوقوف على تفاصيل أحوالهم فعليه به فإني بتوفيق الله 
تعالى جعت فيه ما ذكره هؤلاء الأئمة المصئضون وغيرهمء ووقفت على 
كتاب كبير صنفه الشريف الماشسي رحمه اللهء وكان في أيام الملقب 
بالعزيز ثاني خلفاء مصر فبين فيه أصوهم أتم بيان» وأوضح كيفية 
ظهورهم وغلبتهم على البلاد» وتتبع ذكر فضائحهم وما كان يصدر منهم 
من انواع الرندقة والفسق والمخرقة, فنقلت منه إلى ما كنت حمعته قطعة 
كبيرة وبالله التوفيق » وما أحسن ما قال فيهم بعض من ملح بني أيوب 
بقصيدة منها: 


ألستم مزيلٍ دولة الكفرمنبني 
عبيدبمصرإنه ذاه والفض سل 
1 مجوس ومافي الصا حين لهم أصل 
يسرون كف رايظهم رون تشيعسا ‏ ر 
ليستترواشيئل اأوعمه م الجهل 


أما ما فعله هؤلاء من الانتساب إلى عل رضوا الله عليه» والتستر 
بالتد 7 قد فعله جماعة من القرامطة» وصاحب الرنج امارج بالبصرة 
وغيرهم من المفسدين في الأرض على ما عرف من سيرهم من وقف على 
أخبار الناس» وكلهم كذبة » في ذلك» وإنها غرضهم التقرب إلى العوام 
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والجهال واستتباعهم م واستجلا بهم إلى دعوتهم بذلك البلاء ويفعل 
الله ما يشا ولا يغتر بأبيات الشريف الرضى في ذلك» وقد حصل 
الجواب عنها في كتاب الكشف بوجوه حسنة» وبالله التوفيق» وقد صئف 
الشريف القائد[ أخو محسن] الدمشقي رحمه الله كتاباً في أبطال؛ 
نسبهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وفصل ذلك تفصيلا حسنا 
وأطنب في ذكر أخبار اخوانهم من القرامطة لعنهم الله تعالى. 


فصل 
ف ذكر غزو الفرنج في هذه السنة 

قال ابن شذاد: واستمرث القواعد على الاستقامة وصلاح الدين كل) 
استولى على خزانة مال وهبهاء وكلما فتشح له خزائن ملك انهبهاء ولا 
يبقى لنفسه شيئا » وشرع في التأهب للغزاة» وقصد بلاد العدوٌ وتعبية 
الأمر لذلك وتقرير قواعدهء وأما نور الدين فإنه عزم على الغزاق, 
واستدعى صاحب الموصل ابن أخيه» فوصل بالعساكر إلى خدمته. 
وكانت غزوة عرقة» فأخحذها نور الدين؛ ومعه ابن أخيه في المحرم سنة 
سبع وستين. 


وقال أبن أبي طي: مع نور الدين عساكره» وخرج إلى عرقة ونازشا» 
وقاتلها أياما حتى فتحهاء واحتوى على جميع ما فيها وغنم الناس غنيمة 
عظيمة. 


« 


قال ابن الاثين: خرجت مراكب من مصر إل الشام؛ فأخذل الفرنج في 
اللاذقية مركبين منها بملوئين من الامتعة والتجاره وغدروا بالمسلمين» 


- 119 - 


17م 


وراسل الفرنج في ذلك وأمرهم بإعادة ما أخذوه فغالطوه واحتجوا بأمور 
منها أن المركبين كانا قد دخلهها ماء البحر لكسر فيهماء وكانت العادة 
بينهم أخل كل مركب يدخله الماء» وكانوا كاذبين» فلم يقبل مغالطتهمء 
وكان رضي الله عنه لايمل أمرا من أمور رعيته» فلم يردوا شيئاء فجمع 
العساكر من الشام والموصل والجزيرة» وبث السرايا في بلادهم بعضهم 
نحو أنطاكية» وبعضهم نحو طرابلس» وحصر هو حصن عرقة وأخرب 
ربضه وأرسل طائفة من العسكر إلى حصني صافيتا وعريمة» 
فأخذهاعنوة. وكذلك غيرهماء ونهبب وخرب وغلم المسلمون الكثين 
وعادوا إليه وهو بعرقة» فسار في العساكر جميعها إلى قريب طرابلس 
يرب ويحرق وينهب» وأما الذين ساروا إلى انطاكية فإنهم فعلوا في 
ولايتها مغل ما فعل من النهب والتحريق والتخريب بولاية طرايلس» 
فراسله الفرنج وبذلوا إعادة ما أخذوه من المركبين» ويجدّد معهم الحدنة» 
فأجابهم» وكانوا في ذلك كا يقال: اليهودي لايعطي الجزية حتى يلطمء 
فكذلك الفرنج ما أعادوا أموال التجار بالني هي أحسن. فليا نبت 
بلادهم وخحربت أعادوها. 


قال: وكان لوالدي في المركبين نجارة مع شخصينء فلبا أععادوا إلى 
الناس أموالحمء لم يصل إلى كل إنسان إلا اليسيره وكان يحمل المتاع فكل 
من كان اسمه عليه أو على ثوب أخحذم وكان في الناس من يأحذ ما 
ليس له وكان أحد هذين المضاربين فيه أمانة» وكان نصرانيا فلم يأخذ 
إل ماعليه أسمه وعلامته. فذهب من ماله ومالنا شيء كثير سهبذا 
السبب» وكان الذي حصل من مالنا أكثر من الذي حصل له؛ فليا عاد 
إلينا سلم الذي لنا إلى والدي» فامتنع من أخذه وقال: حُذ أنت خم 
فنك أحوج إليه وأنا في غنى عنه؛ فلم يفعل فقال: خذ النصف وأنا 
النصف واجتهد به والدي فلم يفعسل؛ فلما كان بعض الأيام وإذا قد جاء 
الغلام معه عدّة من الأثواب السوسية وغيرهاء وقال: هذا من قاشنا قد 
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حضر اليوم» وسبب حضوره أن إنساناً فقاعيا من أهل تبريز كان معنا في 
المركب» وقد أعادوا عليه ماله؛ فرأى هذه الأثواب واسمي عليهاء فلم 
يسهل عليه أن يردّها ‏ يعني عليهم ‏ و سأل عني وقد قصدني وهي 
معي» وحضر عندي الساعة وسلمها إل وقال: فد تركت طريقي لتبرأ 
ذمتي» فأخذنا نحن ما عليه اسمنا بعد الجهد» وطلب والدي الرجل 
وسأله أن يقيم عندنا ليسلم إليه مالاً يتجر فيه: فلم يفعل» وعاد إلى 
بلدهء قال: وهذان الرجلان نادران ف هذا الزمان. 


فصل 
في عزم نور الدين على الدخول إلى مصر 


قال العاد: وكان صلاح الدين واعده نور الدين أن يجتمعوا على 
الكرك والشوبك يتشاوران فيا يعود بالصلاح المشترك فخرج من القاهرة 
في الشاني والعشرين من المحرّم بالعزم الأجزم والرأي الأحزمه فاتفق 
للاجتماع عائق» 5 يقذر للإتفاق قدر موافق» فلقي ف تلك السفرة شدّة 
وعدم خيلا وظهرا وعدّة» وعاد إلى القاهرة في النصاف من ربيع الأول. 


فال ابن الاثير: في سنئة سبع وستين أيضاً جرى ما أوجب نفرة نو 
الدين من صلاح الدينء وكان الحادث أن نور الدين أرسل إلى صلاح 
الدين يأمره يجمع العساكر المصرية والمسير بها إلى بلاد الفرنج» والنزول 
على الكرك ومحاصرته ليجمع هو أيضاً عساكره ويسير إليه» ويجتمعا 
هناك على حرب الفرنئج والاستيلاء على بلادهمء فِرّرْ صلاح الدين من 
القاهرة في العشرين من المحرّم؛ وكتب إإلى نور الدين يعرّفه أن رخيله 
لايتأخن وكان نور الدين قد جمع عساكره ونجهن وأقام ينتظر ورود اللنبر 
من صلاح الدين برحيله ليرحل هى فل) أتاه الخبر بذلك رحل من 
دمشق عازما على قصد الكرك؛ فوصل إليه وأقام ينتظر وصول صلاح 
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الدين إليهء فأتاه كتابه يعتذر فيه عن الوصول باشتلال البلادء وأنه 
يخاف عليها مع البعد عنهاء فعاد إليها فلم يقبل نور الدين عذره»ء وكان 
سبب تقاعده أنْ أصحابه وخواصه خحوّفوه من الاجتماع بدور الدين 
فحيث لم يمتشل أمر نور الدين شق ذلك عليه وعظم عنده وعزم على 
الدخول إلى مصن واخصراج صلاح الدين عنهاء فبلغ الخبر إلى صلاح 
الدين» فجمع أهله وفيهم والده نجم الدين وخاله شهاب الدين 
الحارمي» ومعهم سائر الأمراء وأعلمهم مابلغه من عزم نون الدين على 
قصده وأخل مصصبر مئه واستشارهم» فلم نجبه أحد ملهم بشيء؟ فقام أبن 
أخيه تقي الدين عمر؛ وقال: إذا جاءنا قاتلناه وصددناه عن البلاد» 
ووافقه غيره من أهله. فشتمهم نجم الدين أيوبه وأنكر ذلك 
واستعظمه: وكان ذا رأي ومكر وكيد وعقل وقال لتقي الدين: اقعد 
وسبه» وقال لصلاح الدين: أنا أبوك وهذ! شهاب الدين خخالك أتظنٌ ف 
هؤلاء كلهم من يحبك ويريد لك الخير مثلنا؟ فقال: لاء فقال نجم 
الدين: والله لو رأيت أنا وهذا خالك نور الدين لايمكننا إلا أن نتيجل 
إليه ونقبل الأرض بين يديه؛ ولو أمرنا بغرب عنقك بالسيف لفعلتاء 
فإذا كنا نحن هكذا كيف يكون غيرنا! وكل من تراه من الأمراء 
والعساكر لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسر على الثبات على سرجه ولا 
وسعه إلا النزول وتقبيل الأرض بين يديه؛ وهذه البلاد لهء وقد أقامك 
فيهاء فإن أراد عزلك فأيّ حاجة به إلى المجيء يأمرك بكتاب مع نجاب 
حتى تقصد خحدمته؛ ويولي بلاده من يريد وقال للجباعة كلهم: قوموا 
عنا فنحن مماليك نور الدين وعبيده ويفعل بئا ما يريده فتضرّقوا على 
هذاء وكتب أكثرهم إلى نور الدين بالخبره وما خلا نجم الدين أيوب 
بابنه صلاح الدين قال له: أنت جاهلء قليل المعرفة تجمع هذا الجمع 
العظيم وتطلعهم على ما في نفسك» فإذا سمع نور الدين أنك عازم على 
منعه من البلادء جعلك أهم الأمور إليه وأولاها بالقصدء ولو قصدك م 
ثر معك من هذا العسكر أحداء وكانوا أسلموك إليهء وأما الآن بعد هذا 
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ا ل 27 

المجلس فسيكتبون إليه وبعرّفونه قولي» وتكتب أنت إليه وترسل في هذا 
المعنى وتقول: أي حاجة إلى قصدي يجىء نجاب يأخذني بحبل يضعه 
في عنقي» فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك واشتغل با هو أهم عنده 
والأيام تندرج؛ والله كل وقت في شان؛ ففعل صلاح الدين ما أشار به 
والدهء فليا ّ نور الدين رحمه الله الأمر هكذا عدل عن قصده. وكان 
الأمر كما قال نجم الدين توفي نور الدين ولم يقصده ولا أزاله» وكان هذا 
من أحسن الآراء وأجودها. 


فصل 
في اححمام 


قال ابن الاثير: وفي سئة سبع وستين أمر الملك العادل نور الدين 
باتخاذ الام الحوادي» وهي المناسيب التي تطير من البلاد البعيذة إلى 
أوكارهاء فاتخذث في سائر بلاده» وكان سبب ذلك أنه اتسعت بلاده 
وطالت مملكته فكانت من -حذ الدوبة إلى باب همذان لايتخللها سوى 
بلاد الفرنج» وكان الفرنج لعنهم الله ربا نازلوا بعض الثغورء فإلى أن 
يصله الخبره ويسير إليهم يكونون قد بلغوا بعض الغرضء فحيتئذ أمر 
بذلك» وكتب به إلى سائر بلاده وأجرى الجرايات لها ولمربيها فوجد بها 
راحة كبيرة» كانت الألحبار تأتيه لوقتها لأنه كان له في كل ثغر رجال 
مرتبون ومعهم من حمام المدينة التي تجاورهم» فإذا رأوا أوسمعوا أمراً 
كتبوه لوقته وعلقوه على الطائن وسرحوه إلى المديئة التي هو منها في 
ساعته؛ فتنقل الرقعة من طائر إلى طائر أخخر من البلد الذي يجاورهم في 
الجهة التي فيها نور الدين» وهكذا إلى أن تصل الأخبار إليهء فانحفظت 
الفغور بذلك» حتى أنّ طائفة من الفرنج نازلوا ثغراً لهء فأتاه الخبر 
ليومه» فكتب إلى العساكر المجاورة لذلك الثغر بالاجتاع والمسير بسرعة» 
وكبس العدق ففعلوا ذلك فظفروا والفرنج قد أمنوا لبعد نور الدين 
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ثم 


'علهم» فرحم الله نور الدين ورضي عنه؛ فا كان أحسن نظره للرعايا 
وللبلاد. 


وقال العاد: وكان نور الدين لايقيم في المديئة أيام الربيع والصيف 
محافظة على الثغره وصونا من الحيف ليحمي البلاد من العدوٌ بالسيف» 
وهو متشوّف إلى أخبار مصر وأحواها وتنحقيق اعتدالها بتمحيق اعتلاطاء 
فرأى اتخاذ الحرام المناسيب وتدريجها على الطيران لتحمل إليه الكتب 
بأخبار البلدان» وتقدم إل بكتب منشور لأربابها وإعزاز أصحابهاء وهو 
حيئل بظاهر دمشق هيم بوادي اللوان» ونحن مستظهرون في ذلك 
الأوان» عادون على أهل العدوان» وذلك في سابع عشر ذي القعدة من 
السئة؛ ثم ذكر نسخة المنشور ووصف فيه الحمام فقال: «١‏ هي برائد 
الانباء المخصوصات بفضيلة الاهام والاحا وهمي فيوج الرسائل 
المأمونة الابطاء» والسابقات الموج في الاهتداء» والحاملات ملطفات 
الأسرار في أقرب مدّة إلى أبعد غاية؛ والموصلات مهات الأخبار في وقتها 
من أقاصي الأمصار بأكمل هداية» والقاطعات في ساعتها إلى البلاد 
وهي تطوي الفراسخ البعيدة والأشواط في ساعه. وتنتهي إلى أقصى 
عنايات الطاعة بأتم استطاعه. وقد عم بها نفع المرابطين للغزاة 
والمجاهدين في سبيل الله في اهذاء أخبار الكفرة إليهم من أماكنهاء دالة 
على مكائدها ومكامنها طائرة بكتبهم إلى من وراءهم من الطلائع 
والسراياء مظهرة لهم مسن أحوالها خبايا الأمور الخفاياء وإنها الميمونة 
المطان مأمونة العفان سالمة على الأخطار مهدية في الأسفان أمينة على 
الأسران سابقة إلى الأوكا صادرة بالأوطار من الأقطان سائرة إلى 
المؤمنين بنبأ الكفار) 


قلت: وكل هذه أوصاف حسئة وعيارات مستحسثة» وقد بلغني عن 
القاضى الفاضل رحمه الله تعالى أنه وصفها بألطف من هذه الأوصاف 
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وأخصر فقال: « الطيور ملائكة الملوك» يشير إلى أن نزوها على الملوك 
من جو الحواء نزول الملائكة على الأنبياء عليهم السلام من السماء» مع 
فرط ما فيها من الأمانة لايتوهم من جهتها خيانة» فلقد أحسن فيا 
وصفء وأبدع فيما استنبط وأنصفه وهو بذلك أولى وأعرف» رحم الله 
١‏ 


فصل 
في باقي حوادث هذه السنة 


قرأت نسخة سجل باسقاط المكوس بمصي قرىء على المنبر بالقاهرة 
يسوم الجمعة بعد الصلاة ثالث صفر سنة سبع وستين وحمسماثة عن 
السلطان الملك الناصر في أيام نور الدين رحمه الله فهو كان الآمر وذلك 
المباشي يقول فيه: أما بعد فإنا نحمد الله سبحائه على ما مكن ثنا في 
الأرض» وحسنه عندنا من أداء كل نافلة وفرض» ونصبئا له من إزالة 
النصب عن عباده؛ واختارنا له من اللتهاد في الله حق جهاده»وزهدنا فيه 
من متاع الدنيا القليل:وأهمنا من محاسبة أنفسنا على النقير والفتيل» 
وأولانا من شجاعة السماحة فيوما نهب ها اشتملتث عليه الدواوين» 
ويوماً نقطع ماسقاه النيلء فالبشائر في أيامنا تثرى شفعا ووترأء والمسار 
كنظام الجوهر تتبع الواحدة منها الأحرى. والمسامحات قد ملأت المسامع 
والمطامع: واسخطت الخليمة والصنايمء وأرضت المدر والجاميع» وكا 
تقلدنا أمور الرعية رأينا المكوس الديوانية بمصر والقاهرة أولى ما نقلناها 
من أن تكون لنا في الدنيا إلى أن تكون لنا في الحرة» وأن نتجرد منها 
لنلبس أثواب الأجر الفاخرة؛ ونطهر منها مكاسبناء ونصون عنها 
مطاليناء» وذنكفي الرعية ضرهم الذي يتواجه إليهم» ونضسع عنهم أصرهم 
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مكمه 


والأغلال التي كانت عليهم, ونعيدها اليوم كأمس الذاهب» ونضعها فلا 
ترفعها من بعد يك حاسب» ولا فلم كاتبهء فاستخرنا الله وعجلنا إليه 
ليرضى» ورأينا فرصة ة أجر لا تعض عليها بصائر الأبصار ولا يغخضى 
ورج أمرنا بكتب هذا المنشور بمسامحة أهل القاهرة ومصن وجميع 
التجار المتردّدين إليهما وإلى ساحل المقسم والمنية بأبواب المكوس 
صادرها وواردهاء فسيرد التاجر ويسفر ويغيب عن ماله ويحضر 
ويقارض ويتجر بر وبحرا مركبا وظهراً سر وجهرأء 0 شذة ولا 
يحاول ما عندهء ولا يكشف ما سترو» ولا يسأل عيا أورده وأصدره. ولا 
يستوقف في طريقه» ولا يشرق بريقه. ولا يؤخذ منه طعمه» ولا يستباح له 
حرمه؛ والذي اشتملت عليه المسامحة في السنة من العين ماثة ألف ديئار 
مسامحة لايشوبها تأويل ولا يتخوّها تحويل ولا يعتريها زوال» ولا يعشورها 
انتقال» دائمة بدوام الكلمة» قائمة ما قام دين القيمة» من عارضها ردت 
أحكامه. ومن اقضها نفضص ذمامه ومن ازاها ؤلت قدذمه؛ ومن ٠‏ أحاا 
حل دمة؛ ومن تعقبها خلدت اللعنة فيه وفي عقبه؛ ومن احتاط لدنياه 
فيها أحاط به الجحيم الذي هو من حطبه؛ فمن قرأه أو قرىء عليه من 
كافة ولاة الأمر من صاحب سيف وقلم؛ ومشارف أوناظر فليمتثل ما 
كلمن الآ وليمشية هل عر الدعن يريا اريف مقا لا أمريه 


وفيها توفي الشيخ أبو بكر يحبى بن سعدون القرطبي المقري النحوي» 
وهو نزيل الموصل رحمه الله تعالى» وفيها ولد العزيز والظاهر ابنا صلاح 
الدين» وا منصور محمد بن تي الدين» وفيها ف ثالث شوال توي أبو 
الفتوح نصر بن عبد الله الاسكندري المعروف بابن قلاقس الشاعر 
بعيذاب» ومولده بالاسكندرية رابع ربيسع الآخر سئة اثنتين وثلاثين 
وخمسماثة» فيكون عمره نحو من خمس وثلاثين سئة. 


-ة؟؛ثم- 
ثم دخلت سنة ثان وستين وخحسماثة 
ففيها توفي ملك النحاة الحسن بن صافيء وفيها ترتب العاد الكاتب 
مشيّفا بديوان نور الدين مضافاً إلى كتابة الانشاء» قال: وكان نور الدين 
ذكياً ألمعيا فطنا لوذعياء لايشتبه عليه الأحوال؛ ولا يتهرج عليه الرجال» 
ولا يتأهل لغير أهل الفضل منه الإفضال. 


قال: ولما عرض صلاح الدين بعد العاضد خزائئه» واستخرج دفائنه. 
سير منها عدّة من الأمتعة المستحسنة والآلات المثمنة» وقطع البلور 
واليشم والأواني التي لايتصور وجودها في الوهمء ومعها ثلاث قطع من 
البلخش أكبرها نيف وثلاثون مثقالاء والثانية ثمانية عشي والأتحرى دونهاء 
وقرن بها من اللألى مصونها ومكنونهاء وحمل معها من الذهب ستين ألف 
دينان ووصلت من غرائب المصنوعات با لايجتمع مثله في أعصار 
وأعماره ومن الطيب والعطر مالم يخطر ببال عطارء فشكر نور الدين 
حمته وذكر بالكرم شميثه» ووصف فضيلته وفضل صفته.؛ وقال: ما 
كانت بنا حاجة إلى هذا المال» ولا نسدّ به خلة الإقلال» فهو يعلم أنا ما 
أنفقنا الذهب في ملك مصي وبنا إلى الذهب فقن وما لهذا المحمول في 
مقايلة ما جدنا به قدر» وتمثل بقول أب تمام 


لينف ق الذهبالمربى بكثرته 
على | لخصاوب هفقس إلى الذهب 


لكنه يعلم أن ثغور الشام مفتقرة إلى السداد؛ ووفور الأعداد من 
الأجناد. وقد عم بالفرنج بلاء البلاد» فيجب أن يقع التعاقد على الامداد 
بالمعوئة والأمداد» فاستنزره وما استغزره» واستقل المحمول في جنب ما 
حرره وترؤى فيا يدبره» وأفكر فيا يقدّمه من هذا المهم ويؤسره. 


قال ابن أي طي: لم تقع هذه الهدية من نور الدين بموقع» وجرد 
الموفق بن القيسراني وزيره إلى مص وأمره بعمل حساب البلاد واستعلام 
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الأ'ممء 


أخبارها وارتفاعهاء وأين صرفت أموالحاء فإذا حصل جميع ذلك قرر على 
صلاح الدين وظيفة يحملها في كل سنة وعظم على نور الدين أمر مصر 
وأخذه من استيلاء صلاح الدين عليها المقيم المقعد» وأكثر في مراسلته 
في حمل الأموال» حدّئني أبي قال: لم مخف حال نور الدين في كراهية 
الملك الناصئ ولقد علم ذلك جميع الأجناد والأمراء؛ وتحدّث به العوام» 
ولاسيما حين أنفذ هذه الهدية واشتدٌ بعد ذلك في مراسلته» وأنفذ ابن 
القبسراني لكشف الأحوال» ولو طال عمره لم يكن له بذ من دخول مصر. 


قال العاد: وكان نور الدين مذ ملكت مصر وتوجه له فيها النص 
بؤثر أن يقرر له فيها مال للحمل يستعين به على كلف الجهاد» وتخفيف 
ماله من الثقل» والأيام تماطله؛ والأعوام تطاوله» وهو ينتظر أن صلاح 
الدين يبتدي من نفسه بها يريدهء وهى لايستدعي منه ولا يستزيده» فل| 
حمل من أخخائر الذخائر والمال الحاضر ما حمله؛ وعرف مجمله ومفصله. 
تقدّم إلى الموفق خالد بن القيسراني أن يمضي ويطلب» ويقتضي ويعمل 
أيضا بالأعال المصرية جزازه؛ ولا يبقى في نفوس ديوانه من أمرها 
حزازه» وأرسل معه الهدايا والتحف السناياء وأقام العماد مقامه في ديوان 
الاستيقاء» فجمع بين الإشراف والاستيفاء؛ ومنصب الانشاى ثم كان من 
أمره م عباتن ذكره. 


قال العماد: وخرج صلاح الدين في النصف من شوال ومعه الفيل 


والحيارة العتابية: والذخائر النفيسة التي كان انتخبها من خزائن القص 
وهى معدودة من محاسن العصن وقد سبق ذكر تسييرها إلى نور الدين 
وقوبلت بالااحسان والتحسين» ووصلت الماره: وكثرت لما النظارة» وأما 
الفيل فإئه وصل الينا في سنة تسع وستين ونحن بحلب في الميدان 
الأحضي وأهداه نور الدين إلى ابن أخيه سيف الدين غازي صاحب 
الموصل مع شيء من تحفة الثياب والعود والعنبره ثم سيره سيف الدين 


0 المسوعة الشامية مه حث ١‏ 


ب الا همه 


إلى بغداد هدية للخليفة مع ما سيره معه من التحف اللطيفة» وسير نور 
الدين الحبارة العتابية إلى بقداد مع هدايا وتحف سنايا. 


فصل 
في جهاد السلطانين للفرنج في هذه السنة 


قال العماد: ونزل صلاح الدين على الكرك والشوبك وغيرهما مسن 
الخحصون فبريح بها وفرق عنها عربهاء وخرب عباراتهاء وشتت على أعمالها 
سرأاياه بغاراته» ووصل مثل كتاب بالمثال الفاضلي:١‏ سببا هذه الخدمة 
إلى مولانا الملك العادل أعز الله سلطائه. ومد أبداً إحسانه. ومكن 
بالنصر إمكانه: وشيد بالتأييد مكانة؛ ونصر أنصارهء وأعان أعوانه» علم 
المملوك با يؤشره المولى بأن يقصد الكفار با يقص أجنحتهم» ويفلل, 
أسلحتهم» ويقطع موادهم» ويخرب بلادهم» وأبر الاسباب المعينة على ما 
يرومه من هذه المصلحة أن لايبقى في بلادهم أحد من العربان» وأن 
ينتقلوا من ذل الكفر إل عر الايان» ويما اجتهد فيه غاية الاجتهاد وعده 
من أعظم أسباب الجهاد ترحيل كثير من أنفارهم؛ والحرص في تبديل 
دارهم إلى أن صار العدوٌ اليوم إذا بض لايجد بين يديه دليلا ولا 
يستطيع حيلة ولايبتدي سبيلاً ؛ ثم ذكر بافي الكتاب. 


قال ابن شداد: وهذه أُوّل غزوة غزاها صلاح الدين من الديار 

المصرية» وإنيا بدأ ببلاد الكرك والشوبك لأبها كانت أقرب إليه» وكانت 

في الطريق تمنع من يقصد الديار المصرية؛ وكان لايمكن أن تصل قافلة 

حتى يخرج هو بنفسه يعبرها بلاد العدق فأراد توسيع الطريق وتسهيله 

لتتصل البلاد بعضها ببعض وتسهل على السابلة» فخرج قاصدا لما في 

أثباء سنة ثيان وستين» فحاصرهال وجرى بيئه وبين الفرشج وقعات» وعاد 
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عنهاء ولم يظفر منها بشيء في تلك الدفعة وحصسل ثواب القصدء وأما 
نور الدين فإنه فتح مرعش في ذي القعدة من هذه السنة» وأخل بهسنى 
في ذي الحجة منها. 


وقال العياد: حضرت عند الملك العادل نور الدين بدمشق في 
العشرين من صفره ووجهه بدور البشر قد سفره والحديث يجري في طيب 
دمشق وحسن الاثهاء ورقة هوائهاء وببجة ببائهاء وإزهار أرضها كزهر 
سماثهاء وكل منا يمدحها وبحبه يمنحهاء وكل منا يطريهاء فقال نور 
الدين أنا حب الجهاد يسليني عنهاء فا أرغب فيهاء فارتجلت هذا المعنى 


ف الحال فقلت: 
يس فال دي ايا 


رشيوؤشاغ لععمل هه 
لسلسوسهملفزورشقفسي 
وامتش ساق البيض يغن 


قال: وسألني نور الدين أن أعمل دوبتيات في معنى الجهاد على لسانه 


فقلت: 
اا نشاطسي وإليهطم في 
مالي في العيش غيرهو مسن أرب 
بنالفهنة وين نهل تمع الطاب ْ 
والسراحة سكودعة في التعب 
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وقلت أيضا: 
لاراحففي العيسش س وى أن أغز 

وسيفشسسي طسرب إلى الطلى متسز 
فيذلذويا لكف سر يكيسسونا بتكيو 

والقدرةفي غير جه اد عجر 
وقلت أيضا: 
افس يي ستو ىالجهادما ىأر ب 

والراحةفي سسواء عن دي تعسب 
إلابال ةلايب سال الطل ب 

والعيش بلاج جهاد لعب 


قال: واتفق روج كلب الروم اللعين في جنود الشياطين بقصد الغارة 
على زرا من ناحية حوران وهم في جمع غلبت كثرته الخبر والعيان» ونزلوا 
في قرية تعرف بسمسكين (170) » فركب ور الدين وهو نازل بالكسوة 
إلبهم » وأقدم بعساكره عليهم؛ فليا عرفوا وصوله رحلوا إلى الفوار ثم إلى 
السواد ثم نزلوا بالشلالة» ونزل نور الدين في عشتراء وقد سره ما جرى» 
فأنفذ سرّية إلى أعمال طبرية» واغتشم خلوّهاء فأدلجت تلك الليلة 
وحمدت ف شن الغارة غدوهاء» فلا عادت لحقها الفرنج عند المخاضة» 
فوقف الشجعان,؛ وثبت من ثبته الاييان» حتى عبرت السرّيه؛ وانفصلت 
تلك القضية» ورحل نور الدين من عشتراء فنزل بظاهر زراء قال العماد: 


وكنت راكبا في لقائهم مم الملك العادل. وهو يقول لي: كيف تصف ما 
جرى» فمدحته بقصيدة 
وبسسسسدت لعصر كي سةالااسسان 
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باغالبالغل بالملوكوصائدال 
ياسسال التيجانمنأربابها 
حسزث الفخار على ذوي التيجان 
فيكسل قلي ميكل لسان 
باوإاح دفي الفض[غيرمش ارك 
أقسمست مالكف البسيطةثئاني 
أحىأمانيك الجهادوإئنه 
لك مسؤذن أب داًبك ل أمان 
كوبكر فتحأولدتهظباكمن 
. قسدسار في الآفساق والبلدان 
قمصت قف ومصهورداء هصن ردى 
وقسرنترأس برنسه م بسنتسان 
وملكترق ملوكه م وتركتهم 
بال ذل فيالأقهادوالاشجان 
إذفي السسوابغ تحط والسمرالقنا 
والييض تخض ب بالتجيع القاني 
وعلى نل ساءالمشرفغي قفي الطل 
والهام رقشسص ع ولي المرَان 
وكانىيين!ا لقع لمعوحديدها 
فيمازقوردالوريدمكفل 0 
فيلهب سر يالصاما لظيات ١‏ 
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غطى العجساج بس هنج وم سما ثه 

لتنوب عنها انج م الخرصان 
أوماكفاهسوذاك حتسى عاودوا 

طرق الضلالوم رك سب الطغيان 
ياخيبةالإفرنسج حون تجمعوا 

في حيرة وأتس سوا إلى حجوران 


ومنها: 
لاأتهبثب واض ع البريه ان 
وهزمته م بالرأيقبللقائهم 
والسرأي قبسل شجساعة الشجع ان 
أصبحت لسلاسلام ركل اثابتا 
قوضت أساس الضلال يعزم يك السب 
سس أطي وشسسدات مبانالايان 
قالأينمئلكفيالملوكبجاهد 
لله في هر وي علان 
تلة م ةبق 0 5 3 
لكسسن وثقت بنصرة ال رمن 
مساكانفيوسعلاإمكان 
دانت لك الديا فق اصيه ا إذا 
ع ليا لس فاق 
فمنالع راق !ل الشامإلىذرا 
مصر إل سوص إلىأس وان 
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لوتلهعسنباقسيالبلادوإن 
الاي الحو عرهحمذان 
بسسالتا كَِ والأكسسراد والعهطريبان 

أن تالذيدونالملوك وجدته 
مسس كن مسسرع عسرف ومن عرفان 
فينظضلقق سفي تقوسلات 

سير ل وأنّالوحيينزل أنزلت 
فيش سأهاس سور م سن القسرآن 

فاسلمطويإالعمربمت ةالمدى 
مصيافىالحي اة يخال انالسلطان 


وهي قصيدة طويلة وصف فيها امراءه الحاضرين الجهاد جع 
وملحهم. 
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فصل 
في فتح بلاد النوبة 


قال العاد: وفي جمادى الأولى غزا شمس الدولة تورانشاه بن أيوب 
أخو صلاح الدين بلاد النوبة وأراهم سطاه المرهوبة» وفتح حصنا لهم 
يعرف بابريمء وكان لايريم» وهي بلاد عديمة الجدوى» عظيمة البلوى. 
ثم رجع بالسبي وعاد به إلى أسوان» وفرق على أصحابه في الغنائم 
السودان. 


وقال أبن أبي طي* الحلبي: وفيها اجتمع السودان والعبيد من بسلاد 
النوسة» وخرجوا في أمم عظيمة قاصدين ملك بلاد مصر وصاروا إلى 
أعبال الصعيد وصمموا على قصد أسوان وحصارها ونبب قراها وكان بها 
الأميركنز ال ولت. فأنمذ يعلم الملك الناصى وطلب منه نجدةء فأنفل 
قطعة من جيشه مع الشجاع البعلبكيء فليا وصل إلى أسوان وجد العبيد 
قد عادرا عنها بعد أن أخربوا أرضهاء فاتبعهم الشجاع والكنز فجرت 
حرب عظيمة قتل فيها من الفريقين عالم عظيم؛ ورجع الشجاع إلى 
القاهرة وأخبر بفعال العبيد» وتمكنهم من بلاد الصحيد» فأنفل الملك 
الناصر أخماه شمس الدولة في عسكر كثيف» فوجدهم قد دخلوا بلاد 
النوبة فسار قاصد بلادهسم وشحن مراكب كثيرة في البحر بالرجال 
والميرة» وأمرها بلحاقه إلى بلاد النوبة» وسار إليها ونزل على قلعة ابريم 
والميرة» وخلص جماعة من الأسرى وأسر من وجده فيهاء وهرب 
صاحبهاء وكتب إلى السلطان بذلك» فأنشد السلطان أبو الحسن بن 
الذروي يهنيه بفتح ابريم قصيدة منها: 
ذف كمالع سزم ف ذا مبتسداه 
يقصر عسن ملك الأرض منتهسأه 
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واسح ب ذيسول الميسش حتى تسرى 

ا اا سه 

ام خا ب يسو 
علي ك بالسرومودعصساحبالتا 

جإذاشئسست وتسسسورانشساه 
فقدغمسدت|برري يم فيملكه 

تبر أمسرافيسسهكبسست العداء 
لابدّل“خئخوبةمنلوبسة 

ترضسى لسقط الكقتروهين الول ب 


تفللمننويسةهمسوبة ب 
إتتكاسقفيأناه 


تكسسو الغزاةالقاطني أرضها 

مسانسجت للحرب أيدي الغزاه 
سوووتحمرلظ اح ولا 

كأعين الرمد بدت ل لأس اه 
أولافسمسر يجميهااةقئنا 

مثلدئلانب ززلتهالسقاه 
لله 7 اىء [ك لايش 

إلاإئنصس كل دهيتشفرته 
ماايين عقبانولكتنها 

خيلوف ران كمثسط البسزاه 
أسساد حرب فوقأيايهم 

أساورالطعن فه مك الحواه 
تقلدوا الأنهار واست لا موا ال 
سسغدران ف الئيران تجري ميساه 


ل ثم رجع شمس الدولة إك أسوان * ِ إلى قوص»: وكان قف صحيته 
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فاقطعه إياهء وأنفذ معه جماعة من الأكراد البطالين» فليا حصلوا فيها 
تفرّقوا فرقاء وكانوا يشنون الغارة على بلاد النوبة» حتى يحوأ بهم 
واكتسبوا أموالاً كثيرة حتى عفت أرزاقهم وكثرت مواشيهم؛ واتفق أنهم 
عدوا إلى جزيرة من بلاد النوبة تعرف بجزيرة دندان» فغرق أميرهم 
ابراهيم وجماعة من أصحابه» ورجع من بقي منهم إلى قلعة ابريم وأخذوا 
جميع ما كان فيها وأخلوها بعد مقامهم بها سنتين» فعاد النوبة إليها 
وملكوهاء وأنفذ ملك النوبة رسولاً إلى شمس الدولة وهو مقيم بقوصء 
ومعه كتاب يطلب الصلح ومع الرسول هدية عبد وجارية» فكتب له 
جواب كمايه وأعطاه زوجي نشاب وقال: مالك عندي جواب إلا هذا 
وجهز معه تلا يعرف بمسه ود الحلبى: وأوصاه أن يكشف له خير 
البلاد ليدخلهاء فسار الحلبي مع الرسول ىو وصل دنملة وصي مديئة 
الملك. قال مسعود: فوجدت بلادأ ضيقة ليس هم زرع إلا الذرة؛ 
وعندهم نخل صغار منه أدامهم» ووصف ملكهم بأوصاف منها أن 
قال: خرج عليئا يوما وهو عريان قد ركب فرسا عرياء وقد التف في 
ثوب أطلس» وهو أقرع ليس على رأسه شعن قال: فأتيت فسلمت عليه 
وأمر لي بقدر خمسين رطلا من الدقيق» ثم صرفني» قال: وأما دنقلة 
فليس فيها عمارة إلا دار الملك فقطء وباقيها اخنصاص. 
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في وفاة نجم الدين أيوب والد صلاح الدين وطرف من 
خباره 


قال العاد: وركب نجم الدين أيوب فشب به فرسه بالقاهرة عند 
باب النصر وسط المحجة» و الاثنين الشامن عشر من ذي الميجة وحمل 
إلى منزله وعاشس ثمانية أيام ثم توق ف يوم الثلاثاء السابع والعشرين 
من ذي الحجة وكان كريها رحيا عطوفاً حلي وبابه مزدحم الوفود» 
وهو متلف الموجوث ببذل الأحود» وكان ولده صلاح الدين عله غائباء وش 
بلاد الكرك والشوبك على الغزاة مواظباً فدفن إلى جانب قبر أخيه أسد 
الدين في بيت بالدار السلطانية» ثم نقلا بعد سنتين إلى المدينة الشريفة 
النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام والإجلال 
والإعظام وعلى آله وصحبه وسلم. 


قلت: وقبرهما في تربة الوزير جمال الدين الأصفهاني وزير الموصل 
المقدم ذكره» رحمهم اللّه. 

قال القاضي ابن شداد: ونا عاد صلاح الدين من غزاته بلغه قبل 
وصوله إلى مصر وفاة أبيه نجم الدين» فشق ذلك عليه حيث لم يحضر 
وفاتى وكان سبب وفائه وقوعه من الفرس رمه أللى وكان شديد الركض 
ولعاً بلعب الكرة بحييث من ره يلعب بها يقول ما يموت إلا من وقوعه 
عن ظهر الفرس. 

ومن كتاب فاضي عن السلطان إلى عز الدين فرخشاه بمصر يقول 


فية: صح من المصاب بالمول الدارج غفر ألثه له ذنبه؛ وسقّى بالرحمة 
تربف ما عظمت به اللوعه؛ واشتدت الروعة» وتضاعفت لغيبتنا عن , 
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مشهده المسرة» فاستنجدنا بالصبر فأبى: وانحدرت العبروء فيا له فقيدا 
فقد عليه العزاء؛ وهانث بعده الأرزاء» وانتثر شمل البركة بفقده فهي 


بعد الاجتماع أجزاء: 
وتخطفته يدالردىفي غيتي 


: قال أبن أبي طى الحلبي: هو الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي» 
ولايعرف في نسبه أكثر من والده شاذي» وحذّثني أبي رحمه الله قال: كان 
تقي الدين عمر يزيد فيقول: شاذي بن مروان. 


قلت: وسمعت أنا من يقول : شاذي بن مروان بن يعقوب. 


قال ابسن أبي طي: وقد ادّعى ابن سيف الاسلام ا ملك اليمن أنهم 
من بني مروان بن محمد الجعدي المعروف بالحاره يعني أخر خلفاء بي 
أمبة» فال: وقد نقبت عن ذلك فأجمع الجباعة من آل أيوب أن هذا 
كذب» وأن جميع آل أيوب لايعرفون جداً فوق شاذي» وكذلك أخبرني 
السلطان الملك الناصر رجه الله . 


قلت: ودليل صحة ذلك أنيٍ وقفت على كتاب وقف الرباط النجمي 
بدمشقء ولم يزد فيه على نجم الدين أبو سعيد أيوب بن شاذي العادلي؛ 
وابن سيف الاسلام هذا هو أبو الفداء إسماعيل بن طغتكين بن أيوب 
ابن شاذي إن أخي السلطان صلاح الدين؛ ملك اليمن بعد أبيف 
وتعاظم إلى أن ولى نفسه اخلافة» وادعى أنه من بني أمية» وعزم على 
اعادة الخلافة من بني هاشم إلى بئي أمية» وله في ذلك أشعار كثيرة» 
وتلقب بالإمام الادي بنور الله المعز لدين الله أمير المؤمنين» ومدحه كثير 
من الشعراء بذلك» وزيئواله فعله وما هو فيةه) فمن شعره: 

وإنىأنالادي الخليفةوالذي 

أدوس رقاب الغل سب الشمرالجرد 
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ولايدمنبغدادأطويربوعها 
وار عبات الطام ا 
وأحيي بها ماكانأسسهجدّي 
ويخط سب بي فيهاعل ىكس ل مثير 
وأظهردي رن الله في الغسور والنجسد 


قال ابن أبي طي: وكان نجم الدين أيوب عدلا مرضي كثيراً الصلاة 
والصلات» ,غزير الصدقات والخيرات» يحب العلماء ويميل إلى الفضلاف 
وكان بمدحاً مدلحه العياد الكاتب بجملة قصائل» قال: وكان مولد لجم 
الدين أيوب ببلد شبختان ع كذا حكاهة مؤيلك الدين أبن منقد» وحدثني 
ماعة أن مولد نجم الدين كان بجبل جور ورب في بلد الموصل» ونشأ 
شجاعاً باسلا» وخدم السلطان محمد بسن ملكشاه؛ فرأى منه أمانة وعقلاً 
وسناداً وشهامة فولاه فلعة تكريت» فقام في ولايتها أحسن قيام» 
وضبطها أكرم ضبط» وأجلى من أرضها المفسدين وقطاع الطريق وأهل 
الث ني غورت لرفنها وحتين حال أهلها رمحت سبيلهاء قلا ول 
السلطان مسصسود الملك أقطع قلعة تكريت لمجاهد الدين مبروز ز الخادم 
شحنة ة بغداد ومتولى العراق» وكان هذا ممبروز ز أميراً ينفذ أمره قُْ بع 
العراق إلى البصرة إلى الموصل إلى أصفهان» وكانت نخيله خمسة آلاف 
فارس» فأقر الأمير نجم الدين في ولاية تكريت» وأضاف إليه النظر في 
جميع الولاية المتاحة له وقرر أمره عند السلطان مسعود» وجعل بمروز 
00 وبيت عقائله» وجعل جميع ذلك منوطاً 
بالأمير نجم الدين» ومعذلوقا همته وكان نجم الدين عظيياً في أنفس 
الناس بالدين والخير وحسن السياسة» وكان لايمر أحد من أهل العلم 
والدين به إلآّ حمل إليه المال والضيافة الجليلة» وكان لايسمع بأحد من 
أهل الدين في مديئة إل أنفذ إليه. 
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وقد ذكر العياد الكاتب 5 سيرة السلجوقية الأمير نجم الدين وقرظة 
وأثنى عليه وذكر من دينه وعفتهى ووفور ماق وكثرة شخيره أشياء 
حب ربكى قي عند المرة حي تعرين فلن بقلية تكريك من 
جهة الوزير الدركزيني» وأمره بقتله فأبى نجم الدين إلى أن قتله بهروز 
بنفسه بأمر الدركزيسي» ف دم إن السلطان مسعوداًحشد وخرج فى أخذ 
السلطنة ذنة وطميع هو وأتايك زذكي بن أق سئنقر في بخداد: وجرد اعسكراً 
ضحاء وسارا إلى تكريت طامعين في بغداد واتصل الخير بقراجه الساقي 
وصو أتابك ابن السلطان حمود» فجرد ألف فارس للشناء زنكيء ثم 
اردفهم بعسكر ضخمى فاءهزم زنكي وقتل جماعة من أصحابه وجملة 5 
كان في عسكره. و ا إل سور ت#كرييت ويه علة لجرا عسات © وعلم بد 
الأمير نجم الدين واعير شوكوواة فمتحاه(77١)‏ إلى القلعة بحبال وداويا 
جراحاته وخدماه أحسن خدمة وتقرباً إليه » فأقام عندهما بتكريت خمسة 
عشر يومأء ثم سار إلى الموصله 00 الظهر فأعطياه جميع ما كان 
عندهما من الظهر حتى أنهما أعطياه ه جملة من البقر حمل عليها ما سلم 
معه من امتعته» فكان زنكي يرى لأيوب هذه اليذ؛ ويعرف له هذه 
الصنيعة ويواصله بالهدايا والألطاف مدّة مقامه في تكريتء فلما انفصلٍ 
عنها على ما سنذكره تلقاه زنكي بالرحب والسعة» واحترمه احتراماً عظيها 
وأقطعه عذةٌ قطائع. وكان نجم الدين قل ساس الناس بتكريت أحسن 
سياسة حتى ملك بذلك حبات قلوبهيم» وكان أخوه شيركوه معه فقي 
القلعة.؛ وكان شجاعاً باسلا ينزل من القلعة ويصعد إليها في اسبابة 
وحاجاتة وكان نجم الدين لايفارق القلعة. ولا ينزل منها فاتمق أن 
أسد الدين نزل من القلعة يوماً لبعض شأنه. : ائم عاد إليهاء وكان بينه 
وبين كاتب صاحب القلعة قوارص» وكان رجلاً نصرانياً فاتة تفق في ذلك 
اليوم أن النصراني صادف أسد الدين صاعداً إلى القلعة؛ فعبث به بكلمة 
نضة فجرد أسد الدين سيقه وقتل النضران؛ وصعدذ إلى القلعة» وكات 1 
فيا فلم يتجاسر أحد على معارضته في أمر النصراني» وأخصذ النصراني 
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برجله فألقي من القلعة. وبلغ ببروز صاحب قلعة تكريت ما جرى» 
وحضر عنده من شخحوّفه جراءة أسد الدين» وأنه ذو عشيرة كبيرة» وأن 
أخاه نجم الدين قد استحوذ على قلوب الرعاياء وأنه رن) كان منهما أمر 
تخشى عاقبته ويصعب استدراكه» فكتب إلى نجم الدين ينكر عليه ما 
جرى من أخيه: ويأمره بتسليم القلعة إلى نائب سيره صحبة الكتاب» 
فأجاب نجم الدين إلى ذلك بالسمع والطاعة؛ وأنزل من القلعة جميع ما 
كان له بها من أهل ومالء واجتمع هو وأخوه أسد السدين» وصمما على 
قصد عراد الدين زنكي بالموصل؛ وقبل إن أسد الدين كان خرج إلى 
الموصل قبل نجم الدين» وأعظم أهل تكريت خروج نجم الدين من بين 
أظهرهم؛ ولم يبق أحد إلا خصسرج لتوديعه» وأظهر البكاء والأسف على 
مفارقته؛ ولما اتصل باتابك زنكي قدومهما أفرحه ذلك» وأمر الموكب 
بلقائهم! وأكرمهما إكراماً عظييا وأقطعههما في بلد شهرزور اقطاعاً سنياء 
وقيل إنه أقطع أسد الدين بالموزر» وجرى بين أسد الدين وجمال الدين 
الوزير موذة عظيمة حتى حلف كل واحد منهما للآخر أنه يقوم بأمره في 
حبأاته وبعد وفاته. وتجرد حال الدين قِ أمر سق الديين وأمر أخيه نجم 
الدين» حتى قربهما من قلب أتابك» وجعلهم| عنده بالمنزلة العظيمة؛ 
وخرجا معه إلى الشام وشهدا معة حروب الكفان وقتال الفرشج لعنهم 
لله وكان لأسد الدين في تلك الوقائع اليد البيضاء والفعلة الغراء» 
وحدثني أبي رحمه الله قال: حذّثني سعد الدولة أبو الميامن المؤملي» وكان 
أحد أصحاب نجم الدين أيوب» قال: وحدّثني أيضاً ببذه الحكاية مجد 
الدين بن داية الملك الصالح؛ قال: حذثلي حسام الدين سنقر غلام 
الأمير نجم الدين أي طالب» وكان سثقر هذا يمخدم مع الأمير جم 
الدين أيوب بن شاذي» قال: كنت في صحابة الأمير نجم الدين لما أنفذه 
نور الدين بن زنكي إلى ابنه السلطان الملك الناصر إلى مصر من أجل 
قطع خخطبة المصريين وإقامة دعوة بني العباس في أَوْل سئة سبع وستين 
وخمسمائة» واتفق أني كنت حاضراً وقد اجتمع السلطان الملك الشاصن 
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ووالده الأمير نجم الدين في دار الوزارة» وقد قعدا على طراحة واحدة» 
والمجلس غاص بأرباب الدولتين» وعند الناس من الفرح والسرور ما قد 
أذهل العقول» فبينا الناس كذلك إذ تقدّم كاتب نصراني كان في خدمة 
الأمير نجم الدين فقبل الأرض بين يدي السلطان الملك الناصى ووالده 
جم الدين» والتفت إلى نجم الدين فقال له: يا مولاي هذا تأويل 
مقالتي لك بالأمس حين ولد هذا السلطان» فضحك نجم الدين» وقال: 
صدقت والله ثم أخذ في حمد الله وشكره والثناء عليه والتفت إلى اللماعة 
الذين حوله والقضاة والأمراءء وقال: لكلام هذا النصراني حكاية عجيبة» 
وذلك أنني ليلة رزقت هذا الولدء يعني السلطان الملك الناصن أمرني 
صاحب قلعة تكريت بالرحلة عنها بسبب الفعلة التي كانت من أخي 
. أمسد الدين شيركوه رحمه الله وقتله النصراني وكنت قد ألفت القلعة؛ 
وصارت لي كالوطن؛ فثقل عل الخروج منها والتحوّل عنها إلى غيرهاء 
واغتممت لذلك» وفي ذلك الوفت جاءني البشير بولادته» فتشاءمست به 
وتطيرث لما جرى عل: ولم افرح به ولم أستبيش وخرجنا من القلعة وأنا 
على طيرتي به لا أكاد أذكره ولا أسميه» وكان هذا النصراني معي كاتباء 
فلا رأى ما نزل بي من كراهية الطفل والتشاؤم به استدعى مني أن آذن 
له في الكلام» فأذنت له فقال لي: يا مولاي قد رأيت ما قد حدث عندك 
من الطيرة ببذا الصبي» وأي شيء له من الذئب» وبا استحق ذلك مئك 
وهو لاينفع ولا يضر ولا يغني شيئاً ؛ وهذا الذي جرى عليك قضاء من 
الله سبحانه وقدره» ثم ما يدريك أن هذا الطفل يكون ملكا عظيم 
الصيت؛ جليل المقدان فعطفني كلامه عليه» وها هو قد أوقفني على مأ 
كان قاله» فتعجب الجماعة من هذا الاتفاق» وحمد السلطان ووالده الله 
سبحانه وشكراه» قلت ولعمارة في نجم الدين مدائيح ومراث منها قوله: 


تغرالزمانبنجمالدين مبتسم 
ووجهسه بودوامال رمسم 
يقول فيها: 
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أضحى بك النيل محجوج أومعتمراً 
كانا! حل فيه 

جساءت بنسوك وشم ل السديسن منتشر ل 

ومادرى أ مسق نا | 

1 أنالحظط وطظ بله الارث عن 

نامستعيونالورىفي ع دل سيرتهم لجع الارض #تبحسم 
كاأنيقظتئناؤ 

والنساصرابنك كاف كل ع ع م 

0 فلس ميلم بناخوفولا 
تنحط عسن قدره الاقدار والهممم 

وقال في مرليته: 

هي الصدم ةالأولىفمن بان صبره 

: على ه ول ملقساهاةة 1 

أذمصباالاريعاءة 3 ١‏ افق اسه 

أت اب الدع ق تنه ا 2 نثغفرالئيِففجيه 

5 تسيسكا لمكن 1 

فلأت دل ونا وامكروتافمنبكى ى سهاك اأوّمنهاونسره 

5 علىفةق دأ 8 إدنان 

5 أقام ب أعمال اله و 9 ا يسوب 2 عار 
5 رأ ل ٠‏ . 

إلى أن رماهامن أخيهربة نيلالعزيزومصره 
فرىنابهأهلالصليب وظفسره 


- 144 - 


-ث/م8 86 - 


فليا قضسى نحبي حياة ودولسسة 
بأمما كفي ادر اكهات ,مره 
فمغناك مغناه وقطت رك قطلره 
وواخيئت هفيالبر حي اوهيكت ا 
فقبرك في داراله_آ ري وقبره 
وقدشي: ت أهل البقيعاإليكى) 
وإلافسك ‏ ان المج سول وج سره 
وقدذرتهفوقالرجبالوقاره 
وأدرا كثمن طسولا ةم رده 
ومساط سال إلآفي رضى الله ع مره 
رأىفي بن سي ايتسسسائه مسا يسره 
شهيس سد تلقىربهوه وصائم 
فكا على أجسر الشهادةفطره 
مضى وهو راض عن كلم ترم صدره 
لضيق ولا جاشت من الغيظ قدره 
حمى حسوزة الاسلام والدين بعذه 
5 تائيس ةمسن أجله معز نصره 
فكيف بخيس |الأيسو ب أسذدله 
لقدبانخوفالذهرمنهوذعره 
أبوها ونور البدرمنهاوزهمره 
وأبقى المقسام الناصري فإنسه 
لدولتكم كلر الرجاءوذ سيره 
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0 52 ل , 
مامك سو ا وحادثالموت لايبقسسي ولا 
ومايزال لسسانالدهر -025250 
فلاتتقل سن اكلا" تلافش ولاكسنر 
6 سكرهانثى ولاذكر 
كمشامسخ العز د و رإنألوىبهالقفر 
فيكل جيل وعصر 6 منها الاب والظفر 
أودى عل و 2 :55 0-8 
وحنو ا ل 507 
ا و 0 أفقهيبوي ويتكدر 
يي ع 0 
50 
قدكانللدينولد حص 2 
الجاع تر كبا د 5555 
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صبحاوتنسي ملوك الأرض إنذكروا 

ككبباأئئياص سور الله الكيال بهم 
' ولاخلي[ولاقسس ولازفر 

الميسرتحل قافالا لأويسكنها 
إميامباححماةأودمه در 

ماماتأيوباإلأبعدمعجزة 

مضى سعيدامن الدنياوليسله 
فيرتبسةأربب ساق ولاوطلر 

ول وّلاللهءشنهبساعأريبعة 
منها الت دى والتقى والملك والعمر 

واشرف الملل كما امتدت مسافته 
فيوصحة أخحواها العق ل والكبر 

ومسسن سعادتهأنمات لاسأم 
يشكووهمنه معسائيسه ولاضجر 


فصل 
قال: العماد وسار نور الدين قاصداً جانب الشيال لتسديد ما اختل 
هناك من الأحوال» فسار إلى بعلبك» ومنها إلى مصء ثم حلب» وفعل 
في كل منها من المصالح ما وجب» وفصد بلاد قليسج أرسلان ملك 
الروم) ففتح هرعش ف العشرين من ذي القعدة» م فتح مبسثكى» واتبع 
في كل منهما الطريقة المتسنى» وكتب العاد إلى صديق له بدمشق» وكان 
سافر عنها مع نور الدين في أطيب فصوها وهو زمن المشمش: 
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كتابيفديتكمسنم: غفسشر 5 
وخوف نوائبهامسرعشي 
وهام رفط سرفه امبصر 8 
صحي سيح النواظ مسر الاعثي 
وهاحإافيأرضه ا أمسسن 
ملزرالفضي ووالشضراإلا خشثي 


ترتحنسي نشسسوات الغفرا 


قال العباد في الخريدة: فسارت هذه القطعة ونمى حديثها إلى نور 
الدين» قال: فاستنشدنيها فأنشدته إياهاء ونحن سائرون في واد كبيره مع 
بيتين بدهت بهها في الخال وهما: 


وبا ملك العادل أمشاأ:ئ يسسستكك 
ومسافيالأنسامكريوسوا 


م«فإن . كلثتتكر ذافد فتلش 


قال ابن الاثير: وفي سنة ثان وستين سار نور الدين رحمه الله نحو 

حاباة السلجرقي» زفي ولط وسيراس وق رلية زالعراء عإزفتا عل 

حربة» وأحذ بلاده منه؛ وكان سببا ذلك أن ذا النون بن دانشمنئد» 
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صاحب ملطية وسيواس وغيرهما من تلك البلاد قصده قليج أرسلان 
وأنئل بلاده وأخرجه عنها طريداً فريداء فسار إلى نور الدين مستجيراء 
وملتجثاً إلى ظله فأكرم نزله» وأحسن إليه» وحمل له ما يليق أن يحمل 
للملوك ووعده الصر والسعى في رد ملكه إليه. وكانت عادة نور الدين 
أنه لايقصد ولاية أحد من المسلمين إلا ضرورة إما ليستعين بها على 
قتال الفرنج» أو للخوف عليها منهم. كيا فعل بدمشق ومص. وغيرهاء 
فليا قصده ذو النون راسل قليج أرسلان» وشفع إليه في إعادة ما غلبه 
عليه من بلاد» فلم يجبه إلى ذلك فسار نور الدين نحموه فابتدأً بكيسون 
وببسنى ومرعش ومرزبان فملكها وما بينها من الخصون؛ وسير طائفة من 
عسكره إلى سيواس فملكوهاء وكان قليج أرسلان لما بلغه قصد نور 
الدين بلاده قد سار من أطرافها التي تلي الشام إلى وسطها خحوفاً وفرقاء 
وراسل نور الدين يستعطفه ويسأله الصلح والصفح عنه؛ فتوقف نور 
الدين عن قصده رجاء أن ينصلح الأمر بغير حرب» فأتاه من الفرنج ما 
أزعجه فأجابه إلى الصلح؛ وكان في جملة رسالة نور الدين إليه:«إنني 
أريد منك أموراً وقواعد ومهها تركت منها فلا أترك ثلانة أشياء: أحدها 
أن تجدّد إسلامك على يد رسولي حتى يحل لي اقرارك على بلاد الاسلامء 
فإني لا أعتقدك مؤمناء وكان قليج أرسلان يتهم باعتقاد مذاهب 
الفلاسفة» والثاني إذا طلبت عسكرك للغزاة تسيره فإنك قد ملكت طرفا 
كبيراً من بلاد الاسلامء وتركت الروم وجهاد وهادنتهم» فأما أن تكون 
تنجدني بعسكرك لأقاتل بهم الفرنج. وأما أن تجاهد من يجاورك من 
الروم وتبذل الوسع والجهد في جهادهم والثالث أن تزوج ابتك لسيف 
الرسالة» قال: ما قصد نور الدين إلا الشناعة علي بالزندقة» وقد أجبته 
إلى ما طلب أنا أجدّد اسلامي على يد رسوله؛ واستقر الصلح وعاد نور 
الدين وترك عسكره في سيواس مع فخر الدين عيد المسيح في خدمة ذي 
النون» فبقي العسكر بها إلى أن مات ثور الدين» فرحل العسكر عنها 
وعاد قليج أرسلان ملكها. 
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قال العياد: وفيها وصل الفقيه الامام الكبير قطب الدين النيسابوري. 
وهوفقيه عصرهء ونسيج وحده. فسر نور الدين به وأنزله بحلب بمدرسة 
باب العراق» ثم أطلعه إلى دمشق فدرس بزاوية الجامع الغربية المعروفة 
بالشيخ نصر المقدّمي رحمه الله» ونزل بمدرسة الجاروق» وشرع نور الدين 
في انشاء مدرسة كبيرة للشافعية لفضله؛ وأدركه الأجل دون إدراك عملها 
لأجله. 


قلت: :هي المدرسة العادلية الآن التي بناها بعده الملك العادل أبو بكر 
أبن أيوب أخو صلاح الدين وفيها ثربته. وقد رأيت أنا ماكان بتأه نور 
الدين؛ ومن بعده منهاء وهو موضع المسجد والمحراب الآن» ثم لما بناها 
الملك العادل أزال تلك العارة» وبناها هذا البناء المتقن المحكم الذي 
لانظير له في بنيان المدارس» وهي المأوى وبها المثوى» وفيها قذّر الله تعالى 
جمع هذا الكتاب» فلا أقفر ذلك المنزل ولا أقوى. 


وسبعين» وقد وقف كتبه على طلبة العلم» ونقلث بعد بئاء هذه المدرسة 
إليها فيا فاتبا ثمرته إذ فاتبا مباشرته رحمه الله. 


قال العماد: وكان وفد في سنة أربع وستين شيخ الشيوخ عماد الدين 
أبو الفتح محمد بن علي بن محمد بن حمويه» فأقبل عليه نور الدين وأمرني 
بانشاء منشور له بمشيخة الصوفية؛ ورغبه في المقام بالاحسان إليه 
بالشام. ومن جملة ما أتحفه به عيامة بأعمدة ذهبية» كان قد أنفذها 
صلاح الدين من مص فبذل فيها ألف ديئار بزنة ذهبهاء فلم يجب من 
سامها إلى طلبها. 


قلت: وقد سبق ذكر هذه العامة في أخبار نور الدين أَوْل الكتاب من 


كلام أبن الاثير وابن المعطى إياها وهو الشيخ تاج الدين عبد الله رحمهم 
الله . 
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ثم ذكر العماد نسخة المنشور وفيه:« فلينظر في رباط السمسياطي» 
وقبة الطواويسء ورباط الطاحونة وغيرها من ربط الصوفية بدمشق 
المعمورة وبعلبك» ثم ذكر العاد أنه في آخر شعبان من هذه السنة قبل 
الرحيل من دمشق كان أهدى إلى صديقه الفاضل الأديب علم الدين 
الحسن بن سعيد الشاتاني قطائف وكتب إليه: 


مهملاراقلات في صحطون 

ستلسوطا_ سات في سكل ون 
أوركل العقغ ا في الخدو 

رقلااعتقلسيوعللىدي ون 

فومبانئب إلى جنل ونا 
مرت ععسىئى ومشسححيا دام ثلا 

يسمسن في ضي زالسجم ون 

بساجاماتث كالبدرامصون 
وقسداشتمليىنم _نناللطم ا 

قف والصف ات على فك سول 
يحل أ ك_؛ ‏ ا اللالتعط سر 

كس بين أبك .أ ر وعم سون 
ه_و_التذينذتاللوا 

كذبالسه ولمرالحزون 
السككريسان الشري ).هه 

ل قاتالغسلائل والشؤون 
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المثال . ابا اللطله ىق 

رالمتخغ س نات البططل سس ون 
ا مستقيات الصفغ سس سسوف 

وف سن كسا خي ل الصفسون 
اسمسع ح ‏ ديثئ سي ف البسسا 


طسي ف_الحديث أخحو شجون 


وهي أكثر من هذا 


8396- 
فصل 
قال العياد: قد سبق ذكر مليح بن لاون مقدّم بلاد الأرمن والتجائه 
إلى نور الدين وتطاوله بقوّته على الروم والأرمن» وكانت الدروب نحت أذنه 
والمصيصة وسيواس محميها كلب الروم ويضبطها بجند» حثى استولى 
عليها مليح بن لاون لكسرم وقثل وأسر وساق لنور الدين من مقدّمي 
الروم ثلاثين أسيراء فأرسل نور الدين القاضي كال الدين الشهرزوري 
بالأرى والهدايا إلى الخليفة المستضيء بأمر الله» ومعه كتاب يشرح هذه 
الكسرة وما فتح من البلاد ويقول فيه: :5 وقسطنطيئية والقدس يجريان إلى 
أمد الفتوح في مضمار المنافسة» وكلاهها في وحشة ة ليل الظلام المدهم على 
انتظار صباح المؤانسة» والله تعالى بكرمه يدني قطاف الفتحين لأهل 
الإسلام» ويوفق النادم يازة مراضي الامام؟: وفي أخيره #ومن هلة 
حسنات هذه الأيام الزاهرة ما تيسر في هذه النوبة من افتتاح بعض بلاد 
النوبة» والوصول ل مواضع منها / تطرقها سنابك الخيل الاسلامية في 
العصور الخالية» وكذلك استولت عساكر مصر أيضاً على برقة 
وحصونهاء وتحكموا في محكم معاقلها ومصوناء حتى بلغوا إلى حدود 
المغرب» فظفروا من السؤال بعنقاء مغرب». 


قلت: اتفق 6 هذه السئة وصول قراقوش غلام تقي الدين من الديار 
المصرية. مع طائفة من الترك» فانضم إليهم جماعة من العرب» فاستولى 
على طرابلس وكثير من بلاد إفريقية ما خلا المهدية وسفاقس وقفصة 
وتونس. 

وق آخر ذلك الكتاب: 1 ونسأل الله التوفيق لاستدناه قواصي النى؛ 

وإقصاء عبدة الصليب الأنجاس من المسجد الأقصى؛ وأن يجعل فتدح 

السيةةه المقدس مفتتح مراده؛ ومقتدح زناده» ومقترحه في جهاده» 35 
يملكه الساحل بجميع بلاده» وسير العباد معه قصيدة منها: 
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ب المستضيءأبي محم بد المسسن 
فيأرض مصردعاله را ل 
فبالمغ سرب الأقصى 0 
ورأى الال هالمستفي 1 ار ل 0 
مرا يان ا ل رن 
1ن او 
لح ل مه 
ون 
رعبساوخوفافه وحيفي كفن 


ومنها في مدح نور الدين رحمه الله : 
متسوحسد يبغسي رض ساك بكل فسن 
' فيح التيسه إن أقسسام و إن ظعسسن 
يمسي ويصبس سح في ابه اد وغيره 
يضحيم 2 ضيسع سلافة ضعجيسيع دن 
وبعسسسزة الانسسسلام منتصر لحرا ا 


قال ابن أي طي: وفيها وصل شهاب الدين بن أي عصرون من يغداد 
ومعه توقيبع لنور الدين بدرب هارون وصريفين» وحمسين ديئاراً من 
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دنانير النثار التي نثرت يوم دخخل الشهاب إلى بغداد بالبشارة بالخطبة في 
مص وزن كل ديئار عشرة دنانير. 


قال العماد: وكانت ناحيتا درب هارون وصريفين من أعبال العراق 
لزنكي والد نور الدين قدييا من انعام أمير المؤمنين» فسأل نور الدين 
إحياء ذلك الرسم في حقه فأنعم بهها الخليفة عليه» ووجه بها مثاله 
ابشريف إليهء وكان من مراده أن يستوهب ببغداد على شاطىء دجلة 
أرضا يبنيها مدرسة للشافعية» ويقف عليها الناحيتين طلباً للأجر والذكر 
الباقي على ممر الدهر؛ فقيل له ما ثم موضع يصلح لهذا إل درار التمر 
فعاقه أمر القدر عن قدرته على هذا الأمر, 
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8مس 
ثم دخلت سنة تسع وستين وحمسماثة 

ونور الدين فد فتتح من حصون الروم مرعش وغيرهاء ومليح بن لاون 
متملك الأرمن ف سمعدهئه؛ ووصل إلى خدمته أيضاً ضياء الدين «سعود 
ابن قفجحاق صاحب ملعلية. وكان قي خدمته أيضاً الأمراء من المجدل 
فسرحهم بالعططاء الأجزل. والسمت الأمل. وأظلهر أنه ينزل على قاعة 
الروم على الفراة فتقبله مستخلف الأرمن بالبراق. وحمل حمسين ألف 
ديئار على سبيل الحزية مصانعة بذل وصغارء وعاد إلى حلب. وقد أنجح 
في كل ما طلبء وأراد أن يسرع إلى دمشق فالتاث سره لالتياث 0 
وحفلي بمرض القلب لمرض جسم ععظيته؛ وجرت شكايته شكاية 
جاريته؛ فتصدّق عنها بألوف» والتزم لله في شنائها بنذور ووقوف. ثم 
سيرها في خفة تعمل على يدي الرجال في خفة. وسارت على الطريق 
المهيع مع العسكر يحملها من الخدم والخواص المعشر بعد المعشر ٠‏ فيا 
تقرب إليه بمثل حملها والمثي معهاء وتقدم بحق لازم من بخدمته 
شيعها؛ شيعها؛ وتأخر نور الدين جريدة مم عدةٌ من مماليكه وأمراثه الماحضين 
ف ا وتقدّم إل أن أسايره في طريقه وأحاوره وأحاضر,ه في متازله 
وأسامره: وسرنا عل طريق قبة ابن ملاعب والمشهد وسلميه؛ فجاءه الخير 
أن الفرئج قد أغارت على حوران؛ فثنى إلى اها العنان» وسمع الفرنج 

به فتفُرّقوا وقلقوا بعدما كانوا أقلقواء ودخلنا دمشق 


قلت: وفي جمادى الأولى أبطل نور الدين رحمه الله فريضة الأتبان. 
ورأيت منشوره بذلك وعلامته عليه ببخطه «الحمد لله » يقول فيه:* وبعد 
فانَ من سنتنا العادلة وسير أيامنا الزاهرة؛ وعواد دولتنا القاهرة إشاعة 
الممروف. وإغائه الملهوف؛ وإنصاف المظلوم؛ وإعفاء رسم ما سنه 
الظالمون. من جائرات السرسوم, وما نزال نجدّد للرعية رسها من الاحسان 
يرتعون في رياضه؛ ويرتوون من حياضه؛ ونستقرىء أعبال بلادنا 
المحروسة ونصفيها من الشبه والشوائب» ونلحق ما يعثر عليه من بوافي 

يقاإاء 
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رسومها الضائرة با أسقطناه من المكوس والضرائب تقرّباً إلى الله تعالى 
الكافل لنا بسيوغ المواهبء وبلوغ المطالب» وقد أطلقنا جميع ما جرت 
العادة بأخذه من فريضة الأتبان المقسطة على أعبال دمشق المحروسة» 
وضياع الغوطة» والمرج وجبل سنير وقصر حجاج والشاغور والعقيبة 
ومزارعها الجارية في الاملاك» وجميع ما يقسط بعد المقاسمة من الأتبان 
على الضياع الخواص والمقطعة بسائر الأعيال المذكورق ووفرناه عل 
أريابه؛ طلبا لمرضاة الله وعظيم أجره وثوابه؛ وهرباً من انتقامه واليم 
عقابه» وسبيل الثواب إطلاق ذلك عل الدوام» وتعفية اثاره» والاستعفاء 
من أوزاره» والاحتراز من الندنس بأوضاره وإبطال رسمه من الدواوين» 
لاستفبال سنة تسع وستين» وما بعدها على تعاقب الأيام والسنين». 


فصل 
في فتح اليمن 
قال العماد:وفي رجب توجه تورانشاء أكبر أخوة صلاح الدين إلى 
اليمن؛ فملكها وكان يحثه على المسير إليها عمارة اليمني شاعر القص 
وكان كثير المدح لتورانشاه فتجهز وسار إلى مكة ثم إلى زبيدء فملكها 
وقبض على الخارجي بباء وأهلكه نائبه سيف الدين مبارك بن منقذ 
ومضى إلى عدن فأخذهاء واستناب فيها عز الدين عثمان الزنجيلي» وفتح 


حصن تعز من القلاع؛ ففتح اقلييا ومنح ملكاً عظيا وافترع بكرا 


وشيع ذكرا. 


وقال ابن شداد: ولا كان سئة تسع وستين» رأى صلاح الدين فوّة 
عسكره؛ وكثرة عدد أخوتى وقوة بأسهمء وكان بلغه أن باليمن انساناً 
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استولى عليها وملك حصوباء وهو يخطب لنفسه يسمى عبد النبسي بن 
مهدي» ويزعم أنه ينشر ملكه إلى الأرض كلها واستتب أمره؛ فرأى أن 
يسير إليها أخاه الأكبر الملك المعظم تورانشاه» وكان كرياً أريجياً حسن 
الأحلاق, سمعت مله ل يعلي من صلاح الدين رحمه الله الثناء 
على كرمه رمحاسن أخلافه وترجيحه إياه على نفسه» فمضى إليهاء وفتح 
الله على يديه وقتل الخارجي الذي كاث مبا. 


قلت: وكان أخو هذا الخارجي قد خرج باليمن قبلهء ذكر عمارة 
اليمني في أول كتابه في وزراء مصر في أثناء كلام له قال: وكان جماعة 
من أمائل الناس» مثل بركات المقرىء وعلي بن محمد الثيل والفقيه أبي 
الحسن علي بن مهدي القائم الذي قام باليمن» وأزال دولة أهل زبيد 
وغيرهم قد سبقوني» يعني إلى صاحب عدن. فذكر كلاما يتعلق به. 


وقال العماد في الخريدة: على بن مهدي ملك اليمن في زمائنا هذاء 
وسفك الدماء وسبى المسلمين» وأقبل على شرب الخمن وادّعى الملك 
والإمامة؛ ودعا إلى نفسه» وكان يحدث نفسه بالمسير إلى مكة فيات سنة 
ستين» وتولى بعده أخوه» وله شعر حسن يدل على علو همته 1719). 


قال ابن أبي طي: كان سبب خروج شمس الدولة إلى اليمن أنه كان 
كرياً جواداًء وكان إقطاعه بمصر لايقوم بفتوته» ولاينهض بمروته؛ وكان 
قد انتظم في سلكه عمارة الشاعر؛ وكان من أهل اليمنء وكان ورد إلى 
مصر ومدح أصحابها ونفق عليهم.ء فلما زالت دولتهم انضوى إلى 
شمسس الدولة ومدحه؛ وكأن إذا خلا به يصف له بلاد اليمن وكثرة 
أموانها وخيرهاء وضعف من فيهاء وأخها قريبة المأخذ لمن طلبها. 


قلت فمن جملة شعره في ذلك قوله من قصيدة أوا: 


- 158 - 


-ملك١١-‎ 


الج كان اا الم 

وشفرةالسيسف تستغنسي عسن القلسم 
كمتترك البيغر ف الأجفانظامئة 

ا 0 

9 89 0 للجم 

فاخلقلشفسكملكاً ل 

الس واك وأور النارفيالعلام 
هذاابنتومرتقدكانلتبادايته ١‏ 

كبايقفول ال سورى لحا على وضصم 
وقدترق إلى أنامسكت يذه 

ل ليل والك: 

نصيحسةوردتسم سن غير متههم 


وله من أخرى: 
0 
وتنثقحمابينا الحصين وايين ‏ 
ْ وصنعساء مسن حصن حصين ومعقل 
وتملسك مسن تخلاف طرق وجعفر 

تقيشين مسن حسرنْ ختصيب ومسهل 
وتخلق ملك ساًلانجييلبفخ ره 


على أح هد الأعلىل عزمك العلل 
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قالواإ ل اليمسنالميمونرحلته 

فقلتمادونهشيءسوى السفر 
سير يسر بلي الذنياوطيب بثنا 

وطول عم ركلا يحكى عسن الخضر 
لاتوقدنهاالنارالتيحمدت 

خفسض عليك :نل ماث؛ شئت بالشرر 
سد ةوالتو ةبد 

ولا أطي لإ وه سذاجملةالخير 


قال ابن أبي طي: ووافق ذلك أنه كاتبه رجل من أهل اليمن شريف 
يقال له هاشم بن غانم؛وأطمعه قِ المعاونة لأن صاحب اليمن عبد 
النبي كان قد تعدّى على هذا الشريف هاشم» فأعلم شمس الدولة 
أصحابه بعزمه على اليمن» فأجابوه فتجهن ثم دخل على أخيه السلطاذ 
واستأذنه ف دخول اليمنء فأذن له وأا ا له مغل قوص سنة؛ وزوده 
فوق ما كان في نفسه وأصحبه جماعة من الأمراء ومقدار ألف فارس 
خارجاً عمن سيره من حلقته؛ وسار في البر والبحن في البر العساكن وفي 
البحر الأسطول بحمل الأزواد والعدد والآلات: فوصل إلى مكة شرفها الله 
تعالى» فدخلها زائرء ثم خرج متوجهاً منها إلى اليمن فوصل زبيد في 
أوائل شوّال» فنزل عليها ولقيه الشريف هاشم بن غانم الحسني» وجميع 
الأشراف بنو سليان في جمع جم وعدد كبين؛ فهجم زبيد وتسلمهاء 
واحتوى على ما فيهاء وقبض على صاحب اليمن عبد النبي أخي علي بن 
مهدي. ثم رحل إلى عدن.» وفي صحبته ابن مهدي؛ ففتحها عنوة وولاها 
عز الدين الزنجيلي» ثم سار إلى المخلاف وتسلم الحصون التي كانت في 
يد ابن مهدي كتعز وغيرهاء وسار إلى صنعاء ء بعد فتح مديلئة الجدد 
وغبيرهاء فأحرقت صنعاء فدخلها شمس الدولة فلم ميلك مها إلا شيخا 
وامرأة عجوزء فأقام مبا ثانية أيامو ثم 0 يستطع المقام لقلة المبرة. 

فرجع إلى زبيد فوجد ابن منقذ قد قتل عبد النبي بن مهديء وكان 
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اوه مرعة الشاب هد ١١١‏ 
00-3 
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شمس الدولة قد استناب بزبيد الآمير سيف الدولة المبارك ابن منقذ. 
وأمره بحمله؛ قلا بعد شمس الدولة خاف ابن منقذ من فساد أمره فرأى 
المصلحة في قتلهء فقتله ابن منقذ بزبيد» فلما بلغ شمس الدولة قتله 

استصوبه. ولما حصل شمس الدولة في زبيد انفذ إليه صاحب طرام 
)١174(‏ وصالحه هو وباقي الملوك على أداء المال» ثم تتبع تلك الحصون 
والقلاع فاحتوى عليها جمبعهاء وكتب بذلك إلى أخيه الملك الناصن 
فأرسل إلى نور الدين يخبره بها أفاض الله عليه من الإحسان وحوّله من 
ملك الديار والبلدان» فأرسل نور الدين مهذب الدين أبا الحسن على 
ابن عيسى النقاش بالبشارة بذلك إلى بغداد. 


فصل 
ذكر العاد هاهنا الأمير مجد الدين سيف الدولة المبارك بن كامل بن 
منقل المستناب يزبيك ووصفة بأنه من الكفاة والكرماء. والدهاة ذوى 
الآراء :وهو فاعيل من أعل ابت فقيل كب العا دمن شيعرة: ْ 
لما نزلت الدير قلت لصاح 
0 فاخطبا باء «شاسهةه 
و ا ف 
قلوسقفي! را 
ا 0 
وكأنمافيخذدهمنكاسه 
وكأنلذةطعمهافسنريقه 
وأريجهب االفياحمنأنف اسه 
أ تس ليل ةشربهابغنائه 
إذبات يجلوهاعلى جلاسه 
إذقس سام يسقيئ ‏ ب االمدام وكليا 
عاتئت هوهرذالجواببراسه 
-161- 


-8١٠١5- 


قلت: ومدحه أبو الحسن بن الذروي المصري بقصيدة غراء ذالية» ما 
أظن أنه نظم على قافية الذال أرق منها لفظأء وأدق معنى أُوهها: 
لكاخيرع رج بيعل ربعهمفذي 
ءظ ربوع يفوحالمسك من عرفهاالشذي 


يقول فيها 
مبارك عيس الوفد باب مبارك 
وهل منقذ القصاد غير ابسن متقسل 


قال العاد: ثم سير نور الدين إلى بغداد بشارة بأمرين أحدهما فتتح 
اليمن» والآخر كسر الروم مرة ثأنية» ومقذمهم الدوقس كلمان» وكان 
قديا أ أسيراً عند نور ر الدين عن نوبة ة حارم» وفداه ببخمسة وحخمسين ألف 
دينار وخسمائة وخسين ثوبا أطلساء وسير معة أسرى من الروم» وذلك 
في شعبان هله السئة وما تضمله كتاب البشارة 8 ولم يلم من عشرة 
آلاف غير عشرة( حمر مستلفرة. . فرك من قسورة)؛»وقبل ذلك بشهرين 
سيرت قصيدة للعياد في جمادى الآخرة على لسان نور الدين إلى بغداد 
أؤها: 
أطاءدمعي وصبري في الغ رام عصي 
والقلسب يعم نكأس الهوى غصصا 
وإنخصفوحياتق ماايك دره 
إلااشتياقسي إلى أحب ابي الخلما 
ما أطي بالعيش بالأحباب لووصلوا 
وأسعد القلب من بلواه لو خنصا 


ومنها: 


غداةقالالعدىلاسير عندعصا 


- 162 - 


-م١١6‎ 


قدنالعبدكلمحمودبجباظفرماً 

مازال يرقبهمنقبلمرتبصا 
مسن وف سط وت ه إن العدةوإذا 

أمالتف ورعل أعقابه تكصا 


وكلف نور الدين في هذه السنة بافادة الألطاف» والزيادة في الأوقاف. 
وتكثير الصدقاتء وتوفير النفقات»؛ وكسوة النسوة والأيامى في أيامهاء 
وإغناء فقراء الرعية وإنجادها بعد إعدامهاء وصون الأيتام والأرامل 
يبذله؛ وعون الضعفاء وتقوية المقوين بعدله. ثم ذكر ما قدّمنا ذكره فِ 
أول الكتاب من مناقب ثور الدين وأفعاله الكريمة. 


قال العياد: وفي يوم الاثنين رابع شهر رمضان ركب نور الدين على 
العادة» وجلسنا نحن في ديوانه حافلين في إيواته لبسط عدله وإحسانه. 
وتنفيذ أوامر سلطانه» فجاءني من أخبرني أن نور الدين نزل إلى المدرسة 
التي أتولاهاء وبسط سجادته يي قبلتها لسئة الضحى وصلاهاء فقمت ف 
الحال» ومضكت على الاستعجال» فلقيته قُْ الدهليز خلرجاً ف ار 
العيادة تاعشاء ولنهج السعادة ناهجاء فلا رأني توقفف» ولقولي - 
فقلءت له: إن ا موضع قد تشرف» أما ترى أنه من أيام الزلزلة قد تشعث 
فل) راى حاله تلبثء وقال: : تعيله إلى العبارة» ونكسوه هه حلل النضارة؛ : ثم 
حملت له وجوه سكر وشيئا من ثياب وطيب وعنبر» وكتبت معها هذه 
الأبيات: 
علس سل سلييان على قب سسدره 
هسديسةلتملةمقبمبوله 
ويسشررا ملو عن نملسسة 
عندك والسرحمة مأموله 
رقسيللمولا نس وملكي لسه 
وذمتنيبالشكسر مشغسولسة 
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وكيسفيقفي الحقذومشئة 
وإناشيمس ةم ولىال ورى 


قال: وكان رأى قبلة المدرسة غير مفصصة» وبالترخيم والتذهيب 
والتهذيب غير مخصصة. فأنفذ لي لعارتها فصوصا مذهية وذهبأء ثم حم 
مقدور حمامه؛ وعاق القدر عن اتمامه؛: ودفعت إلى الموصلء فرأيته في 
المنام وهو يجاريني في الكلام؛ ويقول ما يعود إلى المدرسة معئناف وقال: 
الصلاة الصلاة» فعرفت أنه أشار إلى المحراب» وأنه للآن على هيئة 
الخراب» فكتبت إلى الفقيه الذي كان عنده الذهب أن يشرع في عمارته» 
ودخملت دمشق يوم فراغ الصانع مية , 


قال ابن أبي طي: وني هذه السنئة وصل رسول نور الدين الموفق بن 
القيسراني إلى الديار المصرية» واجتمع بالسلطان الملك الناصن وأنهى 
إليه رسالة نور الدين وطالبه بحساب جميع ما حصله وارتفع إليه من 
المغخل» فصعب على السلطان؛ وأراد شق العصا لو لا ما ناب إليه من 
السكينة والعقل فأمر بعمل الحساب» وعرضه على ابن القيسراني وأراه 
جرائد الأجناد بمبالغ إقطاعهم وتعبين جامكياتهم ورواتب نفقاتهم» فلا 
حصل عنده جميع ذلك أرسل معه هدية إلى نور الدين على يد الفقيه 
غيسدى ٠.‏ 

قال: وقفت على برنامج شرحها ببخط الموفق بن القيسراني» وهي خمس 
ختيات؛ إحداها ختمة ثلاثون جزءا مغشاة بأطلس أزرق» مضببة 
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بصفائح ذهبء وعليها أقفال ذهب مكتوبة بذهب يانس» وختمة بخط 
راشد مغشاة بديباج فستقي عشرة أجزاء» وختمة بخط ابن البواب مجلد 
واحد بقفل ذهبء وختمة بخط مهلهل جزء واحد وختمة بخط الحاكم 
البغدادي * ثلاثة أحجار بلخش: حجر وزنه إثنان وعشرون مثقالاء 
وحجر وزنه إثنا عشرة مثقالاء وحجر وزنه عشرة مثاقيل ونصف# سثك 
قصبات زمرد قصبة وزنها ثلاثة عشرة مثقالاً وثلث وربع» وفصبة وزنها 
ثلاثة مشاقيلء وقصبة وزنها مثقالان ونصف. وقصبة وزنها مثقالان وربع 
وسدسء وقصبة وزنها مثقالان وثلشث* وحجر ياقوت وزئه سبعة 
مثافيل* وحجر أزرق وزنه ستة مثاقيل وسدس* مائة عقد جوهر مختومة 
وزنها جميعها ثمانيائة وسبعة وحسون مثقالا# حسون قارورة دهن 
بلسان* عشرون قطعة بلور* أربعة عشر قطعة جزع؛ وذكر تفصيلها. 
إبريق يشم* طشت يشم*» سقرق مينا مذهب* صحون صيني وزبادي 
وسكارج* أربعون قطعة عود طيب قطعتين كبار* كرتان وزن أحداههما 
ثلاثون رطلاً بالمصري» والأخرى أحد وعشروت رطلاً* مائة ثوب أطلس # 
أربعة وعشرون بيقاراً مذهبة* أربعة وعشرون ثوبا حريري* أربعة 
وعشرون ثوباً من الوشي حريرية بيض* حلة فلفلٍ مذهبة» حلة مرايش 
صفراء مذهبة» وذكر غير ذلك أنواعاً من القماش قيمتها ماثتان وخمسة 
وعشرون ألف دينار مصربة» وعدّة من الخيل والغلمان والجواري» وشيئاً 
كثيرا من السلاح على اختللاف ضروبية قال: وخحرجوأ هذه الحدية فلم 
تصل إلى نور الدين لأنهم اتصل بهم وفاته» فمنها ما أعيد» ومنها ما 
استهلك لأن الفقيه عيسى وابن القيسراني وضعوا عليهم من نمبهم 
واستبدّوا بأكثرهاء وقبل إنها وصلت جميعها إلى السلطان لأنه اتصل به 
خبر موت نور الدين» فأنفذ من رذّها. 


قال: وحذثني من شاهد هذه الهدية أنه كان معها عشرة صناديق مالا 


لم يعلم مقداره. 
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وقال العاد: لما وصل إلى صلاح الدين رسول نور الدينء وهو الموفق 
خالد أطلعه على كل ماهو فيه وألحصى له الطريف والتالد» وقال: 
هؤلاء الاجناد فاعرضهم واثبت أخبارهم» وما يضبط مثل هذا الافليم إلا 
بالمال العظيم» ثم أنت تعرف أكابر الدولة وعظياءهاء وأنهم اعتادوا من 
السعة والدعة عللى نعائهاء وقد تصرفوا ف مواضع لايمكن انتراعهاء ولا 
يسمحون بأن ينقص ارتفاعهاء فالموارد مشفوهة» والشدائد مكروهه. 
والمقاصد بردعها مجبوهه وال حمم بها مشدوهة. وشرع في جمع مال يسيروء 
وبحمله بجهد يبذله» وبخطر يحتمله.» وحصل لخالد منه مالم يكن في 
خلده؛ ومجاء مطرف غناه أضعاف متلده. 
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في طلب عمارة الشاعر البمني وأصحابه‎ 


قال العباد: واجتمع جماعة من دعاة الدولة المصرية المتعصبة المتصعبة 
المتشددة المتصلبة» وتوازروا وتزاوروا فيا بينهم خيفة وخفيه. واعتقدوا 
أمنية عادت بالعقبى عليهم منيه؛ وعيدوا الخليفة والوزير» وأحكموا الرأي 
والتدبير وتبيتوا أمرهم بليل» وستروا عليه بذيلء وكان عمارة اليمني 
الشاعر عقيدهيمء ودعا للدّعوة قريبهم وبعيدهمء وكانوا قد أودعوا 
سرّهم عند من أذاعه. واستحفظوا من أضاعه؛ وأدخلوا عدّة من أنصار 
الدولة الناصرية ف جملتهم» وعرفوهم بجهلتهم» وكان الفقيه الواعظ 
زين الدين علي بن نجا يناجبهم فيها زين لهم من سوء أعرالهمء 
ويداخلهم في عزم خروجهم» مطلعا على أحوالهم» وتقاسموا الدور 
والأملاك» وكادت آمالحم تدنو من الإدراك» فجاء زين الدين الواعظ 
وأطلع صلاح الدين على فسادهم وما سوّلوه من مراد مرادهم وطلب 
مالابن كامل الداعي من العقار والدور؛ وكل ماله من الموجود 
والمذخون فبذل له السلطان كل ما طلبه» وأمره بمخالطتهم ورغبه؛ ثم 
أمر السلطان باحضار مقدّميهم» واعتقالهم لإقامة السياسة فيهم؛ وصلب 
يوم السبت ثاني شهر رمضان جماعة منهم بين القصرين منهم عمارة 
وأفنى بعد ذلك من بقي منهم ومات بموتهم الخبر عنهم» وكان منهم 
داعي الدعاة أبن عبد القوي ( وكان عارفأ بخبايا القصر وكئوزه. فبأد م 
يسمح بأبدائهاء وبقيت تلك الخزائن مدفونة» وتلك الدفائن حزونة» قد 
دفن دافنهاء وخمزن تحت الثرى خازخباء إلى أن يأذن الله في الوصول إليها 
والاطلاع عليهاء وجمع من أموال هؤلاء ما يحمل إلى الشام للاستعانة به 
على حماية ثغور الاسلام. 


قال ابن أبي طي: وفي هذه السنة اجتمع جماعة من دعاة المصريين 
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والعوام وتتامروا فيا بينهم خفية؛ وبكوا على انقراض دولة المصريين وما 
صاروا اليه من الذل والفقرء ثم أجمعوا آرأ هم على أن يقيموا خليفة 
ووزيرا وتجمعوا هم وجماعة عينوهم من الأمراء وغيرهم: وأن يكاتبوا 
الفرنج» وأن يثبوا بالملك الناصرء وأدخلوا معهم في هذا الأمر ابن 
مصالء واعدّوا جماعة من شيعة المصريين ليلة عيدوها وكاتبوا الفرنج 
بذلك وقرروا معهم الوصول إليهم في ذلك الزمان المقرره فخاءهم ابن 
مصال فيا عاهدهم عليه ونكث في اليمين وكفر عنهاء وصار إلى الملك 
الناصن وعرفه بعجلية ما جرى»؛ قال: فأحضرهم واحدا واحدأ وقررهم عل 
هذه الحالة» فأقروا واعترفوا واعتذروا بكونهم قطعت أرزاقهم.: وأخمذدت 
أموالهم: فأحضر السلطان العلياء واستفتاهم في أمرهم؛ فأفتوه بقتلهم 
وصلبهم ونفيهم: فأمر بصلبهم؛ وقيل إن الذي أذاع سرّهم زين الدين 
على الواعظ» وطلب جميع مالابن الداعي من العقار والمال» فأعطاه جميع 
ذلك. وكات الذين صلبوا منهم المفضل بن كامل القافى» وابن عيل 
التوي الداعي والعوريس» وكان قل تولى ديوان النظن لم القضاءم بعل 
ذلك وشيرما كاتئب السن وعيد الصمد القشة أحد أمراء المصريين 
ونجاح الحيامي؛ ورجل منجم نصرأني أرمني؛ كان قال لهم: إن أمرهم 
يتم بطريق علم النجومء وعمارة اليمني الشاعر, 

قلت:وبلغني أن عمارة إنما كان تحريضه لشمس الدولة على المسير إلى 
اليمن ليتم هذا الأمر 'لأن فيه تقليلاً لعسكر صلاح الدين» وإبعادا لأخيه 
وناصريه عنه. 

قال العماد في المخريدة: وقعت اتفاقات عجيبة من جملتها أنه نسب إليه 
بيت من قصيدة ذكروا أنه له؛ يعني في القصيدة التي حرض فيها شمس 
الدولة على المسير إلى اليمن أوَا: 

العلم مذ كان محتاج إلى العلم 
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وقد تقدّم ذكرها وأما البيت فهو هذا 
قدكانأولهذا!الديسنمنرجل 

سعسى إلى أندعووهسي د الأمم 


قال العباد: ويجوز أن يكون هذا البيت معمولاً عليه فأفتى فقهاء 
مصر بقتله وحرضوا السلطان على المثلة بمثله . (9؟١1)‏ 


قال: ولعمارة في مصلوب بمصر يقال له طرخان؛ وكان خرج على 
الصالح بن رزيك» فظفر به الصالح وصلبه» وكان يستحسن أبيات 
عمارة فيه وهي: 
راوع وا وقلذر 
فأصبحفوق ج ذعوهوعال 
وه اأعلى صلي ب الجذعمئنه 
يمين لانطظث_ عت و على الشهال 
ونكس رأسه لعتساب قلسب 
دعا إلى الفوايةوالض لال 


قال العياد: فكأنه وصف حاله وما آل إليه أمره. 


وقال في البرق: ووصل من صلاح الدين يوم وفاأة نور الدين إلى 
دمشق كتاب يتضمن هذه القضيةءوهو بخط ابن فريش يعني المرنضى. 


وقال ابسن أبي طي: وقد كتب القاضي الفاضل إلى نور الدين كتاباً 
شرح فيه قضية المصلبين» فقال بعد مطلع الكتاب: قصر هذه الخدمة 
على متجدّد سار للاسلام وأهله. وبشارة مؤدنة ة بظهور وعد الله ف اظهاره 
على الدين كلهء بعد أن كانت لا مقدّمات عظيمة.» إلا أنها اسغرت عن 
النجحء وأوائل كالليلة البهيمة» إلا أنها انفرجت عن الصبح؛ فالاسلام 
ببركاته البادية» وفتكاته الماضية؛ قد عاد مستوطناء بعد أن كان غحريباء 
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وضرب في البلاد بجرانه بعد أن كان كالكفر يتم عليه تخيلا عجيباء إلا 
أن الله سبحانه اطلع على أمرها من أُوْلِه وأظهر على سرها من مستقبله؛ 
والمملوك يأخذ في ذكر الخبن ويعرض عن ذكر الأشرن لم يزل يتوسم من 
جند مصر ومن أهل القصر بعد ما أزال الله من بدعتهم ونقض من . 
عرق دولتهم؛ وخفض من مرفوع كلمتهم» أنهم أعداء» وإن تعذت بم 
الأيام؛ وأضداد وإن وقعت عليهم كلمة الاسلام» وكان لاليحتقر منهم 
حقيرأء ولا يستبعد منهم شرا كبيراء وعيونه لمقاصدهم موكله» وخطراته في 
التحرز منهم مستعمله» لاتخلو سنة ره ولا شهر يكر؛ من مكر يجتمعون 
عليه» وفساد يتسرعون إليه» وحيلة يبرمونهاء ومكيدة يتممونهاء وكان أكثر 
ما يتعللون به ويستريحون إليه المكاتبات المتواترة» والمراسلات المتقاطره 
إلى الفرنج» خذهم الله التي يوسعوك هم فيها سبل المطامعء وتجملوئيم 
ربقة الاسلام خلع المرتد المخصوم. ويد الفرنج بتحمد اذله قصيرة عن 
إجابتهم إلا أنهم لايقطعون حبل طمعهم على عادهم» وكان ملك 
الفرنج كلما سولت له نفسه الاستثار في مراسلتهم. والتحيل في 
مفاوضتهم. سير جرج كاتبه رسولاً إلينا ظاهراً وإليهم باطناء عارضا 
علينا الجميل الذي ما قبلته قط أنفسناء وعاقدا معهم القبيح الذي 
يشتمل عليه في وقته علمئاء ولأهل القصر والمصريين في أثناء هذه المدد 
رسل تتردّد وكتب إلى الفرنج تتجدّد 4؛ ثم قال: « والمولى عالم أن عادة 
أوليائه المستفادة من أدبه أن لاييسطوا عقابا مؤلماء ولا يعذبوا عذابا 
محكباء وإذا طال هم الاعتقال وم ينجع السؤال أطلق سراحهم وخخل 
سبيلهم؛ ولا يزيدهم العفو إلا ضرارة» ولا الرقة عليهم إلا قساوة» وعند 
وصول جرج في هذه الدفعة الأخيرة رسولاً إلينا بزعمه» ورد إلينا كتاب 
من لا نرتاب به من قومه يذكرون أنه رسول مخاتله لازسول مجامله: 
وحامل بلية لاحامل هدية» فأوهمناه الاغفال عن التيقظ لكل ما يصدر 
منه وإليه فتوصل مرة بالخروج ليلاً ومرة بالركوب إلى الكنيسة وغيرها 
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مهار إلى الاجتماع ببحاشية القصر ونخدامه» وبأمراء المصريين وأسبسابهم» 
وجماعة من النصارى واليهود وكلابهم وكتابهم» فدسسنا إليهم من 
طائفتهم من داخلهم؛ فصار ينقل إلينا أخبارهم ويرفع إلينا أحوالهم. 
ولا تكائرت الأقوال» وكاد يشتهر علمنا بهذه الأحوال» استخرنا الله 
تعالى» وقبضنا على جاعة مفسده.» وطائفة من هذا الجنس متمرده؛ قد 
اشتملت على الاعتقادات المارقة» والسرائر المنافقة» فكلا أخذ الله بذنبه 
فمنهم من أقر طائعاً عند إحضاره. ومنهم من أقر بعد ضربه فانكشفت 
أمور أخرى كانت مكتومة» ونوب غير التى كانت عندنا معلومة» 
وتقريرات مختلفة في المراد متفقة في الفساد». ‏ 


ثم ذكر تفصيلاً حاصله أنهم عينوا خليفة ووزيراً ختلفين في ذلك: 
فمنهم من طلب إقامة رجل كبير السن من بني عم العاضد ومنهم من 
جعل ذلك لبعض أولاد العاضد» وإن كان صغيراء واختلف هؤلاء في 
تعيين واحد من ولدين له. وأما بلورزيك» وأهل شاور فكل منهم أراد 
الوزارة لبيتهم من غير أن يكون لهم غرض في تعيين الخليفة. 


ثم قال: وكانوا فيا تقدّم والمملوك على الكرك والشوبك بالعسكر قد 
كاتبوهم وقالوا هم إنه بعيد؛ والفرصة قد أمكنتء فإذا وصل الملك 
الفرنجي إلى صدر أو إلى إيله ثارت حاشية القصن وكافة الجند؛ وطائفة 
السودان وجموع الأزمن» وعامة الاساعيلية» وفتكت بأهلنا وأصحابنا 
بالقاهرة. 


ثم قال: ولما وصل جرع كتبوا إلى الملك الفرنجي إن العساكر متباعدة 
في نواحي اقطاعاتهم» وعلى قرب مسن موسم غلاتهم» وأنه لم ييق في 
القاهرة إلا بعضهم. وإذا بعت أسطولاً إلى بععض الثغور أنيض فلانا 
من عنذه» وبقي في البلد وحده. ففعلنا ما تقدم ذكره من الثورة. 
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ثم قال: وفي أثناء هذه المدّة كاتبوا سناناً صاحب الحشيشية بأن 
الدعوة واحده؛ والكلمة جامعة:» وأن ما بين أهلها خلاف إلا فيا لاا 
يفترق به كلمه» ولا يجب به قعود عن نصرهء واستدعوا منه من يتمم على 
المملوك غيله؛ أو يبيت له مكيدة وحيلة:» ( والله من ورائهم محيط) 
(10) وكان الرسول إليهم عن المصريين خال ابن قرجلة المقيم الآن» 


ولا صح الخبر وكان حك الله أولى ما أخذ به؛ وأدب الله أمضى 
فيمن خصرج عن أدبه: وتناصرت من أهل العلم الفتاوى» وتوالت من 
أهل المشورة بسبب تأخير القتل فيهم المراجعات والشكاوى. قتل الله 
بسيف الشرع المطهر جماعة من الغواة الغلاة الدعاة إلى النان الحاملين 
لأثقالهم وأثقال من أضلوه من الفجارء وشئقوا عل أبواب قصورهم» 
وصلبوا على الجذوع المواجهة لدورهمء ووقع التتبع لأتباعهم» وشرّدت 
طائفة الاسماعيلية ونفواء ونودي بأن يرحل كافة الأجناد وحاشية القصن 
وراجل السودان إلى أقصى بلاد الصعيد» فأما من في القصر فقد وقعت 
الحوطة عليهم؛ إلى أن ينكشف وجه رأي يمضي فيهم» ولا رأي فوق رأي 
المول» والله سبحانه المستخاره وهو المستشاره وعنده من أهل العلم من 
تطيب النفس بتقليده» وفضي الجدود بتحذديذه) ورأى المملوك إخحراجهم 
من القصر فإنهم مهما بقوافيه بقيت مادة لا تحسم الأطباع عنهاء فإنه 
قبلة للضلال منصوبة؛ وبيعه للبدع ممعجوجة ‏ قال المؤلف: لعلها 
محجوبة- وبجمايطرف به المولى أن ثغر الاسكندرية على عموم مذهب السنة 
فيه أطلع البحث أن فيه داعية خبيثاً أمره» محتقراً شخصه عظياً كفره» 
يسمى قديد القفاصء وأن المذكور مع خموله في الديار المصرية قد فشت 
في الشام دعوته» وطبقت عقول أهل مصر فتنته» وإن أرباب المعاش فيه 
يحملون إليه جزءاً من كسبهم» والنسوان يبعشن إليه شطراً وافياً من 
أموالمن» ووجدت في منزله بالاسكندرية؛ عند القبضص له والهجوم عليه 
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كتبا جردة فيها خلع العذان وصر بح الكفر الذي ما عنه اعتذان ورقاع 
يخاطب بها فيها ما تقشعيرٌ منه الجلود» وكان يدعي النسب إلى أهل 
القصن وأنه خرج منه طفلاً صغيرا ونشأ على الضلآلة كبيراء وبالجملة 
فقد كفي الاسلام أمره. وحاق به مكره» وصرعه كفره. 


قلت: وف قصيدة عيارة هذه يقول العلامة تاج الدين الكندي رمه 
الله ونقلته من خحطه: 
عمارةفيالاسلام أبدى جنلاية 
وبايسعفيهابيعةوصليبا 
وكانخبيث ال لتقى إن عجمته 8 
تجدم هع ددافي النفاق صليبا 
صليب سيلقى غداماكان يسعى لأجله 
ويسقى صديدافي لظى وصليبا 


قلت: الصليب الأول صليب التنصارى؛» والثاني بمعنى مصلوب» 
ما يسيل من أهل الثار نعوذ بالله منها. 


وكان عيارة مستشعراً من العْن وهم أيضاً منه لأنه كان من أتباع 
الدولة المصرية؛ وبمن انتفع بهاء واختل أمره بعدهاء فلم تصف القلوب 
بعضها لبتعض» وصار يظهر في فلتات لسانه في نظمه ونثره ما يقتفي 
التحرز منه وأبعادهء وهو يرى ذلك منهم فيزداد فسادا في نيته. وإن 
مدحهم تكلف ذلك وصرّح وعرض فيه بها في ضميره» وقد قال في كتاب 
الوزراء المصرية: ذكر الله أيامهم بحمد لا يكل نشاطه. ولا يطوى 
ساطه. فقد وجدت فقدهم» وهنت بعذهم» وقال من قصيدة مدح مهأ 
نجم الدين أيوب: 
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وكاني في مل وك النيسسل قبلكم 

مكانةعرفتهاالعرب والعجم 
وكانبيئي وبينالقومملحمة 

في حسربها ألس رن الادي سان مختصم 
وماتزال إلى داري عور فهم 
تركشقم دكلاقلإن كلا 
ولست بالسرجل المجهول موضعه 

ولالنزر من الاحسسان أغتخم 
ولا لوص سدقات الال أطلبها 

ولاعمسى نال أعضسائي ولاصمسم 
وإنا أناضي ف للمل وك ولي 

دون الضيوف لس ان ناط سق وفم 


وقال من قصيدة مدح مها صلاح الدين رحجيه الله : 
قرركليأناءرزي كرزقا 

كانف عصرهم ستل امهنا 
وأتست بعسده م مل وك فسنسوا 

فّأماكسان صالعلقسسومسنا 
ورهونف|إ!ما اقتتناءباض 


أولعنسىفكلهوبييععئتى 


وله فيه من أخخرى 
فقدصارتالدنياإليكوبأسها 

موسي ارسي سم 
إذالموئريدونافكونواكمن مضى 

200 ب ايجار لدم وسياع 
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وليس على مسر الفطامإقسامة 
فها| في ضروع المكرم سات رضسساع 


وقال في قصيدة مد بها تقي الدين: 
مال تاتون اناد بكم 

525 
ضيعتكم من حق ضيفك م الذي 

مسازال قبل اليوم غير مضيع 
واب جياه سي 0 
عر ا ا الج ا عدم 
وإذانط اق الرزق ضالمائلهة” 


وقال أيضاً: 0 
تيمهت مصراأطل ب الجاه والغنى 

وس 2 5955557 
وفزتبألفمزن عطيذةفائز 

سرت بين يقظسى مسسن عبيون وهجسع 
وجادابن رزيسك من الجاهوالغفى 

بازاد عن مرمى رجائي ومطمعي 
أيسسى سمي ونا شن 
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وليبسست أيادي شاوربشميمة 
ملسوكرعوالي حرم ةصارئبتها 
هشي م أرءت هالنائبات ومارمى 
مذاهبهوفيالجودم ذه بسنة 
وإنخالمفور يباعتقادالتشيع 
فقل لصسلاح الدين والعدل شأنه 
1 مسنالحاكها لصغسي إلى فأدعي 
أقمست لكمضيف ا ئلائةأه ١‏ ْ 
وكوي ضيوفالباب ممنلسائه 
إذافطعس وه لايقوم بسأصبع سي 
فياراعي الاسلام كيف تسركتنسا 
دعوناكمن قرسويبعدفهب آنا 
جوابك فالباري يجي ب إذادعسي 


وفا ل أيضا: 
أسفى على ز من الإماءالعاضد 

أسف العقيمعلى فسراق الواحد 
جالسثمن وزراثه وصحبت من 

أمرائه أهطالثناءا لالد 
هغفي على حج رات قصرل كإذخلت 

يابن النبسي مسنأزدحامالوافد 
وعلى انفرادك من عساكركالذي 

كانواك أمواجالخضوالراكد 
فلدت مؤيتمنالخلافةأمرهم 

فكباوقصرعنصلاحالفاسد 
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فعس و الليالي أن تسر ةٌإليكسم 
مساع وّدتك مومس نجي ل عوائد 


وقال أيضا: 
قسثرأفةالدنيافلاالدهرعاطف 

عل ولاعبذالرحيورحيم 
عفاشع رز ارائه ك مإ فترة 

كسلامالعسدى فيه ساعاح كلسسوم 
وساعمهفي قطمسسع رزق بفض سه 

وصاسس كت إليسسه والسسزم ان ذميم 
ألاهل ل هعط مغ عل فإنلئي 

فقير إلى مااعتادت منسهعس ديم 


عبيك الرحيم هو القاضي الفاضل رحمه الله وبلغني أن عيارة لا مروا به 
ليصلب عبروا به على جهة دار الفاضل فطلب الاجتماع به» فقيل ليس 

إليه طريق فقال: 
عبسل ال رحيسسم قذاحة 
إواقدم عمتمبر سنن 





قال: وهذه القصيدة تحفقق ما ذكر من الاجتماع عل مكانبة الفرنج. 
وا لنوض في فساد الدولة» بل الملهى وتوضح عذر السلطان ف قتلى وقتل 
من شاركه في ذلك. وهي: 

رميتيادهركفالمجنبالشل| 

وجيده بعد حلي المسن بالعطل 
سعيت في منهج الرأي العفور فمن 

قدرت من عثرات البغي فاستقل 
جدعت مارنك الأقنى فأنفك لا 


يفك مابين نقص الشين واشج ل 
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هدمت قاعدةالمعروف عن عجل 
سقيت مهيلا أماتمئى على مهل 
لهفي وطفبني الآمالقاطبة ١‏ 
على فجيعت ا في أك رمال دول 
قدمتمصرفاولتلني خلائفها 
ِ مسنالمكسارمماأر بيعل الأمل 
قوم عرفت بهم كسسب الألوف ومن 
كاه أ هاج ساءت ولأسسسل 
وكلت من وزراءالسدست حيث سمأ 
رأس النص ان تبادياهعلى الكفمإم 
ونندكتمن عظياء اليش تكرمسة 
وحلة حرست مسن عارض الخلل 
ياعاذليفيه و أبناءفاطمة 
له الملامة]إن قصرت يع لللي 
عليها لاعلى صفين والجلط سل 
وقالاهلههاوالله م االتحمت 
ماذاترىك ان ّالافرنجفاعلة 5 
| في لآل أمير المؤمنين علي 
هل كانفي الأمرشيءغير قسمةما ١‏ 
| ملكتسسمبين حكسمالسبي والنفل 
وقد حصلتمعليهاواسب م جذدكم 
مررتبالقصر والأزكانخالية 
موالوفودوكائتقبلةالقبل 
من الأعادي ووجهالوةميمل 
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أسبلست من أمسف دمعي غداة حلت 

00 506 

سياه اند انس هكم 000 

ل 5 

برو ا 
ورثمنه اج ديد عنه ووبلي 


ل 57 

او و و 
511000 ا ا 
ا ا 
الي ا 
ل و يي د 
ا 
500 ا 0 
2 > سد ارو 


منكم واضحت بكم محلولةالعقل 
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وقال العاد في الخريدة: أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن كامل» كان 
داعي الدعاة بمصر للأدعياء» وقاضي القضاة لأولتك الأشقياءء يلقبونه 
بشخر الأمناء وهو عندهم ف المحلة العلياء» والمرئبة الشياء» والمزلة 
التي 2 السهاء» سوشى انكدرت تجومهسم)» وتغيرت رسومهم» وأقيم 
قاعدهم» وتقضد عاضدهي وأخحليت منهم مصرهم. وأجلي عنهسم 
قصرهمء فحرك اين كامل ناقص الذب عنهم والشدٌ منهمء فأمال قوما 
على البيعة لبعض أولاد العاضد ليبلغوا به ما تخيلوه من المقاصد وسوّلوه 
من المكايد. فأثمرت بجئثهم الجذوع. وأقفرت من جسومهم الربوع. 
وأحكمت في لحومهم النسوع. وهذا أوّل من ضمه حبل الصلب. وأمه 
فاقره الصلب. وهل ١‏ صنع الله فيمن الحد وكفر النعمة وحجد. وذلك 
غرة رمضان سئة تُسمح وستين ومسا ئة) سمعثت الملك الناصر صلاح 
الدين يذكره. وقد ذكروه عنده بالفضل والأدب. ونسبوا إليه هذين 
البيئين في غلام رفاء. وأنشدهما للملك الناصر وذكر أنه كان ينكرهما: 
ويارشاحبهعتقادي 
عسسى يكف الوص ال ترفو 
مامسزقالطمجسر من فؤادي(1*0) 


فصل 
في التعريف بحال عمارة ونسبه وشعره 
قال العاد: وقد أوردت شعر عيارة ابن أبي الحسن اليمنسي في كتاب 


خريدة القصر و,جريدة العصى ونقلت إلى هذا الكتاب ‏ يعني كتاب 
البرق الشامي سب لعا من ذلك فمن ذلك ما أنشدنيه نجم الدين أبو 
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حمدك بن مصال: 
لوأنقلبييومكاظمةمعي 
الكل وهوكظمت غيظ لاد م سسع 


قال العياد: إنما أنشدني فيض الأدمع فرأيت غيظ الأدمع أليق 
بالكظم: 
قلس ب كفاك من الصبابةأنه 

ليى نداءالظاعين ومسادعى 
ومن الظنون الفاسدات توهمي , 

بعد اليقين بقسساءه في أضلعي 

هيشيمةالأيامم ل خلقتمعي 
ملك ]إذاقابلت بشر جبيئنه 

فارقت هوالبشر فسوق جيينسي 
وإذالثمسثيمينهوخعرجت من 

أب واب هك مالمل وك يميئ سي 
قال: وأنشدني له عضد الدين أبو الفوارس مرهف بن أسامة بن منقد 
يقول: 
يفي هسوى الرشاءالعذريأعذار 

١‏ يي قلي م ذأقرالدمعانكسار 

ليفيالقغ دودوني كفم الخدودوثي 

ض والتهودلب انسات وأوطسسار 
هذااختياريفواف قأنرضيتبه 

أولافدعنى وماأهسوى واختار 
مني جزافا وسامحني مصارقفة -' 

فالناسفي درجاتالحب أطمسوار 
وخل ع س الي ففسي داري ودائرتي 

مب رناللمهساددرةقلب يطادار 
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قلت:ويروي: لاوخل غيري ففي أسري ودائرتي؛ والأبيات العينية من 
قصيدة ف مدح نقي الدين» والنونية ف مدح لجم الدين أيوب» والراثية 
في مدح شمس الدولة سن أيوب» وكات عيارة هذا عربيا فقيها أدبياء وله 
كتاب صغير ذكر فيه أخباره وأحواله باليمنء ثم بمصى فذكر أنه أقام 
بزبيد ثلاث سنين يقرأ عليه مذهب الشافعي رضي الله عنه» قال: ولي في 
الفرائض مصنف يقرأ باليمن.وفي سنة تسع وثلاثين زارني والدي وخمسة 
من أخحوتق إلى زبيد فأنشدته شيئأ من شعري فاستحسنه. ثم قال: تعلم 
وألله أن الأدب لنعمسة مسن نعم الله عليك فلا تكفرهابذم الناس» 
واستحلفني أن لا أهجو مسلا ببيت شعرء فحلفت له على ذلك ولطف 
الله بي فلم أهج أحداً ما عدا إنسانا هجاني بحضرة الملك الصالح . 
يعني ابن رزيك ب ببيتي شعس فاقسم الصالح علي أن أجيبه ففعلت 
متأؤلا قول الله عز وجل: ( ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من 
سبيل ) (115) وقوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. ما 
اعتدى عليكم)(117) قال: ولم يكن شيء غير هذا 


وحعجحجت مع الملكة أم فاتك ملك زبيد» وكانت تقوم لأمير الحرمين 
فذكر أنه حصل له وجاهة عندها فانتفع بها حتى أثرى وكثر ماله 
وجاهة؛ ثم طرأت أمور اقتضت أن هرب من اليمن وحيح سيئة تسسع 
وأربعين وخمسمائة؛ قال: وفي موسم هذه السنة توفي أمير الحرمين هاشم 
ابن فليتة» وولي الحرمين ولده قاسم حود هاشمء فألزمني السفارة عنه 
والرسالة منه إلى الدولة المصرية؛ فقدمتها في شهر ربيع الأول سنة 
خُسين» والخليفة مه بومئكذ الفائزين الظافر» والوزير لهالملك الصالح 
طلائع بن رزيك؛ فلا حضرت للسلام عليهها في قاعة الذهب من قصر 
الخليفة أنشدتهيا 

حمدايقفومبها أولست مسن النعسم 
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تمنتاللجمفيهارتبة الخططلم 

قربنبعسدمزارالعزمن نظطري 

ورحسن مسن كعبسة البطح اء وا رم 
وف د إلىكعب ةالمحروف والكرم 

فهإدر: ىالبيت أن بعد زورتئسه 

حيسث الخلافسسة مضروب سرادقها 

بين النقيضير" 000 

وللإامامة|أنوارمقدّسة 
5 تجلو البغيضين من ظلم ومن ظلم 

واللبمسوةا يت نات هن اتسنا 
على الخفيين مسن حكسم ومسن حكم 

وللمك ارم أعسلام تعلهئا 
مد الجزيلين من بأس ومن كسرم 

وللعلى لسن تثني محامدها 
يدال رفيعين من جدومن صم 

أقسمت بالفسائز المعصوم معتقداً 
فوزالجاةوأجرالبرفي القتسم 

لقسدحمى ال دين والدنيا وأهلهها 
وزيره الص الح الفراج للغمم 
إلا ل الصنعتر' السيسف والقلسسم 

وجوده أو جسدالأيام ما قرحت 
وجسوده أع دم الشساكين للعدم 


1151م 


قفدملكت هلع سوالي رق بملكة 

تعير أنسف الشسررد ياغرةالشمسم 
أرى مقاماعظي م الشسان أو#منسي 
فييفظتسي أتهبامن جملة الجلم 
يسوم مسن العمسر ل يخطسرعى أمل 

ول ترفبت إليهيغبية الحهمسم 
ليتالكواكبتدنولي فانظمها , 
تسرىالوزارةفيهوهي باذلة 

عنا الخلافة نصح ساغير متهيم 
عواط سف أعلمتئا أن بينهها 

قرابةم:نججمبسص الرأيلاالرحم 
زيادةالليل نقص عن دفيضها 


قال: وعهدي بالصالح وهو يستعيدها في حال النشيد مرارا 
والاستاذون والأمراء والكبراء يذهبون في الاستحسان كل مذهبه ثم 
أفيضت عل خلع من ثياب الخلافة مذهبة» ودفع إل الصالح مسائة 
دينان وإذا بعحضشس الاستاذين قِد خرج لي من عند السييدة بنت الامام 
الحافظ بخمسمائة ديثار أخرى وحمل المال معي إلى منزلي» واطلقت لي 
مسن دار الضيافة رسوم لم تطلق لأحيد قبلي» وتجادتني أمسراء الدولة إلى 
منازهم للولائم» واستحضرني الصالح للمجالسة» ونظمني في سلك أهل 
المؤانسة» وانثالت عل صلاته» وغمرني بره» ووجدت بحضرته من أعيان 
أهل الأدب الشيخ الجليس أبا المعالي ابن الجباب. والموفق أبا الحجاج 
يوسف بن الخلال صاحب ديوان الانشاء» وأبا الفتح مود بن فادزي: ٠‏ 
والمهلب أبا محمد |الحسن د بن الزيين وغيرهم. وما من هذه الختلبة أحر إلا 
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ويضرب في الفضائل النفسانية» والرياسة الانسانية بأوفر نصيب»ه 
ومازلت أحذو على طرائقهم حتى نظموني في سلك فرائدهم وقلت: 
لياليّ بالفسطساط مسن شاطىء مصر 
سقى عه دك الماضي عه اد من القطر 
ليسال هي العمسر السعيدوكلما 
مضى فى سواه لايعدّمن العمر 
أفادتن,ي الأقدارفيهامواليا 
١‏ صفست ,بهم الأيام من كدرالغدر 
تواص وعبى أن لات ررهإرادقي 
ولوسمتهمنثرالكواكبفي حجري 


وله ف الصالح منْ قصيدة: 
ولولميك ندري ب,اجه لالورى 

من الفضسل لمتنفسق لسديه الففضسائل 
لنسن كان هنا قاب قوس فبيننا 

فراسخ مسنإجلالهومراحل 


قال: وأنشدت الصالح.ء وهو بالقبو من دار الوزارة قصيدة منها: 
يلوح علىا لفسطساط صسادق بشره 
وزوروااللهامالصبالحي ذفكل مسن 
عل الأرض ينسسى ذك ره عند ذكره 
و فتجعواعلى مجدا لمقسسام وق قخسسرة 
ول افق المل تسمسززاا 


فكلامرءيرجى على قدر قدره 
قال: وما جلس شاور ف دار الذهب» قام الشعراء والمْطباء؛ ولفيئف 
الناس إلا الأقل ينالون من بني رزيك» وضرغام نائب الباب» ويحيى بن 
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18م 
الخياط الاسفهسلار فأنشدته: 


صحت بسدولتك الأياممن 2 
وزالهايشتكيهالدهرمن|م 


ومنها: 

والحممد وال لهفيهاغير منصرم 
ان ما يسم يونا رادم 

فيصدرذاالدست[يقعدوليقم 
كنسانظن وبعض الظن مأئمسة 

بأنذل 1ك جمعغير مه زم 
فمأرة قعسست وقوع السسرخ ائنهم 


من كان جتمعاني ذلك الرخسم 
وإنماغسرقوافي سيل ك العسسرم 
تعظيم شأنك فاع ذربي ولاتلم 
ولس و شكسوت لياليه م تحافلة 
لعهدهالميكنبالعهدمنقدم 


سرض فض لك اليس فمسي 
والله يأم سر بسالاحسان عسارفسة 
منه وينهسى عسن الفحشاءفي الكلم 
قال: فشكرني شاور وأبناؤه على الوفاء لبني رزيك. 
قلت: وشعر عهارة كثير حسن» وعندي ف قوله:8 الحمد للعيس» وإن 
كانت القصيدة فائقة» ثغرة عظيمة» فإنه أقام ذلك مقام قولنا:ه الحمد 
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لله » ولا ينبغي أن يفعل ذلك مع غير الله عز وجلء فله الحمدء وله 
الشكن فهذا اللفظ كالمتعين لجهة الربوبية المقدسة؛ وعلى ذلك اطراد 
استعال السلف والخلف رضي الله عنهم. 


- 187 + 


75١1م‏ 
في وفاة نور الدين رحمه الله تعالى 
قال العياد: وأمر : 
عبد الفط وح لذ الآ ودين ا الملك الصالح ا 
0 | الأمنه وغدونا أياماء قال: ونه 0 
0 ياماء ل: ونظمت للهناء بالعيد 
عهااإنت 0 
تسر و طهر 


كلسيلاههما حجبيتم تق 
شه 








ملادود 
نب هليسووستر 


فت هه اع _ لك فسسرا 
كاأ 
يتستشادييتك 1 : 
لاسلس رق 
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تمسحبن اك سنو ف تك تحب سر 


4 





سس قياس عق سل وتوح سر 
1 وفستسحقكب] لكر هه جمس حددز 
وق ان إحينقسبور ا 
ملسسااء: 51ت اإلاوفاء 
وعلسسادةا ب مو 3 ار 
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وكي فايعم سل للطل ا 

هرالطه رطهسر 
صطللذالطه ورظه ور 

علىال ل زم سان وأمسسر 
ال ا د 

ماطة )اتح مر قمعي 


قال* وفي يوم العيذ يوم الأحد ركب نور الدين على الرسم المعتاى 
محفوفاً من الله بالإسعاد مكنوفاً من السياء والأرض بالأجناد» والقدر 
يقول له: هذا أخر الاعياد» ووقف في الميدان الأحضر الشالي لطعسن 
الحلق» ورمي القبق» وكان مسجد صلاته في الميدان القبلي الأتحض. وأمر 
بوضع المنن وخطب له القاضيى شمس الدين ابن الفراش قاضي 
العسكر بعد أن صل به وذكن وعاد إلى القلعة طالع البهجة بمج 
الطلعة» وأعبب العطايا والإنعام على رسم الأتراك وأكابر الاملاكك. ثم 
حضرنا على خوانه الخاص» وله عقد كيال مصون من الانتقاض 
والانتقاص» وما أوضح بشره» وأضوع نشره) وأضحك سئة» وأبرك يمله» 
وفي يوم الائنين ثاني العيد بكر وركب» وجل ا موكب» وكان الفلك بثيرة 
جار والطود الثابت بمرور السحاب في وقان وكأنه القمر في هالته؛ 
والقدر في جلالته. والبدر في دائرته سائرين بين سيارته» ودخل الميدان 
والعظاء يسايرونه» والفهاء يجاورونه» وفيهم همام الدين مودود وهو في 
0 معدوث» وكان قدييا في أل دولته والي حلب» وقد جرب الدهر 
بحنكته ضح واضط يليه كال انرو القين و كلايه عله أن يخات بأيامة: 

قل: كر لالود فو ل 
به القضاء السابق فإِنَ نور الدين لم يصل إلى الشهر والمام لم يصل إلى 
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العام؛ ثم شرع نور الدين في اللعب بالكرة مع نخواصه اليرره» فاعترضه 
في حاله أمير آخر اسمه يرنقش» وقال له: باش فأحدث له الغيظ 
والاستيحاش» واغتاظط عل خلاف ملهبه الكريم» وخلقه الخليم» فزجره 
وزبره؛ ونباه ونبره» وساق ودخخل القلعة ونزل واحتجب واعتزل فبقي 
اسبوعا في منزله مشغولا بنازله» مغلوبا عن عاجله. بحديث أجله. 
والناس من الختان لاهون بأوطارهم في الاوطان؛ فهذا يروح بجوده؛ 
وذلك يجود بروحه؛ فيا انتهت تلك الافراح إلا بالأتراح» وما صلح الملك 
بعلة إله بملك الصلاح. 


قال: واتصل مرض نور الدين» وأشار عليه الأطباء بالفصد فامتنع؛ 
وكان مهيبا فيا روجع وانتقل حادي عشر شوال يوم الأربعاء من مربع 
الفناء إلى مرتع البقاء» ولقد كان من أولياء الله المؤمنين» وعباده 
الصالحين» وصار إلى جنات عدن أعدثت للمتقين وكانت له صفة في 
الدار التى على النهر الداخل إلى القلء.ة من الشهال» وكان جلوسه عليها 
في جميع الأحوال» فلما جاءث سنة الزلزلة بنى بازاء تلك الصفة بيتاً من 
الأعشاب مأمون الاضطراب» فهو يبيت فيه» ويصبح ويخلو بعبادته ولا 
يبرح فدفن قِ ذلك البيبت الذي أله حمى من الام وأذن بناؤه لبانيه 
بالإهدام. قال العياد وقلت ف ذلك: 

عجبث م س_ :اموت كيف أتى 

إلىمل4فىي سجاياملك 
كهيفثئوىالفلك المستكدير 
في الأرض والأرض وس ط الفلك 


وله فيه رحمه) الله تعالى 
ياملكاياسصهلمتزل 
لفضلهفاضئلةفاخيرة 
فاضت بحر الجودم ل غييت: 
أثنملك الفسائضةالزاخره 
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ك4 تدم اك وخلفتع 
وسرك تك تملك الآحيره 


قال ابن شدّاد: وكانت وفاة نور الدين رحمه الله بسبب خوانيق أعترته 
عجز الأطباء عن علاجهاء ولقد حكى لي صلاح الدين قال؛ كان يبلغنا 
عن نور الدين أنه ربها فصدنا بالديار المصرية» وكانت جماعة أصحابنا 
يشيرون بأن نكاشف ونخالف ونشق عصاه ونلقى عسكره بمصاف يرده 
إذا تحفق قصده وكنت وحدي أخالفهم وأقول: لا يجوز أن يقال شيء 
من ذلك» ول يزل النزاع بيننا حتى وصل الخير بوفاته رحمه الله ورضي عنة. 


قال ابن الاثير: وكان نور الدين قد شرع بتجهيز المسير إلى مصر 
لأخذها من صلاح الدين لأنه رأى منه فتورا في غزو الفرنج من ناحيته» 
فأرسل إلى الموصل وديار الجزيرة وديار بكر يطلب العساكر ليتركها 
بالشام لمنعه من الفرنج ليسير هو بعساكره إلى مص وكان المانع لصلاح 
الدين من الغزو الخنوف من نور الدينء فإنه كان يعتقد أن نور السدين 
متى زال عن طريقه الفرنج أخذ البلاد منهء فكان يحتمي بهم عليه ولا 
يؤثر استئصاهمء وكان نور الدين لايرى إلآ الجدٌ في غزوهم بجهده 
وطاقته» فلما رأى اخلال صلاح الدين بالغزوه وعلم غرضه تجهز بالمسير 
إليه فأتاه أمر الله الذي ا يبرد. 


قلت: ولو علم نور الدين ماذا ذخر الله تعالى للاسلام من الفتوح 
الجليلة على يد صلاح الدين من بعده لقرّت عينه. فإنه بنى على مأ 
اليسة نور الدين من جهاد المشركين» وقام بذلك على أكمسل الوجوه 
واتمها رهما الله تعاق. 


قال: وحكى لي طبيب بدمشق يعرف بالرحبي وهو من حذاق الأطباء 

قال: استدعانيٍ نور الدين في مرضه الذي توفي فيه مع غيري من 

الأطباءء فدخلنا عليه وهو في بيت صغير بقلعة دمشق» وقد تمكنت 
193 - 
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الخوانيق منه؛ وقارب الحلاك فلا يكاد يسمع صوته؛ وكان يخلو فيه 
للتعبد في أكثر أوقاته. فابتدأ به المرض فيه فلم ينتقل عنهء فلا دخلنا 
عليه» ورأينا ما به قلت: كان ينبغى أن لا يؤخر احضارنا إلى أن يشتد 
بك المرض إلى هذا الحدّ فالآن ينبغي أن تنتقل إلى مكان فسيح. فله أثر 
في هذا المرضء وشرعنا في علاجه فلم ينشع فيه الدواء» وعظم الداءء 
ومات عن قريب رضي الله عنه. 


قال ابن الاثير: وكان أسمر طويل القامة ليس له لحية إلا في حنكه. 
وكان واسع الجبهة . حسن الصورةء حلو العينين» وكان قد أتسع ملكه 
جدّاً فملك الموصل وديار الجزيرة» وأطاعه أصحاب ديار بكر وملك 
الشام والديار المصرية» واليمن وتحطب له بالحرمين الشريفين: مكة 
والمدينة» وطبق الأرض ذكره لحسن سيرته وعدله ولم يكن مثله إلا الشاذ 
النادر رحمة الله تعالى عليه. 


قال الحافظ أبو القاسم بعدما ذكر أوصاف نور الدين الجليلة المتقدّمة 
والرأي الفاقب الرصين. والاقتداء بسيرة السلف الماضين» والتشبه 
بالعلاء والصالحين» والاقتفاء لسيرة من سلف منهم في.حسن سمحتهم) 
الله عليه وسلم امك وكان قد اسدجيز سه من سمعة وجعة» حرصا 
منه على الخير في نشر السنة بالأداء والتحديث:ورجاء أن يكون ممن 
حفظ على الأمة أربعين حديثاء كا جاء في الحديث» فمن رأه شاهد من 
خلال السلطنة وهيبة الملك ما يبهره» فإذا فاوضه رأى من لطافته 
وتواضعه ما يجيره؛ يجب الصالحين» ويواخيهم,» ويزور مساكنهم الحسن 
ظنه فيهم؛ وإذا احتلم تماليكه أعتقهم وزوّج ذكراءهم بأناثهم ورزقهمه 
ومتى تكرّرت الشكاية إليه من أحد من ولاثه أمره بالكف عن أذى من 
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والعزل» فلما جمع الله له من شريف الخصال تيسر له جميع ما يقصده من 
الأعمال» وسهل على يديه فتح التصون والقلاع» ومكن له في البلدان 
والبقاع. 


لم قال بعك كلام كثر: ومثاقيه خطيرة» ومادحه كثيره.» ومدحه جماعة 
من الشعراء فأكثرواء ول يبلغوا وصف آلائه بل قصرواء وهو قليل 
الابتهاج بالشعر زيادة في تواضعه لعلو القدن ومولده على ما ذكر لي 
كاتبه أبو اليسر شاكر بن عبد الله وقت طلوع الشمس من يوم الأحد 
سابع عشر شوّال سئة إحدى عشرة وحمسراثة» وتوفي يوم الأربعاء الحادي 
عشر من شوّال سنة تسع وستين وخسهاثة» ودفن بقلعة دمشقء ثم نقل 
إلى تربة تجاور مدرسته الي بناها لأصحاب أب حنيفة رضي الله عنه 


قلثت وفي هذه المدرسة يقول العرقلة: 
ومسدرسسة سي سسب ل رس كسبل شىء 
وثبقكوفي حمى علسمونسلك 
يقولوقولهحقوصدق 
دمش و فيالمدائن بيت ملك سى 
وهسذي في المدارس بيت ملكي 1"49) 


ولا اشتهر من قلة أبتهاجه بالمدح لما علم من تزايد الشعراء» وهي 

طريقة عمر بن عبد العزيز زاهد الخلفاء قال يحيى بن محمد الوهرانيٍ في 

مقامة له وقد سئل 2 بغداد عن نور الدين: الهو سهم للدولة سديد 

وركن للخلافة شديده. وأمير زاهدء وملك مججاهد» تساعذه الأفلاك, 

وتعضده اللحيوش والأملاك؛ غير أنه عرف بالمرعى الوبيل لابن السبيل» 
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وبالمحل الجديب للشاعر الاديب فا يرزى ولا يعرى» ولا لشاعر عنده 
من نعمة تجزى 21١99‏ وأياه عنى أسامة بن منقد بقوله: 
سلطاننازاهكد والناس قدزه دوا 
لهفكاإ عل الخيرات منكمسش 
أيام همشل شهرالصوم طاهرة 555 
من المعاصي وفيها البوع والعطش 


قلت: رحمه الله ما كان يبذل أموال المسلمين إلا في الجهاد» وما يعود 
نفعه على العبادء وكان ى) قيل في حق عبد الله بن محيريز وهو من 
سادات التابعين بالشأم قال يعقوب بن سفيان الحافظ: حدذثنا ضمرة عن 
الشيباني قال: كان 0 الديلمي من أنصر الناس لأحوانه فذكر ابن 
خيريز في مجلسهه فقال رجل: كان بخيلاء فغضب ابن الديلسي وقال: 
كان جواداً حيث جب الله بسخيلاً حيث نحبون 0 


رالا قر ان يعن الاريك لوو القاال في هياده يمرم إن 
يكل عام لبي ةاينة 

فيهاتش ب! ار ب الاي قاد 
لكن نورالدينم: دون السورى 

ناران نسار قرى ونسار جهاد 
ادام اتدل وبأسه 

فالعماممجمم ليل ة المي سلاد 
ملكلفدفيكلجيدهمئلة 

الى ميك ن الأطسواقفي الاججاد 
وي يي 2 

وأمدهمكفابيذلتلاد 


227 لك 7 37" 
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لازالفيي سعدوه مل كدائم 
مادامث الدنيابغير نفاء (154) 


وقد تقدّم من شعر ابن مثيره وابن القبسراني» والعماد الكاتب وغيرهم 
من ملح نور الدين بالكرم والجود ما قليل منه يرد قول الوهراني وابن 
منقذء على أن أبن منقذْ قد رددنا شعره بشعره كما تراه وإنيا الشعراء 
وأكثر الناس كما قال الله تعالى في وصف قوم: ( فإن أعطوا منها رضوا 
وإن لم يعطوا منه إذاهم يسخطون) 21١92‏ وما كل وقت ينفق العطاء. 
ويفعل الله ما يشاء - 


فصل 
قال ابن الاثين: لما توفي نور الدين جلس ابنه الملك الصالح اسماعيل 
في الملك» وحلف له ولم يبلغ الحلم؛ وحلف له الأمراء والمقدّمون 
بدمشقء وأقام بها وأطاعه الناس في سائر بلاد الشام وصلاح الدين 
بمص وخطب له بها وضرب السكة باسمه فيهاء وتولى تربيته الأمير 
شمس الدين محمد بن المقدّم. 


قال العياد: وأخصرجوا يوم وفاة نور الدين ولذه الملك الصالح 

اسماعيل» وقد أبدى الحزن والعويل. وهو مجزوز الذوائب» مشقوق 

الجيب» حاسر حافه» مما فجأه وفجعه من الريب» وأجسمه في الإيوان 

كل قلب حزنه واستوحش» فوقف الناس يضطرمون» ويضطربون» 

ويتلهفون» ويلتهبونء وبا كفن بحلة الكرامه؛ ودفن ف روضية باما إلى 

باب رضوات من دار المقامه وفضوا المجزع وفوضوا الفزع؛ وغيبوا اللمعه. 
107 


هما#١‎ 


وجمال الدولة ريحان» وهو أكبر الخدم والعدل أبو صالح بن العجمي 
أمين الأعمال » والشيخ اساعيل خخازن بيت المال» وتحالفوا على أن تكون 
أيدييم واحدق وعزائمهم متعاقده» وأن ابن المقدّم مقدّم العسكر وإليه 
ال مرجع والمصدر. 


قال : وأنشأت في ذلك اليوم كتابا عن الملك الصالح إلى صلاح 
الدين في تعزيته بنور الدين ترجمته #اسباعيل بن محمود». 


وفيه: ” أطال الله بقاء سيدنا الملك الناصى وعظم أجرنا وأجره في 
والدنا الملك العادل» ندب الشام» بل الاسلام» حافظ ثغوره» وملاحظ 
أموره ومقدام الجهادى مقتني فضيلته. ومؤذي فريضته؛» وحيبي سنشه؛ 
وأورثنا بالاستحقاق ملكه وسريره على أنه يعز أن يرى الزمان نظيرهء وما 
هاهنا ما يشغل السر ويقسم الفكر إلا أمر الفرنج خذهم الله؛ وما كان 
اعتماد مولانا الملك العادل عليه وسكونه إليه إلا لمثل هذا الحادث 
الجلل: والصرف الكارث المذهلء فقد ادّخره لكفايات النوائب» وأعدّه 
لخسم أدواء المعضلات اللوازبء وأمله ليومه ولغدهء ورجاه لنفسه 
ولولده؛ ومكنه قوة لعضدهء فيا فقد رجه الله إلا صورة؛ والمعنى باق والله 
تعالى حافظ لبيته واق» وهل غيره دام سموه من مؤازره وهل سوى السيد 
الأجل الناصر من ناصي وقد عرفناه المقترح ليروض برأيه من الأمر ما 
جمحء والأهم شغل الكفار عن هذه الديار بها كان عازما عليه من 
قصدهم» والنكاية فيهم على البدان ويجري على العادة الحسنى في أحياء 
ذكر الوالد بتجديد ذكرنا راغبا في اغتنام ثنائنا وشكرنا». 


قلت: وكان قد بلغ صلاح الدين خبر نور الدين» فأرسل كتابا بالمثال 
الفاضلى فيه: # ورد خبر من جانب العدوٌ اللعين عن المولى نور الدين 
أعاذنا الله فيه من سماع المكروه» ونور بعافيته القلوب والوجوه. فاشتدٌ به 
الأمن وضاق به الصدن وانقصم بحادثه الظهن وعز فيه التثبث» وأعوز 
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الصي فإن كان والعياذ بالله قد تم» وخصه الحكم الذي عم فللحوادث 
تدخر النصالء وللأيام تصطنع الرجال» وما رتب الملوك ممالكها إلآ 
لأولادهاء ولا استودعت الأرض الكريمة البذر إلا لتؤدي حقها يوم 
حصادهاء فالله الله أن تختلف القلوب والأيدي؛ فتبلغ الأعداء مرادهاء 
وتعدم الآزا اء رشادهاء وتنتقل النعم الي تعبت الأيام فيها إلى أن أعطث 
قيادهاء فكونوا يدا واحدة» واعضادا متساعدة» وقلوبا يجمعها ود» وسيوفا 
يضمها غمدء ولا تختلفوا فتنكلواء ولا تنازعوا فتفشلواء وقوموا على 
أمشاط الأرجلء ولا تأخحذوا الأمر بأطراف الأنملء فالعداة محدقة بكم 
من كل مكان. والكفر مجتمع على الإيان» وهذا البيت منا ناصر لا 
نخذله وقائم لا نسلمه؛ وقد كانت وصيته إلينا سبقت» ورسالته عندنا 
تحققت بأن ولده القائم بالأمن وسعد الدين كمشتكين الأتابك بين يديه 
فإن كانت الوصية ظهرث وقبلت» والطاعة في الغيبة والحضور أتيت 
وفعلت وإلا فنحن هذا الولد يد على من تاوأه» وسيف عللى سن عاداه؛ 
وإن اسفر الخر عن معافاه» فهو الغرض المطلوب» والنذر الذي بحل 
على الأيدي والقلوب». 


قال العاد: وورد كتاب صلاح الدين بالمثال الفاضي معزيا لابن نور 
الدين وفي أخمره: ١‏ وأما العدوٌ خذله الله فوراءه من الخادم من يطلبه 
طلب ليل لنهاره» وسيل لقراره إلى أن يزعجه من مجائمه» ويستوقفه عن 
مواقف مغائمه؛ وذلك من أقل فروض البيت الكريم وأيسر لوازمف 
أصدر هذه الخدمة يوم الجمعة رابع ذي القعدة» وهو اليوم الذي أقيمت 
فيه الخطبة بالاسم الكريم» وصرّح فيه بذكره في الموقف العظيمء والجمع 
الذي لا لغو فيه ولا تأثيم؛ وأشبه يوم المخادم أمسه في الخدمة» ووفى ما 
لزمه من حقوق النعمة» وجمع كلمة الإسلام؛ عالما أن الجهاعة رحمه . والله 
تعالى يخلد ملك المولى الملك الصالح. ويصلح بد وعلى يديهء ويؤكد 
عهود النعاء الراهنة لديه. ويجعل للاسلام واقية باقية عليه» ويوفق 
الخادم لا ينويه من توتيق سلطانه وتشييده: ومضاعفة ملكه ومزيدفى 
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و بيسر منال كل أمر صالح. وتقريب بعيده إن شاء الله تعالى. 


دن كتاب آخر: 8 اام مسكمر على بدأته من الاستشرا ف لأواميهاء 
بخدمتها في 00 الأحوال وظواهرهاء والتيقب لأن يؤمر فيمتثشل» 
ويكلف فيحتمل» وأن يرمى به في نحر العدوٌ فيتسدّد بجهده» ويوفي 
أيام الدولة العالية يوما يكشف الله فيه للمولى ضمير عبده». 


قال العياد: ولا توفي نور الدين اخئل أمري» واعتل سرياءنر وعلث 
ا و بلغ مرادهم أضدادي - لذ ل صغيراً فصار 
أرادواء ل وصتفوا ونقصسوا وزادواء واقتصروا لي على الكتابسة محروم 
الدعوة من الإجابة» وممانظمته ف مرثية نور الدين قصيدة منها: 
للست ماده 
دلييكعى! للك والعسدل 
وقلدأظلتالآفا 
ولاش سس ولاش سل 
ولاغغاب تس سور الل يس سه 


لمسسسنعن ا ظ ل هالحفل 
وؤال اللاستسسين للستت 
وزادالش والمصطل 


دوع اش الي ساب والبغخل 
وعسسسز الئهف سسص لما ها 
نأاص إل الفضر والغفض ل 
وهسسل يلفكق ذو العلل اا 
سم إذامائف سق الجهفل 
شينا # جتان اتهصيون اللا وستصهه 
- 200 - 





814 
فصل 

قال العباد: واتفق نزول الفرنج بعد وفاة نور الدين على الثغر 
وقصدهم بانياس» ورجوا أن يتم لهم الأمر ثم ظهرت خيبتهم وبان 
اليأس» وذلك أن شمس الدين بن المقدّم خخرج وراسل الفرنج» وخوّفهم 
بقصد صلاح الدين لبلادهم» وأنه قفكل عزم على جهادهم» وتكلموا ف 
المدنة» وقطع مواد الحرب والمتنه. وحصلوا بقطيعة استعجلوهاء وعدة 
من أساراهم استطلقوهاء وتمت المصالحة» وبلغ ذلك صلاح الدين 
فأنكره ولم يعجبه» وكتب إلى جماعة الأعيان كتبا دالة على التوبيخ والملام» 
ومن جملتها كتاب بالمثال الفاضل إلى الشيخ شرف الدين بن أبي 
عصرون» يخبره فيه أنه لما أتاه كتاب الملك الصالح بقصد الفرنج تجهز 
وخرج وسار أربع مراحل 8 م جاعهة الخير بالملنة المؤذنة بذل الاسلام 
من دفع القطيعة وإطلاق الأسارى. وسيدنا الشيخ أولى من أطلق لسانه 
الذي تغمد له السيوف» ونتجرّد وقام ف سبيل أدله قيام من يقطع عادية 
من تعذّى وترّداء وفي آخره: 2 وكتب من المنزل بفاقوس» والفجر قد هم 
أن يشق ثوب الصباحء لولا أن الثريا تعرّضت تعرّض أثناء الوشاحء 
وهذه الليلة سافرة عن نهار يوم الجمعة ثاني عشر ذيي الحجة بلغه أله 

فيه أمله» وقبل عمله بالغا أسنى المراد وأفضله». 


وقال ابن الاثير : ولما توفي نور الدين قال الأمراء منهم شمس الدين 
ابن المقدّم» وحسام الدين الحسين بن عيسى الجرّاحي وغيرهما من أكابر 
الأمراء: قد علمتم أن صلاح الدين من مماليك نور الدين ونوّابه. 
والمصلحة أن نشاوره فيا نفعله» ولا نخرجه من بيئنا فيخرج عن طاعة 
الملك الصالح. ويجعل ذلك حجة عليناء وهو أقوى منا لأن له مثل 
مصن وربا أخرجنا وتولى هو -خدمة الملك الصالح. فلم يوافق أغراضهم 
هذا القول» وخافوا أن يدخل صلاح الدين ويخرجواء قال: فلم يمض 
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غير قليل حتى وصلت كتب صلاح الدين إلى الملك الصالح يبنيه 
بالملك ويعزيه بأببه» وأرسل دنانير مصرية» وعليها اسمه ويعرّفه أن 
المخطبة والطاعة له كبا كانت لوالده» فلا سار سيف الدين غازي ابن 
عمهة قطب الدين» وملك الديار الجزرية» وم يرسل من مع الملك 
الصالح من الأمراء إلى صلاح الدين ولا أعلموه الحال» كتب إلى الملك 
الصالح يعتبه حيث يعلمه قصد سيف الدين بلاده ليحضر في نخدمته» 
ويمنعه» وكتب إلى الأمراء يقول: إن الملك العادل لو علم أن فيكم من 
يقوم مقامي أو يثق إليه مثل ثقته بي لسلم إلبه مصر التي هي أعظم 
ممالكه وولاياته؛ ولو لم يعجل عليه الموت لم يعهد إلى أحد بتربية ولده 
والقيام بخدمته سواي وأراكم قد تفرّدتم بخدمة مولاي وابن مولاي 
دوني» فسوف أصل إلى خدمته وأجازي ائعام والده ببخدمة يظهر أثرهاء 
وأقابل كل ملكم على سوء صليعه واهمال أمر الملك الصالح ومصالخه 
حتى أخيزت بلاده؟, 


فأقام الصالح بدمشق» ومعه جماعة من الأمراء لم يمكنوه من المسير 
إلى حلب لثلا يغلبهم عليه شمس الدين علي بن الداية:» فإنه كان أكبر 
الأمراء النورية: وإنا تأر عن خدمة الملك الصالح بعد وفاة نور الدين 
مرض للحقهء وكان هو وأخوته بحلب وأمرها إليهم وعسكرها معهم في 
حياة لور الدين وبعدهة» ولا عجر عن الحركة أرسل إل الملك الصالح 
يدعوه إلى حلب ليمنع البلاد من سيف الدين ابن عمهء وأرسل إلى 
الأمراء يقول لحم: إن سيف الدين قد ملك إلى الفرات» ولئن لم ترسلوأ 
عبر سيف الدين الفرات إلى حلب. ولا نقوى على منعه». فلم يرسلوه 
ولا مكئوه من قصد حلب. 


قال: وكان نور الدين من قبل أن يمرض» قد أرسل إلى البلاد الشرقية 


- 202 


81١56 


كالموصل وغيريها استذدعى العساكر منها فسار سيقت الدين» فلا كان 
ببعض الطريق أتاه الخبر يموت عمه نور الدينء فعاد إلى نصيبين 
فملكهاء وأرسل الشحن إلى الخابوه فاستولوا عليهاء وسار هو إلى حران 
قفبحصرها عذة أيام» ثم أخذها وملك الرها والرقة وسروج» واستكمل 
ملك سائر ديار الجزيرة سوى قلعة جعين فقال له فخر الدين عبد 
المسيح تكد وكات قل فارق سيواس بعك وفاة نور الدين» وقصد سيف 
الدين ظناً منه أن سيف الدين يرعى له خدمته وقيامه في أذ الملك له 
من والده قطب الدين على ما ذكرناه أوَلا ‏ فلم يجن ثمرة ما غرس» 
وكان عنده كبعسض الأمراء: ليس بالشام من يمنعسك. فاعبر الفرات 
وأملك البلاد» فأشار أمير آخر معهء وهو أكبر أمرائه: قد ملكت أكثر 
من والدك والمصلحة أن تعود؛ فرجع إلى الموصل. 


فال ابن الاثين قد سبق أن نور الدين كان قد جعل بقلعة الموصل ا 
ملكها دزداراً له وهو سعد الدين كمشتكين بعض خدمه الخصيان؛ فلا 
سار سيف الدين إلى الشام كان في مقدمته على مرحلة. فلا أتأه خير 
وفاة نور الدين هرب وأرسل سيف الدين في أثره فلم يدرك» فنهب بركه 
ودوابه؛ وسار إلى حلب وتمسك بخدمة شمس الدين بن الداية وأخوته. 
واستقر بينهم وبينه أن يسير إلى دمشق ويحضر الملك الصالح. فسار إلى 
دمشق فأخرج إليه ابن المقدّم عسكراً لينهبه؛ فعاد منهزما إلى حلب 
فأخلف عليه شمس الدين ابن الداية ما أخذ مند» وجهزه وسيره إلى 
دمشقء» وعلى نفسها تجني براقشء فليا وصلها سعد الدين دخلها 
واجتمع بالملك الصالح والأمراء» وأعلمهم ما في قصد الملك الصالح 
إلى حلب من المصالحء فأجابوا إلى تسييرو» فسار إليها فليا وصلها 
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وصعد إلى قلعتها فيض الخادم سعد الدين على شمس الدين بن الداية 
وأخوته؛ وعلى ابن الخشاب رئيس حلب. 


قال ابن الاثير: ولو لا مرض شمس الدين ل يتمكن منه ولا جرى 

من ذلك الخلف والوهن شيء؛ وكان أمر الله قدرا مقدورا فاستيد سعد 
الدين بتدبير أمر الملك الصالحء فخافه ابن المقدّم وغيره من الأمراء 
الذين بدمشق» وكاتبوا سيف الدين ليسلموا إليه دمشق» فلم يفعل» 
وخحاف أن تكون مكيدة عليه ليعبر الفرات ويسير إلى دمشقء فيمنع 
عنها ويقصده ابن عمه من وراء ظهره فلا يمكئه الثبات» فراسل الملك 
الصالح وصالحه عل اقرار ما أخل من يده وبقي الملك الصالح يحلب» 
وسعد الدين بين يديه يدبر أمره» وتمكن منه مكنا عظيمأ يقارب الجر 
عليه. 


قال العياد: كان كمشتكين الخادم النائب بالموصل قل ع بمرض 
نور الدين فأخفاه واستأذن في الوصول إلى الشام» فطلب سيف الدين 
غازي رضاهء ونمرج وسار مرحلتين» وسمع النعي» فأغلٌ السير والسعي» 
ونجا بهاله وبحاله؛ وندم صاحب الوص على الرضى بترحاله؛: وكانت 
عندله بوفاة ععدمه بشاره» وظهرت على صفحائه منها أمارو» فإنه " يزل من 
كمشتكين متشكياً فإئه كان حمر الأمر عليه مذكياء وكان المرحوم قل 
أمر بإراقة الخمور وإزالة المحظور؛ واسقاط المكوسء واعدام اقساط 
البوس» فنودي في الموصل يوم ورود الخبر بالفسحة في الشرب جهارا ليلاً 
ونبارء وزال العرف وعاد الذكن وأنشد قول ابن هاني: ١‏ ولا تسقني سر 
فقد أمكن الجهر». 


وقيل أنئل المنادي على بده دنا وعليه قدح وزمر» وزعم أنه خرج مهلأ 
أمر فلا حرج على من يغني ويشرب» وعادت الضرائب» وضربت 
العوائد» فأما كمشتكين فإنه وصل إلى حلب بعد أن جرى مسا جرى» 
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وتمثل:2 عنده الصباح محمد القوم السرى»» واجتمع هناك بالأمير شمس 
الدين عليّ بن الداية وأحوته أخحوه مجد الدين؛ وأظهر أنه لهم مسن 
المخلصين وكان محد الدين أبو بكر أخو رضاع نور الدينء» وقد تربى 
معه ولزمه وتبعه إلى أن ملك الشام بعد والده ففوّض إلى مجد الدين جميع 
مقاصده من طريفقه وتالذه» وحكمه ف الملك» ونظمه ف السلك. فلا 
يحل ولا يعقلد إل برأيه. وكانثت حصونه محصنة.؛ وهو يسكن عنده قِ 
قلعة حلب» والحاضصر عنده صباحا ومسام إذا طلب» وشيزر مع أخيه 
شمس الدين علي وقلعة جتعير وتل باشر مع سابق الذين عثيات» وحارم 
مع بدر الدين حسنء» وعين تاب وعزاز وغيرهما نوّابه فيهاء وهو يصونها 
وجميهاء ولما توفي جرت أخوته 2 القرب والانيساط على عادته. وهم 
أعيان الدولة وأعضادهاء وأبدال أرضها وأوتادهاء وأمجادها وأجوادهاء 
فلا توفي نور الدين لم يشكوا في أنهم يكفلون ولده ويربونه ويحبهم لأجل 
سابقئهم وحبونه» فأقام شمس ألدين عل وهو أكبرهم وأوجههم. ودخل 
قسلعة حلب ويبها والياشاذبيختء وسكنها وأسر مصلحة الدولة 
وأعلنهاء وعرف ما جرى بدمشق من الاجتماع واتفاق ذوي الأطاع 
فكاتبهم وأمرهم بالوصول إليه في خدمة الملك الصالح وانفذ أنخاه 
سابق الدين عثيان وكان قليل الخيرة بعيداً من الدهاء» فاستقر الأمر عل 
أن يحملوا الملك الصالح إليه؛ ويقدموا به عليه وهو يتسلى ممالكه. 
ويكون أتابكه» ووصل كمشتكين إلى دمشق في تلك الأيام فوافقهم على 
ما دبروه من المرام» وسار الصالح ومعه كمشتكين والعدل أبن العجمي 
واسماعيل الخازن» فبغتوا أخوة مجحد الدين الثلاثة فقبضوهم واعتقلوهمء 
وجاء ابن الخشاب أبو الفضل مقدّم الشيعة فسفكوا دمدء وأقام شمس 
الدين أبن المقدّم بدمشق على عساكرها مقذماء وف مصالحها عكماء 
وجمال الدين ريحان ولي القلعة والشحن من قبله والأمر إليه بتفصباه 
وجمله. والقاضي كيال الدين الشهرزوري الحاكم النافل حكمه؛ الصائب 
سهمه؛ الثاقب نجمهه. وكان مسير الملك الصالح من دمشى في الثالث 
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والعشرين من ذي الحجة؛ وغاظ صلاح الدين ما فعل بأخوة مجد الدين. 


وقال ابن أبي لي الحلبي: لما مات نور الدين اجتمع أمراء دولته» 
واثفقوا على أن يكونوا في خخدمة الملك الصالح بن نور الدين» وكان 
يومئذ صبيأء وأجمعوا على منابذة الملك الناصن وقبض أصحابه الذي 
بالشام» ومصالحة الفرنج على يد ابن المقدّم شمس الدين مقدّم العساكن 
وثم ذلك واستقر»ء وركب الملك الصالح بدمشق وخطب له؛ وكانت 
الفرنج قد تحركت إلى قصد دمشقء فخرج ابن المقدّم ونزل على بانياس 
في عساكر نور الدين» وراسل الفرنج في الهدئة فأجابوه بعد أن قطعوا 
قطيعة على المسلمين» فعجل حملهاء وتم أمر الصلحء وعادت الفرنج إلى 
بلادهاء وابن المقدّم إلى دمشق» واتصل خبر هذه الهدنة بالملك الناصي 
وكان قد خرج من مصر أربع مراحل؛ فأعظم أمرها وأكبره» واستصغر 
أمر أهل الشامء وعلم ضعفهما فراسل ابن المقدّم وغيره من الأمراء 
بانكار ذلك والتوبيخ عليه» وقال في كتابه إلى ابن أبي عصرون: ١‏ ورد 
الخبر بصلح بين الفرنج والدمشقيين» وبقية بلاد المسلمين ما دخلت في 
العقد ولا انتظمت في سلك هذا القصدء والعدوٌ لما واحدء وصرف مال 
الله الذي أعدّ لمخم الطاعة ومصلحة الجباعه في هذه المعصية المغضبة لله 
ولرسوله ولصاحى الأمهء وكان مذخوراً لكشف الغمه؛ فصار عوناء وإن 
أسارى من طيرية وفرساتها كانت وطأتهم شدليذه وشوكتهم حديلم؛ 
دفعوا في القطيعه» وجعلوا إلى السلم السبب والذريعهء فلا بلغنا هذا 
الخبر وقفنا به بين الورد والصدر وإن أتممنا ظن بنا غير ما نريد» وإن 
قعدنا فالعدوٌ من بقية الثخور التي لم تدخل في الحدئة غير بعيد» وإن فرقنا 
العساكر لدينا فاجتماعها بعد افتراقها شديد» فرأينا أن سيرنا إلى حضرة 
الأمير شمس الدين أبي الحسن علي وأخوته من يعرفهم قدر خطر هذا 
الارتباك؛ وأنه أمر ربا عجز فيه عن الاستدراك» وإن العدرٌ طالب لا 
يغفل» وجاد لا ينكل» وليث لا يضيع الفرصهه مد لايميل إلى الرخصه. 
فإن كانت الجماعة ساخطين فتظهر امارات السخط والتغيير ولا تمسك 
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في الأول فتعجز عن الأخين لاسيها ونحن نغار لله ونغيره ونقتصد 
للمسلمين ما نجمع به صلاح الرأي وصواب التدبين وقد منعنا عساكرنا 
أن تفترق خوفاً أن يقصد العدوٌ ناحية حارم بالمال الذي قويت به قوته. 
وثرت به ثروته» وانبسطت به خخطوته فإنه ما دام يعلم أنا مجتمعون» وعلى 
طلبه مجمعون لايمكنه أن يزايل مراكزه» ولا يبادر مناهزهة. 


قال: وكان متولي قلعة حلب شاذيخت الخادم النوري؛ وكان شمس 
الدين علي أخو مجد الدين بن الداية إليه أمور الجيش والديوان» وإلى 
أخيه بدر الدين حسن الشحنكية» وكان بيده ويد أخوته جميع المعاقل 
التي حول حلب. فلا بلغ عليا موت نور الدين صعد إلى القلعة؛ وكان 
معدا . واضطرب البلد» ثم سكئه ابن الخكشاب فامتئع من الصعود 
إليهم؛ وتردّدت بينهم الرسالة وتحزب الناس بحلب أهل السئة 5 بي 
الداية» والشيعة مع ابن الخشاب» وجرت أسباب اقتضت أن أنزل 
حسن بن الداية جماعة من القلعيين وأهل الخاضى وزحفوا إلى دار ابن 


الخشاب فملكوها ونهبوها واختفى أبن الخشاب» واتصلت هذه الأخبار 
بمن في دمشق فأسحمذوا الملك الصالح وساروا إلى حلب في الثالث 
والعشرين من ذي الحجةء وسار مع الملك الصالح سعد الدين 
كمشتكين وجرديك واسماعيل الخازن» وسابق الدين عثان بن الداية) 
وقد وكلت الجباعة بهء وهو لا يعلمء وساروا إلى حلب. وخخرج الئاس إلى 
لقائهم وكان حسن قد رتب في تلك الليلة جماعة من الحلبيين ليصبح 
ويصلبهم؛ فلا خرج إلى لقاء الملك الصالح ووقعت عيئه عليه ترجل 
ليخدم هو وجماعة من أصحابه» فتقدّم جرديك وأخخل بيذه وشتمه وجذبه 
فأركبه خلفه رديفاء وفبض سابق الدين أخوه في الحال» وتخطفت 
أصحابهم جميعهم؛ واحتيط عليهم وساروا تجحدين حتى سبقوا الخير إلى 
القلعة» وصعدوا إليها وفبضوا على شمس الدين على بن الداية من 
فراشه وحمل إلى بين يدي الملك الصالح. فاستقبله أحد ماليك نور 
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الدين المعروف باتفينة فركله بسجله ركلة دحاببها على وجهه؛ فانشقت 
جبهته. ثم صفدوا جميعا وحبسوا في جب القلعة؛ وقبضوا على جميع 
الأجناد الذين حلفوا لأولاد الداية» وأخرجوا جميعاً من القلعة. 


قلت: وف آخر هذه السنة توفي مري الفرنجي الملك الذي كان 
حاصر القاهرة؛ وأشرف على أخل الديار المصرية» وفي كتاب فاضلي: « 
ورد كتاب من الداروم يذكر أنه لا كان عشية اي تاسع ذي الحسجة 
هلك مري ملك الفرنج لعنه الله ونقله إلى عذاب كاسمه مشتقاء 
وأقدمه على نار (تلظى لايصلاها إلا الأشقى) (15) 


21١1م‏ 
ثم دح خلت سنة سبعين وحمسمائة 


قال ابن أبي طي: ففي أُوَها ضمن القطب ابن العجمي أبو صالح. 
واسن أمين الدولة لجرديك إن قتل ابن الخشاب. ردّوا عليه جميع ما نبب 
له في دار ابن أمين الدولةء فدخل على الملك الصالح. وتحدّث معه وأخذ 
خائمه أمانا لابن الخشاب. ونودي عليه فحضر وركب إلى القلعة» فقتل 
وعلق رأسه على أحد أبراج القلعة . 


وبقي الملك الصالح في قلعة حلب» ومضى العاد الكاتب إلى 
الموصلء قال: وعزمت على خدمة سيف الدين صاحبها وقد أخذ من 
بلاد الجزيرة إلى حدّ الفرات» ومضى إليه ابن العجمي للاصلاح فأصلح 
بين ابني العم» وعلق رهن أخوة ل الدين ف الاعتقال؛ وضيقوا عليهم 
في القيود والأغلال» وألزموهم يتسليم الخصون» وتقديم الرهون إلى أن 
غصبوا دورهمء وخربوأ معمورهم». 


قال: وكان الموفق خائد بن القيسرانٍ قد وصل ونحن بدمشق من 
مصن فلزم داره» ولم يدخخل مع القوم» فأما صلاح الدبن فإنه اعتقد أن 
ولد نور الدين يتولاه بعذه أخوة محد الدين؛ فليا جرى ما جرى ساءه 
ذلك وقال: أنا أحق برعي العهود. والسعي المحمود فإنه إن استمرت 
ولاية هؤلاء تفرقت الكلمة المجتمعهف وضاقت المناهج المتسعه واتفردت 
مصر عن الشامء وطمع أهل الكفر في بلاد الاسلام» وكتب إلى ابن 
المقدّم ينكر ما أقدموا عليه من تفريق الكلمة» وكيف اجتروا على أعضاد 
الدولة وأركانهاء بل أهلها وأخوانهاء وإنه يلزمه أمرهم وأمرها ويضره 
ضرهم وضرهاء فكتب أبن المقدم إليه يردعه عن هذه العزيمه» و يقبح له 
استحسان هذه الشيمة ويقول له:«لايقال عنك إنك طمعت في بيت من 
غرسك» ورباك وأسسك» وأصفى مشربك.ى وأضفى ملبيسك» وأجل 
سكونك لملك مصرء وفي دسته أجلسك. فيا يليق بحالك» ومحاسن 
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أخلاقك وخلالك غير فضلك وأفضالك:. فكتب إليه صلاح الدين 
بالانشاء الفاضلي « إنا لانؤثر للاسلام وأهله إلااما جمع شملهم؛ وألف 
كلمتهم» وللبيت الأتابكي أعلام الله إلا ما حفظ أصله وفرعه» ودفع ضرة 
وجلب نفعه؛ فالوفاء إن| يكون بعد الوفاء» والمحبة إنما تظهر آثارها عند 
تكاثر أطراع العداة» وبالجملة أنا في واد والظانون بنا ظن السوء في وادء 
ولنا من الصلاح مراد» وكن يبعدنا عنئه مراد؛ ولا يقال ذْنْ طلب الصلاح 
إنك قادح ولن ألقي السلاح إنك جارح». 


قال العماد: ثم عزم السلطان على أن يسارع إلى تلافي الأمر فاعترضه 
أمران: أحدهها وصول اسطول صقلية إلى الاسكندرية وادراكه؛ والثاني 
نوبة الكنر ونفاقه وهلاكه» أما وصول الاسطول فكان يوم الأحد السادس 
سبعين» ثم ذكر كتابا وصل من صلاح الدين إلى بعض الأمراء بالشام 
يشرح الحال» وحاصله أن أوَل الأسطول وصل وقت الظهن وم يزل 
متواصلاً متكاملاً إلى وقت العصن وكان ذلك على حين غفلة من 
المتوكلين بالنظر لا على حين خفاء من البن فأمر ذلك الأسطول كان 
قد اشتهره وروع به ابن عبد المؤمن في البلاد المغربيه» وهدّد به في الجزائر 
الروميه صاحصب فُسطنطيئنيه» فشوهد في الثغر من وفور عذته وكثرة 
عذتف 0 اهمة به وفرط الاستكثار منهء ما ملك البحن واشت به 
الأمن فحمى أهل الثغر عليهم البنه ثم أشير عليهم أن يقربوا من السور 
فأمكن الأسطول النزول فاستنزلوا خيوهم من الطرائد» وراجلهم من 
المراكب» فكانت الخيل ألفا وخمسماثة رأسء وكانوا ثلاثين ألف مقاتل» 
ما بان فأرس وراجل» وكانثت عذة الطرائد ضعة وثلاثين طريدة تحمل 
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الخيل؛ وكان معهم مائتا شيني في كل شينى مائة وخمسون راجلا 
وكانت عذة السفن التي تحمل آلات الخرب والمتصصار من الأتعشاب 
الكبار وغيرها ست سفن» وكانت عدّة المراكب الحمالة برسم الأزواد 
والرجال أربعين مركباء وفيها من الراجل المتفرق وغلمان الخيالة» وصناع 
المراكب وأبراج الزحف ودباباته والمنجنيقية مايتمم حمسين ألف رجل»؛ 
ولا تكاملوا نازلين على البر خارجين من البحر حملوا على المسلمين حملة 
أوصلوهم إلى السورء وفقد من أهل الثغر في وقت الحملة ما يناهز سبعة 
أنفس» واستشهد محمود بن البصار بسهم جرخ وجذفت مراكب الفرنج 
داخلة إل ألمينا» وكان بة مراكب مقاتله.ى ومراكب مسافره» فسبقهم 
أصحابنا إليها فخسفوها وغرقوها وغلبوهم على أخذها وأحرقوا ما احترق 
منهاء واتصل القمال إلى المساء فضريوا خيامهم بالبن وكان عذتهم 
ثلاثياثة» فليا أصبحوا زحفوا وضايقوا وحاصروا ونصبوا ثلاث دبابات 
بكباشها وثلاثة مجانيق كبار المقادين تضرب بحجارة سود استصحبوها 
من صقلية» وتعجب أصحابنا من شِدَّة أثرها وعظم محيجرهاء وأما 
الدبابات فإبها تشبه الأبراج في جفاء أخشامها وارتفاعهاء وكثرة مقاتلتها 
واتساعهاء وزحفوا ببا إلى أن قاربت السون ولجوا في القتال عامة النهار 
المذكور» وورد الخبر إلى منزلة العساكر بفاقوس يوم الثلاثاء ثالث يوم 
نزول العدو على جناح الطائر» فاستنهضنا العساكر إلى الثغرين 
اسكندرية ودمياط» احترازأ عليها واحتياطاً في أمرها وخوفاً من مخالفة 
العدقٌ إليهاء واستمر القتال وقدّمت الدبابات وضربت المنجنيقات» 
وزاحمث السور إلى أن صارت منه بمقدار أماج البجر وأهاج الدورء 
فاتفق أصحابنا على أن يفتحوا أبواباً فبالتها من السور ويتركوها معلقة 
بالقشورء ثم فتحوا الأبواب وتكائر صالح أهل الثغر من كل اللبهات 
فأحرقوا الديابات الماصوبة» وصدّقوا عندها من القتال؛ وأنزل الله عل 
المسلمين النصرء وعلى الكفار الخذلان والقهرء واتصل القتال إلى العصر 
من يوم الأربعاء؛ وقد ظهر فشل الفرنج ورعبهم» وقصرت عزائمهم وفتر 
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حربهم؛ وأحرقت آلات قتالهم» واستمر القتل والجراح في رجاهم ودخل 
المسلمون إلى النغر لأجل قضاء فريضة الصلاة» وأخذ ما به قوام الحياةة 
وهم على نية المباكرة» والعدوّ على نية الهرب والمبادرة» ثم كر المسلمون 
عليهم بغتة» وقد كاد يختلط الظلام فهاجوهم في الخيام» فتسلموها با 
فيها وفتكوا في الرجالة أعظم فتك» وتسلموا الخيالة؛ ولم يسلم منهم إلا 
من نزع لبسهه. ورمى في البحر نفسه وتقحم أصحابنا في البحر على 
بعض المراكب فخسفوها وأتلفوها فولت بقية المراكب هاربة» وجاءتها 
أحكام الله الغالبه؛ وبقي العدوٌ بين قثل وغرق» وأسر وفرق» واحتمى 
ثلاثياثة فارس منهم في رأس تل» فأخذت خيولهم ثم قتلوا وأسرواء 
وأخمذ من المشاع والآلات والأسلحة مالايملك مثله. واقلع هذا 
الاسطول عن الثغر يوم الخميس. 


وذكر ابن شدّاد أن نزول هذا العدوّ كان في شهر صفن وكانوا ثلاثين 
ألفا في ستياثة قطعة ما بين شينى وطراده وبطسة وغير ذلك . 


فصل 

وأما نوبة الكنز فقال ابن شداد: الكنر انسان مقدّم من المصريين كان 
قد انتزح إلى أسوان فأقام بها ونم يزل يدبر أمره ويجمع السودان عليه» 
ويخيل لهم أنه يملك البلاد» ويعيد الدولة مصرية» وكان في قلوب القوم 
من المهاواة للمصريين ما تستصغر هذه الأفعال عنده» فاجتمع عليه 
خلق كثير؛ وجمع وافر من السودان» وقصد قوص وأعماطاء فانتهى خيره 
إلى صلاح الدين» فجرّد له عسكرا عظيا شاكين في السلاح من الذين 
ذاقوا حلاوة ملك الديار المصرية» وخافوا على فوت ذلك منهم؛ وقدّم 
عليهم أخخاه سيف الدين» وسار بهم حتى أتى القوم فلقيهم بمصاف 
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1566م 


فكسرهمءوقتل منهم خخلقا عظيياء» واستأصل شافتهم» وأمد نائرتي 


قال العاد: وفي أول سنة سبعين مستهلها قام المعروف بالكنز في 
الصعيدء. وجمع من كان في البلاد من السودان والعبيد» وعدا ودعا 
القريب والبعيك» وكان عنذهة مسن الأمراء أنخ لحسام الدين أبي اشيجاء 
السمين» ففتك به وبمن هناك من المنقطعين؛ فغارث حمية أنحيه؛ وثارت 
للئأن وساعده أخو السلطان سيف الدين وعز الدين موسك ابن خاله» 
وعدّة من أمرائه ورجاله. وجاؤوا إلى مدينة طود؛ فاحتمت عليهم 
وأمتنعستء» فأسرعت البلية إليها وبها وقعت» وأتى السيف على أهلها 
وباءت بعد عزها بذطاء ثم قصد الكنز وهو في طغيانه وعدواته وسوءه 
وسوداته. فسفك دذمه. وظهر بعد ظهور وجوده عدمه. وارتقب دماء 
سوذه؛ وهجم غابهة على أسوده» وم يبق للدولة بعل كنزها كن وطل دمه 
ولمى يتتطح فيه عنزهء وارتدع المارقون فا رقوا بعذه سلم نفاق. والله 
لناصري دينه ناصر وواق. 


وقال ابن أبي طي: واتفق أيضاً أن خرج بقرية من قرى الصعيد يقال 
ها طود رجل يعرف بعباس بن شاذي» وثار في بلاد قوص وبمهبها 
وخربهاء وأخذ أموال الناس» واتصل ذلك بالملك العادل سيف الدين 
أبي بكر بن أيوب» وكان السلطان قد استنايه بمصن فجمع له العساكر 
وأوقع به وبدّد شمله. وفض جموعه وقتله. ثم قصد بعذه كنز الدولة 
الوالي بأسوان» وكان قصد بلد طود» فقتل أكثر عسكره وهرب فأدركه 
بعض أصحاب الملك العادل فقتله. 
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4121 
في وجه صلاح الدين إلى دمشقء, ودخوله إليها في يوم 
الآثنين آخر شهر ربيع الاول 
قال العياد: لما خخلا باله مما تقدم ذكره نجهر لقصد الشامء فخرج إل 
البركة مستهل صفرء وأقام حتى اجتمع العسكرء ثم رحل إلى بلبيس 
صديق ابن جاولي وشمس الدين بن المقدّم عنذه تستوري في الحث 
والبعث زنده» وتستقدمه وجنده؛ وسار على صدر وائلف ووصل السير 
بالسرى حتى أناخ على بصرى بصيرا بالعلى نصيرا للهدىء فاستقبله 
صاحب بصرى وشَد أزره» وسدّد أمره» واستضاف إلى بصرىق صرخلكل» 
وتفرد بالسبق إلى الخدمة وتوسجل» وسار فِ الخدمة معه إلى الكسوة» وبكر 
صلاح الدين يوم الاثنين انسلاخ الشهره وسار في موكب فوي بالعدد 
والعدد وحسب أن يمتنع عليه البلد» وأن الاطراف توثق» والأبواب 
تغلق» فأقبل وهو يسوق وإقباله يشوق؛ حتى دخخل دمشق» ونخرقها 
وكأن الله تعالى له خخلقهاء ودخل إلى دار العقيقي مسكن أبيه» وبقي 
جمال الدين ريحان الخادم في القلعة على تأبيه؛ فراسله حتى استياله؛ 
وأغزر له نواله» وتملك المدينة والقلعة» ونزل بالقلعة سيف الاسلام أنحو 
السلطان صلاح الدين» وملك ابن المقدّم داره وكل ما حواليهاء وبذل له 
طلبته التي أشار إليها ونص عليهاء وأظهر أنه قد جاء لتربية الملك 
الصالحء وحفظ ماله من المصالح. وتدبير ملك فهو أحق بصيانة حقه 
واجتمع به أعيانهاء وخلص لولاية اسرارها واعلانهاء وأصبح وهو 
سلطاهاء وزاره القاضي كال الدين أبن الشهرزوري فوفاه حقه من 
الإحترام وأوفر له حظ التبجيل والاعظامء ونفذت الكتب بالأمئلة 
الفاضلية إلى مصر ببذا الفتح والنصر. 
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وفي بعضها:2 يوم وصولنا إلى بصرى وقبله وفدت وهاجرت وتزاحمت 
وتكاثرت وتوافت الأمراء والأجناد الأتراك والأكراد والعربان» وراجل 
الأعيال؛ وأعيان المرجال» وورد كتاب من دمشق بعد كثاب» وكل بر 
وذاكن وهو غائب بكتابه حاضي يذكر أن البلاد ممكنة القياد مذعنة إلى 
المراد» وأما الفرزج خذلهم الله فإنا في هذه السفرة المباركة نزلنا في بلادهم 
نزول المتحكم. وأقمنا مبا إقامة الحاضر المتخيم» وعيونهم مثتناومة» وجزنا 
وأنوفهم راغمة» ووطئنا ورقابهم صغره ومررنا وعيشهم مره والله يزيدهم 
ذل وجعل عداوة الاسلام في صدورهم غلك وفي أعناقهم غلا؛. 


وف كتاب آخر: #وكاتن رحيلنا من بصرى يوم الأربعاء الرابع 
والعشرين من ربيع الأؤل» وقد توجه صاحبها بين أيدينا قائا بشروط 
الخدمة ولوازمهاء ثم لقينا الأجل ناصر الدين ابن المولى أسد الدين رحمة 
ألله علية» وأدام نعمته والأمير سعد الدين ابن آل في يوم السبت السابع 
والعشرين» ونزلنا يوم الأحد بعجسر الخشب»ء والأجناد الدمشقية إلينا 
متوافيه» والوجوه على أبوابنا مترامية» ولم يتأخر إلأ من أبقى وجهه. 
وراقب صاحيةف» ومن اعتقد بالقعود أنه قد نظر لنفسه فِ العاقبة؛ وما 
كان يوم الاثتين التاسع والعشرين من الشهر ركبنا على خيرة أله تعالى» 
وعرض دون الدخول عدد من الرجال فدعستهم عساكرنا المنصورة 
وصدمتهم وصرفتهم كيف يكون اللقاء وعلمتهم» ودخلنا البلد واستقرت 
بنا دار والّدنا رحمة الله عليه قريرة عيوننا مستقرا سكون الرعية وسكونناء 
وأذعنا في أرجاء البلد النداء بإطابة النفوس» وإزالة المكوس» وكانت 
الولاية فيهم قد ساءت وأسرفت. واليد المتعدّية قد امندّت إلى أحوالهم 
وأجحفت» فشرعدا في امتشال أمر الشرع برفعهاء وإعفاء الأمة منها 
بوضعهاة. 


قال ابن الاثير: لما اف من بدمشق من الأمراء أن يقتصدهم 
كمشتكين والملك الصالح من حلب فيعاملهم بها عامل به بني الداية 
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راسلوا سيف الدين غازي ليسلموها إليه» فلم يجبهم فحملهم الخوف 
على أن راسلوا صلاح الدين يوسف بن أيوب بمص وكأن كبيرهم في 
ذلك شمس الدين بن المقدّمء ومن أشبه أباه فما ظلمء فلما أنته الرسل لم 
يتوقف وسار إلى الشام؛ فلما وصل دمشق سلمها إليه من بها من الأمراء» 
ودخلها واستقر بهاء وم يقطع خطبة الملك الصالح. وإنيا أظهر أني إننا 
جئت لالخدمه واستردٌ له بلاده التى أخحذها ابن عمه»ء وجرث أمور آخرها 
أنه اصطلح هو وسيف الدين والملك الصالح على ما بيده. 


وقال القاضي ابن شذاد: لا تحفق صلاح الدين وفاة نور الدين» وكون 
ولده طفلاً لاينهض بأعباء الملك» ولا يستقل بدفع عدو الله عن البلاد» 
تجهز للخروج إلى الشام» إذ هو أصل بلاد الاسلام» فتجهز بجمع كثير 
من العساكرء وخلف بالديار المصرية من يستقل بحفظها وحراستهاء 
ونظم أمورها وسياستهاء وخريج هو سائراً مع جمع من أهله وأقاربه. وهو 
يكاتب أهل البلاد وأمراءهاء واختلفت كلمة أصحاب الملك الصالح» 
واختلت تدبيراتهم وخاف بعضهم من بعضء وقبض البعض على ججماعة 
منهى؛ وكان ذلك سبب حخحوف الباقين من فعل ذلك؛ وسببا لتنفير 
قلوب الناس عن الصبي»؛ فاقتضى الخال أن كاتب ابن المقدّم صلاح 
الدين» فوصل إلى البلاد مطالبا بالملك الصالح فيكون هو الذي يتولل 
أمره ويرب حالة فدخل دمشق يوم الثلاثاء سلخ ر بيع الح وكات أو 
دخوله إلى دار أبيه واجتمع الناس إليه» وفرحوا بهء وأنفق في ذلك اليوم 
في الناس مالا طائلا» وأظهر الفرح والسرور بالدمشقيين» وأظهروا الفرح 
به وصعد القلعة» واستقر قدمه في ملكهاء فلم يلبث أن سار في طلب 
حلبء فنازل حمصء وأخعل مدينتها في جمادى الأولى ولم يشتغل بقلعتهاء 
وسار حتى أتى حلب ونازها سلخ جمادى المذكور وهي الدفعة الأولى. 


وقال ابن أي طي: بلغ السلطان أن ابن المقدّم نقض عهد الملك 
الصالح. وسو كان السبب 5 خروج سيف الدين صاحب المواصل 
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دقمالمى 


واستيلائه على البلاد الشرقية ومضايقته للملك الصالح في ممالكه؛ وقيل 
إن ابن الْمقدّم كاتب السلطان ودعاه إلى الخروج» وقيل إنيا خخرج إلى 
الشام خوفاً من حركة تنشأ من جانب الفرنج بسيب اختلاف أمراء 
الشام وشغل بعضهم سبعض» وبيجواب مخض ورد من ابن المقدّمء ولا 
تيقن ابن الْمقدّم خروج السلطان إلى جهة دمشق أشفق من ذلك» 
واستدرك ما بدا منه؛ وتذلل له ووعده تسليم دمشق إليه. 


قال: ولما حصل على دمشق وقلعتهاء واستوطن بقعتهاء نشر علم 
العدل والإحسان» وعفى أثار الظلم والعدوان» وأبطل ما كان الولاة 
استعجدوه بعسد موت نور الدين من القبائح والمنكرات والمون والضرائب 


المحرّمات. 


قلت: وكان قد كتب إليه أسامة بن منقد قصيدة بعد مصاف 
بالطو لا لوكينادا 

فيوسطع ذل وسطلوةوندى 
أجراوذكرامن ذلك الشكرفيال 

للسفدنياومنذلكالجنانغ نذا 

قمت بفرض الجهادجتهسلد! 
وجسست أرض العدى وأفنيت من 

أبض الم مسايجاوزالم ددا 
ومارأًيناغزاالفرنجمنال 

ل ملوكفيعقسردارههأحذا 
فسرإلى الشامفال ملائككةال 

أبرار تلق اكملتقفى حمدا 
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واللهيعطيك فيه عاقب ةال ل 

سس نص ركيافيكتابهوعدا 
فاحبال الورى وأطهم كال 

معدل وأعطاك ماملكتث سردي (111) 


ومدح وحيشس الأسدي صلاح الدين عند أخذه دمشق بقصيدة أَوها: 
فدجاءك النصر والتوفيق فاصطحيا 

فكسن لأضعاف هذا النصر مرتقيا 
لانت صلاح النة يكن بن سد 

أدنسىفريس:ت هالأيسامأنوثبا 
زأرتت ف هلبنق تسر الا شرت 

إفجتتهساعامرامنها الذي ربا 
نادت ك بالكل !لاقل ناصرها 

وأزصسع الخلق من أوطاتها هربا 
أحييتهامف ل مسا أحييت مصر فقسد 

أعصدت من عد ها ماكان قدذهها 
هذا الذي نصر الاسلام فاتضيحت 

سبيله وهنا الكفسر والصلبا 
ويومشاوروالاييان قدهزمتك 

جيوشهكانفيه الجحف ل اللجيبا 
أبث لهالضيسم نفس مرةويد 

فعالةوفؤؤادقطمهوجبا 
يستكك رامد يتل في مكار مه 

زهمداويستصغرالدنياإذاوهبا 
ويسومدمياطوالاسكتدريةقد 

أصارهممثلافي الأرض قدضربا 

اثلارهوعفت|!اياتسهحقباا 
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اكلام 
فصل 
فبما جرى بعد فتح دمشق من فتتح حمص وحماه وحصار 


الناضن وميل الناس إليه وإنعكافهم عليهء خافوا وأشفقوا وأجمعوا على 
مراسلته فحملوا قطب الدين يثال بن حسان رسالة أرعدوا فيها وأبرقواء 
وقالوا له: هذه السيوف التي ملكتك مصر بأيدينا والرماح التي حويت 
بها قصور المصريين على أكتافناء والرجال التى ردّت عنك تلك العساكر 
هي تردك, وها تصذّيت له تصدك. وأنت فقد تعذّيت طورك. وتجاوزت 
حدّك؛ وأنت أحد غلمان نور الدين» وممن يجب عليه حفظه في ولده. 


قال: ولا بلغ السلطان ورود ابن حسان عليه رسولاً تلقاه بموكبه 
وبنفسه؛ وبالغ في إكرامه والاحسان إليه. ثم أحضره بعد ثالئة لسماع 
الرسالة منهء فلا فاه ابسن حسان بتلك الشفاشق الباطلة؛ وقعفع بتلك 
التمويبات العاطلة» 0 يعره السلطان رحقه الله طرفا ولا سمعاء ولا رد 
عليه خفضا ولا رفعاء بل ضرب عنه صفحا وتغاضياء وترك جوابه 
احسانا وتجافياء وجرى في ميذان أريجيته واستن في سئن مروّته: وخخاطبه 
بكلام لطيف رقيق وقال له: يا هذا اعلم إنني وصلت إلى الشام لجمع 
كلمة الاسلام» وتبذيب الأمور وحياطة الجمهور وسدّ الثغور: وتربية ولد 
نور الدين وكف عادية المعتدين» فقال له ابن حسان: إنك إنيها وردت 
لأحذ الملك تنفسكء ونحن لا نطاوعك على ذلك ودون ما تروصه خرط 
القتاد» وفت الأكباد. وإيتام الأولاد» فلم يلتفت السلطان لمقالهء وتزايد 
في احتهاله وأومى إلى رجاله باقامته من بين يديه بعد أن كاد يسطو عليه 
ونادى في عساكره بالاستعداد لقصد الشام الأسفل» ورحل متوجهاً إلى 
حمص»: فتسلم البلد وقاتل القلعة» وم ير تضيبع الزمان عليهاء فوكل مها 
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من يحصرها ورحل إلى جهة حماه فل) وصل إلى الرستن» خرج صاحبها 
عز الدين جرديك» وأمر من فيها من العسكر بطاعة أخيه شمس الدين 
علي واتباع أمره» وسار جرديك حتى لقي السلطان واجتمع به بالرستن» 
وأقام عنده يوما وليله» وظهر من نتيجة اجتماعه به أنه سلم إليه حماه 
وسأله أن يكون السفير بينه وبين من بحلب» فأجابه السلطان إلى مراده» 
وسار إلى حلب» وبقي أخو جرديك بقلعة حماه. 


قال: وسار جرديك إلى جلب وهو ظان أنه قد فعل شيئاًء وحصل 
عند من بحلب يداء فاجتمع بالأمراء والملك الصالح وأشار عليهم 
بمصالحة الملك الناصن فاتبمه الامراء بالمخامرة: وردوا مشورته. وأشاروا 
بقبضه فامتنع الملك الصالح ولج سعد الدين كمشكين في القبض عليه 
فقبض وثقل بالحديد وأخذ بالعذاب الشديد وحمل إلى الجب الذي فيه 
أولاد الداية. 


قال: ولما قدّم سجرديك وشك قُ وسطه الخبل ودلي إلى الجسبه وأحس 
يه أولاد الداية قام إليه مئة تسن وشكمه أقبح شتم وسبية ألأم سسا 
الدين كمشتكين فحفر إل المب :وضساح عل حسن وشعمنة وتوصفةة 
فسكن حسن وأمسك وأنزل جرديك الجب» فكان عند أولاد الداية» 
وأسمعه حسن كل مكروه. 


قال: وكتب أب إلى حلب حين اتصل به فقبض أولاد الداية وجرديك» 
وكانوا تعصبوا عليه حتى نفاه نور الدين من .حلب قصيدة منها: 
بلنوفلانةأعوانالضلال ةقد 
قضىب ذلهم الأفلاكواله در 
وقعسرمظلمةيغش ىك طاالبصر 


- 220 - 


-171ام/ء 


وجسردالدهرفي جرديكعزمته 
والده رلاملجسأمن هولا وزر 


قال: وم يؤل السلطان مقيا على السرستن» ثم طال عليه الأمر فسار 
إلى جباب التركان فلقيه أحد غلان جرديك وأخيره بها جرى على 
جرديك من الاعتقال والقهن فرحل السلطان من ساعته عائدا إلى حماه 
وطلب من أخي جرديك تسليم حماه إليه وأخبره بها جرى على أخيه» 
ففعل وصعد السلطان إلى قلعة حماه واعتبر أحوالها وولاها مبارز الدين 
على بن أبي الفوارس» وذلك مستهل جمادى الآخرة» وسار السلطان إلى 
حلبه ونزل على أنف جبل جوثن فوق مشهد الدكة ثالث الشه 
وامندّت عساكره إلى الخناقية وإلى السعدي» وكان من يحلب يظنون أن 
السلطان لا يقسدم عليهم» فلم يرعهم إلا وعساكره قد نازلت حلب» 
وخيمه تضرب على جبل جوشن» وأعلامه قد نشرت فخافوا من الحلبيين 
أن يسلموا البلد ي) فعل أهل دمشقء فأرادوا تطييسب قلوب العامة 
فأشير على ابن نور الدين أن يجمعهم في الميدان ويقبل عليهم بنفسه 
ويخاطبهمم بنفسه: أنهم الوزر والملجأء فأمر أن ينادى باجتاع الناس إلى 
ميدان باب العراق» فاجتمعوا حتى غص اليدان بالداس» فنزل الصالح 
من باب الدرجة وصعد من الخندق» ووقف في رأس الميدان من الشمال 
وقال لهم: يا أهل حلب أنا ربيبكم ونزيلكم واللاجىء إليكمء كبيركم 
عندي بمنزلة الأب» وشابكم عنلدي بمنزلة الم وصغيركم عندي بحل 
محل الولد» قال: وخحنقته العبرة وسبقته الدمعه؛ وعلا نشيجه» فافتتن 
الناس» وصاحوا صيحة واحدة. ورموا بعا مهم وضجوا بالبكاء 
والعويل وقالوا: نحن عبيدك وعبيد أبيك» نقاتل بين يديك ونبذل 
أموالنا وأنفسنا لك؛ وأقبلوا على الدعاء له والترحم على أبيه» وكانوا قد 
اشترطوا على الملك الصالح أنه يعيد إليهم شرقية الجامع يصلون فيها 
على قاعدتهم القديمه» وأن يجهر بحي على خير العمل والأذان والتذكير 
في الاسواق وقدام الجنائز بأسماء الأئمة الاثني عشي وأن يصلوا على 

ديه 
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أمواتهم خمس تكبيرات؛ وأن تكون عقود الأتكحة إلى الشريف الطاهر 
أبي المكارم حمزة بن زهرة الحسيني» وأن تكون العصبية مرتفعة» والناموس 
وازع لمن أراد الفتنة وأشياء كثيرة اقترحوهاء بما كان قد أبطله نور الدين 
رحمه الله فأجيبوا إلى ذلك. 


قال ابن أبي طي: فأذن المؤذنون ف منارة الجاممع وغيره بحي علي حخير 
العمل» وصلى أبي في الشرقية مسبلآء وصلى وجوه الحلبيين تخلفه؛ وذكروا 
في الأسواق وقدّام الجنائز بأسماء الأئمة» وصلوا على الأموات حمس 
تكبيرات» وأذن للشريف في أن تكون عقود الحلبيين من الإمامية إليه 
وفعلوا جنيع ما وقعت الايان عليه. 


فصل 

قال ابن أبي طيء: وكانت هذه السنة شديدة البرد» كثيرة الثلوج» 
عظيمة الأمطان هائجة الأهوية» وكان السلطان قد جعل أولاد الداية 
علالة له وسبباً يقطع به ألسئة من ينكر عليه الخروج إلى الشام» وقصد 
9 الصالح» ويقول: أنا إنما أتبيت لاستخلاص أولاد الداية» وإصلاح 
0 نهم وأرسل السلطان إلى حلب رسولا يعرض بطلب الصلح. فامتئع 
00 فاشتدّ حينئذ السلطان في قتال البلدء وكانت ليالي الجباعة 
عند الملك الصالح لاتنقضي إلا بنصب الحبائل للسلطان؛ والفكرة في 
خاتلته» وارسال المكروه إليه؛ فأجمعوا أراءهم على مراسلة سنان صاحب 
الخشيشية في أرصاد المتالف للسلطات» وإرسال من يفتك به» وضمئوا له 
عل ذلك أموالاً حمة وعدة من القفرى» فأرسل سئان جاعة من فتاك 
أصحابه لاغتيال السلطان؛ فجاؤوا إلى جبل جوشن واختلطوا بالعسكر 
فعرفهم صاحب أبو قبيس» لأنه كان مثاغراً لحمء فقال لهم: يا ويلكم 
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كيف تجاسرتم على الوصول إلى هذا العسكر ومثلي فيه؟ فخافوا غائلته. 
فوثبوا عليه فقتلوه في موضعهء وجاء قوم للدفع عنه فجرّحوا بعضهمء 
وقتلوا البعض وبدر من الحشيشية أحدهم وبيده سكينة مشهورة ليقصد 
السلطان وييجم عليه؛ فليا صار إلى باب الخيمة اعترضه طغريل أمير 
جاندار فقتله » وطلب الباقون فقتلوا بعد أن قتلوا جماعة. 


قال: ولما فات من بحلب الغرض من السلطان بطريق الحشيشية» 
كاتبوا قمص طرابلس وضمنوا له أشياء كثيرة متى رحل السلطان عن 
حلب وكان لعنه الله في أسر نور الدين منذ كسرة حارم؛ وكان قد بذل 
في نفسه الأموال العظيمة فلم يقبلها نور الدين» فليا كان قبل موت نور 
الدين سعى له فخر الدين مسعود بن الزعفراني حتى باعه نور الدين 
بمبلغ مائة وحمسين ألف ديئنان وفكاك ألف أسير» واتفق في ول هذه 
السنة مسوث ملك الفرنج صاحب القدس وطيرية وغيرهمء فتكفل هذا 
القمص بأمر ولده المجذومء فعظم شأنه وزاد خخطرهء فأرسل إلى 
السلطان في أمر الحلبيين» وأخبره الرسول أن الفرنج قد تعاضدوا وصاروا 
بداً واحدة؛ فقال السلطان لست ممن يرهب بتألب الفرنج» وها أنا سائر 
إليهم» ثم أنهد قطعة من جيشه وأمرهم بقصد انطاكيه فغنصوا غليمة 
حسنة وعادواء فقصد القمسمص جهة مص » فرحل السلطان من حلب 
إليهاء فسمع الملعون فنكص راجعاً إلى بلاده وحصل الغرض من رحيل 
السلطان عن حلب ووصل إلى حمصء فتسلم القلعة ورتب فيها واليا 
من قبله. 


قال: وفي فتح قلعة حمص يقول العاد الكاتب من قصيدة وستأتي: 
إيابابنأيوبنحوالشا 
معلى كل ماي ررتجيهظهرور 


تق ورّاليوز وتشفكى الصلدور 
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فواتاكمنها لق وي العسير 


ومن كتاب فاضلي عن السلطان إلى زين الدين بن نجا الواعظ يقول 
في وصف قلعة حمص: «والشيت الفقيه قد شاهة ما يتهك يشمن كوم 
نجباً في سحاب» وعقابا في عقاب» وهامة لما الغهامة عيامة»ء وأنملة إذا 
خحضبها الأصيل كان الملال منها قلامهء عاقدة حبوة صاللها الدهر عل 
أن لا يحلها بقرعه» عاهدة عصمة صافحها الزمن على أن لا يروعها 
العقارب» وضربت حجارة بها الحجارة» فأظهرت فيها العداوة الخاور 
بين الأقارب» فلم يكن غير ثالئة من الحدّ إل وقد أثرت فيها جدر يا 
يضربهاء ولم تصل السابع إلا والبحران منذر نقبهاء واتسع الخرق عل 
الراقع »؛ وسقط سعدهاأ عن الطالم إلى موشد هو إليها الطائع» وفتحثكت 
رك فكانت أبوابا ( وسيرت الحبال)بها ( فكانت 0 )0 
ل بدت تقوب يرى قائم من دونبا ما وراءهاء وحشيت فيها الئار 
فلولا الشعاع من الشعاع أضاءها». 


ومن كتاب آخر فاضل عن السلطان إلى أخيه العادل: «قد اجتمع 
عئدنا إل هذه الغاية ما يزاحم سبعة ألاف فارس » وتكائفت الجموع إل 
الل الذي مرج عن العذ؛ وبعد أن رئب أحوال مص حرسها الله 
نتوجه إلى حماه» والله المعين على ما ننويه من الرشاد. وننظفه من طرق 
الجهادة. 


وقال العماد: لما و 0 للملك الصائلح بإقبال صلاح الدين 


المؤذن بإدبارهم» لط في أ يديهم» وراسلوا المواصلة» 0 وأرسلوا 
ينال يسن ان وقال له: هذه السيوف التي 0 ممصن وأشار إلى 
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سيفه. إليها ترذك» وعبأ تصذيت له تصذك. فحلم عنه السلطان» 
واحتمله وتغافل كرما وأغفله» وخاطبه با أبى أن يقبله. وذكر أنه وصل 
لترتيب الأمور وتبذيب الجمهورء وسد الثغون وتربية ولد نور الدين» 
واستنقاذ أخوة مد الدين» فقال له: أنت تريد الملك تنفسكء ونحن لا 
تدوع ف فوسك» ولا تأنس بأننسك» ولا نرتاع الترسك» ولا نبني عل 
أسك» فارجع حيث جثت أو اجهد واصنع ما شئت» ولا تطمع فيها 
ليس فيه مطمع؛ ولا تطلع حيث ما لسعودك فيه مطلع. ونال مسن 
تقطيب القطب ينال كل ما أحال الخال» وأبلى البال» وأبدى له التبسمء 
وأخحفى الامنتا ل» ثم إنه استئاب أنخاه سيف الاسلام طغتكين بدمشق» 
وسار بالعسكر ونزل على حص فأخذها يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى 
الأولى» وامتنعت القلعة فأقام عليها من يحصرهاء ورحل إلى حماه فأخذها 
مستهل جمادى الآخرة» ثم مضى ونزل على حلب فحصرها ثالث الشهرء 
فليا اشتد على ا حلبيين المخصان وأعوزهم الانتصاره استغاثوا بالاسماعيلية 
وعينوا لهم ضياعأء وبذلوا لهم من البذول أنواعاء فجاء منهم في يوم بارد 
شات من فتاكهم كل عاتء فعرفهم الأمير ناصح الدين خمار تكين 
صاحب أبو قبيس» وكان مقاغرا للاساعيلية» فقال لحم: لأي شيء 
جئتم» وكيف تجاسرتم على الوصول وما خشيتم» فقتلوه وجاء من يدفع 
عنه فأئخنوى وعدا أحدهم ليهجم عل السلطان ف مقامه) وقد شهر 
سكين انتقامه» وطغريل أمير جاندار واقف ثابت ساكن ساكتء حتى 
وصل إليه فشمل بالسيف رأسى وما قتل البافون حتى قتلوا عدة. ولاقى 
من لاقاهم سدق وعصم أنله حشاشته في تلك النوبة من سكاكين 
الحشيشية؛ فأقام إلى مستهل رجب. ثم رحل إلى مص بسبب أن 
الخلبيين كاتبوا فمص طرابلسء» وقد كان في أسر نور الدين مل كسرة 
حارمء وبقي في الأسرأكثر من عشر سنين» ثم فدا نفسه بمبلغ مائة ألف 
وخمسين ألف ديناره وفكاك ألف أسين فتوجه في الافرنجية إلى حمصء 
فلا سمع بالسلطان رجع ناكصا على عقبيه مخوفا مما يقع فيه ويتم عليه. 
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ومن كتاب فاضلي عن السلطان إلى العادل: « قد اعلمنا المجلس أن 
العدوٌ خذله الله كان الحلبيون قد استنجدوا بصلباءهم؛ واستصالوا علل 
الاسلام بعدوأئيم» وأنه خرج إلى بلد مصء ٠‏ فوردنا حماه. وأتحذنا في 
ترئيب الأطلاب لطلبه ولقاه» فسار إلى حصن الأكراد متعلقا بجبله؛ 
متشيحصاً بحيله. وهذا فتح تغتح له أبواب القلوس» وظفر وإن كان قد 
كفى الله تعالى فيه القتال المحسوب» فإن العدوٌ قد سقطت حشمته؛ 
وانحطث فيه *مشه» وولى ظهراً كان صدره يصويهء ونكس صليباً كانت 
ترفعه شياطينه؟. 


وقال العياد ف الخريدة: لا يم الساطان بظاهر مص قصده المهذب 
ابن أسعد بقصيدذة أوَا: 
إلاليط رق ه الخال إذْ اصرق 


كلف بق ربك فلماعساقسه 

بعدالمدى سلك الطسريسق الالحصرا 
ومسودع أمرالتفورّقدمسهه 

وبتهرقهِةك اشح فتحيرا 


ومنها ف المديح: 
تردي الكتائب كتبه فإذاغسدت 
(يدرأئهفذأسطسرٌأمعسكسرا 


إلألآن اميش يع هق عثيرا 


فقال القافي الفاضل لصلاح الديين,هذا الذي يقول: # والشعر ما 
زال عند الترك متروكا» فسجل جائزته لتكذيب قوله. وتصديق ظنه» 
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فشرفه وجمع له بين الخلعة والصنعة» وعنى الفاضل ما قاله في قصيدة 
في مدح الصالح بن رزيك التي أوا : « أما كفاك تلاني في تلافيكا». 


يقول فيها 
يسساكعبةالجحود إنالفقراأقعددني 
مسن أرتجي ياكريوالدهريا ُ ينعشئم 1 

جسدواه إن صاب سعسيفي رجائيكا 
أأمدحالترك أبغسي الفضل عندهم 

والشعر مازال عند الترك متروكسا 
أم أمسدح السوقة النوكى لرفدهم 

واضيعةاإن تخطتخني أياديكا 
لاتتركدسي وما أمل ست في سفسري 


سواك اقفل نحو الأهل صعلوكا 


قلت: وقد مضى ذكر ابن أسعد هذا في اخبار سنة ثان وخمسين» 
وسيأقي من شعره أيضا في أخبار سنة سست وسبعين وثيان وسبعين؛ وما 
أحسن دا خرج ابن الدهان من الغزل إلى مدح ابن رزيك في قوله من 
قصيدة أوَها : 


إذالاح برق من جنابك لا 

أضساء لواش ماتْمنّ الاضالع 
يقول فيها: 
تمادى بنسافي جساهلية نحلهسا 

وقفدقامبالمعمروف في الناس شارع 
وتحسب ليل الشح يمت دّبعدما 


بداطالعا شمس السخاءطلايه1189) 


د هلام 
فصل 
ثم أرسل السلطان الخطيب شمس الدين بن الوزير أبي المضا إل 
لد العزيز برسالة ضمنها القاضي الفاضل كتابا طويلاً رائقا فائقاً 
يشتمل على تعداد ما للسلطان من الأيادي من جهاد الافرنج في حياة 
نور السدين ثم فتصح مصر واليمن وبلاد جمة من أطراف المغرب» وإقامه 
الخطبة العباسية بها يقول في أله للرسول : #فإذا قضى التسليم حق 
اللقاى واأستدعى الاخلاص جهد الدعلاى فليعد و ليعد حوادث ما 
كانت حديثاً يفترى» وجواري أمور إن قال فيها كثيراً فأكثر منه ما قد 
جرىء وليشرح صدرأ منها لعله يشرح منا صدراء وليوضح الأحوال 
المستسرة فإن الله لا يعبد سرا. 
ومن الغرائب أنتسير غرائب 
في الأرضلميعال هبهاالمأمسول 
ير ال الا 
وال ملءفسوق ظه وره ائنحمول 


فإنا كنا نقتبس النار بأكفناء وغيرنا يستنيره ونستنبط الماء بأيديناء 
وسوانا يستمير» ونلقى السهام لتحورناء وغيرنا يعتمدذد التصوين ونصافح 
الصفاح بصدورناء» وغيرنا يذّعي التصدين ولابد أن نسارد دٌ بضاعتنا 
بموقف العدل الذي ترد به الخصوب» وتظهر طاعتنا فتأخل يحل 
الألسن كيا أخذنا بحظ القلوب» وما كان العائق إلا أنا كنا ننتظر ابتداء 
من الجانب الشريف بالنعمه يضاهي ابتداءنا بالخدمه؛ وانجابا للحق 
يشاكل انجابنا للسبق» وكان أوَل أمرنا أنا كنا في الشام لفتح الفتوح 
مباشريسن باسنا ونجاهد الكفار متقدّمين لعساكرناء نحن ووالنا 
وعمنا ف أى منينة فحت أو صقل فلك أو عكر للعيدز كن أو 
مصاف للاسلام معه ضربء فيا يجهل أحد صنعناء ولا يجحد عدويًا أنا 
نصطلي الجمرنفء ونملك الكرف ونتقدم الجماعه» ونرتب المقاتله» وندبر 
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التعبيه إلى أن ظهرت في الشام الآثار التي لنا أجرهاء ولا يضرنا أن يكون 
لغيرنا ذكرهاء وكانت أخبار مصر تتصل بنا با الأحوال عليه فيها من 
سوء تدبيره وبا دولتها عليه من غلبة صغير على كبير» وإن النظام بها قد 
فسل» والإسلام بها قد ضعف عن إقامة كل من قام وقعد. والفرنج قد 
احتاج من يدبرها إلى أن يقاطعهم بأموال كثيرة» لها مقادير خطيرة» وإن 
كلمة السنة بها وإن كانت مجموعه فإنها مقموعه: وأحكام الشريعة وإن 
كانت مسهاه فإنا متحامام» وتلك البدع مها على ما يعلمء وتلك 
الضلالات فيها على ما يفتى فيه بفراق الاسلام ويحكم؛ وذلك المذهب 
قد خالط من أهله اللحم والدمء وتلك الأنصاب قد نصبت الهة تعبد 
من دوت أللّه وتعظم وتفخم» فتعالى الله عن شبه العباد» وويل لمن غْرّه 
تقلب الذين كفروا في البلاده فسمت همتنا دون همم أهل الأرض إلى أن 
نستفتح مقفلهاء ونسترجع للاسلام شاردهاء ونعيد على الدين ضالته 
منهاء فسرنا إليها في عساكر ضخمه وجموع جمه؛ وبأموال انتهكت 
الموجودء وبلغت منا المجهود أنفقناها من حاصل ذثمنأ وكسب أيديناء 
وثمن أسارى الفرنج الواقعين في قبضتناء فعمرضت عوارض منعت» 
وتوجهت للمصريين رسل باستنجاد الفرئج قطعت ( لكل أجل كتاب ) 
»)١55(‏ ولكل أمل بابء وكان في تقدير الله أنا نملكها على الوجه 
الأحسن» ونأخذها بالحكم الأقوى الأمكن. فغدر الفرنج بالمصريين 
غدرة في هدئة عظم خطبها وخبطهاء؛ وعلم أن استئصال كلمة الاسلام 
مخحطهاء فكاتبنا المسلمون مسن مصر في ذلك الزمان كا كاتبنا بالعساكر 
المجموعة والأمراء والأهل المعروفة إلى بلاد قد تمهد لنا بها أمران» وتقرّر لنا 
في القلوب ودّان: الأول ما علموه من ايثارنا للمذهب الأقوم» وإحياء 
الحق الأقدم والأتحر ما يرجونه من فك أسارهمء وإقالة عثارهم» ففعل 
الله ما هو أهله. وجاء الخبر إلى العدوٌ فانقطع حبله» وضاقت به سبله؛ 
وأفرج عن الديار بعد أن كانت ضياعها ورساتيقها وبلادها وأقاليمها قد 
نفلت فيها أوامره» وخفقت عليها صلبانه» ونصبت مها أوئانه» وأيس من 
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أن يسترجع ما كان بأيديهم حاصلاًء وأن يستنقذْ ما صار في ملكهم 
داخلق 00 البلاد. اخ عددهم كثير» وسوادهم كبير وأموالهم 
واسعة. وكلمتهم جأمعه. 00 عل جرب الاسلام أقدر منهم على حرب 
الكف واليلة في السر فيهم نفل من العزيمة في الجهر؛ وبها راجلل من 

السودان يزيد على مائة 5 كلهم أغتا م أعجام» إن هم إل كالانعام لا 

يعرفون ربا إل ساكن قصرف 0 ما يتوجهون إليه من ركنه؛ 
وامتشال أمره» وبها عسكر من الأرمن باقون على النصرانيسه» موضوعة 
عنهم الجزيه» كانت هم شوكة وشكة وحمة وحمية» وهم حواشس 
لقصورهم من بين داع تتلعملف في الفلال مداخله؛ وتصيب القلوب 
مخاتله» ومن بين كتاب تفعل أقلامهم أفعال الأسلء وخدّام يجمعون إلى 
سواد الوجوه سواد الدحل» ودولة قد كبر تملها الصغير ول يعرف غيرها 
الكبين ومهابة تملع ما يكنه الضمين فكيف بخطوات التدبينب هذا إلى 
استباحة للمحارم ظاهرة» وتعطيل للغرائض عل عادة جارية جائره» 
وتحريف للشريعة بالتأويل» وعدول إلى غير مراد الله بالتنزيل» وكفر 
سمي بغير اسمه؛ وشرع يتستر به ومجكم بغير حكمه. فا زلنا نسحتهم 
سحت المبارد للشفاره ونتحيفهم تحيف الليل والنهار. فعجائب تدبير لا 
تحتملها المساطير. وغرائب تقدير لا تحملها الأساطين ولطيف توصل ما 
كان من حيلة البشر ولا قدرتهم لولا إعانة المقادير؛ وفي أثناء ذلك 
استتجدوا عليئا الفرنج دفعة إلى بلبيس ودفعة إلى دمياط» وفي كل دفعة 
منهها وصلوا بالعدد 06 والخشد الأوفن وخصوصاً في نوبة دمياط 
فإهم نازلوها بحرا في ألف مركب مقاتل وحامل؛ وبراً في مائتي ألف 
فارس وراجلء وحصروها شهرين يباكرونها ويراوحوها ويصابحوما 
القتال الذي يصلبه الصليب» والقراع الذي ينادي به الموت من مكان 
قريب» ونحن نقاتل العدوين الباطن والظاهن وتصابر الضدذين المنافق 
والكافر حتى انَئّْ الله بأمره وأيدنا بنصره» وخابت المطامع من المصريين 
والفرنج وشرعنا ف تلك الطوائف مسن الأرمسن والسودان والأجباد 
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فأخرجناهم من القاهرة تارة بالأوامر المرهقة لهم وتارة بالأمور الفاضحة 
منهم؛ وطوراً بالسيوف المجرده وبالنار المحرقه» حتى بقي القصر ومن به 
من لخدم ومن ذرية قل تفرّقت شيعه وتمزقت بذعه» وخفتت دعوته 
وخفيت ضلالته فهنالك تم لنا إقامة الكلمة؛ واللبهر بالخطبة:. والرفع 
للواء الأسود الأعظمء وعاجل الله الطاغية الأكبر بهبلاكه وفنائه» وبرأنا 
من عهدة يمين كان إثم حنثها أيسر من إثم إبقائه» لأنه عوجمل لفرط 
روعته» ووافق هلاك شاخصه هلاك دولته؛ ولا خلا ذرعناء ورحب 
وسعناء نظرنا في الغزوات إلى بلاد الكفان فلم تخرج سئة إلا عن سنة 
أقيمت فيها برأ وبحرا مركبا وظهراً إلى أن أوسعناهم قتلاً وأسراء وملكنا 
رقابهم قهراً وقسرأء وفتحنا لحم معاقل ما خطر أهل الاسلام فيها مذ 
أحذثت من أيدهم» ولا أوجفت عليها خيلهم ولا ركابهم مذ ملكها 
أعادييم؛ فمنها ما حكمت فيه يد الخراب» ومنها ما استولت عليه يد 
الاكتساب» ومنها قلعة بثغر ايلة؛ كان العدو قد بناها فى بحر اطئل» وهو 
المسلوك منه إلى الحرمين واليمن وغنزا ساحل الحرم فساء منه تخلقأء 
وخمرق الكفر في هذا الجانب خرقاء فكادت القبلة أن يستولى على 
أصلهاء ومشاعر الله أن يسكنها غير أهلهاء ومقام الخليل عليه السلام أن 
يقوم به من ناره غير برد وسلامء ومضجع الرسول صل الله عليه وسلم أن 
يتطرقه من لا يدين با جاء به من الإسلام» فأحذت هذه القلعة. 
وصارث معقلاً للجهاد وموثلا لسفار البلاد وغيرهم من عباد العباد. 


ثم قال: «وكان باليمن ما علم من أمر ابن مهدي الضال الملحد 
المبدع المتمرد. وليه اثار ف الاسلام وثار طاليه النبي صلى أله علية وسلم 
لأنه سبى الشرائف الصا حات» وباعهن بالثمن البخسء واستباح منهن 
كل ما لا يقر لمسلم عليه نفسء ودان ببدعه؛ ودعا إلى قبر أبينه وسمهاه 
كعبة» وأخذ أموال الرعايا المعصومة وأجاحهاء وأحل الفروج المحرمة 
وأباحهاء فانبضنا إليه أخانا بعسكرنا بعد أن تكلفئا له نفقات واسعه. 
واسلحة رائعة؛ وسار فأخذناه ولله الحمد. وأنجز الله فيه القصد. 
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والكلمة هنالك بمشيئة الله إلى الهند ساميه؛ وإلى ما يفتض الاسلام 
عذرته متاديهء ولنا في الخرب أثر أغرب» وفي أعما له أعيال دون مطلبها 
مهالكء؛ كا يكون المهلك دون المطلب» وذلك أن بني عبد المؤمن قد 
اشتهر أن أمرهم قل أمن وملكهم قد عمر وجيوشهم لاتطاق» وأمرهم لا 
يشاق؛ ونحن بعحمد الله قد تملكنا ما يجاورنا منه بلادا تزيد مسافتها على 
شه وسيرنا إليها عسكراً بعد عسكن فرجع بنصر بعد نصرء ومن البلاد 
المشاهير والأقاليم الجماهير: برقة» قفصهء قسطيليه؛ توزره كل هذا تقام 
“فيها الخطبة لمولانا الامام المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين سلام الله عليه» 
ولا عهد للاسلام باقامتها وتنفذ فيها الاحكام بعلمها المنصور وعلامتهاء 
وفيٍ هذه السئة كان عندنا وقد شاهله وفود الاأمصضان ورموه بأسياع 
وأبصار مقداره سبعون راكباً كلهم يطلب لسلطان بلده تقليدا» ويرجو 
متا وعداً ونخاف وعيدا» وقد صدرت عثا ببحمد الله تقاليدهاء وألقيت 
إلينا مقاليدهاء وسيرنا الخلع والمناشير والألويه بها فيها من الأوامر 
والأقضيهء فأما الأعداء المحدقون بهذه البلا والكفار الذين يقاتلوننا 
بالمالك العظام» والعزائم الشذاب فمنهم صاحب قسطئطيئيه» وهو 
الطاغية الأكبره والجالوت الأكفرء وصاحب المملكية التي أكلت على 
الدهر وشربت » وقائم النصرانية الذي حكمت دولته على بمالكها 
وغلبت» جرت لنا معه غزوات بحريه؛ ومناقلات ظاهرة وسريه» سُُ نخرج 
من مصر إلى أن وصلتنا رسله في جمعة واحدة نوبتين بكتابين كل واحد 
منهما يظهر فيه خفض الجشاح» وإلقاء السلاحء والانتقال من معاداة إلى 
مهاداه؛ ومن مفاضحة إلى مناصحه؛ حتى أنه انذر بصاحب صقلية 
وأساطيله التي تردّد ذكرها وعساكره التي لم يخف أمرهاء ومن هؤلاء 
الكفار هذا صاحب صقلية» كان حين علم بأن صاحب الشام وصاحب 
قسطنطينية قد اجتمعا في نوبة دمياط فغلبا وقسرا وهزما وكسراء أراد أن 
يظهر قوّته المستقلة فعمر أسطولاً يستوعب فيه ماله وزمانه؛ فله الآن 
خمس سنين نكثر عذّتنه وتنتخب عذته. إلى أن وصل منها في السنة 
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الخالية إلى الاسكندرية أمر رائع وخطب هائلء وما أثقل ظهر البحر 
مثل حمله. ولا ملأ صدره مثل خيله ورجله وما هو إلا إقليم بل أقاليم 
يقلهء وجيش ما احتفل ملك قط بنظيره لو لا أن الله خذله ومن هؤلاء 
ايوش البنادقة والبياشنة والجلوية» كل هؤلاء ثارة يكونون غزاة لا تطاق 
ضراوة ضرهم ولا تطفاً شرارة شرهمء وتارة يكونون سفاراً يحتكمون على 
الاسلا م في الأموال المجلوبه. وتقصر عنهم يد الاحكام المرهوبه؛ وما 
في إلا موه ان يجلب إلى بلدنا آلة قتاله وجهاده» ويتقرب إلينا 
باهذاء طرائف أعباله وتلاده» وكلهم قد قررت معهم ال مواصله. 
واننظمت معهم المسالمه» على ما نريد ويكرهون, وعلى ما نؤشر وهم لا 
يؤثرونءولا قضى الله سبحانه بالوفاة النورية» وكنا في تلك السنة على نية 
الغزاة والعساكر قد تجهزت والمضارب قد برّزتء ونزل الفرنج عل 
بانياس وأشرفوا على احتيازهاء ورأوها فرصة مدّوا يد انتهازهاء استصررخ 
9 00 فسرنا مراحل اتصل بالعدوٌ أمرهاء وعوجل بالهدنة 
مشقية التي لو لا مسيرنا ما انتظم حكمهاء ثم عدنا إلى البلاد 

فت إلينا الاخبار بها المملكة النورية عليه من تشعب الآراء وتوزعهاء 
نشت" شتت الأمور وتقطعهاء وأن كل قلعة قد حصل فيها صاحب وكل 

5 قد طمح إليه طالب» والفرنج قد بنوا قلاع يتعخوفون بها الأطراف 
الاسلاميه»؛ ويضايقون مهأ البلاد الشاميه: وأمراء الدولة النورية قد سجن 
كبارهم وعوقبوا وصودرواء والماليك إلآ عراد الدين خلقوا للاطراف لا 
للصدون وجعلوا للقيام لا للقعود قْ المجلس المحضون قد مذوا 
الأيدي والأعين والسيوف. وسارت سيرتهم ف الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعمروف» وكل واحد يتدخل عند المر: فد ويجعلهم يجعلهم لظهره سنداء 
وعلمنا أن البيت قد إن م تيسرا ُسباب لفتحه وأمر الكفر إن م 
نجرّد العزم في فلعه وإلا نبت عروقه» واتسعت عل أهل الدين خروقه؛ 
وكانت االحجة لله قائمه وثمم القادرين بالقعود دائمة» وإنا لا نتمكن 
بمصر منه بع بعد المسافة؛ وانقطاع العيارة» وكلال الدواب التي مها 


عل الجهاد القوّه ؟( وإذا جاورناه كانت المصلحة باديه؛ والمتفعة 
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جامعه؛ واليد قادره» والبلاد قريبه؛ والغزوة مكله والميرة متسعة» والخيل 
مستريحه» والعساكر كثيرة الجموع» والأوقات مساعده؛ وأصلحنا ما في 
الشام من عقائد معتله. وأمور ختله وأراء فاسلهة» وأمراء متحاسدلة 
وأطباح غالبه؛ وعقول غائبه؛ وحفظنا الولد القائم بعد أبيه فا نابه أولى 
من قوم يأكلون_الدنيا باسمهء ويظهرون الوفاء في خدمته وهم عاملون 
بظلمهء والمراد الآن هو كل ما يقوّي الدولة» ويؤكد الدعوة؛ ويجمسع 
الأمة» ويحفظ الالفه» ويضمن الرأفه. ويفتح بقية البلاد» وأن يطبق 
الاسم العبامي كل ما تطبقه العهاد. وهو تقليد جامع بمصر واليمن 
والمغرب والشام» وكليا تشتمل عليه الولاية النوريةوكل ما يفتحه الله 
للدولة العباسية بسيوفنا وسيوف عساكرناء ولمن نقيم من أخ أو ولد من 
بعدنا تقليدا يضمن للنعمة تخليداء وللدعوة تجديداء مع ما ينعم به من 
السيات التي فيها الملك. وبالحملة فالشام لا تنتظم أموره بمن فيه» 
والبيت المقدس ليس له قرن يقوم به ويكفيهء والفرنج فهم يعرفون منا 
خصما لايمل الشر حتى يملواء وقرنا لا يزال محرم السيف حتى يحلواء 
وإذا شدّ رأينا حسن الرأي ضربنا بسيف يقطع في غمده. وبلغنا المنى 
بمشيئة الله ويد كل مؤمن تحت برده» واستنقذنا أسيراً من المسجد الذي 
أسرى الله إليه بعبده». 


ومن كتاب ع فاضلي عن السلطان إلى الديوان في تعداد ماله من 
الأيادي: « والذي أجراه الله على يد المملوك من المالك التي درّخهاء 
وسئن الضلال التي نسخهاء وعقود الالحاد التي فسخهاء ومئابر الباطل 
التي رحضهاء وحجج الزندقة التي دحضها فلله عليه المنة فياه إذ أهله 
لشرف مشهذه. وما فعله إلا لوجهه:ء ويد الله كانت عون يده وإلا فقد 
قضت الليالي والأيام على تلك الأمور وما تحركت للفلك في قلعها 
نابضه. وغيرث الأحوال على تلك البدعة وما ثارت لأفراسها رابضهء 
فنشكر يد الله تعالى فيها أجراه على يده منهما أن يجتهد في أخرى مثلها في 
الكفان وقد عاد الاسلام إلى وطئهى وصوحت من الكفر مخضراء دمئه), 

- 234 - 


- 8111 - 


ومن كتاب آخر للفاضل يذكر فيه اعادة صلاح الدين الخطبة بمصر 
للدولة العباسية يقول فيه:2 حتى أتى الدنيا ابن بجدتباء فقضى من 
الأمر ما قضىء وأسخغط من لله في سخطه رضاء وجعل وجه لابسي 
السواد مبيضاء فأدرك همع بشأر امت عله الهمسم ودوّخت عليه الأممء 
وشفى الصدورء وجاء بالحق إلى من غرّه بالله الغرور واستبضع إلى الله 
تعالى.تجارة لن تبور؟. 


ومن كتاب آخمر: « قد بورك للخادم في الطاعة التي لبس الأولياء 
شعارهاء وأمضى في الاعداء شفارهاء وجمع عليها الدين وكان أدياناء 
واستقامت بها القلوب على صبغة التكلف وكانت ألوانا». 


ومن كتاب آخر: « لم يكن سبب مخروج المملوك من بيته إلا وعد كان 
العقد بينه وبين نور الدين رحمه الله في أن يتجاذبا طرفي الغزاة من مصر 
والشام المملوك بعسكري بره وبحره؛ ونور الدين من جانب سهل السام 
ووعره» فلا قضى الله بالمحتوم على أحدهماء وحدثت بعد الأمور أمور 
اشتهرت للمسلمين عورات وضاعت ثخون ونحخكمت الآراء الفاسدة» 
وفورقت المحاج القاصذه» وصارت الباطنية بطانة من دون المؤمنين» 
والكفار محمولة إليها جزي المسلمين. والأمراء الذين كانوا للاسلام 
قواعل» وكالت سيوفهم للنصر موارد» يشكون ضيق حلقات الإسان 
وتطرّق الكفار بالبناء في الحدود الاسلاميةء ولا خفاء أن الفشرئج بعد 
حلولنا بهذه النطة قاموا وقعدواء واستنجدوا علينا أنصار النصرائية في 
الاقطار وسيروا الصليب» ومن كسى مذأبحهم بقيامه» وهدّدوا طاغية 
كفرهم بأشراط القيامه؛ وأنفذوا البطارقة والقسيسين برسائل صور من 
يصورونه من يسمونهم القدّيسين» وقالوا: إن وقعت أوقعت فيا لا 
يستدرك فارطه وإن كلا من صاحب قسطئطيئية وصاحب صقلية وملك 
الالمان وملوك ما وراء البحر وأصحاب الجزائر كالبددقية والبيشانية 
والجدوية وغيرهم قد تأهبوا بالعمائر البحرية؛ والاساطيل القوية. 
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وللاسلام بأمير المؤمنين أعز ناصر لا سبيا وهم ينصرون باطلاً وهو ينصر 
.حقاء وهو يعيد خالقاء وهم يعبدون خلقاً». 
فصل 
قال العياد: وكلت با موصل فسئلتك نظم هرثية قل نور الدين» فنظمت 
بعد عودي إلى دمشق في رجب: 
البديسن في طلسم لغيبسةنوره 
ا 
والشسسسام حافظ ملكسه وتُخسسوره 
ما عظ _,المق دار في اخطاره 
اباد يب يرن 
قرّتنواظ ره وشقانظيره 
ماأغوصالانسانفيسيائنه 
أوماكفاهالموتفي تس ذكيره 
مسن للمس اج د والم ارس بانيا 
سس ب 
من للفرنج ومن لأسرملوكها 
من لله دى يبغسي فكسال“أسيره 
مولا ونان ةلس رفجرزة 
من مشرق في السك اجيس سات بوره 


06 


سق /ا للق حه 


مسن للكسريم ومسن لنعش عثساره 
مسن تيم ومسسسن لجح رككسيره 

مسن للبسلادومسسن لتصر جيوشها 
8 مسن للجهادومن لحف ظ أموره 

من للفت سوم حاولا أبكارهسا 
يرواحه فيغسس دوه ويك سوره 

مسن للعلى وعهوده امن للتدى 
ووفسودهم سن للحجى ووقسسوره 

ماكد كنت]أ حسسب لوردين محمد 
#ضصووي ل الشرك في ديجوره 

أعسسزز عل بليث غاب للهدى 
0 2 , الشرام سن زوره وزثيره 

أعمسززعلّب أن أراهمغيي أ 
عسن غخفم متشرف بجضوره 

في على تلك الأنام[إنبا 
مذغييست غاض التنسدى سبحوره 

ولقدأتى مسن كنت تجري رسمسه 
فضسع العلامة : منكفي منشوره 

ولقدأتسى من كنت تكشف كربه 

ولقدأتسى مسن كنست تؤمسن سربسه 
وقفعلسهبسالاأم نم نذوره 

والجيش قدركب الغداة لعرضه 
فارك ب تتبصرهأوانزعبوره 
وقضيست بعسل وفسات سه بنشسوره 
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1 ومرام- 


كم قدأمرت بحفر خلسدق معقل 
كوقيصر لل وومرمت بقسره 
أرواء يمف الى يجاصيون 
مس 7-6 
أزهص نت فدار الففاءوأهلها 
ورغضلتثت في اللسدالقي م وحوره 
أوما وعدد القدسأنك مناجز 


ميعاهدهفي قتحصحعسه وطه وره 
فمتى تجير القدس من دنس العدى 

وتقل سدسس الس رحمن في تطهيره 
يسا حساملين سريره مهلا فمن 

عجسب تبوضكسم بحم سل ثبيره 

مسن ص سال سح الأأع| لنشرعبيره 


نزلِست م لائك ةالساءلدفئه 

مستجمعين ‏ على شفير | حفيره 
ومي الجخفساء علسهمقامي بعله 

همسلا وفيسسست وسرت عغفل مسيرة 
سي اه تدز الصا لس 

وسقالمئه [إالحيايدلروره 
ولإنحنت وقح وان ا فين ستاحينا 

أذب الل ستس سدس خسزء وحسريسره 
وسكسست عليين في قسسردوسسه 

حلف المسرة سافراً بأجوره 


قال العباد: وجاء نجاب إلى الموصل وذكر أنه فارق م الدين 
بقرب دمشق بالكسوة, وهو هوالآن يستكمل من ملك دمشسْوٌ مشق الخنطوة. 


- لقح - 


-أمقأام 


فهاجني الطرب لفصده لسايق معرفته وقديم وده فقدمت دمشق على 
طريق البرية» والسلطان على حلب وكان العاد في عقابيل ألم فلا شفي 
وعاد السلطان إلى حمص قصده فيهاء وقد تسلم قلعتها في شعبان في 
الحادي والعشرين منه» وقال: وكدت نظمت قصيدة في الشوق إلى دمشق 
والتأسف عليهاء ثم جعلت مدح السلطان مخلصها وهي طويلة أوها: 


أجيران جيرون سال مجير 

سوى عطفكم فاع دلوا أو فجوروا 
وفسال س وى طيفك و زائر 

فلاتمنعه ووإذا1ة[ت وروا 
يعز عب اأانالقفؤد 

لش بعسدالأحمةإني صبور 
وفست أدمعي غير أ نالك رى 

وقلبي وصبري كسل ع لور 
إلى ناس بال اسرليصبوة 

لهاالوج ددع وذك سرى مثير 


بزيديزيدوئوورايثئور 

ومنب ردى برد قل ,و المشضوق 
فهالأنا هين خترههمسكجر 

وبا مرج هرجحوويفيشي الذي 
على د «العذب عيثى مرير 

فقسسدتك وففهقدث الحياة ' 

ويوواللقاءيكونا ا ور 

. تطلساول لس هلي عن !د القصير 
سين ا لجرو يح لا 

وكنلي بريداببابالبريد 
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كام 


حوامسص أت سر فيه ا الهجير 
ونحوالجليجم أزنعي الملسي 

لقدج لهذ المرام الخطير 

ترني أ خبدأّدنى ضمير 
بطلحاينا ]فال وكا ليود 

وعضلس 9د القطيف ‏ ةوالمشتهاة 
وفوتيتية عت يذاكالبكور 

وياطي ب بشراي مسن جلسق 
إذااجاءنيب انئج ا البشير 

ويستبشر الأصدقاء الكسرام 

محر ل ووس سين 

تسرىبالسلامةبومايكون 

وإن جسسوازي بي ساب الصغير 

وماجئة الكلسدالادمشق 
وفيالقل بش وقإليهاسعير 

ميادينهساالخضر فيج الرحاب 
ومنلحنانا الستجدلت ا لتم 

وجامعهاالرحب والقبةال 

وفيهب ةالسرليوساادة 

وباب الفراديسس فردوسها 
وسكانها أ حسن اللاس حور 
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كاأناللبواسق مأهولة 
بروج تطليع منهالب دور 
بئير بها تستبير أ سس و 
يسسسسر بس سوتها يترب سي السرور 
وما غفزرفيالربوةالعاش “هل 
لينبالحسنإلا الربيبالغسرير 
أغفارعل القل ب منسسي مغير 
وعنسس سل | لمثييس سسسع عيين |الحياة 
بجسرابن شواش سم السكون 
عل جسر جسر يسسسسن إفي سس سسسسور 
وكويست ألطوبق رب ال حبيسب 
فيبيستفيااوناءلغيور 
وتلكاللياليوتلك العصور 
رنمته -:ننالباي سغالبصير 
وعين تفسوروبحريم ور 
وأيسسن نظلسرت نسي مي سوق 
وري سروق وروض نضير 
إلامالقساوةياقامي يلون 
وبينالسشس ‏ سسايتعجل سثير 
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وللناس با لك الناصراال 

بللصلاح صل وخصر وخخير 
هوالشمس |أف لاك ففيالبسلاد 

ومطلعسه سج وه الس ري سر 
إذاماسط ا وحبى واحتبى 

سوك مجير وم وى نصير 

سسبكسوار ومن كع ل الدين سور 
لك اللهفي كل مسسا تبت يس سسب 

سسهبح قظههير ونع والظهير 
أمالمفس دون بمصرعصط وك 

وهسذي دياره ماليوم قور 
أبالادعيامبهاإذنشطسست 

لابعاده ونزالمئ 1ك الفتور 
ويسسوم الفرنجإذامالقوك 
خموض الى القدس يشفسي الغلهي 

بفيوع ىكلشي«قدير 
إليسك هجرت ملوكالزم ان 

فال ده وللهفيهفع منظير 
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د 8148646 - 


وفجسرك في هالقرى والقرآن 


لمحت تمر ةسنا الف رتسم 
وعلده م لاتسراق الثمسور 


فصل 


قال العياد: ولا فرغ السلطان من حمص وحصنها سار إلى بعلبك 
فتسلمها في رابع شهر رمضان 

قال ابن أبي طي: وكان بها خادم يقال له يمنء فلما شاهد كثرة 
عساكر السلطان اضطرب في أمره وراسل من بحلب على جناح طائر 
فلم يرجع إليه منهم خبر فطلب الأمان» وسلم بعلبك إلى السلطان. 


قال العباد: وهنأته بأبيات منها : 


وبل ور نصرك تشر قالايام 
وبفتسح قلعسة بعلب سك #بذليبت 

هذى اليك واسعسام العام 
ويكى الحسسود دما وتخببر اللفعرسصن 
7 ولي 1 
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-كماخم4- 


قال: ولزمت خدمته أرحل برحيله» وأنزل بنزوله. وكشت ليلة عند 
وهو يذكر جماعة من شعراء الزمان» وعنده ديوان الأمير مؤيد الدولة 
أسامة بن مرشد بن سديد المللك علي بن منقد» وهو به مشغوف» 
وخاطره على تأمله موقوف» وإلى استحسانه مصروف» وقد استتحسن 
قصيدة له طائية لو عاش الطائيان لأقرا بفضلهاء وإن مخواطر المبتكرين 
لتفصر عن مثلها على أن الشعراء المحدّثين ما منهم إلا من نظم على 
روبها ووزنباء واستمد حصب تخاطره من مزئها فمئهم المعري وابن أبي 
حخصيئة ة والأريجانن ي والصالح ابن رزيك وقد أوردت جميعها ف كتاب 


الخريدة ومطلع قصيدة المعري: 0140١0‏ 
امن جيرة سيموا النوال فلم ينطواء 


فنظمت في السلطان ونحن على بعلبك بتاريخ انسلاع شعبان قصيدة 
طائية منها: 
عفاللهعنتكم مالكو أيهاالرهط 
لسطتم ومن قلي لحي لكم لس 
شرطم لد احفسظ السوداد وشم 
خيانتكم مساهكذاالسود والشرط 
0# 


٠ جهن‎ 


الأقاطة - 


إذااحاكمت هوه وف الحكم مشتط 
وماكنتأدريقبلسطوةطرفه 
بسان ضعيفافائرامئلهيسطيو 
وأعيف للاشفاق من ضع ف خصروة , 
يلازم قلبسي في الهوى القبيض مثليا 
يلازم ك ف الناصرا ملك البسط 
مليك حو ال ملك العقيم بضبطسه 
كريهموماللالفييدهضبط 
إذالئمت أيسديالمل وك فعنده 
, مد الذهير إجلالاًل هتلش البسط 
عثنالك طوعانيل مصر ودجلةال 
سسسعراق ودانالغرب والعجم والقبسط 
ونيلك للسسراجين نيل ولاشط 
عدوّكمشزرالشمعنفي نار حقسده 
لهدعنقاصسلاح فاسدهالقس ط 


وهي ثيانية وثيانون بيتأه ولسعادة الأعمى قصيدة طائية في السلطان 
سيأتي ذكرها. 


قال العياد: وأ وصلت إل السلطان ورغبت منه فى الااحسان وجحدته 
لأمري مغفلا ولشغلي مهملا لم عرفت أن حسادي قالوا له: متى 
أعدت ديوان الكتابة إلى العياد وهو لا شك بمحل الوثوق والاعتهاد 
وهذا منصب الأجل الفاضلء وهو عنده في أجل المنازل» ربها ضاق 
صدره» وتشعث سرهء فلما عرفت هذا المعنى» لجأت إلى الفضل الفاضلي 
لأنه به يعني» فقام بأمريء ونوّه بقدري وأراح سري وشدّ أزري. 
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مخااف - 
فصل 
فيها جرى للمواصلة والحلبيين مع السلطان في هذه السنة 


قال ابن شداد: ولما أحس سيف الدين صاحب الموصل بها جرش. 
علم أن الرجل قد استشحل أمره وعذلم شأنه. وعلت كلمتف وشخاف أنه 
إن غفل عنه استحوذ على البلاد» واستقر قدهه في الملك وتعدّى الأمر 
إلبه؛ فجهز عسكراً وافرا وجيشاً عظيرأً؛ وقدّم عليهم أخخاه عز الدين 
مسعودا و ساروا يريدون لقاء السلطان وضرب المصاف معه ورده عن 
البلاد» فوصل إلى “حلب والسلطان بخمص» وإنضم إليه من كان 
بحلب من العسكر وتخرجوا في جمع عظيم؛ ولما عرف السلطان بمسيرهم 
سار حتى وافاهم بقرون حماه وراسلهم وراسلوه؛ واجتهد أن يصالتهم 
ف! صاخو ورأيا أن المصاف ربا تالوا به الغرضص الأكير والمقصود 
الأوف والقفساء يُجر إلى أمور وهم بها لا يشعرون؛ وقام المصاف بين 
العسكرين؛ فقضى اله تعالى أن انكسروا بين يديه وأسر جماعة منهسم 
ومن عليهم وأطلقهم. وذلك عند قرون حماه قُِ تأسيم بع عشر شهر رمشضان. 
ثم سار عقيب انكسارهم. ونزل عل حلب وهي الدفعة الشانية. 
وصضالخوة عل أن أشيل المعرة وكفر طاب وبارين. 


قال العراد: لما تسلم السلطان قلعة بعلبك عاد إلى حمص. وقد وصل 
عز الدين مسعود أخمو صاحب الموصل إلى حلب نجدة. ولا سرفوا أن 
السلطان مشغول بالحصون جاؤزوا إلى حماه فحصروها وراسلوا في الصلح 
دم السلطان ف خف من أصحابيه وجاء كمشكين وابن العجودسى 
وغيرهماء وأجابهم السلطان إلى ما طلبوا وأن يرد عليهم الحسون: وأن 
يقنع بدمشق نائباً عن الملك الصالح وله خماطبآء وعلى الانتماء إليه 
مواظياء وأن يسرد د كل ما أخذه من اللخزانة: وأن يسلك فيه سبيل الأمانة. 
فليا رأوه مجيباً لكل ما يلتمس منه. وهو في عسككر شخفيف قالوا: ها ختيرة 
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صحيح فشرعوا في الاشتطاط؛ فطلبوا الرحبة وأعماطاء فقال: هي لابن 
عمي ناصر ألدين محمد بن شيركوه» وكيشسف ألحق به في رضاكم المكروه 
فنفروا وجفلوا وأصبحوا على الرحيل إلى جانب العاصي قريبا من شيزرة 
وجمعوا العسكر وأظهروا أنهم على المصاف» وعزم الانتصافء فعبر 
السلطان إلى سفح قرو حماه خخيامه» وركز عل مقابلتهم أعلامه. ووصل 
العسكر المصري في حشرة من المقدّمينء منهم: فرخشاه وأخوه تقي 
الدينء والتقوا فهزمهم السلطان ونزل في منزلتهم. 


قال العياد: وبما نظمت في هذه الوقعة في مدح ناصر الدين محمد بن 
شيركوه قصيدة» فتقد كان له فيها غناء وبلاء حسن ملها؛ 
ولقد لف ست نفارهاوهويتها 
إذليسسس يتك ر للظلباء نف أر 
ياجارةللقلب جائرةد 
وإلاقاتنت جارالجار 
سكسران مادارت عليهعقار 
خطرث ببالبلاثه الاكتطسار 
ميخش مسن خطسر الطوى حتسى ‏ جمى 
7 لابن املك شيركووغ زر 
منالشاذ و الشائدينبنالعل 
أركقاانهن هادم وشفار 
حسنت بهم للدولة الأيام وال 
اعمال والأأحوال والآثفار 
في مصر تغيسسسط عصرة الاكقص سار 
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أيسامسسهوتضعضسع الكتسسسار 
ومنها : 

صير ث ذا التظسم وهسسسو نشسار 
ومنها: 

للتبر والأع.داءمخب سك تبار 
هب الألوف ولاتباب الس سوفهم 

هسان الع دو عليك والد يسار 
لملاجرىق العاصي هنالك طائعسا 


بدمائهم فجرت به الأنبار 

وتحطمست عند الق رون قروتهم 
بلكل الأنيااب والأظفار 

عبرواا للح رةه سالكين معميرة 
والعار يملس ك تسارةويعار 
فيبعاب ك بمثله ‏ الانسذار 


قال؛ وهنأت الملك المظفر نقي الدين عمر بن شاهئشاه بسن أيوب 
بقصيدة منهاء 
لاتفن مسن فرق الفسراق الأدمعا 
فهبالشهودعلىالغر امالملآعى 
واستبق صيرك ما استطعصت ف إئسه 
عون لقلب سك إنجمائجت_امعما 


- إإلاث - 
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قل بأصابتهالعيونولميزل 
منمسهابالماجساتمروروعا 
مابالهقدص3عندصلودهم 
لسلس سي بولأودذعو فيوتعليا 
في ظعنه ,م و سألت عن ه الأضلعا 
أصبحت إذشيعتهملقلائثة 
صبري وغمغى والقفؤادمشيعا 


ومنها: 
أومسااتقيتسم حينرعت م سربه 
فيهتقي السدين ‏ ذاك الأروعسا 
عمربنشاهنشاهمنهوعامدر 
أركان ملك الشام حين تضعضعا 
خضع الع دو وذل بعد تعزز 
لكموحق ع دوك م أنيخضعا 
من معش ر غسري رون جميعمأا 
ميس ذال سوو ف السماحمضيع ا 
فيمصرواليم ن اجتلين امتهم ا 
الحاويا1بملكمصرومكة 
والشسام واليمسن الحظاي الأربعا 
لماعصى الاعداء ب العاصي جسرى 
بسدمائهمطوعاسيولادفها 
وقال ابن أبي طي: لما تسلم السلطان بعلبك»؛ وأزاح عللهاء عاد إلى 
حمص ونزل بباء فاتصل به ورود عز الدين مسعود أخحي سيف الدين 
صاحب الموصل نجدة للملك الصالح وكأ سبب وروذه أن جماعة من 
أمراء حلب لما كان السلطان نازلاً على حلب أجمعوا أراءهمء وكاتبوا 
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سيف الدين وألزموه نجدة ابن عمه: وأخبروه أن السلطان متى ملك 
حلب لم يكن له قصد إلا الموصلء وأرسلوا بذلك أمين الدين هاشما 
خطيب حلب» وقطب الدين يئال بن حسان» وغرس الدين قليج» وكان 
سيف الدين منازلاً لسنجان وفيها أخحوه عماد الدين زنكي» وكان عماد 
الدين قد أظهر الانتاء إلى السلطان فأنجده السلطان بقطعة من جيشه 
فكسرهم ونببهم عماد الدين بهم وبعسكره» فل) وصلت رسالة الحلبيين 
إلى سيف الدين صالح أخاه عماد الدين» وحشد عسكره وأنفك يجيبهم 
مع أخيه عز الدين مسعود؛ فورد حلب بعد رحيل السلطان عنها إل 
بعلبك» فاغتنم الحلبيون بعد السلطان عنهم» فاحتشدوا وخخرجوا جميعا 
حتى خيموا على حماه» وأخذوا في حصارهاء واتصل بالسلطان ذلك؛ 
فرحل من بعلبك إلى حمص ٠‏ وبلغ عز الدين» فعاد عن حماهء ونزل قريبا 
من جباب التركيان إلى جهة العاصي إلى قريب من شيزر؛ وراسل النائب 
بحهاه على بن أبي الفوارس يقول له: إنيا وصلت في إصلاح الحال» 
ووضع أوزار القتال» وسأله مكاتبة السلطان فيها يجمع الكلمة»ويلم 
شعب الفرقه» فكتب ابن أي الفوارس بذلك إلى السلطان» وحسن له 
الصلح؛ وتلطف في ذلك غاية التلطف, وقدم أبو صالح ابن العجمي» 
وسعد الدين كمشتكين لطلب الصلح فأجابههما السلطان إلى ما أرادوا 
وتقرر الأمر على أنه يردٌ إليهم جميع الحصون والبلاد؛ ويقنع بدمشق 
وحدهاء ويكون نائثبا للملك الصالحء فللا عأين سعد الدين اجابة 
السلطان إلى الصلح والنزول عن جميع الحصون التي أخذها حمص وحاه 
ويعلبك طمع في جائب السلطان وتجاوز الخد 5 الإقتراح. وطلب 
الدين من بين يديه نافراء وكان ذلك برأي أبي صالح ابن العجمي لأنه 
كان معه فاجتهد السلطان به أن يرجم فلم يفعل وخرج إلى عز الدين 
مسعود؛ وكان بعد نازلاً على حماه وحدّثه ما دار بينه وبين السلطان؛ 
وهون عليه أبو صالح أمر السلطانء وأخبره بقلة من معهء وكان 
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السلطان لما كوتب في أمر الصلح سار في خف من أصحابه فلا علموا 
بذلك طمعوا في جانبه» وعوّلوا على لقائه وانتهاز الفرصة في أمر 
فكاتب باقي أصحابه واستعدٌ لحربهم؛ وسار إلى أن نزل على قرون حماهء 
وأخحذ في مدافعة الأيام» حتى يقدم عليه باقي عسكره» وراسلهم في 
لقائه وقتاله» فيبطل عزيمتهم بمراسلة يفتعلها تسويفا للأوقات» وتقطيعا 
للزمان حتى يقدم عليه عسكره» وكانت هيبثه قد ملأت صدور القوم» 
ولولا ذلك لكانوا قد ناهزوا الفرصة ونالوا منه الغرض. 


قال: وني يوم الأحد تاسع عشر رمضان التقواء وم يكن بعد قد وصل 
للسلطان من عسكره أحد» فتجمع أصحاب السلطان كردوسا وإحدا 
وأخذوا يحملون يمئة ويسرة ويدافعون الأوقات رجاء أن يتصل بهم بعض 
العسكر» وضري عسكر حلب والعسكر الموصلي على أصحاب السلطان 
حين شاهدوا قلتهم واجتماعهي» وكاد أصحاب السلطان يولون الأدبار 
فوصل تقي الدين عمر عند الحاجة إليه لتيام السعادة للسلطان» فإنه لو 
تأخر ساعة لانكسر عسكرهء فوصل تقي الدين في عسكر مصر وجماعة 
من الأمراء وهم غير عالمين بالحرب وقيامها فلما رأوا الناس في الكر 
والضرب الميره حملوا جميعاً بعد أن افترقوا في الميمئة والميسرة فصدموا 
عسكر الموصل صدمة ضحضعتهم» وكان السلطان ف هذه المذة فد 
كاتب جماعة من عسكرهم واستفسدهم إليه وحمل إليهم الأموال وهذا 
هو الذي أبطأ بهم إلى أن وصلت عساكره وإلا فلو كان عسكر حلب 
نصح لم يقدر السلطان على الثبوت ساعة. فلا اشتدّ القثال لم ينصح 
الجماعة التي كاتبها السلطان» بل كانوا مثبطين مخوّفين لمن قرب منهم؛ 
ثم إنهم بعد ذلك انهزموا وتبعهم عسكر السلطان» واستباحوا أموالهم 
وخيامهم» وأمر السلطان أصحابه أن لا يوغلوا في طلبهم» ولا يقتلوا من 
رأوه منهزما ولا يذففوا على جريح» ورحل حتى نزل في منزلتهم؛ ثم سار 
من وقته مجدا حتى نزل بمرج قرا حصان وم يزل هناك حتى عيد عيد 
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الفطرء فجاءته رسل الملك الصالح يسألونه المهادنة؛ وأن يقر الملك 
الصالح على ما في يده وما هو جار تحت حكمه من الشام الأسفل إلى 
بلد حماه» فلم يرض بذلك فجعلوا له مع حماه المعرّة وكفر طاب فرضي 
بذلك» وحلف على نسخة رأيتها وعليها خطه. 


قال: وكان في جملة اليمين أنه متى قصد الملك الصالح عدوٌ حضر 
بنفسه وجيوشسه ودافم غئه وأن لا يعير الدعاء له سن جميع مشابر البلاد 
التي تحت يد السلطان وولايته وولاية أصحابه» وأن تكون السكة باسمه. 
ولا حلف السلطان والملك الصالئح وأمراؤه»؛ عاد السلطان قاصداً 
دمشقء فلما وصل إلى حماه وصلت إليه رسل الخليفة المستضيء ومعهم 
التشريفات اللخليلة والاعلام السود. وتوقيع من الديوان بالسلطئة ببلاد 
مصر والشام؛ وف هذه الخلع يقول ابن سعدان الحلبي: 
يا,يباالملكالفزيرفضله 
لقس سد غسس دوت بس سالعلى مليا 
كفس سسسسى أمير المؤمنينشرفاسا 
أنك أصبحت ل هويا 
طار حك الو دّعلى شح ط النسوى 
فكئت ذاك الصسادق الوفييا 
مي ووطافبل كآدميا 
ناسبيبتالروضسئلاوببجة 
حتسى حكتسه رون ق سا وريا 


قال: ورحل السلطان من حماه إلى بعرين» وكان فيها فخر الدين 

مسعود ابن الزعفراني» وكان خرج إلى السلطان لما ومسل إلى الشامء 

وتطارح عليه وخدمه؛ وظنّ أن السلطان يقدمه على عساشيره فلم يلتفت 

إليه» فترك السلطان وعاد إلى حصن بعرين فأغضب السلطان ذلك» 
وسار إليه وحاصره حتى تسلم حصنه. 
293 - 


ب مكزمار هس 

وقال العماد: نزل السلطان قرا حصار بنية الحصان فجاءت رسلهم 
بالانقياد» وأجابوا إلى المراد» وقالوا: اقنعوا بها أخذتموه إلى حماه ولا تشتموا 
بنا العداه فاستزدنا عليهم كفر طاب والمعرّة واستوفينا عليهم الأيان 
المستقرّة» وسألهم في المعتقلين أخوة محد الدين» فأجابوا وأفرجوا عنهم. 
وتم الصلحء وعم النجح. ورحلنا ظاهرين ظافرينء وبْرْلنا حماه يوم 
الاثنين ثاني عشر شؤال» وبها وصلت إليه رسل الديوان العزيز 
بالتشريفات والتقليد بها أراد من الولايات» وأفاضوا على السلطان 
وأقاربه الخلع وخص ناصر الدين محمد بن شيركوه بمزيد تفضيل على 
أقارب السلطان:؛ وكأنه رعاية لحق والده أسد الدين رمه الله» ثم تسلم 
السلطان حصن بعرينء وكان بيد الأمير فخرالدين مسعود أبن 
الزعفراني» وهو من أكابر أمراء نور الدين 5 وذلك في أواخر شؤال» 
وأقطع مدينة حماه لابن خاله وصهره الأمير شهاب الدين محمود؛ وأنعم 
بحمص على ابن عمه ناصر الدين 


قال العراد: وأذكر أنا عبرنا نبر العاصي عائدين؛ وقد الكسفت 
الشمس وادهم النهانب وغلب على القلوب الاستشعار وطاحصت الأنوار 
وخفيت الرسوم وظهرت النجوم؛ وجتئنا حمص» ثم بعليك ثم البقاعء 
ووصلنا دمشق في ذي القعدة. 


فصل 


قال العياد: قد سبق ذكر ما قرره حسادي في خاطر السلطان. وقالوا: 
شغله المكاتبة وهي منصب الأجل الفاضل» وهو يستئيب فيه من رآه من 
الأفاضل» وهذا تصرّفه برفد جزيل» ووجه جميلء والسلطان ممع شدة 
رغبته» متوقف» وإلى ظهور وجه النجاح في أمري متشوّف» وكنت قد 
أنست مدّة مقامي بالعسكر بذي المجد والمفخر ومورد الكرم والمصدر 
الأمير نجم الدين بن مصال» وهو ذو فضل وأفضالء. وقبول واقبال» وله 
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مسن ٠‏ السلطان ومن الفاضل لحلالة قذره إجلال» وقد مال إلى فضله 
ونباهته ولبله وكان أبوه فد وزر للحافظ قِ آخخر عهدذه.» متفرداً بسؤدده 
ومجدهء وكان من أهل السنة واسلماعة» والتقى والورع والعفاف والطاعة. 
وله يد عند السلطان في النوب الشي قصدوا فيها مصر وأجزل عنده 
الاحسان واليرٌ لاسيا عند كونه .بالاسكندرية حصورا وكان الحسانه 
مشكورأء واعتناؤه لحفظه مشهوراء فليا ملك أحبه» واختار قربهء فلزمت 
له التودد وجعلته الوسيط بيني وبين الأجل الفاضل؛ واتخلته من الحجج 
والوسائل» ووقفت خاطري على تقاضيه نظياً ونثرا» ورسالة وشعرأء فمن 
ذلك ما كتبته إليه: 
لحجل توه العنني ةاالتمحل 
إذأج ل اناس فدراً أفسى 
0-1 


ومثلهه مسن يعتنسسي بسب العلل 
ويمعتدي ع المح مسن مثلي 


قال: وأول ما أهديته للفاضل مدحة حين لقيته بحمص في شعبان 
منها: 

عاينت طمودسكيدة ورأيست شم 

لس فضيلسة ووردت بحر فواضل 
ورأيست سحب أن البسلاغة ساحبا 

سيان هدذي لط الفخسار لسوائل 
أبصرت قسسافيالفص احة معج زا | 

فعسرفتت أن فىيفهاهةباقف ل 
حلف الحصافة والغصساحة والسما 
بحر مسن الفض ل الغزير خضمسه 

طامسي العبابومالهمنساحل 


فوع يي يت أجلي 


01 


-/1941/- 


0 
وبحسوره تسمسسى بعش رأنامل 
مك نفسو ا فيدلووة يترا 
يجري ولاجسري السام إذا اج رى 
حداه بل جري القضاء السازل 
فعسلدؤوق ع سلووهووليه 

فيع دل هأكرهميعادعادل 
ريانمنمهاءالتقسم صضادإل 

كسب المحام دوهي خير ملاهل 
ياواحدلعصرال ليب لالسورى 

فض لأًبغير مشابهومش اكل 
مالي وج سسا الجاهلين ف أغنئي 

عنهم كفيته م وج دب الجاملي 
أرجوك معتنبالدىالسلطانبي 

كرمافمئلكيعتني بأمائلي 
قير ليالشغلالمبجلإالتخليا 

بالي مز لهم ا مقي والشاغفل 
قال: فدخخل الفاضل إلى السلطان وعرّفه أنه فيّ راغب. وقال: أنا : 
يمكنني الملازمة الدائمة في كل سفرة» وغداً تكاتبك ملوك الأعاجم؛ ولا 
تستخني ف الملك عن عقد الملطفات» وحل التراجم» والعياد يفي للك 
ولك الختاره وقد عرف في الدولة النورية مقداره. وأخحل لي خط السلطان 


بها قرره لي من شغلي؛ وقد عرف أن الأجل الفاضل قد أجل فضلي. 


قال وخدمت أمير المؤمنين المستضيء الله فق ذي القعدة مع الربسل 
مبذه القصيدة: 
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أصح عقودالغانيبات مرد يضها 
وأفقفكالحاظ الحسان غضيضه ا 


يقول في مديحها: 


رؤوس أعسادمن ظبساه م مميضها 


قال ابن أبي طي: وظهر في مشغرا قرية من قرى دمشق رجل ادّعى 
النبوت» وكان من أهل المغرب» وأظهر من التخاييل والتمويبات ما فتن 
به الناس واتبعه عام عظيم من الفلاحين وأهل السواد وعصى على أهل 
دمشقء ثم هرب من مشغرا في الليل وصار إلى بلد .حلبء وعاد إلى 
افساد عقول الفلاحين با يريهم من الشعبذة والتخاييل» وهوى امرأة 
وعلمها ذلك وادّعت أيضا النبوّة. 


قال: وفيها توق شهاب الدين الياس الارتقي؛ صاحب البيرة؛ وأوصى 
إلى الملك الناصر صلاح الدين بولده شهاب الدين تعمد 


أ١ؤ+ و5‎ ٠ 
الو مله الل اكه 0" اج‎ 
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قال العياد: والسلطان نازل بسرج الصغر من 0 فجاأءه رسول 
الفرنج يطلب الهدنة فأجابهم السلطان بعد أن اشترط عليهم أموراً 
فالتزموهاء وكان الشام ذلك العام جنباء فأذن السلطان للعساكر 
المصرية ف الرحيل إلى بلادهم» وإذا استغلوها خرجوا إليه؛ وسار معهم 
الفاضل واعتمد عل العياد فيا كان بصسلده. ووائئلب السلعلان عل 
الجلومس ف دار العدل» وعلى الصيد ومدحته العياد بقصيدة منها: 
مسسسواك لسهه العلى ل نيريش ا 
سجبالاري الئل او بيبا 
رجاس الا عرفا 
وكلنو تيوتر تجو اللريت 
لش فهذمت للمشركينالعروشا 
مرا ب الانع دش ف تاها 
وبموموحجاة ترك ته العسدا 
قىاطيرت ب الفلا الريحريشا 


قال؛ ومدحت مستهل ربيع الأول نشي الدين بقصيدة موسومة. وكان 
قد فض إليه ولاية دمشق» ومثها بيثان ابتكرت المعنى فيهياء ولم أسبق 
إليهها وهما: 
يفيد العساقل اليقظ التغابي 
ليدركفي الغشنى حظا الغبسسيّ 
ول نص سب السهسسام على اع دال 
فقلللدهريقصر عسنعنادي 
أماهلو يتقسي بسأس التفيّ 


امل 


علق سس بجر ب اسل 
وناوي تسرب طيب هوالغ ري !0147 
سس ورى بعد الأمام المستضيئ 


قال: وفي أل هذه السنة وصل إلى دمشق الجماعة الذين خرجوا من 
بغداد للموافقة قطب الدين قاييان فأخذوا لأنفسهم بالالتجاء إلى 
السلطان والاحترال وكان قابياز هذا محكياً في الدولة الامامية» من أوّل 
الأيام المستنجدية» وقوي في الأيام المستضيئية على وزير المثليفة عضد 
الدين أبن رئيس الرؤساء؛ وسامه أنواع البلاء» وأحافه ورام اتلافه حتى 
استعاذ منه برباط صدر السدين شبخ الشيوخ فسلم بهء ثم إن قابياز 
خالف الخليفة» وشق العصى وعنّ له حصار الذارء فأمر الخليفة 
بالفبض عليه؛ فلم ينج لما احيط بداره إل بفتح باب في جداره» وانمزم 
فوصل إلى الحله في أوائل ذي القعدة سئة سبعين وهو في موسم الج 
فجمع رجاله وتوجه إلى الموصل وخحانه أخوانه وخذله أصحابه فتوفي في 
بعض قرى الموصل» وتفرّق أصحابه في البلاد. فمنهم من رجع إلى 
بغداد» ومنهم من أتى الشام منهم: حسام الدين تمريك؛ وعز الدين 
اقبودي بن ازغش» وكان صهر السلطان قدياء وعنده كرياء فأقطعه في- ٠‏ 
الديار المصرية» وكتب في حقه إلى الديوان شفاعة في تخليص ماله: 
واستقامة حاله. وكان ذا خزائن عملوه» وخيل مسومه. فلم يكن ذثبه 
عندهم في متابعة قاياز بما يقبل الصفح, وكان اقبودي زوج أخصت 
السلطان» والسلطان خال بننهء وهي زوجة عز الدين فرخشاه ابن أخحي 
السلطان. 

قلت: وفي بعض الكتب المحررة عن السلطان إلى وزير بغذاد بالمثال 
الفاضلي:2 وما نحسب أنا مع الموالاة المتناصرة المستظهرة والمساعي التي 
كانت ثثارات هذه الدولة بالغة ولأعدائهم دافعة» ولدازعيهم الأمر 
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قاصمه. ولمجاذيبهم الحق واقمة؛ وبحقوق الله تعالى الواجبة هم قائمه. 
وكوننا ما أعنا منهم بنجدة من رجال ولا بيادة من مالء ولا بإعانة بحال 
من الأحوال؛ يرد سؤالنا من الدولة أعلاها الله في ذي قربى لا نستطيع 
دفعه. ولا يقبل أسباب النفع إذا أردنا نفعه. فالاجبار عندنا واأسعه» 
والأعواض لدينا غير متعذره» والولايات التي نفرّضها إليه عن كفايته 
غير مستغنيه» ولكنه ما باع بمكانه من الخدمة مكاناء» ولااثر غير سلطانه 
سلطاناء وله إعذار ا 0 أن نعيره فيها لسائا وبياناق ثم ذكرهاء ثم 
قال: #وهذا الأمير جزء منا فكيف يعدّ جزء منا عاصيا وبألسنتنا وسيوفنا 
يدعى الخلق إلى الطاعة» وكيف تخلو دار الخلافة من وأحد من أهلنا 
ينوب عناء وعن بقية اللجماعة» فنحن في أنفسنا نشفع» وعن جاهنا 5 
وفي مكاننا نسأل؛ وبحظنا الذي لا نسمح به للاسلام نبخل» وأنت أيها 
الأمير السائر ثالث رسول ندب في أمر هذا الأمين والله ول التدبيرا. 


وقال العباد في الخربدة: كنت جالسا بين يدي الملك الناصر صلاح 
الدين بدمشق في دار العدل أنفذ ما يأمر به من الشغل» فحضر سعادة 
الأعمى من أهل حمصء وكان تملوكاً لبعض الدمشقيين مولداً و يكتب 
على قصائده سعيد بن عبد الله فوقف ينشد هذه القصيدة في عاشر 
شعبان سنة احدى وسبعين: 
سلطابهاالللكابنأيوبالذي 
كفاهلايتك ف عن هط لانبا 
بمواه ب لولمأكنن وح انا 
نجيت يوم نداهمن طوفانا 
سم حيروح إلى النسدىبراحة 
قدأعش بالممروف بين بنانها 
وفتسسى إذا زنرت بحار نواله 
غسرقست بحسا ر الأرض في خلجانها 
تلك السيوفالرهفاتبكفسه 
أمضسى على الأيام من حدثاتها 
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ملك إذاجليستعرائس ملكه 

رصعت فريدالعذنلفيتيجانها 
فأسلم صلاحالدين وابق لدولة 

ذلت ل دوتهامل وك زمانها 
وا بض إلى فتسح السسسواحل نبضة 

قادت لك الأعسداء بعد حراتها 


وهي طويلة. 


قال: وقام اليوم الذي يليه وقد جلس السلطان للعدل» فأنشده 
قصيدة منها: 
هل بعد جل ق إلا أن تسرى حلبا 
وقسسد تحلل منهامشكمل عقسد 
وقدأنتككا#تسارطائعحة 
وقدعنالكمنهالحصروالبلد 


قال: ؤكان سجادة سافر إلى مصر في أوّل مملكة الملك الناصن فمدحه 
بقصيدة طائيه فأعطاه آلف ديثان فمنها يصف غارته على غزه» وعوده 


من ذلك الغزو بالعزه: 
فتسى مسذغزابالخيل والرجل غزة 
نأىعن نواحيها الرضى ودناالسخط 
رماهابأسدماطنّمرابض 
ولاج والاًالذي تنبت الخط 
مر الثرك لانسوب طعسام ولاقيبط 


وله في السلطان قصائد 21479 أخرى 
قال: وقام البهاء السنجاري وأنشد الملك الناصر قصيدة في دار 
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العدل بدمشق سئة احدى وسبعين في شعبان منها: 
بس ظبيسة ايفرمين مسن مصر على الل 
مير بيع السلامإذاتقوّض أوعفا 
اصب .و إلى عصر تقسادم عهسله 
فأزيدمنولععليهتلهفا 
أحبابنسا ب القصر لو قصرتم الس 
افكت إلىوالوادي فيحل وبانئنه 


ومنها: 
وجسرى بي الأمل الطموحفأمي 

سلطان ارض الله طمرايوسفا 
النساه سب الأزواح في طلسب العلى 

والواه ب الأنجالفي حسن الوفا 148) 


فصل 
في| تجدد للمواصلة والحلبيين 


قد سبق ذكر الصلح الذي جرى بين السلطان والحلبيين» فليا سمع 
به المواصلة عتبوا عليهم ووبخوهم ونسبوهم إلى العجلة في ذلك وسلوك 
غير طريق الحزم؛ فحملوهم على النقض والنكثء وأنفذوا من أخل 
عليهم الموائيسق» وتوجه ذلك الرسول منهم إلى دمشق ليأخذ للمواصلة 
من السلطان عهده؛ ويكشف أيضاً ما عندى فللا خلا بف طالبه 
السلطان بنسخة الرأي» فغلط وأخرج من كمه نسخة يمين الحلبيين 
وناوها إياه» فتأملها وأخفى سيرّه وما أيداف واطليع على ما اتفقوا عليه 
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وردها إليه» وقال: لعلها قد تبدلت؛ فعرف الرسول أنه قد غلط ولم 
يمكنه تلاني ما فرط وقال السلطان: كيف حلف الحلبيون للمواصلة ومن 
شرط ايهانهم أنهم لا يعتمدون أمراً إلا بمراجعتهم لنا واستئذانهم؛ وعرف 
من ذلك اليوم أن العهد منقوضء والوفاء مرفوض» وشاع الخير عن 
المواصلة بالخروج في الربييع» فكتب السلطان إلى أخيه العادل» وهو 
نائبه بمصر يعلمه بذلك. ويامره أن يأمر العساكر بالاستعداد للخروج 
في شعبان 


قلت: وفي كتاب طويل فاضلي جليل إلى بغداد عن السلطان « يطالع 
بأن الخلبيين والموصليين لما وضعوا السلاح وخفضوا الجناح اقتصرنا بعد 
أن كانت البلاد في أيدينا على استخدام عسكر الحلبيين في البيكارات إلى 
الكفرء وعرضئا عليهم الأمانة فحملوهاء والأيان فبذلوها» وسار رسولنا 
وحلف صاحب الموصل بمحضر سن فقهاء بلذه وأمراء مشهده يمينا 
جعل الله فيها حكباء وضيق في نكثها المجال على من كان حنيفا مسلماء 
وعاد رسوله ليسمع منا اليمين» فلا حضر وأحضر نسختها أومى بيده 
ليخرجهاء فأخرج نسخة يمين كانت بين الموصليين والحلبيين»؛ مضمونها 
الاتفاق على حزبناء والتداعي إلى حربناء والتساسد على إزالة خخطيتاء 
والإستئفار لن هو على بعدئا وقريئنكء وقد حلشف بها كمشتكين الخادم 
بحلب وجماعة معه يمينا نقضت الأول» فرددنا اليمين إلى يمين الرسول. 
وقلنا هذه يمين عن الاييان خارجه. وأردت عمراً وأراد الله خارجهة 
وانصرف الرسول عن بابنا وقد نزهنا الله أن يكون اسمه معرّضاً للحنث 
العظيي» والنكث الذميم؛ وعلمنا أن الناقد بصير والأحذ قديره والمواقف 
الشريفة النبوية أعلاها الله مستخرجة الأوامر إلى الموصلي إما بكتاب 
مؤكد بأن لا ينقض عهد الله من بعد ميشاقه» وإما أن تكون الفسحة 
واقعة لنا في تضييق خناقة». 


ثم ذكر أمر الفرنج ثم قال:8 والمملوك بين عدو اسلام يشاركونه في 
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هذا الاسم لفظا ولا ينوون لما استحفظوا حفظاً وعدوٌ كفر فيا يجاورهم 
إلا بلاده ولا يقارعهم إلا أجناده»» ثم طلب خروج الأمر بخطاب جميع 
ملوك الاطراف ١‏ أن يكونوا للمملوك على المشركين أعواناء وأن يمتثل أمر 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أن يكونوا بنياناء فيعضدوها إذا سعى. 
ويلبوه إذا دعاء ولا يقعدوا عن المعاضدة في فتح البيت المقدّس الذي 
طابت النفوس عن ثاره؛ وطأطات الرؤوس تحت عاره» وصارت القلوب 
صخرة لا ترق على صخرته. والعزاكم قاصية عن تطهير أقصاه من 
ريجس الشرك ومعرته» فإن فعدت بهم العزائم وأخذتهم فِ لله لومة 
لائم؛ فلا أقل من أن لا يكونوا أعوانا عليه» يلقنونه عن قصده. 
حريصين على اتصال المكروه إليه) 


قال ابن شداد: لما وفعت الوقعة الأولى مع الحلبيين والمواصلة؛ كان 
سيف الدين صاحب الموصل على ستجار يحاصر أخاه عماد الدين يقصد 
أخذها مئه ودخوله في طاعته: وكان أحوه قد أظهر الانتياء إلى السلطان 
صلاح الدين؛ واعتصم بذلك» واشتدّ سيف الدين في حصار المكان 
وضربه بالمنجنيق حتى استهدم من سوره ثلم كثيرة وأشرف على الأخذ 
فبلغه وقوع هله الواقعة فخاف أن يبلغ ذلك أخاه فيشدٌ أمره ويقويى 
جأشه. فراسله في الصلح فصالح ثم سار من وقته إلى نصيبين واهتم 
بجمع العساكر والانفاق فيهاء وسار حتى أتى الفرات وعبر بالبيرة 
وخيم على جانب الفرات الشامي» وراسل كمشتكين والملك الصالح 
حتى تستقرٌ قاعدة يصل علبها إليهم» فوصل كمشتكين إليه وجرت 
مراجعات كبيرة عزم فيها على العود مرارا حتى استقرٌ اجتماعه بالملك 
الصالح وسمحوا به. وسار ووصل حلب» وخرج الصالح إلى لقائه 
بنفسه» فالتقاه قريب القلعة» واعتنقه وضمه إليه وبكى» ثم مره بالعود 
إلى القلعة» فعاد إليها وسار هو حتى نزل بعين المباركة وأقام بها مدّةء 
وعسكر حلب يخرج إلى خدمته في كل يوم؛ وصعد القلعة جريدة وأكل 
فيها خبزاء ونزل وسار راحلا إلى تل السلطان ومعه جمع كبير وأهل ديار 
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بكن والسلطان رجمه الله قد أنفذ في طلب العساكر من مص وهو يرقب 
وصوطاء وهؤلاء يتأحرون في أمورهم وتدابيرهم وهم لا يشعروكث أن 
التأخير تدمين؛ حتى وصل عسكر مصر فسار رحمه الله حتى أتى قرون 
حماة. فبلغهم أنه قد قارب عسكرهم فأخرجوا اليزك» ووجهرا من كشف 
الأخبار فوجدوه قد وصل جريدة إلى جباب التركان » وتفرق عسكره 
يسقي » فلو أراد الله نصرتهم لقصدوه في تلك الساعة؛ لكن صيروا عليه 
حتى سقى خيله هو وعسكره» واجتمعوا وتعبوا تعبئة القتال» وأصبح 
القوم على مصافء وذلك بكرة الخميس العاشر من شوال» فالتقى 
العسكران وتصادماء» وجرى قتال عظيم؛ وانكسرت مبيسرة السلطان بابن 
زين الدين بن مظفر الدين» فإنه كان في ميمئة سيف الدين وحمل 
السلطان بنفسه فانكسر القوم» وأسر منهم جمعاً عظيياً من كبار الأمراء؛ 
منهم الأمير فخر الدين عبد المسيح» فمنّ عليهم وأطلقهم؛ وعاد سيف 
الدين إلى -حلبء فأخل منها خزانته» وسار حتى عير الفرات» وعاد إلى 
بلاده» وأمسك هو رمه الله عن تتبع العسكر ونزل في بقية ذلك اليوم في 
خيم القوم فإنهم كانوا قد أبقوا الثقل على ما كان عليه والمطابخ قد 
عملت» ففرق الاصطبلات ووهب اللخرائن» وأعطى خيمة سيف الدين 
عز الدين فرحشاأه. 


وقال العباد: رحلدا في شهر رمضان من دمشق مستأنفين» فعبرنا 
العاصى لله طائعين» وإلى المسار مسارعين» ف) عرجنا على بلد. ولا انتظرنا 
مأ وباءتا من مدد. ويْزلنا الغسولة؛ وجزنا حماه وحيمنا قِ مرج بوقبيس»ء 
وجاء اسلثبر أنهم 5 عشرين ألف فارس سوئىر, سوادهم وماوراءهم من 
أمدادهم» وأنهم موعودون من الفرنج بالنجدة» وأهم يزيدون في كل يوم 
قوّة وشدَّة وما كان اجتمع مين عسكرنا سوى ألف فارس» فرتب 
السلطان عسكره» وقوّى بقوّة قلبه قلبهء وأمدٌ الله ببحزب ملائكته حزبه 


ولا وصل المواصلة إلى حلب أطلقوا من كان في الأسر مسن ملوك 
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الفرنج منهم أرناط ابرئس الكرك» وجوسلين خال الملكء وقرّروا معهم أن 
يدخلوا من مساعدتهم ف الدرك؛ فل) عيدنا وصل إلى السلطان الخير 
بوصوطم إلى تل السلطان» فعيرنا العاصي عند شيزن ورتيئا العسكر 
وأعدنا الاثقال إلى حماه. 


ثم وصف الوقعة إلى أن قال: وركب السلطان أكتافهم فشل مثيهم 
وآلافهم حتى أخرجهم من خيامهم وأشرقهم بائهم؛ ووكل بسرادق 
سيف الدين غازي ومضاربه ابن أخخيه فرخشاه. وركض وراءه حتى علم 
أنه تعدّاهء ووقع في الأسر جماعة من الأمراء المقدّمين» ثم منّ عليهم 
بالخلع بعد أن نقلهم إلى حماهء وأطلقهم ثم نزل في السرادق السيفي؛ 
فتسلمه بخزائنه ومحاستنه؛ واصطبلاته ومطابخي. وروامى عزه ورواسخه. 
فبسط في جميع ذلك أسدي الجحود» وفرقها على الحضور والشهود؛ وأبقى 
منها نصيبا للرسل والوفود» ورأى في بيت الشراب» بل في السرادق 
الخاص طيورا من القماري والبلابل والهزاز والببغا في الأقفاص. 
فاستدعى أحد الندماء مظفر الأفرع فآنسه وقال: خذ هذه الأقفاصء 
واطلب بها الخلاص» وإذهب بها إلى سيف الدين فأوصلها إليه؛ وسلم 
منا عليه» وقل له: عد إلى اللعب بهذه الطيور؛ فهي سليمة لا توقعك في 
مثل هذا المحذول. 


قال: ولا كسر' القوم ولوا مدبرين إلى حلب» فلم يقف بعضهم على 
بعضء وظنوا أن العساكر وراءهم ركضا وراء ركض» فتبعجت خيوطم» 
وقوجت سيوفم» وما صدّقوا كيف يصلون إلى حلب ويغلقون أبوابهاء 
ويسكنون اضطرابهاء وأما سيف الدين فإنه ركض في يومه من تل 
السلطان إلى بزاعه» وجاوز في سوقه الاستطاعه. وفرق وفارق اللجاعة 


وفي كتاب ابن أي طى ان ميسرة سيف الدين انكسرت» فتحرك إلى 
جانبها ليكون ردءا لها ومدداً فظنّ باقي العسكر أنه قد امبزم» فانزموا 
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فحقق ما كان وهم فسار على وجهه لا يلوي على شيء» وتبعهم 
السلطان فهلك منهم جماعة قتلاً وغرقاء وأسر جماعة كثيرة من وجوههم 
وأمرائهمء ثم رجع وأمر أصحابه برفع السيف عن الناس» وترك التعرض 
لمن وجد منهم بقتل أو نهبء وفرق ما وجد في خزائن سيف الديين؛ 
وسير جواريه وحظاياه إلى حلب وأرسل إليه بالأقفاص. وقال له: عد 
إل اللعب مبذه الطيور فإنا الذمن مقاساة الحرب» ووجد السلطان 
عسكر الموصل كالحانة مسن كثرة الخمور والبرابط والعيدان والجنوك 
والمغنيين والمغنيات. 


قال: واشتهر أنه كان مع سيف الدين أكثر من ماثة مغنية؛ وأن 
السلطان أرى ذلك لعساكره؛ واستعاذ من هله البلية» وكان أنغدذ الأمراء 
الذين أسرهم إل جاف» م ردهم وخلم عليهم» وأرسلهم إل حلب» وهنا 


العياد للسلطان بقصيدة منها: 
حلوالجنى عسالي السناوضاحه 


عادالعدوٌ بظلئمةمنظلمه 


وجناعليهجهلهبوقوعه 
في قبض ةالبازي فهيض جن أح ه 
حمل السلا إلى القتتالومادرى 
أزائلذي يجنيعليهسلاحه 
أضحم يريدموا صليهصدوده 


وغنا يخجيدرئساءه ماحةهة 
إنأفسدال ديو الغلاةبطه 


فالناصرالملك الصسلاح صلاحه 
قدكانعزمكللاإلهمصميا 
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وكأننيبالساحل الأقصى وقد 

ساحثت بتحردمالفرنجةساحه 
فاعير إلى القوم الفسرات ليشربواال 

موت الأجاج فقد طمى طفاحه 
لفك مسن أيسسيهم ره هنالرها 

عجلاوي درك ليله ا|إصب احه 
وابغوالحران الخلاص فك سم بها 
نجواالبسلاد مسن البلاء بعد 
أنتمرجالالدهربلفرسانه 
لاق هسه ل كأةكسه ضراره 

مطعائه مقدامسه جحج ساحضهة 
وإذااتتغتبتى في حعحفل فحمي.ه 

وإذاغدافي جحف ل فسوقاحه 


قال: وكان لعز الدين فرخشاه في هذه الوقعة يد بيضاء وهو تحب 
للفضل وأهله. باعث للخواطر على مدحه ببذله؛ فنظمت فيه قصيدة 


نصرانارلملكك مبسره انه 
وعلالذلةشائيك م شائه 
ماسعدلاسلاموهومظفر 
وأبوالمظفريوسفسلطائ» 
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١‏ لملك م رفعوعلكم مقداره 
فهأم القضساء للجلكم جريانه 

وك اأناللهفي لحك ام سه 
, فلا على إيلارك سم دورانسه 

فخراأبني أي وب إن فخساركسم 
فكااأن)أشجمائة: شجائه 

الدينعزالدين عسز بتصركم 

قسس لكب أن جيشك م كبحسر زا سر 
بسأساوغفرق فلكك م طوفانه 

فض[ الملوك الأكرمين بفضله 

هوف السماح وفياللقساءعليه 
هوفي العفاف وف التقى سلانه 

م نا لشاذيالشائدينلمجده 

بيبست مسن العلياءسامشاهق 
يوغل كينوانها ايح والسة 
ومروالثياء مصوفغية تيجانه 
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والممسدمالأقوبذاله 
والمالهدأئ مخزائه 


قال: لم إن صاحب الموصل أسرع عودثه. وواصل لذته. و الحلبيون 
أوثقوا الأسباب» وغلقوا الأبواب» وسقط في أيديهم حين أفرطوا في 
تعدّيهم؛ وتبيئوا للحصاره وخافوا من البوار» وتبلدوا وتلدّدواء وتجادلوا ثم 
تجلدواء وقال أبن سعداأن الحلبي مسن حملة قصيدة يجني ء مها السلطان 
مهذه الكسره: 
وصمصاشك قوم حينقمست عل 
غسداةالتقفىالجمعانأنك غالب 
ولسولمتقدتلك ا لقانب لاغتدى 
لنفسكفي نفس العدّومقائب 


قال ابن أبي طي: وأما سيف الدين فإنه امئدّث به الهزيمة إلى بزاعة» 
فأقام بها حتى تلاحق به من سلم من أصحابه» ثم خخرج منها حتى قطع 
الفرات وصار إلى الموصل» وصار باقي عسكر حلب إلى حلب في سابع 
شؤال في أقبح حال وأسوئه عراة حفاة فقراء يشلاومون على نقض الأييان 
والعهود. وخاف أهل حلب من قصد السلطان لهم فأخذوا في الاستعداد 
للحصارء وجاء السلطان وخيم عليها أياماء ثم قال: الرأي أن نقصد ما 
حوها من الحصون والمعاقل والقلاعءفنفتحها فإنا إذا فعلنا ذلك ضعفت 
حلب» وهان أمرها فصوّبوا رأيه» فدزلوا على بزاعة فتسلمها بالأمان 
وولاها عز الدين خشترين الكردي. 


الام 
فصل 
في فتح جملة من البلاد حوالي حلب 


قال العباد: ثم نزل السلطان على حصن بزاعة وتسلمه في الثاني 
والعشرين من شوّال» ثم فتح منبج في التاسع والعشرين منه؛ وكان فيها 
الأمير قطب الدين ينال بن حسان» والسلطان لا ينال به احسان» بل 
كان في جر عسكر الموصل إليه أقوى سببء ولا ياذقه ولا يحفيظ معه 
شرط أدب» ويواجهه با يكره فسلم القلعة با فيهاء وقَوّم ما كان سلمه 
ثلاثياثة ألف دينار منها عين ونقود ومصوغ ومطبرع ومصنوع ومنسوج 
وغلات»؛ وسامه على أن يخدم فأبى وأنف وكيرت نفسه فتعب سره» 
وذهب ما جمعه. ومضى إل صاحب الموصل فاقطعئه الرقة» فبقي فيها إلى 
أن أخذها السلطان منه مرة ثانية في سنة ثيان وسبعين» قال العياد: 

لزولك في ل 


وش سأنيسكدام يالشسؤو 
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وك واس وسر وأد فب  -‏ سحج 
دوعن غيره ا ع سرج 
فت صر ان والمعسش تح تسيا 
3 الية أده ع 
ومسل عنس ل _ داه 1 
سمبتي يتس | جحي 


ا ا 0 
وجلس يستعرض أموال ابن حسان وذخائره» فكان في جملة أمواله. 
ثلاثائة ألف دينان ومن الفضة والآنية الذهبية والأسلحة والذخخائر ما 
يناهز ألفي ألف دينار» فحان من السلطان التفانة فرأى على الأكياس 
والآنية مكتوبا يوسفه فسأل عن هذا الاسيء فقيل له ولد يحبه ويؤثره 
اسمه يوسف كان يدّخر هذه الأموال لهء فقال السلطان أنا يوسف. وقد 
أخذت ما خبيء لي فتعيجب الناس من ذلك. 


قال: ولما فرغ من منبج نزل على عزان ونصب عليها عدّة مجانيق» 
وجدّ في القتال» وبذل الأموال. 


قال العياد: ثم نزل السلطان على حصن عزان وقطع بين الحلبيين 
وبين الفرنج الجحوان وهو حصن منيع رفيع فحاصره ثانية وثلائين يوماء 
وكان السلطان قد أشفق على هذا الخصن من موافقة الحلبيين للفرنج 
فإن الغيظ حملهم على مهادنة الفرنج واطلاق ملوكهم الذين تعب نور 
الدين رحمه الله في أسرهمء فرجى السلطان أن يحتاط على المعاقل 
ويصوها صون العقائل» فتسلمها حادي عشر ذي الحيجة بعد مذة 
محصارها المذكورة» وقال العياد قصيدة منها: 
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أعطاهربالع الميندولة 
عسزةأ الديدننفىياعزازها 
ا 0 000000 
وهسوأحقالخلقباحتيسازهنا 
بحسل أفكف ى كنسوزأفتى ال 
لسملوكفي الجدعلى اكتنازهما 
مهلك أه ل الشرك طسرارومها 
أرمنهسا أف رنجهسا أب ازها 
تفاخسر الاسلام من سلطسائه 
تفار الفرس بأبسراوازها 
هر م و ع . ازنصرة 
أوقعسست العسداةفي اهتزاز همسا 
واليوم ذلست حلب ف إتها 
كانت تنسالالعزمنعزازها 
وحا : 1 م 5 0 بل 1 
كاانتفت بغ ندادمين قيياز ها 


بلس رزثت في نصر الهدى بحجعة 
وض وح نبج الحق فيابرازها 
كسم حامل ارمح عادهمب ديا 
عجسزعجوزا مئعنعكازها 
وهذع ب مازهالازهها 
كد ]سنب ]تل ]جا 


فال: وأغار عسكر حلب على عسكرنا في مدّة مقامنا على عزاز 

فأخذوا على غرة وغفلة ما تعجلوه وعادواء فركب أصحابنا في طلبهم ف 

أدركوا إل فارسا واحدأء فأمر السلطان بقطع يده؛ بحكم جرده فقلت 
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شفاعه ثم قلت: هذا لا يحل. وقدرك بل دينك عن هذا يجل. وما زلت 
أكرر عليه الحديث حتى تبسم» وعادت عاطفته ورحم وأمر ديحدسسه ] 
وسرني سلامة نفسه؛ ودخل ناصر الدين بن أسد الدين وقال: ما هذا 
الفشل والونا وإن سكئم أنتم فا أسكت أناء ودمدم وزخجر» وغضيب 
وزأره وقال: لم لا يقتل هذا الرجلء ولماذا اعتقل»فوعظه السلطان 
واستحطفه» وسكن غضبه وتعطفه؛ وتلا عليه ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) 
20145 وأطلق سراحه وتم في نجاته تمجاحه. 


فصل 
في وثوب الحشيشية عل السطان مرة ثانية على عزاز 
وكانت الأولى على حلب 


قال العاد: وف حادي عشر ذي القعدة قفز الحشيشية على السلطان 
ليلة الأحد» وهو نازل على عزاز وكان للأمير جاولي الأسدي خيمة قريبة 
من المنجنيقات» وكان السلطان يحضر فيها كل يوم لمشاهدة الآلات 
وترنيب المهمات وحض الرجال والحث على القتال» وهو بار ببث أياديه 
قار على الدهر بكف عواديه» والحشيشية في زي الاجناد وقوف والرجال 
عنده صفوفء إذ قفز واحد منهم فضرب رأسه بسكينة فعاقته صفائح 
الحديد المدفونة في لمته عن تمكينه ولفحث المدية خذه فخدشته. فقوى 
السلطان قلبه؛ وحاش رأس الحشيشي إليه وجذبه؛ ووقع عليه وركبه. 
وأدركه سيف الدين يازكوج فأخذ حشاشة الحشيشي وبضعة وقطعه. 
وجاء ضر فاعترضه الأمير داود بن متكلان فمئعه» وجرحه الشيشئى ف 
جنبه فيات بعد أيام» وجاء أخمر فعانقه الأمير علي بن أبي الفوارس 
وضمه من تحت ابطيه؛ وبقيت يد الحشيشي من ورائه لا يتمكن من 
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الضربء ولا يتأتى له كشف ما عراه من الكرب فنادى» اقتلون معه فقّد 
قتلني . وأذهب قفوي وأذهلني» فطعنه ناصر الدين بن شيركوه بسيفه. 
وخرج جين من الخيمة منهزماء وعل الفتك بمن يعارضه مقدماء فثار 
عليه أهل السوق فقطعوه؛ وأما السلطان فإنه ركب وجاء إلى سرادقه وقد 
لجرعه الحادث؛ وفزعه الكارث» وصوته جهوري» وزثيره فسوري» ودم يده 
سائل» وعطف روعه مائل» وطوق كزاغنده بتلك الضربة مفكوك ونبسيج 
سلامثه مسلوك. وكان سلا سلامته » وأقام القوم قيامته ؛ ومن يعد 

ذلك رعب ورهب وإحترز واحتجب» وضرب حول سرادقه على مشل 
خشب الخركاه تأزيراء ووقفه تحجيراء وجلس في بيت الخشب؛ وبرز 
للناس كالمحتجب وما صرف إلامن عرفه؛ ومن لم يعرفه صرفه؛واذا ركسب 
وأبصر من لايعرفه في موكبه أبعده» ثم نال عنه فإن كان مستشفعا أو 
مستسعدا أسعفه واسعده؛ ومن كتاب فاضل الى العادل: « السلامة 
شاملة؛ والراحة بحمد الله للجسم الشريف الناصري حاصله ول يتله 
من الحشيشي الملعون إلا خحدش قطرت منه قطرات دم خفيفة: انقطعت 
لوقتهاء واندملت لساعتها والركوب على رسمه » والحصار لعزاز على 

حكمه وليس في الأمر بحمد الله ما يضيق صدراء ولاعا يشغل سراًة. 


وقال ابن أبي لي : ا فتح السلطان حصن بزاعة ومنبج أيقن من 
بحلب بخروج ما في أيدييم من المعاقل والقلاع» فعادوا إلى عادتهم في 
تصببب الحبائل للسلطان» فكاتبوا سئانا صاحب الحشيشية مرة 3 
ورغبوه بالأموال والمواعيد» وحملوه على انفاذ من يفتك بالسلطان؛ فأرسل 
لُعنه الله جماعة من أصحابه فجاؤوا برق الأجناد ودخلوا بين المفاتلة» 
وباشروا الحرب» وأبلوا فيها أحسن البلاء» وامتزجوا بأصحاب السلطان 
لعلهم يجدون فرصة ينتهزونهاء فبينها السلطان يوماً جالساً في خيمة 
جاولي» والحرب قائمة» والسلطان مشغول بالنظر إلى القتال إذ ولب 
علية اعد الخشيشية وضربه بسكينة علل رأسه» وكأن رحمه الله حترزاً 
خائفاً من الحشيشية لا ينزع الزردية عن بذنه. ولا صفائح الحديد عن 
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رأسه؛ فلم تصنع ضربة الحشيشي شيئاً لمكان صفائح الحديد. وأحس 
الحشيثى بصفائح الحديد على رأس السلطان فمدّ يده بالسكينة إلى خد 
السلطان فجرحه؛ وجرق الدم على وجهه فتتعشع السلطان لذلك» ولا 
رأى الحشيشيى ذلك هجم على السلطان وجسذب رأسه ووضعه على 
الأرض وركيه لينرحره» وكان من حول السلطان قد أدركهم دهشة أحذث 
حاضراء» فاخترط سيفه وضرت الحشيشي فقتله» وجاء أخخر من الحشيشية 
أيضاً بقصد السلطان» فاعترضه الأمير متكلان الكردي وضربه بالسيف» 
وسيق الحشيشي إل منكلان فجرحه في جبهته وقتله منكلان» ومات 
منكلان من ضربة الحشيشي بعد أيام» وجاء آخخر من الباطنية فحصل في 
سهم الأمير علي بن أبي الفوارس فهجم على الباطني» ودخل الباطني فيه 
ليضربه فأخذه علي تحت إبطه؛ وبقيت يد الباطني من ورائه لا يتمكن 
من ضربه فصاح علي اقتلوه واقتلوني معه. فجاء ناصر الدين محمد بن 
شيركروه فطعن بطن الباطني بسيفه وما زال يخضخضه فيه حنى سقط 
ميتاء ونجا ابن أب الفوارس» ورج آخر من الحشيشية منهزماً فلقيه 
الأمير شهاب الدين محمود خال السلطان؛ فتنكب الباطنى عن طريق 
شهاب الدين؛ فقصده أصحابه وقطعوه بالسيوف» وأما السلطان فإنه 
ركب من وقته إلى سرادقه ودمه على خده سائل» وأخذ من ذلك الوقفت 
في الاحتراس والاحتران وضرب حول سرادقه برجا من الخشبء كان 
يجلس فيه وينامء ولا يدخل عليه إل من يعرفه؛ وبطلت الحرب في ذلك 
بعضهم من بعضء فألجأت الحال إلى ركوب السلطان ليشاهده الناس» 
فركب حتى سكن العسكر وعاد إلى خيمته. وأخخذ في قتال عزاز فقاتلها 
مدّة ثمانية وثلاثين يوماً حتى عجز من كان فيهاء وسألوا الأمان فتسلمها 
حادي عشر ذي الحجة؛ وصعد إليها واصلح ما هدّم منهاء ثم أقطعها 
لابن أخيه تقي الدين عمرء وكانت عزاز أُوَلا للجفيئة غلام نور الدين» 
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فلا ملك السلطان منبج أخذها منه الملك الصالح وقوّاها لعله يحفظها 
من الملك الناصر فلم يبلغ ذلكء» ولما فرغ السلطان من أمر عزاز حقد 
على من بحلب لا فعلوه من أمر الحشيشية» فسار حتى نزل على حلب 
خامس عشر ذي الحجة» وضربت خيمته على رأس الياروقية فوق جبل 
جوشن وجبى أموالهاء وأقطع ضياعهاء وضيق على أهلهاء ول يفسح 
لعسكره في مقاتلتهاء بل كان يمنع أن يدخخل إليها شيء أو يخرج منها 
أحد» وكان سعد الدين كمشتكين في حارم» وكانت اقطاعه في يد نوابه» 
وكان انتزعها من يد أولاد الداية بعد أن عصى نائبهاء وكان سبب 
خروجه إليها أن السلطان لما نزل على عزاز خاف كمشتكين أن ينتفل 
منها إلى حارم» فخرج إليهاء فلما نزل السلطان على حلب ندم كمشتكين 
على كونه ارجا في حارم؛ وماف أن يجري بين السلطان وبين الأمراء 
الحلبيين صلح فلا يكون له فيه ذكر ولا اسمء فراسل السلطان يتلطف 
معه الحال ويقول : لو فسح لي في الدخول إلى حلب لسارعت في 
الخدمة وأصلحت الأمر على ما يرومه السلطان؛ وراسل أيغباً الملك 
الصالح والأمراء بحلب يقول لهم: قد حصلت خارجأء وقد بلغتني أمور 
ولا بدّ من طلبي من الملك الناصر ليأذن لي في الصيرورة إليكم فإن 
الذي قد حصل عندي لايمكنني الكلام فيه» فراسل الملك الصالح 
السلطان في الإذن له في الدخول إلى حلب» فأذن له. وطلبوا الرهائن منه 
فأنفذ السلطان إليهم رهينة شمس الدين بن أبي المضا الخطيبء والعباد 
كاتب الانشاء وأنفذوا من حلب إلى السلطان رهيئة نصرة الدين بن 
زنكي, 

وحكى العياد الكاتب قال: لما حصلنا داخل حلب أخلنا برأي 
العدل ابن العجمي وجعلنا في بيت؛ وملع منا غلمانناء ول يحضر لنا 
طعام ولا مصبا ؛ وبتنا في أنكد عيسش» وف تلك الليلة دخل كمشتكين 
إلى حلب فلم) أصبحوا أحضرت أنا وابن أبي المضا إلى مجلس الملك 
الصالح. وكان عنده ابن عمه عز الدين مسعود بن مودود» وجماعة من 
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أرباب الدولة» وكان صاحب الكلام العدل ابن العجميء فأخذ يتحدّث 
بلثغته ويترجم بلكنته ويضرب صفحاً عني ويوهم الجاعة أني وأني 
وما درى الغمسري أي أمرورق 
أمبرالبر هت سس سن الثرب 
قدعساركالأهوالحتىغدا 
بين الور ىك الصسارم العضب 
قدراض هالدهرفلوأمه 
بخطبهمارييعللخط ب 


قال: وعرضثت نسخة اليمين عليناء وصرفناء ولم يلتفت إليناء فلما 
صارا إلى السلطان وأخبراه با جرى في حقهبا من المهوان» علم أن ذلك 
كان حيلة عليه حتى دخل كمشتكين إلى حلب؛ فأطلق نصرة الدين» 
وفاتل أهل حلب» وم يزل متازلا لحلب إلى انسلاخ سنة إحدى وسبعين , 
وخمسمائة» ثم كان ما سيأتى ذكره. 


فصل 
في بواقي حوادث هذه السئة ودخول قراقوش إلى المغرب 


قال العماد: وفي سابع شوّال وصل أخو السلطان شمس الدولة من 
اليمن إلى دمشقء وذكر ابن شداد أنه قدم في ذي الحجة. 

قلت: ولا سمع السلطان بقدومه أرسل إليه بالمثال الفاضلي كتاباً 
أؤله::أنا يوسف وهذا أخي قد منّ الله عليناك» وقال في آخره:«ولقد 
أحسن عمدنان المبشر إذ طلع علينا طلوع الفجر قبل شمسه. وغرس في 
القلوب ما يسرّنا ويسرّه حتى غرسهة 
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قال ابن أبي طوء: كان سبب خروجه من اليمن كراهية البلاد والشبوق 
إلى أخيه الملك الناصيرء وأن يرى ملوك الشام وغيرهاء وأمر للعساكر بها 
أنعم الله به عليه من النعم والأموال. 


قال: وحكى أنه لما تحدّث الناس بخروج شمس الدولة من اليمن 
كان باليمن رجل يقال له عباسء وكا صهر ياسر بن بلال الحبشي 
صاحب عدن» وكات بين عباس وياسر عداوة» فافتعل عباس كتابا عل 
لسان ياسر وزور عليه علامته إلى زيد بن عمرو بن حاتم صاحب , 
صنعاء يقول فيه: إن شمس الدولة سائر إلى أخيه الملك الناصر إلى 
الشام» وسبب خخروجه ضعفه عن اليمن» فأمسكوا ما كنتم تحملون إليه 
من الأتاوة والرشوة يبق لكمء واحتال حشى وصل الكتاب إلى شمس 
الدولة» وكان نازلا على حصن يعرف باللاشرا يحاصرهء فليا وقف شمس 
الدولة على الكتاب استدعى ياسراً وقال لله: هذا خحطك وعلامتك» 
قال:كأنه هى قال: بأي شيء استحققت منك هذاء وقد قرّبت منزلتك» 
وأبقيت عليك بلادك» ورفعت بضبعك على أهل اقليمكء وأراه الكتاب» 
فل! وقف عليه ياسر حلف أنه ما كتبه ولا يعرفه ولا أملاه لأحد» وم 
يعلم خبره فلم يصدّقه شمس الدولة» وأمر به فقتل بين يديه صررأء 
فهاب شمس الدولة ملوك اليمن وحملوا إليه الأموال» وحلفوا له على 
على تبامة سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذء وعثمان بن علي 
الزنجيلٍ على عدن.» وتوجه إلى حضرموت ففتحها واستئاب عنه بها رجلا 
كرديا يسمى هارون وكان مقامه بشبام» واستمر الكردي مها مدق ثم إن 
صاحب حضرموت رك وجمع فقتل وعاث هارو في تلك البلاد: 
واستقام أمره» وولى شمس الدولة ثغر تعز مسلوكه ياقوت» وجعل إليه 
أمر الجند» وولى قلعة تعكر مملوكه قايهاز 


قال: وكان وصول شمس الدولة إل السلطان قبل وقعة ا مواصلة 
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وكسرتهم» وكان شمس الدولة هو سيب الظفر» وأعطاه السلطان سرادق 
سيف الدين صاحب الموصل بها كان فيه من الفرش والأثاث والآلات» 
وولاه دمكرق وأعيالما والشامء وأمره أن يكون في وجحه الفرنج لأن السلطان 
حاف من الحلبيين أن يكاتبوا الفرنج كعادتهم. 


قال: وفيها قتل صديق بن جولة صاحب بصرى وصرخده قتله ابن 
أأخيه وملك بعذه بصرى وصرًنحد 000 فكاتبه شمس الدولة أخو 
السلطان وحلف له على مايريده من اقطاعء وافترح شمس الدولة أن 
يكتب هو ما يريده ليحلف عليه فأنفل من بصرى نسخة يمين كتبها 
قاضي بصرىء وكان قليل المعرفة بالفقه والتصرف في القول فلم يستقص 
فيها وجوه التأويل» فلا استوثق بها من شمس الدولة وخرج إليه تأول 
عليه شمس الدولة في اليمين» وقبضه ثم أقطعه عشرين ضيعة» ثم 
أخذها منه بعد أن قتله. 


قال: وفيها عصى الأمير غرس الدين قليج بتل خالد بسبب كلام 
جرى بينه وبين كمشتكين» فأنفذ إليه من حلب عسكراً فحاصروه أياما 


وسلم الحصن وصلحت حاله. 


قال: ولا ملك شمس الدولة اليمن سمت نفس ابن أخيه تقي الدين 
إلى الملك» وجعل يرتاد مكاناً يحتوي عليه» فأخبر أن قلعة أزبري هي فم 
درب المغرب» وكانت خراباً فأشير عليه بعمارتهاء وقيل له: متى عمرت 
وسكنها أجناد أقوياء شجعان ملكت برقة» وإذا ملكت برقة ملك ما 
وراءهاء فأنفذ ملوكه بهاء الدين قراقوشء وقدّمه على جماعة من أجناده 
وماليكف فصار إل القلعة المذكورة, وشرعوا في عارتهاء واجتمع 
بقراقوش رجل من المغرب فحدّثه عن يلاد الجريد وفزان» وذكر له كثرة 
خيرهاء وغزارة أموالهاء وضعف أهلهاء ورغبه في الدخول إليهاء فأخل 
جماعة مسن أصحابه وسار في حادي عشر المحرّم من هذه السنة فكان 
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يكمن النهار ويسير الليل مدّة خمسة أيام وأشرف على مدينة أوجلة: 
فلقيه صاحيها وأكرمه واحترصه» وسأله المقام عنده ليعتضد به ويزوجه 
بنته ويحفظ البلاد من العرب وله ثلث ارتفاعهاء ففعل فراقوش ذلك 
فحصل له من ثلث الارتفاع ثلاثون ألف دينان فأخذ عشرة آلاف 
لنفسه» وفرق على رجاله عشرين ألفأء وكان إلى جانب أوجلة مديئة يقال 
ها الأزراقية» فبلغ أهلها صنيع قراقوش في أوجلة وأنه حرس غلالهم؛ 
فصاروا إليه ووصفوا له بلدهم وكثرة خيره وطيب هوائه؛ ورغبوه في 
المصير إليهم على أنهم يملكونه عليهم» فأجاب على ذلك واستخلف 
على أوجلة رجلا من أصحابه يقال له صباح» ومعه تسعة فوارس من 
أصحابه فحصل لقراقوش أموال كثيرة» واتفق أن صاحب أوجلة مات 
فقتل أهل أوجلة أصحاب قراقوش» فجاء قراقوش وحاصرها حتى 
افتتتحها عدوة وقتل من أهلها سبعائة رجل» وغدم أصحابه منها غنيمة 
عظبمة» واستولل على البلد, ثم إن أصحابه رغبوا في الرجوع إلى مصر 
وخثي قراقوش أن يقيم ولجدلوه فرجع معهما فلا حصل بمصر طاب له 
المقامء وثقل عليه العود. وزوجه تقي الدين باحدى جراريه؛ وكان 
استناب بأوجلة وقمال لأهلها: أنا أمغي إلى مصر لتجديد رجال وأعود 


إليكم. 


قال ابن الاثير: وفيها في ربيع الالحر اسسوزر سيف الدين صاحب 
الموصل جلال الدين أبا الحسن علي بن جمال الدين الوزير رحمهما الله 
تعالى» وقد مكنه في ولايتهء فظهرت منه كفاية لم يظنها الناس؛ وبدا منه 
معرفة بقواعد الدول وأوضاع الدواوين وتقرير الأمور. والاطلام عل 
دقائق الحسبانات والعلم بصناعة الكتابة الحسابية» والانشاء حيرت 
العقول. ووضسع في كتابة الانشاء وضعا م يعرفوه» وكان عمره حين ولي 
الوزارة خمسا وعشرين سنة؛ ثم قبض عليه في شعبان سنة ثلاث 
وسبعين» وشفم فيه كيال السدين بن نيسان وزير صاحب امن» وكأن قد 
زوّجه بننه فأطلق وسار إليه وبقي بأمد يسيرا مريضاء ثم فارقها وتوفي 
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بدنيسر سئة أربع وسبعين» وحمل إلى الموصل فدفن بهاء ثم حمل منها في 
موسم الحج إلى المدينة ودفن عند والده» وكان من أحسن الناس صورة 
ومعنى» رحمه الله تعالى. 


قال: ثم إن سيف الدين استناب دزداراً بقلعة الموصل الأمير مجاهد 
الدين قايياز في ذي الحجة سنة احدى وسبعين» ورد إليه أزمة الأمور في 
الحل والعقد والرفع والخفضء وكان بيده قبل هذه الولاية مدينة إربل 
وأعمالهاء ومعه فيها ولد صغير لزين الدين علي لقبه أيضا زين السدين» 
فكان البلد لولد زين الدين اسها لا معنى تحته» وهو لمجاهد الدين صورة 
ومعنى 


قلت: وفيها في حادي عشر رجب توفي محافئل الشام أبو القا سم علي 
أ بن الحسن سن عساكن صاحب التاريخ الدمشقي رح-قه الله 0 وحضر 
السلطان صلاح الدين جنازته» ودفن في مقابر باب الصغير 


وفيها قدم د مشق أبو الفتوح عبد السلام بن يوسف بن محمد بن 
مقلد الدى* مشقي الأصلء البغدادي المولد» التنوخحي الجماهري الصوني بن 
الصوفي» ذكره اه ف الخريدة. وقال: كان صديقي وجلس للوعظ. : 
وحضر عنده صلاح الذين» وأحسن إليه؛ وعاد إلى بغداد؛ وذكر العياد 
من أشعاره مقطعات منها في الحقائق وأنشدها في مجلسه: 
يامالكامهجتييامنتهىآملي 
ياحاضراشاه دفي القلب والفكر 
خلقتني من تسراب أنست خالقه 
حتى إذا صرت تمف الأمن الصور 
أجريتفي قالبسي روحامئوّرة 
كرفي ه كعجريالماء في الشجسر 
بعس ست بين صفا روح من وّرة 
وهيك ل صغكت همسن معدنكدر 
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إنغبدت فيك فياف خري ويساشرني 
و إن حضرت فياسمعى 
أواحتجبسست فسريهمئ كفي وله بود 
.- 0 و إن 0 ْ 0 
تبسسدو فتمحورسومي ثوتلبتهسا ْ 1 
وإنتغييست عني عشت ب الأثسر 
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ثم دخلت سنة إثنتين وسبعين وخمسمائة 


قال العماد: والسلطان مقيم بظاهر حلبء فعرف أهلها أن العقوية 
أليمة» والعاقبة وخيمة» فدخلوا من باب التذلل» ولاذوا بالتوسل» 
وخاطبوا في التفضلء وطلبوا الصلح فأجابهم وعفا وعف. وكفى وكف» 
وأبقى للملك الصالح حلمب وأعمالطاء واستقرأ كل عثرة لهم وأقالهاء وأراد 
له الاعزاز فرد عليه عزاز. 


وقال ابن شدّاد: أخمرجوا إليه ابئة لنور الدين صغيرة» سألث منه 
عزان فوهبها إياها . 


قال ابن أبي طي: لما تم الصلح والعقدت الأييان» عوّل الملك 
الصالح على مراسلة السلطان» وطلب عزاز منه» فأشار الأمرام عليه 
بانفاذ أخته» وكانت صغيرة فأخرجث إليه؛ فأكرمها السلطان إكراما 
عظيهاء وقدّم لما أشياء كثيرة: وأطلق لها قلعة عزاز وجميع ما فيها من مال 
وسلاح وميرة. وغير ذلك. 


وقال غيره: بعث الملك الصالح أخته الخاتون بنت نور الدين إلى 
صلاح الدين في الليل» فدخلت عليه» فقام قائياً وقبل الأرض وبكى 
على نور الدين» فسألت أن يرد عليهم ععزاز فقال: سمعاً وطاعةء 
فأعطاها إياهاء وقدّم لها من الجواهر والتحف والمال شيئاً كثيرا؛ واتفق 
مع الملك الصالح أن له من حماه وما فتحه إلى مص وأن يطلق الملك 
الصالح أولاد الداية. 


قال العماد: وحلفوا له على كل ما شرطه؛ واعتذروا عن كل ما 

اسخطه.؛ وكان الصلح عاماً هم وللمواصلة وأهل ديار بكر وكتبت في 

نسخة اليمين: أنه إذا غدر منهم واحد وخالف. وم يف با عليه حالف» 

كان الباقون عليه يدا واحدة» وعزيمة متعاقدة حتى يفىء إلى الوفاء 
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والوفاق» ويرجع إل مرافقة الرفاق» فلا انتظم الصلح ذكر السلطان ثاره 
عند الاساعيلية» وكيف قصدوه بتلك البلية» فرحل يوم الجمعة لعشر 
بقين من المحرم فحصر حصئهم مصياث ونصب عليه المجانيق الكبان 
وأوسحهسم فيلا وأسرا وساق أنفارهم. وخصرب ديارهم وهدم أعيارهم: 
صاحب حماه» وكانوا قد راسلوه في ذلك لأنهم جيرانه» فرحل عنهم وقل 
انتقم ملهم. 

قال: وكان الفرنج قد أغاروا على البقاع فخرج إليهم شمس الدين 
تحمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدّم؛ وهو متولى بعلبك ومقطع 
أعباطاء ومدبر أحواشاء والمتحكم ُِ أمواهاء فقتل منهم وأسر كدر من 
مائتي أسين وأحضرهم عند السلطان وهو على حصار مصياث. فجدذد 
منه إلى غزو الفرئج الانبعاث. 


قال ابن أبي طي: وهذا أكبر الدواعي في مصالحة السلطان لسئان» 
وخروجه من بلاد الاسماعيلية» لأن السلطان حاف أن تهيج الفرنج في 
الشام الأعلى وهو بعيد عنه» فربها ظفروا من البلاد بطائل؛ فصالح سنانا 
وعاد إلى دمشق. 


قال العماد: وكان قد خرج شمس الدولة أخو السلطان من دمشق 
حين سمع أن الفرنج على الخروج؛ وباسطهم عند عين الجر في تلك 
المروج. ووقع من أصبحابه عذّة ف الاسار منهم سيف الدين أبو بكر بن 
السلا ووصل السلطان إلى حماه» وقد استكمل الظفرء واجتمع فيها 
بأخيه شمس الدولة ثاني صفره وهو أول لقائه بعدما أزمع عنه إلى اليمن 
السفر وتعانق الأخوان في المخيم بالميدان» وتحدّثا في الحدثان» وروعات 
الغراق» ولوعات الأشوا اق» وكان قد وصل إلى السلطان من أخيه هذا 
عند مفارقته بلاد اليمن كتداب ضمنه أبياتا أظنها من شعر ابن المندجم 
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المصري أوها: 
الشسوق أولسسع بالقل وب بانع 55050 
فعلا م دفسع ملسه و فصع 


ومنها م 

وحملت مسن وجسد الألحب ةمفردا 
الاتقساضساني الترحبسل مسوضسع 
ٍ من يعسدهمضني الجوا نسح مسوجسمع 

جس زع البعدالدارمنسهولمأكن 
لولاهسواه لبعددار أج زع 

فلأركبسن إليهمتسن عزائمي 
ويخب بي ركب الغسرام وي وفضصسع 

حتى أشاهدمئه أسعد طلعسة 
. من أفقها صب سح السعسادة يط لسع 


قال العماد: فسألني السلطان أن أكتب له في جوابها على رويها ووزنباء 
فقلت: فذكر قصيدة منها: 

مولاي شمسس الدولةالملك الذي 

شمسس السيادة مسن سنساهتط لسع 
مسالي سسواك من الحوادث ملج أ 

مالي سسواك من النسوائب مفسزع 
ولأنت فخسرالديسن فخري في العلى 

ومسلاذ مالي وركنسسي الأزفع 
الابغدءتك المجلة موقعي 
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وبغير ق سرب ككل| أرج ووم ن 

در كالملنى متعس سر متمشسع 
للنصر إن أقبلت نح وي مقبل 

واليمسسن إن أسرعت نحو ي مسرع 


قال: ثم سرنا إلى دمشق ووصلنا إليها سابع عشر صف وفوض ملك 
مشق إلى أخيه الملك المعظم شمس الدولة وعزم إلى مصر السفر. 


جما 


فصل 
في ذكر جماعة من الاعيان تُجدّد لهم ما افتضى ذكره في 
هذه السنة 


قال العماد: في السادس من المحرم توفي بدمشق القاضي كيال الدين 
ابن الشهرزوري وعمره ثيانون سنة لأن مولده في سنة اثنتين وتسعين 
وأربعماثة» وكان في الايام النورية بدمشق هو الحاكم المتحكم وصلاح 
الدين إذذاك يتولى الشحنئكية بدمشق؛ وكيال الدين يعكس مقاصده 
بتوجيه الاحكام الشرعية» وربها كسر أغراضه. وأبدى عن قبوله إعراضه 
ويقصد في كل ما يعرض له اعتراضه؛ وكم صبر على جماحه بحلمه 
وراضه. إلى أن نقله الله سبحانه من نيابة الشحنكية إلى الملك» وصار 
كبال الدين من قضاة ممالكه المنتظمة في السلك» وكان في قلبه منه ما 
فيه وما فرمئه فات وقت تلافيه» فلما ملك دمشق أجراه على حكمه؛ ولم 
يؤاخذه بجرمه» واحترم نوابه وأكرم أصحابه وفتح للشرع بابه وخاطبه 
واستحسن جوابه» 0 يزل يستفتيه ويستهديه ويعرض على رأيه ما يعيده 
ويبديه؛ وكان ابن أخيه ضياء الدين أبن تاج الدين الشهرزوري قد 
هاجر إل صلاح الدين بمصر في ريعان ملكه» وأذنت هجرته في درك 
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إرادته بادارة فلكه» وأنعم عليه هناك بجزيرة الذهب» ومن دار الملك 
بمصر بدار الذهب. ووفر حظه من الذهب» وملكه داراً بالقاهرة نفيسة 
يله جلية جليله؛ ورئب له وظائف» وخصه بلطائف» ووصل مع 
صلاح الدين إل الشام وأمره جار على النظام» ولا اشتذ بكيال 0 
ا مرض» وكاد يفارق جوهره العرضء أراد أن يبقى القضاء ء في ذويه. 
فوصى مم حضور وده بالقضاء لضياء الدين ابن أخيه علا مئه بأن 
السلطان يمضي حكمه لأجل سوالفه» ويجعله عنده من عوائد عوارفه 
ومات وم يخلف مثله ومن شاهده شاهد العقلم والفضل كله ناا 
بالأبرار مختاراً للاخحيان مكرماً للكرام» ماضيا في الأحكام» وقكل قوّاه نور 
الدين رجه الله وولده في أيامه؛ وسدّد مرامى مرامهء وهو الذي سن دار 
العدل لتنفذ أحكامه بحضرة السلطان؛ فلا يبقى عليه مغمز ولا ملمز 
لذوي الشئآن» وهو الذي تولى له بناء أسوار دمشق ومدارسها 
والبيارستان» فاستمرت عادته واستقرت قاعدته في دولة السلطان» وتوف 
ونحن حلب محاصرون؛ وذكر العباد في الخريدة لابده محيي الدين قصيدة 
في مرثيته منها 
ألو سفحي قفاسيون فسلموا 
على جحدث بادي السناوت رب حموا 
وبالرفممنيأنأناجيهبال مني 
واسأل مسع بعد المدى مسن يسلم 
لفدعدم شمن 4ه اليريةوالنا 
أحسن مسن الأم الروؤوف وأرحم 
ولاسيماأخغوان ص دق بجلق 
هسمي سماء المجد والجودأنبجم 
نشرت لواءالعدلفوق رؤوسهم 
فماكانفيهممنيُضامويظلم 
عع سوب 0 
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قال العياد: وجلس أبن أحيه ضياء الدين مكانه. وأحسن إلحساتة 
وأبقى نواب عمه. وأنفل أحكامه بنافل حكمه. وكان الفقيه شرف الدين 
أبو سعد عبد الله بن أبي عصرون قد هاجر من حلب إلى السلطاث؛ وقد 
أنزله علله بدمشق في ظل الاحسان» وهو شيخ مهب الشافعي رضي 
الله عنه والأقوم بالفتياء وأعرفهم با تقتضيه الشريعة من أمر الدين 
والدنياء والسلطان يؤثر أن يفوّض إليه منصب القضاء ولا يرى عصزل 
الضياء؛ فأفضى بسر مراده إلى الأجل الفاضل وكان الفقيه ضياء الدين 
عيسى يتعصب لشيخه. فاستشعر الضياء من العزل وأشير عليه 
بالاستعفاء ففعل فأعفي» وبقيت عليه الوكالة الشرعية عنه في بيم 
الاملاك. 


قال العماد: وأول ما اشتريت منه بوكالة السلطان الأرض التي ببستان 
بقر الوحش التي بنيت فيها المواضع من الخهام والدور والاصطبل 
والخان» وكنت قد احتكرنها في الايام النورية» فملكتها في الأيام 
الصلاحية. 


قلت: قد خريبت هذه الاماكن 5 سنة ثلاث وأربعين وستائة يسبسبا 
الخصان واستمر خرابباء وعفث آثارهاء وصارت طريقا على حافة بردى 
وأنت ارج من جسر الصفي خارج باب الفرج مارا إلى ناحية الميدان. 


قال: فليا استعفى ضياء الدين ابن الشهرزوري من القضاء لم يبق في 
منصبا القفساء إل فقيه يعصرف بالأوحد داود بن ابراهيم بن عمر بسن 
بلال الشافعي» وكان ينوب عن كبال الدين في أمره فأصره السلطان أن 
يجري على رسمه ويتصرف في -حكمه. وكان السلطان لإحياء القضاء في 
البييت الزكوي مؤثرأء ولذكر مناقبه مكثرأء وقد سبق منه الوعد للشيخ 
شرف الدين بن أي عصرون وهو راجء وبطلب نجاز عدته مناج» ففوضش 
إليه القضماء والمحكم والانقاذ والامضاء على أن يتولى يي الدين أبو 
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المعالي محمد بن زكي الدين والأوحد قاضيين في دمشق يحكمان وهما عن 
نيابته يوردان ويصدران» وتوليتهها بتوقفيع من السلطان. وم بزل الشيخ 
شرف الدين ابن أبي عصرون متوليا للقضاء منفردا بالحكم والامضاء سنة 
ائنتين وثلاث وسبعين في ولاية أخي السلطان الملك المعظم فخر الدين» 
فليا عدنا إلى الشام تكلم الناس في ذهاب نور بصره. وأنه لا يقوم في 
القضاء بورده وصدرة» ففوض السلطان القفضاء بالإشارة الفاضلية إلى 
ابنه محيي الدين أبي حامد محمد» كأنه نائب أبيه» ولا يظهر للناس صرفه 
عبا هو متوليه» واستمر القضاء له إلى انقضاء أشهر من سنة سبع 
وثهانين» ثم صرف واستقل به ابن زكي الدينء فأقام في مدّة ولايته 
للشرع القواعد والقوانين» وفوّض ديوان الوقوف بجامع دمشق وغيره من 
المساجد والمشاهد إلى أحيه مجد الدين ابن الركى فتولاه إلى أن انتقل من 
أعبال الوقوف إلى موقف اعتبار الأعال» وتولاها بعده أخوه محيي الدين 
على الاستقلال إلى آخخر عهد السلطان وبعده. 


قلت: وفيها في صفر وقف السلطان قرية حزم باللوى من حوران على 
الجماعة الذين يشتغلون بعلم الشريعة أو بعلم يحتاج إليه الفقيه؛ أو 
يحضر لسماع الدروس بالزاوية الغربية من جامع دمشق المعروفة بالغقيه 
الزاهد نصر المقذمي رحمه الله وعلى من هو مدرسهم بهذا الموضع» من 
أصحاب الامام الشافعي رضي الله عنه. وجعل النظر لقطب الدين 
النسابورى رجه ابل ورأيت كتاب الوقف بذلك على هذه الضورة» 
وعليه علامة السلطان رحمه الله « الحمد لله وبه توفيقي» 


قال العماد: وفيها في ليلة الجمعة الثاني عشر من صفر ونحن في طريق 

الوصول إلى دمشق توفي شمس الدين ابن الوزير أب الحضاء بدمشق وهو 

أوَل خطيب بالديار المصرية للدولة العباسية» وكان يتولى الرسالة إلى 

الذيوان العزين ويقصذه الشعراءء ويحضره الكرماء فيكثر حلعهم 

وجوائزهم» ويبعث على مدحه غرائزهم» فحمل السلطان همه. وقسرب 
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ولده وجبر بتربيته يتمه ثم تعين ضياء الدين ابن الشهرزوري بعده 
للرسالة إلى الديوان» وصارت منصبا له ينافس عليه» واستتبت له هذه 
السفارة إلى أخر العهد السلطاني» وذلك بعد المضي إلى مصر والعود إلى 
الشام فإنه بعد ذلك خاطب في هذا المرام» فأما في هذه السنة فإنه كان 
في مسيرنا إلى مصر في الصحبهء وهو متودّد إل بصفاء المحبة. 


وفيها في آخمر صفر تزوّج السلطان بالخاتون المنعوته عصمة الدين 
بنثت الأمير معين الدين أنن وكات ف عصمة نور الدين رحمه الله» فلأ 
توفي أقامت في منزطا بقلعة دمشق رفيعة القدر مستقلة بأمرهاء كثيرة 
الصدقات. والأعمال الصالحات» فأراد السلطان حفظ حرمتها وصيانتها 
بحضرتهم أخوها لأبيها الأمير سعد الدين مسعود بن أثره بإذنا ودخل 
بها وبات عندها وقرث بسعده سعدهاء وخرج بعد يومين إلى مصر. 


وذكر العباد بعد وفاة ابن الشهرزوري وابن أبي المضاء الأمير مؤيد 
الدولة أبا الحارث أسامة بن مرشد بن سديد الملك أبي الحسن علي بن 
منقد وعوده إلى الشام عند علمه بوصول السلطان. فقال: هذا مؤيد 
الدولة من الأمراء الفضلاء والكرماء الكبراء» والسادة القادة العظياء» وقد 
متعه الله بالعمر وطول البقاء. وهو صن المعدودين من شجعاك الشام 
وفرسبان الاسلام» وم يزل بثو منقد ملاك شيزر وقد جمعوا السيادة 
والمفخر وما تفرّد بالمعقل منهم من تولاه لم يرد أن يكون معه فيه سواه 
فخرجوا منه في سسنة أربع وعشرين وخمسياثة وسكنوا دمشق وغيرها من 
اليلاد: وكلهم من الاأجواد الأجاد وما فيهم إل ذو فضل وبذل» واحسان 
وعدل؛ وما منهم إلا من له نظم مطبوع» وشعر مصنوع ومن له قصيدة» 
وله مقطوع. وهذا مؤيدل الدولة أعرقهم قِ الحمسب» وأعرفهم بالأدب» 
وكانت جرت له نبوة في أيام الدمشقيين وسافر إلى مصر وأقام هناك 
سنين في أيام المصريين» فتمت نوبة قتل المنعوت بالظافر وقتل عباس 
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وزيرهم أخحوته وإقامة المنعوت بالفائن وما ردف ذلك من المزاهن فعاد 
مؤيد الدولة إلى الشام وسار إلى حصن كيفا وتوطن بهاء ولما سمع بالملك 
الصلاحي جام إل دمشق وذلك في سئة سبعين وقال: 
حمدت على طول عم ري المشيبيسا 
وإنكنت أكثرثت فيهالذنويا 
لأف حيبست إلى أن لقت بع 
لدالم دو ص ديق احييبا 


مجد العرب العامري بأصفهان في سنة خمس وأربعين هذين البيتين» وما 
من مبتكرات معانيه في سنّ قلعها: 
وصاحب لاأمل الدهسر صحبتسه 
يشقى لنفعصسي ويسعى سعي مجتهد 
مألقهم ذاتصاحبئنافحين بدا 
لنساظسريّ افترققافرقةالأبد 


قال: فلما لقيته بدمشق في سنة سبعين أنشدنيه! لنفسه. مع كثير من 
شعره المبتكر من جنسه. 


آأخحرين. المجموع أربعة أبيات في ديوان أبي الحسين أحمد بن منير 
الاطرابلسي» ومات ابن منير سنة ثيان وأربعين وحمسمائة» قرأت في ديوائه 
وقال في الضرس: 
يسعى لنفعسسي وأجنسي ضرهبيدي 
أدنى إلى القلب من سمعي ومن بصري 
ومسن تلادي ومن مالي ومن ولدي 
0 صمساذداددهزائدالتقصير للم ذه 
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ثم قال: ١‏ لم ألقه مذ تصاحبنا «البيت» فالأشبه أن ابن منير أخذهماء 

وزاد عليهاء ولهذا غير فيههما كلمات» وقد وجدت هذا البيت الأول على 

صورة أخرى حسنة: ٠‏ وصاحب ناصح لي في معاملتي»؛ ويجوز أن يكون 

أسامة أنشدهما متمثلاً فنسبا إليه لما كان مظنة ذلكء ويجوز أن يكون 
اتفاقاء والله اعلم. 


قال العماد: وشاهدت وده عضد الدين أبا الفوارس مرهفا وهو 
جليس صلاح الدين وأنيسه. وقد كتب ديوإن شعر أبيه لصلاح الدين 
وهو لشغفه به يفضله على جميع الدواوين ولم يزل هذا الأمير العضد 
مرهف مصاحبا له بمصر والشام وإلى آخر عصره وتوطن بمصن فلا 
جاء مؤيد الدولة أبوه أنزله أرحب منزل» وأورده أعذب منهل» وملكه من 
أعمال المعرة ضيعة زعم أنها كانت قدياً تجري في أملاكه؛ وأعطاه 
بدمشق داراً وإدرارأء وإذا كان بدمشق جالسه وأنسه. وذاكره في الأدب 
ودارسه. وكات ذا رأي وتجربه وحنتكة مهلبة فهو يستشيره في نوائبه. 
ويستئير برأيه في غياهبه» وإذا غاب عنه في غزواته كاتبه وأعلمه بواقعاته 
ووقعاته» واستخرج رأيه في كشف مههاته» وحل مشكلاته» وبلغ عمره 
ستا وتسعين سنة فإن مولده سنة ثهان وثمانين وأربعاثة» وتوفي سنة أربع 
وثها نين وخمسياثة. 


قلت: وقد تقدم من أخباره في قتل الأسد في شبيبته أيام كونه بشيزر؛ 
وذكرت أيضا له ترجمة حسئة في تاريخ دمشق. 
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فصل 
في رجوع السلطان إلى مصر 
خرج من دمشق يوم الجمعة رابع شهر ربيع الأول 


قال العاد: لما استتمت للسلطان بالشام أمور تمالكه. وأمن على 
مناهج أمره ومسالكه؛ أزمع إلى مصر الإيابء وقد أمحلت من بعده من 
جود جود السحابء. وتقدّمه الأمراء والملوك. وخرج بكرة الجمعة ونؤل 
بمرج الصفرء ثم رحل عنه قبل العصر إلى قريب الصنمين» وخرجت 
معه وقلبي مروع إلى أهلي» فيا نزلت منزلاً إلا نظمت أبياتاً فقلت يوم 
المسير وقد عبرت بالخياره: 
أقولل ركب بال خيارة نسزل 
أثيروافها لي في المقسام خي سار 
همرح لواعنك الغداةومادروا 
بأنهوقدخلفوكوساروا 
حليفاشتياق لايرىمزيحبه 
وفيالقالبمننارالغرام أوار 
أجيروامن البلوى فؤادي فعندكم 
ذماملهيسساسسادتي ويجوار 


وقلت وقد نزلنا بالفقيع 

رأيتت سي مسا د منفلّا 
بعسمسمتابمصر دمشسسقٌ عن غرر 
صبري والقلسسب عساصيانوما 
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وقلت بالفوار: 

تحذر بالف وار دمعي على الفسسور 
. للجيراني أجيروا مهن الور 
من الطيف مذبنتم بزور من الزور 


وقلت بالزرقاء: 
و(أنسبالزرقاءيوموداعنا 
أنامل تدم يحيرةللتندّم 
أعدّتئتك يسازرقاء حرام إلنسى 
بكيتك حقى شيب ماؤكبالدم 
وخالفته وني عزمتي والتقسدّم 
فياليتشعريه [أعوداليهم 
وهسل ليست شعسري نافع للمتيم 


قال: وفلت وقد عبرنا على مسالك قريبة من قلعة الشوبك. وفيها 
تختطف الأفرنج القاصدين إلى مصر 
طسريق مصر ضيكق, ال مسلك 
وحبءصر صسار حبسا من 
أوفعهيشبكالشوبك 
تسم 
مجع وجسة مبرورةا السك 
بباصلاحالدينيشكيالذي 


قال: ونظمت في طريق مصر قصيدة مشتملة على ذكر الللازل 
بالترتيب» وإيراد البعيد منها والقريب» واتفق أن السلطان سير إلى مصر 


- 294 - 


م - 


الملك المظفر تقي الدين وكان لا يستدعى من شاديه إلا إنث 
ناديه» ويطرب لسماعها ويعجب بإبداعهاء وكان قد فارق أهله 
كا فارقت بها أهلي. وجمع الله بهم بعد ذلك شملي؛ وهي هذه: 
همجسرتك م للاعسن مسلال ولاغسدر 5 
وأعلم أنسسي مخطيءفي فسراقكم 
١‏ وعسذري في ذنبسي وأئيبي في ع 
أشدمنالفجرانفيث وبالد 
بعيي إلى لقياسواكومغشاوة 
وسمعي عن نجوى سوا لذو 
وقلبي وصيري فارقانيلبتعدكم د 
فلاصبرفية قلبى ولاق لب في ص 
وإنيعلى العهد الذي تعهدونه 
وسري لكم سري وجهري لكم جه 
وهانافي ص حوينزيف من الس 
: سكناكصوفي هفليسس مسن العم 
جسوى اهمو ما أمسيست مقتسم الف 
1 : « 5 
ومسن عجحب أسري وقلبي 
أخلائي قد شسطالمزار ف آرسل وا اله ا 
1 تخيال وزورواني الكرى واربحواأج 
تذكرت أحبابي بجلق بعدما 
تسن حلت والمشتاق يأنس بالذ 
وناديت صبري مستغيئ افلم يجب 
فأسبلتدمعسي للبكاءعللى م 
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ولاقصدنامندش قوغيبياغبا 

وبتنا مسن الشسوقاللمض على امسر 
نوز نابر أسالمام علد وداعنا 

مسوارد من ماءالدموعالتسي تجري 
نزله:. ابصحراءالفقيع وف ودرت 
ونبنهت ب الفوار في ضر منذا 

ففاضت وباحت با مكثم من سري 
سرينا إلى الزرقاء منه اومن يصب 

اس كوو دور 

ب 2 55 22577 
وردنسا مسن الزيتون حسمي وإيلة 

وإ نسترح حتسى صسدرف إلى ص در 
غشيناالغواشيوهي يابسةالقرى 

بعيدةعهد القطر بالعهدوالقطر 
وضن علينا بالندى تمس الحصى 

بصدرو إلا جادك الني لم للعشر 
رأيعساباعينالواسساةأ عا 
ومسا حسرت عيئ و عل قفر عبرة 

أكفكفنهاءئتى عبرزاعل اللتسر 
وملنه إلى أرضالديسر وجئسسة 

هنالك من طلح نفضيدومن سدر 
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وجبنا الف لاحتى أصبئامياركا 

على ب ركس ةالجب المبشرربالقصر 
وثابد |الفسطل اط بشرت رفقتي 
بكت أم عمسرو مسن وشيك ترحلي 

فياخجاتي مسن أم عمروومنعمرو 
تقس ول إلى مصر تصير تعجبمب ا 

وماذا الذي تبغيومنلكفيمصر 
فقلت: ملاذي الناصرالملك الذي 

حصلت بج دوادعل! للك والنصر 

فقلتوهلتغني السواقيع رن البحر 
ثقي برج وع يضمن اللهنجحصه 

ولا يقتضى أن نب د لالعسر باليسر 

ونعمتهقسد أضعفت منة الشكسر 


قال: وكان الدخول إلى القاهرة يوم السبت سادس عشر ربيع الأول 
بالزي الأجمل» والعز الأكمل» وتلقى السلطان أخوه ونائبه الملك العادل 
سيف الدين إلى صدر وعبر إلينا عند بحر القلزم الجسر وتلقانا حيز 
:مصر » ووصلت إلينا ثمراتها» وجليت علينا زهراتباء فظهر بنا نشاطها 

وزاد اغتباطهاء ودنجل السلطان داره» ووفق الله في جميع الأمور ايراده 
واصدارهء وكانت قد صعبت عل مفارقة دمشق وأهلها لقلة الوثوق بأني 
أحصل بمثلهاء فنظمت يوم خخروجي منها أبياتاً إلى ناصر الدين محمد 


14م 





يسول ل تسالكسشهساز 
ورقغ سة وأءعلل ب لال 
أصفسديىئ قسن الملستسالة 

مساصر مئل سل دمشسس سق 
يعسسست الهدى بالف لال 

قلست فس ع س ست أمسس سور 
عت بسني الأقك سس شال 

نيز ف طالحييي الع تس 

ل يبغ البسدر ل ولا السب 
يرأوج الكيال 

ول سف لس سرك شخي 
والسح جهو ابن ب تصطال 
لسلس سس لين النفزيرالئوال 

مالىأف ارق ملكا 
بال عسي ا ييح الي 

ياناصرال دي نقلبي 
ٍ في بإب اال 

ثم ذكر العاد المحسنين إليه بالقاهرة وسيدهم المولى الأجل الفاضل» 
وقد مذ مده بقصيدة مئها؛ 

كيف لاينتديليالدهرعبداً 
وأناعبدعب دعب ذال رحيم 

بدوام الأجسل سي د نساالفا 
سل يسادولة الأفساض ل دومي 

إذ أراءينسو بعتي لدىا ل 
للك منابالأرواح عن دالجسوم 
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مالك الحلفيالمالكوالع هس 

قلأحاكياعل اقلب ام 
علق سىاللسسوكفيك ل أرض 

كتبهالقادم ات ب التعظيم 
ناحل الجسم ذو خطاب به يصت 


ثم ذكر الأحوين تقي الدين عمرء وعز الدين فرخشاهء وهما ابنا أخني 
السلطان» وهو شاهنشاه بن أيوب» وهمام الدين بزغش الشنباشي وإلي 
القاهرة. ومدح فرخشاه بقصيدة حسئة منها: 
شادنكالقفضي بل دنال هزه 
سلبست مقلكس اه قلببي بغم زه 
كللارمت وصل وه رام هجسري 
وإذازدت ذل ةزدع سس ره 
للصبسا مسن عذاره نسج حسن 
وعسستز تتطز ع أناصطباساري 
في هقدع #وهلفسراموبزه 
مسارق نم ارابت مج وليل 
فيه سوا ولاكثر زه 
ماذكرنالفسط اط اإلانسيثنسا 
ماران اباالثيريينوالارزه 
فمه| لجز ة الحوازي هاا لي 
سير حسلساعلى ظيسساء المزه 
ونصيريعليهنائلعزال دين 
ذيالفض للخل د الله ع زه 
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ومنها 
فرغا لكلر مود خائرمال 
مالشسامى نفائس الحمدكتزه 


قال العهاد: وتوفرنا على الاجتماع في المغاني لاستباع الأغاني» والتنزه في 
الجزيرة والجيزه» والأماكن العزيزة» ومنازل العز والروضة:, ودار المللك 
والئيل والمقياس ومرامي السفن ومجاري الفلك. والقصور بالقرافة» وربوع 
الضيافة» ورواية الاحاديث النبوية» والمباحثة في المسائل الفقهية» والمعاني 
الأدبية. 


قال: واقترحنا على القاضي ضياء الدين ابن الشهروزوري أن يفرجنا 
في الاهرام» فقد شغفنا بأخبارها في الشامء فخرج بئنا إليها ودار بنا 
والمقاري» وهالنا أبو الحول: وضاق في وصفه مجال القولء ورأينا 
استعظمناة. وتداولنا الحديث في أهرم ومن بثامء فكل يأتي ف وصفههما نأ 
نقله لا با عقله» واجتهدوا في الصعود إليه فلم يوجد من توقله» وحارت 
العقول في عقوده؛ وطارت الأفكار عن وهم حدوده: فياله من مولود 
للدذهر قبل الطوفان» انقرضت القرون الخالية على اباثه وجدوده» وسمار 
الأخبار بذكر حديث أجداث عاذه وثموده» ويدل إحكامه وعلوه على 
همة بانيه في بأسه وجوده» وأن ف الأرض الحمرمين» كا أن قي السماء 
الفرقدين وهما كالطودين الراسخين؛ وكالخيلين الشامخمين» قد فنيت 
الدهور: وهما باقيان» وتقاصرت القصورء وهما راقيان؛ وكأنهما لأم الأرض 
ثديان» وعلى ترائب التراب نهدان» ولسلطان العالم عليان» وإلى مراقي 
الأملاك سلمان. وهما لليل والنهار رقيبان» ولرضوى ولشام نسيبان» ومن 
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زحل والمريخ قريبان» ولعوادي الخطوب خطيبان.» ولثور الفلك روقان» 
ولشخص الكرة الترابية ساقان. 


قلت: ؛ كر الب عا ب كيان رح العراية 0011ل من 
الفضلاء والأعيان» فذكر منهم الناصح مؤدّب أولاد السلطان. وله دار 
مشرفة على النيل» وذكر منهم لمان الصوفي البلخي. وكان له صحبة 
قديمة بنجم الدين أيوب والد السلطان. وله دار أيضاً على شاطىء 
النيل برسم ضيافة من نزل بهء قال: ثم وقف السلطان داره على الصوفية 
من بعده وانتقل بعد سئين إلى النعيم وخلده. 


فصل 
في بيع الكتب وعمارة القلعة والمدرسة والبيارستان 


قال العاد: وكان لبيع الكتب في القصر كل أسبوع يومان» وهي تباع 
بأرخص الأثماث» وخزائتها في القصر مرتبة البيوت مقسمة الرفوف» 
مفهرسة بال معروف» فقيل 7 بهاء الدين قراقوش متولي القصن والحال 
والعاقد للأمر: هذه الكبي قد عاث فيها العث» وتساوى سمينها 
والغث» ولا غنى عن تبويتها ونفضها وإخراجها من بيوت الخزانة إلى 
أرضهاء وهو تركي له خيرة 5 له بالكتب»: ولد درية له بأسفار الأدب». وكانٌ 
مقصود دلالي الكتب أن يوكسوهاء ومخرموها ويعكسوهاء أرجت وهي 
أكثر من مائة ألف من أماكنهاء وغربت من مساكنهاء وحريث أوكارهاء 
وذهبت أنوارهاء وشئك شملهاء وبتك حبلهاء واختلط أدبيها بنجوميها 
وشرعيها بمنطقيهاء وطبيها ببندسيهاء وتواريخها بتفاسييرهاء ومجاهيلها 
بمشاهيرهاء وكأن فيها من الكتب الكبار وتواريخ الامصار ومصنفات 
الاخبار نا يشتمل كل كتاب على خمسين أو ستين جزأ مجلدأء إذا فقد 
منها جزؤ لا يخلف أبدأء فاختلطت واختبطت, فكان الدلال يخرج عشرة 
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عشرة من كل فن كتباً مبترة» فتسام بالدون» وتباع با مون» والدلال يعرف 
0 وما فيها من عدّة» ويعلم أن عشده من أجئاسها وأنواعهاء وقد 
شارك غيره في ابتياعهاء حتى إذا لفق كتاباً قد تقرّم عليه بعشرة باعه بعد 
ذلك للفسه بباثة. 


قال: فلا رأيت الأمر حضرت القصر وا؛ شتريت كما اشترواء ومريت 
الأطباء كا مرواء واستكثرت من المتاع المبتاع» وحويت نفائس الأنواع» 
وما عرف السلطان ما ابتعته وكان بمئين أنعم علي بها وأبرأ ذمتي من 
ذهبهاء ثم وهب لي أيضاً من خزانة القصر ما عينت عليه من كتبهاء 
ودخلت عليه يوماً وبين يديه مجلدات كثيرة» انتقيت له من لقم وهو 
ينظر في بعضهاء وبسط يدي لقبضهاء قال: وكلت طلبث كتباً عينتها 
ثقال: وهل في هذه شيء منها؟ فقلت: كلها وما استغني عنهاء 
فأخرجتها من عنده بحيال» وكان هذا منه بالإضافة إلى سياحه أقل نوال. 


قالبوكان السلطان لا ثملك مصر رأى أن مصر والقأهرة لكل وأحدة 
منهها سور لا يمنعهاء فقال: إن أفردت كل واحدة بسور احتاجت إلى 
جند عفرد يحميهاء وإني أرى أن أدير عليهها سوراً واحداً من الشاطىء 
إلى الشاطىء ٠‏ وأمر ببثاء فلعة في الوسط عند مسجد سعد الدولة على 
جبل المقطمء فابتداً من 0 القاهرة ببرج في المقسم وانتهى به إلى أعلى 
مصر ببروج وصلها بالبرج ١‏ لأعظمء ووجدت في عهد السلطان بيشاً رفعه 
النواب وتكمل فيه الحساب» ومبلغه وهو دائر البلدين مصر والقاهرة ب 
فيه من ساحل البحر والقلعة بالجبل تسعة وعشرون ألفاً وثلاثيائة 
وذراعان» من ذلك ما بين قلعة المقسم على شاطىء النيل والبرج بالكوم 
الأمر بساحل مصر عشرة ألاف وخسهاثة ذراع» ومن القلعة بالمقسم إلى 

حائط القلعة ؛ بالجبل بمسجد سعد الدولة ثيانية آلاف وثلاثياثة وإثنان 
وتسعون ذراعاء ومن جائب حائط القلعة من جهة مسبجدذ سعد الدولة 
إلى البرج بالكوم الأمر سبعة آلاف وماتتا ذراع؛ ودائر القلعة بجبسل 
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مسجد سعد الدولة ثلاثة آلاف وماثتان وعشرة أذرع؛ وذلك طول قوسه 
في أبدانه وأبراجه دن النيل إلى اليل على التحفيق والتعديل. ولك 
القلعة على الجبلء وأعطاها حقها من إحكام العمل» وقطع الخندق 
وتعميقه» وبحفر وإديه وتضييق طريقه؛ وهئاك مساجد يعرف أحدها 
بمسسجد سعد الدولة» فاشتملت القلعة عليها ودخحلت في الجملة» وحفر 
ول ينأت له هذا كله في سنين متقاربة لولا أعانه ربه المعين» وتوفي 
السلطان وقد بقي من السور مواضع والعيارة فيه مستمرة.ووظائف 
نفقاتبا مستدرة. 


قال: وأمر ببناء المدرسة بالتربة المقدسة الشافعية؛ ورتب قواعدها 
بفرط الألمعية» وتولاها الفقيه الزاهد نجم الدين الخبوشاني» وهو الشيخ 
الصالح الفقيه الورع التقي النقي. 

قال: وأمر باتخاذ دار في القصر بيارستانا للمرضى» وأستغفر الله 
بذلك واستريضىءٍ ووقف عل الجاريكاه واللبرسة وقوفاء وقلك 1 
00 وأهتم بفرائض وثوافل اها 


-55آمه 
فصل 


في خروج السلطان إلى الاسكندرية وغير ذلك من بواقي 
حوادث هذه السنة 


قال العياد: ثم خخرج من القاهرة يوم الأربعاء الثاني والعشريين من 
شعباتن» واستصحب ولديه الأفضل عليا والعزيز عثيان» وجعل طريقه 
على دمياط» ورأى في الحضور بالثغر المذكور ومشاهدته الاحيتاط» وكان 
له بها سبي كثير جلبه الأسطول؛ فامتدٌ بظاهر البلد يومين» ووهب لي 
منه جارية» ثم وصلنا إلى ثغر الاسكندرية. وتردّدنا مع السلطان إلى 
الشيخ الحافظ 5 طاهر أجد بن محمد السلفي. وداومنا الحضور عنذه 
واجتلينا من وجهه نور الاييان وسعده؛ وسمعنا عليه ثلاثة أيام الخميس 
والجمعة والسبت رابع شهر رمضان» واغتدمنا فرصة الزمان» فتلك الأيام 
الثلائة هي التي حسيناها من العمرء فهي أخخر ما اجتمعنا به في ذلك 
النغن وشاهدنا ما استجذه السلطان من السور الداشن وما أبقاه من 
حسن الآثار والمائن وما انصرف حتى أمر باتمام الثغور وتعمير الاسطول. 


قال أبن أي طي: ولا نوى السلطان المقام بالاسكندرية ليصوم فيها 
رأى أنه لا يلي نفسه من ثواب يقوم له مقام القصد إلى بلاد الكفار 
والجهاد في المشركين» فرأى الاسطول وقد أخحلقت سفئه وتغيرت الات 
فأمر بتعمير الأسطول. ودع له من الأتعشاب والصناع أشياء كثيرة» وكا 
تم عمل المراكب أمر بحمل الآلات فنقل من السلاح والعدد ما يحتاج 
الاسطول اليه وشحئه بالرجال» وولى فيه أحد أصحابه. وأفرد له إقطاعا 
مخصوصاً وديواناً مفردء وكتب إلى سائر البلاد يقول القول قول صاحب 
الأسطول؛ وأن لا يمئع من أخذ رجاله وما يحتاج إليه» وأمر صاحب 
الاسطول أن لا يبارح البح ويغزي إلى جزائر البحر. 
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قال العماد: وقلت في معنى تنقلي في البلاد: 
يومابحيئويومافيدمشق وبال 

لفسطاط يومأويومأبالعراقين 
كأن جسمي وقلبسي الصب ما خلقسا 

إلاليقتساب باش وق والبين 


وقلت يوم الخروج من القاهرة: 
ااا ترك 
ا سامئير وحيبهالمأبخل 
ترلكالفؤادب لائهدفيالزل 
هملاوقفت لقلبمنأحرقته 
ا الحريب ‏ المشصسل 
ا ا 
إذكنتأنت مع ذيي والمبتلي 


وقلت وقد نزلنا بين منية غمر ومنية سمنود: 
نزلت ب سارض المثيتين ومنية 
لقاؤكمالشاني ووصلكمالمجدي 
سابل ولاتيل سريسرة ودككلم 
وتؤنسنيإنمست في وحشةاللحد 


قال: وعدنا من الاسكندرية في شهر رمضان؛ فصمنا بقية الشهر 
بالقاهرة. والسلطان متوفر في ليله ونباره على شر العدل وانشاره؛ 
وإفاضة الود واغزاره» وساع أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم 
وأخباره: وإشاعه العلم والإعلان بأسراره وإبداء شعار الشرع وإظهاره 
وابقاء المعروف على قراره» وإفناء أعلام الباطل وإنكاره» 
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وقال: ومن مدائحي في السلطان ما أنشدته إياه سادس شوّال: 
ومتها: 
يبل سغْ دهسسري قصل دي وقد 
ويسسسوسسسسف مصر يغير التقفلى 
فسر واتكح القدس وإسفك بسه 

دمساءمتى تجرهماينظط_عسف 
وإهمس ها إلى الاسبتسارالبتاا 

روه سد السقسوف عل الأسقسسف 
وخلشسصس مسسن الكفس تلك البلا 

ديخلصللك الله في الموقفس فب 


وفيها وصل رسل المواصلة» وصاحبي اسميصن وماردين إل دمشق» 
فاستوثقوا بتحليف أخي السلطان شمس الدولة تورانشاه بن أيوب» ثم 
قصدوا مصن ووقع رسول صاحب حصن كيقا 5 الأسر. 


قال ابن أب طي: وصل رسول الموصل القاضي عاد الدين بن كيال 
الدين بن الشهرزوري ببدية وقودء فخرج الموكب إلى لقائه» وأكرمه 
السلطان واحترمهة. وقدم بعذه رسول نور الدين قر ١‏ أرسلان» وورسول 
صاحب ماردين بهداياء واجتمعواأ في دمشق . وخرجوا إلى السلطان 
بمصر فاعترضهم الفرئج فأمر رسول صاحب الحصن ول يزل فق الأسر 
حتى فت السلطان بيت الأحزان» فأطلقه وأحسن إليه. 


قال: وفيها رجع قراقوش إلى أوجلة وتلك اليلاد» فجمع أموالاً ورجع 
إلى مصر ثم أراد الرجوع فمنعه العادل ثم خلصه فرخشاه فرجع وفتح 
بلاد فزان باسرها. 
- 306 - 


-471594- 


قال العياد: ثم خرج السلطان إلى مرج فاقوس من أعبال مصر 
الشرقية لإرهاب العدي وهو يركب للصيد والقنص والتطلع إلى أخبار 
الفرنج لانتهاز الفرصء واقترح عل أن أمدح عز الدين فرخشاه بقصيدة 
موسومة ألزم فيها الشين قبل الحاء» فعملت ذلك في أواخمر ذي الحجة 
فقلت: 


مولاي عزالدينفرخشه 


وملها: 
تلقاهسم ع الكسف دفاقها 
طل ةالمحياكرماا بشسهة 
إنشئت فوتابالردىفالقه 
أوشفئت فسوزاً ب العلى فاغشه 
يديهوبالأيدي وبالأيدفي 
حطزيفاهموالمدى بطشه 
كمومهملكعاهداكملييت 
إلا جعاء علررشفعشه 
أورثكالسهؤوددي اب _العلى 
واالككالسيسدشام شه 


وقال في الخريدة: كنا مخيمين بمرج فاقوس مصممين على الغزاة إلى 
غزة» وقد وصلت أساطيل ثغري دمياط والاسكندرية بسبى الكفار» وقد 
أوفت على ألف رأس عدّة من وصل في قيد الاسار» فحضر ابن رواحة 
منشداً مهنئاً بعيد النحر سنة اثنتين وسبعين ومعرضاً بما وهبه المللك 
الناصر من الإماء والعبيد قصيدة منها: 


456١ 


لقسدخير التبجاربمنه حزم 1 

وقلسب ده ره ظهسرا لبلن 
فساقإلالفر,: نسجالخيلبرا أ 

وأدركه م على بحس سر بسف ن 
وق دجل سالجواري ب الجواري 

كمسر يانيب وحعلى مرا 3 
زهست |اسكن در يسةي وم سيق وا 

ودمي اط إلى المي سايبغين 
يسرون خيالسه كالطيف يسري 

فصا روالا فتن ساص تحت رهسن 
أقام بال أيسوبرباطا 
رجاائم ىالملوا كالسل .م متهم 

وير جهسدهفي البأس يغي (191) 


وفيها أبطل السلطاذ: المكس الذي كان بمكة على الحخاج» وسيأت ذكره 
في أخبار سئة أربع وسبعين. 


قال ابن الاثين وفي سئة ائثئتين وسبعين شرع مجاهد الدين يعلي ا 
قايهاز دزدار قلعة الموصل في عيارة جامعه بظاهر الموصل يباب الحسن 
وهو من أحسن الجوامع» ثم بنى بعد ذلك الرباط والمدرسة والبيارستان» 
وكلاهما متجاوران» قال: وتوفي في شهسر ربيسع الأول من سئة حمس 
وتسعين بقلعة الموصل وهو متوليهاء واكم ف الدولة الأتابكية النورية. 
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وكان أيتداء ولايته القلعة ف ذي الحيجة سنة احذى وسبعين» لم قفبضشس 
عليه سئة تسع و ثمانين وأعيد إلى ولايتها بعد الافراج عنهء وبقي إلى 
الآنء وكان أصله من أعمال شبختان. وأخذ منها وهو طفلء وكان عاقلاً 
خيراً ديناً فاضلاء تعلم الفقه على مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه. 
وكان يحفظ من الأشعار واللتكايات والثوادر والتواريخ شيئاً كثيراً إلى 
غير ذلك مسن المعارف السضة» وكات يكثر الصوم. وله ورد يصليه كل 
ليلةء ويكثر الصدقة وبتى عذة جوامع منها الذي بظاهر الموصلء وبنتى 
عدّة خانقاهات منها التي بالموصلء ومدارس وقناطر على الأخبار إلى غير 
ذلك من المصالح. ومناقبه كثيرة. 


قال العهاد في الخريدة: تنزلنا بيركة المجب لقصد فرض الجهاد. وعرض 
الأجناد فكتسب الأسعد بن مماتي إل قصيدة في الملك الناصن ويعرض 
بالشطرنج فإنه كان يشتغل به وذلك في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين: 
ياكريمخيوفياخجيم 
هيف كالري وذو شمسم 
عجبي للشمسس إذاطلعت 
منوفداجم والظل سم 
ورسصمةآلط يففيالعجلم 
لاتصد قلس المحسب 
لايجل لصي هف الحم 
ياصلاحالديزيااملكا 
مذبسيرهالةاللاسم 
لد د 
وس سكد! الا سلا ينم 
السا ا حي اسه ا 
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وكيد 
فالئتكفاكب الفمم 
'فابقللاقدارتسرفعها 
وأمر الاق سدارك اله 7؟9) 
وفبها توفي بالاسكندرية القاضي الشريف أبو محمد عبد الله العثاني 
الديباجي؛ من ولد الديباج محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثيان بن 
عفان رضي الثاه عنهم؛ ويعرف بابن أي الياس» من بيت القضاء والعلء 
وكان واسع الباع في علم الأحاديث» كثير الرواية قي بالأدب» متصرفاً في 
النظم والنشر إلا أنه مقل من النظمء أوحد عصره في علم الشروط وقوله 
المقبول على كل العدول؛ ذكر ذلك العماد رحمه الله في الخريدة 21977 
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ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وخسماثة 


والسلطان ميم بمرج فاقوس» فنظم العماد في الأجل الفاضل قصيدة 
ميمية في منتصف المحرمء وخدمه بها هناك في المخيم أوها: 
ري مهضيسم يروم هضمحي 
فخلن: والموى وزعمي 
لومسسكيذكويالغرامق الي 
ندنصحيأمأنست عصمسي 
أيازم افيالغش وو أقصر 
1 ك لاد بطي غء 


الفافم سل الأفض ل الج 
لس المفضلالأشرفاللأشم 
فيسسث غياث وجودج ود 
ويحسسر عل م وطل سود حلم 
احير السيددة ك5 


قال وكان عندنا بالمخيم بالعباسة 5 المحرم علم الدين الشاتاني» وهو 
من أدباء الموصل وشعرائهاء وفصحائها وظرفائهاء وفد سنة اثنتين 
وسبعين إلى مصر وأهدى النظم والنشر واصطنعه عز الدين فرخشاه. 
وأنزله في جواره» وجمع له من رفذه ومن الأمراء ألف دينان فمدح 


غدا النصرمعقودابرايتك الصفرا 


فسروافتحالدنيا ف أنت بها أحرى(54١)‏ 
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قلت: م يذكر العباد من هذه القصيدة غير هذا البيت» وإنه لقائم 
مقام قصائد كثيرة» والشاتاني هو أبو علي الحسن بن سعيدء له 05 
تاريخ دمشقء وذكره العماد في الخريدة وذكر فيها من هذه القصيدة 
يميدك فيها اليمسن واليسر في اليسرى 
فبشرى من يسسرج والنسدى منهم| بشرى 


قال العاد: وكانت الاعلام السلطانية صفراء لا يفارق نشرها نصراً 


قلت:وفيها يقول بعض الفضلاء: 
وأسسود خط ب دون هالموت أحمر 
أن تبالأيادي البيضأعلام هالصفر 
تبانيح اعوية د بان 
ظهسور الع دى سن رفعها المخف الكفر 
ولله يإعلسلاءرتب“ت سهسوٌ 


وقال العاد: عاد السلطان إلى القاهرة» وأقام بها ثم اهتمث بالغزاة 
همته إلى غزة وعسقلان» فخرج يوم الجتمعة ثالث جمادى الأولى بعد 
الصلاةق وح اظاغير ايبن قي باضه بعميه» ثم تقدمنا منه إلى 
السديرء وخيمنا بالمبرز ثم نودي خذوا زاد عشرة أيام أخرى زيادة 
للاستظهان ولإعواز ذلك عند توسط ديار الكفار. 


قال العباد: فركبت إلى سوق العسكر للابتياع» وقد أنحذ السعر في 
الارتفام فقلت لغلامي قل بدا لي وقد خطر الرجوع من الخطر ببالي؛ 
فاعرض للبيع أجمالي وأثقالي» وانتهز أ ة هذا السعر الغاليء وآنا 
صاحب حب قلم لا صاحب علم؛ وقد استشعره ت نفسي في هذه الغزوة من 
عاقبة ندمء والمدى بعيد» والمخطب شديدء وهذه نوبة السيوف لا نوبة 
الأقلاى وفي سلامتنا سلامة الاسلام» والواجب على كل منا أن يلزم 
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شغله ولا يتعدى حدّه ولا يتجاوز محل لا سيا ونواب الديوان قد 
استأذنوا في العودة» وأظهروا قلة العدّة» وأظهرت سري للمولى 0 
الفاضلء فسره ذلك اشفاقا علي واحسانا إِلِّ» وكان السلطان أيضاً يؤ 
ايشاري» ويختار اختياري فقال. لي: أنت معنا أو عزمت أن تدعنا 3 
تتبعنا؟ فقلت: الأمر للمولى» وما يختاره لي فهو أولى» فقال* تعود وتدعو 
لنا وتسأل الله أن يبلغنا من النصر سؤلناء وكنت قد كتبت أبياتا إلى 
المخدوم الفاضل ونحن بالمبرز في العشرين من الشهر: 
قيإفيمصر نائلعذانالرسص 
لس لووفركييلهالموفور 
ف سافتر رت ابارت اإليهبحتا 
ووقعناكاتريروفيالغف.رور 
وحظين اب السرم ل والسيرفيه 
ومنعنامينيله الميسور 
ووبرزئناطإل اموز نشكو 
قبل يس إل الجهاد وم افا 
ليسيقوى في الجيسش ج أشي ولاقو 
مىيرى موت وراًإلى م وتسور 
أ نلناللكت بس لاالكتائبإقسدا 
مي وللصحسف لاالصفاح حضوري 
كادفضيضيع لو لااهتهام السب 
فغاضل الفائض الندىبأموري 
بالبارجي و سلا بي 
وب سيف ل 
وساي المسر يمس ببس رالمسرور 


وقال: وماانقطعت عن السلطان في غزواته إلا في هذه الغزوة» وقد 
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عظم الله فيها من النبوة؛ وكانت غزوات السلطان بعدها مؤيدة» 
والسعادات فيها مجددة» وكنت لما فارفت القاهرة استوحشت وتشوّفت 
إلى أصدقائي وتنشوّشتء وكتبت من المخيم ببلبيس إلى القاضي شمس 
الدين محمد بن محمد بن موسى المعروف بابن الفراش» وقد أقام بالقاهرة 
وكان صاحباً لي من الأيام النورية؛ واستشرته في التأخر عن السلطان. 
فكتب في الجواب: رافقه ولا تفارفهء فكرهت رأيه فكتبت إليه: 


إذارضيت م بمكسروهي ف ذا كرضا 
لاأبتغسي غير مساتبغونلي غرضسا 

وإذرأيتم شفاءالقلبفي مرضي 
متعسلباستلالمهوالمضضا 


أرى مينسا القضساة متعضا 
إنرمتسمع وضايي في حب 

فحاش لله أن أبغسي يكسم عسوضا 

وكانمثئكلسحاببرقهومضا 
العيش دان جناهالخض علدكم 

والقلب غعترق مني بجمرغضا 
ماكنتأعهدمتكهذاالجفاءولا 

حسبست أن ودادي عند كسم رفضاً 
قدأظلمالأفئ في عيني لغيبتكم 

فإنأذنت لشخصي في الحضورأضا 
ولسست أول صب مسن أحيتسه 

لاجفواماقضى أوطاره وقضى 

فقدرأيت !متا لالأمرمفترضا 
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طوبي لكممصروالدارالتسي قضيت 
ا 
بسفسرني علكم لانظهفرونرضا 
هيهات جوه ركم قدعادلي عرضا 
أوفاشرحواليذاالمعنى الذي غمضا 


فكتب إل في جوابها أبياتا منها: 


لاتنسب ون إلى أثشسار بعد 
فلست أرضسى إذا فارقتكسم عوضا 
وليوداد تدب لى الصسدق عقدته 
ففُاترهعلى الأياممنتقض سا 
يلقاكقلبيعلسب[العتابله . 
صرت كالدهري ني أهلداسفا ”' 
ويلتقفيمنعتابالمأنب المضضا 


قال: ثم ودعت وعدت ونهضوا وقعدت 
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فصل 
في نوبة. كسرة الرمله وكانت على المسلمين بالجملةوذلك 
يوم الجمعة غرة جمادى الآخرة أو ثانيه 


ورحل السلطان بعساكره» فنزل على عسقلان يوم الأربعاء التاسع 
والعشرين من جمادى الأولى فسبى وسلبء وغنم وغلب» وأسر وقسر 
وكسب وكسر وجمع هناك من كأن معه من الأسارى» فضرب أعناقهم» 
وتفرق عسكره في الأعمال مغيرين ومبيدين؛ فلما رأوا أن الفرنج خامدون 
استرسلوا وانبسطواء وتوسط السلطان البلاد» واستقبل يوم الجمعة 
مستهل ججمادى الآحرة بالرملة راحلاً لقصد بعض المعاقل» فاعترضه خهر 
عليه تل الصافيه؛ فازدحمت على العبور أثقال العساكر المتوافيه فيا 
شعروا إلا بالفرنج طالبة بأطلايهاء حازبة باحزابهاء ذابة بذكامباء عاوية 
بكلابهاء وقد نفر نفيرهم وزفر زفيرهم» وسرايا المسلمين في الضياع مغيره» 
ولرحى الحرب عليهم في دورهم مديره» فوقف الملك المظفر تفي الدين 
وتلقاهم وباشرهم ببيضه وسمره» فاستشهد من أصحابه عدّة من الكرام» 
انتقلوا إلى نعيم دار المقام» وهلك من الفرنج أضعافهاء وكان لتقي 
الدين ولد يقال له أحمد أوٌل ماطر شاربه؛ فاستشهد بعدما أردى فارساء 

قال: وكان لتقي الدين أيضاً ولد آخر اسمه شاهنشاه وقع في أسر 
الفرنج» وذلك أن بعض مستامني الفرنج بدمشق خدعه؛ وقال له تجيء 
إلى الملك وهو يعطيك الملك» وزورٌ له كتابا فسكن إلى صدقه» وخرج 
معه فلا تفرد به شدّ وئاقه وغله وقيده وحمله إلى الداوية» وأخل به مالاء 
فكه السلطان بال كثير» وأطلق للداوية كل من كان لم عنده من أسين 
فغلظ القلب التقوي على ذلك الولد جر هلاك أخيه؛ ولا عاد من الغزوة 
زرناه للتعزية فيه قال: ولو أن لتفي الدين رداء لأردى القومء لكن 
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الناس تفرقوا وراء أثقالهم؛ ثم نجوا برحاهم وصوب العدوٌ بجملتهم 

على السلطان» فثبت ووقف على تقدمة من تخلف» وسمعته يوما 
يصف تلك النوبة» ويشكر من ججماعته الصحبة» ويقول: رأيت فارساً 
يحث نحوى حصانئه؛ وقد صوّب إلى نحرى سئانهء فكاد يبلغني طعانه 
ومعه أخخران قد جعلا شأغبها شأنه» فرأيت ثلاثة مسن أصحابي خرج كل 
واحذ إلى واحد منهم فبادروه وطعدوه» وقد تمكن من قربي فا مكنوهء 
وهم إبراهيم بن قنابره وفضل الفيغي» وسويد بن غشم المصريء وكانوا 
فرسان العسكس. وشجعان المعشن واتفق لسعادة السلطان أن هؤلاء 
الغلاثة رافقوه. وما فارقوه وقارعوا العدو دونه وضأيقوه» ف زال السلطان 
بسير ويقف حتى لم يبق من ظن أنه يتخلف, ودخل الليل» وسلك 
الرمل» ولا ماء ولا دليل؛ ولا كثير من الزاد والعلف ولا قليل» وتعسفوا 
السلوك في تلك الرمال والأوعاث والأوعار» وبقوا أياما وليالي بغير ماء ولا 
زاد حتى وصلوا إلى الديان وإذن ذلك بتلف الدواب وترجل الركاب 
ولغوب الأصحابء وفقد كثير ممن لم يعرف له خخبر ولم يظهر له أشن وفقد 
الفقيه ضياء الدين عيسى وأخوه الظهيه ومن كان في صحبتهم فضل 
الطريق عنهم وكانوا سائرين إلى ورا فأصبحوا بقرب الأعداء فأكمئو 
في مغاره وانتظروا من يدلحم من بلد الاسلام على عماره» فدل عليهم 
الفرنج من زعم أنه يدل بهم وسعى في أسرهم وعطبهم؛ فأسروا وما 
خلص الفقيه عيسى وأخوه إلا بعد سنين بستين أو سبعين ألف دينان 
وفكاك جماعة من الكفار. 


قال: وما اشتت هذه النوبة بكسره ولا عدم نصرة» فإن النكاية ف 
العدوٌ وبلاده بلغت منتهاها وأدركت كل نفس مؤمئة مشتهاهاء لكن 
الخروج من تلك البلاد شتت الشمل؛ وأوعر السهلء» وسلك مع عدم 
ألماء والدليل الرمل؛ وبما قدره الله تعالى من أسباب السلامةء والهداية إلى 
الاستقامة أن الأجل الفاضل استظهر في دخول بلاد الاعداء باستصحاب 
الكنانية والأدلاء وأنبم ما كانوا يفارقونه في الغداء والعشاء فلها وقعت 
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الواقعة رج بدوابه وغليانه وأصحابه وأدلائه وأثقاله» وبث أصحابه في 
تلك الرمال والوهاد والتلال» حتى أخيل خبر السلطان» وقصده وأوضح 
بأدلائه جددهء وفرّق ما كان معه من الأزواد على المنقطعين» وجمعهم في 
نخدمة السلطان أجمعين» فسهل ذلك الوعر وأنس بعد الوحشة القفن 
وجبر الكسرء وكان الئاس في مبدأ توجه السلطان إلى الجهاد» ودحول 
الأتجل الفاضل معه إلى البلاد» ربها تحدّثوا وقالوا: لو قعد وتخلف كان 
أولى به. فإن الخرب ليست من دأبه» ثم عرف أن السلامة والبركة 
والتجاة كانت ف استصحابهة؛ وجاء الخبر إلى القاهرة مع نجابين فخلع 
عليهم وأركبوا وأشيع بأن السلطان نصره الله» وأن الفرنج كسروا وغلبواء 
فركبت لأسمع حديث النجابين» وكيف نصر الله المسلمين» وإذا هم 
يقولون :أبشروا فإن السلطان وأهله سالمون» وإنهم واصلون غانمون» 
فقلت لرفيقي: ما بشر بسلامة السلطان إلا وقد تمث كره؛ وما ثم سوى 
سلامته نصرو» ولما قرب خمرجنا لتلقيه؛ وشكرنا الله على ما يسرّهِ من ترقيه 
وتوقيه؛ ودخل القاهرة يوم اميس منتصف الشهرء ونابت سلامته مناب 
الدهير وسيرنا بها البشائر» وأنبضنا ببطاقاتها الطائر لإحراس ألسنة 
الأراجيف» وإبذال التأمين من التخويف» فقد كانت نويتها هائلة» 
ووقعتها غائله. 


قال القاضي ابن شدّاد: خرج السلطان يطلب الساحل حتى واى 
الفرنج على الرملة: وذلك في أوائل جمادى الأولى» وكان مقدّم الفرنج 
البرئس أرناط» وكان قل بيع بحلب فإثه كان أسيرا بها من زمن نور 
الدين رحمه اللهء» وجرى خثل في ذلك اليوم على المسلمين» ولقد حكى 
السلطان قدّس الله روحه صورة الكسرة في ذلك اليومء وذلك أن 
المسلمين كانوا قد تعبّوا تعبية الحرب فلا قارب العدوٌ رأى بض 
الجماعة تغيير الميمنة إلى جهة الميسرة» والميسرة إلى جهة القلب ليكون 
حال اللقاء وراء ظهورهم تل معروف يأرض الرملة» فبين! اشتغلوا هذه 
التعبية هجم الفرنج» وقثير الله كسرهم» فانكسروا كسرةٌ عظيمة وم يكن 
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لهم حصن قريب يأوون إليهء فطلبوا - جهة الديار المصرية وضلوا في 
الطريق؛ وتبددواء وأسس ملهم حماعة منهم الفقيه عيسىء وكان وهناً 
عظيياً جيره الله تعالى بوقعة حطين المشهورة» ولله الحمد. 


قلث: وذلك بعد عشر سنين» فكسرة الرملة هذه كانت في سنة ثلاث 
وسبعين» وكسرة حطين كانت ف سنة ثلاث وثانين. 


قال العياد الكاتب وحيث كانت للملك المظفر تة تقي الدين فق هذه 
الغزوة اليد البيضاء أنشدته قصيدة منها؛: 

سق ىله العراق وساكيه 

وحياه حي الغيةث هعون 
وجبرائ امن ست الور مهومطحم 

ومنافيه وس وو واف أمين 
صفسواوال د هر ذوك در وقدما 

وفوا بالعه دفي السزم نا خؤون 

بيحلية سود وتقى ودين 
اواك البىايبا 

خخير يعم قفي خير دين 
أسانيهد السيادة عن ع لاه م 
بوي وبم فل قري ش مجدا 

وأنتلحا ك أن :نإعهالبطين 
أخفت الشرك حتى الذعرمنهم, 

يرىة ‏ لال _ولدةفي الجنين 
روخبو لول ةشيب باينا 
وكنست لعسك سر الاسسلامكهفا 

أوى مه إلى خص. سن حصين 
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/لساي اين ايفين 


قال: واهتم السلطان بعد ذلك بإفاضة الحودء وتفريق الموجود» 
وانتقاد الناس بالنقود» والسئايا الصادة قة الوعود» وجبر الكسين وفك 
الأسيو وتوفير العدد وتكثير المدد» وتعويض ما نفق من الدواب» فسلوا 
ما نابهم» وم يأسوا على ما أصابهم. 


قال ابن أبي طي: وقال ابن سعدان الحلبي يمدح السلطان: ويذكر ما 
بدا عل سا0 ويبون عليه أمر هذه الكمرة ة من قصيدة : 

باتثشتفلبركافملاسل 
فساض النجيع عليهاوهي بمحلة 

فأصبحتمرتعاللخي ل والإبل 

بالثارأوتخرجالشعرىم_الحمل 
ترقيِوهام_و_الفوارطالعة 

خصوارق الأرض تمحورونق الاصل 
كأني بنواصيهنيقدمها 

كأس مر الجودع ريانم البخل 
حسبالعداياصلاحالدين حسبهم 

أني قرف وك بج رح غير من دمل 
وهل يخاف لسان النح ل ملتمس 

مريب على أصبعيهلسسذةالعس ل 
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م 
فصل 
في وفاة كمشتكين وخروج السلطان من مصر بسبب 
حركة الفرنج 
قال العاد: وقعت المنافسة بين الخلبيين مدبري الملك الصالح. 
واستولى عل أمره العدل أبن العجمي» وكات سعل. الدين كش كين 
الخادم مقدم العسكر وأمير المعشي وهو صاحب حصن حارم» وقد 
حسده أمثاله من الأمراء والخدّام» فسلموا لابن العجمي الاستبداد 
بتذبير الدولة فقفز عليه الاساعيلية يوم الجمعة بعد الصلاة ف جامع 
حلب فقتلوى واستقل كمشتكين بالأمر فتكلم فيه -حساده وقالوا للملك 
الصالح: ما فتل وزيرك ومشيرك ابن العجمي إلا كمشتكين فهو الذي 
حسن ذلك للإساعيلية» وقالوا له: أنت السلطان» وكيف يكون لغيرك 
حكم أو أمرء فيازالوا به حتى قبض عليه وطالبوه بتسليم قلعة حارم» 
وأوقعوا به لأجلها العظائم» فكتب إلى نوابه بها فنبوا وأبوا فحملوه ووقفوا 
به تحت القلعة» وخوفوه بالصرعة فلما طال أمره قصر عمره» واستبد 
الصغار بعده بالأمور الكبار» وامتنعت عليه قلعة .حارم» وجرد إليها 
العزائم» ونزل عليه الفرنج ثم رحلوا بقطيعة بذطا لهم الملك الصالح. 
واستنزل عنها أصحاب كمشتكين وولى بها ملوكاً لأبيه يقال له سرخحك . 
وقال ابن الاثير: سار الملك الصالح من حلب إلى حارم ومعه 
كمشتكين فعاقبه ليأمر من بها بالتسليم فلم يجب إلى ما طلب منه فعلق 
متكوسا ودخن تحت أذنه فهات وعاد الملك الصالح عن حارم ول 
يملكهاء ثم أنه أخذها بعد ذلك. 
قال ابن شدّاد: أما الملك الصالح فإنه تخبط أمره» وقبض كمشتكين 
صاحب دولته» وطلب منثه تسليم حارم إليه» فلم يفعلء فقتله؛ ولما صسمع 
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الفرنج بقتله نزلوا على حارم طمعاً فيهاء وذلك في جمادى الآخحرة» وقائل 
عسكر الملك الصالح العساكر الفرنجية؛ ولما رأى أهل القلعة خطرها 
من جانب الفرنج سلموها إلى املك الصالح في العشر الأواخر من شهر 
رمضان» ونا عرف الفرنج بذلك رحلوا عن حارم طالبين بلادهم لم 
عاد الصالح إلى حلب» ول يزل أصحابه على اختلاف يميل بعضهم إلى 
جانب السلطان قدس ألله روحه. 


قال العباد: ووصل في هذه السئة إل الساحل من البحر كند كبير 
يقال له اقلندس أكبر طواغيت الكفره واعتقد خلو الشام من ناصري 
الاسلام؛ ومن جملة شروط هدنة الفرنج أنهم إذا وصل لمم ملك أو كبير 
مالهم 5 دفعة تدبير أنهم يعاونونه ولا يبايلونهء ويجالفونه ولا يخالفونه, 
فإذا عاد عادث الحدنة كيا كانت » وهانت السِدّة ولانتث» وبحكم هذا 
الشرط محشدوا التشود» وجندوا الجتود» ونزلوا على حماه في العشرين من 
جمادى الأولى»؛ وصاحبها شهاب الدين محمود الحارمي مريض ونائب 
السلطان بدمشق يومثد أخوه الأكبر تورانشاه؛ وهو والأمراء مشخولون 
بلذاتهم» وكان سيف الدين علي بن أحمد المشطوب بالقرب فدخلها 
وخرج للحرب. واجتمع إليها رجال الطعن والضرب» وجرت ضروب من 
الخروب» وكادت الغرنج بيجم البلد فأخرجوهم من الدروبء ونصر الله 
حصن حارم ئا تقدّم ذكره» فرحلهم عنه المللك الصالسح يعد تصار 
أربعة أشهر. 


ومن كتاب فاضلٍ إلى بغداد: ١‏ خرج الكفار إلى البلاد الشامية 

فاسخين لعقد كان محكاء غادرين غدراً صريا مقذرين أن نجهزوا على 

الشام لا كان بالجدب جريحا ونزلوا على ظاهر حماه يوم الاثنين الحادي 

والعشرين من جمادى الأولى؛ وزحفوا إليها في ثانيه. فرع إليهسم 

أصحابناء ونضمن كتاب سيف الدين حب يعني المشطوب - أن القتلى 
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من الفرنج تزيد على آلف رجل ما بين فارس وراجل» شفى الله منهم 
الصدون ورزق عليهم النصر والظهون ثم انصرفوا مجموعا هم بين 
تنكيس الصلب وتحطيم الأصلاب» مفرقة أحزابهم عن المديئة المحروسة 
كما افترقت عن المدينة الشريفة النبوية الأحزاب» . 


قال العياد: وتسامع الحلبيون بيوم رحيلنا عمسن مصبر) لقصد الشامء 
لنصرة الاسلامء وقالوا: أول ما يصل صلاح الدين نسلم حارم» فراسلوا 
الفرنج وقاربوهم» وأرغبوهم وأرهبوهم» وقالوا طم: صلاح الدين واصل» 
ومالكم بعد حصوله عندكم حاصلء فرحل الفرنج بقطيعة من المال 
أخذوهاء وعدّة من الأسارى خلصوهاء ثم توفي خال السلطان شهاب 
الدين محمود بن تكش الحارمى في مادى الآحرة وتوفي وده تكش ابن 
شال السلطان قبله بثلاثة أيام» وذلك أوان وقعة الرملة» ولا سمع 
السلطان بنزول الفرنج على حارم رحل من البركة يوم عيد الفطر 
بعساكره» ووصل إيلة في عاشر الشهرء واستناب بمصر أخاه العادل» 
وأقام بها أيضاً القاضي الفاضل بنية الحج في السئة القابلة» ووصل 
السلطان إلى دمشق في الرابع والعشرين من شوال» ومما نظمه العاد في 


التشوق إلى مصر قوله: 
إنعيشى بتعدكوم ل شطب 
بتعدالعه د بأخبار 
فابعك وا أخباركوفي الككتب 
ليست مصراع_ رفت ني وإن 
غبس ‏ عنه افالوى ينب 
ومن ذلك قوله 
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تذكرريفيجلوداركم 
بمصروي ابس سدم سايتلا 
باحك وال كسبل المقتت 
لقم بالج سان وطيب !لقا 


ومن ذلك أيضا 
ذوي الفضائل مسن سك ان أمصار 
ودر مصرك سو الغنساءم رزدار 


ومن ذلك أيضا 
يلاحب فمصروبير 

كتهساوص ندر والعسسسريسش 
فهسناكأم لاك سي اللي 





قال: ووصل كتاب من الفاضل يذكر فيه أن العدوٌ خذله الله نيض» 
ووصل إلى صدن وقاتل القلعة وم يتم له أمن فصرف الله شره» وكفى 
أمره؛ ووصل من الفرنج مستأمن؛ وذكر أنهم يريدون الغارة على فاقوس» 
فاستقلوا أنفسهم» وعرجوا وذكر أنهم مضوا بنية تجديد الحشد» ومعاودة 
القصد. 

قال: وأما نوبة العدوٌ في الرملة» فقد كانت عثرة علينا ظاهرهاء وعلى 
الكفار باطنهاء ولزمنا ما نسى من اسمهاء ولزمهم ما بقي من عزمهاء ولا 
دليل أدل على القوة من المسير بعد شهرين من تاريخ وقعتها إلى الشام 
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نخوض بلاد الفرنج بالقوافل الثقيلة» والحشود الكبيرة» والحريم المستور 
والمال العظيم الموفور. 
قال العياد: ولا دخلنا دمشق وجدنا رسل دار الخلافة قد وصلوا 
بأسباب العاطفة والرأفة» وكان حينئذ صاحب المخزن ظهير الدين 


أبوبكر منصور بن نصر العطار وهو من ذوي الأحطان وله التحكم 5 
الايراد والاصدار» وقد توفر على محبة السلطان» وتربية رجائه» وتلبية 


دعائه» ووصل كتابه ورسوله بكل ما سر السرائر ونور البصائر. 
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ا 
فصل 
في ذكر أولاد السلطان 


قال العياد: وفي هذه السئة ولد بمصر للسلطان ابنه أبو سليهان داود» 
وكتب الفاضل إلى السلطان ببنئه به ويقول: (إنه ولد لسبع بقين من ذي 
القعدة» وهذا الولد المبارك هو الموني لاثني عشر ولدا بل لاثني عشر 
نجما متوقداًء فقد زاد الله في أنجمه على أنجم يوسف عليه السلام نجرأ 
ورأهم المولل يقظة. ورأى تلك الأنجم -حلياء ورآهم ساجدين لف ورأينا 
الخلق له سجوداء وهو قادر سبحانه أن يزيد جدود المولى إلى أن يراهم 
أباء وجدوداً». 


قال العماد: وكنت في بعض الليالي عند السلطان في أخر عهد. 
وجرق ذكر أولاده» واعتضماده بهم واعتداده» فقلت له: لو عرفت أيام 
مواليدهم في أعوامها لأنشأت رسالة على نظامهاء فذكر لي ما أثبته على 
ترتيب أسنا نهم: 

-- الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن عليء ولد بمصر ليلة عيد 
الفطر عند العصي سئة حمس وستين وحمسماثة. 

العسزيز أبو الفتح عثيان؛ عماد الدين؛ ولد بمصر ثامن جمادى 
الأولى سنة سبع وستين. 


الظافر أبو العباس خضر مظفر الدين» ولد بمصر في خامس 
شعبان سنة أن وستين» وهو أخو الأفضل لأبويه 

الظاهر أبو منصور غازي غياث الدين» ولد بمصر منتصف 
رمضان سئة ثان وستين. 
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- المعز أبو يعقوب اسحاق فتح الدين» ولد بمصر في ربيع الأول 

-- المؤيد أبو الفتح مسعود نجم الدين؛ ولد بدمشق ف ربيع الأول 
سئة إحدى وسبعين» وهو أنحو العزيز لأبويه. 

-_- الأعر أبو يوسف يعقوب شرف الدين» ولد بمصر ف ربيع الآخحر 
سنة اثنتين وسبعين» وهو أو العزيز لأمه. 

الزاهر أبو سلييان داود ممير الدين؛ ولد بمصر قْ ذي القعذة سنة 
ثلاث وسبعين» وهو أخو الظاهر لامه. 

ب المفضل أبو موسى قطب الدين» ثم نعت بالمظفن ولد بمصر سئة 
ثلاث وسبعين وهو أخو الأفضل لأمه. 

بالأشرف أبو عبد الله محمد عزيز الدين» ولد بالشام سئة مس 
وسبعين وخمسيائة. 
سئة سبع وسبعين وهو لأم الأشرف. 

- المعظم أبو منصور تورانشاه فخر الدين» ولد بمصر في ربيع الأول 
سنة سبع وسبعين. 

قلت: ومات سنة ثيان وخمسين» وهي السئة التي أخرب العدوٌ من 
التتار خذهم الله تعالى مديئة حلب وغيرها وإلله أعلم. 

الحواد أبو سعيد أيوب ركن الدين» ولد في ربيع الأول سنة ثيان 


وسبعين وهو لأم المعز 
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- الغالب أبو الفتح ملكشاء نصير الدين» مولده بالشام ف رجب 
سئة تيان وسبعين وهو لام المعظم. 


بالمنصور أبو بكنه وهو ارهن أخو المعظم لأبويه. ولد بحران بعد 
وفاة السلطان. 


قلت: فهذه خمسة عشر ولداً ذكرهم العياد في هذا ا موضع» وقال في 
أخر كتاب الفئح القدسي ٠‏ عل ما سنذكره في آخر هذا الكتاب أن 
السلطان؛ لما توفي خلف سبعة عشر ولداً وابئة صغيرة» فقد فاته هنا ذكر 
اثئين وهما عباد الدين شاذي لأم ولدء ونصرة الدين مروان لأم ولدء وأما 
البنت فهي مؤنسة خاتون تزوّجها الملك الكامل محمد على ما سنذكره» 
وهو ابن عمها الملك العادل أبي بكر بسن أيوب» وللسلطان غير هؤلام 
الأولاد بمن درج في حياته كالملك المنصور حسن وسيأي ذكر وفاته 
والأمير أحمد وهو الذي رثاه لحري بقوله: 


وب ساروف 160) 
قال العاد: وورد من الفاضل كتاب تاريخه منتصف ذي الحجة سنة 
ثلاث وسبعين » يذكر فيه فصولا متعدّدة منها: للمولى أولاد وقد صاروا 
رجالل ويجب أن يستجيد للقلاع رجالا كا فعل السابقون أعماراً وأعمالاه 
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وقيل القلاع أنوف من حلها شمخ بها «ما في الرجال على النساء أمين» 
ومنها أبيات في ذكر السلام: 
وأغي «هوابسسسن أيه والجيران 
طي الكتاب إليهمنهإجابة 
سلامم وان سا بئهعئان 
واللهوهقدذكرالسملموإنه 
زيب اسن :ولي الق ران 
وفريةقدجئِت فيهأأولا 
ومن اقتفاهاكانبعدهوالثاني 
فسرسسولي السلط سان في أرس الما 
والناس رسله م إلى السلطصان 


فلت: وقد وصف الفاضل الملك المؤيد في كتاب آخر فقال: ١‏ وقد 
تمطت به السنّ وامتدّت» وتأهبت السعادة لخطبته واعتدّت,. ولا حظته 
العيون بالوقان وطرفت دون جلالته وارتدّت». 


وف بعض كتب الفاضل عن السلطان إلى ولده الأفضل: ١‏ إعزازه 

لأهل الفضل دليل على فضله» وإن الأولى أن تكون كتب الأدب عند 
أهله» وما أمبجنا إذ جال في فضاء الفضائل» وخطب من أبكار المعالي 
كرائم العقائلء. وأخي بين السيف والقلمء وصار ف موكبه العلم 


والعلم». 


ومن كتاب آخر في المعنى: « فلقد زادت هذه المثقية في مناقبه. 


ونظمت عقود سؤدد في ترائبه». 
فهاتسرج والانسانعسنسر فضله 
بأذ ١ ٠‏ لصوم : , لأولي اله ١ ٠‏ 


- 329 - 


اام - 
قال العماد: وخرج السلطان للصيد في ذي الحجة نحو قاراء فشكوت 

ضرسي» وعدمت أنسي» فرجعت -- عر الدين فرخشاه لحمى عرئه 
فشكا منهالا تزور إلا نجاراً جهاراء وله يفارق العرق بالضيد مسن الحتومى 
: التي وصفها أبو الطيب المتنبي فنظمت فياه كلمة طويلة أوّها: 
مس كل دايابت لل اليسستجار 

وكفتك صسوهبا بسار التفسسسار 
وإنكمنملوك الأرض طملرا 

بمن زلسة اليمين مسمس اليسسسار 
وأنسستالبحصرفيبث العطاييا 

وأنتالطسودفي باد يالوقار 


ومنها في وصف اأتمى 
وزارةالستتحيير بانس حجنا 

فايس تسسزور إلافي النهس سار 
ولورهبتلدوالاقدام جوري 

لادرغيت جه ساراًفي جسواري 
أتنتوالقلبفيوه جج اشتياق 

١‏ 0ض ماأواري من أوارني 
ولوعرفثلظى سطسوات عسزمسي 

لكائست مسن سطاني على حذار 

تتدسة الطسيديروشن والستصرار 
تفلاررق قلي على غير افسسال 

فل ,وأح لل لزورتهاإزارتي 


ومنها: 
تثئير على الما لببكوالديار 
ومنها: 
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لعزمك+4تزإإ[ذاتاستعار 


قال العماد: وفي العشر الأول من ذي القعدة فتل عضد الدين رئيس 
الرؤساء وزير الخليفة ببغداد على أيدي الملاحدة» وكان قد توجه إلى 
الحج» فوقف له في مضيق قَطُفْنَا ”219 غري دجلة كهل في يده قصة يزعم 
إنه يريد رفعها إلى الوزير من يده إلى يده» فأومأ ليوصل قصته فانتهز فيه 
فرصته فقتله: وبدر كبال الدين أبو الفضل بن الوزير فقتل قاتل أبيه 
بسيفه» وكان مع ذلك الجاهل الملحد رفيقان له فجرح أحدهما حاجب 
الباب ابن الموج فيات» وجرح آخخر ولد قاضي القضاة» وقطع الملاحدة 


وأحرقوا واستقل ظهير الدين أبوبكر منصور بن نصر المعروف بابن 
العطار صاحب المخزن بالدولة» وكان للسلطان خدنا مصافيا. 


قلت: وابن العطار هذاء هو الميجوم المسحوب بعد موته ببغداد كيا 
سيأتي ذكره في آخر حوادث سنة خمس وسبعين. 


قال ابن الاثير: وكنت حينئذ ببغداد عازماً على الحج» فعبر عضد 
الدين دجلة في شبارة» فلا ركب دابته والناس معه مأ بين راكب وراجل 
تقدم إلية بعض العامة ليدعو لهء فمئعه أصحابه» فزجرهم وأمرهم أن لا 
يمنعوا أحداً عنه؛ فتقدّم إليه الباطنية فقتلوه بالجائب الغربي فتوفي بها. 


قال العياد: ووردت مطالعة الفاضل إلى السلطان تتضمن التوجع 
لقتل الوزير عضد الدين وفيها: « ( وماربك بظلام للعبيد 210) فقد 
كان عفا الله عنه قتل ولدي الوزير ابن هبيرة» وأزهق أنفسهها وجماعة لا 


تحصى. 


1715م 


وهذا البيت بيت أبن المسلمة عريق في القتل» وجده هو المقتول بيد 
البساسيري في وقت إخخراج الخليفة القائم في أيام الملقب بالمستنصر 
مسلولة؛ فهم في هذه الحادثة المسمعة المصمة كما قال دريد: 


أبى الموت إلا آل صمة 158) 


والأبيات ال مول يحفظها وهي فِ الياسةق. وقد خحتمت له السعادة» 5 
ختمث به له الشهادة» لا سيا وهو حارج من بيته إلى بيت الله قال الله 
سبحانه: ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
فقد وقع أجره على الله ) (109) 

إذاللسساءة قف دتسروريا 

إالوزي روزير محمد 

أودىفمن ش هال كسانوزيرا 


وهذان البيتان قيلا في أبي سلمة الخلال أُوَل وزير لبني العباس». 


قلت: وبلغني أن الفاضل قال في ذلك: 
وأحسسن مسن نيل الوزارة تللفقفى 
حيساةتري وهصرعالوزراء 


قال العماد: وكان ضياء الدين بن الشهرزوري قد سار في الرسالة إلى 
بغداد» وتوقف في الموصل لحادثة الوزير ووافق وصوله إلى الموصل وفاة 
ابن عمه القاضي عماد الدين أحمد بن القاضي كال الدين بن 
الشهرزوري» وكان شاباء وجاء كتاب الفاضل يذكر ذلك وفيه: 
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ب لدلىابن عشروون في لحده 

اغتبط الولد مع نضارة الشباب المقتبلء وعمر الوالد مع ذبول 
المشيب المشتملء؛ ليعلم أن الشيب ليس بمسلمء وأن الشباب الغض 
ليبس بيائع» وليكون العيد ارا من بغتات الآجال في كل الأحوال» وإلله 


يطيل للمولى العمر كها أطال له في القدره ويسمع منه؛ ولا يسمع فيه 
ويبقيه سنداً للدين الحنيفي فإن بقاءه يكفيه . 


آخر الجزء الأول من الأصل المنقول منه؛ الذي هو ببخط المؤلف . 
ويتلوه في الحزء الثاني - إن شاء الله تعالى: ثم دخلت سئة أربع وسبعين 
وخمساثة. والحمد لله وحده؛ وصلى الله على من لانبي بعده. 

على يد العبد الضعيفء المفتقر إلى رحمة ربه اللطيف» محمد بن أحمد 
البودري المغري الأزهري؛ لطف الله به وبالمسلمين أجمعين. 


وذلك في غرة ربيع الأول من شهور ألف ومائة وعشرون من الطجرة 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
زب الغالين: 


آخر الجزء الأول من الروضتين بأخبار الدولتين النورية والصلاحية 
لأبي شامة رحمه الله تعالى. 
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سنة أربع وسبعين وخمساثة 


قال العاد: وكان شمس الدين بن المقدم من أكابر الأمراء وهو 
السابق إلى مكاتبة السلطان في تصويب ,أيه في الوصول إلى الشام؛ 
وتدارك أمر الاسلام» وكان السلطان عند تسلم بعلبك أنعم بها عليه 
ورد أمورها إليه فأقام بها مستقرأ ولأتحلاف أعمالما مستدراء ولا وصل 
السلطان في هذه النوبة إلى الشام؛ لم يحضر كما جرت العادة للخدمة 
والسلام» فإنه كان ينمي إليه أن الملك المعظم مجد الدين شمس الدولة 
تورانشاه بن أيوب طلبها من أخيه: وأنه لايمكنه الرد فخاف من 
الحضور أن تتم الأموره وروجع في ذلك مرارا سرا وجهارا والتزم له أن 
يعوض عنهاء ماهو أوف منهاء فأبى إلا الاباء وشارف السلطان منه ومن 
أخيه الحياء وشمس الدولة لايقبل عذراء ولايرى عما طلبه صبراء ثم 
استأذن أنحاه في التوجه إليها فأذن له» وتوجه عز الدين فرخشاه إلى 
حوران للتفظ الثغور. وسار السلطان إلى حمصء ونزل عل العاصي عازما 


على الجهاد. 
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ووردت من الفاضل كتب من بعض فصوها: وأما سور القاهرة فعلى 
ماأمر به المولى شرع فيه» وظهر العمل وطلع البناء» وسلكت به الطريق 
المؤدية إلى الساحل بالمقسم., والله يعمر المولى إلى أن يراه نطاقا مستديرا 
على البلدين وسورا بل سوارا يكون به الاسلام محلى اليدين, محلا 
الضدينء والأمير جهاء الدين قراقوش ملازم الاستحثاث بنفسه ورجاله. 
لازم لما يعنيه ببخلاف أمثاله. قليل التثقيل مع حمله لأعباء التدبير وأثقاله. 


ومنها في حق نقل القضاء من شرف الدين بن أبي عصرون لما ذهب 
بره إلى ولده: لن مخلو الأمر من قسمين» والله يختار للمولى خيرة 
الأقسام» ولاينسى له هذا التحرج الذي لايبلغه ملك من ملوك الاسلام 
إما ابقاء الأمر باسم الوالد بحيث يبقى رأيه ومشاورته وفتياه وبركته 
ويتولل ولده النيابة ويشترط عليها المجازاة لأول زلهء وترك الإقالة لأول 
عثرة» فطالما بنعث حب المنافسة الراجحة على إكساب الأخلاق 
الصالحة وأما أن يفوض الأمر إلى الإمام قطب الدين» فهو بقية المشايخ 
وصدر الأصحابء ولايجوز أن يتقدم عليه في بلد إلا من هو أرفع طبقة في 


العلم منه. 


ومنها في إفامة عذر التأخر عن اللجهاد: وأما تأسف المولى على أوقات 
تنقضي عاطلة من الفريضة التي خرج من بيثه لأجلهاء وتجدد العوائق 
التي لايوصل إلى صر حبلهاء فللمولى نية رشده. وأليس الله العام 
بعيدهء وهو سبيحانه لايسأل الفاعل عن تمام فعله لأنه غير مقدور له 
ولكن عن النية لأنها مل تكليف الطاعة» وعن مقدور صاحبها من 
الفعل بحسب الاستطاعة:. وإذا كان المولى آخحذا في أسباب التهاد 
وتنظيف الطرق إلى المرادء فهو في طاعة قد امتن الله عليه بطول أمدهاء 
وهو منه على أمل في نجح موعدهاء والثواب على قدر مشقته وإنا عظم 
الحج لأجل جهده وبعد شقته. ولو أن المول فتح الفتوح العظام في أقل 
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الأيام» وفصل القضية بين أهل الاسلام وأعدام الاصلام لكانت تكاليف 
الجهاد قد قضيت» وصحائف الير المكتسبة بالمرابطة والانتظار طويت. 


ومنها في ذكر أولاد السلطان: وقبل الإإجابة عن الفصول فتبشر بها 
جرت العادة به لاقطع الله تلك العادة من سلامة وصدحة وعافية 
شملت موالينا وأولاده السادة» أطاب الله الخبر إليهم عن المولى؛ وإلى 
المولى عنهم» وعجل لقاءه لهم ولقاءهم له فإنهم من يلق منهم» بل كل 
ملهم ملك دستة برجه وفارس مهله سرجصده؛» فهم بمحمدك الله مبجة الدنيا 
وزينتهاء وريجانة الحياة وزهرتهاء وإن فؤادا وسع فراقهم لواسع» وإن قلبا 
قنع بأخخبارهم لقانع؛ وإن طرفا نام على البعد عنهم لماجع؛ وإن ملكا 
ملك تصبره عنهم لازم وإن نعمة الله فيهم لنعمة بها العيش ناعم؛ 
أما يششاق جيد المولى أن يتطوق بدررهم؛ أما تظمى عينه إلى أن تنزوى 
بنظرهم» أما يمن قلبه على قلبه» أما يلتقط هذا الطائر بتقبيلهم ماخرج 
من حبهء وللمول أبقاه الله تعالى أن يقول: 
ومامك ل هذا|الشسوق تحمل مضغفة 
ولأكن قلبي في ا هوى متقلب 
وفي أخرى: والملوك الأولاد في كفالة العافية لارفعت عنهم كفالتهاء 
وعليهم جلالة السلطنة لافارقتهم جلالتهاء وكل من الموالي السادة 
الأمراء الأولاد والقادة كلهم جوهن وكلهم المقدم؛ وليس فيهم بحمد 
الله من يؤخر عل ماعود الله من صحة وسلامه. وكفاية ووقاية» ولزوم 
المستقبل منهم لمشهد الكتابء ولموقف الآماج(١)‏ ويخائل الخفر فيهم 
من تحت ليل الصبا أنور دلالة من ضوء السراج؟ والله تعالى يمد في 
عمر المولى إلى أن يرى من ظهورهم مارأى جدهم رحمه الله في أهل بيته 
من البطن الرابع» فوارس الخرب الرائعة. وملوك الاسلام التي منهم 
للاسم أكاسرةوتبابعة. ومافيهم عند العلا صغين وصغير أبناء الكبار 
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«الاطكلى لت 


كبار» نجوم الأرضء( وذرية بعضها من بعض!(١)‏ والخلف الصالح 
المحضءوهم في الدنيا والآخرة فرسان القوة والتقى في يوم الخرب ويوم 
العرفن: 


ومنها في ذم ماء دمشق ووخحمها: عرف المملوك من الكتب الواصلة 
التياث جسم المولى الأمير عثيان؛ والحقير ما ينال ذلك الجسم الكريم 
توقد في قلوب الأولياء الأثر العظيمء وقليل قذاة العين غير قليل» وماذا 
المحتمى» وشفائه» فإنه ماء يؤكل» وبقية المياه تشرب» ويجد ونحامته من 
ينصف ولايتعصب. 


ومنها: وأما المأمور به في معنى المتكرات الظاهرة وإزالة أسبابباء 
وإغلاق أبوابهاء ونحصين كك ميتوتة من عصمة؛» وتطهير كل موسومة 
بوصمه؛ فالله يثيب المولى ثواب من غضب ليرضيه بغضبه؛ وحمل الخلق 
على منهاج شرعه وأدبه, 

ثم أورد العماد فصولا كثيرة» وقال: إنا أودرت الفصول الفاضلية لأن 
في كل فصل منها ذكر سيرة» وفوائد كثيرة. 
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قال العماد: ومن جملة ما أغفلته ذكر ماأسقطه السلطان من مكس 


مكة شرفها الله تعالى عن الحاج؛ وتعويض أميرها بجلاب غلة إليه في 
كل سنة» وتعيين ضياع موقوفة عليها بالأعمال المصرية. 


كان الرسم بمكة أن يؤخذ من حاج المغرب على عدد الروئس 
ماينسب إلى الضرائب والمكوسء فإذا دخل حاج حبس حتى يؤدي 
مكسهء ويفك با يطلبونه منه نفسه. وإذا كان فقيرا لايملك» فهو يحبس 
ولابترك وتفوته الوقفة بعرفة ولايدرك» فقال السلطان: نريد أن نعوض 
أمير مكة عن هذا المكس بال» ونغنيه عنه بنوال» وإن أعطيئاه ضياعا 
استوعبهاء ارتفاعا وانتفاعاء فلا يكون لأهل مكة فيها نصيب» فقرر معه 
أن يحمل إليه في كل سنة مبلغ ثيانية آلاف أردب قمح إلى ساحل جله» 
فإن الأمير بها يحناج إلى بيعها للإنتفاع بأئإنهاء ويثق أهل الحرمين من 
الدولة بدوام إحسانباء وقرر أيضا حمل الغلات إلى المجاورين بالخرمين 
والفقراءء» ومن هناك من الشرفاءء ووقف الا وقوفاء وخلد بها إلى قيام 
الساعة معروفاء فسقطت المكوس» واغتبطت النفوس» وزاد البشر وزال 
العبوس» واستمرت النعمى» وزال البؤس» وذلك في سنة أثنتين وسبعين. 


ومن كلام الفاضل في ذلك في بعض كتبه: من البشائر التي لاعهد 
الاج ديار مصر بمثلهاء ولاعهد لملك من ملوك الديار المصرية بالحصول 
على فخرها وأجرهاء انقطاع المكاسين عن جدة؛» وعن بقية السواحل» 
ويكفي أن تمام هذه المثوبة موجب الاستطاعة مقيم بحجة الله في الحج» 
فقد كانت الفتيا على سقوطه مع وجود الحامل» وما أكثر ماأجرى الله 
للخلائق على يد المولى من الارزاق» التي تفضل عن الاستحقاق» 
وماأولاه بأن يتوخى بالمعروف مكانه من هذين الحرمين الشريفين 
المهجورين من إسعاف أهل الاقتدان والمحروم من قدر فيهما على خير 
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فأضاع فرضيتهء بترك البدار؛ وغير خاف عن مولانا همة الفرنج بالقدس 
برا وبحراء ومركبا وظهراء وسلما وحرباء وبعدا وقرباء وثوافيهم على 
حماسه. وهو أنف في وجه الاسلام» ومسارعتهم إلى نصرة أهليه با رواح 
والأموال على مر الأيام»ءومعاذ الله أن يستبصروا في الضلال» ونصرف 
نحن عن الحق» ويضيق بئا في التوسعة على أهله سعة المجالء والمملوك 
في مستهل رجب بمشيئة الله معول على السفر إلى الحجاز لقضاء 
الفريضة قولا وفعلاء والسائرون في هذه السئة بطمعة وقفة الجمعة» 
وبفسحة وضع المكس خلق لايحصى. والمولى شريك في أجرهم: فليهنه 
إن الملوك عمرثت بيوتها فخربت»؛ وإن المولل عمر بيت الله فمن كرمه 
سبحانه أن يعمر بيت المولى» وماأشد خخحجل الملوك من النتبي صلى الله 
عليه وسلم ف التقصير في قوت جرانه ف هله السئة» وماهكذا أوصى 
ابن اللمطي ولكن للغائب سوعجتة . 


قلت: وفي هذه المكرمة التي فعلها صلاح الدين رحمه الله بالحاج 
يقول الشيخ الفاضل أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الاندلسى» من 
قصيدة له يمدح بها صلاح الدين وستأتي فيها بعد» أخبرني بها ثقة نقلها 
من خخطه: 


رفعمتمغارم مكس الحجا 
زبانعامهالشامإلالنامر 
وأنتأكنلافتل كالبلا 
دفي سان سي نر عل العنابحير 
وسح بأياديك فياضة 
على وارد وعل صس يي ب أ زر 
وك ته بالنتري عبن شسافتر 


1815م - 


وكوبالادعاءلكمكلعا 
وقسل بقي مت حسب ة في فلا 
وا ساك لوي للحلا تسق 
وتطسحيوي تددر الاسسير 
ويكشس سس سف عابس أ يس ليهم 
وفاهيكهنهوقف ‏ صافر 
وقفسدوقفسوابعهدماكشفوا 
وعقبى اليمين على الف أخ سسر 
وإنعسرضت ينهم حسسرمسة 
فليسس طاعن سه مسسن ساتئر 
م ل 
سه 
فياذل ةلشاه لالخاضر 
ألان اص سح بلغ تنصحسه 
إلىا لك الناصر الاير 
المح سح جح لامر 
52-558 ا هد 
يقب حأحسدوئل ‏ ةالذاكر 
فاللمتساكير من احشسير 1 
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وحعحاشالإن م إلرسمها 

فاالكفالساسم بنع اذر 
ورفعهك أمشسسالها مسو 

رداءذ فتخل ارك لللن سمب شر 
وأثسارك الغ سرتبةقه سو لا 

ولتسبكك| لاسر الا كر 
لسسذرت النصيحس ةق 8 

"فعتيد: البحبةلتيي انه الكنسسلةر 

وح يلك أنطقئ سي بالقريم 

سسض ومسا ابتغسي صلة الشاعسر 
ولا ك افيا مض ى مكسب سي 

وبعلس البفضساعة سحا كي 
إذاالشعر صارشعارالفتسسى 

باحازمن ذكر لك الع اطير 


فال العماد: وني المحرم من هذه السئة توفي الحكيم مهذب الدين أبو 
الحسن على بن عيسىء المعروف بابن النقاشس البغدادي بدمشقء وكان 
كنعته مهذباء ومن الملوك لتفرده بفضله مقرباء وهو مبرز في فله» حتى أن 
من شذا شيئا من الطب تجح بأنه قرأ عليه» وتردد لاستفادته إليه؛ 


وقدراضته العلوم الرياضية» وأحكمت أخلاقه المعارف الحكمية 


وني الثاني عشر مسن جمادي الأولى توني الأمير نجم الدين بن مصال 
بمصنئ وجاءنا نعية ونحن بحمصء فجاوز اغتيام السلطان برزئه حده. 
وجلس ف بيك المخنشب مستوحشا وجذلمه) وقال: لانخلف الذهمر لى 
صديقا مثله بعده» وأجرى ماكان له جميعه لولده» وحفظ عهدهه. وكان 
لجباعة من الأعيان والشعراء والأماثل والأدباء بعنايته ووساطته من 
السلطان رزق أبقاه عليهم» كآنه عليه مستحق. 
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وني العشر الأول من ربيع الآخر أغارت طائفة من الفرنج على بلد 
حماقء فخرج إليها مثولي عسكر حماة الأمير ناصر الدين متكورس بن 
خارتكين صاحب حصن بوقبيس فأمر المقدمين» وسفك بسيفه دم 
البافين» وجاء إلى الخدمة السلطائية بظاهر حمصء وساق معه الأسارى» 
فأمر السلطان بضرب أعناقهم.» وأن يتولى ذلك أهل التقى والدين من 
الحاضرين » فتقدم إمامه الضياء الطبري وضرب عدق بعضهم» وقتلاه 
الشيخ سليان المغربي ثم الأمير ايطغان بن ياروق» واستدعى العماد وأمر 
بذلك» فلم يفعل وطلب أن يملكه السلطان منهم صغيرا فعوض عنه. 


ثم رحل السلطان على طريق الزراعة إلى بعلبك فتازيها محاصرا مسن 
غير قتال؛ فطال أمرها ولم يسمح بها صاحبهاء ودخل فصل الشتاء» 
فرحل السلطان عنها إلى دمشق» ووكل بها من يحصرها بالمنع من الخرويج 
والدخول من غير قتال» وهم ماعة مع طغرل الجاندان ودخل إل 
دمشق في العشر الأواخر من رجبه وتمادى الأمر إلى أن رضي ابن المقدم 
بحصن بعرين وأعماله» ويبلد كفر طاب وأعيان نواحي وقرى من بلد 
المعرة» وسلم بتسليم بعلبك من المضرة والمعرة» وكان الذي أخذه أكثر 
وأنفع ثما خخلام» وماخطر له ولاترجاه ولاثناه. 
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فصل 
كالذى قبله 5 حوادث متفرقة 


قال العماد: كتب النواب بدمشق إلى السلطان أن الأموال ضائعة» وأن 
الأطماع فيها رائعة» وأن في أرباب الصدقات أغنياء لايستحقونهاء ومالهم 
رقبة من الله يتقونباء وإن أرباب العنايات استوعبوها وما استوجبوهاء 
وإن المصلحة تقتغي أفراد جهات لا تسنح من مههمات؛ وكانت 
الصدقات مبلغ أحد عشر ألف دينار: فقال لي: اكتب عليها جميعها 
بالإمضاء. ولاتكدر على ذوي الآمال موارد العطاءء فقلت:أما أتلو 
عليك الأسياء؟ فقال: لابل نزهني عن هذه الأشياء؛ فبقيت تلك الرسوم 
دارة» والآمال بها سارة. 


قال: وفي شعبان من هذه السئة توفي متولى المقياس بمصر؛ ففوض 
السلطان منصبه إلى أخيه. قال :وهذا المقياس موضع مبني من عهد 
خلقاء بشني العباس» ليعرف زيادة الماء ونقصانه بالقياس» وهناك عمود 
في الماء مقسوم بالأذرع» والأذرع مقسومة بالأصابع في مسجد ينوب في 
الجحزيرة عن الجامع» تصلى فيه الجباعات والجمع ويتولاه من العهد 
والسدات وله راتب دار ورسم وقرار. 


قلت: بلغني أن أبا الرداد هذا كان معلما من أهل الصدق والصلاح» 
رتبه جعفر المتوكل على الله في ولاية المقياس» وبقى من بعذه عل ولده. 


وقرأت في تاريخ الغرباء الذين قدموا مصر لأبي سعيد بن يونس» 
قال: عبد الله بن عبد السلام بن الرداد العمي» بصري قدم مصر 


للكافمد 


وحدث بهاء وكان قد جعل على قياسة النيل» توفي بمصر لسبع بقين من 
رجب سئة ست وستين ومائثتين» وذكره أبو سعيد في أهل مصر أيضاء 
وقأل فيه: ولد هو وأبوه بمصر. 


قال ابن الأثير: وفي سنة أربع وسبعين وغسمائة اششد الغلاء وعم 
أكثر البلاد العراق ومصر وديار بكر» وديار الجزيرة» والشام وغير ذلك 
من البلاد» ودام إلى أن انقضى سئة حمس وسبعين؛ ونخرج الناس في 
البلاد يستسقون فلم يسقواء ثم إن الله تعالى رحم عباده» ولطف مهم 
وأنزل الغيث» وأرخص الأسعان ومن عجيب مارأيثت تلك السنة أنني 
كنت في الجزيرة» فأقبل انسان تركياني قد أثر فيه المبوع» وكأنه قد أخرج 
من قبن فبكى وشكا الجوع» فأرسلت من اشترى له خبزا فتأخر إحضاره 
أعدمةء وهو يبكي ويتمرغ عل الأرض فتغيمت السباء وجاءت نقط مطر 
متفرفة» وضج الناس» ثم جاء الخبز فأكل التركاني: وأخذ الباقي معه 
ومشى» واشتد المطرهء ودام من تلك الساعة» فرصت الأسعار ووجدت 
الأقوات بعك أن كانت معدومة ثم تعقب الغلاء وباء شديد كثن 
وكان مرض الئاس شيا واحدا وهو برسام فيات فيه من كل بلد أمم 
لابحصون كثرة» ولقي الناس منه ماأعجزهم حمله» ثم إن الله تعالى رفعه 
في سئة ست وسبعين وخمسمائة» وقد ضحعضع العالم. 


- لالت 
فصل 
فق عبالة حصن بيت الأحزان ووقعة ا هنفري 


قال العماد: وني مدة مقام السلطان على بعلبك واشتغاله بأمرهاء انتهز 
الفرنج الفرصة فبنوا حصنا على مخاضة بيت الأحتزان» وبيئه وبين دمشق 
مسافة يوم» وبينه وبين صفد وطبرية نصف يومء وقيل للسلطان متى 
أحكم هذا الحصن» تحكم من الثغر الاسلامي الوهن؛ وغلق الرهن» 
فيقول إذا أتموه نزلنا عليه وهدمناه إلى الأساسء وجعلناه من الرسوم 
الأدراس» فكان الأمر بعد سنة على ماجرى لفظه من عدة حسنه؛ فلما 
انقضى أمر بعلبك وصل السلطان دمشق فأقام بها وأمر الحصسن من 
*مه. وقصد حصاره من عزمه؛ وكان العام مجدبا والجدب عاماء وقيل 
للسلطان ليبس هذه سنة جهاد فإن استمنحوك السلامة فامنح. (وإن 
جنحوا للسلم فاجنح)(7) فقال السلطان: إن الله أمر بالجهاد وكفل 
بالرزق» فأمره واجب الامتثال» ووعده ضامن الصدقء فنأتي با كلفنا 
لنفوز با كقلهى ومن أغفل أمره أغفله. 


قال: ووصل فق هذه السنة رسول دار الخلافة, وهو الخادم فاضل» 
وكان من أفضل الخدم؛ ندب بأفضل الخدم؛ وفرح السلطان به 
واستصحبه معه إلى الغزاة» ووقف به على الحصن الذي استجده الفرنج 
بالمشهد اليعقوي» وتخطف من حوله من الفرنج جماعة:» وأقام على أهل 
المعصية بجهاده الطاعة؛ وعاد وقد عرف مايعزم عليه من أمر فتحه. 


قال: وفي مستهل ذي القعدة» كانت وقعة هنفري ومقتلهءوذلك أن 
الأخبار تواترت بأن الفرنج قد تجمعوا في جمع عظيم؛ وأنهم عازمون على 
الخروج على المسلمين على غرة» فقدم السلطان ابن أخيه فرخشاه على 
عساكر دمشقء وأمره أن مخرج إلى الثغر ففعل» وأمره إن علم بخروجهم 
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البلاد» فلم تشعر طلائع فرخشاه إلا وقد خالطوهم على غرة» فوقعت 
الوقعة» فقتل صاحب الناصرة وجماعة من مقدميهم» وطلب المللكف فطرح 
حصائه» وجرح فرسانه. ووجاء ا هنفري ليحميه؛ فوقعت فيه جراءحات 
أحدها نشابة وفعت في مارنه فجدعته ونفلذت إل فيه ومرت بغبرسه 
فقلعته» وخرجت من تحت فكه وقتلت عدة من الرجالة ولخثيالة: 
ورجعت الفرنج بخزي عظيم» ليس فيهم إلا مجروحء وكل يوم ترد 
البشرى بموث مقدم من جراحة أصابته. 


ووردت بطاقة الطير في ذلك اليوم إلى دمشق فخرج السلطان فا 
وصل إلى الكسسوةإلا ورؤوسهم وأسراؤهم قد جيء بهاء فرجع مظفرا 
منصوراء وذلت الفرنج بعدهاء وانتكسرث بموت الهنفري.ثم سار 
السلطان إلى الخصن الذي بئوه فأزعجهم وذعرهم»ء وعاد على عزم العود 
إليه. 


قال: ثم وجه السلطان أخاه الأكبر تورانشاه من الشام إلى مصر يمن 
ضعف من الأجناد لأجل محل البلاد» فرتب في بعلبك نوابه». وودعه 
السلطان من مرج الصفر وذلك في أواخر ذي القعدة ؛ ومر على بصرى » 
ومنها إلى الأزرق» ومنه إلى الجفر إلى إيلة إلى صدر ووصل معه حلق 
كثير من التجار والرجال والنساء والأطفال. 


1544م 

فصل 
قال العياد:وسافر الفاضل إلى الج قِ هذه السنلة» وركب البحن 
كك البداكابا فه: رن للحي اجون من ذف الجر والمبنيق: 
منيل الجدا ومثير الدجىء ولندي الكعبة من كعب الندىء وللهدايا 
المشعرات من مشعر الهدى» وللمقام الكريم من مقام الكريم؛ ومن 
حاطم فقار الفقر للحطيم؛ ومثى رئي هرم في الحرم وحاتم مائح زمزم 
ومتى ركب البحر البحرء وسلك الير البر لفد عاد فس إلى عكاظة:؛ وعاد 
فيس بحفاظه» وياعجبا لكعبة يقصدها كعبة الفضل والأفضالء ولقبلة 

يستقبلها قبلة القبول والإقبال. 


ل 0 أبو الحمسن بن الذروي عئل عوذه من الحج بقصيدة 


255 
فهسى حشاهة فق رعبا 

وفقلنادره لدي سححقريرا 
اذرأى ال تدر مس سك ينس أ سحب | 

ولواحتسازقطيرههمئكيايحصطس 
سر لأضحى أجساجسه الملسح عذيسا 

هاائج : يبزلدعهاؤكحتى 
هوناله هف هماكان صعبا 

ولقلدناامذ ريإ 'هشسولئلير 
يحهبوب وعيسي ا سييست هيدا 

حبلذام اصنتكتهمنن جياد 
عادجدبالحجازمنهن خصبا 

سمتكنا مهاف لاع توه ل يق 
سدر غيسث يخفى عرز الارض سكب أ 

فسسدراأتمئ كك كعب ةلله لا 
جثتها حانتماو إن شد شنلست كعبا 
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بل أى مب كبرت هبي سات مجد 
أجسسسرم الخود حسوله تسم لبسسى 
وعجيمب إنّيظهسرالاءع جملا 
وتلوجهتث للمسديلة عن مكل 
سس ةللاتشاءوكافيك حسبسا 
سسار شرقابهاهئاء وغريا 
إن تكسن غبس ست عن ه واللهيبقي 
لكك لاءمغال دهدفاغيتقلبا 


سيره توالرأيفيه يرسك َي 
وبعشفثت الدع اعفي الليسل كتبا 


إلى السلطان 0 سر د هناء وكين 
السلطات رمه الله عليهاء وماكتب سسيبها إلى بعفضن نوابه. نقلت من 
خط الفاضل رحمه الله: 

بسم الله الرحمن الرحيم 


كتب المملوك هذه الرفعة ة بعد أن استخار الله سبحانه من مستهل 
رجب في أكثر لياليه وإلى آخر هذه الساعة وهو ينهي أنه قد شارف 
الأربعين ومايدري لعلها عقبة اللقاءء وفرض الله في الحج قد تعين» 
و ال ا و ا 0 
وهما: الكتان اقرف وحظ المول في تيع وللنه أشغاف حظله في يقال 
لأنه إن كان ينفع بها في الدنيا فهو ينفع عناك في الآخحرة» وإن لم يكن 
أهلا لأن يستجاب منه فالله أهل لأن يجيب في المول والمملوك» فا ثقل 
قط في سؤال» وليس لأن المولى لايقضيهاء ولكن لأنه يغنيه عن السؤال 
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فيهاء وهذه حاجة الدئيا والآحرة وبعدها ينشد: 
من ىيأتهذالموت لايل. ف حاجة 

لش الوا ل قطي 30 ا ا 


وماأراد المملوك أن يستشفع بمن يشارك المولى في الأجرء ومايريد إلا 
دستورا عن نفس طيبة ورضى ظاهر وباطن ولايريد خلاف الغرض؛ فا 
يفي له بقضاء المفترضء والله المعين برحمته. 


الحمد لله وحذده وصلاته على سيدنا محمد وأله وسلامه 


وعلى رأس الرقعة في سطر البسملة ببخط السلطان رحمه الله 
ماصورته: على خيرة الله تعالى» ياليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيا. 


السلطان رحمه الله إلى بعض النواب: 


فصل من كتاب كريم بالخط العالي الناصري أعلاه الله ورد بتاريخ 
السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة أربع وسبعين وخخسمائة. 


وصلني كتاب القاضي الفاضلء وهو يذكر أنه مصمم على الحج؛ الله 
يجعله مبارك ميمون» ولكن لاأفسح له فيه إلا بعد ثنتين:واحدة أنه 
لايركب بحرا يسير من العسكر إلى إيلة» ومنها يشوجه ويقيم العسكر 
على إيلة ليلة وعلى إرم ليلة» ودون إرم ليلة؛ وقاطع إرم ليلة؛ فيكون هو قد 
يبيعل ومايبقى عليه خوف إن شاء الله تعالى» وثانية تأعل يده وتحملفه 
برأمى أنه لايجاور وثالثة تعطيه من مال الجوالي ثلاثة آلاف دينان وتقول 
له لابد أن يخرج هذا عني لاعنك في المجاورين بمكة والمدينة وني 
أهلهاء هذا أمر لابد منه فإن الئاس لابد لهم من الطلبء ولابد لك من 
العطاء وإن قال إن الشيء قليل فأنت تفرضني مثل هذا المبلغ من 
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مالك. وتعطيه إياه فلابد وإلا فلا إذن له في السرواح إلى الحج إلا على 
هذه الشروط التي قد شرطتهاء وأما جيئة فرعجيء إلى الشام فأنا مابقي لي 
دار إلا هي حتى يقضي الله بيئنا وبين الفرنج(وهو خير الحاكمين)(4). 


وكتب الفاضل إلى بعض مشايخ مكة بعد رجوعه: سقى الله الحجان 
وحيا كعبته وياطول ماترشقني سهام الشوق الذي أصبح الذكر جعبته 
اها على تلك المواقف وتبا لمن رضي أن يكون مع الخوالف» فرعيا ونعمى 
وحسئة وحسنى لمجاوري ذاك الحرم؛ ولعامري أيامه التي هي الأيام 
لاأيام ذي سلمء فيالهف الصدور وطول ظمأها إلى ورود ماء زمزمهاء 
وطوبي من استضاء في مضال الظلم بعلمه؛ ومهما نسيت فلا أنسى برد 
الكبد بحر صيفهاء وموسم الأنس بثلاث مناها وختيفها: 
أهاعليهساليالمائركننا 
إلاالأسىوع لالات من الحلم 
توفي فقدغدرلأحماببالذمم 


ثم قال: فأما الطريق المباركة فقد جرى فيها خطوب وشؤون؛ 
وأحاديث كلها شجون؛ وكانت العقبى إلى سلامة» ولا قاربنا الكرك 
خبضشس العدو »فلم يمكن الرجعة ولا التعريج جانباء ثم من الله تعالى 
بانجلاء النوبة» ووصلنا إلى بلاد السلطان ولقينا ذلك الوجه؛ فلا عدمنا 
بشره» وذلك الفضل فلا فارقت أعيننا فجره. ووجدناه في الغزاة جاهداء 
وللعدو مجاهداء وأوقاته مستغرفة وعزماته محققة. 


87597 
فصل 
فيها فعل مع الفرنج في باقي هذه السنة وأول الأخرى ووقعة 
مرج عيون 


قال ابن أبي طي: كانت الفرنج قد عمرث بيت الأحزان» وكان على 
المسلمين منه ضرر عظيمء فراسل السلطان الفرنج في هدمه فأجابوا إنه 
لاسبيل إلى هدمه إلا ان تعطينا ماغرمنا عليه فبذل لهم السلطان ستين 
ألف دينار فامتنعوا فزادهم إلى أن بلغ مائة ألف دينان وكان هذا 
الحصن للداوية؛ وكانوا يقوون من فيه بالأموال والنفقات لقطع الطرقات 
على قوافل المسلمين» فاشار تقي الدين على السلطان ببذل هذا المال 
لأجناد المسلمين ويخرج بهم إلى اصن ويهدمه؛ ففعل ذلك كما سنذكره. 


قال العاد: ولما ودع السلطان أنخاه ورجع أغار في طريقه على بلاد 
الفرنج وقصد الحصن الذي بدوه ورجع بالأسرى والغنائم وخيم السلطان 
بمروج الشعراء» ثم انتقل إلى بانياسء وبلغت الخيم إلى حدود بلاد 
الكفرة» وأضرم عليهم لحب الئيران المستعرة» وكان كل يوم يركب بحجة 
الصيد؛ وينزل على النهس ويجرد فرسان الجلاد والقهر ويسير قبائل 
العرب إلى بلد صيذا وبيروت حتى يحصدوا غلات العدى ومايبرح 
مكانه حتى يعودوا بجالهم وأحالما موثقة بأثقالهاء حتى جف زرع 
الكفار 

قال: وفي هذه السئنة اقتضى رأي الفرنج أن يرعبوا المسلمين في كل 
ناحية خوفا من اجتماعهم على جهة واحدة» فغدر ابرنس أنطاكية» وأغار 
على شيزرء وغدر القمص بطرابلس بجماعة من التركان بعد الأمانء 
فرتب السلطان ابن أخيه تقي الدين عمر في ثغر حماة ومعه شمس الدين 
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ابن المقدم وسيف الدين علي المشطوب. ورتب ابن عمه ناصر الدين في 
ثغر حمص في مقابلة القمصء وكتب السلطان إلى أخيه العادل وهو ناثبه 
بمصر أن ينتخب له من عسكر مصر ألفا وخمسماثة فارس يتقوى بهم 


الموسوعة الشلسة ماا ها 


8546 


ثم دخلت 


والسلطان نازل على تل القاضي ببانياس» فأجمع رأيه مع بقية 
المسلمين على أن يقتحموا على الكفار ديارهم ويستوعبوا مابقي في 
أيديهم من الغلات في يوم واحد ثم يرجعواء فرحلوا صوب البقاع 
فنهضواأ تلك الليلة وهي ليلة الأحد ثاني المحرم» فلما أصبح السلطان 
جاءه الخبر بأن الفرنج قد خرجت» فالتقاهم وأنزل الله نصره على 
المسلمين وأسر فرساءهم وشجعائهم؛ وابزمت رجالتهم في أول اللقاءء 
فكان من جلة الأسرى مقدم الداوية» ومقدم الاسبتارية؛ وصاحب 
طبرية» وأو صاحب جبيل» وابن القمصية» وابن بارزان صاحب 
الرملة» وصاحب جينين» وقسطلان يافاء وابن صاحب مرقية» وعدة كثيرة 
من خيالة القدس وعكا من البارونية وغيرهم من المقدمين الأكابره مازاد 
على ماثتين ونيف وسبعين سوى غيرهم» ثم قدمت الأسارى وهم 
يتهادون كأههم سكارى. 


قال العياد: وأنا جالس بقرب السلطان استعرضهم بقلمي» ومن 
ألطاف الله تعالى أنا وخواصه الحاضرين لى نزد على عشرين؛ والأسرى 
قد أنافوا على سبعين؛ وقد أنزل الله علينا السكينئة» وخصهم بالذلة 
المستكينة» وطلع الصباح؛ ورفع المصباح؛ وقمنا وصليئنا بالوضوء الذي 
صلينا به العشاء» ثم عرض الباقون من الأسرى» ثم نقلوا إلى دمشق فأما 
ابن بارزان فإنه بعد سئة بذل في نفسه ماثة وحمسين ألف ديئار صورية 
وإطلاق ألف أسير من المسلمين» وكان الفقيه ضياء الدين عيسى من 
نوبة الرملة عندهم من المأسورين» فالتزم ادراكه وأن يؤدي من قطيعة 
المأكور القطيعة التى قرر بها فكاكه. وأما ابن القميصية فإنه استفكته أمه 
بخمسة وحمسين ألغا من الدنانير الصورية» وأما أود مقدم الداوية فإنه 
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انتقل من سجنه إلى سجين» فطلبت جيفته فأخد باطلاق أسير مسن 
مقدمسي المؤمنين» وطال أسر الباقين فمنهم من هلك وهو عان ومنهم 
مسن حرج بقطيعة وأمان» وهذه هي وقعة مرج عيون» وكان العدو في 
عشرة الاف مقائل واخهزم ملكهم مجروحاء وكان لعز الدين فرخشاه في 
هذه الوقعة بلاء حسن» حكى حسام الدين ميرك بن يونس وكان مع عر 
الدين قال: كنا في أقل من ثلاثين فارسا قد تقدمنا العسكر فشاهدنا 
خيل الفرنج في ستيائة فارس واقفين على جبل وبيننا وبينهم الماء» فأشار 
عز الدين بأن تعبر النهر إليهم؛ ففعلنا وحقنا عسكر السلطان فهزمناهم» 
ومن أحسن مااتفق أن في اليوم الذي كسرت فيه الفرنج بمرج عيون 
ظفر الأسطول المصري ببطسة كبيرة فاستولى عليها وعلى أخرى وعاد إلى 
الثغر مستصحبا ألف رأس من السبيء فها أقرب مابين النصرين في 
المصرين؛ وماأعذب عذاب الفتتين وتجريعهما الأمرين الأمرين؛ لقد عم 
النصين وتساوى فيه البر والبحر. 


وبما مدح به السلطان في هذا الفتح مدحة سيرها من مصر إليه فعخر 
الكتاب أبو علي الحسن بن علي العراقي الجويني أوها: 
ملحب يسيك 


كرب السماء خير معين 
وكفي يي بها تحب ضدمين 

فلهالحمذدأينصرعزيز 

درك الف ار حين ن ازل هالغ 
وار حي ف الكفارليشالعرين 

المهسساءالغضتف را ل كالنا 
صرمولىالور ىوصسلاحالدين 

يامليكا أضحى الزمال يتأجيسى 
يل هلف ظالم الل المسكين 

قتذفتاهلهالحخصونإلبأ 
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وأراهمس م رب السياءب ‏ أسيا 

فكم اليل حوفي ظ ون 
لك قلس عن سد اللقساءمكين 

ولسهصمنتقاهألف كمين 
يامليكايلقى الحروب بحسول الل 

لللدسوستعصاصط دق اليقين 
إن اه ذا لفت البين شف اء 

لص دوروقمسرةلع يمون 
هس ويسسوم أضحس سى كيسوم حنين 

سل سس ل الةنصروفي الحزون 


قال العياد: وكان تقى الدين غائبا عن هذه الوقعة» واشتغل عنها 
بغيرهاء وذلك أن سلطان الروم قليج أرسلان طلب حصن رعبان» وادعى 
أنه من بلادهء وإنا أخذه منه نور الدين رحمه الله على خلاف مراده» وأن 
الملك الصالح وده قد أنعم به عليه ورضي بعوده إليه؛» فلم يفعل 
السلطان وكان هذا الحصن مع ابن المقدم؛ فأرسل قليج أرسلان عسكرا 
مجمعا في عشرين ألفا لحصار الحصن فلقيهم تقي الدين» ومعه سيف 
الدين عل المشطوب ف ألف مقاتل» فهزمهم. 


قال: ولم يزل تقى الدين يدل بهذه النصرة» فإنه هزم باحاد ألوفاء 
وأرغم بأعداد من الأعداء أنوفا. 


وقال ابن أبي طي: واتصل بالسلطان أن فليج أرسلان قد طمع في 

أخل رعبان وكيسون.؛ فليا دخل دمشق وصله رسوله يطلبهها منه؛ و يلعي 

أن نور الدين بن زنكي اغتصبهما مئه» وأن الملك الصالح قد أنعم عليه 

بهماء فاغتاظ السلطان وزجر الرسول وتوعد صاحبه:؛ فعاد الرسول وأخير 

قليج أرسلان» فغضب وسير عسكرا إلى رعبان» فحخاصرها وسمصع 

السلطات؛ فندب تقي الدين عمر في ثانيائة فارسء فسار فلا قارب 
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رعبان أخذ همعة ماعة من أصحابه مقدار مائتي فارس» وتقدم عسكرة 
وسار حتى أشرف على عسكر قليج أرسلان ليلا فرأهم قد سدوا الفضاء 
وهم قارون أمنون وادعونء فقال تقي الدين لأصحابه: هؤلاء على مائرون 
من الطمأنينة والأمن والخفلة» وقد رأيت أن نحمل الساعة فيهم بعد أن 
نتفرق في جوانب عسكرهم ونصيح فيهم فإنهم لايثبتون لناء فأجابوه إلى 
ذلك فأنفذ واحدا من أصحابه إلى باقي عسكره وأمرهم أن يتفرقوا 
أطلاباء وأن يجعل في كل طلب قطعة من الكوسات والبوقات» فإذا 
سمعوا الضجة ضربوا بكوساهم وبوقاتهم» وجدوا في السير حتى يلحقوا 
بف ففعلوا ماأمرهي ثم أنه حمل ف عسكو قليج أرسلان» وصرخ 
أصحابه في جوانبه» وكان عدة عسكر قليج أرسلان ثلاثة ألاف فارس»؛ 
فليا سمعوا الضجة؛ وحس الكوسات والبوقات وشذدة وقم حوافر الخيل 
وجلبة الرجال واصطكاك 8 الحديد هالحهم ذلك» وظنوا أن قل فوجئوا 
بعالم عظيم» فلم يكن لمم إلا أن جالوا في كواشب نخيوهم عريا وطلبوا 
النجاة؛ وأخذتهم السيوف» فتركوا خيامهم وأثقاهم بحاهاء وأكثر تقي 
الدين فيهم القتل والأس وحصل على جميع ماتركوه؛ فلما أصبح جمع 
المأسورين ومن عليهم بأموالهم وكراعهم وسرحهم إلى بلادهم. 


قال: وقيل إن الخبر ببذه الكسرة وصل إلى السلطان في اليوم الذي 
كسر فيه السلطات الفرنج على مر عيود» فتوافتف البشارتان إلى البلاد. 


قال : مدح ابن التعاويذي السلطان الملك الناصر بقصيدة أنفذها إليه 
من بغداد يذكر فيها وقعة مرج عيون يقول فيها: 


كادالأعادي أنيصييب كك كيدها : 
لوهتكدكب سا المأفون 
تخفسي ع هوانهاوراءبشاشة 
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دففت حبائل مكرهسافرددتها 

تدوي بغيظ صدورهالمد فون 
-وعلمت ما أخفواكأنقلويبم 

أفضئت إليسسىك بسر ه االمخزون 
كمنسسواوك م لسك من كمين سعادة 

في الغيس سب تظهرمسسن وراء كمين 
فهوت نجوم سعودهم وقضى هم 

بالتحس طائره م بمسرجعيون 


قلت: هكذا أنشده. وهو حسن وقد كشفته في نسخة من ديوان أبن 
التعاويذني فوجدت آخر هذا البيت طائر جدك الميمون» وأول القصيدة: 


اأنذكاندين ينكفالصببابةديني 


ثم قال بعد تمام الغزل: 


ليه الضنينع لا ملحببوصله 

لقو السياحةمن صلاحالدين 
قسساد الجيادمع اقلاوان اكتفسى 

بمعساقه ل مسسنرأيهوحص ون 
سهرت جف ون عسن اهيف ة ماجد 

خلف ست ص سوارمهبغير جف ون 
لوأنلاي شالهز برسط الم 
أضحت دمشكق وقد حللت بج وها 

مأوىالطصري دوم ول المسكين 
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لكعفلتقفيقذدر 8وتسواضع 

في عسسسسسزة وشراس سس ة في لين 
وأريتنابجميل صنعك ماروىالب 

سسراوون عن أمم خلت وقرون 


قال ابن أبي طي: نزل السلطان على تل القاضي ببانياس على المرج 
الذي يعرف بمرج عيون» وأنفذ في ثاني المحرم قطعة من عسكره مع عز 
الدين فرخشاه لشن الغارة على بلاد الفرنج» فل) أصبح ركب يستوكف 
أخبار فرنحشاه فيا هو إلا أن خرج من الخيم حتى رأى أغنام بانياس قد 
أقبلت من المراعي هاجة على وجوهها من الغياض والأودية» فقال: هذه 
غارة» فأمر بلبس السلاح والاستعداد للحرب» فوصل بعض الرعاة 
فأخبر أن الفرنج قد عبروا وصاروا قريبا منه على هيئة المتغفلة» فسار 
حتى أشرف على الفرنجء فإذا هم في ألف رمحء فأخخذتهم السيوف 
والدبابيس حتى فرشت الأرض منهم.ء وألقى جماعة منهم سلاحهم 
وسلموا أنفسهم أسارى» ونجاملك الفرنج هنفري هارباء ويقال إنه وقع 
به فرسه فحمله أحد خيالته على ظهره ثم رجع السلطان إلى معسكره 
وسيفه يقطر دما وجلس لاستعراض الأسارى فذكر نحو ماسبق. 


وفي كتاب الفاضل إلى صاحب له بمكة وقد سبق بعضه قال:« 
وجرت نوب منها قتل الهنفري لعنه الله وتقام سبعين فارسا من كبار 
الخيالة» وطرح ملك الفرنج من على ظهر دابته وتحامله بآخر رمق مع 
بقية من نجا من خيالته» ومنها نوبة وادي الحريق» وقد جمع الله العدو 
فارسه وراجله. ومنها نصر الله الذي ماكان قبله لملك من ملوك الأرض 
قتل ابن بارزان ومقدم الداوية» وابن صاحب طبرية» وأخو أسقف 
صور؛ وصاحب جبيل» وأصحاب الحصون والقلاع» ومقطعوا الأقاليم 
والضياع» وحصل تحت اليد الناصرية أعلاها الله مائة وستون كلهم 
تثنى عليهم الخناصر وتقطر بهم العساكر؛ ومنها دخول العساكر إلى 
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أخزمرت 


عمل بيروت وصور وغارتها على غرة من أهلهاء وقطع شجرة مثمرة من 
أصلها. 


قال: وكانت الأساطيل المنصورة قد تضاعفت عدتبا إلى أن بلغت 
ستين شينيا وعشرين طريدة» فسارت الشواني خاصة فدخلت البلاد 
الرومية» ودوخت السواحل الفرنجية» وأسرت ألف علج أحضرتبم أسرى 
في قيد الأسان وقتلت الرفاق الكباره وغنمت من هذه الغزوة أقوام كانث 
أعينهم لاتعرف عين الدرهم ولاوجه الديئار». 
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81 
فصل 
في تخريب حصن بيت الأحزان وذلك في شهر ربيع الأول 


فال العياد: جمع السلطان جموعا كثيرة من الخيالة والرجالة» فوصل إلى 
المخاضة يوم السبت تاسع عشر الشهر والحصن مبني دونها من الغرب» 
فخيم منها بالقرب وضاق ذلك المرج عن العسكرء واحتاج إلى نصب 
ستائر لأجل الملجنيقات؛ فركب السلطان بكرة الأحد إلى ضياع صفد 
وكانت قلعة صفد يومئذ للداوية؛ وهو عش البلية» وأمر بقطمع كرومها 
وحمل أخشابها» فأخذ كل مااحتاج إليه» ورجع بعد الظهر وزحفوا إلى 
الحصن بعد العصن فيا أمسى المساء إلا وهم قد استولوا على الباشورة 
وانتقلوا بكليتهم إليهاء وباتوا طول الليل يحرسون» وخافوا ان يفشح 
الفرنج الأبواب ويغيروا عليهم على غرة» وإذا بالفرنج قد أوقدوا لف 
كل باب نارا ليأمنوا من المسلمين اغتراراء فاطمأن المسلمسون وقالوا: 
مابقي إلا نقب البرج ففرقه السلطان على الأمراء» فأخذ فرخشاه الجانب 
القبل» وأتمل السلطان الجانب الشهالي؛ وقصد ناصر الدين بن شيركوه 
بقربه ثقباء وكذلك تقي الدينء وكل كبير في الدولة جعل له قسماء وكان 
البوج كم اليناء صعب لقبه لكن ماانقضى يوم الأحد إلا وكدل تلم 
نقب السلطان,. وعلق وحثئي بالحطب ليلة الاثنين وحرق. وكان النقب 
في طول ثلاثين ذراعا في عرض ثلاثة أذرع» وكان عرض السور تسعة 
أذرع؛ فا تأثر بذلكء» فاحتاج السلطان صبيحة يوم الاثنين إلى إطفاء 
النيران ليتم نقبه» وقال: من جاء بقربة ماء فله دينان قال العماد: فرأيت 
الناس للقرب حاملين» ولأوعية الماء نافلين» حتى أغرقوا تلك الثقوب» 
فخمدت فعاد نقابوها وقد يردث فخرقوه وعمقوه ومتحوه وفتقوه؛ وشقوا 
حجره وفلقوه» ثم حشوه وعلقوه واستظهروا فيه يوم الثلاثاء والأربعاء» ثم 
أحرقوه واشتد الخرص عليه لأن الخبر أتاهم بأن الفرنج قد اجتمعوا 
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بطبرية في جمع كثير » فلما أصبح يوم الخميس الرابع والعشرين من ربيع 
الأول وتعالى النهار انقض الجخدار» وتباشره الأبرار» وكان الفرنج قد جمعوا 
وراء ذلك الواقع حطباء فل) وقع الجدار دخلت الرياح فردت الثار 
عليهم وأحرقت بيوتهم وطائفة منهمء فاجتمعوا إلى الجانب البعيد من 
النار وطلبوا الأمان» فليا مدت النيران دخخل الئاس وقتلوا وأسروا وغنموأ 
ماثة ألف قطعة من الحديد من جميع أنواع الأسلحة.» وشيئا كثيرا من 
الأقوات وغيرهاء وجيء بالأسارى إلى السلطان فمن كان مرتدا أو راميا 
ضربت عنقه؛ وأكثر من أسر قتله في الطريق الغزاة المطوعة؛ وكان عدة 
الأسارى نحو سبعياثة» وخلص من الأشر أكثر من ماثة مسلمء وسيرنا 
ف الأسارى إلى دمشق» وأقام السلطان في منزلته حتى هدوا الحصن إلى 
الأساس» وطم جب ماع معين كانوا -حفروه ف وسطه. ورمى فيه القتل. 
وكان عند السلطان رسول القمص معاق وهو يشاهد بلية أهل ملتف 
وقد كان السلطان بذل هم في هدمه ستين ألف دينار فلم يفعلواء 
فزادهم حتى بلغ ماثة ألف فأبواء وكان مدة المقام على الحصن في أيام 
فتحه وبعدها أربعة عشر يوماء وبعد ذلك سار السلطان إلى أعبال طبرية 
وصور وبيروت وغيزها فأغار عليها وأرجف قلوبهم بوصوله إليهاء ورجع 
السلطان إلى دمشق يوم الأربعاء ومرض جماعة من ذلك الوباء لأن الجر 
كان شديداء وأنتنت جيف القتلى» وطول السلطان المقام عليه بعد فتحه 
لأجل تتميم هدمه فتوفي أكثر من عشرة أمراء» وعاد المشهد اليعقوبي كا 
كان مزورا وبتكبير المسلمين وصلاتهم معموراء وهئأ الشعراء السلطان 
بفتح هذا الحعصن فمن ذلك نا انشقة نشو الدولة أحمد بن نقادة 
الدمشقي من جملة مدائحه: 


وق ذأ تكسير صلب انها 
ولسسولميكنق ددن احتفه سا 
لاعس سرت يت اح سزاتها 
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ولأبي الحسن علي بن محمد بن رستم الساعاتي الخراسناني ثم الدمشقي 
من قصيدة أولهاأ: 
بجدك أعطساف القنا تتعطف 
وطس سرف الأعادي دون مجدك يط رف 
شهابه دىنفي ظلمة الشك ثاقب 
وسيف هدى في طاع ةلله م رهسف 
وقفسدعلى حص رز المخاضوائنه 
لوقف حقلايوازيهموقفا 
فلم يبسدووج هالارض بل حالدونه 
رجانكاآسادالشرى وه ي تزحف 
وجسرداء سله وب ودرع مضاع ف 
ومارجعت أعلامك الصفرساعة 
إلى أنغدت أكبسادها السودت رجف 
كبام نأع اي هصليبوبيعة 
وشادب ودين حنيف ومصحف 
صليبسة عباد الصليب ومن زل السب 
نزال لقدغسادرتسه وهو صفصف 
أيسكن أوطم ان النبيين عصبة 
ادحام هاوهمي تخلف 


نصحتك م والدين في التصسح واجب 


تف دوت عا يوسفا 
ومن قصيدة لسعادة الضرير الخمصي: 


حللت فكت الالمسيوالمسددا 

وسرت فكئن الشمرىيالمؤيدا 
وقمستباعباءالما لك ناهضا 

فأقعمددتثأعنناء ول تنحش مقعسل! 
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تعودت ضرب السيف والطع بالقنا 

وكلامسرىءمغسرى ا قفدتعودا 
نصرت الحدى لاتخاذل حطعزب-سه 

فناداك حاب اللذياناصر الهفدى 


فسأرضيتثت كل اانغضبت حملا 
فيايوسفف الخيرال1يفييميئنه 

من الخيرماقدغارقفينا,وأنجدا 
وصلت لذي سلم وصلت لدى وغسى 

ففقست جميع الناس ببالبأس والندى 


وقفدت إلى الأعسداء جيسش عرمرما 
إذا أب رقتفي هالصوارم أرمدا 


.ولمتبق للايانزشم لامب ددا 


فأقعذدثلماناتبشضستثبالعدى 
ملست ذب الافي ذواب ل سميه 

فللادجىى ليسلل العجساج توقذدا 
وزرتبهالحصن الذي ل وتحصنت 

حر سبال لم 
قصمس تبه صلب الصليب ورعته 


تعيدهبساءكلهكانجلمنذا 
ن واج ل ثغر المنفري وقددا 

قال: ومنهم الأمير نجم الدين محمود بن الحسن بن نبهان العراقي 
من أهل الحلة المزيدية» وكان .حاضرا في نوبة ابن بارزان له من قصيدة 
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ذووالفعملات الغسر والنسائل الغمسر 
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وأنت الذي أصبحت بالبأس والتقى 
وبذلاللهىعاليالسناعطرالذكر 


ومن كتاب فاضلٍ إلى بغداد ف وصف اللعصن:« وقد عرض حائطه 
إلى أن زاد على عشرة أذرع وقطعت له عظام الحجارة كل فص منها من 
سبعة أذرع إلى مافوقها ومادونهاء وعدتها تزيد على عشرين ألف حجر 
لايستقر الحجر في مكانه» ولا يستقل في بنيانه إلا بأربعة دنانير فها فوقهاء 
وفيما بين الخائطين حشو من الحجارة الصم المرغم بها أنوف الجبال 
الشمء وقد جعلت سقيته بالكلس الذي إذا أحاطت قبضته بالحجر 
مازجه بمشل جسمه؛ وصاحبه بأوثق وأصلب من جرمه؛ وأومز إلى 
خصمه من النديد بأن لايتعرض خدمه». ش 


ومنه في وصف النار قال:« وبات الناس في ليلة الجمعة مطيفين 
بالحصن والنار به مطيفة» وعليه مشتملة» وعذبات ألسنتها على تاجه 
مسدله؛ ومن خلفه مسبلة» ونارهم قد أطفأها الله بتلك الثار الواقدة 
ومنعتهم قد أذهبها الله بتلك الأبرجة الساجدة: وبنفسجح الظلياء قد 
استحال جلناراء والشفق قد عم الليلة فلم يختص آصالا ولاأسحاراء 
ونفحاتها حميمية(وقودها الئاس والحجارة)”) والمنادي ينادي بلسان 
مصابها إياك أعنيءفاسمعي ياجارة فولجت النار موالج يضيق منها 
. الفكر ويعجز عنها الأب ونقلت النبأ من العين إلى الأثره وقال الكفر( 
إنها للإحدى الكبر)(الدثة" وخولف المثل إن السعادة لتلحظ الحجن وأغلى 
ضوءها لسان كل أمعة أن يسأل هذا وهذا ماالخن وقذفت بشرر 
بالكثب العفرء وبات الليل والنهار يثئله؛ وكلما أغمده الخمود جعل 
الوقود يسله؛ إلى أن بدا الصباح كأنه منها إمتار الأنواره وانشق الشرق 
ومن عصفرها صبغ الإزار فحينئل تقدم الخادم فاقتلع بيده الأحجار من 
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أسهاء وما حروف البنيان من طرسهاء وتبعه الجيش ورفاقه؛ وكافة :من 
اشتمل علبه نطاقة». 


وفي كتاب أخخر:2 وكان مبنيا على تل» وفيه صهريج لما فتح المسلمون 
الحصن رموا فيه مايناهز ألف قتيل ودابة محرقة بالنانه فها سدت عرضته» 
ولاملأت حفرته؛ وكان فيه نحو ألف زردية» والمقاتلة ثهانون فارسا 
بغلما نهم» وخسة عشر مقدما للرجال» مع كل مقدم خحمسون رجلاء هذا 
إلى الصناع مابين بناء ومعبار وحداد ونجار وصيقل وسيوفيء وصناع 
أنواع الأسلحة؛ وكان به من أسرى المسلمين مايزيد على مائة رجل؛ 
نزعت القيود من أرجلهم؛ وجعلت فق أرجل الفرنج» وكانت فيه أقوات 
لعدة سنين» وأنواع اللحوم الطيبة والخبيثة فيها بلاغ ومتاع إلى حين؛ ولا 
قوتل أول يوم هجم حوشه. وفيه جماعة من المقاتلة فضربت رقابهم؛ 
وأخيلت دوابهم» وفي الحال علقت اللقوب على خمس جهات» وحشيت 
بالنيران» وتأخر وقوع الجدران لفرط عرض البنيان؛ ولم تزل النار توقله ثم 
تخرج ثم تشعل. ثم تخمد إلى أن تمكنث النقوب وحشيت بالأحطاب» 
وأطلقت فيها النيران في يوم الخميسء فيومئد وقعت الواقعة وانشقت 
الأببجة فهي يومئذ واهية؛ وملك المسلمون الحصن با فيه ومن فيه؛ 
واشتعلت النيران في أرجائه ونواحيه؛ وكان الطاغية مقدم الحصن يشاهد 
ماحل ببنيانه» ومانزل من البلاء بأصحابه وأعوانه» ولا وصلت الثار إلى 
جهته ألقى نفسه في خندق نار صابرا على حرهاء ففي الحال نقلته هذه 
النار إلى تلك النان وما أخذ أسارى الفرنج وهم عدة تزيد على سبعماثة 
بعد المقتولين؛ ومايقصر عدتهم عن مثلهاء توفرت الهمة على هدم هذا 
الحصن وتعفية أثره. وإزالة ضررهء فألحقت أعاليه بقواعده» وصار أثرا 
بعد عين في مشاهدة عين» هذا والفرنج مجتمعون في طبرية يشاهدون 
الأمر عياناء وينظرون إلى الحصن وقد ملىء نيراناء وارتفع دخاناء وسارت 
العساكر إلى أعبال صيدا وبيروت وصور فانثلت مغيرة فاستدارت كل 
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غامضة» ووصلت إلى كل ذخيرة؛ وصارت بلاد الفرنج لايسكن فيها إلا 
قلعة أو مدينة» ولايقيم فيها إلا من نفسه لشدة الخوف معتقلة في نفسه 


أو مشحونة». 


ومن كتاب آخر فاضلى عن السلطان إلى وزير بغداد: تأخر فلان 
لضرورات منها أمراض كانت قد عمت با البلوىء وكثرت بها 
الشكوى» وكان أكثرها نخاصا بالعائدين من العساكر من نوبة فتح 
الحصن؛ وكان خمادما المجلس السامي ابن أخخيه تفي الدين» وابن عمه 
ناصر الدين قد جهد اء وأثخنا وبلغا حد اليأس وامتحناء وكادا يسقطان 
من ضمير الى فمن الله تعالى بالشفاى وهذه البشرى بفتح الخصن» 
وإن كانث شريفة مواقعهاء عامة منافعهاء فقد تجددت بعدها بشارة 
طلعت بشارة رائقة» وجاءت في مكان الرديف لأحرى لافرق بينهما إلا 
أن تلك سابقة» وهذه لالحقة» وذلك أن الاسطول المصري غزا غزوة ثانية 
غير الأولى» وتوجه عن السواحل الاسلامية مرة أخرى من الله فيها منة 
أخرى؛ وكانت عدته في هذه السنة قد أضعفت وقويت» واستفرغت فيها 
عزائم بالتهاد واستقصيت: واحتلت به الرجال الذين يعملون في البحن 
ويفتكون في البره ومن هو معروف من المغاربة بغز بلاد الكف فسارت 
على سوار هي كنائن إلا أنها تمرق مروق السهام» ورواكد هي مدائن إلا 
أنها تمر مر السحاب غير الجهام» فلا أعجب منها تسمى غربانا وتنشر 
من ضلوعها أجنحة الام؛ وتسمى جواري ا 
بغلام» فطرقت في الأحد حادي عشر جادى الأولى مينا عكاء وهي 
قسطنطنينية الفرنج: ودار كفرهم أبدها الله من الكفر اسلاماء وخلع 
عنها الشرك البالي وخلع عليها من التوحيد أعلاماء وكانت مفروسة 
فأصبحث مفترسة» وباتت جميع الفرنج محترسة» وغدث مترسةء فيا 
هي إلا أن جذفت والجة على الميناء وفيه المراكب والبضائع فاستولت 
على عدة من المراكب تحطيها وتكسيراء ونطاحا يقلقل» ولو كان ثبيرا » 
واإدحلت سلس سس سح سي 
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الفرنج بقتالهاء وباشرت مثل الماء بنزوها ونزالهاء وهذا مما لم يعهد من 
الأسطول الاسلامي مثله في سالف الدهي لاني حالة قوة اسلام 
ولاضعف كفر وبما سبيله أن تطرز السير الكريمة بفخره كيا طرز الله 
الصحيفة الشريفة بأجرف وقئل على قلعة عكا ثلاثة نفر بأليم السهامء 
أبعد ماكانوا وقفوا عنهاء وأمن ماكانوا منهاء فصرعتهم الأيدي والأفواه» 
وخخروا سجذا على الحباه. سجودأ لايرفعون منه الرؤوس » ولاينتغلونت هيه 
إلى حالة الجلوسء ولايرفع فيها يرفع لحم من عملء ولالهم فيه من قبلة 
ولانهم به من قبل» وأقامث المراكب يومين تقابلهاء وتقاتلها وتناضلها. 
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في باقي حوادث هذه السنة 


منها حجة الفاضل الثانية»ووفاة النليفة ا مستضىء بالله وغير ذلك» 
قال العماد: وفي العشر الأخير من شوال سنة حمس وسبعين خسرج 
الفاضل من دمشق إلى الححجء ثم عاد إلى مصر من مكة. 


قلت: وفقفت على نسخة كتاب الفاضل إلى الصفي بسن القابض» 
يصف له مالقي في طريقه إلى مص وركوب البحرء وكانت جماله ذهبت 
بمكة في خامس عشر ذي الحجة.قال:2 حرجنا من مكة شرفها الله يوم 
الخامس والعشرين من ذي الحجة» وني هذه الأيام زاد تبسط المفسدين؛ 
وإسراف المسرفين» وظهر من هوان أمير الحاج العراقي» ومن ضعف 
نفسه وانخفاض جناحه م أطمع المفسد؛ وحاف المصلح» ووصلنا إلى 
جدة يوم الأحد السابع والعشرين من ذي الحجة» وركبنا البحر في يوم 
الثلاثاء التاسع والعشرين منه» وبتنا فيه ليلتي الأربعاء والخميس» ورمتنا 
الريح إلى جزيرة بالقرب من بلاد اليمن تسمى دبادب» وكانت إحدى 
الليلتين في البحر من ليالي البلاء» وبالله أقسم لقد شاب بعض رئؤوس 
أصحابنا في تلك الليلة» وآيسوا مسن الأنفس» وتمنوا معاجلة الأمر 
وتقصير العذاب» وظنوا أنهم أحيط بهم وعاتبوا أنفسهم ثم احتجوا 
عليها بالأقدار التي لاحيلة قيهاء وصبرنا إلى أن فرج الله سبحانه؛ ونزلنا 
البرية بحيث لاماء يشربء ولاجمل يركبء واأنفذنا إلى البيجاة النازلين 
على ساحل البحر فأحضروا جمالا ضعيفة أجرتها أكثر من ثمنها وثمن 
ماتحمله؛ فركبناها ووصلنا إلى عيذاب بعد عشرة أيام» وقد هلكنا ضعفا 
وتعبا وجوعا وعطشاء لأن الخلق كانوا كثيراء والزاد يسيراء وركبنا البرية 
من عيذاب إلى أسوان» فكانت الهمة قاصرة في المزاد» فكانت البلوى 
عظيمة في العطش» فأما الحزون والوعور فهي تزيد على مافي برية الشام 
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بكونها طريقا بين جبلين» كالدرب المتضايقء والزقاق المثتقارب» وحر 
الشمس شديدء وقريب الوعد بينهما بعيد» ولطف الله إلى أن وصلئا مصر 
قُ السابع عشر من صفرة. 


قلت: وللوجيه بن الذروي في الفاضل: 

لكا سف م اكد 

فمن مث برضي وموس م 
تر تسارةبين الصوارم والقنا 

وطلوراتسرىبينالخطي م وزمسزم 
وكمولكياعبدالرحيهومآثر 

مافيسماء الفخ سر إشراق أنج م 
كأن كه تخل وق لغير عبادة 

وإظهارفض ل في الورى وتكسرم 


قال العماد: وفي هذه السئة طهر الملك العزيز أبو الفتح عثيان عماد 
الدين ابن السلطان» وكان أحب أولاده إليه وهو الذي قام بتذبير الملك 
بعذهة») وولد بمصر ثامن جمادي الأولى سئة سبع وستين وحمسماثة» كيا 
سبق ذكره 2 وكان السلطان لا قدم الشام زاد شوقه إليه فاستقدمه؛» 
فقدم عليه عاشر رجب سنة إحدى وسبعين وأنشد العاد السلطان عند 
قلومه قصيدة منها. 


ل 

ويد يز 

أشبه هذالم ريع بالأصل 
لهسيل 

شاه دةبالفضِ ل والتبل 
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ملكقضليووئةهاأئله 
بالمل سك!سنساصر سلطائئنا 
طلالتي د لاحسانوالع دل 


ثم لم يفارقه» واستصحبه إلى مصر في سنة اثنتين وسبعين» ثم عاد به 
معه إلى الشام في شوال سنة ثلاث وسبعين, واتخذ له معلا من مص 
وهو نجم الدين يوسف بن الحسين المجاور؛ فحصل من صحبته رزقا 
واسعا لاسيما في عام الطهور فإنه عم فيه السرور والحبور وكان متولي 
الانفاق في الطهور صفي الدين بن القابضء لأنه كان متولي الخزانة 
والديوان» والأعهال بدمشق. 


قال: وحج - يعني أبن القابض- سئة أربع وسبعين» وفيها حج 
الفاضل من مصر يعني -حجته الأولى» وعاد إلى الشام ومعه ابن القابس. 


قلت: فليا رجعا معا في حجة الفاضل الأولى إلى الشامء ثم انفرد 
رجوعه ماتم كاتبه بالكتاب الذي سبق ذكره يصف له مالقي في رجوعه 
وكانت حجة الفاضل الأولى من مص ورجع إلى الشام» وكانت الثانية 
من الشام ورجع إلى مصر 


وفي هذه السنة توفي الملك المنصور حسن أبن السلطان صلاح الدين» 
وقبره القبر القبلي من القبور الأزبعة بالقبة التي فيها شاهنشاه بن أيوب 
بالقيرة النجمية بالعوينة ظاهر دمشق. 

قال العماد: وفيها خرجوا إلى بعلبك لتسليمها إلى عز الدين فرخشاه 
فسلكوا طريق الرواديف» وهي طريق شاقة: وفيها أغار عز الدين على 
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صفد ثامن عشر ذي القعدة» وكان قد جمع لحم من رجال بانياس 
وماحوفاء ورجع غانها ساما. 


قال: وفي مستهل ذي القعدة أو ثانيه توفي ببغداد الخليفة الإمام 
ا مستضىء بالله أمير المؤمنين ؛ واستسحلف ولده الناصر لدين الله أبو 
الي طلس اس أحمد ٠»‏ وكلدبددان 
رسول السلطان ضياء الدين بن الشهرزوري حاضرا فحضر وبايع وأخبر 
بجلية الحال» فبادر السلطان إلى الخطبة له في جميع البلاد ومضى صدر 
الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن اسماعيل من بغداد رسولا إلى 
مهلوان؛ وألزمه حتى خطب مهمذان وأصفهان» وعمت الدعوة المحادية في 
جميع ببلاد خراسان؛ ثم لما بجع شيخ الشيوخ جاء إلينا وسولا في سنة 
ست وسبعين؛ وأخذه السلطان معه إلى مصر وحج منها وركب البحر 
كما سيأني ذكره. 


وللعاد ف مذح الإمام الاصر قصائد منها قصيلة بائية مدحه مها سنة 


فتح القدس وسيأت منها أبيات عند ذكر فتحه ومنها: 
الدهريصرنيمادامية م 


خدمةالتنساصر المنصورنس اب 
بطاعة الناصر يسن المستضىء أبي الع 


وقال محمك بن القادسي ف تذييل تاريخ أبي الفرج بن الجوزي:مولد 
المستضىء ثالث عشريق شعبان من سئة ست وثلاثين» وكانت خلافته 
تسع سنين وستة أشهر وواحدا وعشرين يوماء بويع تاسع ربيسع الآخر 
سئة ست وستين» وكان كريا رحوما بارا بالرعية يعفو عن الجرائم الكبان 
عادلا ظهر يوم مبايعته من رد المظالم والأملاك المقبوضة والإفراج عن 
المسجونين وإسقاط الضرائب والمكوس ماشاع واشتهر. 
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قال: وتقدم إلى شيخ الشيوخ عبد الرحيم وإلى عبد الرحمن بن 
الجوزي فصليا عليه» ثم بايع الناصر أخوه الأمير أبو منصور هاشم. ثم 
بنو أعمامه وخواصه ثم الولاة وأرباب المناصب والأعيان والوافدون 
للحج من بلاد خراسات وغيرهم. وكان والده المستضىء قد عهد إليه 
قبل وفاثه بيوم وأحد. 


قلت: كذا نقلته من خط ولعله أراد باسبوع واحد فسبق به قلمه؛ 
فإن ابن الدبيئي ذكر أنه خطب للناصر بولاية العهد يوم الجمعة الثاني 
والعشرين من شوال. 


ثم قال ابن القادسي: وي سابع ذي القعدة قبض على صاحب المخزن 
ظهير الدين أبي بكر بن العطاره ووكل به وتتبع أصحابه ومن يتعلق بده 
وقتل النقيب مسعود الذي كان بين يديه» وكان أحد الأعوان بياب 
النوي قد نزعت الرحمة من قلبه. فقطع قطعا وشد في رجله حبل» 
وسحبته العامة في الدروب» ثم أحرقوه بعد ذلك. 


قال: وفي حادي عشرة هل ابن العطار ميتا» وعلم به العامة فرحموا 
تابوته بالآجرء فألقاه الحالون وهربواء فأخذه العامة وشدوا في رجله 
شريطا وسحب في جميع بغداد ومنافذلها ودروسا ومحالهاءوقطع مه قطعا. 

قال: وتوجه شيخ الشيوخ أبو القاسم عبد الرحيم إلى البهلوان بن 
ايلدذكز شحنة همذان لأجل المخنطبة؛ فتوقف عن ذلك؛ فهاجت العامة 
عليه ووثب أهل المذكور وخطبواء وجاء كتاب شيخ الشيوخ إل الديوان 
سطرها فلان» والحال في الجنوح كقصة نوح؛ من قرأ السورة عرف 
الصورة. 

قال: وفي هذه السنة اشيد الغلاي وكثر الويام ببغداد وغيرها من 
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البلاد وذكر أن رجلا بواسط ذبح بتنا له وأكلهاء وآخر بقر بطن صبي 
وأخذ كبده وشواها وأكلها. 


إربل؛ فلما أصبح الئاس عادت الزلزلة في الجبال فتصادمت» ووقع منها 
المجارة وسقطت قلاع كثيرة» وهلكت قرى بمن فيهاء وكان يكون بين 
الجمل والجمل عشرون ذراعا فتفذفهما الزلزلة فيتصادمان ويعودان إلى 
مكانهها. 

قال ابن أبي طي: وفيها أحرق الاسماعيلية أسواق حلب وافتقر أهلها 
بذلك؛ وكانت إحدى الجوائح التي أصابت حلب وأهلها. 


قال: وفيها خرج قراقوش التقوي إلى طرابلس المغرب» ففتسح بلادا 
وصل حروبا مع ابراهيم السلاحذار الذي دخل بلاد المغرب أيضا من 
أصحاب تقي ا نفسه أطمعته أن يفعل فعل قراقوش في تملك 
البلاد» ثم أصلح بيئهما. 
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قبره بها داخل الباب الألحضر. 


قال العياد: وفيها هادن السلطانت صلاح الدين الفرئج» وتوجه إلى بلد 
الروم فأصلح بين نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن أرتق؛ 
صاحب حصن كيفاء وبين زوج ابنته السلطان غز الدين قليج أرسلان 
ابن مسعود بن قليسج أرسلان» واجتمعوا على نهر يقال له كوك مسو 
وكثرت ثم الحدايا والدعوات والأفراح والهبات» وفيها دخل السلطان بلاد 
الأرمن لقمع ملكهم ابن لاون لأنه كان استهال قوما من التركان حتى 
يرعوا في مراعي بلاده بالأمان ثم صبحهم بغدره» وحصلوا بأسرهم في 
أسرهء فدخصل السلطان بلاده وأذل أعوانه وأجناده؛ ونصر الله المسلمين 
بالرعب فأحرق من اللمنوف قلعة شامخة تعرف بالمناقير » وبادر المسلمون 
0 إخراج مافيها من الآلات والخلات فتقووا بها وتمموا هدمها إلى 
الأساس. 


قال ابن أبي طي: ووجد المسلمون في أرضها صهريجا مملوءا آلات 
نحاس وفضة وذهب ها زمن طويل» قال: وبذل للسلطان جلة من المال 
وأنه يطلق من عنده من الأسارى؛ فلم يرض السلطان بما بذله فزاد في 
المال وأنه يشتري حمسمائة أسير من بلاد الفرنج ويعتقهم» فأجاب 
السلطان وأخذ منهم رهينة على ذلك. 


قال العماد: وأذعن الأرمني وذل» وأطلق مابيده من الأسارى» ورجع 
السلطان مؤيدا منصوراء ووصل إلى حماة في أواخر جمادى اللحرة» وكان 
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الجهال الواسطي أبو غالب محمد بن سلطان بن الخطاب المقري شاهدا 
هذه الغزاة فنظم قصيدة في السلطان منها: 


باوفملي كشوفيهجه ان 
بكري ا سو 

ف فيالهام لائغيات القيبان 
أزرت١‏ لون هه 





ودازمنالطلل لايسرعوي 

حلارامن الراعفا الل دان 
فلا قلام عنذنتده للشلا 

توليس له بسط .اك م يدان 
وأخل اليك مال سس ساقي 

وفادر للهدمتلككالمي اي 
وأرسس سل بس الاسراء العغن ا 

#يسأل اط لاق هفهوعاني 
رئقفت يعرمك والمكرما 

تقوفقامه الأرتقسي ال مجان 

فقعت عمسن رعب هبالشن ان 


قال: ولا وصل السلطان إلى حمص وخيم بالعاصي أتاه الفقيه مهذب 
الدين عبيد الله بن أسعد الموصلي وأنشدهء وله في السلطان مدائح منها 
قصيدة غراء مطلعها: 


أمساوجف ون 1ك المرضى الصحاح 
وسكرةمقلتيك وأنست صس ا حي 
لقفداصبحت فالعشاقفردا 
ىااصبح عت قل ردافي الملاح 
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يهز الغصن فس سوق نقفى ويرنو 
الو و ا 
سيا 0-0 بالظلاموبالصباح 
م ال ا 
"ا د 
ا ص را 
ا و و 
51 اي ري 
ا بر 
ا 
إإاماجالت 0 ع 6 
سك رج سسن 
5" رق املاك النواحي 
اد لا ”0 
رأوابالايط اق من الكفساح 
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ونتاساليك عقسسد الصل سح ودا 
ولكسسسن خطلسوف معلمسسةرداح 
ملأت بلاده و سهلاو عزنا 


وقال ابن شداد: لما عاد السلطان بعد الكسرة- يعني كسرة 
الرملة- إلى الديار المصرية» وأقام بها ريثا لم الناس شعثهم؛ وعلم 
تخبط الشسام عزم على العود إليه؛ وكان عوده للغزاة فوصله رسل قليج 
أرسلان يلتمسون منه الموافقة ويستغيث إليه من الأرمن» فاحتمل نحو 
بلاد ابن لاون لنصرة قليج أرسلان عليه ونزل بقرا حصان وأخذ عسكر 
حلب في خدمته لأنه كان قدا اشترط في الصلح ذلكء» وإجتمعوا على 
هر الأزرق بين هسنا وحخصن متصور وعغين منه إلى النهر الأسود طرف 
بلاد ابن لاونء فأخطذ منهم حصنا وأخربه» وبذلوا له أسارى والتمسوا 
منه الصلح: وعاد عنهمء ثم راسله قليج أرسلان ني صلح الشرقيين 
بأسرهمء واستقر الصلح في عاشر جمادى الأولى سنة مست وسبعين» 
ودخل ف الصلح قليج أرسلان والمواصلة وأهل ديار يكن وكان ذلك 
على نهر سنجه» وهو نهر يرمي إلى الفرات؛ وسار السلطان نحو دمشق. 
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لفضيل 
في وفاة صاحب الموصل 


قال العاد: وفي أوائل هذه السنئة توفي صاحب الموصل سيف الدين 
غازي بن مودود بن زنكي؛»صاحب الموصلء والسلطان خيم على كوك 
سو من حذود بلاد الروم» وجلس مكانه أخوه عز الدين مسعود بن 
مودود» واجام رسول مجاهد الدين قايان وهو الشيخ الفقيه فخر الدين 
أبو شجاع بن الدهان البغدادي إلى السلطان» وطلب منه أن يكون معه 
كا كان مع أخيه من إبقاء سروج والرها والرقة وحران والْخابور ونصيبين 
في يذه) فلم يفعل السلطان» وقد كانت له بإطلاق الخليفة» وإنا جعلها 
في يد سيف الدين غازي بالشفاعة على شرط أنه يقوي السلطان 
بالعساكن فل) مات سيف الدين كتب السلطان إلى الخليفة الناصر 
يعلمه بذلك وإن هذه البلاد ْ تزل تتشوى مبا تغور الشامء ففوضت إليه 
على ماأراد» وكان الكتاب إلى صدر الدين عبد الرحيم شيخ الشيوخ من 
إنشاء العماد وفيه: قد عرف اختصاصنا من الطاعة والعيودية للدار 
العزيزة النبوية» بها لم يختص به أحدء وامتدت اليد منها في اقامة الدعوة 
الهادية بمصر واليمن والمغرب با لم يمتد إليه يده وأزلنا من الأقاليم 
الثلاثة أدعياء وخلفناهم للردا حيث دعوا بلسان الغواية خلفاء ولاخفام 
.إن مصر إقليم عظيم وبلد كريم بقيت مائتين وخحسين سنة مضيمة.» 
وعانت كل هضيمة؛ وعاينت كل عظيمة: حتى أنقذها الله عز وجل بنا 
من عبيد بني عبيده وأطلقها بمطلقات أعنتنا إليها من عناء كل فيد 
وفيها شيعة القوم» وهم غير مأموني الشر إلى اليومء وطوائف أقاليم الروم 
والفرنج من البر والبحر بها مطيفة» فمن حقها ان يتوفر عسكرهاء فلو 
حصل والعياذ بالله بها فئق أعضل رتقه؛ واتسع على الراقع خرقه. 
واحتجنا في حفظ بلاد الشامء وثغور الاسلام إلى استصحاب العسكر 
المصري إليهاء وله مدة حمس سنين في بيكارهاء منتقما من كفارهاء محتملا 
لمشاقها على غلاء اسعارهاء وإنما أحوج إلى ذلك أن بلاد هذا الثغر قد 

- 379 - 


5957م 


اقتطعت عشه؛ وعساكرها أخذت منه. وكانت في تولي نور الدين رحمه 
لله» ثم ذكرها ى] سبق ففوضت إليه كما سيأتي. 


وقال ابن الأثير: توفي سيف الدين يوم الأحد ثالث صفر سنة ست 
وسبعين» وكان مرضه السل» وطال به قال: ومن العجائب أن الناس لا 
خرجوا يستسقوّن بالموصل سنة خمس وسبعين للغلاء الحادث في البلاد» 
خرج سيف الدين في موكبه فثار الناس وقصدوه مستغيئين به وطلبوا 
منه أن يأمر بالمنع من بيع الخمرء فأجابهم إلى ذلك» فدخلوا البلد» 
وقصدوا مساكن الخمارين وخربوا أبوابها وتببوهاء وأراقوا الخمور وكسروا 
الأواني» وعملوا مالا يحل» فاستغاث أصحاب الدور إلى نواب السلطان» 
وخصوا بالشكوى رجلا من الصالحين يقال له أبو الفرج الدقاق» ولم 
يكن له في الذي فعله الناس من النهب فعلء إننما هو أراق الخمور» وما 
رأى فعل العامة بهاهم فلم يسمعوا منه» فل! شكي أحضر بالقلعة 
وضرب على رأسه فسقطت عبامته» فلما أطلق لينزل من القلعة نزل 
مكشوف الرأس فأرادوا تغطيته بعيامته فلم يفعل» وقال: والله لاغطيته 
حتى ينتقم الله من ظلمني» فلم يمض غير قليل حتى توفي الدزدار 
المباشر لأذاه» ثم تعقبه مرض سيف الدينء ودام مرضه إلى أن توفي؛ 
وكان غمره نحو ثلاثين سنة؛ وكانت ولايته عشر سئين وشهوراء وكان 
أحسن الناس صورة» تام القامة مليح الشيائل؛ أبيض اللون» مستدير 
اللحية» متوسط البدن بين السمين والدقيق» وكان عاقلا وقورا قليل 
الالثفات إذا ركب وإذا جلس» عفيفا لم يذكر عنه شيء من الأسباب 
التي تنافي العفة» وكان غيورا شديد الغيرة لى يترك أحدا من الخدم يدحل 
دور نسائه إذا كبر إننا يدخل عليهن الخدم الصغان وكان لايجهب سفك 
الدماء ولاأخذ الأموال مع شح فيه. 


قال: وما اشعتد مرضه أراد أن يعهد بالملك لولده معز الدين 
سنجرشاه» فخاف من ذلك لأن صلاح الدين يوسف بن أيوب كان قد 
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تمكن بالشام وقويت شوكته» وامتنع أخحوه عز الدين من الإذعان والإجابة 
إلى ذلك» فأشار الأمراء الكبار ومجاهد الدين قاياز بأن يجعل الملك بعده 
في أخيسه لما هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقلء وقوة النفس 
وحسن سياسة الملك» وأن يعطي ابنيه بعض البلاد» ويكون مرجعها إلى 
عمههما عز الدين ليبقى لها ذلك» ففعل ذلك وحلف الناس لأحيه فليا 
توفي سيف الدين كان مجاهد الدين هو المابر للدوله والنائب فيها 
والمرجع إلى قوله ورأيه؛ فركب إلى الخدمة العرية وعزاة وركبه إلى دار 
المملكة ومشى في ركابه راجلاء فدخلها وجلس للعزاءء وكانت الرعية 
تخافه قبل أن يملك لإقدامه وجراءته وحدة كانت فيه» وكان لايلتفت 
إلى أخيه سيف الدين إذا أراد أمراء فلما ولي تغيرت أخلاقه وصار رفيقا 
بالرعية محسنا اليهم» قريبا منهم. 

قال ابن شناد: وفي عاشر المحرم سئة ست وسبعين 3 الملك 


الصالح بن نور الدين عصيان غرس الدين قليج بتل خالد فأخرج إليه 
العسكن ثم بلغه وفاة ابن عمه صاحب ال موصل الث صفر. 
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فصل. 
في وفاة شمس الدولة بن أيوب أخي السلطان الأكبر 


وقدوم رسل الديوان بالتفويض إلى السلطان فيها طلب 


قال ابن أبي طي:كان السلطان قد أنفذ أخحاه شمس الدولة إلى 
الاسكندرية. وجعل إليه ولايتهاء فليا حصل بها " توافقه» وكان يعتاده 
القولنج فهلك به ودفن بقصر الاسكندرية» وكان أحد الأجواد الكرماء 
الأفراد» شجاعا باسلا عظيم الهيبة» كبير النفس» واسع الصدر ممصدحا 
فيه يقول ابن سعدان الخلبي من قصيدة: 
فإنهمافي أبعودوالب أس عب سد اه 
وماحائوبمسسنيقاس بمثله 
فخذمرراأيناهودع مارويئاةه 
ولذب سلراهمستجيراف إل-سه 
جرك يمن جور ال زمانوعدواه 
فسسلا تتحمل للسحائب منة 
إذاهمطلتكت جسودا سحائب جدوأه 
وي رس ل كفي هباهت وةمنهها 


فلل سم ني٠سئل‏ اه ولليسريسراه 


وقال العياد: وفيها قْ المحرم توي بغر الاسكندرية تورانشاه مضيو 
فحزن عليه حزنا شديد! » وجعل يكثر إنشاد أبيات المرائي» وكان كتاب 
الاسة من حفظه وكان صلاح الدين ا ملك مصر أرسله إلى اليمن 
فملكهاء ثم أستئاب فيها وقدم الشام سئة إحدى وسبعين» فلأ وصل 
تيياء جاء منه كتاب وفيه أبيات لشاعره ابن المنجم منها: 
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هئام 


فهل لأحيبلمالكي علمإنني 
إليووإنطالالترددراججبع 


وأني بي وم واحد مسن لقسائه 
2-7 سدع 
وتجنسي المنسى أبصضارئسا والمسسامسع 
لدىملكتئخنوالملوكإذبندا 
كتبسست وأشوافسي إليك ببعضها 
تعلمسست الوح الحهام السسواجسع 
ومااللك الاراحةأائنتزندها 
تفسم على الدنيسا ونحسن الأصابع 


قلت: وقبر تورانشاه الآن بالئرية الحسامية بالعويئة ظاهر دمشق نقلته 
إليها أخته ست الشام بنت أيوب.وبنت القبر عليه؛ وعلى زوجها ناصر 
الدين محمد بن شيركوه» وهو ابن عمها وعلى قبرها وقبر ابنها حسام 
الدين عمر بن لاجين؛ وسبأني ذكره وإليه تنسب التربة» فهي ثلاثة قبور 
الغبلي لتورانشاه.» والأوسط لابن شيركوه: والشامي لست الشام وابنها 
رحمهم اللو , 


قال العياد: وفيهاً في رجب وصلت رسل الديوات العزير الناصري» 
صدر الدين شيخ الشيوخ أبو القاسم عبد الرحيم» ومعه شهاب الدين 
بشير الخاص بالتفويض والتقليد والتشريف الجديدء فتلقيناهم بالتعظيم 
والتمجيد وركب السلطان للتلقيء وعلى صفحاته بشائر الترقي؛ فلما 
ترآى له الرسل الكرام» ووجب لمم الإجلال والإعظام. نزل وترجل وأبدى 
الخضوع وتوجلء ونزل الرسل إليه وسلموا عن أمير المؤمنين عليه» فتقبل 
الغرض وقبل الأرض» ثم ركبوا ودخلوا المدينة. 
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قال ابن أي طي: وكانث هذه أول خالعة قدمت من الرمام الناصن 
على الملك الناصن وكانت ثوب أطلس أسود واسع الكم مذهب» وبيقار 
أسود مذهبء وطيلسان أسود مذهبء ومشدة سوداء مذهبة» وطوق 
وتحت وسر فسار وجواد كميت من مراكب الخليفة عليه سرج أسود. 
وسلال أسود» وطوق جوهر» وقصبة ذعصب وعلم أسود» وعدة خيول 
وبقفج» وركب السلطان بالخلعة وزينت له دمشق» وكان يوما عظيا. 


قال العياد: وظفر السلطان من صدر الدين بصديق صدوقء وكان 
قد عزم على قصد الديار المصرية؛ وسلوك طريق ايلة والبرية» فحسن 
لشبخ الشيوخ مصاحبته» ورغبة زيارة قبر الشافعي رضي الله عنهء فقال: 
قد عزمت في هذه السئة على الحج فأصل معكم إلى القاهرة بشرط إقامة 
يومين ولاأدخلها وإننا أسكن بالتربة الشافعية» وأسير منها إلى بحر 
عيذاب فلعلي أدرك صوم رمضان بمكة فالتزم ابن الشهروزوري» وأنشأ 
العياد كتابا في الجواب إلى الديوان وفيه:ة وقد توجه الخادم إل الديار 
المصرية لتجديد النظر فيهاء ثم يستخير الله في الحج وأدائه» ويعود إلى 
يجاهدة أعداثه». 


الموسوعة الشاسية ينضاين 


- 384 - 


ا 
فصل 
في رجوع السلطان إلى مصر مرة ثانية 


قال العماد: ولما عزم السلطان على الرحيل استناب بالشام ابن أخيه 
عز الدين فرخشاه» وكان عزيز المثل» غزير الفضلء وقال فيه العماد عند 
توديعه قصيدة منها: 


أس ب أ لاللهذاالعلى أن تيش 
لفعاملنصروستجيشا 
ومنها: 
ماأكدي شيئاسوى ففروة ملس 
سك وأبغفسي لسفرة ياكقديشا 
كيف لوه ودف مظ هسم 
سالك طرقإيلةوالع ريشا 


ووقفت على ثلاثة كتب للفاضل عن الملك العادل إلى الولاة باليمن» 
يعلمهم أن ملوك الشرق قد دخلوا في طاعة السلطان, وأنه عازم على 
القدوم إلى مصرءوصوم رمضان بهاء والحج إلى بيت الله الحرام منهاء 
ويأمرهم بالاستكثار نما يحمل لأجله إلى مكة من المال والأزواد والخلع» جما 
تشتمل عليه تلك الأعبال» ووقفت على كتابين آخرين أحدهما إلى أمير 
مكة؛ والآتحر إلى أمير ينبع يعلمهها بذلك ليتأهبا لقدومه.ووقفت على 
كتاب سادس للفاضل إلى السلطان في ذلك يقول فيه:0 جعل الله الملوك 
ذمة لسيفه» وشرد مام الأعداء منهم بطيفه؛ وأمن أهل الاسلام بعدله من 
جور الدهر وحيفه؛ وأشهده موقف المج الأكبن وزان بمحشره مشهد 
خيفه» وجعل وفذه الأكرم وضيف بيته في هذه السنة في وفده وضيفه» ثم 
هناه با فتح الله عليه من محبة المجبهاد» وماأثره في بلاد الأرمن وغيرها من 
البلاد» وماتبع ذلك من نية الحج بلغه الله منه المراد» ودخول السلطان 
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بلاد الأرمن كان في هذه السنة» كما سبق» فلعله سنح له الحج مع شيخ 
الشيوخ» ثم حصل له مامنعه منه. 


قال العياد: ورحل السلطان إل مصر يوم الاثنين تأمن عشر يجب 
ومعه صدر الديين شبخ الشيوخ؛ فأفام يومين كا ذكر وتوجه منها إلى 
مكة على البحر فأدرك الصوم. 


قال العراد: ووصلنا إلى القاهرة على طريق إيلة ثالث عشر شعبان» 
واستقبلنا أهلهاء ولقينا الأكابر والأعيان: والملك العادل أخمو السلطان 
حينئذ بها نائبة؛ وتلقبنا مواكبه ومواهبه» وخدمته بقصيدة ذكرت فيها 
المنازل والمتاهل من يوم الرحيل من دمشق إلى الوصول بالقاهرة منها: 
فقدد حياتيمذففدت قاءكم 

فه ل لحيساتي متكم نشس أ أحسرى 
أجيران جيرو نا لمجيرمن جساره سم 

من المور حوزوافي مشوقكسء الأجر 

ميا سواه عتك و يمسن الصيرا 
ومسذغبست عن مقسرى قذنبأا 

سقى ورع سى ربي مقسري في مقرى 

لأن الهوى العس دري مني فيعسذرا 

إلى مص رأسرى فئالقل وب بها أسرى 
يحلنافاب احت ب سأسرار نا وى 

عبسارة عين خسوف يسوم النوى عبرى 
تركنادمشقاوالجنان وراءنا 

وفسدأمنابالكسسوةالرفقةالسفم] 
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وجتشب اه إل المرج السذي طساب نشره 

فلازالمس نأ حبسابئساطيبسائشرا 
رحل نابم رج الصفسر العيمسغدوة 

فسارت وحط كت في محجتهاظهسرا 

وبعسدهماف درالبشاميةةالغفزرا 
ورأسالمشاوالقسريتين وكلهها 

مواردفيهاالسح ب قدغارت غدرا 
وردنامنالزيتون حسمسىوإيلة 

وحجزناعقاباكانمسلكها وعسرا 

سر اولشثفا : لخم السذيلميزل قفسرا 
إلىمنزلفيروضةالجمح ل اغتسدت 

بدعيسنافي صدرشارحهصدرا 
ودون حلسالماخح+#غال اركسابءئ أ 
هناك تلقانا ال وف ود برهسم 

فروات اتلتحت ناو افوابت بابرا 
فللفاتح از :ابعحي النتة يعني السرم 

ومنقصههبحرالندىيقطسع البحرا 
عبرن الى مسن كاثرالرملجوده 
ول#ايرونام اءالئادبعج سرد 

البرك ةالجب التي قسربت مصرا 
إلموعسزمهس ه في المج دغير قصيرة 

وكسان قصارى أمرنا أن نر ىالقصرا 


- 387 - 


م - 
وردنابكف العادل اليل في مسرى 
غرداقفاضصراعن قصرهقصر قصير 
ررح لح تابي يز مي ل 


قال العياد: وفي هذه السنئة بمصر عربت كتاب كيمياء السعادة 
تصنيف الإمام أبي حامد الغزالي في مجلدين» وفزت من تعريبه وعلم 
مافيه بسعادتين» وذلك بأمر فاضل لزمني امتثاله» وشملني في إتمامه 
إقباله. 


بدمشق» وأنا بمصر, 


قلت وهذا غير وإلي دمشق المعروف بالمبارز ابراهيم بن موسىء. 
ويلقب أيضا بالمعتمد» ورثى العياد صاحبه بقصيدة منها: 
أرىالحزن لايجدي على من فق دتسه 
ولسوكانفي حزنيمزيدلزدته 
تغيرث الأحوال بع دك كلها 
فلسسثت أرىالدنياعلماعهدته 
فحلتيدالأقدارماقدعقدته 
وكاناعتقاديأنكالدهرسعدي 
فخسائتئني الأيسامفيم|اعتقسد سه 
سوىم اراد الل هلامارادئسه 
وداع دع ساني بياسمهذاكراله 
فقسدت أحسب الناس عدي وخيره م 
فمن لائمسي فيه إذامانشدته 
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قال: ورثيته ببيتين وذكرت العناصر الأربعة في بيت واحد منهما: 
فعدمت حين ع دمت هأنواره 
مذاطفأتري حلمتيةنساره 


قال ابن أبي طي: وفي هذه السنة سافر قراقوش إلى قابسء فذكر 
محاصرته لجملة من القلاع» وقئله جماعة من البرين وبما ذكره أنه أسر 
جماعة على حصن وأمر بقتلهم» وفيهم صبي أمرد» فبذل فيه أهل القلعة 
عشرة آلاف دينار على أن لايقتله فأبى فزاودوه إل مائة ألف فأبى وقتله, 
لقراقوشء فسأله عن الخبر فقال: هذا الصبي الذي قتلته ولديء وم 
يكن لي سواه ولأجله كنت أحفظ هذه القلعة» فل) قتلته علمت إن 
بقيت هذه القلعة في يدي ومت صارت إلى أولاد أخي وأنا أبغضهم فرده 
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ثم دخا ص 
سنة سبع وسبعين 


قال العاد: والسلطان مقيم بالقاهرة وقد عين لسباع الأحاديث 
النبوية بقراءة الإمام تاج الدين البندهي المسعودي ميقاتاء وجمع به من 
أهل العلم والعلياء. عنده أشتاتاء وورد كتاب عر الدين فرخشاه من 
الشام يذكر مامن الله به على الأنام من الإنعام بكثرة ولادة التؤام في 
ذلك العام» وجبر الله به ماكان قبله من الوباء» وتفاءلوا بالمخصب بعد 
الجدب والغلاء. 


قال: ودخلت الحام الذي بناه زين الدين أبو الحسن علي بن نجاء 
الواعظ في داره» خارج باب زويلة بالقاهرة في ذي القعدة فقلت: 
سامخ زإؤلم سسنييري 
فياساغهغيرحعطارفعهعار 
يب فغشتاط اللأذا مسج ح يها 


لتررييل” 
فصل 
في ذكر وفاة الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين رحمهم) الله 
وماتم في بلاده بعده وذلك بحلب 


قال ابن شداد:وكان مرضه بالقولنجء وكان أول مرضه في تاسع 
رجبء وفي الفالث والعشرين منه أغلق باب قلعة حلب لشدة مرضهء 
واستدعي الأمراء واحدا واحدا واستحلفوا لعز الدين صاحب الموصل» 
قلوب الناس. 


سقاه سمأ ف عنقود عنب وهو في الصيد» وقيل الذي سقاه ياقوت 
الأسدي ف شراب» وقيل إنه أطعمه خشكنانكة وهو في الصيد» قال: 
ودفن بالمقام الكبير الذي في القلعة» وحزن الئاس له حزنا عظيياء وكان 
من أحمين النامن صورة رالبذهع أخطافاء 


قلت: وبلغني أنه كان يقال إن موت الملك الصالح صغيرا كان من 
كرامات نور الدين رحمه اللهء فإنه سأل الله تعالى أن لايعذب شيئا من 
أجزائه بالنان وولده جزؤه فهات قبل أن يطول عمره على أحسن سيرة 
وحالة رحمهما الله. 


قال ابن الأثير: وم يبلغ عشرين سنة؛ ولما اشنتد مرضه وصف له 
الأطباء شرب الخمر تداويا بهاء فقال: لاأفعل حتى استفتي الفقهاء. 
وكان عنده علاء الدين الكاساني الفقيه الحنفي بمئزلة كبيرة ويعتقد فيه 
اعتقادا حسنا ويكرمهه؛ فاستفتاه فأفتاه بجواز شربهاء فقال له: ياعلاء 
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الدين إن كان الله سبحانه وتعالى قد قرب أجلي أيؤخره شرب الخمر؟ 
قال: لاوالله » قال: والله لالقيت الله تعالى وقد استعملت ماحرمه على. 


قلت: يحتمل أنه ذكر له أن من العلياء من ذهب إلى جواز ذلك لا أنه 
كان يرى ذلك فإن مذهبه بخلافهء والله أعلم. 


ثم قال ابن الأثير: فليا آأيس من نفسه أحضر الأمراء كلهم وسائر 
الأجناد ؛ واستحلفهم لابن عمه أتابك عز الدين» وأمرهم بتسليم مملكته 
جمنيعها إليه» فقال له بعضهم: إن ابن عمسك عز الدين له الموصل وغيرها 
من البلاد من *مذان إلى الغرات» فلو أوصيت بحلب للمولى عماد الدين 
ابن عمك لكان أحسنء ثم هو تربية والدك» وزوج أختك» وهو أيضا 
عديم المثل في الشسجاعة والعقل والتدبير وشرف الأعراق وطهارة الأخلاق 
والخلال التي تفرد بهاء فقال: إن هذا لم يغب عنيء ولكن قد علمتم 
سلمت حلب إلى عماد الدين يعجز عن حفظها من صلاح الدين فإن 
ملكها صلاح الدين فلا يبقى لأهلنا معه مقامء وإذا سلمتها إلى عز 
الدين أمكنه أن يحفظها لكثرة عساكره وبلاده وأمواله» فاستحسن 
الحاضرون قوله وعلموا ص.حته. وعجبوا من جودة رأيه مع شدة مرضه. 
ومن أشيه أباه فا ظلم» فلا توفي أرسل دزدار حلب» وهوقى شاذيخت 
وسائر الأمراء إلى أتابك عز الدين يدعونه إلى حلب ليسلموها إليه» فورد 
الخبر وتجاهد الدين قايياز قد سار إلى ماردين لمهم عرض فلقي 
القاصدين عندها فأخبروه الخبر فسار إلى الفرات» وأرسل إلى أتابك عز 
الدين ويشير بتعجيل الحركة:؛ وأقام على الفرات ينتظرهء فسار أتابك 
مجداً فلما وصل إلى المنزلة التي بها مجاهد الدين أقام معه. وأرسل إلى 
حلب يستحضر الأمراء فحضروا كلهم عندف وجددوأ اليمين لهه» فسار 
حينئذ إلى حلب ودخلها وكان يومه مشهوداء ولما عبر الغفرات كان تقي 
الدين عمر ابن أخمي صلاح الدين بمدينة منج فسار عنها هاربا إلى 
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مديئة حماةء وثار أهل حماة ونادوا بشعار أتابك؛ وكان صلاح الدين 
بمصن فأشار عسكر حلب على عز الدين بقصد دمشق وأطمعوه فيها 
وفي غيرها من البلاد الشامية» وأعلموه محبة أهلها للبيت الأتابكي» فلم 
يفعل وقال: بيئنا يمين فلا نغذر به» وأقام بحلب عدة شهور قم سار 
منها إلى الرقة فأقام بها وجاءه رسول أخيه عماد الدين يطلب أن يسلم 
إليه حلب» ويأخذ منه عوضها مديئة سنجاره فلم يجبه إلى ذلك ولج 
عاد الدين وقال: إن سلمتم إل حلبء وإلا سلمت أنا سئجار إلى 
صلاح الدين» فأشار حينعذ الجماعة بتسليمها اليه وكان أكبرهم في ذلك 
مجاهد الدين قاياز فإنه لج في تسليمها إلى عماد الدين » ولم يمكن أتابك 
عر الدين مخالفته لتمكنه في الدولة» وكثرة عساكره وبلاده» فوافقه وهؤ 
كارهء فسلم حلب إلى أخيه وتسلم سنجار؛ وعاد إلى الموصل؛ وكان 
صلاح الدذين بمصر وقد ايس من العود إلى الشام؛ فل) بلغه ذلك برز 
عن القاهرة إلى الشامء فلما سمع أتابك عز الدين بوصول صلاح إلى 
الشام جمع عساكره وسار عن الموصل نوفا على حلب من صلاح 
الدين» فاتفق أن بعض الأمراء الأكابر صال إلى صلاح الدين وعبر 
الفرات إليه؛ فلما رأى أتابك ذلك نم يئق بعده إلى أحد من أمرائه إِذ 
كان ذلك الأمير أوثقهم في نفسه فعاد إلى الموصل» وعبر صلاح الدين 
الفرات» وملك البلاد الجزرية» ونازل الموصل فلم يتمكن من الشزول 
عليهاء وعاد إل حلب وحصرها فسلمها عياد الدين إليه وسبب ذلك 
أن عز الدين لا تسلم حلب لم يترك في خزائنها من السلاح والأموال 
شيئا إلا نقله إلى الموصل» وتسلمها عماد الدين وهي كا يقال يطن حماره 
فهو كان السبب في تسليمها. 


قال ابن شداد: ولا توفي الملك الصالح سارعوا إلى إعلام عز الدين 

مسعود بن قطب الدين بذلك وبا جرى له من الوصية إليه» وتحليف 

الناس له فسارع سائرا إلى حلب مبادرا خوفا من السلطان. فكان أول 
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قادم من أمرائه إلى حلب مظفر الدين بن زين الدين» وصاحب سروج» 
ووصل معهماء من حلف الأمراء له» وكان وصوهم في ثالث شعبان» وفي 
العشرين منه وصل عز الدين إلى حلب» وصعد القلعة واستولى على 
خزائنها وذخائرهاء وتزوج أم الملك الصالح في خامس شوال من السنة 
المذكورة» ثم أقام عز الدين بقلعة حلب إلى سادس عشر شوال» وعلم 
أنه لايمكنه حفظ الشام مع الموصل لحاجته إلى ملازمة الشام لألجل 
السلطان» وألح عليه الأمراء في طلب الزيادات ورأوا أنفسهم أنهم قد 
اختاروه؛ وضاق عطنه؛ وكان صاحب أمره جاهد الدين قايان وكان 
ضيق العطن لم يعتد مقاساة أمر الشامء فرحل من حلب طالب الرقة» 
وخلفه ولده ومظفر الدين بن زين السدين بهاء فأتى الرقة ولقيه أخوه عاد 
الدين عن قرار بينههماء واستقر مقايضة حلب بسنجارء وحلف عز الدين 
لالحيه عاد الدين على ذلك في حادي عشري شوال» وسار من جانب 
عاد الدين من تسلم حلب ومن جانب عز الدين من تسلم سئجار 
وفي ثالث عشر المحرم سئة ثيان وسبعين صعد عباد الدين قلعة حلب. 


فلت: ووقفت على كتاب فاضي عن السلطان إل عرز الدين فرحشاه» 
وهو نائبه بدمشق:! وقفنا على كتأيه. وعلمئا ماتجدد من الخبر مرض 
الملك الصالح واشتداد حاله» وانقطاع الداخل عليه» ثم أشار بتنفيذ 
عسكر إلى جهة أخيه تفي الدين على إظهار قاعدة النظر في القضية 
الحادثة بين ديار بكر وابن قرا أرسلانء والتوجه لفصلهاء قال:١‏ فيكون 
ظاهر حركة العسكر لهذا السبب المتقدم؛ وباطنها لهذا السبب المنأخر 
وقد كوتب الولد 2 الدين ان يتوجه إلى منبج وتل باش وهي جمهور 
الطرق بل كلها وقد أوعزنا إلى تقي الدين بأن يكون حمام حماة في حلب» 
وحمام دمشق في حماة وإلى الأجل ناصر الدين بأن يكون حمام دمشق في 
ص١‏ وحمام حمص في حلب» وولدنا عر الذدين يؤمر بأن يكون حمام 
بصرى في دمشقء وقد بعثنأ نجابين يكونون منيخين ببصرى» فإن تحققت 
الوفاة فنحن أسبق اليكم من الجواب قولا وفعلاء ووعدا ونجحاء فالعلة 
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مزاحه؛ والعساكر مستريحه والظهر قد استعد والمصلحة في الحركة 
ظاهرة» وحجج انثقاد المنتقدين في هذه القضية ساقطة). 


وقال العماد: كان قصد السلطان إصلاح حال الملك الصالح. وأنه 
القائم مقام أبيه» فصده عنه مماليكه. فأخذث بلاده بلجاجهم» ومرضتك 
دولته لسوء علاجهم.ء فاقتنع بحلب إلى أن توفي» ووصل ابن عمه عز 
الدين مسعود صاحب الموصل إلى حلب» فجمع ظاهره وباطنه. وأخل 
خزائنه» واستخرج دفائئه» وأخلى كنائنه؛ ثم عرف أنه لايستقر له بها أمن 
فرغب أماه عاد الدين زنكي صاحب سنجار في تعويضها له بحلب» 
فال إل بذله ورغب» وما سمع السلطان 2 مصر بوفاة الملك الصالح 
نحرك عزمه وندم على النزوح من الشام مع قرب هذا المرام» فكتب إلى 
ابن أخيه تقي الدين؛ وهو يتولى له المعره وحماة» وكان نائبه بدمشق 
للنهوضء؛ وكذلك شحذ عزائم نوابه بالشام بتجديد المكاتسات 
وبعلهم على الاستعداد وجلهم» وكان نائبه بدمشق ابن أخيه عر الدين 
فرخحشاه قد بض قٍِ مقابلة الفرنج بالكرك» فإن الابرئس الكركي كان 
يحدث نفسه بقصد تياء في البرية» فيا زال فرخشاه في مقابلته حتى 
نكص اللعين على عقبيه ذليلاء ولى يجد إلى ماحدثته به نفسه سبيلاء 
فعرف السلطان اشتخاله بهذا المهم؛ فكتب كتابا يشرح الحال إلى بغداد 
باللفظ العادي يقول فيه:« وشاع الخبر بغارة فرنج أنطاكية على حارم 
وأتوا من السبي والنهب بالعظائم» وشاع أيضا أن عسكر حلب أغار 
على الراوندان وهي في عملناء ورسوهم عند الفرنج يستنجدهم ويغرهم 
بناء وقد راسلوا الحشيشية والمراد من الرسالة غير خخاف والعلم بالمعتاد 
منه كافء وابن أخي غائب في أقصى بلاد الفرنج في أول برية الحجاز 
فإن طاغية منهم جمع خيله ورجله» وحدثته نفسه الخبيعة بقصد تيماء 
وهي دهليز المدينة على ساكنها السلام» واغتنم كون البرية معشبة مخصبة 
في هذا العام» والعجب أن نحامي عن قبر النبي صلوات الله عليه 
وسلامه» مشتغلين بهبمه والملكوت يعني صاحب الموصل- ينازع في 
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ولاية هي لنا ليأخل بيد ظلمه» وكم بين من يحارب الكفر ويجمل إليهم 
قواصم التجال» وبين من يتخذهم بطانة دون المؤمئين وحمل إليهم 
كرائم الأموال» هذا مع مانعد في الدولة الحنيفية والدولة الهادية العباسية 
من آثار لايعد مثلها أولا لأبي مسلم لأنه أقدم ثم حامن ووالى ثم ولى» 
ولااخرا لطغرلبك فإنه نصر ونصب» ثم حجر وحجبه وقد عرف 
رداءها وتطهير المنابر من رجس, الأعداى وم نفعل مافعلنا لأجل الدنيا 
غير أن التحدث بنعمة الله واجبه والتبجح بالخدمة الشريفة والافتخار 
بالتوفيق فيها على السجية غالبء ولاغنى عن بروز الأوامر الشريفة إلى 
المذكور بأن يلزم حدهء ولايتجاوز حقه:؛ فإن دخول الأيدي المختلفة عن 
الأعداء المتفقة شاغل» ويحتاج إلى مغرم ينفق فيه العمر بغير طائلء فإن 
الأعمار تمر مر السحاب» والفرص تمض ومض السراب» وبقاؤنا في هذه 
الدار القليل اللبث القصير المكث يؤثر أن نغتنمه في مجاهدة العدو 
الكافر الذي صار به البيت المقدس محلا للارجاس» ومضت عليه دهور 
وملوك لم يحصلوا مسن رجاء تطهيره إلا على الياس؛ وإن كان القوم قد 
بذلوا للدار العسزيزة بذولا معارة» فقد أسلف الخادم خدمات ليست 
بعوان فإنهم لو بذلوا بلادهم كلها ماوفت بفتح مصر التي رحل عنها 
أسامي الأدعياء الراكبة أعوادهاء وأعاد إلى عينها بعد بياض عرائهاء من 
نور الشعار العباسبى سوادهاء فإن اقتضت الأوامر الشريفة أن يوعز 
للمذكور في حلب بتقليد فالأولى أن يقلد الجميع فلا رغبة فيا لايؤمن 
معه شر الشريك؛ ولمالك الأمر الحكم قِ ممالك الماليك»» وكان في 
الكتاب أيضا مامعناه أن حلب من جملة البلاد التي اشتمل عليها تقليد 
أمير المؤمنين المستضىء بأمر الله له» وإنما تركها في يد أبن نور الدين1 
لأجل أبيه» والآن فليرجع كل إلى حقه وليقنع برزقه». 


ومن كتاب فاضلي:< فقد صرف وجهنا في هذا الوقت عن جهاد لو 
كنا بصدده؛ وعن فرض لو وصلنا يومه بغده» لكان الاسلام قد أعفى من 
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شركة الشرك؛ وانفك أهله من ربقة أهل الأفك» ولكانت الأسماء 
الشريفة قفد قرعت مناير طالما عزلت الصلب خحطباءهاء ولكان الدين 
الخالص قد خلص إلى بلاد صار المشركون متوطنيها والمسلمون غرباءها». 


وفي كتاب أخخر له:3 وقد علم الله أنا لهدنتهم كارهون» وفي مصلحة 
أهل الاسلام وي مصالحهم راغبون» ولكنا بلينا بقوم كالفراش أو أخيفف 
عقولاه وكالانعام أو أضل سبيلاء إن بي معهم فعلى غير أساسء وإن 
عدد الغدر منهم فهو أكثر من الأنفاس». 


وف كتاب آخر:ة والخادم والحمد لله يعدد سوابق في الاسلام والدولة 
العباسية لايعدها أولية أبي مسلم لأنه والى ثم وارىءولا آخرية طغرلبك 
لأنه نصر ثم حجن والخادم بحمد الله خلع من كان ينازع الخلافة 
. رداءهاء وأساغ الغصة التي ذخحر الله للاساغة في سيفه ماءهاء فيحل 
الأسماء الكاذبة الراكبة على المنابره وأعز بتأييد ابراهيمي؛ فكسر الأصنام 
الباطنة بسيقه الظاهر ليا الساتن وفعل ومافعل للدنيا ولامعنى للاعتداد 
بها هو متوقع الجزاء عنه في اليوم الآخر؛ ومن كتاب آخر عند دخول 
صاحب ال موصل حلب واستيلائه عليهاء وكانت داخلة ف تقليد 
السلطان السابق فقال: دخل حلب مستولياء وحصل بها معتديا وعقود 
الخلفاء لاتحل» والسيوف في أوجه أوليائهم لاتسلء وإنه إن فتح باب 
المنازعة» أدنى من ندامه» وأبعد من سلامه» وخرق مايعيى على الراقع» 
وجذب الرداء فلم تغن فيه إلا حيلة الخالع» وليس الاسيتلاء بحجة قٍّ 
الولايات لطالبهاء ولا الدخول إلى الدار بموجب ملك غاصبهاء إلا أن 
تكون البلاد كالديار المصرية حين فتحها الخادم وأهلهء حيث الجمعة 
مستريبه: والخلافة في غير أهلها غريبة» والعقائد لغير الحق مستجيبة» 
فتلك الولاية أولى من منحها من فتحهاء وكان سلطاءها من أدخل في 
كان شيطابهاء وأما حلب فإن الكلمة فيها عالية» والمنابر فيها بالاسم 
الشريف حالية؛ فإنم تكون لمن قلدها لالمن توردهاء ولمن بالحق تسلمها 
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لالمن بالباطل تسئمهاء ولو كانت حلب كا كانت مصر لدخلها المخادم 
ولم يشاور و لولجهاء ول يناظن ولكئه أتى البيوت من أبوابهاء واستمطر 
القطار من سحابهاة .ثم ذكر أن المواصلة راسلوا الملاحدة الحشيشية» 
واتخذوهم بطانة من دون المؤمنين» وواسطة بينهم وبين الفرنج الكافرين» 
ووعدوهم بقلاع من يد الاسلام تقلع؛ وضياع من في المسلمين توضع» 
وبدار دعوة بحلب ينصب فيها علم الغملالة فيرفع» وباللعجب من 
الخصم بهدم دولة حدق» وهي تبنيه» ومن العبد يبني ملكها بنفسه وماله 
وذويه؛ وهي تراقب أعلاه فيه؛ ودعواه في رسائلهم وغوائلهم ليست 
بدعوى لايقوم شاهدهاء ولاهي بشناعة لايبتدي قائدهاء بل هذا رسوهم 
عند سئان صاحب الملاحدةء ورسوهم عند القمص ملك الفرنج» وهذه 
الكتب الواصلة بذلك قد سيرت ولاستيجاب الولاية طرق» أما السبق 
إلى التقليد فللخادم السبق» وأما العدالة والعدل فلو وقع الفرق لوقع 
الحقء وأما بالآثار بالطاعة فله فيها مالولا معونة الخثالق فيه لفصرت عنه 
أيدي الخلق» ومتى استمرت المشاركة في الشام أفضت إلى ضعف 
التوحيسد وقوة الاشراك» وترامت إلى أخطار يعجز عنها خواطر 
الاستدراك» وأحوجت قابض الأعنة إلى أن يعليها الجدد» ويرسلها 
العراك» وطريق الصلاح والمصا حات الإيان» والمشار إليهم لايلتزمون 
ربقتهاء ولايوجبون صفقتهاء وكفى بالتجريب ناهيا عن الغره» ولايلدغ 
المؤسن إلا مرهء وإذا اجتمعت في الشام أيد ثلاث يد عادية» ويد 
ملحدة؛ ويد كافرة نبض الكفر بتثليثه؛ وقصرت عن الاسلام يد مغيثى 
ىم ينفع الخادم حيتثل تصحيح حسابه» وتصديق حديثه» ومايريد الخادم 
إلا من تكون عليه يد الله وهي الباعة, ولايؤثر إلا مايتقرب به إليه وهو 
الطاعة» ولايتونخى إلا ماتقوم به الحجة اليوم ويوم تقوم الساعة؛. 


ومن كتاب آخر:ه قد أحاط العلم با طالع به أولا عند وفاة ولد نور 

الدين رحمه الله أن التقليد الشريف المستضىء لما وصله بالبلاد» وكان قد 

فتح أكثرها قلاعا وأمصاراء وحصونا ودياراء ول يبق إلا قصبة حلب» 
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وهو على أخحذها عذل ولد نور الدين عن القتال إلى النوال» وعن النزال 
إلى الاستنزال» وقفصد القصد الذي ماأوجبت المحافظة ان يتلقى بالرى 
فأقره على الولاية فرعا لاأصلاء ونائبا لامستقلاء وسلم إليه البلاد ويده 
الغالبة لا المغلوبة» وسيوفه السالبة لا المسلوبة» ومشى الأمر معه مستقيا 
ومائلاء وجائرا وعادلاء إلى أن قضى نحبه؛ ولقي ربه فبدأ من المواصلة 
نقض الإيران» والإبتداء بالعدوان» والتعرض للبلاد» والتصرف فيها بغير 
حجة يكون عليها الإعتمادء فطالع الديوان بالقضية؛ واستشهد بدلالات 
قوانينه الجلية في هذا التقليد الذي تهادته المحاضى وأشاعته المنابن 
وسيرت إلى الشرق والغرب نسخه. وغلت الأيدي التي تحدث أنفسها 


أنها تفسخه). 


ك5 
فصل 

قال العاد: وتوجه السلطان بعد شهر رمضان إلى الاسكندرية على 
طريق البحيرة» وخيم عند السواري وشاهد الاسوار التي جددها 
والعمارات التي مهدهاء وأمر بالإتمام والإهتمام» وقال السلطانءنغت: 
حياة الشيخ الإمام أبي طاهر بن عوف» فحضرئا عنده وسمعنا عليه موما 
مالك رضي الله عنه بروايته عن الطرطوشي في العشر الأخير من شوال» 
وتم له ولأولاده ولنابه السماع» والوالي يومئل بها فخر الدين قراجا. 


فلت: ووجدت للقاضي الفاضل كتابا كتبه إلى السلطان ببنيه ببذا 
السماع يفول فيه: أدام الله دولة المولى الملك الناصر صلاح الدنيا 
والدين» سلطان الاسلام والمسلمين. محيي دولة أمير المؤمنين» وأسعده 
برحلته للعلم» وأثابه عليهاء وأوصل ذشخائر الخير إليه وأوصله إليهاء 
وأوزع الخلق شكرا لنعمته فيه فإنها نعمة لاتوصل إلى شكرها إلا 
بايزاعه؛ وأودع قلبه نور اليقين» فإنه مستقر لايودع فيه إلا ماكان مستندا 
إلى إيداعه؛ ولله في الله رحلتاه» وفي سبيل الله يوماهء ومامنههما إلا أغر 
قلمه. ويوم يسفك دم الكافر تحت علمه. ففي الأول يطلب حديث 
المصطفى صل الله عليه وسلم فيجعل أثره عينا لاتست وفي الثاني يحفل 
لنصرة شريعة هذاه على الضلال فيجعل عينه أثر لايظهر وقد استغرب 
الناس مم العلماء قُِ رحلتهم لتقل الحديث وسياعه والموالاة في طلب 
ثقته وانتجاعه؛ وصنفوا في ذلك تصانئيف قصدوا بها التحريض للهمم 
والتنبيه والرفع مسن أقدار أهله. والتنويهء فقالوا: رحل فلان لسماع مسند 
فلان» وسار زيد إلى عمرو على بعد المكان» هذا وصاحب الرحلة قد 
نصب نفسه للعلم وشغل به دهره» ووقف عليه فكره؛ فلا يتجاذب عنان 
همته الكبائرء | القول في ملك خواطره كأبوابه مطروقة» وأمور خلق الله 
كأمر ديئه به معذوقة» إذ هاجر إلى بقية الخير في شق أوقاته وترلك 
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للعلم أشد ضروراته؛ ووهب له أياما مع أنه في الغزاة يحاسب ا نفسه 
على لحظاته وساعاتهة؛ وما يجحسب المملوك أن كاتب اليمين كتب قط 
ملك رحلة في طلب العلم إلا للرشيد هارون رحمة الله عليه» على أنه 
خلط زيارة نبوته بطعلب» ورحل بولديه إلى مالك رحمة الله عليه لسماع 
' هذا الموطأ الذي اتفقت الهمتان الرشيدية والناصرية على الرغبة في 
سياعه» والرحلة لانتجاعه. وقد كان الرشيد سام مالكا رحمه الله أن يجعل 
له ولولديه الأمين والمأمون مجلسا خاصا لاسماع مصنفه فال له مامعناه: 
إنها سنة ابن عمك صل الله عليه وسلم» وغيرك من سترهاء ومثلك من 
نشرهاء فهذه رحلة ثانية في الزمان» وأولى في الإيان» يكتبها الله للمولل 
بقلم كاتب اليمين» ويقوم فيها مقام الرشيد ويقوم عليه وعثيانه مقام 
ولديه المأمون والأمين» وكان أصل الموطأ بسباع الرشيد على مالك رحمة الله 
عليه في خمزانة الكتب المصرية» فإن كان قد حصل بالخزانة الناصرية» 
فهو بركة عظيمة؛» ومنقبة كريمةء وذخيرة قديمة» وإلا فليلتمس» وكذلك 
خط موسى بن جعفر في فتيا المأمون رحمها الله كان أيضا فيهاء وكلاهما 
يتبرك بمثله؛ ويعلم به فضل العلم لانصلا المولى أبقاه الله من فضله؛ 
وقف المملوك على مابشر به من صنع المولى وتوفيقه» وصمحة مزاجه في 
طريقه وانقطاع ماكان من دم واسترواح القلب من كل همء وقد 
استفتحتث هذه الطريق بكل فال مباركة البكر وإلفال» مأثورة عر سيد 
البشي فمن ذلك صحة جسمه فلتهنه الصحة؛ وفسحة قلبه دامست له 
الفسحة» وانقطام الدم وطريقة إلى الشام ينقطع مبأ اندم ويتصل 
النصر له وينتظم السلمء وأحرى أنه رحل إلى الموطأ رحم الله مالكة» 
ويرحل فيما يطلب من الشام إلى الموطأ أسعد الله به ممالكه. والله تعالى 
يحقق المين ويصرف الضيرء ويبارك لمولانا 5 المقام والسير إن شاء الله. 


قلت: هكذا يقع في كتب الفاضل رحمه الله كثيراء وهو أنه يختمها 
بالأدعية متصلة بقوله إن شاء اللهء والتعليق بالمشيئة غير لائق بالأدعية» 
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ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ لايقل أحدكم اللهم أغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن 
شئت» اللهم ارزفني إن شكت؛» ليعزم مسألته فإنه يفحل مايشاء لامكره 
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فصل 
في أمور تتعلق بولاة اليمن في هذه السنة 


قال العاد: كان الأمير جد الدين سيف الدولة مبارك بن كامل بن 
منقذ نائبا لشمس الدولة أخي السلطان بزبيدوحصل له من أمواها 
الطريف والتليد» ثم ابتاع من السلطان الناحية المعروفة بالعدوية بمصر 
لما عاد إليهاء وبقي أخوه حطان بزبيد واليا عليهاء فصنح دعوة عظيمة 
بها عذكر العاد أنه حضرها هو وغيره من الفضلاء الأعيان» فبين) هم 
عنده في أسر حال إذ أحدق مهم الأمير بباء الدين قراقوش فقبض على 
سيف الدولة» واعتقل بالقص.ن وكان سببه أن أقارب السلطان وخواصه 
أكثروا عليه عنده أثه استوعب مال زبيد وأن له كنوز لاتبيدء وأشاروا 
عليه بقبضة وهو يدافع عنه إلى أن أكثرواء وقيل فيه إن لم تدركه فات؛ 
فأمر به فاعتفل فسمح للسلطان خاصة من النقد المصري بثائين ألف 
دينان ولم يظهر فيها بيع متاع ولااستدانه من تجا وغرم لأخوي السلطان 
مكرماء مصرفا محترماء وزاد السلطان في تكرمته.» وأنفذ إليه با قبضه 
منه خط يده بأن المبلغ دين في ذمته ثم باعه أملاكا بمصر بتقدير ثلاثين 
ألف دينان وبذل له كل ماطلب عن ايثار وإختيار» وزاد في إقطاعه. 
وبارك الله في أشيائه وأشياعه. 


قال العياد: وكان هذا الأمير من رجاحة عقله؛ وحصافة فضله. 
ماسمحعت مئه شكوىء» ولاحكاية في بلوىء وقتل أخوه حطان بزبيد وأخخل 
ماله فلم يظهر منه للسلطان كراهى. وكل شيمته نزاهة وثباهة. 

قال: وكان لما توفي الملك المعظم شمس الدولة أشفق السلطان من 
نوابه باليمن» وذكر مابين ولائها من اللأحنء ووصل الخبر با يجري بين 
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الأمير عثمان بن الزنجيلي واي عدن وبين الأمير حطان والي زبيد من 
الفئن» فندب إلى زبيد عدة من الأمراء لحفظ البلاد» وإصلاح الأمور 
التي يخشى عليها من الفسادء ومن جملتهم والي مصر صارم الدين 
خطلياء وبقيت الولاية بها في غيبته يقوم بها نوابه ويرجع إلى رأي أهله 
وأصحابه؛ فشرعت زوجته في عبارة دار عظيمة سنية: وذكر العاد أنه 
حصل له ولغيره من الأعيان بها ضيافة جليلة اثفافية. 


وقال ابن أي طي: كانت نفس سيف الاسلام طغتكين أخي السلطان 
تشرئب إلى اليمن» من حيث مات أنخوه شمس الدولة» ويشتهي أن 
يصير إليها فأمر ابسن سعدان الحلبي أن يعمل قصيدة يعرض فيها بإنفاذ 
سيف الاسلام إلى اليمن» فعمل القصيدة التي يقول فيها: 


جردهاالسي ف الصقي ل فتنة 
فالسبفلايذخرلاللفقفن 
شدب _و«وزرالعليف إنه 
نعوفتسسى من شرع التودوسن 
القفائل المسمسعفيمقاله 
والصادقال اباب الأمينالمؤتمن 
باد والف ؤادكيفماسيرته 
حن[لداراللوخغى مت أن 


وفيها يقول: 


ياب والكرامالتجيباء والذي 
تلق فالعلياءفيهاولهقن 
لاتعسد عينئن ساك عن الملك فيا 
يخاطم ب العلياءاإلامنوسن 
قدفسدالملكوقدطالالعدى 
واقتسموايع_ لك أمسوال اليمسن 
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قال: فللا سممع السلطان هذه القصيدة أذن لسيف الاسلام في المسير 
إلى اليمن. 

وقال العماد: وف هذه السئة تقرر مع سيف الاسلام ظهير الدين 
طغتكين بن أيوب أن يمضي إلى بلاد اليمن وزبيد وعدن» وأن يقطع بها 
الفتن» ويتولاها ويولي ويعزل» ويحسن ويعدل» فسار بعذ مسيرنا إلى 
الشام» وجرك ملكده فيها على أأحسن نظام» وذلك ف سنة ثان» ووصل 
الشامء فجمع حطان كل ماله مسن سيد وليكل» ومطرف ومتلد؛» وبين 
وعسجد» وياقوت وزبرجد» والات وعذدذد؛» وحخصن وحجور غراب» ومال 
اعتقده من اليمن بغير حساب» كم أناخ جماله» ورحل عليها أحماله وقدم 
قدامه أثقاله. وظن أنه نجا وفان وركب الأوفا فرده إليه ليودعه ثم 
يشيعه ويركب معهء فل)| دخل عليه اعتقله»وسير وراء مالهمن اقفله ول 
خمزانته نقله؛ ثم انفذه إلى بعض معاقله فحبسه شم قتلهى وفيا ذكر 
للسلطان من خخير ذهبه وماله والذأهب مايعي بحصر تفاصيل حمله 
أنمل الحاسبء أن نيفا وسبعين غلافا من غلف الزرد كانت مملوءة 
بالذهب الألمر المنقدء وقوم المأخوذ بقيمة ألف ألف ديئان وأما صاحب 
عدن الأمير عز الدين عثران بن الزنجيلي» فإنه لا سمع بسيف الاسلام 
توجه إلى الشام. 

قلت: وهذا الأمير أوقاف وصدقات بمكة واليمن؛ ودمشق. فإليه 
تنسب المدرسة والرباط المتقابلان بباب العمرة بمكة؛ والمدرسة التي 
خارج باب توما بدمشق رحمه الله. 

ومن كتاب فاضلي عن السلطان إليه:0 البلاد لك فيها عدة سنين» 


وأنت فيها مؤتمن على مال الله فأده إلى من يجاهد به أعداء الله ويقيم به 
كلمة الله ويحفظ به البيضة ويذب به عن الملة» ويقاتل به أعداء القبلة: 
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ويضرب بالأسداد بين الكفر والاسلام» وينصب وجهه بين الهجير 
والزمهرير عاما في إثر عام» ومانطلب منك الباطل الذي لايجوز لنا أن 
نطلبه؛ ولالك أن تدفعههء ولانريد إلا الحق اللي لايجل لنا أن نتركه. 
ولالك أن تمنعه4. 


-ة4759- 
فصل 
ف بافي حوادث هذه السنة 


قال العهاد:وفي هذه السنة وصل إلى السلطان من دمشق العلم 
خطيب المزة» وكان قد زور على السلطان مثالا يتضمن له منالاء ورفعه 
إلى عز الدين فرخشاه فا خفي تزويره عليه؛ وهم بالايقاع به فقصد 
السلطان بمصر وأطلعه على حاله فيا أكترث به. وقال تحقق مازورت 
وأمر أن يكتب له توقيع بضعف ذلك الإدرار. 


قال: وكان له إمام يصلي به. وهو يكتب مثل خخطه. فأطلق به أموالا 
وأصلح وأنجح بتزويره لاصدقائه أحوالاء ومايشك صاحب ديوان 
ولامتولي خزانة في أنه صحيح؛ فلما دام سنين انكشف» وشارف التلف» 
وجلس أخوة السلطان وأمراؤه عنده يغرونه به فقلت له بالعجمية سرا 
تمبه للقرآن فقال:نعم فنفس من خناقه» وأمر بإطلاقه وأبقى عليه خيره 
حين استيدل سة غيره» وصار بعده للعادل إماماء وبقي شغله معه 
مستكناما. 


قال: وفيها غدر الفرنج ونقضوا عهدهم, واستولوا على تجار في 
البحروغيرهم»وسهل الله تعالى بطسة عظيمة من المراكب الفرنجية مقلعة 
من بلد لهم يقال له بوليه تحتوي على ألفين وخمسمائة نفس من رجال 
القوم وأبطالهمء فألقتهم الريح إلى ثغر دمياط فغرق منهم الشطر» وشمل 
الباقين الأسه فحصل في الأسر منهم زهاء ألف وستماثة وست وسبعين 
نفساء واتفق ذلك أمام الإهتيام بالمسير إلى الشام. 


قال ابن أي طي: وفيها ولد للسلطان الملك المعظم تورانشاه» والملك 
المحسن أحمد بينهها سبعة أيامء واتصل الفرح بهما أربعة عشر يوما.وفيها 
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سار قراقوش إلى إفريفية» فأوغل في بلادها وانتهب ماقدر عليه وحارب 
عسكر ابن عبد المؤمن بالقيروان» ثم بلغه أن ابراهيم السلاح دار 
احتوى على أهل قراقوش وبلده» فرجع إليه؛ فهرب ابراهيم وسار إلى 
خدمة ابن عبد المؤمن؛ وملك قراقوش ماكان بيد ابراهيم. 


قال أبن القادسي: وفيها عشية المنميس ثامن شعبان توفي الإمام كيال 
الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي السعادات الأثباري 
النحوي» وكان فقيها نحويا زاهذا عابداء خشن العيش صبورا علل 
الفقن وكان يسرد الصوم ولايقبل من أحد شيئاء وكان ضر في نوبة 
الصوفية بدار الخلافة المعظمة في الوقتء فينفذ إليه بالتشريف والذهب 
فبعيده ولايقبله؛ وكان جتهد به الوزير ابن رئيس الرؤساء أن يقبل لولده 
شيئاء فيا كان يفعل» وكان يفطر على الخبز الخشكار: ويبتاع برغيف أرزا 
وماشاءء وكان بابه مفتوحا لطالبي العلم يعلمهم لوجه الله تعالى» وكان 
إذا أحضر أحدهم في الصيف مروحة يتروح بهاء فإذا خرج يقول له: خخذ 
مروحتك معك؛ فيجتهد به ذلك أن يجعلها عئده إلى غد فيا يفعل» 
وصدف تصانيف كثيرة» ودفن في تربة أبي اسحاق الشيرازي زضي الله 


عله 


قلت: وفيها توفي بمصر الشاعر ابن الذروي» وهو أبو الحسن علي بن 
يحيى المصري» وسنه حول الأربعين» وقد تقدم من شعره في حج 
الفاضل» وف مدح ابن منقذْ وغيرهما »ومن ظريف شعره قوله في أحدب : 


يسا أعسي كيف غيرتن | الليالي 

كيف حالت مابيابالمحال 
حساش لله أن أص اي خطعلا 

فبرانى فيودهذااخغط___ ل اللا لل 
زعمو أل يي أتيست جهو 
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 ماكمدا١‎ 


وكقلفاك القسي محدودب_ ات 
وهي أنكسسى مسن الظياوالعوالي 
وتان الققيب)ة وعمس السب 


وإذاماعلالسناممففيه 
تقال سرووعاجيهال أي جمال 

وأرىالإنصطساءفي منشر ال 
سكاس ريلقسى وجل ب الريبال 

وأبوا لغصن نك لاشكفييه 
وه ور بالق وم والاءتسذال 

قدتّحليث بسانحنساءفأنت)!ال 
راكع المستمسسر في كسسل ح سال 

وتعجل ست هل وزركفيالظه 
لرفأمنافيم_ وق ف الأهوال 

إذح لال ذن وب أه ون في الدتسس 
لسيعلى! نسهعط يننلا قال 

كلون الله.حصنبمة فيك إن شئه 
ست مسن الفض ل أوم: الأفضال 

فأئتدثر بوةعل طسسود حلم 


مسن كأوموجة ببحرنوال 
فماستحارانا الس ]ءال اتيت 


لوغ ددس حلي ةك لال ,يرجال 
عدإلىودنالهقديملاتص 


لسمغقيلمنالوشةوقال 
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قال العياد: وعدنا من الاسكندرية إلى القاهرة فى ذي القعدة وشرع 
السلطان في الاستعناد لسفر الشامء فجمسع العساكر والسلاح» 
واستطتعب تاف العمكن وأبقى التصف الأكدر محف الخو منص و3 
قراقوش بإتمام الأسوار الدائرة على مصر والقاهرة. 


قال: وكان السلطان عشية توديعه لأهل مصر جالسا في مرادقه» وكل 
ينشده بيتا في الوداع» فأحرج أحل مسؤدبي أولاده رأسه وأنشد مظهرا له 
فضله ورافعا به خحله: 
في|بعسس د العشيةمنع رار 
مغضب ومخضء ينظر بعضا إلى بعضء» حتى اتصل الحجب من مؤدب 
ترك الأدب؛ فكأنه نطق بيا هو كائن في الغيب» فإنه ماعاد بعدها إلى 
الديار المصرية حتى اتصل بنجمح المنى إلى المنية. 


قال: ومن جملة تسمج المعلمين في القول ماحكاه لنا شيخنا أبو محمد 
أين الخكشاب قال: وصلت إلى تبريز فأحضرني يومارئيسهاً في دارة» 
وأجلس ولده ليقرأ بعض ماتئلقنه علي» فقلت فرخ البط سابحء فقال 
خطابه.» وإذابه على دأبه في سوه ادابه» ومقصوده أن يذكر قريئه ولايبالي 
بعيله قريرة أم سخيئة» ودأب أدباء أولاد الملوك لاجترائهم على أعزة 
أولادهم الإجتراء على الآباء؛ ويحتمل مايصدر منهم لعزة الابناء» وإنما 
يصلح لمجالسة الملوك من يحتفظ في كلامه. ويتيقظ في منامه. 
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ثم دخلت سنة ثيان وسبعين 


قال العماد: ففي المحرم منها دخل السلطان من البركة قاصدا إلى 
الشامء ولم يعد بعدها إلى مصر حتى أدركه الحام؛ وأخحذ على طريق 
صدر وإيلة في المفاوز فبات بالبويب» ثم كانت منازله على الس 
ووادي موسى وحثا وصدر؛ وبعد خمس ليال وصل عقبة إيلة» وهناك 
سمع باجتاع الكفار بالكرك لقصد قطع الطريق» فاحترز بحفظ 
الأطراف» وجاز بحسمىء ثم عقبة شتان ثم القريتين» وأغار في تلك 
الأيام على أطراف بلاد العدوء ثم تجرد السلطان في كاته وسلك بهم 
سمتك الكرك إلى الحسى وأمر أخاه تاج الملوك بوري عللى الناس» وأمره 
بأن يسير بهم يمنة منهء ثم اجتمعوا بالسلطان بالأزرق بعد أسبوع» 
ووصل الخثبر بظفر الملك المنصور عز الدين فرخشاه. 


قال العماد: ويلقب أيضا معز الدين,بها غنمه أيضا من بلاد العدىي 
وذلك أن الفرنج لما سمعوا بمسير السلطان من مصر ومعه خلق من 
التجار اجتمعواً بالكرك للقرب من الطريق» لعلهم ينتهزون فرصة 
فيقتطفون من القافلة قطفه.» فخرج فرخعشاه من دمشق» واغتدم خلى 
ديارهم فأغار على بلاد طبرية وعكا وفتح دبورية» وجاء إلى حبيس 
جلدك بالسواد وهو شقيف يشرف على بلاد المسلمين؛ ففتحه وأسكنه 
المسلمين» فبقي عينا على الكفارعءبعدما كان طم ورجع بالأسرى 
والغدائم مظفرا ملصوراء ومعه ألف أسين وعشرون ألف رأس من 
الأنعام» ثم وصل السلطان بصرى ودخل دمشق سابع عشر صفر. 


قال: وفي العشر الأول من شهر ربيع الأول خرج السلطان وأغار على 

بلاد طبرية وبيسان؛ والتحم بينهم القتال تحت حصن كوكبء واستشهد 

ماعة من المسلمين: ولكن كانت الدائرة عل الكافرين؛ ورجع السلطان 
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بخروجه من مصر طالبا للغزاة المفروضة والمسافة بين مصر والشام لمن 
يرشق في المسير لاتقصر عن ثلاثين يوماء فحشد الفرنج ونزلوا بالكرك 
على إرجاف بالمصافء ولى يزل الخادم على مداومة الإعمال إلى أوساط 
الأعمال , فحل بها وشن الغارة فأبعد» وأذكى النار فأوقدء وطلب الماء 
المحمي أزرقه بأزرفهم فأورده وسفك دم ا خصب بالثار وأخحذ. وفيها 
عدل السيف الجار بالجاره وعلم أن الفرنج قد تسللوا لواذا وتعللوا 
بالحصون احتجازا ولياذاء وأنهم لايقاتلون إلا في قرى محصلة» ولايقابلون 
إلا على نجاة متيقئة» وسرح الخادم إلى تلك الذراري» واستفز لها من كل 
فرقة منهم طائفة» وساروا في طريق على العدو غير خافية: ومنهم غير 
خائفة» وركب هو وحمية الاسلام الحامية التي تستنهض أرواح الكفر إلى 
نار الله الحامية؛ وسلك البلاد المؤدية أوديتها إلى سيول الشرك الطاميةء 
وسيوف الضلال الدامية؛ فجثموا جثوم الكسيره وجدعوا أنوف الأنف 
جدعا قصر فيه رأي قصيري(؟» وجاز الخادم المسافة المقابلة لمم التي 
كانت تجاز في يوم واحد في أيام »وأورد عليهم طيف الخوف غير لابس 
ثياب الأحلام؛ ويسر الله الوصول ورقاب عصبة الكفر تكاد تتوئب 
عليها رقاقهاء وعيون الأعيان منهم قد قيدها للذل أطواقهاء وتوجه يوم 
الاثنين سابع شهر ربيع الأول» ونزل أمام طبرية ليلة الثلاثاء تاسع عشر 
ربيع الأول» فجاءه الخبر بأن الفرنج رحلوا في ليل ركبوه جملا ولبسوه 
سترء دون اللقاء مسبلا» وأصبيحت الأطلاب الاسلامية طالبة الأردث» 
وأشرف عليهم المملوك فرخشاه» وكان على ميسرة الاسلام فيا خرج منهم 
من أخرج كفاء ولاتطرف منهم من أجال طرفاء ولا ركض طرفاء ولم يزل 
الخادم مقيها ينادي للخروج الصم الذين لايسمعون الدعاء إلى أن طوى 
النهار ملاءته؛ ومد عليهم كلاءته فإنه رعى مابينه وبين مناسبة وجوههم 
وصحائفهم بسواده ولأن الليل يدعى كافرا فهداهم وخبأهم في فؤاده» 
وانبرى لهم من الماليك ذوو سهام كل رمية منها طعئة» وكل أنة من 
قوسها تجاوبها للحين أئة» فاستخرجوا ضمائر كنائنهم وقصدوا بها ضماثر 
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ضغائنهم فمرت كأن التوفيق يقودها إلى حيث أمت فأماتث» وطارت 
جرادا يرعى زرع الحياة فبتت وما أباتتءولم يروا مضاجع ذوات حسك 
0 حسكها المستهام» ولاليلة لهم ذات أحلام كليلة حلمها يقظة 
الحمام؛ وأصابت حخيوهم صوائبهاء وتعلقت نصاهم بدهمهاء فكأنهم في 
ظلماتها كواكبهاء فلما انشق الصبح غيظا من شقاق كفرهم شوهدوا 
نازلين من حصنهم الذي كانوا إليه آوين» وطالبي التباعد عنه إلى حصن 
الطور الذي كانوا إليه ناوين» فساقت إليهم أطلاب الميسرة صحبة 
المملوك فرخشاهء وساق المملوك عمر من الميمئة طالبا لحومة القعال» 
فرأوا الخطة عليهم متضايقة: وشهادات البلاء إلى فثتهم متداسقة» وأنزل 
الله النصر من سماثه على مطيعه في أرضهء ومنح نافلة الموهبة لمن قام في 
الجهاد بفرضههء وتوالت من الفرنج حملات ألجأهم إليها الإضطرار لا 
اللإحتياره وثست من دنا منهم من المسلمين من الأطلاب» ولقوهم وهم 
الأعداء لقاء الأحباب» وتعانئقفت لغير الوداد. فصارت أيديها أوشحة: 
وطارت إلى أقرائها فصارت أرجل الخيل لما أجنحة» وصرعت للفرنج 
أبطال وخيالة» وتمت الحملة الاسلامية على من كان وراءهم من الرجالة؛ 
فأخذ القتل كثيرا وقليلا ترك» وفرت روح الكافر من الجسد وعلمت النار 
أية سلكء والجأهم البلاء إلى حصن يعرف بعفربلا» وسع الخوف منه 
ماهو ضيقء وتعلق بالحياة منهسم من هو متعلقء ولم تتصرف صدور 
الخيل دون أن اعتقلتهم في سجئه» وألزمتهم بهء فصاروا قرطا في أذنه» 
وكان ذلك اليوم من الأيام الذي اضطرمت فيها نيران الجحيم ارتياحا 
لمن قدمها من أرواح الكفان وكان ققائم الظهيرة في الغور قد منع من 
استتام عودة المغار ومورد الماء بعيد من غريمه والري ولو أنه من حميم 
أحب إلى المرء من حميمه. فالت الجنود إلى المداهل متفرقة عليهاء 
ومنصرفة إليهاء وحافة بها من حواليهاء وأذعن الكفار بالحصر والتفادي 
من الأصحان والإعتاد على المطاولة والإضجارء والاستعصام با لايطاق 
من أنفاس المجير الجران وبات الْثادم والمسلمون على الحصر المذكور 
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الذي يأتونه نازلين» قل حققوا من أحوال اللقاء ماكأنوا به جاهلين» 
وفعل الله سبحانه وتعالى في هذه النوبة ماعواقبه مسفرة عن المراد 
ودلائله محققة لقوله تعالى: (لايغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد)(١21‏ 
وإن الكفر مس قام قائمه» والشام مذ حله ظالمة» / يعبر أحد من ولاة 
الأمر هذا الحد إلا على حين غفلة من أهله, ولم يواجه الكفر وهو مجتمع 
العزائم لتهديده. ولم يجمع أمره على اللقاء إلا صرفه عن الأمر يصرفه 
ذهبه لابحديده؛ فأما الآن فقد أنس المسلمون بحزبه» وتمرنوا بحربه. 
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/اه امه 
فصل 
في مسير السلطان إلى بلاد الشرق مرة ثانية 


قال العباد: ثم إن السلطان عزم على المسير إلى حلب» وبلغه أن 
المواصلة كاتبوا الفرنج» ورغبوهم في الخروج إلى التغور ليشغلوا السلطان 
عن قصدهمء فتوجه على سمت بعلبك وبخيم بالبقاع» وكان قد واعد 
اسطول مصر أن يتجهز إلى بلاد الساحلء فبلغه الخبر أنه وصل إلى 
يروت فبادره السلطان بعسكره جرسدة قبل أن يفوث» فلا وصل رأى أن 
أمر بيروت يطولء وكان قد سبى الأسطول منها وسلب» وظفر من 
غنيمتها با طلب؛ فأغار السلطان على تلك البلاد» ورجع وأعاد فرخشاه 
إلى دمشقء ورحل إلى بعلبك ومئها إلى حمصء فخرج الفقيه المهذب 
عبيد الله بن أسعد بن الدهانء» وله في السلطان مدائح منها قصيدة أولها: 


ورضى طلسولسك عن دموعي الهمسع 

مطمسرت غضافي مزلي سك فذاويا 
فيأربسع ومؤججا فيأضلع 

هل يعل م المتحملون لنجعسة 
إناللازل أخصبت مسن أدمعي 

دعنسي وماشاءالتل كذ والأسى 
واقصدبل_ومك مز يطيعك أويعسي 

لاقلسبنىي فأع وهاللام فإنتئتي 
١‏ أودعته بالأمس عند مودعي 

قلاللبخيلةبالسلامتورعا 
كيفاستبحتدميوا متتو رعي 

و بديعةالحسسنالتني فيوجهها 
دون ال وج ودعن ايسة للمبسدع 
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ومابالمعتمربربع كك نائهيا 
ومنها: 

ووعسدتني إن عدت عسود وصسالكنا 

مدخ سس ب لل يس نئل 
إناشتكى وجدي إليسك وتسمعي 

فتيشني أني بحب ك مغ رم 
نسم اصنعي ماشئ ثبي أنتصلعي 


ومنها 
عفسى السر يسع الجونريع اطساا 
ولو استطعست سقيته سيل الغنى 
منكفيوسف بالادرالأنفع 
فيضاوياسحبالتندى لاتفلتعي 
وإذاتتمر قال يسا أرض ارجفي 
وإذاع لاني المج د على غفايسسة 
كموقفةلكفيالوغىمحمودة 
ربجلانإما سار فٌْ أو مذعي 
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قال: ثم رحل السلطان إلى حماة واستصحب معه ابن أخيه تقي 
الدين» فلا قرب من حلب أقبل مظفر الدين كوكبري بن علي كوجك 
صاحب حران حينئذ فاجتمع بالسلطان» وسار في خدمته من جملة 
الأعوان» وأشار عليه أن يعبر الفرات ويحوز ماوراءهاء ويترك حلب إلى 
مابعد ذلك لشلا تشغله عن غيرهاء فاستصوب السلطان رأيه وعبر 
الفرات. 


وقال القاضى ابن شذاد: نزل السلطان على حلب في ثامن عشر 
جمادى الأولى سئة ثيان وسبعين» فأقام ثلاثة أيام وربحل في الحادي 
والعشرين منه يطلب الفغرات» واستقر الحال بينه وبين مظفر الدين بن 
زين الدين» وكان صاحب حراأن» وكان قد استوحش من جالب 
الموصل»؛ وخماف من مجاهد الدين فالتجأ إلى السلطان وعبر إليه قناطع 
الفرات وقوى عزمه على البلادء وسهل أمرها عنده؛ فعبر الفرات وأخخل 
الرها والرقة ونصيبين وسروجء ثم شحن على الخابور وأقطعه. 


وقال ابن أبي طي: في أول السئة أراد مظفر الدين بن زين الدين» 
وكأن إليه شحنكية حلب الاستيلاء على قلعة حلب بأن ييجمهاء فلم 
يتمكن وظهر أمرهء وبعد هذه الوقعة اجتمع الأحوان عز الدين وعماد 
الدين على الرقة وتحالفا على بساط وإحدء وسلم عراد الدين ماكان بيده 
من سنجار وغيرها إلى عمز الدين» وسلم عز الدين إليه حلبء فسار 
إليها ودخلها فخرج مظفر الدين عنها وصار إلى الفرات» فلما اتصل به 
قصد السلطان حلب سار إلى خدمثه واجتمع به على جباب التركان» 
وأشار على السلطان بعبور الفرات والاستيلاء على بلاد الشرق» وتأخير 
أمر حلب» ففعل ورحل عن حلب بعد أن أقام عليها ستة أيام وأقام 
على تل خالد ثلاثة أيام» ثم رحل إل البيرة وفيها شهاب الدين محمد بن 
الباس الأرتقي فنزل إليه وقبل الأرض بين يديه» وسأله الصعود إلى قلعة 
البيرة» فأجابه وقدم له مفائيح القلعة» فردها إليه ووعده باستخلاص 
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ماكات صاحب ماردين رده عليه ورحل السلطان إل سريع فنزل إليه 
صاحبها ابن مالك مستأمناء فأعاده إلى بلدهء وراسل صاحب ماردين في 
رد ماكان تغلب عليه من أعرال البيرة ففعل» ثم أخمذ الرها ثم الرقة ثم 
سلم الرها إلى ابن زين الدين» والرفة إلى صاحب الرها لأنه سأل أن 
يكون في "خدمة السلطان. 


ومن كتاب فاضلي عن السلطان إلى عز الدين فرخشاه يعلمه بالحال 
وفي أخصره:2 ولتعجل بحمل ماهناك من الأموال فكلما فتحت البلاد 
أبوابهاء قد فتحت المطامع أفواههاء واستوعبت الخزائن إخراجا وإنفاقاء 
واستنفدت الحواصل إعطاء وإطلاقاء وقدمنا على بحر لايسده إلا بحن 
وعلى أيد إن كان بها الغنى ففي أنفسها الفقر». 


ومن كتاب أخر إلى العادل:9 يعلم مقدار الحاجة إلى الإنفاق» وكثرة 
الخرج الذي اشترك فيه أهل الآفاق» وإنه متى نضبت المواد وقفت 
الأمور التي قد شارفت نهايتهاء وتفرقت الجموع التي تناذرت الأعداء 
نكايتهاء ومادوث تملك البلاد إلا الوصول إليها والنزول عليهأ». 


قال العياد: وقال مظفر الدين للسلطان: مازلت شوقا إليك في حران 
حران» وإلى الري من ورد خدمتك ظيآن» وهي لك مبذولة وبأوليائك * 
من أهل الدين والدنيا مأهولة:؛ والرها لايعسر أمرهاء والرقة لرفنك 
وبعض حققنك. والخابور في انتظار خخبرك» ودارا دارك» ونصيبين نصيبك» 
وملك الموصل موصلك إلى الملك» وماهذا أوان الونا فادن إليناء وكل 
بعيد قد دنا. 


قال: ووصل البحر إلى الفرات وخيم عليها من غربي البيرةء ومد 
الجسرء وكانت البيرة قد طمع فيها صاحب ماردين واستولى على مواضع 
من أعماهاء فلما سمع بالسلطان تخلى عنهاء فأعاد إليها صاحبها شهاب 
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الدين محمد بن الياس الأرتقي» وكتب السلطان بالمثال الفاضلي إلى 
الديوان عند عبور الغرات كتمابا فائقا طويلا يقول فيه: الخدم الخادم 
متوالية إلى الأبواب الشريفة نعلد الله سلطانها شارحا أحواله. ومعتدا بها 
من صا أعالفى ومتوقعا من الأجوبة عنها مامبيء له من أمره رشداء 
ويفرق الأعداء إذ كادوا يكونون عليه ليداء فإن الآراء الشريفة لو لم 
تفصح عنها الإنشاءات» وتتضمنها الإأجابات والإبتداءات لأفصحت 
عنها موالاة الخادم التي استفتحت الدولة بعقائل الفتوح قبل خطبتهاء 
وردت الأسماء الشريفة إلى أوطانها من المنابره بعد طول غربتهاء فتلك 
الأعيال كالهجرة» ولكل مهاجر ما هاجر إليه» ونية المرء ثوبه؛ فلا يلبس 
إلا ماخلعته النية عليه» وكتاب الخادم الآن من البيرة بعدما قطع 
الفرات؛ وكان من لاتقرب عليه العزائم ماهو بعيد» ولايلقى السمع وهو 
شهيدء يظن أن ساكن النيل يحول الفرات بيئه وبين قصله:؛ وإنه ينسى 
عزيمة رأيه إذ ذكر طول مدتهء وهول مده وكيف ماكان هذا المخرج 
المخرج فقد أحسنت إلى الخادم إساءته إليه» وقربه من نحل دار السلام» 
بل الاسلام؛ فيا أكثر ماقال: السلام عليه» واستشرف جنائه من جنابه 
أمنا وذعرا م الموالاة والمهابة» وطالعت عينه أنواء وأثوارا تنسب إلى 
بركتها كل سحابة» وكاد ينزل عن السروج والأكوان ويقبل الثرى لجل 
شرف الجوان ويستنفد غلته ماء الغرات» لأنه يمر بتلك الديار» ويقرأ 
من صفائه صفاء تلك الخواطر العظيمة الأحطان ومن عذوبته عذوية 
ذلك انعا الذي هو أعم وأغمر للأقطار من القطان وتنور دار السلام 
من منزلته فأدناه النظر العالي» وأسلفته أماله حوز الفوز بها قربه نجيا من 
قربه» والآمال أمالي» والله تعالى يشرف أرضا هو واطثها ويرعى سرووحا هو 
كالئهاء ويسعد به أمة هو بارها بطاعة من هو بارثهاء ولا تحقق الخادم 
أن المواصلة قد واصلوا الفرنج مواصلة أخلصوا فيها الضمائ وم 
يستطيعوا فيها كيان السرائ وخصمتهم خطوط الأيسدي المتمسكة 
بعصم الكوافن» وعقدوا معهم عقدا شهده من هويحاضره؛ ونقله إلى من 
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سمعه من هو ناظره» وكان عقدهم إحدى عشرة سلة؛ والمستقر لهم في 
كل سنة عشرة آلاف دينان على أن تسلم ثغور المسلمين إلى الكفار؛ 
ومنها بانياس» وشقيف تيرون» وحبيس جلدك؛ وأسارى الفرنج في كل 
بلدة بأيدهم وي كل بلد يسترجعونه من الخادم بمساعدة الفرنجء ولما 
تم لهم هذا العقد وحملوا إلى الفرنج ذلك النقدء ظنوا أن الحق يجادله 
الباطل فيدحضه: وأن يد الكفر تنبسط إلى الاسلام فتقبضه. وأن الخادم 
لايمكنه أن يتوجه إليهم إلا أن يكون للفرنج سلماء ولايستطيع أن يقسم 
العساكر فيعجعل بإزاء الفرنج قسما وبإزاتهم قسماء وعملوا على هذا 
الوهيمء وبدوا على هذا الحكم: استنهضوا الفرنج عل تشاقل الخطلوة» 
واستخرجوهم على مابهم من كلوم الغزوة بعد الغزوة» فتحاملت أرجل 
الكفار على ظلعهاء وخرجت على طمعها إلى فزعهاء وانفقت في رجاها 
مالا حملوه إليهم جماء وجرت إلى الاسلام جيشا جهزه من يدعي الاسلام 
لفظاء ويفارقه حكياء وتواعد المواصلة جع الفرنج ليطلبوا ولاية الخادم 
من جانب» ويطلبها الفرنج من جانبء ونظروا فيها يوصل المساءة إلى 
الخادم» ولم ينظروا للاسلام في العواقب» فوصل المواصلة إلى نصيبين 
مجدين محفلين» وحركوا الفرنج للخروج إلى الشام متطرفين ومتوغلين» فلا 
جرم أن أمراء جانيهم» وخخواص صاحبهم لم يسعهم المروق من الدين» 
ولا الخروج عن إمرة الموحدين؛ فأرضوا الله بإسخاطهم» واشفقوا على 
دينهم أشفاقا دل على تحرزهم له واحتياطهم؛ فاتبعوا الحق وسلكوا 
سبيله» ورفع لهم الهدى مناره فاقتفوا دليله( لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآحر يوادون من حاد الله ورسوله) 2١١!‏ فاستعان الخادم عليهم باللة الذي 
استعنانوا على دينه بأعدائه؛ ولما رأى أنهم قد أملوا النصر من أرضهم 
أمله من سهائهء فرتب اللخادم في رأس الماء بدمشق بإزاء الفرنج المملوك 
فرخشاه ابن أيهء وأبقى عسكر الشام وحاميه فيه؛ واستنهض أخاه من 
مصر إلى مايليه من بلاد الكفر فنهسضء وقام الخادم با أقامه له وله عز 
وجل با فرض» وسار الخادم بالعسكر المصري إلى هذا الجانب الذي هو 
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الآن فيه» وكان أيسره يكفيه» وتثاقل في الطريق انتظارا لأن يأتوا الببوت 
من أبوابهاء ويفرجوا عن الولاية أيدي اغتصابهاء ويعتذروا إلى السيف 
بألسئة يشفق على رقابهاء فأبوا إلا الإباءء ورأوا الملك إرئا ما ادعوا فيه 
تقليد الخلفاء بل الأيافى ولما قرب الخادم من الغرات وصل إليه صاحب 
حمران ابسن زين الدين علي كوجك. ومقدم عسكرهم؛ وابن أمير 
معشرهم» وكذلك صاحب سروج» وصاحب البيرة» وكل بيده مفاتيح 
بلذه؛ وأمامه أمان الخادم له قد استبدله من مقلده؛ ووراءه عسكره على 
بال عدده وعدده. وتوالست كتب أمرائهم الذين يأخذون اقطاعاتهم 
خصدما ومصانعات. ورعاياهم الذين يأخلون أموالهم جنايات 
ومقاطعمات ومكوسا وعشورا واحتكارات» يرغبون إلى الخادم في الإئفاذ. 
ونحنونه في المسير على الأغذاذ. ويشكون أنهم مع جوار دار الخلافة 
ا معفلمة لايسلك فيهم سننهاء ولايقتفى فيهم شرائعها وسئئهاء ونمى إل 
الخادم من تفاصيل المغارم التي تلسزم الفريقين» ويعدل مها عن أقصد 
العلريقين سايروع السنامعء و يسوسح الرائع» ويسجل عليهم بالخلاف» 
ويشهد لهم بالانحراف» لأدبم أن ادعوا تقليدا فقد نقضه كونهم ابتدعوأ 
وماتبعوا ونقضواء وساافترضوا ومثلوا باحق وماامتثلواء وأمروا بكف 
الأيدي وقد بسعلوهاء وبأحصذ الأموال من حلها وقد خلطوهاء وبرعاية 
أمة النبي صلى الله عليه وسلم وقد اسسخطوه فيها واسخطوهاء وابن 
الدعوة العباسية من رعاها لا من ادعاهاء والعهود وصايا وما الأولى بها 
من سمعها بل من وعاهاء وأي عهد لمن لاعهد له بالطاعة» وأي ولاية 
لمأمور بأن تجمع أهل الفرقة ففرق أهل الجماعة: فالجندي توكل الأرض 
باسية ولاشىء بيسلمه؟ والعامبي يرفع إلى السياء استغاثة مالا يمهل الله 
شلية؛ ولقد تعجب الخادم من إشغاف الأنفئس الغنية إلا أنها فقيرةء 
والارتفاف بتلك الطعم الجليلة. وهي عل الحقيقة الحقيرة( يوم يحمى 
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم)1 الآية هذا 
إلى طاهة أخرى لاتقر عليها الجنوبء ولاتدر عليها الحلوب, ولاينام على 
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سهر بارقها وإن كان الخلوب» وهو أن الخادم بلغه أنهم كاتبوا جهة من 
الجهات التي الدولة منحرفة عنهاء وبذلوا الطاعة لاء وقد أمروا بالامتناع 
منهاء وهذا نص في الخلاف لايدخله التأويل وقول قد أحاط به العلم 
فلا يمختلجه التقويلء» وكل صغيرة من هذه الكبائن وكل وإحد من هذ) 
الجمع المتكائر ينقض الولاية» ويجرح العدالة؛ ويسلب الرشدء ويثبت 
القسلالة» ويمضي نية الولي فبها هو له ماض»؛ ويبعث عزمه فيقضي ماهو 
قاض»؛ ويسخطه وكيف لايسخط والمولى غير راض» ويغيظه با لامذر 
له المغتاظ متغاضء وماأنبى الخادم نما اتصل به إلا الأوائل والأطراف» 
وماعول إلا على ماصححته النفس دون ماخيله الإرجاف, وإِذ قد ساق 
الله إلى هذه الولاية حظها من معدلة كان الزمان بها طويلا مطله. 
وأنشأها سحاب احسان كان بعيدا عليها هطله. فقد كفيت الخواطر 
الشريفة ماكانت به على اهتيامهاء كا يجب للأمة على إمامهاء وإليه 
بتفويض الله يرجع أمرهاء وبيده يجلب نفعهاء ويجلى ضرهاء وقد تجددت 
للدولة الشريفة قوة واستظهار» وبسطة واقتدار» وسيف به يناضل من 
8 الجوان ولسان يجادل به من يريد الداء وكان الخادم طالع بوصول 
| سطول المصري إل الشام الفرنجي» ومافعله في موأنيه وسواحله؛ 
وماغنمه من مراكبه وقوافله. وورد كتاب من مصر بأنه كسب بطسة 
فرنجية» وخرج مسن فيها هاربا من القسطنطينية لفتنة وقعت فيها بين 
رومها وفرنجهاء فقشل منهم خمسون ألف فرنجيء وأفلتت منهم بطس 
منها هذه البطسة؛ وفيها رجال أكابن ومقدمون لحم ذكر ساشن وغنم 
المجاهدون منهم ماملا أيديهم من سبي وذخحائر (فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل 2١١0)‏ وحازت القبضة من الأسارى مايزيد على أربعاثة بعد من 


درج بالفتل. 
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قال العياد: ثم كاتنب السلطان الملوك بالوفود للاتفاق» فمن جاء 
مستسلما سلمت بلاده على أن يكون من أجناد السلطان وأتباعه في 
جهاد الكفار فجاء رسول صاحب حصن كيفا بالإذعان» وهو نور 
الدين محمد بن قرا أرسلان؛ ثم رحل السلطان من البيرة ونزل على الرها 
وكان فيها فخر الدين مسعود بن الزعفراني» فأذعن وانقاد وتسلمها 
مظفر الدين مضافة له إلى حران» ثم وصل السلطان إلى حران فرتبها 
وانفصل منها إلى الرقة وفيها الأمير فطب الدين ينال بن حسان فأذعن 
أيضا وسلم 1 يوافق مراعاة لصاحبه؛ فأصلحها السلطان» ورحل منها 
إلى مشهد الرمان» ثم إلى عرابان فتسلمها وأصلح من شأنهاء وتواصلت 
أخبار وصول السلطان بالخابور ومانشر من العدل في البلاد التي فتمحهاء 
فافتتئحت رأس عين ودورين وماكسين والشمسانية والغدين؛ والمجدل 
واسلعصين. 


قال: وقطعنا غبر الخابور على قنطرة التنيئير إلى نصيبين فاستعصت 
قلعتها أياما ثم فتحت استسلاماء وولاها السلطان حسام الدين أبا 
الهيجاء السمينء وولى الخابور جمال الدين خوشترين؛ ثم سرنا إل 
الموصلء وقطعنا الأعمال بين النهرين؛ ثم أعمال البقعة» ثم سرنا إلى بلده 
وأشرفنا على دجلة؛ وكنا أوردنا خيلنا في أشهر من تلك السنة نيل مصر 
والفرات ودجلة.» ثم صممنا على قصد الموصل» فل! قربنا من الوصول 
كبرنا تكبير من ظفر بالسؤل» وتقدم السلطان في الأمراء ذوي الآراء؛ 
ودار حول السور وعين لكل مقدم مقامل فنزل هو وراء البلد ونقي 
الدين من شرفيه» وأخموه تاج الملوك بوري عند باب العمادية» فحصلت 
المحاصرة والمضايقة» وتولى مجاهد الدين قاياز حفظ البلاد بأحسن 
تدبين وكاتب الديوان العزيز في أن يشفع لهم إلى السلطان» فقدم في 
ذلك صدر الدين شيخ الشيوح وشهاب الدين بشير ف الشفاعة» فرحل 
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السلطان عنها في شعبان وقصد سنجاره وقدم أمامه تقي الدين. 


وقال القافي ابن شناد: كان نزول السلطان على الموصل في هذه 
الدفعة يوم الخميس حادي عشر رجب سنة ثان وسبعين» وكنت إذ ذاك 
بسالموصل» فسيرت رسولا إلى بغداد قبيل نزوله بأيام قلائل» مسرعا في 
دجلة وأتيت بغداد في يومين وساعتين من اليوم الثالث مستنجدا بهم؛ 
فلم يحصل منهم سوى الإنفاذ إلى شيخ الشيوخ» وكان في صحبته رسولا 
من جانبهم يأمرونه بالحديث معه وتلطيف ال حال معه وسير إلى بهلوان 
رسول من الموصل يستنجده؛ فلم يحصل من جائبه سوى تشرط كان 
الدخول تحته أخطر من حرب السلطان. ثم أقام السلطان على الموصل 
أياماء وعلم أنه بلدعظيم لايتحصل منه شيء بالمحاصرة على هذا الوجه؛ 
ورأى أن طريق أخذه أخذ قلاعه وماحوله من البلاد وإضعافه بطول 
الزمان؛ فرحل عنه ونزل على سنجار في سادس عشر شعبان. فأقام 
يحاصرهاء وفيها شرف الدين بن قطب الدين» وجماعة واشتد عليه الأمر 
حتى كان ثاني شهر رمضان.» فأخذها عنوة» وخرج شرف الدين وجماعته 
محترمين محفوظين إلى الموصلء وأعطاها السلطان ابن أخيه تقي الدين 
ورحل عنها إلى نصيبين. 

وقال العماد: لما قصد السلطان سنجار نزل بأزنجان فوجد عسكرا من 
الموصل سائر إليها فأحاط بهء وأخذ خيلهمء وعددهم وردهم إلى 
الموصل رجالة ووصل إلى سنجار؛ ومعه رسل دار الخلافة ونور الدين 
صاحب حصن كيفاء وكان 5 سنجار شرف الدين أخو صاحب 
ال موصل» فامتنع من تسليمها فحوصر ورميت القلعة بالمدجنيق فاخهدم 
منها ثلمة من السو فوكل ببا من يحفظهاء ودخل شهر رمضان فكف 
السلطان عن القئال» ثم جاءة الخبر ليلة أن الموكلين بحفظ تلك الثلمة 
نيام» فأرسل إليهم من أوثقهم وحملهم إليهء وكان فيهم جماعة من 
المقذدمين والأعيان فل) أصبح صاحب سنجار أذعن» وسلم ورحل بأهله 

- 424 


11م 


وماله؛ ودخخل السلطان القلعةء ورتبها وآمر بعمارتهاء وولاها الأمير سعد 
الدين مسعود بن أثره وكان السلطان يعتمد عليه: وأخته ابنة معين 
الدين كانت في حبالة السلطان» وكان رؤساء سنجار بني يعقوس» فثرك 
الرياسة فيهم؛ وولى القضاء منهم نظام الدين نصر بن المظفر بن محمد 
ابن يعقوب» ثم رحل السلطان إلى نصيبين» فأقام بها لأن الأيام كانت 
باردة» ومنها ودع رسل دار الخلافة» وشكا أهل نصيبيبن من أميرها أبي 
الميجاء السمينن فاستصحيه السلطان معه؛ وسار إلى دارا وأميرها 
صمصام الدين هرم الأرتقي» فتلقى السلطان بأحسن ملقى» فأكرمه 
وسار إلى حران» وأقام بها للاستراحة» وعاد كل إلى بلدهء وسار تفي 
ا حماة» هذا والمواصلة في جد مسن جمع الجموع وابتغاء الغوائل 
لى. 
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فصل 
في وفاة فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب 


قال الععاد:وفي هذه السنة في جمادي الأولى توفي بدمشق الملك 
الخصور عز الدين فرخشاى ووصل خخيره إل السلطان عند عبوره 
الفرات» فأقر السلطان ولده الملك الأمجد مبرامشاه على بعلبك وأعيالها 
مكان أبيهء وأنفذ شمس الدين بن المقدم واليا مكانه على دمشق 
وأعياها. 


قال ابن أبي طي: كان فرخشاه من أكرم الناس يدا وأطهرهم أخلاقاء 
وأسدهم رأياء وأشجعهم قلباء وما يحكى من كرمه أنه دخل الحمام يوما 
فرأى رجلا قد قعد به الزمان» وكان يعرفه من أهل اليسار؛ وشاهد عليه 
ثيابا رثة يبين منها بعض جسده فاستدعى بيجميع مايجتاج الرجل إلى 
لبسهة» وأمر له بغلام وبغلة مسرجة وبألف ديئانب وقال لبعض غلانه 
اجعل هذا كله فق موضع ثياب اليبجل وخل ثيابه» واجعل هذا الغلام 
الثياب؛ وسأل الحمامي عن ثيابه فقال: انبدلت بهذه الثياب» فتقدم اليه 
الغلام وأخيره بجميع ماصنئعه عر الدين» وأخيره بأنه قد أجرى عليه 
معيشة عشرين دينارا في كل شهن فلبس الثياب؛ وخرج من الام وهو 
قال: وكان فرخشاه ممدحأ مدحهدابن سعدان بعدة قصائد من حملتها 
التي يقول فيها: 
تخذالسابريبالداوعودال 
لزان ناباوالا دواني ظفرا 


- 426 - 


54م 
أعجب وى الأنساب قصرت الأعس 
سراب عنس ه سجع ا ونظما وتثقلرا 
هوزمتكتب «هالكتائب جفلا 
وأعسادت دجى التوادث فيج سسرا 
فهوكالمازي علما وكالأحب 
ساف حلاوكا لفرزدقشعرا 


قال: وكان فرخشاه مضافا إلى شجاعته كونه عالما متفنناء كثير 
الأدب» مطبوع النظم والنثر فمن شعره قوله: 
أنسانفي أسرالسقام 
منه وى هذالغفلام 
ليد تحن الت ف ديكا 


ذقت هنل لالشهددفى كلل 
ست شي الس جتحي ل المذام 

قلت: ونبغ ابنه الأمجد أيضا شاعراء وكان السلطان كثير الإعتاد على 
فرحشأه» وني بعض الكتب الفاضلية عن السلطان إليه: وصل كتابه 
يتضمن خخروج الفرنج ومادبره من الأحوال وأعده من مكائد القتال» » 
ولسنا نستبعد أن يدني الله به كل بعيد من المراد» وأن يقلل بتدبيره تقلب 
الذين كفروا في البلاد» وأن يجري على يده أول النحل الذي توعد به آخر 
صادء وأن يصسب به عل المشركين (سوط عذاب إن ربك 
لبالمرصاد)2١),‏ 


وقال العباد: كان عز الدين فرخشاه من أهل الفضل والتفضيل على 
أهله, يغنى الكرام عن الابتذال بكرم بذلهى ومن أخص خواصه. وذوي 
403 - 


-٠/لالم-‏ 
أصطفائه واستخلاصه الصدر الكبير العالم تاج الدين أبو اليمن الكندي. 
أوحد عصرة وشعصاع شمسة» وحبيب نفسه 1)ع ولي في هذا الملك 
قصائد منها قصيدة هائية موسومة مدحته بها في أول سنة صحبت فيها 
السلطان إلى مص وهي سنة اثئتين وسبعين» وعارضها تاج الدين أبو 
اليمن بكلمة بديعة في وزنها ورويباء وحسن ربهاء فأما كلمتي فهي: 


بينأئر حسلاوةالعيش الشهسي 

وهوى أحالغضارة الزمن البهي 
بجا نلعيل بارهيه 

عس حصرها حص ر البلي غالمدره 
أأحبئسي إن غبت عندكئك م فالموى 

دان لم لقلببالغرمم وله 
أعبى إليكس م إن صبري مت سساء 

بلمنت هوالشوق ليس بمنته 


أما عقسودم دامع م فقذوهتثت 


ولقفدذهبت بينك ع فاشتقتكم 


في شسوقكم أبدى الزمان تفكري 

ويذكرة كمعن دالكرامتفكهي 
لوقب [لبيماتشتهي من هذ السب 

سسدئيالقالتسواأ كملاأشتهي 


ماكا نأ رفهعيشتيى وألذها 
1 منذاالذييبقىى بعيشأرفه 
ومن السفاهةأنئني فارقة 
منأينذوالحلوالذيميسفه 
ومنها: 
وعقساب إيلةمايفارق جلقا 
أحدد ]ليه اغير غرابله 
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الثم - 


محال شري سسا شغ إنا 

ملكست فيسادي حيث لم أتلتسسز: 
لاتنهني يام ائلي ف أناالذي 

مجم الو رشحي واتشوسةن 
فسدقلت للحسادي وق دناساديئته 

في مهمه اقصر وصلت مهمه 

فلتدأ.:: ت إلى ذرىة 9 
مه بن اقلت دج لالعييسيه 

ف ان بين > موتك 58 


جدوتق وى عاب دمت أ ليه 
وهي ثلاثة وثانون بيتا والقصيدة التاجية تسعة وأربعون بيتا أوها: 


هسلأنست راح معبرةوتسوله 

وجبر صب عدم أمئهدهى 
هيهاتيرحوقا تلمقتوله 
منب ل منداءالغرامفإنئني ش 

بلحاظ سه رخص البنان بذهيرة 
َى بسي ث شفساء تسسا في سس دلسه 

ومتسسى يسرق مدل للدله 

فيس هكيا أ نافي الصبسابة متهي 
قسدلامفيكمع اشر فالتهسى 

باللسوم عن حسبالحياةوأنتهي 
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الام - 


ا 0 
أنامسن تحاسنسهوحاليعئلدله 

حيران بين تفقك به وتفككل ه 
ضِدانق هد جمغسابلهم _ظ واحسد 


قلت: يقال تفكهت بالشيء أي تمتحث به وتفكهت تعجبت» ويقال: 
أيضا تفكهت تندمت. ومنه قوله تعالى(فظلتم تفكهون) 6١١7‏ فهر في تفكه 
أناعبدمن شهسد ال زمان بعجسزه 

عن |نبجيء ل هبئ سل مشيسسسه 
عبدلعزال دين ذيالشرفالذي 1 

ذل الوك لزعي دفيةءشه 
طايست م وارده فخصى فل اوه 

وشدالحداة_ب لكووفيالمهممه 
يفسصديك كلبملكهتت أيه 

أبدا بألسنةاليبعاعممله 
لايق هالنحويإذااحائه 

وإذاأئى بح دي ههإيفقه 


قلت: وذكر العباد في ديوانه أبيانا حسنة في مدح الشيخ تاج الدين 
أي اليمن رحمها الله قال: 
تذاكرمسن ورأدمصر عصابة 
حديثفتى طاب النسدى بذ كسيره 
وفالوارأيئافاضلاذالباهة 
أدييا يفوق النفاضان بفخره 


ويجعلكهعياالحبي ذلنئثره 
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م - 


ولوعاش قسس في زمانبيانه 
كسان مشي ف افي الييانبشكره 
مناقهدفيالدهر أعنادزهره 
نسرى معجزامن فضله حل سحخسسرة 
ذووالفضلهسمعن ل الحقيقةأبحر 
ولكتهسم اضح واج دلاول يحسسره 
وتارج أربعا ال رجا بنشره 
فقاسست لهم هذًااللي تصفونه 
أبسواليمسسنتاجالدين أوحل عصره 


قلست:وبلغني أن أول معرفة فرخشاه أنه كان في مجلس القاضي 
الفاضل بالقاهرة» فجاء فرخشاه إلى الفاضل فجرى ذكر بيت من شعر 
أي الطيب المتنبي» فتكلم فيه تاج الدين با يليق به فأعجب فرخشاهء 
وسأل القاضي عنه فقال: هذا فلان وعرفه بفضله. فلا قام فرخشاه من 
0 الفاضل أخذ بيد الشيخ تاج وخرج به ولزمه إلى أن توفي رحمهم 
ألله اجمعين. 


- 431- 


77م - 
فصل 
في أخلذ السالكين البحر لقصد الحجاز 


قال العباد: وفي شوال سنة ثان وسبعين كانت نصرة الاسطول المتوجه 
إلى بحر القلزمء والمقدم فيه الميجاجب حسام الدين للق لطلب الفرنج 
السالكين بحر الحجانوذلك أن الابرنس صاحب الكرك لما صعب عليه 
ماثوالى عليه من نكاية أصحابنا المقيمين بقلعة ايلة» وهي في وسط البحر 
لاسبيل عليها لأهل الكفن أفكر في أسباب احتياله» وفتح أبواب 
اغتياله» فبنى سفئا ونقل اخخشابها على الجهال إلى الساحل؛ ثم ركب 
المراكب وشحنها بالرجال» والانت القتال» ووقف منها مركبين على جزيرة 
القلعة لئع أهلها من استقاء الماء» ومضى الباقون ْ مراكب نحو 
عيذاب» فقطعوا طريق التجاره وشرعوا في القتل والنهب «الأسارن ثم 
توجهوا إلى أرض الحجاز وتعذر على الناس وجه الاحتران فعظم البلاء» 
وأعضل الداءء وأشرف أهل المدينة النبوية منهم على خطره ووصل الخبر 
إلى مص وبها العادل أخو السلطان» فأمر الحاجب حسام الدين لؤلؤ 
فعمر في بحر القلزم مراكب بالرجال البحرية» ذوي التجربة من أهل 
الدخوة للدين والحمية» وسار إلى إيلة فظفر بالمركب الفرنجي عندها 
فحرق السفينة وأخذ جندهاء ثم عدى الى عيذاب» وشاهد بأهلها 
العذاب» ودل على مراكب العدو فتبعهاء فوقع بها بعد أيام فأوقع مرا 
وواقعهاء وأطلق المأسورين من التجاره؛ ورد عليهم ماأخذ لهم؛ ثم صعد 
الى البر فوجد أعرابا قد نزلوا منه شعاباء فركب شخيلهم وراء الحاريين» 
وكانوا في أرض تلك الطرق ضاريين» فحصرهم في شعب لاماء فيه 
فأسرهم بأسرهم. وكان ذلك في أشهر الحج؛ فساق منهم أسيرين إلى 
منى» كا يساق الحديء وعاد إلى القاهرة ومعه الأسارى» فكتب السلطان 
إليه بضرب رقابهم» وقطع أسبابهمء بحيث لايبقى منهم عين 
تطرفءولاأحد يخبر طريق ذلك البحر أو يعرف. ط١‏ 
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قلت:و لأبي الحسن ابن الذروي في التاجب لؤْلِو بسبب هذه الوقعة 
أشعار منها: 
مسريوم من ال زه أن عجيمسب 
سماد يب دي في «هالسرور الجياد 
إذأتسى الاج ب الأجسل ب أسرى 
قسسرنته سم مسن طيه ا الأصفاد 
بجا كصنتحاف شعت سال 
وعالع سمو تتا اللحسضيواذ 
قل دبع س- د التكيير لاي دى 
هكفنااهك لذايكون الجهاد 
حبذالولؤيصي دالأعادي 
وسسواه مسن السسلالي يص اد 


ومنها: 
جهس اده يعفسسسل سس سيل جتجسسيه 
ا ؤالب حت ستجار جسني لض 
فيالبحسري سارب السها نج سه 
اليبحس لايس دوعلل اا ]0 
اح م رسييو 


ومنها: 


ياحاج بالج دالذيماله 
ليس علي ففي اللسسدى حجب سه 
ومن دع وول ُوؤلسؤاع دما 
صحست مسسنٌْ اليجبرلسةس يه 
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كفيسستثأهم زم الحرمينالعدا 


وذدت هلين أحمد والكعبسسة 
وله: 
نننكنتم:زاالبح ريال ول ؤالعل 
وإنلاتكن::ئ هلأجل مذاقه 
فإنكمزنبح رالساحأخيه 
وله: 
جاهءمن أبحسر السماح الع ذاب 


وكتب السلطان إلى العادل من كلام الفاضل:« وصل كتابه المؤرخ 
بخامس ذي القعدة المسفر عن المسفر من الأحبار المتبسم عن المتبسم 
من الآثان وهي نعمة تضمنتث نعأء ونصرة جعلت الحرم -حرماء وكفاية 
ماكان الله ليؤخر معجزة نبيه صلى الله عليه وسلم بتأخيرهاء وعجيبة من 
عجائب البحر التي يحدث عن تسييرها وتسخيرهاء وماكان الحاجب 
لؤلؤ فيها إلا سها أصاب» وحمد مسدده؛ وسيفا قطع وشكر مجردة» 
ورسولا عليه البلام وإن م يجهل ماأثرته يده» وقد غيطناه بأجر -جهاده» 
ونجح اجتهاده» وركب السبيلين برا وبحراء وامتطى السابقين مركبا 
وظهراء وخطا فأوسع الخطوة» وغزا بأجر الغزئف وحبذا العنان الذي في 
هذه الغزوة أطلق »ء والمال الذي في هذه الكرة أنفق» وهؤلاء الأسارى 
فقد ظهروا على عورة الاسلام وكشفوهاء وتطرقوا بلاد القبلة وتطوفوهاء 
ولو جرى في ذلك سبب والعياذ بالله لضاقت الاعذار إلى الله والخلق» 
وانطلقت الألسن بالمذمة في الغرب والشرق» ولابد من تطهير الأرض من 
أرجاسهم والهواء من أنفاسهم بحيث لايعود منهم مخبر يدل الكفار على 
عورات المسلمين» وإن هذا العدد القليل قد نال ذلك المثال الجليل» 
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وهذا مقام إن روعي فيه حراسة الظاهر والوفاء للكافن حدث الفتق 
الذي لايمكن في كل الاوقات سده ورتقهء ولدغ المؤمن مرتين والأولى 
تكفي لمن له في النظر تفقه. 


وفي كتاب آخر الى العادل أيضا:ة ونحن تبني المجلس السامي بظفره 
ولم لايكمله وينصره؛ ول لايعجله ويشكره» وليس في قتل هؤلاء الكفار 
مراجعة؛ ولا للشرع ف إبقائهم فسسحة: ولا في استبقاه واحد منهم 
مصلحة ولا التغاضي عنهم عند الله عذر مقبول» ولاحكم الله في 
أمثالهم عند أهل العلم بمشكل ولا جهول» فليمسضص العزم ف فتلهم» 
ليتناهى امشالهم عن فعلهم» وقد كانت عظيمة ماطرق الاسلام بمثلهاء 
وقد أتى الله بعدها بلطيفة أجراها على يد من رآه من أهلها». 


وفي كتاب آنصر أيضا الى العادل:« قد تكرر القول في معنى أسارى 
بحر احجان فلا تذر على الأرض من الكافريسن دياراء ولاتوردهم بعد 
ماء البحر الاناراء فاقلهم اذا بقي جنى الأمر الأصعبء ومتى لم تعجل 
الراحة منهم» وعدت العاقبة بالأشق الأتعب». 


ومن كتاب آخر إلى بغداد: وسارت المراكب الاسلامية طالبة شوكة 
المراكب الحربية» المتعرضة للمراكب الحجازية واليمنية؛ وكانت مراكب 
العدو قل أوغلت ُ البح ودلا عل عورات الساحلين من العرب من 
أشبه ركابها في الكف فوصلت إلى عيذاب. فلم ينل منها مراده غير أن 
ماوجدنه في طريقها أو في فرضة عيذاب ثالت منه وشعثت» وأفسدثت 
فيه وعتتء» وّادت ف الساحل الحجازي إلى رابغ إلى سواحل الجوراء. 
وهناك وقع عليها أصحابناء وأوقعوا بها اشد ايقاعء وأخحذوا المراكب 
الفرنجية على حكم البدار والإسراع» ففر فرنجها إلى الساحل» فركب 
أصحابنا وراءهم خيول العربان التي وجدوهاء وأخذوا الكفار من 
شعاب وجبال اعتصموا بها وقصدوهاء وكفي المسلمون اشد فساد في 
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لخلاظام - 

أرضهم؛ وأقطع قاطع لفرضهم؛ وانبسطت آمالهم بقبضهم؛ وعميت على 
الكفار هذه الطريق التي لو كشف لهم غطاؤها قدماء ولو أحاطوا بها 
عليماء لاشتطت نكايتهم؛ واشتدت جنيتهم وعز على قدماء ملوك مصر 
ان يصرعوا هذه الاقران» ويطفئوا هذه الئيران» ويركبوا غوارب اللجج 
ويرخصوا غولي المهج» ويقتنصوا هذا الطائر من جوه الذي لايدرك 
لوجه. ويدبركوا هذا العذو الذي لايدرك الا أن تستنجد عليه ملائكة 
الله وروحةا, 


وفي كناب آخر إلى بغداد:2 كان الفرنج قد ركبوا من الأمر نكراء 
وافتضوا من البحر بكراء وعمروا راكب حربية شحنوها بالمقاتلة 
والأسلحة والأزواد» وضربوا بها سواحل اليممن والحجان وأثخنوا وأغلقوا 
في البلاد واشتدت مخافة أهل تلك الجوانب» بل أهل القبلة لما أومض 
إليهم من خلل العواقب» وماظن المسلمون إلا أنها الساعة؛ وقد نشر 
مطوي أشراطهاء والدنيا وقد طوي منشور بساطهاء وانتظر غضب الله 
لفناء بيته المحرم» ومقام خليله الاكرم» وتراث أنبيائه الأقدم, وضريح 
نبيه الأعظم صلى الله علبه وسلمء ورجوا أن تشحذ البصائر آية كاية 
هذا البييت اذ قصده اصحاب الفيل» ووكلوا إلى الله الأمر » وكان 
حسبهم وتعم الوكيل» وكان للفرنج مقصدان: أحدهها قلعة إيلة التي 
هى على فوهة بحر الحسجاز ومداخله والأتعر الخوض في هذا البحر 
الذي تجاوره بلادهم من ساحله وانقسموا فريقين وسلكوا طريقينفأما 
الفريق الذي قصد فقلعة إيلة فإنه قدر أن يمئع أهلها من مورد الماء الذي 
به قوام الحياة ويقاتلهم بنار العطش المشبوب الشياف وأما الفريق 
القاصد سواحل الحجاز واليمن فقدر ان يمئع طريق الحاج عن حجه 
ويحول بيئه وبين فجه» ويأخذ تجار اليمن» وكارم عدن ويلم بسواحل 
الحجاز فيستبيح والعياذ بالله المحارم» ويبيج جزيرة العرب بعظيمة دونها 
العظائم وكان الأع سيف الدين بمصر قد عمر مراكب وفرقها على 
الفرقتين» وأمرها أن تطوي وراءهم الشقتين» فأما السائرة إلى قلعة إيلة 
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ةا/ثام - 


فإنها انفضست عل مرابطي الماء انقضاض الجوارح عل بلات الماى 
وقذفتها قذف شهب السياء مسترقي سمع الظلياء» فأخحذت مراكب 
العدو برمتهاء وقتلت اكثر مقاتلتهاء إلا من تعلق مهضبة وماكاد» وأدخل 
في شعب وماعاد. فإن العربان اقتصوا آثارهم والتزموا احضارهم؛ فلم 
ينج منهم إلا من ينهي عن المعاودة» ومن قد علم ان أمر الساعة 
واحدة» وأما السائرة إلى بحر الحجاز فتهادث في الساحل الحجازي إلى 
رابغ سواحل الحوراء» فأخذت تجاراء وأخافت رفاقاء ودلا على غوارب 
البلاد من الاعراب من هو أشد كفرا ونفاقاء وهناك وقع عليها أصحابناء 
وأخذت المراكب بأسرها وفر فرنجها بعد اسلام المراكبء وسلكوا في 
الجبال مهاوي المهالك» ومعاطن المعاطب؛ وركب اصحابئا وراءهم 
خيل العرب» يشلونهم شلا ويقتنصوهم اسرا وقتلاء ومازالوا يتبعونهم 
خسة أيام خيلا ورجلاء نهارا وليلاء حتى ل يتركوا عنهم خبراء ولم يبقوا 
هم اثرا(وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا)!"''وقيد منهم مائة وسبعون 
اسيرا». 


ومن كتاب أخخر:« ومن جملة البشائر الواصلة من مصر عود الاسطول 
مرة ثانية كاسرا كاسباء غان| غالياء بعد نكايته في أهل الجزائر» وإخراب 
ماوجده فيها من الأعمال والعمائر» ومن جملة ماظفر به في طريقه بطسة 
من مراكب الفرنج تحمل اخشابا منجورة إلى عكاء ومعها نجارون ليبنوا 
منها شواني فأسر النجارون» ومن معهم وهم نيف وسبعونء وأما 
الاخشاب فقد انتفع مها المجاهدون» وكسي شرها المؤمنون» وللخادم في 
المغرب عسكر قد بلغت اقصى إفريقية فتوحه وعاود به شخص الدين 
في تلك البلاد روحه». 
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فصل 
في باقي حوادث هذه السنة 


قال العماد: وفي هذه السنة وهي سئة ثيان وسبعين أنعم السلطان على 
نور الدين محمد بن قرا أرسلان بأعمال الحيئم؛ وكانت جارية في عمل 
الموصلء فلأ تسلمها جعلها من نصيبه» وقد كان الملك العادل نور 
الدين محمود بن زنكي رحمه الله حين توجه إلى الموصل في أوائل سنة 
ست وستين» عند وفاة أخيه مودود وعد ابن قرا أرسلان بقلعة الحيثم» ثم 
سلمها إليه دون أعمالها » تحلة ليميئه ووفاء بوعده الكريم ودينه» ولا جاء 
لمساعدتنا في هذا العام خصه السلطان عاجلا بهذا الانعامف ثم وهب له 
قلعة الجديدة» وهطي قريبة من تصييين» ووصيده بفتح أمد له فوق بوعده 
كيا سيأتي. 


قال: وكان شاه أرمن صاحب خلاط ظهير الدين سكان» وهو تخال 
صاحب ماردين بن ايلغازي بن ألبي بن تمرتاش» وصاحب ماردين هذا 
هو ابن خخال صاحب الموصل عز الدين بن مسعود بن مودود بن زنكي؛ 
فأنفذ شاه ارمن يشفع الى السلطان 5 الموصل وسنجان وأرسل أليه 
سيف الدين 6 5 أصحابه عليه فلم يسمع السلطان شفاعته 
فاجتمع هو وصاحب ماردين» وصاحب الموصل وصاحب أرزن وبدليس 
وغيرهم من عسكر حلبء وجمعوا جموعا وعزموا على لقاء السلطان؛ 
ونزلوا ضيعة من أعبال ماردين يقال لها حرزم» فجمع السلطان عساكره» 
وجاءه تقي الدين من حماة إلى حران في خخس ليآل» فسار اليهم بعد 
العيد الأكبن فليا وصل السلطان رأس عين وسمعوا بمجيئه فرقوأ 
وافترقواء» وعاد الخلاطي إلى خلاطه باختلاطه. ورجع الموصي الى موصله 
لمواصله احتياطه. وأعتصم الماردي بيحصئة امار وهتكوا حرز حرزم 
للمصادر والوارده وهاب عسكر حلب العود إليها وحن على طريققه» 
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فأذن جمعه بتفريقه» ومضى معظمهم الى الموصلء فعبر الفرات عند 
عانة» ولم يجدوا إعانة» ونسفتهم ريحنا وهم جبال» وذهبوا بقلوب النساء. 
وقد -جاؤوا وهم رجال» ثم نزل السلطان منزلة القوم بحرزم» وفيها قصر 
لصاحب ماردين كان يتنزه فيه فأقام فيه تاج الملوك أخو السلطان 


قال ابن أي طي: وفي هذه السئة» نزل قراقوش» على بلد زالوت2)1480 
وقاتله الى ان انهزم منها أهله. ودخمل المدينة ليقضي بها أيام الشتاء 
فأصبح يوما فإذا حول المدينة عسكر مقداره خمسة آلاف رجل» فقام 
وافتقد اصحابه فلم يجد الا جماعة من البوابين والركابدارية» وباقي 
النامس سكارى» ورأى احد البوقية فأمره ان يضرب بالبوق» وفتح الباب 
وخرج فظن العسكر أن قراقوش وعسكره قد شعروا بهم فانهزموا. 


قال: ثم انه قصد طرابلس فحاصرها وضيق عليهاء وكان شيخهاأ عبد 
المجيد بن مطروح قد راسل قراقوش» وطلب منه الأمان وسأله ان ينفذ 
اليه قوما يقسرر معهم أمر التسليم.ء فأنفذ اليه وزيره وثلاثة من وجوه 
أصحابه. فأحذهم عبد المجيد وأنزهم ف دار أخلاها وأمر طم بجميع 
مايحتاجون اليه» فلا خلا لهم الليل أخذوا المخاد وتصافعوا بها حتى 
قطعوها وقام بعضهم الى صهريج مملوء ماء للشرب فأحدث فيه» فخبرت 
الرقباء عبد المجيد با كان منهم» فأحضر وجوه البلد وقص عليهم 
ماكان منهم وقال: اذا كان هؤلاء خيارهم فيا ظنكم بشرارهمء وكان أهل 
البلد قد أشاروا على عبد المجيد بتسليم البلد» فامتنعوا حينئذ وحضر 
ابن مطروح من الغد اليهم الى الدار ومعه وجوه اليلد فقال لصاحب 
ضيافته: لم أحضرت غؤلاء السادة محاد مقطعة؟ فقال: ماأحضرت لحم 
إلا محاد جدداء ولكن القوم أكلوا طعام الصوفية الذي لانعرفه في بلادناء 
فاستحى القوم وعلموا انهم قد فطنوا بحالهمء ونزل رجل الى الصهريج 
فرأى العذرة على وجه الماء» فقال من فعل؟ فلم يرد واحد مئهم جواباء 
فقال ابن مطروح:ياقوم ماأدخلناكم إلينا الا عازمين على تسليم البلد 
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إليكم وأن نكون لكم رعاياء وقد شاهدنا منكم افعالا مانرضاهاء فإن 
قلتم ان هذه الفعلة من غلاننا وعبيدناء فها اقبح هذه الأحدوثة عن 
خيار أصحاب هذا الرجل» وإن كان عنده من هو خير منكم فلم بعثكم 
إليناء هذا طعن في عقله؛ ثم أمر باخراجهم من المدينة» فلما صاروا إلى 
قراقوش وعلم القصة عظم عليه الأمر وأراد الفتك بهم» وعلم اخبم قد 
فتقوا عليه فتقا لايمكنه رقعه أبداء وتيقن انه لايملك البلد أبداء وانفذ 
عبد المجيد إلى قراقوش: إنك لست بقادر على أل هذا البلد لأجل 
مائفر به اصحابك قلوب أهلهء فإن رأيت ان نجعل لك جعالة نحملها 
إليك في كل سنة وترحل عنا قطعناء فأجاب إلى ذلك ورحل عنهم يعد 
أن احتوى عليهم» قال: وتوافت إليه الفرسان من مصر حتى سار في 
ثيانماثة فارس من الأتراك» وسار من جبل نفوسة إلى قابس في يومين» ثم 
إلى قصر الروم وغيره من المواضع والقلاع فهجم ونهب» وغنم وغلب» 
وخافه أهل تلك النواحي . 


امم - 
ي تج امد 
قال العاد: ثم سار السلطان الى آمد ونزل عليها يوم الأربعاء سايح 
عشر ذي الحجة بعد ان استأذن الخليفة في ذلك» فأذن له فنصب 
السلطان عليها المجائيق وضايقهم» وطال حصارهم» ثم أخذها في السنة 
الآنبة كيا سيأتي. 


- 441 


-8785- 
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سنة نسع وسبعين 


قال ابن أبي طي: والسلطان منازل لآمد» واشتد قتال العامة بهاء فأمر 
السلطان بكتب رقاع فيها ابراق وارعادء ووعد وايعادء وان داموا على 
القتال ليستأصلن شأفتهم» وإن اعتزلوا وسلموا البلد ليحسدن إليهم 
وليضعن ماعليهم من الكلف والضرائب» وأمر ان تعلق تلك الرقاع على 
السهام وترمى الى امد» فرمى من ذلك شي كثر فكفوا عن القتال» 
وأشاروا على ابن نيسان بطلب الأمان» فأومن على أن يخرج بجميع أمواله 
دون الذخائر والسلاح» وأمهل ثلاثة أيام» فليا عول على نقل أمواله قعد 
به أصحابى فأرسل إلى السلطان فأنفد اليه غلمانا ودواب» وضربست له 
خيمة بظاهر أمد» وجعل ينقل مايقدر على نقله من المال والفياش» 
وآلات الذهب والفضة مدة ثلاثة ايام بعالم عظيم كانوا يزيدون على 
ثلاثيائة انسانء ولم ينقل عشر ماكان له وسرق من أمواله أكثر مما 
حصل له. لأنه ماأخرج أحد شيئا إلا وأخذ نصفه أو أكثره وكان ابن 
نيسان قد حصل في آمد أشياء كثيرة لايمكن وصفها من الأسلحة 
والأموال والغلال والكتبء ولا انقضى الأجل أخذ ماحصل وسار 
قاصدا بلاد الروم وتسلم السلطان مدينة أمد بأموالها وذخائرهاء ونصبت 
أعلامه على أسوارهاء وذلك في رابع عشر المحرم» ووجد فيها من الغلال 
والسلاح وآلات المنصار من المجائيق واللعب والعرادات أشياء كثيرة 
لايمكن أن يوجد في بلد مثلهاء ووجد فيها يرج من أبراجها فيه ماثة 
ألف شمعة: وبرج مملوء بنصول النشاب وأشياء يطول شرحهاء وكان 
فيها خزانة كتب كان فيها ألف ألف وأربعون ألف كتاب» فوهب 
السلطان الكتب للقاضي الفاضلء فانتخب منها حمل سبعين جمازة» 
ويقال ان ابن قرا ارسلان باع من ذخائر أمد وخزائنها مما لاحاجة له به 
مسدة سبع سئين حتى امتلأت الأرض من ذشائرهاء وكان السلطان لما 
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تسلم أمد وهبها لنور الدين محمد بن قرا ارسلان با فيهاء وكتب له بها 
وبأعالها توقيعاء ووفى.له با وعده بهء وقيل للسلطان:إنك وعدته بآمد 
وماوعدته با فيها من الأموال والذخائن وفيها من الأموال والذخائن 
مايساوي ثلاثة آلاف ألف ديئان فقال: لاأضن عليه بما فيها من الأموال 
فإنه قد صار من أتباعنا وأصحابنا. 


قال: وفي فتح آمد يقول سعيد الحلبي من قصيدة في السلطان: 


رمس ىآأمدبالصافنات فأذْعنست 
لهطاعسةاأكسامهاوومهورها 
فياعسزناديهاولااءعتساص تثغسرهماأاً 
ولأإحجاش ٠لاميهالاردسورها‏ 
وأنزلت بالك رهابن نيسان رجا 
كما نز ال زباءك رهاقصيرها 
بض سات طهأ حت سسى إذاانقسساد صعيها ' 
وقرعلى طول الشياس نف ورها 
سمحكث ‏ بهاجودالمن خضلبرهة 
يغاوره اط وراوطورايغيريسهما 
لأجدر أن يرج ون داك فقيريها 


وقال ابن سعدان الحلبي يذكر فتح أمد: 


فيا ساكنسي الرعناء مسن سفح أمد 

أرىعارضاينه ل بالموت هاطله 
لنسنغضبت يوماعليكم عروشها 
ولورامهايوماسسواهلقطعمت 

أبسساه سره مسن دوجهاوأباجلة 


- 443 


18م - 


يخل بف الاسلام تسليمه سسا 
لصيرت أعلى شراريفه-.ب با 
لمن على الأرضيس لاليمها 


قال العاد: وأما آمد فحصل فتحها يوم اللحد في العشر الأول من 
المحرمء وكان مدبر آمد ابن نيسانء» فهو رئيسها والقائم بأمرهاء وكان 
لكمد آمو قديم يقال له ايكلدي من أيام السلاطين القدماء » وولده 
محمود شبخ كبير عنده يطعمه ويسقيه ويدعي أنه من غلياته ومصطنعيه. 
وأنه يحفظ البلد له وأنه لايغدر به ولا يؤثر بدله؛ وإذا جاء رسول 
يضره عند أميره ويسئد مايدبره إلى تدبيره» ويقول انه غلام» ومأامعه 
كلام وحافظ على سر هله السريرة» ومن باحتياطه من جور الجبيرة» بل 
مامنهم إلا من بخاف مكرهء ويحفظ منه وكره» وينكر عرفه» ويعرف نكره 
ول يزل الحصار عليهم إلى أن أذعنوا للائقيادوخرجت نساؤهم سحراً الى 
المخيم الفاضل يطلبن الأمان» فأمنهم السلطان. على أنهم يخرجون بعد 
ثلاثء ويحملون ماقدروا عليه من المال والاثاثء وأعانهم السلطان على 
نقل الأموال بالدواب والرجالء فلما انقضت منة الأمان» تسلمها 
السلطان» وسلمها إلى نور السدين بن قرا أرسلان: بأعماها ومافيهاء وكان 
السلطان وعده بها قبل ذلك؛ فأنجز له الوعد» وقد كان أبوه عاناها مدة 
وتمناها فيا قدر عليهاء ثم وصف العباد ماكان في قلعة أمد من الذخائر 
والأموال» والحواصل والأمتعة وأن أصحابها لم يقدروا في تلك الأيام 
الثلاثة إلا على تحويل ماخف منها واستغنى المساعدون لحم في تحوليها 
اليهم. 


وكتدب الفاضل عن السلطان إل الديوان بيغداد:ة ورد إلى الخادم 
التقليد الشريف بولاية أمد» فلا رآأه مستقرا عنده قال: هذا مقتاحهاء 


- جاة - 


د لاثام ب 


وسمع الوصايا فاستضاء بها في ظلمات القصد.ء وقال: هذا مصباحهاء 
وتناوله فيا ظن الا كتابا انزل عليه من السياء في قرطاسء وماتيقنه الا 
ورا يمشي به ف الناس» فسار به» ولولا العادة مااستصحب جنديا 
وعول عليه؛ ولولا الرتبة لما تقلد هنديا »ء وطرق بابه باقليده» ولولاه 
مااستطاع للأولياء ان يظهروه: ومااستطاعوا نقباء وناشد المقيم بتقليده 
ثلاثة أيام بشلاث رسائل» فلو كان ذا سمع اصغى » ولو كان ذا لب 
لببى؛ فلا انقضت ضيافة أيام النذارة» واحتقر من بأمد نار الحرب 
جاهلا ان #وقودها الناس الحجارة4» عمد لا 2 اليوم الرابع فؤلزل 
عمدهاء وقاتلها فأنزل جلدهاء وزيل جلمدهاء ثم رأى أن الشوكة ربا 
أصابت غير ذات الشوكة من جندهاء وإن المسلم قد أمن عذاب الحريق 
ولايأمن أن تحرقه الفسى من السهام بشرار زندهاء فعدل الى منجنيقه أمل 
صاحبها منه منجائيقه؛ ورأى ان سوط سطوته يضرب الحجرء ويضرب 
عن أن يباشر البشن وتلك الأبرجة قد شمختك بأنفهاء ونأت بعطقهاء 
وتاهت:على وامقهاء وغضت عين رامقهاء فهي في عقاب لوح الحو 
كالطائر الا ان المنجنيق أغرى بها عقابيه»؛ وضغمها بمخلبيه؛ وخصم 
أمامها يخاصمهاء وقام إلى الغير يحاكمهاء ويضرب بعصساه الجر 
فتنبجس من النقوب اعين لاترسل الماء» ولكن تروي العطاش إلى منهل 
المدينة» وتنهل الظمأى كذلك أياما حتى نحي من الشرفات شئب ثغرهاء 
وتناوبها كأس فتك تبين بهز أبراجها آثار شكرهاء وعلت الأيدي الرامية 
لهاء وغلت الأيدي المحامية عنهاء فلم يبق على سورها من يفتح جفناء 
وشن المنجنيق عليها غارته الى ان صارت شناء وفضت صناديق الحجارة 
المقفلة» وفصلت منها اعضاء السور المتصلة؛ ووجب القتال لئلا يظن 
بالخادم ان لاجند به الا جندله» فأوعزنا التقدم اليها ودخول النقابين 
فيهاء فأشخنت جراحا بالنقوب» وهتلك اليجاب من أضالع البلد» فكاد 
يتصال الى ماوراءها من القلوب» وخشيت معرة الميش 5 وت هجمه» 
وروسل صاحبها بأنه كشف له الخذلان حتى نصر على شكه بعلم 
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فأعاد الرسول مستنكفا تحجب النجاة بارسال ذوات الحجاب وابرازهن» 
ومستكفا ليد القتل بمن ]يكن جوابه غير احرازه واحرازهن؛ ولم يعارض 
في نفسة ولافي قومه ولاني أمواله» وهي ماهي ذخائر موفرة» ومكاسب من 
أرباح محسرهء كانت الحقوق عنها مذودة والآمال دونها مطرودة» وفض 
الخادم كل عين عن عينه وورقه»؛ وصانه في منخيمه من الفقر صيانته في 
ذاث سوره وخندقه واستوق شرط الوفاء با أعطاه من موثقفه» وهذه آمد 
فهي مديئة ذكرها بين العالم متعالم» وطالما صادم جانبها من تقادم فرجع 
مجذوعا أنفه وإن كان فحلاء وقرعها فريد الهمة؛ واستصحب جفلاء 
ررأى حجرها فقدر انه لايفك له حجر وسوادها فحسب انه لأينسخه 
فجرء وحمية أنف أنفها فاعتفد أنه لايستجينب لزجر من ملوك كلهم 
طوى صدره على الغليل الى موردهاءووقف بها وقوف المحب المسائل فلم 
يفز بها أمل من جواب معهدها». 


ثم ذكر تسليمها إلى ابن قرا أ رسلان ثم قال:! ولا رأى صاحب 
ميافارفين أن ات صاحبته قد ابتني بها خاف ان نجمع له بين الأحتين» 
فراسل ببذل اخدمة التي يكون فيها لنور الدين ثاني اثنين». 


ثم ذكر اجتماع المواصلة وشاه أرمن» وصاحب ماردين؛ وصاحب أرزن 
وبدليس وغيرهم» عل قصد الخادم؛ ونزلوا حك الجبل» فلا صح علدهم 
قصده ظنوا أنه واقع بهمء فأخذوا عنه الفرار بقوة» وذكروا مافي لقائه من 
عوائد كانت عندهم مخوفة وعنده مرجوة؛ وسار كل فريق على طريق بنية 
عدو وفعل صديقء والخادم يقول مهما ارادت فيه الآراء الشريفة أتاه» 
ومهما نوت فيه من إحسان قرب عليه مانواه» فهذه أمد لما أرسل اليه 
مفتاحهاء وهوالتقليد فتحهاء وهذه الموصل لا تأخخر عنه المفتاح منعها 
وما منحهاء ولو أعين به لعظمت على الاسلام عائدته» وظهرت في رفع 
مناره فائدته لأن اليد كانت تكون به على عدو الحق واحدة؛ والهمة 
لآلات النصر واجدة» فإن رأى أمير المؤمنين ان يميز بين أوليائه» وينظر 
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أيهم أبر بأوليائه» واد على اعدائه وأقوم بحققه وحق أبائه وأبيم أترك 
للفراش الممهدء وأهتك للطريق الممدد. وأهجر في سبيل الله لراحة» 
وأصير في جهاد عدو الله على مضض جراحة:» وأسل عن ريحانة فؤاد 
وأكثر ممارسة لحية واده فيختار لهذه الأمة التي جعله الله لما إماما وأما مأ 
أسعد من أجرى ف طاعته ضامراء وملأ بولايته ضميرا فمن عدله أن 
يولي عليها العدل الذي يقر عينهاء ومن فضله أن لاينسى الفضل بينهاء 
وقد ورد ذلك المنشور بآمد فأورد الميسون فإن ورد المنشور المشار اليه 
بالجزيرة وماوسعت فإنه نور على نورء ومايجحسب الخادم ان كيذا للعدو 
الكافر أكيد» ولاجهدا لأهل الضلال أجهد. ولاعائدة بغيظ رؤساء أهل 
الالحاد أعود من تفخيم أمر الخادم بمزيد الاستخدام؛ والا فلينظر هل 

يشق على الكفار مزيد احد سواه من ولاة الاسلام» فذكل ذي سلطان هو 
الطاعم الكابي المحمي بالمناضل لا الجامي. مي» المكفي لا الكافي يقضي 
عمره وهو لايشهد الطعن الا في الميدان» ولايتمثل الهام طائرا لولا الكرة 
5 الصولجان»: ولايشفقى بسهوسة ال قرطاسه» ولا بحظطى برفده الا اكياسة» 
فأعاد الله بأمير المؤمنين هذا الدين الى معالى حقه الأولى» وأطال يد 
سلطانه الطوللء الى أن تأخلذ الأمور مأخذها عدلا واعتدالا وسلا وقتالاء 
فيعود إلى الاسلام عوايد ارتياحه. وأيام منصوره وسفاحهة؟. 


سس : كتاب آخر فاضلٍ عن السلطان الى دذير بغداد:3 2 0 
مستغنيا بشهرةالحال المتتجددة عن الإبانة» فإن آمد قصر الأمد ف الظفر 
سيأ وأنقاذها من المظالم الي كانت تلبس نبارها بشبة غيهبهاء وسار اليها 
ببقية العساكر بعد الذين ساروا إلى الشام» وأقاموا قبالة الكفمار» بعدة 
اقتصر عليها أكشرها مسن عساكر الديار المصرية على بعد تلك الديار» 
ليظهر لمن نوى المناواة» ويتبين لمن كان على منافاة الملاقاة» أن رجالا من 
مص فتحوا آمد بعد سنة من البيكار» وبعد غزوتين قد طولع بها في 
تواريخهما إنى الكفان ففي ذلك مايغص الحاسد؛ ويغض الحاقل؛ ويعلم 
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أن في أولياء الدولة مارد كل مارد» فلا حل بعقوتها أراد أن يجري الأمر 
على صوابه» ويلج الأمر من بابه» وأن ينذر المغتر ويوقظه: ويعظه بالقول 
الذي رأى من الرفق ان لايغلظه؛ فبعث اليه ان يبب من كراه: ويعد 
لضيف التقليد قراه» وينجو بنفسه منجأ الذئاب» ولايتعرض بأن يكون 
منتجأ للذئاب فإذا عريكته لاتلين إلا بالعراك» وطريدته لاتصاد الا 
بالاشراك: فهناك رأى عاجلا ماهناك وقول حق القتال في يوم واحد 
عرف مابعده من الأيام» ووقع الاشفاق من روعة الحريم وسفك الحرام» 
ونصب المنجنيقات فأرسل عارضها مطره وفطر السور بقدرة الذي فطره» 
وخطب أمامها خطيب خطبه وأغمد الصارم اكتفا بضربة» وترفه أهل 
الحرب لحسن المناب منه عن حزبه؛ فصار في أقرب الاوقات جبلها كثيبا 
مهيلاء وعفرت الأبرجة وجها ترباء ونظرت القلعة نظرا كليلا حتى إذا 
أمكنت الثقوب أن تؤخذ» وكبدالسور ان تفلذ» رأى الذي لايصبر على 
بعضه. واعتذر اليه البئاء الذي بئاه إن لم يقضه؛ فلا بد من نققضه. وسأل 
فأجيب إلى الأمان على نفسه؛ وخرج منها وإننا أخرجه الظلمء وسلم 
وهو يرى السلامة إما من الحلم وإما من الحكم». 


ثم قال:« ولولا تقليد أمير المؤمنين لا فتح له الباب الذي قرعه. 
ولاأنزل عليه النصر الذي أنزل معه» ولاساعد سيفا ساعذ: ولانالت يد 
مدت من مصر فأخذت آمدء ومن بآمذه ولو قبلت مسألته في تقليد 
الموصل لكان قد ولجهاء ولو بدلجة أدلجهاء ولو بحصاة نبذهاء وهو 
يتوقع في جواب هذاالفتح ان يمد بجيش هو الكلام» ورماح هي 
الاقلام ونصر هو وافد الامره وترشيد هو فك الحجر: وليس ذلك 
لوسائل مسن دولة اقامها بعد ميل عروشهاء ولالدعوة قام فيهابا 
تصاغرت دونه جيوشهاء ولكن لأن هذه الجزيرة الصغيرة منها تنبعث 
الجزيرم الكبيرة» وهى دار الفرقة. ومذار الشقة» ولو انتظمت فُِ السلك» 
لانتظم جميع عسكر الاسلام في دار الشرك» ولكان الكفر يلقي بيديهء 
وينقلب على عقبيه» ويغشاه الاسلام من خلفه ومن بين يديه. ويغزى 
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من مصر برا وبحراء ومن الشام سرا وجهراء ومن الجزيرة مدا وجزراء 
ويكون نادمه قد وجب أن يتمثل بقوله تعالى( ولقد مئنا عليك مرة 
أخحرى)10), 


ومسن كتاب أخر:« كتابنا هذا والمدينة قد فتحت أبوابهاء وعذقت 
بدولتنا اسبامهاء وتكلم لسان عملنا 2 فم قلعتهاء وبعد ان لبستها دولتنا 
وفينا بموعد خلعتهاء فالحمد لله الذي تتم النعم بحمدهء وينجم الأمل 
بقصده مايفتح الله للناس من رحمه فلا بمسك لماء ومايمسك فلا 
مرسل له من بعذه'. 


قال العاد: ثم دحل السلطان مدينة آمد وجلس في دار الإمارة» 
وحلف نور الدين بن قرا أرسلان على أنه يظهر بها العدل» ويقمع الور 
ويكون سامعا مطيعا للسلطان من معاداة الأعدا ومصافاة الثلان» في 
كل وقست وزمان» وأنه متى استمد من آمد لقتال الفرنج وجده لذلك 
يقظان وإليه عطشان. 


قال: وكان هذا نور الدين في خدمة السلطان بنفسه وعسكره منذ 
عبر الفرات؛ ثم ان رسل ملوك الاطراف اجتمعت عند السلطان كل 
يطللب لصاحبه الأمان» وان يتخذه من حملة الأعوان منهم: صاحصب 
ماردين» وصاحب ميافارقين» وهما قريبا ابن قرا أرسلان فرد السلطان كل 
رسول سوله. وأجاب إقباله بقبوله. ثم رحل السلطان من أمد وعير 
الغرات لقصد حلبء وولايتها فتسلم في طريقه تل خخالد بالرعب. وم 
تكن منهم بالقرب» فأقر أهلها فيها ثم نزل على عين تاب» فبادر 
صاحبها ناصح الدين محمد بن خمارتكين إلى نخدمة السلطان» فأعاده إلى 
مكائه بالااحسان. 


- 449 - 


-4547- 


وسلمها الى بدر الدين دلدرم» ومن كتاب فاضلي:١‏ نزلنا تل خالد يوم 
الثلاثاء ثاني عشر المحرمء وكان قد تقدمنا الأجل تاج الملوك إليهاء وأناخ 
عليهاء وقابلها وقاتلها وعالجهاء ولو شاء لعاجلهاء وما أطلت عليها 
راياتنا القى مسن فيها بيده وإنجز النصر صادق موعده؛ وأرسلتها حلب 
مقدمة لفتحهاء وقد أنعم الله عليئا بنعم لانحصيها تعدادا ولانستقصيها 
اعتذاداء ولانستوعبهاء ولو كان النهار رسا والبحر مداداء ورايتنا 
المنصورة قد صارت مغناطيس البلاد تذبها بطبعهاء وسيوفنا قد صارت 
مفاتيح الامصار تفتحها بنصر اللهء لابحدها ولابقطعها . 


قلت: وما أحسن ماقال التلعفري من قصيدة له في السلطان: 


فقسدأتى أ خذال دنيا ومعطيها 


7م 
فل 
في فتح حلب 


قال القاضي ابن شداد: لما عاد السلطان بدأ بتل خالد» فنزل عليهاء 
وقاتلها وأخذها في ثأني عشر المحرم سئة تنسع وسبعين» ثم سار الى 
حلب فنزل عليها ف سادس عشري المحرم؛ وكان اول نزوله بالميدات 
الأنحضن وسير المقاتلة يقائلون ويباسطون عسكر حلب ببانقوسا وباب 
الجنان غدوة وعشية» وفي يوم نزوله جرح أخحوه تاج الملوك» وكان عمات 
الدين زنكي قبل ذلك قد خرج وخرب قلعة عزاز في تاسع جمادى 
الأولى سنة ثان وسبعين» وخحرب حصن كفر لاثا وأخذها من بكمشس 
فإنه كان قفد صار مع السلطان وقاتل تل باشر فلم يقدر عليها» وجريبت 
غارات من الفرنج في البلاد بحكم اختلاف العساكر. 


قال: ولا نزل السلطات على حلب استدعى العساكر من التوانب > 
ليس له به قبل» وكان قد ضرس من اقتراح الامراء عليه وجبههم اياه» 
فأشار الى حسام الدين طبان أن يسفر له مع السلطان في إعادة بلاده» 
وتسليم حلب إليه» واستقرت القاعدة؛ وم يشعر احد من الرعية ولامن 
العسكر حتى تم الام ثم اعلمهم وأذن لهم في تدبير أنفسهم. تأنفذوا 
عنهم وعن الرعية عز الدين جرديك وزين الدين بلك؛ فبقوا عنده الى 
الليل واستحلفوه على العسكر وعلى أهل البلد» وذلك في سابع عنقشسى 
صِفْن وخرجت العساكر إلى خدمته إلى الميدان الأحض. ومقدموا حلب »> 
وخلع عليهم» وطيب قلوبهم وأقام عباد الدين بالقلعة يقفي اشغالده. 
وينقل اقمشته وخزائنه إلى يوم الخميس ثالث عشري صفرء وفيه توقي 
تاج الملوك أخو السلطان من الجرح الذي كان أصابه وشق عليه أمر 
موته» وويجلس للعزاء. 


- 451 - 


-8344- 
قلت: وكان أصغر أولاد أيوب» ذكر أبن القادمى أن مولده سئة ست 
وخمسين في ذي الحجة» فيكون عمره اثنتين وعشرين سئة وشيئاء وانشد 
له شعراء وقال العماد الكاتب في كتتاب الخريدة انه لم يبلغ العشرين 
سنة” 'أوله نظم لطيف,. وفهم شريفه ثم قال القاضى أبو المحاسن» 
وفي ذلك اليوم نزل عاد الدين إل خدمته وعزاه وسار معه بالميدان 
الألحضى وتقررت بينهما قواعد. وأنزله عنده بالخيمة. وقدم له تقدمه سنية 
وخيلا جميلة» وخلع على جماعة من أصحابه» وسار عماد الدين من يومه 
الى قراحصار سائرا الى سنجار؛ وأقام السلطان بالمخيم بعد مسير عياد 
الدين غير مكترث بأمر حلب ولامستعظم لشأهها إلى يوم الاثنين سابع 
عشري صفرء ثم صعد في ذلك اليوم قلعة حلب مسرورا منصوراء وعمل 
له حسام الدين طبان دعوه سنية» وكان قد تخلف لحل ما تخلف لعباد 
الدين من قياش وغيره. 


وقال العاد: وصل السلطان إلى حلب » وفيها عياد الدين زنكي بن 
مودود الذي كان صاحب سنجار؛ وقد تحصن بكثرة الأجناد والعدد. 
وأراد مقابلة السلطان ومقاتلته؛ وأراد السلطان أن يظفر بها بدون ذلك 
من القتال» وعداوة الرجال» ولكن الشباب» وجهال الاصحاب راموا 
القتال» واحبوا النزال وتقدموا واقدموا والسلطان ينهاهم فلا ينتهون؛ 
وكان 1 تاج الملوك بورى أخحو السلطان فطعن ف فخذه» كم مات 
بعل ذلك , يام بعد فتح البلد» وكان السلطان ذلك اليوم قد صنع وليمة 
لعباد الدين زنكي» وكان السلطان أول مانزل على حلب نزل في صدر 
الميدان الأحضي. وذلك في زمن الربيع؛ ثم رحل ونزل على جبل جوشن: 
ونبى عن القتال وقال: نحن هاهئا نستغل البلا 
عاد الدين زنكي قْ أمره» ورأى أن الصواب مصالحة السلطان؛ فأنفذ 
سرا إليه حسام الدين طران» وصالحه وحلفه على أن يسلم إليه حلب 
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ويرد عليه بلده سنجار ففعل وزاده الخابور ونصيبين والرقة وسروجء 
واشترط عليه ارسال العسكر في الخدمة للغزاة ومن كتب فاضلية:0 
تسلمنا مديئة حلب وقلعتها يسلم وضعت بها الحرب أوزارهاء وبلغت 
بها الهمم أوطارهاء وعوض صاحبها با لم يخرج عن اليد لأنه مشترط 
عليه به الخدمة بنفسه وعسكره. ومختلط بالجملة» فهو واحد الأولياء في 
مغيبه ومحضره» وعوض عبادالدين عنها من بلاد الجزيرة سنجار ونصيبين 
والخابور والرقة وسروجء فهو صرف بالحقيقة أخذنا فيه الدينار» واعطينا 
الذراهمء ونزلئا عن المبيحات وأحرزنا العواصم» وسرنا أنها انجلت 
والكافر المحارب» والمسلم هو المسالم» واشترطنا على عياد الدين الخدمة 
والمظاهرة» والحضور في مواقف الغزو والمصابرة؛ فانتظم الشمل الذي 
كان نثيراء واصبح المؤمن بأخيه كثيراء وزال الشغب» وأحمد اللهب» 
واتصل السبسبء واخذت للغزاة الأهب ووصلت إلى غاية همة الطلب». 
والألفة واقعة» والمصلمحة جامعة» واشعة أنوار الاتفاق شائعة». 


ومنها:«فتحنا مديئة حلب بسلم ماكشفت بحرمتها قناعاء وتسلمنا 
قلعتها التي ضمئت أن تسلم بعدها بمشيئة الله فلاعاء وعوض صاحبها 
من بلاد الجزيرة مااشترط عليه به الخدمة في الجهاد بالعدة الموفورة» فهي 
بيدنا بالحقيقة لأن مرادنا من البلاد رجاماء لاأموالها » وشوكتها لازهرتها 
ومناظرتها للعدو لانضرتهاء وان يعظم في العدو الكافر نكايتهاء لاأن 
تعذق بالولي المسلم ولايتهاء والأوامر بحلب نافذة» والرايات بأطراف 
قلعتها آخذة؛ وجاء أهل المديئة يستبشرون وقد بلغوا ماكانوا يؤملون» 
وأمنواما كانوا يحذرون» وعوض صاحبها ببلاد من الجزيرة على ان تكون 
العساكر مجتمعة؛ على الاعداء مرصدة للاستدعاء؛ فالبلاد بأيدينا لنا 
مغنمهاء ولغيرنا مغرمهاء وف خدمتنا مالا تسمح به وهو عسكرناء وفي 
يده مالا نضن به وهو درهمناء شرطنا على عاد الدين النجدة في أوقاجباء 
والمظاهرة على العسداة عند ملاقاتهاء فلم يخرج منا بلدا الا اليئا عاد 
عسكره؛ وإنا استنينا فيه من يحمل عنا مؤنته ويدبرهء وتكون عساكره إلى 
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عساكرنا مضافة» ونتمثل قوله سبحانه وتعالى:(وقاتلوا المشركين كافة كيا 
يقاتلونكم كافة7"), 


ومنها :3 نشعر الامير با من الله به من فتح مدينة حلب التي هي 
مفتاح البلاد» وتسلم فلعتها التي هي أحد مارست به الارض من 
الأوتادء فلشه الحمد وأين يقع الحمد من هذه المنة» ونسأل الله الغاية 
المطلوبة بعد هذه الغاية وهمى الحئة» وصدرت هذه البشرى والموارد قد 
أمضت الى مصادرهاء والأحكام في مدينة حلب نافذة في باديها 
وحاضرهاء وقلعتها قد اناف لوأؤنا على انفهاء وقبضت على عقبه بكفها 
واعتذرت من لقائه أمس برشقهاء ورأينا ان نتشاغل با بورك لنا فيه من 
الجهاد» وان نوسع المجال فيها نضيق به تقلب الذين كفروا في البلاد». 


قلت: ولأبي الحسن بن الساعاتي في مدح السلطان عند ارادة فتبح 
حلب قصيدة منها: 
مابعدلقياكللعافينمنأمل 
ملك المل وك وه لذبي دول ةالدول 
سروجهاقلسل تعن يععبين! لقلزمز 
مسافتحهساغير إقليدالما لك وإلسس 
داعي إلي هجميعالخلقوالملل 
وماعصتث منع.ة لكثنه غضب 


غارت وحقك من جساراته ! فشكت 


وللقاضى السعيد بن سناء الملك من قصيدة: 
بدولةالتركةعزتدولةالعرب 
وباب نأيوبذلدتبيعةالصلب 
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إنالعواص م كانت أيعاصمة 
جليسةالتج م في أعلى مراتيه 
ومسائعتسه كمعشنووق قنعسه 
أحبى من الشه د وأشهى مسن الضرب 
فمرعنهاب لاغيظولاائنق 
وسار عنهاب لا حقسد ولاغضب 
تعطلويا لبسلادوأهليهاكتائبة 
أرض ازيسسرة تافر بم الكها 
السك فط سن أوسسائس درب 
الاب رأي خص أوبعقفل صبي 
من الفسادكىياصح تم الوصب 
فهوالذيييبالدنياولييب 
ومذرأت ص دهع سن زبعه احلب 
ووصل هلبلاد الغير ب الحلب 
غارر تعلبهومدتكف مفتقر 
منهاإليسهوأبدت وج همكتئ ب 
وأكثب الصلحإذنادتهع ن كفب 
للصاع دين وبرج غير منقلسب 
مل 4 الملل وك ومولاهابلاكذب 
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قال أبن أبي طي:وكان كثير مسن الشعراء يحرضون السلطان على فتح 
حلب منهم أبو الفضل بن حميد الحلبي له من قصيدة: 
يابسنأيوبيلابرحتمدىائل 
سسسدهر رفيسسع المكسان والسلط ان 
ولهالصبريعبامهجرن 


وقال ابن سعدان الحلبى من قصيدة: 
دوفن كوالحسناءأمالقلرى 
ونارهمالأشهب والط ودالأشسم 
واركس سب إلى العلياء كسل صعب 
أبيت لعنا وع لاك كل ذم 
وارم فكسل الصي دفي جوف القرى 
لاص ارم السه م ولا نابي الحخكم 
مد إلى أعصث السها”"'' زورة 
هي بااالاشاإءمشمعخسسسسرة 
تطارالبرقوساحاتالديم 
واعزمعليهافالزبمانقدعنم 
ودونكا!ل معةه تن تقبالا 
و باباالمغفلقوفيوجالامم 


قال:وفي آخر يوم السببت ثامن عشر صفر نشر سنجق السلطان 

الأصفر على سور قلعة حلب» وضربت له البشائر» وف ذلك الوفت 

تخفى عماد الدين وخرج من القلعة ليلا الى المخيمء وأخل في إخراج 

ماكان له بالقلعة من مال وسلاح وأثاث؛ وكان استناب الامير حسام 

الدين طان في القلعة حتى تواف رسله بتسليم سنجار ونصيبين والخابور 

إلى نوابه» وأعطى السلطان طيان الرقة لوساطته في أمر عماد الدين» وكان 
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السلطان شرط انه مايريد من حلب الا الجر فقط وأذن لعباد الدين في 
أخذٍ جميع مافي القلعة» ومايمكنه حملهء فلم يترك عاد الدين فيها شيئاء 
وباع في السوق كل مالم يتمكن من حمله؛ وأطلق له السلطان بغالا 
وجمالا وخيلا برسم حمل مايحتاج إلى حمله» وعمل له يوم الأحد تناسع 
عشر صفر دعوة عظيمة في الميدان الأحضن وأحضرها ججميع الأمراء 
ومقدمي حلب. 


قال: وبينا السلطان على لذته بالدعوة والألحذ والإعطاء والانعام 
والحبا إذ حضر إليه من عرفه وفاة أخيه تاج الملوك بسبب الضربة التي 
أصابته على حلبء فلم يتغير لذلك. ولا اضطرب ولاانقطع عها كان 
عليه من البشاشة والفرح» وبذل الاحسان. وأمر بستر ذلك وتوعد عليه» 
إن ظهر؛ وكظم حزنه وأخفى رزيته» وصبر على مصيبته؛ ولم يزل على 
طلاقته وبشاشته إلى وفت العصن وفي ذلك الوقت انفضت الدعوة 
وتفرق الناس» فحينثئل قام رجه الله واسترجصع وبكى على أخيه: قم أمر 
به فغسل وكفن وصلى عليه وأمر به فدفن بمقام ابراهيم صلى الله عليه 
وسلم بظاهر حلب. ثم حمله بعد ذلك الى دمشق ودفنه بها. 


قال: وكان تاج الملوك شابا حسن الشباب مليح الأعطاف؛ عذب 
العبارة» حلو الفكاهة» مليح الرمي بالقوس والطعسن بالرمح» وكان 
شجاعا باسلا مقداما على الأهوال وكان قد جمع إلى ذلك الكرم والتفنن 
ف الأدب وله ديوان شعر حسن متوسط فمنه: 
ياه ذهوأمانيالنفس قسربكم 
إذكانت العينمذفارقتكم نظسرت 
إلى سسسواكم فخانتهاأماقيها 


قال: ولا انقضت تعزية السلطان بأخحيه خلع على الناس في اليوم 
الرابع» وفرق في وجوه الحلبيين الأموال. 
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وفي سادس عشري صفر ورد أصحاب عماد الدينء» وأحضروا اليه 
العلائم بتسليسم سنجاره ونصيبين والخابون ففي ذلك اليوم تسلم قلعة 
حلب وأنزل منها الأمير طيان وأصحابه؛ ونا سلمها إلى ذواب السلطان 
ركب عماد الدين في وجوه أصحابه وأمرائه» وخرج إلى -خدمة السلطان 
ظاهراء وركب السلطان إلى لقائه فاجتمعا عند مشهد الدعاء الذي 
بظاهر حلب من جهة الشمال فتسالاء ولم يترجل أحد منهما لصاحبه؛ ثم 
جاء بعد عماد الدين ولده قطب الدين؛ فترجل للسلطان وترجل 
السلطان له واعتنقه وعادا فركباء وسار هو وأبوه ف خدمة السلطان إلى 
المخيم بالميدان الألحض. فأجلس السلطان عاد الدين معهعلى طراحته؛ 
وقدم له تقدمة حسنة عشرين بقجة صفر فيها مائة ثوب من العتابي 
والأطلس والمعتق والممرس» وغير ذلك وعشرة جلود قندس؛ وخمس تخلع 
خاص برسمه ورسم ولدهء ومائة قباء وماثة كمة وحجرتين عربيتين 
بأداعي) وبغلتين مسروجتين» وعشرة أكاديش» وخمس قطر بغال؛ وثلاث 
قطر جمال عربيات وقطار بختء ولا فرغ السلطان من عرض الهدية قدم 
الطعام فليا أصاب منه عماد الدين نمض للركوب» وخرج السلطان معه 
وركب لوداعه» وسار معة إلى قريب من بايل» وودعه وعاد وسار عياد 
الدين إلى بلاده. 


حلب» وكان صعوده إليها من باب الجبل» وسمع وهو صاعد إلى قلعة 
حلب يقرأ:( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء)(''"الآية؛ وقال: 
والله ماسررت بفتح مدينة كسروري بفتح هذه المديئة» والآن قد تبينت 
أنني أملك البلاد» وعلمت أن ملكي فد استقر وثبت. وقال: صعدت 
يوما مع نور الدين رحمه الله تعالى إلى هذه القلعة» فسمعته يقرأ:( قل 
اللهم مالك الملك) الآية. 


قال: ولا بلغ السلطان إلى باب عاد الدين قرأ(وأورئكم أرضهم 


- 458 - 


-484*5 


وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها)؟" ثم صار إلى المقام فصلى ركعتين» 
ثم سجد فأطال السجود؛ ثم شخرج ودار في جميع القلعة: ثم عاد إلى 
المخيم وأطلق المكوس والضرائب» وسامح بأموال عظيمة؛ وجلس للهناء 
بفتح حلبه»: وأنشده جماعة من الشعراف منهم يوسفب البزاعي له من 


قصيدة: 
شرفت بس ام سي مجدك الشهبسساء 
وتجللته_ابجية وضيسساء 
ألقسست لي اك ةي ادتهاويها على 
ومنهم سعيد بن محمد الحريري له من قصيدة تقدم بعضها: 
وصبحت شهباءالعواص ءمصلتا 
قفسواضسب ع زم لايفل شهيرها 
فأمطتكمنهاغاربافيكراغبا 
وعاديسيرافي يديك عسيره 0 
يعز على الشعسرى العبورعبورها 
فدد! ليهاروحعد لكروحها 


١‏ وكانتثترميا لايرجى نشورها 


قال: وقال والدي أبو طي النجار من قصيدة: 


حلب شام ةالشاموقدزيد 

وهي أس الفخار من نال أعلا 
5 هصاتع الى فئام ةوتغالا 

لالع لاءمن حلإافيها 
١‏ لبس اأهكيرا وعهليزة وجطلبسصسيلالا 

مسن واه ا تملكامل كك الار 
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ندل سمق الأنجسم الوضاء وطالا 


قال: وحدثني جماعة من الحلبيين منهم الركن بن جهبل العدل»قال: 
كان الفقيه مجد الدين بن جهبل» الشافعي الحلبي قد وقبع اليه تفسير 
القرآن لأبي ١‏ المغربي» فوجد فيه عند قوله تعالى:( الم غلبت 
الروم)(7؟) الآية إن أبا الحكم فال: إن الروم يغلبون 5 رجب سئة 
ثلاث وثمانين وخمسماثة» ويفتح البيت المقدس ويصير دارا للاسلام إلى 
أخر الأبد» واستدل على ذلك بأشياء ذكرها في كتابه» فلا فتح السلطان 
حلب كتب إليه المجد بن جهبل ورقة يبشره بفتح البيت المقدس على 
يديه» ويعين فيه الزمان الذي يفتحه فيه» وأعطى الورقة للفقيه عيسى» 
فلم) وقف الفقيه عيسى عليها لم يتجاسر على عرضها على السلطان» 
وحدث با في الورقة لمحتيبي الدين بن زكي الدين القغاضي الدمشقي» 
وكان أبن زكي الدين واثقا بعقل ابن جهبل» وأنه لايقدم على القول 
حتى يحققه ويثق به فعمل قصيدة مدح السلطان بها حين فتح حلب في 
صفر وقال فيها: 

قضى لكم بافتتاح القدس في رجسب 
ولا سمع السلطان ذلك تعجب من مقالته.ءثم حين فتح البيت 
المقدس خرج اليه المجد بن جهبل مهنا له بفتحه؛ وحدثه حديث 
الورقة. فتعجب السلطان من قوله. وقال: قد سبق .إلى ذلك حيبي الدين 
ابن ز كي الدين» غير اني أجعل لك حظا لايزاحمنك فيه أحدء ثم جمع له 
من في العسكر من الفقهاء وأهل الدين» ثم أدخله إلى القدس بعدما 
خرج الفرنج منه وأمره أن يذكر درسا من الفقه على الصخرة؛ فدخل 
وذكر درسا هناك وحظي بالم يحظ به غيره. 


م65١7‎ 


قلت: وسيأقي في فتح بيت المقدس في فصل المنبر ذكر ماقاله أبو 
الحكم في تفسيره» وغيره مما يناسبه» وبالله التوفيق. 


وقال العباد: ثم فتح حلب في صفر من هذه السنة » ومدح القاضي 
محبي الدين بن الزكي السلطان بأبيات منها: 
وفتحك م حلب ا بسالسي ف في صفسسر 
مبشر بفت وح القاسس في رج ب 


فوافق فتح القدس كيا ذكره فكأنه من الغيب ابتكره » قال: ويشبه 
هذا أنني في سئة اثنتين وسبعين طلبت من السلطان جارية من سبي 
الاسطول المنصور في أبيات وهي: 
تلديلاتوسعتتيينة جمبالامحس 
تخرج هم نلي هل وس واسه 
بطالححمة تخرق تست العم سن 
فوحدةالعزبةقدحركت 
فلات دههيهدم شيط انه 
ماأحكولتقفوىم و لأس 
فوقعليوومبمطلوبه 
لازئلد وهابال اح انه 
8 سيف ك مين حور ومن لعسس 
وإننسسي امسلل مسن بعسده ا 
كرائوالسبيم نالق دس 


قال: فجاء الأمر على وفق الأمل» فوهب ماأملت عام القدس 
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فيها جرى بعد فتح حلب 


قال ابن أبي طي: كاتب الوالي بحارم الفرنج واستدعاهم إليه مطمعا 
هم قُْ الاستيلاء على حارم؛ بشرط ان يعصموه من الملك الناصن وعلم 
الأجناد بقلعة حارم با عزم عليه فتآمروا بينهم في القبض عليه؛ وكان 
هذا الول ينزل من القلعة ويصعد إليها ف أموره ولذاته» فائتفق أنه نزل 
منها لبعض شأنه فوثب أهل القلعة لما خرج وأغلقوا بابهاء ونادوا بشعار 
السلطان» وكان السلطان راسل وإلي حارم وبذل له في تسليم حارم إليه 
أشياء كثيرة منها ولاية بصرى وضيعة في دمشق يملكه إياها ودار 
العقيقي التي كان نجم الدين أيوب والد السلطان يسكنهاء وحمام 
العقيقيى بدمشق» وثلاثون ألف دينار عيناء ولأخيه عشرة آلاف دينار» 
فاشئط قِ المسوم وتغالى قِ العوض» فأنفل إليه السلطان وتوعده وتبدده» 
فكاتب الفرنج يطلب نجدتهم؛ وقيل إن نقيب القلعة أراد أن تنفق سوقه 
عند السلطان ويتحصل منه شيئاء فكاتب السلطان بالعمل على الوالي؛ 
فكتب إليه السلطان بتتميم ذلك ووعده بأشياء سكن إليهاء وجرى الأمر 
على ماذكرناه من إغلاق الباب في وجه الوإلي» وقيل إن النقيب وأهل 
القلعة لما أغلقوا الباب في وجهه شنعوا عليه بمكاتبة الفرنج» ولم يكن 
فعل ذلك إقامة لعذرهم» وقذفوه بالحجارة؛ ونادوا بشعار السلطانء ونا 
اتصل بالسلطان هذه الأحوال أنفذ تقي الدين إلى حارم ليتسلمهاء 
فامتنع الثقيب وأهل القلعة من تسليمها إليه. فرحل السلطان إليها 
بنفسه جريدة» فلا أشرف عليها نزل إليه النقيب ووجوه القلعيين 
وسلموها إليه في تاسع عشر صفر ولا حضروا عند السلطان حدثوه 
بكيفية الحال؛ وكان بدر الدين حسن ابن الداية حاضراء فقال للسلطان 
يامولانا لاتلتفت إلى هؤلاء فإنهم أذوا هذا الوالي وكذبوا عليه حتى فوتوه 
ماكان السلطان وعذه به» وماقلت هذه إلا عن تجربة, فإنني لا كنت 
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متوليا لهذه القلعة جرى علي من كذبهم في حقي وتحزصهم علي أمور 
كدت بها أهلك مع نور الدين» وهم كانوا سبب خروجي من هذه 
القلعة, وأنا أرى أن السلطان يقرهم في القلعة على هذه التجربة» 
فضحك السلطان وأمر لهم با كان وعدهم به وأفضل عليهم؛ وولى في 
القلعة غيرهم؛ وقال لابن الداية:إن بين أيدينا أمكنة نريد أخذهاء ومتى 
لم نفي با نعد» ونجزل العطاء لم يشق بنا أحد» وبات السلطان بقلعة 
حارم ليلتين» وعاد إلى حلب 2 ثالث رمع الأول» فرتبها وقرر ولذه 
الظاهر سلطانا بهاء وقرر له في كل شهر أربعة آلاف درهم وعشرين كمه 
وقباء ومايجتاج إليه من الطعام وغيره» وجعل معه واليا سيف الدين 
ازكش الأسديء وولى حسام الدين تميرك الخليفتي شحنة حلبء وولى 
الديوان ناصح الدين اسباعيل بن العميد الدمشقي» ودار الضرب 
فضرب الدرهم الناصري الذي سكثه خحائم سليان» وئقل الخطابة من 
بني العديم إلى أبي البركات بن الخطيب هاشم بسفارة القاضي الفاضل» 
وولى القضاء محبي الدين بن زكي الدين الدمشقي» فاستئناب فيه ابن 
عمته أبا الببان نبأ بن البانياسي» وولى الجامع والوقوف أبي علي بسن 
العجمى. 


9 


وقال العياد: كان في قلعة حارم مملوك من مماليك نور الدين» قفعصى 
ونأبى عن تسليمها فأخرجه منها أهلها لما أتهموه بمكاتبة الفرنجء 
وأرسلوا إلى السلطان فتسلمهاء ودبر أمرها وأحكمها. 


وقال ابن شداد:أنفذ إلى حارم من يتسلمهاء ودافعهم الوالي» فأنفذ 
الأحناد الذين بها يستحلفونه» فوصل خبرهم اليه يوم الثلاثاء ثامن 
عشري صفر فحلف لهمء وسار من وقته إلى حارم فوصلها تاسع عشري 
صفر فتسلمهاء وبات بها ليلتين وقرر قواعدها وولى فيها ابراهيم بن 
شروه؛ وعاد إلى حلمب» فدخلها ثالث ربيع الأول» ثم أعطى العساكر 
دستوراء فسار كل منهم إلى بلده وأقام يقرر قواعد .حلب ويدبر أمورها. 
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قال العاد: ورجفت أنطاكية بعد ذلك رعبا فأرسل صاحبها جماعة 
من أسارى المسلمين» وانقاد وسارع إلى أمان السلطان» وولى السلطان 
القضاء بحلب مميي الدين بن الزكي فاستناب فيها زين الدين نبأ بن 
الفضل بن سليان المعروف بابن البانياسي» وكشف السلطان عن حلب 
المظالم» وأزال المكوس» وولى قلعتها سيف الدين يازكوجء وولى الديوان 
ناصح الدين اسماعيل بن العميد» وجعل حلب ياسم ولده الملك الظاهر 
غازي» وكان استصحبه من مصر عند وصوله الى الشامء وأقر عين تاب 
على صاحبها وأعطى تل خالد وتل باشر بدر الدين دلدرم بن بهاء 
الدولة بن ياروق» وأعطى قلعة عزاز علم الدين سلييان بن جندر. 


قلت: وفي توقيع اسقاط المكوس بحلب من كلام الفاضل عن 
السلطان:5 وانتهى إلينا أن بمدينة حلب رسمما استمرت الأيدي على 
تناولهاء والألسئة على تداوهاء وفيها بالرعاة إرفاق» وبالرعايا إضران وها 
مقدار إلا عند من كل شيء عنده بمقدان منها ماهو على الأثواب 
المجلوبة» ومنها ماهو على الدواب المركوبة» ومنها ماهو في المعايش 
المطلوبة» وقد رأينا بنعمة الله أن نبطلهاء ونضعها ونعطلهاء وندعها 
ونضرب علها في أيامناء ونضر ب عليها بأقلامناء ونسلك ماهو أهدى 
سبيلاء ونقول ماهو أقوم قيلاء ونكره ماكره الله ونحظر ماحظره الله 
ونتأجره سبجانه فإنه من ترك شيئا لله عوضه الله أمثاله» وأربح متجره 
من أجرهاء فعلى كافة أوليائثا وولاتنا وأمرائنا والمتصرفين من قبلا أن 
لايهوو! إليها يداء ولابردوا ولو بلغ الظمأ منهم مورداء ولايثقلوا بها ميزان 
المال» فيخف ميزان الأعبال ولايرغبوا في كثير الحرام فإن الله يغني عنه 
بقليل الحلال» وليعلم أن ذلك من الأمر المحكمء والقضاء المبرم» والعزم 
الملمم». 
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وأهزل الخلق» وأبعدهم من الحق من أخذ الباطل من الناس وسماه 
الحق» ومن ترك لله شيئا عوضه.؛ ومن أفرض الله قرضا حسنا وفأه 
ماأقرضه. ولا انتهى أمرنا الى فتح الرقة أشرفنا منها على سحت يؤكل»؛ 
وظلم مما أمر الله به أن يقطع» وأمر الظالمون أن يوصل» فأوجبنا على 
أنفسنا وعلى كافة الولاة من قبلنا أن يضعوا هذه الرسوم بأسرهاء ويلقوا 
الرعايا من بشائر أيام ملكنا بأسرهاء ونعتق بلد الرقة من رقهاء ونثبت 
احكام المعدلة فيها بمحو هذه الرسوم وحقهاء وقد أمرنا بأن تسد هذه 
الأبواب وتعطل» وتنسيح هذه الأسباب وتبطل» وتستمطر سحائب 
الخصب بالعدل وتستنزل» ويعفى خبر هذه الضرائب من الدواوين» 
ويسامح بها جميعها جميع الأغنياء والمساكين» مسامحة ماضية الأحكام 
مسثمرة الأيام؛ دائمة الخلود خالدة الدوامء تامة البلاغ بالغة التهام 
موصولة على الأحقاب؛ مسنونة في الأعقاب» ملعونا من يطمح إليها 
ناظره. وتتناولها يده؛ أو يمسك عنها اليوم على طمع لايوصله إليه غده؛. 


قال العماد: وورد على السلطان وهو نازل على حلب بشارتان احداهما 
أن الاسطول المصري غزا في خامس عش المحرم» ورجع بعل تسعة أيام 
وقد ظفر ببطسة مقلعة من الشام فيها ثلاثيائة وخمسة وسبعون علجا من 
خيالة وتجاره والشانية أن فرنج الداروم :هضوا فنذر بهم وإلي الشرقية» 
فخرج إلبهم فالتقوا على ماء يعرف بالعسيلة» فاستولى عليهم المسلمون 
بعد ان كادوا يهلكون عطشاء لأن الفرنج كانوا قد ملكوا الماء فأرواهم 
الله بماءالسهاء. 


قلت: وكتب الفاضل عن السلطان الى بغداد بهاتين البشارتين وبفتح 
حلب وحارم كتابا شافيا أوله:ة أدام الله أيام الديوان العزيز ولازالت 
منازل مملكته منازل التقديس والتطهيره والوقوف بأقصى المطارح من 
أبوابه موجبا للتقديم والتصدير والأمة مجصوعة الشمل بإمامته جمع 
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ويتسلمه إما بسكون التغمد أو بحركة مافي الأغياد إنها يعده طريقا إلى 
الاستئفار إلى بلاد الكفان ويحسبه جناحا يمكنه به المطار إلى ما يلابسه 
الكفار من الأقطان وعلى هذه المقدمة فهو يستفتح بذكر ظفرين 
للاسلام: بري وبحري» شامي ومصريء احدهما وهو البحري عود احد 
الاسطولين اللذين اغزاهما اخو الخادم ابو بكر بمصن وكانث ملة غيبثه 
مسن حين خروجه إلى وقت عوده إلى دمياط تسعة أيامء فظفر ببطسة 
مقلعة من الشام فيها ثلاثاثة وحمسة وسبعون علجا منهم خيالة ذوو 
شكة وازعة» وتجار اولو شروة واسعة, والثاني وهو البري مهوض فرنج 
الداروم إلى أطراف بعيدة فنذر بهم وإلي الشرقية» فركب اليهم الليل 
فرساء كبا ركبوه جملاء وسروا ثقيلاء وسروا رملا فواى الفريقان إلى مايعرف 
بالعسيلة» سبق الفرنج إلى موردته والسابق إلى الماء محاصر للمسبوق» 
ووردوا أزرقه فتعصب أرزقهم فظن المؤمن أن الكافر مرزوق» واششد 
بالمسلمين العطش» ثم ثابوا إلى الفرنج بقوة انجاد السماء بالماء فلم ينج 
من الفرنج الا رجلان احدهما الدليل» والثاني الذليل» وعاد المسلمون 
برؤوس عدوهم في رؤوس القئا وقد اجتنوا ثمراتباء بأرواحهم في رؤوس 
الظبا وقد أطفأوا بيائها جمراتها». 


ثم قال: ١‏ ويثني الخادم بذكر ماامتثله من الأوامر العلية في إغماد 
سيف بجرده من استدعى تجرده: ومورده من عرض له وريده» ثم ذكر 
تسلمه حلب وأنه لايؤثر إلا أن تكون كلمة الله هي العليا لاغير» وثغور 
المسلمين لها الرعاية ولاضين لانختار إلا أن تغدو جيوش المسلمين 
متمحاشدة على عدوهاء لامتمحاشدة بعتوها ولو أن أمور الحرب تصلحها 
الشركة لما عز عليه أن يكون كثير المشاركينء» ولاأساءه أن تكون الدنيا 
كثيرة المالكين» وإنها أمور الحرب لاتحتمل في التدبير إلا الوحدة؛ فإذا 
صح التدبير ْ يحتمل في اللقاء إلا العدة» فعوض عاد الدين من بلاد 
الجزيرة سنجار وخابورها ونصيبين والرقة وسروجء على أن المظالم تموت فلا 
بنشر مقبورها» والعساكر تنشر راية غزوها فلا يطوى منشورهاء وأجاب 
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الخادم عاد الدين إلى ماسأل فيه من ان يصالح المواصلة مهما استقاموا 
لعياد الدين لأنه لم يشق بهم وإن كان لهم أخاء ولم يطمئن إلى مجاورتهم 
إلى أن يضرب بينه وبينهم من عنايته برزشاء فليلح الآن عذرا لأجنبي إذا 
م يثق» ولتكن هذه نصيحة من عوتب في شكره بحسن الظن فلم يفق 
ومن شرطه على المواصلة المعونة بعسكرهم في غزواته» والخروج من المظالم 
فيا زاد على ان قال: سالموا مسلماء وحاربوا كافراء واسكنوا لتكون الرعية 
ساكنة» وأظهروا ليكون حزب الله ظاهراء وهذه المقاصد الثلاثة: الجهاد ني 
سبيل الله والكف عن مظالم عباد الله والطاعة لخليفة الله هي مراد 
الخادم من البلاد اذا فتحهاء ومغنمه من الدنيا إذا منحهاء والله العالم أنه 
لايقائل لعيش ألين من عبشء ولالغضب يملا العيان من نزق ولاطيش؛ 
ولايريد إلا هذه الأمور التي قد توسم أنها تلزم» ولاينوي إلا هذه النية 
التى هي شير مايسطر في الصحيفة ويرقم » وكتب الخادم هذه الخدمة 
بعد أن بات بحلب ليلة» وخرج منها الى حارم» وكانت استحفظت 
مملوكا لايملكه دين ولاعقل غرّأ ما هذبته نفس ولاأهل» فاعتقد ان 
يسلمها إلى صاحب أنطاكية: يسر الله فتحهاءاعتقادا صرح بفعله. 
وشهره بكتبه ورسله؛ وواطأ على ذلك نفرا من رجال يعرفون بالشمسية» 
لايعرفون خخالقا إلا مسن عرفوه رازقاء ولايسجدون إلا لمن يرونه في مر 
النهار سابحاء وفي بحر الظلام غارقاء فشعر به من فيها من الأجناد 
المسلمين فشردوه ومن تابعه على فعله: وظفر به المملوك عمر بن أخيه في 
ضواحي البلد فأخذه وأرسله إلى قلعة حلب» وسار الخادم إليها فتسلمها 
ورتب بها حامية ورابطة» ولم يعمل على أنبا للعمل طرف»؛ بل إنها للعقد 
وأسطة؛ والخادم كما طالع بياضيه الذي حازه الأمس المذكون يطالع 
بمستقبله الذي ينجزه بمشيئة الله الغد المشكوره فهو متأهب للخروج 
نحو الكفار لاتسأم رايته النصب» ولاجهة سيره الرفع ولاجيشه اللحن 
ولايصغي إلى قول خاطر الراحة المفند: لاتنفروا في الحر» ولايجيب دعوة 
الفراش الممهد» ولايعرج على الظل الممدد. ولادمية القصر المشيد» 


467 - 


- 441 


ولايعطف على ريحانه فؤاد يفارقه حولا ويلقاه يوماء ولايقيم على زهرة 
ولد استهل فمتى ذكره الفطر على راحته قال:( إني نذرت للرحمن 
صوما)!27, 


ومن كتاب آخحر الفذه من نصيبين سنة ثان وسبعين إلى بغذاد:« 
سبيل الخادم أن يبني ولايهدم» ويوفر جانبه ولايثلم» وان يفرق بينه وبين 
من يمسكون أعنة الحياد المسومة ولايطلقوبهاءويكنزون الذهب والفضة 
ولاينفقونهاءفقد علم ان الخادم بيوت أمواله في بيوت رجاله؛ وأن مواطن 
نزوله ف مواقف نزالهى ومضارب خيامه أكنة ظلاله. وأنه لايلخر من 
الدنيا الا شكتف ولايئال من العيش الا مسكثه.» وعدو الاسلام شذيد 
على الاسلام كلبه» مضطرم على أهله لبه زجل اذا أصغت اساع التأمل 
لحبه» ولو أن أحد من يدعي الملك ميراثاء ويعد البلاد له تراثا دفع إلى 
مدافعه هذا العدو الكافرن وإلى منافرة هذا الفريق النافر لعرفته الأيام 
ماهو جاهله؛ ولقلدته الحرب ماهوقاتله» ولحملته الأحوال ماتجوز نحته 
محابله». 


وفي كتاب آنحر :2 وإذا أولاه أمير المؤمنين ثغرا لم يبت في وسطه 
وأصبح في طرفه؛ واذا سوغه بلدا هجر في ظل خيمه ولم يقم في ظل 
غرفه» وإذا بات بات بسيف له ضجيعاء وإذا أصبح أصبح ومعترك 
القثال له ربيعاء لاكالذين يغبون أبواب الخلافة أغباب الاستبداد 
ولايؤامرونها في تصرفاتهم مؤامرة الاستعبادء وكأن الدنيا هم اقطاع 
لاايداع وكأن الامارة لهم تخليد لاتقليد» وكأن السلاح عندهم زينة 
لحامله ولابسه وكأن مال الخلق عندهم وديعة فلا عير عندهم لمانعه 
ولالتايسه؛ وكأنهم في البيوت دمى مصورة في لزوم جدرهاء لاني 
مستحسئات صورهاء راضين من الدين بالعروة اللقبية» ومن أعلى كلمته 
بها يسمعونه على الدرجات اشبية» ومن جهاد الخارجين عل الدولة 
باستحسان الأحبار المهلبية» ومن قتال الكفان بأنه فرض كفاية تقوم به 
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طائفة فيسقط عن الأخحرى في أخراهاء ومن طاعةالخلافة بذكر اسمها 
والمخروج عن سيرماهاء فلا يقنعون بأنهم لايجاهدون. إلى أن يمنعوا من 
يجاهد عنهم ويثاغر وبأنهم لايساعدون المسلمين إلى ان يساعدوا عليهم 
عدوهم الكافرء فقد توالوا الشيطان تليدا وطريفاء ووطئوا الاسلام وأهله 
وطئا عنيفاء فإذا جاء وعد الآتمرة جاء الله بهم في زمرة الشيطان لفيفا». 


وقال في الكتاب:« إن المواصلة مافزعوا إلى دار الخلافة إلا بعد أن 
فرعوا والا فطالما طمع أولهم )ا طمعواء وقديها دعوا إلى طاعتها فا 
سمعواء وسمعوا فيا اتبعواء حتى أن الأولين منهم علموا أولياء الدولة 
من الأتراك ضد ماجبلت أخلاقهم عليه من عقوفهاء وسئوا لهم اضاعة 
حقوق الله باضاعة حقوقهاء فأين كان التعلق بالدار العزيزة وهم 
يحاصرون دار الاسلام بأحزابيم»ء ويرامون التاج الشريف بنشابهم 
ويمدون مخاصرتها بالاسلحة والمنجنيقات.والازواد والإقامات» ويصافون 
الخلفاء مصافة المواقف» ويكاشفونهم مكاشفة المخالف» ويعززون دزدار 
تكريت وهي من أهون بلاد الله بجور الجوا ويجعلونها سجنا لماليك 
الخلافة ذوي الاقدان ولو حرك اليوم متحرك لكانوا له كئانة, ولكانت 
وسواحله» ومستقر الكفر من القسطنطينية على بعد مراحله؛ وبلاد 
الكرجء فلو أن لحم من الاسلام ججارا لاستباح الدار وبلاد أولاد عبد 
المؤمن؛ فلو أن لما ماء سيف لاطفاء مافيها من النار إلى أن تعلو كلمة 
الله العلياء وتملاً الولاية العباسية الدنياء وتعود الكنائس مساجدء 
والمذابح المتعبدة معابد» والصليب المرفوع حطبا في المواقد» والناقوس 
الصاهل اخرس اللهجة في المشاهد: ويضيف الى الديوان بمشيثة الله 
تعالى مايجاور اكنافه» ويمد أطرافه مثل: تكريت ودقوقا والبوازيج 
وخوزستان وكيش وعانء والذي وقع اعظم من الذي يتوقعء والذي 
طلع اكثر من الذي يتطلع» والذي رؤي أمس كر من الذي يسمع". 
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قلت: يعني أن مافتحه من اليلاد أعظم من هذه التي يرجوهاء وأشار 
بفعل المواصلة إلى ماسبق من فعل زنكي 5 حصار بغداد» ومساعلته 
للسلجوقية على العداة في ذلك الزمان» والله أعلم. 


وفي آخر كتاب فاضلي إلى حطان بن منقذ باليمن عن السلطان:٠‏ فتح 
الله علينا مالك وأضافهاء وبلاد آمنها بنا ما أخافهاء ويلغنا غرائب 
صنع لايبلغ أحد أوصافهاء منها بلاد الشام بأسرهاء ومملكة حلب 
بجملتهاء والمديئة بقلعتهاء وبلاد الجزيرة بدجلتهاء فمنها ماأعيد على من 
اشترط عليه استخدام عسكره في بيكارناء ومنها ما استمر في اليد وولاته 
من أوليائنا وأنصارناء ولما لم يبق في البلاد الاسلامية إلا ماهو في يدنا 
أويد مطيع لناء كان من شكر هذه النعمة أن نصرف القوة. ونثني 
العزمة» ونحد الشوكة. ونلبس الشكة للفمرنج الملاعين» فننازهم 
ونقارعهم» ونخاصمهم إلى الله وننازعهم» فنطهر الارض المقدسة من 
رجسهم بدمائهم إلى أن ترق السيوف للصخرة الشريفة لما مر بها من 
فسوة كفرهم واعتدائهم» فنحن نرجو أن نكون عين الطائفة من الأمة 
التي أخبر نبينا صلوات الله عليه أنها لاتزال على الحق ظاهرة» وبثواب 
الله وعدوه ظافره» والله تعالى يعيئنا على مايعئيناء ويلهمنا الاستجابة 
لدعوته إلى مايحيينا.» 
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فصل 


في رجوع السلطان إلى دمشق وخروجه منها للغزاة 
بمخاضة الأردن 


رحل السلطان من حلب فمر على حماة» ثم حمصء ثم بعلبك» ثم 


٠. دمسق‎ 


قال القاضي ابن شداد: لم يقم السلطان في حلب إلا إلى يوم السبت 
الثاني والعشرين من ربيع الخ وأنشأ عزما على الغزاة» فخرج في ذلك 
اليوم إلى الوضيحي ميرزا نحو دمشق» واستنهض العساكر فخرجوا 
يتبعونه» ثم رحل في الرابع والعشرين منه إلى حماة» فوصلهاء ثم رحل في 
بقية يومه» ولم يزل يواصل بين المنازل حتى دخل دمشق في الث جمادى 
الأولى فأقام بها متأهبا إلى السابع والعشرين منه ثم برز في ذلك اليوم 
ونزل على جسر المخشب وتبعته العساكر مبرزة وأقام به تسعة أيامم ثم 
رحل في ثامن جادى الأحرة حتى أتى الفوار وتعبى فيه للحرب» وسار 
حتى نزل القصيره فبات به وأصبح “على المخاضء وعبر وسار حتى أتى 
بيسان فوجد أهلها قد نزحوا عنها وتركوا ماكان من ثقيل الاقمشة 
والغلال والامتعة مباء فنهبها العسكرء وغنموا واحرقوا مالم يمكن اخله» 
وسار -حتى أتى الحالوت وهي قرية عامرة وعندها عين جارية»فخيم بها 
وكان قد قدّم عرز الدين جرديكء وجماعة من الماليك النورية» وجاولي 
مملوك أسد الدين حتى تكشفوا خبر الفرنج» فاتفق أنهم صادفوا عسكر 
الكرك والشوبسك سائرين نجدة للفرنج» فوقع أصحابنا عليهم؛ وقتلوا 
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منهم مقتلة عظيمة» وأسروا منهم زهاء مائة نف وعادوا ولم يفقد من 
المسلمين سوى شخص واحد يدعى بهرام الشاووش» فوصل إليه في بقية 
يوم الكسرة الواقعة» وهو العاشر من جمادى الآخرة» وفي حادي عشره 
وصل الخبر إلى السلطان أن الفرنج قد اجتمعوا في صفورية» ورحلوا الى 
الفولة وهي قرية معروفة» وكان غرضه المصاف» فل سمع ذلك تعبى 
للقتال؛ وسار للقاء العدو فالتقوا وجرى قتال عظيم وقتل من العدو 
جماعة. وجرح جماعة وهم ينضم بعضهم الى بعض يحمي راجلهم 
فارسهمء وم يخرجوا للمصافه ولم يزالوا سائرين حتى أتوا العين فنزلوا 
عليهاء ونزل السلطان حوهم والقتال والجخرخ يعمل فيهم ليخرجوا الى 
المصاف» وهم لاتخرجون خوفهم من المسلمين فإنهم كانوا في كثرة 
عظيمة؛ فرأى السلطان الانتزاح عنهم لعلهم يرحلون فيضرب معهم 
مصاف» فرحل نحو الطور سابع عشر جمادى الأتعرة» فنزل تحت الجبل 
مترقبا رحيلهم ليأخذ منهم فرصة فأصبح الفرنج راجعينء وعلى أعقابيم 
ناكصين» فرحل رحمه الله نحوهم وجرى من رمي النشاب واستنهاضهم 
للمصاف أمور عظيمة؛ فلم يخرجوا ولم يزل السلطان حولهم حتى نزلوا 
الفولة راجعين الى بلادهم» وعاد السلطان منصورأ وقد نال 3 فتلا 
وأسراء وخرب عفر بلا وبيسان وزرعين وقرى عديدة فنزل الفوار واعطى 
الناس دستوراة افسبان فسن آثن المسين وأتن هو دمشقع بيو التفيسن الرائخ 
والعشرين من جمادى الآآحرة. 


قال: فانظر إلى هذه اهمة التي لم يشغلها عن الغزاة أخذ حلبه ولا 
الظفر بها بل كان غرضه رحمه الله عليه الاستعانة بالبلاد على الجهاد» 
والله يسن جزاءه في الآخرة» كها وفقه للأعيال ا مرضية ف الدنياء. 

وقال العبماد: خرج السلطان إلى الغزف ورابط العدو بعين الجالوت» 
وعبر المخاضة الحسينية تاسع جمادى الأأحرة» فوصل إلى بيسان وقد 
أخلاها أهلهاء فأطلق الناس فيها الثيران ونببوا مافيهاء وكذلك فعلوا 
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بأبراج وقلاع غيرهاء وصادفت مقدمة العساكر خيلا ورجلا للفرنج 
عابرين من نابلس ومقدمه ابن هنفري فقتل منهم وأسء وتوقل الباقون في 
الجبالء ووصل الخبر بأن الفرنج قد أقبلوا في ألف وخسائة رمح؛ ومثله 
تركبلي وخمسة عشر ألف راجلء فأتاهم المسلمون وذلك على عين 
الجالوت» فأخذهم الرعب وخاموا عن الإقدام عليهم فخندقوا حوهم 
وأسندوا ظهورهم إلى الجبل» وأقاموا كذلك حمسة أيامء فلا رأى 
المسلمون منهم ذلك رجعوا عنهم» فتنفس خناقهم؛ ونكصوا على 
أعقابهم إلى الناصرة» وعاد المسلمون بالغنائم والأمسار ى لم يخلص العدو 
منها شيئا وذلك يوم الخميس سادس عشر حادى الآحرة» وقد كانوا مدة 
مقامهم يتخطفهم المسلمون من كل جانب» ويرموهم بالنبل» وينتظرون 
أن يحملوا أولا ىا هو عادتبم فا فعلوا. 


ومن كتاب فاضلٍ عن السلطان إلى بغداد :3 لمأ كان بتاريخ الشامن 
من جمادى الأولى سار النادم من أدنى المنازل من بلاد الاسلام إلى بلاد 
الكفر وقد تكاملت جنود الاسلام» وتعبت ميامئه ومياسرهء وأخذت 
أهبه» وشحذت قشهيه وباعوا الله مااشتراه» ومثل لأعينهم ثوابه فكأنها 
ثرآهء وساروا تحت ليل عجاج سر السائر تنه 0 الخادم 
واياهم بعين الله في سبيله على ماء الأردن» وهو النهر الفاصل بين 
الإسلام والكفر والمخاضة المضروب منها بسور على ذلك القطرء فخاض , 
ذلك البحن وذلك النهن وأمدته نطف الحديد فإذا الماء يرمي بالشرر 
ويقذف بالجمن وذلك يوم الخميس ثانيٍ يوم المسين وهو تاسع الشه. 
ولا جاز المخاضة أحذ البلاد ضرب المخاضء وزلزلت أرضها فهسي 
بالقوم ترض وللغنيمة تراض» وأحذت رجال الاسلام تنقص الأرض من 
أطرافهاء وتقلع قلاع الجبال وتطير رؤوسها من أكنافهاء فإذا البلاد قد 
انهزم أهلها فألحقها المسلمون مساكنها في الهزيمة» وعولوا فيها على 
سيوف المعاول فإذا هي راحلة وكأتها مقيمة» وهذه البلاد مدن ماكان 
عزم قبل منها مدنياء» وعبارات ماكان أمل اليها مفضياء بل طال ماكان 
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عنها مغضبا مثل بيسان وعفر بلا وزرعين وجينين» فكلها بلاد مشاهير 
ها قرى مغلة؛ وبساتين مظلة:؛ وأنبار مقلهء وقلاع مطلة؛ وأسوار قد 
ضربت على جهاتبهاء وأحاطت بجنباتهاء واتخذتها المدن سياجا على 
قصباتها فغنم المسلمون مافيها من أقوات مختزنة» وشفوا منها حزازات 
القلوب المضطغنة؛ وأحرقوا أوعية كفرها بالنان وعذبوها عذاب أهلها 
من الكفان وفتلوها وكأن الضرام كان لما دماء وكتبوا عليها الخراب» 
وكأن السيف كان فيها قلياء» فأجلوا عن حماها حمياء وتساقطث جدرها 
فكأن)ا أسارث فيها النوى لماء ولا كان يوم السبت الحادي عشر ورد 
الخبر بأن عسكر الكافرين قد ركب من مكان مجتمعه؛ وزحف بلابسه 
ومدرعه؛ فركب الخادم وسوى المؤمنين فى مواقف القتال» ومنازل النزال» 
فمن متسرع يطوف عليهم بصفاح ليطاف عليه بصحاف» وسن متثبت 
يمشى إلى الموت مشى العروس ساعة الزفاف» وهنالك منظر ود المؤمنون 
لو أن أميرهم له ناظر كبا هو به آمرء ولاغرو أن يصفه الخادم ليس 
المخدوم: لاليوصف الخادم» ومن وصف ضربة السيف فإن) وصف 
الضارب» وم يصف الصارم» ونزل العدو إلى الأرض منحطا عن سرجه 
ومنحازا عن فجه وسالكا نبجا غير نبجه؛ وأحدق به راجله وهوزهاء 
عشرين ألف راجل» وركز صليب صلبوته فاستوى في العجز المحمول 
والحامل؛ ونزل محصوراء وخندق فكأنما أصبح الكافر في حفر ذلك 
الخندق مقبوراء وأقام بإزائه خمسة أيام تماسيه الوقائع وتصابحه وتماشيه 
الروائع وتصافحه؛ ويفزع فيه إلى الحفير ويتكرر إليه في اليوم الواحد 
النفيه ويبعث اليه السهم وهو في الحرب السغير فيقبل تحية الضرب 
مترددة ولايردهاء وتتبسم إليه صفحة النصل متوددة فلا يودهاء ويجتهد في 
استخراجه وقد رأى العزائم» و مخرج لدعوتباء والمكارم وم يرحل 
لبغيتها». 


ومن كتاب آخر إلى وزير بغداد: « أثاروا على يوم الكفر ليلة عجاج 
وجعلت ليل من وراءهم من الاسلام سكناء وصبروا وصابروا فكأنيا 
44 
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كان السيف لمم أليفاء وكان المعترك لهم وطناء وأخذت في البلاد النار 
مأحذهاء ونفذث فيها الغير منافذهاء وثئلت عروشهاء وتلت غروسهاء 
وجليت في مصبغات النيران عروسهاء وأصبحت تناجي العيون ثواكلهاء 
وتنصف النوازل منازها دمنا على الأطلال مطلولةوصرعى سيوففب البلاء 
مقتولة» وجاء العدو فأحدقت به الأبطال» واستمدوا مغاني الشكوى 
لتبوح السنتهم إذا خلوا إلى شياطينهم؛ فأخلدوا إلى الأرض نازلين» 
وقعدوا عن الحملة ناكلين» واثئقى فارسهم براجله؛ وراحهم بنابله» ولاذ 

يشهى بجفئه» ولالخير في حامله. وَلَادْ جفنه بأطرافه خوفا من كحله 
بسهم قاتلهء وأقاموا محصورين لايستطيعون وردا ولاصدراء ولايجدون 
متقدما ولامتأخراء فها كان للكفر فئة ينصرونه من دون الله» وماكان 
منتصرا وعرف النصل ف لحن السيفء أن الشجاعة والتكول أمران 
يقذفه] الله في القلوب» فلايقل الناس كيف. 
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فصل 


ذلك 


قال العاد: وقد كان العادل نائيأ بمضسرء فلأ فتح السلطان حلب 
كتب العادل اليه يطلبها منه مع أعرالحاء ويدع الديار المصرية؛» فكتب 
السلطان إليه أن يوافيه الى الكرك» فإنه سائر إلى فتحهء فأشار القاضى 
الفاضل على السلطان أن يستئيب في الديار المصرية موضع أيه العادل 
ابن أخيه تفي الدين فأستصحبه السلطان معة ف رجبا» إل الكرك هذه 
السنة» وحاز في طريقه قبل وصوله اليها غنائم وخيم على الربة» ثم 
حصر الكرك ورماه بالمجائيق صباحا ومساء» وتئاوب عليه الأمراى حتى 
الكفار بأخذ أموالهم وتخرين الديان ووصل الخخير أن الفرنج قد 
استجمعوا وتجمعوا بالموضع المصروف بالواله عللى قصد المسلمين 
وخلاص الكرك من أيدبهم ورأى السلطان أن أمر حصره يطول فعول 
على الرحيل إلى دمشق» ووصل العادل إلى السلطان وهو بعد على 
الكرك فجهز تفي الدين إلى الديار المصرية واليا عليهاء وقفوى عضده 
بصحبة القاضي الفاضل له» وتولى العادل حلب وأعرالهاء ومنبسج وجميع 
فلاعهاء فسار إليها في رمضانء ورجع منها إلى دمشق الملك الظاهر 
ونواب السلطان. 


قلت: وكتب العادل إل الفاضل يستشيره 5 التعوض عمسن مصر 
بحلب» فكتب اليه الفاضل كتابا فيه: 
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إن أئنتك كغيمثعاطير 

حيك) صرة الله انصرف 

والمولى أعلم» وبسياسة الدنيا أقومءوقد تكرر الكتاب الناصري إليه با 

نص عليه وكشف له الغطاء وسنى ثه العطاف وقالت له المخطوبة 

ااهيث لك»» وأدى إليه مالك الأمر ماقد ملك. فلا زالت سعادته أنور 


من شمسء وأدور من فلك. ولا زال رابحا على الدهر إن أمرء خسن 
وباقيا إن أهرء هلك46. 





ومن كتابآخر إليه:2 أدام الله دولة حامي الحمى» وثبت الدولة 
سيف بحقن دما ؟, 


قال ابن ابي طي: كان السلطان يعظم الملك العادل» ويعمل برأيه في 
جميع أموره» ويتيمن بمشورته؛ ولايعلم بأنه أشار على السلطان بأمر 
فخألفه. حدثئني قاضي اليمن جمال الدين قال: كان السلطان يجمع 
الأمراء للمشورة فإن كان العادل حاضرا سمع من رأيه وإن لم يكن 
حاضرالم يقطع أمرا في المهمات حتى يكاتبه بجلية الأحوال ثم يسمع 
رأيه فيهاء وقال: وحدثني أبي قال: حدثني جماعة قالوا : كان 
السلطان ليس له غناء عن العادل ولا عن رآيه» فللا حصل العادل 
بمصر وبعد عن السلطان هناك صار السلطان يتكلف في مكاتبته 
بالأخبان ويؤخر الأمون إلى أن يرد عليه جوابه فيفوته بذلك كثير من 
المنافع الحاصلة للدولة وللجهاد؛ فليا حصر الكرك فِ هذه السئة كاتبه 
بالحضور إليه بعياله وأمواله وجميع أصحابه.؛ وولى مصر تقي الدين» ولا 
حصل العادل عند السلطان وقع في نفسه أن يعوضه عن ولاية مصن ثم 
حار في ولاية يوليه إياها. 


قال: وحدثني علم الدين قيصر الصلاحي قال: إن) أقدم السلطان 
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العادل من مصر لأجل ولاية حلبء وبذلك كاتبه» ولهذا خرج العادل 
بأمواله وعياله وأثقاله» قال: وحدثني غيره قال: لما حصل العادل عند 
السلطان بأمواله وأثقاله كانت الأموال قد قلت على السلطان؛ وقد 
حصلت عنده عساكر عظيمة» فأحضر العادل ليلا وقال أريد أن 
تفرضني مائة وخمسين ألف دينار إلى الميسون فقال السمع والطاعة» ثم 
قام وخرج من عنده وكتب البه يقول أموالي جميعها بين يديكه وأنا 
جملوكك وأشتهي أن أحمل هذا المال الى خدمة السلطان ويكون عوضا 
عله مديئة حلب وقلعتهاء فأجابه السلطان: إننى والله ما أقدمتك إلا 
لأوليك حلبء وإذ قد اقترحت ذلك فقد وافق ماعندي» فلما أصبح 
العادل أنفذ وسأل السلطان أن يكتب له بمدينة حلب كتابا ويجعله 
ككتاب البيع والشراء؛ فامتئع السلطان وقال: انها تكون حلب إقطاعاء 
والمال على له فاعتذر العادل إلى السلطانء ولا اجتعما قال له السلطان: 
أظننث أن البلاد تباع أو ماعلمت أن البلاد لأهلها المرابطين بهاء ونحن 
خرنة للمسلمين ورعاة للدين وحراس لأموالحم»أو ماعلمت أن السلطان 
ملك شاه السلجوقي لا وقف طبرية على جامع خخراسان لم يحكم به أحل 
من القضاة ولا من الفقهاء» ثم قرر السلطان ولاية العادل لحلب وأعمالحا 
إلى رعبان إلى الفرات إلى حماة؛ واستدعى ولده الظاهر من حلبء فلما 
حضر أمره بالعود إلى حلب وتسليمها إلى عمه العادل؛ ففعل وعاد ألى 
دمشق» وسار العادل إلى حلب فالتقيا بالرستن وباتافيه» فكانت ولاية 
الظاهر بيحلب في هذه النوبة نحو ستة أشهن ولما وصل الظاهر إلى 
دمشق أقبل على خدمة والده والتقرب إليه إلا أن الانكسار لخروج 
حلب عنه ظاهر عليه» وهو مع ذلك لايظهر شيئا إلا الطاعة لوالدهء 
والانقياد إلى مرضاته. 


حدثني أبي عن مجد الدين بن الخشاب قال: حدثني الملك الظاهر 

قال: لما بلغنى أن السلطان أعطى حلب للملك العادل جرى علي ماقدم 

وماحدث وأصابني من الهم مالم أقدر على النهوض به ووددت أني لم 
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أكن رأيتهاء ولادخلت إليها لأن قلبي أحبها وقبلها وطاب لي هواؤهاء 
ولا فارقتها كنت أحن اليها واشتاقها. 


قال: ودخخل العادل حلب في رمضان وخلع على المقدمين والأعيان» 
وكان قد قدم بين يديه كاتبه المعروف بالصنيعة لتسلم حلب وقلعتهاء 
من الملك الظاهر وولى القلعة صارم الدين برغشء» وولى الديوان 
والاقطاعات شجاع الدين بن البيضاوي صساغ ذكنه» وولى الانشاء 
ومايتعلق بأمور السر للصنيعة ابن النحال» وكان نصرائيا ثم أسلم على 
يد العادلء فولى ابن النحال الوظائف للباعة من النصارىء وفي ذلك 
يقول الشاعر: 
فاقدينالمسي هنفيدولةالعا 

دل حت س ىع لا على الأدي ان 
ذاأميروذاوزي تر وذاوا 
لوذامشرف عل السسسسدي وان 


قال: ولم يزل الملك العادل بهذب أمور حلب إلى سادس عشري ذي 
القعدة» ثم خرج متوجها إلى دمشق بسبب أن السلطان اجتمع عنده في 
ذي القعدة عدة رسل» منهم رسل الخليفة؛ ورسل طغرل بن البهلوان 
ورسل قزل أخي البهلوان» ورسل شاه أرمن صاحب خلاط ورسل 
ال مواصلة» ورسل عاد الدين صاحب سنجار؛ ورسل قليج ارسلان 
صاحب الشهال» فأراد السلطان احضار العادل لساع الرسائل؛ ولحضور 
الأجوبة عنهاء ولتقرير أمور الفرنج» ويوم وصل العادل إلى دمشق أحضيره 
السلطان لسماع الرسائل وسمع ماعنده في الأجوبة؛ ولما قضى أجوبة 
الرسل ودع السلطان وعاد الى حلب. 


قال: ولا بلغ سيف الاسلام أن السلطان كتب لتقي الدين عهدا 
بولاية مصر عشب لأجل ذلك» فكتب السلطان له عهدا ببلاد اليمن 
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جيعها »قال :وأقطع السلطان تقي الدين الاسكندرية ودمياط» وجعل 
لخاصته البحيرة والفيوم وبوش» شم عوضه عن بوش سمئود وحوف 
لمسبيسر وذكر غير ذلك. 


قال العاد: أنعم السلطان على تقي الدين بالأعيال الفيومية؛ وسائر 
نواحيها بجميع جهاتها وحواليهاء وزاده القبيباث وبوش» وأبقى عليه 
بالبلاد الشامية مدينة حماة وقلعتها وجميع أعالهاء وا وصل تفي الدين 
إلى مصر اقتدى بالتدبير الفاضلي» وكان السلطان لايؤثر مفارقته فللا ل 
يجد من توجيه نقي الدين إلى مصر بداء وكانت فيه حدة لم تكن في 
العادل احتاج في تقويمه إلى ندبة الأجل الفاضل. 


قال القاضى ابن شداد: وقتل على الكرك في هذه الكرة شرف الدين 
بزغش النوري شهيدا رحمه الله. ثم رحل السلطان عنها مستصحبا أخاه 
العادل إلى دمشق» فدخل دمشق في رابع عشري شعبانء وأعطى العادل 
حلب في ثاني شهر رمضانء فسار في ذلك اليسوم نحوها فوصلها وصعد 
القلعة 2 يوم الجمعة الثاني والعشرين من رمضان. وكان ,بها ولد 
السلطان الملك الظاهر ومعه سيف الدين يازكوج يدبر أمره» وابن 
العميد في البلد. وكان الظاهر أحب أولاده إلى قلبه لما قد خصه الله به 
من الشهامة والفطنة والعقل وحسن السمت والشغف بالملك وظهور 
ذلك عليه وكان مسن أبر الناس بوالده وأطوعهم له ولكن أخذ منه 
حلب لمصلحة رآهاء فخرج من حلب لا دخلها عمه العادل ويازكوج 
سائرين إلى خدمة السلطان» فدخل دمشق يوم الاثنين ثامن عشري 
شوال» فأقام في خدمة والده لايظهر له الا الطاعة والانقياد مع انكسار 
في باطنه لايخفى عن نظر والده.قال وني ذلك الشهر وردنا على السلطان 
رسلا من جانب الموصلءوكنا قد ترسلنا إلى الخليفة الناصر لدين الله في 
انفاذ شيخ الشيوخ صدر الدين رسولا وشفيعا إلى السلطان» فسيره معنا 
من بغداد؛ وكان عزيز المروءة عظيم الخرمة في دولة المخليفة وف سائر 
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البلاد» وكانت مكانته عند السلطان بحيث يتردد إليه إذا كان عنده في 
معظم الأيام قال: وكان الشيخ قد وصل إلى الموصل وسار منها بعد أن 
سار في صحيبته القاضى محيى الدين بن كيال الدينء» وكان بينههما صحبة 
من الصباء وكنت مع القوم» وسرنا حتى أتينا دمشق» ونخرج السلطان إلى 
لقاء الشيخ» ونحن في خخدمته وأقمنا أياما نراجع في فصل حال فلم 
يتفق صلح في تلك الدفعة:؛ ونمرجنا راجعين إلى الموصل» وتمرج 
السلطان إلى وداع الشيخ إلى القصيرء واجتهدوا في ذلك اليوم أن ينقفي 
شغل»؛ فلم يتفق وكان الوقوف من جانب محبي الدين فإن السلطان 
اشترط أن يكون صاحب إربل والجزيرة على خيرتها في الانتماء إليه أو إلى 
الحال» وكان مسيرنا يوم الخميس سابع ذي الحجة. 


قال: وفي تلك الدفعة عرض علي السلطان مواضع البهاء بمصر على 
لسان الشيخ فاعتذرت ولم أفعل خوفا من أن يحال توقف الحال علي 
ومن تلك الدفعة ثبت في نفسه الشريفة مني أمر لم أعرفه إلا بعد 
خدمتي لهء وأقام السلطان بدمشق ترد عليه الرسل من الجوانب» فوصله 
رسول سنجرشاه صاحب الجزيرة فاستحلفه لنفسه؛ وانتمى إليه» ورسل 
إربل وحلف لهم وسارواء ووصل اليه أخوه العادل يوم الاثئين رابع ذي 
الميجة فأقام عئذه وعبيدل» وعاد إلى حلب. 


قال العاد: وصلت رسل صاحب الجزيرة معز الدين سشجر شاه بن 
سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي» ورسل صاحب إربل زين 
الدين يوسف بن على كوجك بن بكتكين» ورسل صاحب الحديئة 
وتكريت يشكون من صاحب الموصلء ويطلبون أن يكونوا من أولياء 
السلطان المثتمين إليه» ففعل السلطان ذلك» وكان أبو سنجرشاه سيف 
الدين غازي هو صاحب الموأصل بعد والذه مودود ىا تقدم ذكره» فعهد 
إلى ابنئه سنجر شاه بها فغلبه عليها عمه عز الدين مسعود بن مودود» 
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فبقيت الجزيرة بيد سئجر شاه وهو من تحت يد عمهه وفي قلبه منه 
مافيه» وكانت إربل وأعراها ومايليها كلهاء مضافة إلى الموصل» وصاحب 
الموصل هو الحاكم على جميعهاء فمن ثم طلب هو الانحياز إلى خدمة 
السلطان فأجابه» وسمع بذلك صاحب الموصل»فاستشفع بدار الخلافة 
إلى أن أرسل منها شيخ الشيوخ وشهاب الدين بشير إلى السلطان أن 
يجدد لصاحب الموصل الأيان» ويكون له من جملة الأعوان» حربا لمن 
حاربه؛ سلا من سالمه» وجاء رسول صاحب الموصل قاضي القضاة يبي 
الدين أبو حامد محمد بن قاضي القضاة كيال الدين محمد بن عبد الله بن 
القاسم الشهرزوري وترفع في أداء الرسالة وأغلظ في الكلامء فألان له 
السلطان. وقال أنا أقضي حاجته عللّ ماأورد ولكن قد سبق مني يمين 
لأولئك السلاطين فأنا استثئيهم وأردهم إلى اختيارهم لي أو له فأبى 
ذلك» وأراد أن تكون الصداقة له دون سائر ذوي المهالكء وأشار إلى أن 
لهم من ينصرهم من جهة البهلوان ملك العجم؛ فعظم ذلك على 
السلطان» وكان ذلك ممركا له إلى أن يعود إلى الموصل» ورجعت الرسل 
على ذلك غير ظافرين بطائل» وكان منزل شيخ الشيوخ بالرباط على 
المنيبع» ومدزل القاضي يي الدين فقي جوسق بستان الخلخال» وشهاب 
الدين بشير بجوسق الميدان» وتوفي ولد شيخ الشيوخ بدمشقء وكان في 
صحبته فدفله في المقبرة المعحاذية للرياطء وحضر عئذه السلطان وجماعة 
الأمراء للعزاء. 


82456 
فصل 
قُْ باقفي حوادث هذه السنة 


قال العياد: وكانت شتوة هذه السنة كثيرة الأمطان وكثرت مكاتبات 
العياد للفاضلء» وأورد في بعضها أبياثا منها: 
عسذرال زان ب سأي وج هيقب ل 
مدال شترى الس ال عيتيى يسنا 
: بالدمعنسان علي هأعول 
الدهر يل كل في ناظري 
لاصب ع إلاوجه 4ه المتهلسل 
خيركتسسوبينا للب ةةواللبى 
لابجروافالموت عنلدي أسهل 
يأغائبيسن وهسم بفكسري حضر 
مباللس ل وّإلى فؤادي منهج 
لاتعدل واعنسي في اليمع_دل 
عنكم وليسسس سواك ولي مسوثل 
كلسل الخط وب دفعءته ابتجلدي 
إلاالتفسرق فهو خطسب معضل 
انلميجدني طيفك _ ع مم في زورة 
لاعل سملي ب البين م اذا أفعمل 


قال ابن الأثير:وفي جمادى الأولى من سنة تسع وسبعين قفبض عز 
الدين أتابك على مجاهد الدين قايان وهو حينئذ نائبه في بلاده» واتبع في 
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ذلك هوى من أراد المصلحة لنفسه ىم ينظر في مضزة صاحبه؛ وكان 
الذي أشار به عز الدين محمود زلفندان وشرف الدين أحمد بن أبي الخير 
الذي كان أبوه صاحب بلد الغراف وهما من أكابر الأمراء» فلما قبضه 
كان بيده إربل» وشهرزور ودقوقاء وجزيرة ابن عمن وكان مبا معز الدين 
سنجرشاه بن سيف الدين صغيراء والحكم فيها إلى مجاهد الدين» وهم 
أيضا قلعة العقر فحين قبض امتنع زين الدين يوسف بن زين الدين 
علي بإربل» وكان فيها لاحكم له مع مجاهد الدين» وامتنع معز الدين 
بالجزيرة» وأرسل الخليفة الناصر لدين الله عسكرا حصر دقوقا فملكهاء 
و يحخصل لعز الدين إلا شهرزون وصارت هذه البلاد التي كانت بيذه 
أضر شيء على الموصل» وبقي مقبوضاء فأخرجه وأعاده إلى ولاية قلعة 
الموصل إلا أن الذي أخذ من البلاد لم يعد إلى طاعته؛ وقبض عنز الدين 
على من كان أشار عليه بقبض مجاهد الدين. 


قال ابن الأشير: وعلى الحفيقة ليس على الدول شيء أضر من إزالة 
مدبر لا وإقامة غيرهء فإن الأول يكون كالطبيب الحاذق العارف بمزاج 
الانسان ومرضه وعلاجه ومايوافقه ويؤذيه. فإلى ان يعرف حاله ينفسد 
أكثر بما ينصلح. 

قال ابن القادسبى: وفي هذه السئة في جمادى الألحرة توفي الأبله الشاعر 
وهو من أساء الاضداد؛ واسمه أبو عبد الله محمد بن بختيار بن عبد 
أللهء وكان فصيحا هجاء وله أشعار رقيقة منها: 

زار مسن أياب زورته 

يبيباله امسن زورة قصسرت 
فأمائت طسول جفسوته 


73م 
ثم دخلت 
سنة ثمانون 


قال العياد: وقد تفرص البردء فلما طاب الزمان تجهز السلطان 
بالعساكر المنصورة إلى الكرك مرة أخرى وأرسل إلى تقي الدين فجاء 
بالعساكر المصرية؛ والأجل الفاضلء» وتتابعت العساكر المشرقية والملك 
العادل وجاء نور الدين بن قرا أرسلان صاحب الحصن وأمد وصاحب 
دارا وأخو صاحب سنجار وعسكر ماردين» فاجتمعت العساكر برأس 
الماء وأشفق السلطان على ابن قرا أرسلان مسن اقتحام المثشساقء فأقامه 
برأس الماء بحوران إلى حين العود» وأمر العادل بالاقامة معه. 


وقال القاضي ابن شداد: سير السلطان إلى العساكر يطلبها فوصل 
ابن قرا أرسلان نور الدين إلى حلب ثامن عشر صفرء فأكرمه الملك 
العادل إكراما عظيها» وأصعده القلعة وباسطه)» ويحل معة طالبا دمشق. 
وكان السلطان قد مرض أياما ثم شفاه الله تعالى» ولا بلغه وصول ابن 
قرا أرسلان خرج إلى لقائه وكان رحمه الله يكارم الناس مكارمة عظيمة» 
فالتقاه على عين الجر بالبقاع في تاسع ريع الأول» ثم عاد إلى دمشق 
وخلف نور الدين واصلا مع العادل» 2 قبا للغزاة وخرج مبرزا إلى 
جسر النشب» ووصل العادل وأين قرا أرسلان دمشق فأقاما مها أيامء 
ثم رحلوا يلتحقون بالسلطان» ورحل السلطان من رأس الماء ثاني ربيع 
الآخر طالبا للكرك» فأقام قريبا منها أياما ينتظر وصول الملك المظفر من 
مصر إلى تاسع عشر الشهر؛ فوصل تقي الدينء واجتمع به ومعه بيت 
العادل وخزائئه فسيرهم إليه؛ وتقدم إليه وإلى بقية العساكر بالوصول 
إليه إلى الكرك فتتابعت العساكر إلى خدمته حتى أحدقوا بالكرك في رابع 
عشر جمادى الأولى» وركب المجانيق عليه» وقد التقت العساكر المصرية 
والشامية والجزرية» وما بلغ الفرنج ذلك خرجوا براجلهم وفارسهم إلى 
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الذب عن الكركء وكان على المسلمين فيه ضرر عظيم» فإنه كان يقطع 
عن قصد مص بحيث كانت القوافل لايمكنها الخروج إلا مع العساكر 
الجمة» فاهتم السلطان بأمره لتكون الطريق سابله» ويسر الله ذلك وله 
الحمد والمنة» ولكن كان فتحه بعد ذلك. ولا بلغ السلطنان خبر خروج 
الفرنج تعبأ للقتال» وأمر العساكر ان تخرج إلى ظهر الكرك؛ وسير الثقل 
نحو“ البلاد وبقي العسكر جريدة» ثم سار السلطان يقصد العدقو وكان 
الفرنج قد نزلوا بموضع يقال له الواله» وسار حتى نزل بالبلقاء على فرية 
يقال لما حسبان قبالة الفرنج في طريقهم» ورحل منها إلى موضع يقال له 
ماء عين والفرنج مقيمون بالواله إلى السادس والعشرين من جمادى 
الآخرةء ثم رحلوا قاصدين الكرك؛ فسار بعض العسكر وراءهم 
فقاتلوهم إلى آخر النهان ونا رأى رحمه الله تصميم الفرنج على الكرك 


أمر العسكر أن باخل الال شاوه من ال اككسة ففجدوا عل رن 
ونهبوها وغنموا مافيهاء ونم يبق فيها إلا حصاهاء وأخذوا جينين» وال 
بالسلطان برأس الماء. 


فلتث: وقد وصف القاضي الفاضل حصن الكرك في بعض كتبه 
فقال'ة هو شجا في الحناجر وقذا في المحاجرء قد أخحذ من الآمال 
بمخنقهاء وقعد بارصاد العزائم وطرقهاء وصار ذثبا للدهر في ذلك 
الفج. وعذرا لتارك فريضة الله من المج وهو وخصن الشوبيك يسر 
الله الآخر كبيت الواصف للأسدين: 
لجورجال أويولغاندما 


وف كتاب آخر:ة وأما الكرك فكفات المدجئيقات عليه متظافرة» 
وحجارتها عل من فيه حاجرة» وقد جدعت أنوف الأبرجة» وأسيلت قناع 
الستائر وجوهها المتبرجة» وكل جوانبها وعرة المرتقى» صعبة المختطاه» 
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والسلطان يستعذب المشقات التسي تتفادى منها الهمم» ؤيباشر جمرات 
الشتاء الكالح بوجهة المبتسم». 


ومن كتساب أخخر:« وقسد جمعت الحجارة في الإسقاط بين رؤوس 
الأعلاج» فرمت الشراريف والواقفين عليها لحمايتهاء وأرت الفرنج 
باهتدائها إلى أردائها غاية غوايتهاء فا أخرج أحد منهم رأسا إلا دخل 
في عيئه نصلء وماهجر قراب الاسلام سيف إلا وله مع رقاب الكفر 
غمد قطعها وصلء وماعلى الحجر في الاسراف والتبذير حجر ولكل ليلة 
من نقع الحوافر ومن سنا الأسنة ففجرء ولقد أحمذنا من العدو بالمخنق» 
وشرعنا في طم الخندقء والحائط واقع. والواقعة بهم محيطة» والدروع 
بالسيوف مفصلة وبالجروخ محيطة». 


ومن كتاب آخر.ه عذاب الله بالحصن وأهله واقنم. ماله من دائعء 
وإن دليل النصر قد ظهر ومادونه من مانع» وأما المنجنيقات فقد نكأت 
في الأبراج بالحدم» وني الأعلاج بالحتك» فلم تبق لها الحجارة الطائرة إليها 
حجارة قائمة» وإن لما من إمطارها عليها ليلا ونبار ديمة دائمة» وأطفنا 
عليها بالزرجون حتى وقعت الأسوار من سكرهاء وضربنا دونها الستائر 
حتى ترئمت لصخرهاء وعاطتها كفة المنجنيق عقار عقرهاء فالسوار 
المقابل للمنجنيقات قد انهدمت أبراجه وأبدانه» وانبدت قواعذده 
وأركانهء ولولا الخندق الذي هو واد من الأودية واسع عميق لما تعذر إلى 


الزحف إليهم وال هجم عليهم طريق». 


ومن كتاب آخر:ة المعصن الذي نحن حاضروه وحاصروه ف حصانة 
الحصانةةءقد هذدت الحجارة منه ماأحكموه بالمحجارةء وعذا! عليه 
بالتخريب ماأعدوه للعبارة» بقسي المنجنيقات ترمى ولا تريم سسهامهاء 
وتستديم من أعداء الله ومعقلهم بالقتل والحدم انتقامهاءف| قابل 
المنجنيقات من الأبراج والأبدان قد أتى التخريب على مافيه من 
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العمرانءفلم يبق إلا طم الخندقء والأحذ بعد ذلك من العدو بالمخنق» 
والقلوب واثقة بحصول الفح وقد علم كل واحد منا ان متجره قد فاز 
بالربح؛ فيا يسمع منا بحمد الله من أحد ملل ولاضجر ولاتسفر هذه 
النوبة إن شاء الله تعالى إلا عن نصر وظفر». 


وقال العماد: بحل السلطان من رأس الماء على طريق الظليل والزرقا 
وعمان والبلقاء ثم الرقيم وزيزا والنقوب واللجون. ثم أدر ثم الربة وذلك 
في بلد ماب: فلا تلاحقت العساكر نزل على وادي الكرك» ونصب عليها 
تسعة مجانيق صفا قدام الباب» فهدمت السور المقابل طاء ولم يبق مانع 
إلا الخندق الواسع العميق» وهو من الأودية المائلة؛ والمهاوي الحائلة 
والمهالئك الغائرة الغائلة؛ وم يكن في الرأي إلا طمة وملؤه بكل ممكن 
وردمه“فعد ذلك مسن الأمور الصعاب وتعذر لحزونة الأرض وتحجرها 
حفر الأسراب» فأمر السلطان بضرب اللبن وجمع الاحشاب ويشاء 
الحيطان المقابلة من الربض إلى الخندق وتسقيفها وتلفيق سثائرها 
وتأليفهاء فتمت دروبا واسعة لايزحم فيها الجائي الذاهب» وتوافدت 
رجال العسكر واتباعه وغلمانه وأشياعه على نقل مايرمى في الخندق» 
وهان طم الخندق بالدبابات التي قدمت والأسراب التي بنيت 
وأحكمت» فوجد الناس إلى الخندق طريقا مهيعا فهم يزدحمون امنين من 
الجراح عاملين بالشراح والناس تحت القلعة على شفير المندق 
لايستشعرون حذرا ولابخشون سههما ولاحجراء وقد امثلأ الخندق حتى أن 
أسيرا مقيدا رمى بنفسه إليه؛ ونجا بعدما توالى من رمي الفرنج رمي 
الحجارة عليه1. 


وف بعض الكتب العادية:« لولا الخندق المانع من الارادة: وانه ليبس 

من الخنادق المعتادة» بل هو واد من الأودية» وأممع الأفنية لسهل المشرع 

وهجم الموضع؛ فلم يبق إلا تدبير طم الخندقء والأنمذ بعد ذلك من 

العدو بالمخلقء فعملنا دبابات قدمناهاء وبئيئا إلى شفير الخنيدق 
- قله - 


2 
. ثلاثةأسراب باللبن سقفناها وأحكمناهاء فصارت منها إلى طرف الخندق 
طرق آمنهء وشرع الناس في طم الخندق منها ونفوسهم مطمئنة وقلوهم 
ساكنة:. وكان الشروع فيه يوم اميس سابع جمادى الأولى؛ وقد تسنى 
طمه وتبيأ ردمه» وتسارع الناس إليهء وازدحموا عليه وم يبق صغير ولاكبير 
إلا وهو مستبشر بالعمل؛ منتظر لبشرى نجح الأمل؛ وقد تجاسروا حتى 
ازدحموا تحت القلعة نهارا كازدحامهم في المصلى يوم العيده وليلا 
كحضورهم في جامع دمشق ليلة النصف السعيد» وهم بحمد الله من 
الجراح سالمون» وبالنصر موقنون عالمون» وإن أبطأ العدو عن النجدة 
فالنصر سريع. والحصن ومن فيه صريعء قد خرقت الحجارة حجاب 
وقطعت مهم اسبابهء وناولته من الأأجل كتابه وحسرت لشام سوره حلت 
نقابه» فآئاف الأبرجة مجدوعة:» وثنايا الشرفات مقلوعة؛ ورؤوس الأبدان 
محزوزة » وحروف العوامل مهموزة؛ وبطون السقوف مقبورة» وأعضاء 
الاساقف معقورة. ووجوه الدر مسلوخة» وجلود البواشير مبشورة؛ 

والنصر أشهر من نار على علم» والحرب أقوم من ساق على قدم. 


قال: وأشرف السلطان على أخذها ء فوصل الخبر أن الفرنج قد 
تجمعوا وجاؤوا منجدين لأهل الكرك ليزحزحوه عن حصارهاء فثنى 
السلطان عنان العزم إليهم» وكانوا في مدزلة الواله وتلك المواضع ضيقة 
صعبة المسلك. فانتظر السلطان أن يخرجوا إلى البلقاء. وتقدم عنهم 
بأميال فرجعوا وتفرقوا ولم يقدمواء وعلى قصد الكرك عزمواء ولما رأى 
السلطان أن الفرصة من الفئتين فاتت» مر على نابلس فأغار وغنم وفي 
طريق عوده نزل على سبسطية. وفيها مشهد زكريا عليه السلام وقد 
اتخذه الفرنج كنيسة» وأودعوها أمتعة نفيسة؛ وبها من الفرنج أسقف 
وقسس ورهبات ففدوها بأسارئ مسلمين» ولاذوأ بالأمان معتصمين» ثم 
أناخ على جيئين فأهبط اوجهاء وهدم برجهاء وآب بالنهاب والسبايا 
والمرساع والصفاياء واجتمع بأصحابه على الفواره وتحدث بالايجاد 
لحوادث الغور في الغوار. ْ 
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477 
ثم يحل السلطان إل دمشق للاجتماع برسل النلافة شيخ الشيوخ 
ويشير؛ وكانوا وصلوا والسلطان محاصر الكرك» فاجتمع بهم وأكرمهم» 
وكانوا قد مرضوا ومات جماعة من أصحابهم» وعاد السلطان شيخ 
الشيوخ كل يوم وليلة قُ الرباط بالمنيبع» واستأذنوا في العود قبل الشفاء 
فضاقت الصدور بصدر ذلك الصدر على تلك الخالة» وعجزت تلك 
العشرة كا شاء الله عن الإقالة» ثم استقل مودعا وداع الأبد» وكان 
حسام الدين طران مقدم عسكر ستجار مع السلطان حاضرا في الجهاد» 
فأذن له في العود وأمره بمرافقة صدر الدين والرسل معه والرفق بهم في 
مسيرهم.» فساروا على سمت الرحبة؛ فاغتم الأمير طبان بركة تلك 
الصحبة» فأدركت المنية شهاب الدين بشير بالسخنة» ووصلوا بشيخ 
الشيوخ إلى الرحبة» وهناك لقي ربه. 


قال: ولقد توفاه الله على الوفاء بعهذده» والوفاق لعقدم» مشيم الكرم» 
كريم الشيم» صالح العمل ناجح الأملء مفارقا للدنيا في حياته» مقبلا 
على الآخرة قبل وفاته؛ فهو من رفعت سريره الملائك ووضعت له في 
عليين الأرائك» وكانت وفاته في شعبان بوأه الله الجئان. 


قلت: كان صدر الدين هذا أحد السادة؛ وأبوه وجده من أكابر 
الأعيان» وشيوخ مشايخ الزمان» وهو عبد الرحيم بن اسماعيل بن أبي 
سعد أحمد بن محمد النيسابوري» وقد ذكرث ترجمة وألده في تاريخ دمشق 
وألحقتها من أخبار جده با ذكره أبو سعد السمعاني في تاريخه. 


ودفن في قبة الى جنب قبر الشيخ موفق الدين محمد بن المتقنة 
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مولده في ذي الحعجة سنة ثان وخمسيائة» وكان شيخا طائلافي | 
والدين والسداد ثابت الجنان في الحوادث المزعجة» والوقائع الباغتة 
الملجلجة؛ سديد البديية صافي الفكرة جمع بين نظم الشعر ونثر التيسل» 
وكان يرسل إلى الأطراف» ورتب في مشيخة الشيوخ منذ توفي والده في 
جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وخمسسائة» ولم يزل على ذلك إلى أن 
توفي وتولى بعده مشيخة الرباط صفي الدين اسماعيل» ومن شعره يعني 
صدر الدين: 
ول أخضسب مشيبي وهوزين 
لاشاري جهسالاتت التصابي 
ولك نكي يسراني من أعادي 
فارفمسة نيه تشفات القيسنات 


فلت: ووقفت على كتاب فاضلٍ إليه جوابا عن كثتاب عتب 
فيه:«وقف عل التحية الطيبة والكرامة الصيبة» والالفاظ العذاب إلا انها 
الغضاب. والنعيم إلا أنه العذابء والمسامحة إلا أنها الحمساب» 
والمتشاببات اللواتي أوهًا حمسن تأويلهاء والمحكيات اللاتي هن أم 
الشجاع من أنوف أسله. وهذ! باب قد أن ساءة6 وسبيل قد وجب 
صذهء وعين دهر أصابت هذه المودة» وقد أن لما أن تنطرف وتنصرف» 
وبادرة هم قد حان أن تنكشف وتنكسف»ء فلا نظر بعدها للعين التى 
أصابت ولاطرت في أثرها للخطرة التي أبتء ولا كان للايام في فضل 
سيدنا على عبده نصيب» ولاعد أبدا على شباب الرضى عنه مشيب» ولا 
تمكن من حبيب وده إلى القلب رقيب» ولاملك رقه غير تلك اليد 
الكريمة؛ ولاسمعت حديث الحوادث تلك المودة القديمة». 


قال العهاد: وخرجنا من دمشق في شعيان» وخيمشا على بباتسخ؟ ودعا 
تقي الدين فأمره أن يرجع بالعسكر إلى مص فسار في منتصف الشهر 
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ثم رجعنا من فرض الجهاد إلى فرض الصيام بدمشق» ورجع كل عسكر 
إلى مركزه» ومدح العماد تقي الدين في هله الكرة بقصيدة ثائية نحو 
خمسة وثهانين بيتا أوها: 
إذاشئتمياع سن غير قابي تحدئا 
فيا حسل فيه الهم إلاليلبا 
خذاش اهدي صدقي على صحةلموى 
فناساكتامنيووجدامحدثا 
فلاتعجلافيأمسره وت ريشا 
رئى لي عدوي من جفاء أحبتي 
ناهيكمنحالعدويلغارئى 
عهودكم بعد النسوى ماتشعثئست 
وحاشى ل ذاك العه د أن يتشعشا 


ومنها: 
وأملكبال ملك المظفرظافرا' 
مر الجد والجدوى ق ديرا ومجدئا 
مخوف السطسا صعب الاباحسن الثنا 
مرجى الندى سه ل الرضى طيب النشا 
صفااخر العمسرينمنعمرالذي 
بهالعمراناليومبالعدلثفشا 
أحدثواقمع الضلالةبالهدى 
0-8 فمذملكواوتلقفيالدينمحدثا 
اه أي وغشي أنت حامل نقصه 
بفضلك إن البحر يجت ملالغغهيا 
ومنها في وصف القصيدة: 
وقدسهلت _والثاءأوعرمرتقى 1 
فلافرقعندويبينتاءوبينئا 
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فصل 
يحتوي على ذكر المفاضلة بين مصر والشام والتعريف 
بحال زين الدين الواعظ 


الذي كان صلاح الدين يكاتبه بوقائعه. وهو الذي نم على عمارة 
وأصحابه بها كانوا عزموا من قلب الدولة الناصرية مصرية كيا سبق, 
وسبب ذكره هنا انه هو الذي شرع في تفضيل مصر بكتاب كتبه الى 
السلطان في هذا العامءو قد تقدم للقاضي الفاضل كلام في تفضيل مص 
وذم الشام في أوائل أخبار سشة ة أربع وسبعين» وله من كتاب سو ادعونا 
من بعلبك البلد الأعسئ ومن رأس عينها الضيقة المحجرء ومن ثلجها 
الذي تنفش الحبال بعهئه» ومن بردها الذي لايشفع الجمر عنده إلا 
باذئهء وعودوا الى ما اترفتم فيه ومساكتكم فإها قد علتها وحشة لقطينهاء 
فسألت مطالع دسوتًا عن أقيار سلاطينها واذكروا النبل الذي وفى لكم 
5 هذه السنة بنقصه. وأبى أن يكون ماوه ذخيرة لغير جصودكم الذي 
أحضناة الله وى نحصه. واذكروا فيضها وماء طوبتها فقد كان يقيم 
الحجة عل تلج الشام ووحمىق ويتغلغل برده فيسري الى قلب العليل» 
وكان جاريا على غير طريق فم واذكروا صحة هوائها وتعصبه لأيامكم 
حتى أنعم الله عليكم قبل صحة أجسامنا بصحة أجسامكم». 


ومن كتاب آخخر: « وأما أحوالي فإنني لم أزل ملتاثا منذ دخلت دمشق 
لتغير مائها وهوائها وأبنيتها وأبنائها ا وأدواتهاء وقراها وقرنائهاء 
ومن لي بمصر فإني أقنع با تنبته أرضها من بقلها وقثاتها واتيع 
بردى(8١)‏ وماعساه بشربة من ماتهاء وامتطى من السيف في هجر 
سوادها وسودائها: فالطلل هائل ولاطائل» وماكنا نسمع يه من تلك 
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الفضائل متضائل» حشى إذا جاءه م نجده شيئا فهسي بلاد تستجدي 
ولاتجدي. وفعل المال بها لازم التعدي». 

وقال العماد:« هذا زين الدين علي بن نجا الواعظ؛ من أهل دمشق 
زيتن ساكني مضي وهو ذزلهتجة في الوفظ لضيخة وسببة للتضبل 
صبيحة» وقبول من القلوب» وفصول في فصل الخطاب للخطوب. وقد 
تاقف وتأثلء وقبسل وأقبل» وأحسن السلطان إليه بالأعطيات»؛ 
والاقطاعات وأجمل وأعطاه وأجزل» وأتم له مراده وأكمل» وكان السلطان 
يستشيره» ويروقه تدبيره» ويميل إليه لقديم معرفته وكريم سجيته» ووصل 
في هذه السنئة منه كتشاب إلى السلطان يشوقه إلى مصر ونيلها وتعيمهاء؛ 
وسلسبيلها ودار ملكها ودارة فلكهاء وبحرها وخليجهاء ونشرها وأريجها 
ومقسمها ومقياسها وإيناس ناسهاء وقصور معزهاء ومنازل عزهاء 
وجيزعها وجزيرتهاء وخيرتها وجيرتهاء وبركتها وبركتهاء وعدوتها وعدويتها 
وتعلق القلوب بقليوبباء واستلاب النفوس بأسلوبهاء وملتقى البحرين؛ 
ومرتقى الهرمين» وروضة جنانهاء وجنة رضوابباء ومساجدها وجوامعها 
ومشساهدهاء ومرابعها ونواظر بساتيئهاء ومناظر ميادينها وساحات 
سواحلهاء وأيات فضائلهاء ورحاب شوارعهاء وحلاب مشارعهاء وشروق 
عربيتها» وغروب شرقيتهاء وطيب طويتهاء ومسار مسراهاء ومجرى فلكها 
ومرساها وعجائب بناهاء وغرائب مناهاء وبيان عيانها بلسان بلسانباء 
وكياسة أخلاقها ونفاسة أعلاقهاء وشتاؤها في الفضل ربيع نضين 
وغبارها عبير وماؤها كوثري وترابها عنبري). 


شم وصف العياد غير ذلك» ثم قال: وذكر زين الدين الواعظ في 
كتابه مادل به على فضيلة تلك الديار من الآيات والأحبار والآداب 
والآثان ولو ظفرت به لأوردته بلفظيه وجلوته بوعظه» لكنني فقدته 
فعربت معائيه وأحكمت مبانيه. 


قال: فكتبت الى زين الدين الواعظ في جوابه عن السلطان:« عرفنا 
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طيب الديار المصرية. ورقة هوائهاء ونبحن نسلم له المسألة ف طيبها 
وتوفير نصيبهاء ورقة نسيمهاء ورائق نسيبهاء لكن لاريب أن الشام 
أفضل وإن أجر ساكنه أجبزل» وإن القلوب إلى قلبه أميلء وإن الزلال 
البارد به أعل وأنمل» وإن الهواء في صيفه وشتائه أعدل وإن الزهر به 
أشبء والنبت به أكهل» وإن الال فيه أكملء» والكال فيه أجملء وأن 
القلوب به أروح» والروح به أقبل ودمشق عقيلته الممشوطة؛ وعفلته 
المنشوطة» وحديقته الناضرة» وحديقته الناظرة» وهي عين انسانه؛ بل 
انسال عيثهة. وصير في تقوده في عين نضاره ولحينه» فمستامها مستهام. 
وماعلى محبها ملام» ومافي ربوتها ريبة» وفي كل حبوة حبيبة» ولكل شائب 
من نورها شبيبة» وعلى كل ورقة ورقاء وعلى كل معائقة من قدود البانات 
عنقاء وشادياتها على الأعواد تطري وتطرب» وساجعاتها بالأوراد تعجم 
وتعرب» وجميع مافي سورة الرحمن» ونحن نتلو عليه آلاءها إلى أن يرجم 
إلينا فتتلو على منكرها( فبأي آلاء ربى) تكذبان)*" وقد تمسكنا بالآية 
والسنة والإجاع؛ وغنينا بهذه الأدلة عن الإاختراع والإبتداع؛ أما أقسم الله 
تعالى بدمشق في قوله:( والتين والزيتون)”” "© والقسم من الله لما أدل 
ديل على فضلها المصونء. أما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:«الشام خيرة الله من أرضه يسوق إليها خيرته من عباده»'"؟ هذا 
أوضح برهان قاطع على أنه خير بلاده» أما الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعوا على اختيار السكنى بالشام؛ أما فتح دمشق بكر الاسلام» 
وماننكر أن الله تعالى ذكر مصر وسساها أرضا فا الذكر والتسمية في 
جنب فضيلة القسمء ولا الإإخبار عنها دليلا على الكرم» وإنا اكتسبت 
الفضيلة من الشام بنشل يوسف الصديق إليها عليه الصلاة والسلام» ثم 
المقام بالشام أقرب للرباط وأوجب للنشاطء وأجمع للعساكر السائرة من 
سائر الجبهات للجهاد. وأين قطوب المقطب من سناء سنين وأين ذرى 
منف المشرف من ذروة الشرف المثيف المئين وأين الطرم الهرم من الحرم 
المحترم» وبيئههما فرق مابين الفرق والقدم. وعل للنيل مع طول ئيله. 
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وطول ذيلهء واستطالة سيله برد بردى في تنقع الغليل ونفع العلييل» 
ومالذاك الكثير طلاوة هذا القليل» وسيل هذا السلسبيل؛ واذا فاخخرنا 
بالجامع وقبة النسر ظهر عند ذلك قصر القصن على أن ياب الفراديس 
في اللتقيقة باب النصئن ومارأس الطابية كباب الجابية» ولو كان لناسها 
باناس لم يحتاجوا إلى قياس المقياس» ونحن لانجفو الوطن كما جفاه» 
ولانأبى فضله كا) أبا وحب الوطن مع الإييان: ومع هذا فلا نذكر أن 
مصر إقليم عظيم الشان» وإن مغلها كثيره وماءها غزير؛ وأن عدها نمين 
وإن ساكنها ملك أو أمين ولكن نقول كما قال المجلس السامى الاجل 
الفاضلي اسماه الله: إن دمشق تصلح أن تكون بستانا لمصئ ولاشك أن 
أحسن مافي اليلاد البسثان»» وزين الدين وفقه ألله قد تعرض للشام فلم 
يرض أن يكون المساوي» حتى شرع في عد المساوي» ولعله يرجع إلى 
الحق ويعيد سعة اسعاده ووفاقه إلى الأوفق إن شاء الله؟. 


قلت: وقد قيل في وصف دمشق ومدحها شيء كثيره من النظم والتثر 
واشتمل ماجمعته في أول تاريخ دمشق على قطعة كبيرة حسئة» من ذلك 
ماوصف شيخنا أبو الحسن على بن محمد السخاوي رحمه الله في مقامة 
تشتمل على المفاخرة بين دمشق ومصرء ووصف كلا من البلدين با يليق 
به وكان أول ماقدم دمشق يذمها في مكاتباته إلى مصر نظا ونشرا حبا 
ذكرث كل ذلك في جزء مستقل به وأما القاضى الفاضل رحمه الله فقد 
قال في بعض مكاتباته إلى مصر:٠‏ وما أسر به قلبه الكريم أنني وصلت 
إلى دمشق المحروسة حين شرد بردهاء وورد وردهاء واخضر تبتهاء وحسن 
تعتهاء وصفا ماؤها وصما دواؤهاء» وتغنت أطيارهاء وتسمثك أزهارهاء 
وافتر زهر اقحواههاء فحكى تغور غزلاهاء ومالت قضب بانهاء فائثتت 
تثني, ولدانهاء فلا قربت من بساتينها ولاح لي فيح ميادينهاء وتوسطت 
جند واديهاء ورأيث ماأبدعه الله فيهاء سمعت عند ذلك حماما يغرى 
وهزارا يشدو ويرددء وقمريا ينوح وبلبلا بأشجانه يبوحء فوقفت أثني 
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على باريهاء وأكاد بالدمع أباريهاء أسفا على أيام خلت بعدما حلت منها 


وفيهاء فعند ذلك عاينت روحي وزال أنيني ونوحي: 
وكانلت النفس قد ماتت بغصتها 


فعنسدذلك عسادت روحهافيهسا 


قلت: ووصف أيضا دمشق من أهل مصر من يرجع إلى قوله ويرضى 
بمحكمه» لفضله وفصله: وصو الوزير العادلي صفي الدين أبو محمد عيك 
الله بن علي المعروف بابن شكر في كاب البصائر له فقال:2 دمشق نزهة 
الأيبصان وغروس الأمصان وجرىق الأنبان وسمخرس الأشجان ومعرس 
السقار» ومعيد الأبرار المستغفرين بالأسحان ظلها الممدود» ومقامها 
الحمود» وماؤها ا مسكوب وعيبها المسلوب» ومحاسنها المجموعة.» 
وفضائلها المروية المسموعة» ودرجتها المرفوعة؛ وفاكهتها الكثيرة 
لامقطوعة ولامنوعة؛ ونسيمها العليلء وهجيرها الأصيل» وماؤها 
السلسبيل» وقد شرفها الله تعالى بالذكر في كتابه؛ وآوى إليها من اخختار 
من أنبياته وأحبائه؛ فقال تعالى في كتابه المبين:( وأويناهما إلى ربوة ذات 
قرار ومعين)!""ولم تزل مقر البركات ومعدن النسوات»؛ ومنزل الرسالات» 
ومسكن أرباب الكرامات» وورد في تفضيل بقعتها من الأحبار مالايشك 
في صحة أسناده؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:3 الشام صعوة 
الله من بلاده» فيها خيرة الله من عبادهة» وثبه في خبر آخر على عظم 
فضله. فقال: ان الله تكفل لي بالشام وأهله6("© وبارك في سكناها 
ورغب في سكناها أهل الاسلام بقوله عليه السلام:2 البركة في الشام» 
وذهب بعض المفسرين مسن أهل الاجتهاد إلى أنها( ارم ذات العماد التي 
لى يخلق مثلها في البلاد)0". 


| قال العياد: ولما أنعم الله تعالى علي بإسكاني في فنائهاء وتخيري لبنائها 
ونزهتي في أفنائهاء وأنسي بانسانهاء مضيت إلى جامعها الجامع» وشفعحت 
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بادراك البصر ملة ادراك المسامع فلا وصلت» وحللت الحبى لدي 

رأيت مرأى صغر الرواية» ورونقا حصل من الحسن على النهاية» ونورا 
يجلو الأبصان وجمعا يفضسل عل مو الأمصار وعبادة موصولة على 
الاستمرار» وقرآنا في آناء الليل وأطراف النهان ومنقطعين إليه قد الفثرا : 
الاعتكاف به تفائس الاعيار: والبركات تحف بيجوانيه. والعلوم تنشر ف 
زواياه وتحاربه. والأسادية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسئد 
وتروى» والمصاحف بين أيدي التالين تنشر فلا تطوى؛ واعلام البر فيه 
ظاهرة فلا تخفى ولاتزوى» والخلق منقسمون إلى حلق» قد نبذ أهلها 
ماوراءهم من العلق والاسلام فيه فاش» والجهل به متلا شس» وهو مما بناه 
الاولون لعبادتهم» وجعلوه ذخرا لالحرتهم ومابرح معبدا لكل ملةء اتخذته 
المجوس واليهود والنصارى قبل الاسلام هيكلا وقبلة» وهو بيت المتقين» 
وسوق المتصدقين. ليله للمتهجدين؛ ويباره للعلياء المجتهدين». 


قال« وعاشرت أهلها وباشرتهمء ثم كائرتهم وكاشفتهم» فرأيت سادة 
أدياء» وعلما نجباء. ورأيتهم يتناظرون قِ الفقه مناظرة الوالد بع ولده» 
ويقفون عند كتاب الله فلا يعدلون عن وأضح جدده؛ ويفسرونه عن 
علم واستبصارء ويحتاطون في علمهم بصحيح الأخبار: ويتبعون ماوردت 
به ثقاة الآثانه وعامتهم مشغولون بالمعاش» أخذون من زينتهم عند كل 
مسجحد أفضل الرياشء» لايخوضون ف لغط ولا إكثا. ولايجتمعون على 
فساد نية في مقيم ولابعيد الدار؟. 


قال:« فأقمت منها في أشرف البلدان» التى هي انموذج الجنان؛ 
وعنوان الدار التي خازنبا رضوان» والقلوب فيها عند ذكر الله .حاضرة: 
والنفوس بالخير دون الشر آمرة؟. 
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فصل‎ 
قُْ بافى حوادث هذه السنة‎ 


قال العباد: كانت إربل وماجري معها من البلاد والقلاع من ولايات 
ال موصل غير معدودة فيولاية السلطان. فأراددصاحب إربل أن ينفرد عنه 
ويستبد بالبلاد فاعتزى الى السلطان وكاتبه وطلب منه منشورا ببلاده 
فكتبه له وفيه: إن الله لما مكن لنا في الأرضء ووفقنا في اعزاز الحق» 
واظهاره لاداء الفرض» رأينا أن نقدم فرض الجهاد في سبيل الله فنوضح 
سبيله: ونقبل على إعلاء كلمة الدين وننصر قبيله وندعو أولياء الله من 
بلاد الاسلام إلى غزو أعدائه» ونجمع كلمتهم في م كلمته العليا في 
أرضه على استنزال نصر من سبائهء فمن ساعدنا على أداء هذه الفريضة» 
واقتناء هذه الفضيلة» يحظى من عوارفنا المزيلة بحسن الصنيعة وشجح 
الوسيلة؛ ومن أخلد إلى الارض واتبع هواه» وأعرض عن حق دينه 
بالاقبال على باطل دنياه» فإن أناب قبلناه وإن أصر على غوايته أزلنا يده 
وعزلناه» وتفصيل ماكتب في منشوره: إربل وقلعتها وأعباا جميع ماقطعه 
الزابي الكبير: شهرزور وأعرالها معايش بيت قفجاق» معايش بيت 
القرابلي» الدشت والزرزارية. 


قال: وفي هذه السئة مستهل جمادى الآخرة توفي صاحب ماردين» 
وهو قطب الدين ايلغازي بن البى بن تمرناش بن ايلغازي بن أرتق» 
والأمراء الأرتقية هم الذين رتقوا فتوق الاسلام أولا؛ وكانوا ينولون بيت 
المقدس وحموه من الافرنج قبل المصريين» وإنا أخذه الفرنج سنة اثنتين 
ونسعين وأربعماثة من المصريين» فبقي الساحل كله مع أهل الشرك 
فحمت الأرتقية ديار بكر وما والاهاء وحلب وأعمالحاء وتوارثوا ديار بكر 
كابرا عن كابر إلى أن انتهى إلى هذا قطب الدين أعمال ميافارقين 
وماردين» فل) مات بقيت على ولده وله عشر سئين» وانتهى إلى ابن عمه 
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نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سليمان بن أرتئق حصن كيفا 
ورتبرت» واللاد التي تناسبهاء وأضاف السلطان إليه أمدء وقد كان 
قطب الديين أولا على مصافاة صاحب الموصل لا بينهما من القرابة» ثم 
أذعن للستطان ودخل تحت طاعته. 


قلت: وفي هذه السنة أيضا توفي خليفة المغرب يوسف بن عبد المؤمن 
ابن علي» وول ابنه يعقوب. 


قال القاضى أبن شداد: وبعد عود السلطان من حصار الكرك وصل 
رسل الخليفة ومعهم الخلع فلبسها السلطان وألبس أخاه العادل وابسن 
أسد الدين خلعا جاءت لماء ثم خلع السلطان خلعة على نور الدين بن 
قرا أرسلان» وأعطاه دستورا فسار إلى بلاده ووصلت رسل زين الدين 
مستصرخا إلى السلطان يخبر أن عسكر الموصل وعسكر قزل نزلوا على 
إربل مع مجاهد الدين قايهان وانهم نهبوا وحرقوكء وانه نصر عليهم 
وكسرهم. فليا سمع ذلك سار من دمشق يطلب البلاد» وتقدم إلى 
العساكر فتبعته وسار على طريق المغار ويبوس البقاع إلى بعلبك» ومرض 
العماد فانقطع بهاء وسار السلطان إلى مصء ثم حماة فأقام بها إلى أن 
شفى العيادء ولحقه بباء وكان الأجل الفاضل بدمشقء فأرسل الحكيم 
ابن المطران واسمه أسعد بن الياس إلى العياد ببعلبك لا سمع بمرضه؛. 
فسار من دمشق إلى بعلبك في يوم وليلة» وعمل معه عمل من طب لمن 
حب فبرىء بعون الله تعالى» فرجع إلى دمشق» فلا استقام مزاجه؛ 
رحل إلى السلطان فوافقه بحماة. 
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ودخلت 
سنة احدى وثبانين 


قال العياد: والسلطان مخيم بظاهر حماة »فسار إل حلب وتلقاه أخحوه 
العادل واجتمعت له بها العساكر فخرج منها في صفر لقصد الموصل» 
فسار وقطع الفرات» وأقام العسكر ثلاثة أيام للعبور بهاء وكان السلطان 
قد سير إلى معاقل الفرات وقلاعه. ونواحيه وضياعه؛ وأمر أهلها بعمارة 
كل سفيئة في الفرات وزورق ومركب» وجمعها من كل مشرق ومغرب» ثم 
وصل إلى حران» وفيها مظفر الدين بن زين الدين؛ وهو أخو زين الدين 
يوسف صاحب إربل» وقد كان أول من دخل في خدمة السلطان, أول 
ماقصد تلك البلاد في المرة الأولى» واقتدى به أخوه وغيره مسن أصحاب 
الأطراف في الانتماء إلى السلطان» وحضر معه حصار عدة بلاد كالموصل 
وسنجار وأمد وحلبء وأظهر من المودة فوق ماكان في الحمساب. وكان 
كثير الحث للسلطان على المسير إلى الموصل»: هذه المرة برسوله وكتابه 
وقال رسوله للسلطان إن مظفر الدين إذا عبرتم الفرات يستدرك كل 
مافات» ويقوم بكل مايحتاج إليه في تلك البلاد من النفقات والغراماتث 
والأزواد» وتقدم يوم الوصول إلى حران خمسين ألف دينار» وكتسب خطه 
بذلكء فلما وصل السلطان إلى حران لم ير مئه ما التزمه الرسول؛ فارتاب 
به وظن أنه مال مع المواصلة» ووشت الأعداء فيه بذلك وأن نيته قد 
تغيرت» فحلف للسلطان أنه ل يتغير وأن ماالتزمه الرسول لم يكن بأمره 
وهو اين ماهان. فانعزل عنده عن مرتبته وهاث» فقبض السلطان عل 
مظفر الدين ليتبين أمره» وشاور فيه أصحابه فأشار بعضهم باتلافه. 
وبعضهم باستبقائه واستئلافه فعفا السلطان عنه على أن يسلم إليه 
قلعتي الرها وحران» ففعل ذلك وهو مسرور ببقاء نفسه؛ ثم أعيدت إليه 
القلعتان في آخر السئة لما رأى السلطان من حركاته المستحسنة. 
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قال القاضي ابن شداد: وسار السلطان حتى أتى حران على طريق 
البيرة وألتقاه مظفر الدين بالبيرة قي ثأني عش المحرم» وكانث قد وصل إليه 
عز الدين بن عبد السلام» يعني الموصلي رسولا واسمه ابراهيم بن عللٍ 
إن عبد السلام» ويكنى , بي الخليل؛ فلقيه بحباه يعتذر ما جرى: فأعطاه 
دستورا بعد أن أكرمه» وسار من غير غرض. 


قلث: وصحب أبن عبد السلام في هذه السفرة من الموصل عمر بن 
تعمد المعروف بابن الشحنة» فمدح السلطان بقصيدة أوها: 


على لحي مسن وادي الغضاإذتفرقسوا 
سلام مشوق قدبراهالتشوق 
فل) بلغ مديحها إلى قوله: 


وقالت لي الآمالإن كنت لاحقسا 
بأسا2ءأيوبفأئلتاللموفق 
قال له السلطان: لقد وقفت وأجازه جائزة سنية. 


ثم قال القاضي: وتقدم السلطان إلى سيف الدين المشطوب أن يسير 
في مقدمة العسكر إلى رأس عين» ووصسل السلطان حران في الثاني 
والعشرين من صفرء وني السادس والعشرين منه قبض على مظفر ألدين 
لثىء كأن جرى مذة؛ وحديث كان بلغه عنه رسوله وم يقف عليه 
وأذكره وأخذ منه حران والرهاء ثم أقام في الاعتقال تأديبا له إلى مستهل 
ربيع الأول ثم خلع عليه وطيب قلبه وأعاد عليه قلعة حران وبلاده 
التى كانت بيده؛ وأعاده إلى قانونه في الاحترام والاكرام» وم يتخلف له 
سوى قلعة الرها ووعده بهاء ثم رحل السلطان ثاني ربيع الأول من حران 
إلى رأس عين» ووصله ف ذلك اليوم رسول قليج أرسلان يخيره ان ملوك 
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الشرق بأسرهم فد اتفقت كلمتهم على قصد السلطان إن لم يعد عن 
الموصلء وماردين» وأنهم على عزم ضرب المصاف معه إن أصر على 
ذلك» فرحل السلطان يطلب دنيسر فوصله ثامن ربيع الأول عماد الدين 
ابن قرا أرسلان ومعه عسكر نور الدين» فالتقاهم السلطان وأحترمهم ثم 
رحل من دئيسر نحو الموصل» حتى نزل بموضع يعرف بالاسماعيليات» 
فرتب الموصل بحيسث يصل سن العسكر كل يوم نوبة ججريدة تحاصر 
الموصل» فبلغ عاد الدين بن قرا أرسلان موت أخخيه نور الدين» فطلب 
من السلطان دستورا طمعا في ملك أخيه» فأعطاه دستورا. 


وقال العماد: خرج السلطان من حران في ربيع الأول فمر على رأس 
عين وداراء فخرج اميرها بأصحابه في الخدمة» وقدم عاد الدين أبو بكر 
ابن قرا أرسلان بعساكر ديار بكر وأمد نيابه عن أخيه نور الدين فإنه كان 
مريضاء ثم رحل إلى نصيبين» وتذكب طريق الدولعية فنزل على بلد آخر 
ربيع الأول» ثم توجه إلى الموصل ويسم على الاسماعيليات» وقدم على 
السلطان زين الدين صاحب إربل» وأول مابدأ به السلطان يوم نؤوله 
على بلد قبل الاساعيليات ارسال ضياء الدين أبي الفضائل القاسم بن 
يجيي بن عبد الله الشهرزوري إلى الخليفة با عزم عليه من حصر 
ا موصل» فإن أهلها مواصلون الأعاجمء وخاطبون لسلطاءهم القائم» 
وناقشوا اسمه في الدنانير والدراهم» وانهم يتعززون بالبهلوان» ويعجزون 
إلا عن الطاعة والإذعان» وأخهم يرسلون الى الفرنج ويقوون نفوسهم على 
فصد الثغور وتغريق الجمهور؛ وأنه ماجاء طمعا في استضافة ملك» 
ولااستزادة سلك» ولاقلع بيت قديم» ولاقطع اصل كريم؛ وإنا مقصوده 
الاصلي ومطلوبه اللي ردهم إل طاعة الإمام. ونصرة الاسلام؛ وكشفه 
مااعتادوه وأعتودوه من الظلم والظلام» وكظمهم عن استمحلال الخرام» 
وقطعهم عن مواصلة الاعجام» وإلزامهم با يجب عليهم من حفظ 
الجاره وصلة الأرحام .فهذا صاحب الجزيرة» وهو ابن أخي صاحب 
الموصل ولي عهد أببه؛ لم يرع فيه ذمة أخيهء وأبعده عما استحقه بالارث 
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والتولية» وحرمه مايستوجبه من التربية والتلبية» وأخضاف حرمه وقطع 
رحمه» ولو تمكن منه لأطاح دمهء ولولا خوفه من جانبه وتوقيه من دبيب 
عقاربه لا التجأ إلى هذا الجائب» وما اخثار الأجانب على الأقارب»؛ وهذا 
صاحب إربل جار الموصل أبوه زين الدين علي هو الذي حفظ بيتهم 
وخلف في إحيائهم ميتهم ١‏ وهذا ولده في جوارهم مسكوه بجورهم» 
وحديث صاحب الحديثة في حادثه لاتخفى» وعين من بتكريت من 
خخافتهم وآفتهم لاتكرى. 


قلت: وفي بعض الكتب الفاضلية عن السلطان إلى الديوان: وكان 
قد تحيز إلى الخادم في وقت حركته صاحب تكريت والحديثة وهو يستأذن 
في استتباعهي| بحكم التقليد الذي تناول هذا وغيره» ولم يستأذن في ذلك 
استكذانا مخصصا إلا لمحلهم من جوار دار الخلافة» ولأنبما مما يرى الخادم 
إضافته الى مايجري في خاص الديوان العزيز مع غيرهما نما يجري مجراههما 
في القرب من الجواره والدخول في زمام شرف تلك الدان فإن أذن له 
استثناهما في صلح إن تم معهم أوحماهما مع مباينيه إن اختار المشار اليهم 
البقاء عليهاء وهذا برد شرف قد أعوزه علمه وتاج إذا أسلمه الحظ 
الشريف نظم الفخار ومنتظمه؛. 


وفي كتاب أنخر:! وماكنا بشهادة الله في قتال المذكورين إلا كقاطع 
كفه ليسلم سائر جسمه؛ وكراكب حد السئان مضطرا في حكمه». 


وأصحب الععاد الرسول قصيدة مدح بها الصاحب مجد الدين أبا 


الفضل أولما: 


قضى الوجسدل أن لاأفسق مسن الوجد 
فياضلةاللاح يإذاظ __أنيهدي 
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محيكم جل + على كسل حسادث 
ببغداد حطوارحلك م ب 

أبسو الفضل مجدالدين بالفضل والمجد 
رآه الإمام الناصر ال ديسن ناصرا 

فحاول تعويلا على نجسدهالمجدى 


ومنها: 
إليكصسلاحالدينن ألجأأمسره 
فحطركنهوالعقدبالشا والشد 
ملي على حرب العسسدو 
ومسازالفيسه غبالسب الحد والجند 
تساور أفسوأه اللتراح رمساحه 
مسساورة الأميال للاعين الرمد 
يمل ا مايا الحم سربالكفريخجريا 
ومسسن لأمير المؤمنينكيوسافف 
فتى في مراضيهبمهجت هيف دي 


قال: وشرع السلطان في إقطاع البلاد والتوقيع بها على الأجناد» وسير 


الأمير سيف الدين علي بن أحمد المعروف بالمشطوب الحكاري» ومعه . 


الأمراء من قبيلته والأكراد من شيعته إلى بلد المكارية» وجماعة من الأمراء 
الحميدية إلى العقر وأعماها لاستفتاح قلاعهاء واستغلال ضياعهاء 
ونصب الجسن وملك الأمر وعبره مظفر الدين صاحب حران وغيره من 
الأمراء» وخيموا بالجانب الغربي وكان الجر إذ ذاك شديداء فأمر 
السلطان بالصير عن القتال إلى أن يطيب الزمان» وأهل الموصل في 
المحصار: وأشير عليه بتحويل دجلة وكان ماؤها قد قل بطريق ذكره خبير 
بها زعيم أنه يمكن سد دجلة وسكرها وبثق فرضة اخرى وكسرهاء 
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ونقلها وتحويلها إلى دجلة نينوي» وتعطش ال موصل إذا الماء عنها انزوى؛ 
وعرض ذلك على رأي الفقيه العالم فخر الدين أي شجاع ابن الدهان 
البغدادي» وكان مهندس زمانه» وإنسان عين الفضل وعين انسانه» وكان 
منذ عهد قديم سكن الموصل في ظل كبير من أصحاب زين الدين علي؛ 
ولا سمع بكرم السلطان تفيأ بظله» وتعرف إلى فضلهء فصدق المشير 
بذلك وقال: هذا ممكن ولايتعذن و بئيسر ولايتعسر» ومسن كتاب عيادي 
إلى بغداد:2 وذكر المهندسون أهل الخبرة انه يسهل تحويل دجلة الموصل 
عنها بحيث يبعد مستقى الماء منهاء وحيتئذ يضطر أهلها إلى تسليمها 
بغير فتال» ولالحصول ضرر في تضييق ولانزال». 
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فصل 
فيه فعل السلطان في أمر خلاط وميافارقين وغيرهما من 
البلاد 


قال العماد: ثم وصل خبر وفاة شاه أرمن صاحب خلاط فتحول 
اليها العزم» وترجح بها الحزم» وكان ورود خبر موته في العشرين من ربيع 
الأنص وكان موته في التاسع منه. ول يخلف ولدا ولا ذا قرابة يكون نخلفا 
له فيهاء ووردت كتب الأولياء من أهل بدليس وغيرها إلى السلطان 
يخطبونه لهاء وهم خائفون من العيجم أن يتولوهاء فاختلف الناس على 
السلطان فمن مشير بالإقامة إلى انفصال أمر الموصل؛ ومن مشير بالمسير 
إلى بلاد الأرمن فإن الموصل غير فائئة» من قائل بانقسام العسكر في 
الجهتين فترجح رأي السلطان على المسير إليهاء فكتشب إلى الخليفة يطلب 
منه كتاب تقليد ببلاد الأزمن وديار بكر والموصلء» فجاءه بعد فح 
ميافارقين مئال شريف بتقليده النظر في أمر ديار بكر والنظر في مصالح 
أيتام ملوكهاء م رحل السلطان عن الموصل في أواخر شهر ربيع الآخر 
وقدم في مقدمته ناصر الدين محمد بن شيركوه ابن عمه؛ ومظفر الدين 
صاحب حران وأمرهما أن يسيرا إلى خلاط من أقرب الطرق» فل وصلا 
وجدا سيف الدين بكتمر أحد مماليك شاه أرمن قد دخلها وحماهاء 
وتغلب عليهاء وجاء مهلوان 2 عساكر الشرق وهو شمس الدين أبو 
جعفر محمد بن ايلدكز متولي تلك البلاد» فنزل من الجانب التحن وكان 
وزير خلاط مجحد الدين بن الموفق بن رشيق يظهر للسلطان المودة 
والمناصحة» وهو على خلاف ذلك. وكتب إلى ناصر الدين أن يفيم على 
القرب» فهو أشد للارهاب والرعبء» ففعل ولو خلاه لسبق إليهاء وقيل إن 
هذا الوزير ايضا أنفذ الى ببلوان» وأمره بالائيان» وأظهر له المودة 
والااحسان» ولا تمادى الزمان» وقرب مثها البهلوان راسله بكتمر وهل 
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إليه مع ابتته زوجة شاه أرمن الأموال التي أودعت المخزن» وندب 
السلطان إليها الفقية ضياء الدين عيسى» فدخلها وتخللها وتأملها وتكلم 
مع الوزير وشاوره فأحال الحال على البهلوان» وأنه جاء ليتملك المكان» 
ولو استعجلتم لسهل ماصعب الآن وهان» لم جرت مراسلة بين 
السلطان والبهلوان» وانفصل الأمر كانه ماكان. 


وقال القاضي ابن شنذاد: رفي ربيع الآخر توفي صاحب خلاطى وولي 
بعده غلام يدعى بكتمرء وهو الذي كان :وصل رسولا إلى خدمة 
السلطان بسنجار؟ فعدل وأحسن إلى أهل خلاط؛ وكان متصونا في 
طريقته. فأطاعه الناس ومالوا إليهء ولما ملك خلاط امتدت نحوه 
الأطراعء فسار نحمه البهلوان بن ايلدكن فلا بلغه ذلك سير إلى خدمة 
السلطان من يقرر معه تسليم خلاط إليه؛ واندراجه 5 جلته ذ 
السلطان بخلاطء وارتحل عن الموصل متوجها نحوها وسير إليه الفقيه 
عيسى وغرس الدين قلييج لتقرير القاعدة وتحريرهاء فوصلت الرسل» 
ومبلوان قد قارب البلاد جداء فيخوف ببلوان من السلطان وأشعره أنه إن 
قصده سلم البلاد إلى السلطان» فطلب بهلوان اصلاحه وزوجه ببنت لهم 
وولاه» وأعاد البلاد إليه واعتذر إلى رسل السلطان وعادوا من غير زيدة» 
وكان السلطان قد نزل على ميافارقين فحاصرهاء وفاتلها فتالا عظياء 
ونصب عليها مجانيق وملكها في آخر جمادى الأولى. 


قال العماد: واستشعر ملوك ديار بكر من حركة السلطان» وكان قد 
مات صاحب مأردين 253 تقدم وبقيثتك الولاية لولده الكبير وله عشر 
سنين» وكان القائم بتدبير ملكه نظام الدين بن البقشء ومات أيضا 
صاحب أمد نور الدين محمد بن قر | أرسلان رابع عشر ربيع الأول من 
هذه السئة» وثولى ابئنه قطب الدين سكبان» فاحترزوأ من السلطات» 
وخافوا أن يسترد بلاد أمد منهمء فنفل السلطان إليهم شمس الدين بن 
الفراش ليختبر حالهم في المحاربة والمسالمة» فوجدهم على الطاعة 
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مقيمين: وإليه راغبين» ومنه راهبين» ووصل السلطان في جمادى الأولى 
إلى ميافارقين» وكان دخلها من أمراء صاحب ماردين أسد الدين 
يرنقش؛ واستعصى فيها على السلطان. فحاصره وقاتله. ثم رأى أن 
القنال يطول؛ فراسل أميرها الأسدء ورغبه في الموادعة» ونباه عن 
المقاطعة: وكان في المدينة خحاتون ابئة قرا أرسلان» وهي زوجة قصب 
الدين صاحب ماردين الذي توفي» فأحال الأسد الأمر على الخاتونه 
فراسلها السلطانء ورغبها وضمن لها كل ماتطلبه منهء ووعدها أن 
يصاهر إليهاء فيا زال بهاوبا لأسدحتى لاناء فقرر السلطان لما كل ماكان 
باسمها واسم خدامهاء وطلبت حصن المتاخ ليكون لما عشا للافراخ» 
وزوج السلطان.ابنه معز الدين اسحاق بإحدى كرائمهاء وأبرم العهد 
وأحكم العقدء وسارع السلطان إلى نداء كل ما اقترحوه وفتحت 
ميافارقين» وأقبل صاحب آمد قطب الدين سكان بزينور الدين على 
صغر سنه إلى خدمة السلطان فأكرمه وأعاده إلى منصبه وكان معه وزيره 
قوام الدين أبو عبد الله محمد بن ساقة» وقتل غيلة في رمضان من هذه 
السئة ى) سيأتي» ثم سار السلطان لقصد الموصلء وولى تلك الديار 
تملوكه حسام الدين سنقر الدلاطيء فنزل السلطان على دجلة بكفر زمار 
بقرب الموصل في شعبان. وعزم على أنه يشتى في ذلك المكان» فخرجت 
من الموصل نساء باكيات متعرضات للشفاعة فأكرمهن السلطان» 
ووعدهن بالاحسانء. وقال: قد قبلت شفاعتكن» لكن لابد من مصلحة 
تتم ومصاحة نفعها يعم واستفر الأمر على ان يكون عماد الدين زنكي 
صاحب سئجار أخو صاحب الموصل وسيطا في اصلاح ذات البين» 
وحكما في! يعود لمصلحة الجانبين» فإنه كانت شفاعته سابقة ورأى بهذا 
الرأي قضاء ال حقين» وتعطف وتلطف أجلهن واجلافن؛ وأتى بالكرامة 
ها يليق بأمثالهن؛ وكن ظنن أنه لايقيم لحرمة قصدهن؛ ولايصدق 
ظنونين» وأنه لايعرف حقوقهنء ويقغي بمكارمه ديونبن» ولايشتغل بأمر 
لايؤذن بمرادهن» فدخلن البلد متلومات متذبمات» وبلطف الله 
لانذات معتصيات.. 
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في انتظام الصلح مع أهل الموصل ومرض السلطان 
المرضة المشهورة بحران 


قال العياد: وكان السلطان لا دخل شهر رمضان داوم قراءة القرآن» 
وسحفظه واشتغل بالصيامء والتقليل من الطعام. فظهر انزعاجه. وتغير 
مزاجه وتعذر علاجه؛ وطال مرضه؛ وندم على رد السغراءء وسير إلى عماد 
الدين صاحب سنئجار في انفاذ رسله ليوعز بكل مايعود بسؤله» فوصل 
رسوله شمس الدين بن الكافي» وكان من قبل قد سبق القول في تسليم 
بلاد شهرزور وقلاعها وحصونها وضياعهاء وكذلك ماوراء الزابين من 
البوازيج والرستاق وبلد القرابلية وبني قفجاق» فدخل شمس الدين بن 
الكافي وشمس الدين قاضي العسكر من جانبنا إلى الموصل لأخذ العهد 
على هذا الملتزم» ورحل السلطان قبل عيد الفطر بيوم وهومن بحر بحرانه 
في عوم؛ وخيمنا على نصيبين في شوال» ولم نترقب عود الرسول بدجاز 
الأشغال بل كان الارتحال على الارتحال» ثم استمر الصلح وصلح الأمر 
وخطب في جميع بلاد الموصل للسلطان بعد قطع خطبة السلجوقية» وفي 
ديار بكر أيضا والولايات الأرتقية» وضرب باسمه الدينار والدرهمء 
وانحل الاشكال وكشف المبهم. 


وكتب العماد عن السلطان كتابا الى أخيه سيف الاسلام باليمن بشرح 
الال وفيه:2 ونزل صاحب الموصل عن جميع ماوراء الزاب من البلاد 
والقلاع والحصون والضياع وشهرزور ومعاقلها وأعمالهاء وولاية بني 
قمجاق وولاية القرابلي والبوازيج وعانة» وقررنا عليه الموصل وأعباها على 
أنه يكون بحكمناء وينفل عسكره إلى خدمتنا وتكون الخطبة والسكة 
ياسمناء وان يطلق المظالء ولايرتكب المثم» وقد حصل أنا من صاحب 
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الموصل ومن جميع من بالجزيرة وديار بكر الطاعة والسكة والخطبة. 
وعمث أطيبة والرهبة والعزائم إل الجهاد ف سبيل الله نوازعء وقد زالت 
العوائق وارتفعت الموانع». 


سال: ونفذ السلعطان إلى شهرزور مملوكه مجاهد الدين أياز سربك 
فتملا مها وتملك. ونال المقاصد وأدرك. وكان التركان الابوائية مستولية بها 
فشتت شملها وندب للنظر في تلك الأعيال القاضي شمس الدين بن 
الفراش» وأقطع البوازيج لبعض خواصه الماليك وسير إلى البسلاد نوابد. 
ورتب فيها لإقامة سئن العدل والاحسان أصحابه:؛ ووقف ضيعة في 
البوازيج تعرف بنا فيلا على ورثة شيخ الشيوخ ببغداد. 


وقال القاضى ابن شناد: لما أيس السلطان من أمر خلاط عاد إلى 
ا موصل» فنزل بعيدا عنها وهي الدفعة الغالثة بموضع يقال له كفر زمأن 
وكان الخر شديدا فأقام مدةء وفي هذه المنزلة أتاه سنجرشساه من الإنزيرة 
واجتمع به وأعاده إلى بلدة. ومرض السلملان يكفر زمار مرشا شديدا 
خاف من غائلته فرحل طالب حران وهو مريض؛ ودان يتجلد وم يركب 
فق مخفه» ووصل حران شديد المرضص» وبلغ إلى غاية الضعف وأيس مل 
وأريجف بموته» ووصل اليه أخوه العادل من حلب». ومعه الأطباء. 


قال: وكان سبسا صاحه مع المواصلة أن عر الدين يساحب الموسل 
سيرني إلى الخليفة يستنجد به فلم يحصل منه زبدة» وسير إلى العجم 
فلم يحصل منهم زبده؛ فلها وصلت من بغداد وأديت جواب الرسالة 
أيس من تنجدةة فليا بلغهم مرضص السلطان رأوا ذلك فرصسة وعلموا ركة 
قلبه وسرعة انقياده قِ ذلك الوقت. فندبوني لذلك الأمر ومباء الدين 
الربيب وفوض الي أمر النسسخة. وقالوا: أمضس مايصل جهدكم وطاقتكم 
إليه؛ فسرنا حتى أتينا العسكر: والناس كلهم أيسون من السلطان. وكان 
وصولنا في أوائل ذي اللحجة؛ فاحترمنا احتراما عظيياء وجلس لناء وكانث 
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أول جلوسه من مرضه وحلف في يوم عرفة وأحذنا منه بين النهرين 
أخذها من سنجرشاء وأعطاها المواصلة؛ وحلفته يمينا تامة» وحلفت 
أخخاه العادل» ومات قدس الله روحه وهو على ذلك الصلح لم يتغير 
عنه» وسرنا عنه. وهو بحران وقد تمائل» ووصله خبر مسوت أبن أسد 
الدين صاحب مص وكانت وفاته يوم عرفة» ونحنْ فِ العسكر 
وجلس العادل في العزاء» وفي تلك الأيام كانت وقعة التركان والأكراده 
وفتل بينهم خلق عظيم., وفي هذا الشهر وصل نخبر وفاة بهلوان بن 
ايلدكز وكانت وفاته في سلخ ذي الحجة. 


قال العاد: وأقام السلطان على نصيبين أياما قلائل» ثم رحل إلى 
حران فألقيئا مها عصا النوىء والقلوب بمرض السلطان متخاذلة القوى» 
متواصلة التوى» والفضل خائف من كساده.» أسف على عتاده» مشفق 
من انخفاض قدرهء وانقراض عصره» والسماح يقول هذا أوان كسوف 
سمائي؛ ونضوب مائي» والدين يندب والملك يصخبء والايدي إلى 
الله تعالى مرفوعة؛ والنيات بالاخلاص مشفوعة» والكفر في أراجيف» 
والقدر في تصاريف والسلطان كلما زاد ألمه زاد في لطف الله أمله» وكلما 
بان ضعفهه» قوي على الله توكله؛ وأنا ملازمه ليلا وخبارا سرا وجهاراء 
وهو يمل علي في كل وقت وصاياء. ويفرق بقلمي على عفاته عطاياه؛ 
ومن جلة ذلك أنه اشتدت به الال ليلة أبسن مبأ مئّه الأطبا وغلب 
القنوط وعدم الرجاءء فليا أصبح اجتمع المعتفون والوافدون إلى بابه 
والقاصدون المرتجون جني جدابه وضجوا ضجة ارتجت منها الدهاى 
ولانت لسياعها الصخرة الصياءء فسأل عن ذلك». فقيل هؤلاء وفدك قل 
اجتمعوا على بابكء. متأسفين على مانابك» فدعانيٍ وأمرن بكتب 
أسأئهم» وتفريق مااجتمع في خزانته من المال عليهمء وأمسينا وما على 
الباب سائل؛ وكنا 1 مابه من الألم شغل شاغل» فوجد بتلك 
السباحة راحه؛ واستمر مدة استمرار مرضه على يذل جوهر ماله 
وعرضه وكان خلقه أحسن ماكان في حال الصحة. يخاطبنا بسجاياه 
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السهلة السمحة؛ ولابخلو مجلسه من ذوي فضلء وأولي نباهة ونبل 
يتجاذبون بحضرته أطراف الفوائد» وييزون لمكارمه أعطاف المحامد. 
فتارة في أحكام شرعية ومسائل فقيهة» وأونة في صناعات شعرية» وألفاظ 
عربية» ومعان أدبية» ومرة في أحاديث الأجواد وشيم الأبحاد» ودخمة ف 
ذكر فضائل الجهاد؛ وفرائض التأهب والاستعداد: ويثذر أنه إن خنلصه 
الله من نبوة هذه النبوة» وأعفاه من كدر هذه الحرضة ومرارتها بالعافية 
الصافية الحلوة» اشتغل بفتح البيت المقدس» ولو ببذل نفمائس الأموال 
والأنفسء» وأنه لايترك شيمة الحود والسباحة بالموجود؛ والوفاء بالعفوده 
والمحافظة عل العهود» وانجاز ا موعود. قال: وربا استروح في بعصض 
ساعات الليل أو النهار إلى السماع لاشارة الأطباء لأجل التفريج 
والامتاعء ولقد كان ذلك المرض محخيصا من الله للذنوب وتنزبباء وتذكرة 
موقظة من سنة الغفلة وتنبيها. 


قال: ولا سمع العادل في حلب بمرض أخيه السلطان»ووصوله إلى 
حران» بادر بالوصول» وصادف وقت القبول» وقام بضبط الأمور وسياسة 
الجمهوره والجلوس في كل يوم في الشوبثية السلطانية لتولي مصالح 
الرعية» وإقامة وظيفة السماط؛ والعمل في كل يوم بالاحتياط» والتصدي 
لكشف المظالم» وبث المكارم» وتنفيذ مايخرج من المرامسم» ورقم كل 
خرق» ورتق كل فتقء وحفظ المهابة؛ والقيام عن السلطان في كل مهم 
يحسن النيابة. ولقد نفعنا .حضوره ورفعنا تدبيره فقّد كنا على خوف من 
إرجاف يقوى؛ وانتشار خبر سوء لايطوى. لاسا إذا مرج الاطباء 
وقالوا: مافيه أمل؛ ولكل عمر أجلء فهناك ترى الناس يستشعرون» 
وبإبعاد ما يعز عليهم من أعلاقهم ودوابهم يستظهرون» فزال بحضور 
العادل كل غخافة 0 الله برأفته من كل آفة» وكان الملك العزيز 
عثيان ولد السلطان مع أبيه مقتديا بمعاليهء مقتفيا لمراضيه: وكان من 
جملة وصاياه عند إشفائه؛ وإرجاء ترجي شفائه. إن أدركني الأجل 
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وكلهم أراه بمرادي في إقامة الجهاد ملياء فعنى بأبي بكر سيف الدين 
أخخام» وبعمر تفي الدين ابن أخيه» وبعثهان وعلي ولديه الملكين العزيز 
والأفضل» ورأى عليهما بكفالة سيف الدين وتقي الدين في الشام ومصر 
المعول» وأقام العادل إلى أن وضح المزاجء وصح المنهاج. وطايت 
القلوب؛ وغابت الكروب» ثم وصل مع أخيه الى حلب وتم معه الى 
ممص ودمشق؛ وهب له نسيم مصر فاستجد إلى نشره النشق» وسيأتي 
ذكر مضيه الى مصر مع الملك العزيز في سنة اثنتين وثيانين» ووصل 
الملك الأفضل من مصر بعده الملك المظفر تقي الدين. 


قال العاد: وكانت صدقاته الراتبه دارة» وبالأبرار بارقء على أن جوده 
مستوعب للموجودء ولايترك فضلا للوفود » ولا مرض وعرض له من الال 
ماعرض قال لي: أكتب إلى الولاة والنواب بالديار المصرية والشامية ان 
يتصدقوا على الفقراء والمساكين من المال المعد للحمل بها نص على قدره 
في التعيين» فلم يبق في المالك إلا من وصل إليه نصيبه ودعا 
بالصاحات من الله لدعائه مجيب» فدفع بالصدقة البلاء؛ ورفع بأصدق 
الولاء» ونظر الله إلى النيات» وأسنى سنا منئه السنيات» ومن جملة تلك 
الصدقات أنه أمرني أن أكتب إلى نائبه بدمشق الصفي بن القابض أن 
يتصدق بخمسة آلاف ديئنار صورية» فقلت ماعنده غير دثائير مصرية» 
فقال يتصدق بها مصرية؛ خمسة آلاف لتفوز من الثواب بأضعاف. 


قال: ولما امتد زمان مرضه أمر ببناء دار عند سرادقه وحمام؛ فينيت في 
أربعة أو خمسة أيام» وكان قد استحضر من دمشق ولديه الصغيرين 
تورانشاه وملكشاه وأمهماء فأسكنهم فيها مدة مقامهء وسمأها دار العافية 
للبرء فيها من سقامهء ثم أخلاها لمن ينزل بها ضيفاء وجعلها للآوين 
إليها وقفاء وبعدها اتصلت المواصلة بين السلطان والمواصلة؛ وأهدى 
السلطان هم هدايا عظيمة لصاحب الموصل ولوالدته ولصاحبته ولابئه 
نور الدين رحمة الله وقوم ماسيره إليهم مايربي على عشرة الاف دينار 
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سوى الخيل والطيب والشيء البديع والغريب» وجرى أمر المواصلة على 
السداد وتجهزوا في النصرة الناصرية على ماسيأق شرحه إلى الجهاد» وأول 
بركات الاتفاق فح البيت المقندس وسائر البلاد» وتجددت الفدوح. 
وانجدت الملائكة والروح وامتحمت باليسر العسرة» وصحت بحطين 
الكسرة » وحص الله السلطان» بفضيلة فتح القدس» وقضى حاجاته 
التي كانت في النفس. وسيأتي إن شاء الله شرح كل فتح في موضعه 
وكيف أشرق سناء النصر من مطلعه. 


وكتب الفاضل من دمشق إلى تقي الدين بمصر:٠‏ ان العافية الناصرية 
قد استفاضت أخبارهاء وفاضت أنوارها وإثارهاء وولت العلة والحمد لله 
واطفثت تارهاء واتجلى غبارهاء وحمد شرارهاء وماكانت إلا فلتة وقى الله 
شرهاء وعظيمة كفى الاسلام أمرهاء ونوبة امتحن الله بها نفوسنا فرأى 
أقل ماعندها صبرهاء وماكان الله ليضيع الدعاءء وقد أخلصته القلوب» 
ولاليوقف الإجابة وإن سدت طريقها الذنوبء ولاليخلف وعد فرج وقد 
أيس الصاحب والمصحوب. 
نعيوززادفغخ هال ده ريا 
فأصبحبعدبؤسهنعيها 
وساص نذق كل ذيرب هلا 
رأيت الشمس تطلع والنجوما 
وقد استقبل مولانا السلطان الملك الناصر العافية غضة جديدة 
والعزمة ماضية حديدة»والنشاط إلى الجهاد والجنة مبسوط البساط» وقد 
انقضى الحساب وجزنا الصراط» وعرضنا نحن على الأهوال التي من 
خوفها كاد الجمل يلج في سم الخياط». 
ومن كتاب أنخره الأحوال بالحضرة مستقيمة؛ والنعمة بالعافية 
عظيمة» والبقية الموهوبة من العمر الناصري كريمة القيمة» عرف وعرف 
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سمةعلمَىر 
الئاس شكرهاء ولزم ولزموا قدرهاء فسيوف الجهاد قد كادت تهتز في 
أغادهاء وخيل الله قد كادث تنادي أهلها اركبي لميعاد طرادهاء 
والمسجد الاقصى مبشر تأنيسه بها استوحش منه من القرآن وتطهيره بما 
استولى عليه من رجس الصملبان». 
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فصل 
في باقى حوادث هذه السنة ومن توفي بها من الأعيان 


قال العاد: في هذه السنة توفيت الخاتون العصمية بدمشق في ذي 
القعدة» وهى عصمة الدين ابئة معين الدين أئر وكانت في عصمة الملك 
العادل نور الدين محمود بن زنكي رمه الله فلما توفي وخلفه السلطان 
بالشام ف حفظ البلا ونصرة الاسلام» تزوج مهأ ف سئة اثنتين وسبعين» 
وهي من أعف النساء وأعصمهن وأجلهن في الصيانة» وأحرمهن., 
متمسكة من الدين بالعروة الوثقى؛ ولا أمر نافل» ومعروف وصدقات» 
وروائب للفقراء وادرارات» بنت للفقهاء والصوفية بدمشق مدرسة 
ورباطا. 


قفلث: وكلاها بسب إليهاء فالمدرسة داخل دمشق بمحلة حجر 
الذهب قرب الحمام السركسي» والرباط خارج باب النصر راكب على 
خهر باناس في أول الشرف القبلي» وأما مسجد حاتون في أخمر الشرف 
القبلي من الغربء فهو منسوب إلى خاتون أخرى قديمة تقدم ذكرهاء 
وهي زمرد بنت جاولي أخت الملك دقاق لأمه» وزوج زنكي والد نور 
الدين رجمهم الله. 


قال العباد: وذلك سوى وقوفها على معتقيها وعوارفها وأياديباء وكان 
السلطان حينئذ بحران في بحر المرض وبحرائه؛ وعئف الألم وعنفوائ 
فا أخبرناه بوفاتها خوفا على تزايد علته» وتوقد غلته» وهو يستدعي في 
كل يوم درجا ويكتب إليها كتابا طويلاء ويلقى على ضعفه مسن تعب 
الكتابة والفكرحملا ثقيلاء حتى سمع نعي ناصر الدين محمد بن شيركوه 
ابن عمه فنعيت اليه اللخاتون» وقد تعدث عنه اليهما المنون» وكانت وفاة 
ناصر السدين بحمص في تاسع ذي الحجة فجأة من غير مسرضء وأجرى 


-517 - 


- 4556م 


السلطان أسد الدين شيركوه ولده على ماكان لوالده: ومقابلته بأحسن 
عوائده. 


فلت: وقبر الخاتون المذكور في التربة المنسوبة إليها بسفح جبل 
قاسيون قبل المقبرة السركسية» وأما ناصر الدين فنقلته زوجته ابئنة عمه 
ممث الشام بدت أيوب فدفنته في مقبرتها بمدرستها بالعويدةء فهو القبر 
الاوسط بين قبرها وقبر أخيها رحمهم الله؛ وكانت ست الشام كثيرة 
المعروف والبر والصدقات. 


وكتب الفاضل إلى تقي الدين:2 ورد الخبر عشية يوم الأربعاء الحادي 
عشر من ذي الحجة من حمص بأنه لما كان عشية يوم | احد وقت الوقفة» 
انتفل الى رحمة الله ورضوانه المولى الأجل ناصر الدين محمد بن المولل 
أسد الدين رحمهما الله؛ بمرض حاد أعجل من لمح البصرء ومرد النظر 
فإنا لله وإنا اليه راجعون؛ وشاهد المملوك كتابا من ولده أسد الدين 
شيركوه أحياه الله إلى كاتب أبيه رحمه الله يقول فيه: وكتبته وقد صار في 
حفرته؛ واستقر في قبره» فنسأل الله حسن المرجع والخلاص من هول 
المطلع؛ والمعونة على ساعة هذا المصرعء ونشكر الله ثم نشكره ونذكره 
بأحسن مايذكره به من يذكره إذ وقى النفس الكريمة العالية الشريفة 
الناصرية»؛ وقدم قبلها من لايسره التقدم بين يديه» وجعل اثله انفسنا 
فداها فإن تلك نعمة عليناء كا هي نعمة عليه ولافرق الله لهذا البيت 
شملاء ولاقضب له حبلاء» وأعظم الله أجر الملك المظفر في ابن عمه. 
وامتعه ببقاء عمهء وأعانه من مقابلة مقدور الله ببمه ودهمه» فلبس إلا 
التسليم لما لايستطيع الخلق له دفعاء وتفويض أمر هذه الأنفس إليه 
تعالى» فإنا لانملك لا ضرا ولانفعاء ولوف المملوك ان يلتبس الخبر في 
مطالعه؛ ويحرف الكلم عن مواضعه عجل بالإنهاء والإشعار» وسبق با 
لايسره السبق به من هذه الأحبار». 
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قال العماد: وفيها في جمادى الآخرة توفي أخو الخاتون المذكور سعد 
الدين مسعود بن أنن ونحن قد فتحنا ميافارقين بهاء ولقد كان من 
الأكارم الأكابر ومن ذوي المآثر والمفاخمر ومارأيت أحسن منه خلقاء 
وأزكى عسرقاء ول يزل في الدولتين الدورية والصلاحية أميرا مقدما وعظيم| 
مكرماء ولسفور فضائله ووفور فواضله. وجد شهامته» وحد صرامته. 
رغب السلطان وهو زوج أخته ان يكون هو أيضا زوج اخته فزوجه بالتي 
تزوجها مظفر الدين كوكبري بعده. 


قلت: وهي ربيعة خاتون بنت أيوب عمرث إلى أن توفيت بدمشق 
بدار أبيهاء وهي دار العقيقي في شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين 
ل 
أولاد أخخوتها وأولادهم ويزورونباء في دارها. 


قال: وفيها توفي الأمير عز الدين جاولي» وهو من أكابر الأمراءء وله 
مواقف حميدة في الميجاء يحسن بلاؤه ويصدق غناؤه» ولا عدنا بعد فتح 
ميافارقين إلى الموصل طرقه البلاء في طريقه» قفز بحصانه على بعض 
السواقي فعثر به وانكسرت رجله. ثم عملت عليه قدمه: واشتد ألمه» 
وطال به سقمه» وانتقل إلى دمشق وتوفي بها في آخر هذه السنةء أو في 
سنة اثنتين وثانين: ولققد فجع الاسلام منه بذمير مشيح لذمار الكفر 

قال: وفيها يوم الأربعاء ثامن رمضان قتل بأمد وزير ابن قرا أرسلان» 
وهو قوام الدين أبو محمد عبد الله بن ساقة؛» قتلته مماليك مخدومه غيلة, 
وتمحلوا له في مباغتته بالقتل حيلة» وذلك أنه كان جالسا في ديوانه 
وايوائه متصدرا بمكانته في مكانهء وعنده الأكابر والأماثل» فدخل عليه 
واحد منهم, وفال له: الملك يدعوك وحدك فقام فدخل الدهليز وقد 
أغلق الباب الذي يصل منه إلى الأميره وأغلق وراءه الباب الآخر وقتلوه 
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ثم أخرجوا الصلاح من حبسهء وهو أحد الأمراء الأكابن فقتل أولئك 
القاتلين» وكانوا به واثقين. 


قال: وفيها توفي الفقيه مهذب الدين عبد الله بن أسعد الموصلي» 
وكان المدرس بهاء وكان علامة زمانه في علمه؛ ونسيج وحذه في نظمه» 
وقد أوردت من شعره في صدر الكتاب مايستدل به على فضله؛ وإنه 
من عقم الدهر بمثله» واشتريت كتبه بأغلى الأثان» ولكم أخرج بحره 
قلائد اللؤلؤ والمرجان. 


قالروفي هذه السنة رد السلطان قلعتي: الرها وحران إلى مظفر الدين 
كوكبري بن زين الدين لتوفره في الخدمة على حفظ القوانين» وظهر منه 
كل ماحقق به الاستظهاره وأوجب لأمره الإمرار» ورغب في مصاهرة 
السلطان» وقلده طوق الامتنان. 


قال: وكان السلطان قد سكنت نفسه للمقام وأراد ان تكون حركته 
بعد استكيال السكونء وعنده أولاده الأصاغن. والملك العزين والملك 
الظاهر بدمشقء والأفضل بمصى فليا ورد نعي الخاتون وناصر الدين 
وشملا شبله أسد الدين بعذدة في العرين» وخيف على بلاده لصغر أولاده: 
واحتيج أيضا إلى الاحتياط على ماني خزائنه واستخراج دفائنه» وكذلك 
الخاتون بخلفت أملاكا وتراثاء وأوقافا وأمتعة وأثاثاء لم يكن من الحركة 
بدء وقدم الكتب إلى البلاد بها صمم عليه عزمه؛ وأجرى به حكمه. وأمر 
بالاستعداد لترقب الاستدعاء ووصاهم في سائر المقاصد والأنحاء وكتب 
إلى ولد ناصر الدين:١‏ قل عرفنا المصاب بوالده ر-قه الله وعظم أجرنا 
وأجره فيه؛ وإن مضى لسبيله فولدنا أسد الدين أحياه الله نعم الخلف 
الصالح؛ وإن انتقل والده إلى دار البقاء فهو في مكانه المسئقر من المجل 
والعلاء» والولايات والبلاد والمعاقل باقية عليه» مسلمة إليه» مقررة في 
يديه» ومامضى من والده رحمه الله إلا عينه وولدنا قرة العيون» وبه 
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استقرار السكون. والحمد لله الذي جبر به كسر المصاب وألبسنا وإياه 
أشواب الثواب» فليشرح ولدنا صدره» ولايشغل سرهء ويعرف خواصة 
وأصحابه؛ وولاته ونوابه بحمص والرحبة وغيرهما أنهم باقون على 
عادتهم؟» وكان المندوب اليه القاضي نجم الدين أبو البركات بن الشيخ 
شرف الدين ابن أبي عصرون. ولم يفارق الخدمة السلطانية في هذه 
السنة.قال: وفي هذه السنة لما كنا على ميافارقين» وقد فتحناها ورد 
للسلطان مثال شريف إمامي ناصري بتفويض ولاية ماردين والحصن» 
وهو حصن كيفا والعلامة الشريفة الناصرية في ثاني سطره بالقلم 
الشريف< الناصر لدين الله». 


قلت: وفيها في جمادى الأولى توي الحافظ أبو موسى محمك بخ عمر 
ابن أحمد المديني الأصبهاني محدث مشهور له تصائيف كثيرة» وفي هذه 
السنة توفي بمصر في شعبان الشيخ جمال الدين أبو الفتتح أبو الثناء أبو 
محمد محمود بن أحمد بن على بن أحمد بن على بن أحمد بن المحمودي» 
المعروف بابن الصابوني» ودفن بسارية من القرافة ومولده ببغداد سنة 
خسماثة» وجد أبيه لأمه شيخ الاسلام أبو عثران اسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوني؛ فبه عرف بابن الصابوني» وكان جذده صحب السلطان محمود 
ابن محمد بن ملكشاه. ونسبته بالمحمودي اليه» ودخخحل ابن الصابونٍ هذا 
دمشق زمن الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله واجتمع 
به ونزل الى زيارته وسأله الاقامة بدمشق» فذكر له ان قصده زيارة الإمام 
الشافعي رضي الله عنه بمصن فجهزه وسيره صحبة الأمير نجم الدين 
أيوب والد صلاح الدين سنة سار إلى ولده بمصن وصار بيئه وبيشه 
صحبة أكيدة» وبحبة عظيمة» بحيث أنه ماكان يصير عنه ساعة واحدة» 
وأقبل عليه» ولا ملك ولده الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله مصر لم 
يمكنه من العود إلى الشامء ووقف عليه وقفا بالديار المصرية» وعلى عقبه 
وهو باق بأيديهم إلى الآن. 
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وقرأت بخط صلاح الدين رحمه الله ماكتبه في حققه إلى الملك العادل 
كان نائبه بمصرنة الأّع الأجل الملك العادل أدام الله دولته» غير خاف 


عنه قضية الوقف الذي أوقفه الوالد نجم الدين تغمده الله برحمئه 
ورضوانه على الشيخ الفقيه ابن الصابوني» وأنه لما جرى له من 
المخاصمة مع الشيخ الفقيه نجم الدين ‏ يعشي الخبوشاني - 
ماجرى افتضت المصلحة لتسكين الفتنة وقطع الكلام انتقاله إلى موضع 
غيره» لتنقطع الفتنة والخصومة بينهم بأمرنا إلّيه مع بقاء الوقف في تصرفه 
وتصرف من عنده من الفقهاءء والأّح الأجل الملك العادل يتقدم 
بمراعاته وحفظ جانبه وتمكينه من التصرف في الوقف المشار إليه» ومنع 
من يعكرضه فيه بوجه من وجوه التأويلات» وحسم مادة الشكوى منة 
من يتعدى عليه إن شاء الله تعالى». 


وقرأت بخط الشيخ عمر الملاءالموصلي رحمه الله كتابا كتبه إلى ابن 
الصابوني هذا بشيراز يطلب منه فيه الدعاء» ويصف حاله أوله أخوه 
عمر بن محمد الملاءيقول فيه:2 وبعد فالذي يتطلع إليه من معرفة أحوالي 
فجملتها خير وسلامة» غارق في بحار النعاء» ومغمور في هواطل الآلاء 
غير أن أيدي البلوى بالنقم ترفعني تارة إلى مقام الصديقين» وتضعني 
تارة أخرى إلى مقامات المتخلفين ومع هذا فطلب النجاة لايفئن والحركة 
في طلب الفوز لاتسكن. والعمر ينقضى بالعنا والمنى» وماأشبه حالي 
بحال القائل: 
آأملفييوميإدراكالمتنى 
حعى إذا ول #ينيعت فحنا 
لاوطراأففي من الدنياولا 
أفغفل للأخحرى فعال السعذا 
ضلالة خالصة ولاهدى 
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يا أخي ما أخبرتك بأحوالي هذه إلآ رجاء أن تتحرك متك لي بالشفقة 
والرأفة» فتدعو الله لي بقلب حاضر منور بنور الشفقة والرحمة» ويؤمن 
على دعائك من خضر من السادة الأأعوان» وتقول اللهم عبدك 
الضعيف عمر بن محمد الملاء يدعوك ويقول: 


فشلدي د عسلادة متقطعهة 


وقد توسسل بنا إليك نسألك أن تبلغه أماله» وإن تميته موت الشهداء 


وتحشره ف زمرة السعداء وأن تبعل خير عمره آخره وخخير أعياله 
خواتئمهاء وخير أيامه يوما يلقاك فيه». 
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لم دخلت 
سنة اثنتين وثانين 


ححرأن من الفرات» ورحل صوب حلب والعادل صاحبها على المقدمة. 
وقد هيأ أسباب التكرمة؛ فوصل حلب في العشر الأوسط من المحرم» ثم 
رتب العادل في حلب ثوابه» وصحب السلطان فوصلوا حمأة» وفيها نائب 
صاحب بوقييسء» وقد جمع النهضة والأمانة» وصل السلطان إلى مص 
وقرر أمر المجاهد أسد الدين أبا الحارث شيركوه بن ناصر الدين» وكان 
عمره إذ ذاك ثئلاث عشرة سمئة سهاه أبوه بأاسم له ولقبه بلقبه وكثب 
له منشورا بها قرر عليه من البلاد» وذلك بحمص وسلمية وتدمر ووادي 
بني -حصين والرحبة وزلبياء وكتب منشورا اخر بإسقاط المكوس بالرحبة 
وفيه:2 وهذا دأب السلطان في جميع البلاد اقتصر منها على الرسوم التي 
يبيحها الشرعء وهي الخراج والأجور والزرع» واعتمد على الأمير الحاجب 
قلعة حلب واليا بها سث سنين ورتبه العزيز في اخحر عهد السلطان 
بقوص. 


قال: ورتب السلطان مع أسد الدين بحمص أميرا من الأسدية يعرف 
بأرسلان بوغاء فقدم عل أصحابه بتولي مصالح بابه» حتى تفرد الأسد 
بالأمر لسنادذه» وبلمغ مدى رشادهء ونعت بالملك المجاهدء ونهيضص 
بمحامل المجاهد. 


فال: وأقمنا بحمص أياما حتى استعرضنا خزائن ناصر الدين » 
وقسمنا ميراثه: وكانت أخت السلطان الحسامية زوجة ناصر الدين وهي 
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مستحقة للثمن» والباقي بين البنت والابن» وخلف عينا وورقا مجتمعا 
ومفترقاء وبلغ التراث في الملك والعين والأثاث ماعظم عن أن يقدر 
بمقدان وأناف عن ألف ألف ديناره فا اعاره السلطان طرفه» بل تركه 
على أهل التركة. 


قال: ولا شاع بدمشق خبر دئونا احتفل أهلهاء واجتمع بالمسار 
شملهاء وطلعت أعيانهاء ونبعست عيونهاء ووافت أبكارها وعونهاء وظهر 
مكنونها ومخزونهاء وترامت إلينا بثمراتها ومكرماتها سهولا وحزونهاء 
ودخلنا المدينة وزيئة الدنيا خارجة» وسكينة التنعمى فارجه» ودمشق 
كالهدي مزفوفة» وبالطهدى عفوفة. وبالحسن موصوفة» وكان الناس قد 
ساءهم خبر المرض» فسرهم عيان السلامة. وأسهرهم الهم للاشفاق 
فراجعوأ للشفاء كرى الكرامة» وماألذ الرجام بعد الابلاس» والثرى غب 
بالايناس» وأمئوا بمشاهدة الأنوار السلطانية حنادس الوسواس» واجتمع 
السلطان في القلعة بأهله وأقلع المرجف عن جهله. ورحسلت الأحوال؛ 
وأمنت الأهوال» وشاهدنا الفضل والكرم بالمشاهدة الفاضلية الكريمة 
وعدنا إلى عادة السعادة القديمة» واجتمع السلطان به فبئه أسراره» 
واستزال بصفو رأيه أكداره» ودخمل جنته وجنسى ثياره» وزاره مرة 
واستنزاره» وراجعه في مصالح دولته واستشاره» وجلس السلطان في دار 
العدل لكشف المظالمء وبسثك المكارمءوإحياء المعالمء وإقامة مواسسم 
المراسم. 

وقال القاضى ابن شداد: ولا وجد السلطان نشاطا من مرضة رحل 
يطلب جهة حلب» وكان وصوله إليها يوم الأحد رابع عشر المحرم» وكان 
يوما مشهودا لشدة فرح الناس بعافيته ولقائه» فأقام بها أربعة أيام» ثم 
رحل في ثامن عشرة نحو دمشقء فلقيه أسد الدين شيركوه بن محمد بن 
شيركوه بتل السلطان,؛ ومعه أحته وقذ صحبه خدمة عظيمة. وقرب 
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زائدة» ومن عليه بحمصء وأقام أباما يعتبر تركة أبيه» ثم سار يطلب 


جهة دمشقء وكان دخخوله إليها في ثاني ربيع الأول» وكان يوما لم ير مثله 
فرحا وسرورا. 
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المحتوى 


وفاة شيركوه 
رواية ابن ابي لي عن شاور 
عما مدح به ثور الدين يملك مصير 
قتل مؤتمن الغلافة .ووقعة السودان 
سنة هذه 
مراسته العاضد لذوى الدين وبعضن ما مدح به نور الدين وصلاح الدين 
مسير نجم الدين أيوب الى مصير 
ذكر الزلزلة الكيرى 
عرز صاحب البيرة ووفاة صاحب الموصل 
موقف ثور الدين من أحداث الموصل 
سنة كم 
التعريفف بعمر الملاء ونشاطاته 
وفأة الخليفة المستنمد 
ماجرى بمصر هذه السنة 
وفاة العاضد وتغيير الخطبة 
موجز تاريخ الفاطميين 
ذكر غزى الفرنج في هذه السنة 
عزم نور الدين الدخول الى مصر 
قصل قي الحمام الهوادي 
باقي حوادث هذه السنة 
سنة 5ه 
جهاد السلطانين الفرنج في هذه السنة 
قتع يلاد النوية 
وفاة نجم الدين أيوبي 
مسير نور الدين الى الشمال 
العلاثات مع مليح ين لاون 
سنة 5ثه 
فتح اليمن 
ثائي بيد المبارك بن كامل المثقذي 
وصول أبن القيسراني الى محمسر 
في طني عمارة اليمن واصحابه 
التعريف بحال عمارة 
وفاة نور الدين 
جاوس الصالح بن ذور الدين في الملك 
نزول الفرئج على بائياس 
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قدوم كمشتكين الى حلب 


سئة ٠باه‏ 
ثوبة الكنز 
اح عا عن وين 
خع رت بحن حي مر 0 

اولة اغتيال صلاح الدين : 0 
دراحة صلاح الدين الخلافة في بغناد 
عراثي نور ألدين ْ 
فتح بعلبك 
ما 
| جرى للمواصلة والح_طبيين الستطان 
التحاق العماد الاصفهائي بخدمة صلا الدين 
ظهور رجل ادعى النبوة 0 
سنة إلإه 
ماد 

تجدد للمواصاة والحلبيين 
في فتع جعلة من البلاد حول حلب 

التماواة الثنية لافقيال متلاج الدين 

باقي حوادث هذه السنة ودسخول 

رو لسنة قرأقوش المغرب 

0 

زواج صلام الدين من أرملة نور الدين 

بيع الكتب وعمارة القلعة 

خروج السلطان ١‏ الا كندر 

سنة "لاه 3 5 

ثوبة كسرة الرملة 

٠. 0 ١ 4 3 وفاة 5 ب‎ 

ذكر أولاد و كيو ع نف 

مقتل وزير الخليفة ببغداد 

سنة 5لاه 

اسقاط السلطان مكوس مكة 

حوادث متفرقة 

في عمالة حصن بيت الأحزان 

سفر القاضي القاضل الى الحج 

وقعة مرج عيون 

سذة دلاه 

تخريب حصن بيت الأحزاز 

باقي حوادث هذه السنة ِ 

سنة كلاه 

رفاة صاحب الموصل 

وفاة شمس الدولة بن أيوب 
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رجوع الستطان الى مصر ثانية 
ستة لالاه 

وفاة الملك الصالح اسماعيل 
توجه السلطان الى الاسكندرية 
أمور اليمن 

باقي حوادث هذه السنة 

عود السلطان الى الشام 

سنة 8لاه 

مسير الستطان الى بلاد الشرق 
مكاتية العلوك السئطات 

وفاة فرخشاء 

أخذ السالكين البهر تلقصد الهجاز 
باقي حوادث هذه السنة 

فتّم أمد 

سنة الاه 

فتح حلب 

ما جرى بعد فتح حلب 

رجوع السلطان إلى دمشق 
ولاية الماك العادل حلب 

باقي حوادث هذه السئة 

ستة همه 

وصول رسل الخلافة 

المفاضلة بين مصر والشام 
باقي حوادث هذه السنة 

سنة مله 

ما فطه السلطان في أمر خلاط وميافارقين 
انتظام الصلح مع أهل الموصل 
باقي .حوانث هذه السنة 

سسئة مره 
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الموشوعة الشامية و ف 
أرنذ الو الجدايبيه 


المصادر العربية 
مؤرخو القرن السابع (1) 


لفون وس 
تاليف وكفيى وأ 


امسا الور سيل كار 


دمشق 
ْ 1466 5١5اه‏ 
التاسع عسر 
الجن 1 للست و 


المصادر العربية 
مؤرخو القرن السابع 


الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية 
لأبي شامة 


الجزء الثالث 


١946/١515 دمشق‎ 


7/ا8غم- 
فصل 
في ذكر ما استأنفه السلطان بمصر والشام من نقل 
الولايات بين أولاده 


قال العياد: وكان السلطان لملازمة أخيه العادل له قد مال إلى رأيه» 
وكان الملنك الأفضل ثور الدين على بمصرء وهر ولده الأكن وقد بدأ 
يظهر وعلى تجويد الخط والأدب وساع الأحاديث النبوية يتوفر؛ وقد 
مالت إليه بمصر جماعة؛ وله ملهم طاعة. وربها نقم تقي الدين النائب 
هناك من أحد أمراً فوقعت منه فيه شفاعة:؛ فكتب يشكو من اختلال 
أمره؛ واشتغال سرهء وكان ف نفس السلطان أن ينقل ولده الملك العزير 
.عثهان إلى مصر ليكون عزيزهاء وليحرز مملكتها ويحوزهاء وهو مفكر في 
طريق تدبيره ووجه تقريرهء حتى بدا له نقل الأفضل إلى الشامء فكتب 
إليه يتشوقه ويستدعيه بجميع أهله وجماعته ووالدته وحشمه 06 
فخرج ووصل دمشق يوم الاثنين الثالث والعشرين من جمادى الأولى؛ 
وخخرج السلطان لاستقباله وأنزله بالقلعة في دار رضوانه» وكتب إلى نقي 
الدين أنه استقل أمروى» وزال عذره» فابتهج بتغرده وحمي عنه أنه كان في 
ذمة ولد السلطان وعصمته» وان تمام -حرمته بمحرمتة . 


قال: ولما وصلنا إلى دمشق كان بها من أولاد السلطان الملك الظاهر 
غازي غياث الدين» فزار عمه العادل» وهو صهره؛ وقد اشتد 
بمصاهرثه» ظهره» فقال له: قد نزلت عن حلب لك» وأنا أقنع من أحي 
باقطاع أين كان. وألزم الخدمة ولاأفارق السلطانء فأطلبها من أبيك إن 
كانت ترضيكء. وبجاء الى السلطان وقال هذه حلب مع رغبتي لتوليها 
أرى أن أحد أولادك بها أحق» وهذا ولدنا الملك الظاهمر أحب أن أوثره 
بباء فقال السلطان: المهم الآن تدبير ولدي الملك العزيز فإن مصر لابد 


اه 


8ك 


أن يكون لي بها ولد أعتمد عليه وأسند ملكها إليه» ورحل إلى الزرقاء 
ومعه ولداه العزيز والظاهر وأخحوه العادل» فالتمس العادل عوض حلب 
بلادا عينهاء ونواحي بمصر بينها وكان قد مال الملك العزيز إليه 
لاشة اة عاليس- شغ 
فسأل أباه أن يسير معه العادل فإنه نعم الكافي الكافل» فأعطاه السلطان 
بمصر البلاد المعروفة بالشرفية؛ واعتمد عليه في نيابته في سائر المالك 
المصرية» ولما سمع نقي الدين هذا الخبر نبا ونفرء وذم الغين واستبدل 
من الصفو الكدر وغار من تخير الرأي فيه وإذا ول ابو بكر قلا تعفر 
فعبر إلى الجيزة» مظهرا أنه يمضى إلى بلاد المغرب ليتملكهاء وكتب يسأل 
السلطان أن لايمنعه من سلوك مسلكهاء وسمت همته إلى مملكة جديدة» 
وأقاليم ذات ظلال مديدة» وبلاد واسعة» ومدن شاسعة» وقد كان أحد 
مماليكه المعمروف بقرافوش» قل جمع من قبل ايوش وسار | إل يلاد برقة 
فملكهاء وهزته الأمنية للنفائس من يلاد نفوسة ة فأدركهاء وتجاور إلى 
إفريقية وهو يكتب أبذا إلى مالكه الملك المظفر يرغبه في تلك المملكة 
ويقول إن البلاد سائبة. فلا نجدد لتقي الدين مانجدد؛ وقهد لعمه 
العادل ماجمهل. عاد له 0 ال مغرب فعبر بعسكره» ومالت إلية عساكر 
مصر لبذله؛ وقدم ملوكه بوزبا في المقدمة» فلا أنتهى الى السلطان خير 
عزمه قال: لعمري إن فتح المغرب مهم. ولكن فتح البيث المقدس أهمء 
والفائدة به أتم» والمصلحة منه أخص وأعمء و 0 توجه تقي الدين؛ 
واستصحب معه رجالنا المعروفة؛ ذهب العمر في اقتناء الرجال» وإذا 
فتحنا القدس والساحل طويئا إل تلك المالك المراحل» وعلم اجاج تفي 
الدين في ركوب “تلك اللجة» فكتب فكتب إليه يأمره بالقدوم عليةه» وجهر ولذه 
العزيز إلى مضمرا وقرر له قوص » ا وسار معه عمه العادل» فنشلا 
القاهرة في خامس شهر رمضان. وأما الملك الظاهر فسيره السلطان إلى 
حلب وأنعم عليه بباء وبسائر قلاعها وأقاليمهاء وندب معه الحاجب 
شجاع الدين عيسى بن بلاشوء وعاد السلطان ومعه الأفضل» وقدم تقي 
الدين في آخر شعبان» وتلقاه 00 وخيسم على المصري فوق قصر أم 
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حكيم؛ فلما قرب ركب إلى موكبه» ورحب به ودخل دمشق» وعاد إلى 
ماكان له من البلاد ومنح المعرة وسائر أعمالهاء ثم أضاف إليه ميافارفين» 
وبشميع ماي ذلك الاقليم من المعاقل» وكتب إل مصر باستدعاء رجاله» 
وإعلامهم بتأخير عزم المغرب بل ابطاله؛ فامتثلوا الأمن وفارقوا إلى الشام 
مص سوى تملوكه زين الدين بوزبا فإنه رتب له عسكر إلى المغرب 
فمضى واستصحبه وغلب على بلاد إفريقية» ثم قصده صاحب المغرب 
فأحذه مأسوراء ثم أغزاه مع الغر في ثغر من الثغور فألفاه مشهورا 
مشكوراء فقدمه عليهم. 


قلث: وكلتب الفاضل إلى نقفي الدين:لا سبساه هذه الخدمة مااتصل 
بالمملوك من تردد رسائل مولانا في التياس السفر إلى الغرب» والدستور 
إليهء- يكفي الزمان فها لنا فستعجل- يامولانا ماهذا الواقع الذي وقع» 
وماهذا الغريم من المم الذي مااندفع» بالأمس ماكان لكم من الدنيا إلا 
البلغة؛ واليوم قد وهب الله هذه النعمة» وقد كان الشمسل مجموعاء والهم 
مقطوعا ممنوعاء أفتصبح الآن الدنيا ضيقة عليناء وقد وسعتء. والأسباب 
بنا مقطوعة؛ ولا والله ماانقطعت» يامولانا إلى أين وماالغاية وهل نحن 
في ضائقة من عيشء أو في قلة من عدد. أو في عدم من بلاد. أوفي 
شكوى مسن عدم كيف نختار على الله وقد اختار لناء وكيف تذبر 
لأنفسنا وهو قد دبر لناء وكيف ننتجع الجدب» ونحن في دار الخصب» 
وكيف نعدل إلى حرب الاسلام المنهي عنهاء ونحن في المدعو إليها من 
حرب أهل الحرب» معاشر الخدام والمنيشء وأرباب العقول والآراء أليس 
فيكم رجل رشيد: 

تعقب الرأي وانظ سرف أو خسره 

فطالا امت قدما أوائئله 


لازال مولانا يمفي الآراء صائبة؛ ويلحظها بادية وعاقبة» ولاحلت 


5 


- 881/6 


منه دار إن خلث فهيهات أن تعمر ولاعدمته أيام إن لم تطلع فيها 
شمس وجهه دخلت في عداد الليالي فلم تذكر». 


وفال القاضي ابن شداد: وفي سابع عشر حمادى الأولى سنة اثنتين 
وثانين وصل الملك الأفضل إلى دمشق» وم يكن رأى الشام قبل ذلك» 
وكان السلطان رأى رواح الملك العادل إلى مصرء فإنه كان أنس بأحواها 
من الملك المظفر. فها زال يفاوضه في ذلك وهو على حران مريض» 
وحصل ذلك في نفس العادل فإنه كان يحب الديار المصرية» فلما عاد 
السلطان إلى دمشق ومن الله بعافيته سير يطلب العادل إلى دمشق» 
فتجهز من حلب جريدة؛ وأقام بدمشق في خدمة السلطان يجري بينهما 
أحاديث ومراجعات في فواعد تقرر إلى حمادى الأحرة» فاستقر عود 
العادل إلى مصر ويسلم بلاد حلب إلى الظاه» وسلم السلطان إليه 
ولده الملك العزين وجعله أتابكه. 


قال* ولقد قال لي الملك العادل لما استقرت هذه القاعدة: اجتمعت 
بخدمة الملك العزين والملك الظاهر وجلستث بيلههاء» وقلتك للعزيئ: 
إعلم يامولاي أن السلطان قد أمرنى أن أسير في خدمتك إلى مصرء وأ نا 
أعلم أن المفسدين كثير وغدا فيا نخلوا ممن يقول مالايجوز عني» ويخوفك 
مني فإِن كان لك عرم تسمع فقل لي حتى لاأجيء. فقال: لوأ 
وكيف يكون ذلكء» ثم التفت وقلت للملك الظاهر: وأنا أعرف أن أخاك 
ربا سمع في أقوال المفسدينء وأنا فىإلي إلا أنت وقد قنعت منك بمنبج» 
متى ضاق صدري من جانبه؛ فقال: مبارك؛ وذكر كل خير ثم إن 
السلطان سير ولده الظاهر إلى حلب» وأعادها اليه وكان رحمه الله يعلم 
أن حلب هي أصل الملك وجرثومته وقاعدته؛ ولمذا دأب في طلبها ذلك 
الدأب» ولما حصلث له أعرض عما عداها من بلاد الشرق» وقنع منهم 
بالطاعة والمعونة على الجهاد» فسلمها إليه علما منه بحذاقته وحزمه؛ 
وحفظه؛ فسار حتى أتى العين المباركة, وسير 3 خدمته شحنة حسام 
الدين بشارة» وواليا شجاع الدين عيسى بن بلاشيء ونزل يوم الجمعة 
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الاقم 


بالعين ا مباركة. وخترج الناس إل لفائه ف بكرة السبت تأسسع حادى 
الآخرة» وصعد القلعة ضاحي غبهاره: وفرح الناس به فرحا شديداء ومد 
على الناس جناح عدله؛ وأفاض عليهم وابل فضله. 


وأما الملك العزيز والعادل فإن السلطان قرر حالهياء وكتب إلى الملك 
المظفر يخيره بمسيرعما إلى مص ويأمره بالوصول الى الشام» فشق ذلك 
عليه حتى ظهر للناس» وعزم على المسير إلى ديار الغرب إلى برقة» فقبح 
ذلك عليه جماعة من أكابر الدولة» وعرفوه أن عمه السلطان يخرج من 
يده ف الحال» والله يعم مايكون منه بعد ذلك.». فرأى الحق بعين 
البصيرة» وأجاب بالسمع والطاعة؛ وسلم البلاد» ورحل واصلا إلى 
خدمة السلطان, فسار السلطان الى لقائه. فلقيه بمرج الصفن وفرح 
بوصوله فرحا شديداء وذلك في الشالث والعشرين من شعبان» وأعطاه 
حجاة وسار اليهاء وكات عقد بين الظاهر وبعضص بئات العادل عقد نكاح» 
فتمم ذلكءءودخل بها يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر 
رمضان:؛ ودخخل الملك الأفضل على زوجته بنت ناصر الدين محمد بن 
شيركوه في شوال من هذه السنة. 


ومن كتاب فاضلي إلى السلطان:2 الملك العادل والملك المظفر 
المذكوران ماهما أخ وابن أخ بل هما ولدان لايعرفان إلا المولى والدا 
ومنعماء» وكل واحد منههما له عش كثير الفراخ» وبيت كرقعة الشطرئج فيه 
صغار وكبار كالبيادق والرخاخء فلا يقنع كل واحد منهما إلا طرف 
يملكه» وأقليم يتفرد به فيدبر مولانا في ذلك با يقتضيه صدره الواسع» 
وجوده الذي مانظر مثله الناظن وذ الشامع. ولايئنس قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه:7 مروا القرابة أن يتزاوروا ولايتجاورواة؛ وماعى 
مولانا عجلة قِ تذبير يديره ولافي أمر يبته 7 وستبدي لك الأيام ماكنت 
عارفاة؛ وفي غد ماليس في اليوم» ولله اقدان ولا أمدء وقد رزق الله 
مولانا ذرية تود لو قدمت أنفسها بين يديه؛ ولو اكتحلت اجفاءها بغبار 
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0 0 9 3 0 مد د الآمال همه 2 قال 18 0 0 
تناكحوا تناسلوا فإني مكائر بكم الأمم0!؟" طالما قال لهم المولى لدوا 
وعلي تجهيز الاناث وغنى الذكور» وسواء. على أفق البيت طلوع الشموس 


والبدورة. 


قال العماد: ومدحت تقي الدين بقصيدة سيئية سنية؛ قطوفها دانية 
جنية» تشتمل على مائة وأربعين بيتاء أنشدته إياها في ثالث شهر رمضان 
من هذه السنة بدمشقء وأوردت بعضها ومطلعها: 
عباللاش كو صسرزذري سوق سوا 
ألم تعلموا أني من 37 موسر 
1 تعلموا أني من الصبر مفلسس 


بعئتسم طيفكم يتجسس 
5 حار 
فقلبسي على الأحزان وقم خبلبس 
ومنها: 
لفتك محبيه تيقظ طلرفه 
لهناظ رعنئدا خلا ف سناظطر 
يقول دليل الدل عندي أفيسسن 
إذادرست ألحاظ هالسحر أصبيحت 
رسسوم اصطباري درسا حين تدرس 
ومأن سأنسيبالحمى رعصى الحمسى 
عشية لي جخجلى وجل وتجلسس 
الله ]حا ءال زمباة كلهت 


صحيفنه أودى بها المتلمسس 
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ولسولاابتسامات المظفر بالتدى 
ل 0 آل ويح لصيس 
د بن مع المي سكي 
إقناصالفالمفل ,ا 0 ليل معسعسس 
رسجو انل 1 فالمذول ألف مكيس 
لي ل له ومن 
وتنو ال يز جسنواة ا انمس بالشع عييس 
ف يي اه ا 
ب ا 0 اروب اسيل يعس 

ببديكم فيها وتونس تؤنس 


رددت كراديس الفرئج 0-0 

لدى الا 
واو اس 1 سر في غل الصغار مكردس 
أفاددم الأنجاس طهر وأبيضكم من أسود القصر أشسوس 


1 تاء ا لا إلى 
شموس ظبى تغدو طاا هام سجدا لطيحو عجره التجيس 
فلله نصرائ 
وكمكفىالاسلام سوءا, نصرابيبة تتثمجس 
كنيسم عل رع المسادييق كل بدو 
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ولايفنتسح البيست المقسسدس غيركم 
وييتكم من كل عاب مقدس 
إذا نصروا التوحيد فيء حمس 
إذامساتق سي الديسن صالتساقطت 


لأقدامه من عصبة الشرك أرؤس 
شديد عل الأعذاء ثبت عمرس 
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8م - 
فصل 
في بافي حوادث هذه السنة 


قال العباد: كان المنجمون في جميع البلاد يحكمون بخراب العالم في 
هذه السئة في شعبان عند اجتاع الكواكب الستة في الميزان بطوفان 
الربح في سائر البلدان» وخوفوا بذلك من لاوثوق له باليقين ولاإحكام 
له في الدين» من ملوك الأعاجم والروم» وأشعروهم من تأثيرات النجوم؛ 
فشرعوا في حفر مغارات في التخوم؛ وتعميق بيوت في الأسراب» 
وتوثيقهاء وسد منافسها على الريح وقطع طريقها ونقلوا إليها الماء 
والأزواد» وانتقلوا إليها وانتظروا الميعاد» وكلم)ا سمعنا بأخبارهم استغربنا في 
الضحك من عقوفمء وسلطاننا متنمر من أباطيل المنجمين» موقن أن 
قولحم مبني على الكذب والتخمين» فليا كانت الليلة التي عينها 
المدجمون لثل ريح عاد؛ وقد شارفئا الميعاد» ونحن جلوس عند السلطان 
في فضاء واسع» وناد للشميع المزهرات جامع؛ ومايتحرك لنا نسيم 
ولالسرح الهواء في رعي منابت الأنوار مسيمء فا رأينا ليلة مثلها في 
ركودها وركونباء وهدوها وهدوبها. 


قال ابن القادسي: وحكم أصحاب النجوم أن في الثامن والعشرين 
من جمادى الأتعرة من هذه السنة تقترن الكواكب السيارة الخمسة. 
والشمس والقمر في برج الميزان» ويؤثر ذلك هواء عظيما وغيها سمومياء 
وفي يوم الغلاثاء الناسع والعشرين بلك البلاد» وتحمل الرمل ونسبوا 
ذلك إلى الخوارزمي» وقالوا:يكون أشد ذلك من ليلة الثلاثاء إلى نصف 
ليلة الأربعاء» فاستعد لذلك أفوام في البلاد» وجمعوا الكعك وحفروا 
السراديب» فأهل يجب وماجرى ما قالوا شيء فخزي أهل التنجيم 
لذلك؛ ول يهب في ذلك اليوم هواء البتة» وكان الزصان حارا واشتد الحر 
في ذلك اليوم وبعده؛ ولم يظهر مما قالوا شيء» وعمل الشعراء في ذلك 
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 مقةمأ‎ 


شعرا يزرون عليهم في حكمهم؛ منهم نجم الدين أبو الغنائم محمد بن 
علي بن المعلم ا هرثي؛ وفدخر الدين عيسى بن مودود دزدار قلعة 
نكريت» وأبو الفتح سبط ابن التعاويذي. قال أبو الغنائم بن المعلم: 
قالابيا : لفضلق وو(معترف 
مضتنى جمادى وجساءنا رجسب 
وماج رت زع نإعاك]|حكموا 
ولاحييذد! كجركتسجي) له تسن 
كلاولا عت ذكساءولا 
أبسدت أذى في قسراما الشهب 
52715 
يقفضى عليه هذاه والعجب 
سطرلات خير من صفرة الكشغب 
و 9 نَ ذب! : أ ين وفي 
أي مقال قالوافا كذيوا 
تدبو الأفسر وا سد يسن 
بباق ولازهيرة ولاقئلب 
تبارك الله حصحص الحقى وائجا 
في كتبهسم ولتخرق الاككقلب 


قال عيسى بن مودود: 
مسزق التققلويووالزيج 

ل | 7 20990005 
امنيحو حيبي الحمير 

يلج هوام وهب اع 
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او د 

لكك ييت اولي الهواء 
رار سم متسس 

يمتل ملس ةد اهلام 
ويع سم الأرض خسسسسسف 

وس سسرأب ولباسلاء 
ويصيرالق_ساع كالقسس اا 

للف وكالط ود العسسراء 
وكرت وفأبإوالحا 

ك ملا مسا يس سساء 
تشسجتهينااتت سودي الغرم ولا 

جات هذا الأيبااء 


فبقية ش .> 55 
لس حك متهيهلا العلياء 
جتحي جص سيار سيان 
فج حبرل السسهرا 
بدا د 5 
إلا الأمس سرام 
لسلدين ظ اوم اس سساءوا 
على ااصط سي لات بوط سس 
ساب ته الا 


ججح عاد عل الأرض السماء 


و يذكر شعر سبط ابن التعاويذي 
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قال: وفي السابع والعشرين من شوال توفي محمد أبو عبد الله بن بري 
أمر دنياه حدث عن ابن الخطاب» ومرشد بن صادق وغيرهها. 


قال العماد: وفي هذه السنة جاء نعي أتابك محمد بن أتابك إيلدكز 
المعروف بالبهلوان» وهو الذي كان نزل على خلاط في العام الماضي» 
وكانت حياته متصلة الجد والجدى؛: واضطربث من بعده تلك المالك» 
واختربت أصفهان وإلى اليوم من سنة أربع ونسعين ماوضعت الحرب 
أوزارهاء وتولى بعده أخوه قزل أرسلان» فأزالمهابة الملك السلجوقى» 
وسلك نهجج السعيد الشقي» إلى أن ذهبءفاتضع الملك» وانقطع السلك» 
واتسع الهلك» وطمعت خراسان في العراق» وعدمت الإفاقة من الآفاق. 
وأظلمت مطالع الوشراق. 


قال:واشتخل السلطان في بقية سنة اثنتين وثيانين بدمشق بالصيد 
والقنص والانتهاز فيه لبوادر الفرصء وكان يركب إلى تل راهط للصيد 
بالبزاة والشواهين مع ماليكه الخواص الميامين» وله شاهين يجري كأنه 
بحن إذ حلق فشرار» وإن أحرق فجمره فكم صاد ليوسف يعقوباء وعقر 
بإنجاز وعد صيده عرقوباء فطلبته من السلطان. فقال: أنت للقلم 
والدواوينء فالك والبزاة والشواهين؟ فقلت: يكون في ملكي وكل 
مايقنصه يأمر لي به المولى» وهذا أربح لي وأنفع وأولى» فقسال: نعم» فلم 
أصبح سير لي سبع عشرة قطعة من طير وحجلء وقال: هذا صيد 
شاهينك في طلق واحد على عجل» فملكت ذلك الشاهين حمس ست 
سئين والسلطان يصطاد به ولي قنصه. وله مطلعهء فا زال لي على هذا 
الحق محافظاء ولهذه النكتة ملاحظا إلى أن أودى الجارح وانقطعت تلك 
المنائح» فيالله دره من سلطان ل يلس ذكر هذه القضية التي أعاد مزحها 
جداء واعتده لى حقامعداء» فدوت حقه على مثله أن يؤسف» ومن حقنا 
بعده أن نتلوا( يا أسفي على يوسف)00 , 


- 14 


-8484- 


قال: ولا دخل شهر رمضان نوع أقسام الإنعام؛ واتفق أن بض 
التجار كانت بضاعته بقلير رفيعه» وماا نفاق» وهي أكثر من ماثة قطعة 
فحملها إلى الخزانة السلطانية في بضاعات. وقال: خحذوها واكتبوا لي 
بأثمانها في مصر على بعض الجهات» فاشتريت منه بما كان يرجوه من 
الربح» وكان من كرم شيم السلطان إذا عرف في نخحزانته موجوداء أنه 
وعاثم» وقد تقاضتني نفسي بخلعها على أهل الفضل والمكارم؛ فنبداً 
بأهل الدين والتفوى» ونجعل لم أوفر حظ من الجدوىء وكان في 
الوافدين ومن أهل البلد وعاظ وعلاء وحفاظء فيكون كل يوم بكرة نوبة 
لمن يتكلم على المثبن ويذكرنا بالحلال والحرام والبعث والمحشن ثم يخلع 
عليهم وعلى القراء فاشتغل مدة اسبوعين بالمواعظ. ووضع المنبر في 
إيوان الفلعة» فقلت: بقي إحضار الفقهاء في المدة الباقية من الشهس 
فقال: إنهم يمضي بهم الخلاف إلى التشاجر والتضاغنء فقلت: أنا 
أضمنهم؛ ولايحضر إلا أوقرهم ون زنهمء فاستدل أول يوم برهان الدين 
مسعود مدرس الحنفية في المدرسة المعمورة النورية» واعترض عليه العماد 
الكاتب» وفي اليوم الثاني استدل أكير مشايخ الحنفية بدر الدين عسكر 
واغترض عليه قاضي القضاة حيبي الدين بن الركي؛ فكان السلطان 
يجلس في كل يوم لطائفة» فل دنا العيد أمر بابتياع العائم وغيرها 
وصرفها إليهم. 


قال القاضي ابن شداد: وفي شهر ربيع الأول مسن سنة اثنتين وثيا نين 
وفعت وقعات كثيرة بين التركيان والأكراد بأرض نصيبين وغيرهاء وقتل 
من الفئتين خلق عظيم؛ وبلغ السلطان أن معين الدين قد عصى 
بالراوندان» فكتب إلى عسكر حلب أن حاصروه؛ وكان نزوبهم عليه في 
العشر الأول من سنة اثنتين وثمانين» وأعطى برج الرصاص لتميرك في 
بقية ذلك الشهرء وني شاني جمادى الأولى وصل معين الدين من 
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الراوندان» وقد سلمها إلى علم الدين سليهان» ثم مضى إلى خدمة 
السلطان. 

قال ابن القادسي: وقدم الحاج في عاشر صفرء فأخبروا أن سيف 
الاسلام أخا صلاح الدين ملك مكة وضرب الدنائير فيها باسم أخيه 
ومنلع من قولحم حي على خير العمل» وشرط على العبيد أن لايؤذوا 
الحاجء وأخبر الاج أن قفل باب الكعبة تعسر حتى فتح. ولما فتح مات 
في الدوسة أربعة وثلاثون شخصا من بين رجل وامرأة. 


قال: ووصل الخبر أن ريحا هبت بالبصرة فكسرت نخيلا كثيراء وماتت 
ببائم كثيرةء ووصل الخبر إلى بغداد بقتل البهلوان, وأن القتال وقع 
هناك» واحرفت المحالء ونببت الأموال» واقتتل أهل المذاهب» واحترقت 
مدارس وبقي الأمر على ذلك من سابع محرم إلى ربيع الآحن فاحصوا 
من القتلى أربعة آلاف رجل وسبع عشرة امرأة بعد أن احترق أطفال في 
المهود بالليل»وقام قزل أخو البهلوان» فكف الناس.وكان قزل قد رتب 
شحنة في إصفهان بعد الفتئة التي وقعت بهاء ومعه ألف فارسء فا زال 
يذب البلد والرساتيق بالقتل والصلبء وصادرهم وأشير على قزل بأن 
يلزم أهل البلد سبعين ألف دينان فقال له الشحنة: أهل البلد فقراء» 
فقال بعض المصاحة لقزل: مانأخذ إلا من الأغنياءء فوثب عيار فقئل 
المصلحى» وكان العيار متعلقا على قاضى البلدء فوكل الشحئة بدار 
القاضي؛ فجاء ابن النجندي إلى دار القاضي فحسن له إخراج الموكلين 
به وتحالفا على إخراج الشحئة من البلد» وأن يقطعوا خطبة السلطان 
الذي نصب قزلء ففعل ذلك في سابع شوال» ثم كثر القتل في البلد 
فكل من في قلبه على أحد شر وثب عليه فقتله من رجل أو امرأة» وكان 
القتل الكثير في أصحاب ابن النجنديء وكان الحريق والنهب واحراق 
الدور في أصحاب القاضي؛ وجرق القعال يوم عرفة» ويوم العيد ودام 
وبطل الناس من المعايش» وخربت الأسواق ووقع الغلاء» ومات الناس 
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من الجوع» وبقي أهل أصفهان على قدم المخوف» وأخذت ثياب الناس 
فلا يتجاسر أحد ان يلبس ثوبا جديداء والعيارون يأخذون أموال الناس 
مقاواة» وهرب الناس من أصفهان. 
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قال العماد: بما قدره الله تعالى من أسباب نصرة الاسلام؛ ووهن الكفر 
أن قمص طرابلس رغب في مصافاة السلطان والالتجاء إليه والمساعدة 
له على أهل ملته بسبب أنه كان تزوج بالقمصية صاحبة طبرية؛ وكان 
أخوها الملك المجذوم لا هلك أوصى بالملك لابن أخته هذه وهو صعير 
فتروج القمص أمه ورباه؛ فيات الصغير وانتقل الملك إلى أمه. ثم أنبا 
مدت عيئها إلى بعض المقدمين من الغرب فتزوجته وفوضت الملك إليه 
فشرع يطلب حساب البلاد من القمص»:9© فوقع الاخشلاف بينهم 
لذلك فالتجأ القمص إلى ظل السلطان» فصار له من جملة الأتباع فقبله 
السلطان وقواه»؛ وشد عضده'بإطلاق من كان في الأسر من أصحابه 
فقويت ملاصحته للمسلمين» حتى كاد لولا خوف أهل ملته يسلمء 
وصار بدولة السلطان وملكه يقسم» ومال إليه من الفرئج جماعة 
وظهرت له منهم للطباعة طاعة» ودخلت إلى بلادهم من جانبه السراياء 
وخرجت بالغنائم والسبايا» وأعطى الدنية في دينه با استدناه من 
العطاياء فصار الفرنج يدفعون شره» ويحذرون مكره» فتارة يدارونه» وأونة 
يهارونه؛ وللقمص قوم صدق يساعدونه في كل حق وباطل» فبلٍ منهم 
أهل الساحل بشغل شاغل» وهذا الملك المجذوم وهو ابن الملك أماري 
ابن فلكء وهو مري الذي تقدم ذكره» وتوني أماري في آخر سنة نسع 
وستين.سنة مات نور الدين رحمه الله تعالى» وخخلف الملعون هذا الولد 
المجذوم. فبقي بينهسم زهاء عشر سنين ملكا مطاعاء فلا حشره اموت 


قال: وكان ابرنس الكرك أرناط أغدر الفرئجية وأخبثهاء وأفحصها 

عن الردى والرداء» وأبحثها وأنقضها للمواثيق المحكمة والأيهان المبرمة» 

وأنكثها وأحنثهاء ومعه شرذمة للها شر ذمة؛ وهي من شر أمة» على طريق 

الحجان ومن سج الحج على المجان وكنا في كل سنة نغزوه» وبالبوائق 
- 18 - 


خرارة م - 


نعروه» ويصيبه منا المكروه» فأظهر أنه على الهدنة» وجنح للسلم؛ وأخجل 
الأمان لبلده وأهله وقومه وروحه؛ وبقي الأمن له شاملاء والقفل من 
مصر في طريق بلده متواصلاء وهويمكن الجخائي والذاهب» حتى لاحث 
له فرصة في الغدرء فقطع الطريق وأخاف السبيل» ووقع في قافلة ثقيلة 
معها نعم جليلة» فأخذها بسأسرهاء وكان معها جماعة من الأجناد» 
فأوقعهم في الشرك؛ وحملهم إلى الكركء وأخذ خيلهم والعدة» وسامهم 
الشد والشدة: فأرسلنا إليه وذجمنا فعاله» وقبحنا احثياله واغتياله» فأبى 
إلا الإصرار والإضرار؛ فدذر السلطان دمه ووف في إراقة دمه با التزمه. 
وذلك في السدة الآتيمة» كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وأقام السلطان 
بدمشق بقية هله السئة؛ وهو في الإستعداد للجهاد» وقد أرسل في طلب 
العساكر من البلاد المشرقية والمصرية» فانتظمت أموره على أحسن قضية. 


ومن كتاب فاضلِ إلى بعض أخوانه:2 كتبت هذه المكاتبة من جسر 
لشب ظاهر دمشق؛ وقد ورد السلطان أاعز الله أنصاره للغزاة إلى بلاد 
الكفر في عسكر فيه عساكرء وف جمع البادي فيه كأنه حاضن وفي حشد 
يتجاوز أن يحصله الناظر إلى أن لايحصله الخاطن وقد هرضت به همة 
لاسرجى غير الله لإباضها ونجحت به عزمة الله المسؤول في حسم 
عوارض اعتراضهاء وساع الله نفسا يستمتع أهل الاسلام بصفقتهاء 
وبذهب الله الشرك مبيبتهاء وأرجو أن يتمحص عن زبدة, وتستر يسح 
الأيدي بعدها عن المخضء وأن يكون الله قد بعث سفتجة نصرة 
الاسلام» وسلطانه قل بض للقبضص؛. 
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ثم دخلت 
سنة ثلاث وثانين 
وهي سنة كسرة حطين» وفتح الساحل والأرض المقدسة 
للمسلمين 


قال العاد في كتاب البرق: وهي السئة الحسئة المحسنة» والزمان 
الذي تقضت عل إنتظار إحسانه الأزمنة؛ وطهر فيه المكان المقدس 
الذي سلمث لسلامته الأمكنة» وخلصت بمنحة الله من المحنة الأرض 
المقدسة الممتحنة؛ وكفى الله شر الشرك» وحكم على دماء الكفرة 
بالسفك. ونصرت الدولة الناصرية» وحذلت الملة النصرانية» وانتقم 
التوحيد من التثليث» وشاع في الدنيا بمحاسن الأيام الصلاحية حسن 
الأحاديث. 


ثم ذكر في كتابي الفتح والبرق ماجملته أن قال: فبرز السلطان من 
دمشق يوم السبت أول المحرم في العسكر العرمرم» ومضى بأهل الحنة 
لجهاد أهل جهلم» فلا وصل إلى رأس الماء ل ولذه المللك الأفضل 
بالإقامة هناك يستدني إليه الأمراء الواصلين والأملاك» وجمع الأعارب 
والأعاجم والأتراك» وسار السلطان إلى بصرى؛ وخيم على قصر السلامة» 
وأقام على إرتقاب إقتراب الحجاج» وكان فيهم حسام الدين محمد بن 
عمر بن لاجين» ووالدته أخحت السلطان مع جماعة من الخواص» وقد 
تقدم ذكر غدر ابرنس الكرك وهو على الكرك وأخاف أهله وأخخد ماكان 
حوله؛ ورعى زرعهم؛ وقطع أشجارهم وكرومهم؛ ثم سار إلى الشوبك 
وفعل به مثل ذلك» ووصل عسكر مصر فتلقاه بالقريتين» وفرقه على 
أعمال القلعتين» وأقام على هذه الحالة في ذلك الجانب شهرينء والملك 
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الأفضل ولده مقيم برأس الماء ف جمع عظيم من العظماء. وعنده 
الجمحافل اخافلة والمواصل الحاصلة؛ والعساكر الكاسرةء والّساور 
القاسرة» وصو ينتظر أمرا مسن أبيه» ويكتب إليه ويقتضيه» وانقضى من 
السدة شهران؛ وطال بهم التظار السلطان, فأهض منهم سرية سرية؛ 
وأمرها بالغارة على أعال طبرية» ورتب على يل الجزيرة ومن جاء من 
الشرق وديار بكر مظفر الدين كوكبري صاحب حران» وعل عسكر 
حلب والبلاد الشامية بدر الدين دلدرم بن ياروق» وعلى عسكر دمشق 
وبلادها صارم الدين قاياز النجمي» فساروا مدجحجين» وسروا مد لحين» 
وصبحوا صفورية؛ وساء صباح المنذرين» فخرج إليهم الفرنج في 
حشدهم فاتاهصم أله النتصر الشني» والظفر السني» وشهعوا منهم حنين 
الحناياء وأدركوا فيهم منى المناياء وفازوا وظفرواء وقتلوا وأسرواء وهلك 
مقدم الإسبتان وحصل جماعة من فرسانبم في قبضة الأساره وأفلت مقدم 
الداوية وله حصاص»ء ووقع الباقون و يكن لهم من الهلاك خلاص» 
وعادوا سالمين تسدنا لين غائمين غالبين» فكانت هذه باكورة البركات» 
ومقدمة مابعدها من ميامن الحركات» وجاءتنا البشرىء» ونحن في نواحي 
الكرك والشسوبك: فسار السلطان ووصل السير بالسرى» وخيم بعشتراء 
والقدر يقول له تعيش وترى» وقد غصت بخيل الله الوهاد والذرى» 
وأمتد العسكر فراسخ عرضا وطولاء ومالك بالملذ حزونا وسهولاء ومارأيت 
عسكرا أبرك مله ولاأكن ولاأكرث للكفر ولا أكشن وكان يوم عرضه 
مذكرا بيوم العيرض » وماشاهده إلا مان تلا:(وبله جلود السموات 
والأرضص)77©. 


وعرض العسكر في اثني عشر ألف مدجج في ليل العجاج مدلج» 
ونا تم العرض» حسم الفرضء وسالت بأفلاك السماء والأرض» وتعين 
الجهاد. وتبين الالجتهاد؛ ثم رتب السلطان للعسكر أطلاباء» وحزيبه 
أحزاباء وسار يوم الجمعة سابع عشر ربيع الآثمر عازما على دخول 
الساحل؛ فأناخ ليلة السبت على خسفين» ثم سار في الأردن إلى ثغر 
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الأقحوانة؛ وأقام هناك خمسة أيام» وقد عين مواقف الأمراء وشعارهمء 
وأحاط ببحيرة طبرية بحره المحيط» وضاق ببسائط خيامه ذلك البسيط» 
وا سمح الفرنج باجتاع كلمة الاسلام عليهم» وسير ذلك اليش 
إلبهمء علموا أنه جاءهم مالا عهد طم بمثله وإن الويهان كله قد برز 
إل الشرك كله فاجتمعوا واصطلحوا وحشدوا وجمعواء وانتخوا و دخل 
القمص معهم بعد أن دخل عليه الملكء ورمى بنفسه عليه وصفوا 
راياهم بصفورية» ولووا الأ لوية» وحشدوا الفارس والراجل والرامح 
والدابل» ورفعوأ صليب الصلبوت» فاجتمع إليه عباد الطاغوت» وضلال 
الناسوت واللاهوت. ونادوا في نوادي أهل أقاليم أهل الأقانيم» وصلبوا 
للصليب الأعظم بالتعظيم» وماعصاهم من له عصاء وخرجوا عن العدد 
والإحصاء وكانوا عدد الخخصى» وصاروا ف زهاء حمسين ألفا أويزيدون.» 
ويكيدون مايكيدون» قد توافوا على صعيد؛ ووافوا من قريب وبعيده 
وهم هناك مقيمون لايريمون؛ والسلطان في كل صباح يسير إليهم 
ويشرف عليهم ويراميهم؛ وينكي فيهم, ويتعرض لم ليتعرضوا له 
ويردوا عن رقابهيم سيوفه» وعن شعابهم سيوله. فربضوا ومانبضواء 
وقعدوا وما ههضواء فلو برزوا للمصاف لطالت عليهم يد الاننتصافء فلما 
رأى السلطان أنهم لايبرحون» ومن قرب صفورية لاينزحون أمر أمراءه أن 
يقيموا في مقابلتهم» ويديموا على عزم مقاتلتهم ونزل هو في خواصه 
العسسية على مدينة طبرية» وعلم أنهم إذا علموا بنزوله عليها بادروا 
للوصول إليهاء فحينئذل يتمكن من قتالهم؛ ويجهد في استئصالهمء ثم 
أحضر الجاندارية والنقابين والمخراسانية والحجارين؛ وأطاف بسورهاء 
وشرع في تخريب معمورهاء وأخذ اللقابون في النقب في برج فهدوه 
وهدموه» وتسلقوا فيه وتسلموه؛ ودخخل الليل» وصباح الفتئح مسف وليل 
الويل على العدو معتكر وامتنعت القلعة بمن فيها من القمصية وبنيهاء 
ولا سمع القمص بفتح طبرية وأخذ بلده سقط في يده» وخرج عن جلد 
جلده. وسمح للفرنج بسبده ولبده» وقال لهم: لاقعود بعد اليوم ولابد لنا 
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من لقاء القوم: وإذا أخمذت طبرية أخمذت البلاد» وذهبت الطراف 


وكانث الملك قد خلفه ووافقه فيا ناكقف ورحل بمجمعة وأتباعه 
وشياطينه وأشياعه فيادت الأرض بحركته » وغامت السياء من غيرته» 
ووصل الخبر بأن الفرنج ركبوا ووثبوا ففرح السلطان وقال: جاءنا مانريده 
ونحن أولو بأس شديدء وإذا صحت كسربمهم فطبرية وجميع الساحل 
مادونه مائع» ولاعن فتحه وازع» واستخار ابله تعالى وسار وعدم القران 
وذلك يوم الخميس ثالث عشري ربيع الآخره والفرنج سائرون إلى طبرية 
بقضهم وفضيضهم» وهم كالجبال السائرة» والبحار الزاخرة» أمواجها 
ملتطمة وأفواجها مزدحمة» فرتب السلطان في مقابلتهم أطلابه» وحصل 
بعسكره قدامهم» وحجز بينهم وبين الماء» واليوم قيظ وللقوم غيظ»؛ 
وحيجر الليل بين الفريفين» وحجرت الخيل على الطريقين» وهيئت 
دركات النيران» وهنشتث درجات الجنان وانتطر مالك واستبشر رضوان» 
فهي (ليلة القدر .خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها)!7" 
وفي سحرها نشر الظفر يفوح.ء وفي صباحها الفتوح؛ فا أببجنا بتلك 
الليلة الفاخرة» فقد كنا من قال الله تعالى فيهم (فأتاهم الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الألحرة)0؟" وبتئا واججخئة معروضة:؛والسئة مفروضة» والكوثر 
واقفة سقاته والخلد قاطفة جناته؛ والسلسبيل واضح سبيله؛ والإقبال 
ظاهر قبيله» والظهور قائم دليله» والله ناصر الاسلام ومديله») وسهر 
السلطان تلك الليلة حتى عين الجاليشية من كل طلبء؛ وملا جعابها 
وكنائنها بالنبال» وكان مافرقه من النشاب أربععائة حمل؛ ووقف سبعين 
جمازة في .حومة الوغى يأخذ منها من خخلت جعابه» وفرغ نشابه» حتى إذا 
أسفر الصباح خرج الجاليشية تحرق بئيران النصال أهل الداره ورنت 
القسبي وغنت الأوتان إذ ذاك» واليوم ذاك» والجيش شاك؛ وللقيظ عليهم 
فيضص» وماللخيظ منهم غيضء» وقد وقد الل واستشرى الشن ووقع الكر 
والفسرء والسراب طافح. والظياء لافح؛ والجو محرق؛ والجوى مقلسق» 
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ولاؤلئك الكلاب من اللهب لفثء وبالعيث عبث. في ظنهم أنهم 
يريدون المام فاستقبلتهم جهلم بشرارهاء واستظهرت عليهم الظهيرة 
بنارهاء وذلك قْ يوم الجمعة بجموع أهلها المجتمعة ووراء عسكرنا بحيرة 
طبرية» والورد عد» ومامنه بعد وقد قطعت عل الفسرنج طريق الورود» 
وبلوا من العطش بالنار ذات الوقود» فوقفوا صابرين مصابرين مكابرين 
مضابرين؛ فكلبوا على ضراوتهم» وشربوا مافي أداوتبم؛ وشفهوا ماحوهم 
من موارد المصائع: واستتزفوا حتى ماء المدامع وأشرفوا على المصير إلى 
المصارع» ودخل اللبل وسكن السيل» وباتوا حيارى» ومن العطش 
سكارى» وهم على شغف البحيرة بحيرة» وقووا أنفسهم على الشدة. 
واستعدوا بالعرائم المحتدة؛ وقالوا: غدا نصسب عليهم مام المواضي» 
ونقاضيهم إلى القواضي» فأجدوا عزم البلاء؛ وطلبوا البقاء بالتورط في 
الفناء» وأما عساكرنا فإنها اجترأت» ومن كل مايعوقها برئت» فهذا 
لسئانه شاحذء وهذا لعنانه أخذ» وهذا سهم مفوق» وهذا شهم موفق» 
وهذا فكثدر للتكبين ومنتظطر للتبكين وهذا ناج للسعادة؛ وهذا راج 
للشهادة فيالله تلك من ليلة حراسها الملائكة؛ ومن سحر أنفاسها ألطاف 
الله المتداركة» والسلطان رحمه الله قد وثق بنصر الله فهو يمضى نفسه عل 
الصفوف؛ ويحضهم ويعدهم من الله بنصره المألوف؛ ويغري المثين 
بالألوف» وهم بمشاهدته إياهم يجيدون ويجدون» ويصدون العدو 
ويردوكث. 


حصائه قوي الراس» فأبعد عن أخوانه» ولم يتابعه أحد من أقرانه فاتفرد 


- به الفرئج فائبث في مستنقع الموت رجله» وقائل إلى أن بلغوا قتلهء فلم) 
ألو سه ظنوا أنه أحد أولاد السلطان.» وانتقل الشهيد إلى جوار 


الرمن» ولما شاهد المسلمون استشهاده وجلله وجلاده» حميت حميتهم؛ 

ونخلصت لله نيتهم» وأصبح اليش عل تعبيقه؛ والنصر عل تلبيشه؛ 

وذلك يوم السبت الخامس والعشرين من ربيع التص وهو يوم النصرة: 
- 34 


-8495- 


ووقوع الكسرة» وبرح بالفرنج العطش وأ بت عثرتها أن تتتعشء وكان 
النسيم من أمامها والحشيش تحت أقدامهاء فرمى بعض مطوعة 
الممجاهدين النار في الحشيش» فتأجج عليهم استعارهاء وتوهج أوارها 
فبلوا وهم أهل التثليث من نار الدنيا بئلاثة أقسام: في الاصطلاء. 
,. والاصطلام ثار الضرام» وثار الأوام» وثار السهام» فرجا الفرنئج فرجاء 
وطلب طلبهم المخرج تخرجاء فكلم| خخرجوا جرحوا وبرح بهم حر المترب 
فها برحواء وهم ظراءى ومالهم ماء سوى ما بأيديهم من ماء الفرند؛ 
فشوتهم نار السهام وأشوتهم؛ وصممت عليهم قلوب القسي القاسية؛ 
وأصممتهم وأعجز وا وأزعجواء وأحرجوا وأخرجواء وكلما حملوا ردوا 
وأردواء وكلما ساروا او شدوا أسروا وشدواء وما دبت منهم نملة:؛ ولاذبت 
عنهم حملة؛ واضطرموا واضطربواء والتهفوا والتهبواء وناشبهم النشاب» 
فأووا إلى جبل حطين ليعصمهم من طوفان الدماره فأحاطت بحطين 
بوارق البوا» ورشقتهم الظبى» وفرشتهم على الربى» ووسقتهم الحناياء 
وقسرتهم المناياء وقرشتهم البلاياء ورقشتهم الرزاياء وما أحس القمص 
بالكسرة حسر عن ذراع الحسرة» وأقتال من العزيمة» واحتال في الهزيمة» 
وكان ذلك قبل اضطراب الجمع واضطرام الجمن فخرج بطلبه يطلب 
المخروج. وأعوج إلى الوادي وماود أن يعوج» ومضى كومض البرق» ووسع 
خخطا نخرقه قبل اتساع المخرق» وأفلت في عدة معدودة» وم يلتفت إلى ردة 
مردودة» وكان قال لأصحابه: أنا أسبقكم بالحملة» وأفضلكم في الجملة؛ 
فاجتمع هو ومؤازروه؛ وجماعة من المقدمين مظافروه» وصحبه صاحب 
صيدا وباليان بن بارزان» وتوامروا على أنبم يحملون» ويبلغون الطعان» 
ففحمل القمص ومن معه على الجانب الذي فيه الملك المظفر تقي الدين 
وهو مؤيد من الله بالتوفيق والتمكين» ففتح لهم طريقاء ورمى من 
أتباعهم فريقاء فمضوا على رؤوسهم ونجوا بنفوسهمء ولا عرف الفرنج أن 
القمص أنحذ بالعزيمة» ونفذ في الهزيمة» وهنوا وهانواء ثم اشتدوا 


- 25 - 


88980 - 


ومالانواء وثبتوا على ماكانوا واستقبلوا واستقتلوا واستحلموا وحملواء 
ووقعنا عليهم وقوع النار في الخلفاء» وصبينا ماء الحديد للإطفاء. فزاد في 
الإذكاء؛ فحطوا خيامهم على غارب حطين» حين رأونا مهم محيطين؛ 
فأعجلناهم عن ضرب الخيام بضرب اهام ثم استحر الحرب؛ واستمر 
الطعن والضربء وأحبط بالفرنئج من حواليهم؛ ودارت الدوائر عليهم؛ 
وترجوا خيرا فترجلوا عن الخيل وججرفهم السيف جرف السيل» وملك 
عليهم الصليب الأعظمء وذاك مصابهم الأعظم. ونا شاهدوا الصليب 
سليباء ورقيب الردى قريباء أيقنوا بالحلاك» وأثخنوا بالضرب الدراك؛ فه 
برحوا يؤسرون ويقتلون» وبيخمدون ويخملون» وللوثوب يخضون» وبالجراح 
يثقلون» ومن مصارع القئل إلى معاصر الأسر بنقلون. ووصلنا إلى 
مقدمهم وملكهم وإبرنسهم: فتم أسر الملك وإبرنس الكرك وأخي الملك 
جفري؛ وأوك صاحب جبيل» وهنفريء وابن صاحب اسكندرونة.» 
وصاحب مرقية» وأسر من نجا من القئل من الداوية ومقدمهاء ومن 
الإسبتارية معظمها ومن البارونية من أخطأه البوارن فأصابة وساءه الأسان 
وأسر الشيطان وجنوده» وملك الملك وكلوده. وجبر الاسلام بكسرهم» 
وقتلوا وأسروا بأسرهم؛ فمن شاهد القتلى قال: ماهناك أسين ومن عاين 
الأسرى قال: ماهناك فتيل» ومذ استولى الفرنج على ساحل الشام 
ماشفي للمسلمين كيوم حطين غليل» فالله عز وجل سلط السلطان 
وأقدره على ماأعجز عنه الملوك وهناه من التوفيق لامتشال أمره» ومن 
إقامة فرضه للنهج المسلوك؛ ونظم له في حتوف أعدائه والفتوح لأوليائه 
السلوك؛ وخصه بهذا اليوم الأغره والنصر الأبن واليمن الأم والنجح 
الأدن ولو لم يكن له إلا فضيلة هذا اليوم لكان متفردا على الملوك 
السالفة» فكيف ملوك العصر في السمو والسومء غير أن هذه النوبة 
المباركة كالت للفئح القدسي مقدمههء ولمعاقد النصر وقواعده مبرمة 
حكمة, 


ومن عجائب هذه الوقعة» وغرائب هذه الدفعة؛ أن فارسهم مادام 
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فرسه سالا م يذل للصرعة:؛ فإنه من لبسه الزردي من قرنه إلى قدمه كان 
كأنه قطعة حديد. ودارك الضرب إليه غير مفيد» لكن فرسه إذا هلك؛ 
فرس وملك» فلم يغلم من خيلهم ودوامهم» وكانثك ألوفاء ماهو سالم» 
وماترجل فارس إلا والطعن والرمي لمركوبه كالم» وغنمنا مالا يحصر من 
بيض مكنون» وزغف موضونء وبلاد وحصون. وسهول وحزون؛ وايتذلنا 
ملهم لمذا الفح كل إقليم مصون» وذلك سوى مااستبيح من مال 
غزون» واستمخرج من كنز مدفول» وصحت هذه الكسرة؛ وتمت هذه 
النصرة يوم السبتء. وضربت ذلة أهل السبت على أهل الأحد؛ وكانوا 
أسودا فعادوا من النقد» فا أفلت من تلك الآلاف إلا أحاد» ومانجا من 
أولئك الأعداء إلا أعداد» وامتلا الملأ بالأسرى والقتلى» وانجلى الغبار 
عنهم بالنصر الذي نجل وقيدت الأسارى في الحبال» واجبة القلوب» 
وفرشت القتلى في الوهاد واللتبال واجبة الجنوب» وحطث حطين تلك 
الجيف عن متنهاء وطاب نشر النصر بنتنهاء وعبرث بها فألفيتها محل 
الإعتباره وشاهدت مافعل أهل الإقبال بأهل الإدبان وعايدت أعياهم 
خبرا من الأخباره ورأيت الرؤوس طائرة» والنفوس بائرة» والعيون غائرة» 
والجسوم رسمتها السوافي؛ والرسوم درستها العوافي» وأشلاء المشلولين في 
الملتقى ملقاة بالعراء عراة ممزقة بالمازق» مفصلة المفاصلء مفرقة المرافق» 
مفلقة المفارق» محذوفة الرقاب» مقصوفة الأصلاب» مقطعة الهامء موزعة 
الأقدام مجدوعة الآناف» منزعة الأطرافء مفقوءة العيوذ» مبعوجة 
البطون» منصفة الأجسادء مقصفة الأعضاد. مقلصة الشفاه؛ مخلصة 
الجباه» سائلة الأحداق» مائلة الأعناق» عديمة الأرواح» هشيمة الأشباح» 
كالأحجار بين الأحجار عبرة لأولي الأبصان ولا أبصرت خدود 
ملصقة بالتراب» وفد قطعوا أرابا تلوت قول الله تعالى:( ويقول الكافر 
يالبتئي كنك ترابا) 24 . 


فيا أطيب نفحاث الظفر من ذلك المنبث. وماألهب عذبات العذاب 
في تلك الجثث» وماأحسن عمارات القلوب بقبح ذلك الشعثه وما أجزأ 
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صلوات البشائر بوقوع ذلك الحدث» هذا حساب من قتل» فقد حصرت 
ألسنة الأمم عن حصره وعده» وأما من أسر فلم تكف أطناب' اليم 
لقيده وشده؛ ولقد رأيت في الحبل الواحد ثلاثين وأربعين يقودهم 
فارس» وف بقعة واحدة ماثة ومائتين مجميهى حارسء وهناك العتاة عناة» 
والعداة عراة» وذوو الأسرة أسرى» وأولوا الأثرة عشرى» والقوامص 
قنائصء والفوارس فرائس» وغولي الأرواح ضائص» ووجوه الداوية 
عوابسء» والرؤوس نحت الأخاميص» فكم 0 صيله وقائد قيل وقيد» 

وملك مملوك» وهاتك مهتوك» وحر فى الرق ومبطل ف يد المحق. 


ول يؤسر الملك حتى أخدذ صليب الصلبوت» وأهلك دونه الطاغوت» 
وهو الذي إذا انصب بأقيم ورفع سجد له كل تصراني وركع؛ وهم 
يزعمون أنه من الخشبة التي يزعمون أنه صلب عليها معبودهم» وقد 
غلفوه بالذلهب الأمن وكللوه بالدر والجوهن وأعدوه ليوم الروع المشهود. 
وللوسم عيدهم الموعود» فإذا أخرجئه القسوس» وحملته السرؤوس تبادروا 
في نفسه التصرفء وأخذه علدهم أعظم من أسر الملك. وهو أشد 
مصاب لهم في ذلك المعثرك» فإن الصليب السليب ماله عوضء ولاللهم 
في سواه غرضء والتأله له عليهم مفترض» فهو إلههم؛ تعفر له جباههمء 
وتسبح له أفواههمء يتغاشون عند إحضاره» ويتعاشون لإبصاره. 
ويتلاشون لإظهاره؛ ويتغاضون إذا شاهدوه ويتواجدون إذا وجدوه» 
ويبذلون دونه المهمج؛ ويطلبون به الشرج» بل صاغوا على مثله صلبانا 
يعبدوبهاء ويخشعون لها في بيوتهم» ويشهدونهاء فلا أذ هذا الصليب 
عظم مصابهم؛ ووهت أصلابهم» وكان الجمع المكسور عظيماء والموقف 
المنصور كريماء فكأنهم لما عرفوا إخراج هذا الصليب م يتخلف أحد عن 
يومهم العصيبء فهلكوا قتلا وأسراء وملكوا قهرا وقسرا. 


ولا صح الكسره وقضي الأمرء وتمكن النصن وسكن البحرء» ضرب 
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السلطان في تلك الحومة دهليز السرادق» وتوافت إليه حماة الحقائق» 
ونزل السلطان وصل للشكر وسجدء وجدد الإمتبشار با وجدء وأحضر 
عنده من الأسارى الملك والبرنس وأجلس الملك بجنبه. 


وقال قٍْ كتاب الفتتح: وجلس السلطان لعرض أكابر الأسارى» وهم 
ينهادون في القيود تبادي السكارى» فقدم بداية مقدم الداوية»؛ وعدة 
كثيرة منهم ومن الإسبتارية» وأحضر الملك كي وأخوه جفريء وأوك 
صاحب جبيل وهنفري والإبرنس أرناط صاحب الكرك؛ وهو أول من 
وفع في الشرك؛ وكان السلطان نذر دمه؛ وقال لأعجلن عند وجدانه 
عدمه» فليا حضر بين يديه أجلسه إلى جنب الملك والملك بجنبه؛ وقرعه 
على غدرهء وذكره بذنبيهء وقال له: كم تحلف وتحدثه وتعهد وتدلكث» 
وتبرع الميثاق وتنقض» وتقبل على الوفاق ثم تعرض ؟!'فقال الترجمان عنه: 
إنه يقول : قد جرث بذلك.عادة الملوك» وماسلكت غير السئن 
المسلوك»؛ وكان الملك يلهث ظمأء ويميل من سكرة الرعب منتشياء 
فآنسه السلطان وحاوره» وفثأ سورة الوجل الذي ساوره» وسكن رعبه 
وأمسن قلبه» وأمر له باء مثلوج فشربه؛ وأطفا به طبهء ثم ثاول الملك 
الإبرنس القدح فاستشفه وبرد به لحفه» فقال السلطان للملك: لم تأخل 
في سقيه مني إذناء فلا يوجب ذلك له مني أمناء ثم ركب وخلاهما وبنار 
الوهل أصلاهماء ول ينزل إلى أن ضرب سرادقه. وركزت أعلامه وبيارقه» 
وعادت إلى الحمى عن الحومة فيالقه فلا دخل سرادقه استحضر 
الإبرنس فقام إليه وتلقاه بالسيف فحل عاتقه» وحين صرع أمر برأسه 
فقطع» وجر برجله قدام الملك حتى أخرجء فارتاع الملك وانزعج» فعرف 
السلطان أنه صامره الفزع؛ وساوره الشلعء وساصره الجزع) فاستدعاه 
واستدتاءه» وأمنه وطمنه؛ ومكنه من قربه وسكنه. وقال له: ذاك رداءته 
أردته» وغدرته كما تراه غادرته» وقد هلك بغيه وبغيه» ثم جمع الأسارى 
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المعروفين» وسلمهم إلى والي قلعة دمشق الناصح الغيدي» فقال لهم: 
انتم تحت فيدي» وسلمهم الى أصحابه فتسلمتهم الأيدي 2 وأمرهم 
أن يأخذوا خط الصفي بن القابض في دمشق بوصوهمء ويحتاط عليهم 
في أغلالهم وكبوفمء فتفرق العسكر بمن ضمته أيدي السبي أيدي سبأ» 
وهادتهم الوهاد والربى. 


قال: ولا أصبح السلطان يوم الأحد استقام على'التدد وخيم على 
طبرية؛ وراسل القمصية وأخرجها من حصنها بالأمان» ووفى لما 
وللفرسان بنيها بشروط الأييان» فخرجت بالا ورحاها ونسائها ورجالماء 
وسارت إلى طرابلس بلد زوجها القمص بها وحالحاء وولى طبرية قايهاز 
الدنجمي» وكانت طبرية في عهد الفرنج تقاسم على نصف مغل البلاد 
من الصلت والبلقاء وجبل عوف والحبانية والسواد» وتشاصف الجحولان» 
ومايقرسا إلى بلد حوران» فخلصت اللملاصفات» وصفت الصفات 
وأمنت الآفات: هذا والسلطان نازل ظاهر طبرية» وقد طب البرية» 
وعسكره قد طبق البرية؛ فل أصبح يوم الإثنين بعد الفتح بيومين طلب 
الأسارى من الداوية والإسبتارية» وقال: أنا أطهر الأرض من هذين 
الجنسين النجسين.» فيا جرت عادته| بالمفاداة: ولايقلعان عن المعاداة» 
ولايخدمان في الأ وهما أخيث أهل الكفن فتقدم بإحضار كل سين 
داوي واسبئاري ليمفى فيه حكم السيفه ورأى البقيا عليه عين 
الحيف. شم علم أن كل من عنده سير لايسمح بهء وأنه يضن بعطبه» 
فجعل لكل من يأتيه بأسير منهما من الدنانير الحمر خمسين» فأتوه في 
الحال بمئين» فأمر بإعطابهم» وضرب رقابهم» وجو حسابهم) وكان 
بحغشرته جماعة من المتطوعة المتورعة, والمتصونة المتصوفة؛ والمتعممة 
المتصرفة» ومن ثمت له المعرفة بالزهد والمعرفة» فسأل كل واحد في قتل 
واحذد» وسل سيفه وحسر عن ساعد, والسلطان جالس» ووجهه باشر 
والكفر عابس» والعساكر صفوفء والأمراء في الساطين وقوفء فمنهم 
من فرى وبرى؛ فشكر ومنهم من أبى ونبا وصذره ومنهم من يضحك 
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منه» وينوب سوأه عنه» وشاهدت هناك الضحوك القتال» ورأيث منه 
القوال الفعال؛» فكم وعدا" أنجزه: وحمداً أحرزه» وأجراً استدامه بدم 
أجراه؛ وبرا عنق إليه بعدق براه وسير ملك الفرنج وأخماه وهنفري 
وصاحب جبيل ومقدم الداوية وجميع أكابرهم المأسورين إلى دمشق 
ليودعهم السجون» وتستبدل حركاتهم بالسكون» وتفرقت العساكر با 
حوت أيديهم من السبى وسبق بهم إلى البلاد الناس ول يقع على 
عددهم القياسء'فكتب إلى الصفي بن القابض نائبه بدمشق أن يضرب 
عنق من يجده من الداوية والإسبتارية» فامتثل الأمر في إرهاقهم؛ وضرب 
أعناقهم فيا قتل إلا من عرض عليه الاسلام فأبى أن يسلم؛ وما أسلم 
إلا أحاد حسن إسلامهم» وتأكد بالدين عزامهم. 


قال العباد: ومازلت أبحث عن سبب نذر السلطان إراقة دم 
الإبرنس» حتى حدثني الأمير العزيز عبد العزيز بن شداد بن تميم بن 
المعر بن باديس» وهو ذو البيت الكبير؛ والحمسب الجليل؛ وكان جده 
صاحب إفريقية والقيروان» وكانوا يتوارثون ملكه إلى قريب من هذا 
الزمان» ذكر أن الأجل الفاضل حدثه أن السلطان لما عاد إلى دمشق من 
حران بعد المرضة التي صار بها كل قلب عليه حران» وذلك في سذنة 
اثنتين وثانين» وهو من عقابيل سقمه لايفارق الأنين» فقلت له: مامعناه 
قد أيقظك الله ومايعيذك من هذا السوء سواه فأنذر أنك إذا أبللت من 
هذا المرض» تقوم بكل مالله من المفترض» وأنك لاتقاتل من المسلمين 
أحدا أبداء وتكون في جهاد أعداء الله مجتهداء وأنك إذا نصرك الله في 
المعترك وظفرت بالقومص وإبرنس الكرك تتقرب إلى الله بإراقة دمهياء فيا 
يلم وجود النصر إلا بعدمههاء فأعطاه بده عل هذا النذر؟ ونجاه الله 
ببركة هذا العذر من الذعرء وخخلصه إخلاصه في مرضة الله» فأبل من 
مرضته» واستقل بنهضته» واستقبل السنئة القابلة بسئة الغزو وفريضته: ثم 
جرى من مقدماث المهاد وننائجها ماجرى» وخيم السلطان في جنع 
الاسلام بعشتراء» وركب يوما في عسكره وعسزم علل نشر القساطل» وطي 
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المراحل» ودخول الساحل والقذف بالحق على الباطل» فبدأ بلقاء الطلعة 
المباركة من الأجل الفاضلء فقال له ليكن نذرك على ذكرك. واستزد 
نعمة الله عنده بمزيد شكرك». ولاتحط غير قمع أهل الكفر بفكرك, فنا 
أنقذك الله من تلك الورطة» وأنعشك من تلك السقطة, إلا ليوفر حظك 
من هذه الغبطة؛ فتوكل عل الله عازماء وجاز الأردن جازماء وأرعب 
جأش الكفر وكسر جيوشه؛ وثل عسروشه. ووقع في الشرك أبرلين الكرك 
فو بضرب عنقه نذره؛ وأما القومص فإنه أخذ في الملتفى بالحزيمة 
حذره ولما وصل إلى طرابلس أخافه في منامه القدر وفجأة في صفوه 
الكدن وتسلمه مالك إل سقر. 


32 الموسوعة الشامية م1اج ١4‏ 


ويه 
هذا الذي تقدم من وصف كسرة حطين؛ هو عين ماذكره عباد الدين 
رحمه الله 2 كتابيه الفتتح والبرق» اختصرته منههاء وهو مطول فيهاء وقد 
وقفت على كلام لَغره في ذلك فأحببت إيراده على وجهه لما فيه من شرح 
ماتقدم ونشويته» وربا اشتمل عل زيادات من فشوائد تتعلق بذلك لم 
يتعرض العباد طاء أو: خالفة لبعض ماذكره. 


فال القاضي أبو المحاسن بن شداد: لما كان المحرم ملئة ثلاث وها نين 
عزم السلطان على قصد الكرك» فسير إلى حلب من يستحضر العسكرء 
وبرز من دمشق في منتصف المحرم؛ فسار حتى نزل بأرض الكرك منتظرا 
لإجتماع العساكر المصرية والشامية» وأمر العساكر المتواصلة إليه بشن 
الغارة على مافي طريقهم من البلاد الساحلية» ففعلوا ذلك» وأقام رحمه 
الله بأرض الكرك حشى وصل الحاج الشامي إلى الشامء وأمنوا غائلة 
العدوء ووصل قفل مصره؛ ومعة بنك الملك المظفسرء وماكانت له بالديار 
المصرية» وتأخرت عنه العساكر الحلبية» بسبب اشتغافا بالفرنج بأرض 
انطاكية وبلاد ابن لاون؛ وذلك أنه كان قد مات ووصى لابن أخيه لاون 
بالملك» وكان الملك المظفر بحماة؛ وبلغ الخبر السلطان فأمره بالدخول 
إلى بلاد العدو وإخماد نائرته» فوصل تقي الدين حلبء ونزل في دار 
العفيف بن زريق»؛ وانتقل إلى دار طبان» وفي تاسم صفر خرج بعسكر 
حلب إلى حارم ليعلم العدو أن هذا الجانب ليس بمهملء وعاد 
السلطان فوصل إلى السواد ونزل بعشترا سابع عشر ربيع الأول» ولقيه 
ولده الأفضل» ومظفر الدين» وجيع العساكن وكان تقدم إل الملك 
المظفر بمصالحة الجانب الحلبي من الفرنج ليتفيغ البال مع العدو في 
جائب وإاحدء فصالحهم وتوجه إلى حماة يطلب .خدمة السلطان للغزاة 
فسارت العساكر الشرقية في خملمته» وهم عسكر ال موصل يقدمة مسعود 
ابن الزعفراني» وعسكر ماردين إلى أن أتوا عشتراء فلفيهم السلطان 
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وأكرمهم» ثم عرض السلطان العساكر منتصف ربيع الآخر على تل 
يعرف بتل تسيلء ورتبهم واندفع قاصدا بلاد العدو في وسط نهار 
الجمعة» وكان أبدا يقصد بوقعاته الجمسع لاسيها أوقات صلاة الجمعة» 
تبركا بدعاء الخطباء على المنابن فربما كانت أقرب إلى الإجابة» وبلغه أن 
الفرنج اجتمعوا في مرج صفورية بأرض عكا فقصد نحوهم للمصاف 
معهم؛ فسار ونزل على بحيرة طبرية عند قرية تسمى الصتبرة» ورحل من 
هناك ونزل غربي طبرية على سطح الجبل لتعبية الحرب منتظرا أن الفرنج 
إذا بلغهم ذلك قصدوه فلم يتحركوا من منزهمء فنزل جريدة على طبرية 
وترك الأطلاب على حاا قبالة وجه العديى ونازل طبرية وزحف عليهاء 
فهجمها وأخذها في ساعة من نبان وامتدثت الأيدي إليها بالنلهب 
والأسر والحريق والقتل» وامتنعت القلعة وحدهاء فرحل الفرنج 
وقصدوا طبرية للدفع عنهاء فأخبرث الطلائع الاسلامية الأمراء ببحركة 
الفرنج؛ فسيروا إلى السلطان من عرفه ذلك؛ فترك على طبرية من يحفظ 
قلعتهاء ولقي العسكر هو و من معه فالتقى العسكران على سطح جبل 
طيرية الغربي مئهاء وحال الليل بين الفئتين» فباتتا على مصاف شاكيتين 
في السلاح إلى صبيحة الجمعة» فركب العسكران وتصادماء وذلك بأرض 
قرية تسمى اللوبياء ولم تزل الحرب إلى أن حال بينهم الظلام» وجرى في 
ذلك اليوم من الوقائع العظيمة والأمور الجسيمة مالم يحك عن من تقدم؛ 
وبات كل فريق في سلاحه ينتظر خصمه في كل ساعةءوقد أقعده التعب 
عن النهوض» حتى كان صباح السبت الذي بورك فيه» فطلب كل من 
الفثتين مقامهء وعلمت كل طائفة أن المكسورة منهما مدحورة الجنس» 
معدومة النفس» وتحقق المسلمون أن من ورائهم الأردن» ومن بين أيدييم 
بلاد القوم ولاينجيهم إلا اللهء وكان الله قد قدر نصر المسلمين فيسره» 
وأجراه على وفق ماقدره» فحملت الأطلاب الاسلامية من الجوانب» 
وحمل القلب وصاحوا صيحة الرجل الواحد؛ فألقى الله الرعب في قلوب 
الكافرين( وكان حقا علينا نصر المؤمنين)7 24 وكان القمص ذكي القوم 
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وألمعهم؛فرأى أمارات الخذلان قد نزلت بأهل دينه ولم يشغله ظن 
مخاشنة جنسه عن يقينه فهرب في أوائل الأمر قبل اشتداده؛ وأحذ 
طريقه نحو صون وتبعه جماعة من المسلمين فنجا وحده. وأمن الاسلام 
كيده واحتاط أهل الاسلام بأهل الكفر والطغيان من كل جانب» 
فانبزمت منهم طائفة فتبعها أبطال المسلمين فلم ينج منها واأحد» 
واعنصمت الطائفة الأخرى بتل حطين» وهي قرية عئده» وعندها قب 
النسي شعيب عليه السلام: فضايقهم المسلمون على الشل؛ وأشعلوا 
حوهم النيران» وقتلهم العطش» وضاق بهم الأمر حتى كانوا يستسلمون 
للأسر نعوفا مسن القل» فأسر مقدومهم»؛ وقتل الباقون وأسرواء وكان 
الواحد العظيم منهم يخلد إلى الأسر خوفا على نفسه. 


ولقد حكى لي من أثق به أنه لقي بحوران شعخصا واحدا ومعه طلب. 
خيمة فيه نيف وثلاثوت أسير| جرهم وحده بمخذلان وقع عليهم؛ وأما 
القمص الذي هرب فإنه وصل إلى طرابلس» وأصابه ذات الجدب 
فأهلكه الله بباء وأما مقدمو الاسبتارية والداوية فإن السلطان اخمتار 
قتلهم. فقتلوا عن بكرة أبيهم» وأما البرنس أرناطء فكان السلطان قد 
نذر أنه إن ظفر به قتله» وذلك أنه كان عبر به بالشوبك قفل من الديار 
المصرية في حالة الصلح فنزلوا عنده بالأمان» فغدر بهم وقتلهمء 
فتاشلوه الله والصلح الذي بيله وبين المسلمين» فقال * مايتضمسن 
الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلمء وقال: قولوا لمحمدكم 
يخلصكم؛ وبلغ ذلك السلطان فحمله الدين والخحمية على أنه نذر إن 
ظفر به قتله» فلما فتسم الله عليه بالنصر والظفمر جلس في دهليز الخيمة 
فإنا لم تكن نصبت. والناس يتقربون إليه بالأسارى» وبمن وججدوه من 
المقدمين» ونصبث الخيمة وجلس فرحا مسرورا شاكرا لما أنعم الله به 
عليه» ثم استحضر الملك كي وأخاه جفري والبرنس أرئاط» وناول الملك 
شربة من جلاب بثلسج فشرب منهاء وكان على أشد حال من العطش» 
ثم اول بعضها البرنس أرناط؛ فقال السلطان للترجمان: قل للملك أنث 
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الذي تسقيه» وإلا أنا ماسقيته؛ وكان على جميل عادة العرب وكريم 
أخلاتهم أن الأسير إذا أكل أو شرب من ماء مسن أميره أمن» فقصد 
بذلك الجري على مكارم الأخلاق؛ ثم أمر بمسيرهم إلى موضع عين 
لنزولهم» فمضوا وأكلوا شيئا ثم عاد استحضرهم ول يبق عنده أحد سوى 
بعض الخدم؛ فأقعد الملك في الدهليز وامنتحضر البرنس أرناط» وأوقفه 
على ماقالء وقال: ها أنا انتصر لمحمد صل الله عليه وسلم» ثم عرض 
عليه الاسلام فلم يفعلء ثم سل النمجاة وضربه مها فحل كتفه؛ وتم 
عليه من حضر وعجل الله بروحه إلى النان فأخذ ورمى على باب الخيمة» 
فلما رآه الملك قد أخرج على تلك الصورة لم يشك في أنه يثني به 
فاستحضره وطيب قلبه» وقال: لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك؛ وأما 
هذا فإنه جاوز حذده فجرى ماجرىء وبات الناس في ثلك الليلة على 
أتم سرور» وأكمل حبور» ترتفع أصواتهم بالحمد لله والشكر له والتكبير 
والتهليل» حتى طلع الصبح في يوم الأحدء فنزل رحمه الله على طبرية» 
وتسلم في بقية ذلك اليوم قلعتهاء وأقام بها إلى يوم الثلاثاء. 


قلث: وذكر محمد بن القادسي في تاريخه أنه ورد في هذه السدة كتب 
إلى بغداد في وصف هذه الوقعة, منها كثاب من عبد الله بن أحمد 
المقدسي يقول فيه:/ كتبت هذا الكتاب من عسقلان يوم الغلاثاء ثالث 
عشر جمادى الألحرة سنة ثلاث وثانين وحمسهاثةاوفيه :«ولو حمدنا الله عز 
وجل طول أعمارنا ماوفيئا بعشر نعمته التي أنعم بها علينا من هذا الفتح 
العظيم» فإنا خرجنا إلى عسكر صلاح الدين» وتلاحق الأجناد حتى جاء 
الناس من الموصل وديار بكر وإربل» فجمع صلاح الدين الأمراء وقال: 
هذا اليوم الذي كنت أنتظره؛ وقد جمع الله لنا العساكر وأنا رجل قد 
كبرت» وماأدري متى أجلي فاغتئموا هذا اليوم وقاتلوا لله تعالى لامن 
أجل فاختلفوا فق الجواب» وكان رأي أكثرهم أقاء الكفان فعرض جنده 
ورتبهم وجعل تقي الدين في الميمنة ومظفر الدين في الميسرة» وكان هو : 
في القلب» وجعل بقية العسكر في الجناحين» ثم ساروا على مراتبهم ٠‏ 
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حتى لزلوا الأقحوانة» فتركوا بها أثق الهم وساروا حتى نزلوا بكفر سبت 
فأقاموا يومين ينتظرون أن يبرز لهم الكفان وكان عسكر الكفار على 
صفورية» فلم يبرزوا فعاد صلاح الدين حتى نزل على طبرية» فتقدم 
فرسانه وحماته ورماته والنقابون فدخلوا تحت الحصنء فلا تمكن النقب 
منه اغبال من غير وقفوث نأن ودخحل المسلمون فانتهبوا يوم الخميس» 
وأصبحوا يوم ا جمعة فشرعوا 2 لقب القلعة فليا كان وقفت الصلاةجاء 
الخبر أن الكفار قد توجهوا إليناء فارتحل صلاح الدين على صفوفه 
فلقيهم» ثم ل يزالوا يتقدمون حتى صار المسلمون محيطين بهمء وصار 
قلب المسلمين خلفهم» فتراموا ساعة؛ وبات كل فريق على مصافهم.؛ ثم 
أصبحوا فسار الكفار يقصدون طبرية والمسلمون حوهم يلحون عليهم 
بالرمي؛ فاقتلع المسلمون منه فوارس» وقتلوا خيالة ورجالة» فانحاز 
المشركون إلى تل حطين فنزلوا عنده ونصبوا الخيام؛ وأقام الناس -حوطهم 
إلى أن انتصف النهان وهبت الرياح فهجم المسلمون عليهم: فابزموا 
لابلوون على شيء؛ ول يفلت منهم إلا نحو من مائتين» وكانوا كا قيل 
اثئين وثلاثين ألفاء وقيل ثلاثة وعشرين ألفاء لم يتركسوا ف بلادهم من 
يقدر على القتال إلا قليلاء وكان الذي أسر الملك هو درباس الكردي 
وغلام الأمير إبراهيم المهراني أسر الإبرنسء وقتل صلاح الدين الإبرنس 
بيده لأنه كان قد غدرء وأخخذ قافلة من طريق مصن ثم عاد صلاح 
الدين إلى طبرية فأخل قلعتها بالأمان» ثم ضفرب أعناق الأسارى الذين 
كانوا في العسكرء وأرسل إلى دمشق فضربت أعناق الذين بها منهم». 


قال: وورد كتاب آخر فيه هذه الفتوح التي ماسمع بها قطءوهذه ذكر 
بعضها مخغتصرا مع أنه لايقدر أحد يصف ذلك لأن الأمر أكبر من ذلك 
الذي يبشر به المسلمون:« إن مدينة طبرية فتحت بالسيف وأتحذت 
قلعتها بالأمان» واجتمع عسكر الأفرنج جميعهم والتقوا بالمسلمين عند 
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قبر شعيب النبي صل الله عليه وسلمء وقتل من الأفرنج ثلاثون ألفاء 
وكان عدد الأفرنج ثلاثة وستين ألفا بين فارس وراجل» وأسر منهم 
ثلاثون ألفاء وبلغ ثمن الأسير بدمشق ثلاثة دنائير» واستخنى عسكر 
الاسلام من الأسرى والأموال والغنائم» بحيث لايقدر أحد يصف ذلك» 
وماسلم من عسكر الفرنج سوى قمص اطرابلس مع أربعة نف وهو 
جروح ثلاث جراحات» وأخدل جميع أمراء الفرنج؛ وكم قد سبي من 
النساء والأطفال يباع الرجل وزوجته وأولاده في المناداة بيعة واحدة. ولقد 
بيع بحضوري رجل وامرأته وخمسة أولاد ثلاث بنين وابنتان بثيانين ديناراء 
8 صليب الصلبوث فعلق على قنطارية منكساء ودحل به القافي 
ابن أبي عصرون إلى دمشقء وكل يوم يرى من رؤوس الفرنج مشل 
كثرة السبي والغنائم. 


قال: وفي كتاب أخمر:« وكان الفرنج خمسة وأربعين ألفا فلم يسلم 
منهم سوى ألف» وقتل الباقون واصتأسروهم» وكذلك الملوك». 


قلت: وبلغني أن بعض فقراء العسكر وقع بيده أسين؛ وكان محتاجا 
إلى نعل فباعه بهاء فقيل له في ذلك فقال: أردت أن يذكر ذلك» ويقال 
بلغ من هوان أسرى الفرنج وكثرتهم أن بيع منهم واحد بئعل وله الحمده 
وما أحسن ماقال أبو الحسن ابن الذروي من قصيدة: 


شيصت صلاح الديسن بالسمر والظبي 
من المجددمعنى كانم ن قبل يغمضص 
وماكسادجيش السسروم يبرم كيسسده 
إلى أن سرت منك اللهابة تقض 
تشغورابأمواهالحديد تٌمضمض 
38 - 
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ومسافيه عرق عن قسوى النفسس ينبضصس 


وكان القاضي الفاضل غائبا عن هذه الكسرة بدمشق» فلا بلغته كتب 
إلى السلطان:3 ليهن المولى إن الله قد أقام به الدين القيم» وإنه كها قبل 
والظاهرة» وأورئه الملكين: ملك الدنيا وملك الآحرة» كتب المملوك هذه 
الخدمة والرؤوس إلى الآن لم ترفم من سجودهاء والدموع. لم تمسح من 
خدودهاء وكليا فكر الخادم أن البيع تعود وهي مساجا. والمكان الذي 
كان يقال فيه إن الله ثالث ثلاثة يقال اليوم فيه: إنه الواحد؛ جدد لله 
شكرا تارة يفيض من لسانه؛ وتارة يفيض من جفنه» وجزا يوسف خيرا 
عن إخراجه من سجنه» والمالييك ينتظرون أمْر المولى» فكل من أراد أن 
لاقعبان من لبن» وذلك الفتح لاعمان واليمن» وذلك السيف لاسيف 
ابن ذي يزن» وللألسئة بعد في هذا الفتح شرح طويل وقول جليل». 


وللعماد رحمه الله قصائد يذكر فيها وقعة حطين؛ لم يذكر منها شيئا هنا 
بل ذكر بعضها عند ذكر فتح نابلس» وبعضها عند فتح القدسء فنقلت 
إلى هذا المكان منها مايتعلق به والباقي يذكر في مكانه قال: 


يايومحطين والأبطالعابسة 

وبالعجساجة وجه الشمس قدعيسا 
و أبسث فيسه عظي م الكفسر مختقرا 

معفسرا ده والأئف قسسد تعس 
ياظهرسيسف بسرىرأس البرنسس فقسد 

أصساب أعظسم من بالشرك قدنجسا 
وغاص إذطار ذاك ال رأس في دمه 

كأنهضفدعفيالماءقدغطسا 
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مازاليعطس مركومابغسدرته 

والقتسلتشميست من بالغدرقدعطسا 
عسرى ظب اهم ن الأغادمهرقسة 

دمسامس الشركردإهابهوكسا 
مسن سيف ه في دماء الْقُسوم منغمس 

منكلمنلمي: ل في الكفرمنغمسا 
أفناهم قتلهسم والأسر فانتكسوا 


سحبست على الأردن ردنا مسن القنا 

ردبِةملداوخطيةمالسا 
حططست على حطين قدر مل وكهم 

وإتبق من أجناس كفرهم جنسسا 
ونع و جال لخي ل حطين تكسن 

معاركهاللج رهد فرساولادهسسا 

أساود تبغسي من نحور العدا مهسا 
أتواشكس الأخلاق خشنا فلينت حل 

دودالرقاق الخشن أخلاقهاالشكسا 
طلرردتهم في املتقسى وعكستهم 
تجيدا بحكوالعزم طسردك والعكسا 
فكيسف مكسسث المشركين رؤوسهصم : 

ودأبك ف الإإحسسان أن تطلق المكسا 

ونكستهملإذصسارسهمهمنكسا 
بواقعةرجسست بها الأرض جيشهم 
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بطونذثاب الأرض صارت قبورهسم 
وطارت على نار المواضي فسسراشهسسم 

صسلالا فزادت من خمودهه قبسا 
وفدخشعهثأصسوات أبطاغاف) 
تقسادبدأماءالدماءملو 

أسسارى كسفن اليس نطت بهاالقلسا 
سباي ابل الله غملوءةسا ش 

وقدشريت بخساوق دعس رضت لخسا 
يطاف ,ها الأس سوق لاراغف سبلا 

لكطيرفه كي كشن شد وعد انفكا 
مكايستاران الركيس السلق نشعة 

تلسسدى حسسام حساس و ذلس سك اليبسا 
حت اأدميسة ساض الغسرار لغسدرة 

وماك ان ل ولغ ارودمسه يجحسى 
فللهديماهدىيذافتكتثتبه 

وأطهرسيفامعدمارجسه النتجسا 
نسفت ب و راس البرنس بضربة 

فأشب وه رأمي رأس هالعهسن والبرسا 
تيبوينغف سي وداج هههبغيه 

فصال عليه السيسف يلحسيه لجسأ 
بعت أمسامأمسةالنسار نح وها 

أمامه وارناطهائذلك الجبسا 
وللهةن ص الئصر جساء لنصل سه 

فلاقو سا بف ىل راس ولاقنسسا 
حكسى عنق الداوي صسل بضربة 

طسرير الشبساعوذابمضرابه حسا 
أيوم وغسسى تسددع وو أم يوم نائل 

وأنثت وهبت الغائمينب هالخامسا 

30 


اأمهم- 


فياطيبهساريساوياحسنهامرسى 


وللشهاب فتيان الشاغوري من قصيدة سيأتي بعضها في مدح صلاح 
الدين رمه الله : 
جساشت جي وش الشرك بوم لقيتهسم 
أوردت أطسراف الرم اح ص دوره م 
فنولف -نفي عل قو البجيسعالأجمر 
فهنساك بسر غير لجسم مقبسل 
فينالذيم زر جيشه مم( يخترم 
ومزالذيمنجعهملمي ؤسر 
حتىلقدبيعت عقائل أرهقست 


كأسابسه سقست اللي مالمنفري 
وعجمستعودصليبهم فكسرئسه 

سمس ال الف نا فايحتحصيي المكسر: 
أغلى الأداهم مسن أسسرت وأرخصت 

بيسض الصموارم من تهاب العسكر 
وجعلت شرق الأرض يحمسدغ رها 

بكفه ودءدع و ةالمستنصر 
لايعدمنك المسلمونفكويادا 
1 ا وإإشيسيم ب درو لي ]ل سير 
امندتسربهم وصنلث حريمهم 

ودرأت عنهمم قاصيات الأظهر 
م سان رااللهإلاامبسرما 

فيهسسسم بمعسسسروف ومنكسر متك ر 
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وب ك اضمحل ست سلسو ةالمتكير 
ميل سمعم دهن ساء مهل سىء 

للمسلمين وم ب سس سسسسن سماع ميشر 
واستعظ سم الأخبسسار عن ك معساشر 

سس همسن نسح أومفخ سر 

وقال أبو الحسن على بن الساعاتي في فتح طبري : 

. جلت عسزم ات تلكا لفهحا لبينا 

فتقدق ره عي ون المؤم يليا 
رددت أ خيس ل ة الاسس سس للا م لأ 

غ دا صورفالقضاءههاضمينئنا 


وهان بك الصليب وكان قدما 

يس ز على الع ولي أن يونا 
يقاتلكاإذيمال كرياهعء 

واأنت تقائلالأعااءدينا 

وفيجيدالعلاعةق دائميا 

وي الله كسم أبكت عي ونا 
ومططبري ةلاه هدي 

تسسرفع عن أكف اللامسينا 
حصانال نذيل!هتقذفبسوعء 

وسسل عنهاللب سالىي والسنيئا 
فضضتثت خخغامه اقسراوم نذا 

يصسه الليت أن يلج العرينا 
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لد أنكجته سا صسو العسوالي 

فكسان:ساجه الحربالزبوناا 
هنساك:1ددى أه لم الأرض طلسرا 

سواكومعق ل أعيباالقسسرونسا 
فسست حتسى رأت كفؤاف لائلت 

وفايةكل قاس ننيلينا 
قضيست فسريضة الاسلام منها 

وصسدقست الأمسانبي والظطنسونا 
تبز معاطف القسدس ابتهاجا 

ونرضى علك مكسة والمجونسا 
لالمسبع أن اذ ساتسية تيا 

لنادتسك دعل وه ا منيئسا 
جعلت صباح أهله اظطل لام سا 
تخال حهاة حسوزتبا نس سسساء 
لبيض كفي جماجه وغلاء 

لدي سكعو الطير ايسا 


تيل لإنلىالمقفةلع ولي 

فه ل أمسترم احا أمغصونا 
يكاد النقسسع يذهلها فلولا 

بروق الفقفاضبي ات لادهيل سا 
فكمحسازتق ددودقنالكمنها 

فدودااكالق الئل وناو يئيبا 
لبس كبس اللاذراتشسيتجات 

كغيدندالابكساراوعهوننا 
ولاس لجسب ةا ةك حمسن 
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ظبى تشفي بها الداء ال دفيئسا 
سه ساد جش سوه افيح كلل فتح 

سهاديمت جح الغمسش الجفونا 
لبا د 

لبك وألمق الحام! ل ونا 


فاععي) التس و هبن مسالا 

سطاك لكان مكثب ا حزيلا 
أدرتعلى الفسرن سج وقدتلافت 

جومه ,م عليسسك رحسى طخس ونا 
ففيببسائنذاقوامئك بؤس سا 

وف صف د أتوكمصفدينا 
لقسسد جسسساءتهم الأحداتث جمعما 

كسأن صروفه اكائلتكمينا 
وخانهم العريجحتحان ولاملام 

فلسسثك يميغ فى زمنا حؤونا 
لقدجردث عزماناصريا 

يدث عن سناهه لور سئيا 
لقفداتبمت ونايب لسار 

وحسساول أن يسوسالسلميئ سا 
وأزتك اخ روخ سلاك ذم 

ف إن تحمس سد اً في التعريئنا 
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قال أبن أبي طي: حدثني والدي عن أحد التجار قال: كنت بالموصل 
في سنة حمس وحمسين وحخمسمائة» فزرت الشيخ عصر الملا. فدخل إليه 
رجل فقال: أيها الشييخ رأيت البارحة في النوم كأني بأرض غريبة 
لاأعرفهاء وكأنها مملوءة بالخنازيره وكأن رجلا في يده سيفء وهو يقتل 
الخنازير» والساس ينظرون إليه» فقلت لرجل: هذا عيسى بن مريم» هذا 
المهديء قال: لاء فقلت: من هذا؟ قال: هذا يوسف مازادني على ذلك» 
قال: فتعجب الجماعة من هذه الرؤياء وقالوا: إنه سيقتل النصارى رجل 
يقال له يوسف. وحدسث الجاعة أنه يوسف بن عبد المؤمن صاحب 
الغرب؛ وكان المستنجد بالله قد ولي الخلافة تلك السئة فحدس بعض 
الجماعة عليه قال: وأنسيت أنا هذه الوفعة» فل) كانت سئة كسرة حطين 
ذكرتها» فكان يوسف الملك الناصر رحمه الله. 


قال: وحدثني ظئر لي من نساء الحلبيين» كانت تدامل أحث 
السلطان الملك الناصي قالت: كانت والدة السلطان تخير أنا أتيت في 
نومها وفي حامل بالسلطان» فقيل لما: إن في بطنك سيفا من سيوف الله 
تعالى. 


-كأ مم 
في فت عكا وغيزها 

وهي باللألف الممدودة»ويدل على ذلك أنه يقال في النسبة إليها 
عكاوي» وقل وجحدثك ذلك في شعر قديم» وملهم من يقول عكة بالماء 
ومشل ذلك حصن عرقة» وبعضهم يقول عرقا بالألف وبر توراء 
وبعضهم يقول: نهر توره بالهاء. 

قال القاضي أبن شذاد: لم يحل السلطان طالبا عكاء وكان نؤوله 
عليها يوم الأربعاء سلخ ربيع الآحر وقاتلها بكرة الخميس مستهل 
حمادى الأولى» فأخذها واستنقذْ من كان فيها من الأسارى» وكانوا زهاء 


أربعة آلاف'نفر» واستولى على مافيها من الأموال والذخائر» والبضائع 
والتعجاش فإنها كانت مظنة التجار. 


وتفرقت العساكر في بلاد الساحل يأخذون المنصون والقلاع والأماكن 
المنيعة» فأخذوا نابلس وحيفاء وفيسارية وصفورية» والناصرة؛ وكان ذلك 
لخلو الرجال بالقثل والأأسر 


قال العياد: ويحل السلطان ظهر يوم الغلاتاء» والتوسحيد ظاهر عل 
التثليث؛ والطيب قد امتاز من الخبيث؛. ونزل بأرض لوبية عشية: 
وأعادها بأزهار بنوده وأنوار جنوده؛» روضة موشية» ثم أصبح سائرا إلى 
عكاء فاشيا سرهء بارأ بأهل الدين بره» وكات أمير المدية النبويةصلوات 
الله على ساكنها في موكبه؛ فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سير إلى 
نصرته من يثري به من يثربهء وهذا الأمير عز الدين أبو فليعه القاسم بن 
المهنا الحمسني» قد وفد في تلك السنة أوان عود الحاج» وهو ذو شيبة تقد 
كالسراج» ومابرح مع السلطان مأثور المآشر ميمون الصحبة» مأمون 
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المحبة» مبارك الطلعة» مشاركا في الوقعة؛ فا نم فتح في تلك السئين إلا 
بمحضسورهة؛ ولاأ شرق مطلع من النصر إلا بثوره» فرأيته في ذلك أليوم 
للسلطان مسايراء ورأيت السلطان له مشاورا محاوراء وأنا أسير 0 
وقد دنوتب منهم| 0 وأسمعهماء ولااحث أعلام عكاء وكأن بيارق 
الفرنج المركوزة عليها ألسئة من الخوف تتشكىء وكأن عذبات النيران 
تصاعدت لعذاب أهلهاء وقد توافرت عساكر اماقم إليها من وعرها 
وفيلها رلا افر ساعلها مسسظيريى أيقا كديا مستبشرينء فا كان 
فيها من مجميهاء فا صدقنا كيف نملكها ونحوهاء وظهر على السور 
أهلها لأجل المانعة؛ والثبات على المدافعة» وخفقان ألويتها يشعر بقلومها 
المنافقة» وأرواح جلدهم الزاهقة» ووقفنا نتأمل طارقا ونؤمل حصوفاء 
وخيم السلطان بقسربها وراء التل» وانبئت عساكره في الوعر والسهل» 
وبتنا تلك الليلة وقد هزتنا الإطراب» نقول متى يجتمع الأصباح 

والأصحاب» فا هجدنا ولاغرارا» ولاوجدنا من الفرح قراراء والسلطان 
جالسن وحن عنئده» وهو يحض جنده؛ ويقدح معهم 5 اقتباس الآراء 
زنده» ومنا من يستنجز وعذه» ومئا مسن يستمييح رده ومثا من يواصله 
بالدعاء» ومنا من يشافهه بالمناء» وأصبح يوم الخميس فركب في خميسه؛ 
ووقف كالأسد في عريسه. ووتفنا بإزاء البلد صفوفاء وأطللنا على أطلاله 
وقوفاء فخرج أهل البلد يطلبون الأمان» ويبذلون الإذعان» فأمنهم 
وخيرهم بين المقام والانتقال» ووهب هم قصصسة ة الأنفئس والأموال» 
وكان ف ظئهم أنة يستبييح دماءهمء ويسبي ذريتهم سامهم وأمهلهم 
أياما حتى ينتقفل من يختار النقلة» فاغتئموا تلك المهلة؛ وفتح الباب 
للخاصة؛ واستغنى بالدخول إلى البلد حماعة من ذوي الخصاصة. فإن 
القوم ماصذقوا من المثوف المج والفرق المحرج» كيفب يتركون دورهم 
بها فيهسا ويسلمون؛ وعندهم أنهم ا أنهم يغدمونء فل) 

دحل الجند ركز كل واحد منهم على دار رحه» وأسام فيها سرحه؛ 
فحصلوا على دور أخلاها أربابهاء د خلاها أصحابهاء وكنا لأجل 
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الأمان نبابهاء فطاب لأولئك نهابهاء وجعل السلطان للفقيه عيسى 
الحكاري كل ماكان للداوية من منازل وضياع ومواضع ورباع؛ فأخذها 
با فيها من غلال ومتاع» واستخرجوا الدفائن؛ وولجحوا المخازن» وداروا 
الأماكنء وكذلك مماليك الملك الأفضل وأصحابه» وولاته ونوابه نبشوا 
المحارن وفتشوا المراكن واستباحوا الإهراءغ واجتاحوا الأشياء؛ وكان 
'السلطان قد فوض عكا وضياعها ومعاقلها وقلاها إلى ولده الأكبر 
الملك الأفضل نور الدين علي. 


ثم ذكر العماذ أنواع مااستولوا عليه من الأموال» ثم قال: ومن جملة. 
ذلك أنهم احتاطوا بغير علمي على دار باسمي» فباعوا منها متاعا 
بسبعمائة ديئار» وأخلوها بما كان فيهاالات وأذخاره وقلدوني الملة في 
تحصيل تلك الدان فإنها كانت من أنفس العقار» وسلموها إلى غلام 
صديق لي يصونباء ويقوم بحفظهأ والذب عنهاء والدفاع دونهاء فذكر أن 
الغلام انتفع من آلاتبا بعد خخلوها با قيمته سبعون ديناراء وأن الأولين 
نقلوا منها من الذخخر أوقارا. 


قال: وإنها وصفت هذا ليعلم ماغلموه: والتهبوا على حيازته والتهموه» 
وتصرف الملك المظفر تقى الدين في دار السكر فأفنى قتودهاء واستوعب 
موجودهاء ونقل قدورها وأنقاضهاء وحوى جواهرها وأعراضها. 


وقال ف كتاب الفتح,وخلى سكان اليلد دورهم» ومخزوهم ومد خوطم» 
وتركوها لمن أخمذهاء ونبذوا ماحووه لمن حواها ومانبذهاء وافتضر من 
الفرنج أغنياء» واستغنى من أجنادنا فقراء» ولو ذخرت تلك الحتواصل؛ 
لكان عدة ليوم الشدائد» وعمدة لنجح المقاصد» فرنعست في خحضرائهاء 
بل في صغرائها وبيضائها سروح الأطماع» وطال ستحلبها ومستحيلها 
الأمتاع بذلك المتاع. 
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وقال في الرق: وقرىء على السلطان ليلة من كتاب الفح ونحن 
بالقدس» يعني هذا المكان» وذلك سنئة ثان وثانينء فقال السلطان: هذه 
رفيعة على ثلائة؛ اثنان منهم في جوار الرمة» والآخر باق في مقر 
العصمة»يعني بالاثنين؛ الفقيه عيسى» وتقي الدين» وبالآخخر الباقي ولده 
نور الدين. 


قال: ولعمري هو كما ذكرد. لككن الأفضل ماحصل له ولخواصه بل 
لذوي اختصاصه واستخلاصه» وفتحوا البلد يم ا جمعة مستهل جمادى 
الأول» فجئنا إلى كنيستها العظمىء» فأزحنا عنها البؤسى بالنعمى؛ 
وحضر الأجل الفاضل فرتب بها المنبره والقبلة وهي أول جمعة أقيمت 
بالساحل بعد يوم الفتح» وكان الخطيب والإمام فيها الفقيه جمال الدين 
عبد اللطيف بن الشيخ أبي النجيب السهرورديء وولاه السلطان 
مناصب الشريعة بعكاء تولى الخطابة والقضاء والحسبة والوقف. 


ومن كتاب فاضلي إلى بغداد بعد فتح عكا يصف كسرة حطين:5 
صبح الخادم طبرية فافئض عذرتها السيف» وشجم عليها هجوم 
الطيف» وتفرق أهلها بين الأسر والقتل وعاجلهم الأمن فلم يقدوا على 
الخداع والختل» وجاء الملك ومن كان معه من كفاره» ولم يشعر أن ليل 
الكفر قد آن وقت إسفاره» فأضرم الخادم عليها نارا ذات شران أذكرت بما 
أعد الله لهم في دار القراره فترجل هو ومن معه عن صهوات الجياد 
وتسئموا هضبة رجاء أن تنجيهم من حر السيوف الحذاد» ونصبوا للملك 
خيمة حرا وضعوا عل الشرك عيادهاء وتولت الرجال حفظ أطناءهاء 
فكانوا أوتادهاء فأخذ الملك أسيرا( وكان يوما على الكافرين عسيرا)!؟؛) 
وأس الم برس لعنه الله فحصد بذرهء وقتله الخادم بيده ووى بذلك نذره» 
وأسر جماعة من مقدمى دولته وكبراء ضلالته؛ وكانت القتلى تزيد على 
أربعين ألفاء ولم يبق أحد من الديوية؛ فلله هو من يوم تصاحب فيه 
الذئب والنس وتداول فيه القتل والأسئ أصدر الخادم هذه الخدمة من 
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تغر'عكا والاسلام قد اتسع مجاله» وتصرف أنصاره ورجاله والكفر قد 
ثبتت أوجاتله. ودلت آجاله؛. 


قال العراد: ومن جلة البشائر بكسرة حطين:٠‏ وما أحيط بالقوم أوى 
ملكهم إلى جبل يعصمه من العوم؛ فأسمعه السيف (لاعاصم اليوم)9؛) 
واستولى الخللان عليهم بأسرهم.ءو بردت أيدي المؤمنين بحر قتلهم 
وأسرهم» ول يبق هم باقية» وغصت بقتلاهم في الدنيا والأحرة أرض الله 
الواسعة» ونار الله الحامية» فيا يطأ من يصل إلى مخيمنا إلا على رممهم 
البالية وأسر الملك وأخوه وبارويته ومقدموه ولم يفلت منهم إلا القومص 
وهو مسلوب» ولابد أن ندركه فهو مطلوب» وقد كنا نذرنا ضرب رقبة 
الإبرنس صاحب الكرك الغدان كافر الكفان ونشيدة النان فل) رأيئاه 
ضربئا عنقه سريعاء وسرنا إلى عكا وهي بيضة ملكهم» وواسطة سلكهم» 
ومركز دائرة كفرهم» ومجمع جمع برهم وبحرهم؛ فتسلمئناها بالأمان» 
والصخرة المقدسة الآن بنا تصرخ وتستغيثء وعباد الله الصاحون قد 
وصلت إليهم سوعد الله الصادق الموارييث» والبشارة بفتح القدس 
لانتأخر والهمم بعد هذا الفتح السني على ذلك تتوفر والحمد لله الذي 
ثئم الصالحات بحمده( مايفتح الله للناس من رحمة قلا ممسك ها 
ومايمسك فلا مرسل له من بعده)9 111 
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فصل‎ 
في فتح نابلس وجملة من البلاد الساحلية بعد فتح عكا‎ 
ذ طبرية وذكر بعض كتب البشائر الشاهدة لذلك‎ 


فال العماد: وأقام السلطان أياما بعد فتح عكا على التل عخيهاء وعلى 
سائر بلاد الساحل مصماء وكان قد كتب إلى أخخيه العادل بمصر با 
فتحه الله عليه» فوصل بعسكره وفتح في طريقه حصن مجدل ياباء ومديئة 
يافا عنوة» فقصده من عسكرئا القصاد؛ ووفد إليه الوفاد» وأمره السلطان 
بأن يقيم في ذلك الجانب» جامعا للكتائب ليجتمع به الواصلون من 
مصر الآملون معه بالنصر. 


قال: ونوجه عدة من الأمراء والعسكرية إلى الناصرة وفيسارية؛ والبلاد 
المجاورة لعكا وطبرية» ومضى كل فريق في صوبه وآبوا بالغنيمة 
والسبى خخير أوب. 


قال: فأما الفولة فهي قلعة للداوية حصيئنة» وفيها ذخائرهم وأمواهمء 
فللا خترج الداوية منها وقتلوا لم يبق فيها إلا اتباع وغلمان فسلموها وجميع 
مايجاورهاء كدبورية وجينين وزرعين والطور وزاد في كتاب الفتح: 
واللجون وبيسان والقيمون» وجميع مالعكا وطبرية من الولايات» والزيب 
ومعليا والبعئة واسكندورنة ومنوات. 


قال: وتوجه مظفر الدين كوكبري إلى الناصرة فاستباحها» وصفرت 
صفورية من سكاهاء وتوجه بدر الدين دلدرم وغرس الدين فليج 
وجماعة من الأمراء إلى قيسارية فافتتحوها بالسيف» وتسلمت بعدها 
حيفا وأرسوف» واستولى على تلك الشموس والأقهار الكسوف والخسوف». 
وحيفا بين عكا وفيسارية على البحر, 
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قال: وأما نابلس فإن أهل ضياعها ومعظم أهلهاء كانوا مسلمين» وفي 
سلك الرعية مع الفرشج منتظمين» وهم يجبون كل عام منهم قراراء» 
ولايغيرون لهم شرعا ولاشعاراء فل| عرفوا كسرهمء وأهم لايرجون جبرهم» 
خافوا من مساكنة المسلمين فتفرقواء وكبسهم أهل الضياع في الدور 
والرباع» وغنموا ماوجدوه من الذخائر والمتاع» وأوقعوا بضعفائهم. 
وضايفوا الحصون على أقويائهم؛ وطلبها من السلطان ابن أخته حسام 
الدين عمر بن محمد بن لاجين» وهو عزيز عند خماله؛ ملىء بفضله 
وأفضاله» فأقطعه السلطان نابلس وأعماطا وضياعهاء ونواحيها وقلاعهاء 
فتوجه إليها بعسكره؛ فأول ما أناخ على سبسطية وفيها مشهد زكريا عليه 
السلام؛ وقد اتخذه الأقساء كنيسة مدل فارقه الاسلام» وهو متعبدهم 
المعظم؛ والمشهد المكرم» وقل -حبجيوه بالأستان وحلوه بالفضة والنضان 
وعينوا له مواسم الزوان وقومته من الرهابين فيه مقيمة؛ ولايؤذن في 
الزيارة إلا لمن معه هدية لها قيمة» فدخله وحوى مافيه» وأبقى مالايجسن 
أن يخلو من مثله المسجدء وفتح للمسلمين أبوابه» وأظهر للمصلين 
محرابه» ثم سار إلى نابلس ففتحها بالأمان» واستمال من سكانها من 
ضرب عليه الجزية بعد زمان» وأجراهم على مالم من العمارة والبنيان 
وبقيت بيده ألى خر عهده» وعمرت بعدله ورفده. 


قال العاد: وأنشدته يوم فتح القدس قصيدة أولها: 


استوحش القلب ماغبة مف |أنسا 

وأظلماليومم لبك وفياشمسا 
ماطبست نفساولااستحسنت بعد 

شيئانة نفسياولااستع لذب سثلى نفسا 
قلبسي وصبري وغمفي والشب اب وما 
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وكبسسف يصب سسح أو يمسي مخبدككلم 

وشلوقكويتسولاه صباحمسا 
عسادت معماه د كم بالجزع دارسة 

وإنمعه دك و في القلب مادرسا 
وكلت أحدس منكسم كسل داهية 

ومادها نام الحجران ماحدسا 
لاهدت نار شوقي ضيسف طية 

قريتهبالكرهوزار مقتبسا 

إمحانفيكى السدينةقأسنا 
أنا الخال نح ولافال خ يال إذا 

مازارني كبسف يلقى من بهالتبسا 
لهفسي على زم سن قضية.ه طلربا 

إذلمأكن من صروف الدهر محترس | 
عسىيع ود شب ابي نافراومتى 

أرجونضارةعودللش باب عسا 
وسادنيفرس الأسسادناظ ره 

اتبد يه شب اوتا تلات يتا 
في العطلف ينوفي أخلاقهشسوس 

ومنها في المديح: 

إن بسان لبس مضبلا لاجثين إلى الل 
يمي ثأعسداءءه بأسائثائله 

يحيي رجساء اللي مسن نجحه أيسا 
بل زةالازق الس وجعثيره 

وقدمحااليوم ليل النقعفانطمسا 
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حصن الحفاظ ومن عساداك منتكسا 


و ا عد اك كر حطينء وسيأتي 
الله . 


ون كتاب عن السلطان إلى سيف الاسلام أخيه:2 كاتبنا أخانا 
العادل أن يدخل بالعساكر المصرية من ذلك الجانب» فليا بشر بكس 
الفرنج و: 7 عكا وطبرية»كان قد وصل إلى السوادء فحاز العريش» وزار 
الداروم؛ جفلت قدامه البلاد» ووصل إلى يافا ففتحها علوة. ثم حصر 
مجدل ياباء فطليت منه الأمان» وقد اشتمل الفح على البلاد المعيئة بعد 


وي : 


0 
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قال: ولم يذكر ماتخللها من القرى والضياع والأبراج الخصيئة الجارية 
مجرى اللتصون والقلاع ولكل واحدة من هذه البلاد ال ذكرناها أعيال 
وقرى ومزارع وأماكن ومواضع قد جاسوا خلاها واستوعبوا ثيارها وغلاها. 


قال العاد: وما أنشأته من شرح الفتوح وكتبت به إلى الديوان 


- 35 


د 76 قمه 


وبدأت بقوله تعالى:«(ولق دكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادي الصالكدون)0*؟ الحمد لله على ماأنجز من هذا الوعد» وعلى 
نصرته هذا الدين الحنيف من قبل ومن بعد وجعل بعد عسر يسراء وقد 
أحدث الله بعد ذلك أمراء وهون الأمر الذي ماكان الاسلام يستطيع 
عليه صيراء وخوطب الدين بقوله:( ولقد مننا عليك مرة أخرى)7؟) 
فالأولى في عصر النبي صل الله عليه وسلم والصحابة: والأحرى هذه 
التي عتق فيها من رق الكابة؛ فهو قد أصبح حراء ريان الكبد الحراء 
والزمان كهيئته استدار» والحق ببهجته قد استئار والكفر قد رد ماكان 
عنده من المتاع المستعار فالحمد لله الذي أعاد الاسلام جديذا ثوبه» بعد 
أن كان جذيذا حبله؛ مبيضا نصره؛ نخضرا نصله؛ متسعا فضله؛ مجتع| 
شمله والخادم يشرح مسن نبأ هذا الفح العظيم. والنصر الكريمء 
مايشرح صدذدور المؤمنين» ويمنح الحبور لكافة المسلمين؛ ويورد البشرى 
بها أنعم الله به من يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر ربيع الآثخر 
إلى يوم المخميس منسلخه » وتلك سبع ليال وثمائية أيام حسوماء سخرها 
الله على الكفار فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية؛ وإذا 
رأيت ثم رأيت البلاد على عروشها خمالية: ورأيتها إلى الاسلام ضاحكة؛ 
ىا كانت من الكفر باكية» فيوم الخميس الأول فتحت طبرية» ويوم 
الجمعة والسبت نوزل الفرنئج فكسروا الكسرة التي ماهم بعدها قاثمة. 
وأخمل لله أعداءه بأيدي أوليائه أخل القرى وهي ظالمة؛ وفي يوم الخميس 
منسلخ الشهر فتحت عكا بالأمان» ورفعت مها أعلام الإييان» وهي أم 
البلاد وأغفت إرع ذات العياد. وقد أصدر هذه المطالعة وصليب 
الصلبوت مأسون وقلب ملك الكفر الأسير بجيشه المكسور مكسوره 
والحديد الكافر الذي كان في يد الكفر يضرب وجه الاسلام؛ قد صار 
حديدا مسلا يعوق خطوات الكفر عن الإقدام؛ وأنصار الصليب 
وكباره» وكل من المعمودية عمدته والدير داره قد أحاطت به يد القبضة» 
وغلق رهنه فلا تقبل فيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة؛ وطبرية 
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قد رفعصت أعلام الاسلام عليهاء ونكصت من عكا ملة الكفر عل 
عقبيهاء وعمرت إلى أن شهدت يوم الاسلام وهو خير يوميهاء وقد 
صارت البيع مساجد يعمرها من امن بالله واليوم الآتصن وصارت المذابح 
مواقف للنطباء المنابره واهتزت أرضها لموقف, المسلم فيهاء وطالما ارتجت 
لموقف الكافن فأما القتل والأسرى فإنها تزيد على ثلاثين ألفاء وأما 
فرسان الداوية والاسبتدارية فقد أمضى حكم الله فبهم وقطع بهم سوق 
نار الجحيم؛ ورحل الراحل منهم إلى الشقاء المقيم» وقتل الوسرنس كافر 
الكفاره ونشيدة'الناره؛ من يده ف الاسلام كيا كانت يد الكليم» والبلاد. 
والمعاقل التي فتتحت هي طبرية. عكا. الناصرة. صفورية. قيساريه. 
نابلس. حيفا. معليا. الفولة. الطور. الشقيف. وقلاع بين هذه كبيرة» 
والملك المظفر تقي الدين ظفره الله مضايق لصوب وحصن تبنينء والح 
العادل سيف الدين نصره الله قد كوتب بالوصول بمن عنده من 
العساكز لينزل في طريقه على غزة وعسفلان ويجهز صراكب الاسطول 
المنصورة إلى عكاء ومايتأخر النهوض إلى القدس؛ فهذا هو أوان فتحه 
ولقد دام عليه ليل الضلال» وقد آن أن يسفر فيه الهدى عن صبحه». 


8673 
فصل 
في فتتح تبنين وصيدا وبيروت وجبيل وغيرها ومجيء المركيس 


إلى صور 


قال العاد: أرسل السلطان إلى تبنين ابن أيه نقي الدين فضايقهاء 
وكتب إلى السلطان أن يأتيه بنفسه فوصل إليها في ثلاث مراحل» ونزل 
عليها يوم الأحد الحادي عشر من جمادى الأولى» فراسلوا السلطان؛ 
وسألوا الأمان» واستمهلوا خمسة أيام لينزلوا بأموالهم فأمهلواء وبذلوا 
رهائن من مقدميهم؛ ووفوا بها بذلواء وتقربوا بإطلاق الأسارى المسلمين» 
فخرج الأسارى مسرورين» فسر بهم السلطان وسر بهمء وأقرهم وقربهم» 
وكساهم وحباهم» وأتاهم بعل ردهم إلى مغانيهم غناهم؛ وهذا دأبه في 
كل بلد يفتحه. وملك يربحه؛ أنه يبدأ بالأسارى فيفك قيودهاء ويعيد 
بعد عدمها وجودهاء فخلص تلك السنة من الأسر أكثر من عشرين 
ألف أسير) ووقع ف أسره من الكفار مائة ألف» وما خلوا القلعة» وأخلوا 
البقعة سيرهم؛ ومعهم من العسكر المنصور من أوصلهم إلى صور 
وتسلمها يوم الأحد الشامن عشر من جمادي الأولى» وكان شرط عليهم 
تسليم العدد والدواب والخزائن. 


وقال القاضى أبن شداد: فتحها السلطان عنوة؛ وكان بها رجال 
أبطال» شديدون في ديئهم؛ فاحتاجوا إلى معاناة شديدة» ونصر الله 
عليهم» وأسر من بقي بها بعد القئل» ثم رحل منها إلى مدينة صيداء 
فنزل عليهاء ومن الغد تسلمها وهو يوم الأربعاء الحادي و العشرون. 


قال العياد: سنحت له صيدا فتصدى لصيدهاء وكانت هته في 
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فيدهاء وبادرها اشفاقا من مكر العداة وكيدهاء ووصلنا ف يومين إلى 
صيدا إلى منهل فتحها صادين؛ وعن حمى الحق دونها لأهل الباطل 
صادينء ولما نزلنا مسن الوعر إلى السهل سهل ماتوعرء وصفا من الأمر 
ساظن أنه تكدس. فصرفنا الأعئة إلى صرفند» وهى مدينة لطيفة على 
الساحل» مورودة المناهل؛ ذات بساتين وأشجار ورياحين وأزهان 
فأخذناهاء وخيمئا على صيدا وقد جاءت رسل صاحبها بمفاتيحهاء 
وطلعت الراية الصفراء على سورها وأقيمت بها الجمعة والجماعة. 
واستديمت مها بعد العصيان لله الطاعة. 


ثم سار في يومه على سمت بيروت» فنزل عليها يوم الخميس» 
وضايقها وحاصرها ثانية أيام؛ ثم طلبوا الأمان فأمنهم وتسلمها يوم 
الخميس التاسم والعشرين من جمادى الأولى. 


ومرض العاد فأمل كتاب صلح بيروت» ورجع إلى دمشق للمداواة: 
ثم وجد الشفاء: وعاد إلى السلطان يوم فتح القدس كا سيأتي. 


قال: وسلمت بيروت بحضوري» فكان من سبب ابلالي سروري 
بفتحها وحبوري؛ وخرج منها ومن قلعتها الفرنج وامتلا بهم إلى صور 
النهج. وعاد الاسلام الغريب فيها إلى وطنه» وتوطن الدين مه 2 مأمنه 
وسكن في مسكنه. وأما جبيل فإن صاحبها أوك كان في جملة من نقل إلى 
دمشق مع الملك الأسينو فضاق ذرعا بسجئه الذي تعجل له فيه عذاب 
السعين فتحدث مع الصفي بن القابض في أمره» وباح إليه بسرهء وقال: 
مالكم في أسري فائدة ولاغنيمة على فتح جبيل زائدة» وأنا أسلمها بشرط 
سلامتي» فخذوها ولاتفقدوني» فقد قامث قيامتى» فأنهى الصفى حاله. 
واستصوب ماقاله فأمر باحضاره في قيده والإحتراز من كيسده: فوصل به 
ونحن عللى بيروث فسلم جببل وسلم وربح نجاته وغنم» ومضى إليها 
من تولاهاء وانسل منها صاحبها وسلاهاء وتبعها فتح بيروت وتلاهاء 
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فانتظمت هذه البلاد المتناسقة بالساحل في سلك من الفتوح متسق» 
وأمر من الاستقامة متفق؛ وكان معظم أهل صيدا وبيروت وجبيل 
مسلمين» مساكين لمساكئة الفرنج مستسلمين» فلاقوأ العزة بعك الذلة 
وفاقوا الكثرة بعد القلة» وصدقت البشائره وصدحثت الملابره وظهر عيب 
البيع؛ وشهر جمع الجمع؛ وقرىء القرآن» واستشاط الشيطان» وخرست 
النواقيس» وبطلت النواميس؛ ورفع المسلمون رؤوسهم؛ وعرفوا نفوسهم» 
وكان كل من استأمن من الكفار يمشي إلى صور محمي الذماره فصارت 
صور عش غشهم؛ ووكر مكرهم» وملجأ طريدهم. ومنجا شريدهم» 
وهي التي فر القومص إليها يوم كسرتهم بل يوم حسرتهم» ولا عرف 
القومص قرب السلطان منها أخلاها وخلاهاء وأوى إلى طرابلس وثواها 
فيا متع بها ملك وكان كبا قيل: راح يبغي نجوة من هلاك فهلك؛؛ 
وتعوضت صور عن القومص بالمركيس كا يتعوض عن الشيطان 
بإبليس» فأدرك ذماء الكفر بعدما أشفى» وأيقظ روع الروع بعدما أغفىء 
وضبط صور بمن فيهاء من مهزومي الفرنج ومنفيهاء وكان المركيس من 
أكبر طواغيت الكفر وأغول شياطينه؛ وأضرى سراحينه؛ وأخبث ذثابه» 
وانجس كلابه» وهو الطاغية الداهية» الذي تخلقت له ولأمثاله الهاوية؛ 
ولم يكن وصل إلى الساحل قبل هذا العام» واتفق وصوله إلى مينا عكا 
وهو بفتحها جاهلء؛ وعمن فيها من المسلمين ذاهل؛ فعزم على إرساء 
الشينى بالميناءثم تعجب وقال: مائرى أحدا من أهليها يلتقيناء ورأى زي 
الناس غير الري الذي يعرفه» فارتاب وارتاع. وحدث عن الدخول 
توقفه» وبان تندمه» وتأخر تقدمه؛ وسأل عن الحال فأخبر بها ففكر في 
النجاة والهواء راكد» والقضاء عنه راقدء فإنه لو خرج إليه مركب لاذه 
ولو وقف له قاصد لوقذه؛ فاحتال كيف يخرج بسفينته» ولا يدخل مع 
فقد سكينته» فسأله عن متولي البلد» وقال: خذوا لي منه أما نا حتى 

أدخل وأرفع ما معي من المتاع» وأنقل ما عندي من الثقل» فجىء إليه 
من الأفضل بالأمان؛ فقال: ما أثشق إلا ببخنط يده ولاأنزل 
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إلا بعهده إلى بلده: وهو يننظر هبوب الريح الموافقة» فيا زال يردد 
الرسل؛ ويدبر الحيل» حتى وافقته الريح فأقلع وأفلت من الشرك بعدما 
وقعء وصار في صور فرم الأمور وجرأ الكفر بعد خوره» وبصر الشيطان 
بعد عراه وعصورهء وأرسل رسله إلى الجزائر وذوي الجرائر يستعدي 
ويستدعيء» ويسشتودع ملة الصليب عباده ويسترعي» ويستشير ويستزير 
ويستنفر ويستنصيء وثبت في صور ونبت» وجمع إليه مسن الفرنج ممن 
تشتتث» ومافشح بلد بالأمان إلا سار أهله في حفظ السلطان حتى 
يصيروا بصور ويأمنوا المحذون فاجتمع إليها أهل البلاد المفتوحة 
بالقلوب المقفلة المغلوبة المقروحة» فامتلأت وكانت خالية» وانتاشت 
وكانت بالية» وتعللت وكانت معتلة» وتعقدت وكانت منحلة: وم حتفل 
بها فأخر فتحها فاستجدث رمقا بالمهلة» وتصعبت بعد مقادتها السهلة» 
وألهى عن طلبها طلب ماهو أشرف وهو البيت المقدسء فإِن فتحه من 
كل فتح أنفس و«المركيس في أثناء ذلك يحفر الخندق ويحكمه ويعقد 
الموثق ويبرمه» ويجمع المتفرق وينظمه. 
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فصل 
فتح عسقلان وغزة والداروم وغيرها 


قال العماد: لما فرغ السلطان من فتح بيروت وجبيل ثنى عنانه عائدا 
على صيدا وصرفند» وجاء إلى صور ناظرا إليهاء وعابرا عليها غير مكترث 
بأمرهاء ولامتحدث قْ حصرهاء ودلته الفراسة على أن محاولتها تصعب)» 
ومزاولتها تتعب» وليس بالساحل بلد منها أحصنء فعطف الأعنة إلى 
ماهو منها أهون. وكان قد استحضر ملك الفرنج ومقدم الداوية في 
قبودهماء وشرط معه| واستوثق منها أنه يطلقهما من الأسر والبلية» منى 
تمكن بإعانته| من البلاد البقية» وعبر والعيون صور إلى صو وماشك 
المركيس أنه محصور محسورء فلما أرمي من وثاقه؛ واتسع ضيق خناق. 
حلق في مطار أوطارة» وحرك لغواته أوتار أوتارف» واجتمع السلطان بأخيه 
العادل واتفقا على طي المراحل» ونشر القساطل» فنزل على عسقلان يوم 
الأأحد سادس عشر جمادى الآخرة» وشديدها قد لان» فتجلد من مها على 
التصار وتربصوا وتصبرواه فنصب السلطان عليها مجائيق ورماهم بهاء 
وجسر النقاب فحسر النقاب», وباشر الباشورة» فرفع الحجاب. واشئد 
القتال واحتذ المصال» وراسلهم عند ذلك الملك 9 وقال: قل بان 
عذركم حين نشب السو وجرت حالات» وتكررت حوالات» وترددت 
رسالات» وقال لحم الملك الأسير: لاتخالفوا مابه أشي واحفظوا رأمي فهو 
رأس مالكم. ولاتخطروا غيري ببالكم فإني إذا تخلصث خلصت» وإذا 
استنقذت استئقذت» وخرج مقدمون وشاوروا الملك. ومهبجوا ف التسليم 
نبجه الذي سلكء وسلموا عسقلان على خروجهم بأموالهم سالين» 
واستوفوا بذلك اليثاق واليمين» وذلك يوم السبت لانسلاخ جمادى 
التحرة» وخرجوا بنسائهم وأموالهم» ويمن استشهد على عسقلان من 
الأمراء الأكابر حسام الدين ابراهيم بن حسين المهراني» وهو أول أمير 
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افتتح بالشهادة واختتم بالسعادة وكان السلطان قد أحذ في طريقه إليها 
الرملة؛ وتبنين» وبيت لجمء والخدليل» وأقام بها حتى تسلم حصوك 
الداوية: غزة والنطرون» وبيت جبريل» وكان قد استصحب معه مقدم 
الداوية» وشرط معه أنه متى سلم معاقلهم أطلقه» فسلم هذه المواضع 
الوثيقة» كا أخذ موائيقه. 


كذا قال العياد ف كتاب الفح وقال ف كتاب البرق: ومابرح 
السلطان مقيا بظاهر عسقلان حتى تسلم المعاقل المجاورة لماء والبلاد 
المتخللة فيا بينهاء فذكر الداروم» وغرة والرملة وثمئين» وبيت حم 
ومشهد الخليل عليه السلام» ولدء وبيث جبريل» والنطرون. 


قال ابن شداد: لما فرغ بال السلطان من هذا الجانب يعني ناحية 
يروك رأى قصل عسقلان» قم ير الإشتغال بصور بعد أن نزل عليها 
ومارسهاء لأن العسكر كان قد تفرق في الساحل» وذهصب كل انسان 
يأخذ لنفسه شيئاء وكانوا قد ضرسوا من القتالء ومن ملازمة الحرب 
بقي في الساحل فرأى قصد عسقلان لأن أمرها كان أيسن وتسلم في 
طريقه مواضع كثيرة: كالرملة» وتبنين» والداروم. فأقام عليها المنجنيقات 
وقاتلها قتالا شديداء وتسلمها سلخ جمادى الآخرة» وأقام عليها إلى أن 
تسلم أصحابه غزة» وبيثت جبريلء والنطرون بغير قتال. 

قال: وكان بين فتح عسقلان وأخحذ الفرنج لا من المسلمين حمس 
وثلاثون سنة؛ فإن العدو ملكها في السابع والعشرين من جمادى الآحرة 
سنة ثيان وأربعين وخمسيائة. 


وذكر ابن القادسي نسخة كتاب كتبه السلطان إلى بعض أهله وفيه:0 
انتفلنا إلى الجانب الذي فيه القدس» وعسقلان ففتحنا قلاعه كلها 
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وحصونه جميعها ومعاقله بجملتها ومدنه بأسرها وهي: حيفاء وقيسارية» 
وأرسوف» ويافاء والرملة؛ ولدء وتل الصافية» وبيت جبريل؛ والديرء 
والخليل» ونازلنا عسقلان» وهي المعقل المنيع؛ والحصن الحصينء والتل 
الرفيع» وفيهم من القوة والعدة والعدد ماتتقاصر الآمال عن نيل مثله: 
فافتتحناها سلا لتهام أربعة عشر' يوما من يوم نزولنا عليهاء ونصبت 
أعلام التوحيد على أبراجها وأسوارهاء وعمرت بالمسلمين؛ ولت من 
مشركيها وكفارهاء وكبر المؤذنون في أقطارهاء وم يبق في الساحل من 
جبيل إلى أوائل حدود مصر سوى القدس» وصور والعزم مصمم على 
قصد القدسء فالله يسهله ويعجله. فإذا يسر الله تعالى فتح القدس ملنا 
إلى صور والسلام». 


وفي كتاب آخر تقدم ذكر بعضه قال:9 وقد تفرق العسكرء وتوجه قوم 
إلى القدس وأبن زين الدين ونقي الدين نازلان على صون وفحصت 
هوئين بالسيف وتبنين» بالسيف واسكندرونه بالسيف». 


وفي كتاب آخر: ونزلوا على صور وكاتبهم ملك بيت المقدس يطلب 
الأمان» فقال له صلاح الدين: أنا أجيء إليكم؛ فقال له المنجمون: عل 
نجمك أن تدخل ببت المقدس وتذهب عين وإحدة منك» فقال: قد 
رضيت بأن أعمى وأخذ البلد». 

قال:8 وَل يمنعه من ذلك إلا فتح صور؟ وماهي شيء يقف علية؛ وقد 
خطب لأمير المؤمنين الناصر لدين الله على ثلاثين منبرا من بلاد الفرنج». 

قال العباد: وفوض السلطان القضاء والحكم والخطابة وجميع الأمور 
الدينية بمدينة عسقلان وأعمافا إلى جمال الدين أبي محمد عبد الله بن 
عمر الدمشقي» المعروف بقاضي اليمن. 

قال: ووصل إلى السلطان من مصر ولده الملك العزيز عثيان» واجتمع 
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به على عسقلان. فقرت عيله بولده» واعنضد بعضبده» ووضع يذه بتأييد 
الله في يده» وكان قد استدعى بالأساطيل المنصورة فوافت كالفتخ 
الكواسر بالفلك المواخر» وجاءت كأنها أمواج تلاطم أمواجاء وأفواج 
تزاحم أفواجاء تدب على البحر عقاريهاء وتخب كقطع الليل سحائبهاء 
لؤلؤ مقدمها ومقدامهاء وضرغام غاما وشامهاء فطفق يكسر ويكسبء 
ؤيسل ويسلبء ويقطع الطريق على سفن العدو ومراكبه» ويقف له في 
جزائر البحر على مذاهبه» وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 


1"6قم- 
فصل 
فتح البيت.المقدس شرفه الله تعالى 


قال القاضى ابن شداد: لما تسلم السلطان عسقلان والأماكن المحيطة 
بالقدس» شمر عن ساق الجحد والاجتهاد في قصده. واجتمعت إليه 
العساكر التي كانت متفرقة في الساحل بعد قضاء لبانتها من النهب 
والغارة؛ فسار ننحوه معتمداً على الله» مفوضا أمره إلى الله منتهزا فرصة 
فتح باب الخير الذي حث على انتهازه إذا فتح بقوله عليه السلام:2 من 
فتح له باب شخير لينتهزه» فإنه لايعلم منى يغلق دونهة وكان نزؤوله عليه 
قدس الله روحه يوم الأحد الخامس عشر من رجبء فنزل بالجانب 
الغربي» وكان مشحونا بالمقائلة من الخيالة والرجالة؛ ولقد تجاوز أهل 
الخبرة عدة من كان فيه المقائلة با يزيد على ستين ألفا ماعدا النساء 
والصبيان» ثم انتقل رحمه الله تعالى لمصلحة رآها إلى الجانب الشمالي. 


وكان انتقاله يوم الجمعة العشرين من رجب» ونصب عليه 
المنجنيقات وضايقه بالزحف والقتال وكثرة الرماة حتى أنسذ النقب في 
السور مما بلي وادي جهنم في قرنة شهالية» ولما رأى أعداء الله مانزل بهم 
من الأمر الذي لايندفعء وظهرت لحم أمارات نصرة الحق على الباطل» 
وكان قد ألقى الله في قلوبهم ما جرى على أبطالهم ورجالهم من السبي 
والقتل والأسر ؤماجرى على حصونهم من الاستيلاء والأتمل علموا أنهم 
إلى ماصاروا إليه صائرون» وبالسيف الذي قتل به أخوانهم يقتلون» 
فاستكانوا وأخلدوا إلى طلب الأمان؛ واستقرت القاعدة بالمراسلة بين 
الطائفتين» وكان تسلمه له بوم الجمعة السابع والعشرين من رجحبء 
وليلته كانت ليلة المعراج المنصوص عليها في القرآن المجيده فانظر إلى 
هذا الاتفاق العجيبء كيف يسر الله عوده إلى أيدي المسلمين في مكل 
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زمان الأسراء ديهم صللى ألله عليه وعلى آله وصدحبة وسلمء وهذه علامة 
قبول هذه الطاعة من الله تعالى. 


قلت: هذا أحد الأقوال في ليلة المعراج؛ وفي ذلك اختلاف كثير 
ذكرناه في موضع غير هذا والله أعلم. 

ثم قال القاضي: وكان فترحا عظييما شهده من أهل العلم خلق 
عظيم؛ ومن أرباب الثرق والحرف» وذلك أن الئاس لما بلغهم مامن الله به 
عل يده من فتوح الساحل» شاع قصده للقندس» فقصده العلياء من 
بالضجيج والدعاء والتهليل والتكبيره وخطب فيه وصليت فيه الجمعة 
يوم فتحه, وحط الصليب الذي كان على فبة الصخيرة» وكان شكلا 
عظيياء ونصر الله الاسلام نصر عزيز مقتدر؛ وكانت قاعدة الصلم أنهم 
قطعوا على أنفسهم عن كل رجل عشرة دنانيرووعن كل امرأة خمسة 
دنالين وعن كل صغير ذكر أو أنثى دينارا واحذاأ, 

قلت: كذا قال وسيأتي في كلام العباد أن على كل صغير دينارين, 
وكذا قال: ان الجمعة صليت ببيت المقدس يوم فتحه» وسيأتي ف كلام 
العاد التصريح بأن يوم الفتح ضاق عن ذلك» فصليت في يوم الجمعة 
الآتي. 

ثم قال القاضي: فمن أحضر القطيعة سلم بنفسه: وإلا أخذ أسيراء 
وفرج الله عمن كان فيه من أسرى المسلمين؛ وكانوا شخلقا عظيا زهاء 
ثلاثة الاف نسء وأقام عليه رحمه الله يجمع الأموال ويفرقها على الأمراء 
والعلماء ويوصل من دفع قطيعته مئهم إلى مأمنه وهو صور. 

قال: ولقد بلغني أنه رحمه الله رحل عنه ول يق معه من ذلك المال 


- 67م 


0197م - 


شيء. وكان مائتي ألف ديئار وعشرين ألفاء وكان رحيله عنه يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من شعبان سئة ثلاث وثمانين» كيا سيأني. 
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هذا الذي ذكره القاضي في أمر فتح بيت المقدس مختصرا مجموعاً» وقد 

بسطه العاد فقال: رحل السلطان من عسقلان للقدس طالباء وبالعزم 
غالباء وللنصر مصاحبا ولذيل العز ساحباء والاسلام يخطب من القدس 
عروساء ويبذل ها في المهر نفوساء ويحمل إليها نعمى ليحمل عنها 
بوسى» ويبدي بشرق ليذهب عبوساء ويسمع صرخة الصخرة المستدعية 
المستعدية لإعدائها على أعدائهاء وإجابة دعائهاء وتلبية نداثهاء واطلاع 
زهر المصابيح في سمائهاء وإعادة الايمان الغريب منها إلى وطنه؛ وردّه إلى 
سكونه وسكنه و إقصاء أعداء الدين أقصاهم الله تعالى بلعنته مسن 
الأقصى» وجذب قياد فتحه الذي استعصىء واسكات الشاقوس منه 
بانطاق الأذان» وكف كف الكفرعنه بأيهان الإيهان» وتطهيره من أنجاس 
تلك الاجئاس» وأدناس أدنئى الناسء وطار الخبر إلى القدس فطارت 
قلوب من به رعبا واطاشثت» وخفقث أفئدتهم خوفا من جيش الاسلام 
وجاشتء وتمنت الفرنج لما شاعت الأعبار أنها ماعاشت» وكان به من 
مقدّمي الفرنج باليان بن بارزان» وهو وملكهم في التسلط شيئان بارزان» 
والبطرك الأعظم وهو الثاني العظيم الشان؛ والذين أعظمتهم حياطة 
حطين به من الفرسان الداوية والاسبتاربة و البارونية من ذوي الكفر 
والشنان» وقد حشروا وحشدواء ونشروا ونشدواء وحميست حميتهم وأبست 
الضيم أبيتهم» وحارت غيرتهم» وغارت حيرتهم» وتبلدوا وتلدّدواء وقاموا 
وقعدواء وصؤيوا وصعدواء فاشتغل بال باليان» واشتعل بالئيران» وخمدت 
نار بطر البطرك» وضاقت بالقوم منازهمء فكانت كل دار منها شركا 
للمشرك؛ وقاموا للتدبير في مقام الإدبا وتقسمت أفكار الكفار؛ وايس 
الفرنج من الفرج» وأجمعوا على بذل المهجء وقالوا: هاهنا نطرح الرؤوس» 
ونسلو النفوس» ونسفك الدماءء ونهلك الدضاء. وتصير عل اقتراح 
القروح» واجتراح الجروح؛ وتسمح بالأرواح شحا بمحل الروح» فهذه 
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الأماكن فيها قيامتناء ومنها تقوم قيامتناء وتصيح هامتناء وتصح ندامتناء 
وتسبح علامتناء وتسح غامتنا وبها غرامناء وعليها غرامتناء وباكرامها 
كرامتناء وبسلامتها سلامتناء وباستقامتها استقامتناء وفي استدامتها 
استدامتناء و إذا تخلينا عنها لزمت لامتناء ووجبث ملامتناء ففيها المصلب 
لمي والملبي وا لمقدرت» والمتجمح والمتي والمويط را لمتحا والمرق 
والمرقب والمشرب والملعب» والمحق والمذهب والمطلع والمقطع والمرسى 
والمربع؛ والمرخم والمخرم؛ والمحلل والمحرّمء والصور والاشكال؛ والانظار 
والأمثال»والأشباه والأشباحء والأعمدة والألواح» والأجساد والأرواح» وفيها 
صور الحواريين في حوارهم» والأحبار في أخبارهم والراهبين في ' 
صوامعهم. والاقساء في مجامعهم: والسحرة وحباطاء والكهنة وخياطاء 
ومشال السيدة والسيده والميكل والمولده والمائدة والحوت» والمنعوت 
والمنحوت والتلميذ والمعلم؛ والمهد والصبي المتكلم؛وصورة الكبش 
والجبار» والجنة والنار والنواقيس والنواميس» قالوا: وفيها صلب المسيح. 
وقرب الذبييح» وتجسد اللاهوثت» وتأله الناسوت» واستقام التركيب» وقام 
الصليب؛ ونزل الئور وزال الديجور؛ وازدوجت الطبيعة بالاقدوم» وامتزج 
ا موجود بالمعدوم وعمدت معمودية المعبود ونخضت البثول بالمولود. 
وأضافوا إلى متعبدهم من هذه | لضلالات ماضلوا فيه بالشبه عن نبج 
الدلالات» وقالوا: دون مقيرة ربلا نموتء؛ وعلى خحوف فوتها منا 
نفوتءوعنها نذافع. وعليها نقارع. ومالنا لانقاتل» وكيفا لانشازع 
ولاننازل»ولأي معنى نتركهم حتى يأخذوا وندعهم حتى يستخلصوا 
مااستخلصنا منهم ويستنقذواء وتأهبوا وتناهواء وماانتهوا بل تناهواء 
ونصبوا المجانيق على الأسواره وستروا بظلمات الستائر وجوه الأنوار 
واستشاطت شياطينهم» وسرعصتك سراحيلهم» وطغفت طواغيتهم: 
وأصلتت مصاليتهى وهاج هائجهم. وماج مائجهم» وحضهم 
قسوسهم» وحرضتهم رؤوسهم. وحركتهم نفوسهم)» وجاءتهم بندتجوى 
السيوه جواسيسوي ولصبوا عل كل نبي متجتيقاء وحفريا في يدق 
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حغفراً عميقاء وشادوا في كل جانب ركنا وثيقاء وفرقوا على كل برج فريقاء 
وجعلوا إلى كل طارق بالردى للرّد طريقاء وأعادوا كل خبج واسع بها 
وعروه وعوروه به مضيقاء وتحمل كل منهم مالم يكن له من قبل مطيقاء 
وخصرج جماعة منهسم على سبيل اليزك فأدلجوا ليلاء واعترضوا عدّة من 
أصحابنا غارة» على طريق السلامة مارهء وكان قد شد من المقدمة 
ا منصورة أمير تقدمء وماتحرن ولاتحزم» وماظن أن قدامه من له جراءة 
الإقدام» ومن يعتقد أن ربح كفره نخسارة الاسلام؛ وهوالامير مال 
الدين-شروين حسن الزرزاري» فوقعوا عليه في موضع يعرف بالقبيبات» 
فاستشهد رحمه الله. ولما بلغ السلطان خبره ساءه وغمه ثم أقبل باقبال 
سلطانه وأبطال شجعانه. وافيال أولاده» وأخوانهء وأشبال مماليكه 
وغلمانه» وكرام أمرائه وعظام أوليائه» وأصبح يسأل عن الأقصى وطريقة 
الأدنى؛ وفريقه الأسنىء. ويذكر مايفتح الله عليه بحسن فتحه من 
الحسنىء وقال إن أسعدنا الله على إخراج أعدائه من بيته المقدس فا 
اتنا وأ يد له عندنا إذا أيدنا» وإنه مكث ف أيدي الكفر احدى 
وتسعين سئة) وم يتقبل الله فيه من عاسد حسئه» ودامت مم الملوك دونه 
متوسئة؛ وخلت القرون عنه متخليه» وخحلت الفرنج به متوليه» فيا ادخر 
الله فضيلة فتتحه إلا لآل إيوب ليجمع الله لهم بالقبول القلوب» كيف 
لاييتم بفتح البيث الأقوى» والمسجد الأقصى المؤسس على | لتقوى, 
وهو مقام الأنبياء وموقف الأولياء؛ ومعيد الأتقياء ومزار أبدال الأرض» 
وملائكة السماء» وملهة المحشر والمنشر ويتوافد إليه من أولياء الله ال معشر 
بعد المعشئء وفيه الصخرة التي صينت جدة ابهاجها من الانباج» ومنهاج 
المعراج, لها القبة الشماء التي هي على رأسها كالتاج؛ وفيه ومضض البارق» 
. ومضسى البراق» وأضاءت ليلة الاسراء ببحلول السراج الممير في الآفاق. 
ومن أبوابه ساب الرحمة الذي يستوجب داشخله إلى الجنة بالدخول إلى 
الخلود. وفيه كرسي سليهان ومحراب دواد وفيه عين سلوان التي تمشل 
لواردها من الكوثر الحوض المورودء وهو أل القبلتين»وثاني البيتين» 
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وثالث الحرمين» وهو أحد المساجد الثلاثة التي جاء في الخبر النبوي أنها 
تشد إليها الرحال وتعقد الريجاء مها الرجال» ولعل ألله يعيده بنأ إلى 
أحسن صوره» كأ شرفه يذكره مع أشرف خلقه في أول سوره» فقال عز 
من قائل:(سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى)”'4) وله فضائل ومناقب لاتحصىء ومئه كان الاسراء؛ ولارضه 
فتحت السماء» وعنه تؤثر أنباء الائبياء؛ وآلاء الأولياء» ومشاهد الشهداء. 
وكرامات الكرماء» وعلامات العلياء» وفيه مبارك المبان ومسارح المسان 
وصخرته الطولل» والقبلة الأولل» ومنها تعالت القدم النبوية» وتوالت 
البركة العلوية» وعندها صلى تبينا بالنبيين» وصحب الروح الأمين. 
وصعد منها إلى أعلى عليين» وفيه محراب مريم عليها السلام الذي قال 
فيه: ( كلما دل عليها زكريا المحراب)7) ولنهاره التعبده ولليله 
المحياء وهو الذي أسسه داود وأوصى ببنائه سليمان» ولأجل إجلاله أنزل 
الله سبحانه 0 سبحان 1 وهر الذي افتتحه الفاروق وافتتحت به سورة 
من الفرقان» فا أجله وأعظمه. وأشرفه وأفخمهة وأعلاه وأسناه وأكرمه؛ 
وأيمن بركاته. وأبرك ميامنه» وأحسن حالاته. وأحلى محاسنه» وأزين 
مباهجه.؛ وأمبج مزأينه» وقد أظهر الله طوله وطوله بقوله:( الذي باركنا 
حوله) وكم فيه من الآيات التي أراها الله نبيهء وجعل مسموعاتنا من 
فضائله مرويه» ووصف السلطان من خصائصه ومزاياه ماوئق على 
استعادة آلاثه مواثيقه وألاياه» وأقسم لايبرح حتى يبر قسمه. ويرفع 
بأعلاه علمه وتخطر إلى زيارة موضع القدم النبوية قدمه. وتصغي إلى 
صرحة الصخرة أذنه. وسار واثقا بكهال النصره. 
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فصل 
ف نزول السلطان على البيث المقدس وحصره وما كان 
دن ام 


قال العماد: نزل السلطان على غربي القدس س الأحد حامس عشر 
رجبء وكان في القدس حينئذ من الفرنجح ستون ألف مقاتل من فارس 
وراجل؛ وسائف ونابل» فاستهدفوا للسهام» واستوققوا للحمامء وقالوا 
كل واحد مثا بعشرين» وكل عشرة بمئثين: ودوث القيامة تقوم القيامة» 
وبحب سلامتها تقلى السلامة» وأقام السلطان خحمسة أيام يدور حول 
البلد» ويقسم على حصاره أهل الجلد» وأبصر في شماليه أرضاً رضيها 
للحصار؛ متسعة المجال للاسباع والابصان وممكئة للدنو منه للنقب إن 
صار من حيز الانصان فانتقل إلى المدزل الشمالي يوم الجمعة العشرين 
من شهر رجبء فا أصبح يوم السبت إلا على منجثيقات قد نصبت بلا 
نصبء قدام القتال والنزال» وفرسا نهم ف كل يوم يباشرون دوت الباشورة» 
أمام جموعهم المحسورة المحشورة» ويبرزون ويبارزون»ويطساعنسون 
ويحاجزون » والمطيعون لله عليهم يحملون» ومن دمائهم ينهلون وينهلون 
كبا قال الله تعالى فيهم( يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون)9؟) وممن 
استشهد مبارزا ولم يشهد بينه وبين الجنة حاجزا الامير عز الدين عيسى 
ابن مالك كان أبوه صاحب قلعة جعبن فائه حاز لشهادته في المحشر 
المفخر وأكثر ورود الموت إلى أن ورد الكوثرء وكان في كل يوم يفرس 
فوارس» ويلقى ببشر وجهه وجوه المنون العوابس » فاغتم المسلمون من 
صرعته» وهان عليهم اتلاف المهج بعد اتلاف مهجته؛ فركبوا أكتاف 
الرهج» حتى وصلوا إلى الخندق فخرقوه وبددوا جمعهم وفرقوه» والتصقوا 
بالسور فنقبوه وعلقوه وحشوه وأحرقوه» وصدقوا وعد الله في القتال 
لأعدائه وصدقوه » ولا عضتهم الحرب» وققع السور واتسع النقب» 
صعب عليهم الهين وهان لنا الصعب» وعقدوا مابيلهم مشورة» وقعدوا 
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مابينهم ضرورة» وقالوا: مالنا إل الإستئان ء فقد أخل لنا بخطة الخذلان 
والحرمان» وأخرجوا كبراءهم ليؤخذ لهم الأمان» فأبى السلطان إلا قتاهم: 
وتدميرهم واستئصاهم »وقال: لأأخذ القدس إل ىا أخحذوه من المسلمين 
من احدى وتسعين سنة؛ فإنهم استباحوا القتل ولم يتركوا طرفا يستزير 
سنة» فأنا أفني رجالهم قتلاء وأحوي نساءهم سبياء فبرز ابن بارزان 
ليأمن من السلطان بموثقه . وطلب الأمان لقومه. - السلطان 
وتسامى في سومه. وقال: لاأمن لكم ولاأمان» وماهوانا إلا أن نديم لكم 
المهوان» وغدا نملككم قسراء» ونوسعكم قلا وأسراء ونسفك من الرجال 
الدماء ونسلط على الذرية والنساء السباء؛ وأبى قِ تأمينهم إلا الرباء 2 
فتعرضوا للتضرع وخحوفوه عاقبة التسرعء وقالوا: إذا أيسنا من أمانكم 
وخفنا من سلطانكم؛ وخبنا من احسانكمء وأيقنا أنه لانجاة ولانجاح؛ 
ولاصلح وللا صلاحء ولاسلم ولاسلامه» ولا نحمة ولاكرامة» فانا نستقتل 
فنقائل قتال الدم والندمء ونقابل الوجود بالعدم» وذلقي أنفسنا عل 
النان ولانلقي بأيدينا إلى التهلكة والعار ولايجرح منا واحد حتى يجرح 
عشرهء وإنا نحرق الدور» ونخرب القبه؛ ونترك عليكم في سبينا السبه. 
ونقلع الصخرة؛ ونوجدكم عليها الحسره» وقبة الصخرة نرميهاء وعين 
سلوان تعميها؛ والمصانع نحسفها » والمطالع تكسفهاء وعندنا من 
المسلمين حمسة آلاف أسير مابين غني وفقير وكبير وصغي فنبدأ بقتلهم؛ 
وشت شملهمء وأما الأموال فإنا نعطبها ولانعطيهاء وإما الذراري فإنا 
نسارع إلى أعدامها ولانستبطيهاء فلا يحصل لكم سبي ولايقبل لكم 
سعيء ولايسلم عمر ولاعماره» ولانضار ولانضاره» ولانساء ولاصبيان» 
ولاجماد ولاحيوان» فأي فائدة لكم في هذا الشحء وكل خسر لكم في هذا 
الربح» ورب خيبة جاءت من بعد رجاء النجح» ولايصلح السوء سوى 
الصلحء فشاور السلطان أصحابه فقيل له الصواب إن نحسبهم أسارانا 
فنبيعهم نفوسهمء ونعمم لصغار الجزية رؤوسهم.؛ ويدخخحل في القطيعة 
مرؤوسهم ورئيسهم» واستفر الحال بعد مروادات ومعاودات ومفاوضات 
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وتفويضات وضراعات من القوم وشفاعات: على قطيعة تكمل بها 
الغبطة» ويحصل منها الحوطة» اشتروا بها منا أنفسهم وأموالهمء وخلصوا 
بها رجاهم ونساءهم وأطفاهم؛ على أنه من عججز بعد أربعين يوما عما 
لزمه أو امتدع منه وماسلمه. ضرب عليه الرق» وثبت في تملكه لنا الححق» 
وهو: عن كل رجل عشرة دنانييه وعن كل امرأة خحمسة» وكل صغيرة 
أوصغير ديناران» الذكر والأنثى فيهما سيان» ودخل ابن بارزان والبطرك 
ومقدّمو الداوية والاسبتار في هذا الضمانء وبذل ابن بارزان ثلاثين ألف 
ديئار عن الفقراء» وقام بالاداء ونم ينكل عن الوفاء» فمن سلم خرج عن 
بيته أمناء ولم يعد إليه ساكناء وسلموا البلد يوم الجمعة السابع والعشرين 
من رجب على هذه القطيعة؛ وردوه بالرغم والغصب لاالوديعة؛ وكان فيه 
أكثر من ماثة ألف انسان من رجال ونساء وصبيان» فأغلقت دونهم 
الأبواب» ورتب لعرضهم واستخراج مايلزمهم النواب» ووكل بكل باب 
أمير » ومقدّم كبين يحصر الخارجين» ويحسر الوالجين» فمن استخرج منه 
خرج؛ ومن لم يقم برا عليه قعد في الحبس وعدم الفرج؛ ولو حفظ ذلك 
الملل حق حفظه لفاز منه بيت المال بأوفر حمظه. لكن تم التفريط وعم 
التخليط» فكل من رشا مشىء وتنكب مناهيج الرشد بالرشاء فمنهم من 
أدلي من السور بالحبال» ومنهم من حمل مخفيا في الرحال» ومنهم من 
غيرت لبسته. فخرج مخفيا بزي الجند» ومنهم من وفعت فيه شفاعة 
مطاعة لم تقابل بالرده والنقاب الأكابر استنابوا أصاغن فأقاموا في 
تقصيرهم المعاذر» وقنوا لأنفسهم الذحائن وادّعى مظفر الدين كوكبري 
أن منهم جماعة من أرمن الرهاء وعددها ألف نسمة؛ فجعل إليه أمرهاء 
وكذلك صاحب البيرة ادّعى بها لعدته الكثيرة زهاء حمسهائة أرمني ذكر 
أنهم هن بلده» وأن الواصل ملهم إل القدس لأجل متحبدله» وكذلك كل 
من استوهب عدة استطلقهاء وحصل أله مرققهاء ثم تولى الملك العادل 
استخراجهم, وقوّم على الأداء منهاجهم.» وسهل على السلطان لشرط 
جوده الاستخراج والإحراج» وتوفر لعامة الناس وخاصتهم بهجة سماحة 
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الابتهاج» وما فينا من فاز بأو نصيب» ورعى منه في مرعى خصيب» 
وكان السلطان قد رتب عدّة دواوين في كل ديوان منها عذة من النواب 
المصريين:وفيهم من الشاميين» فمن أخذ من أحد الدواوين خطاً بالأداء 
انطلق مع الطلقاء» بعد عرض خطه على من بالباب من الأمناء 
والوكلاء» فذكر لي من لاأشك في مقاله أنه كان يحضر في الديوان 
ويطلع على حاله. فربا كتبوا خخطا لمن نقده في كيسهم؛ وتلبس أمر 
تلبيسهم » فكانوا شركاء بيت المال لاأمناءه وخانوه على ماحصل لكل 
من الغنى والنفع وماأضر غناءه؛ ومع ذلك حصل لبت المال مايقارب 
ماثة أ لف دينار» وبقي من بقي تحت رق إسار ينتظر انقضاء المدّة 
المضروبه؛ والعجز عن الوفاء بالقطيعة المطلوبة؛ وكانت بالقدس ملكة 
رومية متعبدة مترهبة في عبادة الصليب متصلبه. وعلى مصابها متلهبة, 
وف التمسك بملتها متصعبة متعصبة» أنفاسها متصاعدة للحزن وعبراتها 
منحدرة تحدّر القطرات من المزن» ويها حال ومال ومتاع» وأشياء وأشياع 
وأتباع» فاستعاذت بالسلطان فأعاذهاء ومنّ عليها وعلل كل من معها 
بالافراج» وأذن في اخراج كل مالها في الأكياس والأخراج: وأبقى عليها 
من مصوغات صلباءا الذهبية المجوهرة ونفائسها وكرائم خزائنهاء 
فخرجت بجميع مالما وحاطاء ونسائها ورجاطاء واسفاطها وأعداهاء 
والصناديق بأقفالهاء وتبعها من لم يكن من أتباعهاء فراحت فرحى؛ وإن 
كانت من سجنها قرحىء وكذلك خرجت زوجة الملك المأسور كى. 
وهى ابنة الملك امارى؛ وكانت مقيمة في جوار القدس مع مالا من 
الخول والخدم والجواري» فاستأذنت في الالمام بزوجهاء وكان بقيده مقيها في 
برج نابلس» موكلاً به ليوم وعد تسريحه» فأذن لها » فخلصت هي ومن 
تبعهاء وأقامت عند زوجهاء وكذلك خرجثت الابرنسة أم هنفري وهي 
ابئة فليب وزوجة الابرنس الذي سفك دمه يوم حطين؛ وهي صاحبة 
الكرك والشوبك» وهي بنوّامها محوطة وبرأبها منوطه؛ فجاءت سائلة في 
ولدها العاني» فوعدت أنها إن سمحت بحصنها سمح لا بابنهاء ثم 
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أعفيت وأطلقت وعصمثت,. واستحضر ابنها هنفري بن هنفري من 
دمشق إليها وأفر برؤيته عينهاء وسار معها من الأمراء الأمناء من يتسلم 
منهم تلك المعاقل» فخرجت فمضت إلى حصونها لتسلمها فانعها 
أهلها ودافعوها وردوها ذليلة خبائبة» فسكنت صون واستودعت السلطان 
ابنها المأسوره ووعدها باطلاقه إذا تسلم تلك الحصون. 


/86851- 
فصل 
في ذكر يوم الفتح وبعض كتب البشائر إلى البلاد 


قال العماد: تسلم المسلمون المديئة يوم الجمعة أوان وجوب صلاتهاء 
وطلعت الرايات الناصرية على شرفاتهاء وأغلقت أبواهاء لحفظ ناسها في 
طلب القطيعة والتعاسهاء وضاق وقت الفريضة وتعذر أداؤهاء وللجمعة 
مقدّمات وشروط لم يمكن استيفاؤهاء وكان الأقصى لاسيما محرابه 
مشغولا بالخنازير والخناء» مملوءا بها أحدثوا من البناء» مسكونا بمن كفر 
وغوى» وضل وظلم وجنىء مغمورا بالنجاسات التي حرم علينا في 
تطهيره منا الوناء فوقع الاشتغال بالأهم الأنفع» والأتم الأنجح الأنجع 
وهو حفظهم وضبطهمء إلى أن يوجد شرطهمءويؤخذ قسطهم. واتفق 
فتح البيث المقدس في يوم كان في مثئل ليلته منه المعراج» وتم با وضح 
مسن منهاج النصر الابتهاج» وجلس السلطان بالمخيم ظاهر القدس 
للهناء» وللقاء الأكابر والأمراء.والمتصوفة والعلياء » وهو جالس على هيئة 
التواضع» وهيبة الوقار بين الفقهاء وأهل العلم جلسائه الابراره ووجهه 
بنور البشر سافر وأهله بعز النجح ظافر» وبابه مفتوح» ورفله ممنوح» 
وحجابةه مرفوع؛ وخطابه مسموع» ونشاطه مقبل» وبساطه مقبل» ومحياه 
يلرح» ورياه يفوح» قد حلت له حالة الظفن وكأن دسته به هالة القمن 
والقراء جلوس يقرأون ويرشدون» والشعراء وقوف ينشدون» وينشدون» 
والاعلام تبرز لتنشئ والأقلام تزبر لتبشئ والعيون من فرط المسرة تدمعء 
والقلوب للفرح بالنصرة تخشع؛ والألسئة بالابتهال إلى الله تضرع» وبشر 
المسجد الحرام بخلاص المسجد الأقصىء وئلي:(شرع لكم من الدين 
ماوصى )0'*'وهنئي الحجر الأسود بالصخرة البيضاء؛ ومنزل الوحي 
بمحل الاسراء؛ ومقر سيد المرسلين وخخاتم النبيين بمقر الرسل والانبياء. 
ومقام ابراهيم؛ بمسوضع قدم المصطفى علد وعليهم أجمعين» وأدام أهل 
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الامسلام بشرف بنيته مستمتعين؛ وتسامع الناس سبذا النصر الكريم. 
والفتح العظيم.؛ فوفدوا للزيارة من كل فج عميق» وسلكوا إليه ني كل 
طريق» وأحرموا من البيت المقدّس إلى البيت العتيسق» وتنزهوا مسن زهر 
كراماته في الروض الأنيق. 


وقد سبق أن العباد كان توجه إلى دمشق» والسلطان على بيروت للالم 
الذي أل به» فليا سمع بنزول السلطان على القدس أبل عمسن مرضة» 
ونوجه إليهء فوصل يوم السبت ثاني يوم الفتح» قال: وطلعت عليه 
صبحا عند طشلوع الصبح. فاستبشر بقدومي» وخلع على البشير قبل 
رؤيتي؛ وكان أصحابه يطالبونه بكتب البشائر ليغرّبوا بها.ويشرّقوا» وهو 
يقول لهم: هذه القموس بار وهذه المأدبة قاره قال فكتبت في ذلك اليوم 
سبعين كتاب بشاره» كل كتاب بمعنى بديع وعباره» فمنها الكتاب إلى 
الديوان العزيز ببغداد افتتحته بهذه الآبة( وعد الله الذين امنوا منكم 
وعملوا الصالخحات ليستخلفنهم في الأرض كا استخلف الذين من 
بل لمخرايم دينهمالذي ارتضى طم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
منا)(01). 


الحمد لله الذي أنجر لعباده الصالحين وعد الاستخلاف. وقهر بأهل 
التوحيد أهل الشرك والمخلاف» وخمص سلطان الديوان العزيز ببذه 
الخلافة؛ ومكن دينه المرتضىء وبدّل الأمن من المخافة» وذخحر هذا 
الفتح الأسنىء والنصر الأهنى للعصرالامامي النبوي الناصري على يد 
الخادم أخلص أوليائه» والمخص من اعتزازه باعتزاثه إليه وانتمائه» وهذا 
الفتح العظيمء والنجح الكريم» قدانقرضت اللوك الماضية. والقرون 
الخالبة» على حسرة تمنيه» وحيرة ترجيه ووحشة اليأس من تسنيه؛ 
. وتفاصرت عنه طوال الهمم» وتخاذلت عن الانتصار له أملاك الاسم 
فالحمد لله الذي أعاد القدس إلى القدسء وأعاذه من الرجسء وحقق 
من فتحه ماكان في النفسء وبدّل وحشة الكفر فيه من الإسلام بالأنس؛ 
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وجعل عز يومه ماحياً ذل أمس» وأسكنه الفقهاء والعلياء 57 الجهال 
والضلال مل البطرك والقس» وعيدة الصليب» ومستقبل الشمس» وقل 
أظهر الله على المشركين الضالين جنوده المؤمنين العالمين» وقطع دابر 
الفوم الظال مين والحمد لله رب العالمين» فكأن الله شرف هذه الامة وقال 
هم: اعزموا على اقتناء هذه الفضيلة التي بها فضلكم وحقق في حقهم 
امتشال أمره في قوله الكريم:( ادخلوا الارض المقدّسة التي كتب الله 
لكم)0"*“وهذا الفتح قد أقدره الله على افتضاضه بالحرب العوان» وجعل 
ملائكته المسوّمة له من أعز الانصار وأظهر الاعوان» واخرج من بيته 
المقدس يوم الجمعة أهل الأحد» وقمع من كان يقول إن الله ثالث ثلاثة 
بمن يقول: هو الله أحدء وأعان الله بانزال الملائكة والروح» وأتى ببذا 
النصر الممنوح» الذي هو فتح الفتوح» وقد تعالى أن يخبط به وصف 
البليغ نظما ونشراء وعبد الله في البيت المقدّس سرأ وجهراء وملكت بلاد 
الأردن وفلسطين و ولتعيدا وبر وجرا وملقشت اسلاما وكانت قد 
ملئنت كفرا وتقاضى الخادم دين الدين الذي غلق رهنه دهراء والحمد لله 
شكراء حمدا بجدد للاسلام كل يوم نصرأء ويزيد وجوه أهله بشرى.» فتوجه 
بشراء وأبى الخادم إلا استباحة أموالهم وأرواحهم» وحسم داء اجتراحهم 
باجتياحهم» وانه لابد من تطهير الأرض المقدسة برجس, دمائهم» وقتل 
رجاهم وسبي ذراريهم ونسائهم, ولما أيسوا من النجاة» وفتحوا أبوابها 
المرتجة من أسبابها المرتجاه» خحوّفوا بقتل الأساري المسلمين» وهم أكشر 
من ثلاثة ألاف. وأنهم يفسدون جميع ما في البلد من مال وبناء بهدم 
واحراق واتلاف؛ وعرف أن جهلهم يحملهم على كل مكر شنيع ) وأخهم 
تدعوهم فظاظتهم إلى كل أمر فظيع» وبذلوا اطلاق الاسرى» وشرطوا 
حمل مال الفداء ومازالوا ييتهلون ويضرعون» ويذلون ويخشعون.» حتى 
استقرٌ الأمر أنهم يفادون» وأجيبت الصحرة المقدّسة عند استصراخهاء 
وبركت البركة الناهضهة البها في مناخهاء وغسلت من أوضارها وأوزارها 
بعبرات العيون؛ ورجع اضطرابها إلى السكون» وفديث بنواظر أهل 
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الابيان» وصوفحت للوفاء بعهدها المججددد بالايهان» وذكرت في يوم 
خلاصها من يجب بليلة المصراجء وتجلى اظلامها بإنارة سناء السراج» 
واعيدت الكنائس مدارس» وأضحت باحياء رميم التوحيل رسوم الكفر 
عافية دوارس» وزالس ضجرة الصخشرةء ونعشها الله من العثرة» وبذل 
بالأنس فيها ماأكان من الوحشة والحسرة» واللحمد لله على هذه النصرة 
والملة له على هذه الميرةء وقد تسلمثئا مع بيك المقدس'جميع المعاقل من 
حد الداروم إلى حد طرابلس» وكل ماكان جاريا في مملكة ملك القدس 
ونابلس» وم يبق إلأ صور فإنها قد تأحر انتزاعهاء وتقدّم امتناعهاء 
والفرنج فيها قد ضربت بآمالها وأطراعهاء وهي بتأنيد الله مستفتحة» 
والقلوب بتذليل جاغها منشرحة؟. 


ومن كتاب أخخر:ة فئح بيت الله المقدس الذي عجز الملوك عن تمنيه 
فكيف تسئيه» وماتت | طباع دونه فلم تطمع فيه فمنٌ الله علينا بتذليل 
صعبةء وإعذاب شربه» وتسهيل وعره» وتحصبل فخرهء وقضى الملوك قي 
ليله» وجئنا نحن عليه بأسفار فجره؛» وقد كانت الصخرة مستصرخة 
ومطايا الكفر بكلاكلها عليها منوخخحة» فأجيبت دعوتهاء وأصيبت 
خطيتهاء وتناشرت على صخرتها يواقيت الشفاءء وقوبلت قبلتها بقبل 
الافواه» ودنا المسجد الأقصى للقاصي والداني» وزال رين العائن وقرّت 
عين الراني. 


هذا فتح عظيم قدرهء جسيم فخره؛ فاضل عصره» كامل نصره» غير 
مسي إلى يوم الحشر ذكره» وقد افتض بنا بكره» واقتضى بسيفئا وثره 
وزهر زهره» وظهر قهرهء وهلك الكافر وكفره» وجاء من الله مالزم على 
الأبد شكره؛ أبينا إلا إحراقهم بئيران الصوارم» واغراقهم في أمواه الطل 
وحشت الصشرة حتين جلع المنجرزة الأول في ظلمة ليلها إلى ذلك 
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مبشرة ب| فضل الله به عصرنء وعجل به نصرناء ونظم به سلكناء وطرز 
به ملكناء وهو فم بيث الله المقدس الذي غلق رهله دهراء واغتصب 
من الاسلام قهرأء وارتد كفرأء وامتدت به الأيام عمراً فعمراء وتقاصرت 
الهمم عن استفتاحه؛ وأصلد زند الملوك فيه فعجزوا عن اقتداحه؛ ونزلوا 
بالرغم على التماس الكفضر واقتراحه» واحتملوا لحفظ مواضعهم نكابة 
اجتراحه فلا جرم أعده الله لأيامنا وذخصره لمواسم اعتزامناء وفتدحه بنا 
اظهارا لفضل هذه الأيام» وايثاراً لما نحن نؤثره من إعلاء كلمة الاسلام؛ 
فأصرخنا الصخرة» وأهدينا إليها النصرة» ومكنا من قلبها- وإن كان 
من المديج مب المسرة. 


تسلمنا القدس يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب» وقضيئا من 
حق هذا البيت ماوجبء وجاء القدس إلى القدس» وزال الرجس 
وذهب» وتولى فيه الاسلام؛ وتولى عنه الكفره وعظم الأجر وفخم الفخن 
وطاب النشن وزاد البشي وجي السرجصس» وثبت الطهر وهلك المشرك 
وذل البطرك» وأقصى من المسجد الاقصى الساجد إلى الشمسء وتجل 
الحق بئوره الكاشف للبس. 


عاد بيت الله المقدس إلى طهارته» ونطق مئه لسان التقديس بعبادته» 
وتبلل وجه السعد بنضارته» وخصنا القدر في اتمام أمره بخطابه واشارته» 
وزادت الوجوه بشراً ببشارته؛ وقد أعاد الله إلى الاسلام المسجد الأقصى» 
وملكنا أدناه وأقصاء وأسنى دولتنا بها سناهء من فتحه وهناهء وعلموا 
أنبم هالكون» وأناهم بالقهر مالكون؛ وفي سبيل القتل والاسر 
والسبي سالكون» فخرجوا يطلبون الأمان » ويبذلون الاذعان»حتى 
يسلموا المكان» فقيل طم: الآن وقد عصيتم ورضيتم با فيه هلاككم 
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وأبيتم؛ فروّعوا بقتل أسارى المسلمين» وهم ألوف» وعرفنا انهم لايقصرون 
ي ال لإن جهلف مروف فتتيرعوا وتوا وتعشرها في ثراب النذل 
وتوقعواء وتقرر عليهم مال اشتروا به أنفسهم» فنزعوا به من الخوف 
ملبسهم» وسلموأ القدس. فأعدناه إلى القدس» وطهرناه من ا لرجس» 
وأجبنا دعوة الصخرة» وغسلنا عنها وضر الكفر بعبرات العبرة. 


فتسح بيت الله المقدّس الذي غلى رهنه؛ وطال في يد الكفر أسره 
وسجنه؛ واستهل بغرٌ أيامنا مزنه» وأنار يمنه». وعاد باحساننا حسله؛ 
وزال بنا خصوفه وزاد أمنه» وبقي قريب مائة سئة في يد الكفر مسجونا 
وبرجس الشرك مشحوناء حتى أعاد الله بئا روئقه» وأذهب قلقف وأعدم 
فرقه. 
الدين به منيف منينه وشرف أيامنا به كثيره وهو إمام فتوحنا المدّخرة لنا 
ومالها بتأيبد الله تأخير 


فتسح البيث المقدس الذي لم يخطر تمنيه بخاطر الملوك وتوعر على 
عزائمهم بج طريقه المسلوك؛ وحالت دونه قنطاريات الفرنج وطوارقهاء 
وجنت على الاسلام فيه -حوادث الليالي وطوارقهاء حتى دعانا الله لفتحه 
فأجبئاه» ووعدنا بالفوز فأصبناه» وأوردنا مشرع صفائه فاستعذيناه 
وعرفنا طيب عرفه فاستطيناه. وذخر لعصرنا هذا الفخر فاستقبلناه. 


رأوا أحجار المنجنيقات قد أنزلت الأسواء بالاسوان وغارت الصخور 
للصخرة المباركة فجدّت في انقاذها من الاسان وهتمت ثنايا الأبراج» 
وأعضل ببافي العلاج داء الاعلاج» فعاينوا الحمامء وشاهدوا اموت الزؤام. 


أقامث المنجنيقات على عصابته حد الرجم؛ ووافعت ثنايا شرفاته 
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بالهتم» وتطايرت الصخور في نصرة الصخرة المباركة» وحجرث على حكم 
الاسوار» وانكشفت للعيون انكشاف الأسرار. 


هرضت لاصراخ الصخرة المقدسة الصخون وطارت من أوكار 
المجانيق كأنها الصقور فا أسرٌ البيت الحرام» بفكاك أخيه من الأمن 
واجراء الاسلام فيه لغسل أوضار الكفرء وأنقاذ الصخرة المباركة ممن 
قلوبهم كالحجارة أو أشدّ قسوه؛ والحافها من البهاء والروئق والعز , 
الاسلامي بكسوه» ولقد غسلت من أدران الكفر وأدناسه. وطهرت من 
أرجاس نجاسه؛ بمياه العيون التي بها قذيت» وصقلت بشفاه المؤمنين 
وطالما بأيدي الشرك صديت,. وأعيد إلبها ذكر الله تعالى بعد طول 
الغربة؛ وتذكرت بصحبة الأولياء ماسلف لطا في عهد الصحابة رضي الله 
عنهم من حسن الصحبة: ودنا المسجد الأقصى فأقصي ننه لاجد 
للشمسء وسكن العلماء والفقهاء في مواطن البطرك والقسء وأبدل 
الناقوس بالأذان» بل الكفر بالايهان» وصلى محراب الاسلام في المحراب 
الذي أسلم. وقدسنى الله تعالى هذا الفتتح الأعظم؛ والنجح الأفخم؛ 
وقد ندب فلان في الرسالة القدسية والبشارة العرسية؛ التي تم به مأتم 
الكفر وعرس الاسلام؛ وعادبها المنجد الأقصى إلى مداناة المسجد 
الحرام. 


وتجلت عروس الصخرة لعيون الناظرين» وفاضت عليها مياه أحداق . 
الأولياء» فرحضت عنها أوضار الكافرين؛ وكان الاسلام منه غريباء 
فرججع إلى وطنه» وسكن منه إلى التوطن في مسكنه؛ وزالت مماوفه وعاد 
إلى مأمنه ؛ وفاض العرف من منبعه؛ وأثار التوحيد من مطلعه؛ وعلا سنا 
السنه» وبحلا جنا الجنه. وخلصت مواضع المخلصين من أولياء الأمة. 
وخرج البطاركة والقسيسون من مساجد الائمة؛ وعادت الكنائس 
مسدارس» وآيات التثليث بها دوارس» ووجوه الابهان باشرة؛ ووجوه أهل 
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الصليب عوايبس» وخحصث من هذه الأيام تلك الليالي الدوامس» وقد 
أقيمث الجمع والجماعات ونظفت بل طهرت تلك الساحات» وصلى في 
مخرابه المحرب»ء ودرس فيه الثلاف والمثهبء والحمد لله الذي تسنى 
بفضله هذا المطلب» وتيسر بتأييده الأمر الاصعب". 


8664 
فصل 

قال ١‏ لعباد: وكان المولى الأجل الفاضل متأخرا بدمشق لعارض مرض 
من الله بشفائه فمن جملة ماكتب السلطان إليه:ةأما الفتح فمن جملة 
بركاث همته» واثار جذبات عزمته: فإن الله تعالى سهل ماسجل أهل 
الدهر باله صعب؛ واهب نسيم النصر إبان يقال ليس له مهبء وخخصنا 
مبذا الشرف» وألحقنا هذه الفضيلة بصالحى السلفه. وقد بِدّل الكفر 
بالايهان» والناقوس بالأذان» وجلس العلماء والفقهاء في مجالس الرهبان» 
وفتحت بهذا الفح من بيت الله المندس أبواب الجنان؛ وتزاحم 
الخارجون من البلد من الفرنج والنصارى في دخول أبواب النيران»ء وصلى 
تحارب الدين في المحراب» ورفع الملائكة ماكان تكائف بأنفاس الكفر 
من الحجاب» وغسلت الصخرة المباركة من أوضارها براء العيون الفائض 
الفائق غزارة الأمواه؛ وقبلت بالشفاه وبوشرت بالأفواه وطهرت بأهل 
العلم والحلم من أدئاس أهل الجهل والسفاه» والحمد لله 5 لم الحمدلله» 
وماكان يعوزنا ويعوزه إل حضور المجلس السامي أسماه الله فيا لهذا 
الأمر رواء إلا سروائهء ولا للالس لقاء إلا ان لقائه» وكاد يتصحف 
الفتح لولا صالح دعائه. وحسن الائه» والحمد لله الذي خخصئا بهذه 
الخاصية» وفضلنا بالنصرة القدسية؛ وذخر لنا هذا البر الذي عجز بل 
قصر عنه ملوك البرية؛ والحمد لله على هذه النعمة السنية؛ فا أشوقنا 
وأشوق القدس إلى قدومه. وماأظمأنا وأظمأه إلى خصوص الري به 
وعمومه؛ وماحظ هذا البيت الذي هو أخو البيت الحرام من زيارته» 
وماأنق روضه وأوفق رضاه إذا فاز بنظره ونضارته» ونحن نعرف أن همته 
العالية تحدوه؛ وأن دينه إلى إجابة دعوته تدعوه. ونسأل الله أن يكمل 
صحته؛ وينعش قوّته؛ ويقوّي نبضته: وما أقمنا بهذا البلد إلا لتطهيره» 

وترتيب أمره وتدبيره». 


ومين كتاب أخخر: «نصرنا الله بملائكته المشومينء وأولياثه المؤمنين» 
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واستخلصنا بتأييده البلاد وانتزعناها ؛ وافتضضنا بالبيض الذكور من 
الحرب العوان أبكار الفتوح وافترعناهاء وهذه موهبة مذهبة ومنقبة لايبلغ 
الى وصفها بلاغة موجزة ولا مسهبة» ونوبة مابعدها للاسلام نبوه» 
وحظوة في مذاق أهل التقوى والمغفرة حلوه» وبشرى تجلو الوجوه ببشرها 
وتضيع مهاب المحاب بنشرهاء ويعرف أهل الشرق والغرب سجال 
غريباء وتقر عين المؤمنين في البعد والقرب بأنوار قربها. 


عاد التقديس إلى الأرض التسي به وصفت»ء وأحاطت البركة بالبقعة 
الي بقوله تعالى( باركنا حوله) عرفت » وظهرت الصخرة المقدسة 
وطهرت» وزهيت أيامن هذه الأيام وزهرت» وقمعت الطائفة الطاغية من 
أهل التثليث بجهل التوحيد وقهرت» واستبشر المثبر والمحراب بخطيبه 
وإمامه وافتخر الزمان بعصر مولانا أمير المؤمنين وأيامه» وقد تملكنا 
البلاد الساحلية وتسلمئاها حصنا حصناء ونقضنا من الكفر ركناً ركناء 


فتح شرف الله به هذه الأمة» وجلا به الغمه» وكشف الملمة بل شرفنا 
بفدخره» وأعدّنا لذخرهء وخصنا بفضيلته في عهره؛ وأجرى لبا ماكان قد 
أبطأ من عادة نصرهء وقمع بأهل دينه من عساكرنا أهل كفرهء وقامت 
بواترنا بوتره» وغرق البلاد الساحلية من دم الكفار ببحره» واصرخحت 
الصخشرة؛ وحفت بها النصره» وزالت عنها المضرهء وعادت إليها البره» 
ونعشت منها العثرة؛ وفاضت طا من عين المؤمئين العبره» وزفت عروسها 
البكر محصنة م تفئضس منها العذره. وحالت العره ولااحثت الغره» وظهرت 
من صدف قبتهأ الذرف وصوففحت أثار القدم النبوية بالاييان» وجددت 
بعهدها صفقة الايهان» وبطل الناقوس بحق الأذان» وفتحت أبواب 
الجنان لأهلها وأخرج منها أهل النيران» والحمدلله على هذا الاحسان» 
حمدا مستمرا على مر الزمان». 


87م 
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ومن كتاب الى سيف الاسلام باليمن:«فتح بيت الله المقدس الذي 
غلق نيفا وتسعين سنة مع الكفر رهئه» وطال في أسره سجنه» واستحكم 
وهنه» وقوي سكره وضعف ركنه؛ وزاد حزئه؛ وزال حسئه» وأجدبت من 
الحدى أرضه وأخلف مزنه؛ وواصله خوفه وفارقه أمنه» واشتغل خاطر 
الاسلام بسببه وساء ظنه؛ وذكر فيه الواحد الأحد الذي تعالى عن الولد 
أن المسيح ابنه» وربع فيه التثليث فعز صليبه وصلبه» وافرد عنه التوحيد 
فكاد بي متنه» ودرج الملوك المتقدمين عللى ملي استئقاذه» فأبى الشيطان 
غير استيلائه واستحواذه» وكان في الغيب الالممي أن ماده في الآخرة إلى 
معاذه؛ وطنت أوطانه بقراءة القرأن ورواية الحديث وذكر الدروس» 
وجليت الصخرة المقدسة جلوة العروسء وزارها شهر رمضان مضيفا لها 
نهار صومها بالتسبيح» وليل فطرها بالتراويح». 


ومن كتاب آخر: #البييث المقدس صار متقمنا : وأصبسح للامسلام 
معرّساء ورجع الاذى بالأذان» وصوفحت الصخرة المقدسة بأيان أهل 
الإيهان» وماصلت في محراب البيت المقدس الثقفاة حتى صلت في 
محاريب رقاب الكفر المشرفيات» وماتم الرضى بفتح المسجد الأقصى 
حنى أقصي منه من أقصاه الله عن رضاه وماتبواً المسلم المصلى فيه 
مثواه من اللخنة حتى تبوأ الكافر المصلى بالنار مثواه» صوفح موضع القدم 
المباركة ليلة المعراج بالأيدي » وقال لأولياء الله أهل الاخلاص أهلا بكم 
فيا أحسن الخلاص من ولاية أهل التعديء. وعاد المسجيد الأقصى 
للمصلين المقريين جئة ومناراء بعد أن كان للمقصين المصلين ناراً داراء 
وتسلم خرب الاسلام خرابه؛ وأصحب لآلافه لما ألفى أصحابه؛ وترنح 
المبير لترنم الخطيبء وانجير الدين باتكسار صلب عابد الصليب 
السليب. 


خلا باله من أمر القدس بإعادته إلى قدسه؛ وإخلائه من رجز الشرك 
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ورجسههء وإجلاء داويه واسبتاره وبطركه وفسه» وتعويضه من وحشة 
الضلال من الهدى بأنسه. ورد الاسلام الغريب إلى بيته المقدس» ونفي 
الكافر مئه كاسف البال راغم المعطس» ونصب المنبر للمسجد الاقصى 
لاقامة الخطبة الإمامية» ورفع مارفع قدره من الأعلام العباسية» والافراج 
عن محرابه هدم مابني دونه من مباني الشرك. وكشف أسئار الكفرة التي 
حجبت بالهنك والفتك. وإقامة الجمع فيه والجماعات» وادامة أوراد 
العبادات به ووظائف الطاعات» وغسل الصخرة المقدسة بدم الكافر 
ودمع المؤمن؛ ونزع لبأس بأس المسىء عنها بافاضة ثوب المحسن؛ 
وتنزيه تلك الجنة من دنس أهل الناره واعلاء ماكان درس من معالم 
الأبرانه ومطالع الأنواه وقد رجع الاسلام الغريب منه إلى داره؛ وخرج 
قمر الهدى به من سرارة» وذهبت ظلم الضلالة بأنوارفى وعادت الأرض 
المقدسة إلى ماكانث موصوفة به من التقديس» وأمنث المخاوف فيها ومها 
فصارت صباح السرى» ومنام التعريس» وقد أقصي عن المسجد 
الأقصون من الله الأبعدون» وتوافد إليه المصطفون الأقربون» والملائكة 
المقربون؛ وخصرس الناقوس بزجل المسبحين» وخرج المفسدون بدخول 
المصلحين؛ وقال المحراب لأهله مرحبا وأهلاً» وشمل جماعة المسلمين 
من إقامة الجمعة والجماعة ماجمع الاسلام فيه شملاً» ورفعت الاعلام 
العباسية على منبره فأخذت من بره أوفى نصيب» وتلت بألسنة عذبها( 
نصر من الله وفتح قريب»)» وغسلت الصخبرة المباركة بدموع المتقين من 
دنس المشركين» وبعد أهل الأأحد من قربها برب الموحدين» فذكر بها 
ماكاد ينسى من عهد المعراج النبوي» وأقامت بدلائلها براهين الاعجاز 
المحمدي. 


عاد الامسلام باسلام النيت المقفدس إل تقديسه» ورجع بئيانه من 

التقوى إلى تأسيسه» وزال ناموس ناقوسه. وبطل بنص النصر قياس 

فسيسه؛ وفتح باب الرحمة لأهلهاء ودحلت فيه الصخرة لفضلهاء 

وباشرت الحباه مها مواضع سجودهاء وصافحت أيدي الأولياء آثار القدم 
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النبوية بتجديد عهودهاء وشهد مقام المعراج وموطىء براقه» ورأى نور 
الاسراء ومطلع إشراقه؛ ودنا المسجد الأقصى للراكع والساجد. وامتلأ 
ذلك الفضاء بالأتقياء الأماجدة. 


ومن كتاب فاضلي إلى بغداد:«تقلص ظل الكافر المبسوط؛ وصدق الله 
أهل دينه؛ فلم وقسع الشرط وقع المشروط؛ وجاء أمر الله وأنوف أهل 
الشرك راغمه» وادلجت السيوف والآجال نائمة» واسترد المسلمون تراثا 
كان عنهم أبقساء وظفروا يقظة ب لم يصدقوا انهم يظفرون به طيضا عل 
النائم طارقا». 


ومنه في وصف نقب السور:ة فأخلي السور مسن السيارة» والحرب من 
النظاره» وأمكن النقاب أن يسفضر للحرب النقاب, وأن يعيد الحجر إلى 
سيرنه من التراب» فتقدم إلى الصخر فمضغ سرده بأنياب معوله» وحل 
عقده بضربه الأخرق الدّال على لطافة أنمله» واأسمع الصخرة الشريفة 
حنينه فاستغاثته إلى أن كادث شرق لمقتله؛ وتبرأ بعض ال حجارة من 
بعض» وأخل الخراب عليها موثقا فلن تبرح الأرض. 


ثم قال: واستقرّت على الأعلى أقدامهم؛ وخفقت على الأقصى 
أعلامهم » وتلاقت على الصخرة قبلهم. وشفيت بها وإن كانت صخرة 
كيا يشفى بالمام غللهم؛ وملك الاسلام خطة كان عهده مبا دمنئة سكان» 
فخدمها الكفر إلى أن صارت روضة جنانء لاجرم أن الله أخرجهم منها 
وأهبطهمء وأرضى أهل الحق وأسخطهم. وأوعز الخادم برد الأقصى إلى 
عهله المعهود وأقام له من الاثمة من توفيه ورده المورود» وأقيمت النطبة 
يوم الجمعة رابع شعبان» فكادت النيبمواتث للنجوم ينفطرن. والكواكب 
منها للطرب ينتشرن» ورفعست إلى الله كلمة التوحيد؛ وكانت طريقها 
مسدودة» وظهرت قبور الأنبياء وكانث بالنجاسات مكدودة» وأقيمث 
الخمس» وكان التثليث يقعدهاء وجهرت الالسنة بالله أكبر وكا سحر 
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الكفسر يتعدهاء وجهر باسم أمير المؤمئين ف وطنه الأشرف من امثير 
فرحب به ترحيب من بن وشفق علماه في حفافيه» فلو طار سروراً لطار 
بمجناحيه؛ وكات الخادم لايسعى سعية إلا مله المنقبة العظمى» ولايقاسي 
تلك البؤسى إل رجاء هذه النعمىء ولايحارب من يستظلمه إلا لتكون 
الكلمة مجموعة فتكون كلمة الله هي العلياء وليفوز بنجوهر الآأحرة لا 
بالعرض الأدنى من الدنياء وكانت الألسنة ربها سلقته فانضج قلوبها 
بالاكتفاء والاقتصار؛ وكانت الخواطر ربيا غلت عليه مراجلها لها كما 
بالاحتمال والاصطبارء ومن طلب خخطيراً خاطره ومن رام صفقة رائجة 
جام ومن سما لأن يجلي غمرة غامر). 


ووضف فيه يوم حطين فقال:لاوكان اليوم مشهوداً؛ وكانثت الملائكة 
شهوداء وكان الضلال صارخخيا وكان الاسلام مولوداًء وأسر المللك وبيده 
أو ثق وثائقه, وأكد وصله بالدين وعلائقه» وهو صليب الصلبوث» وقائد 
أهل الجبروت» مادهموا قط بأمر إلا وقام بين دضائهم يحرضهم: يبسط 
هم يأعه» وكان مد اليدين في هذه الدفعة وداعه؛ لالجرم أنه يتهافت على 
ثاره فراشهم؛ وجتمسع في ظل ظلامه خشاشهم» ويقاتلون نحت ذلك 
الصليب أصلب قتال وأصدقه. ويرونه ميثافا يبئون عليه أشد عقد 
وأوثقه» ويعدوتة 078 تحفر حوافر الخيل خندقه. ول يقلت منهم معروف 
إلا القمص» وكان لعنه الله مليا يوم الظفر بالقتال» ومليئا يوم الخذلان * 
بالاحتيال فنجا ولكن كيفء وطار خوفا من أن يلحقه منسر الرمح 
ع0 السيفة م أخله 8 بعد أيام بيده وأهلكه -- و0 
عل اباد فطاما با نر عليها من الاي اموه مبذاً لض صنعا 

فقة هي وقلوب أعدائهاء العالية هي وعزائم أوليائها». 
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قال العماد ومن قصائدي التي هنأت بها السلطان بفتح القدس وهو 


255257 

غدت بلسانالحال ناطق ةخسرسا 
معاهدكومابافاكتهودكم ‏ . 

وفدكررتمن درس اتسارهادرسا 
أرى حدثانالدهرشي حديثه 

وأماحديث الغسدرمئكمفلاينسى 
تزول سبال الراسياتوثئثابت 

رسيسس غرام في فؤادي لكمأرسى 
حسبت حبيبي قا القلبوحذه 
أمالكميامالكيالرقرقة 

فمذسرت عنكوما سمعست لهمعحسا 
وإنماري صار اي لالبعدكم 

فم أبصرت عيني صباحسا ولاشمسا 
بكيت على مسنودعات قل وبكم 

كاقدبكت قدماعل صخرها الخنسا 
فلاتمبسواعنيالجميلفإنني 

جعت على حبسي لكممهجتني حبسا 
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رأيست صلاحالدي ن أفضل منغدا 

وأشرف مسن أضحى وأكرم مسن أمسى 
وهيل لنافي الأرض : سبع ةأبحر 5 : 
سجيته ا حسشى وشيكه الرضى 

وبطشت هالكبرى وعزءهت هالقعسى 
فلاعدمتأياملاملهمشرقا 

يريا نول ابنالبتنا السةسبهسا 
جلنودك أملاك السهامء وظلهسسم 

عداتك جن الأرض فيالفثتك لاالانسا 
فلاب يستحق القدس غيرك في الورى 

فأنتالذيمندوبهمفتحالقدسا 
ومنقبلفتحالقدسكنتمقدّسا 

فلاعدمت أخلافك الطهر والقدسا 
وطهسرتهمنرجسهمبدمائهم 

فأذهبت بالرجس الذي ذهب الرجسا 
نزعت لباس الكفرعن قدس أرضها 

وألبستهاالدينالذيكشفاللبسا 
وعادت ببيتاللهأحكامديئنه 

فلابطركاأبقيدتفيهاولاقسا 
وقدشاعنفيالآفاقعنك بشسارة 

بأن أذانالقدس قدبط-ل النقسا 
جسرى بالذي تبوى القضاء وظاهرت 

ملائكةالر من أجنادك امسا 
وكولبلي أي وب عبسل كعثتر 

فإن ذكروا بال باس لاي ذكسرعبسا 
وقندطابرياناعلى طبرية 
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وعكاوماعكانق دكا فتحهسا 
لاجلائهم عدن مدن ساحلهم كنا 
وصي ا اوييروت وتبنين كلها 
ويافاوأرسوف ويينى وفزة 
لت جابينالطل والقب متسرييجا 
فمن م وبل أفرزةار دوا سكا 
وصماربصور عصبةيسرقبونكم 
فلات تبطفواعنهاوحسوهم حسا 
كلاه توهدرعاوعصمت هترسا 
ودمرعل الباقين واجتث أصلهم 
فإنلاك قد صيرت دي ارهمفلسا 
مخسراسسان والنه رين والترك والفرسا 
وبعدالفرنجالكرجفاقصدبلادهم 
رت يت ادا 
01 الطلسا 


وهي طويلة وقد تقدّم بعضها في ذكر كسرة حطين» وللعماد أيضا من 
إهلة القضيلة 0 ل تقدّم بعضها: 
50 
من بعدفتحك بيت القدس ليس سوى 
أترعلىيومانط رس وس ذالجب 
وابعث إلى ليل انطاكيسة العسسا 
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وأخحلساحم هذالشامأجمعه 
. موالعداةومنفيدينهوكسا 

ولاتدعمنسهنقفس سا ولانفسا 

فإهم ياه ذو نالتفس والنفسا 
ترلية ب القتنسونا 1 ستفشتحته ومتى 

تقصد طرابلسافائزل على قدسا 
ومن قصيدة أخرى له أنفذها الى الخليفة الناصر: 
أبس ريفتح أمير الم ؤمنين أتى 

وصيتهفي جميسمع الأرض جسسواب 
ماكانيخط ريبالتصضَوره 

واستصعب الفتسحلماأغلةقالباب 


ونخامعنهالملوكالأقدمصون وقد 
مضست على الناس مسن بسواه أحقساب 

وجساء عصرك والأبام مقبلة 
فكانفي هه لتفيض الكفسرائف ساب 
إيجازه يلي غالقل ول اسهس ساب 


قرعالظبى بالظبى في الحرب يطربه 
أحياالمدى وأمسات الشرك صارمه 
لفلدتجل ال مدى والشرك منجصاب 
في قمع طاغيةالاشراك أبواب 
ففسي موافقفه البيست المقدس لل 
لسبيتالحراملناتيهوإعجاب 
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نفىم_القدس صلباناكانفي شيت 


وكثر مدح النضلاء للسلطان.عند فلح القدس» وقد ذكر العماد من 
ذلك ححملة في أواخر كتاب البرق» فرأيت تقديم مااخترته منها هناء 
وزدت عليه مالم يذكره» فمن ذلك قصيدة الحكيم بي الفضل عبد المئعم 
ابن عمر بن حسان الاندلسى الجلياني منها 
أبالملفسرأئت ‏ المجتبولهدى 
: أخسرى الزم سان على خب ربخبرته 
فل وراك وقد حسزن العلل عمسر 
ولوراكوأهلمالقدسفىيوله 
بوعييدةفدىمنمسرله 
غداة جزوا ا لك سواصى في قرامته 
وأعولوابالتباكي حول صخرته 
دارت بك الملل ةالمسنئى فحن على 
عهدالصحابقفي استمرارمسرته 
وأستكاسمك صديكق وصاحبه 
الملل4ك المظفرساهفي مبرته 
وفيالسلائلقةعنئانديؤيلكه 
عسلاعن على ابلارنصرته 
وكملسديكذووقربسىرقواشرفا 
وكمبعيدرأى الزلفى ببجسرته 
يشبه الفتيه 00 مابين البزاة لقفى 
ش ملك الفرنجأخيذابينعترته 
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أضحى لنشر الهسدى في فتسح منهجه 
وباتيطوي العدى في سذ ثغرئسه 

واستقبح الرجس ملسوًابمشهسده 

لكنبأسصلاحالدين1نهلهم , 

'بوقعةالتل واستشراء سورئه 

يعمي الجوارح والفرسانوه هو على 
بدءاللتشاطعشيامئثإبكرته 

يافاتسحالسجدالأقصى علٌبهم 
وقالئنضالجيش لابحصى بقفزته 

أبشربملك كظهسر الشمسس مطلع 
على البسيطسسسة فتسسساح بنشرته 

حتىيكونلهذاالدينملحمة 
نحك يوالب يوةفي أبساءفترته 


قال: وأنفذ من مصر نجم الدين يوسف بن الحسن بن المجاور؛ 
الوزير العزيزي» قصيدة » وعرضتها على السلطان بالقدس» وفيها ذكر 
الانكلتيز» وفتح يافاء وذكر الحدنة التي يأتي ذكرها في آخر الكتاب» فمنها 
وسيأتي البافي المختار أيضا: 

الوقفت أضيسق مسن سماع قصيدة 

موسومةلصفاتأغيدأهييف 
الجدنهه طةائل زم ا مبين 

وا حزل في همع الغفسواية متف 
بان اصرالمه دي واطادي إلى 

سبل الجهادأبيالمظفريرسف 
المستعينبربهوالوائقال 

لس متصور والمستظه رالبر الوفيٍ 
شدتقوى ركان مل ةأحمد 

وتهجملست بجهادهفي الموقفف 


97د 


ل لأكقم - 


ملك إذاأمال لوك جنابه 
لاذوباكرهممني ؤهوأشرف 
واذا أت _واسرىإلىأبوابه 
وففوابأعظلومزيصولوأرأف 
موبلى غ سد اللسد يسن أكسسرم والد 
حسلب عل أبنسائه مترفس سرف 
عسزلالفسرئجة نوهولى جيئله 
أعفموبه من صارف ومصرف 
قدأنصغالتوحيدمن تثليثه 
وأقامفي الانجيل حد المصحسف 
مغسرى بتج ريح الرج ال لأنه 
يروي أحاديسث العولي الرعيف 
ملك لهدفي الحسرب بحسر تفقسه 
ولهغسداةالسلوزهد تصوّف 
وعليبه نز ل في الجهادمنصل 
فللذاكيق روه سبع ةأحسرف 
عزم وحلسوانسياماكانمن 
عسزم ابسن مسرداس وحلسم الأخف 
يايهاال ملكالذيلطباعه 
وسييسوفسسه خلقارفسى وتعسسسف 
للهديومعسروبةإذاعربت 
ساعائهعسئ نصرك المتعرف 
ذهبست بمهجةكإ علج أقلف 
آفاتمم وافثبأحاك 
يافافكم مسن حسرة وتأسف 
أومارأى الأعسلاج حيزدعوتها 
بلسسان سيف في الكريهةملحطف 
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لمتستطع عصيان أمركبلأتنتث 

منقادةطوع ا ول ند تتلخلف 
فساستساع جسارتها ون بأختها 

وكااك حت ى الأربعين ونيف 
ماللس واحسل غير بح رك حافظ 

بشباسنا أوبصفحةمرهف 
هذا | الطراز اللحضر استفتحتئسه 

فزهىبشوبمن علاك سج ف 
أحييت دين محما وأقمتسه 
وضبطت دير ان الجهادبعامل 

مسن عامل وبمشرف مسن مشرفي 
وبجهب ا الع زم الذي لاينشي 
فخس ا الخراج من البسيطة كلها 

واستأد ف رضي جزيسة وموظطف 
واقيض على الدنيا بكف زهادة 
جساءت جنلود الله تمللب سارها 

وصدورها بل عن قليل تشتفي 
فاءبض بها وتقاض حقك موقا 
همفتيةلاتراك كل جنجف 

لاينظرونإليسهمسن طرف خحفي 
إنصبح وا الأعمنامفي أوطاتهم 

تركواديارهمكقام صقغصطصف 
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أنست اصطفيته م لنصرةدينتا 
للهدرالصطفى وا لصطف سي 


قلت؛وذكرت بقوته «هذا الطراز الأحضر استفتحته 1 حكاية حسلة 
لائقة بالحال» حدثني بب شيخنا أبو الحسن علي بن محمد السخاوي قال: 
قرأت بخط شيخنا أي افضائل بن رشيق بمصر عقيب موته في سلة 
ثلاث وسبعين وحمسسماثة» نال برأى انسان كأن شخصا ذا جهامة واقفاً 
على حائط بجامع دمشق يسمى النس وهو يقول: 
ملك الصياصي والصواصي نساصر 
للدين بع ها إيسأسسه أنينصرا 
وسيفئ حالبيث المقهاسس يعسدما 
يطوى الطرازلهويقت سل قيصرا 


فلت :وهذا قبل أن يفتح ضلاح الدين البلاد بعشر سنين 


وقرأت بخط بعض أصحابنا قال :وجدت على حاشية كتاب يروى 
عن خطيب كان بالرقة» أنه رأى من ينشده هذا الشعر في النوم سنة 
احدى وثلاثين وخمسائةء فذكر لبيثتين وهذا قبل الفتح بائنتين وحخمسين 
سنة» وقبل مولد صلاح الدين بسنة .والمعني بالطراز الألحضر بلاد 
الساحل المصطفة على بلاد البخر مسن الداروم؛ وغزة» وعسقلان» وعكا 
وصيذاء وبيروت» وجبيل» وغير ذلك» وى يبق مسن الطراز ف أثناء ذلك 
سوى صور بين صيدا و عكا؛ وهكذا كان الأمر على ماسبق بيانه فتح 
هذا الطراز أولاً ثم فتح البيت المقدّسء وكنى بقيصر عن الأبرنس الذي 
قتله بيده لأنه كان من رئرس الكفر وملوكهم وغلامهم قِ مرعاداة 
الإسلام والله أعلم. 


قال العماد: وكان فخر الكتاب أبو علي الحسن بن على الجوي: يني المقيم 
بمصر من أهل بغداد ينفذ إلي قصائده لأعرضهاء فرأيت ت أن ىت 
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 ملمالا'‎ 


هذه القصيدة في الفتتح وا هي مشثتملة على ذكر ملوك الاسلام وأهماهم 
له تسعين عاماء حتى تجرد له سلطاننا فذكرها منه: 
جل د الساء لهذا ! للك أعسسوان 
من شك فيه مهلا الفتحبرهان 
متى رأى النساس مانحكي ه في زمسن 
وقسدمضت قف [أزم ان وأزمان 
هسل الفقوحفتسوحالأنبياءوما 
لهسوىالشكربالأفعالأئهان 
أضحت ملوكالفرنجالصيدفييده 5 
صيذاوماضشوايوماوماهائوا 
كم مسن فحسول ملوك غفودرواوهم 
خحوف الفرنجة ولدان ونسوان 
استصرضخت بعملكشئاةه طسرايل سس 1 
فخام دنها وصمت منه اذان 
هذاوك م ملك من بعده نظ ر الاسم 
سلاميط وى ويحوى وهسوسكران 
تسعونع اما ب لادالله تصرّخ وال 
سسإسلام أ نص سارو صم وعميان 
فالآنلبى صلاحالديسن دعوتنهم 
بأمرمنهووللمعوانمعوان 
للناصر اد خسرت هذ الفتوموما 
حباهذوالعرش بالنصرالعزيزفقا 
لالن ساس داوده ب ذا أم سلييان 
في نصف شه رغ ا ا للشرك مصطلما 
فطهسرث ممه أقطسسار وبل دان 
بلأينوالدهمبلأينصروان 
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د الأزةم 2 


وعسةعب,اسسواهف الف رنج ةم 

يدهمم نمل وك الارض انسسان 
لوأنذاالفتسح فيعصر النبيلقد 1 1 

تنزلتيهاي اتوقاك 
ياقبحأوج هعبادالصلي ب وقد 
حزئس عند إل هالعرش سائرما 

ملكته ومل وك الأرض خحزان 

مسن أنيضام ويلفى وهو حيران 
وهذهسلةأكسرهبهاسنة 
ياجامعاكلمةالايانذقامعمن 

معبودهدونرب العرش صلب ان 
إذاط وى اللهدي ,ون المادف) 

يطوى لأجسر صلاحالدينديوان 


وللشريف النسابة المصري محمد بن أسعد بن علي بن معمر الحلبي 
المعروف بالجواني نقيب الأشراف بالديار المصرية» من قصيدة: 


أتنسرىمنامام ابعيئى أبصر 
القادس يفتح والفرنجة تكسر 

وقيامسةقمكثمن الرجس الذي 

و مليكهمة القيلدمصغ ودوا 
9 محر 5255 

قفدجاءنصراللهوال كف حالذي 
وعد السرسول فسبحسوا واستغفروا 
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فنسحالشام وطهرالقدسالذي 
هوفيالقيامةللانامالمحشر 
منكانهذااْتحدالمحمد 
ْ مياذايقسال ل هوم اذاي ذلكسر 
يسايسوسف الصدّي قأنث لفتحها 
فاروقهاعمرالإمامالأطهر 
ولأنست عثهان الشريعسةيع ده 
ولأنسسث فينصر النبسسوة حيدر 


ملكغذالاسلام من عجحببه 
يختالوال دغ اب هتتبختر 

نلرود تفلم طعنسسه وضرايه 

حيث الرقاب خسواضع حيسث العيون 
خسوا سع حيسسث المباه تعفر 
1 فيه االسيوفنكلهممببر 

إذلا تير إلا طلى سئاب سك 
تحذى نعمعس سالا أو ححا تبدر 

وصواه هك اتختار إنتطأاالفرى 
فيص دهساعئه طل وسئسور 


ع سرج بها لكنه سسا تتعك سر 


وقال أبو الحسن بن جبير الاندلسي: 
أطلنت على أفقك الزاهر 

سعوودم سس لفل ك!السالائر 
فاب شر فانرق ابالعمدا 

اذا سيل الحس حت ]سن 
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و كسمل كمننفتكةفيه م 
حكيت فتك ةالأسسدالخادر 
وكسرت صليبه .م علوة 
1 لاجس يدر ل مستي كاضر 
وغيرت اتسارهم م كله اا 
فليسلاال دهرمسن جابر 
4 الجتمسم لعصسائلر 
وولى ك أامسه عالسدابر 


جل ودك ب السرع ب منصورة 

ففاجزمتسى ست أوصابر 

تتحار ف كه المشيء تحير 
نأرت لدي ور لمهدىفيالعسدا 

فنناك آ )ال له نتن تسهنائز 
وقمتبصرإلهال ورى 

فسماك ب _ الل ك التساصر 
تبيت الملوك على فرشهم 

وقففلافىيالزرهدالس ابر 
وتؤئسر جساهسل عيسش الجهسا١‏ 

على طيسب عيشه مللاضر 
ونسهسسر ليل ك في حس سق مسن 
نحت ا مق دس من أرضه 

فعسساتت إلى وصفه الم امسر 
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0 2-2-5 
52 
م موس 22 207 
ا 7025125 2522 
ات 52955725 
يي ا 022 


وباقي القصيدة تقلم في أخبار سئة أربع وسبعين» وقال أبو الحسن 
علي 7 محمد الساعاتي: 


ا 522 واالروالنظها 
م يي 57655 
روي يسان 
5752 
وماكسانإلا السناء 0 م 
وأصبح ثغسر الديسن جل لان باسم) 


واسشسة الاغيادئل ووسع سه لبها 


 ممز/ة‎ 


سلوا ال ساح ل لغشي عسن سطواته 
فياكان لأس احلا صادفاليها 


وله من قصيدة أعرى ف السلطان: 
عصفت به ريمح الخطسوب زعسازعسا 

فلقين طسمسودالاتخافأًألناته 
هومنق ذالبي :ال دس بعدما 

طالت فا وج د الشفاءشكاته 
بيش تسأسه بالسكبون وإنا 

عندالزحاف تحركثسكنساته 
أمشتست الأعسلداء.هي جحافل 

عن شمل دين جحمعثت اشثشئاته 
أوتيدتع زفي الحروبمسادا 
أحسئت ب البيب: العتيق ويشقرب 

ولك4الفعال كثيرة حسناته 
هله سيوفتيك عرمات دونه 


له فيه من قصيدة أخى: 


تحامنهساداتالدناهومسودها 
0 5 1 5 انان : 5 . 


وله من قصيدة في بعض أارب السلطان: 
ا لمسست مسن القومالأولى يوفع : 
نواصخرةالبيست المقسدس مسسجد| 
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كلضامم 
وللعباد الكاتب من قصيدة يمدح بها الملك الأفضل: 


والقدس أعض إل داؤه من قبلكم 
فوفيئم بشفاء ذا المعضصل 
درج الملل سول على مني فتحسسه 
وأنسى زمانكم فأامكسن أخسرا 
ماقسدتعذرفيالرما الأول 
ماكانقطووايكوت 7 
للق دس في الماضي ولا المسنتقتبل 
وفعلت م فيالفتحماليظعل 
أيدي الملوك تقساصرره تعس مفظخشر 
١‏ طلتسسمبسهفبلبوالبعض الأنمل 
أحييئ سم شرع الكرام ول يزلل 
نصرالمحسق يكم وقهرالمبطمل 


وكم بلي صسلاح الدينن فيا 

وإنطمعلى الأملاك ط را 

وله من أخرى في مدح الملك الظاهر غازي: 

همال مل وك ذوو ب أس ومكسرمسة 

| ماخر لنيتو اركتسار يبو احفصترا 
أغناهم القدس عن قولالورى فتحت 

عكساوصي دأ وبيروت وأرسوف 
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جبش الفرنسجإذا لاقفسى سوابقهسم 


جملة قصيدة مدح بها بعض ولد السلطان أظنه الملك المحسن ظهير 
الدين أحمد بن صلاح الدين رحمها الله 
ويفوق فخي هما السهاوالفرقدا 
أنى وقد وهسب الحصون وأصفد! 
اواذيقفالك أئنهيومالوغسى 
والروع كالاسسدالحصورإذاعدا 
أومنيشبهجووهبغيامة 
بلمالكالدنياومالىءرحبها 
خيلاوريجلا ناصردينلمدى 
ونخلصالبي المفسسدسيعذما 
رف علصلاي ‏ بع ىذراهويجدا 
ومنال مل وكالصيديلق اه مإذا 
رفس سع السرادق راكعين وسج_ ذا 
وبسهأتىالبيسسث الحرام وفسسوده 8 
منيعدمادرست معا!سبله 
دهراوءه رعرفهانيقصذدا 
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86/8 
فصل 
صفة إقامة الجمعة بالأقصى شرفه الله تعالى في رابع 
شعبان ثامن يوم الفئح 


وقد وهم محمد بن القادسي في تاريخه فيا قرأته بخطه فإنه قال: فتحم 
صلاح الدين بيت المقدس وخطب عل المثير فيه بنفسه وصلل فيه 
ولبس خلعة سوداء » ولم يكن السطان هو الذي باشر الخطبة على 
ماسئذكره؛ وقد تقدم أن يوم الفتح وإن كان يوم الجمعة » إلا أن الوقت 
ضاق عن إقامة فرض صلاة الجمعة فيه 


قال العاد : لما تسلم السلطان القدس أمر بإظهار المحراب» وكان 
الداوية قد بنو في وججهه جذاراء وتركوه للغلة هرياء وقيل كانوا اتخذوه 
يتراج عدواناً وبغياءوكالوا قل بنوا من غربي القبلة داراً وسيعة وكئيسة 
رفيعة؛ فأوعز بكشف ذلك الحجابء وكشف النقاب عن عروس 
المحراب. وهدم ماقدّامه من الأبنية وتنظيف ماحوله من الأفنية» بحيث 
يجتمع الناس للجمعة في العرصة ال متسعة؛ ونصب الثبر وأظهر المحراب 
المطه ونقض ماأحدثوه بين السواري» وفرشوا تلك البسيطة بالبسط 
الرفيعة عوض التصر بالبواري؛ وعلقت القناديل»؛ وتلي التنزيل»و حق 
الحق»ء وبطلت الأباطيلء وتولى الفرقان وعزل الإنجيلء وصفت 
السجادات» وصفت العبادات» وأقيمت الصلوات. وأديمت الدعوات» 
وتهلت البركات» وانجلت الكربات» وانجابت الغياباتء وانثابت 
الهدايات» وتليت الآيات» وأعليت الرايات» ونطق الأذان » وخرس 
الناقوس» وحضر المؤذنون وغاب القسوسء وزال العبوس والبؤس» 
وطابدت الانفاس والنفوسء.وأقبلت السعادات» وأدبرت النحوس »وعاد 
الويان الغريب منه إلى موطنه وطلب الفضل من معدنه وورد الْقَرَاءِ 
وقرأوا الأوراد» واجتمع الزهاد والعباد والابدال والاوتادء وعبد الواحد» 
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ووحد العابد» وتوافد الراكع والساجد والخفاشع والواجدء والزاهي 
والزاهدوالحاكم والشاهنء والعاهد والمجاهد. والقائم والقاعد, والمتعجهد 
والساهد. والزائر والوافد» وصدح ال مين وصدع المذكر وانبعث المعشن 
وذكر البعث والمحشر ؛ وأمل الحفاظ» وأبكى الوعاظ.» وتذاكر العلماء» 
وتناظر الفقهاء» وتحلائت الرواة» وروى المحدثون وتحنف المداة» وهدى 
المتحنفون» وأخلص الداعون؛ ودعا المخلصون» وأخذ بالعريمة 
ا مرخصون» ولخص المفسرون» وفسر الملخصون» وانتدى الفضلام 
وانتدب الختطباء» وكثر المترشحون للخطابة؛ اللمتوشحون بالاصابة» 
المعروفون بالفصاحة: الموصوفون بالحصافة» فيا فيهم إلا من طب 
الرتبة» ورتب الخطبة؛ وانشأ معنى شائقاء ووشى لفظا رائقاً »وسوى 
كلاماً بالموضع لاثقآءو روف مبتكراً من البلاغة فائقاء وفيهسم من عرض 
عل خطبته؛ وطلب مني نصبته؛ وقنى أن ترجمح فضيلته؛ وتنتجح 
وسيلته» وتسبق بمنيته فيها أمنيته» وكلهم طال إلى الإنتهاء بها عنقه؛ 
وسال من الإلتهاب عليها عرقه. ومامنهم إلا من يتأهب ويترقب, 
ويتوسل ويتقرب؛ وفيهم من يتعرض ويتضرع » ويتشوف ويتشفعء» وكل 
قد لبس وقاره ووقر لبأسهء» وضرب في أخماسه أسداسه؛ ورفع هذه 
الرياسة رأسة والسلطان لا يعين ولابيين» ولايخص ولاينص» ومنهم من 
يقول ليتني خخطبت في الجمعة الأولى وفزت باليد الطولى»وإذا ظفرت 
شعبان أصبح الئاس يسألون في تعبين الخطيب السلطان؛ وامتلاً الجامع؛ 
واحتفلت المجامع» وتوجست الأبصار والمسامع؛ وفاضت لرقة القلوب 
المدامع» وراعصت للخمليه تلك الحالة وهاء ثلك البهجة الروائع» وغصت 
بالسابقين إليها المواضع؛ وتوسمست العيسون,وتفسمت الظنون» وقال 
الناس: هذا يوم كريم؛ وفضل عميم؛ وموسم عظيم» هذا يوم جاب فيه 
الدعوات» وتصب البركات» ونسال العبرات» وتقال العثراث» ويتبقظ 
الغافلون؛ ويتعظ العاملون؛ وطوبى لمن عاش حتى حضر هذا اليوم 
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الذي فيه انتعش الإسلام وانتاش» وماأفضل هذه الطائفة الحاضرة. 
والعصبة'الطاهرة» والامة الظاهرة» وماأكرم هذه النصرة الناصرية» 
والاسرة الإمامية:؛ والدولة العباسية. والمملكة الأيوبية» والدولة 
الصلاحية» وهل في بلد الإسلام أشرف من هذه الجاعة التي شرفها الله 
بالتوفيق لهذه الطاعة؛» وتكلموا فيمن يخطب. ولمن يكون المنتصب» 
ونفاوضوا في التفويضء وتحدّثوا بالتصريح والتعرسضء والأعلام تعلى» 
والمنبر يكسى ويجل؛ والأصوات ترتفع» والجماعات تجتمع؛ والأفواج 
تزدحم» والأمواج تلتطمء وللعارفين من الضجيج مافي عرفات للحجيج» 
حتى حان الزوال» وزال الإعتدال؛ وحيعل الداعي» وأعجل الساعي» 
فنصب السلطان الخطيبب بنصه.؛ وأبان عن اختياره بعد فحصه؛ وأوعز 
إلى القاضي محبي الدين أبي المعالي محمد بن زكي الدين علي القرشي بأن 
يرقى ذلك المرقى» وثرك جباه الباقين بتقديمه عرقى» فأعرته من عندي 
أهبة سوداء من تشريف الخلافة حتى يكمل له شرف الإفاضة والإضافة. 
فرقى العود» ولقي السعود» واهتزت أعطاف المئبن واعتزت أطراف 
المعشى وخطب وانصتوكء ونطق وسكتوا وأفصح وأعرب» وأسدع وأغرب» 
وأععجز وأعجب» وأوجز وأسهبء. ووعظ في خطبتيه وخطب بموعظتيه 
وأسان عن فضل البيت المقدّس وتقديسه. والمسجد الأقصى من أول 
تأسيسه» وتطهيره بعد تنجيسه»و إخراس ناقوسه؛ وإخراج قسيسه؛ ودعا 
للخليفة والسلطان؛ وختم بقوله تعالى:(إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان)!”'ونزل وصلى في المحراب وافتتح ببسم الله الرحمن الرحيم من 
أم الكتاب» فأم بتلك الأمة» وثم نزول الرحمة. وكمل وصول النعمفق ولا 
فضيت الصلاة انتشر الناس» واشتهر الإيناس» وانعقد الإجماع» واطرد 
القياس» وكان قد نصب للوعظ تجاه القيلة سرير ليفرعه كبين فجلس 
عليه زين الدين أبو الحسن عل بن نجاء فذكر من خاف ومن رجا ومن 
سعد ومن شقّىء ومن هلك ومن نجاء وخوّف بذي الحجة ذوي الحجاء 
وجلا بنور عظاته من ظلم الشبهات مادجاء وأتى بكل عظة للراقدين 
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موقظة,؛ وللظالين محفظة. ولأولياء لله مرققة ولأعداء الله مغلظية» وضجح 
المتباكون وج المتشاكون» ورقت القلوب» وخفت الكروب» وتصاعدت 
النعرات» وتحدرت العبرات» وتاب المأنبون وأناب المتحوبون» وصاح 
النوابوث» ونساح الأوابون» وجرت حالات جلتء وجلوات حلت» 
ودعواتث علت» وضراعات قبلت» وفرص من الولاية الالحية انتهرث» 
وحصص من العناية الربسائية أحرزت؛ وصلى السلطان في قبة الصخرة؛ 
والأيدي إلى الله مرفوعة؛ والدعوات له مسموعة:؛ ثم رتب في المسجد 
الاقصى خطيبا استمرث خطبته؛ واستقرت نصبته. 

قلث: هذه الفاظ العياد قِ هذا الفصل مسن كثاب الفنح؛ وذكره في. 
كتاب البرق بعبارة أخرى» تشتمل على فوائد زائدة» وفي تكرار ماتقدم 
أيضاً بغير تلك العبارة فائدة» فإنها معان جليلة؛ كلما ذكرثت جلت» 
وكلا تكررت حلت. 
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د امهعم - 
فصل 

قال العماد في كتاب البرق: لما كان يوم الجمعة التالية لجمعة الفتحء 
تقدم السلطان في المسجد الاقصصى ببسط العراصء واخلائها لأهل 
الاخلاص» وتنظيفها من الأكناس » وكنس مافي أرجائها من الأنجاس » 
وقدء كان سبق أمره من مبدأ الامر ببدم ما هناك من أبنية الكفن وإبراز 
المحراب الفدييء وإعادة موضعه إلى الوضع الكريم» فل كان الداويه 
بنوا غربيه دارأ وأدخلوه فيها وخلطوه بمبانيهاء واتخذوا منه جانبا 
مستراحاً للاعلال: وجانباً هريا للغلال: فأمر في ا لعاجل بكشف 
قناعهء ورفع الوضيع من أوضاعه. ونقل ماوقع من انقاضه. ونقض 
مااعتور ذلك الجوهر النفيس من اعراضه. حتى ظهر موضع المثبر 
والمحراب» واستظهر بإزالة ماقذّامه من الحجابء واجتمع الخلق في 
ذلك الاسبوع على تفريق ذلك الهدم المجموع؛ وتعاونوا وتعانوا .حتى 
كشفوه» ونظفوه ورشوه وفرشوه؛ وكان قد أمر باتخاذ مثير 5 تلك الأيام 
فنجروه وركبوه؛ ولا أصبحنا يوم الجمعة وجدنا العلل مزاحه» والطهمم 
مرأحهى والخواطر إلى وردها ملتاحة مرتاحة وهناك فضلام بلغاء. وعلماء 
أثقياء» وكل منهم قد سبق بخطبة الخطبة؛ وأمل الفوز بفضيلة تلك 
الرتبة» وأعد لذلك المقام مقال ونشط بشقشقة فصاحته من قرم 
حصافته عقالا حتى إذا حيعل الداعي؛ وتعين الفرض على الساعيء 
حضر السلطان للصلاة من قبة الصخرة ء بادية على أساريره أسرار 
سروره بالأسرة» وامتللات تلك العراضي والصمحون» واستعبرت مرح با 
يسره الله العيون» وآن لدين الله أن تقضى له الديون وتفك الرهون» 
ووجلتثك القلوب وختشعسسث الأصصوات ؟؛ وحسلت الظنون ؛ى عيبن 
السلطان القاضي محبي اللذين أبا المعالي محمد بن علي القرشي» الزكي بن 
الركيء للصلاة والخطبة. وفرع تلك الرئبة؛ فصعل وسعذء» وحمد و أحمد 
وأدث المعاني الشريفة ألفاظه.؛ ونبه الأقاصي والأداني إيقاظه؛ وججلا 
المسامع » وجلب اللدامع» وأتى بالخطبتين المفروضتين على الوجه المشروع 
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والنهج المتبوع» والشرط الموضوعء وذكر في الفتح البكر ماافتض به ابكار 
الاستعاراثت بأبدع البراعات » وأبرع العبارات » وصدح بالصدق» ونطق 
بالحق , وفاز بالسبق» وحاز على فضلاء الغرب والشرق» فهو لنشر 
المعاني أضم خطيب» له بنثشس المعالي أضمخ طيب» فأين فس في عكاظه: 
من قياس ألفاظه» وأين سحبان من سجعاته؛ وأين ابن نباتة من نباته 
ولو عاشا لافتراإلى فقره واحتقرا أعراضهما عند جوهره؛ ودعنا لأمير 
المؤمنين» ثم لسلطان المسلمين» ونبزل وقام إفافاً أكمل بصلانه الفرض» 
وأرضى بسمث دعواته والطمأنينة في ركعاته وسجداته أهل السماء 
والأرض» وسر السلطان بئصبه ورفعه ٠‏ وامتلة صلرة جور ننه بجلاء 
بصره وسمعهء فقد أخذت بالأبصار أشعة أنوار الخطبة» في سواد الأهبة . 
وعظمت أنخطار المهابة في خواطر المحبة؛ وكرمت سرائر الزلفى إلى الله 
والقربة» ثم رتب السلطان بعده خطيباً يستمر إقامته للجمع 
والجماعات» وتستقر ملازمته لأداء الصلوات؛ ولما قضيت الصلاة تلك 
الجمعة» نصب سرير للوعظ أبقى تلك الأمة المجتمعة» وتقدم السلطان 
إلى زين الديين الواعظ ليضيع السريره وينفع بعظاته الصغير والكبير 
وحضر المجلس بخرأى منه ومسمع» فكان أنور مجلس وجل وأشرف جمع 
ومجمع» فحقق ورقق وأشهد وأشهق» وخلب بعباراته الحلوة العبرات» 
وشار العسل بمعسول الإشارات» وبشر البشر بشارة البشارات» وذكر 
الفتح وبكارته؛ والقدس وطهارته» والدين وجسارته؛ والكفر وخسارته» 
والفدر وإعانته؛ والظفر وإبانته» والصخرة وإصراخهاء والروعة 
وإفراخهاء والنار وصراطهاء والقيامة وأشراطهاء والرحمة وبابها من باب 
الرحمة» والحنة وجناها لهذه الأمة» وماأعده الله لمذه الطائفة» وماأنزله من 
الأمن على القلوب الخائفة» ووصف ببلاغته مالايبلغ إليه نطق الالسنة 
الواصفة» ووصف الجهاد وفرائضه وفضائله والخير ودلائله» والنجيح 
ووسائله؛ والشرع ومسائله. والذنلب وغوائله. وإحسان السلطان 
وفواضله.؛ والبحر وساحله؛ والدين وحقّهء والكفر وباطله؛ وكان يوما 
راجحاً وسوماً رابحاً. 
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فصل 
في إيراد ماخطب به القاضى محبي الدين رحمه الله 


قال العماد وخطب القاضي محبي الدين بن زكي الدين أربع خطب في 
أربع جمع كلها من إنشائه» وأودعها سر بلاغة عنيت بافشائه» وذكرت 
الخطبة الأولى ويد الفصاحة فيها طولى» افتتحها مبذه الآيات: 


(فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين)0*0)( الحمد 
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين)77* ( الحمد لله الذي 
خلق السموات والأرض وجعل الظلياث والنور)”2*7 (وقل الحمد لله الذي 
لم يتخل ولدأ)900 الآية (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب)2*9 (قل 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى)7'0(اللحمد لله الذي له ماي 
السموات وما في الأرض)570) و( الحمد لله فاطر السموات والأررض)097) 


والمخطبة هي: 


«الحمد لله معز الإسلام بنصره؛ ومذل الشرك بقهره. ومصرف الامور 
بأمره. ومديم النعم بشكره» ومستدرج الكافرين بمكره» الذي قدر 
الأيام دولا بعدله. وجعل العاقبة للمتقين بفضله:؛ وأفاء على عباده من 
ظله وأظهر دينه على الدين كله القاهر فوق عباده فلا يهانع» والظاهر 
على خليقته فلا ينازع؛ والآمر بها يشاء فلا يراجع؛ والحاكم بي يريد فلا 
يدافع» أحجمذه على اظماره وإظهاره وإعزازه لاوليائه ونصره لأنصاره 
وتطهيره بيته المقدس من أدئاس الشرك وأوضاره» حمد من استشعر الحمد 
باطن سره وظاهر جهاره. وأشهد أن لا اله إلا الله وحذه لاشريك له 
الأحد (الصمد) الذي (لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) شهادة 
من طهر بالتوحيد قلبه وأرضى به ربه» وأشهد أن محمداً صلى الله عليه 
وسلم عبده ورسوله رافع الشك وداحض الشرك. وراحض الأفك. 
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الذي أسرى به من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى. وعرج به 
منه إلى السموات العلى إلى (سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. إذ يغشى 
السدرة مايغشى. مازاغ البصر وما طغى) 2097 صلى الله عليه وعلى 
خليفته أبي بكر الصديق السابق إلى الإييان» وعلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان» وعلى أمير المؤمنين 
عثيان ذي النورين 0 القسران؛ وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
مزلزل الشرك؛ ومكسر الأوثان» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم باحسان. 


أيها الناس أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوىء والدرجة 
العلياء ولما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة من الأمة 
الضالة» وردّها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريباً 
من مائة عام؛ وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع وأن يذكر فيه 
اسمه !4" وإماطة الشرك عن طرقه؛ بعد أن امتد عليها روافه؛ واستقر 
فيها رسمه» ورفع قواعده بالتوحيد. فإنه بني عليه وبالتقوى فإنه أسس 
على التقوى من خلفه ومن بين يديه» فهر موطن أبيكم ابراهيم؛ ومعراج 
نبيكم محمد عليه السلام» وقبلتكم التي كنتم تصلون إليها في ابتداء 
الإسلام؛ وهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء ومشر الرسل» ومهبط الوحي. 
ومنزل تنزل الأمر والنهي؛ وهو في أرض المحشرء وصعيد المنشن وهو في 
الأرض المقدسة التي ذكرها الله في كتابه المبين؛ وهو المسجد الذي صلى 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملائكة المقربين» وهو البلد الذي 
بعث الله إليه عبده ورسوله؛ وكلمته التي ألقاها إلى ريم وروحه عيسى 
الذي شرفه الله برسالته وكرمه بنبوته ولى ينحزحه عن رتبة عبوديته: فقال 
تعالى: (لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله) 269 وقال :(لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ) 2١‏ وهو أول القبلتين وثاني 
المسجدين وثالث الحرمين» لاتشد الرحال بعد المسجدين إلا إليى 
ولاتعقد الخداصر بعد الموطنين إلا عليه ولولا أنكم من اختاره الله من 
عباده واصطفاه من سكان بلاده» لما خصكم يله الفضيلة التي 
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لايجاريكم فيها مجان ولايياريكم في شرفها مبان فطوبى لكم من جيش 
ظهرت على أيديكم المعجزات النبوية. والوفعات البدرية» والعزمات 
الصديقية. و الفتوح العمرية» والجيوش العثانية. والفتكات العلوية. 
جددتم للإسلام أيام القادسية . والوقعات اليرموكية. والمنازلات الخيبرية 
والممجمات الخالدية. فجازاكم الله عن نبيه محمد صل الله عليه وسلم 
أفضل الجزاء» وشكر لكم مابللتموه من مهجكم في مقارعة الأعداء . 
وتقبل م: ماتقربتم به إليه من مهراق الدماى وأشابكم الجنة فهي دار 
السعداء ذ قدروا رحمكم الله هذه النعمة حق قدرها. وقوموا لله تعالى 
بواجب شكرها. فله النعمة عليكم بتخصيصكم بهذه النعمة وترشيحكم 
هذه الخدمة. فهذا هو الفتح الذي فتحت له أبواب السماء وتبلجت 
بأنواره وجوه الظلاء؛ وابتهج به الملائكة المقربون وقرٌ به عينا الأنبياء 
والمرسلون, فباذا عليكم من النعمة بأن جعلكم الجيش الذي يفشح 
عليه البيت المقدس في أخر الزمان. والجند الذي تقوم بسيوفهم بعد فترة 
من النبوة أعلام الإيهان» فيوشك أن تكون التهاني به بين أهل الخضراء 
أكثر من التهاني به بين أهل الغبراء. أليس هو البيت الذي ذكره الله في 
كتابه. ونص عليه في خطابه. فقال تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله) الآية. 
أليس هو البيت الذي عظمته الملوك و أثدت عليه الرسل » وتليت فيه 
الكتب الأربعة المنزلة من الحكم عز وجل » أليس هو البيت الذي 
أمسك الله عز وجل الشمس على يوشع لأجله أن تغرب» وباعد بين 
خطواتها ليتيسر فتحه ويقربء أليس هو البيت الذي أمر الله موسى أن 
يأمر قومه باستئقاذه فلم يجبه إلا رجلان وغضب علبهم لأجله فألقاهم 
في التيه عقوبة العصيانء فأحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لما قعد عله 
بنوا اسرائيل» وقد فضلهم على العالمين ووفقكم لما ذل فيه من كان 
قبلكم من الأمم الماضين. وجمع لأجله كلمتكم وكانلت شتى. وأغناكم 
با أمضته كان وقد عن سوف وحتىء فليهدكم إن الله قد ذكركم به فيمن 
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عنده. وجعلكم بعد أن كنتم جنوداً لاهويتكم جنده. وشكركم الملائكة 
المنزلون على ماأهديتم إلى هذا البيست من طيب التوحيد ونشر التقديس 
والتحميد؛ وما أمطتم عن طرقهم فيه من أذى الشرك والتثليث. والاعتقاد 
الاجر الخبيث؛ فالآن يستغفر لكم أملاك السموات. وتصلي عليكم 
الصلوات المباركات. فاحفظوا رحمكم الله هذه الموهبة فيكم. وأحرسوا 
هذه النعمة عندكم بتقوى الله التي من تمسك بها سلم؛ ومن اعتصم 
بعروتها نجا وعصم. واحذروا من اتباع الهوى. وموافقة الردى. ورجوع 
القهقرى. والتكول عن العداء وحذوا في انتهاز الفرصة وإزالة مابقي 
من الغصة. وجاهدوا في الله حق جهاده. وبيعوا عباد الله أنفسكم في 
رضاه إذ جعلكم من خير عباده. وإياكم أن يستزلكم الشيطان. وأن 
يتداخلكم الطغيان» فيخيل لكم إن هذا النصر بسيوفكم الحداد. 
وبخيولكم الجياد. وبجلادكم في مواطن الجلاد. لا والله (ما النصر إلا 
من عند الله إن الله عسزيز حكيم) 9". واحذروا عباد الله بعد أن شرفكم 
بهذا الفتح الجليل. والمنح الجزيل. وخصكم بهذا الفتح المبين. وأعلق 
أيديكم بحبله المتين. أن تقترفوا كبيراً من مناهيه. وأن تأتوا عظياً من 
معاصيه؛ فتكونوا (كالتي نقضت غزها من بعد قوة انكافاً)2"*0 (والذي 
آتيناه أياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين)9") والجهاد 
الجهاد» فهو من أفضل عباداتكم. وأشرف عاداتكم انصروا الله ينصركم. 
اذكروا أيام الله يذكركمء اشكروا الله يزدكم ويشكركم. جدوا في حسم 
الداء. وقطع شافة الأعداء. وتطهير بقية الأرض التي أفغضبت الله 
ورسوله. وأقطعوا فروع الكفر واجتثوا أصوله. فقد نادت الأيام: 
بالثارات الإسلامية والملة المحمدية. الله أكبر فتح الله ونصر . وغلب الله 
وقه أذل الله من كفر. واعلموا رحمكم الله أن هذه فرصة فانتهزوها. 
وفريسة فناجزوهاء ومهمة فأخرجوا لها #ممكم وأبرزوها. وسيروا إليها 
عزماتكم وجهزوها. فالأمور بأواخرها. والمكاسب بذخائرها. فقد أظفركم 
الله مبذا العدو المخذول. وهم مثلكم أو يزيدون. فكيف وقد أضحى في 
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قبالة الواحد منهم منكم عشرون. وقد قال الله تعالى:( إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين)!'"2 أعاننا الله وإياكم على اتبا ع أوامره 
والازدجار بزواجره؛ وأيدنا معشر المسلمين بنصر من عندده (لأن ينصركم 
الله فلا غائب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده)17. 


وتام الخطبة الثائية قريب مما جرت به العادة» وقال بعد الدعاء 
للخللفة» 
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اللهم وأدم سلطاننا عبدك الخاضع طيبتك» الشاكر لنعمتك المعترف 
بموهبتك؛ وسيفك القاطع. وشهابك اللامعء والمحامي عن دينك 
المدافع» والذابت عن حرمك المهانع؛ السيد الأجل الملك الناصر ء 
جامع كلمة الإييان: وقامع عبدة الصلبان» صلاح الدنيا والدين» 
سلطان الإسلام والمسلمين» مطهر البيت المقدسء أبا المظفر يوسف بن 
أبوب» محيي دولة أمير المؤمنين» اللهم عم بدولته البسيطة» واجعل 
ملائكتك براياته محيطة» وأحسن عن الدين الحنيفي جزاءه» واشكر عن 
الملة المحمدية عزمه ومضاءه» اللهم أبق للإسلام مهجته ؛ ووق للايان 
حوزته » وانشر في المغارب والمشارق دعوته. اللهم فكيا فتحتث على يده 
الببت المقدّس بعد أن ظنت الظئونء وابتل المؤمنون. فافتح على يده 
أداني الأرض وأقاصيهاء وملكه صياصي الكفرة ونواصيهاء فلاتلقاه منهم 
كتيبة إلا مزقها ولاجماعة إلا فرقهاء ولاطائفة بعد طائفة إلا ألحقها بمن 
سبقهاء اللهم اشكر عن محمد صل الله عليه وسلم سعيه وأنفذ في 
المشارق والمغارب أمره ونبيه» اللهم أصلح به أوساط البلاد وأطرافها 
وأرجاء الممالك وأكنافهاء اللهم ذلل به معاطس الكفان وأرغغم به أنوف 
الفجان وانشر ذوائب ملكه عل الأمصار وأثب سرايا جدوده في سبل 
الأقطان اللهم ثبت الملك فيه وف عقبه إلى يوم الدين واحفظه في بنيه. 
وبني أيوب الملوك الميامين» واشدد عضده ببقائهم؛ واقض باعزاز أوليائه 
وأولبائهم . اللهم كا أجريت على يده في الإسلام هذه الحسنة التي 
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تبقى على الأيام وتتخلد على مر الشهور والأعوام» فارزقه الملك الأبدي 
الذي لايشد ف دار المتشين» وأجب دعاءة في قوله: (رب "أوزعلي أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً 
ترضاه) 7" (وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين)7”© ؛ ثم ماجرت العادة 


2 


48095١ 
فصل‎ 
في المخر‎ 


قال العباد: لما فتحنا القدس أمر بتعمير المحراب وترخيمه؛ وتكميل 
حببنه وتتميمه» ووضع مثبر رسمي في أول يوم قضي به الفرض» واحتبج 
بعد ذلك إلى مئبر حسن رائق بحسنه لائق» وبجماله شائق» وبكماله 
فائق» فلكر السلطان المنبر الذي أنشأه الملك العادل نور الدين محمود بن 
زنكي رحمه الله لبيت المقدس قبل فتحه بنيف وعشرين سنة» وأودعه له 
من ذخائره عند الله حسده: فأمر أن يكتب إلى حلب ويطلب فحمل 
وعمل عل ما أمره باه وامتثل» فجاء كالروض النضير» والوثي الحيين 
عديم النظي وكان من حديث احداثه ما ألم الله نور الدين رحمه الله 
لارتياح خخاطره إليه وانبعاثه» وقد أوقع في روعه من النور الفائض من 
ينبوع ضلوعه. أن البيبت المقدس بعده سيفتح» وأن صدور المسلمين 
الحرجة لأجله ستشرحء وهو من أوليساء الله الملهمين» وعباده المحدثين 
المكرمين» وكان بحلب نجار يعرف بالاحتريلي» من ضيعة تعرف 
باخترين» لم يلف له في براعته وصنعته قرين» فأمره نور الدين بعمل منبر 
لبيت الله المقدسء وقال له: اجتهد أن تأتي به على النعت المهندم 
والذحثت المهندس م فعجمسع الصتاع. وأحسن الوبداع وأتمه قُْ ستنين» 
واستحق بحق إحسانه التحسين؛ والناس يقولون هذا أمر مستحيل 
وحكم ماله دليل ءو ذكر جميل وأجر ججزيل؛ لو كان إليه سبيل» 
وهيهات أن يعود القدس إلى الإسلام؛ ويقغضي الإصباح فيه على 
الإظلام؛ فإن الفرنج عليه مستولون مستعلون» وهم يكشرون على الأيام 
ولايقلون» أما ناصفوئا على' أكشر أعيال حوران» وقابلوا بالكفر الإبيان؟ 
وقد أعجزوا ملوك الإسلام إلى اليوم؛ فيا أصعب واتعب وقم القوم 
ويقول من له فوّة البقين وعرف أن الله كافل بنصرة الدين: اصيروا فلسر 
هله الامة نبأء وهو كما قال الله تعالى: (ويصئع الفلك وكلما مر عليه 
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ملأ) 9" ولم يزل لنور الدين في قلبه من الدين نور وأثر تقواه للمتقين 
مأثور؛ أزهد العبادء وأعبد الزهاد؛ وهو من الأولياء الأبرار والاثقياء 
الأخيان وقد نظر بنور الفراسة أن الفح قريب» وأن الله لدعائه ولو بعد 
فتحه مجيب» ويزيله قوة عزمه عداء ويمذه بحياء الحياة الربانية مدأ 
وقد طهره الله من العيب» وأطلعه على سر الغيب» ونزهه من الريب» 
لنقام الجيب» وشملت الإسلام بعذه بركله» وختمثك بافتتاح ملك صلاح 
الدين مملكته» وهو الذي رباه ولباه وأحبه وحباه »و هو الذي سن الفتح 
وسئى النجح. واتفق أن جامسع حلب فق الأيام النورية احترق فاحتيج 
إلى منبر ينصب فنصب ذلك النبرو وحسن المنظر وتولى حينئذ النجار 
عمل المحراب على الرقم؛ وشابه المحراب المندر ف الرسم» ومن رأى 
حلب الآن شاهد منه على مثال المنبر القدسي الالحسان 


ولا فئح السلطان القدس فلم بحمله؛ وصح به في محراب الأقصى 
تفريق شمله. وظهر سر الكرامة قِ فوز الإسلام بالسلامة» وتناصرت 
الألسن بالدعاء لنور الدين بالرحمة» ولصلاح الدين بالنصرة والنعمة 


وقال العهاد في موضع آخخر من كتاب البرق : وكان الملك العادل نور 
الدين محمود ب بن زنكي رحمه الله في عهده عرف بدور فراسته فتح البيت 
المقدس من بعذه» فأمر قِ حلب باتخاد منبر للقدس» وتعب النجارون 
والصتاع والمهندسون فيه سئين؛ وابدعوا ف تركيبه الأحكام والتزيين» 
وأنفق في إبداع محاسنه وإبداء مزايئه ألوفاً ؛ وكان لترديد النظر.فيه على 
الأيام ألوفاء 'وبقي ذلك انبر بجامع حلب منصوباً» سيفاً في صوان 
الحفظ مقروبأء حتى أمر السلطان في هذا الوقت بالوفاء بالنذر النوري» 
ونقل امير إلى موضعه القدسي» فعرفت بذلك كرامات نور الدين التي 
أشرق نورها بعده بسنين» وكان من المحسنين الذين قال الله تعالى فيهم : 
(والله يحب المحسنين). 0/١‏ 
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قلت : وهذا الذي نسبه إلى نور الدين رحمه الله من أنه كرامة من 
كراماته لائق بمحله ومنزلته من الدين» وليس بالبعيد من مثل ذلك .و 
كان رحمه الله قد بدت له مخايل ذلك بهاتسنى له من فتسح البلاد الشامية 
والمصرية. وقهر العدوٌ بين يديه مراراء وكان فتتح القدسٍ في حمته من أول 
ملكه؛ فإن لم يكن حصل له مباشرة فقد حصل له تسببآء فإن الفاتحين له 
رحمهم الله بلوا على ماأسسه لمم من الملك والتدبيره وهم أمراؤه وأتباعه 
وأجناده وأشياعه.» لم يحتمل أن يكون رحقه الله وقف عل ماذكره أبو 
الحكم بن برجان الأندلسي في تفسيره فإنه أخبر عن فتح القدس في 
السئة التي فتح فيها »و عمر نور الدين إذ ذاك إحدى عشرة سلة؛ وقد 
رأيت أنا ذلك في كتابه ذكر في تفسير أول سورة الروم أن البيت المقدس 
استولت عليه الروم عام سبع وثيانين وأربعماثة» وأشار أنه يبقى بأيديهم 
إلى تمام خمسرائة وثلاث وثيانين سنة» قال : ونحن في عام اثنتين وعشرين 
وخمسائة؛ فلم يستبعد نور الدين رحمه الله لما وقف عليه أن يمتذ عمره 
إليه فهيأ أسبابه حتى مئير الخطابة فيه تقرباً إلى الله تعالى با يبديه من 
طاعته ويخفيه » وهذا الذي ذكره أبو الحكم الأندلسي يي تفسيره من 
عجائب مااتفق هذه الأمة المرحومة» وقد تكلم عليه شيخنا أبو الحسن 
علي بن محمد في تفسيره الأول فقال: وقع في تفسير أبي الحكم الأندلمي . 
في أول سورة الروم إخبار عن فتح البيت المقدس وأنه ينزع من أيدي 
النصارى سنة ثلاث وثانين وخمسائة. قال: وقال لي بعض الفقهاء: إنه 
استخرج ذلك من فاتحة السورة. قال: فأخذت السورة وكشفت عن 
ذلكء فلم أره أخخد ذلك من الحروف وإنيا أخجمذه فيا زعم من قوله 
تعالى (غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 
بضع سنين) فبنى الأمر على التاريخ كا يفعل المنجمون» ثم ذكر أنهم 
يغلبون في سدة كذاء ويغلبون في سنة كذا على ماتقتضيه دوائر التقدير. 
قال,وهذه ننجامة وافقت إصابة إن صح أنه قال ذلك قبل وقوعه؛ وكان 
في كتابه قبل حدوثه وليس ذلك بمأخوذ من الحروف ولاهو من قبيل 
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الكرامات» أيضاً فإن الكرامة لاتكتسب بحسابء ولاتفتقر إلى تاريخ؛ 
ولذلك لم يوافق الصواب لما أدار الحساب على القراءة الأحرى الشاذة 
التي هي بفتح الغين من (غلبت الروم) ويوضح ذلك أنه قال في سورة 
القدر : لو علم الوقت الذي أنزل فيه القرآن لعلم الوفت الذي يرفع فيه. 


84644 
فصل 

قال العباد: وأما الصخرة المقدسة فإن الفرنج كانوا بنوا عليها كئيسة ) 
وأعادوا رسومها القديمة دريسه؛ وستروها بالأبئية» وعوّجوا أوضاعها 
بزعم التسوية» وكسوها صوراً هي أشنع من التعريه» وملؤوها بتصاريف 
التصاوير؛ ونبئوا في ترخعيمها اشباه الخنازي وجعلوا الملبح لحا مذبحاء 
مم يتركوا فيها للأيدي المتبركة» ولا للعيون المدركة ملمسا » ولامطمحاء 
وقد زينوها بالصور والتاثيل» وعينوا بها مواضع الرهبان ومحط الإنجيل» 
وكملوا بها أسباب التعظيم والتبجيل ؛ وافردوا فيها لموضع القدم قبة 
صغيرة مذهبه بأعمدة الرخام منصبه؛ وقالوا محل قدم ا مسيح. وهو مقام 
التفديس والتسبيح» وكان فيها صور الأنعام منبتة في الرخسام» والصخرة 
المقصودة المزورة بها عليها من الأبنية مستوره» وبتلك الكنيسة المعمورة 
مخمورة» فأمر السلطان بكشف نقابباء ورفع محجابيا .و نحسر لثامها . 
وقشر رخامها ورحض وضرهاء ونقض أبئيتهاء ونقل -حجرهاء وإبرازها 
للزائرين» وإظهارها للناظرين» فبانت من الشينء وبانت للعين»وحبيت 
بالقبل»و فسديت بالمقل» فعادت كما كانت في الزمن القديم» وشهدت 
حين شوهدت بحسبها الكريم» وما كان يظهر منها قبل الفتح إلا قطعة 
من تحتهاء قد أساء الكفر في نحتهاء فظهرت الآن أحسن ظهور» وسفرت 
أيمن سفوره وأشرقت القناديل من فوقها نوراً على نون وعملت عليها 

حظيرة من شبابيك حديدء والاعتناء بها إلى كل يوم في مزيد 


قال: وكان الفرنج قد قطعوا من الصخرة قطعاً وحملوا منها إلى 
قسطنطينية» ونقلوا منها إلى صقليه» وقيل باعوها بوزبها ذهبا» واتخلوا 
ذلك مكتسباء وما طهرت ظهرت مواضعهاء وقطعت القلوب لا بانت 
مقاطعهاء فهي الآن مبرزة للعيون بحزهاء باقية على الأيام بعزهاء مصونة 
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وقال قي البرق: ولا ظهسرت الصخرة وجدناها وقد أبقفث لما النوائب 
حزوزاء وأودعمت ضميرها من شر أهل الكفر شرا مرموزأء فإن الفرنج 
نقلوا منها إلى بلادهم قطعاء وأبدعوا فيها بدعاً حت قيل إنها يبعت 
0 وأفضى الأمر مم 1 يكون 0 فغطاها | بعض 
0 حزازات» ا حديث 10 في الأفاق 5 وإجازات» 
وتولاها بعد ذلك الفقبه ضياء الدين عيسى فصانهها يشبابيك من حديد؛ 
وثبت أركاخها بكل نسديد. 


وقال في الفتح: ١‏ ورب السلطان 5 قبة الصخرة إماماً عبتا ووقف 
عليها دارا وأرضاً وبستاناء وحمل إليها وإلى محراب المسجد الأقصى 
مصاحف ونتتيات» وربعات معظيات. لاتزال بين أيدي الزائرين على 
كرسيها مرفوعة؛ وعلى أسرتها موضوعة» ورئثب جه القبة خاصة وللبيت 
المقدس عامة قومة من العارفين العاكفين القائمين بالعبادة الواقفين » فيا © فأ 
مج ليلها وقد .حضرت الجموع: وزهرت الشموع» وبان الخشوع . ودان 
الخضوع. ودرث من المتقين الدموع. وافشعرت من العارفين الغا 
فهناك كل ولي يعبد ربهء ويأمل بره كر أ أغير لايؤيه له 
لوأقسم على الله لأبرهه وهناك كمل من يحبي الليل ويقومه؛ ويسمو 
باللحق ويسومه» وهناك كل من يخم القرآن ويرتله, ويطرد الشيطان 
ويبطله ومن عرفته لمعرفته الأسحار ومن ألفته لتهجده الأوراد والأفكان 
وماأسعد نهارها حين يستقبل الملائكة زوارهاء وتلحق الشم سأنوارهاء 
وتحمل القلوب إليها سرارها. 


0 : وتنافس ملوك بني أيوب فيا يؤثرونه بها من الآثار الحسئة. 
شم 4 د القلوب 0-0 الألسنة ف منهم إلا من أجل وأحسن 
0 ماأمكنءوجل وبين» وحلى وزين» وأتى العادل أبو بكر بكل صنع 


بكن ونقي الدين قمر بكل ماعم وغمر؟ ومن حجملة أفعاله 5 
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ومكرماته المشهورة أنه حفر نوها ف قبة الصخرة ومعه من ماء الورد 
أحمال؛ ولأجل الصدقة والرفد مالء فانتهز فرصة هذه الفضيلة التي 
ابتكرها ؛ وتولى بيده كنس تلك السامحات والعسراص» وغسل جدرانهاء 
ثم أتى بمجامر الطيب فتبخرت وتضوعته ثم فرق ذلك المال فيها 
على ذوي الاستحقاق. وافتخر أن فاق الكرام بالإنفاق» وجاء الملك 
الأفضل نور الدين علي بكل نور جلي ه وكرم ملي وبسط بها الصنيعة؛ 
وفرش فيها البسط الرفيعة» وسيأتي ذكر مااعتمده من بناء أسوار القدس 
وحفر خنادقه» وأعجز بها أعجب من سوابق معروفه ولواحقه؛ وأما الملك 
العزيز عثمان فإنه لما عاد إلى مصر ترك _خمزانة سلاحه بالقدس كلهاء ول 
ير بعد حصوها به نقلهاء وكانت أحمالاً بأموال .وأثقالاً كجبال» وذخائر 
وافية» وعدداً واقيه » وكان من جملة ماشرط على الفرنج أن يتركوا لنا 
خيلهم وبمدتهمء فتوفرت بذلك عدد البلد» واستغنى به عا يصل من 
المدد. 


قال وأما محراب داود عليه السلارم مارج المسجد الأقصى» فإنه في 
حصن .عند باب المديئة منيع؛ وموضع عال رفيع؛ وهو الحصن الذي 
يقيم به الوالي» فرتب السلطان له إماماء ومؤذنين وقواماءو هو مثابة 
الصالحين» ومزار الغادين والرائحين؛ فأحياه وجدّده. ونسجع لقاصديه 
محدده» وأمر بعيارة جميع امساجند» وصون المشاهد . وانجاح المقاصلدء 
واصفاء الموارد للقاصد والوارد» وكان موضع هذه القلعة دار داود 
وسلبيان عليهما السلام؛ وكان ينتابهما فيهها الأنامء وكان الملك العادل 
نازلاً في كنيسة صهيون وأجناده على بابها مخيمون» وفاوض السلطان 
جلساؤه من العلماء والأكابر الأبرار والأتقياء الأخيار في أن يبئى مدرسة 
للفقهاء الشافعية؛ ورباطاً للصلحاء الصوفية فعين للمدرسة الكئيسة 
المعروفة بصندحنه عند باب أسباطء وعين دار البطرك وهي بقرب كنيسة 
قهامة للرباط» ووقف عليه وقوفاء وأسدى بذلك إلى الطائفتين معروفا 
وارتاد أيضاً مدارس للطوائف ليضيفها إلى ماأولاء من العوارف. 
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فصل 

قال الرق: وشر الفرنج في إخلاء البيوت» وبيسع ماأدخروه من 
الأثاث والقوت» وأمهلوا حشى باعوا بأرخشص الاثيان» وكان خروجهم 
شبيها بالمجان؛ لاسييا ماتعذر لثقله نقله» وصعب حملهء وكانوا كيا قال 
الله تعالى: (كم تركوا من جنات وعيون#وزرع ومقام كريم * ونعمة كانوا 
فيها فاكهين* كذلك وأورثناها قوما أخحرين)7" عفباعوا ماتبيأ لهم على 
البيع إخخراجه رخيصاً؛ وأبقوا مالم يجدوا من تركه محيصاً » وغلبوا على 
ماني الدور من الماعون والملخور أما الصناديق والاتحشاب والرخام 
ومايجري مجراها نما توفرت منه الأنواع والأقسامء فإنها بقيت بحالها 
متروكه. ولن يسكن تلك الأماكن تملوكه» وكانت قامة وهي كنيستهم 
العظمى ومتعبدهم الذي يجمعون به الدين والدنياء مفروشة بالبسط 
الرفاع مكسوة بالستور النسيج والحرير الممزوج من سائر الأنواع» 
والذي يذكرون أنه قبر عيسى عليه السلام محلى بصفائح الفضة والعين» 
ومصوغات الذهب واللجين» مصفح بالنضان مثقل من نفائس الحلي 
بالأوقان فأعاده البطرك مئه عاطلأ وتركه طللاً ماثلأء فقلت للسلطان : 
هؤلاء إنما أخذوا الأمان على أمواهم فيا بال هذا المال وهو بألوف 
يحملونه في أثقالهم ؟ فقال : هم مايعرفون هذا التأويل وينسبون إلينا لما 
حرمئاه التحليل» ويقولون إنهم لم يحفظوا العهدء ولم يلحظوا العقدء 
ونحن نجريهم على ظاهر الأمان» ونغريهم بذكر محاسن الإيهان» وكانث 
المهلة أنه من عجز بعد أربعين يوما عن أداء ماعليه من القطيعة ضرب 
عليه الرق بحكم الشريطة؛ ووفق الشريعة: فتولاهم النواب» بعد 
خروجنا من القدسء وبقي منهم من ضرب عليه الرق خمسة عشر ألفا 
في الحبس» فغرقهم السلطانء وتناهبتهم البلدان» وحصل لي منهم سبايا 
نسوان وصبيان» وذلك بعد أن وف ابن بارزان بالضمان وأدى ثلاثين 
ألف دينار: وأخرج من ذكر أنه فقير بحسب الإمكان» وكانوا تقدير 
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ثانية عشر آلفا واعتقد أنه لم يبق غير فقير» وبقي بعد أدائه على ماذكرناه 
كثير؛ وأما النصارى الساكئون بالقدس فإنهم بذلوا مع القطيعة الجرية 
ليسكنوا ولايزعجواء ويؤمنوا ولايخرجواء فأقروا بوساطة الفقيه عبسى وأقر 
من قسوس النصارى أربعة قوام لقهامة» فأعفاهم ول يكلفهم الغرامة. 
وأقام بمدينة القدس وأعراها منهم ألوف فشصروا وعمروا وعرّشوا 
وغفرسواء فلهم منها مجان وقطوف» وكانت لأمراء الفرنج ومقدّميهم 
مجاورة للصخرة: وعئد باب الرحمة» مقبرة وقباب معمرةء فعفيئا اثارهاء و 
رحضنا أوضارها. 


وقال في الفتح: وأمر السلطان بإغلاق كنيسة قيامة» وحرّم على 
النصارى زيارتها ولا إلمامهء وتفاوض الناس عنده فيهاء فمنهم من أشار 
بهدم مبانيها وتعفية أثارهاء وثتعمية مج مزارهاء وقالوارإذا هدمستء 
ونبشث المقبرة وعفيتث وخربت أرضهاء ودمر طوطا وعرضها انقطعت 
عنها امداد الزواه وانحسمت عن قصدها مواد اطياع أهل الثاره ومهما 
استمرت العمارة» استمرث الزيارة» وقال أكثر الئاس لافائدة في هدمها 
وهدهاء فإن متعبلهم موضع الصليب والقبر لامايشاهد من البئاء. 
ولاينقطع عنها قصد أجناس النصرانية ولو نسفت أرضها في السماء» ولا 
هذا المكان» وم يأمر مهدم البنيان. 


قال : وأقام السلطان على القدس حتى تسلم مابقريها من حصونء 

وأخرجه في ذوي الاستحقاق وأنفقه؛ فأكثروا عذله على بذله؛ واستكثروا 

ماأفاضه بفضلهء فقال: كيف أمنع الحق مستحقيهء وهذا الذي أنفقه هو 

الذي أتقيه» وإذا قبله مني المستحق فالمنة له علي فيه» فإنه يخلصني من 

الأمانة ويطلقني من وثافها فإن الذي في يدي وديعة أحفظها لذوي 

استحقاقهاء وقبل له: لو أدخرت هذا المال للمآل» فقال: أملي قوي من 
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الله الكافل بنججح الآمالء؛ وجمع الأسراء المطلقين» وكانوا الوفا مسن 
المسلمين فكساهم » وأساهم وواساهم. وأذهب أساهم., فانطلق كل 
منهم إلى وطنه ووطره» ناجيا من ضره وضرره. 


وقال في البرق: سمعت الملك العادل يوماً في أثناء حديثه في نادي 
وهو يجري ذكر إفراط السلطان في أياديه يقول : إني توليت استيفاء 
قطيعة القدس» فأنفذت له ليلة سبعين ألف دينان فجاءني خخازنه بكرة 
وقال: نريد اليوم مانخرجه في الإنفاق» فا عندنا مما كان بالأمس شيء 
باق» فنفذت 5 ثلاثين ألف دينار أخرى ‏ فق الحال»'ففرئتها على رجال 
الرجاء يد النوال. 
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"'أكم ل 
فصل 
قال العياد : وللحكيم أبي الفضل قصائد قدسيات طوال كثيرة الفوائد 


قلت: قد وقفت على بعضها وتقدم قبل ذلك أن قال: لم أزل من أول 
ماولى الملك الناصر الأمر في مصر أعلم أنه مؤيد بعناية من الله 
سبحانه» فامتئل حته في سنة هس وستين ره بقصيدة تنيف على ماكة بيت 


لظف سر بال نوو مل سك 

أبسا المظفسر حلا خط الأزل 
دليلذلكشاراء لك اققترنت 

با حزم والعسزم لم يخصص بها الأول 


وفيها 
قدساداسكندرأه لالزمانمعا 

في سن عشرين وامتدت لهالحجيل 
وافىالغسلائين والاقطار أجمعهسا 

طمسوع ال هوم ل وك الأرض والملل 


قال: ومدحته سنة سبع وستين عند قفوله من غزاة غزة بقصيدة منها: 


أباالمظفر قاه نأ حظ منتخب 

أخصرىالزمانلدينن كاديتبار 
زهدت فيياسيى الأملاك ميكدرا 
وطبت نفساعن الدنياوزخرفها 

وجفست تقسدم حيثالمولوالخطسر 


قالرومدحته سئة ان وستين بقصيدة تليف أيضاً على مائة بيت منها 
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أرى الراية الصفراء يرمى اصطفاقها 
بسي أصفر بالسراعفات اللهاذم 
وقلكمزنيونانأرض الأساحم 
وتعنواهاالأملاكشر قاومغربا 
بذاحكمت حذاقأه ل اللاحم 


قال:وبعفت إليه في غزة سئة اثنتين وثيانين وهو على حمص بقصيدة 
هنأته فيها بالعافية منها: 

وهت عمدالاسلام فاش ددفادع,ا 
فشؤمفريسةالشركفيالشامطاثر 
خصصست بتمكين فعسه العداردى 

فإنهم يأج وج أفرغبهاردما 
إذاصفرت من الالأصفر ساحةال 

مقدّس ضاهت فتح أمالقرى قدما 
فذاالمسجدالأقصى وتمتك العلل 

وعزمتك القصوى ورميتك الصمى 
فاهم و إلا أنتهم وقدأتت 

فقوحكيافاض الخضوالذيط) 
وإنأنتلتردالفرنجبوقعة 

فمزذاالذييقوىلبيانجاهدما 
وماك ل حين تمكن المرءفرصة 

ولاكل حال أمكنت تقتضي غنما 
ولبسس كفتح القدس مني ة قادر 

وما أنتلقاهاسوىيوسف جزما 
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قال: وأنشأت قصيدة أخحرى في سنة اثنتين وثهانين» وحضرت بها بين 
يديه منها: 
الله أكبر أرض القدس قد صفرت 
من ال الاصفرذاحين به حانوا 
أسبساط يسوسسف مسن مص رأتسواوهم 
مسن غيرتبهبها سل وى وامنان 
هم فلسطين إن يخرج ع ااتهم 
حتشى بنيت رتاج القدس منف رجا 
ؤيصع دالصخرةالغراء عثان 
واستقبل الناصر المحراب يعبد من 
قدنمهمنوعدهفتحوامكان 
وجساز بعسض بنيه البحر تجفل من 
غاراتهالروم والصقلاب واللان 
حتى يوورحد أهل الشرك قاطبة 
ويره ب القولباكالوشرهبان 
ولابن أيوب في الافسرنسج ملحمة 
دلت عليها أساطير وحسبسان 
ومن أحسق بملك الارض من ملك 
كأنهمل كفي الخل نحن ان 
ثم قال : وأما القصيدة الفتحية الناصرية فأوها: 
فيباطن الغيبمالاتدركالفكر 
ف ذو البصيرةفي الااحداث يعثير 
مالي أرى ملك الأفرنج في قفسص 
أين القواضب والعسسالة السمر 
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والاسبار إلى الداوبةالتأموا 
كسأهم سد يأجسوج اذااشتجروا 

والنفسس مولع ةعجبيا بسيرتها 

ياوقعةالتلماأبقيتمنعجب 
تهوّدوا أم بكأس الطعسن قدسكروا 

وياضريحشعيبم الح مجثموا 
كمسديين أملقوارجفابماكفروا 
فيهوساعذزالذاكالملك والهقدر 

أهسوى اليهم صلاح الدين مفتريسا 
وهو الغضتفر أعسدى ظفره الظفر 
كسرب طير حواهاالقانص الذكر 

وأنجسزاللهللسلط_ انم وع ده 
ونسذرهفي كفورديلهالببلر 
فيات حيسسا وحيى وهسسو يعتذر 

أذ ا ندا ويج الا مين انه به 
يختفي وهو في الأذهسسان مشته, 


تقدّمالجيلني أخحرىالزمانبه 
على صدور عسلا مسن قبلناص ها روا 
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أمارأيتهم فتسوح القادسيآنفي 

أكلنافل وبي تةتجل وذاع مسر 
والحق يعرس والطغيان متتحسب 

والكفريطمس والاييهان مزد هر 
هذاالمليك الذي يشرىالنبيبه 
أنسى ملاحم ذي القرنين واعترفست 

لهال سرواةبا م يثمهائر 
أعين اسكن در بال خض روهوله 

عون من الله يستغني به اللفضر 
وصنعذي العرش ابسداع بلا سبسب 

فلاتق ل كيف هلا الحادث المخطر 
ببناسباياهتجل فيدمش ققإذا 

ملك الفسرنج مع الاثراك محتجسر 
ازاءهزعياء اسم احلين مدعا 

مصفدين بحب ل القهرقد أسروا 

وحسوله كل قسيس له زي سر 
ونحسكن في بسسذا وذاطير صحيفته 

بفئحعكالتيسيدت ,باالثغر 
تغزو أساطيك امنهاصقلية 

فتذعبرالروموالصق لاب والخزر 
من ذايقول لعل القدس منفتح 

إليبك بل سفريعقوب له السفر 
أبوالمظغفريك ويباف( سفنا 

مسن ب اب عكس الى رط وس تنتشر 
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يسبي فرنجةمن أتطارهاولسه 

معالمجوس حروب سد حهاسعر 
وبعض أبنائه بالق دس منتدب 

وبعضه وروم ةالكبرى ل هوطسر 
براي تترقالأرض الكبيرةئي 

جمع تقول لهالاجساء لاوزر 
قالواأطلتمديحافيهتلتكما 

بدأتفالصب للمحبوب مدّكر 


وأما القصائد التي له فمنها التائية له. وقد تقدم ذكرهاء ومنها 
القدسية الكبر ى عددها مائة واثئان وحمسون بيتا أولها 

تصاريف دهر أعربت ان اهتدى 

ويسطه أمسر أغربت مسن تمردا 
لسرعة فتح القنس سر مغيب 

وفيصرع ةالافرنجمعتبربدا 
أتواكجبالأبرمتش لأسارنا 

فسقل اه وفيهاقطينامجددا 
وسامواتجاراتشتر ينا غواليا 

فبعناه م بال رخص جهراعل الندا 
وجرواجي وشا كالسيول على الصوا 

فاضتغئاءفي البطاحنمادا 
وقالواملوك الأرض طيع قيادنا 

إذا الكل منهمفي الفيودمعبد 
وقد أقطعالكندالعراق موفعا 

فأودع سجناوسط جلق مؤصدا 
وأفسمأنيسقي بدجلةخيله 

فها ورد الاردنٌإلامصسغفئ-دا 
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فكم واسق خحج لان قهقه خصمسه 
وكمسائق عجلان قهقرمقعذنا 
أتى الكندمن اسبان يحمي قيامة 
فكان تقضى ملكه قبل يبتسدى 
فاعتدالراباث الا محللا 
ولاحلل الرايات إلامعقدا 
ووقعةيومالتلإذفبضتبه 
؛ جبابرة الافرنج حيرى وشردا 
عليهم مسن البلوىسرادقذلة 
ومنذلماتسد نفسهفتقيدا 
ترىالمنسر الديوى يلقي سلاحه 
وينساقمابين السباياملهدا 
يباع ون أسراباشرائح أحبل 
كشكة عصفور من الريسش جسردا 
فتلقى نصارى جل ف في م أتم 
يسروبها إلا سج سى وتته دا 
ألوتبرللسلطان ص دق نذره 
دم الغادرالابرنس فاقتيداربدا 
وباشر بالقتئل وس ط خخباثه 
وعسايئ هالكندالمليكفارعنا 
وضاقت بنفس القمص الأرض مهربا 
فأدركهالموتالمفاجىءمكمدا 
ومساطرق الاسماع من عهلادم 
كملحمةالتل التي ثلت العدا 
آتواواديسامازالينفىخبائفا 
ويصفسيبعقبىالدارطائفةالحدى 
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بهجثئمت أصحاب ليكة وهي في 

ذراهذافيهشعي بت أيسلا 
أرى الله فيس همعج ز النصر مخلصا 

لأمرصلاحالدينفيالساس غغلدا 
واعدى جثود الرعب تردي عداثسه 

وسل م جمي عالمسلمين جد دا 
وسن عجب حمسون أل ف مقاتل 

سبتهم جيوش ليس فيه امسن ارتدن 
وللرشيد بدر النابلسى: 
هذاالذي كانت الآمال تنتظر 

فليس وف لله أقوام بها نس ذروا 
بمشل ذاالفتح لاواللهم احكيت 

فيسالف الدهرأخبار ولاسير 
حين به حانهلك المشركين فيا 

لله طيب العشسايسا منسه والبكسر 
الآن قسرت جنل وب في مضاجعها 

وناممنلميزلحافالهالسهر 
يابيجةالقدسإذأضحىبهعلمال 

سلاسلام مسن بعد طيّ وهو منتشر 
يانورمسجدهالأقصى وقدوقعست 

بعدالصلي ببهالآياتوالسور 
شتانمابين اقوس يدانبه 

وبين ذي منطق يصفي ل هالحجر 
اللهأكبر صوث تقشع رله 

شوالذرىوتكادالأرض تنفط سر 
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يامالكالأرض مهسدهاف | أحد 
ما الحضره ذل الطرا إزالساحلي ثمرا 
الالتعلوبهأعلامك4الصفر 
أضحى بنو الأصفر الانكاس موعظة 
في هالأعدائك الآيات والنذر 
صساروا حديثاوكانوافبل حادثئة 
على الورك يتقيه الب دووا يضر 
سلبتهمدولة الدنياو: عيشتها 
هذاالذي سلبالأفرنج دولتهم 
مسراكزمااختطاهاالخوفمامائة 
عاماولاريعأهلوهاولاذعروا 
ولا أصرح بسأسياءا لبلاد فقسدك 
أسهبت والقائل المنطيسسق يختصر 


وهي طويلة وله من قصيدة أخرى: 
الموبدارالتاصرالملكالذلي 

فيكف هلليجسسودسبعةأبحر 
تكللاوت ملك تم رةه 

فاسشربيايروىعسن الاسكتدر 
وإذابصرت بجاشه وجي وسسسه 

فاح التراب على ذؤابة سنجسر 
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وللشهاب فتيان الشاغوري من قصيدة: 
كسرت على كسرىلسد لك دولة 
أهدى صلاحالدينللاسلاماذ 

أردى قبيل الكفرماليكفر 
ربالملاحس سمل ب ؤرخ مثلها 

العلماءقدمافي قدي «ولاعصر 
خلعد عليه خلعةالملسكالتى 

زيسدتههاءا بالطرزالاخضر 
راياته صفسر يسردن وتنثلني 

جرائمجنجيمسعالالأصفر 
م ]تسدنشوسالملوكلهوقد 

ملكالسواح في ثسلاثئةأشهر 
واستنقذالبي المقدّسعنوة 

من كانذي نجس بكل مطهر 
وأريتهم لم التقى الجمعانبال 
ورددت دي : للهبنعد قطوبه 

بالمسجدالأقصسى بوص ه مسفسر 
واعدت ماأبسداهقبلك فالتحا 

عمرفأن: شريكهفالمتجر 
حتى جمعث لمعشر الاسلام هي 

لالص خرةالعظمى وبينالمشعر 
فلصخرةالبيت المقسدسكفؤه اال 

حجر المفض] عند أفض مل معشر 
فكال هنس انعين صورة 

بللامحاكامحتوةةستتى انسور 
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فصل 
في حصار صور وفتح هونين وغير ذلك 


قال العماد:شم إن السلطان مازال مقيما بظاهر القدس يحقق الآمال» 
ويفرق الأموال» -حتى وردت كتب سيف الدين علي سنن أحمد ال مشطوب» 
وكان ناب السلطان بيدا وبيروت. وها محاورتانك لصور فكتب رض 
السلطان عل حصار صور» فرحل السلطان عن القدس يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من شعبان» وأخل صوب عكا وسبقه إليها الأفضل 
وتقي الدين» وودع السلطان ولده العزيز ورذه إل مصس فكان آخر 
عهده به» واستصحب السلطان أحاه العادل» فوصلا إلى عكا مستهل 
رمضان فأصلح من شأنباء ثم رحل فنزل على صور يوم الجمعة اسع 
رمضان وخيم بإزاء السور بعيداً منه على النهره ومعظم البلد في البحر 
وهي مديئة حصينة متوسطة في البحر كأنها سفينة» وكان المركيس الذي 
في صور قد حفر لها خندقاً من البحر إلى البحرء وبنى بواشيره وأحكم 
ف ا لتعميرتدبيره» واستظهر بتكثير العذد والعدد. واغتنم اشتغال 
السلطان بفتح القدسء فأقام السلطان بتلك المنزلة على صور ثلاثة 
عشر يوماً حتى تلاحقت الأمداد؛ وكثرت العدد وآلات الجهاد» ورتبت 
المنجنيقات» ثم حول السلطان مضاربه إلى تل قريب من السور يشرف 
منه؛ ثم حاصرهم وقابل كلا من الملوك بجانب يكفيه منهم الافضل 
والعادل ونفي الدين فحاصروهم وضايقوهم» ووصل فق تلك الأيام من 
حلب الملك الظاهمر غازي ولد السلطان بعسكره اللبي» فاستظهر 
السلطاث يه واستدعى الاسطول المصري. وكان بعكا فجاء مشه عشرة 
شواني» وكان للفرنج في البحر مراكب وحراريقء وفيها رماة المجروخ 
والزنبوركات يرموث من دنا من البحن فلا جام اسطول السلطان 
استطال عليها وأبعدهاء فأحاط بهم المسلمون وقاتلوهم براً وبحرا فبينا 
هم في أحلى ظفر واهنأ ورد وصدي إذ ملك الفرنج خمسة من شواني 
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المسلمين وأسروا مقدميها ورئيسها عبد السلام المغربي ومتوليه بدران 
الفاسي» وألقى جماعة أنفسهم في البحر من ناج وهالك. وذلك أ: 

سهروا تلك الليلة بازاء مينا صور إلى السحرء ثم غلبهم النوم فا انتبهوا 
إلا والفرنج قد ركبتهم ونكبتهم» فأصبح المسلمون وقد انثلمواء وأتاهم 
من الأمر مالم يعلمواء ونفل السلطان إلى المراكب الباقية أن يسيروا إلى 
بيروت» وخاف عليها لقلتها أن يستولي عليها عبدة الطاغوت» فنجا منها 
شيني رئيس جبيل والباقون نظروا إلى الفرنج وراءهم» فألقوا أنفسهم في 
الماء وخمرجوا إلى البر على وجوههم. ثم إن الفرنج بعد هذا طمعت 
فخرجت يمما وقت العصر مستعدة للقتال» فالتقاهم المسلمون فكانت 
الدائرة على ١‏ لكافرين ٠»‏ وأسر مقدم كبير لهم» وظن أنه المركيس فسلمه 
السلطان إلى ولده الظاهر ليحفظه فضرب عنقه. وكان الليل قد دخحل 
فلما أصبحوا تبين لهم أن المركيس بعد في الحياة» فطال حصاره حتى 
ضجر كثير من أمراء المسلمين لأنهم رأوا مالم يألفوه من تعسر الفتح 
عليهم» فاشاروا على السطان بالرحيل لثلا تفنى الرجالء وتقل الأموال» 
وكان البرد قد اشتد عليهم؛ وكان رأي السلطان والاتقياء من الأمراء 
كالفقيه عيسسىءو حسام الدين طبان» وعز الدين جرديك الشنوري 
الثابت الجنان الثبات إلى الفتح لثلا يضيع ماتقدم من الأعبال وإنفاق 
الأموال؛ وقال السلطان قد هدمنا السون وقارينا الأمور فاصبروا تفلحواء 
وصابروا تفتحواء ولاتعجلوا فاظهروا الموافقة وفي أنفسهم مافيهاء فلم 
يصدقوا القتال» وتعللوا بأن الرجال جرحى والعلوفات قد قلتء فلم 
يسع السلطان بعد ذلك إلا الرحيل. فأمر بنقل الأثقال فحمل بعضها 
إلى صيدا وبيروت وأحرق الباقي لثلا يئاله العدو ورحل في آخر شوّال 
وهو أوّل يوم من كانون الأول. وسار تقي الدين إلى دمشق على طريق 
هونين. واستصحب معه عساكر الشرق وديار بكر والموصل والجزيرة 
وسنجار وماردين» ورحل السلطان إلى عا فوصلها في ثلاث مراحل 
لأنه سلك طريق النافورة وهي طريق ضيقة مطلة على البحر مها يضرب 
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المشل. لا يعبر مها إلا حمل هلء» فعيرت بها الاثقال والاحمال ف أسبوع. 
وكان عين يوم رحيله من صور أمراء يقيمون عليها إلى أن يعرفوا عبور 
التفل» وخيم السلطان عند التسل» وسار العادل إلى مص والظاهر إلى 
حلب وبدر الدين دلدرم الياروقي إلى بلاده. 


قال: وفي مدٌّة رحيل السلطان عن صور جاءه خبر سيف الدين 
محمود أخي عز الدين جاولي أنه استشهد في عفر بلا تحت حصن 
كرقيه كيبل الفرزج لبها ليلل وذلك أنه كان قد بقني على | السلطان 
وكوكب» وكان قِ صفد +قهرة ع وفي كوكب جمهرة الاسبتارية» 
فاحتاج السلطان ف فتحها إلى المطاولة» فوكل بصفد جماعة يعرفون 
بالناصرية مقدمهم مسعود الصلتي؛ ووكل بكوكب هذا الامير سيف 
الدين محمودا فأقام في حصن عفربلا» وهو قريب من حصن كوكب» 
ونغص على المفيمن فيها المطعم والمشرب» وضيق عليهم المذهب» إل أن 
ادخل الشتاء فاختلت الحراسة» واعتلت السياسة» فلا كانت ليلة آخر 
شوال» وكانت ليلة باردة ماطرة حرس أصحاب سيف الدين حتى 
ضجرواء فغلبهم العام فا استيقظوا إلا وفرنج كوكب عليهم باركة؛ 
فدافعوا عن أنفسهم حتى استشهدواء وأخذ الفرنج غنيمة المسلمين» 
ودخلوا مهأ كوكب» وكان هذا الأمير خموة 1 دين مئين ومكان فسن 
النسك مكين» وهو يسهر أكثر ليله ونا وقد جعل منزله معدا 
فجمع ين التهيجد والجهاد. وكان كثير الاجتهاد؛ فاغتم السلطان 
بمصابه» وزاد تألماً إلى مابه. 


وتقدم إلى صارم الدين قايهاز النجمي أن يرابط كوكب في خسمائة 
فارس» ففعل ول يزل بها إلى أن فتحت ى| سيأتي 
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امتنعت عليه هونين» فوكل بها من رابطها وضايقها حتى طلبوا الأمان» 
وجاء خبرها إلى السلطان وهو على صورء فنفدٌ الأمير بدر الدين دلدرم» 
ففتحتها وخرج الفرنج منها سالين آمنين» وكان بقي أيضاً من عمل 
صيدا قلعة أبي الحسن وشقيف أرنون» وأقام السلطان بظاهر عكا ناظرا 
في أمور رعيته؛ شم دخلها وسكن بالقلعة وسكن الأفضل برج 
الداوية»وولى عكا عز الدين جرديك» ووقف دار الاسبتار نصفين نصفا 
على الفقهاء» ونصفاً على الصيفية» ووقف دار الاسقف بيارستاناء 
ووقف على كل من ذلك كفايته» وأظهر به عنايته» وسلم جميع ذلك إلى 
قاضيها جمال الدين ابن الشيخ أبي النجيب وهو في ذلك مصيب. 
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فصل 
قٍ ورود رسل التهاني من الآفاق وقدوم الرسول 
العاتب من العراق 


قال العماد: ووردت رسل الآفاق من الروم وخراسان والعراق وكلهم 
يهنىء السلطان بها أفرده الله به مين الفضيلة:؛ وأقدره عليه من نجح 
الوسيلة:؛ وهو فتبعح بح القندس الذي درجت على سحسرشله القرون الأولى» 

وتقاصرت عيةه دي المتعلاولة ومكنت مله يذه الطولىء ف منهم إلا 

من يعترف بيمله ويغترف من يمدء ويقر بحكم التدزيل له وينزل على 
حكمه؛ وتخطب بص.ا.ءاقته. ويتقرب بالوفاء والوفاق» ويتباعد عن 
الشقاء والشقاق. فسن جملتهم رسول صاحب الري» ورسول المستولي 
على مالك هسمذان» وأذربيجان. وارّان» فيا من يوم يمضي وشهر ينقفي 
إلا ريصل منهم رسولء و يتصل به رسول. 


وذكر العاد في البرق أنه وصل إلى السلطان وهو بعكا رسول أتابك 
«ظفر الدين قزل أرسلان وهو عثيان بن أتابك ايلدكز المستولى على بلاد 
العجم بعد أخيه البهلوان» 0 ثم ذكر من خخرقه في كرمه شيثاً كثيراً؟ ثم 
قال: وهذا كله لايكون في بحر سلطاننا جدولاً ؛ وكان 56 
مذهب المذهب. ظاهر المحفل والموكبء قد خصه الله بالصدر الأرحب 
والنصر الأغلب». عزهيهة الى التهاد ممصروفء وخلقه بال معروف معروف» 
وهمه بالسماح مشغوف» مايفتح بالسيف في البلاد يهبه لمن يضرب معه 
بالسيف قي الجهاد. والخالق تقواه؛ وللمخلوقين جدواه؛ وإنيا يريد 
للآخرة دنياه. فلاجرم ختى الله بالحسئى عقباه. 


قال: ولم يكحن في الملوك السالفة أمضى منه عزما وأجدى فضلا 
وأعم جدوزىق» وأسل جهدا ف التهاد» واملك جلدا على الملاد» فإله 
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باشر بنفسه الحرب» ومارس الصعبء وقذف بالحق حين حققه على 
الباطل فأزهقه؛ ولاحد ولاعد لما في سبيل الله من نفائس والأموال أنفقه: 
ومن أول هذا العام إلى منتهاه م جف لورده لبدل» وم ينضب من ورذه عد 
لم يقر له جنب بل لقي في فصلِي القيظ والقر مض الحر وعض البرد» 
بحر وجهه الكريم؛ وقضى حق الدين موفيا بصدق غرامه حق الغريم» 
وكل مام من النصر يوم حطين وفتح القدس وتسلم بلاد الساحل؛ إنما 
تسنى بشهر سيفه في فصل الصيف وشهوره واستظهاره بظهور الإسلام 
وشد ظهوره» وأنشد العماد للقاضي الفاضل في وصف أسيافه: 
هيفي النصر نجس دة الاسسسلام 
فييمين السلطه انان جل ردتبا 
أشبههصاص سواع قفيغام 
تتشسر الام كاخروف ف|أ؛ 
سبههذي السيوفبالاقلام 
في ماريب حربسه البييضس صلسست 
ورك عع الظبسى سج وداهام 


وذكر من كلامه في التوسط بين الأصدقاء: «ماادخل بينكم إلا 
كدحول المرود في الاجفان. يرد إليها ماذهب منها من النور والفنمض» 
أو كالنسيم بين الأغصان يعطف بعضها على بعض"». 


قال العماد: ووصل أي تاج الدين أبو بكر حامد من دار الخلافة 
برسالة في العتب على أحداث ثقلت». وأحاديث نقلت» ووشايات أثرت» 
وسعايات ف السلطان شعئثت» وذلك ف شؤال ونحصن على حضصار 
صور؟» وسبسب ذلك أنه لما تم الفنح الأكن وخص وعم النجسح الأظهن 
وقطع دابر المشركين» وحط اقبال المسلمين أوزار إدبار الكفر بحطين 
أمرني السلطان بإفشاء كتب البشائر إلى الآفاق» وتقديم البشرى به إلى 
العراق» فقلت هذا فشمح كريم» ومنح من الله عظيمء فلا ينبغي أن يكون 
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مبشر دار الخلافة با أنزله الله عليئا من الرحمة والرأفة إلا من هو عندنا 
أجل وأجلى؛ وأعلم وأعلى» وأجمع لفشون الفضائل» وأعرف بأداء المرسائل 
فلا يرفع العظيم الا بالعظيم الرفيع» فإن الشريف يتضع شرفه بمقارنة 
الوضيع. فقال هذه نصرة مبتكرة» وموهبة مبشرة» بدرت وندرت فلحن 
نعجل بها بشيراء ونؤخر للاجلال كما ذكر ث سفيرا وكان في الخدمة 
شاب بغدادي من الأجناد» وقد هاجر للاسترفاد» وثوجه بعد وصوله. 
وتنبه بعد حموله» فسأل في البشارة إلى بغداذء وزعم أنه يداوم إليها 
الاغذاذ وشفع له جماعة من الأكابر» حتى حظن بأشرف البشائن فقلت: 
هذا لايحصل له وقعء ولايصل إليه نفع والواجب أن يسبر في مثل هذا 
الخطير خخطير؛ ويسفر في هذه النصرة الكبرى كبيره قم سار المندوب 
وشغلت عن ارسال سواه الفنوح والخيروب» ولا فتيح البيعة المقدس 
أرسل ببشارته نجاب ونفذ بها كتاب» ووصل البشير الجندي فحقروه 
وماوقروه» فإنه كان عندهم منظوراً بعين الالحتقان فنظروه بتلك العين » 
وحبوه با يليق به من الرقة والعين» ونقم على السلطان إرسال مثله. 
وتسمجح المندوب بكلام أخحذ عليه» وبدرت منه أحاديث اسيك إلية؛ 
وقال في سكره وحالة نكره مانعرض عن ذكرهء فخيل وموّه» وتدكر وتكره 
وظن أن لكلامه أصلاً وتلفظه منا وصلء وانهيت إلى العرض الأشرف 
مقالاته؛ وعلمت جهالاته؛ وتجنى على السلطان بإرساله» وطرق إلى هداه 
ماانكروه من مقال المذكور وضلاله» ووجد الاعداء حينئذ إلى السعاية 
طريقاً » وطلبوا الشمسل استسعادة بالخدمة تفريقاء واختلقوا أضاليل؛» 
ولفقوا أباطيل» وقالوا هذا يزعم أنه يقلب الدولة» ويغلب الصولة» وأنه 
ينعت بالملك الناصن نعت الإمام الناصي ويدل بهاله من القوة 
والعساكن فاشفق الديوان العزيز عل السلطان من هذه؛ وبرر الامر 
المطاع بارسال أخي وانفاذه» وقالوا: هذا تاج الدين أنمو العماد تكفل لنا 
في كشف سر الأمر بالمراد» فإن أخماه هناك مطلع على الاسراره وهو 
مننظم في سلك الاولياء الأبران وعوّل عليه الديوان في السفارة » ورد 
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معه جواب البشارة» وكتب له يذكره بموجبات مقاصد العتب» 
ومكدرات موارد القرب» والمخاطبة فيها وإن كانت حسلة خشنة؛» 
والمعائبة مع شدتها للعواطف الامامية لينة» فسار الأ إلى دمشق» وكان 
قد عاد المندوب نادباً عاديا جاحداً للنعمة شاكياً » وقال: أخو العاد قد 
وصل بكل سا وغضب» ولفظط فغل ومعة الملامسات المؤلات» فقلت له: 
اسكت واصمتث» وقلت للسلطان: سمعاً وطاعة لأمر الديوان» فإن 
اظهار سر العتب لك من غاية الإحسان. فقال: نعم ماقلتء ولما قرب 
أخحي أصبحث لقدومه انتخي فأمر السلطان الامراء عل مراتبهم 
باستقباله» وتنقدم لجلالة قدومه بإجلاله وتلقّاه الملوك المحاضرون: 
العادل.والمظفر, والافضل. والظاهروثم ركب وتثلقاه بنفسه؛» وخصه من 
تقريبه بأنسه» و يزل حتى أراه مواضع الخصان ومصارع الكفان ثم نزل 
وأنزله بالقرب» ثم أ-حضره وقد أخللى جلسه لي وله وحذه. فأدى الأمانة ف 
مشافهته:» ووجه مقاصده في مواجهته» وأحضر التذكرة» وقد جمعث 
المعرفة والنكرة» فقرأتها عليه وكانت في الكتب غلظة عدت من الكاتب 
غلطة» وخيلت سقطه؛ وجلبت سيخطه. وقال: إن الإمام أجل من أن 
يأمر بهذه الالفاظ الفظاظ والاسجاع الغلاظ» فقد أمكن إيداع هذه 
المعاني في أرق منها لفظاً وأرفق» وأو منها فضلاً وأوفق» معاذ الله أن 
يجبط عمللء ويببط أمل» وامتعض وارتمض» ثم أعصرض عما عرض» 
ورجع إلى الاستعطاف وانتجع بارق الاستسعافهءو قال : أماما تمحله 
الأعداء» وعدا به المتمحلون؛ فيا عرف منى إلا الاعتراف بالعارفة» وذكر 
السلطان أياديه السالفة في الفتوحات» وإقامة الدعرة العباسبية بمصر 
واليمن» وإزالة الادعية وإبادة الأعداء» وفتح البيت المقدسء قال: وأما 
النعت الذي أفكر ونبه على موضع الخطأ فيه وذكره فهذا من عهد الإمام 
المستضي والآن كل مايشرّفني به أمير المؤمنين من السمة فإنه أسمى لي 
من الذي هو اسمي وأشرف» وأرفم وأعرف». وماعزمي إلا استكيال 
الفتوح لأمير المؤمنين» وقطع دابر المنافقين والمشركين؛ ثم ندب مع أي 
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من سار في تنخدمته لزيارة القدسء» ثم ودعه وأودعه من شفاهه كل 
مافى النفس» وظهرت بعد ذلك بالقبول اثار الرضى؛ ومغسى مامضى» 
وكان جماعة من الملوك والأمراء كالعادل ومظفر الدين قد وبخوه لما قيل 
في حقه وأرادوا أن يغضبوه فيا غضب بل غاض غيظه ونضبء وتلقى 
ذلك بصدر رحيبه ولفظطل مصيسا . 


قلت: ووقفت على كتاب كتبه الصاحب قرام الدين بن زيادة من 
الديوان العزيز بيغداد إلى السلطات صصلاح الدين» وكان قوام الدين 
يومئذ استاذ الدار العزيزةء يقول فيه: «لولا مكان صلاس البدوة من 
الخندمة والشيح به؛ والمنافسة فيه لما جوهر بالعتاب» ولارفع ذونه 
المحجاب» بل كان يترك معه الأمر على اخثلاله» ويدمل ترح على 
اعتلاله» وقد ذكرت الأسباب التي أخذها الديوان العزيز عليه واستغرب 
وقوعها من كاله ليرعيها سمعه الكريم؛ ويستوري فيها رأيه الأصيل» 
وينصف في استاعهاء والاجابة عنها غير عارج على اللتدل ولامؤتم 
بالمراء المذمومين عقلا وشرعا بل يحمل قولي هذا على سبيل الماحضة 
والانتصاح وصدق النية في رأب التنائي والاصلاح؛ فان إيجار الدواء 
المقر لايتهم فيه الطبيب المجتلب للعافية» 


ثم ذكر من تلك الأمور: «أن من انتفى من العراق بسبب من 
الأسباب» لجأ إلى صلاح الدين فوجد عنده الاقبال عليه» وكان الأدب 
يوجب إبعاد من أبعد عنه. وتقريب من قرّبه إليه» ثم قال: «وإن ما 
أضحك بئغر الاستعبار ماانتهى عن العوام وأشباه الانعام وطغام الشامء 
من اللنوض في المذاهب. والانتهاء ف التشنيع إلى اختلاف كل كاذب. 

ومئها: ماجرى من سيف الاسلام بالحجاز من ازعاج الحجاج» 
وارهاج تلك الفجاجء والأقدام على مناسلك الله وشعائره. وإيقاد سعير 
الفتددة فيها ونوائره» واحتذاء السيرة القاسطة؛ واحياء بدم القرامطة؛ 
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ل ل تر لي انوا ابتك الم 
برخي عنان أخيه فبما يِقرُض سوابقه وأواخيه. 


ومنها: مافضى الناس مئه العجب وفورق فيه الحزم والأدب» وهو 
ماأوجب التلقب الذي استأثر به أمير المؤمنين» 


ثم قال: «وقد ساوق زمان الدولة العباسية ثبتها الله خوارج دوخوا 
البلاد» وأسرفوا في العناده وجاسوا خلال الديان وأنحافوا المسالك 
واستضاموا المالك» واقتحموا من الشقاق أشق المهالك. فا انتهى 
أحدهم فيا احتقب وارتكب إلى المشاركة في اللقبء ومن الحكم الذائعة 
في وجيز الكلام» الذي يصلح للمول على العبد 8 ومنها مكاتبة كل 
طرف يتاحم أعمال الديوان من مواطن التركان والأكراد ومراسلتهم , 
ومهاداتهم» وشرع أسماعهم بأ بعود باستزلال أقدامهم. وفل عزائمهمء 
وهم لايعرفون إلا أنهم رعية للعراق» وخول للديوان يرثون الطاعة خالفا 
عن سالف») 


ن) قال في آخر الكتاب: «وهذا كله لاأقوله انكاراً لجلائل مقامات 
صلاح الدين» ومشاهير مواقف جهاده في سبيل المؤمئين. فإله أدام الله 
علوه رجل وقته ونسيج وحده. والمربى على من سلف من صنائع 
الدولة» وعلى من يأتي من بعده» وهو الولي المخلص الذي عهد فوق» 
واستكفي فكفى» وطلب فشفى» فكيف يجوز له بسعادته أن يجن 
مساعيه الغرّ المحجله» ويخرج من مكانته المكرمة المبجلة ويبطل حقوقه 
الثابتة المسجلة] 


ثم قال: «فقد علم كل من نظر في التواريخ والآثان ونصحته بصيرته 
في التبصر والاعتبان أن هذا البيت العظيم مازال يرفع الأقدار الخاملة» 
فيشزون عليه بطراً فيغار الله له منتصرأء ويعقبه عليهم اظفاراء وظفراء 
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كدأاب آل طولون» وآل سامان» وآل بويه» وال سجلوق» (وقروئاً بين ذلك 
كغيراً) 0/١‏ »فمن الذي زلؤلوه فثبت» ومن الذي حصدوه فنبت» وأي 
ثأر أوقدوها فما خبيث ؛. 


ثم قال في آخره: «اللهم قد بلغتء ولشرأي الصلاحي مايزيد علوٌه إن 
شاء الله تعالى». 


وذكر أبن القادسي أن الجسدي الذي أرسله صلاح الدين بالبشارة 
يعرف بالرشيد بن 07 قال: وكان صبياً كثير الادباره كيرا 5 
دروب بغداد» 5 ثم توجه إلى الشام هارباً من الفقفر» فحين وصل إلى بغداد 
ا قامت القيامة بمراسلته» وكئب إل صلاح الدين بالانكار عليه؛ 
وقيل له: أما كان في أصحابك أميز من هذا ترسله إلى الديوان» فاعتذر 
صلاح الدين» ووصلت كتبه بالاعتذار» وقبل عذره» وأما ابن البوشنجي 
فإنه حين وصوله إلى الشام أكثر الكلام غئد صلاح الديين» فأنكر علية؛ 
فليا مضى الاسبوع جاءته نشابة فلبحته. 
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فى باقفى حوادث سئة ؛ ث وثانين 


فبها قتل الأمير شمس الدين بن المقدّم» وهو محمد بن عبد الملك يوم 
عرفة مبأء قال العياد: وكان السلظان لا فر من فح القدس ودنا موسم 
الحج قال الموفقون: نحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» ونفوز 
بالج مع إدراك فضيلة فتح ليما المقدس 5 هذا العا فاج والجهاد 
ركنا الاسلام؛ فاجتمع جمع جم من أهمل ديار بكر والجزيرة والشام» 
وسار مهم الاأمير شمس السدين بن المقدم شيخ أمراء الاسلام الكرام. 
فوّدعه السلطان على كره من مفارقته» واستمهله ليحج في السئة الالخرى 
على مرافقته» فقال مامعناه: إن العمر قد فيغ والأمر قد بلغ والشيب قد 
أنذر والفرض قد أعذر فاغتنم فرصة الإمكان قبل أن يتعذر فمضى 
والسعادة تقسوده» والشهادة تروده) حتى وصل إلى عرفات» وماعرف 
الآفات» وشاع وصوله؛ وذاع قفوله» وضربت طبوله وسالت سيوله؛ 
وجالت خيوله» وضربت خخيامه» وخفقت أعلامه» فلا أصبحوا نقرت 
كالعادة نقارائه» وئعرت بوقاته» فغاظ ذلك أمير الحاج العراقي؛ فركب 
إليه في أحزابه فأوقع به وبأصحابه وأبلاهم بجراحه وتنبابه» وجرى حكم 
لله الذي كان الطبل أوكد اسبابه» وقتل جماعة من حاج الشام وجرحواء 
وهتكت أستارهم وافتضحواء ونقل أمير الحاج طاشتكين شمس الدين 
ابن المقدم إلى خيمته؛ وهو مجروح وفيه روحء وحمله معه إلى منى فقضى 
ودفن بالمعلى. وتم ذلك بقضاء الله وفدره ف تقلب حوادث الدهر وغيره» 
وارتاع أمير الحاج با اجترمه؛ وكيف لم يراقب الله وأحلٍ حرمه؛ وكيف 
عذا على الحاج العائذ بالله وسفك دمه. فكتب محضرأ على مااقترحه 
بعذره فبم| اجترحه: وألزم اعيان الحاج من سائر البلاد بوضع خطوطهم 
على ماعينه من المراد» فكتبوا مكرهين غير مشتهينء وكان عذره أنه أذكر 
عليه ضرب الطبل فأبى. فلا انتهت الحالة إلى الخليفة أنكرها انكاراً 
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شديدآ ونسبها إلى طيش طاشتكين, ول يجد له رأياً سديداً فلا جرم 
اتضع عئده قدرهء واتضح له وزره» ووهى أمره» واد خرهاله حتى لكيه مها 
بعد سنين» وحبسه بها وأطال سجنه » ثم عفا عنه بعد مدّة مديدة» 
وشدّة شديدة؛ وولاه حرب بلاد نحوزستان وخراجهاء وولى امارة الحاج 
غيره» ولما وصل إلى السلطان خير استشهاد ابن المقدم وجماعتهءٍ لامه على 
كرك المتزم واضاعته. فاحتسبه عند الله غازيا شهيداء ساعيا إلى الجنة 
بقدمه سعيداًء وأقام ابنه عز الدين ابراهيم في بلاده» مقامه؛ وأقر عليه 
اتعامه. 


وقال محمد بن القادسي ف تارف ونقلته مسن خطه: أراد أمير الحاج 
الحاج طاشتكين» وجرت بينهما مراجعات أفضت إلى المخصومة» بين حاج 
العراق وحاج الشام» ونبب البعض البعض» وجرت جراحات». فجرح 
أسن المقدم وم يغير السادة في ذلك» ومات اسن المقدم بمنى في اليوم 
الذاني» ووصلت النجابة من مكة فأخبروا بها جرى من أصحاب ابن 
المقدم وقد شهد الشهود بذلك من الممجاج» فقرىء ذلك بجامع القصر 


الشذريف. 

قال: وفي ثاني شوّال من هذه السنة توفي أبو الفتح محمد بن عبيد الله 
أبن عبد الله سبط ابن التعاويذي الشاعس. وكان كاتبا بديوان المقاطعات» 
وخدم ببت ابن رئيس الرؤساء وأضر في آخر عمره؛ وموشده عاشر رجب 
سنة تسع عشرة ومسائه. 

قال: وفي :خامس رمضان توفي الفقيه الحنبلى أبو الفتح نصر بن فتيان 
ابن مطر المعروف بابن المنى؛ وكان فقيها زاهداً صالحاً عالمأ» مولده سنة 
احدى ولخمسهائة» وتفقه عليه جماعة من أئمة الحنابلة» كالخافظ عبد 
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ابن أحمد بن قدامة؛ وحمد بن نخلف بن راجح. والناصح عبد الر حمن 


ابن نجم بن عبد الوهاب. وعبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجبلي 
وغيرهم. 
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م دوخلت سنة أربع وثمانبن 


قال العاد: حرج السلطان من عكا فنزل على كوكب في العشر 
الأوسط من المجرم» فحاصرها وصابرها أياماً فلم يتمكن منها لمنعتها 
وحصانتهاء ورآها تحتاج إلى طول مصابرة ومرابطة؛ ونم يكن معه جميع 
أمرائه وأوليائه» وإنما كان في خواصهء فوكل بها قايهاز النجميء ووكل 
بصفد طغرل الجاندان كل واحد منههما في خمسماثة؛ وسير إلى الكرك 
والشوبك سعد الدين كمشبه الأسدي؛ وكانت هذه المتصون الأربعة 
قيقة املك يفية اللنرك 


فال: ثم إن السلطان اشتغل بلقاء الرسل الواصلين» من جملتهم 
رسول صاحب أمد قطب الدين سكىان بن نور الدين جمد بن قزل 
أرسلان؛ وكانوا خائفين على آمد أن يسترجعها منهم السلطان. لأنها 
كانت لهم من مواهبه كيا سبق» فاستوثقوا بالوصلة باحدى بنات 
العادل» وكان العادل قد وكل أنخاه السلطان في ذلك لما سار إلى مص 
وقدم رسوهم في ذلك. فتمت الوصلة بيئهما. 


قال: وأوّل من وصل والسلطان بكوكب اختيار الدين حسن بن 
غفراس مدبر دولة قليج أرسلان بالروم» وكان هذا الرسول مغرى بلبس 
الحل والديباج والوشي» في يديه زنود» وخواتم مرصعة بزيئة ثقيلة 
بجواهر ويواقيت ثميئة» وفي عقودها درة يتيمة» وفي يده عمود من 
العسجلد؛ وكل عذته تبرها مجوهر؛ وكان إذا شاهده السلطان تبسم 
وعامله بخلعه؛ وقال: هذا سافر بنضاره لينظر» وبديناره ليبصر. 


وقال القاضي ابن شدّاد:لما دخلت سنة أر بع وثيانين» رأى السلطان 
الاشتغال بأخذ هذه الحصون الباقية التي لهم ما يضعف قلوب' من في 
صور ويبيىء أمرها 2 فاشتغل يذلك» ونزل وحمه الله عل كوكب ىُْ أوائل 
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المحرم» وكان سبب بداءته بكوكب أنه كان قد جعل حوطا جماعة 
يحفظوبها من أن يدخخل إليهم قوة أو حماة. فخرج الفرنج ليلا وأخذوا 
غرّتهم وكبسوهم بعفربلاء وقتلوا مقدّمهمء وكان من الأمراء يعرف 
بسيف الدين أخحي جاولي» وأخذوا أسلحتهم» فسار رحمه الله من عكا 
ونزل عليها بمن كان معه من خواصه بعكاء فإنه كان قد أعطى 
العساكر دستوراء ولقي 2 طريقه شذة من النلج والبرد» فحملت 
السلطان مع ذلك الحمية على النزول عليهاء وأقام يقاتلها مدّة. 


قال: وفي تلك المنزلة وصلت إلى خدمته. فإنٍ كلت قل حججت سئة 
ثلاث وثانين» وكانت وقعة ابن المقدم» وجرح يوم عرفة على عرفة قلف 
جرى بيله وبين أمير الحاج طاشكتين على ضرب الطبول والدبدبة؛ فان 
أمير الحاج ثهاه عن ذلك فلم ينه ابن المقدّم « وكات من أكابر أمراء 
الشام» وكان كثير الغزاة فقدّر الله أنه جرح بعرفة يوم عرفة» ثم حمل إلى 
منى مجروحا فيات بمنى يوم الخميس يوم عيد الله الأكينه وصل عليه في 


قال: ثم اتفق لي العود من الحج على الشام لقصد القدس وزيارته» 
والجمع بين زيارة النبي يلك وزيارة ابراهيم عليهما الصلاة السلام» 
فوصلت إلى دمشق. ثم خرجت إلى القدسء فبلغه خير وصولي فظن أني 
وصلت من جانب ال موأصل في حديث فاستحضري عنده. وبالغ ف 
الاكرام والاحترام» وما ودعته ذاهبا إلى القدس خرج إل بعض خواصه 
وأبلغني تقدّمه إل بأن أعود أمئل في خدمته عند العود من القدس» 
فظئنت أنه يوصيئي بمهم إلى الموصل» وانصرفت إلى القدس الشريف 
يوم رسحيله عن كوكب» ورحل وحيه الله لأنه علم أن هذا الصن لايؤخل 
إلا بجمع العساكر عليه» وكان حصنا قوياء وفيه رجال شداد من بقايا 
السيف. وميزة عظيمةء فرحل إلى دمشقء وكان دحوله إليها في سادس 
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دبع الأؤل » وفي ذلك اليوم اتفق دول إلى دمشق عائداً من القدس» 
: قام رحمه الله في دمشق لخسة أياى وكان له غائبا عنها أربعة عشر 
شهرا. 


واغتالوها فخرج منزعجا ساعة بلوغ الخبن وكان قد سير إلى العساكر 
ليستدعيها من سائر الجوانب» وسار يطلب جبيل؛ فليا عرف الفرنج 
بخرورجه كفوا عن ذلك؛ وكان بلغه وصول عاد الدين وعسكر الموصل 
ومظفر الدين إلى حلب قاصدين الخدمة للغزاة» فسار نحو حصن 
الأكراد في طلب الساحل الفوقاني » ولا كان مستهل ربيع الآثمر نزل 
على تل قبالة حصن الأكراد » ثم سير إلى الملك الظاهر ولده والملك 
المظفر بأن يجتمعا وينزلا بتيزين قبالة انطاكية الحفظ ذلك الجانب» ففعلا 
وسارث عساكر الشرق حتى اجتمعت بخادمة السلطان في هله المنزلة 
ووصلت إليه رحيه الله 2 هذه المنزلة فإنه كان قل سير إِليْ إل دمشق 
يقول تلحقنا نحو حمص» فخرجت على عزم المسير الى الموصل متجهزا 
لذلك» فوصلت إليه امتثالاً لأمره» فلما حضرت عنده فرح بي وأكرمني » 
وكنت قد جمعت له كتاباني الجهاد بدمشق مذّة مقامي فيها ب يع ادايه 
وأحكامه » فقدّمته بين يديه فأعجبه وكان يلازم مطالعته» ومازلت أطلب 
دستورا في كل وقت وهو يدافعني عن ذلك ويستدعيني للحضور في 
خدمته في كل وقتء ويبلغني على ألسئة الحاضرين ثناؤه عل وذكره 
إياي بالجميل ٠‏ فأقام في منزلته تلك شهر ربيع الآخر أجمع؛ وصعد في 
أثنائه الى حصن الأكراد وحاصره يوماً يجسه بهء فها رأى الوقت يحتمل 
حصاره » واجتمعت العساكر من الجوانب ٠‏ وأغار على بلد طرابلس في 
هذا الشهر دفعتين » ودخحل البلاد مغيراً وختبراً لمن بها من العساكره 
وتقوية للعساكر بالغنائم» ثم نادى في الناس في أواخر الشهر إِنّا داخلون 
إلى الساحل » وهو قليل الأزواد» وهو محيط بنا في بلاده من سائر 
الجوانب فاحملوا زاد شهر » ثم سير إل مع الفقيه عبسىء, وكشف لي أنه 
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ليس في عزمه أن يمكنني من الود إلى بلاذي؛ وكان الله تعالى قد أوقع 

في قلبي مححبله مل رأيته ولحب» الجهاد فأجبته إلى ذلك وخدمته من, 
تاريخ مستهل جمادى الأولى؛ وهو يوم دخوله الساحل الأعلى» وجميع 
ماحكيته من قبل إنما هو روايشي عمن أثق به ممن شاهدوه ؛ ومن هذا 
التاريخ ماأسطر إلا ماشاهدته » أوأخيرني به من أثق به خبراً يقارب 
العيان؛ والله الموفق. 
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فصل 
قال العباد: كان جماعة من أهل الحزم وأولي العزم قد أشاروا على 
السلطان لما فئح عكا بتخريبها وتعفيه أثارهاء وأن يبقى المرابطون 
المحامون مكانها فلا نأمن عود الفرنج إليهاء وتملكها وأن تبنى قلعة 
القيمون» فكاد يجيب فقيل له هذه مدينة كبيرة» وعمارة كثيرة» وأشير عليه 
بتبقيتها وأن تعمر وتحصن, فولى أمر عمارتها وتدبيرها الأمير بباء الدين 
قرافوشءو هو الذي أدار السور على مصر والقاهرة» فاستدعاه من مصر 
وأمره أن يستئيب في تلك العارة» فقدم عليه وهو بكوكب ففوض إليه 
عمارة عكاء فشرع في تجديد سورها وتعلية أبراجهاء وكان قدم من مصر 

ومعه أساتيذ العمل وأنفاره ودوابه وأبقاره. 


قال: ولما رتب السلطان على كوكب رحل مستهل ربيع الأول» ودخل 
دمشقٌ ف سادسه.؛ وكان العسكر الغائب عل مواعدة المعاودة ف الربيع؛ 
وأنه يجتمع على حمص بالجميع؛ وكان طريق السلطان على بحيرة طبرية 
مسن شرقيهاء وتجدب عقبه فيق لاستصعاب رقيهاء ولا قارب السلطان 
دمشق تلقاه الناس أحسن لقاءء فقد كانوا متعطشين إلى رؤيته ومتشوقين 
إلى طلعته. لأنه غاب عنهم سئة وشهسرين وخمسة أيام» فكسر فيها الكفر 
ونصر الإسلام وفتح فيها الأرض المقدسة وأشباهها من البلاد التي كانت 
بأوضار الكفر منجسه؛ فأصبحت بالايان مؤسسه؛ فلا استقر قر أره أمر 
بانشاء الكتب لاستدعاء الأجناد من الجهات للجهاد من سائر البلاد» 
وابتدأ بالجلوس في دار العدل» وبحضرته القضاة والعلياء من أهل 
الفضل. 

قال: وكان السلطيان قد ولى دمشق بدر الدين مودود المعروف 
بالشحنةٌ » وهو أخو عز الدين فرخشاه لأمفى وفوض إليه 5 هذه الأيام 
ؤلاية الديوان» وكان مع الصفي بن القابضء فبقيت معه الخزانة 
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وحدهاء وكان الصفي قدبنى للسلطان داراً مطلة على الشرفين بالقلعة: 
وأنفق عليها أموالاً كثيرة؛ وبال في تحبيرها وتحسينهاء وظن أنها تقع من 
السلطان بمكان؛ فيا أعارها طرفا ولا استحسئهاء وكانت من جملة ذثوبه 
عند السلطان التي أوجبت عزله عن الديوان» وقال مايصنع بالدار من 
يتوفع الموت» وما خلقنا إلا للعبادة والسعي للسعادة» وماجتئنا دمشق 
لنقيم» ومائروم أن لانريم. 


قال:ثم هم بالغزاة فبدأ بزيارة القاضى الفاضلء وكان مقيياً بجوسق 
ابن الفراش بالشرف الأعلى في بستانه؛ فاستضاء برأيه فيا يريد فعله 
وكان لا يأني أمرأ إلا من بابه» فأقام عنده إلى الظهرء ثم ودعه ورحل. 


قلت: وما أحسن ماقال ابن الذروي في الآراء الفاضلية من قصيدة 
مدحه مبا: 

لرأيكهذالنصر للدي ينتمي 
وإذكانفيهللأسلة والظبى 

مساعدة فالفضل للمتقدم 
تشير على الاسلام«ئنكفراسة 

هاح زم طب واحتراز منج م 
وتحمبهألفاظلديككاها 

فوا سمع بت رأ وف واف ذأسهم 
ألاجذائكحنشرت لسواءه 

وقلت لخيسل اللهوياخي لأقدمي 
وقمست وقدناالأناممناجيا 

بمسولاي نج المسلمين وسلم 
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ا 
فصل 
في دخول السلطان, رحمه الله الساحل الآخر ع 
مايسره الله تعاللى من بلاده 


قال العاد:ثئم رحل السلطان فسلك فق جبل يبوس إلى عين الجر إلى 
الدهمية على البقا اع واتى بعلبيك» ويم بمرج عذدوسة؛ ثم رحل على 
سمت اللبوة ثم 6 الزراعة؛ ووصل الخبر بوصول عماد الدين صاحب 
سنجار في جموعه وجنوده ونزوله على قدس من عمل حمص على نهر 
العاصي» وما تراأى موكبه لموكب السلطان تقابل القمران وثقارن الديران» 
واجتمع السعدان وسعد الجمعان» فخيم السلطان عند محيمه» وسأل أن 
بزوره السلطان بموكبه فأجاب دعوته» ثم رئب السلطان يوماً لحضوره 
عنده وتهاديا وتصافياء وكان أيام المشمسش» وقد وصل من دمشق تأفرح 
قلومه» وطلعت ف أبراج الاطباق تلجومه» كأما من التبر مصوغه. 
وبالوريس مصبوغه: صفركأنها ثمر الرايات الناصرية» حلا منظرا وذوقا 
ولو نظم جوهره لكان طوقاً كأنما هو خرط من الصددلء. وخلط بالمندل» 
وجمد من الثلج والعسلء وتصاحب هو والسلطان في الركوب والجلوس 
والتداجي با 5 النفوس» وتكرررت المشاورة ف ا موضع الذي يندأ 
بقصذه:؛ واتفقوا على عرقا وعقرها والنزول بعقرهاء وانها إذا ملكت 
ملكت طرابلس فأقاموا بقدس إلى أخخر الشهر حتى اجتمعصثت الجموع» 
ووصلت قبائل العربان» كم سار السلطان أوّل ربيع الحن وخيم بقرب 
حصن الأكراد على البقيعة؛ ثم شن الاغارة على نواحي الحصن ا 
والعريمة وتلك المعصون» فاستخرج مافيها مسن رت وفتح حصن 
يجمور ضياع الدمون ى تزل اكرات والخنائم وهم ل تلك الل ل 1 
السلطان بقصدهاء وتكفل بفتحهاء وفشح اللاذقية وتلك الحصون 
والمعاقل الشمالية؛ وكانت تلك البلاد قد سلمها إليه ابرنس أنطاكية 
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وعوّل عليه فيهاء وقال: إن الاشتغال بطرابلس مع احتراسها يذهب 
الزمان» ويفوّت الامكان؛ والمسلمون بجبلة محبولون على التسليمء مؤملون 
أن يتبدل شقاؤهم منك بالنعيم» فأصغى السلطان إلى قوله» وأصفى له 
ورد طوله؛ وكان قد وصل إليمه مقدمو جبل ببراء» فوفر لهم رواتبه 
وأجرى؛ فندبوا إلى أتباعهم وكتبوا إلى أشياعهم. ‏ 
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1011م - 
فصل 
في فتتح انطرطوس 


قال العباد: وأجمع السلطان على دخول الساحل بئلك العساكر 
والجحافل» فرحل يوم الجمعة رابع جادى الأولىء فسرنا في أجام مؤتشبه. 
وآكام معشبه؛ وحزون وسهول وشعاب وتلول» حتى حرجنا إلى ساحة 
الساحلء» ونزلنا مها وسرنا الساحل الساحل ف ثلاث مراحل» حتى 
وصلنا إلى انرطوس سادس الشهر فأحدقنا بها من البحر إلى البحر 
فأخلى الفرنج البلد وما خرجوا إلى الخصي واجتمعوا في برجين عظيمين 
هما لأنطرطوس كالقلعتين» ونقلوا إليهما من الأموال ماقدروا عليه؛ 
فحصر مظفر الدين كوكبري أحد البرجين حتى أنزهم بالأمان» ثم ثقبه 
من أساسه: وألقاه عل أم رأسة وعجل دماره» ورمى ْ البحر أحجاره: 
وملك جميع مافيه؛ وامتنع البريج الآخر وفيه الداوية وشوكتهم ومقدّمهم 
الذي أسر يوم حطين» وأطلق لما سلم مااشترط عليه من البلاد» قم 
اجتمع بأصحابه في هذا البرج وقواه بألات الحصي فامتنع فتحه فاشتغل 
المسلمون بتعفية البلد وأنخحفائه. 


وقال القاضى ابن شداد: دصل السلطان الساحل على تعبية لقاء 
العدنٌ ورتب الأطلاب» وسارت الميمنة أُوَلاً ومقدّمها عاد الدين زنكى 
والقلب في الوسطء والميسرة في الآحره ومقدّمها مظفر الدين بن زين 
الدين» وسار على الثقل في وسط العسكر حتى أتى المنزل فبتدا تلك 
الليلة في بلد العدقٌ ثم رحل في صبيحة السبت. ونزل على العريمة» فلم 
يقابلها ولم يعرض طاء ولكن أقام عليها بقية يومه» ورحل يوم الأحد 
ووصل إلى انطرطوس فوقف قبالتها ينظر إليهاء وكان في عزمه الاجتياز إلى 
جبلة» فاستهان بأمرهاء فسير من رد الميمنة وأمرها بالنزول على جاب 
البحرء وأمر الميسرة بالنزول على البحر من الجانب الآتعن فيا استتم 
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نصب الخيم حتى صعد الناس السور؛ وغنم العسكر جميع من بها 
ومابهاء وخرج الشاس والأسرى بأيديهم وأموالهم» وترك الغليان نصب 
الخيم» واشتغلوا بالكسب والنهب» ووفى بقوله رحمه الله فإنه كان قد 
عرض عليه الغداء فقال: نتغدى بأنطرطوس إن شاء الله تعالى. وعاد إلى 
خيمته فرحاً مسروراً وحضرنا عنده للهنا بها جرى ومد الطعام وحضر 
الناس وأكلوا على عادتهم ورئب على البرجين الباقيين الحصار فسلم 
أحدهما إلى مظفر الدين فا زال يحاصره حتى أخربه؛ وأخل من كان فيه 
وأمر السلطان باخراب سور البلد» وقسمه على الامراء وكان البرج الآئخر 
حصيئاً منيعاً مبئياً بالحجر النحيت» وقد اجتمع من كان فيها من الخيالة 
والمقاتلة فيه» وخندقه فيه الماء؛ وفيه جروخ كثيرة تجرح الناس عن بعد» 
فرأى السلطان تأخير حصره والاشتغال با هو أهم منه؛ فاشتد في -خراب 
السور حتى أتى عليه؛ وخرّب البيعة وهي بيعة عظيمة عندهم محجوج 
إليها من أقطار بلادهم وأمر بوضع النار في البلد فاتحرق جميعه. 
والأصوات مرتفعة بالتهليل والتكبين وأقام عليها يخربها إلى رابع عشر 
الشهرة وسار يريد جبلة؛ وعرض له ولده الظاهر في اثناء طريق جبلة 
ومعه العساكر التي كانت بتيزين. 
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8555 - 
في فتح جبلة وغيره. 


قال القاضي ابن شدّاد: وكان وصول السلطان إلى جبلة يوم اللجمعة 
ثامن عشر الشهر؛ ومااستتم نزول العسكر -حتى أخذ البلد وكان فيه 
مسلمون مقيمون فيه وفاض يحكم بينهم. وكان قد عمل على البلد فلم 
يمتنعء وبقيت القلعة ممتنعة ونزل العسكر محدقا بالبلد وقد دخله 
المسلمون واشتغل بقتال القلعة» فقوتلت فتالاً يقيم عذراً لمن كان فيهاء 
وسلمت بالأمان يوم السبث تاسع عشر الشهرء وأقام عليها إلى الثالث 
والعشرين وسار عنها يطلب اللاذفية. 


وقال العياد: بعد فتح انطرطوس وصل إلينا رجال حماة. فيحل 
السلطان يوم الاثنين رابع عشر الشهر ونزل على مرقيه؛ وقد أخلاها 
سكانها فخيم فيها أهل الاسلام وطاب لمم فيها المقام» وكانت الطريق 
إلى جبلة على الساحل ضيقة المسالك صعبة المراحلء؛ وهناك للفرنج 
الاسبتار حصن يقال له المرقب» مأهول معمور ولاطريق له إلا تحت ثله؛ 
واتفق أن طاغية صقلية لا أشجاه مائم على الفرنج في الساحل جهز 
أسطولاً يشتمل من الشواني على ستين قطعة يحسب كل واحدة منها 
قلعة أو تلعهء وقدّم عليها طاغية يقال له المرعريط» فوصل وماضر ولا 
نفع» فإن فرئج الساحل مارفعوا به رأسا وتضجروا منه وكان في عشرة 
الاف رجل يحتاجون إلى ميرة وكلف كبيرة» فسار إلى صوره ثم رجع إلى 
طرابلس» وتردد في البحر وتلدّد وأبلدس؛ واضطرب أشهراً لايظهر له رأي 
ولايرى له مظهراء فليا سمع بعبور عساكر المسلمين على الساحل إلى 
جبلة جاء بالشواني وصفها على موازاة الطريق» ومباراة المضيقء وفيها 
الرماة» فأمر السلطان بنقل الجفاني إلى هناك وتصفيفها وتكثير ستاثرهاء 
وأجلس الرماة من ورائها فيازال الأمر على ذلك والرماة ترمي وتصمي. 
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وعامة المسلمين في سلوك ذلك المضيق حتى خفت الأثقال. وعبرت 
الأمال» وخلص المسلمون من ذلك الشق بغير مشقة» وجازوا على 
مدينة يقال لها بانياس» وقد انجلى عنها الناس» فخيم المسلمون فيهاء لم 
أصبحوا على الرحيل فاعترضهم نهر عريض عميق مافيه طريق» وهو 
مطرد من الجبل إلى البحر وفيه قلطرة واحدة فتنكبها السلطان بالجحفل» 
ومضى يمينا إلى الجبل وأبعد حشى عبر فوق رأس العين» واختلطت 
العساكر بالنهر من الجائيين» وتزاحمت الاثقال على القنطرة في) خلصوا 
تلك الليلة إلى أخرهاء ونزل السلطان قبل وصول الأثقال على بلدة وهي 
يجاناها الآخران 0008 فيه ل وقد أخلاها 7 أهلهاء وتفرق 
شملهاء وأصبح السلطان يوم الجمعة ثامن عشر جمادى الأولى على جبلة 
فتسلمها المسلمون في 0 وذلك أن قاضيها كان قد سبق ودخلهاء 
وقرنك بالنجح للمسلمين أملهاء فليا وصلوها أعلى الأعلام الناصرية على 
سورهاء وخلص المسلمون مه من مساكنة الكفرة» وتحصن الفرنج 
بحصنيهاء واحتمواتةل هت نا زال. غاضي_حلة مخوفهم وبرعبهم حتى 
استنزهم بشرط أن يستكرهنهم إلى أن يردوا من انطاكية ر: كن حتباسة 
المسلمين» فضبط عنده جماعة من رؤوس الفرنج والمقدمين» حتى أعاد 
صاحب انطاكية الرهائن ن التي عنده ففك بها رهائئه» وتولى قاضيى جبلة 
الأمر فاستخرج دخائر الكفر ودفائله واستنظفهم من كل سلاح وعدة 
وخيل وقرّة» وجاء مقدمو الجبل سامعين 00 وفي الجبل على سمت 
طريق حماة حصن يعرف ببكسرائيل» وكانأ هل الجبل استعادوه مسن 
الفرنج منل سنين» فتسلمه السلطان أيضاً منهم؛ لم سلم جب د 
الدين عثمان صاحب شيزن وبجل قاضي جبلة وشرفه؛ وحبس عليه 
ملكا فا ووقفه. وصرفه ف املاك أبائه وحكمه فق ولاية حكمه 
وقضائه. 
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فصل 
فقي فنح اللادقية 

قال القاضي ابن شدّاد :وهي بلد مليح خفيف على القلب غير 
مسوّن وله مينا مشهوبن وله قلعتان متصلتان على تل يشرف على البلد, 
فنزل السلطان رحمه الله يوم الخميس رابع عشر جمادى الأولى محدقاً 
بالبلد» وأخذ العسكر منازهم مستديرين على القلعتين من جميع نواحيهما 
إلا من ناحية البلدء واشتد القئال وعظم الزحف و«النزال وارتفعت 
الأصوات وقوي الضجيج إلى آخر النهان وأخحذ البلد دون القلعتين» 
وغنم الناس منه غنيمة عظيمة فإنه كان بلد التجاره وفرق بين الناس 
الليل وهجومه. وأصبح يوم الجمعة مقاتلا مجتهدا قْ أخحذ النقوب من 
شمالي القلاع» وثمكن منها النقب حتى بلغ طوله على ماحكي لي من 
ذرعه عشرين ذراعا عرضهأر بع ة أذرع, فاشئد الزحف عليه حتى صعد 
الناس الجبل وقاربوا السو وتواصل القيال حتى صاروا بتتحاذفون 
بحجارة اليدء ذالءا رأى عدو الله ماحل به من الصغار والبوار استغاثوا 
بطلب الأمان. وطلبوا قاضي جبلة يدل إليهم ليقرّر لهم قاعدة الأمان؛ 
فأجيبوا إلى ذلك وكان السلطان رحمه الله متى طلب منه الأمان لايبخل 
بهء فعاد الناس عنهم إلى خيامهم وقد أنحمذ منهم التعبء فباتوا إلى 
صبيحة السبت»؛ ودخل قاضي جبلة إليهم واستقر الحال معهم على أنهم 
يطلقون بأنفسهم وذرارههم ونسائهم وأموالحم» خلا الغلال والنخائر 
والات السلاح والدوابء وأطلق لهم دواب يركبونما إلى مأمنهم» ورقى 
عليهم العلم الإسلامي المنصور في بقية يوم السبت» وأقمنا عليها يوم 
الأحد سابع عشر جمادى الأولى. 


وقال العماد:رحل السلطان إلى اللاذقية يوم الأربعاء الثالث والعشرين 
من جمادى الأو لى» فبات بالقرب منهاء وصبحناها يوم الخميس وقد لاذ 


- 167 - 


5م - 

أهلها بقلاعهاء وهي ثلاث قلاع متلاصقات, على طول التل متناسقات» 
كاين على رأس جبل راسخ وذروة أشم شامخ» فسهل إنا فرعهاء 
وشرعنا نستأصل أصلها وفرعهاء فطلبوا السنجق الناصري ونصبوه على 
السور عشية يوم الجمعة؛ فللا أصبحوا صعد إليهم قاضي جبلة وأنزهم 
بالامان» وتسلمت تلك القلاع با فيها من عدّة وذخيره وأسلحة وميره» 
وخيل ودواب كثيرة» وامنوا على أنفسهم وأمواهم؛ وانصرفوا بنسائهم 
ورجاهم وذريتهم وأطفالهم» وخفوا من أثقالهم؛ ودخل جماعة منهم في 
عقد الذمة» ويسكوا بحبل العصمة؛ وانتقل الباقون إلى أنطاكية» ثم ولى 
السلطان بها مملوكه سثقر الخلاطى؛ وركب السلطان إلى البلد وطافه؛ 
وهز إلى إحسائه أعطافه وأمنه بعد ماأخافه. 


قال: ورأيته بلدة واسعة الأفنية» جامعة الأبنية متناسقة المغانى 
ومتناسبة المعاني في كل دار بستان» وفي كل قطر بنيان» أمكنتها عبرّمة: 
وأروقتها مرحمة؛ وعقودها محكمة:» ومساكئها مهندسة مهندمة وصفوفها 
عالبة وقطوفها دانية» وأسواقها قصية؛ وأفاقها مضية» وإرجاؤها فسيحة» 
وأهواؤها صحيحة» لكن العسكر شعث عمارتباء واذهب نضارتباء ووقع 
من عدّة من الأمراء الزحام على الرخام؛ ونقلوا منه أحمالاً إلى منازيهم 
بالشام» فشوهوا وجوه الأماكن؛ وحوا سنا المحاسن. 


قال: وبظاهر اللاذقية كنيسة عظيمة نفيسة قديمة» باجزاء الأجزاع 
مرصعة» وبألوان الرخام جرعه؛ وأجناس تصاويرها متنوعة وأصول 
تماثيلها متفرعة» وهي متوازية الزوايا متوازنة البناياء قد تخيرت بها أشباح 
الأشياه» وصوّرت فيها أمواج الأمواه» وزينت لأحوان الشيطان» وعينت 
لعبدة الأوثان والصلبانءو لما دخلها الناس أخرجوا رخامهاء وشوّهوا 
أعلامهاء وجروا لشامها وكسروا أجرامهاء وأهدوا الأسى لد أساسهاء 
وأفاضوا عليها لباس إبلاسهاء وحكموا بعد الغنى بإفلاسهاء فافتقرت 
وأقفرت» وخربت ونربت» ثم لما طابت النفوسء وتجى عن البلد بفتحه 
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البؤسء. عاد إلى هذه الكنيسة بالأمان القسوس»» وهي متشوهة متشعثه 
متمسكة بأركانها وبقواعدها متشبثة. 


قال: ولقد كشر أسفي على تلك العمارات كيف زالت» وعلى تلك 
الحالات الحاليات كيف حالتء ولكنما زاد سروري بأنها عادت للاسلام 
مرابع» ولشموسه مطالع؛ فلو بقيت بحليتها وحجبالتها بعدما تبدلت 
رشدها من ضلالتها لشاقت وراقت» وكا أفاقت فاققت» ورغب في 
أعطاء الجزية سكان البلد من النصارى والأرمن حباً للوطنء ولما أراد 
السلطان الرحيل دخخل المديدة ورد إلى سكاهها السكينة» ودار خلال 
ديارهاء وخخرق أسواقها في سائر أقطارهاء ووقف على البحر للنظر إلى 
موانيها وشوائيهاء وأقاصيها وأدانيهاء وشكر الله على تمكينه من ملكها 
وتخصيصه بملكها. 


وفي كتاب عيادي إلى سيفه الاسلام باليمن عن السلطان قال: «وهذه 
اللاذفية مدينة واسعة» وخطة جامعةء معاقلها لاترام» واأعلاقها 
لانستام» وهي أحسن بلاد الساحل وأحصنهاء وأزيدها أعبالاً وضياعاً 
وأزينهاء ومافي البحر مشل ميناهاء ولا للمراكب الواردة مثل مرساهاء 
وهي جنة كان يسكنها أهل الجحيم؛ وطالما مكثتك بالكفر دار بؤس »2 
فعادث بالاسلام دار نعيم؛ 


قال: وكانت شواني صقلية قد قابلت في البحر اللاذقية» طمعاً في 
امتناعهاء فليا خمابت خحبت نارهاء وقصدت لجهلها أخذ مركب من يخرج 
من أهلها حنقاً عليهم كيف سلموا البلدة وسمحوا ببذهاء فكان ذلك 
مقتضيا لبقاء ساكنيها بالحزية تؤديهاء ولا وقف السلطان على شاطىء 
البحر بعساكره.» طلب مقدم تلك الشواني أمانه ليصعد ويشاهد سلطانه. 
فأمنه فصعد وعفر وكفرء وتروى ساعة وتفكي. وقال مامعناه :أنت 
سلطان عظيم» وملك رحيم» وقد شاع عدلك وذاع فضلك. وقهر 
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سلطانك» وظهر احسانكء؛ فلو مننت على هذه الطائفة الساحلية 
الخائفة» لملكت قيادها إذا أعدثت إليها بلادهاء وصاروا لك عبيداً 
وأطاعوك قرياً وعينا » وإلا جاءك من وراء البحار في عدد الأمواج 
أفواج بعل أفواج» وسار إليك ملوك ذوي الاقاليم من سائر الاقانيم؛ 
وهؤلاء أهون منهم فاتركهم واصفح عنهم. فقال له السلطان: قد أمرنا 
الله بتمهيد الأرضء ونحن قائمون في طاعته بالفرضء وعلينا الاجتهاد في 
الجهاد» وهو الذي يقدرنا على فح البلاد؛ ولو اجتمع علينا أهل الأرض 
ذات الطول والعرض» لتوكلنا على الله في اللقاءء ول نبال باعداد الأعداء» 
فصلب على وجهه وركب بكربه؛ ولم يغن خطابه عن خطبه. 
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فصل 
في فتح صهيون وغيرها 


قال القاضى ابن شداد: رحل السلطان عن اللاذقية ظهيرة الأحد 
السابع والعشرين من جمادى الأولى طالباً صهيون» فنزل عليها يوم 
الثلاثاء التتاسع » فاستدار العسكر بها من جميع نواحيها بكرة الأربعاء» 
ونصب عليها ستة مجانيق» وهي قلعة حصينة منيعة في طرف جبل 
خنادقها أودية هائلة واسعة عميقة» وليس لما خندق محفور إلا مسن 
جانب واحدء مقدار طوله ستون ذراعاً ولايبلغ. وهو نقر في حجر ولا 
ثلاثة أسوار سوران دون ربضها وسور دون القلعة» وسور القلعة وكان 
على قلعتها علم طويل منصوب» فحين أقبل العسكر الإسلامي شاهدته 
وقد وقع فساستبشر بذلك المسلمون» وعلموا أنه النصر والفتح الميين» 
واشتد القتال عليها من سائر الجوائب» فضر ببأ منجنيق ولده الملك 
الظاهس وكان نصبه قبالة جهة قريبة من سورها فاطم الوادي» وكان 
صائب الحجر؛ فلم يزل يضربها حتى هدم من السور قطعة جيدة عظيمة 
تمكن الصاعد في السور من الترقي إليه منها. 


ولا كان يوم الجمعة ثاني حمادى الحرة عزم السلطان على الزحف» 
وركب وتقدّم وتواترت المنجنيقات بالضرب؛. وارتفعت الاصوات وعظم 
الضجيج بالتكبير والتهليل» وماكان إلا ساعة حتى رقى المسلمون على 
أسوار الربض» واشكئل النحف وعظم الأمر وهجم المسلمون 
الربضس؛ ولقذ كنت أشاهد الئاس وهم يأخذون القدر وقد استوى فيها 
الطعام فيأكلوباء وهم يقاتلون القلعة» وانضم من كان في الربض إلى 
القلعة بب! أمكنهم أن.يجملوه من أموالهم» ونبب الباقي؛ واستدار المقاتلة 
حول أسوار القلعة» فلا عاينوا الهلاك استغاثوا بطلب الأمان» فأمنهم 
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السلطان على أن يسلموا بأنفسهم وأموالهم؛ ويأخذ عن الرجل منهم 
عشرة دنانين وعن المرأة حمسة دثائي وعن الصغير ديئاران» فسلمت 
القلعة و أقام السلطان حتى تسلم عدة قلاع كالعيد وبلاطنس وغيرهما 
من القلاع والحصون؛ تسلمها النواب فإبها كانت تتعلق بصهيون. 


وفال العباد: كان الطر يق إلى صهيون في أودية وشعاب» ومنافل 
صعاب؛ وأوعاث وأوعار؛ واننجاد وأغوار: فقطعنا تلك الطريسق في يومين 
ووصلنا ليلة الثلاثاء بليلة الاثئين» وخيمنا على صهيون يوم الثلاثاء وهي 
فلعة على ذروة جبل بين واديين عميقين يلتقيان عليهاء ويدوران 
حواليهاء والجانب الحبلي مقطوع منه بخندق عظيم عميق وسور وثيسق 
ماإليه لسوى القضاء والقدر من طريقء والقلعة ذات أسوار خمسة. كأنها 
خمس هضاب ممتلئة بذئاب سغاب وأسد غضاب؛ وأحاط العسكر بها 
بوم الأربعاء من نواحيها الأربع وهي متئعة علينا بالركن الأمنع» والسمّو 
الأمتع» ونقل السلطان خيمته إلى جانب الجبل وأقام الظاهر غازي 
صاحب حلب منجنيقين؛ ونبج ببها من جانب الوادي إلى رد الاعادي 
طريقين» وكان له بفتح هذه القلعة اليل العالي» والحد المتوالي فإنه اتصل 
بئا قبل الوصول إلى جبلة من طريق حماة» وقد استصحب الكماة اللحاة» 
ومعه الرجال الحلبية؛ والمنجنيقية والجرخيه والجانداريه والخراسانية» 
واستصحب الحجارين والحدّادين والنجارين» فأظهر على صهيون اليد 
البيضاء؛ وأنار في الفضائل وإضاءء وكان نازلاً على جائب الوادي مقابل 
الختصن» وشرع الجدار ف الانقضاض.». وأ صبحنا يوم الخميس ل 
للجلاميد وقوع» وللسور سجود وركوع» ومازالت المجانيق من جانبه 
وجائبنا ترمي والحنايا سهام المنايا تصمي حتى قتل وجرح أكثر مقائلة 
الحصن؛ وهان برادب فيه من الوهن, وأصبحنا يوم الجمعة ثاني جمادى 
الآحرة ويبحر الحرب فق أمواجه الزاخرة» وتطرق أصحابنا من قرنة 
خفيت عليهم من الخنذق لم تحكم عتارتهاء كأن الله أعماهم عنها حتى 
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يسلك الحتف إليهم منهاء فتعلقوا ف الصخور؛ وتسلقوا السوره وملكوا 
عليهم ثلاثة أسواه واحتووا على كل مافيها من ذخخائر وغلال» ودواب 
وأبقان وازدحم الفرنج في القلة؛ وتفادوا من الخوف لا من القلة» 
وصاحوا الأمان, وبذلوا الإذعان» ونادوا: مكئونا من السلامة» وتسلموا 
المكان فيا امنوا على المال والنفسء حتى قَرّرنا عليهم مشل قطيعة 
القدس» وأغلقت دونهم الأبواب» وسيرت إليهم النوّاب» وما استقرٌ 
خروجهم حتى استخرج القرار وجبي الدرهم والدينان وعم الصغار 
الكبار والصغان وتولى ذلك شجاع السدين طغرل الجاندراء ثم سلم 
حصن صهيوت بجميع أعياله وسائر ماحوأه من ذحائره وأمواله إلى 
وحصثه؛ وحفظه وحسئه وتسلم يوم السبث قلعة العيد» ويوم الأحد 
قلعة الجعاهيريين؛ ويوم الاثنين»ء حصن بلاطنسء وندب إلى كل حصن 
من تسلمه وسلكه في سلك الفتوح ونظمه. 


قال: وبفتح صهيون حصل الأمن على اللاذقية» وقوى الأمل في فتح 


انطاكية» فإنه قفل محكم على بابهاء وسبب قوي من أسبابباء ففتح 
الرتاج» ووضح المنهاج. 


179- 


د-854#- 
فصل 
في فتح بكاس والشغر والسرمانية 


قال القاضي ابن شدّاد: ثم رحل السلطان وسرنا حتى أثينا بكاس؛ 
وهي قلعة حصينة عل جانب العاصيء ولا نبر يخرج من تحتهاء وكان 
التزول بذلك المنزل على شاطىء العاصي يوم الثلاثاء سادس جمادى 
الآحرة وصعد السلطان جريدة إلى القلعة وهي على جبل مطل على 
العاصي فأحدق بها من كل جانب» وقاتلها قتالاً شديداً بالمنجنيقات 
والنحف المضايق إلى يوم الجمعة خا تاسع جادى الآخرة» ويسر الله 
فتحها عنوة؛ وأسر من فيها بعد قتل من فتل منهم وغنم جميع ماكان 
فيهاء وكان لها قليعة تسمى الشغر قريبة منها يعبر إليها منها بجس 
وهي في غاية المنعة ليس إليها طريق» فسلطت عليها المنجنيقات من 
ساد ثر الجوانب» ورأوا 3 هم لاناصر هم » فطلبوا الأمان؛ وذلك فى يوم 
الثلاثاء ثالث عشره» ان أن بؤحروا ثلائة أيام لاستئذان من 
بأنطاكية, يبس الله نتحهاء فأذن قِ ذلك ؛ وكاك ف فتحهال وصعود 
العلم السلطاني على قلعتها يوم الجمغة سادس عشرة» ثم عاد السلطان 
إلى الثقل» وسار ولده الظاهر إل قلعة تُسمى سرمانية يم السبث سابع 
عشرة فقاتلها قتالاً شديداً وضايقها مضايقة بقة عظيمة وتسلمها أيضاً يوم 
الجمعة ثالث عشرة الشهر المذكور. 

قال: فاتفق فتوحات الساحل من جبلة إلى سرمائية في أيام الجمع» 
وهو علامة قبول دعاء خطباء المسلمين؛ وسعادة السلطان» حيث يسر 
الله له الفتوح في اليوم الذي يضاعف فيه ثواب الحسنات. قال: وهذا 
من نوادر الفتوحات في الجمع المتوالية لم يتفق مثلها في تاريخ. . 

وقال العماد: سار السلطان ثاني يوم فتح صهيون على سمت القرشية 
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ع كي امود ع ع و لا ا 1 
يوم الجمعة تأاسع الشهس وحوّل خيمة خفيفة إلى الجبل لحصار قلعة 
الشغر ود هي تلة شائغة من أعلى التشل مطلة على واد عميق» وكان 
الكفار قد 0 بكاس من الرعب واجتمعوا بقلعة الشغره وهي عالية 
حخصيتة منيعة ة لاتصل المجانيق إليهاء فاستصعب السلطان أله وخاف 
من طول أمرهاء فبينها هو مفكر في ذلك والفرنج قد داخلهم الرعب» 
فارسلوا في طلب الأمان واستمهلوا ثلاشة أيام؛ فكبر المسلمون وفرحوا 
وأصبحوا يوم الجمعة والشغر شاغر. والكفر صاغر ء فتسلمها المسلمون 
وتصرفوا فيها وفيا تحويه من ذخائر وعدد ودواب وابعام؛ وأنعم السلطان 
مها وبقلعة بكاس» وتلك الاعهال على غرس الدين قليج.ء وكان هذا 
قليج قد تسلم كفر دبين» وهو معقل حصين يسكنه | رمن في ذلك 
الصقع. وبذل يي استخلاصه غاية الوسع؛ فولاه السلطان تلك الخصون. 
وحاط بإيالته أمرها المصون؛ وعاد إلى مخيمه يوم السبث» وهو .حسن 
السمتء كريم النعت. 


قال: وكان الملك الظاهر عند اشتغالنا بفتح قلعة الشغر قد نزل على 
وذلك بعد قطيعة قررها وقبضهاء ولا أخرجهم منها دخلها فأبطل عمارتها 
وعطلها وهدم بئيانهاء وهدّ أركانهاء ومابرح حتى سواها بالأرض» وخلط 
طوها بالعرض 


قال: وهذه ست مدن وقلاع فتحت في سسث جمع تباع: جبلة 
واللاذقية وصهيون وبكاس والشغر وسرمالية. وأطلق بها الأنفس 
والنفائس العانية» فقد كان في هذه المعاقل من أسارى المسلمين عدّة. 
لولا فتحها لما زالت علهم تلك الشذة؛» وهذا اقليم جبلة واللاذفية» هو 
عبن انطاكبة التي فقئت» ونحرها الذي عنه حلثتء ولم يبق لأنطاكية 
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من الحصون سوى ثلائة: القَصير وبغراس» ودربساك»؛ وقد أصبيحثت 
معدومة الأطرافءقد قطعت أيديها وأرجلها من خلاف. 
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في فتح حصن برزيه 
قال القاضى ابن شداد: ثم سار السلطان جريدة إلى قلعة برزيه» وهي 
٠‏ قلعة حصينة في غاية القوّة والمنعة على سن جبل شاهق يضرب بها المثل 
في جميع بلاد الفرنج والمسلمين؛ يحيط بها أودية من سائر جوانبهاء وذرع 
علوقاتهاءفكان خمسساثة ذراع ونيفا وسبعين ذراعا ثم حرر عزمه على 
حصارها بعد رؤيتهاء واستدعى الثقل فنزل نحت جبلهاء وفي بكرة الأحد 
انامس والعشرين من جمادى الآخرة» صعد السلطان جريدة مع المقائلة 
والمنجنيقات وآلات الحصار إلى الجبل فأحدق بالقلعة من سائر تواحيهاء 
وركسب القتال عليهاء من كل جانب وضرب أسوارها بالمنجنيقات 
المنواترة الضرب ليلاً ونجاراً وقاتلها حتى كان يوم الثلاثاء السابع 
والعشرين فقسم العسكر ثلاثة أقسام» رتب كل قسم يقاتل شطرأ من 
النهان لم يسكريح ويتسلم القتال الشطر الالحن بحيث لايفتر القتال 
عنها أصلاً وكان صاحب الدوبة الأولى عاد الدين صاحب ستجان 
فقاتلها قدالاً شديداً حتى استوف نوبته وضرس الئاس من القتال 
وتراجعوا عنه. وتسلم النوبة الثانية السلطان بنفسةء وركب وتحرك عدّةٌ 
خطوات وصاح في الناس فحملوا حملة الرجل الواحد» وصاحوا صيحة 
الرجل الواحدء وقصدوا السور من كل جانب فلم يكن إلا بعض ساعة 
حتى رقى الناس على الأسوار؛ وهجموا القلعة وأحذت عنوة» واستغاثوا 
الأمان وقد ملفت الأيدي منهم (فلم يك ينفعهم إيانهم لما رأوا 
بأسنا)08) ونبب جميع ماكان فيهاء وأسر جميع من كان بهاء وكان قد 
أوى إليها خلق عظيم» وكاننت مسن قلاعهم المكورة. وحصوهم 
المشهورة» وكان يوما عظيا » وعاد الساس إلى خيامهم غائمين» وعاد 
السلطان إلى الثقل وأحضر بين يديه صاحب القلعة» وكان رجلاً كبيراً 
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السلطان ورق لهمء وأنفذهم إلى صاحب انطاكية استالة له. فإنهم كانوا 
يتعلقون به ومن أهله. 


وقال العاد: وصف للسلطان قلعة برزيه؛ وأخها حصن أفامية متاحمة» 
وله مناصفة مقاسمه؛ وأن المسلمين من جوارها في جور وفي حور بعد 
كور » ووصفوا علوهاء فركب السلطان إليها وأشرف عليها فألفاها كيا 
وصفوهاء وبالغوا فيها وماانصفوهاء فنصب عليها المجانيق فوقمت 
أحجارها دونهاء ول يتحرك سكونهاء وكيف تبَبدّد الخنساء بصخره والعنقاء 
بصقن وحجر الجبل حجر » ومدار الفلك بمذر. فل) رأى السلطان 
ذلك قوي رأيه على أن يفرق العسكر ثلاث فرق» ويتناوبون على قتالههم 
زحفا ليتعبوهم وبضجروهم فإنهم عدد محصور عما قليل تفنى عدّتبم» 
وتفل عدّتهم» ففعل ذلك وكانت النوبة الأولى لصاحب سنجان والثانية 
للسلطان وخواصههءثم امتزجت الثالثة بالثانية» وعادت رجال النوبة 
الأولى وتناصرت أنصار الله على النزال لاستنزال النصي واحمدوا عاقبة 
الصبر ني الخصن فطلب العدوٌ الأمان» وأرسلوا إلى السلطان؛ وكان 
أصحابنا خالطوهم وباسطوهم وأحاطوا بهم؛ وهناك جماعة من دهاة 
العسكر أشاعوا للناس أن السلطان يؤمئهمء؛ فرجع العالم عنهم وم 
ينالوا منهم» فلما رد السلطان رسوهم ولم يؤمنهم ساقوا أولئك السبايا 
قدامهم كا يسوقون أغنامهم؛ وخخانوا اخوانهم» وراموا حرمانهم؛ وتفرقوا 
بالسبى أيدي سبأء وسافروا بها من العسكر إلى البلاد وباعوها في سوق 
الكساد» وتسلم السلطان مفعسن برزيه ظهر يوم الفلانام السابع 
والعشرين من حمادى الأتجرة. وولاه الأمير عز الدين أبراأهيم بن الامير 
شمس الدين محمد بن المقدّم وهو صاحب حصن أفامية مناظر برزيه» 
وهو على الثغر وما بين الاثئين ببحيرة تحجز الجانبين» وصيادوها المسلمون 
بأفامية» فخلص للاسلام الثغر وسكن الدهر. 
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قال: وكانث صاحبة حصن برزيه زوجة الابرنس صاحب أنطاكبة 
وقد سبيت وخبيت» فيا زال يطلبها حتى أظهروها وأحضروهاء وزوجها 
وابئة لحاء وجاعة من أصحابباء وصهرهاء وكانت امرأة ابرنس انطاكية 
تعرف بدام سبيل في موالاة السلطان عيناله على العدق تهاديه وتناصحه 
وتطلعه على أسرارهم والسلطان يكرمها لذلك ويبدي إليها أنفشس 
الحداياء فل! فتح حصن برزيه وحصل في أسره هذه الجماعة؛ وافترقت بهم 
أيدي المسلمين تتبعهم السلطان وخلصهم من الانسن وأنعم عليهم 
وجهزهم وسيرهم إلى انطاكية لجل امرأة الابرنس» فشكرته على ذلك 
ودامثت موذتها ونفعها للمسلمين. 


وف بعض كتب البشائر العمادية: «آخر مافتحناه حصن برزيه الذي 
تضرب بحصانته الأمثال» ولاترقى إلى ذروة ثمنيه الأمال؛ وقد أخخذناه 
بالسيف عنوة» وفتحناه ضحوه. فيالها من ضحرة ليوم الثلاثاء أظلمت 
على أهل التثليث. والحى الله المؤمنين عن ذكر الفتوح القديمة بحديث 
هذا الفح الحديثء ولو وكلنا الله إلى اجتهادنا في الفتح لتعذر؛ ولكنه 
سياحائة هل ويشر 


ومن كتاب فاضلي إلى السلطان: «وصلت كتب البشارة بفتح حصن 
برزيه وهو الذي تضرب به الأمشال» وتضرب عنه الأمال» ويكاد نحزن 
إذا قادت أيدي السلاسل أزمة الجبال» ويكاد يذم ساكنيه من خطرات 
الأوجال؛ بل من خطوات الآجال» وكان للكفر درعاً حصينة طالما 
كانت تبزاً بالنصال فعظمت المنة السلطانية عند أهل الإسلام؛ ودعوا 
بأن يفلج الله حجة سيفه الد المخصام؛ وقد كان الناس يعدّون مواهبه 
مالا تحصىء فقد تحققشت بها فتوحاته فهي أيضاً لاتحصي فمرحباً بفتوم 
يقول غائبها: الحمد للهوحاضرها: الله أكبن وصابقى المملسوك يستبطىء 
خبر أنطاكية» فقد ألقث الأرض افلاذهاء وقد ولدت لكرمه ذهبياء 
ولخصره فولاذهاء وم ثر في نعم الله مثلها نعمة كريسة وجيهه. ولاتخرف 
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بعدها للرمن سميئة ة ولاكريبة. إلا أنا نرجصع 5 معرفة قدرها واخلااص 
شكرها إلى مارضيه الله كا من تيجاه من أهوال يوم القيامة؛ وأدخله 
دار المقامة» بأ: نهم قالوا: (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن)27 (الحمد 
لله الذي صدقنا ا ده)000) (الحمد لله الذي هدانا لهذا)(!) ( وأخر 
0 أن الحمد لله رب العالمين)450) فرضي بالمحمد منهمء ورضي 

عنهم» وأثنى عليهم بأ نهم اختتموأ به وافتتحواء وقدّسوا به وسدحبواء 
ولك به موازين اعت العهر ونجحواء ونحن نقول: الحمد لله على 
بيجة الدنيا بمولانا ونضرتباء وعلى عزة الملة به ونصرتهاء وعلى ببجة 
القلوب به ومسرتهاء وعلى غنى الأيدي به وميرتهاء وعلى روعة قلوب 
الأعداء به وحسرتها (وإن تُعدوا نعمة الله لاتحصوها)”") وفتوح مولانا 
من تلك النعم» وإن قصرنا في شكرها فها نقصر في ذكرهاء وإن عجزنا 
عن حصرهاء فيا نعجز عن المعرفة بفضل قدرهاء وتلك النعم بحمد الله 
منتنظمة العقود؛ مطردة السعود؛ مثوافية الرسل» عامرة السبل خارقة 
العوائد قارنة المساعي بالمساعد»؛ كادت العيون قبل وقوعها تلحظهاء 
وكادت المثابر للا يدرس عليها من كتبها تحفظهاء فيا يشرح صدر من 
خبرهاء فيسمعه ذو صدر إلا إنشرح» ومايسأل الناس هل فتح الملك 
الناصن وإلها يقال مااأسم النلبية الذي فتعم؟ فمن علل مولانا الجنان» 
ومن عندنا اللسان» وعليه الجهد. وعلينا جمد فهي فتوح كثمرات 
المنة» لامقطوعة ولاممنوعة» وأعمالما المبرورة إلى الله مرفوعة. 


ومن قصيدة للشهاب فتيان الشاغوري وقد تقدم بعضها: 
لماملكت حصون انطاكية 
يس الصليبوحزبهمن مظهر 
أرديست كل مثلسث متكبر 
بموح دمت واض ع ومكبر 
برزتإلىبرزيهعزمت 1 التي 
مدّتيداعنمطل بإ يقصر 
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فصل 
في فتح حصن دربساك 


قال القافي ابن شدّاد: ثم سار السلطان حتى أتى جسر الحديد وأقام 
علية أياماً .وسار حتى نزل على دريساك يوم الجدمعة ثأمن شهر رجب» 
قلعة منيعة قريبة من أنطاكية؛ يسر الله فتحهاء فنزل عليها وقاتلها 
ا شديداً بالمنجنيقات؛ وضايقها مضايقة عظيمة وأخذ النقب تحت 
برج منهاء وتمكن النقب منه حتى وقع وحموه بالرجال والمقاتلة» ووقف في 
0 رجال يحمونها عمن يصعد فيها. قال: ولقد شاهدتهم وكلا قتل 
منهم رجل قام غيره مقامه. وهم قيام عوض الخدار مكشوفين» واشثد 
75 حتى طلبوا الأمان واشترطوا مراجعة أنطاكية»؛ وكانت القاعدة أن 
ينزلوا بأنفسهم وثياب أبدانهم لاغير» ورقي عليهم العلم الإسلامي يوم 
الجمعة أيضاً ثاني عش رجب» وأعطاها علم الدين سليان بن جندن 
وسار عنها من الغد بكرة السبت. 


وقال العاد: ثم عبر خبهر العاصي إلى شرقيه عند شقيف دركوش» وهو 
تر غل القزائلا سلا منيع فجرناه وسيمنا عل جر اللديد أزاساء 
حتى استكمل العسكر رأسحاته وتكامل ونحن بقرب انطاكية» وقل صوينا 
إليها عزائمنا الناكية» ثم قلئا قدامها حصون وحماها بحح| يتهسا مصوت» 
فإذا ذهبت معاقلهاء جاءتها غوائلهاء فنزلنا على درساك» وهو حصن 
لنداوية وقد اعتصموا بعصمته؛ وامتنعوا بمنعته؛ فلصبنا عليه 
المدجيقات» فا زالوا يجالدون ويتجلدون إل أن ضاق بهم الخناق؛ 
وتسلق النقابون إلى الباشورة وهدوا بالنشب برجأء ووسعوا للزحف بجا 
فطلبوا الأمان وفدوا أنفسهم جالرت ارا على أنهم يخرجون مهوانهم 
وثياب أبدانهم» ويدعوت كل مافي العصن من خيل وعذدة وذخيرة ب 
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د لأقمكمه 


وائاث وقاش وذهب وفضة» وأمهلوا ثلاثة أيامء : ثم أخخرجوا من ديارهم» 


ونسلم اصن يوم ا جمعة الثاني 0 


في بعض الكتب العبادية: «هذه المكاتبة مبشرة بالفتح الأهنى والنصر 
الأسنى: وهو فتح دربساك الذي لم يكن لأنطاكية إلا به الامتساك؛ وقد 
قص الآن جناحهاء وقل سلاحهاء وحق قرحها وبطل اقتراحهاء وخرجت 
باخراج حصونها مسن ولايتها أرواحهاء وقد بقييتك غرضاً للعسكن 
وعرضا بلا جوهرء وشبحاً بغير روح» وصدراً فين معروخ والكفر مفجوع 
بالنفس والبلد. والأمل والولد» ونحن لاراحة لنا إلا في هذا التعب» 
ولاأرب لنا ِ غير هذا الأرب» ولااجتهاد لنا إلا ف الجهاد. ولامغزى لنا 
غير الغزاة» ومانرجو من الله إلا انجاز العدات في جميع العداة» أصبحنا 
يوم الثلاثاء وقد ساء صباح المثلثين» وبان صباح الموحدين وأبينا أمانهم 
إلا أن يفدوا تفوسهم» ويلزعوا من ارت لبموسهم» ويخلعوا بأسهم 
ويلبسوا بوسهم؛ ويلجوا بثياب لناب وقل أدوا خمسة ة آللاف ديئار من 
أثها هم. 


7ه 
في فتح بغراس 
قال القاضي ابن شدّاد: وهي آيضاً فلعة منيعة أقرب إلى انطاكية من 
دربساك» وكائت كثرة العدة والرجال» فلزرل العسكر ف مرج لماء 
وأحدق العسكر بها جريدة» مع أنا احتجنا في تلك المنزلة إلى يزك يحفظ 


حاب اللاي لاد ع متها ع ليم حل بعتت فضرب يزك 
الإسلام على باب أنطاكية» بحيث لايشذْ عنه من يخرج منها. 


قال: وأنا من كان في اليزك في بعض الأيام» لرؤية البلد وزيارة 
حبيب النجار المدفون فيه عليه السلام. ولم نزل نقاتل بغراس مقائلة 
شديدة حثى طلبوا الأمان. على استثذان أنطاكية» ورقي العلم السلطاني 
عليها في ثاني شعبان. 


وقال العاد: ولا فتحت دزنيناك لى بق لنا همة إلا بغراس» وقد 
شارف رجاء أكثر الناس في فتحه الياسء؛ وهو حصن حصين؛ ومكان 
مكين؛ هو للداوية وجار ضباعهاء وغاب سباعهاء وهو بقسرب أنطاكية 
حصارها وحصاره سواء؛ ومالدواء داويته دواء فنزل العسكر بين أنطاكية 
وبينه» يتقاضون منههما للدين دينهء ويشئون الغارات» ويسئون النكايات» 
ولايبرحون بازاء أنطاكية صفا يرمون؛ لأهلها فتحا وحتفاً يتناوبون على 
سبيل اليزك» ويدعون العدا إلى المعترك» وليس بينها إلا النهر» فصعد 
السلطان جريدة إلى الجبل» وأمر بنصب المجانيق حوها على تلك التلل» 
ونقل إليها أحواض الماء ورواياه» وسث ف الثواحي سراياه» وفرق على 
الجميع عطاياه» وأقمنا عليه اسبوعاً نجري إليه من كل منجنيق من 
فيض الحجارة ينبوعاً» ونحن نفكر فيها يكسون» ومتى تتم الحركة وفيم 
السكون» وهذا بيكار يطول» وتعب لايزول» إذ رأينا بأب الحصن وقل 
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فتح وخمرج من الححصن من أخذ الامان لأهله؛ وسلم الحصن با فيه 
من الأموال» وقدّر مافيه من الغلة تخمينا باثني عشر ألف غرارة 
وسلمها السلطان مع دربساك إلى صاحب عزاز علم الدين سليا ن بن 
جندن وكتبت عليه جميع ماني القلعتين من الموجود من المكيل والموزون 
والمعدود» وكاثت الغلة بانطاكية غالية السع فقلت: كأنيٍ بمن تولى 
القلعة وقد باع الغلة وشفى من فقره بها الغلة»ئم أشار بتخريبها 
وهدمهاء ول يلترم بحكمهاء وقال: ابقاؤها غرب وحفظها على المسلمين 
ضرر ونحطن فبجاء الأمر على ماحسبته بعد سئين» وعاد اخلاها بمضرة 
المؤمنين: فإنه أظهر ذلك الوقت أنه أخلاهاء وأنه للتخريب خلاهاء 
فجاء إليها مقدّم الأرمسن أبن لاون فد خخلهاء وأتم غارانه وكملهاء وذلك 
سئة سبع أو ثان وثيانين» وهذان الحصنان دربساك وبغراس كانا 
لأنطاكية جداحين» ولطاغية الكفر سلاحين» فتم للسلطان فتح هذه 
الحصون المذكورة مع أبراج ومغارات وشقفان كثيرة» حتى خلص ذلك 
الإقليم» وتم الفتح العظيم؛ وعادت الكنائس مساجد والبيع معابد؛ 
والصوامع جوامع» والمذابح لعبذة الشيطان مصارع. 
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فصل 
في عهد الهدنة مع صاحب أنطاكية وعود السلطان 


قال العماد: كان السلطان قد عزم على قصد أنطاكية» فرأى همم 
الأجناد. لاسيها الغرباء قد ضعفته ونياتهم في الجهاد قد فترت. 
وتشوّقوا إلى البلاد والراحة من جهادهم» وكان صاحب أنطاكية قد 
أشرف على الهلاك؛ وعلم أنه إن قتصد غلب» فنفذ أخا زوجته رسولاً إلى 
السلطان متذللاً يطلب المهدنة على أنه يطلق من عنده من أسارى 
المسلمين» وهم جمع كبيره فعقدها معهم مدة يسبرة ثائية أشهر مسن 
تشرين الأول إلى انقضاء أيار؛ فيكون انقضاء الهدلة قبل إدراك الغلة 
وأوان حصادهاء فيستريح فيها الأجناد» ويعودون بعدها إلى فرض 
الجهاد. فتم كتاب الهدنة وتوجه شمس الدولة ابن منقذ لتخليص 
الاسرى وائقاذهم منه. 


وهو ثاني شعبان عاد السلطان إلى المخيم الأكب: وراسله أهل انطاكية في 
طلب الصلح. فصا لحهم لشدة ضجر العسكن وقوة قلق عماد الدين 
لاغينه على أن يطلقوا جميع أسارى المسلمين الذيين عندهم؛ وكان إلى 
سبعة أشهرء فإن جاءهم من ينصرهم؛ وإلا سلموا البلد إلى السلطان» 
ثم رحل عنه يطلب دمشقء وسأله ولده الظاهر صاحب حلب أن يجتاز 
به فأجابه فدخلها حادي عشر شعبان. فأقام بقلعتها ثلاثة أيام؛ ثم سار 
إلى دمشق فاعترضه ابن أخيه تقي الدين وأصعده إلى قلعة حماة» وبات 
بها ليلة واحدة فأعطاه جبلة واللاذقية» وسار إلى بعلبك وأقام ببرجها 
يوماً ودخل حمامهاء ثم أتى دمشق فأقام بها حتى دخل شهر رمضان. 
وما كان يرى تبطيل وقته عن الجهاد مهها أمكنه. وكان فد بقي له من 
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القلاع القريبة من حوران التي مخاف عليها من جانبها صفدء وكوكب» 
فرأى أن يشغل الزمان بفتح المكانين في الصوم. 


وقال العماد: وودع السلطان عراد الدين صاحب سبجار والعساكر 
الغريبة» وأتحفهم بالتحف العجيبة؛ وارتاح إلى العبور على أرتاح. ووصل 
إلى جائب حلب وقد خمرج كل من بها للتلقي مستبشرين بالاقبال 
المتضاعف المترقى» وشاهدنا من النظارة عيوئا للمحاسن ناظرة» ووجوها 
ناضرة» وقلويا حاضرة: وألسنا شاكرة» وأيديا في بسطها إلى الله للابتهال 
بالدعاء متظاهرة: نأقام بقلعتها أياما يسيرة» وألفى ولده الظاهر قد سار 
فيها أحسن سبرة. ثم سار منها على طريق المعرّة وقصد زيارة الشيخ 
الزاهد أبي زكريا المغربي عند مشهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله فتبرك 
بزيارة الميت والحي» ثم وصل إلى حماة فنزل بقلعتهاء ومعه أمير المديئة 
النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلامء وهو عز الدين أبو فليئة 
القاسم بن المهناء وكان للسلطان الات بايا وار 
معاضدئه مواظباء وماحضر معنا على بلد أوحصن إلا فتحناه» وكان 
السلطان يستوحش لغيبته؛ ويأنس بشيبته؛ وكان بجنب السلطان 
جالساً ولنظره عليه حابساً » وكائت قلعة ماه ذات تل منبطح؛ فلم 
تولاها تفي الدين رفع تلها وعمق خندقها وبحصنهاء فطلع السلطان 
تلك الليلة إلى القلعة» وسر بها رأى من الحصانة والرفعة» ووقف الملك 
المظفر لعمه وجرى في الخدمة على رسمه؛ وأصبح السلطان راحلاء ول 
يقم بحمص وجاء إلى بعلبك على طريق الزراعة واللبوة ووصل إلى 
دمشق قبل رمضان» وأشير على السلطان بأن يريح عسكرهء فقد أحمد في 
عامة مورده ومصدره؛ وأربح في سبيل الله متعجرهء فقال: إن القدر غير 
مأمون» والعمر غير مضمون» وللفرض أوقات وللدهر آفات» وبقيت مع 
الكفر هذه الحصون؛ وإن لم نبادرها اخشل أمرنا المصون: لاسيها صفد 
وكوكب فإنب| للداوية والاسبتارية في وسط البلاد» والتغور الإسلامية با 
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وأهية السداد» فنخرج ونشتو عندهماء ونقصد قصنذهماء فإذا فتحناها 
خلصت هذه البلاد» وصفت الأوراد. 


قال: فا لبث السلطان ولامكث. ولانقض عهد عزمه على الغزاة 
ولانكث» وقال: لانبطل الغزوه ولانعطل هذه الشتوه. 


- 188 - 


ةكم د 
فصل 
5 فح الكرك وحصونه 


قال العماد: ووردت البشرى بلحج الدركء في تسليم حصن الكرك» 
وذلك أنه في مدّة غيبتنا في بلاد انطاكية؛ لم تعدم من محاصرتها المضايقة 
الناكبة» وكان الملك العادل أخخو السلطان مقي بتبنين في العساكر محترزاً 
على البلاد من غائلة العدو الكافن أقامه السلطان هنالك عند توجهه إلى 
اليلاد الشها لية» لقصد جبلة والسلاذقية, فأقام شئكين مقوياً للأمراء 
المرتبين على الحصون» حافظاً على الدهماء بحركته في الأمور عادة 
السكون؛ وكان صهره سعد الدين كمشبه بالكرك موكلا وبأهله منكلا» 
قد غلق رهنه وبقي -حصاره معضلاً» وأمره مشكلاً حتى فنيت أزوادهم 
ونقدت موادهم» ويئسوا من نجدة تأتيهم وأمحلت عليهم مضا رقم 
ومشاتيهمء فتوسلوا بالملك العادل» وأبدوا له ضراعة السائلء فيا زالت 
الرسالات تتردد»ء والاقتراحات تتجدد؛ والقوم يلينون والعادل يتشدد؛ 
حتى دخخلوا في الحكم؛ وخخرجوا على السلم» وسلموا الحصن وتحصنوا 
بالسلامة؛ وخلصوا بإقامة عذرهم عند قومهم من الملامة. وتسلم سعد 
الدين بعدها الحصون التي بقربها كالشوبك. وهرمن والوعره وسلع. 


وقال القاضي ابن شداد: وني أثناء شهر رمضان سلمت الكرك من 


جائب نواب صاحبهاء وخلصوه بها من الأسن وكان أسر في وقعة حطين 
المباركة. 


وكلتب العياد ف بعضص البشنات: اسلم حصن الكرك وهو الخصن 
الذي كان طاغيته يحدث نفسه بقصد الحجال وقد نصب اشراك شركه 
مضه على طرف الاجتيان فأذقناه عام أوْل كأس المام» وتملكنا خصنه 
الذي كان يعتصم به في هذا العام واضطر الكفر في إسلامه إلى 
الاسلام. وتم بحل هذا البيت أسْ البيت الحرام». 


8564 


وكتب القاضي الفاضل إلى السلطان شفاعة: «أدام الله سلطان مولانا 
الملك الناصر وثبته» وتقبل عمله بقبول حسن وأنبته؛ وأخذ عدره قائلاً 
أو بيته» وأرغم أنفه بسيفه وكبته» خحدمة المملوك هذه واردة على يد فلان» 
خطيب عيذابه ولا نبابه الملزل منهاء وقل عليه المرفق فيها » وسمع 
بهذه الفتوحات التي طبق الأرض ذكرهاء ووجب على أهلها شكرهاء 
وحصل لمن جرت على يذه أجرهاء هاجر من هجير عيذاب وملحهاء 
ساريا في ليلة أمل كلها صباح فلا يسأل عن صبحهاء وقد رغب في 
خطابة الكرك» وهو خطيب؛ وتوسل بال مملوك في هذا الملتمس وهو 
قريب» ونزع من مصر إلى الشامء ومن عيذاب إلى الكرك وهو عجيب؛ 
والفقر سائق عنيفه والمذكور عائل ضعيف ولطف الله تعالى بالحخلق 
بوجود مولانا لطيف»؛ ورأيه أعلى إن شاء الله تعالى» 
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في فتح صفد 
قال القاضى ابن شداد: ثم سار في أوائل رمضان من دمشق يريد 

صفد» ىم يلتفت إلى مفارقة الآهل والوطن والولد» في هذا الشهر الذي 
يسافر الإنسان أين كان ليجتمع فيه بأهله؛ فأتاها وهى قلعة منيعة قل 
تقناطعت حوطا أودية من سائر جوانبهاء فأحدق العسكر بباء ونصبت 
عليها المجانيق» وكانت الأمطار شديدة؛» والوحول عظيمة؛ و بمئعه 
ذلك عن جذه؛ ولقد كنت ليلة في خدمته وقد عين مواضع خمسة مجانيق 
حتى تلصبء فقال في تلك الليلة: مانئام حتى ننصب الخمسة. وسلم 
كل منجنيق إلى قوم ورسله تتواتر إليهم يخبرونه ويعرفونهم كيف يصنعون 
حتى أطلنا الصباح وقد فرغت المنجنيقاتء ولم يبق إلا تركيب خنازيرها 
فيهاء فرويت له الحديث المشهور في الصحاح» وبشرته بمقتضاه وهو 
سبيل الله وعين بكت من نحشية الله) 


قال المؤلف: أخرج الترمذي هذا الحديث» وقال: وهو حديث حسن 
غريب. 


قال: ولم يزل الغتال متواصلاً بالنوب مع الصوم حتى سلمت بالامان 
في رابع عشر شوال. 


وقال العياد: لما خرج السلطانث من دمشق صححيبة الفاضل» وجعل 

طريقه على مرج برغوث؛ وعبر مخاضة الأحزان» وجاء إلى صفدء وقد لان 

من فيها من الفرئج وزادهم نفدء فنزل عليه في العشر الأوسط من 

رمضان؛ فضايقها ونصب المجانيق عليها إلى أن سلمها مقدمها 5 ثأمن 

شوّال بالأمان وراح إلى صور وقد كانوا عدموا القوت» ووجدوا الموت 
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الموقوت» وعلموا أنهم إن لم تحرج صفد من أيدبهيم دخلت أرجلهم في 
الأصفاد فتبرؤوا من الجذاذ والجلاد» وإنها كانت في عين الاسلام قذى» 
لايتوقع منها على الأيام إلا مضرة وأذى» فسهل الله صعبهاء وأوطأ ' 
هضبهاء وكشف عن البلاد كربهاء وقذف في قلوب أهلها رعبهاء فخرجوا 
مذعنين؛ واستسلموا مسلمين» وتبرؤوا من حصنهم.؛ ونزلوا بهوانهم 
ووهنهم» وأحضروا رهاثنهم للإستمهال ف نقل متاعهم» وندموا على ما 
كان من امتناعهم. 


قال: واجتمع الفرنج بصور ونحن نضايق حصن صفد وقالوا: متى 
فتئحت صفد فإن كوكب لاتمتنع؛ وأملنا عن حفظها ينقطع؛ والرأي أن 
نجرد لها نجدة لعلها تثبت إلى أن توافينا من البحر ملوكناء فسيروا 
مائتي رجل فتفرقوا في تلك الأودية يكمئون في الشعاب والحضاب» 
واتفق أن أميراً من أصحابئا خرج متقنصاً فوقع أحدهم في قنصهه 
وحصل طائر منهم فى ففصه: فاستغرب وجوده 2 ذلك المكان فهدده 
وتوعده وأقامه للعذاب وأقعده حتى دل على مكمن ذثابه؛ فيا أحسوا إلا 
بصارم الدين قاياز النجمي وأجناده إلا وقد نزلوا عليهم في أكام ذلك 
الشعب ووهاده» تلقطوهم من كل غار ووجان وم مبئلل اعفن من أوليك 
الضلال إلى مج فرار؛ فا شعرنا ونحن على صفد للحصاوحثى وصل 
صاحب قاياز بالأسارى مقرئين في الاصفاد. مقودين في الاقباد. وكان 
فيهما مقدمان من الاسبتار وقد أشفيا على البتارء فإن السلطان رحمه الله 
ماكان يبقى على أحد من الاسبتارية والداوية» فأحضرا عند السلطان 
للمنية» فأنطقه] الله با فيه حياتبماء وناجيا با به نجاتهاء وقالا عند 
دخوهما: مانظن أننا بعدما شافهناك يلحقئنا سوء فعرفت أن بقاءهما 
مرجي فيال إلى مقاههاء وأمر باعتقاهما فإن تلك الكلمة حركت منه 
الكرم» وحقدت منههما الدمء وفئح أللّه علينا صفد ثامن شوال. حين 
فرغنا من صوم ست منه بعد صوم رمضان» وجمعنا بين فضيلئي الصوم 
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اأكافف- 


والجمهاد؛ وسلمت قلعة صفد إلى شجاع اللدين طغرل الجاندار» واستبشرنا 
بانعكاس ماأحكمه الكفار. 
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“اككام د 
فصل 
في فتح حصن كوكب 

قال القاضي ابن شدّاد: ثم سار رحمة الله عليه يريد كوكب» فنزل على 
سطح الجبل» وجرد العسكر وأحدق بالقلعة وضايقها بالكلية بحيث 
اتخل له موضعا يتجاوزه نشاب العدق وبنى له حائطا من حجر وطين 
يستثر وراءه؛ والنشاب يتجاوزف ولايقدر أن يقف أحد على باب خخيمته 
إلا أن يكون ملبساء وكانت الأمطار مثواترة؛ والوحول بحيث تمنع الماثي 
والراكب إلا بمشقة عظيمة» وعانى شدائد وأهوالاً من شدة الرياح 
وتراكم الأمطان وكون العدو متسلطا عليهم بعلوٌ مكانه» وجرح وفتل 
جماعة ول يزل راكبا مركب الحد رحمه الله حتى تمكن النقب من سورهاء 
ولا أحس العدوّ المخذول بالشب» وقد تمكن من السور علم أنه دول 
مأخوذء فطلب الأمان فأمنهم وتسلمها في متتصف ذي العقدة» ونزل 
إلى الغور إلى الثقل» وكان قد أنزل الثقل من شدة الوحل والريح في 
سطح الجبل. 


وقال العاد: وجئنا إلى كوكبء فوجدناها في مناط الكوكبء كأنها 
وكر العنقاء» ومنزل العوّاء» قد نزلتها كلاب عاوية ونزغت بها ذئاب 
غاوية» وقالوا : لو بقي منا واحد لحفظ بيت الاسبتاره وخلصه إلى الأبد 
من العار» ولابد من عود الفرنج إلى هذه الديار فنتشدد للانتظار. 


ثم وصف القتال بالرمي و/المنجنيق» والنقب والتعليق والحفر 
والتعميق؛ والحصر والتضييق» ثم قال: وكان الوقت صعبا والغيث 
سكبا وتكاثرت السيول» وتكالفت الوحول» ودامث الديم لدموعها 
مريقة؛ وبقيت الخيم في الطين غريقة» وكنا في شغل شاغل من تقلع 
الأوتاد وتوتد الاقدام؛ ووهي الاطناب ووقوع الخبام وقد عادت الغيام 
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مناخل الانداء» والانوار معدومة لوجود الأنواء» وماء الشرب مفقود مع 
سيول الماع والرواحصسل في الطين باركة وهي تللعلف تاركة» والطريق 
زلقة) وهي مع سعتها ضيقة» فنشل السلطان خيمته إلى قرب المكان 
لتقريب وجوه الامكان» وبني له من العجارة ماصار نه كالستاره» ونزلت 
الاثقال والخيم إلى أسفل التل بالغون وأقام السلطان على محاصرة الحصن 
ومصابرته» ونحنئ تسركسب إليه من الخيام بكرة ة وعشية ة للسلام» وتنفيذل 
المهام» حتى بلغ الرجال أماكن النقوب» وثقكن طم المطلوب» فشرع 
الكفة في التذلل» وسلموا الحصن بالأمان» وعرضه على جماعة فلم يقبل 
ولايته أحد سوى قايياز النجمي على كره منه» وذلسك 5 منتصف ذي 
القعدة» ونزل السلطان إلى المخيم بالغور. 


ومن كتاب فاضي إلى سيف الاسلام باليمن عن السلطان: «بمما تجدد 
بحضرتنا فتح كوكب» و«لي كرسي الاسيتارية ودار كفرهم» ومستفر 
صاحب أمرهم؛ وموضع سلاحهم ووخارهم» وكان بمجمع الطرق 
قاعدل وللتقى السبل راصدا » فتغلشفت بفتحه بلاد الفتع واستوطنت» 
وسلكت طرقها وأمنت» وعمرث بلادها وسكلت»؛ وم بق ف هذا الجانب 
إلاصور؛ ولولا أن البحر ينجدها والمراكب تردها لكان قيادها قد أمكن 
وجماحها قد أذعن» وماهم بحمد الله في حصن يحميهم» بل في سجين 
يحويهم؛ بل هم أسارى» وإن كانوا طلقاء؛ وأمواتاً وإن كانوا أحاء قال 
لله تعالى: (فلا تعجل عليهم إنا نعدّ لمم ععذا)!؛* .وكان :زولنا على 
كوكب بعد أن فتحنا صفد بلد الداوية المصونة؛ وفتحنا الكرك وحصونه. 
والمجلس السامي أعلم ب كان على الإسلام من مسؤنته المثقلة وقضيته 
المشكلة, وعلته المعضلة. والله تعالى المشكور على ماطوى من كلمة 
الكفن ونس من كلمة الإسلام؛ فإن بلاد الشام اليوم لاي يسمع فيها لغو 
ولاتأثيراً إلا قيلا سلاماً سلاماً)(*» ف(ادخلوها بسلهم)1070, وكان نزولنا 
على كوكب والشتاء في كوكبه» وقد طلع من الأنواء في موكبه والثلوج 
تنشر على الجبال طي ملائهاء والأودية قد عجت بائها وفاضت عند 
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امتلائهاء فشميخت أنوفها ول وشرفت الأرض وبلغت الجبال طولاً 
والأوحال اعتقلت الطرقات. ومشى المطلق فيها مشية الأسير في 
الحلقات فتجشمنا العناء نحن ورجال العساكر, وكابرنا العدرٌ والزمان 
وقد نحرّز الحظ المكابره وعلم الله النية فأنجدها بفعلهاء وضمير الأمانة 
فأعان على حملهاء ونزلدا من رؤوس الجبال منازل كان الاستقرار عليها 
أصعب من ثقلهاه ثم قال: «والآن فالمجلس السامي يعلم أن الفرنج 
لايسلون عا فتحناء ولايصبرون على ماججرحناء وأنهم لعنهم الله أمم 
لاتحصى» وجيوش لاتستقصىء ويد الله فوق أيديهم و(سيجعل الله بعد 
ع 3 وماهم إلا كلاب قد تعاوت» وشياطين قد تغاوت وإن لم 
يقذفوا من كل جانب استأسدوا واستكلبواء وكانوا لباطلهم الداحض 
أنصر منا الحقنا الناهض» وقد كتب المستخدمون بالاسكندرية» وصاحب 
فسطنطينية؛ والثغور المغربية ينذرون بأن العدوٌ قد أجمع أمرأء وحاول 
نكراًء وغضبوا زادمم الله غضبا وأوقدوا ناراً للحرب جعلها الله عليهم 
حطباً وسلوا سيوفا للبغي لايبعد أن يكونوا أغرادهاء وتواعدت جموع 
ضلالتهم أخلف الله ميعادهاء وأما نحن فبالله ندفع مانطيق؛ 
ومالانطيق» وإليه نرغب في أن يثبت قلوبنا إذا كادت تريغ قلوب فريق» 
ونحن الآن نستنجد أنحانا وندعوه إلى ماله دعيناء ونؤمل من الله أن 
ينصرنا دنيا وديناء ونرجو أن يمدنا بنفسه سريعاً وبعسكره جميعاء 
وبذخره الذي كان لمثله مجموعأء وأن يلبيها دعوة إما أن يطيع بها ربه 
لأنبا دعوته؛ وإما أن ينصر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فإنبا شريعته» 
وإما أن يعين بها أنخاه فإنها شدّة الاسلام لاشدّته. هذا وإن كان المجلس 
قل قعد عنا ولم يعدنا في مرض الاجسام, فلا يقعد عنا في مرض الإسلام؛ 
فالبدار البدان فإن لم يكن الشام له بدار فا اليمن له بدارووالجنة الجبنة 
فإنها لاتنال إلا بإيقاد الحرب على أهل النان والهمة الهمة؛ فإن البحار 
لاتلقى إلا بالبحار والملوك الكبار لايقف في وجوهها إلا الملوك الكبار 
وفي هذه السئة ننزل على أنطاكية» وينزل ولدنا المظفر تقي الدين على 
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اطرابلس» ويستقبٌ الركاب الملكى العادلي بمصر لأنها ممذكورة عند 
العدرٌ أنها تطرق» وأن الطلب على مصر والشام منه يفرق» ولاغنى عن 
أن يكون المجلس السيفى بحرا في بلاد الساحل يزخر سلاحاء ويجرد 
سيفاً يكون على مافتحنا تفلا ولا لم يفتح بعد مفتاحاء ومايدعى للعظيم 
إلا العظيم» ولايرجى لموقف الصبر الكريم إلا الكريمء هذا والأقدار 
جارية» ومشيئة الله ماضية» فإن يشأ ينصرنا على العدد المضعفه بالعدد 
الأضعف» فإنا لانرتاب بأن الله تعالى مافتح علينا هذه الفتوح ليغلقهاء 
ولاجمع علينا هذه الأمة ليفرقهاء وإنما يؤثر أن يتساهم أل أيوب في 
ميراثهم منه مواقف الصبء ومطالع النص. ولايسرنا أن ينقضي عمره في 
قتال غير الكافره ونزال غير الكضسر المناطرء فإنيا هي سفرة قاصدة. 
وزجرة واحدة » فإذا هو قد بيض الصحيفة والوجه والذك. فليحضر 
وليشاهد أولاد أخيه يستشعرون لفراقه غيا قد عاشوا ماعاشوا ولايعرفون 
إن لحم مع عمهم عياً؟. 


وله إليه من كتاب آخر وكأنه بعد اعتذاره عن الحضور: «المول على 
حسب الختياره إن سار فمثله من سار وسرء وقاد الجيش وجل ونفع 
الول وضر العدوؤٌ الذي أضر وإن أقام فالعذر الذي أفعده» واشفاق 
السلطان عن نصره الذي رده عن وجهه؛ والرأي الذي رذده» فلا يكن في 
صذره من الأمرين حرج: ولايخف استقصار عزمه إن ركد أو خرج» 
فمكانه مكانه من القلب. وودّه ودّه؛ وله من اللسان حمده؛ وهو سيف 
الاسلام إن ضرب فبحذه أو صين ففي غمده لازال المولى مئوها باسمه» 
ومرفها في جسمه؛ ومجردا سيف عزمه؛ وسعيدا بحكم التوفيقء فلا خرج 
التوفيق عن حكمهة. 
يقول فبه: ‏ والآن فقد خلص لنا جمييع مملكة القدس وحدها في سمت 
مصر من العريشء وعلى صوب الحجاز من الكرك والشوبك» وتشتمل 
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على البلاد الساحلية إلى منتهى أعمال بيروت» ول يبق من هذه المملكة 
إلا 0 أيضاً جميع اقليم انطاكية ومعاقلها التي للفرنج والأرمن» 
وحذه من قصى بلاد جبلة واللاذقية إلى بلاد أبن لاون» وبقييت 
أنطاكية بمفردها والقصير من حصونهاء ولم يبق من البلاد التي لم تفتتح 
أعمالهاء ولم تخل عها كانت عليه حالنها سوى طرابلس» فإنها لم يفتح منها 
إلا مدينة جبيل» وقد سحبثت عليهاالمهلة الذيل» ومعاقلها باقية» 
وليس لها من عذاب الله الواقع واقية» والخادم الآن على التوجه إليها 
وعزم النزول عليهاءو أنه قدرتب الجانب القبلي» والبلد القدسي» 
وشحن الثغور من حد جبيل إلى عسقلان بالرجال والأموال » وآلات 
العدد. والعدد المتواصل الممدد» ورتب فيها ولده الأفضل عليا لحايتها 
وحفظ ولايتهاء وقلد وده العريز عثبان ولاية مر ومملكة أقاليمها 
لتهذيب أحواها وتقويمها. 
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مكلا - 
فصل 
في باقي حوادث هذه السنة 


قال العاد: ولما فرغ السلطان من شغل القلاع ونزل إلى الوهاد من 
التلاع» تجدد للأجل الفاضل عرم مس فركب السلطان معه للوداع» ثم 
تحول إلى صحراء بيسان وأقام بها إلى مستهل ذي الحجة؛ ثم رحل يوم 
الجمعة مستهل الشهر ومعه أخوه العادل» وسلكا طريق الغور إلى 
القدس ووصله يوم الجمعة ثامن الشهره. وهويوم التروية» وصلى الجمعة في 
قبة الصخرة» وعيد بها يوم الأحد عيد الأضحىء وسار يوم الاثنين إلى 
عسقلان للنظر في مهامهاء ونظم أسباب أحكامهاء ثم أذن للعادل في 
العود إلى مصر لمساعدة ولده العزين ووذعه وأعطاه الكرك» وأحذ مله 
عسقلان. 


قال ابن شداد: ورحل على سمت عكا يعسكره موفقا ف مورده 
ومصدره» فا عبر ببلد إلا قوى عدده وكثر عدده. وانفصل العراد عن 
خدمته إلى دمشق عند رحيله من بيسان لعارض مرض سلبه الامكان» 
ومازال منفصلاً عنه إلى أن وصل السلطان دمشق بعد شهرين مستهل 
صفر من السئة اعديدة. 


وفي هذه السئة في الشالث والعشرين من رمضان توفي الأمير مجد 
الدين مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن على بن منقدء وكان مولذه بشيزر 
سنة ثان وثلاثين وأربعماثة فبلغ عمره ستاوتسعين سنة. 


وفيها في الثامن والعشرين من جمادى الأول توفي الحافظ أبو بكر 
المصنفات على صغر سئه؛ منها: العجالة:» والناسخ وغيرهماء ومولده سنة 
ان أو تسع وأربعين وخمسماثة رحمه الله تعالى. 
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قال العماد : ووصل كتاب من مصر ونحن على حصار صفد أن إثني 
عشر رجلاً أعلدوا بشعار أهل القصر ودخلوا من باب زويلة إلى قرب 
الصياقلة مذوبي السيوف لادالة الدولة الزاهقة؛ ونصرة الدعوة 
الباطلة؛ وهم ينادون يال علي» وني زعمهم أنهم يقبلون بالصولة» 
ويقلبون بالباس لباس الدولة» ويخالون أعهم إذا ثاروا أثارواء وإذا داروا 
أدارواء فا اكترث بهم مكترث؛ ولاانبعث إليهم منبعث. فلما تحققوا أنهم 
لاجيب طم ولاداع تفرّقوا في الدروب واضمحلواء وكانوا عقذوا على 
الوفاءفاتحلواء ثم أخحذوا ووقذواء واعتقلوا وم يستنقذواء» ولا علم' 
السلطان بهذا الأمر عراه اللهم» وتضجر بمن على بابه من وفود مصر 
وفال: إلى متى نتحمل منهم هذا الوهمء؛ فطردهم وردعهم وردهم؛ وكان 
قد وفد إلى باب السلطان جماعة من أولاد الوزراء المصريين» والأمراء بها 
المقدمين» ومن أهل المعروف بالمعروفين» ووافق ذلك دخول الفاضل إليه 
فأخيره بالخ فقال له: يجب أن تشكر الله على هذه النعمة؛ فقد عرفت 
بهذا طاعة رعيتك؛ وموافقة نياجهم لنيتك» أليس لم يلب دعوتهم أحد» وم 
يكن من ورائهم مددء فطب نفسأ » وزد عند الله أنساء فقال السلطان: 
كان الملوك قبلي تخافهم وتبرب منهم الرعية؛ وتتوقع منهم البلية» والآن 
فقد تكاثروا عليناء وتوافدوا إلينا حتى اضجرونا وأملونا ونفروناء فاذا 
ركبنا أو نزلنا تعاوروئا بالقتصصء وساورونا بالغخصص.ء فقال له: أنت 
أولى بشكر الله على هذه العارفة: كان بمصر من صاحب القصر 
وأشياعه. وخجدلمه وأتباعه. وأمرائه ونخواصه» وذوي استخلاصه وجهاته 
والزامه»كل من كان يرتع الخلق في رياض انعامه؛ وكان بالشام في كل 
بلد وال وصاحب له على أهله نعم ومواهب» وملوك يلوذ بهم الاقارب 
والأجانب» واليوم أنت سلطان الجميع» وقد رد الله الآمال في تلك 
الصنائع كلها إلى مالك من حسن الصنيع» وقد اجتمع أولئك اللمتفرقون 
على بابكء ووفدوا إلى جنابك؛ فلا يجدون بعد الله إلا جودك؛ فأكرم 
وفودك؛ فأغرورقت بالدموع عيناه؛ وبالسياح يداه» وأقسم أنه ما عاش 
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لايرد قاصداً ولايصدٌ وافدآأ »وتقدم ف الخال بقضاء حقوق الوافدين» 


قلت: وكتب إلى السلطان في هذا المعنى أبو الفتح سبط التعاويذي 
من بغداد: 

فلايضجرنك|ازدحامالوفود 

علي كوكثكلرةم لاتب ذل 
فالك فيزم سن لتصمير فيح 

مس سسسسسسيةهك جسسوادس واكك مفغفسل 
وقدق لهل هالمتعمو 

نوتلحسر تمس اللحافي الرمنبيل 
ومسسايهغيرك مس ريسقا 0 

اح ومسافي ه إلآك مسن يس بأل (40) 


وقشرأت رقعة بخط الفاضل: «المملوك ينهي وصول فخر الكتباب 
الحويني» وقد كاد يبلك من لهب الحر والمشقة في السير وكيف يكون 
حال ابسن السبعين مع المرض اللازم والقولنج الدائم» ونحافة الأعضاء 
وضعف القوة واستشعار انقطاع الرزق الذي هو نظير ا العمن 
وماأظن أن الله أجرى على يد المولل ولافرح عدوًا له بأن ي: رزق مثل 
هذا البقية الحسنة والضيف الراحل» والأدييب الفاضل في أيام مولانا 
التي هي تاريخ الكرم؛ وموأ سم النعمة. وفي آخرها: الوم عن أن يعلم 
المول أن أرزاق أرباب العيائم أ في دولته اقطاعاً ورائباً يتجاوز مائني 
ألف دينار بشهادة الله وربها كانت ثلائيائة ألف دينار» وفوق المرقعة 
بالخط الصلاحي:«وقففت عل رقعة القاضي الفاضلء» ومايقطع لأحد 
رزق إن شاء ألله تعالى» بل هي علالات نحن مثل الغريم المتكسر نرضى 
لذا بهال ذاء و على الجملة ماتقدمت بقطع رزق أحد والورقة قد 
علمت أكتب فيها الذي له ولغيرهما إن شاء الله تعالى». وكان في آخر 
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حة ا الله 
لرقعة ذكر الجمال الخيفي؛ وكأنه كان له مثل حا- الجويني رحم 
أله إن - 2 
الكل أجمعين. 


لمكم 
ثم دخلت سلة خمس وثانين 
قال العماد: والملطان ف عكا نافذ الأمرء نابه القدر 0 أمرهاء 
حتى وصلوا واتبعوا أمره وامتثلواء وتقدم إلى بباء الدين قراقوش بامام 
العمارات وولى حسام الدين بشارة؛ وعوّل عليه في الولاية» والحفظ 
والحماية. 


وقال القاضي أبن شذاد: أقام بعكا معظم المحرم يصلح أحواطاء 
ورتب فيها بباء الدين قراقوش والياء وأمره بعارة السور والاطئاب فيه 
ومعه حسام الدين بشارة وسار يريد دمشق فدخلها مستهل صفر. 


قال العماد: وولى مملوكه فارس الدين كشتغخدي شهرزور وأعرالاء 
وكان فد تزوج بأحث عر الدين حسن بن يعقوب بن قفجاقء فولاه 
ذلك لقرب الولاية القفجاقية من الشهر زوريه؛ وقصد حصول المناصرة 


بحكم المصاهرة. 


قال: : وحكم السلطان بدر الدين مودوداً ف ولاية دمشق» وجذد له 
معورا بانشائي وفيه: «وقد قلدناه أمر دمشق وجهاتهاء وأعبالحاء 
والعشري والزكوات وكل مايجري في الديوان ومايبشاع للخزانة» وولاية 
المرج والغوطة ومايضاف إليها من الاعمال»وولاية الجبل ووادي بردا 
ويبوس وتولي الشحنكيات وحفظ الطرقاث». 


7 سدمشق شهر صفره ووحة الرمو د به قل سغرء وغز مل امن وذل 
من كفن وبدأ بحضور دار العدل» وحكم بالشرع المطهر. 


ووصل في ثاني عشر صفر رسول الديوان ضياء الدين عبد الوهاب 
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د الأكمت 


ابن سكيئة؛ والوزير يومئذ معز الدين بن حديدة» يأمر بالخطبة لولي 
العهد عدة الدين أبي الففضل نصر محمد بن الامام الناصن فاستقبله 
السلطان وأولاده وأمراؤه وأجناده. وخطب له بذلك يسوم ا جمعة ثالث 
عشر صفر خطيب دمشق ضياء الدين أبو القاسم عبد الملك بن زيد 
الدولعي؛ فلا انقضت المخطبة وعاد الرسول سير السلطان معه رسوله 
ضياء الدين القاسم بن يحبى الشهرزوري؛ وسيرت معه الهدايا والتحف 
السنايا» وأسار: ى الفرنج الفوارس» وعددها النفائس» وتاج ملكهم 
السليب والملبوس والطيب والصليب. وهو الذي كان فوق القبة 
بالصخرة المقدسة. ليدل على تطهير ما كان هناك من الأسباب المدنسة» 
وسار الضياء ان رسولهم ورسول السلطان» ودخلا بغداد وأسارى الفرنج 
على هيئتها يوم فراغها راكبة حصنها في طوارقها وبيارقها وأدراعهاء قد 
نكست بنودهاء واتعست أنوفهاء وهيئت على هيئة فتوحنا حتوفها. 


قلت: وقال أبن القادسي: قدم ابن الشهرزوي ومعةه صليب الصلبوت 
الذي تعظمه النصارى فدفن تحت عتبة باب الدوبي الشريف يتبين منه 
شيء قليل» وكان من نحاس وقد طلى بالذهب» فجعل يداس بالأرجل 
ويبصق الناس عليه» وذللك في سادس عشر ريبع الآتح كذا قال 
صليب الصلبوت» وقد نص العماد في البرق على أنه الصليب الذي كان 
فوق الصخرة وهذا غير ذلك, والله أعلم. 

ثم إن الخليفة الناصر اعتقل أبنه هذا بعد مذة في سلة احدى 
وستماثة» وأراده على خلع نفسه من ولاية العهد ففعل وأشهد على نفسه 
بذلك» ثم قضى الله سبحانه أن عادت إليه ولاية العهد في أواخر عمره» 
فخطب له بذلك» ونقش اسمه على الدينار والدرهم. إلى أن توفي الناصر 
سنة اثنتين وعشرين؛ وتولى بعده فأقام نحو تسعة أشهر » وتلقب 
بالظاهر ثم توفي وولي ابئه المستنصر المنسوب إليه المدرسة ببغداد» ثم 
توفي سنة أربعين» وولي ابنه المستعصم بالله وهواخليفة الآن, والله 


المستعان. 
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في فتح شقيف ارنون 

قال القاضي ابن شداد: وهو موضع حصين؛ قريب من بانياس» خرج 
السلطان من دمشق بعد صلاة الجمعة في الثالث من ربيع الأول» فسار 
حتى نزل في مرج فلوس» ونزل من الغد يوم السبت في مرج برغوث» 
فأقام به والعساكر تتابع إلى حادي عش ورحل إلى بانياس ومنها إلى 
مرج عيون» فخيم به وهو قريب من شقيف أرنون بحيث يركب كل يوم 
يشارفه؛ ويعون والعساكر تجتمع وتطلبه من كل صوب» فأقمئا أياما 
نشرف كل يوم على الشقيف.». والعساكر الاسلامية ف كل يوم تصبح 
منزايدة العدد والعدد» وصاحب الشقيف يرى مايتيقن معه عدم 
السلامة» فرأى أن اصلاح حاله معه قد تعين طريقاً إلى سلامته» فنزل 
بنفسه وماأحسسنا به إلا وهو قائم على باب خيمة السلطان فأذن له 
فدخل فاحترمه وأكرمه؛ وكان من كبار الفرنجية وعقلائها وكان يعرف 

بالعربية» وعثده اطلاع على شيء من التواريخ والأحاديث. 


قال: وبلغني أنه كان عنده مسلم يقرأ له ويفهمه. وكان عنذه أناة» 
فحضر بين يدي السلطان وأكل معه الطعام؛ ثم خصلا به وذكر أنه بملوكد 
ونحت طاعته. وأنه يسلم إليه من غير تعب واشترط أن يعطى مسوضعا 
يسكنه بدمشق فإنه لايقدر بعد ذلك على مساكنة الفرنج» واقطاعا 
بدمشق يقوم به وبأهله. وأنه يمكن من الاقامة بموضعه؛ وهو يتردد إلى 
الخدمة ثلاثة أشهر من تاريخ اليوم الذي كان فيه حتى يتمكن من 
تخليص أهله وماعته من صورء رولعة نشل هله السك فأجيب إلى 
ذلك كله. وأقام يتردد إلى مخدمة السلطان في كل وقت ويناظرنا في صحة 
دينه ونناظره في بطلانه» وكان حسن المحاورة متأدباً في كلامه» ثم 
استفاض بين الناس أن صاحب الشقيف فعل مافعله من المهلة غيلة 
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د مفلأكمل - 

لاأنه صادق في ذلك وإنما قصد به تدفيع الزمان» وظهرت لذلك محايل 
كثيرة من الخوض في تحصيل المره» وإثقان الأبواب» فرأى السلطان أن 
يصعد إلى سطح الجبل ليقرب من المكان ويمنع من دخول لجدة وميرة 
إلبه» وأظهر أن سبب ذلك شدة حمو الزمان» والفرار من وبحم المرج» 
فنزل صاحبه وسأل أن يمهل تمام سئة فماطله السلطان» وماآنسه وقال: 
نفكر في ذلك ونجمع الجماعة. ونأخل رأهم» ثم وكل به من حيث 
لايشعر إلى أن كان من أمره ماسيذكر. 


قال: وفي أثناء ربيع الأول وصل الخبر بتسليم الشوبكء وكان قد 
أقام السلطان عليه جمعاً عظياً يحاصرونه مدّة سئة حتى فرغت أزوادهم 
وسلموه بالامان. 


وقال العماد: كان الشقيف في يد صاحب صيدا أرناط» وقد أكمل في 
حفظه الاحتياط» فنزل إلى خدمة السلطان وسأل أن يمهل ثلائة أشهر 
يتمكن فيها من نقل من بصور من أهله وأظهر أنه محترز من علم 
المركيس لعنه الله بحاله » فلا يسلم من جهله وحينئذ يسلم الموضع بأ 
فيه ويدخخل في طاعة السلطان ومراضيه. ويخدمه على اقطاع يغنيه» وعن 
حب أهل دينه يسليه» فأكرمه وقربه. وقضى أربه» وأجابه إلى ما سأله» 
وفبل منه عزيزاً مابذله بذله» واقتئع بقوله ولم يأخل رهيئة ووجد إليه 
عكرنا وسكيئة» فشرع أرناط 2 إزالة وهئه ١»‏ وترميم مستهدمة وتوفير 
غلالتف وتدبير أحواله ونحن في غرة من تحفظه. وفي سلة من تيقظه. 
وكان يبتاع من عسكرنا المبرة» ويكثر فيه الذخيرة؛ وقد أضمر الغدره 
وظن أن له النصي والسلطان حسن الظن بهء يحمل صدق الواشي به 
على كذبه؛ وكان انتهاء المدة يوم الأحد ثامن عشر جادى الآحرة» وأقام 
السلطان بالمرج ينتظر انسلاخ المدنة وتسليم الخصن؛ وخحاف إن فارقه 
أن تجبىء امداد الفرنج البه» وكان مشفقا أيضا من جانب أنطاكية لانتهاء 
أشهر هدنتهاء فكتب إلى نفي الدين بالمقام 2 تلك الخطة» وسير بذلك 
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 مكالكا‎ 


الفقيه عيسى الحكاريء ولم يستدع إلا صاحب أمد قطب الدين سكمان 
ابن قرا أرسلان. فجاء في أمداده وأعداده؛ ولازم السلطان فلبا قرب 
انتهاء مذّة صاحب الشقيف أحضره السلطان فتضرّع؛ وقال: إن قومي 
إلى الآن لم يخلصوا من صور؟ وقد أنعمثت فأتمم فسالل أن تكون المهلة 
سنةء فعرف السلطان من فحوى حاله أمارات الارتياب» فكلمه بإيناس 
وما رذه بياس » فأرخى طوله. وأرجى أمله. وأمر السلطان بتحويل اليم 
إلى ظهر الجبل ليقرب من الحصن وقد بقي من الهدنة يومان» فتضور 
صاحب الحصن فقيل له تقيم عندنا في كنف الأمان» فبكى وتألم من 
ضبطه وانكشفت سريرته الغادرة» فأمربحمله إلى الشقيف حتى يسلمه 
ووكل به وحفظ من حيث لايعلمء وقيل لعله يحسن ولايحوج إلى 
المشابحة ويسلم. وقيل له قد بقي يومان من المدة تقيم حتى تنتهي 
وتسلم» فأبدى ضرورة وضراعة وقال: سمعا وطاعق وكان له ملقى 
وملق؛ وفي لسانه ذلق» وماعنده من كل ماتفرق فرقء وقال: أنا أنفذ إلى 
نوابي في التسليم» وهو قد تقدّم إليهم بالوصية والتعليم» فأظهروا 
عصيانه» وقالوا يبقى مكانه. فقيد وحمل إلى قلعة بائياس» وبطل الرجاء 
فيه وبان الياس» ثم استحضر في سادس رجب وهدده وتوعده» فل! م 
يفد خطابه. ولم يجد عذابه» سيره إلى دمشق وسجنه ورتب عدة من 
الأمراء بملازمة حصر الحصن في الصيف والشتاء إلى أن تسلمه بعد سنة 


بحكم السلمء وأطلق صاحبه وأجرى عليه حكم الحلم. 


43/7 
فصل 


وفي مدة مقام السلطان على مرج عيون لمحاصرة شقيف أرنون ٠‏ 
اجتمعث الفرنج وجرت هم مع المسلمين وقائع. 


قال القاضي ابن شداد: كان السلطان قد اشترط على نفسه حين تسلم 
عسقلان أنه إن أمر المللك من بها بتسليمها أطلقه؛ فأمرهم بتسليمها 
وسلموهاء فطالبه الملك باطلاقه فأطلقه وفاء بالشرط ونحن على حصن 
الاكراد» أطلقه من انطرسوس واشترط عليه أن لايشهر في وجهه سيفاً 
أبداًء وأن يكون تملوكه وطليقه؛ فنكث لعنه الله وجمع الخصوع وأتى صور 
يطلب الدخول إليها فخيم على بابها يراجع المركيس الذي كان بها في 
ذلك الوقت؛ وكان المركيس اللعين رجلاً عظياً ذا رأي وبأس شديد 
وصرامة عظيمة» فقال له: إنني نائب الملوك الذين وراء البحر وماأذنوا 
لي في تسليمها إليك؛ وطالت المراجعة واستقرت القاعدة بينهما على أن 
يتفقوا جميعاً على المسلمين وتجتمع العساكر التي بصور وغيرها من 
الفرنجية على المسلمين» وعسكروا على باب صون ولما كان يوم الاثنين 
سابع عشر جمادى الأولى بلغ السلطان من جانب اليزك أن الفرنج قد 
قطعوا الجسر الفاصل بين أرض صور وأرض صيدا وهي الأرض التي 
نحن عليهاء فركب السلطان نحو اليزك فوصل وقد الفصلت الوقعة» 
وذلك أن الفرنج عبر منهم جاعة الجسر فنهض إليهم يزك الاسلام 
وكانوا في عدة وقوة فقاتلوهم فقتلوا منهم خلقاً كثيرأء وجرحوا أضعاف 
ماقتلوا » ورموا في النهر جماعة فخرقواء ولم يقتل من المسلمين إلا تملوك 
للسلطان يعرف بأييك الاخرش» وكان شجاعاً باسلاً مجر با للحرب 
مارساً فتقطر به فرسهء فلجأ إلى صخرة فقائل بالنشاب حتى فني» ثم 
بالسيف حتى قتل جماعة» ثم تكاثروا عليه فقثلوه. وف يوم الأربعاء 
تاسع عشر جمادى الأولى ركب السلطان يشرف على القوم على عادته » 
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فتبع العسكر خلق عظيم من الرجالة والغزاة والسوقة» وحرص رححقره أئلّه 
ف ل نعم فل يف واف عليهم فإن المكان كان حرجا ليس للراجل 
فيه ملجأء ثم هيجم الرجالة إلى الجسر » وناوشوا العدقٌ وعبر منهم 
جماعة إليهم وجرى بينهم قتال شديدء» رت هم من الفرنج 07 
عظيم وهم لايشعرون» وكشفوهم بحيث علموا أن ليبس وراءهم كمين 
بتعدارا عابي جاه وانمدة عل جره عن ابخان تان كان د 7 
ولايكن مجه عسكرز فاه م حر للقبالء ونا ركب مستشرقا 
على العادة ف كل يسوم » ولا بان له الوفعة» وظهر له ا بعث إلبهم 
من , كأن معه ليردوهم»؛ فوجدوا إلذ مر قل قرط والفرنج قل تكائرواء 
حتى . حافت منهم السرية الي بعثها السلطان وظفروا باليجالة ظفراً 
عظيرا وأسروا جاعة وعد 0 قبل من الرجالة قي ذلك اليوم فكان عدد 
الشهداء مائة وثيانين نفرأ وقتل من الفرنيج أيضاً عدة عظيمة وغرق 
أيضاً منهع عدة» وكان ممن قتل منهم مقدّم الألمانية» وكان عندهم 
عظياً محترمآء واستشهد 5 ذلك لومم" من المعروفين من المسلمين الأمبر 
غازي سعدكل الدين مسعوث د بن البصار وكان شاباً 00 شجاعاء 
واحتسبه والده في سبيل الله ولمى تقطر من عيئه عليه دمعة. على ماذكره 
جماعة لازموه. 


قال: وهذه الوقعة ل يتفق للفرنج مثلها ف هذه الوقائع التي حضرتها 
وشاهدباء ول ينالوا من المسلمين مثل هذه الوقعة في هذه المدة؛ ولا 
وأا السلطان ماحل بالمسلمين من هذه الوقعة النادرة ججمع أصحابه 
000 وقرّر معهم أنه ميجم على الفرنج» ويعبر على الس ويقاتلهم 
يستأصل شأفتهم؛ وكبان الفرنج قد رحدوا عن صور ونزلوا قريب 
5 وبين الجسر وصور مقدار فرسخ وزائد على فرسخ, فلما صمم 
العزم على ذلك؛ ريحل الفرنج عائدين إلى صور ملتجئين إلى سورهاء 
فرأى رحمه الله أن يسير إلى عكا ليلحظ مابني من سورها ويحث على 
الباقي» فراح على تبنين ولم يرجع على مرج عيون» فمضى إلى عكا فرئب 
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أحوالهاء وعاد إلى العسكر بمرج عيون منتظراً مهلة صاحب الشقيف» 
ولا كان يوم السبت سادس حمادى الآحرة بلغه أن جماعة من رجالة 
العدقٌ يتبسطون؛ ويصلون إلى جبل تبنين يحتطبون» وفي قلبه من رجالة 
المسلمين وماجرى عليهم أمر عظيم ٠‏ فرأى أن يقرر قإعدة كمين يرتبه 
لهم وبلغه أنهم يخرج وراءهم أيضا خيل تحفظهم. فعمل كميناً يصلح 
للقاء الجميع» ثم نفل إلى عسكر تبنين أن يخرجوا في نفر يسير عابرين 
على تلك الرجالة» وأن خيل العدو إذا تبعتهم ينهزمون إلى جهة عينها 
طم وأن يكون ذلك صبيحة الاثئين ثامن جمادى اللحرة» وأرسل إلى 
عسكر عكا أن يسير حتى يكون وراء عسكر الععدو حتى إن تحركوا في 
نصرة أصحابهم قصدوا خيمهم؛ وركب هو وجحفله إلى الجهة التي 
عينها لهزيمة عسكر تبنين حتى قطع نبنين؛ ورنب العسكر لانية 
أطلاب» واستخرج من كل طلب عشرين فارسا وأمرهم أن يثراءوا للعدو 
حتى يظهروا إليهم ويناوشوهم, وينهزموا بين أيدييم حتى يصلوا إلى 
الكمين» ففعلوا ذلك وظهر لهم من الفرنج معظم عسكرهم يقدّمهم 
الملك لعنه الله وجرى بينهم وبين هذه السرية اليسيرة قتال شديلكه» 
والتزمت السرية القتال وأنفوا من الانهزام بين أيديهم؛ وملتهم الحمية 
على مخالفة السلطان» واتصل الخبر بالسلطان في أواخر الأمن وقد هجم 
اليل فبعث بعوثاً كثيرة فعاد الفرنج ناكصين على أعقابهم؛ وقتل من 
الفرنج عشرة أنفس» ومن المسلمين ستة؛ اثنان من الترك» وأربعة من 
العرب منهم الأمير زامل» وكان شابا حسن الشباب يتقدم عشيرته» 
وكان سبب قتله أنه تقنطرث به فرسه ففدأه ابن عمه بفرسه فتقنطرت به 
أيضاً وأسر هو وثلاثة من أهله» فليا بصر الفرنج بمدد العسكر قتلوهم 
خحشية الاستنقاذ. وجرح خلق كثير من الطائفتين وخيل كثيرة. 

قال: ومن نوادر هذه الوقعة أن مملوكاً من مماليك السلطان يقال له 
أيبك أئخن بالجراح حتى وقع بين القتلى وجراحاته تشخب دمأء وبات 
ليله أجمع عل تلك الحال إلى صببعحة يوم الثلاثاء فتفقده أصحابه فلم 
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جدوه فعرفوا السلطان فقده.» وأنفذ من يكشف عن حاله فوجدوه بين 
الفتل فحملوه إلى ١‏ لمخيى وعافاه أللهء وعاد السلطان إلى المخيم يوم 
الأربعاء عاشر الشهر فرحا مسرورا. 


وقال العياد: اجتمع من كان سلم مسن الفرنج ونعجا على ملكهم الذي 
خلص من الأسن وقالوا: نحن في جمع جسم خارج عن الخص.ن وقد 
تواصلت إلينا أمداد البحر فثربنا للشان وأعرنا من هذا العار. وجاء من 
كان بطرابلس وخيموا على صوره واتفقوا أنهم يقصدون بلدا إسلامياً من 
الساحل» ويقيمون عليه والمركيس يمدّهم من صورر بالمدد والعدد. ثم 
جاء الخبر أنهم على قصد صيدا للحصر وقد جسروا على عبور الحسن 
ووقعت عليهم اليزكية فردوهم؛ ووقع في الأسر من سباعهم سبعة. 
فحملوا إلى سجن دمشقء ثم ذكر قتلهم للغزاة المطوعة على الس 
وقال: لم يصب الكفار من المسلمين مذ أصيبوا غير هذه الكره؛ وأذاقونا 
بعد أن حلالنا جنا الفتوحات مرارة هذه المرة» فأيقظنا الله من رقدة 
المغره» وأخعل الئاس حذرهمء وقالوا: مبذا وعد الله حيث قال: (فيقتلون 
ويفتلون)7**) وعباده هم الذين يتبعون أمره ويمتثلون» ثم ذكر وقعة 
الكمين. قال: وكان مع المسلمين أربعة من أمراء العرب» فحملوا ىا 
وصاهم السلطان على عزم الطراد ليقصدوا الكمين» وسلكوا أسفل 
الوادي» وإلما الطريق أعلاه. ولاخبرة لهم بتلك الأرض» فعرف الفرنج 
أنهم ضائعون فطاردوهم وردّوهم إلى المضيقء وأنفت العرب من الهزيمة 
فاستشهدواء قال: وكان معهم مملوك للسلطان يقال له أيبك الساقي 
فاعتزل إلى صخرة واحتمى بباء ونكب كنانته ورماهم بنشابباء وهم 
لايقدرون على الاقتحام إليه بالخيل؛ فرموه بالزنبورك»: حتى كثرت فيه 
الجراحات». وظئوا أنه قد مات؛ ووصل الخبر إلى المسلمين فأدركوهي. 
ووقفوا على الشهداء وقبروهم. وجاؤوا إلى أيبيك فوجدوا فيه الروح 
فنقلوه إلى الخيام ٠‏ وهم يظئون إنه لاخلاص له من الحمام» وكان في 
أجله باقية. فمن الله عليه بالعافية. 
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1خمكمء- 
فصل 
في نزول الفرنج خذهم الله على عكا 


قال القاضي ابن شداد: ثم بلغنا بعد ذلك أن الفرنج بصور ومن 
كان مع الملك قد ساروا نحو النواقير يريدون جهة عكاء وأن بعضهم 
نزل باسكندرونه» وجرى بينهم وبين رجالة المسلمين مناوشة وقتل منهم 
المسلمون نفراً يسيرأ وأقاموا هناك ولما بلغ السلطان حركتهم إلى تلك 
عن الشقيف لاقصد المكان» فأقام مستكشفاً للحال إلى يوم الأحد ثاني 
عشر رجب فوصل قاصد أتحبر أن الفرنج في بقية ذلك اليوم رحلوا 
ونزنوا عين بصه؛ ووصل أوائلهم إلى الزيب» فعظم عنده ذلك» وكتب 
إلى سائر أرباب الأطراف بالمسير إليه» وتقدم إلى النقل أن سار بالليل» 
وأصبح هو يوم الاثنين ثالث عشر رجب سائرا إلى عكا على طريق 
طبرية إذ لم يكن ثم طريق يسع العسكر إلا هى وسير جماعة عل 
طريق تبنين يستشرفون العدرٌ ويواصلون بأخباره» وسرنا حتى أثينا الحولة 
منتصف النهاره؛ فنزل بها ساعة ثم رحل وسار طول الليل حتى أتى 
موضعاً يقال له ميئة صبيحة الثلاشاء وفيه بلعنا نزول الفرنج على عكاء 
وسير صاحب الشقيف إلى دمشق بعد الإهانة الشديدة على سوم 
صنيعه» واشتد حنقه عليه بسبب تضييع ثلاثة أشهر عليه وعلى عسكره 
م يعملوا فيها شيقاً وسار السلطان جريدة من المينة حتى اجتمع ببقية 
العسكر الذي كان أنفذه على طريق تبئين بمرج صفورية فإنه كان 
واعدهم إليه» وتقدم إلى الثقل أن يلحقه إلى مرج صفورية ولم يزل حتى 
شارف العدو من الخروبة» وبعث بعضس العسكر ودخل عكا على غرة 
من العدو ثقوية لمن فيهاء ول يزل يبعث إليها بعثا بعد بعث حتى حصل 
فيها خلق كئيووسار من الخروبة إلى تل كيسان في أوائل مرج عكاء 
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فنزل عليه وأمر الناس أن ينزلوا على التعبية» فكان آخر الميسرة على طرف 
النهر الحلى وآخحر الميمنة مقارب تل العياضية؛ واحتاط العسكر 
الاسلامي بالعدى وأخحذوا عليهم الطرق من سائر الجوانب» وتلاحقفت 
العساكر الاسلامية» واجتمعت ورتب اليزك الدائم وحصر العدو في 
خيامه بحيث لايخرج منها أحد إلا يجرح أو يفتل» وكان عسكر العدو 
على شطر من عكا وخيمة ملكهم على تل المصلبين قريبا من باب البلد» 
وكان عدد راكبهم ألفي فارس» وعدد راجلهم ثلاثين ألفآء قال: 
ومارأيت من نقصهم عن ذلك» ورأيت من حزرهم بزيادة على ذلك» 
ومددهم من البحر لاينقطع. وجرى بينهم وبين اليزك مقاتلات عظيمة 
متوائرة» والمسلمون يتهافتون على قتالهم» والسلطان يمنعهم من ذلك إلى 
وقته؛ والبعوث من عساكر المسلمين تتواصل والملوك والأمراء من 
الأقطار تتابع؛ ووصل تي الدين من جاه ومظفهر الدين بن زين الدين» 
رفي إثناء هذه الال توفي السام سنقر الخلاطي وفاءٌ بأسها شديك» وكان 
شبجاعاً دين فأسف المسلمون عليه. 


ونا استفحل أمر الفرنج استداروا بعكاء بحيث منعوا من الدخول 
والخروج منهاء وذلك سلخ رجبء فعظم على السلطان وضاق صذره 
وثارت همته العالية في فتح الطريق إلى عكا لتستمر السابلة إليها بالميرة 
والنجدة» فباكرهم مستهل شعبان وضايقهم مضايقة شديدة» فكانت 
الحملة بعد صلاة الجمعة, وانتشر عسكر العدو إلى أن ملكوا التلول؛ 
وكانت ميسرة عسكرهم إلى البحر الحلو آخذة إلى البحر الملح وميمنتهم 
قبالة القلعة الوسطى التي لعكاء واتصلت الحرب إلى أن حال بين 
الفئتين هجوم الليل» وبات الناس على حالهم من الجانبين شاكين في 
السلاح تحرس كل طائفة نفسها من الأخرى. وأصبحوا ثاني شعبان يوم 
السبت على القتال»: وأنفل السلطان طائفة من شجعان المسلمين إلى 
البحر فحمل شجعان المسلمين على عسكر الفرنج الواقف شالي عكاء 
فانكسروا بين أيديهم كسرة عظيمة وقتلوا منهم جمعاً كبيراه والتفنت 
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السالمون منهم إلى خيامهم و هجم المسلمون خلفهم إلى أوائل خيامهم؛ 
ووقفه اليك الاسلامي قالغا من أن يحرج مرن عسكرهم خارج أو يدخل 
إليه داخل وانفتح تح الطريق إلى عكا من باب القلعة المسراة بقلعة الملك 
إلى باب فسراقوش 0 جدّده؛ وصار الطريق مهيعا يمر فيه السوفي 
ومعه الحوائج ويمر به الرجل الواحد والمرأة» واليزك بين الطريق وبين 
العدوء ودحل السلطان 2 ذلك اليسوم إلى عكاء ورقي على السون ونظر 
0 وتراجم الناس عن القثال بعل صلاة الظهر لسقي 
الدواب وأنذ الراحة؛ ولم يعودوا إلى القتال» اما يوم الاحد فرأى 
بعض الأمراء تأخير القتال إلى أن يدخل الراجل كله إلى عكا ويخرجوا 
مع العسكر المقيم بها من أبواب البلد على العدو من ورائه» وتركب 
المساكر من حارج من سائر الجوائب» ويحملوا حملة الرجل الواحد 
والسلطان رحمه الله تعالى يعاني هذه الأمور كلها بنفسه» ويصافحها بذاته 
لايتخلف عن مقام من هذه المقامات» وهو من شَدة -حرضة؛» ووفور 
شرته كالوالدة الذكى» ولقد أخبرني بعض أطبائه أنه بقي من بوم اجمعة 
إلى يوم الاحد م يشاول من الغداء إلاشيثاً يسار لفرط اهتيامه؛ وفعلوا 
ماكان عزموا عليه واشتدت منعة العدو وحمى نفسه في خيامه؛ ولم تزل 
سوق الحرب قائمة تباع فيها النفوس بالنفائس» وتمطير سماء حريها 
الرؤوس من كل رئيس ومترائس» حتى كان يوم الجمعة ثامن شعبان» 
عزم العدو على الخروج بجموعهم؛ فخرج راجلهم وفارسهم, وامتدوا على 
التلول وساروا الهوينا غير مضرطين في نفوسهم ولاخارجين من راجلهم» 
والرجسالة حيهم كالمسور البني يتل يعضهم بعضا حتى قاربوا خا 
اليزك؛ فصا اح السلطان بالفساكر الاسلامية فركبوا بأجمعهم وحملوا حملة 
الرجل ألو احلد فعاد العدو ناكصاً على صقبيه والسيف يعمل فيهم 
فالسالم منهم جريح» والعاطب طريح» يشتدون هزيمة يعثر جريجحهم 
بقتيلهم؛ ولايلوي الجماعة منهم على قبيلهم؛ حتى لحق بخيامهم من 
سلم منهم وانكفوا عن القتال أياماء وكان قصاراهم أن يحفظوا 
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نفوسهم» ويحرسوا رؤوسهم » واسثتمر فتح طريق عكا والمسلمون يترددون 
إلبها. 


قال: وكلنثت عمسن دخل ورقى على المسون ودام القثغال بين الفئتين 
متصلاً اللبل مع النهار حتى كان الحادي عشر من شعباك» ورأى 
السلطان رحمه الله توسيع الدائرة عليهم لعلهم يخرجون إلى مصارعهم» 
فتقل الثقل إلى تل العياضية وهو تل قبالة تل المصلبين مشرف على عكا 
ونحيام العدىق وفي هذه المدزلة توفي حسام الدين طيان» وكاأن من 
شجعان المسلمين ودفن في سطح هذا التل وصليت عليه مسع جماعة من 
الذنهاء ل نصف اشعبان» وبلغ ل السلطان أن جمعاً من العدي يخرجون 
وقصد 0 ولو ا 
عظيياً وأسروا جماعة وأحضروا رفسا عدة بين يديه وذلك يوم السبت 
تاسع عشر شعبان» وفي عشية ذلك البيوع رك د الجدد وي أمل للد 
حرب عظيمة قتل فيها جمع عظيم من الطائفيتن» وطال الأمر بين 
الفئتين وما يخلو يوم عن قشل وججرح وسبي ونببء وأنس البعض 
بالبعيضصس بحيث أن الطائفتين كانتا تتمحدثان وتتركان القتال وربا غنى 
البعض ورقص البععض لعلنوك المعاشرة. ثم برجعون إلى القتال بعد 
سأعة. وسئثموا يوماً فقالوا: إلى كم يتقاتل الكبار وليس للصغار حظ» 
نريد أن يصطرع صبيان: صبي مناء وصبي منكم» » فأخرج صبيان من 
البلد إ لى صبيين من الغسرنجء فوئب أحد الصبيين المسلمين على أحد 
الصبيين الكافرين فاحتضئه وضرب به الأرضي» وأخذه أسيراً فاشتراه منه 
بعض الفرنج بدينارينء وقالوا: عو أسيرك حقاً فأخذ الدينارين وأطلقه. 


قال: ووصل مركب فيه خيل فهرب منها فرس ووقع في البحر ومازال 
يسبح وهم حوله يرذونه حتى دخل ميناء عكا وأخحذه المسلمون. 
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قلت: وذكر العماد كل هذه الوقائع والنوادر في كتابه بألفاظه 
المسجوعة؛ وقال: كان من رأي السلطان أن يسايرهم ف الطريق 
ويواقعهم عند المضيق» ويقطعهم عن الوصول» ويدفعهم عن النزول» 
فإههم إذا نزلواصعب نزالهم» وأتعب قتالهمء وقالوا: يعني أمراءم بل 
نمغي على أسهل الطرق» فسار الثقل من الليل على طريق الملاحة 
وسرنا على جب يوسف إلى الميئه» وجئنا عصر يوم الثلاثاء والسلطان 
نازل بأرض كفر كناء ونزل يوم الأربعاء على جبل الخروبة» ونزل الفرنج 
على عكا من البحر إلى البحر محيطين بها للحص. وضرب الملك العتيق 
خيمه على تل المصلبة؛ وربطب مراكبهم بشاطىء البحر فكالئت 
كالآجام المؤتشبه» ثم عبر السلطان بجيشه ونزل بمرج عكا على تسل 
كيسان؛ وصرنا محاصرين المحاصرين» قد أحطنا بالعدو وهو بالبلد 
محيط؛ واستشطنا منه وهو مستشيط» واحدقنا بأولئك الكفرة إحاطة الئار 
بأهلهاء ومنعنا الطرق من ورائهم في وعرها وسهلهاء ورتبنا بالزيب 
والنواقير رجالاً يصدونهم عن سبلها .ودمنا نصدّهم وتصدمهمء 
ونوجدهم في البحر ونعدمهم» واستدارت الفرنج بعكا كالدائرة بالمركل 
وزادوا من جانبنا في التحرّز وذلك قِ أخر رجب لانسلاخهةء و الاسلام 
ينادينا باستصراحه» وأصبح السلطان يوم الجمعة مستهل شعبان وقد 
اتفقت الآراء على أن يكون اللقاء وقت الصلاة عند ارتفاع الدعوات 
على المثابر الإسلامية» فأحاط العسكر الاسلامي بجوانبهم فكدر عليهم 
صفو مشاربهم وقلل مضاء مضاربهم وهم في مواضعهم وأقفون؛ وعلى 
مصارعهم عاكفون وفي مواطئهم ثابتون» كالبنيان المرصوص مافيه خلل» 
وكبالخلقة المفرغة ماإليها مدخل» وكالسور المحيط ماعليه متسلق 
وكالجبل الأشم مافيه متعلق فزحفنا إليهم فلم يبرحوا وقربنا منهم فلم 
ينزحواء وحملنا عليهم فأخذوا الضربة وم يعطوهاء وكلما قتل واحد وقف 
آخر مقامه حتى دخل الليل وحجن وحملوا من الغد من جانب البحر 
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وانفتح لنا طريق عكا فدخلها الرجالء وحملت إليها الغلال» والفرنج 
قد رهبوا ولو قدروا لهربواء وأصحابنا رأوا أن انفتاح باب البلد غنيمة» 
فشوقفوا عن تمام العزيمة:؛ ولو أهم استمروا لباد العدو بصرعه. فإن 
للصدمة الأولى في الروع روعه: فبلع العدو ريقهء ووجد إلى الجلد 
طريقه» ووقفوا كالسور من وراء الجنويات والتراس والقنطاريات» 
وضربوا الجروخ وفوقوها وجمعوا العدد وعلى الرجال فرقوها وكانوا في 
عدد الرمل ومدد النمل» وهم في كل يوم في ازدياد» والببحر يمدهم 
بالامداد» وشرعوا ف حفر الخنادق» وسك المضائق ونضصب الطوارق 
والسلطان ساهر للمسلمين في ليلهم قائم بأمرهم في جبارهم؛ ومن كتاب 
شياطينهم بشهابهاء وتبوي إلى أوكار أفئدتهم طيور نشابهاء وتجنيهم من 
القنا والنشاب ثمر الردًا متشابهاء وقد ارتفع الاسلام إلى درجات سيذكر 
أمرهاء وانخفض الكفر إلى دركات سيمر ذكرهاء فالنصر خخافق علمه؛ 
وكتاب البشارة قد استمد قلمه؛ وقد وثقنا بلطف الله تعالى فيا يأتي؛ 
فتأهبت الخواطر لمعاني المسان واعدت ألفاظه البشرى المهداة إلى كافة 
البثر من الاستبشان فإنْ الفرنج محصورون. والنازل المحصور كا مركي 
المكسور والنصر قد أعرب لعسكر الاسلام والكفر جار ومجرور . 
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فصل 
في المصاف الا لم على عكا وعي الوفعة الكبرى الني 


بدأتث بالسوء وختمت با 


قال القاضي ابن شداد: لما كان يوم الأربعاء الحادي والعشرين من 
شعيان تحركت عساكر الفرنج حركة م يكن لهم مثلها عادةق افأرسهم 
وراجلهم وكبيرهم وصغيرهم.: واصطفوا خارج خيمهم قلباً وميمنة 
وميسرة؛ وي القلب الملك وبين يذيه الانجيل محمول مسكور بشثوب 
أطلس مغطى يمسك أربعة أنفس أربعة أطرافه وهم يسيرون بين يدي 
الملك. وامتدت الميمنة في مقابل ميسرة المسلمين مسن أولما إلى أخرهاء 
وأمتندت ميسرة العدو في مقابلة ميمنتنا إلى أمخرهاء وملكوا رؤوس التلال» 
فكان طرف ميمئتهم إلى النهر؛ وطرف ميسرتهم إلى الببحر» وأمر السلطان 
الجاووش أن ينادى ف الناس: ياللاسلام وعساكر الموحدين» فركب 
الناس وقد باعوا أنفسهم بالجنة: وامتدث الميمئة إلى البحر كل قوم 
يركبون ويقفون بين يدي خيامهم والميسرة إلى النهر كذلك أيضاًء وكان 
السلطان قد أنزل الناس في الخيم ميمئة وميسرة ة وقلبا على تعبية الحرب» 
حتى إذا وفعت صيحة لايحتاجون إلى تجديد ترتبب » وكان هو في 
القلبء وفي ميمنة القلب ولده الأفضل ثم ولده الظافر ثم عسكر 
الوا يقدمهم ظهير ألدين ٍ والح ل مار ان 
لاح لاله م نايز الجمي مو جيع عيمة متصين بطرف 
الميمنة» وكان في طرفها الملك المظفر تقي الدين بجحفله وعسكره وهو 
مطل غل البح وامآ أراقلالممسرة فكآن سيف الدين علي بن أحد 
المشطوب من كبار ملوك الأكراد ومقدّميهم » والامير محل وجماعة 
المهرانية والحكارية» ومجاهد الدين ,يرنقش مقدّم عسكر سنجار وجماعة 
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من الماليك؛ لم مظفر الدين بن زين الدين بجحفله وعسكره؛ وأواخر 
الميسرة كبار الماليك الأسدية كسيف الدين يازكوج ورسلان بغاء 
وجماعة الأسدية الذي يضرب بهم المثل وفي مقدمة القلب الفقيه عيسى 
وجمعهء هذا والسلطان رحمه الله تعالى يطوف على الأطلاب بنفسه يحثهم 
على القتال» ويدصوهم إلى النزال. ويرغبهم ف نصرة دين اللّه» وم يزل 
القوم يتفدمون والمسلمون يقفدمون حتى علا النهان ومضى فيه أربع 
ساعات»؛ وعند ذلك تحركت ميسرة العدو على ميمنة المسلمين وأخرج 
لهم تقي الدين الجاليش وجرى بينهم قلبات كثيرة» وتكاثروا على ثقي 
الدين. وكان ف طرف الميمنة على البحر فراجع عنهم شيشا إطاعا هم 
لعلهم يتعدون عن أصحابهم فينال منهم غرضاء فلا رآه السلطان قد 
تأخر ظن به ضعفاً فأمده بأطلاب عدّة من القلب حتى قوي جانبه 
وتراجعت ميسرة العدوه واجتمعست على تل مشرف على البحر ولما رأى 
الذين في مقابلة القلب ضعف القلب؛ وسن شخرج منه من الأطلاب 
داخلهم الطمع وتحركوا نحو ميمنة القلب» وحملوا حملة الرجل الواحد 
راجلهم وفارسهم قال: ولقد رأيت الرجالة تسير سير الخيالة 
ولايسبقونها وهم يسيرون -خببا وجاءت الحملة على الديار بكرية كيا شاء 
الله تعالى» وكان بهم غرة عن الخرب» فتحركوا بين يدي العدو وانكسروا 
كسرة عظيمة؛ وسرى الأمر حتى انكسر معظم الميمنة واتبع العدو 
المنهزمين إلى العياضية» فإمهم استداروا حول التل وصعدت طائفة من 
العدو إلى .خيم السلطان فقتلوا طشت دار كان هناك؛ وفي ذلك اليوم 
استشهد اسماعيل المكبس» وابن رواحة رحمهما الله تعالى» وأما الميسرة فإتها 
ثبتت فإن الحملة لم تصادفها وأما السلطان رحمه الله فإنه أذ يطوف 
على الأطلاب ينهضهم ويعدهم الوعود الجميلة ويحثهم على الجهاد. 
وينادى فيهم: ياللاسلام, وم بق معةه إلا مسة أنفس وهو يطوف» 
ويتخرق الصفوف,. واوى إلى تحت الل الذي كان عليه الخيام؛ وأما 
المنهزمون من العسكر فإنهم بلغت هزيمتهم إلى الأقحوانة قاطع جسر 
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طبرية» وتم منهم قوم إلى دمشقء وأما المتبعون لحم فإنهم أتبعوهم إلى 
العياضية فل| رأوهم قد صعدوا الجبل رجعوا عنهم وجاؤوا عائدين إلى 
عسكرهمءفلقيهم جماعة من الغلمان والخربندية والساسة منهزمين على 
فعال الخمل فقتلوا منهم جماعة» شم جاؤوا على رأس السسوق فقتلوا 
جماعة» وقتل منهسم جماعةء فإن السوق كان فيه خلق عظيم؛ ود سلاح 
وأما الذين صعدوا الخيم السلطانية فإنهم لم يلتمسوا شيا أصلاً سوى 
أنهم قتلوا من ذكرناه وهم ثلاثة نفره ثم رأوا ميسرة الإسلام ثابتة فعلموا 
أن الكسرة لم تسم فعادوا منحدر ين من التل يطلبون عسكرهم؛ وأما 
ليعودوا إلى الحملة على العدو عفلما رأى الفرنج نازلين على التل أرادوا 
لقاءهم فأمرهم بالصبر إلى أن ولوا ظهورهم واشتدوا يطلبون أصحابهم؛ 
فصاح في الناس وحملوا عليهم وطرحوا منهم جماعة واشتد الطمع فيهم 
وتكائر الناس وراءهم حتى لحقوا أصحابهم والطرد وراءهم؛ فلم) رأهم 
منهزمين والمسلمين وراءهم في عدد كثير ظنوا أن من حمل منهم قد قتل» 
وأنه إنا نجا منهم هذا النفر فقطء وأن الحزيمة قد عادت عليهم 
فاشتدوا 2 اهرب والهزيمة» ونخركت ا ميسرة عليهم وعاد الملكث المظفر 
بجمعة من الميملة» وتحايا الرجال وتداعت» وتراجع الناس من كل 
جانب وكذب الله الشيطان ونصر الايان» وظل الناس ف فتل وطرح 
وضرب وجرح إلى أن اتصل المنهزمون السالمون إلى عسكر العدي فهجم 
من هذا الأمر مستريحة؛ فردوا المسلمين» وكان التعب قد أخذ من الئاس 
والخوف والعرق قد الجمهم. فتراجع الناس عنهم بعد صلاة العصر 
يخوضون في القتل ودمائهم فرحين مسرورين: وعاد السلطان وجلسوا قُ 
خدمته يتذاكرون من فقد منهمء فكان مقدار من فقد منهم من الغلمان 
والمجهولين مائة وخمسين نفرأء ومن المعروفين استشهد في ذلك اليوم 
ظهير الدين أخو الفقيه عيسى رحمه الله ولقد رأيته وهو جالس يضحك 
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والئاس يعزونه وهو ينكر عليهم ويقول: هذا يوم الهناء لايوم العزا 
وكان قد وقع هو من فرسه رحمه الله وأركبه وقتل عليه جماعة من أقاريه. 
وقتل في ذلك اليوم الأمير مج يعني ابن مراون» وزاد العماد: والحاجب 
خليل المكاري. 


ثم قال القاضي: هذا الذي قتل من المسلمين وأما العدو المخذول 
فحزر قتلاهم بسبعة الاف نفس ورأيتهم وقد حملوا إلى شاطىء النهر 
ليلفوا فيه فحزرتهم بدون سبعة آلاف» ولا تم على المسلمين من الهزيمة 
ماتم رأى الغلمان خلوا الخيام عمن يعترض عليهم فإن العسكر انقسم 
إلى منهزمين» ومقاتلين فلم يبق في الخيم أحد. ورأوا الكسرة قد وقعت 
فظنوا أنها نتم وأن العدو ينهب جميع ماني الخيم» فوضعوا أيديهم في 
الخيم ونببوا جميع ماكان فيها وذهب من الناس أموال عظيمة:؛ وكان 
ذلك أعظم من الكسرة وقعاء فلما عاد السلطان إلى انيم ورأى ماقد تم 
على الداس من نهب الاموال والحزيمة سارع في الكتب والرسل في رد 
المنهزمين» وتتبع من شذ من العسكر والرسل تتتابع في هذا المعنى 
حتى بلغت عقبه فيق فردوهم وأخبروهم بالكرة للمسلمين» فعادوا وأمر 
بجمع الأقمشة من أكف الغلان» وجمع الأقمشة في خيمته حتى 
جلا" لاك الخيل والمخالي» وهو جالس ونحن حوله وهو يتقدم إلى أن 
كل من عرف شيئا وحلف عليه يسلم إليه» وهو يتلقى هذه الأحوال 
بقلب صلب» وصدر يحب» ووجه منبسط ورأي مستقيم) واحتساب لله 
تعالى» وقوة عرم فق نصر ديله. 

وأما العدو المخذول فإنه عاد إلى خيمه وقد قتلت شجعانهم» وقعدت 
ملوكهم» وطرحثت مقدموهم» وأمر السلطان أن خرج من عكا عجل 
يسحبون القتل إلى طرف النهر ليلقوا فيه. 

قال: ولقد حكى لي بعض من ولي أمر العجل أنه أخذ خيطا وكان 
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كل ماأخذ قتبل عفد عقدة فبلغ عدد قتلى الميسرة أربعة آلاف وماثة 
وكسرأء» وبقي قتلى الميمنة وقتلى القلب لم يعدّهم فإنهم ولي أمرهم غيره» 
وبقي من العدو بعد ذلك من حمى نفسه؛ وأقاموا في خيمهم لم يكترثوا 
بجحافل المسلمين وعساكرهم. وتشذب من عساكر المسلمين خلق كثير 
والباقون ذهبوا في حال سبيلهم؛ وأخذ السلطان في جمع الأموال المنهوبة 
وإعادتها إلى أصحابباء وأقام الملادية في العساكر وقرن النداء بالوعيد 
والتهديد» وهو يتولى تفرفتها بنفسه بين يديهء واجتمع من الأقمشة عدد 
كثير في خيمشه حتى أن الجالس في أحد الطرفين لايرى الجالس في 
الطرف الألعن وأقام من ينادي على من ضاع منه شىء فحضر للق 
وصار من عرف شيئا وأعطى علامته حلف عليه وأخذه من الحبل 
والمخلاة إلى الحميان والجوهرة: ولقى من ذلك مشقة عظيمة؛ ولايرى 
ذلك إلا نعمة من الله تعالى يشكر عليها ويسابق بيد القبول إليهاء ولقد 
حضرت يوم تفرقه الأقمشة على أربابها فرأيت سوقاً للعدل قائمة لم ير 
في الدنيا أعظم منهاء وكان ذلك ف يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
شعبان. 


قال: وعند انقضاء هذه الوقعة وسكون نائريهاء» أمر السلطان بالثقل 
حتى تراجيع إلى موضع يقال له الخروبة خشية على العسكر من أرايبح 
القتلى واثار الوفعة من الوخمء وهو موضع قريب من مكان الوقعة إلا . 
أنه أبعد عنها من المكان الذي كان نازا فيه بقليل» وضربت له خيمة 
عند الثفلء؛ وأمر اليزك أن يكون مقياً في المكان الذي كان نازلاً في 
واستحضر الأمراء وأرباب المشورة في سلخ الشهن ثم أمرهم بالاصغاء 
إلى كلامه» وكلت من جملة الماضرين؛ فمقال: يسم ألله والمحمد لله 
والصلاة على رسول أللّه» اعلموا أن هذا عدو أله وعدوساء وقد وطىء 
أرض الاسلام» وقد لالحثت لوائح النصرة عليه إن شاء الله تعالى» وقد 
بقي في هذا الجمع اليسين ولابد من الاهتيام بقلعه؛ والله قد أوجب.علينا 
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ذلك» وأنه نتم تعلمون أن هذه عساكرنا لبس وراءنا لعجدة ننتظرها سوىي 
الملك ل وهو واصل» وهذا العدو إن بقي وطال أمره إلى أن ينفتح 
البحر جاءه مدد عظيم فق الرأي كل الرأي عندي مناجزته 0 فليخيرنا 
كل منكم با عنده في ذلك. 0 
يعني الثاني من الشهور الشمسية» فانفصلت أراؤهم على أن 
المصلحة تأخر العسكر إلى الخروبة وأن يبقسى العسكر أياماً حنى يستجم 
من حمل السلاح وترجع نفوسهم 6 فقد أخذ منهم التعب. واستولى 
على تفوسهم الضجرء ٠‏ وتكلينهم ‏ أمراً على خلاف ماتحمله القوى لاتؤمن 
غائتلته؛ والئاس لهم خجسود يوماً تحت السلاح وفوق الخخيل» والخيل قد 
ضجرت من عرك اللجم؛ وعنلد أخذ حظ من الراحة ترجع نفوسها إليها 
ويصل الملك العادل ويشاركنا في الرأي والعمل ونستعيد من شد من 
العساكر ونجمع الرجالة ليقفوا ف مقايبلة الرجالة» وكات بالسلطان رحمه 
الله التياث مزاجي قد عراه من كثرة ماحمل على قلبه وعاناه من التعب 
بحمل السلاح والفكر في تلك الأيام» فوقع له ماقالوه ورأه مصلحة 
فأقام يصلح مزاجه؛ ويجمع العساكر إلى عاشر رمضان. 


قال: وكان لا بلغه خير العدو وقصده عكا - الأمراء وأصحاب 
الرأي بمرج عيون» وشاورهم فيها يصنعء 0 رحمه الله أن قال: 
المصلحة مناجزة القوم ومنعهم من النزول على البلد» وإلا إن تزلوا جعلوا 
الرجالة سوراً لهم وحفروا الخنادق وصعب عليئا الوصول إليهم وخيف 
على البلد منهمء وكانت إشارة الجماعة أم إذا نزلوا واجتمعت 
العساكر قلعناهم في يوم واحذء وكان الأمر كما قال والله لقد سمعت 
منه هذا القول ٠‏ وشاهدت الفعل كبا قال. 


وقال العماد: عبأ السلطان ميمئته وميسرته؛ وطلب من الله نصرئه» 
وهو يمر بالصفوفء ويأمر بالوقوف. ويحض على حظ الأبد» ويحث على 
الجلاد والجلد» قال: وكنت في جماعة من أهل الفضل؛ قد ركبنا في ذلك 
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اليوم ووقفنا على التل نشاهد الوقعة؛ ونحن على بغال بغير أهبة قتال» 
فرأينا العسكر مولياء والمنهزم عا تركه من خيامه ورحله متخلياً فوصلنا 
إلى طبرية فيمن وصلء ووجدنا ساكنها قد أجفل» فسقنا إلى جسر 
الصنبرة ونزلنا على شرقيه» وكل منا ذاهل عن شبعه وريه» ومن المنهزمين 
من بلغ عقبة فيق» وهو غير مفيق» ومنهم من وصل إلى دمشق وهو 
غير معرج على طريق» ووصل جماعة من الفرئج إلى خيمة السلطان 
وجالوا جولة» ثم رأوا انقطاع أشياعهم عنهم فانحدروا عن التل 
واستقبلهم أصحابناء فركبوا أكتافهم؛ وحكموا في رقابهم أسيافهم؛ وكان 
ميسرتنا عسكر سنجار والأسدية فيا زالوا ولازالوا بل وصلوا وصالواء 
وحملت عليهم ميمنة الفرنج فكأئما مرت الرياح بالجبال» وعاد من كان 
من الميمئة مثل تقفي الدين وقاياز النجمي والحسام بن لاجين» ومن 
ثبت من أبطال المجاهدين؛ فلم يفت من الأعداء إلا أعداد ول ينج 
الداوية الذي كنا أطلقنا» وذكر أههم في مائة أللف وعشرر ين ألفاً حين 
سألناه. ثم ضربنا عنقه وقال في الفتح: وعشرة آلاف ‏ قال العياد: 
ومن العجب أن الذين ثبشوا منا لهم لم يبلغوا ألفاء فردوا ماثئة ألف 
واتاهم الله قوة من بعد ضعفء وكان الواحد يقول: قتلت من المثلثين 
ثلاثين وأربعين» وتركتهم مصروعين؛ وكان السلطان من الثابتين في تلك 
الجولة» والكابتين لأهل الصوله؛ وقد بقي وحده عند تولي المسلمين» 
ولاشك أن الله أنزل ملائكته المسوّمين. 


حكى بعضهم قال: كنت منهزماً من فارس مدجج قد لز بقربي 
حصانه؛ وهز لصلبي سئانه فأيست من البقاء ثم أبطأت عل طعنته 
فالتفت فإذا هو وحصانه كلاهما ملقى ومابالقرب أحدء» فعرفت أنه 
نصر إلمي وصنع رباني. 

قال: وعاد السلطان إلى مضاربه. وأمر بمواراة الشهداء ومن جملتهم 
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الفقيه أبى علي بن رواحه» وكان »غزير الفضل قد أكمل الشجاعة 
والبجاحة» وهو شاعر مغلق وفقيه محقق» من ولد عبد الله بن رواحه 
الصحابي الأنصاريء في الشهادة والشعر معرق» فطرفه الأعللى يوم مؤته 
مع جعفر الطيار» وطرفة الأقرب يوم عكا 5 لقاء الكفار, 


قال في البرق: وكان السلطان قد أنعم عليه في حلب بمزرعة» وكتبت 
توقبعه» وأراد الله تعويقه إذ قرب إلى الآخرة طريقه» وحملت توقيعه إلى 
السلطان تلك الليلة ليعلم فيه فا علم وراجعته في معداه فسكت 
وماتكلب» وكان ساعة الوقعة راكباً معنا ثم قال: وقوفنا يطول فمضى إلى 
خحيمته يتودع فليا علم باندفاعنا ساق وراءنا فقطع عمره قبل أن يقطع 
الوادي» وكان قال لنا لما أصبح: رأيت رجلاً يحلق رأسي في المنام» فقلنا 
له: هذا من أضغاث الاحلام» فنقله الله بعد ساعة إلى دار السلام. 


قلت: وليس هو من أولاد ابن رواحة الصحابي» ذاك لم يعقب» وإنما 
ف أجداده من أسمه رواحة. وقد بيئاه 2 التاريخ. وانثه أعلم. 


قال: ومنهم اسماعيل الصوفي الأرموي المكبس» وشيخ من الحاشية في 
بيت الطشت» وغلام في الخزانة أمين على البيت» وأخرون صودفوا عند 
الل فجاءتهم السعادة» وفجأتهم الشهادة وهؤلاء سوى مسن وفع فى 
الوقعة» وذهب قبل الرجعة» وأجمع السلطان وذووا الآراء على أنه يصبح 
القوم» فتفقدوا العسكر فإذا هو قد غاب لا بان من الأمر وراب» وذلك 
أن غلمان العسكرية والأوباش ظنوا أن تلك الفورة هزيمة» فنهبوا 
الاثقال وعدّوها غنيمة: فمن عاد إلى رحله وجده منهوباً مسلوباء وكان 
في ظنه أنه فرغ من لقاء خطب فلقي خطوباء وأصبحنا وإذا العسكر 
مفترق والثابت قلق والآمن فرق» والغني معدمء والجريء متندمء فهذا 
خلف ماذهب من ماله ذاهب» وهذا لمن طلب الطريق بأثقاله طالب؛ 
فتفتر ذلك العزمء وتأخر ذلك الحكمء وانتعش الفرنج في تلك المدة 
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وانتشلوا من تلك الشدة» وجاءتهم 5 البحر مراكب أخلفت من عدم» 
وبنت ماهدم» وشكوثا نتن رائحة تلك الجيف فحملت على العجل إلى 
النهر ليشرب من صديدها أهل الكفر؛ فحمل أكثر من حخمسة آلاف جثه 
حملت إلى النار قبل يوم البعثة» وأشير على السلطان بالانتقال إلى الخروبة 
عثل لكي الأثقفال المضروبة» فسار إليها رابع رمضان» وأمر أهل عكا 
باغلاق أبوابهاء وإحكام أسبابهاء فوجد الفرنج بذلك الفرج» وشرعوا 
في حفر خندق على معسكرهم حولي عكا من البحر إلى البحر 
وأخرجوا ماكان في مراكبهم من آلات المتصن وني كل يوم يأتينا اليزكية 
بخبرهم؛ وبما ظهر من أثرهم: والجد في تعميق الخندق وتتميم غطرهم؛ 
فكان من قضاء الله أنا أغفلناهم؛ وأمهلتا هم بل أصلناهم حتى عمقوا 
الحفورء ووثقوا من ترابها السو فكانوا يخندقون ويعمقون ويعملون من 
تراب الحفر حوهم سور » فعاد تخيمهم بلدا مستورا معموراء فملؤوه 
بالستائره ومنعوه من الطير الطائره وبنوه وأسسوه وستروه وترسوه» ورتبوا 
عليه رجالا ولم يتركوا إليه لواغل مجالاه وتركوا فيه أبواباً وفروجاً ليظهروا 
منها إذا أرادوا خمروجاء ولما فرغوا من هذا الأمر اشتغلوا بالخصن 
وانقطعت الطريق عل المسلمين إلى عكاء وبان ضعف رأي الانتقال فإنه 
بعدما أضحك أبكى. 


وجاء كتاب من الفاضل إلى العماد جواباً عن كتابه المخبر فيه بوقعة 
مرج عكا يقول فيه: #وعرفت ماجرى على قضيته؛ فسبحت الله تعالى فإن 
من عجائب قدرته سلامة سيدنا على ضعف حركته؛ والأمر كان عظيا 
والمدفوع أعظمء والسلامة كبانت غريبة إلا أن نقول ولكن الله سلمء 
والسلطان أعزه الله إذا سلم فكل الناس قد سلمواء وإذا وجد وقد عدم 
الناس كلهم فقد وجدوا وماعدمواء وكل جوهر بالإضافة إليه عرض » 
وهو جوهر بالحقيقة ماعنه من كل جوهر عوض» ومن كتاب لله 
إلىالسلطان أ وَله:(ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين)!'؟ ) 
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الآية ( وسارميت اذ رميت ولكن الله رمى ) 247 ورد الكتاب بخدل 
ممم دع حب لا . 
معترك حربه وجلاده وتوفيق جهادهءقبل أن تضع الحرب أوزارهاء وهر 
الناس إلى المجلس العادلي والعزيزي يسقعون الاخبار؛ ويستوضحوا؛ من 
وجوهها الأنواره ويسألون كيف كانت عاقبة أهل الحنة وعاقبة أهل ال 
ويشكرون أدله على سلامسة أديا نهم وقلوبهم وأبدانهمء وسلامة سلطانهم» 
وماأدراك ماسلامة سلطاءهم» ونصرة كلمة اياهم؛ ودلائل الخير لاتخفى: 
وقد يفرأ الكتاب ومايلمح قارئه منه حرفاء وتصوّرٌ الناس الأمر الذي 
وقاهم الله شره وكفاهم أمره. 
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فصل 
في باقي حوادث السنة بمرج عكا وغيره 


قال العياد: وفي يوم الاثنين ثالث رمضان أنخذ أصحابئا بعكا مركبا 
للفرنج إلى صورمقلعا محتويا على ثلاثين ررجلاً وامرأة واحدة ورزمةمن 
الحرينه وجاءت حظوة حلوةء وغنيمة صفوةء وقد كان انكسر نشاطهمء 
وانقبض انبساطهم؛ فلا عثروا بالمركب انتعشوا وصاروا يخرجون ويقتلون 


ويجرحون» ويمسون على القعال سمهي وروا 
الحركة» فإنها أفضت بهم إلى الملكسة»-فاحجج ماداموا رابضين؛ وعلى يل 
الصبر قابضين » يتعذر الوصول إليهمء والدخول عليهم. 


وفي بعض الكتب إلى بعض. الأطراف:٠والمرجو‏ من الله سبحائه 
وتعالى تحريك همم المؤمنين في تسكين ثأرهم؛ وتخريب عامرهم. ومادام 
البحر يمذهم والبر لايصدهم.ء فبلاء البلاد بهم دائم؛ ومرض القلوب 
بأدوائهم ملازم؛ فأين حمية المسلمين» ونخوة أهل الدين؛ وغيرة أهل 
اليقين» وماينففي عجبنا مسن تظافر المشركين. وقعود المسلمين»فلا ملبي 
منهم منادء ولا مثقف لمناد.» فانظروا إلى الفرنج أي مورد وردواءوأي 
حشد حشدواء وأي ضالة نشدواء وأية نجدة أنجدواء وأية أموال غرموها 
وأنفقوهاء وجدات جمعوها وتوزعوها فيا بينهم وفرقوهاء ولم يبق ملك في 
بلادهم وجزائرهم؛ ولا عظيم ولا كبير من عظيائهم وأكابرهم إلا جارى 
جاره في مضار الانجاد؛ وبارى نظيره في الجذّ والاجتهاد» واستقلوا في 
صون ملتهم بذل المهج والأرواح» وأمدّوا أجداسهم الأنجاس بأنواع 
السلاح مع كفاء الكفاح» ومافعلوا مافعلوا ولا بذلوا مابذلوا إلا لمجرد 
الحمية لمتعبدهم. والنخوة لمعتقدهم؛ وليس أحد من الفرنجية يستشعر 
أن الساحل إذا سلك ورفع فيه حجاب عزهم وهتك.يخرج بلد عن يده؛ 
وتمتدّ يد إلى بلده »والمسلمون بخلاف ذلك قد وهنواوفشلوا وغفلوأ 
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وكسلوا ولزموا الخيرةء وعدموا الغيرة» ولو انشنى والعياذ بالله للاسلام 
عئان. أو نبا سنا ونبا سنان لما وجد في شرق البلاد وغربهاء وبعد الآفاق 
وقربهاء من لدين الله يغان ومن لنصرة الحق على الباطل يختاره وهذا أوان 
رفض التواني» واستدناء أولي الحدمية من الأقاصي والأداني» على أنا بحمد 
الله لنصره راجون؛ وله باخلاص السرّ وسرٌ الخلاص مناجون. والمشركون 
بإذن الله هالكونء والمؤمئون أمنون ناجون». 


قال العماد: وكان السلطان قد كتب إلى مصر يستدعي بأخيه العادل 
في رجالء نقدم علمه منتصف شوّال»وكتب أيضا في طدب الاسطول 
القعدة؛ فجاءت فجأة على مراكب الفرنج وبغتتها وسحقتها وبددتها 
وكسبتهاو سلبتهاء وظفر ببطستين كبيرتين با فيهها من أموالهم ورجالهم 
وغلالهم» قال: وهذا لؤلؤ قد اشتهرت بالكفر فتكاته» وشكرت في العدوٌ 
نكاياته» وقد تفرد بغزواته لم يشاركه فيها أحد. وهو الذي رد الفرنج عن 
بحر الحجان ووقف لهم على طرق المجان ول يترك منهم عينا تطرفء ولم 
يبق طم دليلا يعرف» وغزواته مشهوره وفتكاته مذكوره» وأمواله مبذولة 
وأكياسه لعقد الانفاق في سبيل الله محلولة. 


قال: ونقل السلطان الى البلد في المراكب جماعة من الأمراء بأجنادهمء 
وعذددهم وأزوادهم» واستظهر البلد أيضا بسرجال الأسطول» وكانوا زهاء 
عشرة الاف. هذا ورجاله المسلمين يتطرقون إليهم ليلاء ويذيقونهم من 
القثل والأسر والسرقة والإسار. 

قال: ولما عرف صاحب الموصل ماشرع فيه السلطان من تكثير العذة) 
وتقوية النجدة بكل مايمكنه من أسباب الباس والشدة» سير من أحمال 
الفط الأبيض مع عزة وسووزوسهب ماوجده » ومن التراس والرماح من 
كل جلس أحكمه وأقومه وأجوده؛ وكدبنا في شكره؛ اوصل السلاح وتم 
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للاسلام من فروح الكفر الاقتراح » فان الحروب المتطاولة المدد أتت على 
جميع العدد.» ومن العجب أن تفنى العدة وما يشئنى العذاة» وتثئمو على 
الحصاد كأنما النبات؛ فالبحر يمدهم والكفر إلى الردى يردهم؟ 


ومن كتاب إلى الديوان: قد مضت ثلاثة أشهر شهر بها التثليث 
عل التوحيد سلاحه؛ وبسط الكفر جناحيه وقشل من ١‏ ا 
الوقعات التي روعت الروعات التي وفعت أكثر من عشرين لف مقاتل 
من فارس وراجل وراميح ونابل» فا أثر ذلك ل تقصهى »ولا أرث إلا 
نا, خرصهم) وليس هذا العدو بواحك قيب ل عليه 
التدميره وإنيا هسو كل من وراء البيحن تججيع من في ديار الكفرء فإنه م 
0 ولا بلد ولا جزيرة ولا خطة صغرة ولا كبيرة ..إلأ جهزت 
مراكبهاء وأبضت كتائبهاء وتحرز ساكنها وبرز كامنهاء وثار ثائرها» وسار 
مسائرهاء وطار طاثرهاء ونقضثت خزائئهاء وانفضت معادنبهاء وحملت 
ذخائرهاء وبذلت أشائرهاء ونثلت كنائن كنائسهاء واستخرجت دفائن 
لقاقسمها؛ وخريج بضانانها أسافقها ويطاركهاء وقصيت بالالواج فنجاجها 
ومسالكهاء وتصلبت للصليب السليب» وتعصبت للمصاب المصيب» 
ونادوا في نوادييم بأن البلاد هي بلادهم» وأن اخوانهم بالقدس أبارهم 
الأسلام وأبادهم» وإله من حرج من بينه مهاجراً رب الاسلام وهيس له 
ذنوبه) وذهبت عنه عيوبه؛ ومن عجر عن السفر سفر بعدّته وثروته من 
قدرء فجاؤوا لابسين الحديد بعد أن كانوا لابسين الحدادءوتواصلت منهم 
الامداد» 





قال:2 ووصلت في مركب ثلاثيائة امرأة فرنجية مستحسئة اجتمعن 
من الجزائره وانتدبن للجرائن واغثربن لاسعاف الغرباء» وقصدن 
«خروجهن تسبيل أنفسهن للاشقياء» وانبن لايمتنعن من العزبان» ورأين 
أنبن لايتقربن بأفضل من هذا القربان» وزعمن أن هذه قربة مافوقها 
قربة» لاسي| فيمن اجتمعت فيه غربة وعزبة». 
- 250 - 


لازت 


قال:#وأبق من عسكرنا من الماليك الأغبياء؛ والمدابير الجهلاء جماعة 
جذبهم الحوى» واتبعوا من غوى؛ فمنهم من رضي للذة بالذلة» ومنهم 
الهارب إليهم لاتهامه يشتذء وباب الحوى عليه يستذ» وماعند الفرنج على 
الغرباء إذا أمكنت منها العزب حرجء وما أزكاها عند القسوس إذا كان 
للعزبان المضيفين من فرجها فرج». قال:ووصلت أيضا في البحر امرأة 
كبيرة القدرء وافرة الوفر وفي جماعتها خمسهاتة فارس بخيوطم وأتباعهمء 
وغلما نهم وأشياعهم: وهي كافلة لكل مايحتاجون إليه من المؤنة» زائدة با 
تنفقه فيهم حلى المسونة» وهم يركبون بركباتها » ويحملون بحملاماء 
ويثبون لسوثباتهاء دوقي الفرنج نساع فوارس» هن دروع وقوائس: وهمن ف 
زي الرجال يبرزون في حومة القتال ويعملن عللى أرباب المتجىء وهنْ 
ربات الحجال؛ وكل هذا يعتقدن أنه عبادة» ويخلن أنمن يعقدن به سعادة 
ويجعئله هنّ عادة؛ فسبحان الذي أضلهنٌ» وعن نبج الحدى أَزشنٌ؟. 


وفي يوم الوقعة طلعت منهنّ نسوة طن بالفرسان أسوة» وفيهنّ مع 
لينهنٌ قسوة» وليس طنّ سوى السوابغ كسوة؛ فها عرفن حتى سلبين 
وعرّين؛ ومنهنٌ عذّة سبين واشترين»؛ وأما العجائز فقد امتلأت مسن 
المراكز وهن يشدّدن تارة وتارة يرخين؛ ويحرضن وينخين» ويقلن إن 
الصليب لايرضى إلا بالإباءء وإنه لابقاء إلا بالفناء. وإن قير معبودهم 
تحت استيلاء الأعداءء فالظر الى الاتفاق في الضلال بين الرجال 
والنساء). 


قال: وفي آخرهده السئة ندب السلطان الرسل إلى الاقطار والأمصار 

للاستنفار والاستنصار» وبث الكتب وكتب بالبث» وحث الرسل 

وراسل بالحث» وسرّح عدنان النجاب إلى سيف الاسلام باليمن» وشرح 

في الكتاب إليه ماجرى من حوادث الزمنء ووصف له جلية الحال؛ 

وطلب منه الإعانة بالمال» وكوتب مظفر الدين قزل أرسلان ممذان 
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ببعث مادنا منه عزمه ودان. وحكم على كل ملك بحجة الايهان. وهدى 
الى محجة الاحسان؛ ووصل الى السلطان رسول ابن أخيه لأمه ركن 
الدين طغرل بن أرسلان بن طغرل ببن محمد بن ملكشاه؛ وهو آخر 
السلاطين السلجوقية يتظلم من عمه قزل أرسلان» ويطلب من السلطان 
إعانته» فاعتذر السلطان با هو عليه من شغل الجهاد مع الكفانب وأرسل 
رسولآ ىْ السفارة بيئه ويين عمه مال الدين أبا الفمتتح اسماعيل بن محمد 
إبن عبدء لكونه نسيب العراد» وكتب إلى صاحب اربل وإللى حسن بن 
قفجاق ونائبه بشهرزور بالتوفر على خدمته والارتياد لمصلحته؛ واشياعه 
ومعولته. 
قال: وفي هذه السنة توتي الأمير حسام الدين سئقر الخلاطي أخص 
تماليك السلطان وأخخعلصهمء وقد قدّمه على مماليكه. وكانت وفاته لبلة 
الاثنين والعشرين من رجب. 


قال: وفي ثالث عشر شعبان توفي الأمير حسام الدين طبان صاحب 
الرقة» وهو من المجاهدين المجتهدين» والأتقياء المتجهدين؛ ولما حضرته 
الوفاة تأسف من موته على فراشه»وطلب حصانه ليركبه وينتقل سعيدا 
شهيداً إلى معاده من معاشه. 

قال: وفي تاسع عشر شعبان توني الأمير عز الدين موسك بن جكرء 
وهو ابن خال السلطان» وهومن أكابر أقاربه» ومقدّمي كتائبه» وكان 
للقرآن حافظاء وعلى الإحسان محافظاء ولقضاء حقوق الناس ملاحظأء وم 
يزل للسلطان يي هذه الغزوات ملازما» وعلى قمع جمع الكفر عازماء» وما 
اشتدّمرضه استأذن في الدخول إلى دمشق ودفن بجبل قاسيون. 


قال: وفي حادي عشر رمضان توفي بدمشق القاضى شرف الدين بن 
أبي عصرون:ومولده في أوائل سنةاثنتين وتسعين وأربعماثة» فبلغ عمره 
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ثلاثا وتسعين سئة ونصفاء وأضر قبل وفاته مدّة عشر سئين» ودفن 
بالمدرسة التي أنشأها بدمشق قبالة داره بينهها عرض الطريق» وكان شيخ 
المذهبء وقد ختمت به الفتياء وأوحشت غيبته الدين والدئيا. 


قال: وني تاسع ذي الحجة توفي الأمير الفقيه ضياء الدين عيسى 
ألشكاري في العسكر بمنزلة الخروبة» وكان صاحب أسد الدين شيركوه» 
ومضى معه إلى مصر حين ملكهاء ثم اخنتص بالسلطان بعده»وتولى حله 
وسقدهء ودورت بوساطلاته وشفاعته للناس أززاق» ونقل إل القدس فدفن 
بظاهره» ولقد كان من الأعيان»ومن أهل الحدٌ في نصرة الابهان » فنقله الله : 
إلى الجنان. 


قال: وفي هذه السنة أقطع السلطان مملوكه مجاهد الدين إياز ولاية 
شهرزور وأعوالحاء وولى جمال الدين بن المحسن نقابة الاشراف بدمشق. 


قال: وفي عاشر جمادى الأولى منهاء كان مولد ناصر الدين محمد بن 
الملك العزيز بمصن الذي اجتمع عليه أصحابه بعد وفاة أبيه في محرم 
سنة خمس وتسعين» وورد بذلك إلى السلطان جذه كتاب كريم فاضي 
من مصر نسخته:2 المملوك يقبل الأرض بين يدي مولانا الملك الناصن 
دام رشاده وارشاده.؛ وزاد سعذه واسعادة» وكثرت أولياؤه وعبيسدل» 
واعداده» واشتك باعضاده فيهم اعتضاده؛» فلم الله عذذه؛) حتى يقال 
هذا أدم الملوك وهذه أولاده, وينهي ان الله وله الحمد رزق الملك العزيز 
عز نصره ولدا مباركا علياء ذكرا سوياء برأ ذكياء تقيا نقياء من ذرية 
كريمة(بعضها من بعض) 2212 ومن نبت شريف كادث ولاته تكون 
ولاة في السماء» ومماليكه؛ تكون ملوكاً في الأرضء وكان مقدمه الميمون في 
ليلة الأحد أولى العدد» وبه وبأله يعز الله أهمل الجمعة ويذل أهمل 
الأحد “ثم ذكر باقي الكتاب 
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فصل 
ف ورود خبر ملك الألمان 


قال القافي أبن شداد:ونا دخل شهر رمضان من سنة حمس ونا نين 
وصل من حلب كتب من ولده الظاهن يخبر فيها أنه قد صح إن ملك 
الألمان خرج إلى القسطنطيئية في عدة عظيمة قيل مائتا الف. وقيل ماثتان 
وستون ألفاء يريد البلاد الاسلامية؛ فاشتدٌ ذلك على السلطان وعظم 
عليه» ورأى استنفار الناس للجهاد واعلام خليفة الوقت بهذه الحادثة» 
فاستندبني لذلك؛ وأمرني بالمسير إلى صاحب سنجار: وصاحب الموصل؛ 
وصاحب إربل واستدعاهم إلى الجهاد بأتفسهم وعساكرهم وأمرني 
بالمسير إلى بغداد؛ فسرت حادي رمضانء ويسر الله تعالى الوصول في 
الجماعة» وابلاغ الرسالة إليهم فأجابوا إلى ذلك بنفوسهم» وسبر صاحب 
الموصل علاء الدين ابنه بمعظم عسكره: ووعلد الديوان بكل جميل» 
وعدت إليه حامس ربيع الأول سنة سث وثانين» وسبقت العساكر 
وأخبرته بإجابتهم وتأهبهم للمسيوفسر بذلك. 


وقال العاد في كتاب الفتح: ونمى الخبر بوصول ملك الألمان إلى 
قسطنطينية في ثلاثاثة ألف مقاتل على قصد العبور إلى بلاد الإسلام؛ 
وفطع بلد الروم والأرمن إلى الشام؛ وفيهم ستون ألف فارس مذرع» 
ومعهم ملوك وكنود»؛ وكل شيطان لربه كنود» وكتب صاحب قلعة الروم 
مقدم الأرمن وهو ف قلعته على الفرات» وبين أهل الذمة ف المأمن يبدي 
تنصحا وإشفاقا وتخوفا على البلاد واحتراقاء ويقطع أن الواصلين في كثرة» 
وأن الناهضين إلى طريقهم في عشرة وأبرق في كتابه وأرعد» وأبدع في 
خطابه وأبعد» ولاشك أنه إلى جنسه النجس مائل» وبملاءة أهل ملته 
قائل» ولا وصل هذا النبأء قيل إنه عظيم» وورد هذا الخ وخيل إنه 
أليم» كاد الناس يضطربون على أنهم يصدّقون ويكذبون » ومن طرف 
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كل حبل من الرأي يجذبون» وقلنا: إن وضح هذا المخطن وصح هذا 
الخبن فالمسلمون يقومون لنا ولايقعدون ٠‏ ويخضبون لله ولا يرضون أههم 
لايعضدون. على أن الله ناصرناء ومؤازرنا ومظاهرناء وحققنا باظهار القوّة 
لمن استوحش التأنيس » وبثثنا بالارسال إلى بلاد الروم عيونا وجواسيس» 
وندبنا رسل الاستنصان وبعثنا كتب الاستنفار الى جميع الأمصار 
والأقطار» وقلنا ماهذه المسرّة الى مرّهء لايسيغها إل كل مرّ أي وماهذه 
الكرةمثل كل كرة» ولابحضرنا إلا كل كميش كمي. 


قال: وعوّل السلطان على أرسال القاضي مباء الدين بن شداد يوسف 
أبن رافع بن تميمء ليكون كتابه إلى الديوان العزيز مع رسول كريم» وقال 
له: ماأحتاج أوصي» وأنت توفي القول وتستقصي» وجعل له إلى كل طرف 
في طريقه رسالة؛ وأودعه إليه مقالة» فسار ووصل إلى حب والقاضي 
ضياءالدين بن الشهرزوري رسول السلطان ببغداد قد عاد. وذكر أنه قد 
بلغ المراد» فا هذا الرسول الرائحء ووصل وهو مغتاظ وتغير عل؛ ونسب 
أنفاد القاضي سباع الدين ِل ثم اجتمع بالسلطان وندمه على ماقدمه. 
وأعلمه بها عمله وعلمه؛ وقال له: الشغل قد فرغ» والقصد قد بلغ؛ وقرّر 
مع السلطان أمرا ه وعاد عل النجب إلى بغداد» وصادف مها القاضي 
بباء الدين بن شداد» فلم يسفر أمر سفارته عن سداد وقيل: جواب 
ماأتيت فيه مع ضياء الدين تسيره» وتلذيه فيما نتدخيره. 


وقال في كتاب البرق: وصل الخبر يخروج ملك الألمان من بلاده في 
مائتي ألف دارع؛ وني راجل في دبيب رجل الدباء في عدد رمل اللواء 
وأقام بمحشرهم القيامة» واستثارهم لثار كنيستهم بالقدس قيامة» وساروا 
في شهور حتى وصلوا قسطنطينية» وكان ملك الروم يكتب إلينا 
بأخبارهم ولبأ خروجهم من ديارهمء ويقول: أنا لا أمكنهم من العبون 
فلا جاؤوا م يقدر عل منعهم ) فصدّعنهم الأزواد» وحرمهم الإسعاد» 
وعبروا الخليج وقد كثرت أمدادهم. وقلت أزوادهم؛ ولا وصلوا إلى 
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حدود بلاد الاسلام. وسلكوا في الأودية والألجام والوهود والآكام؛ 
تسلمهم تركان الأوج» وتراكم الثلوج وشا الكلاب في كلب الشتاء 
واحتاجوا إلى أكل الدواب» واحراق عددهم لإعواز الأحطاب» وعدموا 
العلف. وماوجدوا الخلف.» ومناهل الزلال جامدة.» وهم بالبلاد جاهلوت» 
ومن البلاء ناهلون» لايقطعون في يومين فرسخاء وقد أذهب الله عنهم 
البركة» وصعب عليهم ا حركة» وخرجح الامر عن حسابهم؛ وهم كل يوم في 
نقص أنفسهم ودوامبم» وكانوا يدفنون من اعلاقهم النفيسة»؛ وعددهم 
الكريمة الرئيسة:» مايعجزون عن نقله؛ ولايخفون بثقله؛ فاتخذوا لأسرارها 
من اضلاع تلك الشعاب. وصدور تلك الوهاد والحضاب ضرائر لاتبوح 
بها أبدأء ولاتطلع على مكنونها ومدفونها أحداء هذا وبحرهم عباب 
الموج» وهباب الفوج» فلا خلصوا بعد أشهر كأنهم زخروا بموج سبعة 
أبحر هذا وقدنقص شطرهم» وانقطع ظهرهمء لكنهم عرضوا في الستين 
ألف مذرع مدجج مقنع» ذلك وقد باد أكثر راجلهم» وترجل معظم 
أبطال باطلهمء وسيأتي باقي أخبارهم. 


قلت: ومن قصيدة للحكيم أبي الفضل الجلياني: 
يامشذالقدس منأيدي جبابسرة 
قدأقسموابذراعالربتدخله 


وصدّقالوعدمأاموناتحوله 
أمسارأيستاب نأي وب استقسلبا 

يعيىالزمان وأهليه تحمله 

فاستنفرواكل مرهوب تغلغل» 
لماسبى القفدس قالوا:كيفنتركها 
فكممليكهمشقةالبحارسرى 

لينصروا القبر والأق نار تخزذله 
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مكثلام- 

إل الخوامع القاهترحلبه 

استصرخواالأهل والعدوى تمزقهسم 
٠‏ واستكف رواالمالواهيجاتفله 

هسم الفراش هيب الخرب تصرعه 
| كلالج صدما جسلمقتله 

سيف اسسام فلسطين يركاتما 
1 خلف البحارتق دأمهاءصيقله 

كسمأعدواوك م قدف ل جمعهم 
مسن غير ضرب ولاطع سن يس زيلبه 

وإنااسمصلاحالدينيذكرني 
جيسش العس ذو فيسبيه م تخيله 
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دلاالام - 
ثم دخلت سئةٌ سثك وثمانين 


قال العباد رجه النّه: والسلطان مقيم دعسكره بمنزلة الخروبة في خيامه 
المضروبة على الحالة المحبوبه؛ وعنده العادل والأفضل و«المظفن وعكا 
محصورة» وانقضت هذه السنة» وهو على مرابطة المحاصرين لعكاء 
واتفق في أوائل هذه السنة وقبلها انصراف العساكر الغريبة إلى بلادها 
البعيدة والقريبة لمجوم الشتاء وتوالي الأنداء والأنواء» وحالت الوحول 
عن الركوب والنزول» وكانت نوب اليزك مترتبة» والأحوال متهذبة» وربا 
ركب السلطان يوماً للقنص بالبزاة ثم يعود لانتهاز فرصة الغزاق ثم 
وقعث وقعة الرمل» وذلك أنه ركب يمما في صفر فتصيد» وطاب له قرب 
القنص فأبعدء واليزكية على الرمل وساحل البحرء فخرج الفرئج في وقت 
العصر في عدد لايدخل في الحص. وتسامع أصحابنا بهمء فزحفوا اليهم؛ 
وحكموا عليهم؛ وطردوا عليهم إلى خيامهمء وأخذوا من خلفهم 
وأمامهم ء ولهم في كل دفعة من العدّو قلائع » وللفرنج في كل كرة على 
الرمل مصارع» حتى في التشساب وبقى الانتشاب» وشاع لداء 
الاصحاب باستدعاء النشاب» والفرنج لايعجزهم إلا الرما ولاييتكهم إلا 
الاصاء فلما أنسوا بخلوا الجعاب» تجاسروا على الدنو من تلك الشعاب» 
وحملوا حملة واحدة ردوا بها أصحابنا إلى النهره وكادت تعبث بهم يد 
القهر؛ فتبث من العادلية في وجوه القوم صف مرصوص البنيان» 
واستشهد جماعة من الشسجعانء وذلك أنهم لما ردُوا والفرنج قلعوا فرساناء 
وصرعوا أفراناء فنزلوا بعد فرسهم بسلب لبسهمء فمرّت بهم الحملة في 
الأوبه» وأعجلتهم عن الركبة والوثبة؛ وأظلم الليل وافترق الجمعان» وكثر 
التأسف على من فقد؛ ومنهم الحاجب أيد غمش المجدي. 


قال: ومن عجائب هذه الوقعة أن مملوكا للسلطان يقال له سرا سسنقر 
عشر به جواده» فقسض من أسره على شعره ليجذبه وسل آخر سيفه 
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ليضربه» فضرب يد قابض شعره فسيبه» واشتدٌ سرا سنقر يعدو . و 
خلفه فلم يدركوه» وعاد السلطان من الصيد وقد انفصل الأمر. 


بالأمان» وكان الحصار قد استمر عليه حتى فني زاده» وصاحبه أرناط في 
الأب فسلمه يخلاصه وصار إلى صور. 


قال:واغتنم السلطان هيجان البحره وحضور مراكب الاسطول من 
مصر؛ فا زال يقوّي عكا بتسيير الغلات والقوّات إليها في المراكب» 
وملأها بالذنمائر والأسلحة والكياة» فلما سكن البحر عادت مراكب 
الفرنج إلى مراسيهاء ودبت عقاربها وأفاعيهاء وشدّت مراكبئا في موانيهاء 
وانقطع خخبر البلد» وامتنع عليه دخول المدد» فانتدبت العوّام بالسباحة» 
وحملهم على ذلك من السلطان السياحة» حتى صاروا يحملون نفقات 
الأجناد على أوساطهم» ويخاطرون بأنفسهم مع احتياطهم ويجملون كتبا 
وطيورا ويعودون بكتب وطيوره ونكتب إليهم» ويكتبون إلينا على أجنحة 
الام بالترجمة المصطلح عليهاءوكان في العسكر من اتخل حماما يطوف 
على خيمته» وينزل في منزلته» وعمل ها برجا من خشبء وهوادي من 
قصبء ويدرّجها على الطيران من البعد وكنا نقول: مالهذا الولع» با 
لاينفع حتى جاءت نوبة عا فنفعت» وشفتك الغليل ونقعتهء وأتت 
بالكتب سارحة شاربحة وكنا نطلبها مله مم الليل والنهان حتى قل 
وجودها لكثرة الارسال؛ ولقد عطب عوامون» ف ارتدع الباقون» ومنهم 
من سلم مرارا من القوم فاجترأ وأنس بالعوم. 


-ةؤاإم ‏ 
فصل 
فق قدوم الملوك وحريق الأبراج 


قال العراد: ولما انقضى الشتاءووانفد نفتح البحرء وحان زمان القتال» 
جاءت العساكر الاسلامية من ل فكان أوْل من وصل الملك 
المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص والرحبة؛ وسابق الدين عثيان 
صاحب شيزن وعز الدين اسراهيم بن الْمقدّم؛ ووفد معهم جموع من 
الأجناد والأعيان» وحشود من العرب والتركىان»فرحل السلطان وتقدّم 
وعزم على طلب العدّو وصمم. ونزل على تل كيسان يوم الأربعاء شامن 
عشر ربيمع الأؤله ورتب عسكره ب فكان تفي الدمن في أخمر اليمداء 
والعادل في آخر الميسرة» والأفضل في أوّل ميمئة القلبء» وأخوه الظافر في 
وَل الميسرة على الجنب» ثم وصل الظاهر 3 عساكر حلبء وعيماد الدين 
محمود بن بهرام الأرتقي صاحب دارا وغيرهم من الملوك والمقاتلين» 
ووصل رسول اللخليفة يوم الاثنين سادس عشر ربيع الاؤل» وهو الشريف 
فخر الدين نقيب مشهد باب التبن ببغداد» ووصل معه حملان من النفط 
الطيار » وحملان من القئا الخطار وتوقيع بعشرين ألف ديئار» يقترض 
على الديوان العزيز من التجار وخحمسة من الزراقين النفاطين المتقنين 
صناعة الاحراق بالنان فاعتد السلطان بكل ماأحضره ء وأخلص الدعاء 
للديوان العزيز وشكرهء غير أنه أبدى رد التوقيع وقال كل مامعي من 
نعمة أمير المؤمنين» ولولا صرف أموال هذه البلاد إلى الجهاد لكانت 
محمولة إلى الديوان » وأركب الرسول معه مراراً وأراه مبارك النزال» 
ومعارك القتال» حتى يشهد با يشاهذء ويبين له المجتهد المجاهد» وأقام 
طويلا ثم استأذن في العود فرجع. 


وقال الشاضى أبن شداد: قبل السلطان جميع ماوصل مع الرسول» 
واستعفى من الرقعة والتثقيل بها. قال: وفي ذلك اليوم بلغ السلطان أن 
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الفرنج قد زحفوا على البلد وضايقوه ٠‏ فركب إليهم ليشغلهم بالقتال عن 
البلد» فقاتلهم قتالا شديدا إلى الليل» وخحاف أن ببجم العدّو البلده 
فانتفل إلى تل الحجل في خامس عشر ربيع الال للقرب» قال: وفي 
صبيحة هذا اليوم وصل من البلد عوّام معه كتب تتضمن أنه قد طم 
العدّوبعض الختدق» وقد قوي عزم العذو على منازلة البلد ومضسايقته. 
فجدّد السلطان الكتب إلى العساكر بالحث على الوصول» وفي سحر ليلة 
سابع عشري ربيع الال وصل ولده الظاهر» وفي آخر ذلك الينوم وصل 
مظفر الدين» وكان السلطان رحمه الله مايقدم عليه عسكر إلا ويعرضهم 
ويسير بهم إلى العدّي ويدزل مهم في خيمته ويمدّ لهم الطعام وينعم 
عليهم بها تطيب به قلوبهم إذا كانوا أجائب» ثم تضرب خيامهم حيث 
يأمن وينزلون بها مكرمين؛ قال: وكان العدّو قد اصطنع ثلاثة أبراج من 
خشب وحديدء وألبسها الجلود المسقاة بالخل على ماذكر بحيث لاتنفذ 
فيها النيران» وكانت هذه الأبراج كأنها الجبال نشاهدها من مواضعنا 
عالية على الأسواره وهي مركبة على عجل يسع الواحد منها من المقاتلة 

مايزيد على خمسماثة نفر عأي ماقيل ويتسم سطبحه لأنْ؛ ينصب عليه 
منجنيق»؛ وكان ذلك قد عمل في قلوب المسلمين وأودعها من الخوف 
على البلد مالايمكن شرحه؛ وأيس الناس من البلد بالكلية» وتقطعت 
قلوب المقاتلة فيه» وكان قد فرغ عملهاء ولم يبق إل جرّها قريب السو 
وكان السلطان رحمه الله قد أعمل فكره في إحراقها واهلاكهاء وجمم 
الصناع من | لزراقين والنفاطين» وباحثهم في الاجتهاد في احراقهاء 
ووعدهم عليه بالاموال الطائلة» والعطايا الجزيلة» وضاقت حيلهم عن 
ذلكء وكان من جملة من حضر شاب نحاس دمشقي فذكر أن له 
صناعة في احراقهاء وأنه إن أمكن من الدخول إلى عكا وحصل له 
الأدوية التي يعرفها أحرقها فحصل له جميع ماطلبه ودخل الى عكا وطبخ 
تلك الأدوية مع النفط في قدور من النحاس حتى صار الجميع كأنه 
جمرة ناه ثم ضرب البرج الواحد يوم وصول الملك الظاهر بقدر فاشتعل 
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من ساعته ووقته» وصار كالجبل العظيم من النار طالعة ذؤابته نحو 
السماء؛ فاستغاث المسلمون بالتهليل والتكبي وغلبهم الفرح حتى كادثت 
عقوهم تذهبه فبين) الناس ينظرون ويتععجبون إذ رمى البرج الثاني 
بالقدر الثاني» والشالث بالثشالث فاحترقا كالأول» وركب السلطان 
والعساكر وسار إليهم وانتظر ان يخرجوا فيداجزهم عملا بقوله :0 من 
فتح له باب خير فلينتهزه»» فلم يظهر العدّو من خيامهم ؛ وحال بين 
الطائفتين الليل؛ واستمر ركوب السلطان إليهم في كل يوم وطلب نزالهم 
وقتالهم وهم لايخرجون من خيامهم لعلمهم بتباشير النصر والظفر بهم؛ 
والعساكر الاسلامية تتواتر وتتواصل» فوصل في الثاني والعشرين من 
ربيع الآحر عاد الدين زنكي بن مودود بن زنكي صاحب سنجار: وهر 
ابن أخحي نور الدين رحمه الله وصهره وزوج ابنته؛ فلقيه السلطان 
بالإحترام والتعظيم» ورئب له العسكر في لقائه»وسار به حتى أوقفه 
عل العدّو وعاد معه إلى خيمته وأنزله عنده؛ وكان صنع له طعاما لائقا 

بذلك اليوم؛ فحضر هو وجميع أدسدابه. وقدم له من التحنء 
واللطائف مالا يقدر عليه غيره: وكان قد أكرمه بحيث طرح له طراءحة 
مستقلة إلى جائبه؛ وبسط له ثوبا أطلس عند دخوله؛ وضربست خيمته 
على طرف الميسرة على جانب النهر وفي سابع جمادى الأولى وصل ابن 
أخيه صاحب الجزيرة معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن 
مودود بن زنكي» فلقيه السلطان وأنزله إلى جانب عمه عاد الدين. وفي 
تاسع جمادى الأولى وصل ابن صاحب الموصلء وهو علاء الدين خرم 
شاه بن عرز الدين مسعوذ بن مودود بن زنكي» ائبا عن أبيه» ففرح 
السلطان به فرحا شديذدا وتلقاه من بعيد هو وأهله. واستحسن أديه 
وأنزله عئده ف الخيمة؛ وكارمه مكارمة عظيمة. وقم له نحفا حسئة» وأمر 
بضرب خحيمته بين ولديه الأفضل والظاهر وني أواخر الشهر وصل 
صاحب إربل زين الدين يوسف بن زين الدين على» فأكرمه السلطان 
وأنزله عند أخيه مظفر الدين يعنى في الميسرة. 0 
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كآكالام- 


وذكر العياد قدوم هؤلاء الملوك بمعنى ماتقدم قال: وكان الفرنج مذ 
نزلوا على عكا صمموا على الاقامة والحص. فشرعوا في بناء الأبراج 
العظام العالية» ونقلوا في البحر آلاتها وأخشابها الحافية»'واقطاع الحديد» 
وبنوا ثلاثة أبراج عالية في ثلاثة مواضع من أقطار البلده وكل برج لابد 
له في أركائه من أربسع أسطوانات عاليات غلاظ جافيات» طول كل 
واحدة خحمسون ذراعا ليشرف على ارتفاع سور البلد» وبسطوها على دوائر 
العجل» ثم كسوها بعد الحديد والوثوق الشديد بجلود البقر والسلوخ» 
وكل يوم يقربونهاء ولو ذراعا على حسب التيسير في تسيدرهاء وسقوها 
بالخل والخمرء وكشفوا من جوانبها الثلاثة سور البلد وشرعوا في طم 
الخندق: وجاء عوّام من عكا فأخبر السلطان فركب بالعسكر ولازمهم 
من الجمعة إلى الجمعة يقاتلهم صباح مساء ليشغلهم» فافترقوا فسمين 
فريق للقتال وفريق أخر مع الأبراج» فأشفى البلد وبقي له رمق 
ضعيفه ورميت الأبراج بكل قارورة نفط فا أشرت» ولم نشعر يوم 
السبت الثامن والعشرين من ربيع الأوّل بالأبراج إلا وقد اشتعلت» 
والتهبت ووقعت:؛ وكانت أآية من قدرة الله ظهرت»ء وذلك أنه كان بعكا 
شاب من أهل دمشق يعرف بعلي ابن عريف النحاسنء وكان أبدا يجمع 
الات الزراقين مولعاء ولتحصيل عقاقيرها متتبعاء وكل من عرفه عذله 
وانكر عملهء وكان قد ألف منها مقادير وقدوراء وملا بالغيظ من أهل 
تلك الصناعة صدوراء وم يكن النفط من صناعته. ولكن أنه وفقه 
لسعادته؛ فلا كان يوم حريقها جاء إلى الأمير قراقوش وهو مغتاظ 
واخلاقه فظاظ غلاظء وقال: أتأذن لي في تصويب المنجنيق لأحرق 
البرج واللهدولي التوفيق» فرجره وزبره ونباه ونهره» وقال صناع: هذا الشغل 
قد خخاروا وحارواء وبعد ما انجدوا أغارواء فقال الناس: دعه وشأنه. 
ومايدريك أن الله وفقه وأعانه» فرمى ابن العريف إلى البرج الأول قدور 
نفط خالية من نار حتى عرف أنه سقّاه ورقاه» ثم رماه بقدر حرقه» 
وأردفها بأخمرى مزهقة» فتسلطت النارعلى طبقاتهاء فأضرم على أهل 
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السعير سعيرا( وكان يوما على الكبائرحن عسيرا) 00 ثم أحرق الثاني 
والثالث» فاجتمع عليه الأصحاب يفذونه ومن ا يعذونه. وحملوه 
بعد ذلك إلى السلطان فلم يقبل عطاء» وقال: عملثه لله فيا أريد به من 
سوأه جزاعء وفيل احترق ف البرج الأول سبعون فارسا بعذتها فحبطت 
أعمالهم وشابت آمالهمء وخرج رجالنا من البلد فنظفوا الخشدق؛ وسدوا 
الثغر وأظهروا القدر بظهور القدر وجاؤوا إلى مواضع الأبراج وأماكنها 
واستخرجوا الحديد من مكامنهاء ونبشوا الرماد عن الزرديات التي 
انسبكت؛ وكشفوا عن الستائر التي #بتكت» فأخذوا ماوجدواء وحصلوا 


مانشدوا. 


قال: وكان السلطان قد كتب بالاستظهار من شوانى الاسمطول 
والاسراع به في الوصول» فوصل الخبر بوصوله يوم الخميس ثامن الشهر» 
فاستظهر به الأسطول الأوّل الذي بالثغر » ا السلطان بجميع 
كتائبه» وأحاط بالكفر من جميع جوائبه واشتغل الفرنج عنا بوادهمهم في 
البحن فِجِدّوا ف الامن وجهزوا اسطولا بعدد البجال وعدد القعال . ُ 
وخرجوا لتلقي الأسطول الواصل» وقابلوا الحق بالباطل؛ وجاءت شواني 
المسلمين لطعت وطحنت: وأنيذت مركبا للعذو برجاله. وأخذوا لنا 
قطعة» ومازالت ال جرب قرعة وقرعة» وصرعة وصرعه» حتى دحل الليل 
فتحاجر الفريقان» وتفرّق الاسطولان. وكانت المقعلة في الكفر شذيدة 
والسطوة مبيدة. 


وقال القاضي ابن شداد: للا كان ظهيرة يوم وصول علاء الدين ابن 
صاحب الموصل ظهرت في البحر قلع كثيرة» وكان رحجيه الله في نظضرة 
الاسطول ل 0 فعلم أنه هو . 
فركب والناس في خدمته وتعبأ تعبية القتال » وقصده مضايقة العدّو 
ليشغله عن قصد الأسطولء ولما علم العدٌوبالاسطول استعدٌ له وعمر 
اسطوله لقتاله ومئعه من دحول عكاء ولا حرج اسطول العذو واشتك 
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السلطان في قتالهم من خارج» وسار الئاس على جانب البحر تقوية 
للأسطول واينشاسا له ولرجاله التقى الاسطولان في البحرء والعسكران في 
البر واضطرمت نار الحرب واستعرت»؛ وباع كل فريق روحه براحته 
الأخروية» وجرى قتال شديد أقشع عن نصرة الاسطول الاسلامي» وأخخذ 
منه شيني وقتل من بهءونهب جميع مافيه؛ وظفر من العذّو بمركب 
أيضاء كان واصلا من قسطنطينية» ودخخل الاسطول المنصور إلى عكاء 
وكان قد صحبه مراكب من الساحل فيها مير وذخائر؛ وطابت قلوب 
أهل البلد بذلك» وانشرحت صدورهم: فان الضائقة كانت قد أخذت 
منهمء واتصل القتال بين العسكرين من خمارج البلد إلى أن فصل بينهما 
الليل» وعاد كل فريق إلى خيمه» وقد قتل من عدو الله وجرح في ذلك 
اليوم خلق عظيم. فإنهم قاتلوا في ثلاثة مواضعء فإن أهل البلد اشتدوا 
في فتالهم ليشغلوهم عن الأسطول أيضاء والاسطولان مقابلان: 
والعسكر من البر يقاتلهم؛ وكان النصر بحمد الله للمسلمين. 

قال العباد: وقتلدا منهم مدّة مقامنا على عكا سنتين أكثر من ستين 
ألف» ورزأناهم بكل حتف. وكلا أبادوا في البن زادوا من البحن وكم 
جسروا وخسرواء وقتلوا وأسرواء وهزموا وكسرواء وخلفهم خلف. ويقوم 
مقام مائتهم ألف, وقد أفنينا أنفسهم وأموالهمء وقطعنا أرزاقهم ووصلنا 


أجالهم. 
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فصل 
فيا كان من أمر ملك الألمان 


قال القاضي ابن شناد: تواصلت الأخبار بوصول ملك الألمان إلى 
بلاد قليج أرسلان» وأنه انتهض للقائه جمع عظيم من التركيات» وقصدوا 
مئعه من عبور النهره أنه أعجزهم لكثرة خلقه, وعدم مقدم هم جمع 
كلمتهم؛ وكان قليج أرسلان يظهر اشفاقه؛ وهو في الباطن قد أضمر 
وفاقه» ثم لما عبر إلى البلاد أظهر من الفساد ماكان أضمره ووافقه 
وأعطاه رهائن معه على أنه ينفذ معه من يوصله إلى بلاد ابن لاون 
وأنفذمعه أدلة يدلون به وعراهم في الطريق جوع عظيم وأعوزهم الزاد 
وقل بهم الظهر حتى أنهم ألقوا بعض أفمشتهم. ولقد بلغنا والله أعلم 
أنهم جمعوا عددا كثيرة مسن زرديات ووذ والات وسلاح عجزوا عن 
حملهاء وجعلوها بيدرا واحسدا وأضرموا فيها النار لتتلف ولاينتفع بها 
أحد؛ وأنها بقيت بعد ذلك رابية مسن حديد؛ وساروا على هذه الخال حتى 
وصلوا إلى طرسوسء فأقاموا على بر ليعبروه وأن ملكهم الملعون عنّ له 
أن يسبح فيه» وكان ماء شديد البردء وكان ذلك عقيب ماناله من 
التعب» وأنه عرض له بسبب ذلك مرض عظيم اشتدٌ به إلى أن قتلهء ولا 
رأى ماحل به أوصى إلى ابنئه الذي كان في صحبته؛ ولا مات أجمعوا 
رأمهم على أنهم سلقوه في خل» وجمعوا عظامه في كيس حتى يحملوه إلى 
القدس الشريف ويدفنوه فيه وترتب ابنه مكانه على خف مسن 
أصحابه» فإن ولده الأكبر كان خلفه في بلاده؛ وكان جماعة من أصحابه 
يميلون إليه» واستقر قدم ولده الحاضر في تقدّمه في العسكر ولا أحس 
لافون با جرى عليهم من الخلل وماحل بهم من المجبوع والموت والضعف 
بسبب موت ملكهم. مارأى أن يلقي نفسه بينهم فإنه لايعلم كيف 
يكون الأمن وهم فرنج وهو أرمني»فاعتصم عنهم في بعض قلاعه 
المنبيعة. ولقد وصل إلى السلطان كتاب من الكاغيكوسء وهو مقدّم 
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الأزمن» وهو صاحب قلعة الروم التي على طرف الفرات» ومعنى هذا 
الاسم الخليفة» ونسخة الكتاب:«كتاب الداعي المخلص الكاغيوس بم 
أطالع به علوم مولانا ومالكنا السلطان الملك الناصى جامع كلمة 
الايهان» رافع علم العدل والاحسان» صلاح الدنيا والدين» سلطان 
الاسلام والمسلمين» من أمر ملك الألمان وماجرى له عند ظهوره؛ وذلك 
أنه وَل ما خرج من دياره دخل بلاد المدكر غصباء ثم دحل أرض مقدم 
الروم وفتح البلاد ونهبهاء وأحوج ملك الروم إلى أن أطاعه وأخذ رهائنه 
ولده وأمحاه وأريعين شرا مبوج خلصائه: وأخذ منه ححمسين قنطارا ذهباً 
وحمسين قنطارا فضة» وثياب أطلس مبلغا عظيراء واغتصب المراكب» 
وعدى بها إلى هذا الجانب» وصحبته الرهائن إلى أن دخل حدود بلاد 
الملك قليج أرسلان» ورد الرهائن وبي ثلاثة أيام سائراً وتركيان الأوج 
يلقونه بالاغنام والابقار اليل والبضائع»: فتداخلهم الطمع وجمعوا من 
جميع البلادء ووقع القتال بين الترىان وبينهم» وضايقوه ثلاثة وثلاثين 
يوما وهو سائره ولما قرب من قونية جمع قطب الدين ولد قليج أرسلان 
' العساكن وقصده وضرب معه مصافاً عظياً فظفر به ملك الألمان وكسره 


عشرين من أكابر دولته» وأشار على الملك أن بجعل طريقه على طرسوس 
والمصيصة ففعل» وقبل وصوله إلى هذه البلاد أنفذ كتابه ورسوله يشرح 
حاله وأين قصده ومالقيه في طريقه؛ وأنه لابدّ يجتاز بهذه الديار اختيارا 
أوكرهاء فاقتضى الخال إنفاذ المملوك خاتمه وصحبته ماسأل» ومعه من 
الخواص جماعة للقاء الملك في جواب كتابه؛ وكانت الوصية معهم أن 
يحرّفوه على بلاد قليج أرسلان إن أمكنء فلا اجتمعوا بالملك الكبير 
وأعادوا عليه الجواب وعرّفوه الاحوال أبى الانحراف» ثم كثر عليه 
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العساكر والجصوع ونزل على شط بعض الأخهر وأكل خبزاً ونام ساعة 
وانتبه فتاقت نفسه إلى الاستحام في امام البارد: ففعل ذلك» وحار 
وكان أمر الله أنه تمحرّك عليه مرض عظيم من الماء البارد» فمكث أياما 
قلائل ومات» وأما لافون فكان سائراً يتلقى الملك» فلماجرى هذا المجرى 

هرب الرسل من العسكر وتقدّموا اليه وأخبروه بالحال» فدخل في 
بعض حصونه واحتمى هئاك؛ وأما ابن الملك فكان أبوه منذ توجه لقصد 
هذه الديار نصب ولده الذي معه عوضه. وتأكدت قواعده» وبلغه هرب 
رسل لافون فأنفذ واستعطفهم وأحضرهم وقال: إن أبي كان شيا كبرراً 
وانا قصد هذه الديار لأ جل حم بيتك المقدس» وأنا الذي دبرت 
الملك وعاينت المشاق في هذه الطريق مع من أطاعني» والا كنت بدأت 
بقصد دياره واستعطف لافون» واقتشبى الخال الاجتماع به ضرورة» وفي 
الجملة هم في عدد كثيره ولقدعرض عسكره فكان في اثنين وأربعين ألف 
مجفجفاً وأما الرجالة فلا يحصى عددهم» هم أجناس متفاوتة» وخخلق 
غريبة؛ وهم على قصد عظيم؛ وجدّ في أمرهم وسياسة هائلة حتى أن من 
جنى منهم جنابة ليس له جزاء إلا أن يذبح مثل الشاة» ولقد بلغنا عن 
بعض أكابرهم أنه جنى على غلام له وجاوز الحد في ضربه؛ فاجتمعث 
الفسوس للحكم عليه فاقتشى الحال والدكم العام ذبدحه وشفع الى 
الملك منهم خلق عظيم؛ فلم يلتنفت إل ذلك وذبحه» وقد حرموا الملاد 
على أنفسهم حتى أن من بلغهم قله بلوغ للة هجروه وغزرؤه) وكل ذلك 
كان حزنا على بيت المقدسء ولقد صح عن جع منهم أنهم هجروا 
الباب هته طويلة وحتمرزعا عل النشهم .ول يليسوا إلا المديق حت 
أنكر عليهم الاكابر ذلك» وهم عل الذل والشقاءء والتعب على حال 
عظيم؟. 


وقال العباد: لما قاربوا بلاد عر الدين قليج أرسلان خض إليهم ابنه 

قطب الدين ملك شاه فوقع بينلهم الحرب» ثم اندفع عنهم إلى مديئة 

قونية» فساقوا وراءه ودخلوها وحرقوا أسواقها ونزلوهاء فتئفذوا إلى 
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السلطان قليج أرسلان: إنا لم نصل لأحذ بلادك؛ وإنما ثرنا لشأر بيت 
المقدسء» ونِفذوا اليه هدايا وطلبوا الهدنة فهادههم» فتقوٌوا من تلك البلاد 
بها أرادوا من العدد والأزواد» وأنفذ قليج الدين أرسلان وابئه يعتذران الى 
السلطان من تمكينهم ثم العبون وانهم غلبوا على ذلك» ثم ان 
الالمانيةطلبوا من قليج أرسلان إنفاذ جماعة من الأمراء معهم يمنعوهم 
من لصوص التركيان حتى يصلوا إلى بلاد الأرمنء فنفل معهم خمسة 
وعشرين» ووافق ذلك غرض قطب الدينء فإنه كان كارها لماعة من 
المقدّمين فتقدّم إليهم بأن يكونوا في صحبة ملك الألمان فحملهم على . 
الخطر وأوقعهم في الغر وورّطهم في الضرب فإنهم ماقدروا في الطريق على 
دفع كل سارق» وقد تبعهم اللصوص حتى وصلوا إلى بلاد الأرمن 
وجعلوهم في الاسر وجرّدوهم» فمنهم من تلص بعد حين بال جزيل» 
ومنهم من بفي فأصورا حدى أتاه اليقين» ووصل مقدم الأرمن إلى 
خذدمته ودحل ُْ طاعثه» وهداهم لمقصده: وقام لهم بالضيافات 
الالمان أن يسبح في النهر لإماطة مابه من الوض.ن فعرض له مرض سلك 
به في سقرء وقيل: لما عبرت جموعه التهسر ازدحموا والتطم الموج بهم 
واقتحمواء وطلب هو موضعا يعبر فيه وحدله؛ ويتبعه من بعده. فنزل عل 
مخاضة ذات مخافة» لايخلو من هجمها من آفة» فجرى إليهاء واجترأ 
عليهاء فجذبته سورة الماء إلى شجرة شجت رأسه وححت ألفاسه. 
وأخرجوه ونفسه على الخروج. وعمره على الدروج» فتسلم مالك ملك 
الألمان باله وأحماله إلى جهلم» وجلس ابئه مكانئه واتبع شانه. وأستتبع 
رجاله وفرسانه» وقيل عرض عسكره في نيف وأربعين ألف كمي» وانقطع 
عنه أبن لاون واختلف عليه أصحاب أبيه ميلا منهم إلى أيه وساروا 
أجداث,. وأكثرهم حملة عصيّ وركاب حميره وكل بالأرض التي يسلكها 
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غير خبير فتبرم هم صاحب أنطاكية. وثقلت وطأتهم المفاجئة؛ وحسن 
هم طريق بلاد حلب فلم يروا ذلك الصوب من أرب» وطلب منه الملك 
قلعة انطاكية لينقل إليها ماله وخزائنه وأثقاله» فأخلاها له وسلمها اليه 
طمعا في ماله» وأصوال رجالهء وكان على ماحدسه فإنه لم يعد إليهاء 
واستولى الابرنس بأنطاكية عليهاء وجاءت فرقة منهم ليلا إلى حصن 
بغراس» وظدوا أنه في أيدي أجناسهم الأنجاسء ففتح وإلي القلعة 
الباب» وأخصرج الاصحابء وتسلم تلك الأموال بأحمالها والصناديق 
بأقفالهاء وأسر منهم وقتل كثير وبخرج بعد ذلك أهل جلب وجندها إلى 
طرقهم» وفرقوا بين فرقهم والتقطوهم من المثمر والغياض.ء وكان الواحد 
بديتامير نهم ثلاثة» ولايرى من رفقائهم إغاثة» فهانت الألمانيةبعد تلك 
المهابة في الأنفسء وباعوهم في الاسواق بالثمن الأبخس؛ ولما تكامل 
وصول السالمين إلى أنطاكية» سلكوا إلى طريق طرابلس جبلة واللاذقية: 
فخرج عليهم رجاها فقتلوا منهم وأسرواء فها وصلوا إلى طرابلس إلا في 
خف ولم يسف ممن جاء مع الملك غير ألف. وجاؤوا إلى النازلين على 
عكا فغرقوافي لجهم؛ وخخدوا في وهجهم, ثم هلك على عكا بعد انقضاء 
مدق واقتضاء شذّة» بتاريخ ثاني عشر ذي اسليجة سئنة ست وثيها نين. 


وقال في الفتح: وجبن الملك عن السير على الطريق لما لقيت جموعه 
في طرقاتهم من التفريق» فركب البحر في عدد يسير لايزيد على الألف» 
برعب قلب وقصور يد ورغم» أنف؛: واختلط مع الفرنج على عكا فسقط 

وسخط حكمه؛ وهلك بعد قليل» ولم يحظ بنقع غليل؛ 

وقال القافي ابن شداد: مرض ولد ملك الألمان الذي قام مقامه 
مرضاعظيهاء وأقام بموضع يسمى التينات من بلاد لافون؛ وأقام معه 
خمسة وعشرون فارساً وأربعون داوياء وجهز عسكره نحو أنطاكية حتى 
يقطعوا الطريق ورتبهم ثلاث فرق لكثرتهمء ثم إن الفرقة الأولى اجتازت 
تحت قلعة بغرام ومقدّمها كند عظيم عندهم؛ وإن عسكر بغراس مع 
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قلته أخذ منهم مائتي رجل نهبا وقهراًء وكتبوا يخبرون عنهم بالضعف 
العظيم والمرض الشديدء وقلة الخيل والظهر ». والعدد والالآت» ولما 
اتصل هذا الخبر بالدوّاب في البلاد الاسلامية أنفذوا إليهم عسكرا 
يكشفون أخبارهم؛ فوقع العسكر على جمع عظيم قد خرجوا لطلب 
العلوفة» فأغاروا عليهم» وقتلوا وأسروا زهاء خمسائة نفسء ولقد حضرت 
من يخبر السلطان عنهم ويقول: هم عدد كثير لكنهم ضعفاء قليلو 
الخيل والعدة وأكشر ثقلهم على حمير وخيل ضعيفة» قال: ولقد وقفست 
على جسر يعبرون عليه لاعتبرهم فعبر منهم جمع عظيم ماوجدت مع 
واحد منهم طارقة ولا رنحا إلا النادره فسألتهم عن ذلكء فقالوا: أقمنا 
بمرج وحم أياما وقلت أزوادنا وأحطابناء فأوقدنا معظم عددنا ومات منا 
خلق عظيم» واحتجنا إلى الخيل فذبحناها وأكلناهاءومات الكند الذي 
لرضه وضعفه وقلة جمعه الذي تأخر معهءوم تزل أخبارهم تشواتر 
بالضعف والمرض. 


قال,ولما تحقق السلطان وصول ملك الالمان إلى بلاد لافون وقربه من 
البلاد الاسلامية؛ جمع عسكر العدو الواصل» وأن يقيم هو رحمه الله على 
منازلة العدّو المقابل بباقى العسكر المنصور فكان أوّل من سار صاحب 
منبجج ناصر الدين بن تقي الدين» ثم عز الدين ابن المقدم صاحب كفر 
طاب وبارين وغيرهماءثم مجد الدين صاحب شيزرء ثم الياروقية من جملة 
عسكر -حلب» وسار إلى دمشق ولده الأفضل لمرض عرض له. وكذا بدر 
الدين شحنة دمشق» ثم سار الملك الظاهر إلى حلب لايالة الطريق» 
وكشف الأحبان وحفظ مايليه من البلاد» وسار بعده الملك المظفر لحفظ 
مايليه من البلاد وتدبير أمر العدّو المجتان ولما سارت هذه العساكر 
خفت الميمنة فان معظم من سار منهاء فأمر رحمة الله عليه الملك العادل 
فانتقل إلى منزلة تفي الدين في طرف الميمئة» وكان عباد الدين زنكي ف 
طرف الميسرةء ووقع في العسكر سرض عظيم» فمرض مطفر الدين بن 
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زين الدين صاحب حراتث وشفي ومرض بعذه الملنك الظافر ولد 
السلطان وشفي» ومسرض خلق كثير مسن الأكابر وغيرهم إلا أن ا مرض 
كان سليا ببحمد الله تعالى» وكان المرض عند العدّو أكشر وأعظمء وكان 
مقترنا بموتان عظيمء وأقام السلطان مصابرا على ذلك مرابطاً للعد, 


وقبسارية» وهدم سور صيدا وجبيل» ونقل أهلها إلى بيروت وفي بعض 
الكتب السلطانية: :3 قل عرفنا خير العدّوالمشؤوم الواصل من جائنب 
الروم؛ وهذا أوان تحرك ذوي اللجمية» ونبوض أهل الهمم الأبية العلية؛ 
وانهم في كثرة مسنتون في طريق ق العثرة» والسيل اذا وصل إلى ابل 
الرابي وقف. والليل إذا بلغ إلى الصبح المسفر انكشف» فأين المؤدون 
فرض الجهاد المتعين» وأين المهتسدون في نهج الرشاد المتبين» وأين 
المسلمون وحاشى أن تكونوا للاسلام مسلمين» 90 المقذمون يي الدين» 
ومعاذ الله أن لايكونوا في نصرته على الموت مقدمين. ولولا التقيد مهذا 
العدّو الرابيض لأطلقت أعنة النهضة إلى العدّو الناهضء ولابد من لقائه 
قبل تلفق الجمعين واراءة الملاعين وجوه حتفهم مل" العين». 


ومن كتاب فاضلي إلى بغداد:0 ومن خبر الفرنج أهم الآن على عكا 
يمدّهم البحر بمراكب أكثر عدّة من أمواجه. ويخرج منه للمسلمين 
ماهو أمر من أجاجه» وقد تعاضدت ملوك الكفر على أن ينهضواأ اليهم 
من كل فرقة طائفة» ويرسلوا إليهم من كل سلاح شوكه؛ فاذا قتل 
المسلمون وإحداً في البر بعشوا ألفا عوضه في البحن فالزرع أكثر من 
الحصاد؛ والثمرة أنمى من الجذاذ؛ وهذا العدّو المقابل فاتله الله قد زد 
عليه من الخنادق دروعا متينة» وأستتجن من الكنانات يحصون حصينة. 
فصار محصوراً ومتمنعا حاسرا ومتدّرعاء مواصلا ومنقطعاء وعددهم الجم 
قد كاثر القتئل» ورفاء الغلب قد قطعت النصل» لشدة ماقطعها 
النتصلء. وأصحابنا قد أرت فيهم المدة الطويلة والكلف الثقيلة في 
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استطاعتهم لا في طاعتهمء وني أحواهم لافي شجاعتهم؛ وكل من 
يعرفهم يناشد الله فيهم المناشدة النبوية في الصحبة البدرية» «اللهم إن 
بلك هذه العصابة» ويخلص الدعاء ويرجو على يد سيدنا أمير المؤمنين 
الإجابة» وقد حرّم باباهم لعنة الله عليه وعليهم كل مباح» واستخرج 
منهم كل مذخون وأغلق دوتهم الكنائس» ولبس وألبسهم الحداد وحكم 
عليهم أن لايزالوا كذلك أو يستخلصوا المقبرة»فياعصبة محمد عليه 
السلام أخلفه في أمته بها تطمئن به مضاجعه. ووفه الحق فينا فإنا 
والمسلمون عندك ودائعه» ومامثل الخادم نفسه في هذا القول إلا" بحالة 
عبد لو أمكنه لو وقف بالعتبات ضارعاء وقبل ترابها خخاشعاء وناجاها 
بالقول صادعاء ولو رفعت عنه العوائق لحاجر وشافه طبيب الاسلام بل 
مسيحه بالداء الذي خامن ولو أمن من عدّو الاسلام أن يقول قولا آخر 
تساف ولولا أن في التصريح مايعود على العدالة بالتجريح لقال مايبكي 
العيوك» وينكي القغلوب» ولكنه صابر محتسبء منتظر لنصر الله مرتقب» 
قائم من نفسه با يجب: رب إني لاأملك إلا نفسي» وهاهي في سبيلك 
مبذولة» وأخني وقد هاجر إليك هجرة يرجوها مقبولة» وولدي وقد بذلت 
لعسدوك صفحات وجوههمء وهان عل محبوبك بمكروهي فيهم 
ومكروههم» ونقف عند هذا اللحد ولله الأمر من قبل ومن بعدا. 
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فصل 
في الوقعة العادلية على عكا ظهر يوم الأربعاء العشرين 
من حمادى الآخرة 


قال القاضي ابن شناد:علم عدّو الله أن العساكر قد تفرقت في 
أطراف البلاد» وأن الميمئة قد فت لأن معظم من سار كان منها بحكم 
قرب بلادهم من طريق العدّو فأجمعوا ناعم واتفقت كلمتهمعلىأنهم 
يخرجون بغتة ومهجمون على طرف الميمنة فجأة» فخرجوا واستخفوا طرف 
الميمنة وفيها ميم العادل؛ فلا بصر بهم صاح صائحهم.؛ وخرجوا من 
خيامهم كالأسود من أجامهاء وركب السلطان ونادى مناديه: ياللاسلام؛ 
وكان رحمه الله أول راكب» ولقد ركب من خيمته» وحوله ثفر يسير ثم 
خواصهة. والناس م يستكم ركوبهم» وهمو كالفاقدة لولدهاوالثاكلة 
لواحدهاء ثم ضرب الكوس فأجابته كاسات الأمراء من أماكنهاء وركب 
استتيام ركوب العساكره ودخلوا في وجاقه وامتدت أيديهم في السوق 
وأطراف ا خيم بالنهب والغارة وقيل وصلوا إلى خخيمة الخاص وأخذوا من 
شرا بخاناته شيئاء وركب العادل واستركب من يليه من الميمنة 
كالطواشي قاياز النجمي» وعز الدين جرديك النوري ومن يجرى مجراه؛ 
ووقف وقوف مخادع حتى يوغل بهم طمعهم في المخيم ويشتغلوا 
بالنهب» وكان كما ظن فانه عاثت أيديهم في الخيام » والاقمشة والفواكه 
والطعام» فليا علم اشتغالهم بذلك صاح بالثاس وحمل بئفسة يقذ مه ولده 
الكبير شمس الدين مودود؟ وحمل بحملته من كان يلييه من ال ميمنة؛ 
واتصل الأمر بجميع الميمنة حتى وصل الصائح إلى خيامهم هاربين؛ 
وعلى أعقابيم ناكصين» وسيف الله يقتل فيهم؛ وصاح صائح السلطان 
في الناس: ياأبطال الموحدين هذا عدو الله قد أمكن الله منه» وقد داحله 
الطمع حتى غشى خيامكم بنفسه. فبادر إلى اجابة دعوته أها, حلقته 
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وخاصته؛ ثم عسكر الموصل يقدمهم علاء الدين ولد عز الدين. ثم 
عسكر مصر يقدمهم سنقر الحلبي» وتتابعت العساكر وتجاوبت الابطال» 
وقامت سوق ال حرب فلم يكن إل ساعة حتى رأينا( القوم صرعى كأنهم 
أعجاز نخل خاوية) 2*9 وامتدوا مطروحين من خيام العادل إلى 
خيامهمء أولهم في اليم الاسلامية وأخخرهم في يم العدّو صرعى عدن 
التلول والوهاد؛ وكان مقدار ماامتد فيه القت بين المخيمين فرسخاء 
وربا زاد عل ذلك وم ينج من القوم إل النادر 


قال: ولقد خضت في تلك الدماء بدابتى» واجتهدت أن أعدهم.فما 
قدرت على ذلك لكثرتهم وتفرقهم» وشاهدت منهم امرأتين مقتولتين» 
وحكى لي من شاهد منهم أربع نسرة يقائلن وأسر منهسن اثنتان» وأسر 
من الرجال في ذلك اليوم نفر يسير فإن السلطان كان قد أمر الناس أن 
لايستبقوا أحداً » هذا كله في الميمنة وبعض القلب» وأما الميسرة فيا 
اتصل الصائح بهم إلا وقد نجز الأمرء وقضي القضاء على العدو لبعد 
المسافتين ؛ وكانت هذه الوقعة فيها بين الظهر والعصن فإن العدو ظهر 
في قائم الظهيرة. وانفصلت الحرب بعك العص وانكسر القوم حتى 
دخلت طائفة من المسلمين وراءهم الى متخيمهم على ماقيلء ثم إن 
السلطان أمر الناس بالتراجع» ولم يفقد من المسلمين أحد في ذلك 
اليوم سوى عشرة أنفس غير معروفين» ولما أحس جند الله بعكا بها جرى 
بين المسلمين وبين العدو من الوقعة فإنهم كانوا يشاهدون الوقعات من 
أعالي السور خرجوا إلى ميم العدّو من البلد» وجرى بينهم مقتلة 
عظيمة؛ وكانئنت النصرة والحمد لله للمسلمين» بحيث هجموا خيام 
العذّو ونهبوأ منها جمعا من النسوان والأقمشة حتى القدور فيها الطعام. 
ووصل كتاب من عكا بر بذلك واخعلف الناس في عدد القتل منهمء 
فذكر قوم أنهم ثانية ألاف» وقال اخرون: سبعمة الاف ول ينقصهم حازر 
عن خمسة الاف؛ ولقد شاهدت منهم خمسة صفوف أُوّها في خيم العادل 
واخصرها في خسم العدّوء ولقد لقيت انسانا عاقلا جندياً يسعى بين 

- 255 - 


ةكلام 


صفوف القتى» ويعدهم فقلت له: كم عددت؟ فقال: إلى هنا أربعة 
الاف ونيفا وستين كتيلاء وكان قد عد صفين؛ وهو في الصف الثالث 
لكن مامضى من الصفوف أكثر عددأ من البافي. 


قال: وجاء من الغد نجاب له عن حلب خمسة أيام بكشاب يتضمن 
أن جماعة عظيمة من العدّو الشالي خمرجوا للنهب بأطراف البلاد 
الإسلامية؛ ونيضى العسككدر الخلبي إليهم وأخخل عليهم الطرق» فلم ينج 
منهم أحد إلا من شاء الله. 


قال: وجاء بي ليلة ذلك اليوم من اليزك من ذكر أن العدّو قد سأل 
عن جبائب الساجلان من يصل إليهم ليسممع منهم حديثا قْ سؤال 
الصسلح لضعيشف حل بهم وم يزل العذو من حينئل مكسور الجضاح 
منهاضى الجانب حتى وصلهم كند يقال له كندهري» وسيأتي ذكره. 


وقال العباد: لما شاع عند الفرنيج خبر وصول الألمانية قالوا: إذا وصل 
لهسي ونكى في المسلمين الكسر ناموسنا وتطأطأت عنده رؤوسناء 
فذكر الوقعة بمعنى ماتقدم إلى أن قال: ووصل السلطان وشاهد من 
مساءة الفرنسج ماسره» وعرف لطف الله وبره ونصره؛ وعاين هناك مصارع 
الأعداء. ومشارع البلاء؛ وكائوا مفروشين في مدى فرسح على الأرض» 
وهم في تسعة صفوف من تلال الرمل إلى البحر بالعرض؛ وكل صف 
يزيد على ألف قتيل. وشاع القثل في الفرنج في كل قبيل» وكانت هذه 
النوبية بلا نائبة» وتلك الغزوة بلا شائبة؛ وقتل متهم زهاء عشرة الاف» 
وم يبلغ من استشهد من اتباع العسكر عشرة نفرء واغتنمها تجارة رابحة 
وعييية مره 


قالل: ولماعرفت بالوافعة» والنصرة الجامعة» صدرت ثلاثين أو أربعين 
كتابا بالبشارات بأبلغ المعاني وأبرع العبارات؛ وقلت: إذا نزل السلطان 


256 - الموسوطة اأشيامية بك ج5١‏ 


كلام د 


وجد الكتب -حاضرة» ورأى البشارة شائرة» وركبت أنا والقاضى مباء 
الدين ابن شداد لمشاهدة ماهئناك 29 صرعى وأجساد. ف أعجل 
ماسلبوا وعرّواء وفروا وفرواء وقد بقرت بطوخهم وفقئت عيونبم» ورأينا امرأة 
مقتولة لكونها مقاتلة» وسمعناها وهي خامدة بالعبرة قأ قائلة» ومازلنا 
نطوف عليهم ونعير ونفكر فيهم ونعثر حتى ارتدى العشاء 0 
فعدنا إلى الخيام؛ واطلنا الوقوف على تلك الطلولٍ الدارسة» واستبشرد 
الوجوه بتلك الأوجه العابسه. وحزرنامم بعشرة آلاف قتيل» لالعزر. 0 
بل حزر تقليل» وكان الذين حملوا وهزموا وقتلوا أقل من ألف. فقتلوا 
أضعافا مضاعفة 0 من وراءهم مساعذدة ومساعقة» وحكي :من 
نوادر هذه الوقعة أن فرنجيا عقر فجثا للصرعة فعثر به راكب برذون 
فعرقب الفرنجي فرسه بسيف في فيلكله» فنزل بعحذة مستنا ف جد ده وقتل 
ذلك الفرنجي» وروى من دمه الهندي» وحل من وسطه ثيانين دينارا 
فانقلب ربحاً ماعده خساراء وامتلأت الأيدي بالأسلاب والأكساب» 
وحصل من العدد مالم يكن في الحساب» وبيعت الزرديات ذوات الأثيان 
بالرخص. 

فال: وشرع الفرنج في الخداع والمراسلة» وسألوا في الصلح وأذن لهم 
السلطان في المخروج لننظر إلى اولك الصرعى بتلك ا لمروج»وهسي قفد 
تورمت؟ وانتئ متكا وجافت وحميت الشمس على جيفها وحافثك» وضافتها 
القشاعم وا خوامع وعليها اطافت» فساءهم مأسرناء ونفرهم ماأقرّنا. 
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قال العياد: وكان الرأي بعد هذه | لنصرة أن نرد عليهم الكرة مرة 
بعد مرة إلى أن بهلكوا حسرة» ويبيدوا فلا يبقى هم جمرة» فاشتغل 
السلطان بها ججاء من المكاتبات بظفر التركىإن وغيرهم بعسكر الألمان» 
فجاءوت للفرنج نجذة من البحن ومدد أضعاف ماتقص منهم من 
العدد والعدد» فأضحوا كأن لم ينكبواء وثبتوا مكاءهم ولم يثبواء ووصل 
اليهم المعروف بالكندهريء ففرّق الأصوال واستخدم الرجالء وأنفق في 
عشرة الاف رجل .وأظهر أنه يخرج إلى لقاء عسكر الاسلام؛ فتحؤّل 
السلطان الى منزلة الخروبة ليوسع عليهم الدائرة» ونصب الكند على عكا 
منجئيقات كثيرة» فأحرقها المسلمون» وقتل منهم من الفوارس سبعون» 
وأسر عدّة معروفون. ثم نصب منجنيقين فأحرقا أو شعبان» وكان 
الكند قد أنفق على أحدهما ألفا وسمائة دينار ومن جملة من وقع في 
الأسر فارس كبير فا أمهلوه حين أخذوه؛ حتى قتلوه ونبذوه؛ فطلبه منهم 
الفرئج بالأموال ولم يعرفوا بالحال فأخرجوه إليهم قتيلا فأكثر الفرنج عليه 
بعد العويل عويلاء وباتوا يندبونه نوحاء ويذيعون سر تقدّمه فيهم بوحاء 
وحين وقعت أعينهم عليه قتيلا ضربوا بنفوسهم الأرضء وحفوا على 
رؤوسهم التراب» ووقعت عليهم بسبب ذلك خمدة عظيمة» وكتموا أمره 
و يظهر أحدا على سره» واستصغر المسلمون بعد ذلك أمرهم؛ وهجم 
عليهم العرب من كل جانب يسرقون وينهبون ويقتلون ويأسرون؛ هذا 
والكتب متواصلة من عكا الينا ومئا إليها على أجنحة الطيور» وأيدي 
السباح والمراكب اللطاف تخرج ليلا وتدخحل سارقة من العدو. 


قال العماد: ووصل من ملك قسطنئطيئية كتاب يتضمن استعطافا 

واستسعافاء ويذكر تمكينه من إقامة الجمعة في جامع المسلمين 

بقسطنطيئنية؛ والخطبة فيه؛ وأنه مستمر على المودّه » راغب في المحبة» 

ويعتذر عن عبور الملك الألماني» وأنه قد فجع في طريقه بالأماني» ونال 
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من الشدة» ونقص العدة ما أضعفه وأوهاه؛ وأنه لايصل إلى بلادكم 
فينتفع بنفسه أو ينفعء ويكونث مصرعه هناك ولاييجع؛ ويموت با به 
كاده» وأنه قد بلغ في أذاه اجتهاده» ويطلب رسولا يدرك به من 
السلطان سولاء فأجيب في ذلك إلى مراده» ووقع الاعتداد بها ذكمره من 
اعتداده. 


وقال القاضى ابن شدذاد: كان بين السلطان وبين ملك قسطنطيئية 
مراسله ومكاتبه؛ وكان وصل منه رسول الى الباب الكريم السلطاني 
بمرج عيون سنة حمس وثيانين في رجب في جواب رسول كان أنفذه 
السلطان بعد تقرير القواعده وإقامة قانون الخطبة في جامع قسطنطيئية» 
فمضى الرسول وأقام الخطبة ولقي باحترام عظيم وإكرام زائد» وكان قد 
أنغذ معه ف المركب الخطيب والمنير وجمعا من المؤذنين والقراء وكان يوم 
دخوهم إلى قسطنطينية يوما عظيهما من أيام الاسلام؛ وشاهده جمع كبير 
مسن التجارء ورفي الخطيب المنبر واجتمع إليه المسلمون المقيمون بها 
والتجار» وأقام الدعوة الاسلامية العباسية؛ ثم عاد فعاد معه هذا الرسول 
يخبر بانتظام الحال في ذلك فأقام مدّة ولقد شاهدته يبلغ الرسالة ومعه 
ترجمان يترجم عنه وهو شيخ من أحسن مايفرض أن يكون من صور 
المشايخ؛ وعليه زيهم الذي يختص بهم ) ومعسه كتاب وتذكرة والكتاب 
مختوم بذهبء ولما ماث وصل خبر وفاته إلى ملك قسطنطيئية» فأنفل هذا 
الرسول في ثتمة ذلك» ثم وصف القاضي الكتاب. وعبر عنه بألفاظه. 


وقد عبر العماد عن معانيه فأغلى عن ذلك» ثم قال: وكان من 
حديث ملك الالمان أنه بعد أن استقرت قدمه في أنطاكية أخذهامن 
صاحبها وتحكم فيه؛ وكان بين يديه فيها ينفذ أوامره؛ وكان له أموال 
برفقته» فأخمذها منه غيلة وخديعة وأودعها في خزانته» وسار عثها خامس 
عشري رجب» نحو عكا في جيوشه. وجموعه على طريق اللاذقيية حتى 
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أتى طرابلس» وكان قد سار إليه من معسكر الفرنج يلتقيه المركيس 
صاحب صون وكان من أعظمهم حيلة وأشدهم بأسا وهو الأصل في 
مبيبج الجموع؛ وذلك أنه صوّر القدس في ورقة عظيمة» وصوّر فيه صورة 
القيامة التي يحجون إليهاء ويعظمون شأنهاء وفيها قبر المسيح الذي دفن 
فيه بعد صلبه بزعمهم» وذلك القبر هو أصل حجهم. وهو الذي 
يعتقدون نزول النور عليه في كل سنة في عيد من أعيادهمء فصوّر القبن 
وصوّر عليه فرسا عليه فارس مسلم راكب وقد وطىء قبر أ يح» وقل 
سال الفرس على القبه وأبدى هذه الصورة وراء البحر في الأسواق 
والمجامع والقسوس يحملوباء ورؤوسهم مكشفة وعليهم المسوح. 
وينادون بالويل والثبوره وللصور عمل في قلوبهم فإنها أصل دينهمءفهاج 
بذلك خلائق لايحصي عددهم إلا الله تعالى» كان من جملتهم ملك 
الألمان, وجنوده فلقيهم المركيس لكونه أصلا في استدعائهم إلى هذه 
الواقعة» فلا اتصل به قوّى قلبه وبصره بالطرق؛ وسلك به الساحل خوفا 
من أنه إذا أتى على بلاد حلب وحماه نازهم المسلمون من كل جانب» 
ومع ذلك ُ يسلموا من شن الغارات عليهم؛ واختلف حزر الناس لهم 
ولقد وقفت على بعض كتب الخبيرين بالحرب قد حزر فارسهم وراجلهم 
بخمسة آلاف بعد أن كانوا قد خخرجوا على ماذكر بائتى ألف, فانظر إلى 
صنيع الله مع أعدائه؛ وما ساروا من اللاذقية يريدون جبلة وجد في 
اعقابهم نيفا وستين فرساً قد عطبت وانتزع لحمها ولم يبق فيها إلا 
العظام من شدة الجوع وضعف الخيل» وم بزالوا سائرين وأيدي 
المسلمين تتخطفهم من حوهم نبا وأسرأ وقئلاً حتى أتوا طرابدس» 
فأقام بها حتى استجم عسكره؛ وأرسل إلى النازلين على عكا يخبرهم 
بقدومه فوجموا من ذلك؛ لأن المركيس صاحب مشورته» وكان الملك كي 
وهو ملك الساحل بالمعسكر هو الذي برجع إليه في الأموره فعلم أنه 

قدوم الملك الألماني لايبقى له حك وفي أواخمر شعبان نزل الملك 
الألمانى في المراكب هو وعسكره فثارت عليهم ريح اهلكت منهم ثلاثة 
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مراكبء وسار الباقون إلى صو ثم وصل إلى عكا في نفر يسير في 
سادس رمضأن. وكان لقدومه وقع عظيم عندهم» ووصل خبر وصوهم 
إلى طرابلس ثامن شعبان» والسلطان ثابت الجأش راسخ القدم لايزعزعه 
ذلك عن حراسة عكا والحخماية هاء ومراصدة العسكر النازل مبأء وشن 
الغارات والمجوم عليهم في كل وقتء مفرّضا أمره إلى الله تعالى» معتمداً 
ال ا مواصلاً ببره من نفذ إليه من 
الفقراء والفقهاء والمشايخ والأدباءء ولقد كنت إذا بلغني هذا الخبر 
تأثرت حتى إذا دخلت عليه أجد عنده من قوّة النفس وشدّة البأس 
مأيشرح صدري؛ وأتيقن معه لصر الاسلام وأهله. 
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فصل 
في إدخال البطس إلى عكا 

قال ابن شداد: كان رحمه الله قل أعدٌ ببيروت بطسه؛ وعمرها وأودعها 
أربعاثة غرارة من القمح» ووضع فيها من الجبن والبصل والغنم وغير 
ذلك من الميرة» وكان الفرنج قد أداروا مراكبهم حول عكا حراسة لحا عن 
ان يدخلها ميركب للمسلمين» وكان قد اشتدت حاجة من فيها إلى 
الطعام والميرة؛ فركب في بطسه بيروت جماعة من المسلمين» وتزيوا بزي 
الفرنج؛ حتى حلقوا لحاهم ووضعوا الخنازير على سطح البطسة بحيث 
ترى من بعد» وعلقوا الصلبان وجاؤوا قاصدي البلد من البعد حتى 
خالطوا مراكب العذّى فخرجوا إليهم واعترضوهم في الحراقات والشواني 
وقالوا هم: نراكم قاصدين البلد؛ واعتقدوا أنهم منهمء فقالوا: أولم تكونوا 
أخذتم البلد؟ فقالوائلم نأخذ البلد بعد فقالوا: نحن نرّد القلوع إلى 
العسكر ووراءنا بطسة أخرى قُِ هوائها فأنذروهم حتى لايدخلوا البلد» 
وكان وراءهم بطسة فرنجية قد اتفقت معهم في البحر قاصدين العسكرء 
فنظروا فرأوها فقصدوها لينذروهاء فاشتدّت البطسة الاسلامية في السير 
واستقامت لا الريح حتى دخلت مينا البلد وسلمت ولله الحمدء وكان 
فرجا عظيها فإن الحاجة كانت قد أخحذت من أهل البلدء وكان ذلك في 
العشر الأواخر من رجب. 

قال: وفي العشر الأوسط من شعبان كتب بهاء الدين قرافوش» وهو 
والي البلدوالمقدّم على الأسطول؛ وهو الحاجب لؤلؤ يذكران للسلطان أنه 
لى يبق بالبلد إلا قدر يكفي البلد إلي ليلة النصف من شعبان 
لاغير(فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها)*3) لخاص ولاعام خشية 
الشيوع والبلوغ إلى العذّو فتضعف به قلوب المسلمين» وكان قد كتب إلى 
مصر بتجهيز ثلاث بطس مشحونة بالأقوات والأدام والمير وجميع 
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مايجتاج إليه في الخصان بحيث يكفيهم ذلك طول الشتاءء؛ فأقلعت 
البطس الثلاث من الديار المصرية» ولجت في البحر تتوخمى النوتية بها 
الريح التي تحملها إلى عكاء فطابت طم الريح حتى ساروا ووصلوا إلى 
عكاليلة النصف مسن شعبان» وقد فنيت الأزواد. وم ببق عندهم 
والعساكر الاسلامية تشاهد ذلك من الساحل والناس في تبليل وتكبين 
وقد كشف المسلمون رؤوسهم يبتهلون إلى الله تعالى في القضاء بسلامتها 
إلى البلدء والسلطان على الساحل كالوالدة الشكلى يشاهد القتال» ويدعو 
إلى ربه بنصره. وقد علم من شدّة القوم مالم يعلمه غيره» وفي قلبه مافي 
قلبه والله يثبته. ولم يزل القتال يعمل حول البطس من كل جاتب واللّه 
يدفع عنها والريح تشتدٌ والأصوات قد ارتفعت من الطائفتين؛ والدعاء 
يخرق العجب حتى وصلوا بحمد الله سالمين إلى مينا البلد» وتلقاهم أهل 
عكا تلقى الامطار عن جدبء وإمتاروا بها فيهاء وكانث ليلة بليال» وكان 
دخوها في وقت العصر رابع عشر شعبان. 

١ 


وقال العباد: كان السلطان قد أمر نوّاب الاسكندرية بتجهيز بطس 
كبار وتعميرها من كل ميرة وغلة وتسييرها إلى عكاء فأبطأت عن الميقات 
وأضر بالمقيمين بالبلد إعواز الأقوات» فافكر فيما يتعجل به الغرض» 
فكتب إلى متولي بيروت عز الدين سامة فجهز بطسة كبيرةءملاأها ميرة» 
وغلة كثيرة؛ وأركبها جماعة على زي الفرنج ممسوحي اللحى» ممسوخي 
الحل. وأصحبهم صلبانا وخيل بهم رهباناء وكانت هذه البطسة سنن 
الفرنج مأحوذة» وهي ساحل بيروت منبوذة» فأمر السلطان بترميمها 
وتتميمهاء فملئنت بالشحوم واللحوم» وأربعيائة غرارة غلة؛ وأجمال من 
النشاب والنفط. ورتب فيها ز جال مسلموت ونصارى من أهل يروت 
وأرادوا أن تشتبه بيطمس العو ف البحن فشدوا زنانير واستصحبوا 
خنازيره وساروا بها في البحر بمراكب الفرنج مختلطين؛ وإلى محادثتهم 
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ومجاذبتهم مننبسطينء ولما حاذوا بها عكا صوّبوا بها نحوها والريح 
تسوقهاء والفرنج من مراكبها تقول: ماهذه طريقهاء وهي كالسهم النافل 
قد سدّد فوقهاء فدخلت الثغير واجتزأ البلد مها نصف شهس وظهرت 
رابع عشر رمضان من ثبج البحر ثلاث مراكبه كأنها ثلاث هواضب» 
فجاءت فجأة أعلامها كالأعلام؛ طائرة كالسهام؛ ولم تبال بمراكب 
العدّو فخرقتهاء وقربت من سفينة. فغرفتهاء وعبرت وعين الكفر عبرى؛ 
وامتلا الثغر بها وأثرى. 


د لام - 
فصل 

قال العماد:ووصل ملك الألمان» ورام أن يظهر بمجيئة وقعاء ويبدي 
به نفعاء فدبوا في راجل كرجل اللباء وخيل أغصت السوهاد والربى» 
وقربوا من تل العياضيه؛ وعليه خيم اليزكية» والنوبة فيها للحلقة 
'المنصورة الناصرية؛ والعصبة الموصلية؛ فثارت إليهم؛ ودارت عليهم. 
وركب السلطات. وتقدّم إلى تل كيسان» وم يرل الخرب إلى أن جسن 
الظلام» وكقب الكفن وسلم الاسلام» وكانت الدائرة على الكفرة. 


بشيتهم وهم هاربون حتى وصل المخيم غروب الشمس من ذلك اليوم 
وهو لايعتقد سلامة نفسه من شدة خرفه. وقتل من المسلمين في ذلك 
اليوم اثنان» وجرح جماعة كثيرة. 


ومن كتاب إل بغنادءلاقد بلي الاسلا ملهم بقوم قد استطابوا الموث» 
واستجابوا الصوتء وفارقوا المحبويين الطان والأوطار وهجروا المألوفين 
الأمل والديار وركبوا اللجج ووهبوا المج كل ذلك طاعة لقسيسهم 
وامتثالاً لأمر مركيسهم وغيرة لمتعبدهم وحمية لمعتقدهم وتبالكا على 
مقبرتهم» وتحرقا على قامتهم.ء ولايطلبون مع شدّة الأملاق مالأ 
ولايجدون مع كثرة المشاق ملالاء» بل يتساقطون على نيران الظبى تساقط 
الفراش» ويقتحمون الردى متدرّعين الصبر متثبتي الخأش» حتسى 
خرجت النساء من بلادهن متبرزات» وسرن إلى الشام في البحر والبر 
متجهزات» وكانت منهن ملكة استتبعت خمسماثة مقاتلء والتزمثت 
بمؤننهم فصودف مركبهابقرب الاسكندرية فأخذت برجاغاء وأراح الله 
شر احتقالهاء ومنهن ملكة وصلت مع ملك الالمان» وذوات المقانم من 
الفرنج مقئعات مقارعات؛. يحملن إلى الطعان الطوارق والقنطاريات» 
وقد وجد ف الوقعات التي جرت عذة منهن بين القتلى؛ وماعرفن حتى 
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سلبن» وإن اليابا الذي برومية قد حرم عليهم مطاعمهم ومشاريبهم؛ 
وقال: من لايتوجه إلى القدس مستخلصا فهو عندي محرم» لامنكح له 
ولامطعم. فلأجل هذا يتهافتون على الورود» ويتهالكون على يومهم 
الموعود وقال هم:إني واصل 52 الربيع» جا على الاستنفار شمل 
الجميع؛ وإذا يض هذا الملعون فلا يقعد عنه أحد» ويصل معه بأهله 
وولده كل من يقول إن لله أهلا وولدء فهذا شرح هؤلاء وتعصبهم 5 
ضلالتهم ولجاجتهم في غوايتهم» بخلاف أهل الاسلام» فإنهم يتضجرون 
ولايصبروت» بل يتفللون ولايجتنمعون» ويتسللون ولايرجعوث وإنما 
يقيمون ببذل نفقة:» واذا حضروا حضروا بقلوب غير متفقة» ليعلم أن 

الاسلام من عند الله منصون وان الكفر بارادة ألله ممحسور ومدحور. 


قال القاضى: ولما عرف ملك الألمان ماجرى على أصحابه من اليزك 
الذي هو شرذمة من العسكر. رأى أن ينرجع إلى قتال البلده ويشتغل 
بمضايقتهء فاتخذ من الآلات العجيبة» والصنايع الغريبة» ماهال الناظر 
إليه وخيف على البلدمنه. فم) أحدثه آلة عظيمة تسمى دبابة يدخل 
تحتها من المقائلة خلق عظيمء ملبسة بصفائح الحديد ونها من تحتها 
عجل تحرك بها من داخلء وفيها المقائلة -حتى ينطح بها السو وبا رأس 
عظيم برقبة شديدة من حديد» وهي تسمى كبشا ينطح بها السور بشدة 
عظيمة فتهدمه بتكرار نطحهاء وآلة أخرى وهي قبو فيه رجال تسحب 
ذلك إلا أن رأسها ممدّد على مثال السكة التي يحرث مباء ورأس الكبش 
مدور هذا هدم بثقلهء وتلك تهدم بحدتها وثقلها وهي تسمى سفوداء 
ومن الستائر والسلالم الكبار الهائلة: واعدّوا في البحر بطسة غائلة؛ 
وصنعوا فيها برجا بخرطوم إذا أرادوا قلبه على السور انقلب بالحركات» 
ويبقى طريفا إلى المكان الذي ينقلب عليه يمشى عليه المقاتلة» وعزموا 
على تقريبه إلى برج الذبان ليأخذوه به. 


قال: وتنصب العذو على البلد منجنيقات هائلة» حاكمة على السو 
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ام ل 


وتواترت حجارتها حتى أثرت فيه أثرا بيناء وخيف من غائلته فأخذ 
سهان من الحرخ العظيم» وأحرق نصلاهما حتى بقيا كالشعلة من النان 
ثم رميا 5 المنجنيق الواحد فعلقًا فيه وأجتهد العدو ف إطفاء النان فلم 
يقدر على ذلك» وهبثك ريحم شديدة فاشتعل اشتعالا عظيياء واتصلت 
هبته بالأآحر فأحرقته» واشتدت ناراهما بحيث ل يقدر أحد أن يقرب من 
مكانبم| ليحتال في إطفائهياء وكان يوماً عظيراً اشتد فيه فرح المسلمين» 
وغم الكافرين». 


قال: ومن نوادر هذه الوقعة ومحاسنهاء يعني توادر ماجرى في القتال 
عل عكاء أن عواما مسلا كان يقال له عيسىء كان يدخل البلد بالكتب 
والنفقات على وسطه ليلاً على غرة من العدّوء وكان يغوص ويخرج من 
الجانب الآحر من مراكب العدّى وكان ذات ليلة شد على وسطه ثلاثة 
أكياس فيها ألف ديئار وكتبا للعسكس. وعام في البحر فجرى عليه أمر 
أهلكه؛ وأبطأ خبره عناء وكانت عادته إذا دخل البلد طار طائر عرفنا 
بوصوله فابطأ الطائر فاستشعر هلاكه» فل! كان بعد أيام بينا الناس على 
طرف البحر في البلد وإذا البحر قد قذف إليهم ميتا غريقا فافتقدوه 
فوجدوه عيسى العوام؛ ووجدوا على وسطه الذهب» ومشوع الكتبهء 
وكان الذهن نفقة للمجاهدين» فارؤي من أدّى الأمانة في حال حياته. 
وقدر الله له أداءها بعد وفاته إلا هذا الرجل» وكان ذلك في العشر 
الأواخر من رجب أيضا). 


وقال العياد: فقد يعني عيسى -- ولم يسمع له خبر وم يظهر له أثن 
فظنت به الظئون» وماتيقنت المنون» وكانت له لاشك عند الله منزلة. فلم 
يرد أن تبقى حاله وهي مجهلة محتملة» فوجد في عكا ميتا قد رماه البحر 
إلى ساحلهاء وبرأه الله مماقالواء فذهب اليقين من الظنون بباطلها. 
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ات 
فصل 
في احراق ماحوصر به برج الذبان ونحريق الكبش 

قال القافضي :وي الثاني والعشرين من شعبان» جهرزر العذو لعنه الله 
بطسا متعددة لمحاصرة رج الذبان» وهو برج وسط مبئي على الصخرعل 
باب ميئا عكاء تحرس منه المينا» ومتى عبره المركب أمن من م غائلة العدق 
فأراد العدّو أخذه ليبقى المينا يحكمه ويمنع من دخول شىع ع البطس 
إليه» افتنقطع الميرة عن البلد؛ فجعلوا على صواري البطس بيجا وملؤوه 
حطباً ونفطا على أنهم يسيرون البطس فإذا قاربت برج الذيان ولاصقته 
أجرترا البيج الذي على الصاري» وألصقوه يبرج الذبان ليلقوه عل 
سطحه ويقثل من عليه من المقاتلة ويأخذو. وجعلوا في البطسة وقوداً 
على أ نهم يدفعونها إلى أن تدخل بين البطس الاسلامية» ثم يلهبونها 
فتحرق البطلمن الاسلامية» وييلك مافيها من المير؛ وجعلوا في بطسة 
النة مقاتلة تحت قبو بحيث لايصل إليهم نشاب ولا شىء من الات 
السلاح: حتى إذا أحرقوا ماأرادوا إحراقه دخلوا تحت القبو فأمنوا 
وأحرقوا ماأرادوا إحراقه» وقدموا البطسة نحو البرج المذكوره وكان 
مشتدا حيث كان الوا مسعدا لهم, فلما أحرقوا البطسة التي 
أرادوا يحرقون بها بطس المسلمين والبرج الذي أرادوا يحرقون به من على 
البرج فأوقدوا النار وضربوا فيها النفط فانعكس المحواء عليهم؛ كيا شاء 
الله تعاله وأراد» واشتعلت اح التي كان فيها البرج اك واجتهدوا 
تعالى» د ثم احترفت البطسة لني كانت معذة لإحراق بطسناء ووئب 

ا عليها فأخذوها إليهم وأما البطسة التي فيها القبو فإ 
انزعجوا وخحافوا وهموا بالرجوع واختلفوا واضطربوا اضطرابا ع 
فانقلبت؛ وهلك جميع من با لأنهم كانوا في قبو لم يستطيعوا الخروج 
منهاء وكان ذلك من أعظم | أيات الله تعالى» وأندر العجائب في نصرة 


دين الله ولله الحمد» وكان يوما مشهودا. 
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وقال العياد: وغئلد ميئا عكا ف الببحر برج يعرف بارج الذيان» وهو 
في حراسة المينا عظيم الشان» وهو منفرد عسن البلد محمي بالرجال و 
العدد» وقصد الأفرئج حصاره قبل مجىء ملك الألمان في الثاني والعشرين 
من شعبان ببطس كبار جهزوهاء ومراكب عظام الآلات أبرزوهاء ومكر 
مكروه» ودبردبروه؛ وأحد تلك المراكب قد ركب برج فوق صاريه. 
لابطاوله طود ولا يباريه وقد حشى حشاه بالنفط والمعطب» وضيق عطنه 
بسعة العطب حتى إذا قرب من برج الذبان والتصق بشرافاته أعدى إليه 
بآفاته» ورميت فيه الئار فاحترق واحترق من الأُحشاب والسثتائر مابه 
التصق» واستولت النار على مواقف المقائلة فتباعدوا عنهاء ولم يقربوا 
منهاء وأوقدت بطسة الحطب التي مسن ورائهاء وعادت عل الفرنج 
فالتهبواء وحمى عليهم الحديد فاضطرموا واضطربواء وانقلبت بهم 
السفيئة فاحترقوا وغرقواء والناجون منهم فارقوا وفرقوا ولم يغرفواء واحتمى 
برج الذبان فلم يطر عليه من بعدها ذبابء ولم يفئح للعدو في الكيد له 


باب. 


ومن كتاب الى سيف الاسلام باليمن:7 ومن حديث هذا البرج أنه 
يخيط به البحر من جوانبه» وهو قفل مينا الثغر على مراكبه؛ وقد رفعناه 
وأعليناه» وبالعدد والرجال قويناه فعمدوا إلى أكبر بطسة واتخْذوا فيها 
مصقالا كأنه سلم؛ وهو في مقدمها مركب مقدم» وقد جعلوهسا بحيث 
إذا قرب إلى البرج ركب رأس السلم على شراريفه» وصعد الرجال إليه 
في تجاويفه. وتعبوا في ذلك أياماء وأشبعوه توثيقا واحكاماء حتى إذا 
التصق بالبرج التصفث به قوارير النفط. وتوالت امطار البلايا من 
الجروخ والمنجنيقات على أولئك الرهط» ثم عمل الفرنج برجاً عاليا في 
أكبر مركب وحشوه بالحطب» وعملوا على رأس صاريه مكاناً يقعد فيه 
الزراق» وقدموه إلى برج الذبانء. وسلطوا على جوائبه النيران» فأهب الله 
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من مهب لطفه نكباء تكبت الثار عن البريج المحروس؛ وكبت الفرنج 
على الوجوه والرؤوس. 


قال القاضى: وفي ثالث رمضان زحف العدّو على البلد في خلق 
الايحصى فأهملهم أهل البلد حتى نشبت مخالب اطباعهم فينه؛ وسحبوا 
الاتهم المذكورة حتى قاربوا ان يلصقوها بالسور؛ وتحصل منهم في 
الخندق جماعة عظيمة» فأطلقوا عليهم الجروخ والمجانيق والسهام 
والنيران» وصاحوا صيحة الرجل الواحد» وفتحوا الأبواب وهجموا على 
العدّو من كل جانبء وكبسوهم في الخنادق فهربوا ووقع السيف فيمن 
بقى في النندق منهم» ثم هجموا على كبشهم فألقوا فيه الناروالنفط» 
وتمكنوا من حريقه لهرب المقاتلة عنه فأحرق حريقا شنيعاء وظهرت له 
لبة نحو السماء؛ وارتفعت الأصوات بالتكبير والتهليل والشكر؛ وسرت 
نار الكبش بقوتها إلى السفود فاحترق» وعلق المسلمون في الكسش 
الكلاليب الحديد المصنوعة في الاسل17) فسحبوه وهو يشتعل حتى 
حصلوه عندهم في البلدء وكان مركبا من آلات هائلة عظيمة» وألقي 
المام عليه حتلى برد حدذيذه بعل أيام وبلغنا من البلد أنه وزن ماكان 
عليه من الحديد» فكان مائة قنطار بالشامي؛ والقنطار مائة رطل» ولقد 
أنفذ رأسه إلى السلطان ومثل بين يديه وشاهدته وقلبته وشكله على مثال 
السفود الذي يكون بحجر المدان؛ قيل إنه ينطح بهالسور فيهدم ما 
يلافيه وكيان ذلك من أ حسن أيام الاسلام» ووقع على العدّو خذلان 
عظيم» ورفعوا ماسلم والاتهم» وسكنت حركاتهم التي ضيقوا فيها 
نففاتهم؛ وقال العماد: واستأئف الفرنج عمل دبابة هائلة؛ والة للغوائل 
غائلة» في رأسها شكل عظيم» يقال له الكبشء وله قرنان في طول رمحين 
كالعمودين الغليظين» وهذه الدبابة في هيئة الخربشت "1 الكبين وقد 
سقفوها مع كيشها بأعمدة الحديله» ولبسوا رأس الكبش بعل الحديد 
بالنحاس» فلم ببق للئار إليها سبيل» ولا للعطب عليها دليل» وملؤوها 
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بالىأة والرماة وسحبوها وقربوها فجاءت صورة مزعجة» وبل البلد منها 
بالبلاء الأفظعء وقالوا: مافي دفعها حيلة ولا مطمع ونصبوا على صوببا 
مجانيق» ورموا بالمحجارة الثقيلة ذلك النيق» فأبعدت رجالا من حواليها 
ثم رموها بحزم الحطب حتى أحرقوا مابين القرنين» وقذفوها بالنار فباتوا 
يطفئونها بالخل والخمر وقد تمكنت النار من أضلاعهاء ثم خسفها 
المنجنييق وخخرج من بالثغر فقطعوا رأس الكبشء واستخرجوا ماتحت 
الرماد من العدد بالنبش» وقدر مائبب من الجديد باثة قنطان وعلم 
الفرنج أن أعرالهم حبطتء وأآمالهم هبطتء وكان ذلك في ثالث عشر 
رمضان.؛ وفيه قدم الظاهر صاحب حلب والأنيجد صاحب بعلبك» 
وسابق الدين عثيان صاحب شيزن وعزالدين بن المقدم والامبر حسام 
الدين حسين بن باريك» وجماعة من الأمراء والخواص والما ليك. 
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فى حوادث أآخر متفرقات 
قال العاد: ووصل الخبر في سادس عشر رمضان من حلب أن 


صاحب أنطاكية أغار على غرة بشر وشرهء فرتب أصحابنا له كميناء ثم 
خرجوا عليه شمالا ويميناء فقتلوا أكثر رجاله وأفلت وباله في وباله. 


قال القاضى: خرج عليه نواب الملك الظاهس. فقثئل من عسكره 
خحسون نفراً وأسر منهم خلق عظيم واستعصم بنفسه في موضع يسمى 


قال: وني أثناء العشر الأوسط ألقت الريح بطستين» فيهما رجال 
وصبيان ونساء وميرة عظيمة وغنم كثيرة قاصدين نحو العذدّى فغنمها 
المسلمونء وكان العدّو قد ظفر لنا ببركوس فيه رجال أراد الدخول إلى 
البلد فأخذهء فوقع الظفر بهاتين البطستين ماحياً لذلك وجابراً له. 


قال العماد: وني هذا التاريخ ألقت الريح إلى ساحل زيب بطستين 
خرجتا من عكا بجباعة من الرجال والصبيان والتساءء وفيهما امرأة 
محتشمة غنية محترمة» فأحذتا وأعذوا وأخذت» وجد الفرنج في استنقاذها 
ف) استنقلذت. 


قال: وفي تاسع عشر الشهر رحلنا إلى منزلة تعرف بشفرعم؛ وسببه أنه 

كثر المستأمئون من الفرئج وأخبروا أنهم في عزم الخروج الى المرج هائجين 

إلى الثأن ثائرين إلى الهيجاء فاستشار السلطان أمراءه فقالوا: الصواب أن 

تسح هم عن هذه ا مروج. حتى يكون دخحوهم إليها يوم الخروج. 

فنصبحهم في اليوم الآخر ولا يتعذر بهم احداق العساكرء فخيمنا هناك 

ورحبت الملازل وعذبت المناهل»وعادت معالم تلك المجاهل» وحللنا 
ريه 


-؟4لامه 


التلال والآكامء وركزنا بتلك الأعلام الأعلام ونزلنا لقام الشتا 
مستعدين» ولأسباب التوفي من الأمطار مستنجدين. 


قال: ومرض زين الدين صاحب إربل في شهر رمضانء وتوفي في 
الثامن والعشرين منه. 


قال القاضي:وكبان استأذن في الرواح فلم يؤذن له. فأستأذن في 
الانتقال إلى الناصرة فاذن له فأقام بها أياما يمرض نفسهه ثم توفي 
وعنده أخوه مظفر الدين يشاهده؛٠وحزن‏ الناس عليه لمكان شبابه ٠‏ 
وغربته. 


قال العاد: وكان كريراً أريحيا جواداً سخياء وبكرنا إلى مظفر الدين 
نعزيه في أخيه؛ وظننا به الحزن فقلنا نعظه ونسليهء فإذا هو في شغل 


شاغل عن العزاء» مهتم بالاحتياط على ماخلفه أخوه وتركه من الأشياع 


والأشياء» وهو جالس في مخيم أخيه المتوف» وقد أشرف على حفظه وأوق» 
وقد قبض على جماعة من أمرائه واعتقلهم» وعجل عليهم وماأغفلهم. 
منهم: صارم الدين بن بلداجي متولي خفيتان!32'»؛ كان ليتسلم منه 
المكان»ء وكذلك كل حاضر له حصن ليحصل له من طاعته أمن» 
وخاطب في اسباب ولاية إربل وأعماطهاء وأن يستقل ببلادها وأموالها » 
ورغب في شهرزور واستضافتها لاستنارة وجاهته بها واستفاضتهاء وأنه 
ينزل على حران والرها وسميساط والموزر؛ ويجعل كل مافي يده مسن 
الأعبال في ا موف ويخدم بخمسين ألف دينان بحضرها نقداء ويلتزم بها 
عل الميثاق عقداء فاجيبت رغبته» وأصيبت طلبته» وعقّد لواؤه» وجح 
رجاؤه» وأراد سرعة الرحيل» فاستمهل إلى حين وصول الملك المظفر تفي 
الدين لينزل في منزلته بجنده وصحبه الميامين» فوصل يوم الأحد ثالث 
شوال وأضيف إليه مااستعيد من مظفر الدين من الأعيال» وكتب 
منشور إربل» وكتاب إلى صاحب الموصل فيه:0 لاشك في إحاطة العلم 
- 
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بانتقال زين الدين إلى جور الله ومقر رحمته؛ مجاهداً في سبيله» شاكراً 
لنعمثه» وهو من السعداء الذين أنزل الله تعالى فيهم: ( ومن بخرج من 
بيته مهاجراإلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله) (14) 
فا أفجع القلوب بمصابه» وماأنكى في النفوس أفول شبابه» ولقد كانت 
الهمة متوفرة على تربيته واعلاء درجته؛ ولكن الله تعالى اسشأثر به قبل 
ظهور حسن الآثار في ايثاره» وبلي بدره التم بسراره» وأصبح في ضمير 
البلل من أسراره» وهذه إربل من انعام البيت الكريم الأتابكي على 
البيت الزيني مذ سبعين عاماء لم يحلوا لعقد انعامهم بها نظام وم 
يزيدوا أحكامه إلا احكاما وإبراماء ومارأى أن يخرج هذا الموضع منهم؛ 
وأن يصدف به عنهم, والأمير الأجل مظفر الدين كبير البيت وحاميه» 
والمقدم في الولايةبمقتضى وصية أببه» وقد أخبض ليسد مسد أنيه». 


قال: وكان الملك المظفر تقي الدين متوليا منذ سنين أعمال ميافارقين» 
فطلب من عمه تفويض كل ماوراء أ لفرات إليه والاعتاد فيه عليه 
فأنعم عليه بذلك فأقام عندنا بالمنزلة المظلفرية إلى أن يؤذن له في المضي 
إلى تلك الولاية» وسير نوابه إليها لابقاء رعاياها على شيمة الرعاية. 


قال : ولا أحس العسكر الشرقي بالشتاء أبدوا خلق السآمة» 
وضجروا من الاقامة؛ وأماعماد الدين صاحب سنجار فإنه عرف كراهية 
السلطان لفراقه؛ فلم يجر إلا على وفاقه» وأما صاحب الخزيرة سنجر 
شاف فإنه استطال المقام وأباى ودخل يوم عيك الفطر على السلطان فقبل 
يده وودعه من غير سابقة الاسهذات» فأغضبه انفصاله؛ وساءه ارتحاله 
وكان تقي الدين واصلاً فلقي صاحب الجزيرة عنا فاصلاء فرده عن 
طريقه» وجد في تعويقه؛ ورجع به إلى الرضىء وعفا الله عها مضى. 


قال القاضى: ترددث رسله ورقاعه إلى السلطان في طلب الدستون 


والسلطان يعتذر بأن رسل العدّو متكررة في معنى الصلح ولا جوز أن 
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ننفض العساكر حتى يتبين على ماذا ينفصل الحال من سلم أو حرب» 
فليا كان يوم عيد الفطر دخل على السلطان وهو ملتاث الجسم وقبل يده 
وخرج وسار من ساعته؛ وتبعه أصحابة» فلا بلغ السلطان صليعه كتب 
إليه:3 إنك أنت قصدت الإنتماء إلي في الابتداء فبسطت يدك وراجعتني 
في ذلك مراراء وأظهرت الخيغة على نفسك وبلدك من أهلك. فقبلتك 
وأويتك ونصرنك» فبسطت يدك في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم؛ 
فنفذت إليك ونهيتك عن ذلك مرارا فلم ثنته. فاثفق وفوع هذه الواقعة 
للإسلام» فدعوناك فأتيت بعسكر قد عرفته وعرفه الناس» وأقمت هذه 
المديدة وقلقت هذا القلق» وتحركت بهذه الحركة» وانصرفت عن غير 
طيب نفس وعن غير فصل حال مع العدّى فانظر لنفسك وأبصر من 
تنتمي إليه غيري» واحفظ نفسك ممن يقصدك فا بقي لي إلى جانبك 
التفات»ءوسلم الكتاب إلى نجاب فلحقه قريبا من طبرية فقرأ الكتاب» 
ولم يلتفت وسارء فلقيه تقي الدين عند عقبة فيق فأخبره بأمره وتعتب 
على السلطان كيف لم يخلع عليه ولم يأذن له في الرواح» ففهم تفي 
الدين انفصاله عن غير دستور من السلطان فأمره بالرجوع وقال: أنت 
صبي ولاتعلم غائلة هذا الأمره فقال: مايمكئني الرجوع» فقال: ترجع 
من كل بد من غير اختيارك» وكان تقي الدين شديد البأس مقداماً على 
الأمور ليس في عينه من أ حد شىء؛ فليا علم أنه قابضه إن لم يرجع 
رصع معة ») وسال السلطان الصفح عنةه ففعل» وطلب أن يقيم في جوار 
تقي الدين خشية على نفسه فأذن له فأقام في جواره إلى حين ذهابه. 


وقال العماد في الفتح: وطال على الملك عماد الدين صاحب سنجار 
المقام» وجد في الاستئذان ف الرحيل منه الاهترام وتقرر ملاله. وتكرر 
سؤاله؛ فكتب إليه السلطان: 
فليببت شع ري مسااستفادا 
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فل) قرأ هذا البيت ما راوح في الخطاب ولا غادى 


وقال في البرق: وفي مستهل ذي القعدة أذن لعلاء الدين خرم شاه 
ابن صاحب الموصلء؛ ونعت بالملك السعيد لا تفرس فيه من أمارات 
السعد» وأقام بعده عمه عاد الدين وابن عمه معز الدين سنجرشاه وهما 
صاحبا سنجار والجزيرة» وحبوا بالحباء الوافر والعطايا الغزيرة» ومافارقا 
إلا في السئة الأخرى في ثالث صفر. 


قال: وغلت الأسعار عند الفرنج حتى بلغت الغرارة أكثر من مائة 
دينان والسعر من الزيادة لديهم في استعار» وبلوا بأمور صعبة؛ وهرب 
إلينا منهم عصبة بعد عصبة» فاستأمنوا إلينا لشرط جوعهم جميعهم» ونا 
شبعوا علدنا لم يرغبوا في رجوعهم؛ فمئهم من أسلم فحسن إسلامه 
ومئهم من لخدم فوافق استخدامه. ومنهم من حن إلى إلفه. فرجع 
القهقرى إلى خلفه. 
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كان القاضي الفاضل رحمه الله تعالى في هذه الأوقات بالديار المصرية 
يرتب للسلطان أموره من تجهيز العساكن وتعمير الاسطول» وحمل المال» 
ونقل المير إلى عكاء والسلطان يكاتبه في مهماته» وترجع اجوبته بأحسن 
عباراته: مشيرا وناصحا ومسلياء وباحثا عن مصالح الاسلام متقصياء 
فمن بعضض كتبه: « المملوك ينهى أن الله تعالى لاينال ماعنده إلا بطاعته. 
ولاتفرج الشدائد إلا بالرجوع إليه والامتثال لأمر شريعته؛ والمعاصي في 
كل مكان باديه. والمظالم في كل موضع فاشيه. وقد طلع إلى الله تعالى 
منها مالا يتوقع بعدها إل مايستعاذ منه؛ وقد أجرى الله تعالى على يد 
مولانا من فتسح البيت المقدس مايكون بمشيئة الله له حجة في رضام» 
ونعوذ بالله أن يكون حجة عليه في غضبه؛ بلغ المملوك مسن كل وارد منه 
مكاتبه ومخاطبة بأثه على صفة تقشعر منها الاجساد. وتتصدع بذكرها 
الأكبادء والمملوك لايتعرض لتفصيل مابلغه من ظهور المتكرات في 
أتباعه. وشيوح المظالم ف ضياعه وخراب البلد وعدم القدرة على المرمة 
لقبة الصخرة والمسجد الأقصىء وبالغفلة عن مرمتهما وتفقدهما في أشتيه 
القدس العظيمة الجخليلة المثلجة لايؤمن سقوطهاء وافتضاح القدرة في 
العجز عن اعادتبياء والمرمة أقرب تباولة من الانشاء والتجديد؛ ولا شبهه 
أن مولانا عز نصره في اشغال شاغلة وأمور متشددة؛ وقضمايا غير وإحدة 
ولا متعذدة. ولكن قد ابتلي الساس فصبرواء وأضجرتهم الايام فا 
ضجرواء وأي عبادة أعظم من عبادته التي قام بها والناس عنها قعود 
وصبر في طلب جنتها على ناري الحرب والوقت ذواتي الوقود. غير أن 
مولانا إذا ذكر نصيبه من الإقدام» فلا ينسى تصيبه من الحزم ولا يعجل 
5 الامور اللنطيرة. ولايقدم بالعدد القليل على العدة الكثيرة» فالمولى إذا 
أفبل كان واحداء وإذا أدبر كان مقوما بجميع الخلق. ولايطمع بأن يقوم 
به الألف. وليذكر المولى نوبة الرملة التي كان وقوعها من الله سبحانه 
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أدباً لاغضباً وتوفيقا لا اتفاقاء ولايكره المولى أن تطول مدة الإبتلاء بهذا 
العدّى فشوابه يطول وحسناته تزيد» وأثره في الاسلام يبقى» وفتوحاته 
بمشئية الله يعظم موقعهاء ( والعاقبة للتقوى) ('' ( ولينصرن الله من 
ينصه) ٠١0‏ واللهتعالى يشكر لمولانا جهاده بيده وبرأيه وبولدف 
وبخاصتة» وبعامة جلدم وبالأعداء في أعدائه كجهاده بصاحب صيدا 
في الفرنج» فهو جهاد قد أربى فيه رأي المولى فرجح والحديد يفلحء 
وأكيد ماقوبل به العذّو سلاحه. وأسرع جناح طار لقنصه جناحه؛ ودولة 
مولانا كالبحر كرما وظهور عجائب» وكالسماء مطرا وأسئة كواكب». 


ومن كتاب أخخر: 0 المملوك يقبل الأرض بين يدي مولانا الملك الناصني 
لطف الله بقلبه» وحمل عنه. ورقح سره» ووصل ألراحة به فسالا أن 
يرحمه لنا الذي رحمنا به» فقد بلغت منا الحناجر القلوب» وقد وقفت ف 
طرقنا الذنوب» وبينا نحن ننتظر من كتب المولى مايستدل به على أن 
قلب المولى قد طاب» وقصد العذّو قد خأب» إذ ترد كتب يكون الوقوف 
عليها قاطعا للاكباد مفتتا للقلوب ولو أنها جماد»؛ ثم ذكر البطس الذي 
نعتقد أن البطس في عكاء وصل الخبر بأنها في دمياط؛ ويوم وصل الخبر 
بانها في دمياط نحن على انتظار خروجها منه. وكتب البطائق 
بالاستحثاث والاستعجال» وتحذيرهم من تمادي المقام وماتيقنا أخرجت أم 
هي باقية» كأن الريح في بيت ماخرجت منه من هاتين اللجمعتين» وها 
من تاريخ خروجها من الاسكندرية وإلى تاريخ تسطير هذه الخدمة 
خمسة عشر يوما والعيون ممدودة» والأيدي مرفوعة بأن يفرج الله عنا 
وعنكم بوصوطاء فمن شبع في هذه الأيام فا واسى المسلمين؛ ومن نام 
ملء عينه؛ فيا هو من أخوة المؤمئين» والمملوك شفيق على البطس في 
وقت الدحول حذر أن يعترض العدّو طريقهاء فيحول بينها وبين 
الوصول؛ فينكس المراد بباء ويحدث من المشرة بحرمانها أضعاف 
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مايحدث من النعمة بالفرج المسير فيهاء وأكد هذه الحال في نفس 
المملوك وقوفه على كتب أصحابنا من عكاء وقد وقع لهم هذا الواقع 
الذي وقع للمملوك من خوفهم عليهاء واستبعادهم دخويها »فالمملوك 
وكل من يعرف الأمر 0 كأمهل الصراط. رب سلم رب سلمء فنسأل الله 
سبحائه أن لايكلنا إلى أنفسنا فلعجن ولا إلى الناس فنضيعء ومجهود 
أهل الأرض قد انتهى وبقي مايفعله الله والخير منتظر منه؛ والفرج 
بالقوت قد سير في البحر من خمسة عشر يوماء والفرج بالنفقة قد سير في 
البر من عشرة أيامء والله يامولانا ما تنجز شيء من هذه الأمور إلا بأن 
تضرب الوجوه بالشوك» وتستحلب التجارة ويشة النوام» وتبح الأصوات 
من التذكان وتحفى الأقلام من الكتابة» ويخضع لمن يلزمه الشغل 
كالمخضوع لمن لايلزمه؛ والله المستعان؛ فليمخلص المولى نيته في الاستعانة؛ 
والأعوان قليل. 
وقلدكسانوااذاع دواقليلا 


فقدصارواأًقلم_ القليل» 


ومن كتتاب أخصر: 3 وماتجدد للعدو من الشروع في آلات الحصار لعكاء 
وماأرجف به من النجاتين الفرنجيتين الواصلة والبعيدة وافتراق 
العساكرفي هذا الوقت للضرورة» والتياس العسكر الشرقي الدستور 
للضجن وحاجة المولى من الانفاق إلى مالايسعه التدين ويضيق عنه 
الامكان» ومطالبة الغني بالزيادة مع الغنى والضعيف بأكثر مما يحتاج 
إليه وضياع فرصة:؛ واختلاف رأي بين المتشاور من الجماعة؛ وجود 
الألسنة بالآراء» وبخل الأيدي بالمعونة» وانفراد المولى بالتعب» واشتراك 
الناس في الراحة» وماابتل به المسلمون من مرض أظهروه ليكون لهم 
عذراً في القعود» وكتمه على نفسه لثلا يجلب لأصحابنا ضعف النفوس» 
فهذه الأمور وإن كانت شنائدء وزائدات على العوائل» فقد ألهم الله 
مولانا فيها سعة الصدر؛ وحسن الصبرو ليشعره أن صبره يعقبه النص 
وحسبته يعقبها الأجن ولو لم يعرف المملوك غير الله ينصرهاء وغير مولانا 
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يباشر النصرة ويحضرهاء فليس إلا التجرد للدعاء؛ والتجلد للقضاء. فلا 
بد من قدر مفعول» ودعاء مقبول» ومن الامغال المنظومة: 
نحن الذي نإذاعلوالييط روا 
يسوم ال هياج وإنعل وام يضجسرووا 


ومعاذ الله أن يفتح علينا البلاد ئم يغلقهاء وأن يسلم على 
يديناالقدس ثم ينصروء ثم معاذ الله أن نغلب على النص. ثم معاذ الله أن 
نغلب على الصين وإذا كان ماتقدم الله اليه الماليك قبل المولى لابدمنه 
وهو لقاء الله سبحانه فلأن نلقاه والحجة لناء خير من أن نلقاه والحسجة 
عليناء فلا تعظم هذه الفتوق على مولانا فتبهر بصره؛ وتملأً صدره ( فلا 
عبنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الاعدون والله معكم) '؟'٠؟‏ وهذا على دين 
ماغلب بكثره. ولانصر بثروه إنما اختار الله تعالى له أرباب نيات وذوي 
قلوب معه وحالات» فليكن الموى نعم الف لذلك السلفه. ( لقد كان 
لكم في رسول الله اسوة حسئة) 217 واشتدّي أزمة تنفرجيء والغمرات 
تذهب ثم لاتجىء؛ والله تعالى يسمع الأذن مايسر القلبء ويصرف عن 
الاسلام وأهله غاشية هذا الكرب» ونستغفر الله العظيم» فإنه ماابتلى إلآ 


بلنب». 


ومن كتاب أخخر:ايامولانا اعلم أن الله تعالى قد فعل لك مافعله 
لنفسه» ودل عل لطفه بك كا دل على قدرته» فإنه تعالى خلق من غير 
مادّة وأقام السماء بغير عمد وكذلك فعل الله بك خلقك بغير شبيه في 
الملوك: كرماً ؛ ودين وسهل لك من مصر مالاً من غير جهة؛ وحمى منها 
بلاداً بغير ع وسكن رعية بغير ولاة فاشكر الله ولاتحتقر خدمة من 
يبيع الأنفاس» والنوم والراحة اجتهاداً فيا يريحك» ويخفف عنك ثم 
لايريد العوض منك إنما يريده من الله عنكء لأن خدمتك طاعة 
والوجوه التي وقعت الاشارة إليهاخضنا فيها وفي غيرها فها وجدنا أكثر ما 
بلغنا إليد. يامولانا ليس لك ف عصر إلا الثغون وماعملت ف هذه السئة 
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إلا بقدر ثمن حمال ماسير اليك من الأساطيل إن الله آخذ بيد الكريم» 
والمعونة بحسب المؤونة فليهن المولى العافية من الحسابء فشتان: 
مابين حساب من كنز الذهب والفضة تلم ينفقها في سبيل الله 
وحسااب من قال بيده هكذا وهكذا في سبيل الله؛ ومن كتاب آخره وما 
بقلوبناء ونفديه بأسماعنا وأبصارنا. 
بنامعشرالخداممابكم_5أذى 
١‏ وإنأشفقوانماأقولفبيوحدي"» 


ومن كتاب آخر:ة إنما أتينا من قبل أنفسناء ولو صدقناه لعجل لنا 
عواقب صدقناء ولوأطعناه لا عاقبئا بعدّوناء ولو فعلنا مانقدر عليه من 
أمرهء لفعل لنا مالانقدر عليهإلا به فلا يستخصم أحد الأعمله ولا يلم 
لأنفسه؛ ولايرج إلأربه؛ ولا ينتظر العساكر أن تكثن ولا الأصول أن 
تحصرء ولا فلان الذي يعتقد عليه أن-يقاتل؛ ولا فلان الذي يننظر أنه 
يسير؛ فكل هذه مشاغل عن الله ليس النصر بهاء ولانأمن أن يكلنا الله 
إليها والنصربه» واللطف منه. والعادة الجميلة له ونستغفر الله سبحانه 
من ذنوبئا فلولا أنها مسد طريق دعائنا لكان جواب دعائثنا قد نزل» 
وفيض دموع الخاشعين قد غسل» ولكن ف الطريق عائق» خخار الله لمولانا 
في القضاء السابق واللاحق». 


وفي كتاب آخر وصف فيه الملك العزيز عثيان بن السلطان ثم 
قال:«ولو شاهد مولانا اليوم شخصه الكريم؛ وصورته الجميلة» ونفسه 
الطاهرة؛ ونظرته المطرقة. وصفحته الحبيه؛ وسكون حركاته الموزونة» 
لخلع عليه فؤاده» ووهبه عييئله ورقاده» ولقد يرد المولى عرصات القيامة 
وثواب فراقه له لوجه الله أعظم من ثواب جهاده في سبيل الله» وإن إيوانا 
صبره عن ذلك الولد الكريم لكريمء وإن إعانا أسلى عن ذلك الملك 
لعظيم». 
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ومن كتاب آخر:وعسكرنا لايشكو والحمد لله منه خوراء وإنها يشكو 
منه ضجراء والقوى البشرية لابد أن يكون لما حد. والاقدار الالهية لما 
قصدء وكل ذي قصد خادم قصدهاء وواقف عند حدهاء وإنا يذكر 
المملوك هذا ليرفع المولى من خاطره مقث المتقاعس من ' رمجاله» ى) يثبست 
فيه شكر المسار. من أبطاله قال الله تعالى: ( فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر) ١4‏ يامولانا أليس الله تعالى اطلع على قلوب أهل 
الأرض فلم يؤهلء ولم يستصلح .ولم يختر ولم يسهلء ولم يستعمل ولم 
يستخدم في إفامة دينه وإعلاء كلمتة وتمهيد سلطانه؛ وحماية شعاره 
وحفظ قبلة موحديه إل أنت؛ هذا وفي الأرض من هو للنبوة قرابه» ومن 
له المملكة وراثة» ومن له في المال كثرة» ومن له في العدد كثرة» فأقعدهم 
وأقامك» وكسلهم ونشطك» وقبضهم ويسطك» وحبب الدنيا إليهم؛ 
وبغضها إليك. وصعبها عليهم وهونها عليك؛ وأمسك أيديهم» وأطلق 
يدك» وأغمد سيوفهم وجرد سيفكء؛ وأشقاهم وأنعم عليك» وثبطهم 
وسيرك؛ ولو أرادوا الخروج لأعدُوا له عدة ( ولكن كره الله انبعاثهم 
فثبطهم وقيل اقعدوا ممع القاعديه) )٠١١(‏ عم و أخرى أهم من الأولى 
انه لما اجتمعت كلمة الكفر من أقطار الأرض»ء وأطراف الذنياء ومغرب 
الشمس ومزخر البحر ماتأخر منهم متأخر ولا استبعد المسافة بينك 
وبينهم مستبعد» وخرجوا من ذات أنفسهم الخبيئة لاأموال تنفق فيهم؛ 
ولا ملوك تحكم عليهم. ولاعصا تسوثهمء ولاسيف يزعجهم ( مهطعين 
إل 0-0 9 ساعين في أثر الساعي (وهم من كل حدب 
ينسلون)7"' “ومن كل بر وبحر يقبلون» كنت يامولانا كما قال أبقاك الله: 

ولسست بمل كه از لنظيره 

ولكنك الاسسلام للشركه انم 


هذا: وليس لك من المسلمين كافة مساعدة .إلا بدعوة: ولاجاهد 

معك إلا بلسانه؛ ولا مارج معك إلا بهد ولا خارج بين يديك إلا 

بالااجرة» ولا قانع منك إلا بزيادة تشثرى منهم الخطوات شبرا بذراع» 
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وذراعا بباع» تدعوهم إلى الله وكأنما تدعوهم إلى نفسكء وتساهم 
الفريضة وكأنك تكلفهم النافلة» وتعرض عليهم الجنةء وكأنك تريد أن 
تمتائر: مهأ دونهم» والآراء تختلف بحضرتك» والمشورات تتنوع بمجلسك. 
فانث ماكان فيه حظ» ومشير لمستقبل مايلوح فيه رشذء ومشير بالتخلي 
عن عكا حتى كأن تركها تغليق المعاملة: وماكأنها طليعة الجيشء ولا 
قفل الدان ولاخمرزة السلك. إن وهت تداعى السلك وأنبت في يد 
الملك؛ فألهمك الله قئل الكافن وخخلاف المخذلء والتجلد وتحث قدمك 
الجمر وأفرشك الطمأنينة وتحت جنبك الوعر. 


ولكسن مسولالس اصفيحسة وجهسه 
كضوء شه اب القابس المتلور 
كثير وى شتسى النوى والمس الك 


ولا شبهة أن المملوك قد أطال؛ ولكن قد اتسع المجالء؛ ومامراده إلا 
أن يشكر الله على ما اختاره له ويسر عليه» وحببه إليه فرب ممتحن 
بنعمة» ورب منعم عليه بمشقة؛ وكم مغبوط بنعمة هى داؤه» ومرحوم 
من بلوى هي دواؤه» ويريد المملوك بهذا أن لايتغير لمولانا أبقاه الله وجه 
عن بشاشه. ولاصدر عن سعة» ولالسان عن حسلف ولا ترى منه 
ضجره. ولا تسمع مله نهره؛ فالشدة تذهب ويبقى ذكرهاء والأزمة تنفريج 
ويبقى أجرها؛ وكا لم يحدث استمرار النعم لمولانا عز نصره بطراء فلا 
حدث له ساعات الامتحان ضجراء والمملوك يستحسن بيسي حاتم» 
ومولانا أبقاه الله وخلد سلطائه وملكه يحفظهما: 


ومسامتهم!الاسق اناب هالدهسر 
فهازاد نغابغياعللىذي قرابة 564 


غنانا ولا أزرى باحسابنا الفقر 
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والمملوك يسمع بأن مولانا عز نصره على مايعهده من سعة صدره 
أسر منه بها يسمعه من بشائر نصره وياليتني كنث معهم؛ وماذا كالت 
تصنع الأيام إما شيبا من مشاهدة الحروب» فقد شبنا والله من سماع 
الأخبار»: أوغرمايمكن خلفه من الوفرء فقد غرمنا في بعد مولانا 
مالاحلف له من العمرء أومرض جسم فخيره ماكان الطبيب حاضره؛ 
ولقد مرضنا أشدٌّ امرض لفراقه؛ الا إن التجلد سائره؟. 


ومن كتاب آخحر:« المملوك يوصي المولى بالإسلام» والإسلام هو قلب 
المولى فيروحه ولايحمله ويشغله با يثقله. ويوصي المولى بقلوب المسلمين؛ 
وقلوب المسلمين جسم مولانا أبقاه الله من علم أنه لاتوفيه رواتب الحياة 
اشتغل قلبه؛» واستطار لبه؛ وضعفت نفسهه؛ فيحسب المولى من جهاده 
تفقد جسمه. والات مطعمه؛ وترويح خطرائهءفقد بلغ من حمله على 
نفسه مايخشى على مولانا الإثم فيه» والما نتجشم كل مشقة لتسلم منه؛ 
ونحن في ضر قد مسناء ولانرجو لكشفه إلا من ابتلى به وفي طوفان 
فتله» (ولاعاصم اليوم من تو الله إلا من رحم 0 ولدا ذنوب قد 
سدّت طريق دعائناء فنحن أولى بأن نلوم أنفسناء ولله قدر لاسلام لنا 
في دفعه إلا أن نقول: لاحول ولا قوة إلا بالله. وقد أشرفنا على أهوال ( قل 
لله ينجيكم ئها وف كل كرت)157 وقد جمع العدّو لناء وقيل لنا 
اخشوه فقلنا ( حسبنا الله وذعم الوكيل) نك متلجزين بذلك موعود 
الانقلاب بنعمة من الله وفضل ف) نرجو إلا ذلك الفضل العظيم؛ وليس 
لنا إلا الاستعانة بالله ف دلنا الله قي الشدائد إلا على الدعاء له.ءوعلى 
طروق ساب كرمه؛ وعلى التضرع إليه ( فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا 
ولكن قست قلوببه) ١١‏ ونعوذ بالله من القسوة» ومن القنوط من 
الرجمة ومن اليأس من الفرج. فأله ابحاص مله إلا مسلوب الرشدء» 
مطرود عن الله مقطوع الحظ مله ولاحيلة إلا بترك الحيلة» بل فصد من 
تفي أقداره بلا حيلة» سبحانه وتعالى إن علم الله من جند مولانا أنهم 
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قد بذلواالمجهود. فقد عذرهم فيعذرهم المولى» وإن علم أنهم قد 
ذخروا قوة وقصروا في نصرة كلمة الله فيكفيهم مقت الله والمملوك يذكر 
المولى بصبرو» وبرحب صدره. وبفضل خخلقه وبتقواه لربه» وبمداراة 
مزاجه وببر القلوب الإسلامية وببر جسمه. ( وإن كان كبر عليك 
اعراضهم) الآية إلى (ولو شاء الله لجمعهم على الحدى) 7 ٠‏ والمولى 
أولى بهذا البيت 

وصابرفالب لاه مختس با 


قيل للملهب: أيسرك ظفر ليس فيه تعب؟ فقال: أكره العجن ولابل 
أن تنغذ مشيئة الله في خلقه. لاراد لحكمه؛ فلا يتسخط مولانا بشىء من 
فدروء فلأن يجري القضاء وهو راض صأجور خير من أن يجري وهو 
ساخط موزور فيصطلي نار الشدّة أعاذه الله منهاء ولايحجد راحة 
مشتكى» واستغاث بقادر؛ ومن دعا ربه دعاء خفيا استجاب له استجابة 
ظاهرة» فلتكن شكوى مولانا إلى الله خفية عناء ولايقطع الظهور التي 
لاتشتد إلا به ولايضيق صدور الا تشرج إلا منه؛ وماشرد الكرى» 
وأطال على الأفكار ليل السرى إلاضائقة القوت بعكاء ول يبق إلا 
ضعف نعم المعين عليه ترويح النفس واعفاؤها من الفكرة» فقد 
مولانا المباشرة أنه لايدبر الدهر إلا رب الدهير ولاينفذ الأمر إلا 
بصاحب الأمر, وأنه لايقل الهم إن كثر الفكر. 

قدقلت للرجس المقسوأمسره ١‏ 

فسوض إليس هئم قريرالعين 

وكل مقترح يجاب اليه إلا ثغراً يصير نصرانيا بعد أن أسلم, أويلدا 
يخرس فيه المنبر بعد أن تكلمء يامولانا هله الليالي التي رابطت فيها 
والناس كارهون» وسهرت فيها والعيوث هاجعة» وهذه الأيام التي ينادى 
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فيها: ياخيل الله اركبي» وهذه الساعات التي تزرع الشيب في 
الرؤوسءوهذه الغمرات التي تنقبض فيها الصدور بائها بل بنارها هي 
نعمة الله عليك» وغراسك فى الجمنة» ومحملاثت حضرك (يوم تجد كل 
نفس ماعملت من خير محضرا) 2١4‏ وهي مموّزاتك على الصراط؛ وهي 
مثقللات الميزان» وي درجات الرضوان؛ فاشكر الله عليها كما تشكره 
على الفتوحات الجليلة» واعلم أن مثوبة الصبر فوق مثوبة الشكرء ومن 
ربط جأش أمير المؤمئنين عمر بن الخطاب رضى الله عله قوله: لو كان 
الصبر والشكر بعيرين ماباليت أبهما ركبت» وبهذه العزائم سبقونا 
وتركونا لانطمع في اللحاق بالغباره وامتدث خطاهم ونعوذ بالله من 
العثارن مااستعمل الله في القيام بالحق إلا خير الخلق» وقد عرف ماجرى 
في سير الأولين وفي أنباء النبيين» وإن الله تعالى حرض نبيه فل#عى أن 
بهتدي بهداهم» ويسلك سبيلهم» ويقتدي بأولي العزم منهم» وماتغلو 
الجنة بثمن؛ وما ابتلى الله سبحانه من عباده إلا من يعلم أنه يصبر» وأمور 
الدنيا ينسخ بعضها بعضاء وكان ماقد كان لم يكن ويذهب التعب ويبقى 
الأجوإن) يقظات العين كالحلم» وأهم الوصايا أن لاجمل المولى هما 
يضعف به جسمه؛ ويضر مزاجه؛ والأمة بنيان وهو أبقاه الله تعالى 
قاعدته؛ والله يثبت تلك القاعدة القائمة في نصرة الحق» وما يستحسن 
من وصايا الفرس: إن نزل بك مافيه حيلة فلا تعجن وإن نزل بك 
ماليس لك فيه حيلة والعياذ بالله فلا تجزع» ورب واقغ في أمر لو اشتغل 
عن حمل الهم به بالتدبير فيه مع مقدور الله لانصرف همه وكضى 
خطبة(وماتشاؤون إلا أن يشاء الله) 2١١9‏ هذا سلطان هو بحول الله أوثق 
منه بسلطانه؛ قاتلت الملوك بطمعهاء وقاتل هذا بإييانه» وإذا نظر الله إلى 
قلب مولانا لم يجد فيه ثقة بغيره» ولا تعويلا على قوة إلا على قوته. 
فهنالك الغفرج ميعاده؛ واللطلفب ميقاته فلل" يقنط من روح الله ولايقل 
متى نصر الله» وليصير فإنا خخلق للصبن بل ليشكر فالشكر في موضع 
الصبر أعلى درجات الشكرء ولبقل من ابتلي: أنت المعاق» وليرض عن 
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1 جبحا فإن الرافي عن الله هو المسلم الراضيء فأما أخبار فننة بلاد 


وكتب السلطان الى القاضى الفاضل كتابا من بلاد الفرئج يخبره عما 
لاح له من امارات النصر » ويقول ١‏ ما اخاف الامن ذنوينا أن يأخذنا 
الله مباة فكتب اليه الفاضل : « فأما قول المولى إندا نخاف أن نؤخل 
بذنوبنا فالذنوب كانت مثبتة قبل هذا المقام وفيه محيت» والآثام كانت 
مكتوبة ثم عفي عنها بهذه الساعات وعفيت» فيكفي مستغفر لسان 
السيف الامر 5 الجهاد» ويكفى قارعا لابواب اللجلة صوت مقارعة 
الأضداد» ولعين الله موقفك. وفي سبيل الله مقامكومنصرفك»وطوبى 
لقدم سعتثت في منهاجك؛ وطوبى لوجه تلثم بمثار عجاجك» وطوبى 
لنفس بين يديك قتلت وقتلت» وإن الخواطر تشكر الله فيك وعن 
شكرها لك قد شغلت»٠‏ 


لأدلاةم - 

فصل 
كان بلغني أن السلطان رحمه الله لما اشتدأمر الفرنج على عكا » أرسل 
إلى ملك المغرب يستنجده عليهم ليقطع عنه مادتبم من جهة البح 
وكنت أتطلب حقيقة ذلك وأبحث عن شرح الحال فيه فإن العياد 
ا ا ا لي 
الفاضل إلى رسوهم بالمغرب يستلجز منه ماكان أوسله لأجله. وسيأتي' 0 


وغرضي كان الاطلاع على نفس كتاب الرسالة ومضمونهاء : ثم أرائي بعض 
الشيوخ الصلحاء 00 بخطه؛ ماكنت ا 


قال : نسخة كتاب كتبه القاضى الفاضلء ونقلته من خبطه لابن منقذ 
يأمره فيه بالسفر الى المغرب بأمر الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله » 
يستنصر بملك المغرب يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن لما حصر 
الفرنج خذهم الله عكا بعد كسرة حطين. وفتح ببت المقدس » والكتاب 
الذي سير الى المغرب, والهدية التي حملت يأتي ذكر ذلك إن شاء الله. 


الأمير الاجل الاسفهسلار الاصيل »ء العالم المحترم شمس الدين » 
عدة الاسلام ؛ حمال الانام 3 تاج الدولة ؛ أمير الملة» صفوة الملوك 
والسلاطين » شرف الأمراء مقدم الخواص أدام الله توفيقه» ويسر طريقه 
وانجح مقصذه » وأعذب مورده» وحرس مغيبه ومشهذده.» وأسبعد يومه 
وغله» يستكخير الله سبحائه) ويتوجه كيفا يسر الله إلى الجهة الاسلامية 
المغربية » حرس الله جانبها » ونصر كثائبها ومراكبها » ويستقرىء في 
الطريق وني البلاد من أخبار القوم في أحوالهم وآدابهم » وأشغالهم 
وأفعالهم ٠‏ ومايجبونه من القول نزره أو جمهءومن اللقاء منبسطه 
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أومنتبيضى ومن القعود » مجالسهم خففة أومطولة »؛ ومن التحيات 
المتهاداة بيلهم ماصيغته وماموقعه. وهل هي السئن الدينية ( أو العوائد 
ا 0 ولا يخاطبه الا با يسره » والكتاب قد نفذ 
اليه وم يخم لتعلم.ماخوطب به؛ والمقصود أن تفص القصص عليه من 
أول وصولنا إل ا ُ وماأزلنا من البدع مبأ؛ وعطلنا مين الولحاد فيهاء 
ووضعنا من المظالم عنها ه وإقامة الجمعة» وعقد الباعةفيهاء وغزوائنا 
التي تواصلت إلى بلاد الكفار من فير فكانت مقدمة لملك الشام 
الاسلامي باجتماع الكلمة عليناء ومقدمة ملك الشام الفرنجي بانقياد 
المسلمين لناء واتفاق الملوك المجاورين على طاعتناء وتفصيل ماجرى لنا 
مع الفرنجح مع اكزيات المتقدمة 1 6 فيها خلال ديارهم » وجعلها 
منة الله 0 97 غير ذلك من 0 الثغور 00 البلاد واثيخان 
القتل فيهم والأسر هم واستنيجاد بقيتهم لفرنج المغرب وخروج نجداتهم 
وكثرتها وقوتهاءومنعتها وغناها وثروتهاء ومسارعتها ومبادرتهاء وإنه 
لايمغي سوم إلأعن قبوة تتجدد ومبرة تصلء وأموال واسعة تحرج 2 
ومعنونات كثيرة تحمل وإن تشرنا حصره العسدفي وحصرنا نحن 
العدوعفا تمكن من قتال الئغر 0 ولاتمكن من قتالنا » وتخلدق على نفسه 
عدة حدادى فياتمكنا من قتاله » وقدّم ل التغيو: رع اعرني أله 
5 العساكر فيها مجموعة» وارتاد ساعات : تكن الأهب فيها 0 1 
وأقدم على غرّة استيقظت فيها نصرة الله لنا وخذلانه لحم ا 
العدو القتل الذريع » واوقع به الفتك الشنيع » وانجلت احدى الخركتين 
عن عشرين ألف قتيل من الكفار » خرجت أنفسها إلى مصارعهاء 
ومدت أجسامها في مضاجعها » والعدو وإن حصر الثغر فإنه محصور . 
ولو أبرز صفحته لكان باذن الله هو المثبور المكسور؛ وتذكر مادخل 
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الثغر من اساطيلنا ثلاث مراث ؛ واحراقها لراكبهم » وهى الاكشر» 
ودخخوطا باميرة بحكم السيف الاطهر. 


وإن أمر العدو مع ذلك قد تطاول؛ وخطبه قد تمادى » ونجدته 
تتواصل» ومنها ملك الال مان في جموع جماهيرها مجمهرة » وأموال قناطيرها 
مقنطرة » وإن عساكرنا لو أدركته لما استدرك » ولولا سبقه لها بالدخول 
إلى انطاكية لتلف وهلك . وتذكر أن الله قصم طاغية الالمان» وأخذه 
أخذة فرعونية بالاغراق في نهر الدنيا الذي هو طريقه إلى الاحراق في نار 
الآخرة » وإن هذا العدّو لو أرسل الله عليه أسطولا قويا مستعدا يقطع 
بحره ويمنع ملكه » لأتعذنا العدو إما بالجوع أو الحصن أ و برز فأخذنا 
بيد الله تعالى التي بها النصى فإن كانت الاساطيل بالجانب المشربي 
ميسرة » والعدة منها متوفرة 3 والرجال في اللقاء فارهة . وللمسير غير 
كارهة؛» فالبدار البدار » وأنت أيها الامير فيها أوّل من استخار الله وسان 
وإن كانت دون الاسطول موائع إما من قلة عده؛ أومن شغل هناك 
بمهمة أو بمباشرة عدو إما تحصن هله العوره. أو قد لاحت قله الفرصة» 
فالمعونة ما طريقها واحدة ؛ ولا سبيلها مسدودة» ولا انواعها محصورة » 
تكون تارة بالرجال » وتارة بالمال » وما رأينا أهلا لخطابنا » ولا كفؤ !| 
لانجادنا » ومحقوقا بدعوتئا » ولا ملبيا بنصرتنا إلا ذلك الجناب 1 فلم 
ندعه إلا لواجب عليه » والى ما هو مستقل به ومطيق له » فقد كانت 
تتوقع منه همة تقد في الغرب نارها » ويستطير في الشرق سناها ؛ وتغرس 
في العدوة القصوى شجرتها فينال من ني العدوة الدنيا جناهاء فلا 
ترضسى همه أن يعين الكفر الكفن ولا يعين الامسلام الاسلام » وما 
اختص بالاستعانة إلا لأن العدّو جاره» والجار أقدر على الجار » وأهل 
الحنة أول بقتال أهل النان ولانه بحر » والنجدة بحرية؛ ولا غرو ان 
يميش البحار البحار» وإن سكل عن المملوكين بوز با وقراقوش وذكر 
مافعلا في اطراف المغرب بمن معهها من نفايات الرجال الذين نفتهم 
مقامات القتال » فيعلمهم أن المملوكين ومن معهها ليسوا من وجوه 
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الماليك والأمراء » ولا من المعدودين في الطواشيةوالأولياء وانيا كسدت 
سوقهما وتبعتهها ألفاف أمثاطها » والعادة جارية أن العساكر إذا طالت 
ذيولها ؛ وكثرت جموعها » خرج منهاوانضاف اليهاء فلا يظهر مزيدها ولا 
نقصهاء ولا كان هذان المملوكان من إذا غاب أحضي ولا ممن إذ ا فقد 
افتقد, ولا يقدّر في مثله|أنه ممن يستطيع نكاية , ولا يأتي با يوجب 
شكوى من جناية » ومعاذ الله أن نأمر مفسدا بأن يفسد في الارض ؛ ان 
أريد الا الاصلاح ما استطعت » وان سثل عن النوبة المصرية وما فعل 
بجندها » فليعلمهم الأمير أن القوم راسلوا الكفار وأطمعوهم في تسليم 
الديار » فأشفى الاسلام على أمر شديده وكاد يقرب على الكفار كل أمر 
بعيد» فلم يعاقب الجيش بل أعيان المفسدين » فقوبلوا بهايجبء وكانوا 
دعاة كفر وضلال ومحاربين للّه بها سعوا في الارض من فسادء فأما بقية 
الجيش وإن كان منهم من هو تبع للمذكورين في الرضا فإنهم اقتصر بهم 
على أن لايكونوا جنداء ومنهم من أجريت عليه أرزاق تبلغه وشملته آمنة 
تسكنه. وأما الهدية المسيرة على يد الامير فتفصيلها يرد في كتاب الامير 
الاجل الاسفهسلار العالم الكبير جد الدين سيف الدولة» أدام اللّه علوه» 
مقرونا بالحدية المذكورة ؛ ومع قفرب الشتاء فلم يسق الا الاستخارة 
والتسمية » ومبادرة الوقت قبل أن يغلق البحر انفتاح الأشتية » واللَنه 
سبحانه يوفق الأمير » ويسهل سبيله ؛ ويبدي دليله» ويكلاه بعينه » 
ويمده بعونه » ويحمل رحله » ويبلغه أهله؛ ويشرح له صدره؛ وييسر له 
امره إن شاء اللّه تعالى . 


وكتب ثامن وعشرين شعبان سنة ست وثانين وخمسائة 
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فصل 
في نسخة الكتاب الى ملك المغرب والهدية 
العلوان : 


بلاغ الى محل النقسوى الطاهرء ومستقر حرب اللّه الظاهر من المغرب 
أعلى به الله كلمة الايهان » ورفع به منار البر والاحسان . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من الفقير إلى رحمة ربه يوسف ين أيوب 


أما بعد : فالحمد لله الماضى المشية» الممضى القضية » البر بالبرية » 
الحفى بالحنفية » الذي استعمل عليها من استعمر به الارض » وأغنى 
من أهلها من سأله القرض» وأجزل أجر من أجرى على يذه النافلة 
والفرض» وزان سباء الملة بدراري الذراري التي بعضها من بعض؛ 
وصلى الله على سيدنا محمد الذي أنزل عليه كتابا فيه الشفاء والتبيان » 
وبنى الاسلام بأمنه التي شبهها صاحبها بالبئيان » وعلى أله وصحبه 
الذين اصطفاهم وطهرهم » فنصروه وظاهروا رسوله صلى الله عليه 
وسلم فنصرهم وأظهرهم » ويسر بهم السبيل ؛ ثم السبيل يسرهم » وان 
الله بهم (لذو فضل على الناس ولكن اكثرهه)217 (ربنا اغفر لنا 
ولاحواننا الذين سبقونا بالابهان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا 
انك رؤوف رحيم)0١2‏ وهذه التحية الطيبة الكريمة الصيبة» الواجبة 
الرد» الموجبة للقصدء العذبة الورد» المتنفسة عن العنبر والورد» وقاده على 
دار المللك ومدار السك » وجل الجلالة » وأصل الاصالة ورأس 
الرياسة؛ ونفس النفاسة » وحكم الحكم 2 وعلم العلم 2 وقائم الدين 
وقيمهء ومقدّم الاسلام ومقدّمه» ومقتضى دين الدين ومثبت المتقين على 

. 292 - 


اكلام 


اليقين » ومعلي الموحدين على الملحدين » أدام الله له النصرة» وجهز به 
تبسير العسرة ء وردٌ له الكرقوبسط له باع القدرة » وأوثق به حبل الالفة» 
ومهد له درجات الغرفة » وعرفه في كل مايعتزمه صنعا جزيلا جميلا 
ولطفا حفيا جليلا » ويسر عليه في سبيله كل ما هو (اشد وطئا وأقوم 
قيلا) 2١١57‏ .تحية استنير منها الكتاب » واستئيب عنها الحواب وقد حفز 
ها حافزان أحدههما شوق قديم كان مطل غريمه ممكنا إلى أن تتيسر 
الاسباب » والآتحر مرام عظيم ماكره اذا استفتحت به الابواب » وكان 
وفت المواصلة ؛ وموسهم المكاتبة هناءة بفتح البيت المقدس 6 وسكون 
الاسلام منه الى المقيل والمعرّس ٠.‏ ومافتح الله للاسلام من الثغور » 
وماشرح لأهله من الصدور ء وماأنزله عليهم من الدور ء ولم يخل 
المسلمون فيه من دعوات أسرار ذلك الصدن وملاحظات أنوار ذلك 
البد ومطالعات تلك الجهة الي هي وإن كانت غربية فإِن الغرب 
مستودع الأنوار »وكنز دينار الشمس » ومصب أتهار النهانه ومن جانبه 
يأتي سكون الليل ومستروح الأسرار © وغله يقلب الله الليل والنهار ( ان 
في ذلك لعبرة لاولي الأبصار»١23‏ ولم تتأخر المكاتبة الا ليتم الله ما بدأ 
من فضله » وليفتح بقية مالم ينقطع بتقطع يد الشرك من حبله ء والمفتتئح 
بيد الله من الشام مدن وأمصار وبلاد كبار وصغار » وثغور وقلاع كانت 
للشرك معاقل وللاسلام معاقن ولبني الكفر مصائع» ولبني الاسلام 
مصارع والباقي بيد الكفر منها ثغر طرابلس »؛ وصور » ومدينة انطاكية 
يسر الله أمرها » وفك من يد الكفر أسرها » وإذا أمن المؤمن على هله 
الدعوة رجي ابجامبا » وما يتأخر من الله سبحانه جواممها » فالدعاء أحد 
السلاحين » ومع النية يطير إلى وكره من السماء بجناحين . بعد أن كسر 
العدّو الكسرة التي لم يجبر بعدهاء وألجىء الى حصونه التي للحصر 
أعدهاء وكان يومها كريا » ولطف الله فيها عظيها » قبضت كل حاجة 
في النفس » وأغنت المسلمين » فأما العدّو بعد يومها . فكأن لم يغن 
بالامس » وكانت على أثر غزوات قبلها ء فا الظن بالمجهزة بعدالنكس » 
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وم يؤخر فتح البلاد بعدها إلا أن فرع الكفار بالشام استصرخ بأصل 
الكفار من الغرب» فأجابوا رجالا وفرساناء وشيبا وشبانا » وزرافات 
ووحدانا » وبرا وبحرا ؛ ومركبا وظهرا » وركبوا اليهم سهلا ووعرا» 
وبذلوا ماعصونا وذخرأ ء وما احتاجوا ملوكا ترتادهم ولا أرسانا تقتادهم» 
بل خترج كل يلبي دعوة بطركه. ولا يحتاج الى عزمة ملكه » وخرجت لهم 
عدة ملوك أقفلت العسجمة على اسماثها » واتث العزيمة بحمد الله على 
اشخاصها عند لقائهاء ومنهم ملك الالمان حرج في جموع برية مسن الله 
تعالى برية» ملأت الفجاج وازدحمت فأنفذها العجاج » ومنهم من ركب 
ذلك الدين كراكب البحر بلا ساحل سلامة وإلى فاع كف وجلب 
الكفار الى المحصورين بالشسام كل مجلوب » وملؤوا عليهم ثغريهم من 
كل مطلوب مابين أقوات وأطعمة» وآلات وأسلحة وشكة وجنة» وحديد 
مضروب وزبرة » ونقدي ذهب وفضة إلى أن شحئوا بلادهم رجالا مقاتلة 
وذحائر للعاجلة من حرم والآجلة لاتشرق شارقة إلا طلعت على 
العدّو من البحر طالعة تعوض من الرجال من قتل » وتخلف من الزاد 
ماأكل ؛ فهم كل يوم في حصول زيادة ووفور ماذة» وقد هان عليهم 
موفع ا خصر هش وأعطاهم البحر مامنعهم الين وبطروا لا كثرواء ونظروا 
فإنهم لايستطيعون أن يلقوا ويصحروا ويستطيعون أن يحصروا على ان 
ينحصروا » ونزلوا على عكا بحيث يمدهم البحر بامداده ٠‏ ويصل إلى 
المقاتل مايحتاجه من أسلحته وازواده» وبمن يكثر به من مقائلته 
واجناده» فالقطعت مادة عككا من البحر » وحصرنا منازهم من العدو من 
جهة جانب الب فخندقوا على نفوسهم . وحفوا التراب على رؤوسهمء 
وعقدت عذتهم مائة آألف أويزيدون . كلما أفناهم القتل أخلفتهم 
الدجدة ١‏ فكأنهم قبل الما يعودون. فاتممنا بعمارة بحرية لقينا غمارتهم 
بباء.فنفذت عبارتنا إلى الثغره وأوصلت إليه الأقوات التي حمل منها البحر 
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مالايحمله الظهر والأسلحة التى أمضاها الله عز وجل بيد الاسلام في 
صدور الكحفر . ومالقينا عبارة العدى بأوفر منها عدة » فعدد مراكبهم 
كبيرا » ولكن لقيشاهم بأصدق منهاٍ عزمه» والقلبلٍ مع العرم الصادق 
كثين واستمسر مقام العدّو محاصراً للفغرمحصوراً منا أشد الحصر » 

لايستطيع قتال الثغن لانأمن خلفه ولا يستطيع الخروج الينا خوفا من 
حتفه » ولا نستطيع نحن الدخخول اليه لأنه قد سوّر وخددق وحاجز من 
وراعء امعجرات وأغلق » ولما خرج ملك الالمان بحشذه وسمعته التي هي 
منه أحشد» وعاد جيشه الملعون على رسم قديم إلى القنام ء فكان الغود 
لأمة أحمد صل الله عليه وسلم أحمده قويت به تفوسهم وجمحكت به 
رؤوسهم ٠»‏ وظنوا انه يزعجنا من محيمنا »ويخرجنا من يمنا » فبعثنا إليه 
من يلقاه بعساكرنا الشهالية » فسلك ذات الشمال .متوعرا فيها محتجزا 
عن لقائها مظهرا أنه صريسع داء ومابه غير دائها »وكان أبوه الطاغية 
ملك الالمان شيبة اللعن اللعين » قائد جيشه إلى سجن سجين » قد 
هلك في طريقه غرقاء وخاض الماع فخاضه الماءشرقا » وبقي له ولد هو 
الآن المقدّم المؤحر وقائد 0 المكسن وربها وصل بهم إلى عكا في 
البحرتهيبا ان يسلك اليرء ولوسبق أصحابنا إلى عساكر الألمان قبل دخولها 
إلى انطاكية لأحذوه أحذا سريعا ء؛ وسبق بحر سيوفهم إل أن يكون 
الطاغية فيه لاني النهر صريعا » ولكن لله المشيئة في البرية» والطاغية إنما 
يمي إلى البلية» فإنه لولا احتجار مقيمهم بالخنادق» واحتياز واصلهم 
بالمضائق لكان لنا وهم شأن » وكان ليومنا في النصرة الكبرى بحول الله 
ان لا يئئيه من العدو ثان » وا كانت حخيرة ة سلطان الاسلام » » وقائد 
المجاهدين إلى دار السلام أولى من توجه اليه الامسلام بشكواه وبئه؛ 
واستعان به على حماية نسله وحرثه» وكانت مساعيه ومساعي سلفه في 
الجهاد الغْرّ المحجلة له المؤمرة المؤملة الكاسفة لكل معضلة . الكاشفة 
لكل مشكلة: والأخبار بذلك سائرة » والآثار ظاهرة » والصحف عنه 
باسبه + والنيين يه معملة وهالمة + وكل بجهادء قد سكن إلا السبوف:في 
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اغمادها . وقد أمن إلا كلمة الكفر في بلادهاء لايزال في سبيل اللّه غاديا 
ورائحا » ومواجها ومكافحا » وما سيا ومصابحاء يجوز لحة البحر 
بالمجاهدين ملوكا على الأسرة » وغزاة تصافح وجوهها السيوف ء فلا 
يخمد نور الاسرة بذود الفرق الكافرة » ولو ترك سبيلها لملا قراره كل واد 
( كلها اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله) 2١610‏ ولولاه لد شرارة كل زناد. 
كان المتوقع من تلك الدولة العالية ّ والعزمة الغادية مع القدرة الوافية؛ 
والهمة المهدية الحادية» أن يمد غرب الاسلام المسلمين بأكثر ثما امد به 
غرب الكفار الكافرين 13 فيملأها عليهم جواري كالاعلام 2 ومدنا 5 
اللجج سوائر كأنها الليالي مقلعة بالأيام تطلع علينا معشر الاسلام أمالاء 
ونطلع على الكفار أجالا » وتردنا إما جملة وإما أرسالا » مسوّمة تمدها 
ملائكة مسوّمة ومعلمة» تقدم حيازيمها إقدام حيزوم تحث أصحابه؛ 
وإنا هى منه عزمهء» كانت تعين أصحاب الميمنة على أصحاب المشأمة, 
وكلمة كانت تنفخ الروح في الكلمة » ولا استبطئت ظن أنبا توقفت على 
الاستدعاء فصرحنا به قُ هذه التحية فقد تحفل السحاب 0 ولاتمطر إلى 
أن تحركها أيدي الرياح » وقد ينزل النصرة فلا تظهر الى أن تضرع آليها 
ألسنة الصفاحءوسير لحضور مجلسه الأطهر وبحله الأنور » الأمير الاجل 
المجاهد الأمين الأصيل» شمس الدين نور الاسلام والمسلمين» سفير 
الملوك والسلاطين . أبو الحزم عبد الرحمن بن منقذ ؛ كتب الله 
سلامته»وأحسن صحابته » وما اختير للوفادة إلا من هو اهلهاء ولا حمل 
الوديعة إلا منّ هوحلهاءولا بعث لنهج الصلة إلا من هو مفتاحها؛ 
ولأداء الامانة إلا من هو أ هلها » ومهما استوضح مله» وسئل عنهء فإله 
على نفسه بصيرة » ومن البيان ذو ذخيرة؛ وفي العربية ذو بيت وعشيرة» 
والمشاهدة له أوصف. على أن تلك الجلالة ربا ذعرت البيان فأخلف». 
وماأجدره بأن يصادف بسطة على بساطة؛ ونظرا يأذن له في القول على 
اختصاره» وتوسطه وافراطه؛ فكل هو به واف وكل هو للفهم الكريم 
كاف» واللّه تعالى يجعل هذه العزمةمنا في استنهاض العزمة منه بالغة 
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مبلغا يسر أ هل دينه » ويوزعهم بها اقتضاء ديونه » من الذين اتخذوا إها 
من دونه » والسلام الصادر عن القلب السليم 0 والود الصميم » والعهد 
الكريم» على حضرة الكرم العلية ٠‏ وسذّة السيادة الجلية» سلام موذة 
ماوفد الغرب قبلها مثلها » ورسألة ماختظرت إلى أن انفذت وراءها 
المحبة رسلهاء وليصل السلام رحمة اللّه وبركاته؛ ورضوانه وتحياته إن شاء 
اللّه تعالى. 


وكتب ف شعبان سئة سث وثيانين وحمسيائة هوا همد لله وحذده 
وصلاته على سيدنا محمد نبيه وله وسلامه . 


الهدية ختمة كريمة في ربعة غيشة » مسك ثلاثماثة مثقال » عبر عشر 
قلائد عددها ستائة حبة. عود في عشرة أمناء. دهان بلسان مائة درهم 
واحدة . قسي بأوتارها ماثة وقوسان . سروج عشرون . نصول سيوف 
هندية عشرون. نشاب نامسج خاص مريش كبير ومتوسط ضمن 
صندوقي حشب بجلدة سبعمائة سهم. 


وكان اقلاعه من الاسكندرية في شيني عبارته مائة وعشرون . في ثالث 
عشر رمضان سنة مست وثهانين وخمسمائة »ووصل إلى طرابلس أُوَل البلاد 
في الخامس والعشرين من شوال :وأقام بها إلى ذي القعدة »وتوجه الى 
البلاد وكان الاجتماع بالوزير أبي يحبى بن أبي بكر بن محمد بن الشيخ 
أبي حفص » ودفع كتاب السلطان اليه يوم الخميس سابع ذي الحجة 
وكان الدخول على يعقوب والسلام عليه في العشرين من ذي الحجة ) 
وفي هذا النهار حملت هدية السلطان إلى خزانتهءوكان انفصاله مسن 
مراكش عاشر المحرم سنة ثهان وثيانين وخمسمائة» ووصل الى الاسكندرية 
في الثامن من جمادى التحرة سنة ثهان وثا نين . 
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و 
فصل 
م يحصل من جهة سلطان الغرب ما التمس منه من النجدة » وبلغني 
أنه عز عليهم كونه لم بخاطب بأمير المؤمنين على بجاري عادتهم » وقد 
كان سلطانا عادلا مظهرا للشريعة غازيا توفي في سنة حمس وتسعينء' 
وفيه يقول شاعره: 
أفل لأنيسعى إليسه وي تحى 
وبزارمن أقصى اليلادعلى الوجا 
ملك غلابا مك رمات مقلدأ 
يوموشحاوخاومتوج-سا 
عمسرت مقاما الملوكب ل كسره 
وتعطسرت منهالرياح تأرها 
وجدالوجودوقددجى ف أضاءه 
وراءهفي الكسرب العظام فف رجا 


وفيه يقول ابن عمه سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن أبو الربيع من 
قصيدة أوها : 
هبت بنصرك و السرياالأربع 
وجرت بسع د كو النجومالطلع 
اذقيال مسن خيرالخلاتف كلها 
فإليكيايعقوب تومي الاصبع 
انكنستتتلسوالسابقين ف-انيا 


وقدمدحه أيضا شمس الدين بن منقذ هذا المرسل اليه من -جهة 
السلطان بقصيدة منها: 
سأشكر بحر اأذاعباب قطعته 
إلى بحر جودم التعاهس اح ل 
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كام ب 


إلىمع دن التقسوى إلى كعبة الهدى 
إلىعسن سمت بال ذكر من هالأوائل 
إليل كك امير المسلمينوا بت زل 
إلىبابك المأمسول تزجى الرواحل 


فاراعخغيمن وجب ةالير رائع 

ولاهالني مزاخ رالبحرهائل 
يجوت بقصديك العلى فبلغتها 

رفسي علينا بتاك الع :والففن سان 
فلازلت لعليساءوالخودثانيا 


تبلغفك الأيام ما أئنتآمسل 


وابن منقذ هذا من أهل بيت أدب وشعرء وله على ماوجدت بخط 
بعض الثقاة : 

تصرّم عم ري ف التغرّبواخنوى 

وأفنى ارتحالميط ارفي وثتلادي 
وأخلقست الايام ب سرد شبيب 

وأصلدمن وقعالخطوبزنادي 
وأشغلني المترص الموكل في الورى 

عن العم سم المنجي ليوممعادي 
فلاراحةالأْحس رى تيقنت نيلها 

ولاأنافيالدنيسابلفتمسرادي 


وله على لسان بعض غلانه: 
ورب قميص دعان إل 4- ب 
لتالالرئائةمنهلعدم 
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594/آام- 


أقطسب وجهي له كلما 
بلحل ل لسن شا واشسيم 


ومن كتاب فاضلِي الى بعض اخوانه :7 وأما الاخبار المغربية وإخلال 
فيحق» كيا ان الانوار الناصرية قد تناصرت في الشرق » فالله يسعد بلاد 
الدنيا بالانخراط في سلك ملكه » ويمكن من مؤمنها حكم عدالته ومن 
كافرها سيف فتكته » والله يجزيها الخير عن نيتها في الخينه ويكتب 
سلامة عزمها في طرق النفع أينها يممت السيرا. 


ثم اني وقفت على كتاب فاضلي للسلطان يشعر بأن الرسالة المغربية لم 
تكن برأي الفاضل »ء ولاهو مختار لها.صورته:«المملوك يقبل الارض 
بالمقام العالي المولوي الملكي الناصري » جعل له الله في الدنيا والآخرة 
الليالي » وينهي ان الظاهر ان المملوك عند المولى ليس من أ هل 
الاتهامءوات له ولله الحمد أئارا قِ دولته تشهد مبأ الايام» واثار السيوف 
طاحت وبقيت اثار الاقملام؛والرسالة المغربية ليس المملوك مشيرا 
بتركهاءولا كارها لسفر رسوطاء ولا مستبعدا مصلحة قريبة منهاء لكن 
على وجهها » وقد نجزت الهدية المغربية على ما أمر به» وكتب الكتاب 
على مامثل ٠‏ وفخم الخطاب والوصف فوق العادة » وبا لايمكن مخاطبة 
فاوضه المملوك في أنه لايمكن الا التعريض لا التصريح با وقع له أنه 
لاتنجح الحاجة إلا به من لفظة أمير المؤمنين » وأن الذين أفاضوا في هذا 
الحديث وأشاروا به ماقالوه نقلا » ولا احاطوا به قياساء ولا عرفوا 
مكاتبة المصريين قديا» وآخر ماكتب في أيام الصالح بن رزيك فخوطب 
فيه أكبرأولاد عبد المؤمن وولي عهده بالامير الأصيل النجان الجسيم 
الفخار » وعادت الاجوبة الى ابن رزيك وهو وزير سلطان مصر الذي 
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« الاثم ل 


اتباع مولانا اليوم ماثة مثله» مترحمة بمعظم أمره 2 وملتزم شكره » هذا 
والصالح يتوقع ان يأخذ ابن عبد المؤمن البلاد من يديه» وماهو الا ان 
يبرب بملوكان طريدان منا فيستوليان على أطراف بلادهء ويصل المشار 
اليه بالامر من مراكش ‏ لى القيروان في ستة اشهر فيلقاهم فيكسرا مرةء 
ويتماسكا أخرىء واعلم الامير نجم الدين بذلك فأمسك مقدار عشرة 
أيام» ثم أنفذ الامير المذكور اليه على يد ابن الجليس بأن الهدية أشير 
عليه بأن لايستصحبها » وان استصحبها تكون هدية برسم من حواليه 
وان الكتاب لابأخخذه الا بتصريح أمير المؤمنين » وان السلطان عزنصره 
رسم له ذلك » والملك العادل دامت قدرته بأن لايشير الا به » وانه اذا 
لقفي القوم خاطبهم بهذه التحية عن السلطان ابقاه الله من لسانه 
فأجابه المملوك بأن الخطاب يكفي » وطريق جحدنا له ممكن والكتابة 
حجة تفيد اللسان عن الانكار » ومتى قرئت على منبر من مشابر المغرب 
جعلنا خالعين في مكان الاجماع » مبايعين من لاينصره اللّه ولا شوكة 
فيه» ولايحل اتباعه. مرخصين الغالي » منحطين عن العالي »شاقين عصا 
المسلمين » مفرقين كلمة المؤمنين» مطيعين لمن لاتحل طاعته؛ متقلدين لمن 
لاتصسح ولايته؛ فتفسد عقود الاسلام وينفتسح باب يعجز وارده عسن 
اصدار » بل تمضي وتستشف الامور وتكشف الاحوال» فان رأيت للقوم 
شوكة ولنا زبده»فعدهم بهذه المخاطبة » واجعل كل مانأخذه ثمنا للوعد 
بها خصاصة » فامتنع وقال: أنأ أقفي اشغالي وأتوجه إلى الاسكندرية 
وائنظر جواب السلطان عز نصره » ومايفوت وقنت وإلى أن أنجز أمر 
المركب ؛ وارتاد الركاب فسير المملوك النسخة وان وافقت فينعم المول 
على المملوك بترجمة يلصقها على ماكتبه»ويأمر نجم الدين بتسلم 
الكتاب» على أن أبن الجليس حدثه عنه انه ممتلئع من السفر إلا بالمكاتبة 
بهاء فأما الذي يترجم به المولى عز نصره فيكون مثل الذي يدعى به على 
المنبر لمولانا وهو: الفقير الى الله تعسالى يوسف بن أيوبء أدام الله غنى 
مولانا بالفقر الى ربه» واذا كتب الصالح ابن رزيك اليهم دعر السيد 
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ب الالا_م - 


الأجل الملك الصالح قبح ان يكتب اليه مولانا أبقاه الله «الخادم» وهذا 
مبلغ رأي المملوك » والمؤمن لايذل نفسه. وقاسم الارزاق يوصلها وان 
رغم من جرت عل يذه » وان كان مولانا أعر الله نصره يقول: أنت 
غافل وغائب» وماتعرف ما الاسلام فيه » فلو حضرت وعرفت ماشققت 
الحديث » فجواب ماتكتب:بعد سنتين فيا يتخلى الله عئا ولا تستمر هذه 
الشدة ولا نسيء الظن بالله » وإذا كانت لنا إن شاء الله أخذت خخالية 
عمن نطلب الآن مواساته» واذا كان المملوك مستجهلا وغير مستنصح 
وللضرورة حكمها . والأحوال المملوك غائب عنهها » فالمفهوم من الأمر 
أن يتولى من الكتابة ترتيب المقاصد » وتحرير الالفاظ . وتنضيد الخبر عما 
أجراه الله تعالى على يد مولانا عر نصره » والثاني المطلوب فقد فعل هذا 
كله في النسخة » وبقيت اللفظة التي ليست كتابة المملوك لها شرطا فيهاء 
والمملوك وعقبه مستجيرون بالله تعالى ثم بالسلطان عنزنصره مسن 
تعريضهم لكدر الحياة وتوقع الخوف ومعاداة من لايخفى عنه خبر ولا 
تقال به عشرة» ويكفي ان المولى انعم بخطه في كتابه الى المملوك » وفيها 
ماهو بخط حضرة سيدنا الاجل عاد الدين الكاتب الاصفهاني حرسه 
الله تعالى لماوصى بأن لايناظر في الخطاب ماصرح باللفظة» فهي اما تقية 
فالمملوك اولى مباء وامااستهانة فنفس الملك لاتقاس بنفس المملوك » فان 
كان ولابد فاللسخة بين يديه» والمقصود فيها من زيادة هذه اللفظة 
مايحتاج الى تعليم ؛ والكتاب الذين يستقلون بكتابة النسخة معدومون» 
وقد ناب المملوك عنهم؛ والكتاب الذين يستقلون بالتبييض موجودون 
فينوبون عن المملوك في التبيبيض ٠‏ والافكيف يسير رسول بكتاب من 
مصر بلا خط سلطان » وبغير حضرته كتب ولا بهديه سان وبمحضر 
من البغاددة والمغاربة يعلمون أن الكتاب كتب بحصر ١‏ ويشهدون با لم 
يروه ومالم يقرؤوة من الخطاب » ولو وصل من الال أدام الله أيامه 
كنا , مختوم وسير ولم يعلم مافيه لانقطع فضول كثير وحمدت أراجيف 
شنيعة» ولا يعتقد المولى أن المملوك يعظم القصص فا للألسنة والاعين 
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؟الاألام - 


شغل الأالسلاطين وأفعالهم واقوالهم » ولا للخلق خوض إلا في 
أوامرهم وأحوالهم؛ ولو علم المملوك أن هذا الذي استعفى مله يضره 
بحيث ينفع المولى أبقاه الله لان عليه؛ ولكنه مشرّة بغير منفعة ء 
وتعرّض لاتذم عاقبته» أويبقى على | لخوف منه . وذلك مما لايقتضيه 
حسن عهد المولل» وفضل رأفته فمقصود المولى ابقاه الله تحصيل تبييضها 
بين يديه » وربب!ا حصل استنارة» وامنت المكاره فيه؛ وغمضت العيون 
عنه وشحت الأيام عليه» طالع المملوك بذلك؟., 
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د الالام - 
فصل 

وللقاضي الفاضل رمه الله من كتب أخر مايشرح لنا بعض ماتقدم » 
ومالم يذكره أحد من أرباب السير منها قوله: «كتاب بغداد كتاب بارده 
غث جامد,. مافيه مقصود لقاصد » ولا صلة ولا عائد» ونحن تطلب 
الذهب الحار فيضرب في حديد بارد» ومنها فبها خحرّب من البلاد 
الفرنجية المغنومة :«خخراب البلاد في هذا الوقت الضيق لاشبهة في تقويته 
لنفس العدّو واضعافه لأنفس المسلمين » وكان من يسمعه يفجأه من 
بديبة اليأس مايقطع وجأه. المولى يعلم أن العدو أخحذها من المصريين في 
تمام ستين سنة وخفضوها بالانحصار مرة وبالهدنة مرةأخرى وبالقتال 
مرات» وبولاة سوء لوكان فيهم خيرا لما عجزوا عنها ء ونحن قد حملنا 
عن العدو المؤنة بتخريب البلاد التي كان العدّو يريد أن يحاصرها 
وينازشاء وينصب المنجنيق والبرج عليهاء ويخاف النجدة أن تصلهاء وقوّة 
الاسلام أن تثوب اليهاء ويتوقع أن يسدهه المصاف قبل النزول عليها ؛ 
فعرّفناه أنه قادم على من لاسلاح له إلا أن يلقي السلاحء ولاحفظ للبلاد 
إلا أن مخرءبا » فقد ذكلنا عن اللقاء » وفررنا قبل المواجهة.وزدئا زيادة 
عجيبة وهو أن المنهزم ينهزم بالرجال ونحن ننهزم بالبلادة ثم قال: 
«وثبوث مولانا على عكا هو حراستها ووحفظها وقوّة نفس من بهاء وأهون 
الاعداء ملك الألمان لايشك مولانا أن جمعه لايفى بعشر قراقر من ستين 
قرقورة وصلت الى. الفرنج نجدة من بلاد المجوس في السئة الماضية » 
وانما الزائك سجمعة ملك وقد هلك » ورأس قد قطعء وقائد جيش وقد 
كبا كالتمال 


ومئها يك. ورود كتاب السلطان إليه يبشر بعافيتة هن هرض عرض له 
في شهر رمضسان!2 أسفسرت بشارته عن أن المولى آتاه الفرج وغذاؤه 
الفروج» واستفل بحمد اللّهه وصح وقالت العافية: للمرض تنح؛ وكان 
مافي كتابيه الأولين من تعريق النون من الحمد لله رب العالمين فيه أثر 


ةل/الالم - 


ضعف ينتقده صيارفة الخطوط ٠‏ فأما هذا الكتاب المبارك فقد صحت 
فيه التعريقة » وقويت اليد وطلعت النون أهم الينا من مطلع الحلال 
الفطري الذي يشبهه الشعراء بالنون ومنهم من قال: 


ولا هلال مشل نون أجادها 
يذوب النضارالكائبابنهلال 


وهذا من أنوا الفراغ الذي ماأوجبه المملوك الا لمسرته بعافية المولى 
أدامها اللّهى وأدام المسرة بها له وللخسق فيايشبهها المملوك إلا بنور . 
الشمس الذي له في كل مكان أثن ولكل عين به نظر؛ فلا أخلى الله 
الدنيا من اثاره والعيون من أنواره » وبعد عافية المولى قد انتظر الاسلام 
عافيته به من ا مرض الذي هو العدّو 3 فيجمع الله تعالى للمولى وللخلق 
بين العافيتين » ويستخدم شكرهم للنعمتين » فقد جلا اللّه ممذا المرض 
سيف الله الذي هو ل ا إلا لتصدأً به قلوب أعصدائه » ومن 
فوائد هذا المرض أن المولى يستأنف العمر جديدا و العزم حديداء 
ويستقبل التدبير بنشاط قد حضي واعضاء قد فارقها ما كان سبسب 
الضجرة 


القدرة عليها 0 الله 0 يطالبه بحفظ دينه» لعل 
الله عذية وسلم يطالبه بحسن الخلافة في 58 والسلف الصالح من 
هذد الامة يطالبونه بمباشرة ما لو حضروه لما زادوا على مايفعله المول» 
وأهلى الحرب يطالبونه بإز 1 علتهم من الذهب والفضة والحديد» وبقية 
الأمة تطالبه بالأمن في سربهمء والاستقامة في كسبهم والخفارة في 
سبلهم؛ٍ وئنفسه الكريمة تطالبه بالجنة بلغه الله اليها ؛ ولمعالي الأمور 
أعانه الله عليهاء » وإذا عدّد مايراد منه فلا بد أن يعدّد مايسر عليه فهل 
عدم من الله تعالى قط نصره؛ وهل استمرت به قط عسرة » وهل تمت 
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- هل/الام - 


لعدو قط عليه كرهء» وهل بات قط إلا راجيا »وهل أصبسح إلا راضيا . 
ألا يعلم أن الله تعالى ذخر له من الصالحات مالم ير كفوا له غيره ألا 
يحصي من سبقه من الملوك إلى الدنيا فعجزوا عما سبق إليه المولى من 
الآخرة ٠»‏ وهل تعرف راية قاتل تحتها في سبيل الله إلا راينه؛ وهل يعرف 
مال ينفق في سبيل الله إلا ماله » وهل يسمع في مجلسه إلا كتاب الله 
يتل وسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تقرأ» أويرى به إلا الخيل 
تعرض» والسلاح يقلب. لاأقداح الشاربين ء ولا أصوات المغنين » ولا 
وقائع الكذابين 4 ولاسعايات النيامين وحق إذا توافر حدظط مولانا أبقاه 
الله على تشبيه الملوك » فإذا كان مجلس ابن عبد المؤمن بالمسجد فإن 
مجلسه أولى بأن يكون مسجدا من كل مسجدء ولا غرو أن تعترف 
المدائح كما تعترف الفسوال » وان تتبع كما تتبع الطرائد»(ولينصرن الله 
من ينصره)1117) 


لعل المولل عز نصره قد نفذ إلى جانب الشمال جماعة فإن صاحب 
أنطاكية خذلة الله عاث وشعثء» وخلا الجبان بأرض فطلب الطعن 
وحدهة؛ لو قر أهل عكا- وكذلك يفعلون- بمشيئة الله ما هم فيه من 
جهاد بنية احتساب لما سبقهم إلى الجنة سابق ولا لحقهم بعدهم لاحق» 
فليهن مولانا توفر ثوابه على كل حالء فله ثواب نفسه وثواب من جاهد 
بسببه ء فلا أعدم الله الخلق واحذا به استقام جميعهم؛ ومالكا قام 
برعاياهم فأقعد مابروعهم » وشفيقا يقيهم بنفسه وبولده وبأخوته 
ويتقدم إلى الأهوال امام مماليكه وأمرائه وعسكره وجملته كأنه منهم 
مكان بسم الله من الكتاب» ومكان الأمام من المحراب» ومكان 
النواصي من وجوه الصاهل» ومكان الأسئة من وجوه الذوابل» وخير 
ماكان اذا لم تظن نفس بنفس خيرا » وأغير ماكان على حارم اللّه إذا 
كانت أنفس الملوك غير غيرى؛ وقد اطمأنت القلوب إلى أن الله سبحانه 
قد كشف الغمة وفرجها » وأطفأ نار الحرب التى كان العدو قد أججها . 
فيا يتوقع من كتب مولانا أبقاه اللّه إلا ان الأسلام قد رضي با يسخط 
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الكفن ولا يسمع من قصصه الذي هو أحسن القصص إلا أن يقول ما 
قاله سميه على نبينا وعلية السلام(قضى الأمر)0"١‏ فأما ملك الألمان فقد 
سلبه اللّه ماأضيف اليه كما كان المملوك رأى في منامه على كوكب.؛ 
واعلم به مولانا في ضمن رسالة فقال ابقاه اللَّه قد قبلت البشرى» 
وصورة السرؤياأن رسولا جاء مسن السلطان عز نصره إلى المملوك 
فقال:أكتب كتابا ببشارة ملك الألمان ٠‏ فقلت حتى أفكرء فقال الرسول 
اكتب بأن اللّه قد سلب ملك الالمان ماأضيف اليه والمشهور ان ملك 
الالمان خرج في مائتي ألف. وأنه الآن في دون خمسة الاف6. 


ومنها: «ورد كتاب من المهدية إلى الاسكندرية ثاني رجب بعد ستة 
عشر يوما من المهدية » وذكر من فيه أخبارا » وقد طولع بباء ولا 
تكررت علمت صحتهاء وهو أن عساكر الغرب الاسلامية نازمة على 
طليطلة ٠‏ وقد انتتحت عذة حصون كافرة» وأن بوزيا شوهد بالمهدية 
موثقا بالحديد وقد نفذه قراقوش الى صاحب تونس ليسيره إلى بلاد 
الاندلس » موضع نزول ابن عبد المؤمن بالعساكر وأن أهل صقلية من 
المسلمين إلى الآن في -حرب قائمة بينهم وبين فرنجها ومعتصمون بالجبال 
في أعمالماء وأن عسكر الفرنج قد خرج لانجاد أصحابهم بصقلية , 
والمسلمون بها على توقع ورقبة وحذار وخيفة » نصر الله كلمة التوحيد؛ 
وأهلك كل جبار عنيد؛ وان مراكب فيها أزواد للجنويين دخخلت المهدية 
بأمان من صاحبهاء فباعت بها وتزودت منها » وانها قاصدة الشام خيب 
اللّه قصدها» 


ومنها «وقد سير الحمل الآن من المجلس العزيزي بحضور فلان 

وفلان وكلهم مختهد ف الخدمة ولا عرف المملوك انهم لايطرقون المعلنى 

الذي يطرقه المملوك من تنبيه مولانا على أن يقتصد في الانفاق ؛ ويقدّر 

الاخراج للعلم أن هذا الحجر قد رمينا بعدمه؛ وسمع بخبر المولى فإهزم 

فرارا من سظوة كرمه؛ والبلاد ليست الآن كعهدها في انقطاع اسفارها , 
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ووقوف معائشهاءوكساد أسواقها »وانكسار تجارتهاءولولم تكن الدراهم 
سلعة لاتخرج من مصركا يخرج الدينان لما وجدت كا يوجد الديئان وإن 
تصريف الدراهم بعد أن يصير مستخرجا بذهب شغل شاغل؛ 
واستخراج ثان غير الاول» وعسى الله ان يأتي بالفتسح أو أمر من عنذه 


مولانا خلد اللّه ملكه من وراء ضرورة لاتخفى عن المملوك؛ والما ليك 
من وراء ضرورة لاتخفى عن المول وصدر المولى ييحمك الله وأسسع وفرج 
الله منه قريب» وهذه الضائقة لما يريده الله تعالى من حسن موقع الفرج 
بعدهاء فقد انق المولى مال مصر في فتح الشام؛ وأنفق مال الشام في 
فتح اللزيرة» وأنفق مال الجميع في فتيم الساحل» وينفق ان شاء الله 
تعالى مال القسنطنطينية في فتح رومية؛ والملوك كلهم وكلاؤه وأمناؤه على 
خزائنهم إلى أن يسلموها إليه فيشكره الله على ماأخرجه في سبيل الله 
منها » ويمقتهم على ماكنزوه من ذهبها وفضتهاء فلا يكن في صدر المولى 
حرج ولا في خلقهءفإن الله سبحانه لايضيق رزقا على يده الكريمة. 
لاسيها وقد أجرى عليها ارزاق خلقه؛ 


ومنها ينهي المملوك وصول رسول ملك الروم با في صحبته من 
هدية» وبا على لسانه من رسالة .وبا على يده من كتاب؛ وحضر بين 
يدي الملك العادل وجرى من المفاوضة ما زبدته امتنان الملك بكونه 1" 
يجب رسول ملك الالمان وصاحب صقلية» وغيرهم من جيوش الفرنج إلى 
الموافقة على جرب السلطان» وإطلاق طريئهم ُ وامتئع اوسيل 
الدربندات » وحفظ عليهم الطرق» ووصى أرباب الحصون بالتيقظ لهم 
والمنع دونهم) وجعل موافقته أن البلاد في هذه السئة غاليةالسعسن 
والمصلحة تقنضي أن لانكون الحركة إلا بقوة وعلى تمكن من الميرة وتأخير 
الحركة الى السنة الاخرى» ثم قال:«وهذاملك الروم خائف من الفرنج 
على بلده.مدافع عن نفسه إن ثم له الدفع ادعى انه سببناءوان م يدم 
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ادعى انه غائب عن مقصده ومقصدناء وقد جعل مااورده من أن يقال 
ان البطاركة في قيامة من قبله. وان ينقل من ولاية الفرنج الى ان يوليها 
الطاغية من أهل عمله سببا يبسط به عذره بزعمه عند أهل جنسه ‏ 
وعدت عن تقح لاسا مع إقنانة خط الاجسناد ريه وتقلته المنير 
وفسيحته في الصلاة واعزاز الكلمة ا 4 أرغم اللّه مها أنفف وعجل 
سيفهأ حتفه» ومولانا أبقاه الله ب يتثبت في الالجوبة م ولاجيب الل ماعل 
الاسلام فيه غضاضة ء ولا 1 قوة(ان ينصركم اللّه فلا 
غالب 2 لل 


ومن كتاب آخر: « وصل إلى المملوك كتاب يذكر وصول رسل الملك 
العتيق من قبرس اليه يخبره بعصيانه على ملك الكلتيز ومكاشفته 
بالعداوة والحرب وانه قدكاتب السلطان أعز اللّه نصره يبذل له من نفسه 
العبودية والطاعة والمظاهرة على ملك انكلتيز » والاتخبار متواترة بأن 
الملك العتيق أحرق مواني قبرس ووعرها وقطع الميرة عن الساحل » ولا 
شبهة ان مولانايتقبل من المذكور ويقوي نفسه على هله المبايئةفان في 
تخاذهم نصرة الاسلام وشغل بعضهم ببعض وافتراق كلمتهم المجتمعة ؛ 
وقطعا للميرة عن الشام وامنا لجانب كثير من جوانب البحر » وهذا 
الملك العتيق قد صار لمولانا صديقء»وماسمي العتيق إلا لانه صار 
مولانا عتيقاء ولا اعتبار بحديثنا مع صاحب القسطنطينية ف انأ تنجذه 
على قرس» فانا انيا مدنا بالنجدة عليها لما كانت بيد عدونا , واللّه ما 
أفلح ملك الروم قطء ولا نفع فع ان يكون صديقا ء ولا ضر أن يكون عدوا ؛ 
وكذلك صاحب الغرب » 0 يعصمك من الناس. 


وقف المملوك على كتاب بغداد والمقصود الذي ندب لأجله الرسول 

ما ألم بذكره في الكتاب وهي المعونة على | لجهاد ؛ وعرف استدعاء 

المساعدة على تكريت» ولو كان لنا فراغ لما كان النظر الصحيح يقتضيها 

لانها مهما بقيت في يد من هو الآن بها لكانت في يد المولى أبقاه الله 
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تعالى؛ ومهما حرجت عنه خرجث عنها » وما نشول انه ليس لنا تطلع 
الى مثلها لاسيها وهي طريق الى غيرها » وقد فتح اللّه للمولى ببلاد هي 
مع سعتها ضيقة عن ربوتباء فللمولى أولاد كثر الله منهم؛ مامنهم الا 
من هو متطلع الى طرف » وله اهل مامئهم الا من هو متطلع الى تملكة 
وأمراء مامنهم الا من هو متوقع زيادة » وبماليك مامنهم الا من يريد ان 
يوق الحق عليه في الخدمة.» ومن سيره المولى لمذا الأمر عدم من أصحابه 
منفعة فييها هو أهم نما سار فيه .ومايليق ان يسير الا من يريهم 
مايعجزون عنه؛ ويكون عنوانا لما لعلهم في شك منه من قوة المولى على 
مأيريد» وامساكه مع القدرة. وريرىق المملوك ان مطلبهم نقد ومطليئا 
منهم وعد؛ وان كان ولابد من تسيير فلا يسير الا من يقهي الشغل » 


ويستزيد الجعل. 


ماتضمئه الكتاب البغدادي من عزم الخليفة على احج في هذه السنة 
المملوك يستبعده .بالاضافة الى الوقفت وإلى عادة أهله أخرهم حجا 
الرشيدرحمه الى ويستقربه بالاضافة الى خلتهء وان سار صلح أن ميتم 
بها اشار اليه ابن الشهرزوريء ولاشك انه قد أنسي الرسالة التي ا 
فيها » فإنا بعثاه يلتمس لنا نفقة فالتمسها منا». 


وكتب الفاضل الى السلطاث: ( ينهي المملوك انه عرف تسحب رجل 
وصبي من القصر الغربيء وان المؤيد » يعني ابن السلطان » وكان ينوب 
عن انخيه العزيزيمصر » حضر نائبه الطواشي بهاء الدين واستعلم أمرهما 
فذكر أن هربهها صحيح وأن أحدهما وهوالصبي من جملة ثلاثة ثة وثلاثين 
ولدا كانوا اطفالا وقت الحوطة عليهم بالقصر الغربي» وقد بلغ هذا وكبر 
وزاحم عشرين سنئة» والآخر كان معنقلا في الايوان فحدثت له خنازير 
في حلقه » وأشفى على الحلاك فأمر الطواشي بنقله الى القصر الغربي من 
الايوان وفك حديدة؛ وحمل ليتداوى ف اوائل سنة ثلاث وثهانين» 
واستمر مرضه واشتد ضعفه وبقي في القصر الغربي الى ان علم انه 
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تسحب فسأله المملوك عن المستحفظ للقصر الغربي» فذكر أستاذين كان 
الطواشي اقامههما ورضي امانتهما وانها يذكران ان هذا القصر الغربي 
قدخرب ودثره» وأكثرتث التسليقات عليه » ويجاوره اصطبلات فيها جماعة 
من الخربندية والمفسدين؛ والتطرق مستمر من هذه الاصطبلات الى من 
في القصر من النساءء وأنبها كانا أنهيا مرة يعد اخصرى أن المكان غير 
حرين والاعتقال فيه غير وثيق » قال: وجمعت اصحاب الارباع وجيرة 
القصر ؛ ورجوت بترك الشناعة الظفرة سيأ والبحث واقع عنهماا. 


وكتب الفاضل عن السلطان الى العادل وهو بمصر: ١‏ انتهى الينا 
بالديار المصرية » وبالتضرة العلية» أن جماعة من الفقهاء قد اعتضدوا 
بجماعة من أرباب السيوف » وبسطوا ألسئتهم بالمنكر من القول غير 
المحروف وأنشأوا من العصبية ماأطاعوا فيه القوى الغضبية » وأحيوا بها ما 
أماته الله من أهل حمية الجاهلية » واللّه سبحانه يقول وكفى بقوله حجة 
على من كان سميعا مطيعا:(واعغتصمو ا ببحبل الله جميعا )21100 و يزل 
التعصب للمذاهب يملذ القلوب بالشحناء ويشحئهاء وقد نبى الله عن 
المجادلة لأهل الخلاف فكيف بأهل الوفاق إلا أن يقال أحسنهاء 
وماعلمنا أن في ذلك نية تلجل» وذ مصليحة توجل» ولا هداية تعتقل» 
بدراسة تعقد ء ونار عداوة توقكد وقليا اثمرت المشاجرة الا خلافاء 
فالمجلس أعزه الله يوعز بكف الألسنة الخائضه؛ وعقل الأعنة الراكضة؛ 
فإن أقنع بلطفه المرضي والا كانت همته الرائضة » ومن عاد بعد الزاجر 
أبعد عن مستقره » وأزعج » وليسع الخلف ماوسع السلف من الادب » 
وليعلم العبد أنه يكتب كتابا الى ربه فليفكر فيا كتب وإلى من كتب5. 
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قال الععاد: وذلك بوم الاثنين حادي عشر شوال بعد ان رتبوا على 
البليك مسن لازم القتئنال مع ملك الالمان وخرج معهم المركحس 
والكندهري » واحمذوا معهم عليق أربعة أيام وزادها ء» واستصحبوا 
أنجاب الكريهة وأنجادهاء وكان ميم اليزك على تل العياضية فركبوا 
واشغلوا القوم بئيران النصال. وأطبوا فنزل العدو تلك الليلة على أبار كنا 
قد حفرناها عئد نزولنا هناك وباتوا ترميهم وتشوبهم وتصميهسم 
الاتراك؛ وأصبحوا يوم الثلاثاء سائرين الى اللقاء ورفع السلطان تلك 
الليلة الثقل الى ناحية القيمون » وقد امتدث ميمتته الى الجبل صفا»ء 
وميسرته الى البحر زحفاء وعنده في يمين قلبه أولاده: الافضلء والظاهر» 
وأخوه العادل في أول الميمنة » ويليه حسام الدين بن لاجين» ثم صارم 
الدين قاياز النحمي عم حسام الدين يشاره ومعه بدر الدين دلدرم 
اليساروقي» فهولاء عظياء دولته وكراء مملكته ؛ ومعهم أمسراء ومقدمون 
جريثئون مقدمون وكان ف الميمئة ايضا ابن صاحب ا موصل وعرز الدين 
جرديك النوري وعلى ميسرته صاحب سنجار » وصاحب الحزيرة وتفي 
الدين» وان ع المشطوب سيف 08 وخشار بسن والامراء الحكارية 
والحميدية والزرزارية والمهرانية» وأمراء القبائل من الاكراد» ورجال 
الخروبة على تل مشرف. وفي مرج عكا عين غزيرة الماءيجري منها نهر 
كير الى البحره فانحرفوا الى غربي النههر » ونزلوا واعشزها بالاحتراز 
واعتزلوا » فأمبض السلطان اليهم اللجالية لبشية واننظر من الله في كسرهم 
المشيه فاستداروا بمركزهم واتخئوا في فيهم اللتوت رضا » وبالدبابيس قضا 3 
وبالنصال فرضاء وبالاسئة وخزا 0 وقضوا فيهم من حق الجهاد 
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سنة وفرضاء وكان المراد ان يحتموا فيئوروا حتى يلقاهم ويبوروا » فباراموا 
مكاءهم واصبحوأ يوم الاربعاء راكبين » وعن سبيل اللقاء ناكبين » ووقفوا 
على صهوات الخيل الى ضحوة النهار » والراجل محدق بهم كالأسوار 
وأصحابنا قد قربوا منهم حتى كادوا يخالطوتهم » وارادوا يباسطونهم » 
والسلطان يمد الرماة بالرماة » والكياة بالكياة » وهم ثابتون نابتون» 
ساكئون ساكتون. ونحن نقول لعلهم يحملون ويغضبون فيجهلون 
فنتمكن من تفصيل جملتهم بحملتهم » وتفريق جماعتهم » وأحس العدو 
بالضعف وانه'متورط في الحتف » فالجثوا لعجزهم عن الدفاع الى 
الاندفاع ؛ وساروا عائدين عللى هيئة الاجتماع » والنهر عن يميئهم » 
والبحر عدن يسارهم » وقد أيقنوا إن صح منهم الثبات بانكسارهم , 
واصحابنا حواليهم ومن ورائهم 2 يغرقوهم 2 دمائهم 2 ويشلونهم 
ويقلونهم وينهلوهم من ماء الحديد ويعلونهم » ٠هم‏ يتحركون في سكون 
ويتظاهرون في كمون » ويتذوبون في جمود ويتلهبون في خمودء وكلا 
صرع منهم قتيل حملوه وستروه. وطموا مدفنه وطمروه حتى يخفى أمرهم 
ولايصح لدينا كسرهم » ونزلوا ليلة الخميس على جسر دعوق ٠‏ وقطعوا 
الجسر حتى يمنع عبورنا اليهم ويعوق, وأبلى المسلمون في ذلك اليوم في 
الجهاد بلاء حسئاء وأتوا كل ما كان فيه مستطاعا ممكنا » وبذل إياز 
الطويل هذا اليوم جهدهء ول ف هذا اليوم لهم جاده 6 وكذلك سيف 
الدين يازكوج عام في بحرهم وقام بامرهم » واصبحوا يوم الخميس الى 
ثار الوطيس » ووصلوا الى مربضهم ولم يحصلوا على غرضهم » ونقص 
منهم خلق » وعدنا الى الخيام ظافرين ظفر الكرام » فرحين بذل الكفر 
وعز الاسلام ه وعرف الفرنج مساق خزيهم » واخفاق سعيهم » فاحترزوا 
من المملكة وماعاد وا الى مثل هذه الحركة. 

قال القاضي وكانوا قد جعلوا راجلهم سورا لهم يضرب الناس 
بالزنبورك والنشاب حتى لايترك احدا يصل اليهم الا بالنشاب ٠»‏ فإنه 
كان يطير عليهم كالجخحراد » وخيالتهم يسيرون في وسطهم بحيث لم يظهر 
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منهم أحد في ذلك اليوم أصلاء وعلم العدو مرتفع على عجلة وهو 
مغروس فيها وهي تسحب بالبغال» وهم يدنون من العلم وهو عال 
جدا كا مئارة» حرقته بياض ملمع بحمرة على شكل الصلبان 6 ولم يزالوا 
سائرين على هذا الوجه حتى وصلوا وقت الظهيرة الى قبالة جسر دعوق» 
وقد ألحمهم العطش من شدة الحر » وأخخذ منهم وأئخلتهم الخراحج» وكان 
الفعل معظمه للحلقة المنصورة في ذلك اليوم فإنهم أذاقوهم طعم 
مقام يحكي عن الاوائل» وجرح جراحات متعددة.وهو مستمر على 
القال ؛ وجرح سيف الدين يازكرج جراحات متعددة » وهو من فرسان 
الاسلام وشجعاله ؛ وله مقامات متعددة» وجرح خلق كثير ف ذلك 
اليوم » وعزم السلطان في تلك الليلة على كبس بقيئهم في الخيم وكتب 
الى البلد يعرّفهم ذلك حتى يخرجوا هم من ذلك الجانب ونحن من هذا 
الجانب» فلم يصل من أهل البلد كتاب» فرجع عن ذلك العزم بسبب 
تأخر الكتاب» فليا أصبحوا كف السلطان الناس عن القتال خشية ان 
يغتالوا فإن العدو كان قد قرب من يمه ووقف الأطلاب في الجانب 
الشرقي من النهر تسير قبالة العدو حتى وصل الى مخيمه» وكان لهم فيها 
اطلاب مستريحة فخرجت على اليزك الاسلامي وحمت عليهم؛ وائتشب 
القنال بينهم » فقتل من العدو وجرح خلق كثير منهم شخص كبير 
فيهم مقدم عندهم » وكان على حصان عظيم ملبس بالزرد الى حافره» 
وكان عليه لبس ُ ير مثله. وطلبوه من السلطانث بعد أنفصال العرب 
فدفع اليهم جثته وطلب رأسه فلم يوجد » وعاد السلطان الى مخيمه» 
وأعيد الثقل إلى مكانه» وعاد كل قوم الى منزلتهمء وكان عاد الدين 
زنكي غائبا بنفسه مع الثقل مرض كان به وبقي عسكره فعاد وقد 
اقلعت حماه وبقي التياث مزاج السلطان وهو كان سبب سلامة هذه 
الطائفة الخارجة:؛ لكونه لم يقدر على مباشرة الأمر بنفسه. ولقد رأنته 
رحد الله وهو يبكي في حال الحرب . كيف لم يقدر على مباشرة القومء 
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ورأيته وهو يأمر أولاد 0 واحذا يعد واحد بمصافحة الأمر » ومغالطة 
الحرب» ولقد سمعحث ملنهء وقائلا يقول: إن الوخحم قفد عظم في مرج 
عكا بحيث أن الموت قد كثر في الطائفتين فأنشد قثلا : 
التمسلاق وعسسالكك حا 
١‏ والبجبل نيا كينا (13) 


يريد بذلك اننى قد رضيت بأن أتلف أنا إذا تلف أعداء الله» وحدث 
بذلك قوة عظيمة في نفوس العساكر الاسلامية » وكان سرض السلطان 
هو أحد الاسباب الحاملة للفرنج على هذه الحركة » منضما الى كثرتهم » 
وشدة الخلاء واليدب عليهم : 
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د قعخذلام - 
فصل 
في وقعة الكمين وغيرها ودخول البدل الى عكا 


قال العاد: لما كان يوم الجمعة الثاني والعشرون من شوال انتخب 
السلطان من أجناده عذد وكثر لهم العدّة ؛ وأمرهم أن يكمئوا في سفيح 
تل هو شالي عكا بعيد من عسكر العذّو بقرب المنزلة العادلية القديمة 
عند الساحل » فكمئوا تلك الليلة » فلما اصبح الصباح ركب منهم عدة 
يسيرة وساروا نحوالفرنج وصالوا عليهم وأغاروا » فاستقبلهم الفرنج 
فخرج اليهم اربعماثة فارس ., هكذا قال العماد في البرق-- وقال في 
الفتتح ماثتا قنطاري» وكذا قال ابن شداد مائتا فارس- وطمعوا في 
المسلمين فتأخروا قدامهم قليلا حتى أوصلرهم إلى الكمين » فخرج 
عليهم أسد العرين ٠‏ وقنلوا وأسروا واستولوا عليهم بأسرهم ‏ فلم ينج 
منهم ناج » ووقع في الاسر مقدمون أكابر منهم خازن الملك وجماعة من 
الافرنسيسية » وركب السلطان فرحا ببذه البشارة ووقف على تل كيسان 
وقد توافت إليه الاسرى والأسلاب فترك الأسلاب والخيول لآخحذهاء 
وكانت مقومة بأموال عظيمة » فا أعارها طرفا ولا تتردد أمره فيهاء 
وجلس وأحضر الأسرى وباسطهم وأطعمهم وكساهم وإذن لم في أن 
يسيروا غلما نهم لاحضار مايريدون احضاره » ثم نقلهم الى دمشق 
للاعتقال» وحفظهم بالقيود الثقال. 


قال القاضي ابن شداد : ونا هجم الشتاء وهاج البحر » وأمن العدو 
من أن يضرب مصاف ون يبالغ في طلب البلد وحصاره من شدة 
الأمطار وتواترها أذن السلطان للعساكر في العودة الى بلادها ليأخذوا 
نصيبا من الراحة؛ فسار عماد الدين صاحب سنجار خامس عشري 
شوال وعقيبة ابن اخيه صاحب الجزيرة بعد ان افيض عليهم! من 
التشريف والانعام والتحف مالم ينعم به على غيرهما . وسار علاء الدين 


-316- 


- كملام ب 


ابن صاحب الموصل في أول ذي القعدة مشرفا مكرما » وسار الظاهر في 
ل و الل تفن 
نفر يسير من | مراء والخلقة الخاصة. 


قال العماد: واشتغل السلطان باد خخال البدل الى عكا وحمل المير 
والخائر » وأخترج من كأن مها من الأمراء لعظم شكايتهم من طول 
المقام مهأ ومعاناة التعب والسهر وملازمة القتال ليلا وشهارا ( وكان مقدم 
البدل الدامل من الأمراء سيف الدين المشطوب دخل في سادس عشر 
المحرم سئة سبسع » وفي ذلك اليوم خرج المقدم الذي كان عبا وهو الامير 
حسام الدين أبوالهيجاء وأصحابه»ومن كان بها من الأمراء» ودحل مع 
المشطوب سق من الامراء وأعيان من الخلق : وتقدم الى كل واحد ان 
يصحب معه ميرة سنةكاملة » وانتقل العادل بعسكره الى حيفا على 
شاطىء النهر ؛ وهو الموضع الذي تحمل منه المراكب وتدخل الى البلد 
واذا خرجت تخرج إليه؛ فأقام ثم يحث الناس على الدخول ويحرس المير 
والذخائر لئلا يتطرق اليها من العدو من يتعرضهاءوكان هما دحل اليها 
سبع بطلس مملوءة ميرة وذخائر ونفقات كالت وصلت من مصر وكان 
دخوها يوم الاثنين ثاني ذي الحجة ؛ فانكسر منها مركب على الصخر 
الذي هو قريب المينا فانقلب كل من في البلد من المقاتلة الى جائب 
البحر لتلقي البطس وأخذ ما فيهاء ولما علم العدو انقلاب المقاتلة الى 
جانب البحر اجتمعوا في خلق عظيم » وزحفوا على البلد من جانب 
البر زحفة عظيمة » وقاربوا الأسوار وصعدوا في سلم واحد فاندق بهم 
السلم » كما شاء الله تعالى » وأدركهم أهل البلد فقتلوا منهم خلقا عظيها 
وعادوا نحائبين خخاسرين » وأما البطس فإن البحر هاج هيجانا عظيما 
وضرب بعضها ببعض على الصخر فهلكت وهلك جميع ما كان فيها . 
وهلك فيها خلق عظيم قبل كان عددهم ستين نفرا » وكان فيها ميرة 
عظيمة لو سلمت لكفت البلد سنة كاملة » ودخمل على المسلمين من 
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ذلك وهن عظيم » ورج السلطان تلذلك حرجا شديدا »وكان ذلك 


وقال العياد: لا دخل الشتاء وعصفت الاهواء ووقع فق سفن الفرنج 
الكسر انفلوها الى الجزائر للاحتياط » وخافوا عليها من اختباط البحر. 


وقال في الفتح: نقل الفرنج سفنهم حوفا عليها الى صور فربطوها بهاء 
فخلا وجه البحر من مراكبهم » وحصل الامن فيه من جائبهم » وكان 
اصحابنا في 0 قد ملوا فشكوا ضررهم وضجرهم وكانوا زهاء عشرين 
ألف رجل من أمير ومقسدم وجندي واسطولي وبحري ومتعيش وتساجر 
وبطال وغليان ونواب وعمال » وقد تعذر عليهم الخروج. فرأى السلطان 
ان يفسح هم فيه رفقا بهم ورأفة ؛ وماأفكر ان في ذلك محافة وآفة » 
وأشير على السلطان بترتيب البدل وتكفل العادل بذلك وانتقل بمخيمه 
الى سفح جبل حيفا قاطع النهر » وتقد بجمع السفن للنقل واجتمع 

المتتقلون بالساحل عل الرمل» فمن ا انتقفل 3 وكان الرأي أزاحة 
علة المقيمين فم قد جربوا وصبروا وخبروا وهم كنفس واحدة وكانوا 
ف ثروة ة وكرم ونخوة م وفيهم أبوالهيجاء السمين « وله أتباع وأشياع ٠‏ وله 
في شرع السماحة اقتداء بالسلطان وأوضاع » ولعله انفق من ماله في تلك 
السئة خمسين ألف دينار » فللا فسح لمم في الانتقال لأجل الاستبدال 
انتشر ذلك الضم » وانتشر ذلك النظم » ودخل الى عكا من لم يجرب 
حصارها » ف بخبر منافعها ومضارهاء وماثبت من كان مقيرا مبا إلا 
الأمير مباء الدين قرافوش َ ودخل عشرون مقدما وأمراً شيه المكرهين ٠‏ 
عوض ستين » واستتخدمت الرجال وانفقت الأموال » وتفاوت الداخلون 
والخاريجون ؛ فاه جرم وفع الوهن 3 وقضي الامن وتكفل بالداخلين 
المشطوب» وضاع الزمان وتعذر الامكان بعود مراكب العدو » فلم يستلم 
البلد ماكان يحتاج اليه من الرجال والاموال » فان كل من عين للدخول 
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كرهه وصار يتوسل في ان يعفى ويبذل في نفسه الفداء » ثم أ! حقت 
كلمة الدخول على من تعين له استمهلوا زمانا يتهيأون فيه للدحول 
ولإنفاذ فضاء الله تعالى أسباب لابد من وقوعها. 
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ممه 
فصل 
في باقى حوادث هذه السنة 


قال العماد:وفني ليلة سابع ذي الحجة وقعت قطعة عظيمة من سور 
عكاء فانثلم الثغرء وبادر الفرنجة اليها فجاء أهل البلد وسدوها 
بصدورهم وقاتلوا عنها الى ان بنوها » وعادت أقوى مما كانت. 


وفي ثاني ذي الحجة هلك ابن ملك الالمان » وكندكبير » يقال له كند 
بنياط؛ وسرض الكندهري وصار يموت من الفرئج كل يوم المائة 
والمائتان»وحزن الفرنج على ابن ملك الألمان حزنا عظييا ٠‏ وأشعلوا نيرانا 
هائلة بحيث لم تبق خيمة الا اشتعل فيها الناران والثلاثة بحيث بقي 
عسكرهم كله نارا تقد؛ وحصصل للمسلمين غنائم أحر كثيرة في سرايا 
سرية » وأساطيل بحرية » ومن جملة ذلك ملوطة »ء مكللة باللؤلق 
منوطة» وبأزرار الجوهر مربوطة » قيل إنها من ثياب ملك الالمان ؛ وكان 
قد استأمن من الفرنج خلق عظيم أخرجهم الجوع الينا وقالوا للسلطان: 
نحن نخوض البحر في براكس ونكسب من العدو ويكون الكسب بيننا 
وبين المسلمين» فأذن لهم في ذلك وأعطاهم بركوسا ٠‏ وهورق المركب 
الصغير » فركبوا فيه وظفروا بمراكب لتجار العدو وبضائعهم معظمها 
فضة مصوغة وغير مصوغة» فأسرهوهم وكبسوهم وأحضروهم بين يدي 
السلطان » فأعطاهم السلطان جميع ماغثموه. 


قال العماد: فلما أكرموا ببذه المكرمة أثنوا على اليد المنعمة؛ وأسلم 
منهم شطرهم واحضروا مائدة فضة عظيمة » عليها مكبة عالية» ومعها 
طبق ياثلها في الوزن» ولو وزنت تلك الفضيات لقاربت قنطاراء 
فا أعارها السلطان طرفه احتقارا. 


320 - الموسوعة الشامية م١١‏ ج١1١‏ 
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قال: واستشهد ف عكا سبعة من الأمراء منهم الأمير سوار السدين. 
والتقى في هذه السنة شواني المسلمين بشواني الفرنج في البحر » فأحرقت 
للكفر شواني برجاماء وكان عند العود تأخر لنا شينى مقدمه الامير 
جمال الدين محمد بن ارككز » فأحاطت به مراكب العدو فتواقع ملاحوه 
1 الى الماع وسلموه الى البلا 6 فقاتل وصبر فعرضوا عليه الأمان فقال: ما 
أضع يدي إلاني يد مقدمكم الكبير » فلا يخاطر المخطير إل مع الخطير 
فجاء اليه المقدم .الكبير » وظن أنه قد حصل له الأسين فعاقره وعانقه 
وقوي عليه ومافارقه ووقعا في البحر وغرقاء وترافقا في اللحام واتفقا ‏ 
وعلى طريقي الجنة والنار افترقا » واستشهد أيضا الأمير نصير الحميدي. 


قال: وفي تاسع جمادى الأول قتل القاضي المرنضى بن قريش الكاتب 
في خيمته؛ قتله شريك له في دار بنابلس أراده على بيعهاء وخرج مسن 
خيمته فوجل قاضى ثابلس فقتله؛ وضريه وما أمهله. ومر لينجو فأدرك» 
وضرب بعمود بي فأهلك » واستكتب السلطان انحا المستشهد مكانه. 
فلم يبلغ في الاحسان ميدانه. 


قال وفي هذه السنة ورد كتاب سيف الاسلام أي السلطان من 
اليمن يذكر استيلاءه على صنعاء واستنابة ولده شمس الملوك فيها. 


قال: ووصل القاضي الفاضل من مصر الى المعسكر المنصور في ذي 
اعلىجة ؛ وكان السلطان متشوقا لقدومه وطالت مذة البين لخيبثه عله 
سنتين » على أن امور الممالك بمصر كانت بحضوره مستتبة » وقد جمع 
الملك العزيز بمقامه هيبة ومحبة؛ وكان السلطان شديد الوثوق بمكانه , 
دائم الاعتهاد والاستئلد على احسانه » وإلى اركانه فان استقدمه خخاف على 
ماوراءة من المهام ٠‏ وإن تركه نال وحشة التفرد بالقضايا والاحكام 2( 
وكان يكاتبه بشرح الاحوال يستشيره والنجابون مترددون بالمكاتبات 
والمخاطبات ٠‏ والاستشارة في المهمات » فوصل الى القدس واعتاق بتوالي 
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الامطار عش ثم وصل ف ذي الحجة »ورجع الفضل واجد جتمع الشمل» 
واستأنس الملك بصاحب تدبيرة» وتأسيس ركنه برأي مشيره. 


فلت: وفي جمادى الاولى من هذه السنة توفي بالموصل قاضي الفضاة 
بي الدين ابو حمل بن قاضي التقياء كال الدين ب بن الشهرزوري» وقد 
اثنى العماد الكاتب عليه في النريدة ” ناءٌ كثيرا وانشد له اشعارا حسئة 
منها في التوحيد: 


قامتكبائئبباتالصفاتأدلة 

تمحيك كبو امح ة الطيحل 

يل زمسث ذوي التشبي هوالتمثيل 
فالحقماصرنئ1إليهججميعل ا 

بأدلة اللاتصاروالت زيل 
من يكن بالشرعمقتديافقد 

ألغاء ف سطالجه ل فيالتضلي ل 


وله في مدح الصحابة رضي ائله علهم : 
لئسي فيه و لصحا 


اتن ال شغ لقي 


7ثلام - 


كلمعلثيان بعس سس صسالة 
وغل عل الال سير 
أيها السراففى حس بك 


فسس سسا لحق قهلدظهل م« (0؟1) 
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“ةلم - 
ثم دخلت في سنة سبع وثانين 


ففيها وصل إلى الفرنج ملك افرنسيس وملك انكلتيز وغيرهما . 


قال العاد:والغيم في هطلانه ٠‏ واليبحصر ف هيجانه ٠‏ والسلطان مقيم 
بمخيمه على شفر عمء ولطف الله به قد خص وعم » والعادل مخيم 
قاطع نهر حيفا على الرمل » وسفن البدل الى عكا في البحر متصلة 
السبل» والفرنج مستمرون على الحصار » متحرزون من الاصحارة ونوب 
اليزك راتبه» ووظائف الحهاد مواظبة » وووصل من الديوان العزيز مثال 
ومعه مكائبة للملك الافضل وفيها اكرام واجلال وفضل وافضال. 


وفي ثالث صفر رحل تقي الدين لتسلم البلاد التي اضيفت اليه 
شرقي الفرات ٠‏ وكان له بالشام المعرة وحماه وسلمية » وجبلة » واللاذقية» 
وبالجزيرة ديار بكر وحران والرها والموزر » وسميساط وضياعها ء؛ 
وميافارقين وحصونها واعالها وقلاعها » وسار على أنه يرجع عن قريب » 
فأبطأ وتشوف الى افتتاح مايجاوره من البلاد » وسار الى ميافارقين فكان 
السلطان ينسب ماجرى من استيلاء الكفارعلى عكا بعد قضاء الله تعالى 
الى غيبته » فإنه تأخرت عساكر تلك البلاد الشرفية لخوف مضرته ٠»‏ وجور 
مجاورته » وسياي ذكر وفاته في آخخر السنة. 


ووصل كتاب المجاهد أسد الدين شيركوه أنه اغار على جشير للفرنج 
بطرابلس فاستاقه » ولم يطق الكفار لحاقه » واقتطع لخاصته منه أربعياثة 
رأس تلف في الطريق منها أربعونء وغئم أبقارًا وغنما » وانفذ للعاد 
منها بغلة» وذلك رابع صفر. 


وف ليلة هذا اليوم الفت الريح مركبا للعدو على الزيب فكسرته؛ 
وكان فيه خلق عظيم منهمء فغرق بعضهم وأسر بعض؛ وفيهم امرأتان 
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سبيتا. وفي ليلة أول ربيع الاول خرج أصحابنا من البلد وهجموا على 
العدو وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » واخذوا منهم من خيمهم جمعا عظي| 
منهم اثنتا عشرة امرأة » وفي ثالث ربيع الأول كان اليزك للحلقة 
السلطانية » وخترج اليهم من العدو خلق » وجرى بينهم وقعة شنيعة » 
وقتل فيها من العدو جماعة منهم مقدم كبي ولم يفقد من المسلمين الا 
خادم رومي صغير عثر به في الحملة فرسه يسمى قراقوش » وكان 
شبجاعا له وقعات» وفقيٍ تأسع ربيع الاول بلغ السلطان ان العدو بخرج 
منه طائفة للاحتشاشء فأمر العادل ان يكمن بالعسكر خلف التل الذي 
كانت فيه الوقعة ال معروفة بد» وسار هو فكمن وراع تل العياضة ومعه من 
أولاده الصغار » والقاضي الفاضل وانذر الفرنج » وم يخرج منهم أحد ؛ 
ووصل في أثناء ذلك اليوم خمسة وأربعون أسيرا من الفرنج اخحذوا في 
بيروث» فيهم شيخ كبير هرم لم يبق في فمه ضرس »ء ولم يبق فيه قوة إلا 
مقدار مايتحرك؛ فسأله عن مجيئه فقال للحج إلى قيامة » وبيئي وبين 
بلادي مسيرة اشهرء فرق له واطلقه وأعاده إلى العدو راكبا عللى فرسء 
وطلب أولاده الصغار أن يأذن لهم في قتل أسير فلم يأذن » وسئل عن 
ذلك فقالدلئلا يعتادوا من الصغر سفك الدم ويبون عليهم وهم الآن 
لايفرقون بين المسلم والكافر. ثم لا أقبل الرببع توافت العساكر وفاء 
بموعدهاء فوصلت في شهر ربيع الأول فأول من قدم الأمير علم الدين 
سليهان بن جندر صاحب قلعتي عزاز وبغراس » وهو شيخ له رأي 
وتجربة ومنزلة كبيرة ومرتبة : والملك الأمجد صاحب بعلبك وبدر الدين 
مودود وإلي دمشق في رجالهم وابطالهم » وني كل يوم يقدم أمير بعد أمير , 
والله يتولى التدبيرو وكان قد شاع الخبر بأن ملوك الفرنج واصلون .وهم 
حاشدون حافلون فوصل ملك افرنسيس فليب في عدة من عبدة 
الصليب عثاني عشر ربيع الأول ف سيك بطس عظام 3 تملوءة بفوارس 
ذوي اقدام» فقلنا ماحمل الماء إلا أهل النار » وماأجلب للدوابر الا 
الدبار » وكان عظيها عندهم من كبار ملوكهم ينقادون له بحيث اذا 


.- 325 - 


مءفلام - 


حضرحكم على الجميع) ومازالوا يتواعدونا به حتى قدم وصحبه من 
بلاده باز عظيم عنده؛ هائل الخلق ابيض اللون نادر الجنس » وكان 
يعزه ويحبه حبا عظييا ء فطار من يده حثتى سقط على سور عكاء 
فاصطاده أصحابنا وانفذوه الى السلطان» وبذل الفرنج فيه ألف ديار 


فلم يجابوا. 


قال القاضي ابن شداد:ولقد رأيته وهو يضرب إلى البياض مشرق 
اللونء مارأيت بازيا أحسن منه. 


قال العماد: وكان مع هذا الملك باز أشهب » كأنه عند إرساله نار 
تتلهب» ففارقه يوم وصوله بحيث عجز عن حصوله » وكان في ظن 
الفرنج انه يقدم في جمع جم فلا رأوا جمعه فليلا سقط في أيديهم؛ 
فوعدهم بالمدد خخلفه. 


قال القاضي: وقدم بعده كند فرير وكان مقدما عظيا عندهم مذكور 
كان خاصر حماه وحارم عام الرملة » وفي ثاني عشر ربيع الآخر وصل 
كتاب من اللاذقية أن جماعة من المستأمنين نزلوا ناحية من جزيرة قبرس 
في عيد لحهمء وقد اجتمع جمع كبير في بيعة قريبة من البحر . وانهم صلوا 
صلاة العيدء فلما فرغوا من الصلاة ضربوا على كل من كان في 
البيعة من الرجال والنساء عن اخخمرهم حتى القسيس وحملوهم الى 
مراكبهم وساروا بم الى اللاذقية:» وكان فيهم سبع وعشروت امرأة» وكانوا 
قد اغلقوا باب الكنيسة عليهم ليامنوا افلاتهم وأسروهم بأسرهم 0 
وكنسوا جميع مافي الكنيسة من الامتعة والاعلاق النفيسة » واقتسموها 
فوصل الى كل واحد على ما قيل أربعة آلاف درهم من الفضة النقرة» 
كذاني كتاب القاضى. 


وقال العماد في الفتح: وقبل حصل لكل واحد منهم على كثرةهم 
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أربعائة درهم » وهجم جماعة من العسكرية على غنم العدو فأخذوها 
وكان عددها ماثة وعشرين رأساء وركبوا في طلبها بأسرهم بخيلهم 
ورجلهم في اثرهم » فلم يظفروا بطائل » ولم يرجعوا بحاصل. 


قال العباد: كان عز الدين سامة متولي بيروت » وم يكن لمراكب 
العدوبد من الجواز بها أو بقربها » وإذا عبرت أخحذت » وإن كانت 
مستعدة لحربهاء فغئم هو ورجاله مغائنم خلدت له ادخار الغنى ١‏ 
وكثرت في البحر غزواته»ء ووصل ملك الاققملتيز إلى قبرس في السادس 
والعشريين من ربيع الأتعر » واشتغل بها عن الوصول الى عكا حتى 
أخذها عنوة من صاحبها » وكانت مقدمات سفئه قد وصلت فاستولى 
سامة على حمس ملها مملوءة رجالا ونساء وأموالا وخيلاء وكان في الزيب 
وهو شهالي عكا طائفة من المسلمين يجهزون السفن الداخخلة الى عكاء 
ويقطعون الطريق على الفرنج. 


قال القاضي: وكان للمسلمين لصوص يدخلون الى خيام العدو 
فيسرقون منهم حتى الرجال ويخرجون ء فأخذوا ذات ليلة طفلا رضيعا له 
ثلاثة أشهر » فل) فقدته أمه باتت مستغيثة بالويل والثبور في طول تلك 
الليلة » حثتى وصل خيرها الى ملوكهم فقالوا لها: إن السلطان رحيم 
القلب» وقد أذنا لك 2 الخروج اليه؛فا خرجي واطلبيه مله فإله يرده 
عليك » فخرجت تستغيث الى اليزك الاسلاميء وأخبرتهم بواقعتها 
فأطلقوها وأنفذوها الى السلطان فأتته وهو راكب على تل الخروبة » وانا 
في خدمته. وفي خدمته خلق عظيم » فبكت بكاء شديدا وأمرغت وجهها 
في الثراب فسأل عن قصتها فأخبروه» فرق لما ودمعت عينه؛ وأمر 
باحضار الرضيع فمضوأ ووجدوه قد بيع قِ السوق» فأمر بدفع ثمنه الى 
المشتري وأخذه منه »ولم يزل واقفا رحمة الله عليه حتى أحضر الطفل 
وسلم اليها » فأخذته وبكت بكاء شديداًء وضمته إلى صدرها والناس 


-32(7 - 


لاةلمم ‏ 
ينظرون اليها ويبكون وأنا واقف في جملتهم فأرضعته ساعة » ثم أمر بها 
فحملت على فرس وألحقت بمعسكرهم مع طفلها. 


قال: فانظر الى هذه الرحمة الشاملة لجنس الانسء اللهم إنك خلقته 
زعضا فارنعة ولحهة واسعة امت 


قال: وف ذلك اليوم وصل ظهير الدين أبن البلدكري؛ وكان مقدما 
من أمراء الموصل» مفارقا لهم طالبا خدمة السلطان. 
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امه 
فصل 
في مضايقة العدو خذله الله لعكا يسر الله فتحها 
واستيلائهم عليها 


قال العاد: لما كان يوم الخميس رابع جمادى الأولى» زحف الفرئج 
الى عكاء ونصبوا عليها سبعة مجانيق » ووصلت كتنب من عكا الى 
السلطان بالاستنفار العظيم والتماس شغل العدو عنهم »فركب السلطان ٠‏ 
بعسكره وكان هذا دأبه معهم كلما نابوا البلد نابهم » فاذا زحف اليهم 
رجعوا عن المتصر » واذا رجع عنهم عاودوء » وكان علامة بين السلطان 
وأهل البلد أنه متى زحف الفرنج عليهم دقوأ كؤوسهم فتدق كؤوس 
السلطان إجابة لهم واستبعد السلطان منزلته فتحول الى تل العياضية 
تاسع حمادى الآولى »ووصل ملك الانكلتيز ثالث عسر مادى الاولى 
من فبرس ومعه خمس وعشرون قطعة » وهو في جمع شاك وجمر ذاك فبلي 
الثغر منه بغير البلاء الاول» هذا ومجانيق الكفر على الوضى مقيمة؛ 
وللرمي مديمة» وفكن الفرنج مبأ من الختدق» فدنوا منه دنو المحئق» 
وشرعوأ في يجمه واسرعوا الى طصهة» وداموا يرمون فيه جلث الاموات 2 
وجيف الخنازير والسدواب النافقات» سحتى صاروا يلقون فيه قتلاهم 3 
ويحملون اليه موتاهم »وأصحابنا في مقابلتهم ومقاتلتهم » قد انقسموا 
فرقتين » والقسموا قسمين » ففريق ينقي الخندق وما ألقي فيه » وفريق 
يقارع العدو ويلاقيه. 

قال القاضي: ولفد بلغ من مضايقتهم البلد ومبالغتهم في طم خندقه 
انهم كانوا يلقون فيه موتى دوابهم» وكائوا اذا جرح منهم واحد جراحة 
مشخنة موئسة ألقوه فيه» وانقسم أهل البلد أقساما قسم ينزلون الى 
الخندق ويقطعون الموتى والدواب التي يلقونها فيه قطعا ليسهل نقلها 


-329 - 


89/494 


وقسم ينقلون مايقطعه ذلك القسم ويلقونه في البحر » وقسم يذبون 
عنهم ويدافعون حتى يتمكئوا من ذلك » وقسم في المنجنيقات وحراسة 
الاسوار » وأخل منهم التعب والنصب » وتواترت شكايتهم من ذلك. 


قال: وهذا ابتلاء لم يبتل به احد ولا يصبر عليه جلد . والسلطان 
رحمه الله لايقطع الزحف عنهم والمضايقة لهم على خنادقهم بنفسه 
وخخواصه وأولاد ه ليلاً ونهارا"حتى يشغلهم عن البلدء وصوبوا 
منجنيقاتهم الى برج عين البقر » وتواترت عليه أحجار المنجنيقات ليلاً 
وباراً حتى أثرت فيه الاثر البين: وكلما ازدادوا في قتال البلشد ازداد 
السلطان في قتالهم» وكبس خنادقهم والهجوم عليه » ودام ذلك حتى 
وصل ملك الانكلتيز . 


قال: وفي سادس عشر جمادى وصلت بظسة من بيروت عظيمة هائلة 
مشحونة بالآلات والمير والرجال والابطال المقاتلة » وكان السلطان قد 
أمر بتعبيتها في ببروت وتسييرها » ووضع فيها من المقاتلة خلقا عظيهماء 
حتى تدخل الى البلد مراغمة للعدوه وكان عدة رجالا المقاتلة ستهاثة 
وخمسين رجلا » فاعترضها ملك الانكلتيز الملعون في عدة شواني قيل إنها 
كانت اربعين قطعة. فاحتاطوا بها من جميع جوانبها واشتدوا في قتالها ؛ 
وجرى القضاء بأن وقف الحواء فقاتلوها قتالا شديدا وقتل من العدو 
عليها خلق عظيم » وأحرقوا على العدو شانيا كبيرا فيه خلق كثير 
فهلكوا عن أخرهم وتكائروا على أهل البطسة. وكان مقدمهم رجلا 
جيدا شجاعا مجربا في الحرب اسمه يعقوب من أهل حلب. فلما رأى 
أمارات الغلبة عليهم» قال: والله لانقتل الا عن عز ولا نسلم اليهم من 
هذه البطسة شيئا » فوقعوا في البطسة من جوانبها بالمعاول بهدمويها حتى 
فتحوها من جائب أبوايا فامتلاث ماع وغرق بيع من فيها ومافيها من 
الآلات والمير ولم يظفر العدومئها بشىء أصلاء وتلقف العدو بعض من 
كان فيها وأخذوه إلى الشواني من البحر »وخلصوه من الغرق ومثلوا به 
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وأنفذوه إلى البلد ليخبرهم بالواقعة » وحزن الناس لذلك حزناً شديداً 
والسلطان يتلقى ذلك بيد الاحتساب في سبيل الله تعالى والصبر على 
بلائه. 


قال : وكان العدو المخذول قد صنع دبابة عظيمة هائلة اربع طبقات 
الاولى من الخشب. والثانية من الرصاص» والثالثة من الحديدء والرابعة 
من النحاس » وكانت تعلو على السور ويركب فيها المقاتلة » وخاف 
أهل البلد منها خوفا عظيهما » وحدثتهم نفوسهم بطلب الأمان من العدو 
وكانوا قد قربوها من السور بحيث لم يبق بينها وبين السور الا مقدار 
خمسة اذرع على مانشاهد , وأخذ أهل البلد في تواتر ضربها بالنفط ليلا 
ونبارا حتى قدر الله تعاللى حريقها » واشتعال النار فيها وظهر لها ذؤابة 
نار نحو السياء واشتدت,. الأصوات بالتكبير والتهليل»؛ ورأى الناس 
ذلك جيرا لذلك الوهن » وتحواً لذلك الاثر » ونعمة وايناسا بعد يأس» 
وكإن ذلك في يوم غرق البطسة 


قال العهاد: فكان ذلك تشميتا لتلك العطسه » ثم جرى بعد ذلك 
عدة وقعات في هذا الشهر » وهو جمادى الأولى؛ وهجم المسلمون خيم 
العدو ونهبوها » ووصل رجل كبير مسن أهل مازندان يريد الخزاة.» 
فوصل واللرب قائمة فحمل حملة استشهد فيها في تلك الساعة » ولم 
تزل الأخحبار تتواصل من أهل البلد باستفحال أمر العدو والشكوى من 
ملازمد متهم قتاهم ليلاً ويهارأء وذكر ما يداح من التعب العظيي من تواتر 
الأمال ايعاد عليهم من حين قدوم الانكلتيز الملعون عثم مرض 
مرضا شديدا اشفى فيه على الملاك ء وجرح الافرنسيسء ولايزيدهم 
ذلك إلا إصرارا” وعتوا» وهرب الى السلطان خخادمان ذكرا أنهها لاحت 
ملك الانكلتيز وأمهها كانا يكتان إيمانها » فقبلها السلطان وأكرمهها » 
وهرب أيضا المركيس منهم إلى صور وكان قد استشعر منهم أن يخرجوا 
ملكها عن يذه. 
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قال العماد في البرق: ولما اعوزت الفرنج الحيل » وأعجزتهم تفاصيل 
تدابيرهم والجمل » وذلك أن أبرجتهم الخشبية أحرقت ؛» وستائرهم 
ودباباهم وكباشهم وزعت ومزعت ومزقت ٠‏ اقاموا قدام خيامهم صوب 
عكا تلا من التراب مستطيلاً » ورفعوه كثيبا مهيلا » ثم نقلوه وحولوه 
وكانوا يقفون وراءه» ويحولون الى قدامه ترابه؛ ويقربون الى قرب البلد 
رقاب فهم من خلفه من النكايات محسجوبون » يشبون ويذبون» ويدبرون 
الحرب الزبون . والتل المتحول الى البلد قد أعيا على أهل الجلد. 
لاتعمل فيه النان ولايصل إلى دفعه الاقتدار » حتى صار من المدينة 
على نصف غلوة سهم؛ ورمي بكل جمرة ورجمء فمايزيد في كل يوم إلا 
قربا ء ومايجر في كل وقت الا خطبا أو حرباء وكان الاصحاب يخرجون 
من البلد اليه ويقاتلون عليه» ويطيفون بحول الله حواليه » ومن كتتاب 
فاضلي إلى الديوان: ١‏ ماقطع الخادم الخدم الا لانه قد اضجر واسأم من 
المطالعة بخير هذا العدو الذي قد استفحل أ مره واستشر شرهء فإن 
الناس ما سمعوا ولا رأوا عدوا حاصرا محصورا ٠غامراً‏ مغمورا قد تحصن 
عدتهم عن خحمسة ألاف فارس وماثة الف راجل » وقد أفناهم القثل 
والأسر » وأكلتهم الحرب » ولقمهم النصر » وقد أمدهم البحر بالبحار » 
وأعان أهل النان واجتمع في هذه الجموع من الحيوش الغربية والألسنة 
الاعجمية من لايحصر معدوده » ولايصور في الدنيا وجوده؛ فيا احقهم 
بقول أبي الطيب: 

تجمسعفب هكس ل لسن وأمة 

فايفه الحداث إلا الراج م 


حتى انه أذا اسر الاسير واستامن المستامن احتيج في فهم لغته الى 

عدة تراجم ينقل واحد عن آخر » ويقول ثان مايقوله اول» وثالث 

مايقوله ثانء والاصحاب كلوا وملوا » وصبروا الى ان ضجروا » وتجلدوا 

الى | ن تبلدوا » والعساكر التي تصل من المكان البعيد لاتصل الا وقد 
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كل ظهرها وقل وفرها وضاق بالبيكار صدرهاء ولا تستفتح الا بطلب 
الدستور؛ ويصير ضجرها مضرأ بالسمعة عند العدو المخذول » وهم 
قاتلهم الله تشوع في المكائد فإنهم قاتلوا مسرة ة بالابرجة» وأخرى 
بالمنجنيقات .ورادفة بالدبابات » وتابعة بالكباشس وأونة باللوالب» 
ويوما بالتقب وليلا بالسرابات» وطورا بطم الخنادق وآنا بنصب السلالم» 
ودفعة بالزحوف في الليل والنهار » وحالة في البحر بالمراكب » ثم شرعوا 
فأقاموا في وسط خيامهم حائطا مستطيلا يشبه السور من التراب » 
. وتلالا تشبه الأبرجة مدورة » ورفعوها بالاخشاب وعالوها بالحجارة » فلا 
كملت أخذوا التراب من ورائها ورموه قدامها وهم يتقدمون أول أول » 
وترتفع حالا بعد حال » حتى صارت منه كنصف غلوة سهمء وقد كان 
الجر والثار تؤثران ف أبرجة الكشب 3 وهذه أبراج وستائر للرجال 
والمنجنيقات من العطب » لاتؤثر فيها الحسجارة الرامية:ولاتعمل فيها 
النار الجامية؟. 


قال ووصل في آخر جمادى الأولى من العساكر الاسلامية مجاهد الدين 
.برنقش » ومعه عسكر سنجار » وفي ثاني جمادى الأتحرة ابن صاحب 
الموصل» وجماعة من أمراء مصر والقاهرة »كعلم الدين كرجي وسيف 
الدين سنقر الدووي وغيرهمامن الأسدية والناصرية » وأما عساكر ديار 
بكر فانهم تأخصروا واعتذروا بالخوف من جوار تقي الدين » وكان قد 
تعرض للسويدا وغيرهاءوصعب ذلك على السلطان » وقال : هذا من 
عمل الشيطان ء وفي مثل هذا الوقت نعرض هذا المقت. وإني أخاف 
عليه في هذه السئة » حيث أساء عند إمكان الحسنه » واشتد مرض 
الانكلتيز بحيث شغل الافرنج بمرضه عن الزحف » وكان ذلك خيرة 
من الله عظيمة؛ فإن البلد كان قد ضعف من فيه ضعفا عظيها »وهدمت 
المنجنيقات من السور مقدار قامة الربجل »فكان 2 هذه الفترة للبلد 
بقاء رمق » وزوال فرق ٠‏ وانتعاش عثرة» وانجبار كسرة. 
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قال القاضي: واللصوص يدخلون عليهم إلى خيامهم »ويسرقون 
أقمشتهم ونفوسهم:ويأخذون الرجال في عافية بأن يجيئوا الى الواحد وهو 
نائم فيضعوا على حلقه السكين »ويسوقظونه ويقولون له بالاشارة : إن 
تكلمت ذبحناك ويجملونه ويخرجون به إلى عسكر المسلمين »وجرى ذلك 
مرارا كثيرة» ثم تكررت الرسائل من الفرنج إلى السلطان شغلا للوقت با 
لاطائل تحته» منها ان ملك الانكلتيز طلب الاجتاع به؛ ثم فثر بعد 
أياماء ثم جاء رسول يطلب الاستثئذان في اهداء جوارح جاءت من 
البحر ويذكر انها قد ضعفت وتغيرت »وطلب ان يحمل ا دجاج: وطير 
تأكله لتقوى ثم تهدى » ففهم انه يحتا- الى ذلك لنفسه لأنه حديث عهد 
بمرض ؛ ثم نفذ أسيرا مخربيا صن ناطلف النأطاة لم أرسل في طلب 
فاكهة وثلج فأرسل اليه ذلك» وكان غرضهم من ذلك تفتير العزمات 
وتضبيع الاوفات على المسلمين: وهم مشتغلون بالخصر وموالاة الرمي 
والجد في الزحف حتى تبدلت قوة البلد بالضعف » وتخلخل السور 
وأنبك التعب والسهر أهل البلد لقلة عددهم وكثرة الاعمال عليهم 
حتى ان جماعة منهم بقوا ليالي عدة لاينامون أصلا ليلا ولا خباراء 
والعدو عددكثير يتناوبون على قتالهمء واشعد ذللك عليهم سابع حمادى 
الآحرة » فركب السلطان بالعسكر الاسلامي ورغبهم ونخاهم وزحخف 
على خنادق القوم حنى دخل فيها العسكرء وجرى قتال عظيم »وهو 
كالوالدة التكلى يحرك فرسه من طلب الى طلبء ويحث الناس على 
الجهاد وينادى بنفسه: ياللاسلام وعيناه قد فارت بالدمع» وكلما نظر الى 
عكا وماحل بها من البلاء ومايجري على من بها من المصاب العظيم 
اشتد في الزحف والحث على القتال » ولم يطعم في ذلك اليوم طعاما 
البئة؛ وانها شرب شيئا أشار به الطبيب» ولماهجم الليل عاد الى الخيم 
وقد أخصد منه التعب والكابة والحزن» ثم ركب سحرا وصبحوا على ما 
أمسوا عليه» وفي ذلك اليوم وصلت مطالعة من البلد يقولون فيها : إنا 
قد بلغ بنا العجز إلى غاية ما بعدها إلا التسليم » ونحن في الغد ان لم 
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تعملوا معنا شيئا نطلب الامان» ونسلم ونشثري جرد رقابنا عوكان هذا 
أعظه خبر ورد على المسلمين وأنكاه في قلوبهم» فإن عكا كانت قد 
احتوت على جميع سلاح الساحل والقدس ودمشق وحلب ومصر أيضا » 
فرأى السلطان مهاجمة العدو فلم يساعده العسكرء فإن الرجالة من 
الفرنج وقفوا كالسور المحكم البناء بالسلاح والزنبورك والنشاب من وراء 
أسوارهم »وهجم عليهم بعض الناس من بعض الأطراف فثبتوا 
وذبواغاية الذب» وحكى بعض من دخخحل عليهم اسوارهم انه كان هناك 
واحد من الفرنج صعد سور نخندقهم وجماعة يناولونه الحجارة وهويرميها 
على المسلمين» ووقع فيه زهاء خمسين سههما وحجرا وهويتلقاها ول يمنعه 
ذلك عما هو بصدده من الذب حتى ضربه زراق بنفط فأحرقه » ورؤيت 
امرأة عليها ملوطة خضراء فى زالت ترمي بقوس من خشب حتى جرحت 
جماعة » ثم قتلت وحملت الى السلطان فعجب من ذلك :وم يزل الحرب 
الى آخر الليل »وضعفت نفوس أهل البلد .وتمكن العدو من الشادق 
فملؤوها ونقبوا سور البلد وحشوه وأحرقوه » فوقعت بدنه من الباشورة 
ودخل العدو اليها وقتل منهم فيها زهاء ماثة وخمسين نفسا وكان منهم 
سئة أنفس من كبارهم. فقال لمم واحد منهم: لاتقتلوني حتى أرحل 
الفرنج عنكم بالكلية » فبادر رجل من الأكراد وقتله وفتل الخمسة 
الباقية » وفي الغد ناداهم الفرنج احفظوا الستة فانا نطلقكم كلكم بهم؛ 
وخرج سيف الدين المشطوب بنفسه بأمان الى ملك الافرنسيس» وهو 
كان مقدم الجماعة في الرتبة» وقال له: إنا قد اخذنا منكم بلاداً عدة وكنا 
هدم البلد وندخل فيه ومع هذا اذا سألونا الأمان أعطيناهم» وحملناهم 
الى مأمنهم وأكرمناهمء ونحن نسلم البلد وتعطيئا الامان على أنفسناء 
فقال,أرى فيكم رأبي»؛ فأغلظ له المشطوب القول وانصرف عنه؛ ول 
دخل المشطوب بهذا الخبر حاف جماعة ممن كان في البلد فأخذوا لهم 
بركوساءوهو مركب صغير وركبوا فيه ليلا خخارجين الى العسكر الاسلامي 
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منهم عز الدين ارسك» وحسام الدين ترئاش بن الجاولي» وسنفر 
الوشاقفي » وهو من الاسدية الاكابن وذلك في ليلة الخميس تاسع جمادى 
الاخخرة » فأما ارسك وسنقر فتغيبا حوفا من السلطان, واما ابن الجاولي 
فظفر به ورمي في الزردخحاناتءوكان شابا اول ماتوني والده فأقطع 
السلطان اقطاعاتهم وقطعها وحبس عنهم الرضا بعد مدة مديدة بشاشة 
وجههاء ومنعهاء وكان من جملة الماربين عبد القاهر الحلبي ثقيب 
الجاندارية الناصرية فشفع فيه على انه يضمن على نفسه العودة فعاد من 
لبلته ووقفع بعد ذلك في الاسار واستفكه السلطان بعد سنة بثهاني مائة 
دينار» ومن كتاب الى صاحب إربل مظفر الدين:الما عاين أصحابنا 
بالبلد ماهم عليه من الخطر وانهم قد اشفوا على الغرر فر جماعة من 
الامراء بمن قل بالله وثوقه. وأعمى قلبه فجوره وفسوقه» ولقد نخحانوا 
المسلمين 5 تغرهم وباؤوا بويال غدرهم ؛وماقوى طمع العدو 5 
البلد الا هريهم » وماأرهب قلوب الباقين من مقاتلتهم الا رهبهم» 
والمقيمين من اصحابنا الكرام » قد استحلوا مر الحمام؛وأجمعوا أنهم 
لايسلمون حتى يقتلوا من الاعداء اضعاف أعدادهم» وانهم يبذلوث 2 
صون تغرهم غاية اجتهادهم » وكانوا تحدثوأ مع الفرنج في التسليم 
فاشتطوا واشترطواء فصيبروا بعد ذلك وصابروا ومدوأ أيديهيم في القوم 
وبسطواء فتارة يخرجونهم من الباشورة وتارة مسن النقوب» والله تعالى 
يسهل تنفيس ماهم فيه من الكروب». 


قال القاضي:وني سحرة تلك الليلة ركب السلطان مشعرًا أنه يريد 
كبس القوم ومعه المساحي والات طم الخنادق» فا ساعدله العسكر على 
عند ملك الانكلتيز رسل ثلاثة طلبوا فاكهة وثلجا وذكروا ان مقدم 
الاسبتارية. يخرج في الغد؛ يعني يوم الجمعة» يتحدث ويتحدئون معه في 
معنى الصلح فأكرمهم السلطان ودخلوا سوق العسكر وتفرجوا فيه؛ 
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وعادوا تلك الليلة الى عسكرهم؛ وف ذلك اليوم تقدم الى قاياز النجمي 
حتى دعل هو وأصحابه إلى أسوارهم عليهم:وترجل جماعة من أمراء 
الأكراة مساح واصتحابية وهر أخبرالمشنطرب لغيه وز تخقوا جد 
بلغوا أسوار الفرنج» ونصب قاياز علمه بئفسه على أسوارهم وقاتل عن 
: العلم قطعة من النهسار 4 وفي ذلك اليوم وصل عز الدين جرديك 
النوري وسوق الحف قائمة فرجل هو وجماعتهءوقاتل قتالا شديداء 
واجتهد الناس في ذلك اليوم اجتهادا عظيا. 


قال العاد: وبات العسكر تلك الليلة على الخيل تحت الحديد» منتظرا 
لنجح الامل البعيد» ولما عرف السلطان أنه لاسلامه؛ وأن عكا عدمت 
الاستقامة» نفذ إلى جماعة عكا وقال لهم :“خذوا من العدو حذراء واتفقوا 
وأخرجوا ليلا من البلد يدا واحدة » وسيروا الى جانب البحر » وصادموا 
العدى بالقهس وخلوا البلد با فيه واتركوه بها يحويهء فشرعوا في ذلك 
واشتغخل كل منهسم باستصحاب مايملكه. وم يعلم أن التهباءه به ملكه. 
فيا تمكنوا من المراد حتى أسفر الصباح ء ولم يصح ذلك في الليلة الثانية 
لمصير السر إلى العلانية . قال :ولو صح ذلك لنجح المقصد ولكن 
الفرنج اطلعوا على هذا الس فحرسوا الجوانب والأبواب وكان سبب 
علمهم اثنين من غلان الحاريين خخرجا إلى الملاعين وأخبراهم بجلية 
الحال»وعزيمة الرجال. 

قال: وخرج يوم الجمعة من الشهر جماعة من رسل الفرنج ونحن على 
الحرب وبحاولة الطعن والضرب» وفيهم صاحب صيدا فطلب نجيب 
الدين العدل» وكان السلطان يعذق به في رسالات الفرنج العقد والحل؛ 
وعول السلطان في سماع الرسائل على ولده الأفضل وأخيه العادل» وتردد 
العدل مرارا في الخطاب والجواب» فلم ينفصل الأمر على الصواب» 
وبذلنا لهم عكا على مافيها دون من فيهاء وأنا نطلق هم أسرى بعدد 


- 337 - 


- .88م 


العدة التي تحويهاء فأبوا غير الاشتطاط» فزدناهم صليب الصلبوت فلم 
يحصل لهم به كال الاغتباط ؛ هكذا قال في البرق. 


وقال في الفتح :ان ذلك كان يوم السبت» وقال اشترطوا إعادة جميع 
البلاد » وإطلاق اساراهم من الافياد . 


وضعف البلد وعجز من فيه ضعفا لايمكن تلافيه ووقف كرام 
أصحابنا وسدوا الثغر بصدورهم وشرعوا في بناء سور يقتطع جانبا حتى 
ينتقلوا إليه إذا شاهدوا العدو غالياء وكذا قال أبن 'شذاد ن ذلك أليوم 
كان يوم السبت الحادي عشن وفال:لبست الفرئج بأسرها لباس الحرب 
وتحركوا حركةعظيمة بحيث اعتقد أن ربا كان مصاف . واصطفوا 
وخخرج من الباب الذي نحت القبة زهاء أربعين نفسا واستدعوا جماعة من 
الماليك وطلبوا منهم العدل الزيداني وذكر وا أنهس يعني الخاريج 
صاحب صيدا طليق السلطان »فذكر لحو ماتقدم» وقال: وتصرم 
غبار السبت ولم ينفصل أمر . 


قال : ولما كان يوم الاحد ثاني عشر الشهر وصل من البلد كتب 
بقولون فيها : إنا قد تبايعنا على الموت فإياكم ان تخضعوا لهذا العدو 
وتلينوا له أمانحن فقد فات أمرناءوذكر العوّام الواصل ببذه الكتب أنه 
وقع في الليل صوت انزعج منه الطائفتان ؛ وظن الفرنج أن عسكرا 
عظيها قد عبر الى عكا وسلم وصار فيها واندفع كيد العدو في تلذك 
الأيام بعد أن كان قد أشفى البلد على الأخذ» ووصل من عساكر 
الاسلام صاحب شيزر سابق الدين» وبدر الدين دلدرم ومعه تركان 
كثير كان السلطان أنفذ اليهم ذهبا أنفقه فيهم وصاحب حمصءو اشتد 
ضعف البلد وكثرت ثغور سوره فبنوا عسوض الثلمة سورا من داخخلها 
حتى إذا تم انبدامها قاتلوا عليه وثبت الفرنج على أنهم لايصا حون ولا 
يعطون الذين في البلد أمانا حتى تطلق جميع الاسرى الذين في أيدي 
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المسلمين؛ وتعاد البلاد الساحلية إليهمء وفي يوم السابع شر خرج 
العام وني كتبه أن أهل البلد ضاق بهم الأمر وتيقئوا أنه متى أخذ البلد 
عنوة ضربت رقابهم عن أخرهم» وأعذ جميع مافيه من العدد والأسلحة 
والمراكب وغير ذلك»فصالحوهم على أنهم يسلمون إليهم البلد وجميع 
مافيه من الآلات والعدد والمراكب ومائتى الف دينان وألفا وحمسائة 
أسير مجاهيل الأحوال» ومائة أسير معيئين من جانبهم يختارونهم» 
وصليب الصلبوت, على أنهم يخرجون بأنفسهم سالمين ومامعهم من 
الأموال والاقمشة المختصة بهم وذراريهم ونساؤهم »وضمئوا للمركيس 
الملعون. فانه كان قد استرضى وعاد- عشرة الاف ديئار » لأنه كان 
واسطة؛ ولأصحابه أربعةالاف ديئار ؛ واستقرت القاعدة على ذلك 
1 وين الفرنج. ولا وقف السلطان على ذلك أذكره وأعظمه 0( وعرم 
على ن يكتب إليهم في ذلك انكارا عليهم » فهو في مثل هذه الحال وقد 
اجتمع أمراءه وأصحاب مشورته » فيا احس المسلمون الا وقد ارتفعت 
أعلام الكفر وصلبانه وشعاره على أسوار اليلد وذلك ظهيرة مهار الجمعة 
سابع عشر ججمادى الآخرة »وصاح الفرنج صيحة واحدة» وعظمست 
المصيبة على المسلمين » واشتد حزن الموحدينء وانحصر كلام العقلاء 
من الناس في إنالله وإنا إليه راجعون .وغشي الناس ببتة عظيمة » وحيرة 
شديدة » ووقع في العسكر الصياح والعويل والبكاء والنحيب .وكان 
لكل قلب حظ في ذلك على قدر إييانه» ولكل إنسان نصيب من 
هذاالحظ على مقدار ديانته ونخوته ؛ واقشعت الخال على أن المركيس 
لعنة الله دخل البلد» ومعه أربعة أعلام للملوك عوضا عن علم الاسلام 3 
وحيز المسلمون إلى بعض اطراف البلد » وجرى عل أهل الاسلام 
المشاهدين لتلك الخال ماكثر التعجب من الحياة معه. 


قال :ومثئلت بخدمة السلطان رحمه الله عشية ذلك اليوم »وهو أشد 

حالة من الوالدة الكلى والوالحة الحيرى » فسليته بها تيسر من التسلية 

واذكرته الفكر فيها قد استقبله من الأمر في معنى البلاد الساحلية 
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والقدس الشريف ء وكيفية الحال في ذلك وإعمال الفكر في خلا ص 
المسلمين المأسورين في البلد » وانفصل الحال على أن رأى التأآخر عن 
تلك المنزلة مصلحة فإنه لم يبق غرض في المضايقة؛ فتقدم بنقل الاثقال 
ليلا الى المنزلة التي كان عليها أولا بشفر عم وأقام هو جريدة مكانه 
لينظر ماذا يكون من أمر العدو وحال أهل البلد ء فانتقل الناس في تلك 
الليلة إلى الصباح» واشتغل العدو بالاستيلاء على البلد » وأقام السلطان 
إلى التاسعم عشر ء ثم انتفل إلى الثقل » ووصل ثلاثة نفر ومعهم أقوش 
حاجب بباء الدين قراقوش» وكان لسانه فإنله كان رجلا عاقلا 
مستنجزين ماوقع عليه عقد الصلح من المال والأسرى؛ فأقاموا ليلة 
مكرّمين وساروا إلى دمشق يبصرون الاسارى. 


قال العماد :وخرج سيف الدين المشطوب »؛ وحسام الدين حسين 
باريك؛ وأخذا امان الفرنج يعنى على القطيعة الْمقدّم ذكرها. 


فالدولم نشعر إلا بالرايات الفرنجية على عكا مركوزهوأعطاف 
أعلامها مهزوزة » وعم البلاء » وتم العناء » وعز العزاء وقنط الرجاءء 
وحضرنا عند السلطان وهومغتم 3 وبالتدبير للمستقبل مهتم فعزينئاه 
وسليناه» وقلنا هذه بلدة ما فتحه الله قد استعادها أعداءه؛ وقلت له: إن 
ذهبت مدينة فياذهب الدين» ولا ضعف فْ نصر الله اليقين . 


قال: ودخلوا عكا وتسلموها ؛ ولم يقفوا على الشرائط التي أحكموها » 


فإنهم مئعوا أصحابئا من الخروج واحتاطوا عليهم وعلى الأموال بحبسهم 
واعتقالهم ؛ ثم طلبوا المال فجمعه السلطان وكمله؛ وأودعه خزانته بعد 


المخطوب» فظهرت أمارات غدرهم » وبدث دلائل مكرهم . 


وفي كتاب كتبه الفاضل عن السلطان الى شمس الدولة بن منقذ 
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وهوبالمغرب في الرسالة :«لقد نجاوزت عدة من قتل على عكاء يعنى من 
الفرنج» الخمسين الفاء قولا لايطرقه التسمح » بل محرزه التصفح فانبروا 
في هذه السنة ملكا افرنسيس وانكلتيز وملوك آخرون في مراكب بحرية 
وحمالة حملوا فيها الخيول والخيالة والمقائلة والآلة »ووصلت كل سفينة 
تحمل كل مديئة:واحدقت بالثغر فمنعت الناقل بالسلاح اليه» والداخل 
بالميرة عليهاثم قال: «وأخذ البلد على سلم كالحرب ودخله العدو ولو 
لم يدحل من الباب دحل من النقب» وماوهنا لما أصابه ف سبيل الله 
وماضعفناء ولا رجعنا ورا ءنا ولا انصرفناء بل نحن بمكاننا ننتظر أن 
يبرزوا فنبارزهم » ومخرجوا فنناجزهمء وينشروا فنطويهم » وينبثوا فنزويهيم» 
واقمنا على طرقهم » وخيمنا على مخنقهمء وأخدنا بأطراف خندقهم » 
وأحوج ماكنا الى النجدة البحرية» والأساطيل المغربية» فإن عاريتنا به 
تردء وعاديتنا مها تشتل؛ والامير يبلغ مابلفه من خطب الاسلام 
وخطوبه» ويقوم ف البلاغ يوم الجمعة مقام خطيبه » ويعجل العودة 
وقبلها الاجابه» ويستصحب السهم ويسبق ببشرى الاصابه؛ ويشعر أن 
الراية قد رفعت لنصر تقدّم به عرابه» فإن للاسلام نظرات الى الافق 
الغربي يقبلها » وخطرات من اللطف الخفي يقرّبهاء ويكفي من حسن 
الظن أنها نظرة ردت المواء الشرقى غرباء وخطرة أوهمت ان تلك الهمة 
لولم تلم بالسفائن لأعذت «كل سفينة غصبا». 

قال العماد: وعزم ملك الاففرنسيس على المسير الى بلاده لأمر إختل 
عليهء فأخحد قسم) من الأسارى وسلمهم إلى | لمركيس ووكله في قبض 
نصيبه» ورضي بتدبيره وترقيبه» وخرج الفسرنج يوم الخميس انسلاخ الشهر 
من جانب البحر ء وانتشروا بالمرج ووصلوا الى الآبار التي حفرها 
اليزك:وتواقعوا مع اليزك وأمدهم السلطان ففلوا العدو وصرع منهم 
خمسون فارسا. 

قال القاضي :وخرج خلق عظيم ولم يزل السيف فيهم حتى دخلوا 
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خنادقهم ٠‏ قال :قم تزل الرسل تتروّد بين الطائفتين حتى كان يوم 
الجمعة تاسع رجحبء فخرجح حسام الدين حسين بن باريك المهراني» 
ومعه اثنان من أصحاب الانكلتيز فأخير أن ملك الافرنسيس صار إلى 
صور؛ وذكروا أشياء من تحرير أمر الأسارىء وطلبوا أن يشاهدوا صليب 
الصلبوت وشاهدوه وعظموه ورموا أنفسهم إلى الارض ء ومرّغوا 
وجوههم على التراب » وخضعوا خضيعا عظيا لم ير مثله » وذكروا أن 
الملوك قد أأجابوا إلى أن يكون ماوقع عليه القرار يدفع في تروم ثلاثة» أي 
نجوم » كل ترم شهر ؛ ولم تزل الرسل تتواتر في تحرير القاعدة وتنجيزها 
حتى حصل لهم ماالتمسوه من الأسارى والمال المختص بذلك الترم وهو 
الصليسب ؛ ومائة ألف دينار وستائة أسير» وأنفذوا نقباءهم وشاهدوا 
الجميع ماعدا الأسارى المعيئين من جانبهم فإنهم لم يكونوا فرغوا من 
تعييئهم» ولم يكملوهم حتى يحصلوا ولم يزالوا يطاولون ويقضون الزمان 
حتى انقضى الترم الأول في ثامن عشر رجب ءثم أنفذوا في ذلك اليوم 
يطلبون ذلك» فقال لهم السلطان :إما أن تنفذوا إلينا أصحابنا وتتسلموا 
في ترومكم الباقية؛ واما ان تعطونا رهائن على ما نسلمه إليكم حتى 
تخرجوا إلينا أصحابناء فقالوا :لانفعل شيئا من ذلك بل تسلمون 
مانقبضه بهذا الترع وتقنعون بأمائتنا حتى نسلم إليكم أصحابكمء فأبى 
السلطان ذلك لعلمه أنهم إن تسلموا المال والصليب والأسرى وأصحابنا 
عندهم لايؤمن غدرهم» فليا رأوه قد امتئع من ذلك أخرجوا خيامهم إلى 
ظاهر خنادقهم مبرّزين في الحادي والعشرين الانكلتيز وجماعة من 
الخيالة والرجالة والتركبلي وركبوا في وقت العصر السابع والعشرين من 
رجب» وساروا حتى أتوا الى الآبار التي تحت تل العياضة » ثم احضروا 
من الاسارى المسلمين من كلب الله شهادته؛ وكانواأ زهاء ثلاثة الاف 
مسلم في الحبال ووقفوهم وحملوا عليهم حملة التجل الواحده فقتلوهم 
صبرا طعنا وضربا بالسيف رحة الله عليهم » واليزك الاسلامي 
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يشاهدهم» ولايعلم ماذا يصنعون لبعده عنهم؛ وكان اليك قدانفذ إلى 
السلطان وأعلمه بركوب القوم ووقوفهم ٠‏ فأنفط إلى اليزك من قواه» وبعد 
أن فرغوا منهم حمل المسلمون عليهم وجرت بينهم حرب عظيمة جرى 
فيها قتئل وجرح من الحانبين 3 ودام القسال الى ان فصل الليل بين 
الطائفتين وأصبح المسلمون يكشفون الخال فوجدوا المسلمين الشهداء في 
مصارعهم ؛ وعرفوا من عرفوا منهم» وغشي المسلمين بذلك حزن عظيم؛ 
ولم يبقوا من المسلمين إلا رجلا معروفا مقدما أو قويا أعدّ للعمل في 
عم ثرهم. 

قال العراد: وطلب السلطان منهم أن يضمئهم الداوية في قسضص 
المالءفقال الداوية : ماندخل في الضمان » فاقنعوا منهم بالقول والأمان» 
نظهر من فحوى كلامهم الخلف. ثم ذكر قشل الاسارى » قال: 
فشاهدناهم مستشهدين بالعرا عرايا محردين» ولاشك أن الله كساهم من 
سندس النعيم 3 ونقلهم إلى دار المقامة في العز المقيم» وتصرف السلطان 
حينثل في المال» وفرّق مجموعه في رجاء الرجالء؛ وأعاد الاسارى إلى 
أربابهاءواحتوت عليها بدمشق أيدي أصحابهاء وحفظ الصليب السليب 
ورده الى مكانه وأعاده الى صوانه لا لعزه بل طوانه. فيإنه لامصاب 
عندهم أعظم من اأستيلاثنا عليه.وامتداد ايديئا اليه وقد بذل فيه الروم 
ثم الكرج بذولاء وانفذوا بعد رسول رسولا؛ فيا وجدوا قبولاء ولا صادفوا 
سولا. 


ومن كتاب عيادي عن السلطان ف ذلك:ة وللكرام أجال» واللترب 

سعجالء ولله من المؤمنين رجالء والآن فقد ثارت الحميات» وهبت 

النخواتث» ووجب على كل مسلم ان ينهض لنصرة الاسلام» ويتدارك 

ماحدث من الكسر والوهنء بالجير والاحكام ويعيد ما وهى من عقد 

الفتوح الى النظام؛ فأين ذوو الأئفة والحمية؛ والحسم العليه» والنفوس 

الأبية؛ أما يغثمون لمصرع من استشهد من أخوانهم» أما يثورون لشأر 
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ايها نهمءأما تبكي العيون لمن قتل من أمائلهم وأعيانهم» فإن مصابهم 
عظيم؛ ومقامهم عند ربهم الكريم كريم؛ وأراد الله بذلك تنبيه الهمم 
الرّاقدة واثارة العزائم الراكدة». 
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فصل 
فيا جرى بعد انفصال أمر عكا 


قال العباد: ثم ان الفرنيج رحلت صوب 'عسقلان مستهل شعبان» 
ومسار السلطان في عراضهم. والمسلمون يخطفونهم ويقتلون منهم 
ويأسرون ويجرحون ويسلبون ويسرقون » وكل أسير أني به السلطان أمر 
بقتلهء ووصلوا .الى حيفا فأقاموا بها ونزل المسلمون بالقيصسون وقدّم 
السلطان ثقله الى مجدل يابا وأضحى نازلا على النهر الجاري الى ' 
فيسارية» وودع الفاضل السلطان وسار الى دمشق لأغبا مدرج الوافدين 
من الأكابر .والنواب بها ربا جبئوا عن إقامة الوظائف » وكان الامر 
الفاضلي عندهم كالأمر السلطاني» فاذا استشاروه خلصوا من كل تبعة 
ودرك »وني تاسع شعبان جاء الخبر بأن الفرنج ركبوا وتألبوا وهم يسيرون 
في الساحل بالفارس والراجل» وعن يميثهم البحر » وعن يسارهم 
الرّمل» وكانت اليجالة حوهم كالسور وعليهم الكبورة الشخينة 
والزرديات السابغة المحكمة »بحيث يقع فيهم النشاب ولا يتأثرون؛ وهم 
برمون بالزنبورك فتجرح خيول المسلمين وغيرهم. 


قال القاضي: ولقد شاهدتهم وني ظهر الواحد منهم النشابة والعشرة 
مغروزة وهويسير على هيئته من غير انزعاج » وثم قسم ار من الرجالة 
مستريح يمشون على جانب البحر ولا قتال عليهم » فإذا تعب هؤلاء 
المقاتلة أو أتخنتهم الجراح قام مقامهم القسم المستريحء واستراح القسم 
العمال» هذا والخيالة في وسطهم لايخرجون عن الرّجالة إلا في وقت 
الحملة لاغيره وقد انقسموا أيضا ثلائة أقسام الاوّل الملك العتيق كي 
وجماعة الساحلية معه في المقدمة والانكلتيز والفرنسيسية معه في الوسطء 
وأولاد السدق أصبحاب طبرية وطائفة اخرق في الساقة» وي وسط القوم 
برج على عجلة»وعلمهم على ماوصفته من قبل يسير أيضا في وسطهم 
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على عجلةكالمنارةالعظيمة» وساروا على هذا المثال » وسوق الحرب قائمة 
بين الطائفتين والمسلمون يرموهم من جرانبهم بالنشاب » ويحركون 
عزائمهم حنى يخرجوا وهم يحفظون نفوسهم حفظا عظيا ويقطعون 
الطريق على هذا الوضع» ويسيرون سيرا رفيقا ومراكبهم تسير في 
مقابلتهم في البحر إلى أن أتوا المنزل فنزلوا » وكانت منازهم قريبة لأجل 
الرجالة» فإن المستريحين كانوا يحملون أثقالهم'وخيمهم لقلة الظهر 
عليهم. 


قال.فانظر إل صير هؤلاء القوم على الأعيال الشاقفة مسن غير ديوان 
ولانفع »وطاف الجيش حولهم من كل جائب ولزوهم بالنشاب؛ وكلما 
ضعف قسم عاونه الذي يليه وهم يحفظ بعضهم بعضاء والمسلمون 
محدقون بهم مسن ثلاثشة جوانب» ورأيت السلطان وهو يسير بنفسه بين 
الجاليشبة ونشاب القوم يتجاوزه » وليس معه الا صبيان بجنبيتين لاغين 
وهو يسير من طلب الى طلب يحثهم على التقدم ويأمرهم بمضايقة 
القوم» والصياح بالتهليل والتكبير يرتفع » والعدو على أتم ثبات ترتيبهم 
لايتغيرون ولا ينزعجون » وجرت حملات كثيرة ٠‏ وريجالتهم جرح 
المسلمين وخيوهم بالزنبورك والنشاب إلى أن أتوا إلى نهر القصبء فنزلوا 
عليه» وقد قام قائم الظهيرة » وضربوا خيامهم ٠»‏ وتراجع الناس عنهم 
فامهم كانوا إذا نزلوا أيس الناس من أمر يتم معهم » وفي ذلك اليوم قتل 
من فرسان المسلمين وشجعانهم إياز الطويل وهو من تماليك السلطان 
وكان قد فتك بهم » وقتل خلفا من خيالتهم وشجعانهم ؛ وكان قد 
استفاضت شجاعته بين العسكرين بحيث أنه جرث له وقعات كثيرة 
صِدّقت أخبار الاوائل » وصار بحيث أنه إذا عرفه الفرنج في موضع 
يخافون منه. فاتفق أن تقنطر به فرسه فاستشهد في ذلك اليوم » ودفن 
على تل مشرف على البركة وحزن المسلمون عليه حزنا عظيياء وقتل عليه 
عملوك له؛ ونزل السلطان بالثقل على البركة وهو موضع مجتمع فيه مياه 
كثيرة» ثم رحل بعد العصر وأتى خبر القصب» فنزل عليه أيضاء فكنا 
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نشرب من أعلاه والعدو يشرب من أسفله. ليس بينئا إلامسافة يسيرة , 
وبات الفريقان هناك. 


قال العماد :وكانت نوبة اليزك لعز الدين ابراهيم بن المقدّم في الساقه. 
وكانت الفرنج قد انست بانقضاء الحرب فخرج منها جماعة مسترسلين » 
وتقذمواعل البركة مشرفين» فيضرهم ابن المقدم؛ فعبر اليهم: من ورائهم 
هو ومن معه النهر وم يأخذوا من خلفهم الحذرء ففجأهم وفجعهم . 
وفرغ من شغلهم قبل أن يدركهم الصريخ وسلبهم وغنمهم . ثم نض 
الفردج اليه؛ وحملوا عليه وجرت وقعة شديدلة لزب الضلال مبيدلة » 
جلبت لنا غنيمة » وعليهم هزيمة: وأحضر الأسارى عند السلطان 
بحزام الذل والوان» فأخبروا أهم جرح منهم بالأمس ألف. وسرى فيهم 
ومن وضعهف. 


ثم رحل السلطان وعبر شعراء أرسوف. ونزل على قرية تعرف بدير 
الراهب. وطلب ملك الانكلتيز الاجتماج بالملك العادل خلوة فاجتمعاء 
فاشار بالصلح وكان حاصل كلامه أنه طال بيننا القتال ونحن جثنا في 
نصرة افرنج الساحل» فاصطلحوا انتم وهم وكل منا يرجع إلى مكانه 
فقال: على ماذا يكون الصلح؟ قال: على أن يسلم إلى أهل الساجل 
ماأخذ منهم من البلاد» فأبى الملك العادل» وأخبره أن دون ذلك قتل 
كل فاريس وراجل» فرجم مغضما, 


وني يوم السبت رابع عشر رمضان كانت وقعة أرسوف تأهمب 
المسلمون للقائهم » فأزعجوهم وأبلوهم ببلائهم » فلما رأى العدو ما هو 
فيه من الضيقة احتموا وحملوا حملة واحدة فانكشف من كان قدامهمء 
واندفعوا وثبت ذلك اليوم العادل وأصحابه وقايهاز النجمي» وعسكر 
ال موصل « لم كرت العساكر كرا إليهى. وجرت النوائب عليهم » فيجرثت 
بين الفثتين مقتلة عظيمة . فلجأوا إلى جدران أرسوف .ولولا ذلك 
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لاستوعبت فيهم الحتوفء فنزل السلطان على نهر العوجا ورحمل العدو 
الى يافا فنزلوها » والمسلمون على العادة في عراضهم» مقيمة على تبديد 
جموعهم واعتراضهم » وقتل يوم أرسوف طم كند كبير تحث حكمه من 
الفرنج عدد كثين وكان من عظم شأنه وفخامة مكانه انه يوم صرع 
قائل دونه جماعة من المقدمين. فا فقتل حتى قتلواء ولا بذل حثى بذلوا 
زرزحهم ٠.‏ 


قال القاضي ابن شداد: رأيتهم وقد اجتمعوا في وسط الرجالة وأنحذوا 
رماحهم»وصاحوا صيحة الرجل الواحد؛ وفرج هم رجالتهم؛ وحملوا حملة 
واحدة من الجوانب كلها فاندفع الناس بين أيديهم ولم يق في طلب 
السلطان إلا سبعة عشر مقاتلا » والأعلام باقية والكؤوس تدق لاتفت 
فلا رأى السلطان مانزل بالمسلمين سار حتى أتى طلبه فوقف فيه. 
والناس يفرون من الجوانب وكلما رأى فارا يأمر من يحضره عنده فاجتمع 
في الطلب خلق عظيم. ووقف العدو قبالتهم على رؤوس التلشول 
والروابيء وخهاف العدو نَ يكون فق الشعراء كمين »وثابت العساكر 
كلهاء فتراجم العدو إلى منزلته » وجلس السلطان ينتظر الناس من 
العود من السقي والجرحى يحضرون بين يديه.وهو يتقدم بمداواتهم 
وملهم وقتل رجالة كثبرة وجرح جماعةمن الطائفتين » وصدم الملك 
الأفضل وانفتح دمل كان في وجهه. وسال منه دم كثير على وجهه» وهو 
صابر محتسب في ذلك كله وقتل من العدو جماعة وأسر واحد وأحضر 
فأمر بضرب علقه. 


وفي بعض الكتب السلطانية,#سار العدو من عكا على قصد 
عسقلان» وسقنا لمعارضتهم في كل طريق » ومضايقتهم في كل مضيق» 
ومنازلتهم في كل منزل » ومدافعتهم في كل منهل» وهم يسيرون البحر 
البحر لايفارقون ساحله؛ ولا يتجاوزون مراحله؛ والمواضع مضائق » 
وشعراء ورمال »وما للقتال فيها مجال» وماوجدنا فسحة إلا وضايقناهم 
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فيهاء وأخذنا عليهم في نواحيهاء ومن جملة أيامنا المشهودة» ومواسمنا 
المعروفة المحمودة يوم الاثنين تاسع شعبان عند رحيلهم من فيسارية» 
فذكر الواقعة السابقة وفيها « أنه نفق ألف رأس»» ثم ذكر يوم أرسوف 
وحسن عاقبته للمؤمنين بعد اليأس؛ ثم رحل السلطان تاسع عشر 
شعبان ونزل بالرملة » واجتمعت الاثقال مها في تلك الرحلة؛ ورحل ليلا 
واصبح على يبنا وجاوزها إلى نهر أمر أن الخيام عليه تبلىء قال :وزرنا 
بيبنا قبر أبي هريرة رضوان الله عليه »وتبادر الناس بالتيمن به إليه. 


قلت: اعتمد العباد في هذا على مااشتهر بين العامة من ذلك »وأما 
اهل العلم المصنفون في أخبار الصحابة رضي الله عنهم؛ كابن سعد 
وغيره» فذكروا أن أبا هريرة توفي بالمدينة؛ ولم يذكروا غيره على ماذكرناه في 
ترجمته في التاريخ والله اعلم. 


قال العياد: ورحل السلطان ء ونزل بظاهر عسقلان بعد العيصر وشرع 
فيها عزم عليه من الأمر وكان لما نزل بالرملة أحضر عنده أخخاه العادل 
وأكابر الأمراء ؛ وشاور في أمر عسقلان ذوي الآراء » فأشار علم الدين 
سليوان بن جندر بخرابهاء للعجز عن حفظها على مابهاء ووافقه الجماعة 
وقالوا: قد ضاق عن صونها الاستطاعة:؛ فإن هذه يافا قد نزلوا مها 
وسكنوا فيهاء وهي مديئة بين القدس وعسقلان متوسطة » ولاسبيل الى 
حفظ المديئتين» فاعمد إلى أشرف الموضعين فحصنه وحكمه.» فاقتضت 
الآراء اقسامة العادل بقرب يافا مع عشرة من الأمراء » حتى إذا تحرك 
العدو كانوا مله عل علم. 

فال القاضي: أشار عليه بتخريب عسقلان خشية أن يستولى عليها 
الفرنج» وهي عامرة فيتلقفوا من بها من المسلمين » ويأخذوا بها القلدس 
الشريف» ويقطعوا طريق مصن وخحشي السلطان من ذلك » وعلم عجز 
المسلمين عن حفظها لقرب عهدهم من عكا وماجرى على من كان 
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مقيما بهاء فسار حتى أنى عسقلان » وقد ضربت خيمته شهاليها » فبات 
هناك مهموما بسبب خراب عسقلان ومانام تلك الليلة إِلَا قليلا » ولقد 
دعاني إلى خدمته سحرا وكلت فارقته بعد مضي نصف الليل » فحضرت 
وبد أ بالحديث في معنى خرابهاء وأحضر ولده الأفضل وشاوره في ذلك 
وطال المحديث ٠‏ ولقد قال رحيه الله : والله لذن افقد أولادي بأسرهم أت 
فلي من أن أهدم منها حجرا واحداً؛ ولكن إذا قضى الله بذلك » وعيئه 
لحفظ مصلحة المسلمين طريقاء فكيف أصنع؟ قال : ثم استخار الله 
تعالى فأوقع في نفسه ان المصلحة في خرابها فاستحضر الوالي» وأمره 
بذلك في تاسع عشر شعبان» ولقد رأيته وقد اجتاز بالسوق والوطاق 
بنفسه يستنفر الناس للسخراب » وقسم السور على الناس» وجعل لكل 
أمير طائفة من العسكر بدنة معلومة وبرجاً معلوما يخربونه » ودخل 
الناس الى البلد .ووقع فيه الضجيج والبكاء » وكان بلد نضرا خحفيفا على 
القلب؛ محكم الأسوار عظيم البناء مرغويا في سكناه » فلحق الئاس عليه 
حزن عظيم » وكان هو بنفسه وولده الأفضل يستعملان الناس في 
الخراب خحشية أن يسمع العدو فيحضي ولايمكن من خرابها وأباح 
الناس الهحري الذي كان ذخيرة في البلد للعجز عن نقله» وضيق الوفت 
والخوف من هجوم الفرنج » وامر بحريق البلد ؛ فأضرمت النار فيه 
والاخبار تتواتر من جانب العدوبعمارة يافا »وخرب من سور عسقلان 
معظمه وكات عظيم البئاء شيف أنه كاث في مسوضع تسعة أذرع وفي 
موضع عشرا » وذكر بعض الحجارين للسلطان وأنا حاضر أن عرض 
البرج الذي ينقبون فيه مقدار رمحءفلم يزل الخراب والحريق يعملان في 
البلد وأسواره إلى سلخ شعبان » وعند ذلك وصل من جرديك كتاب 
بذكر فيه أن القوم قد تفسحوا .وصاروا يخرجون من يافا يغيرون على 
البلاد القريية منهاءفلو تحرك السلطان لعله يبلغ منهم غرضا في 
غرتهم»فعزم على الرحيل وعلى أن بخلف في عسقلان حجارين: ومعهم 
خيل نحميهم يستقصون في الخراب» ثم رأى ان ينأخمر بحبث يحرق 
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البرج المعروف بالاسبتار » وكان برجاعظيما مشرفا على البحر كالقلعة 
المنيعة؛ ولققد دخلته وطفكه » فرأيت بناءه أحكم بناء لاتعمل فيه المعاول 
وإنما أحرق ليبقى بالحريق قابلا للخراب» وبقيت النار تشعل فيه يومين 


5 


قال العماد: ونقض منها الابراج التي على ساحل البحر » ودخلتها 
فرأيتها أحسن مديئة » منيعة حصيئة » فطال بكائي على رسومهاء وفض 
ختومهاء وفبض ارواحها من جسومهاء وحلول الدوائر بدورهاء ونزول 
السوء بسورهاء فيا برح السلطان منها حتى رأينا طلوطا دوارس» 
ورسومها طوامسء والرؤوس حياء من معاهدها نواكسء قال: ولو 
حفظت لكان حفظها متعينا وصوبها ممكناء لكن وجد كلا له متجنباء 
متجبباء وقد راعتهم نوبة عكا وحفظها ثلاث سنين ؛ وعادت بعد ذلك 
بمضرة المسلمين » وقال من تعلل واعتذر عن دخوطا: تدخلها أنت أو 
أحد أولادك فندخلها إتباعا لمرادك . فحينئذ لم يجد بدا من نقضص 
أسوارهاء وفض سوارهاء وسكانها كانوا في رفاهية » فانتقلوا عنها على 
كراهية» وباعوا أنفس الأعلاق بأبخس الاثان » وفجعوا بالأوطار 
والأوطان. 
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ل أكلمماه 
فصل 
فيا جرى بعد خراب عسقلان 


قال العماد: فارقها السلطان يوم الثلاثاء ثاني رمضان ء ونزل على يبناء 
ونزل بالرملة يوم الاربعاء وأمر بتخريب حصنهاء وتخريب كنيسة لذ 
وركب جريدة إلى القدس فأتاه يوم الخميسء» وأعاد إليه رسوم التأئيس » 
وخرج منه يوم الاثنين ثامن رمضان » وبات في بيت نوبة وعاد إلى 
المخيم يوم الثلاثاء» ووصل معز الدين قيصر شاه صاحب ملطية ابن 
يقصدون أذ بلده من يده؛ فأقام في الخدمة السلطائية مدة »وتزوج بابئة 
العادل على صداق مائة ألف دينار » وسار مستهل ذي القعدة » وفي 
نامن الشهر أيضا خرج الكمين على ملك الانكلتيز وكان خخرج في 
فوارسه مخفراً للحطابة والحشاشه وكاد يؤخل الملك » لكن أحد خواصه 
فداه بنفسهء بأن أظهر حسن لباسه ؛ فظن انه الملك فأمر , 


وقال ابن شدّاد: حال بينه وبينهم فرنجي فقتل الفرنجي وجرح هو 
وفي ثاني عشره جرت أيضا وقعة كان النصر فيها للمسلمين » وقتل مقدّم 
كبير من المشركين » ومازال بقع ينهم وبين اليزك وقعات »وتسرق العرب 
من خيوهم وبغالهم ورجاهم. 


ومن كتاب الى صاحب سنجار:اقد تقدم الإعلام با جرى عند رحيل 
العدو على قصد عسقلان » وما تم عليه منا في طريقه من النكاية 
والخذلان» وانه قطع في سبعة عشر يوما مسافة يومين لما لابسه وغامره من 
الحين » وماصدّق كيف وضل إلى يافا فأظهر بها الاستيطان» وأقام بها 
يعمر المكان» وهذه مديئة يافا متوسطة بين القدس وعسقلان ء ومنها الى 
كل واحدة منههامسافة نصف همان وكلتاهما من العدو على حوف 
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وحذار ؛ وكل واحد من الموضعين يحتاج في تحصينه إلى ثلاثين ألف 
مقائل؛ وتعذر الجمع بين حفظ الثغرين » وتحصين البلدين» وتعينك 5 
تخريب عسقلان عميارة القدس وتحصينه:» وعصمته من العو وتأمينه؟, 


ثم رحل السلطان إلى النطرون» وخيم على تل عالء والنطرون حصن 
حصين كان للداوية»لكن لما فتتح تشعفت أسواره»وانقض جدارو» فأمر 
بهدمه فهدم؛ ثم بعث ملك الانكلتيز راغبا في المصا حة والمسالة إلى 
العادل » وزعسم أن له أخمتا عزيزة عليه؛ كبيرة القدر وأعها كانث زوجة 
ملك كبير من ملوكهم» وهو صاحب صقلية » توفي عنها ورغب أن 
يتزوجها العادل» ويجعل له الحكم على بلاد الساحل ينفذ أمره فيهاءوهو 
يقطع الداوية والاسبثار من البلاد والقسرى دون الحصون » وتكون احته 
مقيمة بالقدس ومعها فيه قسيسون ورهبان» حافظة ها من افة الزمان» 
فرأى العادل في ذلك عين الصواب » وشاور السلطان فوافقه فيها 
أجاب» فنفا, الرسول إلى الانكلتيز بالاجابة » فدخخل الفرنج على المرأة 
وحوفوهاء واتهيموها ف دينها وعنفوهاءوقالوا لما مامعناه: هذه فضيحة 
فظيعة؛ وسبة شنيعة» وقطع على النصرانية وقطيعة » وأنت عاصية 
للمسيح لامطيعة» فرجعت عن ذلك وماأجابثء فاعتذر الانكلتيز بعدم 
موافقتها إلا ان يدخل العادل في دينهاء فعرف أنبا خديعة كانت من 
الالكلتيز . 


فال القاضي: ووصل رسول من المركيس يذكر أنه يصالح الاسلام 
بشرط أن يعطى صيداوبيروت على أن يجاهر الفرنج بالعداوة » ويقصد 
عكا ويحاصرها ويأخذها منهم؛ فأجيب إلى ذلك على أن يطلق من بها 
وبصور من الاسارى » ولما سمع الانكلتيز بذلشك رجع إلى عكا لفسخ 
هذه المصالحة» واسترجاع المركيس إليه» وجاء الخبر أن ملك الافرنسيس 
مات بأنطاكية. 
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ووصل كتاب من تقي الدين يخبر فيه أن قزل صاحب ديار العجم 
ابن ألدكز قتل » وجرى بسبب فتله في بلاد العجم خطب عظيم. 


قال العماد : وكان محتقراً للعظائم ؛ مقترفا للآئم واضعا للشرب 
والقصف والمواسمء وقتل باصفهان عشرة من رؤساء الشافعية 
المعروفين» وكبرائهم الموصوفين . 


فيه العناية التامة ببكتمره ويشفع في حسن بن قفجاق » ويتقدم باطلاقه» 
وكان قد قبض عليه مظفر الدين بإربل» ويتقدّم بمسير القاضي الفاضل 
الى الديوان لبت حالء وفصل أمر » فأجاب السلطان بأنا لم نأمر ثقي 
الدين بشيء .من ذلك » وإن! عبر ليجمع العساكر » ويعود الى الهاد» 
وأما ابن قفجاق فقد تقدم إلى مظفر الدين حتى نحضر إلى الشام؛ 
فيقطعه فيهء ويكون ملازما للجهاد ‏ وأما الفاضل فاعثذر عنه بأنه كثير 
الامراضء. قونه تضعف عن الخحركة إلى العراق. 


قلت: وبلغني أن الفاضل رحمة الله كتب في الاعتذار بالحضور الى 
الديوان » وتمثل في كتابه ببذين البيتين: 
ماكلت أولسارغوهوقمسسر 
ورائد خسذدعت سه خضرةالدمن 
مشل ُ لنفسك شخصي اننسي رجحل 


قال القاضي* وأرسل الانكلتيز إلى السلطان إن المسلمين والفرنج قد 

هلكواء وخربت البلاد وتلفت الأموال والأرواح» وقد أخذ هذا الأمر 

حقه» وليس هناك حديث سوى القدس والصليب والبلادء والقدس 

متعبدنا ماننزل عله ولو لم يبق منا واحدء وأما البلاد فيعاد إلينا ما هو 

قاطع الأردن» وأما الصليب فهو خشبة عندكم لامقدار له وهو عددنا 
- 354 - 


-55مم- 


عظيم » فيمن به السلطانث علينا » ونستريح من هذا العناء الدائم» 
فارسل السلطان في جوابه: القدس لنا ى) هو لكم » وهو عندنا أعظم 
بما هو عندكمء فانه مسرى نبيئا ومجتمع الملائكة» فلا يتصور أن ننزل 
عنه ولانقدر على التلفظ بذلك بين المسلمينءوأما البلاد فهي أيضا لنا في 
الأصل واستيلاؤكم كان طارئا عليها لضعف من كان بها من المسلمن 
في ذلك الموفت » وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة لايجوز أن 
نفرط فيه إلا لمصلحة راجعة إلى الاسلام هي أوفى منها. 


وهرب شيركوه بن باخخل الكردي من عكاء وكان أسيرا بها ءوكان 
ادخر حبلا في مخدته فتدلى من طاقة في بيت الطهارة » واشتد هربا في 
فيوده إلى تل العياضية » فكمن في الجبل وقد طلع عليه النهار ثم كسر 
فيوده وسار إلى المسلمين » ثم تواتر الخبر أن الفرنج على ععزم النهوض» 
فسار السلطان من المخيم بالنطرون إلى الرملة سابع شوّالءوأقام 
ببأعشرين يوماء فجرت وقعات .تمت دفعات .منها وقعة في ناحية يازو 
وكان النصر فيها للمسلمين » وفقد مين المسلمين ثلاثة »وذلك ثامن 
شؤال » وفي سادس عشر شوال وقعت وفعة أخخرى عظيمة قثئل 
فيهاجماعة من الامراء» وأسر فارسان من الكفرة معروفان بالبأس سوى. 
غيرهماء وفتل ملهم زهاء ستين نفر. 

وفي حامس شوّال وصل الخبر أن الاسطول المصري استولى على 
مراكب الفرئنج » ومنها مركب يعرف باسم المسطح قيل أنه كان فيه 
حمسمائة نفر وزائد على ذلك .وانه قتل منهم خلق عظيم واستبقى منهم 
أربعة نفر مذكورون . 

وفي ثامن عشر شؤّال اجتمع الملك العادل والانكلتيز على طعام 
ومحادثة وانفصلا عن توادد ومطايبة »وطلب مله الاجتماع بخدمةالسلطان 
فامتلع رحمه الله وقال: الملوك إذا اجتمعوا يقبح بينهم المخاصمة بعد 
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ذلك » وإذا انتظم أمر محسن الاجتماع » وريحل الفرنج ثالث ذي القعدة 
إلى الرملة» وأظهروا قصد القدس بتلك الرّحلة » ودامت الوقعات بين 
المسلمين وبينهم ؛ ورحل السلطان إلى القدس بئيةالمقام 5 الشالث 
والعشرين من ذي الشقعدة .وكان الشتاء قد دخل » والغيث قداتئصل» 
فوصلا إلى القدس وفت العصر ونزل بدار الاقساء مجاورة كنيسة قيامة 
وني ثالث ذي الحجة وصل عسكر من مصر بأصوال ورجال مع أي 
الهيجاء السمين » وتحول الفرنج إلى النطرون فقوى السلطان اليزك فوقعوا 
على سرية فخنموها » وسيق منهم الى القدس نيف وخسون أسير سوى 
من قتل منهم » وواقعهم سابق الدين عثمان صاحب شيرز يوم عيد 
الأضحى» فنحر منهم وضحى؛ واحتوى على عشرة من مقدميهم أسرا 
وقتلا » وتسلق باقي الفرنج في الجبال وتركواخيلهم » فغنمها المسلمون» 
ولم يزل المسلمون عليهم مستظهرين مدّة مقامهم بالنطرون وجعل 
المسلمون يقطعون الطريق على تجارهم حتتى أنهم أخذوا قافلة ثقيلة بمن 
فيها ول يفدروا على تخليصها فرحلوا عائدين لى الرّملة في الشاني 
والعشرين من ذي الحجة . وني ذلك اليوم وصل من الموصل خمسون 
رجلا برسم قطع الصخور من الخندق » فان السلطان شرع في نحصين 
القدس وعيارة أسواره 2 وتقبل الامراء فيه العمل» وعمل فيه السلطان 
بنفسه بنقل الحجارة هو وأولاده وأمراؤه وأجناده »ومعهم القضاة 
والعلياء» والولاة 5 


قلت: في قصد الفرنج للسلطان بالقدس يقول الرشيد بن النابلسي 
من حملة قصيذة له: 


ويعالفرنجةب لوي ل أمهم 
أومافيهملبيسب على الع لاث يعتير 


تبي يسن د تيحن اذ الاوتحكرزا 
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سكامام ‏ 
كمقاسقيتهوذلافلاعجسب 
أنعسرب دواسفه اف القوم قدسكروا 
تسعى إلى الاسدفيغابساتهاالحمر 
زاروانموراولاتغني وف احته سم 
إذاأاسس ودكني أبضساهمزاروا 
خوف وحساشساك مسن خسوف ولاضرر 
هوالشريسف وقدنادك معتصبها 
فيا على تجده مسسن بعكه سسأ حكدر 
وسسوف تستغفر لايامهفوتها 
وتقحصدالئفئة الاوغفاد مصابشروا 
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امم - 
فصل 
ف بافي حوادث هذه السنة 


قال العماد: في ربيع الأول منها تولى القاضي محيي الدين محمد بن 
الركي قضاء دمشقءوفيها يوم الجمعة تاسع عشر رمضان كانت وفاة ثقي 
الدين عمر ابن أنمي السلطان وراء الفرات » وكان قد امتدث عيئه الى 
بلاد غيره» فاستولى على السويداء وعل مديئة ححانيء وعزم على قصد 
خلاط وكسر صاحيها سيف الدين بكتمر وتملك معظم تلك البلا ثم 
اناخ على مناز كرد يحاصرها ومعه عساكر كثيرة » فأناخعت بجسلده المنية 
بسبب مرض اعتثراه وزاد إلى أن بلغ مئنه المراد وأخحفى ولده الملك 
المنتصور وفاتهى ورحل صر البلد المحصور وفائه» وعاد به إل البلاد التي 
5 يده » وعجب الئاس من حزمه وعزمه وثباته وجلده» وجاءت رسله 
إلى السلطان تخبره بأنه قام مقام والده فيها كان له من البلدان وطلب منه 
شروطا نسبه بسببها الى العصيان » وكاد أمره يضطرب» وقلبه يكتثئب » 
وشأنه ينعكس وينقلب » حتى احتمى بالملك العادل فنصره وأظهره الى 
الوجود وأظهره. 


وقال القاضى ابن شداد: كانت وفاته في طريق خلاط عائدا إلى 
ميافارقين»؛ فحمل ميتا حتى وصل به إلى ميارفين» ثم عملت له تربة 
عليها مدرسة مشهورة بأرض حماء وحمل إليها فدفن بها. 
قال العياد: وفيها توفي ابن اعت السلطان حسام الدين محمد بن عمر 
| 


بابن أخيه وإابن اخته في تاريخ واحدءوكانا من أعظم عوان على 
مايكابده من الشذائك.. 
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ممم 
قلت ودفن بالتربة الحسامية المنسوبة اليه من بناء والدته ست الشام 
بنت أيوب» وهى المدرسة الشامية ظاهر دمشق بالعوينة. 


قال: وفيها في أواخحر ذي الحجة توفي الامير علم الدين سليهان بن 
جندر من أكابر أمراء حلب » وكان في خدمة السلطان بالقدس وهو 
شيخ الدولة وكبيرها وظهيرها ومشييهاء وهو الذي أشار بتخريب 
عسقلان لتتبوفر.الحناية والاهتمام بالقدس» شم مرض بالقدس و طلب 
المسير الى الوطن فأدركته المنية بقرية غباغب على مرحلة دمشق » وفيها 
في الثالث من رجب كانت وفاة الصفي بن القابض نائب السلطان 
بدمشق » وكان قد خدم السلطان أيام عدمه؛ وهو في كفالة أبيه وعمة 
فليا ملك مصر أمرحه ف أموالماء وحكمه 2 أعاطاء حشنى ثال المننى» 
ووجه ونجح وحصل على الغنى وكتب لماليكه دوره وأملاكه وجميع 
أمواله» وفيها توفي نسيب العماد وهو جمال الدين أبو الفقح اسماعيل بن 
محمد بن عبيد بن كوبه سابع عشر ذي الحجة بدمشق. 


قال العباد: وكلت استئبته في كتابة الإنشاء وخرّجثه . وقلبته في 
مراتب المعالي ودرّجته؛ واعتمد السلطان عليه في الترسل الى السلاطين 
العجم:وخواص الأمراء مئهم والمخدم »وكان نبيلا نبيها كريما وجيها. 
وفيها توفي الحكيم الموفق اسعد بن المطران في شهر ربيع الاول» وكان من 
أمل النظافة والظرافة» ومن ذوي الفصاحة والحصافة » وفقه الله في 
بدايته هداية الاسلام » ونال أسباب الاحترام»ء وتقدم عند السلطان » وما 
شانه كبر وهو كبير الشان» وفي أواخخر هذه السئةتوفي الشيخ الغقيه نجم 
الدين الخبوشاني بمص. وهو الذي عمر تربة الامام الشافعي رضوان الله 
عليه» وبلي المدرسة في جوارها »واحيا شعار التوحيد» وبشى أمره على 
التسديد والتشذيدهء وحفظ شمل الشافعية من التبديد» وكان السلطان 
مجيبا له الى كل مايستدعيه» ويقغى له من الحوائج مايقتضيه؛ ووقف 
على المدرسة التي بناها وقوفاء وأعطاءه في بنائها ألوفاء فلا توفي 
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9آ1ق8له 
الخبوشاني طلب المدرسة جاعة من العلماءفردوا ( وشفع العادل في صدر 
الدين أب الحسن محمد بن حمويه ” تبيخ الدبوة: لفكتت با له ورتب 


بوقفها وتدريسها استقلاله. وذلك في 8 سدنة ثان وثيانين ثم صرف 
بعد السلطان عن المدرسة؛ وتبدّلت بالوحشة الأنسه. 


قلت :ثم استقرت عليها يد أولاده واحدا بعد واحد إلى الآن. 


قال :وفيها توفي الوجيه بن النفييس مستوفي ديوان دمشق بباء وكان 
نبيها مهيبا نزها عارفا مصيبا » وفيها توفي القاضي أمين 0 أبوالقاسم 
بحماه في حادي عشر رمضان. وكان كريها سخيا نابها سريا. 


وفيها: نقلت تربة القاضي محيي الدين أبي حامد محمد بن محمد بن 
عبد الله بن القاسم الشهرزوري إلى المديئة النبوية على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلامءوكان قاضي ال موصل » وقد بئنى رباطا هناك » وكانت 
وفاته بالموصل فى الثامن والعشرين من جمادى الاولى سلةست وثانين » 
وقد تقدم ذلك وسأل ابن اخعيه القاضي بعده كتابا إلى أمير المدينة فكتب 
له كتاب منه:#سبب اصدارها الى الامير مسير نائب القاضي كال الدين 
بصريح اذن عمه حي الدين من الموصل الى المدينة المقدسة ؛ على 
ساكنها أفضل السلام ليدفن في الرباط الذي أنشأه حيث يبسث مع 
شفيع الامة يوم البعث والنشور» ويأمن ظلام اللحد المحفور » في جوار 
الضياء والنور »ويحشر با يناله من البركة والحبور » منشرح الصدر( اذا 
بعثر ماني القبور #ه وحصل مافي الصدرر)17202) » ولقد وفق في اختياره 
ايام حياته نقله إلى ذلك البيت المعمور » فليعن الأمير على هذه المكرمة » 
وليعتز بمواراته 5 التربة المجاورة للبقعة المعظمة ». فا ل: وكان القافي 
حزقا جواداً لبذل اللهى معتادا » واسع المروة جامع اسباب الفتوة » يجب 
معالي الامو فضائله متجاوزة حد الوفور 
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قال ابن القادسي: ووصل الحاج في صفر بعدما اعتاقت اخبارهم . 
وأخبروا أن داود أمير مكة أذ ما في الكعبة من أموال» وأخذ طوقا كان 
يلزم الحجر الاسود فأوجب ذلك لشعثه » وكان قد دحل بعض الباطنية 
بعد سئة أربعماثة فضريه بدبوس » وقال: إلى كم حجر وفي يد ذلك 
الرجل سيفء ف| تجاسر أحد يقرب منه» فتطؤع رجل وبذل نفسه للقتل » 
وتقدم اليه تقئله» فأخل الحجر وحمعت شظاياه؛ وألفنت وجعل له طوق» 
فأخحذ أمير مكةذلك الطوقء فليا وصل أمير الخاج عزل داود وولى أخاه 
مكثراء ونقض قلعة كان بناها على جبل أبي قبيس » وهو داود بن عيسى 
أقام بدخلة وتوفي بها في رجب سنة تسع وثيانين » وهو أمير بن أمير إلى 
اخخر من ذكرنا من ابائه وهم به ستة نفر. 


قال ابن الاثير: وفي ربيع الأول سدةسبع وثائين سار عرز الدين 
يعنى صاحب الموصل- إلى جزيرة ابن عمر فحصرها وبها أبن اخيه 
معز الدين سنجر شا لأنه كان سبىء السيرة معه خاريجا عن طاعته 
مساعدا للأعداء عليه فعزم على أنحذها منه فخضع وطلب العفو 
والصفح » فأجابه وصاحة على قاعدة استقرت بينهما » وعاد إلى الموصل» 
فعاد سنجر شاه إلى حالته الأولى »فتتجاوز عنه واطرحه. 
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ل ا“امم- 
ثم دخلت سنة ثهان وثمانين 


قال العماد: والسلطان مقيم بالقدس » وقسم سور البلد على أولاده 
وأخيه و أجناده » فشرعوا في إنشاء سور جديد محدق مديدء وكان يركب 
كل يوم وينقل الصخر على قربوس سرجه؛ فيستن .الأكابر والأمراء في 
نقل الحجارة بنهجه ولو رأيته وهو يحمل حجراً في حجره »لعلمت أن 
له قلبا قد حمل جبلا في فكرهء ولقد جد في حماية الصخرة القدسة حتى 
حمل لا الصخورء وانشرح صدره حتى باشر صدور مماليكه بها الصدور 
وماتغلو دار يبنيها في الجنة بنقل حجارتهاء ليكون ملكا في دارها وقمرأ في 
داربها » وداوم البكور في الركوب » وعرض وجهه الكريم للشحوب. 


قال :وني ثالث رم رحل الفرنج على سمت عسقلان » وأشاعوا أنهم 
يعيدون بها العمران» وهم نازلون بظاهرها »جائلون في مواردها 
ومصادرهاء فرأى الانكلتيز دخاناعللى بعد فقصد ه » وكان ثم جماعة من 
الاسدية وسيف الدين يازكوج وعلم الدين قيصر » وهم غارون عما 
دهمهم»فوصل اللعين إليهم وقت المغرب فوقع عليهم وكانوا فريقين 
نازلين في موضعين » فلما وقع على أحدهما ركب الفريق الثاني ودافعه 
حتى ركب الفريق الآخر فدافعوهم ووائعوهم » وساقوا قدامهم أثقالهم 
وخلصوا ناجين » وسلم الله أنفسهم من أيدي الملاعين» ولم يفقد 
المسلمين إلا أربعة » وكانت نوبة عظيمة دفع الله خطرها »وهون ضررها. 


وفي حادي عشر المحرّم كبس عز الدين جرديك يبنا إلى أن عبرت 
قوافل الفرنج » فساقها بأحمالها وأثقالها ونسائها ورجاها. 


وفي مستهل ربيع الاخرء وصل سيف الدين المشطوب » وقد خلص 
من الأسر » وقطعت عليه الفرنج خمسين ألف دينانه عجل منها عشرين 
ألفاء وأعطاهم بالباقي رهائن ؛فأحسن السلطان لقاءه وأقطعه نابلس 
بأعمالها » فتوفي بها في آخر شوال . 
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وفي ثالث عشر ربيع الآتحر فقتل المركيس لعنه الله بصوره وذلك أن 
رجلين دخلا صور وتنصرا » وأظهرا الترهب والتعبد» ولزما الكنيسة 
وشكرهما الاقساء والرهبان » واحبهما المركيس ءولم يكن يصبر عنهماء 
ففي بحصضص الايام وثبا عليه وقتلاه. فأخذا وقتلا وعرف انهها كانا من 
الحشيشية؛ فجلس مكانه الكندهري بأمر الانكلتيز وسر الانكلتيز 
بمصاب ال مركيس» فإنه كان يضاده ويراسل السلطان ف الاعانة عليه 
فلا قتل سكن روعه وذهب عنه ضره. وتزوج الكندهري بالملكة زوجة 
المركيس في ليلته ودخل بها وهصي حامل » وما الحمل في ملة المرنج عن 
التكاح حائل؛ ويكون الولد منسوبا الى الملكة ؛ هذه قاعدة الطائفة 
المشركة؛ وهذا الكندهري ابن ات ملك افرنسيس من أبيه. وملك 
الانكلتيز من أمه. ودخخل الفرنج في حكمه وعاش إلى آخخر سنة أربع 
ونسعين »وتولاهم دون سبع سئين ٠‏ 


وقال العماد 5 الفتح :أضافه الأسقف بصور فاستوق رزقفه. وتعذدى 
ومادرى أنه يتردذى »وأكل وشرب وشبع وطرب» وخرج وركب » فوئب 
عليه رجلان وسكذنا حركته؛ بالسكاكين»ودكاه عند تلك الدكاكين. 
وهرب أحدهما ودخل الكنيسة » وقد أحرج ثلك النفس الخسيسة؛ فقال 
ا مركيس وصو ججروح غوفيه روح 9 احملوني الى الكنيسة فحملوه 3 ذلما 
أبصره أحد الجارحين وئب إليه وزاده جرحا على جرح وقرحا على قرح 
فأخذ الفرنج الرفيقين فألفوهما من الفداوية الاسماعيلية مرتدين» 
فسألوهما من وضعهها على تدبير هذا التدمير » فقالا: ملك الانكلتيز 
فقتلا شر قتلة فيا لله من كافرين سفكا دم كافن وفاجرين فتكا بفاجن 
قال: وَل يعجبنا فتل المركيس في هذه الخحالة وان كان من طواغيت 
الضلالة»لانه كان عدو ملك الانكلتيز ومنازعه على الملك والسرير 
ومنافسه على القليل والكثير 
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قال: وفي تاسع جمادى الأولى استولى الفرنج على قلعة الداروم» ثم 
خربوهاءورحلوا عنها واسروا من فيهاءوكان الانكلتيز الملعون قد 
استفسد من نوبة عكا نقابين حلبيين » فتمكئوا من نقب المتان واحرقوا 
النقب » وطلب أهل الحصن مهلة يشاورون فيها السلطان فلم يمهلهم » 
وفي رابع عشرة خرجت اليزكية على الفرنج على قلعة تعرف بمجدل 
جناب --كذا قال في الفتح . وقال في البرق: بمجدل يابا وكذا قال ابن 
شداد - وقتل كند كبير » ثم نزلوا تل الصافية » ثم الى النطرون » ثم الى 
بيت نوبة وهي وطأة بين جبال بينها وبين القدس مرحلة. وقد أطبهم 
التليون كيبن رافدرى ديو مساسزناه اوم سن كل باد ء 
ويكمئون لهم تحت كل رابية » وقد قويت قلوبهم بثبات السلطان 
بالقدس ٠‏ وف انسلا الشهر التقى الجمعان وقد وصل العدو الى 
قلونية؛ وهي من القدس على فرسخين ؛ فل| رأى العدو مالا يدان له به 
وكان بدر الدين دلدرم في اليزك » فبعث من كمن لهم عند طريق يافاء 
فمرّت بهم فوارس » فاستولى عليهم الكمين وماسلم منهم أحد. 


وفي شالث جمادى الآحرة كبست الكمناء قافلة ؛ فكسبت وسلبت 
واسرث. 


وفي تاسعه وصل الخبر بأن الفرنج رحلوا بأسرهم ليلا وادلجوا » وم 
نعلم قصدهم » فعرف السلطان أنه إلى طريق العسكر المصري » فندب 
الامير فخر الدين الطنبا العادلي وشمس الدين أسلم الناصري » حتى 
يعلما العسكر فالتقيا بهم بالحسي واخبراهم الخبر فنزلوا وعرّسوا وهم 
يظنون أن لاحس للعدو بأرض الحسي ؛ فجاءهم وفجأهم فاستولى على 
بعضص الأموال وخلص أكثرها مع الرجال؛ ومن جملة من كان ف 
العسكر فلك الدين أخو العادل لأمه. فنجا بها قدر عليه من القوافل. 
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فال العماد :وجرى هذاكله والملكان العادل والافشمل غائبان وعساكر 
الموصل وسنجار وديار بكر متباطئة في الاتيأن» وسببه ماكان من تقي 
الدين وموته. وتشرط ولذه 5 بقاء بلاد أبيه عليه وان الافضل كان 
طلب من والده البلاد قاطع الفرات» ونزل عن جميع ماله من الولايات» 
وأنه إذا عبر إلى الرها وحران » ملك تلك البلدان »ورحل من القدس في 
ثالث صفرء وأطلق له السلطان عشرين ألف ديئار سوى مااصحبه 
برسم الخلع والتشريفات» ووصل الى حلب فاحتفل اخوه الظاهر 
لقدومة: وأقام له بسكن المكارم ورسومة» ووقف بمخدمته ماثلا » وبعطف 
الابتهاج اليه مائلاء وأحضر له مفاتيح بلده وقدم له كل مافي يده » 
وسمع ناصر الدين بن تقي الدين با اقلق ودفع منه الى ماازهجه 
وأزهقه» ووصل رسوله الى العادل وهو بالقدس لاجنا إلى ظله؛ راجيا 
لفضله . لائذا بجنابه؛ عائذا ببابه» فاحتمى له واحتملهءوقوّى في تقويته 
أمله. وخاطب السلطان في حقه واستعطفه؛ وقال: أنا امضى إليه 
وأحضره» وأومنة بما يجذره» وتبقى هذه السئة عليه حران والرها ونعطيه في 
السنة الاعرى حماه والمعره» ثم قرر السلطان مع أخيه العادل أن يأخذ 
هو تلك البلاد وينزل عن اقطاعاته بمصن ونصف بخاصه »ففعل 
واستزاد قلعة جعبر فامتنع الملك الظاهر من تسليمها حتى استظهر » 
فسار العادل في العشر الأول من جمادى الأولى وكتب السلطان إلى 
الأفضل بالعود. فجاء هذا راجعاء وذهب ذلك مسارعا ء ووصل إلى 
حران والرها وعاد في آخر جمادى الألحرة ومعه ابن تي الدين. 

قال القاضي ابن شدّاد :عاد الأفضل منكسرا متعتبا » فوصل دمشق 
ولم يحضر إلى خدمة السلطان» فلا اشتد خبر الفرنج سير إليه وطلبه فم) 
وسعه التأخر » فسار إليه مع العساكر الواصلة اليه من الشرق فلقيه 
السلطان وترجل له جيرا لقلبه؛ وتعظيما لأمره. 

قال ولا بلغ ابن تفي الدين موجدة السلطان ء أنفذ إلى العادل 
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يستشفع به ليطيب قلب السلطان عليه» ويقترح احد قسمين : إما حران 
والرها 10 ؛ وإما حماه ومنبج وسلميه والمعرة مع كفالة أخوته. 
فسراجع العادل السلطان مرارا فلم يفعل ذلك وم يجب الى شيء منه 
فكثرت الشفاعة اليه» فحلف له على حران والرها وسميساط على أنه إذا 
عبر الفرات أعطي المواضع التي اقترحهاء ويكفل احوته» وتخل عن 
تلك المواضع التي في 00 ثم التسين العادل خبط السلطان فأبى وألح 
عليه فضرق نسخة اليمين » والقطم الحديث : وأخعل من السلطان الغيك 
كيف يخاطب بمثل ذلك من بعض أولاد اولاد أخيه؛ ثم أعطاه خطه 
با استقر مسن القاعده» م إن العادل النمس من السلطان البلاد التي 
كانت بيد ابسن تفي الندين بعل انتقاله :وجرت مراجعات كثيرة في 
العوض عنهاء فكان آخر ما استقر أنه ينزل عن كل ماهو شامي الُرات 
ماخلا الكرك والشوبك والصلت والبلقاء وخاصه بمصر بعد النزول عن 
خبزه »وعليه في كل سنة ستة الاف غرارة غلة تحمل للسلطان من 
الصلت والبلقاء إلى القدس. 
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فصل 
في عزم الفرنج على قصد القدس وسببه 


قال القاضي ابن شدّاد :وكان تقدّم الى عسكر مصر بالمسير وأوصاهم 
بالاحتراز عند مقاربة العدو » فأقاموا ببلبيس أياما حتى اجتمعت 
القوافل إليهم: واتصل خبرهم بالعدو » لم ساروا طالبي اليلاد » والعدو 
يترقب اخبارهم ويتوصل إليهم بالعرب المفسدين . ولماتحقق العدو أمر 
القفل» أمر عسكره بالانحياز إلى سفح الجبل وركب في ألف راكب 
مردفين ألف راجلء فأتى تل الصافية فباث «ثم سار حتى اتى ماء يقال 
له الحمبي؛ فأنفذ السلطان الى القافلة ينذرهم بنهوض العدم ويأمرهم ان 
يبعدوا ف البرية؛ وركب الانكلتيز الملعون مع العرب بجمع يسير #وسار 
حتى أتى القفل وطاف حوله في صورة عربي ورآهم مساكنين قد غشيهم 
النعاس ٠»‏ فعاد واستركب عسكره» وكانت الكيسة قريبة الصباح ؛ فبغت 
الناس ووقع عليهم بخيله ورجله .فكان الشجاع الايد القوي الذي 
ركب فرسه ويجا بئفسه. 0 القفل ثلاثة أقسام 'قسم قصدوا الكرك 
مع جماعة من العرب»وفسم أوغلوا في البرية مع جماعة من العرب» 
وقسم استولى العدو عليهم فساقهم بجالحم وأحمالها وجميع مامعهم » 
وكانئت وقعة شلعاء / يصب الاسلام بمثلها من مدة مديدة ٠‏ وتبدد 
الناس في البرية ورموا أمواههم » وكان السعيد منهم من نجا بنفسه؛ وجمع 
العدو ماأمكنه جمعه من الخيل والبغال والاقمشة وسائر أنواع 
الأموال»وكلف الالين خدمة الخبال» والخربئدية خدمة البغال» 
والساسة خدمة لخيل» وسار في جحفل من غنيمة يطلب عسكره » ولقد 
حكى من كان أسيراً معهم أنه في تلك الليلة وقع فيهم الصوت أن 
العسكر السلطاني قد لحقهم فتركوا الغنيمة واثهزموا »وبعدوا عنها زماناء 
ثم انكشف الأمر فعادوا » وقد هرب جمع من الاسرى ؛ وكان الناكي 
منهم؛ وأخبر أن الاسارى خمسمائة» والجهال تناهز ثلاثة آلاف جمل» 
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ووصل العدو إل مخيمه سادس عشر جمادى الأأحرة» وكان يوما عظيا 
عندهم. 


وصح عزمهم على القدس» وقويت نفوسهم بها حصلوا عليه مسن 
الأموال والجال الي تنقل الميرة والازواد» ورتبوا جماعة على لد يحفظون 
الطريق على من يثقل الميرة؛ وأنفذوا الكتدهري إلى صور وطرابلس»؛ 
وعكا يستحضر من فيها من المقاتلة ليصعدوا إلى القدس حرسه الله 
تعان: 


ولا عرف السلطان ذلك منهم عمد إلى الأسوار فقسمها عل 
الأمراءوتقدم إليهم بتهيئة أسباب التصاره وأخذ في افساد المياه ظاهر 
القدسء. فخرب الصهاريج والجباب بحييث لم يبق حول القدس ماء 
يشرب أصلاء وأرض القدس لايطمع في حفر بئر فيها ماء معين في 
جميعها لأنها جبل عظيم » وحجر صلب؛ وسير إلى العساكر يطلبها من 
الجوانب والبلاد. 


قال: ولا كان ليلة الخميس تاسع عشرجادى الآتمرة أحضر السلطان 
الأمراء عنده » فحضر الأمير أبواهيجاء السمين بمشقة عظيمة؛ وجلس 
عل كرمي في خدمة السلطان » وحضر المشطوب والأسدية بأسرهم 
وجماعة الأمراء 3 ثم أمرني أن أكلمهم وأحثهم عل التهاد. فذكرت 
مايسر الله من ذلك » وكان مما قلته أن النبى أل لما اشتد به الأمر بايعه 
الصحابة رضوان الله عليهم على الموت ُِ لقاء العذيو ونعحنٌ أولى من 
تأسى به وله والمصلحة الاجتماع عند الصدخرة والتحالف على الموت. 
فلعل ببركة هذه النية يندفع هذاالعدي فاستحسن الجاعة ذلك ووافقوا 
عليه ثم شرع السلطان بعد ان سكت زمانا في صورة فكره والناس 
سكوت كأن على رؤوسهم الطين ثم شرع وقال: الحمد لته والصلاة على 
رسول أله )» إعلموا أنكم جلك الإسلام اليوم ومنعته وأنكم تعسوت أن 
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دماء المسلمين وأموالهم وذرارهم معلقة في ذممكم .وأن هذا العدو ليس 
له من | لمسلمين من يلقاه إلا أنتم فإن لويتم أعنتكم » والعياذ بالله طوى 
البلاد (كطي السجل للكتعاب)(179) وكان ذلك في ذمتكم فإنكم انتم 
الذين نصذيتم هذا كله وأكلتم مال بيك مال المسلمين» فالمسلمون ف 
سائر البلاد 1 متعلقون بكم والسلام. 


فانتدب لجوابه سيفب الدين المشطوب وقال: يامولانا نحن مماليكك 
وعبيدك» وأنت الذي أثعمث علينا وكبرثنا » وعظمتنا وأعطيتنا وأغنيتنا 3 
وليس لنا الا رقابئا وهي بين يديك ؛ والله مايرجع احد منا عن نصرتك 
الى ان يموت » فقال الجماعة مثل ماقال» والبسطت نفس السلطان بذلك 
المجلس وطاب قلبه واطعمهم ءثم انصرفوا » ثم انقضى يوم الخميس 
على اشدّحال في التأهب والاهتيام حتى اذا كان العشاء الالحرة اجتمعنا 
في خدمته على العادة وسمرنا حتى مضى هزيع من الليل وهو غير 
منبسط على عادثئه؛ ثم صلينا العشاء » وكانت الصلاة مى الدستور 
العام فصليئا وأخذنا في الانصراف » فدعاني رحمه الله وقال: أعلمت ما 
الذي تجدد ؟قلت:لاء قال : إن أبا الحيجاء السمين أنفذ إل اليوم وقال 
إنه اجتمع عندي جماعة الماليك الأمراء وأنكروا علينا موافقتنا لك على 
الحصار والتأهب له؛ وقالوا: لا مصلحة في ذلك فإنا نخاف أن نحص 
ويجري علينا مثل ماجرى على أهل عكا » وعند ذلك تؤخذ بلاد الاسلام 
جمعاء والرأي أن نلقى مصاف فإن قدّر الله أن نمزمهم ملكنا بقية 
بلادهم؛ وإن تكن الأتعرى سلم العسكر ومضى القدس » وقد 
انحفظثت بلاد الاسلام بعساكرها مذّة بغير القدس .وكان رحمه الله عنده 
من القدس أمر عظيم لاتحمله الجبال »فشق عليه هذه الرسالة »وأقمت 
تلك الليلة في خدمته حتى الصباح وهي من الليالي التي أحياها في سبيل 
الله رحمه الله وكان نما قالوا في الرسالة: إنك إن أردتنا نقيم فتكون معنا 
أو بعض أهلك حتى نجتمع عنده؛ وإلا فالأكزاد لايدينون للاأتراك؛ 
والأتراك لايدينون للأكراد » وانفصل الحال على ان يقيم من أهله بجد 
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الدين بن فرخشاه صاحب يعلبك » وكان رحمه الله : يحدّث نفسه 
بالمقام» ثم منعه رأيه عنه لما فيه من خطر على الإسلام؛ فليا قارب 
الصبح أشفقت عليه وخاطبته في أن يستريح ساعة لعل العين تأخل 
حظها من النوم » وانصرفت عنه إلى داري ؛ فياوصلت إلا والمؤذن قد 
أذن : فأخذت في أسباب الوضوء » فيا فرغت إلا والصبح قد طلعء 
وكنت أصلي الصبح معه في غالب الأحوال » فعدت إلى خدمته ‏ وهو 
يجدد الوضوء فصليئا » ئم فلت له: قد وقع لي واقع أعرضه. فأذن لي 
فيه» فقلت: المولى في اهتهامه وماقد حمل نفسه من هذا الأمر مجتهد فيا 
هو فيه» وقد عجرت أسبابه الأرضية فينبغي أن يرجع إلى الله تعالى» وهذا 
يوم الجمعة وهو أبرك أيام الاسبوع؛ وفيه دعوة مستجابة ف صحيح 
الاحاديث» ونحن في أبرك موضع يقدر أن يكون فيه في يومنا هذا » 
فالسلطان يغتسل للجمعة ويتصدق بشىء خفية بحيث لايشعر أنه 
منك» وتصلي بين الأذان والإقامة ركعتين تناجي فيههما ربك »وتفوض 
مقاليد أمورك إليه وتعترف بعجزك عما تصديت له » فلعل الله يرمك 


و يستكجيما دعاءك . 


قال :وكان رحمه الله حسن العقيدة تام الإيمان: يتلقى الأمور الشرعية 
بأكمل انقياد وقبول » ثم انفصلنا ء فل) كان ونت الجمعة صليت إلى 
جائبه في الأقصى وصلى ركعتين ورأيته ساجداء» وهو يذكر كليات 
ودموعه تتقاطر على مصلاه رحمه الله؛ ثم انقضت الجمعةبخير» فليا كان 
عشيتها ونحن في خحدمته على العادة وصلت رقعة جرديك .وكان في 
اليزك يقول فيها | ن القوم ركبوا بأسرهم ووقفوا في البر على ظهر؛ ثم 
عادوا إلى خيامهم» وقد سيرنا جواسيس تكشف أخبارهم عونا كان 
صبيحة السبث وصلت رقعة أخمرى يخبر فيها أن الجواسيس رجعوا 
وأخبروا أن القوم اختلفوا في الصعود إلى القدس والرحيل إلى بلادهمء 
فذهب الفرنسيسية إلى الصعود إلى القدسء وقالوا: نحن إنها جثنا من 
بلادنا بسبب القدس ولا نرجع دونه وقال الانكلتيز إن هذا الموضع قد 
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أفسدت مياهه » ولم يبق حوله ماء أصلا فمن أين نشرب؟ قالوا: نشرب 
من نبر نقوع وبينه وبين القدس مقدار فرسخ » فقال: كيف نذهب إلى 
السقي » فقالوا: لنقسم قسمين قسم يذهب إلى السقي مع الدواب» 
وقسم يبقى على البلد في اليزك ويكون الشرب في اليوم الواحد مرة» فقال 
عسكر البلد على الباقين » ويذهب دين النصرانية» فاتفصل الحال على 
أخهم حكموا ثلاثمائة من أعيانهم » وحكم الثلائياثة اثني عشر من 
أعياهم؛ وحكم الاثنا عشر ثلاثة منهم وقد باتوا على حكم الثلاثة فا 
يأمرونهم به يفعلء فلما أصبحوا حكموا عليهم بالرحيل فلم تمكن 
المخالفة » وأصبحوا في بكرة الحادي والعشرين من جمادى الآخرة راحلين 
إلى نحو الرملة ناكصين على أعقسابهم والحمدلله » ووقف عسكرهم إلى أن 
لم يبق في المنزلة إلا الآثار » ثم نزلوا بالرملة وتواتر الخبر بذلك؛ فركب 
السلطان قدس اله روحه » وركب الئاس .وكان سرور وفرح » ولكن 
السلطان حاف على مصر لما حصلوا عليه مسن الال والظهن وكان قد 
ذكر الانكلتيز مثل هذا مرارا. 
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تردد الانكلتيز ْ معنى أ وماجرى اثناء ذلك 
يٍ الى ان تم ذلك وبله الحمد 5-0 


وقد ساق ذلك القاضى ابن شداد أحسن سياق» واستقصى الأمر فيه 
ببخلاف العماد فقال: إن الانكلتيز جاء منه رسول يقول قد هلكنا نحن 
وأنتم والأصلح حقّن الدما ولاينبغي أن يعتقد أن ذلك عن ضعف 
مني بل للمصلحة . ولا تغتر بتأخري عن منزلي فالكبش يتأخر لينطح 
تم جاع رسوله يقول لايجوز لك ان هلك الفرنج كلهم وهذا أبن اختي 
الكلدهري قد ملكته هذه الديار وسلمته إليك يكون هو وعسكره 
بيحكمك» ولو استدعيتهم الى الشرق سمعوا واطاعواء وإن جراعة من 
الرهبان والمنقطعين قد طلبوا منك كنائس فا بخلت عليهم بهاء وأنا 
اطلب منك كنيسة وتلك الأمور الي كانت تضيق صدرك لما كانت 
تجري المراسلة مع الملك العادل فد قبلت بتركها وأعرضت عنها »ولو 
أعطيتني ا قرية قبلتها وقبلتها » فاستشار السلطان الامراء في 
جوانة: فأشازوا بالمحاسدة وعقد الصلح » لما كان قد أنخحل المسلمين 
من الضجر والتعب» وعلاهم من الديون. واستقر الحال على هذا 
الجواب: إنك إذا دخلت معنا هذا الدخول في (جزاء الاحسان إلا 
الاحسان)("2 ابن أختك يكون عندي كبعض أولادي وسيبلغك 
بايد ل نقد من لكر وأنا أعطيك أكبر الكنائس وهي القيامة وبقية 
البلاد نقسمها .والساحلية الني بيدك تكون بيدك » والتي بأيديدا من 
القلاع الجبلية تكون لنا وما بين العملين يكون مناصفة » وعسقلان وما 
وراء ها تكون خصرابا لا لنا ولا لكم » وإن أردتم قراها كانت لكمء 
والذي كنت أكرهه .حديث عسقلان » فانفصل الرسول طيب القلب » 
واتصل الخبر أهم بعد وصول الرسول إليهم راحلون إلى جهة عسقلان 
طالبون جهة مصر . 
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ووصل الرسول من جانب قطب الدين بن قليج أرسلان يقول ان 
البابا قدوصل الى قسطنطيئية في خلق لايعلم عددهم الا الله تعالى» وقال 
الرسول : إني فتلت في الطريق اثني عشر فارساء وبقول تقدم إلى من 
يتسلم بلادي مني فإني عجزت عن حفظها »فلم يصق السلطان هذا 
الخير ولا أكترث به, 


ثم جاء رسول الانكلتيز يطلب أن يكون في قلعة القدس عشرون نفراً 
وان من سكن من النصارى والفرنج في البلد 0 
البلاد فلنا منها الساحليات والوطأة » والبلاد الجبلية لكم .وأخير الرسول 
من عند نفسه مناصحة أنهم قد نزلوا عن حديث القدس ماعدا الزيارة 
وإنما يقولون هذا تصنعا وأمبم راغبون في الصلح » وأن الانكلتيز لابد له 
من الرواح إلى بلده.فأجيب بأن القدس ليس لكم فيه حديث سوى 
الزيارة» فال الرسول وليس على الروار شي يؤخل منهم » فعلم من هذا 
القول الموافقة » وأما البلاد فعسقلان وماوراءها وقراها لاد من شخرابه» 
فقال الرسول : قدخسر الملك على سورها مالا جزيلا » فسأل المشطوب 
أن يجعل مزارعها وقراها له في مقابلة حسارته » فأجاب السلطان : وإن 
الداروم وغيره يخرب ويكون بلدها مناصفة » وأما باقي البلاد فيكون لهم 
من يافا إلى صور بأعمالها » ومها اختلفا في قرية كانت مناصفة » ثم جاء 
الرسول يقول: الملك يسألك ويخضم لك في أن تترك له هذه الأماكن 
الثلاثة عامرة » وأي قدر لها عند ملكك و عظمتك » وماسبب اصراره 
عليها إلا أن الفرنج لم يسمحوا بها ؛ وهو قد ترك القدس بالكلية 
لايطلب أن يكون فيه لارهبان ولافسوس إلا في القيامة وحدهاء فتثرك له 
انت هذه البلاد ويكون الصلح عاما فيكون لهم كل ماني أيديهم من 
الداروم إل أنطاكية. ولكم ماقي أيديكم 3 وينتظم الخال ويروح» وإن م 
ينتظم الصلح فالفرنج ما يمكنونه من الرواح ولايمكنه مخالفتهم. 


قال القاضي: فانظر إلى هذه الصناعة في استخلاص الغرض باللين 
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تارة» وبالخشونة أخرى» وكان لعنه الله مضطراً إلى الرواح » وهذا عمله 
مع اضطراره والله المسؤول في أن يكفي المسلمين مكره» فيا بلوا بأعظم ٠‏ 
حيلة ولا أشد اقداما منه؛ فأجابه السلطان بأن أنطاكية لنا معهم حديث 
فيها ورسلنا عندهم فإن عادوا با نريد أدخلناهم في الصلح وإلا قلا 
وأما التي سأطا فلا يوافق المسلمون على دفعها إليه» وإلا فلا قدر لاء 
وأما سور عسقلان فيأخل في مقابله ماحسر عليه لد في الوطأة » ثم عاد 
الرسول وقال: إن الملك قال: لايمكننا أن نخرب من عسقلان حجدرًا 
واحدا ولايسمع عنا في البلاد مكل ذلكء أما البلاد فخذوها معروفة 
لامناكرة فيها »وعند ذلك تأهب السلطان للخروج إلى جهة العدو , 
وإظهار الفوة وشدة العزم على اللقام » وبلغه 5 العاشر من رجب أن 
الفرئج خذهم الله قد رحلوا طالبين نحو بيروثءفيرل من القدس الى 
منزلة يقال لما الجيب . وجاء العادل من الشرق والظاهر من حلب 
ورحل من الجيب الى بيت نوبةءثم رحل إلى الرملة فنزل بها على ثلال 
بين الرملة ولد وركب جريدة حتى أنى يازور وبيت جن وأشرف على 
بافا » ثم نزل عليها من الغد ورتب عسكره في الميمئة ولده الظاهر وني 
الميسرة أخوه العادل »وركب المنجنيقات.وزحف عليهاء فأرسل العدو 
رسولين نصرانيا وفرنجيا يطلبان الصلحء؛ فطلب منهم قاعدة القدس 
وقطيعته؛ فأجابوا إلى ذلك » واشترطوا أن ينظروا إلى يوم السبث تاسع 
عشر رجبء فإن جاءجهم نجدة » وإلا تمت القاعدة على ما استقرء فأبى 
السلطان الإنظار» وأمربالنقب فحثي وأحرق .فوقع بعض البدنة فوضع 
العدو أخشابا عظيمة خلف النقب فالتهب فمنع من الدخول في الثلمة؛ 
وقاتلت خخارج الأبواب إلى الليل » فلا أصبحوا وقعت البدنة فعلا غبار 

الدخحان» فأظلم الأفق .وما تجاسر أحد على الولوج خموفا من اقتحام 
النان فلا انكشفت الغبرة ظهرت أسنة قد نابت مناب الأسواروورماح قد 
سدت الثلمة حتى عن نفوذ الأبصان ورأى الئاس هولا عظيها من صبر 
القوم وثباتهم ٠‏ ولقد رأيت رجلين على بمشى السوره يمنعان المتسلق فيه 


- 374 - 


- 8844 - 


من جهة الثلمة » وقد أتى أحدهما حجر المنجنيق فأخذه ونزل إلى داخخل 
فقام رفيقه متصديا لمثل مالحقه أسرع من لمح البصن بحيث لم يفرق بينهما 
إلا نافذ بصيرء ولما رأى العدو ما قد ال الامر إليه سيروا يطلبون الأمان » 
فقال رحمه الله : الفاريس بارس » والتركبلٍ بمثله. والراجل بالراجل» 
والعاجز فعلى قطيعة القدسء فنظر الرسول ورأى القتال على الثلمة 
اشدّ من اضرام الناره فسأل السلطان أن يبطل القعال إلى أن يعود فقال 
ما أقدر على منع المسلمين من هذا الأمر ولكن ادخل إلى أصحابك فقل 
لهم ينحازون إلى القلعة» ويتركون الناس يشتغلون بالبلد فيا بقي دونه 
مانع» ففعلوا وانحازوا إلى قلعة يافا بعد أن قتل منهم جماعة؛ودخل 
الناس البلد عنوة ونهبوا منه أقمشة عظيمة وغلالاً كثيرة وأثاثاء وبقسايا 
قياش مانهب من القافلة المصرية . واستقرّت القاعدة على الوجه الذي 
قرره السلطان ٠‏ وكان قاياز النجمي في طرف الغور لحايته من عسكر 
العدو الذي بعكا فوصل منه كتاب يخبر فيه أن الانكلتيز الملعون لما 
سمع خبر يافا أعرض عن قصد بيروت» وعاد على قصد يافا » فاشتدٌ 
عزم السلطان على نتمة الأمر وتسلم القلعة »وكنت ممن لم ير الأمان 
لأنه قد لاح اخذهم » وكان الناس لهم مذّة لم يظفروا من العدو بمغئم 
يوثبهم عليه؛ فكان أخذهم عنوة ما يبتعث همم العسكر, غير أن الأمان 
وقع واتفق الصلح فكنت بعد ذلك من يحث على اخمراج العدّو من 
القلعة وتسلمها خوفا من لحوق النجدة؛ وكان السلطان يشتد حرصه 
على ذلك» غير أن الناس قد أقعدهم التعب عن امتشال الأمر وأخصذ 
منهم الخدييد» وشادة لخر ودخان النار بحيث ١‏ ببق طم استطاعة على 
الحركة» وسمعنا بوق الفرنج ف السحر ؛ فعلمنا بوصول النجدة فسمار 
السلطان معي عز الدين بن جرديك وعلم الدين قيصر ودرباس المهراني 
ظاهر الباب القبلٍ ؛ وتدخل أنت ومن تراه إلى القلعة وتخرجون القوم 
وتستولي على ما فيها من الأموال والأسلحة وتكتبها بخطك إلى الظاهر 
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وهو ظاهر البلد وهويسيرها إلينا ففعلنا عودخلنا القلعة وأمرنا الفرنج 
بالخروج فأجابوا وتبيئواء فقال جرديك : لاينبغي أن يخرج منهم أحد 
حتى يخرج الداس من البلد خشية أن يتخطفوهم .وكان الناس قد 
داخلهم الطمع في البلد وأخذ يشتد في ضرب الناس وإخراجهم وهم 
غير مضسوطين بعدّة ولاتحصورين في مكان فكيف يمكن إخراجهم ؛ 
وطال الأمر إلى أن علا النهان وأنا ألومه وهو لايرجع عن ذلك » والزمان 
يمفى ؛ فليا رأيت الوقت يفوت قلت له: إن النجدة قد وصلت 
والمصلحة المسارعة في إخراجهم فأجاب وأخحرجنا حمسة وأربعين نفراً 
بخيوطم ونسائهم؛ وسيرناهم » ثم اشتدّت أنفس الباقين وحدثتهم 
نفوسهم بالعصيانءوكانوا استقلوا المراكب التي جاءتهم وظنوا أن 
لانجدة هم فيهاء وم يعلموا أن الانكلتيز صع القوم وراءهم قل تأخروا 
عن النزول إلى علو النهاره فخافوا أن يمتنعوا فيؤخذوا ويقتلوا » فخرج 
من خرج » ثم بعد ذاك قويت النجدة حتى صاروا خمسة وثلاثين مركبا 
فقويت نفوس الباقين في اصن » فظهرث منهم أمارات العصيان 
ودلائله فقلت لاصحابنا :خذوا حذركم ء فقد تغيرت عزائم القوم فيا 
كان إلا ساهاة بحيث صرت خارج اليلد وقد جل القوم من 
القلعةوأخرجوا من كان في البلد من الأجناد» ولقد ازدحم الناس في 
الباب حتى كاد يتلف منهم جماعة » وبقي في بعض الكنائس ججماعة من 
رعاع العسكر مشتغلين با لايجوز فهجموا عليهم وقتلوا منهم وأسرواءونا 
عرف السلطان أمر الناس زحفهء وعاد للحصار كا كان وحشروا العدو 
في القلعة » واستبطئوا نزول النجدة إليهم وخحافوا خوفاً عظيماً » فأرسلوا 
بطركهم والقسطلان إلى السلطان يعتذران مما جرى ويسألانه القاعدة 
الأولى » وكان سبب امتناع نزول النجدة أغهم رأوا البلد مشحونا ببيارق 
المسلمين ورجالهم فخافوا أن تكون القلعة قد أخذت » وكان البحر 
يمنع من سماع الصوت وكثرة الضجيج والتهليل والتكبين فلما رأى من 
في القلعة شدّة الزحف عليهم وامتناع النجدة من النزول مع كثرتها فانها 
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بلغت نيفا وخمسين مركبا منها خمسة عشر من الشواني » علموا أن 
النجدة قد ظنوا أن البلد أخذء فوهب رجل منهم نفسه للمسيح » وقفز 
من القلعة إلى المينا » وكان رملاً فلم يصبه شيء وعدا إلى البحر فحدث 
الانكلتيز بالحديث فيا كان إلا ساعة حتى نزل كل من في الشواني إلى 
.الميناء هذا كله وأنا أشاهد ذلك فخملوا على المسلمين وأخرجوهم من 
المينا فقبض السلطان على الرسل وأمر بتأخير الثقل والأسواق إلى يازور 
فرحل الئاس وتخلف لهم ثقل عظيم مما كانوا نهبوا من يافاء وخرج 
الانكلتيز إلى موضع السلطان الذي كان فيه لمضايقة البلد» وأمر من في 
القلعة أن يخرجوا إليه لتعظيم سواده؛ ثم اجتمع به جماعة من الماليك 
طلبهم وحضر الحاجب أبو بكر العادلي؛ وكان قد صادق جاعة من 
خواص الماليك » ودخل معهم دخولا عظي]| بحيث كانوايجتمعون به في 
أوقات متعددة » وكان قد صادق من الأمراء جماعة كبدر الدين دلد رم 
وغيرة» فليا حضروا عنده جك وهزل ومن حملة ماقال :هذا السلطان 
عظيم» وما في الارض للاسلام ملك أكبر ولا أعظم منه كيف رحل عن 
المكان بمجرد وصولي» ووالله مالبسث لأمة حربي ولا تأهبت لأمر وليس 
في رجلي إلا زربول البحره فكيف تأخرتم: ثم قال: والله انه لعظيمء والله 
ماظننت أنه يأخذ يافا في شهرينء» فكيف أخذها في يومين» ثم قال لأبي 
بكر الحاجب: تسلم على السلطان وتقول له:بالله عليك أجب سؤالي قي 
الصلح فهذا أمر لابد له من أخمرء وقد هلكت بلادي وراء البحر وما 
دؤام هذا مصلحة لا لنا ولا لكم ؛ فأرسل السلطان إليه في الجواب: 
إنك كنت طلبت الصلح أولاً على قاعدة وكان الحديث في يافا 
وعسقلان» والآن فقد خربت هذه يافا فيكون من قبسارية إلى صو 
فأرسل الانكلتيز يفول إن قاعدة الافرنج إنه إذا أعطى واحد الواحد بلداً 
صار تبعه وغلامه؛ وأنا أطلب منك هذين البلدين يافا وعسقلان وتكون 
عساكرهما في خدمتك دائياً» وإذا احتجت إل وصلت إليك في أسرع 
وقت وخدمتك ىا تعلم خدمتي» فقال السلطان: حيث دخلث هذا 
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المدخل فأنا أجيبك على أن تجعل البلدين قسمين: أحدهمالك وهو يافا 
وما وراءها 0 والثاني لي وهو عسقلان وما وراءهاء ثم رتب السلطان 
اليزك بيازور» وأمر بخراها وخراب بيت جمن ورتب النقابين بذلك » 
وسار إلى الرملة . فغادر رسول الانكلتيز يشكر على إعطائه يافاء ويجدد 
السؤال في عسقلان » ويقول له إن وقع الصلح في هذه الأيام السئة سار 
إلى بلاده؛ وإلا احتاج أن يشتي ههناء فأجابه السلطان في الحال وقال: 
أما النزول عن عسقلان فلا سبيل إليهء وأماتشتيته ههنا.فلا بد منها لأنه 
قد استولى على هذه البلاد ويعلم أنه منى غاب عنها أخذت بالضرورة» 
وإذاأقام أيضا إن شاء الله تعالى» وإذا سهل عليه أن يشتي ههنا ويبعد 
عن أهله ووطنه مسيرة شهرين » وهو شاب في عنفوان شبابه» ووقت 
اقتناص لذاتهء مايسهل عل أن أشتي وأصيف في وسط بلادي وعندي 
أهلٍ وأولادي» ويأتي إن ما أريده وأنا جل شيخ قد كرهت لذات 
الدنياء وشبعت منها ورفضتها عنيء والعسكر الذي يكون عندي في 
الشتاء غير الذي يكون في الصيف, وأنا أعتقد أني في أعظم العبادات» 
ولا أزال كذلك حتى يعطي الله النصر لمن يشاءءثم جاء رسول يقول:كم 
أطرح نفسي على السلطان وهو لايقبلني» وأنا كنت أحرص حتى أعود 
إلى بلادي والآن فقد هجم الشتاء» وتغيرت الأنواء» وعزممت على الاقامة 
وما بفي بيننا حديثء ثم بلغ السلطان أن عسكر العدّو قد بحل من 
عكا قاصدا يافاء فسار رحمه الله فنزل على العوجاءووصل من أخيره أن 
العدو دمل قيسارية ولم يبق فيه طمع؛ وبلغه أن ملك الانكلتيز نازل 
خارج يافا في نفر يسيو فوقع له أن يكبسه فأتاه فوجد خيمه نحو عشر 
خيمء فحملوا عليهم فثبتوا وم يتحركوامن أماكنهم وكشروا عن أنياب 
الحرب» وكانوا على | لموت أصبر, فارتاع المسلمون منهم ووجموا من 
ثباتهم» وداروا حولهم حلقة»وكانت عدة الخيل سبعة عش وقيل تسعة 
والرجالة ثلاثئاثة أو أكثر » فوجد السلطان من ذلك موجدة عظيمة» 
ودار على الأطلاب بنفسه يحئهم على الحملة» ويعدهم بالحسنى على 
ذلك» فلم يجب دعاءه أحد سوى ولْذه الظاهر, 
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قال : وبلغني أنه قال له الجناح أخو المشطوب: قل لغلمانك الذين 
ضربوا انان يوم فتح يافا وأخذوا منهم انيما جدارة 2 كاك في قلوب 
السلطان ذلك أعرض عن القعال و وغضب ناد إلى طرف باني: 


قال: ولقد بلغني أن الانكلتيز أخذ رمحه ذلك اليوم وحمل مسن طرف 
الميمنة إلى طرف الميسرة » فلم يتعرض له احد. 


قلت: ووصل من الفاضل كتاب من دمشق يقول فيه:ةالا تنصروه 
فقد نصره الله 211 وجواب السلطان هم عن ملك الاتكلتيز الا تقتلوه 
فقد قتله اللهءوم يزل لطيفاء وم يزل مولانا يحمل الثقل ثقيلاً وخفيفاً 3 
ومن كان الله عليه لم يكن قويا ومن كان الله معه لم يكن ضعيفاً. 5 


قال القاضي: “لم سار السلطان الى النطرون؛ ثم إلى القدس فنظر إلى 
العمائر ورتبها . ؛ ثم عاد إلى النطرون وتوافت ل فيه العساكرء ووصل 
علاء الدين اسن صاحب الموصلء» 5 ثم قدم عسكر مصر وفيهم سيف 
الدين يازكرج وماعة الأسدية 5 خدمة ولذه الملك المؤيد مسعود» 
ووصل المنصور ناصر الدين محمد بن قي الدين فلقيه الظاهر إلى بيبت 
نوبة» ودخل ب به على السلطان» فنهض واعتنقه وضمه إلى صدره وغشيه 
البكاء فصبر نفسه حتى غلبه الأمر فبكى الناس لبكائه ساعةءثم باسطه 
وسألة عرق الشريق» ركان من بعشك جيل ققدت فقت ات عين السلطان به » ثم 
سار ونؤل في مقدمة العسكر مما يلي الرملةءولا ولا رأى السلطان العساكر 
قد اجتمعت جمع أرباب الرأي وفال: ان ملك الانكلتيز قد مرض مرضا 
شديدا! والافرنسيسية قد ساروا راجعين ليعبروا الببحر من غير شك» 
ونفقاتهم قد قلت. و أرى ان نسير الى يافا فإن وجدنا فيها طمعا وإلا 
عدنا الى عسقلان فا تلحقها الدجدة إلا وقد بلغنا منها غرضا» فوافقوه 
على ذلك» فأرسل عز الدين جرديك وجمال الدين فرج سادس شعبان 
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الفاكهة والثلج؛ وأوقع لله عليه في مرضه شهرة الكمثرى والخوخ؛ وكان 
السلطان يمدّه بذلك ويقصد كشف الأخبار بتواتر الرسل» والذي 
انكشف له أن فيها ثلاثماثة فارس على قول المكثر وصائتي فارس على 
قول المقلل» وان الكندهري تردد بينه وبين الفرنسيسيةفي مقامهم وهم 
عازمون على عبور البحر قولا واحدا »فسار السلطان إلى جهة الرملة 
وجاء رسول الانكلتيز الحاجب أبي بكر يشكر السلطان عل أسعافه 
بالفاكهة والثلج؛ وذكر أبو بكر أنه انفرد به وقال له: قل لأخي --يعني 
حالملك العادل: يتبصر كيف نتوصل الى السلطان في معنى الصلح» 
ويستوهب لي منه عسقلان وأمضي ويبقى هو ههنا مع هذه الشرذمة 
اليسيرة يأخحذ البلاد منهم؛ فليس غرضي إلاإقامة جاهي بين الفرنجية» 
وإن لم ينزل السلطان عن عسقلان فيأحذ لي منه عوضا عن خسارتي على 
عيارة سورهاء فأرسل السلطان الى العادل :إن نزلوا عن عسقلان 
فصالحهم فإن العسكر قد ضجر من ملازمة البيكار والنفقات قدنفدت» 
ثم ان الانكلتيز نزل عن عسقلان وعن العوض عنها واستوثق منه على 
ذلك » فأحضر السلطان الديوان يوم السبت ثامن عشر شعبان» وذكر 
يافا وعملها ء وأخرج الرملة منها ولد وبجدل ياباء ثم ذكر قيسارية 
وأعما لها وأرسوف وعملهاء وحيقا وعملهاء وعكا وعملهاء وأخصرج مله 
الناصرة وصفورية؛ وأثثبيث التميع في ورفةوقال للرسول هذه جدود 
البلاد التي تبقى في أيديكم فإن صا حتم على ذلك فمبارك وقد اعطيتكم 
يديء فينفذ الملك من يحلف في بكرة غدء وإلا فتعلم أن هذا تدفيع 
ومماطلة» وكان من القاعدة أن تكون عسقلان خرابا وأن يتفق أصحابنا 
وأصحابهم على خرابهاء واشترط دخول بلاد الاسماعيلية» واشترطوا هم 
دخول صاحب انطاكية وطرابلس في الصلح؛ وشرط أن تكون الرملة ولد 
بين المسلمين وبينهم مناصفة:؛ واستقرت القاعدة على أنهم يحلفون يوم 
الاربعاء الثاني والعشرين من شعبان» ورضي الاسبتارية والداوية وسائر 
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مقدمي الافرنجية يذلك» وم يلف الانكلتيز 6 بل أحذوا يذه وعاهدوة 
واعتذر بأن الملوك لايجلفون » وقنع من السلطان بمثل ذلك» ثم حلف 
الجماعة» فحلف الكندهري ابن أخخته المتخلف عنه 2 الساحلء وباليان 
ابن بارزان وابن صاحبة طبرية» ووصل ابن النفرى وابن بازران وجماعة 
من مقدميهم إلى السلطان فأحذوا يده على الصلح واقترحوا حلف 
ماعة: العادل؛ وال فضل » والظاهني والمتصور؛ وسيف اللسدين 
المشطوبء ودلدرم » وابن المقدم» صاحب شيزرء وكل مجاور لبلادهم» 
وحلف صاصب انطاكية وطرابلس» وعلق اليمين بشرط حلفهم 


قال؛ ووصل رسول سيف الدين بكثمر صاحب خلاط يبدي الطاعة 
والموافقة» وتسيبر العسكرهء وحضررسول الكرج وذكر فصلا في معنى 
الديارات البي لهم في القدسء وعمارتهاوشكوا مسن أنها أخذت من 
أيليهم؛ ويسأل ردها إلى أيدي نوابهم؛ وورد رسول صاحب أرزن الروم 
يبذل الطاعة والعبودية.فال العياد: وعقدت هدئة عامة في البر والبحر 
والسهل والوعر؛ وجعل لهم من يافا الى قبيسارية إلى عكا الى صو 
وادخلوا في الصلح طرابدس وأنطاكية؛ ووفعت المصالحة مدة ثلاث 
سئين وثلاثة أشهسن اونما مبندأ أيلول الموافق للحادي والعشرين من 
شعبان. 


قال: وكان الفرنج قد ملؤوا يافا من الرجال والاسلحة والأقوات 
ليتقووا بها على فتح القدسء لتكون لهم ظهرا وعونا لقربها من البيست 
المقدس. 

فلت : ومن الألفاظ الفاضلية:«وقد فعلت الاقدار في رياضة 


عرائكهم ما كان سببه هذه الحركات المباركة» وكيف تشنع ملك انكلتيز 
بالغدر وهو لعنه الله قد أتى بأقبح الغدر وأفحشه آمل عكا بارا 
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جهاراء وشهد بخزيه وفضيحته المسلمون والنصارى ؛ وغغدر الفرنج 


0 
إذاغدرت حسلساء أوفت يعهدها 


القوم هادنوا لما ضعفواء ويفسخون اذا قوواء ونحن ننتظر في ملعك 
الانكلتيز ماتفصح غييه المقادير 5 أمره إما الملاك 0 ولا باص مهأ فيلقى 
الأحبة المركيس» والدوكءوملك الالمان » ويؤنس في النار غربتهم» ويكثر 
عدتهم؛ وإما أن يعافى »فهو بين أمرين إما أن يرجع إلى لعنة الله و إلى 
مروءة البحر في تغريقه وإما أن يقيمء فهناك قد أبدى الشر ناجذيه؛ 
ونكص الملعون من الوفاء على عقبيه. وانتظر الفرصة لينئهن والعورة 
ليثبة. 


ومماقيل في هذه الهدنة أبيات مسن قصيدة نجم الدين يوسف بن 
الحسين بن المجاور والتي تقدّمت في فتح البيت المقدس وهي: 
ياصاحقل للانكلتهير الكل بدع 
عنك المنونوخذ مقالةمتصطف 
كسلاولا لور الال هبمنطفسي 
والمسج د الأقصى فعن هه تقسص مسن 
وقعالسدبابيس الأليمسةتعرف 
واسئفت نفس ك فهى أخبسث نا 
واتركهتابعةاللجاجالمتلسف 
واعجب لرمسح بسالرؤوس معمم 


قدقلث لاقي ل صل ح قدجرى 
هصللذاح سلب ست مرف ومحرف 
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سلف تولى السيسف عقسد شروط سه 
نس سوه سلما وه سو في أروا هم 
سل سه إلى أجل طم متتخل سف 


وذكر أبو الحسن الساعاتي الانكلتيز هذا في قصيدة مدح بها السلطان 
وحقىه ألله يقول فيها: 

منعست ظباءالمتحضشى بأسرورده 
وأشسدٌ مسا أشكسوه فكسك ظبائه 

فعلست بنساوهي الصسد يق لحاظهسا 
كظبسى صسلاح السدين في أعدائه 

سل عن ه قل بالانكتازفإنفي 
خفقائهنشئتمن أئبساثة 

لولاك أمالبيتغير مدا فس سسع 
ولسسال سيسسسل سس دأ في بطمحسائه 

وبكت جف ون القدس ثانيةدما 
لترنواك اقسس فيأفلسائه 
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فصل 
فيا جرى بعد الهدنة 

قال القاضي : أمر السلطان أن ينادى في الوطاقات والأسواق : ألا إت 
الصلح فل انتظم؛ فمن شاء من بلاد هم يدخل بلادنا فليفعل» ومن م شياء 
من بلاد تل و ولادع اتدل وشاع 1 
5 ال ا ا او 07 0 
كبين ولإخراج الفدرلج منها » ويكون معهم جماعة مسن الفرنج الى حين 
وفوع الخراب قِ السور خشية من استبقائه عامرا 0 3 
وخربتءوكان بوم الصلح يوما مشهودا غثي الناس من الطائفتين 
الفرح والسرور ما لايعلمه الاالله تعالى» والله العالم ان | صلح م يكن 
ايثاره» فإنه قال لي في بعض محاوراته في الصلح: «أنىا ره 0 
أدري ايش يكون مني» فيقوى هذا العدو وقد بقي لهم هذه البلاد 
فيخرجون لاستعادة بقية بلادهم , 0 هؤلاء الجاعة قد 
قعد في رأس قله--يعني حصئه- وقال: لا أنزل ويهلك المسلمون» 
فهذا كلامه»وكان كراقال رحمه الله لكنه رأى المصلحة في الصلح لسأم 
العسكر ومجاهرتهم بالمخالفة» وكان ذلك مصلحة علمها الله تعالى» فإنه 
اثفقت وفاته بعيد الصلح.ءولو كان اتفق ذلك في اثناء الوقعات لكان 
الاسلام على خطر» فا كان الصلح إلأتوفيتا وسعادة من الله رحمة الله 
عليه. 


« 


ورحل السلطان الى النطرون واحتلط العسكران؛ وذهب حماعة مسن 
المسلمين الى يافا ف طلب التجارة» ووصل خلق عظيم من العدو الى 
القدس للحج؛ وفتح لهم السلطان الباب في ذلك؛ ونفذ معهم الخفراء 
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وطرهم من الزيارة ويرجعوا الى بلادهمءفيأمن المسلمون شرهم, ولما علم 
الملك كثرة من يزور منهم صعب عليه ذلك وسير الى السلطان يسأله 
منع الزواره واقترح أن لايأذن لأحد إلا بعد حضور علامة من جانبه أو 
بكتابه» وعلمت الفرنجية ذلك فعظم عليها واهتموا في الحجء فكان يرد 
في كل يوم منهم جموع كثيرة مقدّمون وأؤساط وملوك متنكرون» وشرع: 
السلطان في اكرام من يرد ومد الطعام هم ومباستطهم ومحادثتهم» 
وعرفهم انكار الملك ذلكء وأذن لهم السلطان في الحج وعرفهم انه لم 
يلتفت الى منع الملك من ذلك » واعتذر الى الملك بأن قوما وصلوا من 
ذلك البعد و لهم زيارة هذا المكان الشريفه٠‏ لااستحل متعهم» ثم 
اشتدٌ المرض بالملك فرحل ليلة الاربعاء التاسع والعشرين من شعبان» 
وقيل انه مات . وسار هو والكندهري وسائر المقدّمين الى جانب عكاء 
وم يق في يافا إلا مريض أو عاجز و نفر يسيره ثم أعطى السلطان 
للناس دستور» فسار عسكر إربل والموصل وسنجار والحصن :وأشاع 
رحمه الله أمر الحسج» وقوي عزمه ع. براءة الذمة منه. 


قال القاضي: وكان هذا ما وقع لي وبدأث بالاشارة به في يوم تتمة 
الصلح » ووقع منه رحمة الله عليه » وقعا عظيها » وأمر الديوان أن كل من 
عزم على الحج من العسكر يثبت اسمه حتى يحص عدة من يدخل معنا 
الطريق » وكتب جرائد بها يحتاج إليه في الطريق من الخلع والأزواد وغير 
ذلك وسيرها إل البلاد ليعدوها » ورحل من النطرون رابع شهر رمضان 
وسار حتى أتى مار صمويل يفتقد أنحاه العادل وكان مريضا مها فوجده 
قد سار إلى القدس »؛ وكان قد انقطع عن أخيه مدة بسبب المرض» وكان 
قد تمائل فعرف بمجيء السلطان إلى مار صمويل لعيادته فحمل على 
نفسه وسار حتى ليه بذلك المكان » وهو أول وصوله ولم ينزل بعد 
ونزل وقبل الأرض وعاد ركب فاستدناه وسأله عن مزاجه؛ وسارا جميعا 
حتى أتيا القدس بقية ذلك اليوم . 
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وقال العماد: عاد السلطان بعد السلم إلى القدس لتفقد أحواله. 
وعرض رجاله واشتغل بتشييد أسواره وتحصينهاء وتخليد أثاره وتحسينهاء 
وتعميق خنادقه . وتوثيق طرائقه: وزاد في وقف المدرسة 24١27‏ سوقا 
بدكاكينها وأرضا ببساتينها » وكذلك رتب أحوال الصوفية في رعايتها . 
والوقف الكافل بكفايتها » وعين الكنيسة التي في شار 
للبيهارستان. ونقل إليه العقاقير والأدوية من - جميع الأنواع ل 
وأدار سور القدس على قبة صهيون وأضافها إل 0 وأمر بادارة 
الخنادق على الجميع؛ وصمم العزم على الحج فلم يوافقه القدر؛ وتأسف 
على فواته بعد أن قدم مقدماته وأقام شهر رمضان » وأفاض الإحسان ؛ 
وفوض ولاية القدس كعمل الخليل » وغزة والداروم؛ وعسقلان. 


فلت: ولا بلغ القاضي الفاضل من قبل السلطان أنه عازم على الحج 
كنب إلبه مشي بطيلة؟ إن الفرج ل يريجوا بعد من الشام » ولاس : 
عن القدس» ولاوئق بعهدهم في الصلحء فلا يؤمن مع بقاء الفرنج على 
حالهم وافتراق عسكرناء وسفر سلاطيننا سفراً مقدرا معلوما مدة الغيبة 
فيه أن يسروا ليلة فيصبحوا القدس على غفلة » فيدخلوا إليه » والعياذ 
بالله ويفسرط من يد الإسلام ويصير الحج كبيرة من الكبائر التي لاتغفر 
4 العثرات التي لاتقال» ثم قال: « وبحاج العراق وخخراسان أليمس هم 
ثبي ألف وثلاثماثة ألف وأكثر 1 أن ينان نس الل 
ل ار وتاك عن اريس موس لا اا و تاريخ سوء» 
أعوذ بألله منه» ما هذه الشناعة ممتنعة الوقوع ء ولامستبعدة من العقول 
السخيفة » فينعم المولل بتأمل ما أنهاه المملوك مستورا فإنه يسأل مولانا 
أن لايشارك أحدا فيا يكتبه لا من مهم » ولا من غير مهم., يا مولانا 
مظالم الخلق كشفها أهم من كل ما يتقرب به إلى الله وما هي بواحدة في 
أعمال دمشق من المظالم من الفلاحين ما يستغرب معه وقوع القطر؛ه ومن 
تسلط المقطعين على المتقطعين ما لاينادي وليده؛ وفي وادي بردى 
والزبداني من الفتنة الفائمة والسيف الذي يقطر دما مالا زاجر لله 
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وللمسلمين ثغور تريد التحصين والذخيرة » ومن المهمات إقامة وجوه 
الدخل وتقدير الخرج بحسبها » فمن المستحيل نفقة من غير حاصل» 
وفرع من غير أصل .وهذا أمر قد تقدم فيه حديث كثير » وعرضت 
للمولى شواغل دونه » ومشت الألحوال مشيا على ظلع » فللا خلت 
النوب أعاذ الله من عودها » كان خلو بيت المال أشد ما في الشدة » 
وليس المملوك مطالبا بذخيرة تحصل إن] يطلب تمشية من حيث يستقرة. 


قلت: ولم يزل البيت المقدس شرفه الله تعالى ملحوظا بالعيارة 
والتحصين من عهد السلطان رحمه الله إلى سنة ست عشرة وسترائة» فإنه 
خرب في المحرم منها بسبسب خخروج الفرنج لعنهم الله وانتشارهم في 
البلاد» فخيف من استبلاثهم عليه وني السئة التي قبلها توفي الملك 
العادل أبوبكر بن أيوب أخخو السلطان وتشتت الئاس بعد خيرابه ورغبوا 
عن السكنى بهء ورثاه الرئيس الفاضل شهاب الدين أبو يوساف يعوب 
ابن محمد المجاور بقصيدة منها : 
أعيدس يلات رقي م وه العيرات 
صلىي في البكا الآصسال بالبكرات 
لعل سيول السدمعع يطفسىء فيضها 
توقدم افيالقلبمنحمرات 
ويافل ب اسعر ناروج هدك كلما 
خبت با ًٌكاريبعث ال حسرات 
يروّح مالقى من الكسربات 
على االمسجسه الأقصى الذي جل قدره 
على مشه د الابدالوالب دلات 
على سلسم المعسسراج والصخسرة التي 
أنافست ياف الأزض مسن صه رات 
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على القبلبة الأولى الت سي ا نجه ت لها 
صسلاة البوايسافي اختسلاف جهات 
لالحسساة للش ميات 

عفاالمسجد الأقصى المبارك حولهالس 
ل روفيع العمادالعم الي الشرفات 

اعد ناتالز موس 

بحواقالتهه كل اشعحيف قائست 
لمولاسبراهائوا خلس سوات 

حلام ن صلاة لايم ل مقيمهسا 
توش جبالآيات والسورات 

خحلامنئ حنين القائبين وحسزإنهم 
فم زين نئ و وبين بكسساة 
.تكبو اياي عست ل ريجات 
ةق امب والجحزت 

قنخ لجوج ينا 
وي اطسااالمافغف ادتبيابشيات 

لقفسدشتتواعنه اماع ةهلهسا 
وكل[لاجتتماع م سؤذنبشتنات 

وفدهدم ويج دالصلاحبهدمها 
وقدكادججداباذخالغفرفات 

وقدأحمدوا صوتا وصيتا أثساره 
لحم عظم مساوا لوا من الغزوات 
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بمسعائ هع دوام_ السروات 
وإذافتتساحالقدس زهمرة ملكهم 

وهس ل تمسر إلأم نال زه رات 
فميل ىبن وا حينحسن على الذي 

شجاني بأصوات لحن شجاة 
يرددن بيت اللخ راعي قاله 

بوب وفيس سه نير ة اخيرات 
مسد ارس يات خلث مسن تلاو ةّ 

ومنسزل وصسي مقفرالعسرصا 


قلت: هذا البيت الأخير لدعبل بن علي الخزاعي في أول قصيدة يرثي 
بها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلمء وهذه السدة التي شوفي فيها 
العادل قبل التي خرب فيها القدس» هي السنة التي نزل فيها الفرنج 
خذهم الله على ثغر دمياط حرسه الله تعالى» وهي المرة الأولى في زماننا 
وأقاموا عليه إلى أن استولوا بعد أن جرى لهم نحو ثما جرى لهم على 
عكاء ثم أخذه المسلمون منهم وقتلوا وأسريا ثم إن الفرنج استنولوا ابه 
صلحا في سنة خمس وعشرين وستائة وشرعوا في بناء طائفة منه» ثم 
أخرجوا منه عنوة مرتين أخرجهم في إحدى المرتين الملك الناصر صلاح 
الدين داوخ بن المعظم شرف الدين عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب» 
وقال فيه حينئذ بعض شعراء العصن هذا الشاعر هو الصاحب حمال 
الدين بحيى بن مطروح رحمه الله تعالى: 
المسبجب د الأقصىلسهعادة 
سسارت فص سارت مثلك الاسائرا 
إذاغ داللكفسرست وطما 
أن يبعش الله له تن اصرا 
فلسسسسسسسسسسسأصر طهصسغ لير ة ولا 


وتسسساصر طهس سر ة أ خرا ١‏ 
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1 


 منعحخمس‎ 


ثم استولى الفرنج أيضا على طبرية وعسقلان» ثم أخذتا منهم عنوة في 
شهور سئنة حمس وأربعين وستماثة في دولة الملك الصالح نجم الدين 
أيوب بن الملك الكامل ناصر الدين محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب» 
وقد استولوا أيضا على الشقيف وصفدء والله يسهل عودهما إلى أهل 
الاسلام » ويؤيد الدين الحنيفي على ممر الايام . 
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*أكمفمه 
فصل 


فال العماد: ولما استتم السلطان النظر في أحوال القدس وعمارته. 
وفوض القضاء والنظر في الوقوف إلى القاضي بهاء الدين يوسف بن رافم 
ابن تميم؛ وعول منه على أمين كريم؛ آثر أن يعود إلى دمشق على الثغور 
عابرا وفي أحواها ناظراء وكان عزم على الحج» وصممء وكتب إلى مصر 
واليمن با عليه عزمء وأمر أن يحمل له في المراكب كل ما يحتاج إليه من 
الأزواد والنفقات» والثياب والكسوات» فقيل له: لو كتبت إلى أمير 
منه سري» ويعلم أن فصدك في المضيى مضى والوقت قد ضضصاق» ويبلغ 
الخبر الآفاق» ثم هذه البلاد إذا سافرت تركتها على مابها من الشعث» 
وهذه المعاقل التي 5 النغور حفظها مسن أهم الأمون ولا تختر بعقيد 
الحدنة» فإن القوم على ترقب المكنة والغدر دأبهم » فازال به الجماعة 
حتى حلوا عقّد عزمه على الحج فشرع في ترتيب قاعدة القدس في ولايته 
وعمارته . 


ثم خرج من القدس يوم الخميس خامس شوّال وجاوز ناحية البيرة) 
وبات على بركة الداوية» ونزل يوم الجمعة ظاهر نابلسء وأقام بها إلى 
ظهر يوم السبت حتى كشف مظام ووظف مكارم ؛ وكان بها سيف 
الدين المنطوب,؛ وشكا أهلها نوائب من جهته تنوبء فأزال الشكوى» 
وأزاح البلوى» ورحل بعد ظهر السبت وبات عند عقبة ظهر حمار 
بموضع يعرف بالفريديسه» ورئعنا في مروجها الأئيسة؛ وأصبحنا راحلين 
ونزلنا ضحوة على جينين» وهناك ودعنا المشطوب . وداع الأبد فإنه انتقل 
بعد أيام إلى رحمة الواحد الصمد » وجئنا ضحرة الإثنين إلى بيسان 
وصعد إلى قلعتها المهجورة الخالية فأبصر قللها العالية » وقال: الصواب 
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أكضمم ب 


بناء هذه وتخريب كوكب». وصعد نظر رايه فيها وصوب» ورحل ضحوة 
الغلاثاء ونزل بطيرية وقفت العشاى وهناك لقيئا سهاء الدين فراقوش وقد 
خرج من الأسر وتلقيناه بالبشر والبر »ء ووصل مع السلطان إلى دمشق 
وأقام إلى أن خلص أصحابه من الأسر » وتوجه إلى مصر وقد ضاق 
نفسه ببذل ماله » وخرج من ثروته ودخل ف اقلاله . 


قال: وتوالت تلك الليلة الأمطار وواصلها النهار فأقمنا يوم الأربعاء » 
وسرنا بكرة الخميس وبنزلنا بسفح الجبل الذي عليه قلعة صفد» وصعد 
إليها وكمل فيها الرجال والعددء ثم سار يوم الجمعة على طريق جبل 
عاملة إلى قلعة تبنين» وجاز يوم الالحد على هونين؛ وخيمنا على عين 
الذهب عند نزولنا من الجبل» واجتمعنا تلك اليلة بالثقل. ثم سرنا إلى 
مرج عيون مرحلة؛ وإلى جسر كامد منزلة» وطريقنا بين عمل صيدا 
ووادي التيم » وطلعنا من تلك الأودية والشعاب طلوع الأنوار من الغيم. 


وقال في الفتح: على صيدا يسرة » وعمل وادي التيم يمئة؛ وعرسنا 
عل مرج تلفياثا «قابل مرج القنعبه» ودفعنا إلى سلوك المسالك الصعبة: 
ورحلنا يوم الشلاثاء إلى البقاع فخيمنا على جسر كامد ويوم الأربعاء 
بناحية قب الياس؛ ودخحل يوم الخميس بيرووت وبها واليها عز الدين 
سامه فاهتم له بالكرامه. ولما أراد عن بيروت الانفصال في الحادي 
والعشرين من شوّال قيل له : إن الابرنس الأنطاكي بيمند ؛ مع عصابة 
من الوفد قد وصل إلى الخدمة مستمسكا بحبل العصمة » فثنى عناله 
ونزل وأقام وما ارتحل » وإذن للابرنس في الدخول وشرفه في حضرته 
بالمثول » وقرّبه وانسه. ورفع مجلسه وكان معه من مقدمي فرسسانه أربعة 
عدر باروييا » ثوهت كلا منهم تشريفنا سوريان» واجزل لله وم العطافة 
وأبدى يهنا الاعتناى» وكتب له من مناصفات أنطاكية «حيشة بمبلغ 
عشرين ألف دينار » وخخص أصحابه بميار » وأعبجبه استرساله إليه 
ودخوله بغير أمان عليه » فلا جرع تلقاه بالالحسان ووافشه »وودعهيوم 
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. الأحد وفارقه» وكانت الأثقال قد انتقلت من قب الياس إلى مرج 
قلميطيه من البقاع فبات في المخيم » وعبر يوم الإثنين عين الجر إلى مرج 
يبوس » وقد زال السوس » وهناك توافد أعيان دمشق وأمائلها وأفاضلها 
وفواضلها »ونزلنا يوم الثلاثاء بالعرّاده » وجرى الملتقون بالطرف والتحف 
على العاده. وأصبحنا يوم الاربعاء إلى جنة دمشق داخلين بسلام امنين» 
لو لا أننا غير خالدين » وكانت غيبة السلطان عنها طالث أربع سنين» 
فأخرجت دمشق أثقاها : وأبرزت نساء ها ورجالماء فكانت يوم الزينه» 
وخرج كل من في المدينة» وحشر الناس ضحى وأشاعوا استبشاراً وفرحا » 
وكانت غيبة السلطان في الجهاد طالت» فاهتزت بقدومه واختالت»وقرت 
بفضائله الأعين وأقرت بفواضله الألسن » وأبدوا وجوه الاستبشار وألسن 
الاستغفار وأعين الاستعبار ؛ ورفعوا أيدي الابتهال بصالح الدعاء عن 
خالص الولاء» وجاء ربيع الفضل في فصل الخريف» واتصل تليد الحد 
بالطريف» واتمسع فضاء الفضائل 2 وارتدع جاه الجاهل » وجل فق 
القلعة حلول الشمس في برجهاء وأخحذث بحار سياحه في موجهاء 
وجلس في دار العدل فأجاب وأجان وأنال وأنثار » ونصرجت السنئة 
والسلطان في أسنى سنائه؛ وأببى جلاله » وأجلى بهائه والناس راتعون في 
رياض نعائه ؛ ورسل المالك الغربية الشرقية يخطبونه ويطلبونه » 
ويننظرون عزمه ويرقبونه » وهو يعدهم بالحسار الشتاء وانكساره » 
وابتسام ثغر الرّبيع وافتراره» وأقمنا على هذا العزم إلى أخصر السنة» 
والسلطان مشتغل بالصيد والقنص . منتهز من العمر للفرص » وقرب 
العلماء وأكرم الفضلاء » وفضل الكرماء » وما كان أحسن إلى الحق 
اما 5 وأشرع للباطل ألغاء. 


وقال القاضي أبو المحاسية ؛ أقام السلطان بالقدس يقطع الداس 

ويعطبهم دستوراء ويتأهب للمسير إلى الديار المصرية » وانقطع تشوفه 

إلى الحج. وم يزل كذلك حتى صح عدذه افلاع مركب ملك الانكلتيز 

المخذول متوجها إلى بلاده في مستهل شوال؛ فعند ذلك حبّر السلطان 
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عزمه على أن يدخل الساحل جريدة» ويتفقد القلاع البحرية إلى بانياس 
ويدخل دمشق يقيم بها أياما قلائل ويعود إلى القدس الشريف سائراً إلى 
الديار المصرية لتفقد أحوالها » وتقرير قواعدها والنظر في مصاحها . 


فال: وأمرني بالمقام بالقدس إلى حين عوده لعمارة بيوارستان انشأه فيه» 
وادارة المدرسة التي أنشأها فيه إلى حين عوده؛ وخرج من القندسء. 
وودعته إلى البيرة؛ ونزل بباء ثم ذكر ازالته للمظالم عن بلد نابلس. ثم 
رحل ونزل بسبسطيه فتفقد أحواهاء ثم أنى في طريقه إلى كوكب في 
عاشر شوآل» وانفك بهاء الدين قزافوش من الأسر حادي عشر شوال 
ومثل بالخدمة السلطانية؛ ففرح به فرحا شديدا» وكان له حقوق كثيرة 
على السلطان والاسلام ؛ واس أذن السلطان رحمه الله في المسير إلى دمشق 
لتحصيل القطيعة» فأذن في ذلك وكانت القطيعة على ما بلغني ثمانين 
ألغا. 


أنطاكية مسترفداء فبالغ في إكرامه واحترامه ومباسطته» وأنعم عليه 
بالعمق وارزغان ومزارع تعمل حمسة عشر ألف ديئار ؛ ثم سار 
السلطان إلى دمشق بعد الفراغ من تصفح أحوال القلاع الساحلية 
بأسرها » والتقدم بسد خللها واصلاح اجنادها » وإشحاما بالتجال 
فدحل دمشق بكرة الأربعاء سادس عشري شوّال» وفيها أولاده: 
الأفضل» والظاهس. والظافر » وأولاده الصغار » وكان يحب البلد ويؤثر 
فيه الاقامة على سائر البلاد » وجلس للناس في بكرة الخميس» وحضر 
عنلده الناس وبلوا شوقهم من رؤيته وأنشده الشعراء ؛ وعم ذلك 
المجلس الخاص والعام 0 وأقام يشئس جناح عذله وييطل سحاب العامة 
وفضله » وكشف مظلم الرعايا في الأوقات المعتادة» واتخل الأفضل يوم 
الإثئين مستهل ذي القعدة دعوة لأخيه الظاهر » وكان الظاهر لما وصل 
دمشق بلغه حركة السلطان إليها فأقام بها حتى يتملى بالنظر إليه ثانيا 
4 - 
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وكأن نفسه الشريفة كانت قد أحست بدنّو أجل السلطان » فوّدعه في 
تلك الدفعة مراراً متعددة وهو يعود إليهء ولما اتخل الأفضل له الدعسوة 
أظهر فيها من بديع التجمسل وغريبه ما يليق بهمته؛ وكأنه أراد مجازاته 
عا خدمه به حين وصل إلى حلب المحروسة؛ وحضرها أرباب الدنيا 
وابناء الآخرة » وسأل السلطان رحمه الله الحضور فحضر جراً لقلبه. 


قال: وكان العادل قد استأذن السلطان في أواخر رمغمان في القدس 
بالمضي إلى الكرك لتفقدها » فمضى وأمر باصلاح ما قصد اصلاحه: 
وعاد طالبا المغي إلى البلاد الفراتيه التي أعطاه السلطان إياهاء فوصل 
دمشق سابع عشري ذي القعدة. وخخرج السلطان إلى لقسائه وأقام يتصيد 
حول غباغب إلى الكسوة حتى لقيه» وسارا جميعا يتصيدان» وكان 
دخولمما إلى دمشق في الحادي والعشرين منه » وأقام السلطان بدمشق 
ينصيد هو وأخوه وأولاده ويتفرجون في أراضي دمشق ومواطن الصبى ‏ 
الليل ونصب النهار :و ما كان ذلك إِلَا كالوداع لأولاده ومرابع نزهه 
وهو لا يشعر رحمة الله علية» ونسيى عزمه المصري» وعرض له أمور أآخر 
وعزصات غير تلك. ووصلني كتابه إلى القسدس يستدعيني إلى خدمته » 
وكات شتام شديدا ووحلاعظيا 5 


قلت: وفي عيد الأضحى من غذه السكة أاتشده الرشيد النابلسى 
فصيدة حسنة على وزن فصيدة التهامي التي مطلعها:ة حازك البين 
حين أصبحت بدرا! يقول فيها يعني قصيدته: 


وأبيهالولائف إل عينيه سا 
قلست في التغزلشعه را 
صر أولى م افيه أع مل فكسرا 
ملسكطب وال مال كع رلا 
مشل مسا أوسعالير بصنت ة شرا 
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ثم قال في آخرها : 

سسيافتيهساعل المل وك وفخ سر 
فتمل الأعيادصوما وفطرا 

ونلس تق الاهءفطراوئنجرا 
يامسرالهاعاتللهان أض 

لحي ملي كعلى الهش اتمصرا 


قسدجمعت المجدين أصلاوفرعا 
وملك الداريند يا .وأخرى 
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- تكمخمى- 
فصل 
في ذكر أمور أخر جرت في هذه السنة من وفيات وغيرها 


قال العياد : في شهر ربيع الآحر توفي القاضي شمس الدين محمد ل 
موسى المعروف بابن الفراش» من أهل دمشق» قاضي العسكر . وكانت 
وفاته بملطية وهو عائد من الرسالة إلى أولاد قليج أرسلان بالروم» وكاث 
هذا الفاضي لي من أصدق الاصدقاء؛ وأكرم الكرماء» وما فارقني من 
أيام الملك العادل نور الديين رحمه الله في السراء والضراء » وكنت بأحواله 
شديد الاعتناء ؛ وتوصلت له عند السلطان في تخصيصه بالمواصلة 
الموصلية » والمراسلة قْ المهام النفية والجلية» ثم تولى نيابة عن السلطان 
في الولاية الشهرزورية » والحكم على المقطعين بها وإنصاف الرعية » فلما 
فوضت إلى مظفر الدين صاحب إربل رجم شمس الدين ودامث غيبته 
عن الحضرة مدة سبع سئين » وكان تولى قضاء العسكر موضعه بهاء 
الدين بن شذاد ؛ وكان خمطب أولاد السلطان فليج أرسلان مهيا عند 
السلطان» فاعتمد على القافي شمس الدين في الوصول إليهم 3 والحكم 
بتأليف ذات بينهم عليه» فمضى وعاد وأدركته المنيه بمديئة ملطيه. 


قال: وفي يوم الخمييس السادس والعشرين من شوّال توفي الأمير 
سيف الدين علي بسن أحمد المكاري» المصروف بالمشطوب بنابلسء» وقد 
سبق ذكر هذا الأمير وبأسه وبسالته واصابته وأصالته » وإقدامه في 
الخروب ؛ وتقدمه في الخطوب » وقد حضر مع انعد الدين شيركوه النوب 
الثلاث التي فتح في آخرها مصر ء ولازم صلاح الدين إلى منتهى العمرء 
ولا احتيج إلى البدل في عكا إذ ضجر أ سه وتشكى أجاب إلى 
دخوله وقابل الأمر بقبوله 0 وحصل بقضاء الله في الس واحتوت عليه 
فبضة الكفر» وفدى نفسه بمخمسين ألف ديشار ونجاء وأتأه الله من نعمة 
خلاصه ما رجاء وأنعم السلطان عليه بنابلس وأعالهاء وخص بأموالها » 
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وحين جزنا وذعنا عند جينين » وداع الأبد إلى جنة عليين » وإنما سمي 
مشطوبا لشطبة في وجهه من أثر طعنة في غزاة حضرها » وله مواقف في 
الجهاد كثيرة معهوده » ومقامات مشهورة مشهوده ؛ ووقف السلطان 
بعده ثلث نابلس وأعالما عل مصالح القدس» وأقطع ولذه وأميرين معه 
الثلثين محافظة على حقه الذي التزمه التزام الدين. 


وقال القاضي ابن شداد : وكان السلطان خلف المشطوب بالقدس 
من جملة العسكر المقيمين به ولم يكن واليه إنا كان واليه عز الدين 
جرديك» وتوفي المشطوب رحمة الله بالقدس يوم الأحد النالث والعشرين 
من شوال؛ و دفن في داره بعد أن صل عليه في المسجد الأقصى . 


قال العباد: وفي منتصف شعبانث توي سلطان بلاد الروم عر الدين 
فلبج أرسلان بن مسعود بن قلبج أرسلان بقونيه» وكان أولاده / كبروا 
نجبروا وتفرد كل منهم باقليم »فضعف بقوّتهم» وعجز بقدرتهم » 
وانخفض برفعتهم» فإنه فرق بلاده على جماعتهم » طمعا في طاعتهم . 
واختار لتدبير ملكه اختيار الدين حسن بن غفراس » فبخالفه عليه من 
أولاده قطب الدين ملك شاه صاحب سيواس » فجاء وغلب على والده 
وأخل عليه الأنفاس ؛ وقال له: أنا بين يديك عوض الاختيار » ثم أخلى 
منه الديار » ثم أبعد عن خدمة والده خواصه وأولياءه» وأفنى بالقتل 
والاغتيال أمراءه وكبراءه ؛واستخلصه لنفسه » وأجلسه على ملكه وهو ف 
حبسه ؛ ثم جاء به إلى قيصر ية ليأخذها من أيه » وأظهر أنه بأمر 
أبيه» فوجد قليج أرسلان فرصة 5 خلاصه » فسأق وحذده ودخحل البلد 
ونجا من الولد إلى الولد» فعاد ملكشاه إلى قونيه واقصرا دار ملك أبيه 
فتملكهم ولم يزل قليج أرسلان ينحول من ولد إلى ولد » ومن بلد إلى بلد 
يتردد في بلاده في ضيافة أولاده » وكلهم يضجر منه » ويعرض عله حتى 
حصل عند ولده غياث الدين كيخسرو صاحب برغلى فلا حضره 
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وأبصره أواه ونصره عوجاء به إلى قونينه فدخلها ؛ وحلى عطلها » ومات 
مهاء فجلس مكان والده» وقوي على أنخيه . 


قال : وجاء الربيع ف شهر ربيع الأول» فكتب إلي نشو الدولة أحمد 
ابن نفاذه أبياتا يدعوني إلى دمشق في خامس حادى الأوللى» وقد دحل 
أوان المئلسمش المعهود ؟ وهو موسم دمشق المشهود 3 أولها 7 
فقسد أسرعوام نكل غسرب ومشرق 
فقومياعادال ديه تحظبأكله 
ولاثشن عنهدعزمةالسير تسبق 
وقسل حين يبد وأصفسر اللون مشرقا 
وياحسنسهمن أصفسر اللون مشرق 
لاكلك مايلق ,و الفؤادومالقي 
ولوب مسسالم سق مني ومسابقي 
فليسس سسوى الحلواءفي القدس مأكل 
وماجلبووهم_زنزبي بوفستكلق 


قال: فعرضت أبياته على السلطان فقال: ماقلت في جوابه »فأنشدته: 


وسسسم كما بوى على الأك ل ننتقسسي 


تصفرش وف الاتظارقدومنا 
إذااحضرتاطباقفه غاب رش سد نا 
لماي راو 00 قود . : 
حكتى جمرات بالفض ا قا تعلقسست 
١‏ فياعجبيمربججرواقاألق 
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وجل ساتها جع سر ة وجن ساتها 
بدتبين أوراق الخصسسونكساأنها 


قال: فلا أنشدت السلطان هذا البيت؛ قال: تشبيه الورق باللجين 
غير موافق فإن الورق اخضر فقلت: 
كرات نضاربال زم ردمحدق 
تنساقطهاشجاره افك انا 
دنائير في أيديالصيارف تسرتقفي 
ومشمسش بستسسان الركيبشهده 
يفول رفيفي في دمشسق تعجبسا 
أمالسسكستانمقفالةمشفق 
فقلتإىبابالبريدوسوفقه 
لأمفاا ئجي بساتين جلق 
ولو كسسانلى بسالسهسم سهم وجدتلي 
منالي ب أيام الثهار وم رف قي 
إذاككت مكامامن السوق مشمشى 
وال الاللسسحبيحطلة! لييح سق 
ومالي ب أر باب البساتين خلطة 
ولكنهسم في الصيسف ينسون موثقي 
ومائلومزيجدىويفريويقنتلي 


ثنسائي مسوىالمحيسي الكريمالموفق 


ول كي وكوي سس غغيره 
أمن أجل يوم واحدقل تبي اسبق 
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الك 222000 

ا ل ا 

بمششة ندال قدو وينتقفي 
فلاتس نشوالديننشوة خاطري 

الل سوس حرسي و عي ررق 
وهات وسد اع دني وخ ل من قسريحتسي 

لطيمسسةداري مسسن ا حمس واعبق 


5000 ا لت وقد 0 عنهم الحلد. 00 مغيبسي 0 
الخدمة لايدور به الخلد» وظلك وهو السكن والبلد. 


قال: وكتبت أيضا في جوابه» وصفة المشمشء» وذكر تشبيهاته؛ وقد 
اذن لي السلطان لمهم له ايضا اتفق: 

755277 تك 
يه 

مسر سل م دور عجلب 
تسسرى بهوهوجام د شعلا 

ففي قلوب الأشجسار منهج ذي 
وفي ظطهسور الغصون منسه كلا 

كن 7 
لياط سن في حش ساه نسار طلا 

يفي إذام اب اهاالعي كفي 
فيك وي هالت وى اذا وصله 
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حل تبر على عسسسسرائس أغفصا 
حمر حسسانالوجووق اد لبسثك 

ممسسسن خضر أوراقه_اطا حخللا 
عسبسرأئس ممسسسن سد ور هفسا برزك 

عغقسسب شجساره الحا كلسلا 
ح سلاوة لايسمسس لل أكلها 

إذاالحلاوات أحسسد ست ملا" 
لمسسحير وسيب الغبابراهة 

سس جل ة بقطفه -ساكفاا" 
عيسونها ال رمدفي ترقا 
مسسساذالقواني وذ لاخر والا 
نشندو شسانال ب إنتهيا 
جتنتسا بحو ردنا 

تعطلى ف أكدىنوابهاالبخلا 
فسإنعدمئامنعندهوذهبا 
وكلنافيع ورف !للك النسسا 


قال: وقلت فيه رباعية: 
الشمش لانتشارئنامصفر 
ول روض إلى لقا ئها مفتر 
قفونغتوالوقدشفهطالعمر 
لا / لبشلسهخغم نب هيغتر 


الام - 
قال: وفي هذه السنة نصرت الاساطيل في البيحر مراراء ونفذ السلطان 
في استدعائها » استظهارا. 


قال محمدبن القادسي: وفي مستهل سا وكل بأمير الحاج 
بعرفات سئة ثلاث وثانين »ثم قبض عليه وسببه أنه اتهم بمكاتبة 
السلطان صلاح الدين رحمه الله فيا يتعلق بقلب الدولة» وأظهر عليه 
أستاذ الدار أبو المظفربن يونس كتابا قيل انه خطه وفيه :«المصلحة 
مهادنة الفرنج والمجيء إلى البلاد» فا يقف بين أيديكم أحدء والبلاد 
لكم إذا ملكتم العراق » وهذا وفتكم إن كان لكم نيه وأنا مشدود 
الوسط في الخدمة؛ .ثم ذكر ابسن القادسي أن ذلك مستبعد في حق 
طاشتكين وزور وبهتان » ونسب ذلك إلى افتعال ابن يونس عليه » وكان 
طاشتكين أمير الحاج عشرين سنة بخطب له بمكة بعد الخطبة لأمير 
المؤمنين .وله اقطاع بياثة ألف دينار, 


قال : وفيها في ربيع الآخر توفي أبو المرهف نصر بن منصور النميري 
الشاعر الأديب الزاهد» قاضى البيمارستان » وروى عن ابن نبهان 
وكان قل ولي بالشام يخالط آخر الأدب واضر بالجدري ؛وله أربع عشرة 
سنة عوكان يبصر الأشياء القريبة منه » ولايحناج الى قائد إذا مشى ؛ثم 
قدم العراق لمداواة عينه فأيأسه الاطباء من ذلك » فاشتغل بالقرآن 
وحفظه؛ وصاحب المسديئين والزهاد من أهل الفقه والحديث واللغة »وله 
ديوان شعر كبير وسئل عن مذهبه فأمل: 

ولاأجح د الشيخين فض ل التقدّم 

وابرأمن:ن !ص عقاإن ب الاذى 
كا أتبرأ مسن ولاءا بسن ملج سم 
: ت إلى فسوم سواه سم بمئنئم 
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"الام - 
وله أيضا في غير ذلك: 
وزهسدن يفي #يعلأتئنا 
وطلس الساتابإذا اج سريوا 
ولبتب كك نتسلم عنسه البعا 
دمنهونفكيسفاذا#قفرب'وا 


د #لاخم - 
لم دخلت سنة تسع وثمانين 


قال العباد: والسلطان مقيم بدمشق في داره» وتمالك الآفاق في 
التظاره» والأنام مشرقة بمطالع أنواره» ورسل الأمصار مجتمعون على بابه» 
مننظرون جوابه » والضيوف في فيوض انعامة عائمون» والفقراء في رياض 
صدقته رائعون» ويجلس 32 كل يوم وليلة لاسداء الود وابداء السعود» 
وبث المكارم وكشف المظالم » وبرّز إلى الصيد شرقي دمشق بزاد خمسة 
عشر يوماء واستصحب معه أنماه وأبعد في البرية وظهر عسن ضمير 
ضمير إلى الجهة الشرقية »؛ وطايثت له الفرص » ووافق مسراده القنص» لم 
عاد يوم الاثنين حادي عشر صفر ووافق ذلك عود الحاج الشامي 
فخرج للتلقسي. وسعاداته 2 الترقي 3 ولا لقي الحجاج استعبرت عيناة» 
كيف فاته مسن الج ماتمناه. وسألهم عن أحوال مكة وأميرها وأهلهاء 
وختصبها وحلها » وكم وصلهم من غلات مصر وصدقاتهاء والفقراء 
والمجاورين ورواتبها وادراراتها» وسر بسسلامة الجاج» ووضوح ذلك 
المنهاج ووصل من اليمن ولد أخيه سيف الاسلام فتلقاه بالاكرام. 


قال القاضي ابن شداد: وخرجت من القدس الشريف يوم الجمعة 
الثالث والعشرين من المحرم .وكان الوصول إلى دمشق ثاني عشر صفرء 
وكان الأفضل حاضراً في الايوان الشالي »وني خدمته نلق من الأمراء 
وأرباب المناصب ينتظرون جلوس السلطان. فللا شعر بحضوري 
استحضرني وهو وحذه قبل أن يدخل إليه أحد ؛ فدخلت عليه رحمه الله 
فقام ولقيني ملقى مارأيت أشد من بشره فيه» ولقد ضمني إليه ودمعت 
عينه» وفي ثالث عشر صفر طلبدي فحضرت » فسألني عمن في الايوان 
فأخبرته أن الملك الأفضل جالس في المخدمة والأمراء والناس في خدمته» 
فاعتذر إليهم على لسان جمال الدولة اقبال» ثم استحضرني بكرة الخميس 
راسم صفر وسو ف صفة البستان »وعئدهة أولاده الصغار ٠‏ قصال عن 

الحاضرين؛فقيل رسل الفرنج» وماعة الأمراء والأكابر 2 فاستحضر رسل 
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الفرنج إلى ذلك المكان فحضرواء وكان له ولد صغيرء وكان كثير الميسل 
إليه يسمى الأمير أبابكن وكان حاضرا وكان رحمة الله عليه يداعبه» فلا 
وقع بصره على الفرنج ورأى أشكالهم خاف منهم وبكى فاعتذر اليهم 
وصرفهم بعد أن حضرواء وم يسمسع كلامهم وقال لي: أكلث اليوم شيك 
وكانت عادته رحمه الله هذه المباسطة» ثم قال:أحضروا لنا أرزا بلبن 
ومايشبه ذلك من الاطعمة الخفيفة؛ فأكل رحمه اللهء وكنت أظن أن 
ماعنده شهوة ؛ وكات في هله الأيام يعتذر إل الناس لثقل الحركة عليه» 
وكان بدله ممتلكا وعنده تكسل» فليا فرغئا من الطعسام » قال: ماالذي 
عندك من خبر الحاج» فقلت قد اجتمعت بجماعة منهم في الطريق» 
ولولا كثرة الوحل لدخلوا اليوم؛ ولكنهم في غد يدخلون فقال: نخرج إن 
شاء الله إلى لقائهم» وتَقدّم بتنظيف طرقاتهم من المياه فإنها كانت سئة 
كثيرة الأنداء والأمطار وقد سالت المياه في الطرق كالأنبان وانفصلت 
عن نخدمته ولم أجد عنده من النشاط ما أعهده منه؛ ثم بكر في يوم 
اجمعة فركب ثم لحقته وقد لقي الحاج ول أجد عليه كزاغنده؛ وماكان 
له عادة يركب بدونه» وكان يوما عظيرا قد اجتمسع فيه للقاء الحاج 
والتفرج على السلطان معظم من في البلد » فاذكرته ذلك» فكأنه 
استيقظ» فطلب الكزاغند فلم يوجدء وأوقع الله في قلبي تطيراً بذلك » 
ثم سار رحمه لله بين البساتين يطلب جهة المنيبع حتى أتى القلعة» فعبر 
على الجسر اليها وهو طريقه المعتاد »وكانت أخر ركباته رحمه الله. 
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فصل 
قْ مرض السلطان ووفاته احله الله بحبوحة حناته 


قال القاضى: لما كانت ليلة السبت وجد كسلا عظيا » فا انتصف 
الليل حتى غشيته حمى صفراوية» وكانث في باطنه أكثر منها في ظاهره» 
وأصبح يوم السبت سادس عشر صفر عليه أثر الحمىء ونم يظهر للناس 
ذلك .لكن حضرت عنذه أنا والقاضى الفاضلء ودخل ولده الافضل» 
وطال جلوسنا عنده؛ وأخل يشكو من قلقه بالليل»وطاب له الحديث إلى 
قريب الظهسن ثم انصرفنا والقلوب عنده؛» فتقدم إلينا بالحضشور عل 
الطعام في خدمة ولده الافضل» وم يكن للقاضفي عادة بذلك »فانصرف 
ودخخلت إلى الايوان القبلي وقد مدّ الطعام: وولده الأفضل قد جلس في 
موضعه؛ فائصرفت وماكان لي قوّة للجلوس استيحاشاء» وبكى قْ ذلك 
اليوم جماعة تفاؤلا بجلوس ولده موضعه . ثم أخذ المرض في تزايد من 
حينئذ» ونحن نلازم التردد في طرفي النهان وأدخل إليه أنا والقاضي 
الفاضل في النهار مراراويعطى الطريق في بعض الأيام التي يجد فيها 
خفة» وكان مرضه في رأسه؛ وكان من أمارات انتهاء العمر غيبةطبيبه 
الذي كان قد ألف مزاجه سفراً وحضرا» ورأى الأطباء فصذه فقصنذوه 
قي الرابع »؛ فاشتد مرضه وقلت رطوبات بدنه» وكان يغلبه النفس غلبة 
عظيمة:ءولم يزل المرض في تزايد حتى انتهى إلى غاية الضعف », ولقد 
أجلسناه 5 السادس هرا مرضهة» وأسندنا ظهره إلى دة وأحضر ماء 
فاتر ليشربه عقيب شراب يلين الطبع » فشربه فوجده شديد الحرارة» 
فشكا من شدّة حرّه .فغير وعرض عليه ثانيا» فشكا من برده ولم يغضب 
ىم يصخب رحمه أللّه» 1" يقل سوىق هذه الكليات #سبحان الله ألا 
يمكن أحد تعديل الماء» فخرجت أنا والقاضى الفاضل من عنده وقد 
اشتدّ منا البكاء» والقاضي الفاضل يقول لي: انظر هذه الأحلاق التي قد 
أشرف المسلمون على مفارقتها .والله لو أن هذا بعض الناس كان قد 
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ضرب بالقدح رأس من أحضرهءواشتدٌ مرضه في السادس والسابيع 
والثامن وم يزل معزايدا اوتغيب ذهنه »وما كان التاسع حدثت به رعشة 
وامتئع من تناول المشروب واشتد الارجاف في البلد وحاف الناس ونقلوا 
الأقمشة من الأسواق وغشي الناس من الكآبة مالايمكن حكايته » ولقد 
كنت أنا والقاضي الفاضل نقعد كل ثيلة الى أن يمفي من الليل ثلثه أو 
قريب مئهو ثم ضر في باب الدار فإن وجدنا طريقا دخلنا وشاهدنا 
وانصرفتاء وإلا تعرفنا احواله واتصرفئا » وكنا نجد الناس يرتقبون خروجنا 
إلى بيوثناء حتى يقرؤوا أحواله من صفحات وجرهناء ولما كان العاشر 
من يوم مرضه حقن دفعتين » وحصل من الحقنة راحة؛ وحصل بعض 
الثفة» وتناول من ماء الشعيرمقدارا ساطاء بت الناس فرحاشديدا 
فأقمنا على العادة | إلى أن مضى من الليل هزيع» ثم أتينا الدار فوجدنا 
جمال الدولة اقبالا » فالتمسئا منه تعريف الخال ام لم أنفذ 
اليدا مع الملك المعظم ثورانشاه يقول: إن العرق قد عذال سافن 
فشكرنا الله على ذلكء. وانصرفنا طيبة قلوبناء 3 شم أصبحنا لأخبرننا أن 
العرق أفرط حتى نفد في الفرش» وتأثرت به ار وأن اليبس قد 
تزايد به تزايدا عظياء وخارث القوّة واستشعر الأطباء؛ ولما رأى الملك 
الأفضل ماحل بوالده» وتحقق منه شرع في تحليف الناس» وجلس في دار 
رضوات المعروفة 5-6 واستحتر النضاة؛ وعمل له نسخة يمين 
مختصرة محصلة للمقاصل :: تتضمن الخلف للسلطان مذّة حياته» وله من 
بعد وفاته» واعتذر إلى الناس بأن المرض قد اشتدء ومانعلم مايكون 
ومانفعل هذا لآ احتياطيا على جاري عادة الملوك, ثم سمى القاضي ثمن 
حلف له جاعة منهم: : بعل الدين مسعود أخرو يدر الدين مودود 
الشحئهة؛ وناصر الدين صاحب صهيون #وسابق الدين صاحب 
شيزرهوخشترين المكاري ونوشروان الزرزاري» وعلكان ومنكلان » ثم مذ 
الخنوان وأكلواء ولما كان العصر أعيد مجلس التحليف. وأحضر ميمون 
القصري وشمس الدين سئقر المشطوب والبكي الفارس ؛ وأيسك 
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الأفطس» وأخحو سياروح ل وحسام الدين بشارة» وبعضهم اشترط في 
يمينه» وبعضهم ل يشترط» ول يحضر أحد من الأمراء المصريين » ونم 
يتعرض لهم. 


ولما كانت ليلة الاربعاء السابع والعشرين من صف وهي ليلة الثاني 
عشر من مرضه» اشتدٌ مرضه؛ وضعفت قويّه» ووقع في أوائل الأمر من 
أوائل الليل:وحال بيننا وبيئه النساء»؛ واستحضرت أنا والقاضي الفاضل 
ْ تلك الليلة 0 وأبن الزكي» وى تكن عادته الحضور في ذلك الوقت» 
وعرض عليئا الملك الأفضل أن بيثك غندذه» فلم بير الفاضل ذلك.رأياء 
فان الناس كانوا في كل ليلة ينتظرون نزولنا من القلعة» فخاف أن لانتزل 
فيقع الصوت في البلد؛ وربها نبب الناس بعضهم بعضاء فرأى المصلحة 
ف نزولنا واس”تعحضار الشبخ أبي جعفر إمام الكلاسة»وهو رجل صالح 
يبيت بالقلعةحتى إن احتضر بالليل» حضر عنده »وحال بينه وبين 
النساء؛ وذكره بالشهادة؛ وذكر الله تعالى» ففعل ذلك؛ فنزلدا وكل منا يوّد 
لو فداه بنفسهءوبات في تلك الله على حال المتنقلين الى الله تعالى» والشيخ 
أبوجعفر يقرأ عنلدذه القرآن» ويذكره بالله تعالى» وكان ذهنه غائبا من ليلة 
التأاسع لايكاد يفيق إلا في بعض الأحيان » وذكر الشيخ أبو جعفر أنه لما 
انتهى إلى قوله تعالى: (هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب 
والشهادة)(4؟1) سمعه وهو يقول: صحيح وهذه يقظة في وقت الحاجة» 
وعناية من الله تعالى به» فلله الحمد على ذلك»: وكانت وفاته رحمة الله 
عليه بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة 
تسع وثيانين وخمساثة» وبادر القاضي الفاضل بعد طلوع الصبح فحضر 
وفاته» ووصلت أنا وقد ماث» وانتقل إلى رضوان الله»ومحل كرامته» ولقد 
لي أنه لما بلغ الشيخ أبو جعفر إلى قوله تعالى: (لااله الا هو عليه 
توكلت)*“تبسم و تبلل وجهه وسلمها إلى ربهء وكان يوما لم يصب 
الاسلام والمسلمون بمثله ملل فقد الخلفاء الراشدون» وغشي القلعة 
والبلد والدنيا من الوحشة مالايعلمه إلا الله تعالى» وتالله لقد كنت أسمع 
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مسن بعض الناس أنهم يتمنون فداء من يعز عليهم بنفوسهمء فكنت 
أحمل ذلك على ضرب من التجوّز والتيخيص إلى ذلك اليوم» فإني 
علمث من نفسي ومن غيري» أنه لوقبل الغداء لمدي بالنفس. 


ثم جلس ولده الافضل للعزاء في الايوان الشيالي» وحفظ باب القلعة 
إلا عن الخواص من الأمراء والمعممين » وكان يوما عظيها قد شغل كل 
انسان ما عنده من الحزن والأسف والبكاء والاستغاثة عن أن ينظر إلى 
غيره؛ وحفظ المجلسس عن أن ينشد فيه شاعر أو يتكلم فيه قصاص أو 
وعاظ يفكان أولاده يخرجون مستغيثين بين الناس: فتكاد النفوس ترهق 
مول منظرهم ودام الحال على ذلك إلى بعد صلاة الظهر, ثم اشتغل 
بتغسيله وتكفينه؛ فيا مكنا أن لدخل في تجهيزه مافيمته حبة واحدةالا 
بالقرض حتى في ثمن التبن الذي يلت به الطين» وغسله الدولسي 
الفقيهه وندبت إلى الوقوف على غسله. فلم يكن لي فوّة تحمل ذلك 
المنظر واخرج بعد صلاة الظهر في تابوت مسجى بثوب فوط» وكان 
ذلك وجميع مااحتاج إليه من الثياب فْ تكفينه:» قد أحضره الفاضل من 
وجه حل عرفه. 


وارتفعت الأصوات عند مشاهدته وعظم الفجبج حتى أن العاقل 
يتخيل أن الدنيا كلها تصيح صونا واحداء وغشى الداس من البكاء 
والعويل ماشغلهم عن الصلاة؛ وصلى عليه الناس أرسالاء وكان أل من 
أم بالداس القاضي محيي الدين بن الركي» ثم أعيد رحمة الله عليه إلى 
الدارالتي في البستان الذي كان متمرضا بهاء ودفن في الصفة الغربية 
منهاءوكان نزوله في حفرته قريبا من صلاة العصي ثم نزل في أثناء النهار 
ولده الظافن وعرى الناس فيه وسكن قلوب الناس» وكان الناس قل 
شغلهم الحزن والبكاء عن الاشتغال بالنهب والفساد. فا يوجد قلب إلا 
حزيناء ولاعين إلا باكية إلا من شاء الله» ثم رجع الناس إلى بيوتهم أقبح 
رجوع» وم يعيكد مئا أحد 3 تلك الليلة إلا أنا حضرنا وقرأناء وجذدنا 
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حالا من الحزن» واشتغل ذلك اليوم الملك الأفضل بكتب الكتب إلى 
أخوته وعمه يخبرهم بهذا الحادث» وفي اليوم الشاني جلس للعزاء جلوسا 
عاما وأطلق باب القلعة للفقهاء والعلماء»وتكلم المتكلمون؛ ولم ينشد 
شاع ثم انفض المجلس في ظهيرة ذلك اليوم واستمرٌ الحال في حضور 
الناس بكرة وعشية لقراءة القرآن والدعاء له رحمة الله عليه. 


وقال العباد: جلس السلطان ليلة السبت سادس عشر صفر ونحن 
عنده حتى مضى من الليل ثلثه» وهويحدثنا ونحن دحدثه؛ ثم صلى به 
وبئا امامه؛ وحان قيامه. وانفصلنا باحسانه مغتبطين» وبامتنانه مرتبطين؛ 
واصبحنا يوم السبت وجلسنا في ايوانه ننتظر خصروجه لوضع الخوان 
ووجدناه قد اغلق باغلاق بابه رهنه؛ ولم نشعر با قضاه القدر وأجنه. 
ورج من نخدمه مسن أخير سقمه») وكان مخ شرط الأدب أن عل له 
موضعاء فتطيرنا منْ تلك الحالة» وتكرهنا منها سوء الدلالة» فتلاعبت فيه 
العيون» وتراجمت الظنون » ودخلنا إليه ليلة الأحد للعيادة ومرضه 5 
الزيادة؛ وف كل يوم تضعف القلوب وتتضاعف الكروب» وانتقل من 
دار الفناء إلى دار البقاء في سحرة يوم الأربعاء؛ ونابت الظلماء عسن 
الضياء» ودخحل قمره ليلة السابع والعشرين في السراره ودجت مطالع 
الأنوان ومات بموته رجاء الرجالء وأظلم بغروب شمسه فضاء 
الأفضال؛. وغاضت الأيادي» وفاضت الأعادي» ودفن بقلعة دمشق في 
مسكنه» ودفن جماع ا لكرم والفضل والدين بمدفنه. 


ثم بنى الملك الأفضل قبة شمالي الجامع في جواره» بشباك إلى الجامع 
. لزؤاره: ونقله إليها يوم عاشوراء سنة اثنتين وتسعين» واسترجعنا وقلدا 
مالنا إلا أن نستعيذ بالله ونستعين بهء قال :ومما قلت رباعية في المرلية: 

ل اللوبتر تيبي ل اتق سي 
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مايعل ون لكا لله كني 
يي قم سن الجود إلاكفغي 


وقال العياد أيضا في رسالته الموسومة بعتبى الزمان: وكان السلطان 
رحمه الله لما توفي بالقلعة في منزله ؛ ومازال الأفضل يتروّى في موضع 
ينقله إليه واستشار في ذلك فأشير عليه؛ في سنة تسعين بأن يبشى تربته 
عند مسحجد القدم» ويبني عندها مدرسة للشافعية» وقالوا إذا وصل 
الملك العزيز استغنى بزيارتها عن الدخول إلى دمشق لأجلهاء وقالوا إن 
السلطان رحمه الله لما مرض سنة احدى وثانين بحرّان كان ققد أوصى أن 
يدفن بدمشق قبل ميدان الحصاء ويكون قبره على النهج السائل» وطريق 
القوافل : ليدعو له الوارد والصاد. والبادي والحاضر ؛ وتجوز عليه في 
الغزوات العساكر. قالوا: وإن تنأت هذه الأرض عن مكان الوصية فهي 
منه قريبة» فأمر الأفضل ببناء التربة عند مسجد القدمء وتولى عمارتها 
بدر الدين مودود وإلي دمشق» فاتفق وصول العزيز تلك السئة للحصار؛ 
وهم قد شرعوا في عمارتهاء فخرّب ما كان قد ارتفع من البناء» ثم استقرأ 
الأفضل حدود الجامع ليجعل التربة فيهاء فوفق لدار كانت لبعض 
الصالحين وهى في حدّ المكان الذي زاده الأجل الفاضل في المسجد ؛ 
فاشتراها منه وأمر بعمارتها قبة فعمرت» ونقل إليها السلطان يوم عاشوراء 
من سنة اثنتين وتسعين بكرة الخميس ومشى الأفضل بين يدي تابوته؛ 
وأراد العلماء والفقهاء حمله على أعناقهم التي فيها منته» فقال الافضل: 
كفته أدعيتكم الصاحة التي هي في المعاد جنته؛ وحمله مماليكه وخدمه؛ 
وأولياؤه وحشمه؛ وأخرج من باب القلعة في البلد على دار الحديث إلى 
باب البريد» وأدخل منه إلى الجامع» ووضع قدّام باب النصره وصلى عليه 
القاضي محيي الدين بن محمد القرشي باذن الأفضل» ثم حمل منه على 
الرؤوس إلى بطن ملحده» ثم جام الأنضل وحده. ودخل لله وأودعه 
وشرج وسدٌ الباب على أبية» وجلس هناك قِ الجامع ثلاثة أيام للعزاء 3 
وانفقت ست الشام أخت السلطان في هذه النوبة أموالاً كثيرة. 
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شاعت الأحبار يعني ببغداد بوفاة صلاح الدين يوسف بن أيوب» 
وذكر أنه دفن معه سيفه الذي كان معه في الجهادء وكان ذلك برأي 
الفاضل وقيل عنه هذا يتوكأ عليه إلى الجنة» وأن الفاضل كفئه مسن ماله 
وتولى غسله الفاضل» وخطيب دمشق. 


الصحابة رضي الله عنهم زاروا قبر صلاح الدين رحمه الله وأخهم لما صاروا 
عند الشباك سجدوا. 


ووجدت في بعض الكتب الفاضلية:«أن رجلا رأى ليلة وفاة السلطان 
كأن قائلا يقول له : قد خرج الليلة يوسف من السسجن» وهو من الاثر 
النبوي :#الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرة7؟")قال: وما كان يوسفنا 
رحمة الله عليه ف الدئيا بالاضافة إلى ماصار إليه فْ الآحرة إلا في سجن؛ 
رضي الله عن تلك الروح» وفتح له باب الجحئة فهو أخر ماكان يرجوه من 
الفتوح». 


ومن كلام غيره في وفاة السلطان رحمه الله تعالى : أفلت الشمس عند 
الصباح ؛ وذهيت روح الدنيا الذي ذهب بذهاسا كثير من الأرواح 0 
وتلك ساعة ظلت لا الألباب حائرة: وتمثلت فيها السماء مائرة» والجبال 
سائرة» وأغمد سيف الله الذي كان على أعدائه دائم التجريد؛ وخفت 
الأرض من جبلها الذي كان يمنعها أن تميد» وأصبح الاسلام وقد فقدنا 
ناصره ثاكلا لوحيد» فهو أعظم فاقد لأعظم فقيد» وليس أحد من الناس 
إلا.وقد صم عن الخبه وأصيب في سواد القلب والبصرة.وقال:2 وقد 
توفي رسول الله صل الله عليه وسلم بقول عمرة 0177 


وخحتم كتابه البرق الشامي بقصيدة رثى بها السلطان رحمه الله عددها 
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في ديوانه مائئان وثلاثون بيتا أوْهَا: 


شمالمهدى والمل كعم شتائله 

والدهرسءوأقلعت حسئاته 
أبنالنذيمطل لمي زلمحشية 

سرح وةرهبائتههباته 
أينالذيكانتلهطاعاتئنا 

مبلذلولةولربهطاعاته 
بالهأيب نا ناص رالملك الذي 

سر صسى ذاه وتتقى سطملواتئته 
أيسن الذي شرف الز مان بفضله 

وسمند عل الفضلاءتشريفاته 
أينالسذيعن الفرنجليأسه 

دلأونتيادركت تتساراتنة 
أغلالأعناقالع د أسيافه 

أطواقأجيددالورى ناته 
ص ا 7791 

أجدت لطس الدهرتدبيراته 
مسن في الجهاد صف احه ماأغمدت 

بالئنصر حت ىأغمدتصفحاته 
مزفي ص دورالكفرصدرقئلاته 

حتسسى توارت بالصباحقلناته 
لذا! قاع سب إفيالجهادهولتكن 

مذعاش قطلناتهللاته 
سعودةغدوات همحمدودة 
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في نصرة الاسصس لام يسهرادائيا 

ليطص ول في روض الج نان سل | تسسسه 
١‏ تحسبوومأاتث ششخغتص وأاحد 

فا ت كسل العسبالمن فبسائ سه 
ملكع_ن الاسلامكانتحاميا 

أيتذا ]ذا ها استشحهة اسه 
قذأن ظلمتم ذغ ساب عنتهادوره 

لما خلتدمبنبستبدروداراته 
دف السماح فليسس ينب ش بعدما 

أودى إلى. يوم التشوررفاته 
الديربعدأيا د لظفرم يبلوسف 

أقسوتقواهوأففرتساحاته 
جبل”: . ٠‏ مسن ٠ ٠‏ ركله 

أرك ا ئاتبد اه دائه 
ماكنسست|عل ,أن طوداًشاغاً 

بوي ولاتبوي بنشس امه وات سه 
مساكلت أعلسم أن حراط اميا 

ينايطم وتنتهي زخحسر اسه 
بحصرخلام سن وارديهولمتزل 


عفوظ ة بسوفوده حفس اتسسه 
منلليتسامى والأزام ل راحم 

متعطسف مففسسوضة صد ق أ تسسه 
لوكانفيعصر النبي لأنسسزلت 

يذكسر همسن ذكسره ًا بائته 
فعلى صلاح الد ين يسوسسف دائ) 

رضوان رب العرش بل صلواته 
لضريحه سقيا السحاب فإنيفبٍ 

ضر ل سحهةربهسقيائه 
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وكعادةالبيتتالمق سدس يحزنال 

من للتغسوروقدعداهاحفله 
مبنللجهادومتعدعادداته 

بكست الصورم والص واه سل [ذخلت 
مدو ساوبيان فتيوياكسزاتب 

وسيف سه صسسسداء لزن مصابه 
[ لمحي ايت ينا ينه 

ييارحشت ا ل يس ضفاغادهها 

ياوحش ةلإسلامبووىمتمكلت 
فيكيل قلبمؤم سنن روهائه 
يقغي الزمسان وما انقضت حسراته 

ملأت م هات ه يلاد فإئسه 
أسد وإنبلادهفاباته 

ماكان سرع عصرهااتقصى 
ياسئواتهءساعاته 

مأنسسيومالسبت وه ولمابه 
يبسدى السبات وقدبدت غشيساته 

والنشر سح ة لسك الححسوازة 


ا 
وي ردول 8 وبيب حك 
وقفالمل وك_عل انتظارركسوبيه 

طلم ففي وت أخ سرت ركباته 
كانواوقوفاأمس تحتركابه 

واليومهم حو لالسريرمشانته 
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هال ككالآفاقسساعيقةل-ه 
صهلهمن اشر الما لسك تقتضي 
تبوقي قيعههدفيهافأيودواته 
هذالريعوقددناميقاته 
والجن دفي السديس وان جدّد عرضسه 
وإذاأائ رت تجددتنؤفقائه 
والقسسدمن طامحة إليسك عيونله 
عجلفقد طمحت إليهعدأته 


والغسرب منتفئلر طلوعك : حصسوه 


حتسى تفىءإلىهذداكبغاته 
قرؤي تي شرب عونك عاديا 


هسل للملتوك مضاؤهفيموقفف 

تي عل أعدائهشداته 
واذاالللوكسعسواوقصر سعيههم 

زجحت وقلكد جح ابه مسعاته 
كو جساءهالتوفي قففيوقعماته 


منكانبالتوفيقتوقيعاته 
قال: ووجد ببخط العياد قْ حاشية ديوانه كانت علامته (الحمد لله 
وبه توفيقية || 
منهالذتاب وأسلمتهرهاته 
ماكانضركلوأقستمرعيا 
دنائتولىمذرحل-د ولاتسه 
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أضجسرت منسا أم أنفت فلم نكن 
نصاب لش دة ضجسرائه 

أرضيت نحت الأرض يامن ' يزل 
فسوةالساءعيةدرجائه 

فارفتملكساغيرباقمتعبسا 
وومل ست متكا لازا هاتتة: 

اعسزز عل مين ي بسر يس ةبيج ةا ل 
دنيايابىم الكرامأبساتسه 

لاتق سدواإلأسسشة فش ل سه 

وردوام سوارد ع دل ه وس يا جه 
لترد ع سسسن نبج الشياتشاتئته 

وثئسنهوى جبسل لقسدبنيت لئسا 
ببئيسسه مسسن هفضب سات ودرواتئته 

وبفض ل أفض له وعسز ع سزيسسزه 
وظلهور لط اه ور كنساسروائه 

الأنض ل املك الذي ظهرت على ال 
سدنياب زهر جسلالهجلواته 

والدين بام 1 العمزيزعاده 
عياة هش سالتهة نس ا تالاه 

والملكغازي الظاهر العاليالذي 
ميت لاهتبا ز الل لتكنزاقحة 

ولنابسيف الدين أظهر نصرة 
بالعادل! لكالطهرذاته 


وللعباد فيه قصيدة أخرى: 


من نلعملام نل لذرىمنللهدى 
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طل بالبقساء !لك ففي ا جل 
إذاريفتق ببقاء ملك العاج ل 


يبحمسرأعسادالربعمرابيره 
وسيفسه فتتح ست بسلادالساحل 


وبعزهيرردون أملالباط ل 
وفل و «تسسه والقدس منابكارها 


وراب تج ودك مج لال لواب ل 
فسقساك رض وان الله لأنئنسي 
لاأرنضى سقيابسالغام الماطلل 


- 419 ه* 


- 88483 - 
فصل 
ف تركة السلطان ووصف أخلاقه رحتيه الله 


ذكر القاضي ابن شداد أنه لما مات لم يخلف في خزانته من الذهب 
والفضة إلا سبعة وأربعين درهما ناصرية؛ وديناراً واحدًا ذهبا صورياء و 
تخلف ملكا لا دارا ولاعقاراء ولا بستانا ولا مؤرعة يعني في البلد» ولا 
مسقفا ولا ظاهرا مستغلا من أنواع الاملاك. 


وقا ل العادفي كتاب الفتح: خلف السلطان رحمه الله سبعة عشر ولدا 
ذكراء وابئة صغيرة وو له مآثر أثيره» ومحاسن كثيرة» ولم يخلف في 
خزانته سوى ديئار واحد وستة وثلاثين درهماء فإله كان باخخراج مايدخل 
من الأموال في المكرمات والغرامات مغرماءوكان يجود بالمال قبل 
الحصولء ويقطعه عن خزانته بالحوالات عن الوصولء وإذا عرف 
بوصول حمل وقع عليه بأضعافه. وحص الألحاد من ذوي الغنا في الجهاد 
بالافه» ولاجبه أحدا بالرد إذا سأله» بل تلطف له كأئه استمهله» فإئه 
يقول ما عندنا شىء الساعة ومفهومه أنه يعطى» وإن كان يبطى » وأنه 
يصيبه بالئوال ولا بخطىء وكان مشغوفا في سبيل الله بالانفاق موقوفا 
عزمه في الأعداء بإدناء الآجال » وفي الأولياء بإجراء الأرزاق» وماعقر في 
سبيل الله فرس أوجرح إلا وعوض مالكه مثله» وزاده من فضله فضله. 
وحسب ماوهبه من الخيل العراب والأكاديش الجياد للحاضرين معه في 
صف الجهاد» مدة ثلاث سنين وشهر مذ نزل الفرنج على عكا في رجب 
سنة حمس وثانين إلى يوم انفصاهم بالسلم في شعبان سنة ثيان وثانين؛ 
فكان تقديره إثني عشر ألف رأس مسن حصان وحجرة واكديش ٠‏ 
وذلك غير ما أطلقه من المال في اثمان الخيل المصابة في القئال» ولم يكن 
له فرس يركبه إلا وهو موهوب أوموعود به وصاحبه ملازم في طلبه؛ 
وماحضر اللقاء إلا استعار فرسا فركبه» وهجر جياذه» فاذا نزل جاء 
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صاحبه واستعاده؛ فكلهم يركب خيله؛ ويطلب خيره» وهو يستعيرجواداء 
و بستعر قْ التهاد اجتهادا. 


قال في البرق: وحضرت بعذده علل بعض الملوك وقد قيدت إليه 
عراب» فقيل له: كان السلطان يضيسع هذه وماعنده لهاحساب» ويسبوا 
جوده بها إلى السرف وعدوّه من معايبه» وأعرضوا عن ذكر مفاخخره 


قال في الفتح: وكان لايلبس إلا مايجل لبسه. وتطيب به نفسه؛ 
كالكتان والقطسن والصوف» وكسوته بخرجها في أسذام المعروف 3 وكانت 
حاضره مصونة من الخطر وخلواته مقدّسة بالطهن ومجالسه منزهة عن 
الهزء والحزل» ومحافله حافلة آهلة بأهل الفضل . وماسمعث له قط 
كلمةتسقطء ولا لفظة فظة تسخطء ويغلظ على الكافرين الفاجرين» 
ويلين للمؤمنين المتقين ويؤثر ساع الاأحاديث بالأسانيد» ويكلم العلماء 
عئذه 5 العلم الشرعي المفيد» وكان لمداومة الكلام مع الفقهاء ومشاركة 
القضاة في القضاء أعلم منهم بالألحكام الشرعية والأسباب المرضية 
والأدلة المرعية» وكان من جالسه لايعلم أنه مجالس السلطان بل يعتقد 
| أنه مجالس أخ من الأحوان» وكان حليياً مقيلاً للعشرات» متجاوزا عن 
المفوات» تقيا نقياء وفيا صفياء يغضي ولا يغضب» ويبشر ولا يتقطب». 
ماردٌ سائلا ولا صدّ نائلاء ولا أجل قائلا» ولا خيب أملا : 


قال: ومن جملة مناقبه أنه تأخر عنه في بعض سفراته الأمير أيوب بن 
كئاتن» فل) وصل سأله عن سبب تخلفه, فذكر دينا فأحضر غرماءة. 
وتقبل بالدين » وكان اثنى عشر ألف دينار مصرية وكسرا. 
منقذ نائبه بمصرء أن واحدا ضمن معاملة بمبلغ فا ستنض منها الفي 


- 421 - 


- 4441 - 
دينان وتسحب» وربيا وصل إلى الباب» فتحيل وكحل وكذب» فعجاء من 
أخبر السلطان أن الرجل بالبابءفقال: قل له: إن ابن منقذ يطلبك 
فاجهد أن لا تقع في عينه؛ فعجبئا من حلمه وكرمه بعد أن قلنا قدم 

الرجل إلى -حينه بقدمه. 


قال: وبما أذكره له في أول سفرتي معه إلى مصر سنة اثنتين وسبعين» 
أنه حوسب صاحب ديوانه عما تولاه في زمانه » فكانت سياقة الحساب 
عليه سبعين ألف ديئار باقية عليه فياطلبها ولا ذكرهاء وأراه أنه 
ماعرفهاء على أن صاحب الديوان مأأنكرهاء وكان يرضى من الأعبال با 
تحمل صفوا عفواء وتحصل حلواء وكله يخرج في الجود والجهاد؛ ثم لم 
يرض له بالعطلة؛ فولاه ديوان جيشه. 


قال: ولا كنا بظاهر حران عم بصدقائه الفقراء والمساكين» وكتب إلى 
توابه 5 الولايات بإخراج الصدقات وقال لي: اكتب إل الصفي بن 
الفابضص بدمشق َك يتصدق بمخمسسة ة آلاف ديئار صورية؛ فقلت :نما 
الذهب الذي عنده مصري» فقال :فيتصدق بخمسة آلاف دينار مصرية » 
واشفق من صرف المصري بالصوري فيكون حراماء ويرتكب في كسب 
الأجر 1 اتثاماء فسمح ومنح» وتاجر إدله وربحءونا عنم على الرحيل من 
حران أفاض بها الفضل وبث الاحسان» وقال لي يوم الرحيل: انظر كم 
بقي بالباب من الوافدين أبناء السبيل وهذه ثلائياثة دينار أقسمها عليهم 
بالقلم على أقدارهم» وكانوا عدة يسيرة لم تبلغ عشرة» فعيدت لكل اسم 
قسما فبلغ أربعبائة ديئاره فأعلمته وقلت أنفص من كل اسم ربعاء فقال 
اجر ما جرى القلم به. 


قال: وكان رحمه الله إذا أطلق لعاف عارفة» وقلت له: هذه ماتكفيه 
ردّها مضاعفة. 
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قال: وكان يغضب للكبائر ولا يغضى عن الصغائر ويرشد إلى 
المدى؛ ويبدي إلى الرشاد» ويسدد الأمره ويأمر بالسدادء فكل مماليكه 
وبخواصه بل أمراؤه وأجناده أعف من الزهاد والعباد. 


قال: ورأى لي يوماً دواة محلاة بالفضة:فأنكرهاء فقلت له: إن الشيخ 
أبا محمد والد أبي المعالي قد ذكر وجها في جوازهاء ثم لم أكتب بها عنده 
بعدها, 


وكان محافظا على الصلوات الخمس في أوائل أوقاءهاء مواظبا على أداء 
مفروضاتها ومسنوناتهاء فا رأيته صلى إلا في جماعة » ولم يؤخر له صلاة 
من ساعة إلى ساعة؛ وكان له امام راتب ملازم مواظب» فان غاب يوما 
صلى به من حضره من أهل العلم إذاعرفه متقيا متجنبا للاثم؛ وكان 
يأخذ بالشرع ويعطي به ولم يكن إلى المنجم مصغياء ولم يزل لقوله 
ملغياءولا يتعيف ولا يتطير؛ ولا يتعين ولا يتحي بل إذا عزم توكل على 
ومازال ناصرا للتوحيد» وقامعا جميع اهل البدع بالتبديد؛ شافعي المذهب 
أصولا وفروعاء معتقلا له معقولا ومسموعاء يدي أهل التلزيه» ويقصى 
أهل التشبيه» ويديم استفادة فقه الفقيه؛واستزادة نباهة النبيه» ووجاهة 
الوجيه؛ فالعالمون في عدله.والعاملون في فضله والبلاد في أمنهء والعباد 


- 423 - 


- 44519 - 
فصل 

قال القاضي ابن شناد: كان مولد السلطان رحمه الله في شهور سنة 
اثنتين وثلاثين وحمسماثة بقلعة نكريتء وكان والده أيوب بن شادي واليا 
مباء وكان كريهاء أرئيحيا حليهاء حسن الأخلاق مولده بدوين» ثم اتفق له 

الانتقال من تكريت إلى الموصل» وانتقل ولده المذكور معه. وأقام بها إلى أن 
ترعرع؛ وكان والده محترما مقدّماء هو وأخموه أسد الدين شيركوه عند 
أتابك زنكي؛ واتفق لوالده الانتقال إلى الشام وأعطي بعلبك وأقام بها 
مذّة ومعه ولده المذكور» فأقام ف خدمة والده يتربى أت حجرهء 
ويرتضع ثدي محاسن أخلاقه حتى بدت منه أمارات السعادة» ولاحثت 
عليه لوائح التقدم والسيادة» وقدمه الملك العادل نور الدين محمود بن 
زنكي رحمه الله» وعؤّل عليه ونظر إليه وقربه وخصصه. ولم يزل كلما 
تقدم قدما يبد منه أسباب تقتضي تقديمه إلى ماهو أعلى منه» حتى اتفق 
لعمه أسد الدين شيركوه الحركة إلى مصن والنهوض إليها وقد مضى 


ذلك. 
ثم قال: 
ذكر ماشاهدناه من مواظيته على القواعد الدينية 
وملاحظته للأمور الشرعية 


مماورد في الحديث الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
فال:«بني الاسلام على حمس : شهادة أن لا إله الا الله» وإقام 
الصلاة,و إيتاء الركاة» وصومع رمضان» والحمج إلى بيت الله المرام» فكان 
رحمه الله حسن العقيدة» كثير الذكر لله تعالى» قد أخل عقيدته عن الدليل 
بواسطة البحث مع مشايخ أهل العلم وأكابر الفقهاء. ويتفهم من ذلك 
ما يحتاج إلى تفهمه. بحيث كان إذا جرى الكلام بين يديه يقول فيه قولا 
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حسناء وإن لم يكن بعبارة الفقهاء. فتحصل من ذلك سلامة عقيدته عن 
كدر التشبيه والتعطيل» جاريةعلى نمط الاستقامة» وكان قد جمع له 
الشيخ الامام قطب الدين النيسابوري رحمه الله عقيدة تجمع جميع ما 
يحتاج إليه في هذا الباب» وكان من شدّة حرصه عليها يعلمها الصغار 
من أولاده؛ حتنى ترسخ ف أذهانهم من الصغن ورأيته وهو يأخذها 


عليهم؛ وهم يقرؤونها من حفظهم عليه. 


وأما الصعلاة فإنه كان شديد المواظبة عليها بالجاعة» وكان يواظب 
على السئن والرواتب» ولقد رأيته يصليها إن استيقظ بوقت الليل وإلا 
اتى ممأ قبل صلاة الصبح» وما كان يرك الصلاة مادام عقله علية» ولقد 
رأيئه يصلي في مرضه الذي مات فيه قائياء وماترك الصلاة إلا في الايام 
الثلاثة التي تغيب فيها ذهنه؛ وكان إذا أدركته الصلاة وهوسائر نزل 
وصلى. 


وأما الزكاة فانه مات رضي الله عنه ولم يحفظ ماوجبت عليه به الزكاة» 
وأما صدقة النفل فاخها استنفدت جميع ما ملكه من الأموال. 


وأما صوم رمضان فإنه كان عليه فيه فوائت بسبب أمراض تواترت 
عليه قُْ رمضانات متعددةوكان القاضى الفاضل قدئولى ثبت تلك 
الأيام» وشرع رحمه الله في قضاء فوائت ذلك في القدس الشريف في 
السنئة التي توفي فيهاء وواظب على الصوم مقدارا زائدا على شهر فإنه 
كان عليه فوائت رمضانين» شغلته الأمراض وملازمة الجهاد و 
قضائهاء وكان الصوم لايوافق مزاجه فأهمه الله الصوم لقضاء الفواثت 
فكان يصمم وأنا ا الأيام التي يصومها . فان القناضي كان غعاناء 
والطبيب يلومه وهو لايسمع ويقول: ماأعلم مايكون » فكأنه كان ملهما 
براءة ذمته وَل يرل حئى قضى ما عليه رحقه ألله. 
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 مخقخه‎ 


وأما الحج 2 عازما عليه وناويا له لاسيما في العام الذي توفي 
فيه) مإنه صمم العزم عليه وأمر بالتأمب» وعملت الزوادة و ببق إلا 
السب فاعنات سن لك يجي عرق ناتاه رفن اليد ا بي 
بأمثاله» فأخره إلى العام المستقبل» فقضى الله ماقضى. 


قال: وهذا شيء اشترك ف ْ العلم به الخاص والعام؛ وكنان رحقه الله 
يحب سماع القرآن العظيم حتى أنه كان يستخير إمامه» ويشارط عليه أن 
يكون عاما بعلوم القرآن العظيم متقنا لحفظه وكان يستقرىء من خضره 
في اللسل» وهو 1 برجه الحزبين والثلاثة والأربعة وهو يسمع» وكان 
يستقرىء في مجلسه العام من جرتثت عادته بذلك الآبةوالعشرين والزائد 
على ذلك» ولقد اجتاز على صغير بين يدي أبيه وهو يقرأ القرآن» 
فاسةتحسن قراءته فشربه وجعل له حظا من مخاص طعامة ووقفه عليه» 
وعلى أبيه أجزءا من مزرعة»وكان رمه الله خاشع القلب رفيق الدمعة إذا 
سمع القرآن العزيز يخشع قلبه وتدمسع عيئله قُِ يعم أوقاته» وكاث شديد 
الرغية في سماع الحديث»ومتى سمع عن شبخ ذي رواية عالية وساع 
كبن وان كان كن حضو عيده استخكيرة متف عليه وامنيق من ضر 
ف ذلك المكان من أولاده وبماليكه والمختصين به. وكان يأمر الناس 
بالجلوس عند سماع الحديث اجلالًا له» وإن كان الشيخ ممن لايطرق 
أبواب السلاطين ويتحامى عن الحضور في مجالسهم سعى إلينه وسمع 
عليه» تردد إلى الحافظ السلفي بالاسكندرية دددى عنه أحاديث كثيرة» 
وكان يحب أن يقرأ الحديث بنفسه؛ فكان يستحضرني في خلوته ويحضصر 
شيئامن كتب الحديث» ويقرأ هو فإذا مر بحديث فيه عبرة رق قلبه 
ودمعت عينه؛ وكان كثير التعظيم لشعائر الدين قائلا ببعث الأجسام 
ونشورها »؛ ومجازاة المحسن باساجئة والمسبيء بالنان مصدقا بجميع ماوردت 
به الشرائع منشرحا بذلك صدره؛ مبغضا للفلاسفةوالمعطلة 
والدهرية»ومن يعالد الشريعة المطهرة 0 ولقد أمر ولده الظاهر صاحب 
حلب بقتل شاب كان نشأ يقال له السهروردي؛ فيل عنه أنه كان معانداً 
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للشرائع مبطلاء وكان قد قبض عليه ولده المذكور لما بلغه مسن خيره» 
وعرّف السلطان به فأمر بقتله وصلبه أياما فقتله» وكان حسن الظن بالله 
كثير الاعتماد عليه عظيم الانابة إليهء ولقد شاهدت من آثار ذلك ما 
أحكيه» فحكى التجاءه إلى الله تعالى عند خوفه من قصد الفرنج بيت 
المقدسءوامتناع أصحابه من دخوله للحصن فصلى ودعا فكفي ذلك» 
وقد تقدّم ذكره. 


ثم قال: وكان رحمه الله عادلا رؤوفا رحيهما ناصرا للضعيف على القوي؛ 
وكان يجلس للعدل في كل يوم اثدين وخميس في مجلس عام يحضره الفقهاء 
والقضاة والعلماء. ويفتح الباب للمتحاكمين حتى يصل إليه كل أحد 
من كبير وصغير؛ وعجوز هرمة وشيخ كبير؛ وكان يفعل ذلك سفرا 
وحضراء على أنه كان في جميع زمانه قابلا لمايعرض عليه من القصصء. 
كاشفا لما ينهى إليه من المظالم» وكان يجمع القصص في كل يوم ئم 
يجلس مع الكاتب ساعة في الليل أو في النهاره ويوقع على كل قصة با 
يطلق اللهعلى قلبه» وما استغاث إليه أحد إلا وقف وسمع ظلامتهوأخل 
قصته. وكشف قضيته. ولقد ر أيته وقد استغاث إليه انسان من أهل 
دمشقء يفال له ابن زهير على تقي الدين ابن أخيه: وأنفذ إليه ليحضره 
في مجلس الحكمء فيا خلصه إلا أن أشهد عليه شاهدين أنه وكل القاضي 
أمين الدين أبا القاسم قاضي حماه في المخاصمة: فأقاما الشهادة عندي في 
مجلسه؛ فأمرت أبا القاسم بمساوأة الخصم فساواه»وكان من خواص 
جلساء السلطان» ثم جرت المحاكمة بينهماواتجهت اليمين على تقي 
الدين» وكان نقسي الدين من أعر الناس عليه وأعظمهم عئذه 6 وم يحابه 
في الحق. 


شبخ حسن تاجر معروف يسمى عمر الخلاطي»؛ ومعه كتاب حكمي 


سأال فتحه؛ وقال: خصمي السلطان. وهذا بساط الشرع» وقد سمعنا 
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انك لاتحابي» فقلت : وفي أي قضية هو خصمك. فقال: إن سنقر 
الخلاطي كان تملوكيء ول يزل على ملكي إلى أن مات» وكان في يده 
أموال عظيمة كلها لي» ومات عنهاء واستولى عليها السلطان وأنا مطالبه. 
فقلت: ياشيخ وما الذي أقعدك إلى هذه الغاية فقال: الحشوق لاتبطل 
بالتأخين وهذا الكتاب الحكمى ينطق بأنه قد اشتراه من فلان التاجر 
بأرجيش في اليوم الفلاني من شهر كذا من سنة كذاء وأنه لم يزل في ملكه 
إلى أن شد عن يده في سنة كذاء وماعرف شهود هذا الكتاب خروجه عن 
ملكه بوجه وتم الشرط إلى آخرهء فتعجبت من هذه القصة»وأعلمت 
السلطان بذلكء فأحضره واستدناه حتى جلس بين يدي» وكنت إلى 
جائبه ثم انفرك من طراحته حتى ساواه رحمه الله تعالى» ثم الذعى الرجل 
وفتح كتابه وقرىء تاريخه» فقال السلطان :إن لي من يشهد أن سئقر هذا 
كان في ملكي وفي يدي بمص وأني اشتريته مع ثانية أنفس في تاريخ 
متقدم على هذا التاريخ بسنة وأنه لم يزل في يدي وملكي إلى أن اعتقته 
ثم استحضر جماعة من أعيان الأمراء المجاهدين فشهدوا بذلك وحكوا 
القضية كاذكرهاء وذكروا التاريخ ى) ادُعاهء فأبلس الرجل فقلت له: 
يامولانا هذا الرجل ما فعل ذلك الا طلبا لمراحم السلطان» وقد حضر 
بين يدي المولى ومايحسن أن يرجع خائب القصدء فقال: هذا باب آخ 
وتقدّم له بخلعة ونفقة بالغة. 


قال: فانظر إلى ما في طي هذه القضية من المعاني الغريبة العجيبة من 


التواضع والانقياد إلى الحق وإرغسام النفس» والكرم 2 موضع المؤاخلة 
مع القدرة النامة رمة الله عليه. 


٠‏ قال: وكرمه كان أظهر من أن يسطرء كان رحمه الله يهب الأقاليم وفتح 
أمد فطلبها منه ابن قرا أرسلان فأعطاه إياهاء ورأيته وقد اجتمع عنده 
وفود بالقدس ولم يكن في الخزانة مانعطيهم: فباع قرية من بيت المال 
وفضضنا ثمنها عليهم ولم يفضل منه درهم واحد؛ وكان يعطي في وقت 
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الضائقة ىا يعطى في حال السعة» وكان نواب خزانته يخفون عنه شيئا 
من الملل حذر أن يفجأهم لعلمهم أنه متى علم به أخرجه؛ وسمعته 
يسوما يقول: يمكن في الناس من ينظر إلى المال كما ينظر إلى التراب» 
فكأنه أراد بذلك نفسه؛ وكان يعطي فوق مايؤمل الطالب»وماسمعته 
يقول: أعطينا لفلان» وكان يعطي الكثير» ويبسط وجهه للمعطى بسط 
من / يعط شيئاء وكان الناس يستزايدولة ف كل وفت» وماسمعته قط 
يقول: قد زدت مرارا فكم أزيد؟ وأكثر الرسائل في ذلك كان يكون على 
لساني ويدي وكنت أخجل من كثرة مايطلبون» ولا أخجل منه لعلمي 
بعدم مؤاخذته بذلك» وماخدمه قط أحد الآ وأغئاه عن سؤال غيره. 


وأما تعدد عطاياه فقال: حصرنا عدد ماوهب من الخيل بمرج عكا 
لاغير فكان عشرة آلاف رأس» ومن شاهد مواهيه يستفل هذا القفدن 
اللهسم إنك أطمته الكرمء وأنث أكرم الأكرمين : 2 عليه برحمتك 
ورضوانك يا أرحم الراحمين. 


قال: وكان رحمه اللهمن عظاء الشجعانءقوي النفس شديد 
البأسءعظيم الثبات لايهوله أمره ولقد رأيته مرابطا في مقابلة عدة عظيمة 
من الفرنج؛ ونجدهم تتواصل» وعساكرهم تتواترن وهو لايزداد إلا قوة 
نفس» وصبراء ولقد وصل في ليلة واحدة منهم نيف وسبعون مركبا عل 
عكاء وأنا أعدها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمسء وهو لايزداد 
إلا فوة نفس » ولقد كان يعطي دستورا في أوائل الشتاء ويبقى في شرذمة 
يسيرة في مقابلة عذبهم الكثيرة» ولقد سألت باليان بن بارزان»وهو من 
كبار ملوك الساحل» وهو جالسس بين يديه يوم العقاد الصلح عن 
عدتبم الكثيرة» فقال الترجمان عنه أنه يقول كنت أنا وصاحب صيدا 
وكان أيضا من ملوكهم وعقلائهم قاصدين عسكرنا من صوب فلا 
أشرفنا عليه تحاورنا فحزره هو بخمسيائة ألف؛ وحزرته أنا بسستم| ثئة ألف» 
أوقال عكس ذلكء فقلت: كم هلك منهم؟ فقال: أما بالقتل فقريب 
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مائة ألفء وأما بالموت والغرق فلا يعلم» ومارجع مسن هذا العالم إلا 
الأقل. 1 


قال: وكان لابك له من أن يطوف حول العدو كل يوم مرة أو مرئين 
إذا كنا قريبا منهم» وكان إذا اشتد الحرب يطوف بين الصفين ومعه صبي 
واحد» وعلى يده جنيب» ويخرق العساكر من الميمئة إلى الميسرة يرتب 
الأطلاب ويأمرهم بالتقدّم والوقوف في مواضع يراهاءوكان يشارف العدو 
ونجاوره؛ ولقد قرىء عليه جرء من الحديث بين الصفين» وذلك أني فلت 
له قدسمع الحديث في جميع المواطن الشريفة» ومانقل أنه سمع بين 
الصفين» فإن رأى المولى أن يؤثر عله ذلك كان حسناء فأذن في ذلك 
فأحضر ججزءا هناك من له به سماع؛ فقرىء عليه ونحن على ظهور 
الدواب بين الصفين يمشي تارة ويقف أخرى» وما رأيته استكثر العدو 
أصلا ولا استعظم أمرهم قطء وكان مع ذلك في حال الفكر 
والتدبيريذكر بين يديه الأفسام كلهاء ويرتب على كل قسم مقتضاه من 
غير حدّة ولا غضب يعتريه» ولقد اخبزم المسلمون في يوم المصاف الأكبر 
بمرج عكا حتى القلب ورجاله. ووقع الكوس والعلم وهوثابت القدم في 
نفر يسيرء وقد الحاز إلى الجبل يجمع الناس ويرذهم ويخجلهم حتى 
يرجعواء وم يزل كذلك حتى عكس المسلمون على العدو 5 ذلك اليوم» 
وفتل منهسم زهاء سبعة الاف مابين راجل وفارس» 1 يزل مصابرا هم 
وهم في العدة الوافرة إلى أن ظهر له ضعف المسلمين فصالح وهومسؤول 
من جانبهمء فإن الضعف والهلاك كان فيهم أكششن ولكنهم كانوا يتوقعون 
النجدة» ونحن لانتوقعهاء وكانت المصلحة ف الصلح. 

وكان رحمه الله يمرض ويصح وتعتريه أحوال مهولة وهوصابر مرايط 
وتتراءى الناران ع منهم صوت الناقوسء ويسمعون منا صوت 
الآذان إلى أن قغى الأمر. 
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قال: وكان رحمه الله شديد المواظبة على الجهاد عظيم الاهتام به ولو 
حلف حالف أنه ماأثفق بعد خخروجه إلى اللبهاد ديئارا ولا درهما إلا في 
الجهاد. وفيٍ الارفاد.ء لصدق وبر في يمينه. ولقد كان الجهاد وحبه 
والشغف به قد استولى على قلبه وسائر جوانحه استيلاء عظياء بحيث 
ماكان له حديث إلا فيه ولا نظرالا في الت ولا اهتيام إلا برجالهء ولا 
ميل إلا إلى من يذكره ويحث عليه؛ ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل 
الله أهله وأولاده ووطنه وسكنه وسائر ملاذه؛ وقنئع من الدنيا بالسكون في 
ظل خيمة تهب بها الرياح يمنةويسرة» ولقد وفعت عليه الخيمة في ليلة 
ريحة على مرج عكاء فلو لم يكن في البرج لقتلته ولا يزيده ذلك إلا رغبة 
ومصابرة واهتماما. 


قلت: وشواهد ماذكر القاضى من ذلك كثيرة؛ وقد سبقت مفرقةفي 
وقعاته رحمه الله؛ منها مافاساه على حصار كوكب من الأمطار والأوحال» 
وقال الرشيد بن النابلمى من قصيدة له: 
ما أبهجالدين والس دياب لكهاالصتب 
ملكتساوى جادىفيالجهادوئمه , 
موزلديهوضاهى ناجراصفسر 
رفسو الالوولازنافسدقالطنسر 
ولاينينه هع)ايكاب ده 
ضج أعيذمع اليس هولاضجر 
ولايرىالرووحإلاظهرسلهبة 
في بطسن معركة مركوبهاوهر 
صبر جيل كطع سو الشهدفيفمسه 
لعببجن كي تداك تاستيصة الفنن 


قال القاضي: وكان الرجل إذا أراد أن يتقرب إليه يحفه على 
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الجهادءأويذكر شيئا مين أخبار الجهادءولقد ألف له كتب عذّة في 

المهاد»وأنا ثمن جمع له فيه كتابا جمعث ده أدابه» وكل آأبية وردت أيه 

وكل حديث روي فية) وشرحثك غريبهاء وكان رعقه الله كثيراً مايطالعه 
حتى أنخذه منه ولده الأفضل. 


قال: ولأحكين عنه ماسمعت منه في ذلك. وذلك أنه كان قد أخخل 
كوكب في ذي القعدة سلة أزيع وثيانين» وأعطى العساكر دستورا وأخحل 
عسكر مصر في العود إلى مصن وكان مقدمه أنخاه العادل» فسار معه 
ليودعه. ويحظطى بصلاة العيد في القدس ففعل ووقع له أنه يمضي معهم 
إلى عسقلاث ويودعهم, ثم يعود على طريق الساحل ويتفقد البلاد 
الساحلية إلى عكاء ويرتب أحواهاء فأشاروا عليه أن لايفعل ففيإن 
العساكر إذا فارقتنا نبقى قْ عدة يسيرة 2 والفرنئج كلهم بصور؟» وهله 
مخاطرة عظيمة» فلم يلتفث وودع أحاه والعسكر بعسقلان؛ ثم سرنا على 
الساحل طالبي عكاء وكان الزمان شتاء عظيهاء 0 هائجا 
هيجاناعظيا؛ 0 كالخحبال » كاقال الله تعالى» وكلت حديث عهد 
برؤية البحرء فعظم أمر البحر عندي حتى خيل لي أنني لو قال لي قادر: 
لو جسزت ل الخ مسل اجتدا مجك الد سنا لا عسات انعا 
واستخففت رك من يركب البحر رجاء كسب دينار أو درهم 
واستخففت رأي من لايقبل شهادة راكب البحن هذا كله خطر لي 
لعظم الهول الذي شاهدته من حركة البحر وتموجه. فبينا أنا في ذلك اذ 
التفت ال وقال: في نفسي انه منى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل 
فسمت البلاد وأوصيت وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائرهم أتبعهم 
فيها حتى لاأبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموتء فعظم وقع 
هذا الكلام عندي حيث ناقض ماكان يخطر لي» وقلت له ليس في 
الأرض أشجع نفسا من ال مول» ولا أقوى نية مسة 5 نصرة دين ائله» 
وحكيت له ماخخطر لي؛ ثم فلت ما هذه إلأنية جميلة» ولكن المولى يسير 
في البحر العساكن وهو سور الاسلام ولاينبخي أن يخاطر بتفسسه» فقال: 
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أنا أستفتيك ماأشرف الميتات؟ فقلت: الموت في سبيل الله فقال:غاية ما 
في الباب أن أموت أشرف الميتات؛ قال: انظر الى هذه الطوية ماأطهرهاء 
وإى هذه النفس ماأشجعها وأجسرهاء اللهم إنك تعلم أنه بذل جهده 
قْ نصرة دينك رجاء رحمتك فار حمه. 


قال: وأما صبره فلقد رأيته بمرج عكا وهو على غاية من مرض اعتراه 
بسبب كثرة دماميل» كانت ظهرت عليه من وسطه إلى ركبئه بحيث 
لايستطيع الجلوس» وإنما يككون متكئا على جائبه إذا كان في الخيمة؛ 
وامتنع من مد ألطعام بين يديه لعجزه عن الجلوس» وكان يأمر أن يفرق 
على الناس» وكان مع ذلك كله يركب من بكرة النهار إلى صلاة الظهر 
يطوف على الأطلاب» ومن صلاة العصر إلى صلاة المغرب وهو صابر 
على شدّة الأل وقرّةِ ضربان الدمامل» وكان يعجب من ذلك فيقول رحمه 
لله: إذا ركبت يزول عني ألمها حتى أنزل» وهذه عناية ربانية» ولقسد 
مرض ونحن على الخروبة:وكان قد تأخر عن تل الحجل بسبسب مرضه؛ 
فبلغ الفرنج ذلك فخرجوا طمعا في أن ينالوا من المسلمين شيئا بسبب 
مرضهء وهي نوبة النهر فخرجوا في مرحلة إلى الآبار التي تحت التل» ثم 
رحل العدو في اليوم التالي يطلبناء فركب رحمه الله على مضض ورتب 
العساكر للحرب وجعل أولاده في القلب» ونزل هو وراء القوم بطلبه. 
وكلما سار إلى العدو يطلب رأس النهر سار هو يستدير إلى ورائهم؛ 
يستريح ويظلل بمنديل على رأسه من شدة وقع الشمس؛ ولا ينصب له 
خيمة حتى ابرق العدو ضعماء وم يزل كذلك حنى نزل العدو ترام 
النهر ونزل هو على تل قبالتهم مطل عليهم إلى أن دخل الليل» ثم أمر 
العساكر أن تعود إلى محل المصابرة وأن يبيتوا تحت السلاحء وتأخخر هو إلى 
قمة الجبل» وضربت له خيمة لطيفة» وبات تلك الليلة أجمع أنا والطبيب 
نمرضه ونشاغله؛ وهوينام تارة ويستيقظ تارة أخحرى حتى لالح الصباح. 
ثم ضرب البوق وركب رحمه الله؛ وركبت العساكرء وأحدقت بالعدو 
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ورحل العدو عائدا إلى خيمه من الجانب الغربي للنهن وضايقه 
المسلمون مضايقة شديدة؛ وفي ذلك اليوم قدّم أولاده بين يديه احتسابا: 
الأفضل والظاهرء والظافر» وجميع من حضره منهم. ولم يزل يبعث من 
عنده حتى لم يبق عنده إلا أنا وطبيب وعارض ١‏ ليش والغلمان بأيدهم 
الأعلام والبيارق لاغير فيظن الرائي لها عن بعد أن تحتها نخلفا كثيراء 
وليس تحتها إلا واحد يعد بخلق عظيم رحمه الله» وبقي في موضعه 
والعساكر على ظهور الخيل قبالة العدو إلى اخمر النهار» ثم أمرهم أن 
يبيتوا على مثل ماباتوا عليه بارحتهم؛ وبئنا على مابتنا عليه إلى الصباح» 
وعاد العسكر إلى ماكان عليه بالأمس من مضايقة العدو, 


قال: ولقد رأيته ليلة على صفد وهويحاصرهاء وقال :لائنام الليلة حتى 
ينصب لدا خمسة مجانيق» ورتب لكل منجئيق قوما يتولون نصبه وكنا 
طول الليل في خدمته في ألل فكاهة وأرغد عيشة والرسل تتواصل مخيرة 
بأنه نصب من المنجنيق الفلاني كذاء ومن الأتحر كذا حتى أتى الصباح 
وقد فرغ منهاء وكانت من أطول الليالي وأشدّها برداً ومطراً. 


قال :ولقد رأيته وقد مجاءة خبر وفاة ولد له بالغ أو مراهق يسمى 
اسماعيل؛ فوقف على الكتابء ولم يعرف أحد ولم نعرف حتى سمعئاه من 
غيره» ولم يظهر عليه شيء من ذلك سوى أنه لما قرأ الكتاب دمعت عينه 
رديه الله. 


قال: ولقد رأيئه وقد وصله ضير وفاة تفى الدين» وحن في مقابلة 

الفرنج جريدة على الرملة» وفي كل ليلة تقع الصيحة فتقلع الخيام»ويقف 

الناس على ظهر إلى الصباح والعدو بيازور بيننا وبيئه سوط فرس 

لاغيرهاء فأحضر العادل وابن جندر وابن المقدم وابن الداية سابق 

الدين؛ وأمر بالناس فأبعدوا عن الخيمة بحيث لم يبق حوها أحد عن 

غلوة سهم؛ ثم أظهر الكتاب ووقف عليه وبكى بكاء شديدا حتى أبكانا 
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من غير أن نعلم السببء ثم قال رحمه الله والعبرة تخنقه: توفي تقي 
الدين؛ فاشتد بكاؤه وبكاء الجماعة» ثم عدت إلى نفسى فقلت: أستغفر 
الله من هذه الحالة وانظروا أين أنتم» ري عا سوام فقال رحمه الله: 
نعم أستغفر الله وأخحل يكررها ثم قال: لايعلم هذا أحد. 


قال: وكان رحمه الله شديد الشوق والشغف بأولاده؛ الصغان وهو 
صابر على مفارقتهم راض ببعدهم عنه» وكان صابرا على مر العيش 
وخحشونته مع القدرة التامة على غير ذلك احتسابا لله تعالى» اللهم إنه 
ترك ذلك كله ابتغاء لمرضاتك فارض عنه. 


قال: ولقد كان رحمه الله حليها متجاوزا قليل الغضبء ولقد كنت 
بخدمته بمرج عيون قبل خروج الفرنج إلى عكاء يسر الله فتحهاء وكان 
من عادته أنه يركب في وقت الركوب ثم ينزل فيمد الطعام ويأكل مع 
الناس»؛ ثم ينهض إلى خيمة خاصة له ينام فيها ثم يستيقظ من منامه 
ويصل ويجلس خلوة:؛ وأنا في خدمته يقرأ شيئا من الحديث أوشيئا من 
الفقه ولقد قرأ علِنَ كتابا ختصرا لسلم الرازي يشتمل على الأرباع الأربعة 
من الفقه. فلزل يوما على عادثه وميد الطعام بين يديه ثم عزم على 
النهوض فقيل له: إن وقت الصلاة قد قربء فعاد إلى الجلوس وقال: 
نصلي وننام» ثم جلس يتحدث حديث متضجر وقد أخلي المكان إلا 
عمن لزم؛ فتقدم إليه تملوك كبير محترم عنده وعرض عليه قصة لبعضص 
المجاهدين؛ فقال له: أنا الآن ضجر أخحرها ساعة, فلم يفعل وقدّمها إلى 
قريب من وجهه الكريم بيله وفتحها ببحيث يقرؤهاء فوقف على الاسم 
المكتوب في رأسها فعرفه وقال :رجل مستتحقء فقال يوقع له المولى فقال: 
ليست الدواة حاضرة الآن» وكان رحمه الله جالسا في باب الخركاة بحيث 
لايستطيع أحد الدخول إليها والدواة في صدز الخركاه والخركاة كبيرة» 
فقال له المخاطب هاهي الدواة في صدر الفركاه» قال القاضى :فليس 
لهذا معنى إلاأمره إياه بإحضار الدواة لاغي فالتفت رحمه الله فرأى 
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الدواة. فقال: والله صذق» ثم استند على يذه اليسررى» ومد يده اليمنى. 
واحضرهاء ووقع له فقلت: قال اله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه 
وسلم:(وانك لعلى خلق عظيم)0١"‏ وماأرى المولى إلا قد شاركه في هذا 
الخلق. فقال: ماضرنا شيىء قضيئا حاجته؛ وحصل الثواب» قال 
القاضي: ولو وقعت هذه الواقعة لآحاد الناس لقام وقعدء ومن الذي 
يقدر أن يخاطب أحذا هو تحت حكمه بمثل ذلك» وهذا غاية الاحسان 
والعلم؛ (وائله لايضيع أجر المحسين)90؟1). 


قال: ولقد كانت طراحته تداس عند التزاحم عليه لعرض القصص 
وهو لايتأثر لذلك» ولقد نفرت يوما بغلتي من الجمال وأنا راكب في 
خدمته؛ فزحمت وركه حتى المته وهو يتبسمء ولقد دلت بين يديه في 
يوم ريح مطير إلى الفدسءكثير الوحل؛ فنضحت البغلة عليه من الطين 
حتى أهلكت جميع ماكان عليه» وهو يتبسسم» وأردت التأخر عنه بسبب 
ما يمكن أن يسمع ويلقى ذلك بالبشر و القبول. 


ثم قال القاضي: وهذه حكاية يندر أن يسطر مثلهاء فذكر ماتقدم من 
امتناع عسكره من الحجوم على ملك الانكلتين وهو في جمع يسير من 
اصحابه بعد أن أطافوا بهم؛ وواجه الجناح السلطان بذلك الكلام 
الخشن؛ فرجع السلطان مغضبا وظن أنه ربما صلب وقتل في ذلك اليوم؛ 
فنزل بيازون وقد وصله من دمشق فاكهة كثيرة فطلب الأمراء 
ليأكلواءفحضروا فرأوا من بشره وانبساطه ماأحدث م الطمانيئة والأمن 
والسرور. 


قال: وكان رحمه الله كثير المروءة» دي الوجه كثير الحياء منبسطا من 

يرد عليه من الضيوف» يكرم الوافد عليهءوإن كان كافرا؛ ولقد وفد عليه 

البرنس صاحب ألطاكية فما أحس به إلا وهو واقف على باب خيمته» 
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بعد وقوع الصلح في شوال عند منصرفه من القدس الى دمشق» وقد 
تنقدم ذلك وعرض له ف الطريق» وطلب منه شيئاء فأعطاه العمق وهي 
بلاد كان أنمذها منه عام فتح الساحل سنة أربع وثيانين» ولقد رأيته وقد 
دخل إليه صاحب صيذا فاحترمه واكرمه وأكل معه. وعرض عليه 
الاسلام وذكر له طرفا من محاسنه وحثه عليه وكان يكرم من يرد عليه 


من المشايخ وأرباب العلم والفضل وذوي الأقدار وكان يوصيئا لثلا 
ويئالهم من احسانه؛ ولقد مر بنا سنة أريع وثيانين رجل جمع بين العلم 
والتصوف وكان من ذوي الأقدان وكان أبوه صاحب توريل فأعرض 
هوعن فن أبيه واشتغل بالعلم والعمل» وحيج ووصل زائرا لبيث الله 
المقدس. ولما قضى لبانته منه ورأى أثار السلطان فيه. وقع له زيارته 
فوصل إلينا إل العسكن فلقيته ورحبت به وعرفت السلطان وصوله 


فاسشتمحضره وشكره عن الاسلام وحثه على أن وانصرف وباث عندي في 
الخيمة ٠فلما‏ صلينا الصبح أخصذ يودّعني» فقبحت له المسير بدون وداع 
السلطان فلم يلتفت ولم يلو على ذلك وقال: قضيت حاجتي منه 
ولاغرض لي فيا عدا رؤيته وزيارته» ثم انصرف من ساعته ومضى على 
ذلك ليال»؛ فسأل السلطان عنه فأخبرته بفعلهءفظهر عليه أثار العتب 
كيف م أخيرة برواحه» وقال: كيفبف يطرفنا مثل هذا الرجل وينصرف ععنا 
من غير احسان يمسه مناء وشدد النكير عل في ذلك؛ فهاوجدت بدا من 
أن أكتب كتابا إلى محبي الدين قاضي دمشقء كلفته فيه السؤال عن حال 
الرجل» وايصال رقعة كتبتها اليه طي كتابي أخبرته فيها بالكار السلطان 
رواحه من غير اجتباع بهء وحسلت له فيها العود وكان بيني وبينه 
صداقة تقتضي مثل ذلك فعاد واجتمع بالسلطان» فرحب به وانبسط 
معه واستوحش له وأمسكه أياما ثم خلع عليه خلعة حسئةوو أعطاه 
مركوبا لائقا وثيابا كثيرة ليحملها إلى أهل بيته وأتباعه وجيرانه. ونفقة 
برتفق بهاء وانصرف عنه وهو أشكر الناس له وأخلصهم دعاء لأيامه. 
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قال: ولقد ر أيته رحمه الله وقد مثل بين يديه أسير فرنجي » وقد هابه 
بحيث ظهر عليه أمارات الخوف والجزع » فقال له الترجمان : من أي 
شىء تخاف فأجرى الله على لسانه أن قال: كنت أخاف قبل أن أرى هذا 
الوجه؛ فبعد رؤيتي له وحضوري بين يديه أيقنت أني ماأرى إلا خيرا 
فمنّ عليه وأطلقه» ورق له. 


قال: وكنت راكبا في خدمته في بعض الأيام قبالة الفرنج ووصل 
بعض اليزكيةومعه أمرأة شديدة التحرق» كثيرة البكاء متواترة الدق على 
صدرهاء فذكر قصة أم الرضيع الذي سرق وقد مضت. 


قال: وكان رمه الله لابرى الأساءة إل من صحبةه وإن أفرط 2 
الجناية؛ ولقد بدل في خزانته كيسان من الذهب المصري بكبسين من 
الفلوس فيا عمل بالنواب شيئا سوى أنه صرفهم من عملهم لاغين؛ وكان 
رحمه الله حسن العشرة لطيف الأخلاق طيب الفكاهة» حافظا لأنساب 
العرب ووقائعهم؛ عارفا بسيرهم وأحوالهم » حافظا لأنساب خيلهيء 
عالما بعجائب الدليا ونوادرهاء بحيث كان يستفيد محاضره مله 
مالايسمعه من غيره» وكان يسأل الواحد مناعن مرضة ومداواته ومطعمه 
ومشربه» وثقلبات أحواله ٠‏ وكان طاهر المجلس لايذكر بين بديه أحل 
إلا بالخيه وطاهر السمع فلا يحب أن يسمع عن أحد إلا بالخينه وطاهر 
اللسان ف) رأبته أولع بشتم قط وطاهر القلم فا كتب بقلمه أذى مسام 
قطء وكان حسن العهد والوفاء فم| أحضر بين يديه يتيم إلا وترحم على 
خلفهء وجبر قلبه وأعطاه خبز مخلفه. إن كان له من أهله كبير يعتمد 
عليه وسلمه إليه» وإلا أبقى له من الخبز مايكفي حاجته؛ وسلمه إلى من 
يكفله ويعتني بتربيته» وكان مايرى شيخا إلا ويرق له ويعطيه ويحسن 
إليه» ول يزل على هذه الأتلاق إلى أن توفاه الله عز وجل إلى مقر رحمته؛ 
ومحل رضوانه. 
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قلت: ومتعفر بن شمس الْخلافة من قصيدة رئأه مهأ: 
ألست ترى كيسف انبرى الطب ثائرا_ 
إللالناصر الملكالنيم تبه 
قلوبالبرابامن رجاء ومن رعسب 
كريمأتاهالموت ضيف افلم يكن 
لخاب وئليس البخل من شيسم السحب 
قضى فقضى المعروف وانقسرض الندى 
وحطت ريه ال الوفدفيالشرق والغرب 
أفاض على الد يا سجالنواله 
ففاضت عليه أعينالعجمم والعسرب 
ولوأنهيبكوعلى قدرحقه 
أسالدموءالمزن م _أعين الشهسب 
جس سزاو ع _ن الاسلام خخيراإطه 
امس لعن هم ندئفاءومنذب 
تسداركهبعذ !تت ذال فقد غ دا 
1 وكسان شدي الخوف من مقارنة الصلب 
أذلاللهالع دام ذأط اع سه 
سقلى الخل دعن ! !اللهدار مقسسه 
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في انقسام تمالكه بين اد وأخوته وبعض ماجرى بعد 
وثانه 


قال العباد في كتاب البرق: خلف السلطان سبعة عشر ولداً. 


أكرهم الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن عل ومولده بمصر يوم 
عيد الفطر سنة خمس وستين وخمسماثة» وتولى بعده دمشق إلى أن خرج 
منها إلى صرخخحد. وتولاها عمه العادل 5 شعبان سنة اثنتين وتسعين 
مضافة إلى ممالكه بالبلاد الشرقية والجزيرة وديار بكر. 


ثم الملك العزيز عماد الدين أبو الفتح عثيان» ومولده بمصر ثامن من 
جمادى الاولى سنة سبع وستين» وتوفي بها في ملكه ليلة الاحد العشرين 
من جرم سنة جمس ونسعين» وتولى بعده احد أولاده الصغار. 


ثم الملك الظاهر غياث الدين غازيء؛ ومولده بمصر منتصف شهر 
رمضان سئة ثأن وستين» وتول حلب واعاهًا. 


قال :ولقد أنشأت الرسالة الموسومة بالعتبى والعقبى فيما طرأ بعد 


السلطان إلى أخر سئة اثنتين وتسعين. 


وقال في كتاب الفتح :تولى الملك الأفضل دمشق والساحل ومايجري 

مع ذلك من البلادء وهو الذي حضر وفاة والده. وقام بسئة العزاء: 

وفرض الاقتداء بأبيه في إيلاء الآلاء وإدناء الاولياء» وخلع على الاصاثئل 

والامراء والافاضل والعلماء واوى اليه الحوته» وضم جماعشه؛ وجهز أخاه 

الظافر خشرا مظفر الدين وانهضه لانجاد عمه العادل» ا سنذكره» 

وكانت حمص والمناظر والرحبة وبعلبك ومايجري معها في المملكة 
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الافضلية داخله؛ وقدم عليه سلطاناهما الملكان المجاهد والامجد الى 
دمشق» فتأكدت بيئهم القرابة والالفة» وا استقر الافضل بدمشق في 
مقام والده قدّم الى الديوان العزيز نجابين بانهاء الال» ثم ندب ضياء 
الدين بن الشهرزوري في الرسالة» وأصحبه غدة والده في الغزاة وسيفه» 
ودرعه وحصانه» واضاف الى ذلك من المدايا والتحف والخيل العراب 
مااستنفد وسعه وامكانه؛ فا تهيأ مسير الرسول إلا في اواخمر جمادى 
الآخرة؛ حتى حصل كل ما أراد من الحدايا الفاخرة» وحتى كاثب مصر 
وحلب واعلم بمسير رسوله» حتى لايظن انه انفرد بسوله» وقصد مداراة 
اخوته» وفضل بفضل نخوئه؛ وذلك بعد ان جدّد نقش الدينار والدرهم 
بسمتي امير المؤمئين وولي العهد عدّة الدين. 


وقال أبن القفادسي: وف يوم النلاثاء مستهل رمضاتن حمل امن 
الشهرزوري ماكان أصحبه الافضل من حمل الشام الى الديوان العزين 
وهو صليب البصلبوت الذي كان قد أخذه والذه؛ وذكر أنه ذهب يزيد 
على العشرين رطلا مرصعا بالجواهر؛ ومعه نخادم مختص بخدمته؛ ومل 
فرس أبيه وزرديته وخوذته وكانت صفراء مذهبة» ودبوس حديد وسيف 
1 بع زرديات» وقالوا هذه تركته وببا كان يقاتل» وتحفا جمة من الثياب» 
وحمل في جملة التحف أربع جوار من بنات ملوك الروم فيهن ابنة بارزان» 
وبنث صاحب جبلة. 


فال العماد: وأمرني بانشاء الكتب وتحريرهاء وتقريب المقاصد 
وتقريرهاء منها :الأصدر العيد هذه الخدمة وصدره مشروح بالولاء. وقلبه 
معمور بالصفاء» ويده مرفوعة الى السماء للابتهال بالدعاء؛ ولسانه 
ناطق بشكر النعماء» وجنانه ثابت من المهابة والمحبة على النوف والرجاء؛ 
وطرفه مغض من الحياء» وهو للارض مقبل» وللفرض متقبل» وهو يمت 
با فدمه واسلفه من الخدمات وذخره ذخر الأقوات هذه الأوفات» وقد 
أحاطت العلوم الشريفة بأن الوالد السعيد الشهيد الشديد السديد امير 
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للشرك المبيدء لم يزل أيام حياته؛ وإلى ساعة وفاته مستقيما على جدد 
الجلء مستقيا ف صون فريضة المهاد إلى بذل الجهد» ومصر بل الامصار 
باجتهاده في ! لجهاد شاهده. والأنجاد والأغوار في نظره واحدة؛ والبيت 
المقدس من فتوحائه؛ والملك العقيم من نتائج عزماته؛» وهو الذي ملك 
ملوك الشرق وغل اعناقهاء وأسر طواغيت الكفز وشدّ خناقهاء وقمع 
غبدة الصلبان وقطع اصلابهاء وجمع كلمة الايهان وعصم جناماء ونظم 
أسبابهاء وسدٌ الثغور وسدد الأمور؛ وقبض وعدله مبسوط وامره محوط» 
ووزره حطوط. وعمله بالصلاح منوط» وماخرج من الدنيا الا وهو 5 
حكم الطاعة الإمامية داخل» وبمتجرها الرابح الى دار المقامة راحل» 5 
تكن له وصية الا بالاستمرار على جادتها والاستكثار من ماديباء وان 
مضى الوالد على طاعة إمامه؛ فالماليك أولاده وأخواه في مقامه). 


قال: وتولى ولده الملك العزريز أبو الفنتيح عثيان عصر وجميع اعماطاء 
وأبقاها على اعتداهاء ونقاها من شوائب اختلالها واعتلالاء واحيى سئتي 
الود والباس» وثبت القواعد من حسن السياسة على الاساسء واطلق 
كل ماكان يؤخخصل من التجار وغيرهم باسم الزكاة» وضاعف ماكان يطلق 
برسم العفاة وقدّم أمر بيت الله المقدس وعجل له عشرة آلاف ديئار 
مصرية لتصرف في وجوه ضرورية» ثم أمده بالحملء وأفاض عليه من 
الفضل» وقرر وآليه عز الدين جرديك على ولايته» وأقوى يده برعايته 
ووالى جل الغلاث مرخ ممهبس إل القدس» وابدل وحشثه بوفاة السلطان 
من وفائه بالانس» ثم أشفق من غضدر الفرنج في فسخ اهدئة» فأتى من 
المواصلة ومن تابعهم. وبايعهم وشايعهم. وقد خحرجوا في أييانهم 
حائثين» فخيم ببركة الجب واستشار امراءه أهل الرأي واللب» وجهز 
جيشا فوصلوا إلى دمشق وقد فرع العادل من حرب القوم وسلمهم»وهز 
منهم أعطاف الاستكانة له بعد هزمهم» فرأى أن الحمد اعود. 
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قال :وتولى حلب وأعمالها وحصوباومعاقلها وكرائم البلاد وعقائلها 
الملك الظاهر غازي» وهو برجاحته وسماحته الطود والجود الموازن 
الموازي» وملك مملكة أقطارها واسعة» وأمصارها شاسعة؛ فسماها 
وحواهاء وبماء العدل رواها وقوّاهاء وأقر البيرة وأعالهاومايجري معها على 
أخيه الملك الزاهر مجير الدين داودء ودخل في امره صاحب حماه ابن ثقى 
الدين فأعزه وحمآه. ١‏ 


فلت ؛وهو مأوى ذرية والذه» وبقي الملك منهم قِ عقبه؛ وانحاز كل 
من أحوته وأولادهم إليهء وعوّلوا قي نمشية أمورهم عليه والأمر مستمر 
على ذلك في عقبه إلى الآن» والله تعالى ولي الاحسان. 


ثم زال ملك هذا الببت في صفر سنة ثان وخمسين وستاثة بسبب 
غلبة التثار الكفرة على ١‏ لبلاد» والله بصير بالعباد. 


ومن كلام القاضي الفاضل فى جواب ورد عليه منه بعد موت 
السلطان:#متى رأى المملوك خط مولانا طالعا في كتاب» وطليعة على 
خطابءتمثئل ذلك الشخص الكريم» وذلك السلطان العظيم» وذلك 
الخلق الكريم؛ وذلك العهد القديم؛ء فحبي بعل موثه» وسبح من (يحبي 
العظام وي رميب)(014) »ورفمع بيذم ب اذاه رافعه» ودعا بصالح الله 


سأمعة ). 

قال العياد: وكان الملك العادل مع السلطان 5 الصيد قبل وفاته» 
وكان موافقه ومرافقه ف مقتضياته.ء فلما عاد السلطان إلى دمشق وعه 
ومضى إلى خصئه بالكرك» فثابه النائب» وم يحضر وقت احتضاره الخ 
الغائب؛ فليا عرف وصل الى دمشق بعد أيام» و يطل المقام وربحصل 
طالبا لبلاده بالجزيرة» حذراعليها من أهل الجريرة» وكان السلطان جعل 
له كل ماهو شرقي الفرات من البلاد والولايات: فليا وصل إلى الفرات 
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وجد مماحافه دلائل الفترات» فأقام بقلعة جعبر» وسير إلى الولايات 
الولاة» ووصى برعاياه الرعاة» واستناب في ميافارقين وحاني وسميساط 
وحران والرّهاء وشحنها بالشحن وعلم العذا انه في خحفء. فخفرا 
وعرضوا وصفواء وكان سيف الدين بكتمر صاحب خلاط قد استبشر 
بموت السلطان» وتلقب بالملك الناص وحدّث أمله بجر العساكن 
وراسل صاحبي الموصل وسنجاره وطير إليهم كتب الاستنفار: وضم إليه 
من ماردين ماردين» وطار وطاش» وأرتاش والناش» فبيئا هو 5 أثناء 
ذلك قتلته الاسماعيلية بخلاط رابع عشر جمادى الأولى سئة تسع وثمانين» 
وأؤل من بدا أمره بالخروج على بلاد السلطان متولى ماردين» ونزل على 
حصن الموزر: وهذا الخصن كان السلطان اقتطعه عن أعبال ماردين حين 
صالح أهلهاء وأضافه إلى نائبه بالرهاء ثم تحرك عز الدين أتابك صاحب 
الموصل وأخوه عباد الدين زنكي صاحب نصيبين؛ وأرسلوا إلى العادل: 
تخرج من بلادنا أو تدخخل في مرادناء فكتب إلى بلي أخيه يستنجدهم 
ويستنئفرهم فألجدوف وكان إنجاد حلب أقرب» وتقدم ذكر نجدة 
الأفضل مع أخيه الظاهرء ونجدة العزيز الواصلة إلى دمشق بعد نجاز 
الأمرءووصلت المواصلة الى رأس عين » والعادل بحران؛ وتقارب 
العسكران حتى ان الطلائع تنواجه وتتجابه؛» فمرض صاحب الموصل 
وم يطق الاقامة؛ فغادر ورجع عاد الدين أخوه؛ وتضرع صاحب 
ماردين» وتشفع الأمراء الأكابر فرضي العادل عنه وبلغه قدوم ابن أخيه 
الظافر إلى الفرات؛ فكتب إليه بمنازلة سروج وهي من أعمال ماردين» 
وأمذه بابسن نقي الدين؛ وابن المقذم فنزلوا عليها ثامن رجب وفتحوها 
تاسعه؛ ورحل العادل منتصف رجب إلى الرّقة وتسلمهاء ثم تملك بلد 
الخابور جميعه» وجاء الى نصيبين فنزل بظاهرهاء وشرع في ضم ذخائرهاء 
فجاءث الرّسل العماديةفني طلب الصلح: فرحل ونزل داراء وأتاه خبر 
وفاة صاحب الموصل وتسليم بلده إل ولده لور الدين أرسلان شا 
وجرى بينهم وبينه صلح. ثم كاتبه أهل خلاطءفرحل إليها فرأى أن 
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البرد يشتد وأمد الحصار يمتد» فعاد إلى حران والرهاء وأعرض عن 
مخالطة خلاط» وتأخر إلى الربيع أمرها. 


قال: واقليم اليمن مستقر للملك ظهير الدين سيف الاسلام طنتكين 
ابن أيوب أخي السلطان» وهو هناك سلطان عظيم الشان» مستول على 
جميع البلدان» وكان قدوصل ولده مع الحاج قبل وفاة السلطان بأيام» 
فليا استقر الملك الأفضل على سرير أبيه كاتب عمه سيف الاسلام. 
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فصل 
في وفاة صاحب الموصل ونتمة أخبار هذه الفتنة ببلاد 
الشرق 

قال عز الدين أبو الحسن علي بن الأثير: لما وصل خخير وفاة صلاح 

الدين إلى صاحب الموصل عز الدين استشار في الذي يفعله؛ فأشار عليه 
أخي مجد الدين أبو السعادات بالاسراع في الحركة» وقصد البلاد الجزرية 
فإنها لامانع طامنه. وقال مجاهد الدين قاييان ليس هذا برأي فإنا نترك 
وراءنا مثل المولى عماد الدين صاحب سئجار؛ ومعز الدين صاحب 
الجزيرة؛ ومظفر الدين صاحب إربل ونسين وانا الرأي أنا نراسلهم 
ونستميلهم ونأخذ برأيهم وننظرمايقولون. فقال أخي: إن كنتم تفعلون 
مايشيرون به ويرونه فاقعدوا فانهم لايرون إلا هذا لأمهم لايؤثرون 
حركتكم ولا فوتكم انها الرأي ان يبرز هذا السلطان ويكاتبهم 
وبراسلهمء ويستميلهم ويبذل لهم اليمين على مابأيديهم؛ ويعلمهم انه 
على الحركة؛ فليس فيهم من يمكنه أن يخالف خوفا من قصد ولايته 
لاسيها اذا رأوا جده وخخلو البسلاد الجزرية من مائع وحامء فهم لايشكون 
انه يملكها سريعا فيحملهم ذلك على موافقته» ومتسى أراد الانسان أن 
يفعل فعلا لا تتطرق إليه الاحتهالات بطلت أفعاله. انها اذا كانت 
المصلحة أكثر مسن المضرة أقدم؛ وان كان العكس أحجمء فظهرت 
أمارات الغيظ على مجاهد الدين» فسكت أحي لأنه هو كان مخدوم 
الجميع على الحقيقة؛ والحاكم فيهسمء واتبع المرحوم يعني صاحب 
الموصل-- قول مجاهد الدين, وأقام بالموصل عدّة شهور يراسل 
المذكورين فلم ينتظم بيئه وبين أحد منهم حالء غير أخيه عاد الدين 
فإنهها اتفقا على قواعد استقرت بينهماء فإلى أن انفصل الخال وصل الملك 
العادل أبوبكر بن أيوب من الشام إلى حران وأقام هناك وجاءته 
العساكر من دمشق وحمص وحماه وحلب» وامتئعت البلاد بسه» وسار عز 
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الدين عن الموصل إلى نصيبين وقد ابتدأ به اسهال بنزيف» واجتمع فيها 
بأخيه عاد الدين؛ وسارا في عساكرهما إلى تل موزن من شبختان لقصد 
الرهاء فأرسل العادل حينقذ يطلب الصلح: وأن تكون البلاد الجزرية: 
الرهاءوحرانء والرّقة وما معها بيده على سبيل الاقطاع من عز الدين» 
فلم يجبه إلى ذلك وقوي المرض به واشتد إلى أن عجز عن الحركة؛ فعاد 
إلى الموصل في طائفة يسيرة من العسكرء فل) وصل دنيسر رأى ضعفا 
شديدا فأحضر أخي» وكتب وصية» ثم سار إلى الموصل فوصلها مريضا 
بالاسهال» وبقي كذلك إلى أن توفي في السابع والعشرين من شعبان سنة 
تسع وثيانين وخمسائة. 

قال: ولم أسمع عن أحد من الناس بمثل حاله في مرضه. فإنه كان 
لايزال ذاكراً الله تعالى -حتى أنه كان إذا تحدث مع إنسان يقطع حديئه 
مرارا ويقول أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله 
الحمد يبي ويميت» وهو حي لايموت؛ بيده الخي» وهو عل كل شيء 
قدين وأشهد أن محمدا صل الله عليه وسلم عبده ورسوله» وأشهد أن 
اموت حق» وعذاب القير مسحق» وسؤال منكر ونكير حق» والصراط سحق» 
والميزان حق» وأن الساعة أتية لاريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبون 
ويقول لمن عنده يخاطبه: إشهد لي ببذا عند الله تعالى» ثم يعود إلى 
حديثه؛ وأحضر عنده من يقرأ القرآن» فلم يزل كذلك إلى أن توفي رحمه 
الله ودفن بالمدرسة التى أنشأها بباطن الموصلء مقابل دار المملكة» وهي 
للفريقين الشافعية والحنفية» وكانت مملكته نحو ثلاث عشرة سنة وستة 
اشهر؛ وكان أسمر مليح الوجه حسن اللحية»خفيف العارضين» وحكى 
لي والدي قال: هو أشبه الناس بجده الشهيد قدس الله روحه؛ قال: 
وكان رحمه الله ديّناً خيراً قد ابتنى في داره مسجدا يخرج إليه في الليل؛ 
ويصلي فيه أورادا كانت له؛ ويلبس فرجية كان قد اخذها من الشيخ 
عمر النسائي الصوفي» ويصلي فيهاء وكان قد حج ولبس بمكة حرسها 
الله خمرقة التصوف من الشيخ عمر النسائي المذكور وكان من 
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الصالين. وأوصى بالملك لابنه نور الدين أرسلان شاه وأراد اخوه 
شرف الدين بن مودود بن زنكي أن يوليه فلم يفعل» وبقي نور الدين إلى 
سنة سبع وستمائة) فتوفي في شهر رجب منهاء ودفن بالمدرسة التي 
أنشأها بباطن الموصل حذاء دار السلطنة» وكان عهد بالملك لابنه القاهر 
عز الدين مسعود» وجعل الامير بدر الدين لؤلوًا القائم بأمر دولته» وولاه 
إمارة الجيوش والعساكر » وسياسة القبائل والعشائن ثم توفي المللك 
القاهر في ربيع الاول من سنة حمس عشرة وستائة فجأة وخلف ثلاثة 
بنين صغارا. 


قال: وأما عاد !ا لدي زذكي بن مودود بن زنكي» صهر نور الدين 
رحمه الله» وهو صاحب سئجان فإنه توق في المحرم سلة أربع ونسعين» 
وكانلنث ولايته ثلاثين سنةء وكان عدله قد عم البلاد. وغمر العباد» 
وأريقت الخمور وحد شارمهاء وكانت صدقاته تصل إلى أقاصى البلاد» 
وتولى بعده ولده الأكبر قطب الدين محمد بن زنكي» وكان متولي أمره 
مجاهد الدين يرنقش العيادي. 


قال: وحاصر الملك العادل أبو بكرب أيوب ماردين قِ سئة هس 
وتسعين» فبقي مخاصراً لما أحد عشر شهرأ وم يبق إلا الاستيلاء عليهاء 
فبين) العادل يحاصرها إذ توفي ابن أخيه | لملك العزيز صاحب مص 
وكان عسكره مع عمه العادل على ماردين» فلا توفي ملك أخوه الأفضل 
مصن وكان بينه وبين عمه العادل نفرة» فلما ملك مصر أرسل إلى 
العسكر المصري الذي مع عميه يأمرهم بمفارقته» ففارقوه» وعادوا إلى 
مصر فقل جمعه وعسكره. ثم مرج الأفضل عن مصر عازما على حصر 
دمشق واستعادجتها من عمه؛ فسار العادل عن ماردين جريدة إلى دمشق 
ليحفظها بعدما كان قد طلع سنجقه إلى قلعة ماردين» وترك ولده الملك 
الكامل محمد محاصراً لها إلى أن اجتمع صاحب سئجان وصاحب 
الموصل على ترحيله عنهاء فرحل. 


448 - الموسوعة الشامية م18 م15 
الموسود بة ماج 


سحاقم4- 
قال: وفي سنة ست وسترائة سار الملك العادل بن أيوب من الشام إلى 
ستجار 5 العساكر الشامية والمصرية» والجحزرية والدياريكرية» فحصرها 
وانتحى صاحب الموصل وصاحب إربل لصاحب سدجان وآلغفل الخليفة 


:رسله فأصلح الأمرء وانتظم الصلح ولله الحمد. 
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قم 
فصل 
وأما رسالة العماد: الكاتب المعروفةبالعتبى والعقبى التي أشار إليها قي 
اخر كتاب البرق» في! جرى بعد وفاة السلطان إلى سئة اثنتين وتسعين» 
فقد وقفت عليهاء وحاصل مافيها أن قال: لما توفي السلطان رحمه الله 
وملكت أولاده كان العزيز بمصر يقرب أصحاب أبيه ويكرمهم» 
والأفضل بدمشق يفعل ضد ذلك يقرب الاألجانب ويبعد الاقارب» 
وأشار عليه بذلك جماعة داروا حوله كالوزيرالجزري الذي استوزره. 


قلت: هو الضياء ابن الأثير أخو عز الدين المؤرخ وتجد الدين وفيه 
يقول الشهاب فتيان الشاغوري : 

ومس سال سسةم ‏ بويووؤزن 

أوانقل. ‏ ل ممع زر 


قال العماد:لما طلب من الأمراء أن يحلفوا له » أظهروا له ا وهم قد 
أضمروا الحنث فيهاء وم يخف ذلك عليه ؛ ولما رأى الفاضل أمور 
الأفضل مختلة» تركه وسار إلى مصر . وشرع الوزير الجزري في تفريق 
العصبة الناصرية؛ وما منهم إلا من فارق إلى الديار المصرية 6 وكات قد 
أشير على الأفضل بإخلاء البيت المقدس لنواب العزيز بأعياله» حذراً 
من تكاليفه وأثقاله» فأجاب إلى ذلك؛ وقد كانت نابلس وأعمالها قد 
وقف السلطان ثلثها على مصالح القدسء وباقيها على ابن الأمير علي 
ابن أحمد المشطوب فشاركه أحد الأمراء الأكراد فبه» فمدوا أيديهم إلى 
الوقف» وساءت سيرتهم وتخوفوا من إنكار الملك العزيز عليهم» فلجأوا 
إلى الأفضلء فأفضل عليهم وسكن إليهم؛ فتأثر املك العزيز بذلك؛ 
وأقوى الأسباب فيها حدث من النفان نفار الأمراء الناصرية الكبار 
ومفارقتهم دمشق إلى مصر على سبيل الإضطراب والإضطرار فأعزهم 
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العزين ورفعهم فاتفقوا على أن تكون كلمة الإسلام مجتمعة على الملك 
العزيز لإحياء سئة والده في الود والبأس والكرم؛ ومن جملة الأسباب 
الباعثة تسلم الفرنج ثغر جبيل من بعض مستحفظيه؛ وضعف الأفضل 
عن استخلاصه. فقيل للعزيز: إن توانيت اسثولت الفرنج على البلاد» 
فخرج العزيز بعساكره» وبلغ الأفضل فضاق صدره.؛ وأجتمم بمن ف 
خدمته من الأمراء برأس الماء: وأراد أن يستعطف قاياز الدنجمي وكان 
5 اقطاعه بالسواد. وكان بيئه وبين الأفضل شقاق وعئاد» فوسل إليه 
فلم يقبل ورحل إلى عسكر العزين ورأى الأفضل أن يكتب إلى أخيه 
بكل مايحب من إعلاء كلمته والإجتماع عليه ويكون الأفضل من 
بعض القائمين بين يديه» طلبا لتسكين الفتن» ورغبة في ذهاب الاحن؛ 
فأشير عليه بغير الصواب » وقيل أنث الكبير وإليك التدبير؛ فجدٌ 
واجتهد ولايعلم أصحابك بهذا الخور الذي داخلك. والجبن الذي 
نازلك» ونحن بين يسديك» وكلنا عاقدون بالخناصر عليك» ووصل رسول 
الملك الظاهر والكتب من الملوك الأكابر بالانجاد المتظاهر للأفضل» 
وسير الأفضل إلى عمه العادل وهو بحران والرها كتباً ورسلاً» لما أبطأ 
عليه مسير عز الدين عثان الزنجيلٍ على نجيب ليسرع ويأتي به عن 
قريب. وكتبه واصلة بعزمه على نصره ونجدته؛ وذلك أوائل حادى 
الآخرة من شهور سنة تسعين؛ ولم يشعر الأفضل إلا والعزيز بعساكره قد 
وصلوا إلى الفوّان فعجل الرحيل وقد خالطت عساكر العزيز ساقه جيش 
الأفضل» فأسرع ودخخل دمشق يوم الجمعة خامس جمادى» ونزل العزيز 
يوم السبت بالكسوة» ونزل على دمشق يوم الأحد فلم يزل الأفضل بانع 
ويدافع حتى وصل عمه العادل» فكتب إلى العزيز يسأله الإجتماع 
فتواعدا واجتمعا راكبين بصحراء المزة» فعذله في أخيه» واستنزله عما كان 
في فقال: على رضاك واتباع هواك. وقال: نفس عن البلد الخثاق» وكاك 
قد بلي البلد منهم بالا يطاق» من قطع الأنهاره وقطف الثار فتأخر 
العزيز إلى صوب دارياء والأعوج؛ وكان قد اجتمع عند الأفضل من 
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الملوك: عمه العادل؛ والمجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد 
أبن شيركوه صاحب حمص» والأجد محد الدين ببرام شاه بن فرخشاه بن 
شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبكء والمنصور ناصر الدين محمد بن 
قي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب حماه» ثم وصل الملك 
الظاهر غياث الدين ابن السلطان. فاتفقوا على عقد يؤكدء وعهد 
يمهد» ورحل العزيز إلى مرج الصفر لكون المقام به أرفق» فمرض ححتى 
أيس منه؛ ثم أفاق وأرسل من جانبه الأمير فخر الدين جركسء واعتمد 
عليه في هذه النوبة؛ فوصل إلى العادل في تعديل الأمو فتقرر بيئهم 
الصلح. وتزوج العزيز ابئة عمه العادل» وخرج الملوك لتوديع الملك 
العزيز في أول شعبان واحداً بعد واحدء فنخرج الظاهر أولا والتقيا ونزلا 
بمرج الصفر» وبات عنده ليلة» ثم رجع وخرج العادل» ثم الأفضلء» فلما 
اجتمع بأخيه فارقه وما ثوى؛ ورجع كل إلى بلده؛ وما استقر الأفضل 
بدمشق قضى حقوق المماعة وشكرهم؛ ورحل الظاهر صوب حلب رابع 
عشر شعبان, وأقا العادل إلى تاسع شهر رمضان» ورحل إلى بلده الرها 
وحران؛ ثم إن الأفضل نظم أبياتا يكتبها إلى أخيه العزيز في استعطافه 
واستالته» وقال: كنت فارقت أخي مذ تسع سنين؛ وما التقينا إلا في 


هذه السئة فقلت: 
لظ تكن ة 1 و3 

قط د اج ره . سنين 
وغفض الدهر عنهاطرفغدر 


وهاه لى سجيت هف أجسرى 
بفرقئنا العيونم نا ليون 
ُ السد 
5-6 5 
يعي د إلى المشاعدملسكون 
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ولاببسدي جيوش القسرب حتسسى ش 
ولاب سني حلي همخل_ يك كك الا 

إذادارت رحسي الجر بال زب ون 
قلي تالدهسر يسم سح لي ب أ خسرى 


قال: ثم كثر الشر ممن حول الأفضل في حق الأمراء الكبار ذوي 
الأقدان دأنفوا من ذلك. وازمعوا على الإنفصال لسوء تلك الخال» 
فممن سار إلى مصر عز الدين سامة» وحرض العزيز على القيام لنصرة 
الدولة الناصرية» وعرفه أن أنخاه الأفضل مسلوب الإإلحتيار مع من حوله 
من الأشراره ومن سار إلى مصر القاضي محيي الدين محمد بن أبي 
عصرون؛ وتولى بعد أشهر قضاء القضساة بمصر وأعاطاء وذلك سنة 
إحدى وتسعين فاستمرت ولايته إلى أن عاد العزيز من الشامء وتبعه 
العادل فصرفه وأعاد القفضاء إلى زين الدين على بن شرف الدين يوسف 
الدمشقيء وكان نائباً لصدر الدين عبد الملك بن عيسى بن درباس» ثم 
استقل ثم عزل بابن أبي عصرون ثم أعيد إليه» وكان الأفضل قد اشتخل 
بعد انصراف أخيه باللذات» وتشاغل عن أمور الئاس بإدمان الشراب» 
مع من حوله من الأصحاب. ثم أقلع عن ذلك وئاب وجد في اسذكر 
والزهد وأناب» وشرع في كتب مصحف بخطه:؛ وحسلتث طريقته 
وظهرت حقيقته» وذلك في أوائل سئة إحدى وتسعين. 


وفي هذه السنة في ربيع الآنحر وصل الخبر بأن العزيز قادم يحصر 
دمشق مرة كأنية» فاشتدٌ غم الأفضل» فأشير عليه بأن يرحل إلى عمة 
العادل» ويأتى به لدفع هذا القضاء النازل» فرحل رابع عشر جمادى 
الأول والتقى بعمه بصفين؛ وطلب منه الرجوع معه إلى دمشق ففعل» 
ووصل العادل إليها تاسع جمادى الآحرة» وتخلف عنه الأفضلء» وقصد 
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حلب للاستظهار بأخيه الظاهر» فوثق معه الإيهان على ما كان عليه من 
الصفاء وكذلك فعل بابن تقي الدين بحاه» ووصل إلى دمشق واجتمع 
مع عمه العادل» وكان العادل أبدا يشير بصرف الوزير الجزري» وكان قد 
استولى على الأفضل» فلم يقبل» فكان العادل أبداً مغتياً لذلك» فبالغ 
الأفضل في إكرام عمه» وإزالة غمه حتى ترك له سنجقه وصار يركب في 
خدمة عمه؛ وضاق أخوه الظافر من هذه الحالء وكان الظاهر قد نفر 
عليه جماعة من الملوك والأمراء تمن هم في طاعته من جملتهم صاحب 
حماه وعز الدين بن المقدّم صاحب بارين: فراسلا العادل في الاعتصام 
بهو وكان من جماعتهم بدر الدين دلدرم بن بهاء الدولة بن ياروق 
صاحب تل باشر فاعتقله الظاهر وبني عمه. وطلب منه تسليم حصنه» 
فشفع العادل فيهم» وكفل أنه يكفهم ويكفيهمء واستصحبهم إلى دمشق 
فطلب منه الظاهمر الوفاء بضيانه فتعذر عليه رذهم؛ وتيسس له ودهم؛ 
فغضب الظاهر لذلك وراسل العزيز يحثه على الإسراع في القدوم فأقبل 
العزيز وخيم بالفوّار . 


وشرع العادل في تدبير أمور الأففل» فكاتب الأمراء الأسدية من 
أصحاب العزيز يحثهم على تركه» والانقطاع إلى حزب الأفضل وسلكه. 
وكانت الأسدية أبداً في عناء مسن تقدّم الناصرية عليهاء وراسل العادل 
أيضاً العزيز يخوفه من قبل الأسدية» ويعرفه ماانطوت عليه قلوبهم من 
الغل» فكانوا إذا لقيهم عرفوا في وجهه التغير عليهم فرغبوا عله وحسنوا 
للأكراد مرافقتهم في الإنصراف عنه؛ ففعلواء وكان أمير أمراء الأكراد أبو 
الحيجاء السمين» فدارت الأكراد حوله وقالوا: لانأمن عليك من 
الناصرية فأبرمواأمرهم؛ وعجلوا رحيلهم» فرحل أبو الميجاء والمهرانية 
والأسدية عشية .الإثنين رابع شوّال» وكانوا أكشر العسكره واعلم العزيز 
بهم فا بالى بانصرافهم؛ وقال: صفونا من أكدارهم ولم يأمر أصحابه 
باتباعهم وردهم .وبقي في خواصه مقي| تلك الليلة؛ ثم رحل عائدا إلى 
مصر فجاء رسول أبي الميجاء السمين إل العادل يعلمه برحيل العزير 
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خائفا» ويأمره بالقدوم ليلحقوه ويأخذوه ويتسلموا ملك الديار المصرية» 
فتحالف العادل والأفضل على ملك معبر أن يكون للعادل الثلث 
وللأفضل الثلثان. 


وخرجا يوم الأربعاء في البيوش واستناب الأفضل بدمشق أخماه 
الأصغر قطب الدين موسىء وأما العزيز فإنه سار وأحذ طريق اللجون 
والرملة وفرق من الأسدية الذين بالقاهرة أن يفعلوا فعل إخواخهم فيمنعوه 
من دخول البلد» وكان مقدّمهم الأمير بهاء الدين قراقوش وهو أكبر 
الأمراء الأسدية قد استنابه العزيز بالديار المصرية فهو مقيم على الصفاءء 
والمودة والاماءى فليا وصل العزيز تلقو وإل ذروة سلطسه روه وأما 
العادل والأفضل فاجتمعا بالمتخلفين عن العزيز وحرصت الأسدية أن 
يسبقوا العزيز فلم يقدرواء واجتهدوا أن يدركوه ويتقدّموا فتأخروا فأمرهم 
العادل بالثبات» وتسلم القدس وأعماله وما يجاوره من أعمال المساحل 
أبو الميجاء السمين بأمر الأفضل والعادل فرتب فيها نوابه؛ وأسكنها 
أصحابهء وصحبهم إلى الديار المصرية لمحالفة الأسدية ويخالفة 
الناصرية» فنزل بهم العادل على بلبيسء وكان أوان أذ زيادة النيل في 
الإنتهاء والسعر غال» وظهرت ندامة الأسدية؛ وضعفت معونتهم؛ 
وضوعفت مؤونتهمء فخاف من مكرهم والعدول إلى مسنقرهمءفأرسل إلى 
القاضى الفاضل يستوفده للإستزاره؛ ويسترشده بالإستشارة» فألزمه 
العزيز بإجابة سؤاله فخرج إليه واستبشر الناس بخروجه رجاء الصلح؛ 
وركب العادل وتلقاه على فراسخ واجتمعا وأصلحا الأمور على ما يحب 
الفريقان» وعفا العزيز عن الأسدية:؛ وأقام العادل عند العزيز وأما 
الأفضل فإن العزيز حرج إليه وودّعه فانصرفء ومعه أبو الهيجاء السمين 
وتولى القدس» ووصل الأفضل إلى دمشق غرة المحرم سئة إثنتين وتسعين. 


كم إن الأفضل لازم صيامه وقيامه» وقلل شرابه وطعامه؛ وحسن 
شعاره» واستوى ليله ويهاره؛ ووزيره الجزري قد بلي الناس منه ببلاياء 
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وهو في غفلة عن تلك القضاياء وكان يدخل إليه ويوهمه من قبل أقوام 
أنهم عليه؛ وأعهم يميلون إلى أخيه فيصدّقه الأفضل في| يدعيه؛ فصار 
يبلغ العادل عنه أحوال ما تعجبه بل تخضب. وصار يتصل به كل من 
هاجر من الشام إلى مص وما منهم إلا من يشكو من الوزير الجزري؛ 
وكان فاياز النجمي قد لصق بالعادل» وكذلك عز الدين سامة» وصاهر 
العادل وظاهره؛ وكان العادل بمص.ن مستوطنا للقصض فوعد الجماعة 
بإزالة يد الوزير الحزري ورذه إلى بلاده» وقرّر مع العزيز.تسيير عسكره 
معة إل الشام ليمهد له قاعدئة الملك في سائر بلاد الإسلام» فارج 
العساكر إلى بركة الجب. وخرج العزيز لتشييعه وذلك مستهل ربيع 
الأؤلء ووصل الملك الزاهر مجير الدين داود من حلب إلى أخخيه العزيز 
من جانب الظاهر لتسكين هذا الرهج الثائن ومعه سابق الدين عثيان 
صاحب شيزر؛ والقاضى بهاء الديسن بن شذادى ثم إن العادل أشار على 
العزيز بأن يوافقه على المسير ويرافقه فيه» فرأه عين التدبيره فسارا 
بدمشق» فأعلموا الملك الأفضل با أبرم من الأمره فضاق صدره؛ وطال 
ذكره» واستشار أصحابه فأشار عليه مو الدولة بأن يستقبل أنحاه 
وعمه؛ ويسلم لما حكمه وأشار الجزري ان بالتصميم على 
المخالفة» وترك المجاملة والملاطفة» ثم دخخل عليه أخحوه الملك الظافر 
خضر فشجعه وصبره؛ وتولى أسباب التحصير وحلفوا الأمراء والمقدّمين» 
وقطعوا ما فوق المصلى عند مسجد فلوس بفصيل» ورتبوا رجالا حوالي 
البلد يتناوبون لحفظه في البكرة والأصيل؛ وتضرّق الأمراء على الأسوار 
والأبراج» وجاءث الرسل الظاهرية لإظهار المظاهرة» وندب الأفضل 
فلك الدين أخا العادل إليه منه رسولاء فوصل إلى العسكر العزيزي 
بالداروم وغزة» ولقي عند العزيز من قوله العزة» فبقي فلك الدين هناك 
أياما في إصلاح ذات البين» ولاشك أنهم اشترطوا على الأفضل شروطا 
ورد وه ها وأقاموا ينتظرون الجواب» فتفل من ذكر أن الأفضل أبى ذلك؛ 
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فلا رأى الأكابر وشيوخ الدولة أن الأفضل لايسمع من رأييم؛ وأنه عازم 
على المحارية) ولا يعدل عن رأي وزيرهء مع ما قد عرفه من شؤم تدابيره» 
شرعوا في إصلاح أمورهم في الباطن؛ فسراسلوا العزيز والعادل واستظهر 
كل لنغسه. وأقام العسكر مذ عاشر رجسب على البلذ مستظهراً بالعدد 
والعدد. لايحدث حدثاء ولا يعبث بالبلد'إلا عبثاء فكتب الأولياء من 
البلد إلى العزيز والعادل بانتهاز الفرصة» فركبوا وتأهبوا يوم الأربعاء 
السادس والعشرين مرخ رجسا» في صدهم عن قصد اليلد أخلء وما كان 
الجماعة. وما عنده علم بم ديروه من المخامرة» فحادوا وم يكترئواء» 
ووصل العزيز إلى الميدان الأتحضى ووصل العادل إلى باب توما وكان 
الأمير الأمين به قداستئهضه إليه بكتبه. ففتحه له فدحل العادل 
وأصحابه من باب توما والباب الشرقي» وبات العادل في الدار الأسدية 
ودخل العزيز من باب الفرج وبات في دار عمته الحسامية»؛ وخرج إليه 
0000 ل ا 

مشق أقام أياماً بالميدان الأحضر الكبير إلى أن انتقل الأفضل من القلعة 
0 0 وأخحرج وزيره الجزرري مخفياً 2 صناديقه» إشفاقاً عليه 
من قتله وتحريقه؛ وتحوّل الأفضل تلك الأيا م إلى مسجد حاتون وما 
يجاوره ومعه وزيره فهرب ليلا إلى بلاده وقد ار فيها أموال دمشق 
وأعمالها ثلاث سنين. 


قال وكان العزيز فور 5 العادل أن يقيم العزيز بدمشق ويستنيب 
العادل بمص.ن فلا ملك دمشق ق ندم على ماقرره. ل اده ونف 
إلى أخميه الأفضل في السر يعتذر إليه» ويشير بها كان اشترط عليه» فأظهر 
الأفضل هذا السر لصحبه والمخصوصين بقربه» فقالوا لا تنخدع بهذا 
القول فربيا كانت نخديعة» وأطلع عمك العادل على هذا السر فإنه يرى 
ذلك عين البن فأرسل إلى العادل من أعلمه بذلك فعزث عليه مراسلة 
العريز الأفضل واجد جتمع بالعزيز وعكبه ». وشرعه بها أنبىء يه وأنبه. وقال 

. 457 - 


- 4891397 


له: أبشي وتهدم؛ وأوجد مصالحك وتعدم؛ فأنكر الحال وأحاها وانتقض 
الأمر قبل إبرامه؛ ووجه إلى الأفضل من أزعجه:؛ وإلى صرخد أخرجه» 
وسد طريق الاستنصار على أخيه الظافر حتى أسلم في تسليم بصرى 
للظفر بسلامته؛ وبذطا ولم يتبعها بندامتئه» ورحل إلى حلب وأظهسر 
الظاهر الاحتفال بهء وأما الأفضل فإنه سار إلى قلعة صرخمد وسكنهاء 
وحوّل أهله وأنخاه قطب الدين إليها وتوطنهاءوعند خروج الأفضل من 
قلعة دمشق دخل العزيز إليها يوم الأربعاء رابع شعبان؛ وجلس يسوم 
الجمعة في دار العدل؛ واعتقد الناس أنه يطول مقامه عندهم, فلم 
يشعروا به إلا وقد بِرّزْ للرحيل» وتقدم إلى العادل بأنا يتولى البلاد وفارق 
تحوّل إلى الكسوة وودعه بها يوم السبث رابع عشر الشهرء فليا عاد 
العادل من وداع العريز فرىء بالجامع منشوره العريزي بالبلاد والأعيال 
والدظر في جميع الأحوال» وشاع أنه نائب العزين وهو سلطانهوأبقى 
الخطبة باسم العزيز خالية من اسمه ؛ حالية برسمه؛ وضرب الديثار 
والدرهم على سكته وأظهر أنه قوي بشوكته وشكته. وجلس يومي الإثنين 
والخميس للعدل» وبسط يده لجمع الأموال ونخزنهاء لوقت عموم الحاجة 
إلى صرفها. 
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هذا آخر ما انطوت عليه ارسالة العتبى من أخبار ما جرى بعد موت 
السلطان رحمه الله» وللعياد أيضاً كتاب أخخر سباهة بنحلة الرحلة ؛ ذكر 
فيه أيضاً نحواً من ذلك وهو أن الأحوال اختلت وتغيرت بعد موت 
السلطان. وأراد العماد الرحلة إلى مصي فأصحبه الأفضل رسالة إلى أخيه 
العزيز فمضى إليه وعنده عمه العادل» فلم يتمكن من الرجوع إلا معهما 
لما حرجا والعساتر فذكر الحديث في أخل البلدء قال: وخرج الملك 
الأفضل واجتمع بالعزيز في الميدان؛ ودخلا من باب الفرج متصاحبين 
إلى الضريح الناصري» وصعك العزيز القلعة يوم الأربعاء وصلى هذه 
الجمعة عند ضريح والده في هيثة المودع؛ وأظهر بالبكاء والنحيب عنده 
سر القلب الموجم؛ ودخل دار الأمير سامة ف جوار تلك القبة» وأمر 
القاضي محبي الدين بن الزكي بأن يبنيها مدرسة للتربة» قلت هي 
المدرسة المعروفة بالعزيزية» ووقفها قرية عظيمة تعرف بمحجه؛ فهذا قدر 
ما في كتاب النحلة مما يتعلق بها نحن فيه؛ ولم يكن ذكر مثل هذا من 
شرط كتابنا هذاء لأنه موضوع للدولتين النيرتين إلا أنه لا بد من ذكر ما 
يتعلق بها ما وققع فيهم| وعقبيهماء وتبعنا العهاد فيه| ذكر في العتبى لكونه 
أشار إليها في كتاب البرق» واستوفينا ما في كتاب البرق» والفتح القدسي» 
والتاريخ الأتابكي؛ وكتاب القاضي أي المحاسن وأتينا على ما فيها من 

المحاسن؛ وانضاف إلى ذلك قطعة كبيرة من براعيم متفرقة كثيرة من 
عدة مصنفات؛ ودواوين ومراسلاتء والله تعالى يوفق ملوكنا ع 
سيرة سلفناء» قُْ إقامة فرض الحهاد. وتخليص البلاد من أيدي الكفرة» 
انكر في مصالح العباد» ومن كتاب فاضلي:١‏ أما هذا البيبت فإن الآباء 

تفقوا فملكواء وإن الأبناء منهم اختلفوا فهلكواء وإذا غرب نجم 
0 تشريقه وإذا بدا تخريق ثوب فايليه | يات ا 
يسدّ على قدر طريقه» وإذا كان الله مع خصم على خصم فمن كان الله 
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بعد انتهاء هذا الكتاب واسياعه مرة» وقفت على ماحسسن لى الحاقه 

بهذا الكتاب» من ذلك أن القاضي الفاضل كتب في سنة ثلاث وتسعين 
إلى القاضي محيي الدين بن الزكي كتابا قال فيه: 2 وتما جرى في هله 
المدود من المثلاث الجارية؛ والمعضلات العادية بأس من الله طرق بياتاء 
ونحن نيام وظن الناس أن الوم الموعود قد طرق في الليل الممدود فإذا 
هم قيام إن الله تعالى أتى بساعة كالساعة» كادت تكون للدنيا كساعة» 
في الثلث الأول من ليلة الجمعة ثامن عشر حمادى الأتعرة» وذلك أنه أتى 
عارض فيه ظليات متكائفة وبروق خاطفة» ورياح عاصفة» قري لهومبا 
واشتدٌ هبوبهاء وارتفعت لطا صعقات» وتدافعث لما أعنة مطلقات» 
فرجفت فا الجدران واصطفقت» وتلاقت على بعدها واعتئقت» وثار من 
السهاء والارض عجاجءفقيل لعل هذه على هذه قد انطبقت» وتوالت 
البروق من جهة المقطم على نظام وتبع الواحدة الأحرى وتقفى الثانية 
على أثر الأولى» وترى البروق واقفة وهي تتعاقبء, وقائمة وهي تتجاذب» 
ولاتحسب إلا أن جهنم قد سال منها وإد» وعدا منها عاد» وزاد عصف 
الريح إلى أن انطفات سرج النجوم ومزقت أدم السهاء؛ ومحث ماكان فوقه 
من الرقوم» ولاتزال هذه الريح تسكن سكونا خفيفا ثم تعاود عودا 
عنيفاء فكنا ى) قال الله تعالى(يجعلون أصابعهم في اذانهم مسن 
الصواعق) 21417 وكا قلنا: ويردون أيديهم على أعينهم من البوارق» 
لاعاصم من الخطف للأبصان ولا ملجأ من اللخطب إلا معاقل 
الاستغفان وفرٌ الناس رجالا ونساء وأطفالاء ونبضوا من دورهم خفافا 
وثقالا» لايستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلاء اذ يستغيثون ربهم ويذكرون 
ذنبهم» لايستغربون العذاب لأخهم على موجباته مصرون» وفي وقتم وقوع 
واقعاته باستحقاقه مقرون» معتصمين بالمساجد الجامعة؛ ومتلقين الآية 
النازلة من السماء بالاعناق الخاضعة؛ بوجوه عانية» ونفوس عن الأموال 
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والأهل سالية» ينظرون من طرف خفيء ويتوقعون أي خطب جلي» قد 
القطعت من الحياة علقهم؛ وعميت عن النجاة طرقفهم» ووقعت الفكرة 
فيا عليه قادمون وندموا وننحمد الله أن نفعهم بأنهم نادمون» وقاموا إلى 
صلواتهم وودوا أن لو كانوا من الذين عليها دائمون» وم يزل ذلك دأبهم 
كلما سكنت الرياح تحركت» وكلا قيل استقلت بركث» وكلما أخذدث 
قيل ما تركتء حتى الثلث الأخير من الليلة المأكورة» والقلوب إلى 
الحناجر بالغة؛ والأبصار عن سننها زائغة. إلى أن أذن الله في الركود 
وأسعف الحاجدين بالأمر لها بالهجود. وأصبح كل يسلم على رفيقه 
ويبنيه بسلامة طريقه؛ ويرى أنه قد بعث بعد النفخة: وأفاق بعد 
الصيحة والصرخة:؛ وأن الله قدرد له الكرّةء وأدبه بعد أن كاد يأخذ عللى 
الغرة» وورد من الخبر أن المراكب كسرها ماكان معترضا في التتحرز 
للعارض» والأصول العادية من الشجر عدت عليها الريح بحياها 
النافض» وأن في الطرق من المسافرين من كان نائا فدفنته الرياح حياء 
وركب عما أغنى الفرار بما هو أمامه شيئاء ولانمجسب المجلس أني أرسلت 
القلم محرفاء والقول مجزفاء فالأمر أعظم ولكن 0 والخنطب أشق؛ 
ومابلغت ولا قضيت ببذا التكثير بعض الحق» ونرجو أن الله سبحانه قد 
أيقظناء بواوعظناء ونبهنا با وطناء فها من عباده من رأى القيامة عياناء ول 
يلتمس عليها من بعده برهانا إلا أهل بلادنا فا اقتص الأؤلون مثلها في 
المنلات؛ ولا سبقت لما سابقة في المعضلات,. والتمدلله الذي من فضله 
أن جعلنا نخبر عنها ولانخير عنها ولا تخر عناء ونسأل الله أن يصرف 
عنا عارض الحرص والغرور إذا عناء وشغلت خدمته بهذا المهم: وجعلته 
على علم من هذا العلم؛ فالسعيد من وعظ بغيره؛ وقدكانت لنا وفينا 
الموعظة» وللذكرى حدود ونعوذ بالله من اقامة حدوده المغلظة». 


ومن كتاب له آخر الى العادل في سئة ثلاث وتسعين أيضا:١‏ وقد 


تجدد من وصول العدو اللعين وحركته إلى جانب بيروت» وخطر البلاد 
ماأذهل كل مرضعة» وأوقع في ضائقة تلفق الأفكار فيها من سعه؛ 
461 - 


المخ- 

وللاسلام اليوم قدم إن زلث زل؛ وهمة إن مللث فإن النصر منه مسل» 
وتلك القدم العادلية؛ وتلك اللهمة ألهمة المسايفة السيفية» فالله الله ثبتوا 
ذلك الفؤاد. ودمثوا ذلك المهاد» واسهروا 2 الله فليست بليلة رقاده 
ولاتنظروا في حديث زيد ولا عمرنء ولا أن فلانا نفع ولا ضى ولا أن من 
الجراعة من جاء ولا أن فيهم من مرء انظروا إلى انكم الاسلام كله قد برز 
إلى الشرك كله؛ وأنكم ظل الله فان صححتم تلك النسبة فإن الله 
لاناسخ لظله واصيروا إن الله مع الصابرين» ولا تهبنوا وإك ذهب الناصر 
فإن الله خير الناصرين, فيا هي إلا غمرة وتنجبلي» وهيعة وتنقضي» وليلة 
وتصبح» وتجارة وتربح؟ . 


ومن كتاب له آخمر إلى الملك العادل ٠:‏ أدام الله ذلك الاسم تاجا 
على مفارق المنابر والطروس » وحياة للدنيا ومافيها مسن الاجساد 
والنفوسء وعرف المملوك ماعرفه من الأمر الذي اقتضته المشاهدة» 
وحرست به العاقبة في بيروت» ولامزيد على تشبيه الحال بقوله: 
وتران المرءت لوي يميلله 


فيقطعه ساعد اليسل سم سسسائره 


ولوكان فيها تدبير لكان مولانا قد سبق إليه؛ ومن قلم من الاصبع 
ظفراء فقد جلب إلى الجسد بفعله نفعاء» ودفع عنه ضرا: 
وتهجسوالمك سروه ليس بض ائر 
ماخلتهسياهاإىالملحمود 


وخر كل شقوه أو كل غزوهء فلا يسأم مولانا نية الرباط وفعلهاء 
وتجشم الكلف فهوإذا صرف وجهه إلى واحلد. وهو وجه الله صرف الله 
إليه الوجوه كلها(والذين جاهدوا قينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع 
المحسئين)(117) : 


ومن كتساب.آخخر له:2 هذه الأوفات التي أنتم فيها عرائس 
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الأعان وهذه النفقات التي تجري على أيديكم مهور الور في دار القرا. 
وماأسعد من أودع يد الله مافي يديه» فتلك نعم الله عليه؛ وتوفيقه الذي 
ماكل مسن طلبه وصل إليفى وسواد العجاج في هذه المواقف بيياض 
ماسودّته الذئوب من الصحائف. فيا أسعد تلك الوقعات» وماأعود 

بالطمأنينة تلك الرجفات؟. 
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فصل 

وللعاد الكاتب رحمه الله كتاب آخخر سياه ةخطفة البارق وعطفة 
الشارق؟ ذكر فيه أشياء من حوادث سئنة ثلاث وتسعين إلى أن توفي هو 
رحمه الله في سنة سبع وتسعين وخمساثة» واشتمل ذلك على فوائد نتعلق 
ب تقدّم؛ فأحببت إلحاقها به؛ من ذلك وفاة سيف الاسلام طغتكين بن 
أيوب باليمن في شوال سنة ثلاث وتسعينء وتولي ابنه شمس الملوك 
اسماعيل» هذا والملك العادل بدمشق وقد انتفل الملك الظافر إلى حلب 
بعل أن أخذ عمه مله بصرى» وعزم على قصد بغداد فصرفه أخوه الظاهر 
عن ذلك» وذهب الأمير أبوالهيجاء السمين إلى بغداد بأصحابه فأكرمء 
ثم سير في جيش الى «مذان» ثم بعد رجوعه مات بدقوقا. 


وانقضثت مدّة هدنة الفرنج التي عقدوها مع الملك الناصر رمه الل 
فخرجوا والتقوا مع الملك العادل برأس الماء بمرج عكاء فكسرهم وفتئح 
يافا عنوة» وكانوا كاتبوا ملك الألمان» وكان قد ملك صغلية» فأهوا إليه 
تلك البلية»وقالوا إن عظام أببه إلى الآن في صور في تابوت مكلل 
بالديباج» وكأنه في الأسى منتظر الافراج» فإنه لايقبر إلا بالبيت المقدس 
اذا استخلصء والآن مأكان غلا منه استرخصء فان المسلمين قد اشتغل 
بعضهم ببعض» وروا عن كل سئةو فرض» فتدافعت إلى عكا سفئهم» 
وتدفقفت مزنهم» وامتلأت بهم في الساحل مدنبهم» وقصدوا بيروت وبها 
الامير عز الدين سامة. فلما سمع بوصولهم إلى صيدا خرج بجماعته منها 
وسار بأهله ومال عن وعر الأمر إلى سهله؛ ودخلها الفرئج بعد يوم من 
غير مطاولة سوم» ولا ماطلةروم» وكثر فيه الحديث؛ وذكر الطيب 
والخبيث» فمن قائل نجبن ومن قبل أن ينكب تنكبء ومن قائل رجاله 
هابوا فخابواء ولو أنه دعاهم ماأجابواء واتسع القول» ووقع ال حول» حتى 
نظم بعضهم والفرنج على تبنين: 


-89417“5 


سلسو الحصسسن مساعليسك ملامسسه 

مايسلامالذي يسرومالسلاممه 
فععاعء المصسول فسن عير لسرب 

سسسةسته سا ببيروثت سسام يه 


وتصرفت الفرنج في بيروت وأعاها الساحلية» وبقي لسامة الولاية 
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ودخلت سنة أربع وتسعين 


فنزل الفرنئج سادس عشر المحرم على تبنين» وأرسل العادل القاضي 
حيسي الدين محمد بن علي القرشي إلى الملك العزيز بمصر فخرج 
بجيوشه؛ ووصل في الثالث والعشرين من ربيع الأولء فجفلت الفرئج ' 
بعد ان كانوا ضايقوا الحصنء ورحلوا وجاءهم الخبر ببلاك ملك الألمان؛ 
ثم انتقل عسكر المسلمين إلى جانب الطورء ومع العزيز أخوته: الظافر 
والمعن والمؤيدء وكان الافضل قد جاء إلى عمه قبلهم؛ وكان محهم على 
تبني المجاهد صاحب حمصء والأمجد صاحب بعلبك؛ وعز الدين بن 
المقدم؛ وبدر الدين دلدرم وغيرهم من الأعيان؛ثم رجعوا إلى بلادهم بعد 
عقد الهدنة» ورجع العزيز إلى مصر بعد أن خلع على ابن عمه املك 
المعظم عيسى بن العادل» وخصه بالسنجق واللواء المنشور لطي اللأواء 
وعاد المعظم إلى دمشق وقد قرت به العيون» وحسنت فيه الظنون» فكان 
أعر أولاد العادل عندذه؛ وأعلقهم بقلبه» وأخصهم بحبهء قل ولاه سلطدة 
دمشق» وأطاب فيها بنشر كرمه النشسق» وأقام العادل حتى استقرت 
الحدئة» وظهرت في عمارة تبنين المكنه» ثم عاد إلى دمشق وأقام قليلا ثم 
شرق؛ ورقع بها من الأمر ماتخرق» ورتق ماتفتق» ورد بلاد أولاد عماد 
الدين زنكي إليهم لأنه توفي في هذه السئة» واستولى عليها أبن عمهم 
صاحب الموصل؛ فأنجدهم عليه السلطان الملك العادل. 


وتوني جماعة من أمراء الموصل منهم الأمير عز الدين جرديك؛ وكان 
فارس الاسلام ومقدامه؛ وشجاعه وجمامه» ومابرح من أيام نور الدين إلى 
أيام صلاح الدين رحمهم الله ليث العرين؛ أشم العرنين» وهو الذي 
أعان صلاح الدين على القبض على شاور وولاه صلاح الدين القدس 
في آخر عهده؛ فقام بمصالحه من بعدد» ثم تسلم منه الملك الأفضلء 
وسلمه إلى أب الحميجاء السمين؛ فلا خرج الأفضل من دمشق وصل إلى 
الموصل؛ وانتقل من حوض الكوثر إلى أعذب منهل. 
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قال: ونزل السلطان العادل على قلعة ماردين ف شهر رمضان. وملك 
ربضها ومدنها وولاباتها وصاف عليها وشتاء وصبر وصابر ولم يقل كيف 
ومتى» وماشك أحد أن ماردين في ملكه مضافة إلى ملكه» وقد هنأه بها 
الشعراء ملهم ابراهيم بن مروان من أهل رأس عين له من قصيدة: 


فإنئكمصرأمملكفيارد 
إِذا سسب البلدان فح ل المالك 
وقصرعنهاعزم زذكي الاتسابكي 
فيال كفي أمشساها من مشسارك 
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ودخلت سنة حمس وتسعين 


والملك العادل نازل على ماردين؛ وقد وصل إليه أصحاب الأطراف 
مساعدين. وقد أصلح بين صاحسب الموصل وبني عمه عماد 
الدينءوردهم إلى سنجاره والخابور ونصيبين» وقد أذعن له الجماعه 
بالطاعة» ونائبه في تلك البلاد وديار بكر ولده الملك الكامل محمد, 


قال: وفيها ليلة الأأحد العشرين من المحرم توفي الملك العزيز بداره 
بالقاهرة؛ وكان عزم على الصيد في أعمال الفيوم فخيم تلك الليلة عند 
الاهرام؛فقيل انه أصبح وركض خلف صيد فكبا به الفرس مرة بعد 
أخرى فتمث له سقطه؛ عمت بها على الزمان سخطه. فتفاقم أله وأقام 
يومين أوثلاثة لايستطيع له مخلوق إعانة ولا إغاثة؛ ثم حم حمامه » 
وأظلمت بفجيعته أيامه؛ وقبر في داره» لينقل منها إلى دار قرارهءثم حوّل 
منها في الأيام الأفضلية إلى الثربة المقدسة الشافعية؛ وورد كناب 
القاضى الفاضل تعزية به للملك العادل:8 أدام الله سلطان مولانا الملك 
العادل» وبارك ف عمرة؛ وأعلى أمره بأمره: ”9 نصر الاسلام بتصمرة ) 
وفدته الأنفس الكريمة» وأصغر الله العظائم بنعمته فيه العظيمة» وأحياه 
الله حياة طيبة يقف هو فيها والاسلام في مواقف الفتوح الجسيمة» 
وينقلب عنها بالأمور المسلمة والعواقب السليمه؛ ولا نقص له رجالا 
ولا عدداء ولا أعدمه الله ماقدر في الملك العزيز رحمه الله له ذيلا ولا يداء 
ولا أسخن له قلبا ولا كبداء ولا كدر له خاطرا ولا مورداء» ولا قر الله 5 
الملك العزيز رحمة الله عليه وتحياته مكررة إليه من انقضاء مهله. 
وحضور أجله؛ كانت بديبة المصاب عظيمة» وطالعة المكروه أليمة» 
فرحم الله ذلك الوجه ونضره» ثم السبيل إلى المجلة يسره 

وأذا اس سن أوج سه اب ات 

فعف التسرى عسن وجهالمسن 
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فاعزز على المملوك وعلى الأولياء. بل على قلب مولاناء لاسلبه اله 
ثوب العز بسرعة مصرعه. وانقلابه إلى مضجعه ولباسه ثوب البلا قبل 
أن يبل ثوب الشباب»؛ وزفه إلى التراب وسريره محفوف باللذات 
والأتراب» وكانت مدّة المرض بعد العود من الفيوم أسبوعين» وكانت في 
الساعة السابعة من ليلة الأحد العشرين من المحرمء والمملوك في حال 
تسطيرها مجموع له بين مرض القلب وجسدء ووجع أطراف وغليل كبد» 
وقد فجع بهذا المولى والعهد بوالده رحمه الله غير بعيدء والأسى في كل 
يوم عليه جديدة. 


ووصل قبل هذا إلى العياد كتاب من الفاضل فيه:3 وأنا على مايعلمه 
المولى من العزلة إلا أنها بلا سكون» ونحن على انتظار البرق الشامى أن 
يمطن وحاشى ذمة الوعد به أن تخفر» واشتغال سيدنا في هذا الوقت 
بالدرس والتدريسء» والتصوير والتكييف» والتصانيف التي تصرف فيها 
بالبلاغة أحسن التصاريف» نعمة يتعين شكرها على العلاء» ويختص 
باللذة بها سادتهم من الفقهاء». 


قال العياد: ولما توفي الملك العزيز خلف بئين صغار يزيدون على 
العشرة» وولده الأكبر ناصر الدين محمد قد أنافت سئوه على عشي وكان 
إلى أبيه أحب أولاده. يشيم من شيمه مخيلة سذاده؛ وقد اختص لديه» 
ونص عليه» فاجتمع الامراء الصلاحية وكبيرهم ومقدمهم فخر الدين 
إياز سركس ومنهم أسد الدين سراسنقر وزين الدين قراجه؛ وعقدوا 
الأمر لولده ناصر الدين» ونعتوه بالملك المنصونء وأحذوا له أييان 
الجمهون؟؛ قال: وكانت الأسدية في الايام العزيزية الناصرية مغمورين» 
وبالاستيلاء عليهم مقهورينء وكبيرهم سيف الدين يازكوج» وكان عند 
وفاة العزيز غائبا بأسوان» فل) بلغه ذلك حضر وجمع الأسدية: واجتمعوا 
هم والصلاحية ظاهر القاهرة؛ فقال لهم: نعم مارأيتموه من حفظ 
العزيز في ولده؛ لكبه صغير السن لايحتمل ثقل هذا الفن» ولا بد من 
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كبير من أهل البيت يربيه ويدبر الدواوين» ويرتب القوانين» وماهاهنا 
إلا الملك العادل» وهو الآن ببلاد الشرق مشغول» وهاهنا من هو أقرب 
منه» وهو الملك الأفضلء فقال الأسدية: هذا هو الرأي الراجح؛ ولم 
يسع الصلاحية خالفته,» فاتفقوا على استدعاء الأفضل من صرخل» 
فخرج منها ليلة الأربعاء التاسع والعشرين من صفسء وسلك البرية؛ 
فوصل إلى القدس يوم الخميس» وخرج إليه عسكره؛ وساروا معه إلى 
بيت جبريلء ثم أغذ السير فل) قرب منهم في تاسع ربيع الاوّل تلقوه» 
وإلى أعلى مرافي العلا رقوه» وسروا بقدومه. وجروا لمرسومه. 


قال: وكان الناصرية كتبواإلى رفقائهم بالشام إنا أحوجنا إلى الوفاق» 
وتأكيد الميثاق» وقد كتب إلى نور الدين بالحضور. وضبط الأموره وهو 
عندكم في صرخخدء وإن توصل الينا انتظم أمره؛ وتمهدء فاجتهدوا في 
حصره وهو في حصنه. ولاتسمحوا بفك رهنه؛ ووصل إلى دمشق بعض 
الكتب يوم الاثنين السابع والعشرين من صفر فخرج عسكرها إلى 
صرخد فوصلوا إلى بصرى يوم الأربعاء» فقيل لهم: إن الأفضل أدلج ليلا 
واستصحب نجبا وخيلا فرجعوا إلى دمشق» وقيل لما عبر الأفضل بالبيت 
المقدّس وجد في طريقه نجابا مسرعا فأستحضره» واستكشف ورده 
وصدره» فقال أنا نجاب فخرالدين اياز سركسء ومعي كتبه إلى من 
انق به ونحبه. فتسلم منه الكتبءوعاد النجاب 2 خدمته؛ فلم) وصل 
إلى القاهرة احتفل سركس له وأضاف وقدّم وغرم أموالا ثم أبصر نجاب 
واقفاً ببأبه» فأخيره الخر فاستشعر من ذلك وتضوره فمضى وتبعه 
عسكره وزين الدين قراجه فوصلا إلى القدس وسكنا به وعرف الناصرية 
جلية الحال» فأخذوا في الانتقال» وتوهم الأفضل من الباقين فقبضهم 
وحوى جوهرهم وعرضهم؛ فتفرقت الكلمة المجتمعة» وتوقفت الهمم 
المسرعه؛ وأمر الأفضل بالخطبة لابن العزيز على جميع المنابرءثم الدعاء له 
في الح ونقشت. السكة أيضاباسم الولد في البلد وغير البلد. 
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قال: ولما استقر الأفضل بمصر حملوه على قصد دمشق» وحصرهاء 
وفالوا له: اطلب بلدك الذي منه أخرجت» وعن المقام فيه أزعجت». 
ومالك في مصر مايكفيك» ودمشق لك بوصية أبيك» وجاءته رسل أخيه 
الظاهر من حلب وهلايام» وقال له: انتهز الفرصة فعمنا عنا مشغول 
وإل إن يتم من ماردين مراده» وينضم إلى بياضه سواده نخرج دمشق 
عن بده ونعجله اليوم فيها عن غدم» وأنا أصل إليك وأقدم عليك 
بالبنود والجنود والأساور والأسودء فيا زالوا به حتى حرج بالعسكر 
واستناب سيف الدين يازكوج مكانه . 


قال : ووصل إلى الملك العادل الأمير سراسئقر أحد الأمراء الناصرية 
المفارقين» فاستحثه على مفارقة ماردين» وتواصل من الناصرية حماعة 
بعذم» وعللهم من الإمتحئاث ماعئله.» فحركه القول ونجرد عن 
العسكر وأستصحب فعاه الأميرين: عر الدين بن المقدّم وبادر الدين 
دلدرمء وسرى ليلا لخمس بقين من رجب. وأوصى ولده الكامل أن 
يسير في مضايقة حصن ماردين بسيرته» ويقتدي بعزمته ووصل إلى 
دمشق يوم الإثنين حادي عشر شعبان: وأنحذ في تحصين البلد. 


ووصلت العساكر المصرية يوم الخميس وأحاطت بدمشقءودخلها 
جماعة منهم من باب السلامة بلغوا إلى السوق الكبين وأعلنوا الفقح 
بالتكبين ن يتبعهم أحد على هذا التدبينه فخرجوا من باب الفراديس 
وكرّوا على أعقابهم لمن وقفالحم من الكراديسء وأما الأفضل فإنه وصل 
إلى الميدان الألحضص وضرب فيه دهليز سرادقه؛ وأقدم برواعده وسوارقه. 
فأشار عليه أمراؤه بالتأخر عن تلك المنزلة» وكانت منهم زلهءفنزلوا عند 
ميدان الحصا ثم تأخروا إلى مسجد القدم, وامتلاأ ذلك الفضا بمضارب 
الخيم؛ ففترّت الصدمة الأولى» وقصرت الصدعة الطولىءوخمد الحمر 
فصار رماداء واستحالت تلك الأمواج الملاطمة ثاداء ولزموا منازهم 
أكثر من ستة أشهر هناك؛ وتمثت فوارط عدمت الاستدراك» وامتدت 

- 471- 


8451١ - 


خيامهم من أقصى داريا إلى الغوطة؛ وظنوا أنهم أخذون بمخنق دمشق 
المضغوطة: وكاتب الملك. العادل جماعة من أمراء العسكر المصري 
ففارقوه ودخلوا دمشق؛ فأكرمهم واحترمهم منهم طغرل المهراني؛ وإياز 
البانيامي» وابن كهدانء ومثقال الخادم؛ وابن أخخت السلطان أبن سعد 
الدين كمشبه؛ وكثر الواصلون القاطعون لمن وراءهم؛ وأحسن العادل 
جزاءهم. فتكاثرت الأطماع وتشابعست الرؤوس والاتباع» ووصل الملنك 
الظاهر ومعه أخواه الظافر, والمعن وجاءهم الملك المجاهد صاحب 
حمصء وعسكر حماه دون سلطاناء وحسام الدين بشارة صاحب 
بانياس» وهو شيخ الدولة وكبيرهاء وأمينها وأميرهاء وفي حمايته حصنا 
تبنين وهونين ومايزال أسرى من كفراء الفرنج بدين الله عنده مرهونين» 
فرغبهم في السلامة والسلمء والاحتمال والحلم. وأشار على كل من 
الجانبين بتجنب المجانبة» والتقرب بالمقاربة والمراقبة» وجاءهم أيضا 
سعد الدين مسعود صاحب صفد» وأخوه نور الدين مودود. 


قال: ولا جبنوا عن مضايقة الخحصار واصلوا قطع الاشجان وكسر 
الأنهار ومنع كل مايدخل البلد من نعمة ونعم؛ وغليمة وغنم» حتى ردوا 
القوافل» وصدوا الفروض والنوافل. 


قال: وكان الناصرية المقيمون بالقدس قل استولوا عليه ونظفوأ من 
ارتابوا به حواليه؛ وأخرجوا منه المغاربة» ورجاله وأجناده الراتبه» ومعهم 
الأمير فارس الدين ميمون صاحب نابلس» وعز الدين سامة صاحب 
كوكب وبيسان» ثم وصل الخبر أن سركس ومن معه واصلون إلى 
دمشقءفتجرد من المحاصرين عسكر إلى طريقهم؛ وكانوا قد وصلوا إلى 
طبرية» وعبروا منها الى البقاع وتمكنوا خلال تلك الضياعء وسيروا إلى 
بعلبك ماصحبهم من الأثقال والأجمال؛ وكان صاحبها الايجد في جانب 
الملك العادل» وتجردوا خبلاء» وقطعوها ليلاء وتوقلوا الجبال حتلى أشرفوا 
على دمشق من عقبة دمر وقد فاتوا العسكر. فتقوى عسكر البلد فصاروا 
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يبكرون ويركبون؛ ويقربون من العسكر المصري ولايرقبون» وحفر 


قال: وعلى الجملة فا ظهر مثهم صنع إلا في قطع الاء ومنع الميره» 
والمضايقة الكثيرة» واحراق البساتين» وتخريب الطواحين» حتى إذا 
انحسمت المواد» وفنيت في البلد الأزواد واضطروا إلى التسليم» واضطربوا 
على التأخير والتقفديمء» فتسلط الرعية على الملك العادل وحملوه على 
التسليم والاستسلام» فتبايدت أراء الملوك المحاصرين؛ با دبره العادل 
سيف الدينء ولابد للكبار من الاحتيالء إذا صمم الصغار عل 
الاغتيال» وليس ف ذلك بدعة» فإن لجرب خدعة» فنهذ الى الظاهر ف 
الباطين؛ وقال له: أنت السلطان وحكمك على جميع الأماكن والمواطن» 
وأنا أسلم إليك دمشق على أنها تكون لك لا لغيرك» فقال الظاهر ليه 
الافضل: قلدني في الانعام بدمشق منة المتفضلء فقال له هذه لاتخلو من 
أقسام جالبات لأسقام؛ أجلك أن تتولاها تولية النائب»: وإن أخذها 
دوي فمن النوائب؛ وإن أعطيتني عنها عوضاً مما أعرف لك فيه غرضاء 
فا لك مايصلح أن تقايض به دمشق» وأنت لاندعي ها العشق» فتغير 
سبذا رأي الظاهن والله المطلع على الضرائره وقبل أرسل العادل وقال: 
أسلم اليكم دمشق بعد سبعة أشهس, وتربص وتصبو فخذوا يميني» 
وكلوني إلى ديني؛ وظن أنهم لايوافقون وفي الحصر يضايقونء فليا أجابوه 
إلى هذا اللتمس» وقعقعوا في الاستضاءة بهذا القبس» عرف انهم نادمون 
فيها عليه من الحصر قادمون؛ فعاد عن هذا البذل» ورذهم إلى سنن 
العدل» وقيل: كان يكتب إلى الأفضل إن الأمر انفصل مع الظاهر وإنه 
يعاملك معاملة المسر لا المجاهرء فخذ لنفسك وأبدل معى وحشتك 
بأنسك. ويكتب أيضا إلى الظاهر إن الأفضل قد صا حني؛ وعلى الرضى 
صافحني؛ وإنك تحصل على المضاغئة:» وستففهى بلك المبايئة إلى 
المغابنهءوقيل إنه كان يكتب في كل يوم أجوبة كتب قوم لم يكاتبوه 
ويجيبهم عا فيه لم يخاطبوه» وخبزت تلك الملطفات في عجين. لتفرّق 
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وهم على ذلك والشتاء قدلهجم») وكل بأمره مهدم» ودهمهم أيضا خير 
وصول الملك الكامل من الشرق» وشخرج من دمشق جماعة يظهرون أهم 
من الناصحين. وتردّدوا إليهم ومنهم غادين ورائحين» وأبرقوا وأرعدوا 
وقالوا: غدا يكون قدوم الملك الكامل ف الجتحفل الحافل» ومعه من المال 
الصامت إلى أبيه العادل» فيستظهر بولده والمال والرجال؛ فلا يقعد عن 
النهوض إلى القنال» والصواب أن نتأخر قليلاء فرحلوا إلى سفح جبل 
العقبه» وبقيت أسواقهم مملوءة» وباتوا تلك الليلة وهم لكل مايحتاج 
إليه عادمون,؛ وعلى مافرط منهسم نادمونء وفقدوا حتى الماء للشرب» 
وكانت تلك الخحالة كسرة قبل الحرب فاضطربوا المحل المحيل» واضطروا 
إلى راحة الرحيل. 


ووصل الكامل تاسع عشر صفرء وقد جمم التركئان» واستصحب جند 
الرها وحران» ونزل في جوسق أبيه» فاستبشرالسلطان برحيلهم وقدوم ابنه» 
وقضت خحشية الله بأمئه. وأقام الكامل حتى توجه أبوه إلى مص فخرج 
معه أياما ثم عاد ولم يؤثر مقاماء وانتقل إلى حران والسرها واستقام به 
أمرهاء وذلك حادي عش ربيع الأول» وأما المحاصرون فإنهم انتقلوا من 
الكسوة إلى مرج الصف وسير الملكان الظاهر والمجاهد بعسض الأثقال 
إلى بانياسء وأصحبا بقية الأمال الملك الأفضل إلى مصب وودّعاه 
وكلاهما سار جريدة إلى مقرهء واستمر بعد ذلك على أمرار أمره» كلما 
رحل القوم عن منزل أحرقوا مالم يظفروا له بمحملء وانتقلوا من مرج 
الصفر ولم يلووا على أحدء ولم يعرجوا إلى بلد» وأخذوا في السير والسرى» 
وذهبست اسادهم تروم معاودة الشرى» وتبعهم الصلاحية ينزلون بعدهم 2 
منازخم» ويخلفونهم في مباهلهم»؛ وكان القوم ظنوا انهم يقدروك بمرج 
الصفر على الاقامة» فلقوا من البرد ماحضهم على النجاة والسلامة؛ وهذا 
المرج بقرب جبل الثلج في تموزلايقيم به إلا لابس فروة فكيف في كانون» 
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وقد عرفوا أنهم الجانون حيث لم يلزموا القانون» وأرسلت الصلاحية إلى 
الملك العادل يستعجلوبه» ونحثونه ولا ييملونه. فخرج يوم الخميس تاسع 
ربيع الأوّل» وودّع أعيان البلد وسار وتلا من تقدّمه إلى تل العجول؛ 
وأقام حتى اجتمع اتباعه. 


وأرسل إلى الافضل العدل النجيب أبا محمد .وكان صلاح الدين رحمه 
الله يعتقد في صلاح دينه. ويمكنه من خواص حاجاته: ويرسله في مهام 
الرسائل» وكان مدلول الرسالة: أرفق في السين ووافق على الخيره فيا 
عندك اليوم من يصدّقك. وأنا لك كالوالد وأبلغك مقصودك» وأحالفك 
ولا أخالفك» وأوافقك ولا أفارقك» فأشار على الافضل ججماعته بأن يرد 
جواب الرسالة: إن مقاربتي لك بمباعدتك للصلاحية منوطة» وموافقتي 
بمخالفتهم مشروطه؛ فلما سمع ذلك الصلاحية استشاطوا ونفرراء 
واستدلوا به على أنهم ظفرواء وجدّ جدّهم؛ واحتدٌ حدهمء فطووا 
المراحل إلى السائح؛ وكان الأفضل على بلبيسء وقد تفرّق معظم 
أصحابه إلى أخبازهم: وجماعة منهم مع العادل في الباطن كاتبوه؛ وعلى 
الابطاء عاتبوه؛ فسار الجمعان بعضهم إلى بعضء والتقوا فانكسر 
أصحاب الأفضل واغبزمواء فدخلوا القاهرة؛ وأغلقوا الأبواب للمحاصرة 
وانتهى إلى الأفضل أن جماعة منهم أرسلوا إلى العادل في إصلاح 
أحوالهم. وانجاح آمالحم »فقفال سيف الدين يازكوج للأفضل: لكل زمان 
عمل»ولكل أوان أمل» فاصلح الأمر كيف تبيأء فلا ملام على اللبيب 
بأي زي تزياء فشرع الافضل في اصلاح الامر مع عمه؛ وراسله على أن 
يكون بحكمه؛ ثم سلم الأمر ومر سالماء وحصل له من التجربة ماعاد 
به بالعواقب عاا. 


قال: ونيم العادل بالبركه» واستبدٌ بملك مصر أمنا من الشركة» ونفذ 

المقطعين إلى اقطاعهم» ونظر للصلاحية ف صلاح ضباعهم» وأرسل إل 

الأفضل إن وافقتنى على ماأعطيك وقبلت سعدت. فهؤلاء الذين عندك 
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مامنهم إلا من كتب إل وتقرّب» وانتظر يومي هذا وترقب وهذه إضبارة 
كتبهم فتأملهاء وإن لم “سدقني فتسلمها واعلم أنهم غيرّوك وضرٌوك 
وساؤوك بها سروك » وقيل: لم يبق من الأمراء من لم يكتب إليه؛ ولم يخامر 
إلا أربعة أخلصهم سيف الدين يازكوج؛ فلا عرف الأفضل صدق عمه 
سلم المسألة؛وسأل المعدله» فقرر للأفضل في ديار بكرءميافارقين 
وأعمالهاء وجبل جور وحاني وجملين» والمعاقل والحصون المحسوبة من 
ميافارقين؛ فرضي بها مكرهاء وخرج إلى الشام متوجها ليلة السبت سابع 
عشر ربيع الآخمر في الليلة التي دمل العادل في بكرتها القاهرة فاستقر 
بذار السلطنة» وقدم سيف الدين يازكوج وحكمه.؛ واستبقى رضى 
الناصرية بابقاء الخطبة لابن العزين ولم ينافسهم مع ححصول المعنى له في 
التفضيل والتميبن وأقام وهو كل يوم في ارتفاع وسياده» وقوته في نموٌ 


وزيادة. 


قال: ورد القضاء الى القاضي صدر الدين عبد الملك بن درباس 
الكردي» وم يزل قاضي الفضاة بالديار المصرية» من الأيام الناصرية 
وكان نائبة القاضفي زين الدين على بن يوسف الدمشقي» وتعصب 
الامراء المتغلبون على الملك العزيز في مراشه بصرف صدر الدين وتولية 
نائبه» وم يزل صدر الدين مصروفا تارة بمحبي الدين بن أي عصرون» 
وتارة بزين الدين حتى تعحصب العادل له وبعث العزيز على رده» فلا 
انقضت أيام العزيز وجاء الأفضل كان أُوّل ما حمل عليه أن صدر الدين 
يعزل» وتولى زين الدين الفضاءء فلا جاءت نوبة العادل ف هذه السنة 
رد صدر الدين إلى منصبه؛ وردٌ التدريس بالمدرسة الشافعية في التربة 
المقدسة» وبالمشهد الشريف الحسيني الذي أجرى عليه حكم المدرسة إلى 
شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمويه» وكتب إليه وهو بدمشق فاستدعاهء 
وقد كان قبل ذلك ولاه في جمالكه الجزرية أمور المناصب الشرعية» والامور 
الدينية» ومدارس الشافعية) وربط الصوفية» وهو قاضي قضاتهاء ووالي 
هداتباء وهادي ولاثها» وله في مناصبه نوّاب» ولي مراتبه أصحاب. 
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قال: وبما دخل العادل القاهرة» استشعر أصحاب الدواوين 
مهابةالوزير صفي الدين ابن شكرالظاهرة» ونزل قي الدار السلطانيةفي 
الحجرة الفاضلية» وتنصدر في مكان مكانته وشهر من قلمه عضب 
شهامته» وسيف صرامته؛ وقمع المتجرين» ووضع المتكبرين» وأحذ 
قوس الوزارة باريباء وأجرى الله الأمورأحسن مجاريها. 


قال: وندب العادل من الأسدية والصلاحية أميرين كبيرين إلى الشام 
لإصلاح ذات أليين بيحخحصمص» وحماه وحلب وغيرهاء وعماسرا ستقسر 
وكرجي. 


قال: ولما ودّع الافضل عمه بالبركة سار إلى صرخدء وأقام مها وندب 
إلى البلاد التي بديار بكر من يتسلمهاءونا انفصل 0 مصر وجد 
المواصلين له لصحبته مفارقين» وكذا الدنيا ماتفبل على أحد ولاتمذه 
بمدد؛ إلا إلا تواردت على حياضه الجموع » وتزأحم 5 رياضه الرفوع» فاذا 
صرفت عنه وجوهها صرف أهلها عنه الوجوهء وأحلوا به مكروه المكروه. 


قال.وأما الظافر فإن عمه أحسن إليه؛ ووعده بعطاء جزيل» وودعه 
بثناء جميل» وأقطعه بأعمال دمشق حزرما وضياع السواد» وشق عليه أنه 
لاجد مايجود به وهو من الاجواد. ووصل إلى دمشق رابع مادى ا لآخرة 
وسكن في جوسق بستاله بالئيرب» وسلك طريقة الالحتراز والاحتراس» 
واختار البعد عن مقاربة الناس» ولزم السكيدةء وم يدحل المدينة» وطلب 
من القاضي بجامع الدرب خطيبا شافعياً ليكون بالصلاة فيه عن حضور 
الجامع بالبلد 0 واحتاط غاية الاحتياط» وطوى بساط النشاط. 
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قال العماد: واستدعى العادل ابنه الكامل إلى مصر ليستنيبه فيها وكان 
بحران» وهوني تلك البلاد نائب السلطان. فسلم تلك الولاية إلى أخيه 
الفائن ووصل إلى دمشق سادس عشر شعبان» ونزل بجوسق أبيه في 


بستانه» ومعه شمس الدين ا معروف بقاضي داراء وهو وزيره» ومستحثه 
على المكارم ومشيره. 


قال: ونخدمته بكلمة أوَّها: 
أتم تحبون بالاعراض تعسذيبسي 
وتقتصدونبخلق الصةتبهذيبي 
سساروافيا صحئي من مهسجتسي ارحلي 
قد كان بيضمئي دهري فأدركني 
محمدب نتن يبكرب تنيوب 


الكاملالمالكالأملاك حيسث له 
رق الأعساجسم منهسم والأعصاريب 
خخحمرطينهبالطهر والطيسب 
لايدعي جودهالبحرعرفاومكرمة 
ينفح بيهل لفن مك1 
دعنك مصر إلى سلطاها فأًجب 
دعاءهافهوحتوغيرمكذوب 


قال: وعزمت على صحبته في هذه السفرة إلى مص فخرج في الثالث 
والعشرين من شعبان إلى الكسوة» وخرج سلطان دمشق الملك المعظم 
ليودّع سلطان مصر أخاه الكامل» وصحبه إلى رأس الماء مع عدّة من 
الأمراء» ثم ودعه وانصرف وتشوّش مزاج الكامل بعده وانحرف. ووصل 
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إلى العباسة في الحادي والعشرين من رمضان. والتقاه والده العادل وأنزله 
بالقصى ثم ركب إليه بعد يومين وأستصحبه إلى الدار ورتب أحواله على 
الإيئان وكان قد عقد له على ابئة عمه الملك الناصر رحمه اللهء فأدخله 
إليها ليبئني عليها. 


قال: وأصبح العادل يوم الإثنين سابع عشر شوّال» وركب بالسنجق 
السلطاني والمركب الخسرواني» والسيوف المسلولة؛ والعقود المحلولة» وأمر 
الخطيبين بجامعي مصر والقاهرة بالخطبة له ولولده الكامل من بعده 
لبس بعد دعاع الخليفة إلا الدعاء ا وانقطعت الخطبة لابن العرين 
وكان أحضر جماعة من الفقهاء والقضاة والكبراء والولاة؛ وقال لهم قول 
المستفتي المستشير: هل نصح ولاية الصغير؟ فقالوا: هذا مولى عليه فلا 
يل وغيابات الحوادث بنظره لاتنجاب ولا تنجلل» فقال: فهل بجوز 
السو الكيد أن بنوب عنه إل أن يك ويرئب الأمور بحكم الاي 
بر؟ فقالوا: إذا كانت الولاية غير صحيحة فلا نصح النيابة؛ ومن ره 
0 أخطأ به الإصابة؛ لاسبما في السلطئة التي هي خلافة المخليفة: فلا 
0 وجرى منهم في هذا المعنى 
الإمعان» فلما عرف الشرع أحضر الأمراء والتمس منهم الطاعة والسمع؛ 
وخاطبهم في اليمين له والميثاق» وألزمهم بالوفاء؛ والوفاق» فأبوا 
رادي باراعهم؛ وملا بالتقريع اسماعهم, ثم قال: قد علمتم ما هو 
الواجب من التظافر على حفظ ثغور الإسلام؛ وتدبير المالك بمصر 
والشامء وما هذا أفمو يناط بالصبيال» أو حاط بغير ذي القدرة 
والسلطان؛ فأذعنوا وأطاعوا وحصل الإثتلاف» ورفع الخلاف. 


قال: ولا أصبحنا يوم السبت شاهدنا الملك الكامل قد ركب مثل 
والده» تاودا ستحجقه بمعاقده» والمناصل مجذوبة والصواهل جلوبة 
والأعين ناظرة» والألسن ذاكرة» ومشى في ركابه من إليه تحببء و إلى 

السلطان تقرب, 
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قال: وركب يوم الخميس السابع والعشرين من شوال إلى برج 
المقسم. والمقسم وضع على شاطىء النيل يزان وهناك مسجد يتبرك ده 
الأبران وهو المكان الذي قسمت فيه الغنيمة عند استيلاء الصحابة 
رضي الله عنهم على مصن ولما أمر صلاح الدين رحمه الله بإدارة السور 
على مصر والقاهرة» وثولاها الأمير قراقوش جعل خهايته التي تل القاهرة 
عند المقسم» وبلى فيه برجا هو مشرف على النبْل ذو شرفات ومعقل ذو 
طبقات» وثيق البناء» رفيع الفناء» وبشى فلسيعيدا حَايناً واتصلت العيارة 
منه إلى البلدء متتابعة المدد» وهو متنزه عن الأكدار والأقذار منزه 
52 مشبه» وإلى البحر والبر بمناظرة الشبابيك موجه فاخثار 
الكامل أن يجلس فيه يوماً لنغرجء فجلس في الطبقة العلياء واجتمع 
الأمراء والأعيان في الطبقة الدئياء ثم مذّ السماط في الجامعء ثم ذكر 
العماد أنه مدحه ثم بكلمة أوُا: 
وجس له ليسسس يسس وص فف 
وعط- ذلونخنل سا واخي اف وا 
ووفيبا يف سيوأ 
قال: وفي الحادي والعشريسن من شوأ شؤال قدم فلك الدين أخو العادل 
من دمشق. 
قلت: هو أخوه لأمه واسمه أبو منصور سلييان بن شروه بن جلدك» 
وإليه تنسب المدرسة الفلكية بنواحي باب الفراديس بدمشق ويها قبره. 
قال العماد: وفي هذا اليوم خطب للعادل وابنه الكامل؛ والعادل ف 
مهامه يستشيره ويستدعيه» والمرء كثير بأخيه» ثم عاد إلى دمشق بعد 


0 


سهور, 


قال: وفي العشريين من الشهر حرج حاج مصر إلى البركة» وأمر 
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عليهم تصصير الدين الخضر بن مبرام» وكان والي المحلة. وهو مستمر 
الولاية من الأيام الصلاحية» وحج معه من معروفي الأجناد وأمرائها عدّة» 
وكذلك حج في هذه السنة حاج دمشق وصحبهم الأمير عز الدين 
سامة» وكانت السئة مباركة» والنعم متذاركة؛ والخيرعام» والمنصب تام. 


قال: وانتظرنا زيادة بحر النيل في أوقاتهاء فبلغ إلى احدى وعشرين 
أصبعا من ثلاث عشرة ذراعاء فعاد بذلك كل قلب مرتاعاء ثم أخذ في 
النقص وهو مرجو الزيادة مأمول الوفاء على العاده» فقنط الناس» ووقع 
الينأس» واشتدٌّ المحل» وغلا السع ويئس الفلاحون من الفلاح» 
وأجفلوا من البلاد للانتزاح» وطاروا بأجنحة النجاة في طلب النجاح؛ 
وقيل إن هذا النقص , يعهد من عهد الصحابة؛ وشرعنا في الاستغفار 
والانابة» وصام الناس ثلاثة أيام قبل يوم التروية» وكأن) أصابيم مصية 
فهم في التعزية» ثم استسقوا ثلائة أيام إلى العيده وأفاض الخطيب في 
ذكر الوعيد؛ وغصت بالخلائق الأمكنة» وضجت بالأدعية والضراعات 
الألسنة. 


قال: وق السئة لني قبلهاء وهي سنة مس وتسعين» أستدعي 
الشهرزوري إلى بغداد» وولي قضاء القضاة؛ وكان متولي القضاء 
بالموصل» فحرج في أواخر شعبان؛ فلما وصل بغداد بجل وعظم وكان 
فد تردّد إلى بغداد دفعات في الأيام الصلاحية بسبب الرسالة» فهو كان 
المعين لهاء كا تقدّم ذكره. 


84467 - 
فصل 
في وفاة جماعة من الأعيان في هذه السنةأعني سئة ست 
١‏ وتسعين 
قال العياد: وفيها ثالث عشر جمادى الأولى توفي في داره بدمشق 
الأمير صارم الدين قاياز النجمي» وكان متولي أسباب صلاح الدين 
رحمه الله في ميمه وبيوته؛ يعمل عمل أستاذ الدان واذا فتح بلد أسلمه 
إليه» واستأمنه عليه» فيكون أوّل من افتض عذرته؛» وشام ديمته» وحصل 
له من بلد أمد عند فتحه ومن ديار مصر عند موت عاضدها أموال 
عظيمة» وتصدّق في يوم واحد بسبعة آلاف دينار مصرية عيناء وأظهر أنه 
فضى من حقوق الله في ذمته ديناء وهو بالعرف معروف,. وباخير 
موصوف»ء يحب اقتناء المفاخر ببناء الربط والقناطسن ومن جملتها رباط 
خسفين ورباط نوىء؛ وله مدرسة مجاورة داره» ولماكفى الله دمشق الخصر 
عبض وراء العادل إلى مص فرده إلى دمشق ليلازم خدمة الملك المعظم 
ولده. ويكون من أقوى عذده وأولى عدده؛ وكاأن في خلقه زعاره» 
وكانت حصافته مستعارة. 


قال: ولما دفن نبشت أمواله؛ وفتشت رحاله؛ وحضر أمناء القاضى؛ 
وضمناء الوالي» وأخرجوا بايا الزواياء وسموط النقود» وخخطوط النساياء 
وغيروا رسوم المنزل ومعالمه» واستنبطوا دنائيره ودراهمهء وحفروا أماكن في 
الدار وبركة المام في الجوان فحملوا أوقارا من النضار وظهروا على 
الكئوز المخفية» والدفائن الألفية» فقيل زادت على مائة ألف ديئان وهو 
قليل في جنب مايحرزه من كذا وكذا قنطار. واستقل ماطواه الخزن» وأخفاه 
الدفن, وقيل كان يكنز ف صحارق ضياعه» ومغارات اقطاعه. 


قلت: واثهم بده جماعة بأن له عندهم ودائع» وتأذى بذلك المتأبي 
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منهم والطائع» وداره بدمشق هي التي بناها الملك الاشرف أبو الفتح 
موسى بن العادل دارا للحديث في سنة ثلاثين وستهاثة» وأخرب الحهام 
الذي كان مجاورا لهاء وأدخله في ربعهاء وذلك في جوار قلعة دمشق 
بينها الخندق والطريق» وثم مدرسته المعروفة بالقييازية. 


قال العياد: وفي جمادى الأحرة من هذه السئة توفي يعني بمصب 
الحاجب لؤلؤ وكان في الأيام الصلاحية أشجع الشجعان.. وأفبرس 
الفيسان وله مقامات في الغراة» ومواقف مع العداة. وهو الذي نبضص 
وراء مراكب الفرنج الناهضة في بحر إيلة إلى الحجال وأتى في كسرهم 
وأسرهم بالإعجال والإعجان وكانوا قطعوا الطريق في بحر عيذاب على 
التجان وحصلت أموالهم فيك الاستيلاء بعل حصوهم تحت الاسان 
فأنقد و ستئقذ» ومانزل حتئى أحذ وساق إلى القاهرة أوليك الكفار 
مقهورين واعتقلهم مأسورين. 


قلت: وفيه يقول الرضى بن أبي حصينة المصري يخاطب الفرنج: 
والسدر ف البحر لايخشى م_ن الغير 


وقد فيل فيه أشعار كثيرة» تقدّم بعضها في أخبار سئة ان وسبعين. 


قال العماد: ومن دلائل سماحه ماشاهدته بالقاهرة في سنة إحدى 

وتسعين من مبراته الظاهرة أله لما حط القحط رحله؛ ووصل المحل محله» 

وتم الغلا؛ وعم البلاء اببكر هذا الحاجب الكبير مكرمة ل يسبق إليهاء 

وذلك أنه كان يخبز كل ليلة اثني عشر ألف رغيفا فإذا أصبح جلس على 

باب الموضع الذي فيه حيس الفقراء. ثم يفتح الباب مقدار ماجرج مله 

واحد بعد واحد» ويعلم أنه غير عائد فيتناول كل منه فرصه؛ ويسرى 
484 - 


88465 


ذلك من خيراته فرصه. فا يزال قاعداً حتى يفرق الألوف على الألوف. 
وكان هذا دأبه في هذا الغلاء» حتى هب رنعاء الرخاء» فحينئل تنوعت 
صدقاته. واستغرقت بالصلاة أوقاته» وكان بهي الشيب نقي الجيب» قد 
جعل الله البركة في عمره» وخصه مدة حياته بإمرار أنه فأنجده في أوان 
ضعفه بتشضعيف بره) ولا شك أنه من الأولياء الأبدال» والصالحين 
الصالحي الأعمال. 


قال: وفي يوم السبت الحادي والعشرين من ذي القعدة» وأنا بالديار 
المصرية» توفي الفقيه الكبير شهاب الدين الطوسيء وهو أكبر الأئمة 
الشافعية ورئيسهاء وإليه فتياها وتدريسهاء وهو من أصحاب محمد بن 
يحيى» وكم واجه الملوك بالحق المن وأنكر عليهم ماينكرونه من العرف 
ويعرفونه من التكر ولما وصل إلى مصر كان تقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن 0 أيوب متوليهاء فأعجبه سمث اللذكور فولاه مدرسكه بمصن 
وهي المعروفة بمنازل العز فوليهاء وأقام فيها مفيدا حتى فال في جنة 
النعيم بفوزه» وخلت منازل العز من منازل عزه» وأصبح الناس حول 
سريره مزدحمين» وعليه متوجعين» فوصلوا به إلى القرافة» معان الرحمة 
والرأفة» وهناك الأصاغر والأكابر من الملوك والأمراء مشاة» وجنازته بها فيه 
من لباس التقوى مغشاة؛ ولا نفضوا أيديبم من ترابه انفضوا من أيادي 
بركته متربين» وبنار اللهب والتلهب عليه مضطرمين» ونمى الخبر إلى 
حماه وعرف ابن تقي الدين» فول قاضي دمشق حيبي الدين , بن الركي 
بمصر وقوف أبيه. وسير نائيه لتسلم ذلك وتوليه» وكان اتفق حضوره 
عنده ف الرسالة فاهتدى برشده إلى الضلالة. 


قال: وفي العشرين من جمادئ الألخرة توفي الفقيه العالم بدر الدين بن 
عسكر رئيس الحنفية بدمشق. 
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قلت: وقيل كانت وفاته في تاسع عشر جمادى الأولى» ويعرف بابن 
العقاده. 


قال:وني سابع عشر شعبان توفي بحلب الفقيه الكبير ظهير الدين عبد 
السلام الفارسي» وكان أبرع فقيه وأفقه بارع» ورد إلى اصفهان سئة تسع 
وأربعين. ولقسى مها العلماء الممرزين» وخالط صدورها بشي النجندي» 
وكان تفقه يكرمان؛ وقرأ عل فخر البدين الرازى» من أكبر تلامذة محمد 
ابن يحيى؛ وتنشل في بلاد خراسان والعراق» ولقيته بمصر سنة آانسين- 
وسبعين في العهد الصلاحيء وسامه السلطان المقام بها ليفوّض إليه 
التدريس بقبر الشافعي رضي الله عئة قعير وماصن وعاد إلى البلاده ثم 
وفد إلى دمشق في جمادى الأولى سنة حمس وتسعين ثم سار إلى حلب في 
ثاني شعبان» فكان من وفاته بها ماكان. 


قال:وي هذه السئة توفي بنيسابور الفقيه الكبير يي الدين بن محبي 
الدين محمد بن حيى. 


وفيها توفي صاحب أمد قطب الدين سكمان بن نور الدين قرا أرسلان. 


وفيها مات بدمشق في العشر الأوسط من شعبان الام العبدي» 
الشاعر البغدادي؛ وهو أبو الحسن على بن نصر بن عقيل بن أحمد بن 
على بن عبد القيس من ربيعة وقدم دمشق سنة خمس وتسعين» وهو 
أشعر من رأيته في هذا الزمان» وسمعته ينشد الملك العادل ودمشق 
عصورة كلمة شاعره؛ وصادفته ذا سمث حسنء وفصاحة ولسن» ومعه 
ديوان شعره يحوي قلائد دره وفرائد سحرهء وتوفر على مدح الأمجد 
صاحب بعلبك ومن شعره: 

وماالناسالاكام ]الح ظ ناقص 

واخرمنئهم ناقصالح ظ كامسل 
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وانيهل“غسرمنحياءوعفة 
وإنليكن عنديم نال ال طائل 


قال: وتوفي في هذه السنة قبل الفاضل بثلاثة أيام الأثير بن بنان» 
وكان مشمولا قْ الدولتين بكل قبول واحترام واحسان؛ وكان السلطان لا 
تصرف في القصر ولاه بيع موجوده. وبذل ف نصرته غاية مجهوده: ولا 
فرغ من شغله أبقاه عل رسم انعامه كلد واستمر إمراره واستقر قرارو 
وجلس في ببته يس .م عليه رواياته العالية» حتى أدرك أيام الملك العزين 
فل يدرك في العز ملا ولم يملك عملاء حتى تغير خلقه» وتقلل رزقه 
وتبطل حقه. وأل أمره إلى اعتقاله بالديون» واحتباسه في الرهون» وممن 
غاظه وزير العريز وكان مؤديه في الصغر؛ واستوزره قِ الكبر فتجهمه: 
واسمعه ماكرهه.؛ وقال له: ماأحسن ماأدبت مخدومك وخحرجته» وعلى 
مراتب أخلاقك درجته» وقال للفاضل: أنا خلصئك في أيام شاور 
مرتين» ودافعت عنك دفعتين. وهذه قصائدك ف مدحي» ومقاصدك 
الحي» وكان يعرف لتقادم عهده وانتقاله ىْ الخالات» مبادي أرباب 
الناصب إل الغايات» فكرهه النواب ودحضوه ولمعارض النوائب 
عرّضوه؛ وكان بالقاهرة جاري» وباب داره مقابل باب داري» وأنا أعيئه 
في الأيام الصلاحية بأصلح إعانة؛ وأصونه بأرجح صيانه. 
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فصل 
قُْ وفاة القاضى الفاضل وحتره الله 


قال الععاد : وفي هذه السئة تمت الرزية الكبرى؛ والبلية العظمسى 
وفجيعة أهل الفضل بالدين والدنياء وذلك بانتقال القاضي الفاضل من 
دار الفنا إلى دار البقاء؛ في داره بالقاهرة سادس ربيع الآ ,يسوم الثلاثاء 
وكان يعني ذلك اليوم بمصاف الأفضل يوم الكسره» وبمصاب الفاضل 
يوم السرة» وذكر أنه ليلة الثلاضاء 5 مدرسته صلى العشاف وجلس مع 
الفقيه ابن سلامة مدورسهاء وتحدث معه ماشاء وشوهد من كل ليلة 
أبش» وأبسم وأهش» وقد طابت المحاضره وطالت المسامرة» وانفصل إلى 
منزله صححيح البدن فصيسح اللسن» وقال لغلامه: رتب حوائج الحمام» 
وعرفني حين أفضي كن المنام» فوافاه را للاعلام» ف) اكترث بصوت 
الغلام» ول يدر أن كلم الام حى من الكلام» وأن وثوقه بطهارته من 
الكوثئر أغناه عن الحىا م فبادر إليه ولده فألفاه وهصو ساكت باهت» 
فعرف أن القدر لهباغتء فلبث يومه لايسمع له إلا" أنين خفيء علم 
منه أنه بعهد الله وفيء ثم فضى سعيدأء ومضى شهيدا حميداء فوقاه الله 
تعالى الوصية فكانت له بسيد الأولين والآخمرين أسوه؛ وإن تردى عن 
رداء العمر فله من حلل البقاء في عليين كسوهء ولأنه لم يبق في مذّة 
حياته عملاً صالحاً إل وقدّمه ولا عهداً في الجنة إلآ أحكمه ولا عقداً 
في البر إلا أبرمه» فإن صنائعه في الرقاب؛ وأوقافه على سبل الخيرات 
متجاوزة عن الخراب؛ لاسيها أوقافه لفكاك أسرى المسلمين إلى يوم 
الحساب» وأعان طلبة الششافعية والمالكية عند داره بالمدرسة والأيتام 
بالكتاب» والخيرات الدارة على الأيام فكانت حياة ثانية إلى يوم البعث 
وإعادة حياة الأنام؛ وكان رمه الله للحقوق قاضياء وفي الحقائق ماضياء 
سلطائه مطاع» والسلطان مطيع» وفضله جامع) وشمل الفضل به جميع» 
وهو واحد الزمان» وصاحب القرأن» قد خصه الله بالمكانة والإمكان» 


- 488 - 


58م - 


والسلطان رحمه الله من مفتتحات فتوحه ومختت|تباء ومبادىء أمور دولته 
وغاياباء ما افتتئح الأقاليم إلا بأقاليد آرابه وآرائه» ومقاليد غناه وعنائه» 
وكنث من -حسناته محسوباء وإلى مناسب آلاثه منسوباء أعرف صناعته 
ويعرف صناعتيء وأعارض بضاعته الثمينة بمزجاة بضاعتيء ول يزل 
يجذب بضبعي» ويجلب نفعي» وما أوسع درعه للخطاب في شغلي إذا 
ضاق بالخطب الشاغل ذرعيء وكانث كتابته كتائبا النصر ٠‏ ويراعته 
رائعة الدهن وبراعتئه بارية للبرية. وعبارته نافئة ف عقد السحر :وكانت 
بلاغته للدولة مجملة» وللمملكة مكملة؛ وللعصر الصلاحي على سائر 
الأعصار مفضلة؛ ومفتتحاته في الفتوحاث البديعة بذيعة» ومخترعاته في ' 
الصنائع المخترعة صنيعة. وإنيا نسجت على منواله» ومزنجث من 
جريالهء ورويث بزلاله» وهو الذي نسح أساليب القدماء با أقدمه من 
الأساليب» وأغربه من الابداع وأبدعه من الغريب» وما ألفيته كرر دعاء 
ذكره في مكاتبته» ولا ردّد لفظا في مخاطبته بل تأت فصوله مبتكرة» مبتدعة 
مبتدهة لا مفتكره؛ بالعرف والعرفان معرفة لاذكره» وكانت الدولة بادالته 
تدال» والزلة بازالته تزال» والكرام في ظله يقيلون» ومن عشرات النوائب 
بفضله يستقيلون؛ وبعز حمى حمايته يعزون. ولهز عطف عطفه بهتزون » 
فإلى من الوفادة بعده. وبمن الافادة» وفيمن السيادة ومن السعادة؟ 
والحمد لله الذي له الغيب والشهاده؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون؛ ولأمره 
منقادون . 


وقد وصفه العماد أيضافي كتاب الخريدة في القسم الرابع في ذكر 
حاسن فضلاء مصر وأعمالماء فقال: وقبل شروعي في ذكر أعيان مر 
وأحاسئها ومزايا فضلائها ومزائنهاء أقدّم ذكر من جميع أفاضل الدهر 
وأماشل العصر ء كالقطرة في تيار بحره بل كالذرة في أنوار فجره؛ وهو 
المولى القاضي الأجل الفاضل الأسعد أبو علي عبد الرحيم بن القاضي 
الأشرف أبي المجد علي بن الحسن بن البيساني» صاحب القرآن» العديم 
الأقر ان؛ وواحصد الزمان العظيم الشان» رب القلم والبيان واللمسن 
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واللسان » والقريحة الوقادة» والبصيرة النقادة» والبديهة المعجزة ٠‏ والبديعة 
المطرزة والفضل الذي ما سمع له بمماثل في الأوائل ممن لو عاش في 
زمانه لتعلق بغباره» أو جرى في مضياره » فهو كالشريعة المحمدية التى 
نسخت الشرائع» ورسسخت بها الصنائع؛ يخترع الأفكار ويفترع الأبكار 
ويقلع الانوار » ويسدع الأزهاره وهو ضابط الملك بآرائه» ورابط السلك 
بألائه. إن شاء أنشأ في يوم واحد بل في ساعة ما لو دوّن لكان لأهل 
الضناعة خير بضاعة» أين فس قُْ مقام حصافته» ومن حاتم وعمرو في 
سماحته وحماسته» فضله بالافضال حالء ونجم قبوله في أفق الافبال 
عال» لامر في فعله ولا مين في قوله؛ ولا خلف في وعده ولا بطء في 
رفده الصادق الشيمء السابق بالكرم» ذو الوفاء والمرؤهء والصفاء والفتوه 
والتشى والصلاحء والندى والسماح» منشر رفات العلم وناشر راياته » 
وجالي غيابات الفضل وتالي آياته؛ وهو من أولياء الله الذين خصوا 
بكرامته؛ وأخلصوا لولايته قد وفقه الله للخير كله وفضل هذا العصر 
عل الاعصار السالفة بفضله وثيله» فهو مسع ما يتولاه من أشغال المملكة 
الشاغلة » ومهماته المستغرقة في العاجلة لايغفل عن الآجلة؛ ولا يفتر 
عن المواظبة على نوافل صبلاته ونوافل صلاته؛ وحفظ أوراده ووظائفهء 
وبث أصفاده وعوارفه ويختم كل يوم من القرآن المجيد. ويضيف إليه 
ما شاء اللهمن المزيد » وأنا أؤشر أن أفرد لنظمه ونثره كتاباء فإنني أغار 
مرن ذكسره مع الذين هسم كالسها 2 فلك شمسه وذكائه» وكالكئرى عند 
ثريا علمه وذكائثه فإنم) تبدو النجوم إذا لى تبرز الشمس حاجبهاء 
وتحجب نور الغزالة عند إشرافها كواكبهاء وإنه لايؤثر أيضا إثبات 
ذلك فأنا متثل لأمره المطاع ملتزم له قانون الاتباع, وأضع أذني لأذنه. 
فابض يميني على يمنه راكن بأمليٍ إلى ركنه» قاطن برجائي في ظل أمنه» 
افترض رضاه ولا أعترض على ما يحكم به ويراه؛ ولا أقوم إلا حيث 
يقيمني » ولا أسوم إلا ما يسومني ولا أعرف يد المكتنى غير يده » ولا 
أَنصِدّى إلا لما جعلني بصدده؛ وأسأل الله التوفيق للثبات على هذا 
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السئن وابتهاج جلده وهو أحق مدوم بمدحي واقضاهم بحقه 
وأسماهم في أفقه. وأولاهم بصدقه. وأهداهم إلى طرفه» ولي فيه مدائح 
منظومة ومنثوره؛: ومقاصد معاهدها معموره» وقصفائد قلائدها على مجده 
موفوره. 


ثم ذكر منها بعض ماتقدّم ذكره في مواضع من هذا الكتاب وله فيه 
من قصيدة أوْها: 
فسوى الأسى مابعدكم علدي 
رغبسسواعن الاسعادفيالرزه د 
عبد السرحيءمبذمةالمجد 
ذوالرتب ةالششياء والشرفال 
عالىي السناوالس ؤددالعد 
الناس كله م له ثبع 
درّالسبانيس ا قفي العقسد 
انس وّدالبيضساءبيسض من 
ثلوباللي الي ككإمس ود 
قلمأقاليولبلادبه 
الأسمسر التطسسس,: تايعه 
فيحكم هولأليض|الحندي 
والنسائي سات يحسده أبدا! 
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وهي طويلة. 


2 كاله ولوأوردت من كلامه طرفاً لظهر عجز الأفاضل» واعترفت 
ل ا ل ا 1 

0 ؤثر أن أفرده بقسم لايمتزج بسواء» ولايتبهرج به من في 
حملته أوردناف» ولعله يأذن لي في ذلك ؛ فلا سبيل إليه إلا باذئقة ولا تفاذ 
للتصرف إلا بعد الفكاك (4؟١)‏ من رهنه. 0 


قلت: وقد قالت ال* فيه فأك* 3 
الا اي سف ا ون 
يه أب مي حجه؛ وللتاج أبي الفتح البلطي فيه: 


2 1 
أي القع سآن العليم 

وللقاضي ا لسعيد هبة الله بن سناء الملك فيه من قصيدة: 

عبدا ل يحيسمعل البريةرحمة 
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ياسالاعنهوفن أنبابنه 

نال الم لسلس ة عشن أسبصابيا 
والدهريعلمأنفيص ل خطبسه . 

بخطسى براعتسه وفصل خطابها 
ولقدعلترتبالأجل على الورى 

سم ومتصبها وطي ب نصابها 
وأتتهخساطبسةإليسه وزارة 

ولطسال أع يد على خطس سس سابها 
مبالقبسسوهبالأنبعلمهما 

أسماء أغته عن القسابها 
فقسالا لس زمس سان لغيره إذرامها 

تربتيميل اك لست من أترايها 
اذهب طريقك لست من آرائهسا 

واربجع وراءك لست مسن أربايها 
وبعصزسيدنا سي اغيرنا 

ذلتموالأيامشمس صعابها 

الى يسبي ل انسوينا 
تعدوالملوكل_وجههبوجوهها 

لا بل تنس اق لب اب هب رقابها 
5 157 سكير 

مدا دعل اتيماصها 

تف تبحس نم اناومم ابا 
فلتفخسر السدنيسا بسسائس ملكها 

منسسة ودارس علمها وكثلابها 
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وله أيضا من أخرى: 
وسأل تم نأهالمعادن تش رها 
فوجدت من عبد الرحيوالمعدنا 
أبصرت ج وهر غسره ا وكلامه 
ذاك الكلام م -_ الكما لبس زول 
لايد رك الساع يي إليسهسوى العا 
تلفهوأبعدمايكسونإذادنا 


قلتث: كان والده تولى القضاء بعسقلان» وأنفل ولذه الفاضل إل 
مص فاتصل بكتاب الدولة المصرية أبي الفتح بن فادوس وغيره» وفتح 
الله عليه في هذه الصناعة ففاق فيها أهل عصره؛ مضافا إلى ما منحه الله 
تعالى من علو قدره» وقد سبق من ترسلاته ما يشهد لعظيم أمره» وقرأت 


فزربابهفهروالطريةإىالندى 
ودع كل بابمإليهطسري يسق 


وله أيضاً: 5 
سبقتتم باسداءالجميلتكرما 
ومامثلكوفيمسن تحرّث أوحكى 
وقفدكانظ نسي أنأس ابقكوبه 
ودفن ره الله بمقيرته بالقرافة. 
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وقرأت في تاريخ أي علي حسن بن محمد بن اساعيل القليوبي الذي 
ذيله على تاريخ أبي القاسم السمناني قال: حدثني الملك المحسن أحمد بن 
السلطان صلاح الدين أن يوم موت الفاضل اتفق دمول الملك العادل 
إلى معي وأخذها من ابن أخيه الأفضل. 


قال: دحل العادل من باب» وخرجنا سرع بالجنازة من باب آخرء 
قال: وأكثر أهل مصر يذكرون أن كتبه التي جمعها مقنار ماثة ألف 
يجلد» وكأن مجمعها من سائر البلاد. قال: وسمعت قاضى القضاة 
ضياء الدين القاسم بن يحبى الشهرزوري ببغداد أيام ولايته يحدث أن 
القاضي الفاضل لا سمع أن العادل أخذ الديار المصرية دعا على نفسه 
بالموت» خشية أنْ يستدعيه وزيره صفي الدين بن شكر إليه أو يجري في 
حقه إهانة؛ وكان بينهها مقارصة فأصبح ميتاء وكانت له معاملة حسئة 
مع الله تعالى» وصلاة بالليل كا ذكروا عنه رحمه الله. 


قلت: وأخبرني القاضى الشهيد ضياء الدين بن أبي الحجاج صاحب 
ديوان اليش رحمه الله أن القاضى الفاضل بعد صلاح الدين لم يخدم 
أحداً من أولاده» وكانت الدولة بأسرها تأت إلى خدمته إلى أن توفي» قال: 
ولا قدم العادل مصر وملكها باث وأصبح فزار قبر الشافصمي رضى الله 
عنه» وجاء إلى قبر الفاضل فزاره» قال ابن أبي الحجاج: وأنا حاضر ذلك. 
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قال العباد: ففيها توفي الأمير عر الدين ابراهيم بن شمس الدين بن 
محمد بن المقدم في حصن أفاميه؛ وفيها أو في سئة ست قبلها توفي 
السلطان خوارزم شاه بن تكش بن ايل أرسلان بن أتسز بن محمد وهو 
الذي زالت دولة السلجوقية بملكه واجتمع له مع خوارزم؛ خراسان» 
والعراق؛ ولما مات قام ولده علاء الدين مقامه. 


قال: وفيها كتب السلطان العادل للأمير فخر الدين إياز شركس 
بأعمال تبنين» وهونين؛ وبانياس» والحوله» وما يجري معهاء وكانث مع 
الأمير حسام الدين بشاره؛ فحاصره وأنجده الملك المعظم عيسى ابن 
السلطان من دمشق» فسلم البلاد وخرج. 


قال: وفيها توفي الأمير بهاء الدين قراقوشء» وهو من القدماء الكرماء؛ 
وشيوخ الدولة الكبراء. أمير الأسدية ومقدمهاء وكريمها ومكرمهاء و أر 
غيره خصياً لم تقاومه الفحولء ولم يؤثر في محال مأثراته المحول؛ وله في 
الغزوات والفتوحات مواقف معروفة؛ ومقامات موصوفة» وهو الذي 
احتاط على القصرء حين استنبت على متوليه أسباب النصن وذلك قبل 
موت العاضد بمدة: ولما خخطب لبني العباس بالديار المصرية تسلم 
القصر با فيه» واستظهر على أقارب العاضد وبنيه» وتولى عمارة الأسوار 
المحيطة بمصر والقاهره؛ وأتى فيها بالعجائب الظاهرة. وكان معاذ 
الإلتجاء؛ وملاذ الإرنجاء» غير أنه نسب إلى اللجاج لشدة ثباته وفرط 
موده» ولا يكاد يعجم لصلابة غعوده؛ ولا توفي تسلم العادل داره با 
حوته من اللخائنه وصارت اقطاعاته للملك الكامل. 


قال: وفيها نفل إلى العادل عن غلام الأمير أيبيك الفطيس أن جماعة 
قد عزموا على الفتك بالعادل حال ركوبه؛ وأسند أصل ذلك إلى الملكين 
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المعز اسحق والمؤيد مسعود ولدي صلاح الدين رحمه الله» فأحضر الغلام 
وعصره فهات ول يقن واعتقل المعر والمؤيد ونزع من اتهمه في ذلك من 
الأمراء الصلاحيه؛ وتكلم الئاس بأحاديث في هذه القضية. 


: قال: وفي هذه السنة اشكد الغلا وامشيد البلاء ونحققفت المجاعة 1 
وهلك القوي» فكيف الضعيف» ونبك السمين فكيف العجيف» وخترج 
الناس حذر الموت من الديان وتفرق فرق بمصر ف الأمصان وواننت 
الآرامل على تلك الرمال» والجمال باركة تحت الأجال» ومراكب الفرنج 
على ساحل البحر عل اللقم» تسترق الجياع باللقم» فقل مسن إل الشام 
خلص إلا بعد أن قل عدد أهله ونقص. 
قلت: ثم زالت تلك الشدة بعد مدة؛ وتوفى العماد الكاتب رحمه الله 
مصنف هله الكتب: الفتئح» والبرق» وهذه الرسائل الثلاث العتبى» 
والنحلة, والنطفة بدمشق في أوَل شهر رمضان من هذه السنة» وهي سنة 
سبع وتسعين وخمسهاثة» ودفن بمقابر الصوفية بالشرف القبلي. 


وفي هذه السنة توفي الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 


الواعظ وغيره رحمهم الله. 
وتوفي الملك الأفضل بسميساط في سنة اثنتين وعشرين وستائة؛ وحمل 
إلى حلب فدفن بها 


وتوف الملك الظاهر بحلب في سنة ثلاث عشرة وستيائة. 


وفيها توفي بدمشق الشيخ تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن 
الكندي. ودفن بالجبل وغيره رحمهم اللّه. 


وتوفي الملك العادل أبو بكر بن أيوب بدمشق في سلة خمس عشرة 
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وستمائة» وابنه المعظم في أواخصر سئة أربع وعشرين وستائة؛ وأخحواه 
الأشرف والكامل في سنة حمس وثلاثين وستهاثة رحمهم الله ووفق من بفي 
من أهل بيتهم وأصلح ذات بيهم أمين. 
اد د 
آخر الجزء الثاني من الأصل المنقول منه الذي هو بخط المؤلف. 


والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعله. على يد العبد 
الضعيف المفتقر إلى رحمة ربه اللطيف » محصد بن أحمد البودري المغربي 


الأزهري. 
آخر المحزء الشاني من الروضتين بأخبار الدولتين النورية والصلاحية 
لأي شامة ردقيه الله. 
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حواشي الجزء الأول حسب تقسيم المؤلف 


السورة الع الأية :38 

لاسورة ابراهيم الآية١١1.‏ 

اسورة الطارق -الآية :4. 

غ ‏ سورة هود .ا لأية: .117٠١‏ 

ه دسورة القمر-الآيات :4-4. 

+ رواه الإمام الترمزي في كتاب الشمائل 

لا انظرهة عن أبي داود في جامع الأصول لابن الأثير ج 4 ص 15. 

مص حيح مسلم ‏ ط. دار الفكر بيروت ج؟ ص ؟١١_ياب‏ فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الصبح. 

--انظره في جامع الأصول ج١١‏ ص ؟517/, 

٠-سورة‏ الحاقة- الآية :8. 

١ن‏ حاشية الاصل: «قف, كان المؤلف اختصر تاريخ ابن عساكر». 

؟--سورة الذاريات-الآية ‏ هده. 

في حاشية الأصل: ولد ثور الدين سئة وتوفي سنة 0559, وولد صلاح الدين سنة »7ه 
وتوفي سئة مه 

5--ديوان أبي تمام_ط. دار المعارف القاهرة ج؟ ص .١١5‏ 

في حاشية الاصل: قف على أن نور الدين كان حنفي المذهب. 

1سفي حاشية الاصل؛ قف على أن الزهد خلو القلب من محبة الدنيا لاخلو اليد عنها. 
لاي لايذكرن بقبيم ٠‏ كان يصان مجلسه عن رفث القول. الذهاية لابن الآثير. 

أي أوضحهم وعدا. القأموس. 

سنا البرق الشامي للبنداري ‏ .القاهرة ١519‏ ص .١١‏ 

في حاشية الاصل: حاشية:؛ قال المؤلف: هو عبد المؤمن بن هبة الله بن حمزة الأصفهاني 
الحنفي؛ ولقبه شوروه ‏ بشين معجمة مفتوحة , وراء ساكنة بين وأوين مفتوحتين» وآخره هاء , 
واللّه أعلم. كذا في الأصل المنقول من خط مؤلفه. 

١‏ ليست هذه الأبيات في المطبوع من تاريخ إربل. 

؟الاسفي الحاشية: قف على هذه المنقبة العظيمة. 

'؟؟انظر تاريخ حلب لابن الشحنة ط. طوكيق ص 3١6‏ 

+ -سورة القرقان- الآية: 319. 

-سورة النورس الآية: ١‏ 8, 

8 سورة الزمر- الآية ٠‏ . 

/ال.س-سورة الأنعامت الآية : .17١‏ 

4لاسس سورة البقية - الآية: 511. 

4-- سورة ص- الآية: 9؟, 

سعورة الانقطارح الآية: .١5‏ 

.196 سورة آل عمران - الآية:‎ ١ 
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1 لم تلت ترجمة نور الدين في الاجزاء الموجودة من بخية الطلب في تاريخ حلب لابين العديم. 
لا انظر الخريدة- قسم بلاد الشام ج١‏ ص .١ ١7”‏ 
اس تخمط : تكبر وغضب, القأموس. 


6؟--رأيت للشيم: ختلته وراوغته. القاموس. 

“لاس الشلق: الضرب بالسوط وقيره. 

/اس الجث- القطع , أو انتزاع الشجر من اصله؛ وبالضم: ما أشرف من الأرض حتى كأاكمة 
ملاب اجن الماء إذا تغير لونه وطعمه. 

4- في هامش الاصل: حاشية ‏ الجناجن . بجيمين ونونين ‏ عظام الصدر. 

٠‏ - في هامش الأصل: الشرر احكام الفتل وابرامه, والسحل دونه؛ اي أمضى منه في الأمور 
الكبار وفي الصغار, والذماء: بقية الروح في المذبوح, واللّه أعلم. ' 

4١‏ ليلة الهرير هي إحدى ليالي القادسية؛ وكذلك هي إحدى ليالي صفين. 

؟- من أمثال العرب يعني إيطان غير المظهر. 

4 الابرنن: الأمير. 

- وقم: قهر وأذل. القاموس. 

© ؛- الكرينة: المغنية» ولا أدري إذا كان الكرين: المخني. 

5- تاريخ دولة ال سلجوق للعماد الأصبهاني بتهذيب البنداري؛ -ط. القاهرة ١5٠٠١‏ ص 
لاخمر اس ارم ١‏ , 

7غ - القلة؛ أعلى مكان بالقلعة أى بالحصن. 

4- قبر زنكي قرب مشهد الإمام علي رضي الله عنه, ومكان هذا المشهد حيث باب بغداد في الرقة, 
وعلى مقرية من هذا الباب جرت حفريات رجحت مكان القبر وحددت». 

- تاريخ دولة آل سلجوق ص 145 .15١‏ 

١‏ 5- خبز مصنع من طحين معجون بالسمن والسكر.اي خبز بلا أدم (بقسماط) 

61- صحيح مسلم- كتاب الحدوداه ص .,١١7‏ 

؟ - يؤرك: عظيم, 

0 سورة التوبة- الآية ؛ .١1١‏ 

6- سورة الصافات-- الأية: 5 غ. 

ه- مرت هذه الكلمة من قبل في تاريخ أبن القلانسيء ووقتها خيل لي أنها تصحيف «حظائر» 
ولكن التكرار بالرسم نفسه نفى هذا الاجتهاد. ولدى السؤال تبين لي ان فطائر جمع فطيرة, 
والفطيرة قطعة الأرض واضحة العالم لافرق إن كانت مزروعة أو بدون زراعة. 

- حبيب النجار, ومثواه كما هو رائج في انطاكية. 

/01 - ديوان أسامة ص .١,7١‏ 

8- سورة فاطر-- الآية : ؟5. 


6 جفخ ١‏ فخر وتكبر. 
الاسم سورة الأنعام- الآية؛ كلق 
أآك- سرطته: بلعته. 


الزيرج: الزينة 
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7س يفيل: يخطىء. 
28 اغرستقو الغرت: 
6س سسدك به لزمه وتولع به. 


7- السرق الحرير, والشليل الثوب يلبس تحت الدرع. 


لآب الأرين: النشيط؛ وسرير الميث أي تابوته؛ والسيف. القاموس. 

1 الأنب- ثمر الباذنجان, والغاصي: القليل المتفرق,. 

8س الكسمء الحشيش الكثير, والصوار: القطيع من البقر, 

لاب العرار: الصياح والصبراخ. 

١لا‏ الخبار: مالان من الأرض. 

“ا العلاب-- جمع علبة وهي النخلة الطويلة والقدح الضخم يحلب فيها, 
ا الشجن' الحزن والهم: وشجنته الحاجة ' حبسته. 

+/- الضجم: عوج في الفم والشدق: وضغمه: عضه. 

هلاب رووان أسامة ص ؟1537, 

الاب ديوان أسامة ص ١ل,‏ 

/ا/ا ب ديوآن أسامة ص ١55؟,‏ 

خملاب ديوان أسامة ص /اىأا. 

- ليست في ديوانه المطبوع. 

م ديوان أسادة ص ١09-05‏ ؟, 

- القنسء الأصل , أعلى الرأس. 

'؟س ديوان أسامة ص 4١ 14٠‏ (عدة أبيات). 

85ح كتاب العصا لأسامة ط . القاهرة ١91//‏ ضمن نوادر المخطوطات ج١‏ ص 7 ١؟,‏ 
- جاءت قصيدة ابن رزيك في ديوان أسامة مع رد آخر غير هذا لأسامة ص "7 اس 239 ,١‏ 
- ديوان أسامة ص ” ا لاس /1١؟,‏ 

كمرح ديوان أسامة صن ١1١1-1‏ معنوارق. 

/1- بط الجرجح شقه, 

مذخ| ديوآن أسامة ص 0/الا س ل/اإلا١ا,‏ 

5 الخريدة ‏ قسم مصر..ط ٠‏ القاهرة ١95-15١‏ جِ اص 1١1“‏ -5ما 
.56> ليست في ديوانه المطبوع, 

.١ 9/8 ص‎ ١ الخريدة -قسم مصر_ج‎ 51١ 

- الخريدة -قسم مصىص ‏ ج١1‏ ص 18٠‏ 

6 الخريدة ‏ قسم ممر_ج١‏ ص لثما م 

ع كس ديوان أسامة- ص ١8؟‏ -89م؟, 

5 - سنا البرق الشامي ص .١15‏ 

75 ليسا في ديوانه المطبوع. 

517- سورة الأعراف الآية؛ 468. 

- الخريدة -- قسم مصر ‏ ج اص ذم أ .5٠١ ١‏ 

6 الخريدة -- قسم الشامج؟ من 0", 
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- سنا البرق الشامي ص ؟1 5ل 54. 
١‏ انظر سورة آل عمران ‏ الآية: ؟, 
؟٠-‏ سورة آل عمران- الآية كاقل 
5 سورة البقرة- الآية: لحفرة 
سورة التسابب الآية؛ 414. 


6 سورة الندل- الآية: 51, 

- الخريدة_قسم الشام سج ١‏ ص /الا؟, 

٠١17‏ سورة الأنفال- الآية : ؟1. 

4- سورة القصصه الآية: 417. 

٠س‏ سورة الرعدب الآية: 17, 

ديوان عرقلة الكلبي - ط. بيروت: 19595 ص /27. 

ديوان عرقلة الكلبي ص .٠١١‏ 

اس ديوان عرقلة ص 55. 

,3١14 ديوان عرقلة ص‎ ١١5 

64- ديوان عرقلة ص ؟05. الخريدة. قسم الشام -. ج١‏ ص ما 

6-- سورة النحل- الآية ؛ ؟0, 

5 سورة الندحل- الآية: 55. 

١7‏ سورة الأنفال- الآية : ؟5. 

الخريدة ‏ قسم مصر ‏ ج ١‏ ص 719-60 ,١‏ 

6- سورة آل عمران ن- الآية؛ 9/6 ,١‏ 

كذا وهو وهم فقد عاشت الخلافة الفاطمية / ١1؟/‏ سنة هجرية من /51؟ حتى 051 ( 
١١١‏ ). وكان القائد جوهر الصقلبي قد استولى على مصر سنة ١15/‏ / 3579م وبعد 
ذلك بوقث قصير انتقل الخليفة المعز إلى القاهرة المؤسسة حديثا. 

ديوان العرقلة ص اب ؟. 

. سورة الصف ' الآية: 8 , وحديث المصنف عن تاريخ الدولة الفاطمية ونسب آثمتها صادر 
عن التعصب , ذلك إن مسألة النسب مبتوتسة من حيث الصحة: أصف الى هذا أن اسم المهدي عبد 
الله وليس عبيد الله وكنت قد عالجت هذه المسألة بالتقصيل بكتابي الجامع بأخيار القرامطة , 
6 (ضص ب/الاب ا ١ق,‏ 

١‏ -- سورة الكهف- الآية: 4 ,١ ١‏ وكنت قد نشرت مادونه القاضي عبد الجبار في تثبيت دلائل 
النبوة في كتابي الجامع بأخبار القرامطة ج١1‏ صني و ١٠٠آلق,‏ 

4 - سورة الأسرام_الآية١لمه,‏ 

6 زرا هي أزرع الحالية وسمسكين هي الشيخ مسكين الحالية وهما على مقرية هن 


بعضبهما. 

5- ممم ألاء: نرّعه, والمقصود هنا رفع زنكي إلى القلعة. 

7١ح‏ الخريدة قسم الشام ج اا ص 14 10, 

4- طمام موضمع عل مقربة من صنعاء, وكان سوقاً مشهوراً. هعجم المدن والقبائل اليمنية 


لابراهيم المقحفي -ط. صئعام 5486 9. 
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6 الخريدة- قسم الشاوس جا ص ١٠س‏ ع .١٠١‏ 
اس سورة البرو ج- الآية: ١؟.‏ 

- الخريدة -- قسم مصى س- ج اص اما لام 1١‏ . 
؟/ا امس سورة الشوري- الآية .4١:‏ 

اس سورة البقرةك الأية:] 19, 

,,١ ديوان عرقلة ص‎ -١ 


- منامات الوهراني ومقاماته ورسائله ‏ ط. القاهرة 19748 ص .١6‏ 
5 ديوان أسامة ص 54 ,١‏ 

7 - العرفة والتاريخ للفسوي .ط. بيروت ارة١ا‏ ج؟” ص /71, 

48- ليست في ديوان أسامة المطبوع. 

6- سورة التوية- الآية: م ه, 

سورة الليل- الآيتان: 15 - 16. 

١‏ ليست ف ديوانه المطبوع. 

-- سورة النباس الآية : ,٠١‏ 

.78/8 الأعلاق الخطيرة- قسم الشامف ج؟ ص 844؟-‎ ١ 4٠7 

4 سورة الرعد - الآية 8؟, 

6- كذا وهو وهم قائم على تجاهل زمن كل من ابن أبي حصينة والمعري المتقدم على أسامة , 
ولا وجود لطائية أسامة في ترجمته في الخريدة. 

15 أي أقسم بالنبي صل الله عليه وسلم وبالامام علي كرم الله وجهه. 

15-4057 الخريدة قسم الشام-ج١ ص‎ -١417 

4 الخريدة- قسم الشام ج١‏ ص ١7-1405‏ 1, 

6- سورة الأنعام - الآية : ,١516‏ 

ا الخريدة - قسم الشام- ج” تا 175 

- الخريدة- قسم الشامست ج١‏ ص -491١‏ 159. 

.١٠١5 الخريدة-- قسم مصير -- ج1١ ص‎ ١ 

؟- لاترجمة للعثمائي في قسم مصر المطبوع من الخريدة. 

4- الخريدة- قسم الشام ج؟ ص 574. وللشاتاني ترجمة جيدة في بغية الطلب لابن 
العديم على أساسها يقوّم نص الخريدة المنشور. 

66 ديوان العرقلة ص 16, 

1- محلة كبيرة ذات أسواق بالجانب الغربي من بغداد. معجم البلدان. 

١ .53 سورة فصلت- الآية ؛‎ - ١1 

-- هذا بعض بيت ورد في الحماسة لأبي تمام بشرح التبريزي . ط. بيروت .دار القلم ج ١‏ 
ص ١4؟‏ والبيت شلق: 

أبى القتل إلا آل صمة إنهم أبى غيره والقدر يجري إلى القدر. 

8- سورة النساءت الآية : .٠٠١‏ 
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8919/7 
حواشي الجزء الثاني من الروضتين 


١‏ الأمج: حر وعطش» والشديد الح القاموس, 

لاس سورة آل عمران- الأية: 74 , 

لاس سورة الأ تفال الآية: 51 . 

5مك سورة الأعراف- الآية: لخ . 

ه- ديوان سبط ابن التعاويذي-- ط دار صادر يروث ص 25-4٠٠‏ 

1س سورة البقرق- الآية: 75 . 

ا هذه القبور في المدرسة الشامية البرانية» التي بانث الآن في موقم متوسط داخل دمشق» وقد جرى ترميمها 


مؤخرا.. 
4 أنظر موسوعة ألراف الحديث ح لاص 5 4 447:4 5 

كين اشارة إلى قصة الزباء والانتقام منها حين جدع قصير ألهه؛ فقيل في الأمشال لأمر ماجدع قصير 
١‏ سورة آل عمران- الآية: 195 , 

سورة المجادلةت الآية: ؟7 , 


- سورة أل عمران- الآية: 719/5 . 

1س سورة الفيجرت الآيتان:17--4١‏ , 

8س هو زيهد بن الحسن زيد بسن زيده من شير بن العديي ترجم له في كتاب بغية الطلب ج 4 ص 
سورة الواقعة- الأية:40 , 

/الس سورة الزمب الآية: ١لا.‏ 

-١8‏ لعلها زالة التي ذكرها الميري في الروض المعطار وقال عنها: مدينة صغيرة عامرة بينها وبين أوجلة 
التي بأرض برقة عشرة مراحل. 

4- سورة عله سل الآية! لإ" , 

1 لخريدة- بداية قسم شعراء الشام ص 75 , 

لاس سورة التويقب الآية: 7901 فى 

5 السها؛ كوكب شفي من بئات نعش الصغرى. القاموس. 

“اسم سورة آل عمران- الآية: 71 

اس سورة الأعزاب الآية: لال . 

0- سمق سموقا: علا وطال. القاموس. 

- سورة الروم- الآيتان: 5-1 , 

لالس صورة مريم- الآية: 5١‏ . 

اس التيوع: كل بقلة إذا قطعت سال مئها لبن أبيض حار يقرح البدن. القاموس. 
سورة الرحمن- الآية: *38 , 

»اب سورة التين- الآية: 1 . 

1 انظر موسوعة أطراف الحديث ج 7 ص 701 . 

77 أنظر موسوعة أطراف الحديث ج ٠#‏ ص 1843 . 

“اا سورة الفجر - الآيتان: 0 

غ "ا موسوعة أطراف الحديث ج ؛ ص 477 . 

0لاحب سورة يوسفح الآية: 44 . 

تدقق رواية العراد هله على ماجاء لدى وليم الصوري وصاحب ذيل تاريخه. 
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7 سورة ! 0 الآية: 4 : 
4 سورة القدت الآيتان: "اسع , 
4 سورة آل عمران- الآية: 1144 . 
٠‏ سورة التبأس الآية: 1١‏ . 
سورة الرومت الآية: /419 . 
1س سورة الفرقانت الآية: 1؟ . 
4ح سورة هودس الآية: 17 , 
14- سورة فاطرب الآية: ‏ . 
4 سورة الألبياءت الأية: 1١8‏ , 
1 سورة طهب الأية: /ا , 
سورة الاسراء- الآية: ١‏ . 
4< سورة آل عمران-- الآية: 7 . 
4-- سورة التوبة-الآية: 1١١‏ . 
٠‏ سوزة الشورى- الأية: 17 , 
-- سورة النور الآية: 28 . 
0ح سورة المائدة-- الآية: 7١‏ . 
لاتب الفتئخ من العقبان الليئة الجناح. القاموس. 
الصو م الأية: 94 8 
8س سورة الأنعام - الآية: 48 , 
41 سورة الفاتية الأيتان: ١ل؟‏ , 
لاه صسورة الأنعام- الأية:١‏ . 
مع سورة الاسراء- ٠‏ الآية: .111١‏ 
١‏ 0 1 
- سورة النمل- الآية: ٠١‏ , 
0 1 
1 سورة فاط الآية: ١‏ , 
7س سورة النجم- الآيات: 14لا , 
4- انظر الآية 5 ل سورة الور 
6- سورة النساءح الآية: 19/9 . 
- سور المائدة- الآية: ١1/‏ , 
لاس مسورة الأنفال الآية؛ 1١‏ . 
48> سورة الشبحلت الآية: 89 . 
4- سورة الأعرافت الآية: ١9/8‏ . 
٠لا‏ سورة الأتفال- الآية: 16 , 
١لا‏ سورة آل عمران- الآية! 115 . 
الا سورة الألحقافس الآية: ١8‏ . 
#/ا سورة النمل- الآية: 18 , 
4لا سورة هود الآية: 78 , 
ها سورة آل عمران- الآية: 11/8 . 
سورة الدعان- الآيات: #لاع-م8 , 
الاب سورة الفرقان- الآية: 74 , 
4 سورة غافر- الآية: 86 , 
سورة فاطرت الآية: 4 , 
مح سورة الزمر الآية: 4/ا, 
امس سورة الأعراف-- الآية: 477 . 
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لام سورة يونس -م- الآية: ٠‏ 

لام سورة ابراهيخ- الآية: 4 ٠"‏ . 

4 سورة مريم-- الآية: 44 . 

همس سورة الرافعة-- الآيتان: 1-178 ؟ 

ام سورة اليجرت الآية: 56 , 

لامر سورة الطلاق- الآية: لا . 

غم ليسيث في ديوائه المطبوم. 

ب ا : 

سورة التوبة- الآية: 1١‏ . 

سورة الأنغال- الآية: /ا١‏ . 

وس سورة آل عمران- الآبة؛ 74 . 

وس سورة الغرقان- الآية: 71 . 

4-- سورة الحافة- الآية: لا 

موس سورة بوسف- الآية: لالا , 

+4 الأسل ثياث والرماح والثبل وشرك التشخل» وعيدان تنبت بلا ورق يعمل منها يعبر التاموس. 
باق المنربشت بالفارسية: اليم الايوان. رع من أنواع الدروع. 
بر قتعتان عظليمتان من أعبال إربل. معجم 0 ل. 

8- مورة النساء- الآبة؛ ٠أ,‏ 

ول سورةط الآية؛ 7117 . 

سورة الح الآية؛ 4 . 

سورة جمد الآية: 9" , 

#. لس سورة الأحزابت. الآية: 11 . 

سورة آل عمران»- الآية: 1859 . 

م6 -- سورة التربة- الأية: 4 . 

سورة القمرس الآية:8 . 

با٠‏ لس سورة الأثبياءت الآية: 95 , 

م ديوان ماد الطاء. لط دار وببادر بيروت عن 21١‏ نوارف. 
9--سورة والآبرة 4 , 8 
6ه سورة الأنعاءه الآية: 14 . 

سورة آل عمران- - الآية: 1١5“‏ . 

0 سورة الأنعامالآية: 817 . 

8 سورة الأنعام الآية: 0" . 

64س سورةآل عمران- الآية: ,٠"١‏ 

6---سورة الالسانت الآية: 3١‏ , 

5-- سورة الأنعام- الآية: 41 . 

9 سورة الدمل- الآبة: 777 , 

4- سورة الحشب الآية: .1١‏ 

8- سورة المزمل- الآية: "١‏ . 

سورة آل عمران- الآية:*1 , 

سورة المائدق- الآية: 14 . 

7س سورة الحجح الآية: 4١‏ ء 

7س سورة بوسف- الآية: 4١‏ ' 

4- سورة آل عسران- الآية: 15 + 

6- سورة آل عمران- الآية: 1١1*‏ . 

#١‏ ببس أن هذا قاله عبد اله بن الزبير أثناه معركة الجمل» فقد اصطرع هو والاشتر التخعي -- مالك بن 
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قم 


الحارث» فنادى عبذا التداء. 

- الخريدة-- قسسم الشاء: جر 7 سن 4 اإسسة ”77 . 

: سورة العاديات | 2 ا‎ -١ 

84 سورة الأنبياءت الآية: ٠١5‏ . 

لس سورة الرهن الآية! 5 , 

١س‏ سورة التوبقت الآية:: ؟ , 

9س المدرسة التي أسسها وحملت اسمفء حيث باتت من أهم مراكز التعليم في بلاد الشمام. 
“اس شعر دعبل بن على الازاعي- ط دعشق 1534 ص ١الا.‏ 

4 - سورة الحش ا 5 :771. 

6 - سورة التوبة- الآية: 178 . 

موسوعة أطراف الحديث ج ه ص ,.5١‏ 

لال لعل في هذا اثشارة إلى عدم تصديق غمر بن المقطاب رضي الله عنه خخبر وفاة النبي وه عندما سمعة 
للمرة الأولى فقأل:3إن رسولم الله 445 لم يمثه ولكن ربه أرسل إليه معن الء 
انظر مغازي الزهري- تحقيقي سط . دمشق 1981 ص15 . 

4- سورة القلم-- الآية: ؛ . 

18س سورة التوبةت الآية: 17. 

سورة بسب الآية: 4 , 

1-- سورة البقرقت الأية:9 1 , 

1- سورة العنكيورت - الآية: 18 , 

١ ٠‏ الشنسشوب: أعلى الجبل. القاموس. 

4- الفريدة-- قسم مصصر سج ١‏ ص 4-178 68 , 
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ما استائقه السلطان بمصر والشام من نقل الولايات بين اولاده 
باقي حوادث هذه السنة 

فصل حول قمص طرابلس 

سنة 587 معركة حطين 

حطين من رواية ابن شداد 

فتح عكا وغيرها 

فتح طرابلس وجملة من البلاد الساحلية 

فتح تبنين وصيدا وبيروت وجبيل ومجيىء المركيس الى صور 


فتح عسقلان وغزة والداري و وغير ها 
فتح البيت المقدرس 

رواية ثانية عن فتح القدس 
نزول السلطان على بيت المقدس 
يوم الفتح وبعض كتب البشائر 
كتب عن فتح القدس 

قصائد في فتح القدس 

اقامة الجمعة بالاقصى 

رواية العماد في البرق 

خطبة جمعة التحرير 

أحوال الصخرة المقدسة 

الخلاء الفرنج للقدس 

قصائد قدسيات 

حصار صور وفتح هونين 
ورودرسل التهاني من الآفاق والعتاب من العراق 
باقي حوادث سنة ؟مه 

سنة 4ه 

أمر عكا وكوكب 

دخول السلطان الساحل وفتوحاته 
فتح انطرطوس 

فتح اللاذقية 

فتح صهيون وغيرها 

فتح بكاس والشغر .والسرمانية 


-508- 


لو 
؟ما- 
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7 
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فتح حصن دريساك 


' قتح بغراس 


عقد الهدنة مع صاحب انطاكية 


المصاف الأعظم على عكا 
باقي حوادث السنة بمرج عكا 
ورود خبر ملك الالمان 

سئة كمه 

قدوم الملوك وحريق الابراج 
ما كان من امر ملك الالمان 
الوقعة العادلية على عكا 
ادخال البطس الى عكا 
وصول ابن ملك الالعان 
احراق ماحوصر به برج الذبان 
حوادث آخر متفرقات 


سألة من القاضي الفاضل من مصر ا . 
ا ضل صن مصر الى السلطان 
نسخة الكتاب الى ملك المغرب 
نتائج المراسلة 
موقف القاضي الفاضل بشان مراسلة ملك المغرب 
خروج الفرنج الى رأس الماء 
ادخال البدل الى عكا 
باقي حوادث هذه السنة 
سنة /امه 
سقوط عكا 
ماجرى بعد انفصال امر عكا 
ماجرى بعد خراب عسقلان 

باقي حوادث هذه السنة 
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سنة مه 

عزم الفرنج على قصد القدس 
مفاوضات الصلح 

ماجرى بهد الهدنة 

مسير السلطان من القدس الى دمشق 
أمور أخرى جرت 

سنكة قزره 

مرض السلطان ووفاته 

تركة السلطان ووصف اخلاقه 
تاريخ مولد السئطان 

مواظبته على القواعد الشرعية 
انقسام ممنكته بين اولاده واخوته 
وفاة صاحب الموصل 

رسالة العماد . العتبى والعقبى 
رسالة العماد ثحلة الرحلة 

رياح وبروق وعواصف في مصر 
رسائة العماد ‏ خطفة البارق وعطفه الشارق 
سنق ؛ قه 

سئة ماه 

سنة 1 وه 

انابة الكامل بن العادل قي مضصر 
وفاة جماعة من الأعيان 

وفاة القاضي القاضل 

سنة لاذه 

الحواشي 
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لموسوعة الشامية ف 
ا[ 8 
تأرنو الو الحطليبية 


لمصادر العربية 
1٠‏ 
مؤرخو القرن السابع (/1) 
1 


البف حب وح 
نا ليف وكفيى وح 


٠‏ و 
امسا وال ريسل ءر , 


دمشق 
١1١:5آاشم‏ 
لجز.العشرون 
3 
الد 


المصادر العربية 


مؤرخو القرن السابع 


الذيل 
على, الروضتين 
لأبي شامة المقدسي 
شهاب الدين أبي محمدعبد الرحمن بن اسماعيل 
(رثهكاه) 


- 8691984 
وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت 


ين 


وإليه أنيب 


الحمد لله الذي انفرد بالبقاء وكتب على غيره الزوال» وجعل الدنيا 
متنقلة لاتدوم على حال» وقضى على أهلها بالإدبار والإقبالء فكم تمن 
يؤمل الآمال فتتحرمه دونها الآجال» وكم تمن يفجأه النوال ولم يكن بخطر 
له ببال» وصلى الله على خير خخلقه من الملائكة والنبيين؛ وآلهم الطاهرين, 
وكرم نبينا خاتم الأنبياء وصحبه وآله سادة الأولياء» نعم الصحب وحبذا 
الآل. 


والإإخحوان» والأقارب والجيران» وذوي الثروة والسلطانء فإن ذلك ما يزهد 
ذوي البصائر في الدنياء ويرغبهم في العمل للحياة العلياء والاستعداد لل 
هم ملاقوه. والإقلاع عا هم عن قليل مفارقوه. 


وكان قد سهل الله تعالى على» وحبب إلى إلى أن جمعت في كتاب 
الروضتين» كثيرا من الحوادث الواقعة في زمن الدولتين النورية والصلاحية 
سقئ الله عهدهما وأصلح مابعدهماء وانتهى ذلك إلى السنة التي توفي 
فيها صلاح الدين رحمه الله تعالي وهي سنة تسع وثانين وخمسماثق 
وذكرت تبعا لذلك اشياء مفرقة فيها يتعلق بأحوال أولاده ومن يتعلق بهم. 


ثم خطر لي أن أجمع كتابا يتضمن كثيرا من الحوادث بعد ذلك إلى 
آخر ماتدركه -حياتي خختمها الله بالعمل الصالح والفعل الرابح» وكان في) 
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حملني على ذلك كثرة موت المعارف فأردت اثباتهم لعلي بمطالعتهم أحن 
قلبا على الآحرة يساعف. 


ولقد بلغسى أن بعض الوعاظ ببلاد العرب وعظ فقال كلاما معناه: 
آنا الناس كيف حالكم لو أن السلطان نادى فيكم أنه عازم على أن 
يقتل كل يوم منكم جماعة أما كانت الأرض عليكم تضيق؟ وحسب كل 
اعد أنه ىْ غد من ذلك الفريق» فكيف لاتعقلون» وهذا الموت يأخذ 


قال: فأكثر الناس من البكاء» ثم ماأغنى ذلك شيئاء فيالحا موعظة لو 
صادفت قلبا حياء فاستخرت الله وابندأت من سئة تسعين التى تتلو سئة 
وفاة صلاح الدين» فذكرت فيها وفيا بعدها مافاتني ذكره في كتاب 
الروضتين سنة بعد سلة. 


وتسأل الله الكريم بفضله حو السيئة وتضعييف الحسنة وسميته 
(الذيل على الروضتين) من أول سئة تسعين على ترتيب السنين. 
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سملل تسعين وخمسمائة: 


ففيها استعادت الفرنج حذهم الله حصن جبيل بمعاملة مسن كردي 
فقيه كان فيه» في مستهل صفر. 


وفيها وصل العزيز عثيان بن صلاح الدين صااحب مصر في صفر 
لحل الشام» وأقام يحاصرها عشرة أشهر وقطع الماع عنها. 


ووصل العادل من الشرق فاجتاز بحلب وصعد إلى قلعتهاء. وبات بها 
واستخلص ولديه وبني عمه وكبراء الياروقية من اعتقال الظاهر 
صاحبهاء ثم سار إلى دمشق معينا لابن أخيه الأفضل فأصلح بينههما على 
أن للعزيز مسن بيسان إلى أسوان؛ وقدم الظاهر من حلب أيضا ثم عاد 
كل إلى بلادمء وتزوج العزيز بابلة عمه العادل. 


وأخعذ الملك الأفضل من الفرنج في, هذه السنة جبلة واللاذقية. 


وفيها كانت محنة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الواعظ» 
وشي به إلى الخليفة الناصر أحمد بن المستضىء بأمر الله اختلفوا فيه 
وكان الزمان صيفاء فبين! هو جالس ف السرداب يكتب جاءه مسن 
أستمعة غلبظ الكلام وخحتم على كتبه وداره وشتث عياله؛ فلما كان أول 
الليل حملوه في سفينة وحدروه إلى واسط خمسة أيام ما أكل طعاما إلى 
واسطء» وكان قد قارب ثيانين سنة» فأقام في دار درب الديوان وعلى بابه 
بواب» فكان يخدم نفسه ويغسل ثوبه» ويطبخ ويستقي الماء من البثره ولم 
يدخل الحمام مدة مس سيين مقامه بواسط. ولما عاد إلى بغداد كان 
يفول: قرأت بواسط مدة مقامي كل يوم ختمة ماقرأت فيها سورة يوسف 
من حزني على ولدي يوسفء وكان يكتب إلى بغداد أشعارا كثيرة. 


وفيها: توفي القزويني واسمه أحمد بن اسماعيل بن يوسفء وكنيته أبو 
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سدع مها وغيرقا اكيت من أبي عسل الله 0 وأبي 5 
الشتحامسي» وأبي حمد البيهقي وغيرهم» وكان عالا بالتفسير والفقه 
متعبدأ؛ وكان دم القرآن كل يوم هرة. 


ولد بقزوين سنة ة اثنتي عشرة وخمسمائة) وقدم بغداد حاجا سئة حمس 
وخمسين وخمسما ثة) فوعظ بالنظامية ومال إلى مذهب الأشعري رجه اللّه» 
وجلس يوم عاشسوراء فقيل له العن يزيد بن معاوية» فقال ذاك إمام 
مجتهد ففجأه أحدهم فكاد يقتل»فسقط عن المنير فأدخل بتشااهبن 
النظامية» ثم أخرجوه إلى قزوين فيات بها في المحرم. 


وفيها: قتل السلطان طغريل شاه بن أرسلان شاه بن طغريل شاه بن 
محمد بن ملكشاه؛ وهو اخخر الملوك السلجوقية؛ سوى صاحب الروم؛ 
وهو الذي كان كسر عسكر الخليفة على همذان؛ وكان طغريل قد بعث 
إلى 0 وزيرة ابن يونس 
فكسرهم طغريل ومزقهم كل ممزق» وأخذ ابن ل وكان محلوق الرأس 
فأحضروه بين يدي السلطان وألبسوه طرطورا أحمر في جلاجل»؛ وجعل 
يضحك عليه وذلك سنة أربع وثانين وخمساتة» فهابه الملوك, ؛ 48 أن 
خوارزم شاه سار إليه في عساكره والتقيا على الري» فقتل وقطع رأسه 
وبعث إلى بغداد» فدخلوا به في جمادى الأولى على خشبة وكوساته 
مشققة وسنجقه وراءه مكسور منكس» وكان من أحس الناس د 
رد إلى خزانة الرؤوس فجاءت فأرة فأكلت أنفه وأذنيه» وبقي الرأس 
إلى سئة إحدى وستائة فوقع حريق في خزانة الرؤوس فاحترق الجميع؛ 
وكان عدة الملوك السلجوقية نيفا وعشرين ملكا أولهم طغريل الذي أعاد 
القائم 3 إلى بغداد وأخرهم هذا» ومدة ملكهم مائة وستون سلة. 


وفيها في جمادى الآحرة توني بالقاهرة الشيخ الشاطبي» العالم الزاهد 
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التربة انال ماده وقد زرت بره وشاطبه 9 هو] له مدينة 
بالمغرب شرق الأندلس. 


أخبرني شيخنا أبو الحسن على بن محمد" رحمه الله أن سبب انتقاله 
من بلاده إلى الديار المصرية أنه أريد على أن يتولى الخطابة بها فاحتج 
بأله قد وجب عليه الحج وأنه عازم عليه فتركهاء 5 يرجع إليها تورعا ما 
كان يلزمون به الخطباء من ذكرهم على المثابر بأوصاف ١‏ 0 سائغة 
شرعاء وصبر على فقر شديد وسمع بالاسكندرية على الحافظ أ بي طاهر 
السلفي» ثم قدم الفاهرة فطلبه القاضي الفاضل للإقراء بزو 
اا 0 شترطها عليه على ماكان فيه من الفقره وقدم بيت 
المقدس زائرا قبل موته بثلاث سنين فصام به شهر رمضان واعتكف. 


قال لي الشييخ بق الحسن: سمعته وقد «جاعه رجل يودعه» والرجل 
عازم على المسير إلى القدسء فقال: ذكر الله عدا ذلك الموضع بخي وقال 
لاأعلم موضعا أقرب إلى السماء مله» بعد مكة والمدينة» قال 0 
فعلمثت أنه ررزف ثم قبولاء وقال: 3 أن كان مكاشفاء وأنه سال الله 


تعالى كتمان حاله ماكان أحد يعلم أي شىء هو. 

قلت: وقد ذكرت طرفا صالحًا من أخخباره وأوصافه فِ أول شرحي 
الكبير لقصيدته الكبرى» وأخبرني عنه جماعة من أصحابه رحمهم الله 
تال 


- 8485 
ثم دخشلت 
سنة إحدى وتسعين وحمسمائة 


وفيها قدم العزيز بن صلاح الدين إلى الشام مرة ثانية؛ فنزل عل 
الفوار في شهر رمضان» ثم رحل إلى مصر لما سمع بقدوم العساكر مع 
عمه العادل؛ وأشعيه الأفضل فرحل عائذا إلى مصن وتبعاه إلى القفاهرة» 
الأفضل إلى الشام. 


وفيها حج بالناس من بغداد سنجر الناصري» ومن الشام سراسئقن 
وأييك فطيس الصلاحيان» ومن مصر الشريف اساعيل بن تغلب 


وفيها: كانت بالمغرب وقعة الزلاقة2؟ وكانت عظيمة بين يعقوب بن 
يوسف بن عبد المؤمن وبين الفنش ملك طليطلة» وكان الفنش قد 
استولى على جزيرة الأندلس وقهر ولاتهاء وكان يعقوب ببر العدوة 
مشغولا عن نصرتهم بالخوارج الخاريجين عليه» وبينه وبين الأندلس زقاق, 
سبتة وعرضه ثلاثة فراسخ» ويحتاج في عبوره إلى مشقة عظيمة» وطمع 
الفنش في المسلمين بهذا السبب» وكتب إلى يعقرب ينخيه عن العبور 
إليه فسار إلى زقاق سبتة فلزل عليه وجمع الشواني» والمراكب وعرض 
جيشه فكانوا مائتى ألف مقاتل» مائة ألف يأكلون من الديوان» ومائة 
ألف مطوعة. وعبر الزقاق إلى مكان يقال له الزلاقة» وجاءه الفنش في 
مائتني ألف وأربعين ألفا من أعيان الفرنج والمقاتلة والتقواء فنصر الله 
المسلمين» وهرب الْغنسن 5 نفر يسير إلى طليطلة» وغلم المسلمون ماكان 
ف عسكره» فكان عدة من قتل من الفرنج مائةٌ ألف وستة وأربعون ألفاء 
وعدة الأسارى ثلائين ألفاء ومن الخيام ماثة ألف خيمة وحمسون ألفاء 
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ومن البغال ماثة ألف. ومن الخمير أربعمائة ألف حمار تحمل أثقالهم 
وبيع الأسير بدرهم والسيف بنصف درهم» والحصان بخمسة دراهم» 
والحمار بدرهمء وقسسم يعقوب الغنائم بين المسلمين على مقتضى 
الشريعة فاستغنوا إلى الأبد. ووصل الفدش إلى طليطلة على أقبح حال 
وحلق رأسه حتى يأحذ بالثار وأقام يجمع من اللحزائر والبلاد ويستعده 
وقبل أغها كانت هذه الواقعة في سنة تسعين وحخمسمائة والله أعلم). 


-8485- 
ثم دخلت 
سنة اثنتين ونسعين وخمسائة 
وفيها: نقل تابرت صلاح الدين رحمه الله من القلعبة إلى التربة 
:المستجدة له شهالي الجامع. 


وفيها قدم العريز إلى الشأم صبرة ثالثة مع العغادل ونزلا على سر 
الخشب» وانفصل الخال على أن خرج الأفضل منها إلى صرخده وتسلمها 
العزين وسلمها إلى عمه العادل. وأسقط مكوسها والمخطبة والسكة باسم 
العزين وأخذت قلعة بصرى من الظافر خضر بن صلاح الدين» ورجع 


وفيها: حج من مصر الشريف ابن تغلب في جناعة من :الأعيان» 
وأنفق أموالا كثيرة. 


وفيها: بعل خروج الحاج من مكة هبت ريح سوداء عمت الدنياء 
ووقع على الناس رمل أحمن ووقع من الركن الياني قطعة وتجرد البييت 
الحرام مرارا. 


وفيها: في غرة شعبان كس رعسكر الخوارزم شاه الأحول والدعلاء الدينبن 
محمدء وكان مقدمه تملوكا له عسكر الخليفة في عشرين ألما مقدمه ابن 
القصاب وزير الخليفة؛ فكسروا أشنع من كسرة ابن يونس» عادوا إلى 
بغداد عرايا جياعاء وقطع رأس الوزين وبعث به وبأعلام الخليفة 
والخزائن» وكانت الكسرة على باب همذان» وكان خوارزم شاه قد قطع . 
جيحون في خمسين ألفاء ثم وصل-همذان وشحن على البلاد إلى باب 
بغداد. وبعث إلى الخليفة يطلب السلطنة؛ وإعادة دار السلطنة إلى 
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الحسين بن الحسن أبو الفتسح 00 الحنبل» يعرف بأبن الجداد حفظط 
الفرآن؛ وتفقه وأفتسى» وناظر لكنه ة قرأ الشفا لابن سيئا» وكتب الفلاسفة 
فغير اعتقادمء وكان يبدر من فلتات 0 مايدل على سوع عقيدته» وتارة 
يشفق من حبس أبن الراوندي» وتارة ب* يشير إلى عدم بعث ف الكحيان وتارة 
يعترض على القضاء والقدر. وله أشعار تتصمن شيكا بن الله توق سنة 
ثلاث وسبعين وخمسماثة. 


وفيها: توفي يحيى بن أسعد بن يحبى بن بوشء أبو القاسم الخباز 
البغدادي» سمع الكثير» وكان قد افتقر في آخر عمره فكان يأحذ بعل 
التسميع أجرهء جلس ليلة الأربعاء ثالث ذي القعدة يأكل خبزا فخص 
به بلقمة» فيات فجأة. سمع قاضي المارستان» وأبا العز بن كادش» 7 
ا وأبا طالب بن يوسفء وهو آخر مسن روى عن أبي طالب» 
وكان ثقة 
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-ممقم ‏ 
ثم 3 ا د 
سنة ثلاث وتسعين وخسسما نه 


ففيها: فتح املك العادل يافا في شوال بالسيف» واستولى على من فيها 
قتلا ونهبا وسلباء ثم أمر بهدمها فرميت حجارتها في البحر في ميناهاء 
ومن عجيب مابلغني أنه كان في قلعتها من الخيالة أربعون فارسا من 
الفرنج العزب والبحرية؛ فلا تحققوا نقب القلعة وأخذها دخلوا إلى 
كنيستها وأغلقوا عليهم بابباء وتجالدوا بسيوفهم بعضهم لبعض إلى أن 
هلكوا جميعاء وكسر المسلمون الباب وهم يرون الفرنج ممتنعين» فألفوهم 
قتى عن اخرهم فتعجبوأ من حاهم. 


وفيها: عاد الأسطول المصري إلى القاهرة غان! سبعين فارسا بذل 
أحدهم 5 فدائه ثيانين ألف دينار. 


وفيها: استعادت الفرنج سولهم الله قلعة بيروت من نواب سامة. 


وفيها: قدم حسام الدين أبو الميجاء السمين بغداد» وتخرج الموكب 
للقائه في زي عظيمء فرتب الأطلاب على ترتيب الشام؛ وكان في خدمته 
عدة من الأمراء» وكان معه ولد أخيه عر الدين كور الفرسء وكان رأسه 
صغيراء وبطنه كبيرا جدا بحث كان على رقبة البغلة» وكان قد رأه عند 
الخريبة رجل كواز فعمل في ٠‏ 'عنه كوزا على شكله؛ وسبقه فعلقه في 
السوق» فل) اجتاز به ضحكء وعمل بعد ذاك أهل بغداد كيزانا وسموها 
أبا الميجاء السمين على صورته» 'نزله الخليفة بدار العميد غربي بغداد 
بعد أن عبر إلى الجانب الشرفي. وقبل عتبه باب النوبي وأكرمه الخليفة» 
وقام له بالضيافات» ثم أمره أ يرد جماعة من أصحابه من عسكر 
الخليفة إلى همزان فيجرد جماعة؛ فلأ بعدوا عن بغداد ممبوا خزانة الخليفة 
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وقتلوا جماعة من عسككره ومضوا إلى الموصل والجزيرة» وعاد عسكر 
الخليفة إلى بغداد وقد نخرجواء فنقله الخليفة إلى الجانب الشرقي إلى دار 
عند النظامية كانت لسلطان دمشق قبل نور الدين بن زنكي» وهو: مجير 
الدين أبق» ووكل به ثم خلع عليه بعد ذلك الجحبة والفرجية والعمامة 
السوداء والقباء الأسود. وبين يديه الخيل بمراكب الذهبء وسار إلى 
همذان. 


وف عاشر محرم: توفيت .الست عذراء بنت شاهنشأه بن أيوب» أخحت 
عز الدين فرخشاهء وهي التي تنسب إليها المدرسة العذراوية.بدمشق 
بحضرة بأب :النصن وفيها دفنت. 


بموضع يعرف بالجمراء باليمن» وول اليمن بعذه ابنه اسماعيل» فسفك 
الدماء ثم ادعى الخلافة» وانتسب إلى بني أميه فقتل. 


وفي ثاني عشر ذي التجة: توفيت والدة الملك العادل بدارها من 
دمشق. المجاورة لدار أسد الدين شيركوه. 


0 مسن القناة وعيارة القبة 00 قبر 0 03 عنان رضي الله 


تكله . 


وفيها: ل أحمد بن عيسى الحاشمي من ولك اللواثق بالله» ويعرف بابن 
الغريق من أهل الحريم الطاهري» وكللك شلاعرا فاضلا فمن شعره 
واإعدر به عن الوكتحال يوم عاشوراء: ا 


الب شق قله دم الحسين 


]عا ك5 
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إلا لج دسب شوق وذاك أي 


وكانت وفاته في ذي القعدة. عن انين سنة ودفن بباب حرب. 


وفيها: توني الحسن بن على بن حمزة أبو محمد بن الأقسائي اللقيب 
الطاهر نقيب العلويين ببغداد» كان فاضلا أديباء وقال: نمث ليلة عن 
صلاتي فرأيت أمير المؤمنين عليا عليه السلام في. جامع الكنوفة وحوله 
جماعة فسلمث عليه؛ فلم يرد على ودفعني بيده فخطر لي أنه بسبب 
نومي عن الصلاة. 


وفيها: توفي صندل بن عبد الله المخادم المقتفوى» ويلقب عاد الدين» 
كان أكبر الخدم وأعقلهم أرسله الخليفة الناصر إلى. صلاح الدين مراراء 
وكان كثير الصدقات والخي وولى. ناظرا بواسط» ومدحه ابن المعلم 
الشاعر بقصائدء ودفن بالتربة التي أنشأها عند الجامع غربي بغداد. 


وفيها: توفي ابن الباقلاني» واسمه عبد الله بن منصور بن عمر بن أي 
بكر ولد سئة حمساثة» وقرأ بواسط على أبي العز محمد بن الحسين بن 
بندار القلانسى وغيره» وانفرد بالرواية في القراءات العشر عن القلانسي؛ 
وقدم بغداد فقرأ على أبي تحمل عبد الله بن علي سيط أبي منصور الخياط 
وغيره؛ وكان حسئ التلاوة؛ وكا قدومه إى يغداد قِ سنة عشرين 
وخمسمائة وبعدهاء وآخر ماقدمها سنة ست وسبعين ورآه بعض الأعيان 
في المنام فقال له: مافعل الله بك؟ فقال: قد صلى علي سبعون. ألفا من 
الأبدال» سمع أبا القاسم بن الحصين؛ وابن السمرقندي» وقاضي 
المارستان وغيرهم 1 

وفيها: توفي عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر الجيل» ولد سئة اثنتدن 
وعشرين وخمسمائة وتفقه. ووعظ». وكات ذكياء ولاه الخليفة المظالم وتربة 
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ماتقول في أهل البيت؟ فقال: أعموني» وكان أعمش والسائل إنما سائل 
عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأجاب عن أهل بيت 
نفسه. وقيل له: بأي شبيء تفرق بين المحق والمبطل؟ قال: بليمونه» أراد 
من خضب يزول تان بليمونة؛ وكأانت وفاته 2 شوال ودفن 2 املق 
سمع أباه» وأبا القاسم بن الحسين» وابن السمرقنديء» وأبا الوقت 
وغيرهم. 


وفيها: توفي الوزير أبو المظفر عبد الله بن يونس بن أحمد الجيلي» ولقبه 
جلال الدين» كان في بدء أمره أحد العدول ببغداد» ثم نصدم في ديوان 
الأبنية» ولا مات أبوه يونس توكل لأم الخليفة» ثم ولي صاحب ديوان ثم 
استوزره الخليفة وبعثه إلى طغريل؛ فكسر على ماذكر وعاد إلى بغداد 
فولاه الخليفة الديوان والمخزنء ثم ولاه أستاذ داره ثم عزله. وكان قد قرأ 
القرآن على صدقة بن الحداد وغيره: وتفقه على أبي حكيم النهرواني» 
وسمع أبا الوقت وغيره» ولما سافر إلى همذان سمع من أبي العلاء الحافظ 
الهمذاني» وكان فاضلا في الأصولين» والحسابه والطندسة؛ وله تصئيف 
ف الأصول غير أنه شان فضله بمقاصدة السيئةٌ) ورأيه الفأسد» وحقده 
وحسدة وشاجه وكسر عسكر الخليفة بلجاجه ومخالفته للأمراءء وكونه 
استعجل على لقاء طغريل» وأعرب بيت الشيخ عبد القادر وشتت 
أولاده» ويقال إنه بعث في الليل من نبش الشيخ عبد القادن ورمى 
عظامه في اللجةء وقال هذا وقف مايحل أن يدفن فيه أحدء ولما اعتقله 
الخليفة كتب فتوى بأنه كان سبب هزيمة عسكر الخليفة» وذكروا أشياء 
اخحرى فأفتوا باباحة دمه؛ فسلم إلى أحمد بن الوزير ابن القصاب فبقي في 
داره» فليا مات ابن القصاب اعتقل في التساج وأخرج في سابع عشر صفر 
ميتا ودفن بالسرداب. 


وأما صدقه بن الحداد الذي قرأ عليه ابن يونس القرآن فهو صدقة بن 
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قواف تعير الأعين النجيل حسنه ا 
فأي مكان فيه خيمست بابل 


0 إلى الجانب الغربي من بغدادء فمات ودفن في مقابر قريش 


الى مسي 
الع . وقد ره في آخر كتاب الروضتين. " 


ل كان قدم نقداد ركب بالستجق والسيوف المسللة والغاشية 
المرفوعة والطوق في عدق البغلة فمنع من ذلك فسافر إلى مصر ووعظ 
وأظهر مذهب الأشعري وئارت الحنابلة فكان يجري بينه وبين الزين ابن 
نجية العجائب من السباب والتكفين وبلغني أنه سئلء أيها أفضل دم 
الحسين» أم دم الحلاج؟ فاستعظم ذلك وقال: كيف يجوز أن يقال هذا؟ 
قطرة من دم الحسين أفضل من مائة ألف دم الجلاج» فقال السائل: فدم 
الخلاج كتب على الأرض «الله؛ ولاكذلك دم الحسين» فقال الطوسي: 
المتهم يحتاج إلى تركية. 


قلت: وهذا جواب في غاية الحسن في هذا الموفمع» على أنه لى يصح 
ماذكر عن دم الحلاج والله أعلم؛ وكانت وفاته ف الحادي والعشرين من 
ذي القعدة» وكان يومه مشهوداء ركب فيه الملك العادل وكبراء الدولة 
وخرج أهل مصر والقاهرة جنيعا مشيعين نعشه إلى حيث دفن من القرافة. 


ا 0 وند عل نافي الققاة عيبي 
الدين محمد بن علي القرشي» وهو على رسالته المحتوية على التعزية 
فأنشد. 


ألاقللناعيالفض م أتصرفإنني 
تيقلت .حقا أن نعيك باطل 
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إذاكانحيي الدين ني الدست جالسا 
فيا مدات في الدنيا من الناس فاضل 


وفبها: توفي محمد بن عبد المنعم بن أب الفضائل الصوفي الميهي شيخ 
رباط البسطامي» ويلشب بالركن؛ كان جوادا سمحالم يكن في أبناء 
يخرج وني رجليه مداس فيرجع حافياء ويخرج وعليه ثوبان فيرجع عرياناء 
وكانت له خلوات ومحاضرات» بدموسع من شهدة وغيرهاء وتسوفي فق ذي 
الحجة ودفن في الشونيزية عند والده أبي الفضائل. 


وفي هذه السنة كان الأفضل والشباهر ومن تابعههما على حصر دمشق 
والعسكر جائمة بمنزلتهم» وقد حفروا عليها خندقا من أرض قنوات إلى 
أرضص يلدا مشرفا احترازا من مهاجمة من بدمشق لهم فيهاء ثم بحل 
الأفضل والظاهر إلى رأس الماء وافترقاء فسار الأفضل إلى مصن والظاهر 
إلى حلب تاسسع. ربيع الأول» وخرج العادل تابعا للأفضل فكسر عسكره 
بموضيع يعرقف بالقصرين بين الغرابي والسانح» ودخل العادل القاهرة 
ورجع الأفضل إلى صرخد. 
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ثم دخلت 
سنة أربع وتسعين وخمسمائة 


ففيها: نزل الفرنج على تبنين» وأنفذ العادل محبي الدين بن الزكي إلى 
العزيز بمصر مستصرخاء فأرسل العساكرء وقدم بنفسه» فرحل الفرنج 
خائبين لما تحققوا من قوة العسكر الاسلامي بعد أن أقاموا عليها شهرين 
وسبعة أيام» وأطمعتهم أنفسهم بأخذهاء ورجع العزيز إلى مصن 
والعادل إلى دمشق بعد أن تقررت الهدنة مع الفرنج لمدة حمس سنين 
وثما نية شين أوها رابع عشر شعبان سنة أربع وتسعين وخمسماثة. 


وفيها: عاد الأسطول المصري من الغزو بعد أن اجتاز ببلاد لاون» 


وفيها: توي جرديك النوري. وكان من أكابر أمراء نور الدين» وخدم 
صلاح الدين قِ جميع غزواته» وهى الذي فتل شاور بمصن وابن 
الخشاب بحلب» وكان شجاعا جوادا» وولاه صلاح الدين القدس. 


وفيها توفي الشيخ أبو الحسن بن مسلم الزاهد القادسي» من قرية بنهر 
عيسى» يقال لما القادسية» كان من الأبدال لازما لطريق السلف» 7 
أربعين سنة لم يكلم أحدا من الناسء» وكان صائم الدهر؛ قائم الليل يقرا 
كل يوم وليلة ختمة؛ ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في صفرة الصفوة", 
وكان زاهد زماله. 
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وكانت السباع تأوي إلى زاويته» وكان الخليفة وأرباب الدولة يمشون 
إل زيارته» وكانت وفأته يوم عاشوراء ودفن قْ رياطه بالقادسية. 


وحكى عنه جماعة من مشايخ القرية أن السباع كانت تنام طول الليل 
حول زاويته إذا مرج أحد من القرية في الليل إلى نهر عيسى ل يتعرض 
له؛ وأن فقيرا نام في الزاوية في ليلة باردة فاحتلم فنزل ليغتسل فجاء 
السبع فنام عل حبته؛ فكاد الفقير يموت من البرد والمنوف» فخرج 
الشيخ حمسن وجاء إلى السبع وضربه بكمه وقال يامبارك قد قلنا لك 
لاتتعرض لأضيافنا فقام السبع يهرؤل»؛ سمع قاضي المارستان» وابن 
الخصين. وابن الطيوري وغيرهم. 


وفيها: توفي في المحرم بسنجار صاحبها عاد الدين زنكي بن مودود 
ابن زنكي ابن أخي نور الدين وختنه على ابنته» وكان عاقلا جواداء وم 
يزل مع صلاح الدين ف غزواته مجاهدا وكان ميمونا» وكان صلاح الدين 
يحترمه مغل ماكان يحترم نور الدينء ويعطيه الأموال والهدايا والتحف 
الكثيرة» ولا توي صلاح الدين خرج مع أخيه عر الدين إلى لقاء العادل» 
فليا عاد غعز الدين إلى الموصل صالح عاد الدين العادل» ولا احتضر 
أوصى إلى اكير أولاده وهو قطب الدين محمد ويلقب بالمنتصور. 


وفيها: توني أبو الحسن عل بن زهير قاضي البطائح ولد سنة تسع 
وعشرين وخخسائة» وقدم بغداد فسمع بها الحديث من أبي الوقت وابن 
ناصن وابن الجواليقيء. وغيرهم وخحرج إلى رحبة مالك بن طوق» فقرا 
الفقه والأدب على أب عبد الله بن المتقنة وعاد إلى البطائح فولي القضاء 
بالعراق ثم عاد إلى بغداد فأقام بها ثم انحدر إلى البطائح فتوفي بطريق 
واسط وكان ثقة صا حاء وقال: أنشدني القاسم بن علي صاحب المقامات 
لنفسه: 
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افون إلى خط ولاخط سا 

من بعدما الشيب في فوديك قد وخطا 
مأيعدرلمنشابتؤوائبه 

إذا سعى في ميادين الصبا وخحطا 


وفيها: توفي أبو المجد على بن علي بن ناصر السيد العلوي؛مدرس 
الحنفية ببغداد» ولد سنة حمس عشرة ة وخمسائة وتفقه وأفتى وناظطسن وكان 
ال ا ار وك فرأى النبي صلى الله عليه وسام 
فانتبه المخليفة ا وأحضمن 0 وقال: اجعلني 5 ل فقد شفع 
فيك من لايمكنني رده وأحسن إليه وكانثت وفاته في ربيع الأول ودفن 
ود ا او ا ا 
سمع ابن اليصين وقاضي المارستان وابن السمرقددي وغيرهم. 


وفيها: توفي جاهد الدين قاياز الخادم الرومسي الحاكم على الموصل 
الذي بنى الجامع المجاهديء والمدرسة والرباط والمارستان بظاهر الموصل 
على دجلة» ووقف عليها الأوقاف. وكانت رواتب كثيرة بحيث لم يدع في 
الموصل بيثا فقيرا إلا وأغنى أهله؛ وكان ديئا صالحا عادلا كري| يتصدق 
كل يوم خارجا عن الرواتب باثة دينار وله حكايات مشهورة. 


ولا مات عر الدين مسعود وولي أبينه أرسلان شاه حبسه وضيق عليه 
وأذاهء فتوفي في الحبس»؛ فأخرج ملفوفا في كساءء فلا وصل إلى باب البلد 
قال البوابون»: قفوا حتى نستأذن له. فألقى على قارعة الطريق حتى أذن 
له وكا لعزالدين مسعود جارية يقال لها أقصرا أولدها ألجهة الأتابكية 
التي تزوجها الملك الأشرف موسى بسن العادل أبي بكر بسن أيوب» وبسك 
في جبل قاسيون التربة والمدرسة والمأذنة المسوبات إليهاء وكان عز 
الدين قد زوج مجاهد الدين هذا أم الأتابكية أقصرا المذكورة. 
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وفيها: توفي أبو طالب جيى بن سعيدك بن هبة الله سن زيادة الواسطي؛ 
ولد سنة اثنتين وعشرين وحمسماثة» وقدم بغداد واشتغخل بالأدب فبرع في 
وعلم الكلام؛ والأصولء والحساب» والشعن جالس أبا متنصور 
الجواليقي وقرأ عليه» وسمع أبا القاسم الصباغ وغيره» وولي .للخليفة عدة 
خدم: حجبة الماب شم استاذية الدان ثم كتابة الإنشاء في آخر أمره 

لي ا كر لامر ا ارين 
وكانت وفاته في ذدي الليجة» ودفن قُ مقابر فريش» ومن شعرة : 


قدسلوتالدنياوليسلها 
وإذا مساصرفست وجهي عنها 


يستضيئك سوبي وأهل لك وح دي 


وفيها: توفي أبو الميجاء السمين الكردي» ولقبه حسام الدين» وقد 
تقدم أنه قدم بقداد» وبعثه الخليفة إلى همذان فلم يتم .له أمرء واختلف 
الأمر عليه وتفرق عنه أصحابه. فخاف من الخوارزمي واستحيى أن 
.يعود إلى بغداد فسار يطلب الشام على دقوقاء فلما وصل إليها مرض 
وأقام بها أياما فتوفي» وبلغني أنه كان نازلا على تل فقال: ادفنوني فيه 
فحفروا له قبرا على رأس التل» فظهرت بلاطة علليها اسم أبيه فدفنوه 
عليه؛ وقيل كانت وفاته في اخر السئة الثالثة والتسعين. 
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ثم دحلت 
سنة خمس وتسعين وخمساثة 


ففيها استدعى الخليفة ضياء الدين ابن الشهرزوري إلى بغداد وولاه 
القضام مهاء وحم بالناس مظفر الدين وحجه السبع. 


وخلع عليه وجلس عند ثربة أم الخليفة وكانت تتعصب له» وساعدت 
في خلاصه؛» وانشد بيت الرضى ا موسوي: : 
]دكاو ل تحب و اليه 


وانكند أزعياء 
شقيئن اب ال وى زمنافل] 

از ليت دنا عمس فحنا 
سعدنابالوص لوكو سقيناً 

بكاسسات الصدود وكم ضنينا 
فمسن ليحي ى بعد الموتيوما 


وفيها: توق القافي العبابي وهو أبو جعفر محمد بن جعفر بن أحد: 
وقفيل أب الحسين» ويلقب فخر الدين وعباد الدين» ولد سنة أربع 
وعشرين وخسهائة» تفقه على أبي. الحسن ابسن الخل» وسمع الحديث 
الكثيب وولي قضاء بغداد سئة أربع وثانين وخمسماثة» وولي قضاء مكة 
والخطابة» ثم عزل في جمادى الآتحرة سنة ثمان وثانين بحضرة الوزير عبد 
الله بن يونس سبب أنه حكم بكتاب مزون وكانت وفاته ف ححادى 

- 22 - 


-84949- 


الآخرة» ودفن بمقبرة العطافية عند جده النقيب أبي جعفر العبامبى»سمع 
أبا الوقت وغيره .وابنه جعفر بن محمد العبابي» قدم دمشق وسمع بها 
كثيرا وببغداد من مشايخهاء ومولده سنة سبعين وخمسمائة وتوفي بحأة في 
ذي الحجة سنة ان وتسعين وخمسماثة. 


وفبها: في ذي الحجة توفي تقي الدين طرخان بن ماضي بن جوشن بن 
لور الدين عصود بن زنكي رحمه| ألله مدة طويلة» ودفن خارج باب 
الصغن ومولده بدمشق سئة لها ني عشرة وحمسممأ كة. 


وفيها: توفي ابن فضلان مدرس النظامية» وهو: أبو القاسم يحيى بن 
علي بن الفضل» ولد سنة مس عشرة وخمسسائة» وتفقه على محمد بن 
يجيى صاحب الغزالي بنيسابون وقدم بغداد فناظر وافتى ودرس وكان 
مقطوع اليد وقع من الجمل فاعتلت يده فخيف عليه فقطعتء وانتفع به 
خلق كثير ببغداد وغيرهاء وكانت وفاته قِ شعبان» وحمل الفقهاء جنازته 
إلى الوردية» سمع بئيسابور من محمد بن نحيى» وببغداد من محمد بن 

ناصن وأبا الوفت وغيرهما وسمع منه ينشد: 

وإذاأردتشس سس اإؤل الأشراف 
فعليك بالإسعاف والإنصاف 

وإذابغسسى بسساغ علي ك فخله 
للدهر فهو له مكافٍ كاف 


وفيها توفي خليفة المغرب أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد 

المؤمن الذي كسر الفنش عام الزلاقة»وكان قام بالملك بعد أبيه أحسن 

قيام» نشر كلمة التوحيدء ورفع راية الجهاد» وأمر بالمعروف ونبى عن 

المذكر وأقام الحدود على عشبرته وغيرهم. وكان جواداء سمحاء عادلاء 

يكرم العلياء» متمسكا بالشرع» بصل بألئاس الصلورات اقمس» ويلبس 

الصوف. ويقف للمرأة والضعيف ويل هم بالحق» حافظا للساله؛. 
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وأوصى في مرض موته إلى ولده أبي عبيد الله محمد» وأن يدفن على قارعة 
الطريق ليترحم عليه من يمر به» ؤتوفي في ربيع الأول» فكانت مدة أيامه 
مس عشرة سنة وهو الذي كتنب إليه سلطان بلادنا الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب في سئة سبع وثمانين يستنجده على الفرنج 
الخارجين عليه بساحل البلاد المقدسة؛ ول يخاطبه بأمير المؤمنين» فلم 
يجبه إلى ماطلب وقد ذكرنا من أخباره في كتاب الروضتين في سئة سبع 
وثما نين وبايع الناس بعله ولده مد واستمر على سيرة أبيه شم 
اختلفت الأهواء وحصل النقض على البيت بموت يعقوب رحمه الله. 


وفيها كانت فتنة عبد الغني الحافظ النبلٍ» وذلك يوم الإثنين الرابع 
والعشرين» من ذي القعدة» ذكر العز تاج الأمناء أنه اجتمع الشافعية؛ 
والحخلفية» والمالكية عند المعظم عيسى ا والصارم بزعش والي القلعة» وكانا 
يجلسان بدار العدل للنظر في المظالم فكان مااشتهر من إحضار اعتقاد 
الحنابلة» وموافقة أولاد الفقبه النجم بن الحنبلي الجماعة؛ وإصرار عبد 
الغني المقدسي على لزوم ماظهر من اعتقاده وهو الجهة والإستبواءء 
والحرف» واجماع العلماء على الفتيا بكفره» وأنه مبتدع لايجوز أن يترك بين 
المسلمين» ولابحل لولي الأمر أن يمكده هن المقام معهم» فسأل أن يمهل 
ثلاثة أيام لينفصل عن البلد فأجيب» ورفعت جميع الخزائن والصناديق 
من الجامع» وبطلت صلاة الحنابلة من الجامع الظهر ومنعوا منهاء ثم 
أذن لهم فصلوا العصر من ذلك اليوم» قلت: وسيأت ذكر هذه الفتئة 
أيضا في أخبار سنة ستماثة إن شاء الله تعالى. 


- 3-94 
ثم دخا 00 
سئة سسث ود تنسعين وخخسائة 


وفيها: توي الملك العدرية عثات بن صصلاح الدين» صاحب الديار 
المصرية؛ وعمره سبع وعشرون سلة وثهانية شيرفاياة وتوجه ألخوه 
الأفضل من صرخمد إلى مصر فدخل القاهرة. لم استضصحب ولد العزيز 
على أنه أتابكه وخرجا إلى الشام بالعساكء فحصر 00 وأحرق جميع 
ماهو نخارج ساب الابية مسن الفتبادق» رالحوانيت» وأحرق النيرب» 
وأبواب الطواحين وقطعت الأعبان واتحرقت غلة «حرشتاا ف بيادرها. 


وفيها: ظهر العجمي الداعي بدمشق المدعي أنه عيسى بن مريم؛ 
وأفسد جمعا من العوام 2( فقفبيضص عليه صارم الدين برغش العادلي» وصلب 
بعد استفتاء 0 في أمره ظاهر باب الفرج على الصفصاف المجاور 
لام العياد الكعاتب» وقفك حخرتب الحيام ومايجاوره من العمران في هذا 
0 وكان غري متسس الصفي مقابل الطاحونة المستجدة ة خارج باب 
الفرج من البابين. 


وفيها: كان قيام العامة عل الشيعة وخروجهم إلى باب الصغيرن 
ونبشهم وثابا المرحل مسن قبره. وتعليقهم وأنتنة مع كلبين ميتين ثالث 
عشر ريبع اله بعدصلبالعجمي بيومين. 


وفيها: توفي الأمير أبو الحسين أحمد بن حيوس الشاعر ثامن عشر ذي 
الفعدة. 


وفيها: توفي خوارزم كاه واشجة كفن بق أزمئئلان شاه بخ اتسر من 

ولد طاهر بن اتسين كان شجاعا جوادا ملك الدنيا من الصين والهند» 

وماوراء النهر إلى خراسان إلى باب بغداد» وكان نوابه في حلوان» وكان في 
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ديوانه مائة ألف مقاتل» وهو الذي كسر تملوكه عسكر الخليفة وأزال . 
دولة بني سلجوقء» وكان حاذقا بعلم الموسيقى» يقال لم يكن في زمنانه 
ألعب منه بالعودء وحكي أن الباطنية جهزوا رجلا ليقتله؛ وكان يحتريس 
كثيراء فجلس ليلة يلعب بالعود؛ وشرع الخيمة فاتفق أنه غلى بيتنا 
بالعجمية وفيه مامعناه قد ابصرتكء وفهم الباطنئ فخاف منه وارتعد 
فهرب» فأخذ وحمل إليه فقرره فأقر فقتله. 


وكان يباشر الحروب بنفسه حتى ذهبت إنحدى عيليه في اللخروب» 
وكان يقول: الملك إذا لم يباشر الخرب بنفسه لايصلح للملكء؛ لأنه 
يكون مثل المرأة» وكان.قد عزم عل قصد بغداد وججمع وحششد فوصل إلى 
دهستان فتوفي بها في رمضان؛ فحمل في تابوت إلى خوارزم فدفن علد 
أهله, وقام ولده محمد مقامه. وهو الذي حرج عليه الثاتان وعى ولده 
جلال الدين» وماتا في محاربتهم كما سيأق ذكره. 


وفيها: توفي عبد اللطيف بن اسماعيل بن شيخ الشيوخ أبي سعد. 
وكليته أبو الحسن» ولقبه ضياء الدين وهو أخو شيخ الشيوخ صدر 
الذين عبد الريسم بن اسماعيل» الذي فلم رسولا على صلاح الدين من 
بغداد مراراء» وتوف بالرحبة سية ة ثيانين» وأمأ عبيلك اللطيف فولد سنة ثلاث 
وعشرين وجمسرائة» وسمع الحديث من ادا البركات اسباعيل»؛ 
يدن قاضي المارستان» وابن السمرقندي وغيرهم وكان صالنا ثقة؛ وكان 

شيخ الرباط الذي بالمشرعة شرقي بغداد» وحج ثم ركب البحر إلى مصر 
0 الشافعي والقدسء, والخليل» وقدم دمشق فتوفي ما في ذي القعدة 
ودفن بمقابر الصوفية عند المنيبع رحمه الله. 


وفيها: توفي أبو جعفر أحمد بن علي بن أبي بكر بن اسماعيل القرطبي؛ 
إمام الكلاسة الزاهد العايد يوم الائنين تاسع عشر شهر رمضان» قرأ 
بالموصل القرآن بالروايات على يحبى بن سعدون القرطبي. 
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وفيها: توفي القاضي الفاضل: وقاياز النجمي» والشهاب الطوسي» 
وأبن العفارة بدر الدين عسك (4),. 


وفيها : توفي الرئيس مؤيد الدين بن أبي العساكر بن الصوفي رابع 
عشر ذي العيية 


وفيها: في رجب توفي بالقدس الفقيه مجد الدين أبو محمد طاهر بن 
الوصايا والفرافض» ودرس بالقدس الشريف ومولده بحلب في نيف 
وثلاثين وخمسائة» وهو والد الفقهاء بلي جهبل الذين كانوا عندنا 
بدمشئى بالمدرسة الجاروحية: بهاء الدين نصر الله» وتاج الدين اسماعيل» 
وقطب الدين. 


وفيها: دوق او الشرج عيد اسم بن عبل الومات ين مدق بين 
كليب الحراني» راوي جزء ابن عرفة عن أب علي بن نبهان» وهو آخر من 
حدث عنه» وعن أ القاسم بن بيان» واحد بن على الحلواني» وكانت 
وفاته ف ربيع الأول» ودفن بباب جرب ولمسه مس وتسعونث سلة» وكان 
ثقة صحيح الساعء وكان يأخذ على سراعه جزء ابن عرفة دينارا. 


وفيها: توفي كامل ؛ بن الفتح. أبو تمام أبن سابور الضرين ويلقب 
بالظهير التخرى يقدادي اشتغل بالادت والشعر فبرع فيهما. ٠‏ ومن شعره: 

ال يم ه23 دااويسة 

لما معن القلسسب مسساتبوق وتختسار 
ساومتهانفثةمسنريقهابدمي 
عل دالع زول اعتراضات ولائمنة 

وعلد قلبسي جسوابسات وأعمذار 
وكانت وفاته في جمادى الآخرة ودفن يباب حرب. 

27 
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وفيها: توفي البلخي الواعظ واسمه محمد بن عبد الله ويلقب بالنظام 
وبابن الظريف» ولد ببلخ سلة ست وعشرين وحخمسائة) وقدم بغداد 
فوعظ بها في النظامية 2 وياب بدن وجامع القصي ومدرسة ابن ' النجيب» 
ودار ابن حديدة الوزين وكان ل رد وكان متشيعاأء. 
وأنشد يوما في النظامية: 
سقاهم اللي ل كاسات السرى فغسدوا 
نه سكسارزق كسان اللستمل مار 
وصير الشوق أطواقاعراثمهم 
ماة أقام الحي أم ساروا 
ونسمةالفجرإذم رت ,بهم سحسرا 


تمايلوا وبادا للوتحو الخشضناز 


فلم ببق في المجلس إلا 000 ع وتواجد» وأنشد أيضا: 

وقلت لجفني أذر دمعك سسسائلا 
تفقهستفي علم الصباب ةولهوى 

سحن نغ التق هل اللبسبائلا 


وحكي أ نه نمل [ إلى الخليفة عنه أنه يعاشر النساء» ويرتكب المحرمات» 
فأرسل | إليه الوزير وهو على المنبر فقال: قد رسم أن تخرج من البلد 
فأنشل: 

أباب]إ لاواديك بالجودم: 

لدي ولاواديك بالرفد أهل 
لفن ضقفت عني فالبلادفسيحسة 

وحسبك عا را أنني عنك راحسل 
اس ييه اه 
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ماكانت؛ ويجىء إلى بغدادويكون الخليفة من تحت يده كبا كانت 
السلجوقية. فانزعج اللثليفة وأهله وغلب الأمصار وقيل إن خوارزم شاه 
توفي في هذه السنةء سث وتسعين كما سيأتي. 


وفيها: كانت وقعة أخرى ليعقوب بن يوسف مع الفنش؛ وكان 
الفنش قد جند وجمع جمعا أكثر من الأول والتقواء فهزمه يعقوب وساق. 
خحلفه إلى طليطلة» وضربها بالمجانيق» وضيق عليها ولم يبق إلا فتحها 
فخرجت إليه والدة الفدش وبئاته ونساؤه وأهله؛ وبكين بين يديه 
وسألبه إبقاء البلد عليهن» فرق لمن ومن عليهن به. ووهب لمن الكال 
والجوائمر» وردهن مكرمات بعد القدرة» ولو فتمم طليطلة لفح إلى مدينة ٠‏ 
النحاس*؟ وعاد إلى قرطبة فأقام. شهرا يقسم الغنائم» وجاءته رسل 
الفنش تسأله الصلح فصالحه مدة: وأمن أهل الأندلس» وقيل إن هذه 


الوقعة كانت سلة إحدى وتسعين. 


وفيها: توفي عبيد الله بن المظفر بن هبة الله ابن رئيس الرؤساء ويلقب 
بالأثيره هبة الله هو: الوزير الذي قتلته الباطنية وهو ارج إلى الدج في 
أيام المستضىء؛ وكان عبيد الله فاضلا عاقلا ومن شعره: 


إن حاول الدهراخفائيفإنله 
في حبسي الآناسراس وف يبس يه 


أعدني للعلا ذخ را ومن ذ خسرت 
يداهدفيالدهرششيثئافه ويفيه 


وفيها: توفي محمد بن أحمد بن يحبى أبو منصور ويعرف بابن باقة» ولد 
بالكوفة سنة ثلاثين وخمسمائة» واشتغل بالأدب» وماث ببغداد وحمل إلى 
الكوفة» وكان أبوه فاضلا أبضا فمن شعبره : 
وكوشسام تبيإن هلكت بزعمه 
وجساذب سيف عند ذكر وفاتي 
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ولوع لسو لكين ناذا يصيتينه 


وفبها:قتل الوزير أبن القصاب المقدم ذكره» وهو أبو:الفضيل محمد 
ابن علي بن أجد. ولقبه مؤيد الدين» أصله من شيران وقدم بغداد سنة 
أربع وثيانين» واستخدم في ديوان الانشاءء ترقى إلى الوزارة وقرأ أ الأدب 
على أبي السعاداث أبن الشجري» وكان داهية له خيرة 5 بأمون: الحرب» 
وفتح البلاد» وكان الناصر الخليفة يثني عليه ويقول: لو قبلوا مسن رأيه 
ماجرى ماجرى» ولقد أتعب الوزراء بعلرة) وكان الخليفة قل سلم إليه 
ابن يونس استاذ الدار للا فيض علي فسلمه ابسن القصاب إلى ولده 
أحمد, ولما رج عن بغداد كتب الوزير إلى ابنه أحمد وهي له: 
تناز التسان جع يكانا 
السياب عليت الففول والحمسق 
مسا اسه بالخداع والملسسسق 
انهف تدر أي ابتمن زاتئسسة 


عندك ملقى في الفد والحجلق 


وقبل إن ا المؤيد ابن القصاب دفن بالري بعد أن طافوا به البلاد» 
ومن العجائب أن وصل خيره مع الركابية يوم الجمعة رابع عش شعباتث» 
وقد اجتمع على باب ولده 0 الدين أحمد أرباب الدولة ليعبروا في 
خدمته إلى تربة .الخلاطية نيابة عن أبيه» فيجاء خادم من عند الخليفة فرد 
بابه وصرف أزياب الدولة عن بابه» ونقل ابنه من دار الوزارة التى تقابل 
باب المتولي وأسكنها ناصر بن مهدي. 

وفيها: توفي أسو شجاع محمد بن علي بسن شعيب بن الدهان الفرضي 
إل هذه السئة» وكانت وفاته بالحلة السيفيةغ»وكان قدم الشام ومدح 
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الشيخ تاج الدين الكندي» واسمه زيد بن الحسنء» رحمههما الله تعالى 
بأبيات حسنة فقال: 
ماددار بين النحة الال والبدل 


وفيها: في رجب توفي ابن المعلم الشاعره وأسمه أبو الغنائم محمد بن 
علي بن فارس أشرئي مس وإطرث بضسم أطاع وسكون الراء وأخره ثاء مئلثة 
قرية تحت واسط في بر جعفر بينها وبين واسط عشرة فراسخ- توفي 
ابن المعلم بها وأصله منهاء وكان رقيق الشعرء مليح المعاني أكثر في 
الغزل» ووصف المحبة والشوق والصبابة فالت القلوب إليه» ومولده 
سنة إحدى وحمسماثة» ومدح الأمراء والرؤساء والأعيان» وديوانه مشهور 


ومن شعره: 

يانازلين الحمى رفقابقلب فتى 

إن صاح للبين داع بباح مفمسسره 
لاتحسبواالصد عن عهسدي يغيرني 

غيري مسبلازمة اليلوى تغيره 
وماذك رتك م إلاوضمت جسوى 

وافسة البتلى فبككم تلذكسيره 
ب زداد في مسمعي تكرار ذك ركم 

طيبسا ومسسن في عين تفكره 


وقال ابن المعلم: اجسرت ببغداد بباب بدر تحت منظرة الخليفة وقد 
ازدحم الناس؛ فقلت: ماهذا؟ قالوا: الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي 
جالس» فزاحمت الناس حتى شاهدته وهو يعظ فاستشهد مبذا البيت: 
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يسزداد في مسمعسي تكرارذك ركم 
طييا وجمسن قي عينسي تفكسره 


ثم قال: لقد أحسن ابن المعلم حيث يقول هذا البيت» فتعجبت 
حيث اتفق حضوري وانشاد الشيخ هذا الشعره ولم يعرفني هئ ولاأحد 
من الحاضرين. 


وفيها: في ثالث صفر توثي الفخر النوقاني الشافعيء واسمه محمد بن 
أي علي ولد سئة عشر وحمسيائةٌ وتفقه على محمد بن يحيى ص احب 
الغزالي؛ وقدم بغداد فاستوطنهاء وولي التدريس بمدرسة أم الخليفة 
المجاورة لتربتها عند قبر معروف» وكان فأضلا مساظراء وأمه تصائيسيف 
وجدلء خرج حاجا وعاد إلى الكوفة وهو مريضء فتوني بها ودفن 
بمشهد أمير المؤمنين. 

وفيها: توفي الصدر ابن النجندي واسمه محمد بن عبد اللطيف بن 
محمد أبو بكر رئيس أصبهان وابن رئيسهاء وبيته مشهور بالرئاسة» 
والتقدم والجحاه العظيمء قدم بغداد في سنة ثمان وثانين» فأنعم عليه 
الخليفة إنعاما كثيراء وقربه وخلع عليه واحترمه وولاه تدريس النظامية 
وأوقافهاء فليا خرج الوزير ابن القصاب إلى همذان خرج معه ودخل 
معهم إلى أصبهان» وولى ابن القصاب سئقر الطويل أصبهان؛ وكان ابن 
الخجندي ليس على يده يد فحسده سنقر الطويل عل مكانته فجرث 
بينهأ منافرة» وقيل أتبموه بمكاتبة خوارزم شاه فلبحوةه. 


وفيها: توق المجير مدرس النظامية» وأسمه محمود بن المبارك بن علي 
أبن المبارك انم القاسمء ولد في رمضأن سدة سبع عشرة وحمسسائة 
واشتغل بالأصولين» المذهب» وعلم النظرء والحساب وبرع فيهاء وقرأ على 
أبي الفتوح الاسفرائيني وغيره؛ وسمع الحديثء وكان تفقه أولا على 
هذهب أحمد بن حنبل» ثم التقل إلى مذهب الشافعي؛ وأعطي تدريس 
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النظامية وخحرج إلى همذان فتوني مها في ذي القعدة سمع قاضي المارستان 
وأبا القاسم ابن السمرقنديء والأناطي وغيرهم وكان صاحا دينا ثقة. 


وفيها: توني زعيم الدين ابن الناقدء واسمه نصر بن علي بن محمد أبو 
طالب» ولي حجبة الساب ثم ولي صاحب ديوانءثم ولي المخزن وهو 
الملقب بقنبن وإنا لقب قنبر لأنه صاد ولده قنبرا وخبأه إلى جاب 
مسنده» فخرج القنبر فصاح قتبر قن فلقب به. وكان إذا بلغه أن أحدا 
لقب قنبر يسعى في هلاكه. وقيل إنه كان يميل إلى التشيع» وكانت 
عرامته طويلة فلقبه أهل باب الأزج قنير وهو ذكر العصافيب وكان 
إذا ركب صاحوا: قنبر قنبن وقرب العيد فأصره الخليفة بالركوب في صدر 
الموكب» فجمع العوام قنابر كثيرة وعزموا على أن يرسلوها حوله في 
الموكب» وقيل للخليفة إن وقع هذا بقي الموكب هتكة فعزله وولى أبا 
سعيد بن المعوج. 

وفيها: جاء في جمادى الآخرة من نقل الخبر بوفاة سابق الدين عثيان 
صاحب شيزر 5 إلى دمشق؛ وعمل عزأه بالكلاسةء وهو أحد أولاد 
الداية الأربعة» وأمهم داية نور الدين بن زنكي رحمه الله تعالى. 
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ثم دخلت سنة سبع وتسعين وخمسماثة 


ففيها: توني بباء الدين قراقوش الأسدي, وقيل أنه لم يكن مملوكا لأسد 
الدين وإنما كان لابن الطقطقى فصحب أنيد الدين» وتقدم علده بعد 
وفاة سيلمة. 


وفيها: كانت حوادث كثيرة عظيمة منها هبوط نيل مصن فهرب 
الناس إلى المغرب» والحجان واليمن؛ والشام وتفرقوا أيدي سبأء ومزقوا 
كل تمرق أعظم من سنة اثنين وستين وأربغائة في أيام الملقب بالمستنصر 
ابن الظاهر بن الحاكم أحد الخلفاء المصريين» فإن الناس في هذه السنة 
كان الرجل يذببح ولده الصغير وتساعده أمه على طبخه وشيه. وأحرق 
السلطان جماعة فعلوا ذلك ونم ينتهواء وكان الرجل يدعو صديقه وأحب 
الناس إليه إلى منزله ليضيفه فيذبحه ويأكله؛ وفعلوا كذلك بالأطباء 
كانوا يدعونهم ليبصروا المرضى فيقتلونهم ويأكلونهم؛ وفقدت المينات 
والجيف من كثرة ماأكلوهاء وكانوا يخطفون الصبيان من الشوارع 
فيأكلوتهم: وكفن السلطان في مدة يسيرة مائتي أسف وعشرين ألفاء 
الاسكندرية في يوم على سبعائة جنازة. 

قال العز بن تاج الأمناء: وجاءت في شعبان زلزلة هائلة من الصعيد 
فعمكت الدلياء في ساعة واحذدة هدمث يلياك مصن فات نحت اهدم 
خلق كثين ثم امتدت إلى الشام والساحل فهدمت مديئة نابلس فلم يبق 
فيها جدار قائم إلا حارة السامرة» وكان اشتداد الغلاء والوباء بالديار 
المصرية من شهر رمضان بحيث بلغ ثمن الأردب ستة دنانير مصرية» 
ولا أهل الأعمال؛» وصار إلى بلاد الفرنج منهم جمع حملوا إلى الجزائر 
البحرية؛ وأقر كثير من تفرق في البلاد الاسلامية بالعبودية لمن يؤويه 
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ويطعمه. وأشرفت الأعمال المصرية على الخراب الكلي لولا تتدارك لطف 
الله تعالى يإجراء نيلهاء والاسعاد با كان للملك العادل فيها من الغلال 
التي صرفها ف تقاوي البلاد وموك وإعانة؛» وبيعاء» وصدقة فتياسك من 
كان مقي| بهاء وتراجع إليها من قدر على الرجوع من أهلها. 


قال أبو المظفن ومات نحك الهدم ثلاثون ألفا وهدمث عكالء وصور 
وجميع قلاع الساحلء وامتدت إلى دمشق فرمت بعض المنارة الشرقية 
بجامع دمشقء وأكثر الكلاسة. والبيارستان النوري وعامة دور دمشق 
إلا القليل» وهرب الناس إلى الميادين وسقط من الجامع ست عشرة شرفة 
ونشققت قبة النسن وتهدمت بالناس وهو بين بين» ومصرج قوم من 
بعلبك بيجنون 17 الريياس من جبل لبنان فالتقى عليهم الجبلان فاتوا 
بأسرهمء وتهدمت قلعة بعلبك مع عظم حجارتها ووثيق عبارتها 
وامتدت إلى حمصء وحماة» وحلب» والعواصم وقطعت البحر إلى قبرص 
وانفرق البحر فصار أطواداء وقذف بالمراكب إلى الساحل فتكسرت» ثم 
امتدت إلى أخلاط» وأرمينية؛ وأذربيجان. والجزيرة» وأحصى من هلك في 
هذه السنة على سبيل التقريب فكان ألف ألف انسان وماثة ألف انسان» 
وكانت قرة الزلزلة في مبدأ الأمر بمقدار مايقرأ الانسان سورة الكهف». 
ثم دامت بعد ذلك أياماء نقلت جميع ذلك من تاريخ أبي المظفر سبط 
ابن الجوزي رحمه الله. 


قال: وفي مستهل ذي القعدة حوصرت دمشق» جاء الأفضل» 
والظاهر وكان العادل بمصن ويجاء حسام الدين بشارة من بأنياس نجدة 
| فقاتلوا دمشق أياماء وكان بها المعظم عيسى بن العادل» وبلغ العادل 
فجاء ونزل نابلس وبعث فأصلح الأمراء» وزحف الأفضل؛ والظاهر 
فوصلوا إلى باب الفراديس؛ وأحرقوا فددق تقي الدينء فقاتلهم المعظم 
وحفظ البلد فأقاموا نحو شهرين؛ وبعث العادل فأوقع الخادف بين 
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الأحوين» فرحلوا سلخ ذي الحجة؛ وجاء العادل فدخل دمشق ومضى 
المعظم:وشركس» وقراجا فحاصروا بائياس وبها حسام الدين بشارة 
فقاتلهم فقتل ولده وأخرجوه من البلاد وتسلمها شركس» وتسلم قراجا 
صرخحد وحج بالناس طاشتكين» وكان الخليفة قل أفرج عله ورد إليِه 
أقطاعه وماله. 


وفيها؛ توني عز الدين إبراهيم بن المقدمء وكان شجاعا عاقلا وله قلعة ‏ 
بارين» وفامية» ومنبج» والراوندان» ودفن بدمشق بمقبرة باب الفراديس» 
وكان له بئات وابن وهو المقتول بعرفات. 


وفيها توفي ناظر نهر الملك ببغنداد؛ واسمه أبراهيم» بن محمد بن 
إبراهيم» وكان متزهدا يلبس القطن الفوط ويعدذل في الرعية ويكسن 
اليهم: أمر الخليفة الناصر بصلبه فصلب على كرمي جسر بغداد» وعليه 
القميص الفوط على جائب نهر عيسى».فمر به الخسليفة وهو مصلوب 
في وسط الجذع فقال: : يتلدمسس عليناارفعوه إلى ل س المتذع» وكان 
شجاعاً مهيبا وحَزن الئاس علية. 


وقبل ذلك في سنة مست وثانين واقعة أبشع من هذهء وكان ببغداد 
عبد الرشسد بسن عبد الرزاق الكرجي سبالجيم الصوفي يتفقه بدار 
الذهب» وكان ورعا عاقلا عابداء وكأن ببغداد صوفي يقال له النفيس 
يضحك منه ويسخر به وكان يدخل على الخليفة فدخل يوما مدرسة 
دار الذهب فجعل يتمسخرء فقال له الكرجي: ا تق الله نحن نبحث 
العلم وأنت تبزل ماهذا موضعه» فدخخل على الخليفة وبكى بين يديه 
وقال: ضربني الكرجي وعيرني» فغضب الخليفة وأمر بضلبه» فأخرج 
وعليه ثوب ازرق من ثياب الصرفية إلى الرحبة ونصبوا له خشبة 
ليصلبوه؛ فقال: دعوني أصلي ركعتين فصلى وصلبوه؛ فجاء خادم مسن 
عند الخليفة فقال: لاتصلبوه وقدفات فلعن الناس النفيس الصوفى 
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ول انالا عدار فيرو وان وزان اقلم بحعن الا 1 
المنام فقال: مافعل الله بك؟ فقال: وقفني الحق بين يديه؛ فقلت: ياإلهي 
رضيت ماجرى علي؟ فقتال: أو ماسمعت ماقلت ف كتابي: 000 
الذين قتلوا في سبيل ألله أمواتا)0" الآية أي أني أردت أن تصل إلى 
مرتبة الشهداء. 


نوي مسدب عل دم لان مه ال بن ادبن م 
التينيء عفر لحرن نيونت ا البصيرق يقال ها 
جوزة» وفرضة الذهر تلمته التي يستقفى منها» قال سبطة أبو المظفر: ولد 
جدي ببغداد بدرب حبيب في سئة عشر وحمس,اثةتقريباء وتوني أبوه وله 
ثلاث ا وكانت له عمة اكه وكان أهله تجارا في النحاس»؛ رهذا 
عمته إلى مسجد أي الفضل , 0 ا 
القرآن وتفقه. وقد ذكر من مشايخه في المشيخة نيفا وثمالين شييخاء وعني 
بأمره شيخه ابن الزاغوني وعلمه الوعظ واشتغل بفئون العلم» وأخخذ اللغة 
عن أبي منصور الجواليقي» وصنف الكتب في فنون قيل بلغت مصنفاته 
نحو ثلاثاثة مصنف. وحضر مجالسه الخلفاء والوزراء والأمراء والعلماء 
والأعيان وأقل ماكان يحضر مجالسه عشرة آلاف. وربها حضر عنده مائة 
ألف» وأوقع الله له قْ القلوب القبول والهيبة» وكان زاهدا ف اللدنيا 
متقللا عنهاء وسمعته يقول على المثبر في آخر عمره: كتبث بإصبعي 
هاتين ألفي مجلدة؛ وتاب على يدي ماثة ألف. وأمنليع عل يد عشرة 
آللاف عبودي ونصراني» وكأن جلس بجا مع القصر بالرصافة» وجامع 
المنصور وباب بدن وشربة 00 الخليفة 5 ركان يختم القرآن في كل 
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أحد قط ولالعب مع صبي؛ ولا أكل من جهة لايتيقن حلهاء ومازال 
على ذلك الأسلوب حتى توفاه الله تعالى. 


وقد ذكرنا محنته التي زاحم مهأ الأنبياء. 0 والفضلاع» 00 
وتلفيٍ ذلك 0 والمسد والككن قدا ثنى علي» الحم لكر ابر 
فقال: 


شيخنا الإمام جمال الدين ابن الجخوزي صاحب التصانيف في فنوك 
العلم من التفاسين والفقه. والحديث والتواريخ وغير ذلك وإليه انتهت 
معرفة الحديث وعلومه؛ والوقوف على صحيحه من سقيمه وله فيه 
المصنفات من المسانيد والأبواب والرجالء ومعرفة الأحاديث الواهية: 
والموضوعة» والإنقطاع والإنفصال» وكان من أحسن الناس كلاما وأتمهم 
تظظلاماء وأعذبهم لسائاء وأ وأجودهم بنانا. 


تفقه على أبي بكر الديشوريء وقرأ الوعظ على الشريف أب القاسم 
العلوي وأبي ي الحسن بن الزاغفونيٍ » وبورك له في عمره وعمله. فروى 
الكثن وسمع الناس منه أكثر من أربعين سئة؛ وحدث بمصكماته مرارا. 


قالبوأنشدني بواسط لنفسه: 


ل فسسوف تحدي بالرفاق 
وابسك الذ نوب بأد م سع 

تتهلم :وسح بالق 

ارضي ست مسايفئسى بيب اق 


اأعتسصسحوكية راذا للد 1 
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فصل 
في نتف من كلامه: 


ا ل ا عرسي 


وقيل له: إن فلانا أوصى عند الموت. فقال: طين سطوحه في كانون . 


وقال له قائل: أيا أفضل أسبح. أم أستغفر؟ فقال: الثياب أحوج إلى 
الصابون من البخور. 


وقال في قوله عليه السلام:« أعمار أمتي مابين الستين إلى السبعين1170) 
إنما طالت أعبار القدماء. لطول البادية» فليا شارف الركب بلد الإقامة 


قبل حثوا المطي. 


ووعظ الخليفة يوما فقال: ياأمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك» 
وإن سكت خفت عليك؛ فأنا أفدم خوفي عليك على خوني منك لمحبتي 
لدوام أيامك» إن قول القائل اتى الله خبىر من قول القائل إلكم أهل 
بيت مغفور لكم؛ وقد قال الحسن البصري: لشن تصحب أقواما يخوفونك 
حتى تبلغ المأمن خير من أن تصحب آقواما يؤمنونك حتى تبلغ 
المخاوف» وكنإن عمر بن المخنطاب يقول: إذا بلغني عن عامل أنه ظلم 
الرعية» وَلم أغيره فأنا الظالم. 


ياأمير المؤمنين: كان يوسف عليه السلام لايشبع في زمان القحط لثلا 
ينسى الجياع» وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول: قرقر إن 
شكست أو لاتقرقن فوالئله لاشبعت والمسلمون جياع ؛ فتصدق الخليفة 
المستضىء بصدقات كثيرة وأشبع الجياع» وأطلق الحبوس. 
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وقال في قول فرعون :(أليس لي ملك مصر)”5" . أيفتخر فرعون بنهر 
ماء أجراه ماأجرأه» وقال في قصة الذين عبدوا العجل: لو أن الله خار 


لهم ماخار لهم. 


وذكر قصية معاذ بن جبل 5 القراءة» فقال: طاب له ارتضضاع دي 


التلاوة فمر على وجهه. فقيل له : أفتان أنت؟ ليس الكل عل طريقئك؛ 
الولد لاتعد عليه الرضعات إن تعد على الأجانب لاثبات نسب الرضاع. 


وقال يوما وقد طرب أهل المجلس: فهمتم؛ فهمتم. 


ل 0 
ورسوله ويحبه الله ورسوله». فأعطاها علياء فأين كان أبو بكر؟ فقال: لم 
كان يوم بدر قام أبو بكر ليقاتل» فاك 1 رن ات حل لسع 
وسلم:امتعنا بنفسك؛» ولا كان يوم خيبر سلم الراية إلى عل فقال له: 
أخرج» فقعود من قعد بالأمر كخروج من خرج بالأمر. ولكن في قوله 
متئعا بنفسك» فضيلة. 


وسثل لم لم نص النبي صل الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر؟ 
فأجاب: إنه قد جرت أشياء تجري مجرى النص منها قوله:«مرور! أبا بكر 
فليصل بالناس»» و#اقتدوا باللذين من بعدي» و«اهلموا أكتب لأبي بكر 
كتابا شلا يختلف عليه المسلمون» فهذه أحاديث تجري مجرى النص» 
فهمها الخصوص غير أن الرافضة في إخفائها كاللصوص 

قال السائل: للا قال: أقيلوني» ماسمعنا مثل جواب علي: والله 
لاأقلناك» فقال: لما غاب علي عن البيعة في الأول أخلف مافات بالمدح 
في المستقبل ليعلم السامع والرائي أذ بيقة أن كربو إن كاتكدهن ورا 
فهي رأيبي؛ ومثل ذلك الصدر لابرائي؛ 0 أستدلاله حين قال: 
رضيك رسول الله صل الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. 
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وسأل سائل: ماالذي وقر في صدر أبي بكر؟ فقال: قوله ليلة المعراج: 
إن كان قال فقد صدق فله السبق. 

وسأل آخر: سيف على نزل من السياء فسعفة أبي بكر من أين؟ فقال: 
إن سعفة أبي بكر هزت يوم الردة فأثمرت سبيا جاء منه مثل ابن الخنفية 
لأمضى مق سوقت الليك. 

ثم قال: ياعجبا الرافضة إذا مات هم مبت تركوا معه سعفة من أين 
ذا الصلح؟! ٠‏ 

سأل سائل: مامعنى قوله صل الله عليه وسلم:” من أراد أن ينظر إلى 
ميث يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى أبي بكر»؟ فقال: الميث يقسم 
مالهء ويلبس الكفنء وأبو بكر أخرج المال كله وتجلل بالعباء. 


وقال في فوله تعالى:( ونزعنا مافي قلومهم من غل)0 قال علي: والله 
إني لارجو أن أكزة أنا وعثان. وطلحة. والزبير منهم. 
ثم قال أبو الفرج: إذا أصطلح الخصوم فا بال النظارة؟! 


بالخطاب احتراما لزوجهاء وواجهه ريم لأنه ماكان لها زوج فمن يحترمها 
جبريل كيف يجوز في حقها الأباطيل. 


وسكل عن لعنة يزيد بن معاوية» فقال: قد أجاز أحمد بن حنبل لعنته 
ونحن نقول: مانحبه لما فعل بابن بنث تبيئاء وحمله آل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سبسايا إلى الشام على أقتاب الحمال. وتجرئه على الله 
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ورسوله رضيتم مهله المصالحة 2 قولبنا: مائحبيه وإلا رجعنا إلى أصل 
الدعوى 9 جواز لعنته» ثم قال: أما أبوه قفي خفارة١‏ الصبحة» 
فلذعوه من أيديكم وأنتم في حل من الابن» قال: وقال رسول الله صيلى 
الله عليه وسلم: 9 من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وما وأها يزيد قط 
ودخحلها. 


فل اك علترنم يليا وسدليا .د عرض ىا قرحي 


قلت: كان أ بو الفرج رحمه الله مبتلى بالكلام في مثل هذه الأشياء. 
لكثرة الرافضة ببغداد وتعنتهم له في السؤالات فيهاء وكان بصيرا بالشرويج 
منها 5-5 إشارته» وذكر يوما حديث داود وهبة ة أدم له من عمره ستين 
سنة» وأن الله تعالى أتم لداود مائة ولآدم ألفاء ثم قال: المتوسط بين اثنين نين 
إذا كان كريا غرم. 


ولأبي الفرج أشعار كثيرة» قيل إنها نحو عشر مجلدات» وقد'ذكره 
العاد الكائب في الخريدة وأثنى عليه فمن الأشعار المنسوبة إلبه: 
باص ساحبي إن كنست ف أومعي 
فعج على وادي الحم ى نرتع 
وسلع-نالوادي وسكانه 
وانشدفوؤديفيربالمجمع 
ا ا ا 
بقفاسسل ووعلىلالع 


ا ا 
التو سلس 
ونب فدتك النفس عن مسد معسي 
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وان إل على الشي ح بسواديهم 

وقأ| ديارا لطلاعنين اسمعي 
ولقتنا نشنيو الحمك بسر ا الأسديى 

ياعاذيلوكانقلبيمعي 
مسي عل طيسب ليبا غلسست 

عسودي تعودي مدنفاقدنعىي 
إذا“لذكسرتزمسانئنامضلى 
يانفسكوأتلوحديثالملى 


ومنها: 


منهاجهلبرقيسف حعاقل 
ياصاحبيه ذيديارربعهم 

قا أححيرت شهائل الشمائل 
لحري ]ذارا عسي أرق هم 

هذاوفيهاررميدمقالتلى 
ماللصيامولعةبذيالصبا ْ 

أصباف وقالغرامالقاتل 
ماللهوىالعذريفي بلادنا 

أينالعذي .من قصور بابل 
يسابسانسة الشيسح سقيت أدمعي 

ولا ابنلبت بمافوى مايل 
ميلنكعن زه سو وميلي أسسى 


تددر الي ش في ل سالا لهم 
ولي وكمأسارفيالغفاصل 
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لفك 2 ل 1 ا 
تسالحية سيو افتسييو 
االسستههرااء اث هوا 
206 ا أرض 1 
ومككلب الةوزمل سزم 


52000 


جلس يوم السبيثت يدابع رمضات شحعثك تربة أم الخليفة المجاورة لمعروفب 
الكرخي» قال سبطة أبو المظفر: وكنت حاضراء فأنشد أبياتا. قطع عليها 
المجلس وهي: 
الل#استمتال أذنفوله دن 
05 5 
غاشن جو الفاتة العطي إل امن 
دعسي ل ستل الك لاتحم 
أشنائفهل امفنت أيامهة 
عطلاوثعتذرناقةةإنحنت 
ياه ل لليلات تقضصت عودة 
أمه ل إلى وادي من ى من نل رة 
قدكانأحلىمنتصاريف الصبا 
ومسن الام مغني اف الأيكة 
فيه البديهاتالنتي مانالا 
خلس و بغير تصبر وسبيت 
مسرجاحة وفصساحة وملاحيسية 
وب لاغ ةوبراعةويراعة 
ظطل نانب 2ش تيأنهالمتبت 
وإشارةتبلي الأدس سب وص حب سة 
فيرقةماقالاذوالرمة 
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قلت: أظن هذه الأبيات :خ فى أيام محنته إذ كان محبوسا بواسطء 
7 يي ايام / 1 7 


قال أبو المظفر: ونزل من المنبر فمرض حمسة أيام» وتوفي ليلة 
الجمعة بين العشائين في داره ببغداد. 


قال: وحكت لي والدتي رحمها الله أنها سمعته يقول قبيل موته: إيش 
أعمل بطواويس يرددها- قد جبتم لي هذه الطواويس. 


وحضر غسله شيخنا ضياء الدين ابن الجبير وقت السحرء واجتمع 
أهل بغداد وغلقت الأسواق» وجاء أهل المحال» وشددنا التابوت 
بالجبال وسلمناه إليهم» فذهبوا به إلى تحت التربة مكان جلوسه فصلى 
عليه ابنه أبو القاسم عل اتفاقاء لأن الأعيان لم يقدروا على الوصول إليه 
ثم ذهبوا به إلى جامع الملعييور فصلوا عليه وضاق بالناس» وكان يوما 
مشهودا لم نصل | إلى حفرته عند قبر أحمد بن حنبل إلى وقفت صلاة 
الجمعة. وكان في تموز وأفطر خلق كثير من صحبه ورموا نفوسهم في 
خندق الظاهرية في الماء وماوصل إلى حفرته من الكفن إلا قليل» وأنزل 
في الخفرة والمؤذن يقول: الله أكبنب وحزن الناس عليه حزئنا شديداء وبكوا 
بكاء كثيرا» وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون الختمات بالقناديل 
والشموع والجماعات. ورآه تلك الليلة رجل صالح في منامه وهو على 
منبر من ياقوت مرصع بالجواهر وهو جالس في مقعد صدق و«الملائكة 
جلوس بين يديه واللحق سبحانه حاضن يسمع كلامه. قال: وأصبحنا 
بوم السبت عملنا عزاءه» وتكلمث فيه وحضر خلق عظيم. 


0 : ومن , العجائتب ا ا يي لعرام 
وقلنا: له وإذا ما خحاتون أم ولد حندي» والدة خب 
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الذوى ركنتي باق لزنه القمفة الى اينات قيهاا جلي و عافية قاننة 
ليس مها مرض» فكان بين موتها وموثه يوم وليلة» وعد الناس دللا هن 
كراماته لأنه كان مغرى بها في حال حياته» وأوصى جدي أن يكتب على 
قبره: 


جاء كالمل نسي جه وال 
ابا قا يحت وستس ةا الشيب 


وفي هذا البيث تضمين. 


قم 


- 34555 
فصل 
في ذكر أولاده 


قال أبو المظفر:وكان له من الأولاد الذكور ثلاثة: عبد العزين وهو 
أول أولاده» وأبو القاسم علي» وأبو محمد يوسف. فأما عبد العزيز وكنيته 
أبو يكره تفقه عل ذهب انعد وسفع آيا الزق كت وان نامي والأرموي) 
وجماعة من مشايخ والده. وسافر إلى الموصل ووعظ وحصل له القبول 
التامء فيقال إن بني السهروردي حسدهوه فدسوا إليه من سقاه السم 
فيات بالموصل سنة أربع وحمسين في حياة والده. 


وأما أبو القاسم: فكتب الكثين وسمسع الحديث من ابن البطي وغيره» 
وهو الذي أظهر مصنفات والده وباعها مع العسر فيمن يزيدء ولأ 
مضى والده إلى واسط كانت كتبه في داره بدرب ديئناه فتحيل عليها 
بالليل والنهار حتى أخل منها ماأراد وباعها ولابثمن المداد» وكان أبوه 
قد هجره منل سنين» فللا امتحن أبوه صار إلبا عليه للمعادين» وتوفي 
سنة ثلاثين وستاثة وله ثانون سنة. 


وأما أبو نحمد يوسف ولقبه محسى الدين؛ فولد في سنة ثانين 
وخمسائة» وسمع الحديث الكثير وتفقه ووعظ بعد وفاة أبيه تحت تربة 
والدة الخليفة» وقامت بأمره أحسن قيام» ثم ولي الحسبة في جانبي بغداد 
في سئة أربع وستتاثة إلى تسع وستيائة» ثم وليها من سنة جمس عشرة 
وستاكة إلى 255 وسلك طريق العقل» والسداد وترسل عن الخلفاء 
إلى الملوك؛ وأول ترسله عن الإمام الظاهر ابن الناصر في سنة ثلاث 
وعشرين وستائة إلى أولاده العادل:الأشرف.والمعظم.والكاملء وآخر 
ماانفصل عن الشام في سنة حمس وثلاثين وستهاثة إلى بغداد» وفي تلك 
السلة توفي صاحب الروم والأشرف والكاملء ثم ولي أستاذية الدار في 
سنة أربعين للإمام المستعصم بن المستنصر بن الظاهر. 
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بغداد ا 00 0 0 
خرجوا مع الخليفة إليهم على ماسنذكره إن شاء للّه. 


قال أبو المظفر: كان لجدي عدة بنات منهن والدتي رابعة» وشرف 
النساع. وزيلب وججوهرة وست العلماء الكبرى» وسسلث العلياء الصغرى» 
وكلهن سمعن .االحديث من جدي وغيره: 


وقال الشيح أ بو الفرج في كتابه المنتظم في أخبار سنة إحدى وسبعين 
لسهاثة فق هذه السنة عقد عققد أبنتي رابعة بياب حجرة ة الخليفة» 
وحضر قاضي القضاة والعدول والخدم والأكابر على أبي الفتح بن رشيد 
الطبري» قال: وزوحك ابني أبا القاسم بابنة الوزير يحيى بن هبيرة في 
ذلك اليوم» وكان الخاطب ابن المهتدي 14 . 


قال أبو المظفر: هذه رابعة والدتي هي تزوجها ابن رشيد الطبري» وهو 
أو ل أزواجها ولم يطل عمره معهاء ثم زوجها جدي بوالدي بعد موت 
ابن رشيدك» وفل سمعست المحديث على اين البطي» وثابت بن بشدأن 
ومعظم مشابخ جدي» قال أبو الفرج: وزفت إلى ابن رشيد في المحرم 
سئة اثنتين وسبعين في داز المنهة بنفشا جهة الخليفة: وجهزتها د 


قال أبو المظفر: ماقصد جدي بهذا الكلام إلا الإعلام بمكانته وعلى 
منزلته عند الخليفة» وإن أحدا من أبناء جنسه لم يصل إل مرتبته. 
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فصل 

وفي هذه السنة أيضا وهي سلة سبع وتسعين وحخسمائة توفي في 
مستهل شهر رمضسان العاد الكاتب الأصفهاني» وكان كاتب الإنشاء في 
الدولتين النورية» والصلاحية» وكان مبرزا في النظم والنش عارفا بالأدب» 
حافظا لدواوين العرب» وقد ذكرت له ترجمة حسنة في تاريخ دمشق في 
حرف الميم, وأخباره مفرقة في كتابي الذي سميته بالروضتين» وقد ذكر 
هو نفسه أيضا في كتابه الذي سمه بالخريدة ومن شعره: 


خفي على حمل السسلام وحففسي 
عن قلب صب الصبابة مثقل 

فسولىي من شغ لالفؤدبحبه 
ويخالأنفسسسسؤادهئ: اخلي 

حلتعقووةددمسوع هوعقوده 
وعه وده معقلووةة ل تجلسل 

سقيالأمباب تب دل ودهصهم 

الطاعنين وودهسم مستوطمن 

ممصي ينال ىالل 
حسزنا وعين الس اهسر المتململ 

ياراكبايط وي الفلا مستعجلا 

أقفلسست بسساب مسري وفتحاتمن 
دمعي وحزن يكس ل باب مقف ل 
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ومنه 


امناشييا كنسامصر. عفاألله , 


فإنكده سم لموتعلموا مبالقيئسسه 
منالوج هد والأشسواق فاللهيعلم 
مون تي لأسي ورا رف امنيا 


ممع المؤذن يقول وقثت السحر ف المكذنة: 
يارج ال اليل ج دوا 
بد سوس ا سسييية: 


| للا ١‏ 
فبكى مكلبة بكاء شديداء وصاح: يامؤذن زدني» فقال المؤذن: 
قلدمض ىللم ل وولى 


نصاح مكلبة ومات.فأصبح جمع من أهل بغداد على باب داره؛ وكان 
يوما عظيا لم ير ببغداد مثلهء» فالسعيد من وصل إلى كفنه ٠‏ وقطع الكفن 
ودفن بالوردية. 


وفيها: توق أبو منصور بن نقطة المزكلش كان يقول: 
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كان وكان. ولايعرف انط وهو أخو غيل الغني سن نقطة الزاهد. 
وهو: عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع؛ كان له زاوية ببغداد يأوي إلبها 
الفقراء. وكان دينا جوادا سمعدأ 1 يكن ببغداد قْ غصرة من ,يقارنه ُْ 
التجريد. كان يفتح عليه قبل غروب الشمس بألف دينار فيفرقهاء 
والفقراء صيام لايدخر لهم منها شيئا ويقول: نحن لانعمل بأجرة 
يعني لانصوم ونذكر مانفطر عليه وكانت والدةٌ الخليفة الناصر 
تحسن .الظن بهء زوجته بسجارية من خواصهاء ونقلت معها جهازا يساوي 
عشرة ة آلاف ديئان فا حال ال حول وعنده منه سوى هاأون» فجاء فقير 
0 على: الباب وقال: لي ثلاثة أيامما أكلتشيئاء فأخرج ال هاون وقال: 

تشنع على الله كل مبذا ثلاثين يوماء وتوفي عبد الغني رابع جمادى 
3-7 سنة ثلاث وثمانين وخسمائة ودفن بزاويته. 


وأخوه أبو ملصصور اسن نقطة المركلش كان ينشد كان. وكان قي 
الأسواق» 2006 الناس 5 رمضان» فقيل له: مانستحي أخوك زاهد 
العراق» وأنت تزكلش في الأسواق فقال مواليا: 


قدخابمن شب هالجزع ة إل الدرة 

وشابسهه قحب ة إلى مستجنة حرة 
أنامغني وأعسي زاهه إلى مسسرة 

فيالداربثشرينذي حلوةوذيمرة 


والحرى حيديت تك عرزن راد علي نان تالدع ول يخدس غل 
الوصول إليه» فقال ابن نقطة: 


«ومن قتل في جواره مثل ابن عفان واعتذر) 


اليحب عليه أن يقبل في الشام عذر يزيد» 
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فأراد الشيعة قتله»فوثب عليه ليلة؛ وكان يسحر الناس في شهر 
رمضات. وكان الإمام الناصر تلك الليلة في المنظرة وهو واقف يسحر 
ويقول: أي نياما: قوما. قوما السحوني قوما. فعطس الخليفة. فقال ابن 
نفطة: يأمن عطس في الروزنة» يرحمك الله قوما. فبعث الخليفة إليه مائة 
دينار وحماه من الشيعة فيات بعد قليل. 


وفيها: توفي مسئدك الشام ف وقته أبو ظطاهر بركات بن أبراهيم بن 
طاهر الخشوعيء شارك الحافظ أبا القاسم في كثير من شيوخه 
الدمشقيين سماعاء والغرباء إجازة» وعمر حتى ألحق الصغار بالكبان 
أخيرنا نكله حماعة رحقه الله. 
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ثم دخلت 
سنة ثهان ونسعين وحمسمائة 


والغلاء بمصر مستمن ثم تناقص لاستقبال حمادى الأتحرة لما ظهر من 
زيادة نيلهاء وأقلع في أواخرها وله المحمد. 


قال أبو المظفر: كان الملك الأففل بحمص عند شيركوه» وهو أخو 
زوجته سعدى ابنة ناصر من محمد بن شيركوه الكبيه فجاء إلى عمه 
العادل فالتقاه عند ثنية العقاب فأكرمه وعوضه عن ميافارقين سميساط 
وسروج» وفلعة نجم) وفرايا ف المرج ومصر وتسلم الظاهر فامية من ابن 
المقدم؛ ونزل العادل عل حمأة فصالحه الظاهر ورجع العادل إلى مص . 


وجاءت ف شعبان زلزلة عظيمة فشققت قلعة حمص» ورمت المنظرة 
التى على القلعة» وأخربت حصن الأكراد وتعدث إلى جزيسرة فبرس» 
وامتدت إلى نابلس فأخربت مابقي. 


' وقال العز بن تاج الأمناء: هذه الزلزلة العظمى التي هدمت بلاد 
الساحل: صون وطرابلس» وعرقة. وشعثت كثيرا من البلاد الاسلامية 
الشمالية» ورمت بدمشق رؤوس منائر التامع» وبعض شراريفه من شاله 
فقتلت رجلا مغربيا بالكلاسة» ويملوكا تركيا لرجل صيرفي ساكن في درب 
شعبانء الموافق العشرين من اب وأعقبها زلزلة خفيفة في ضحوة الغد. 
قال أبو المظفر: وفيها شرع الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد 
إبن قدامة شيخ المقادسة رحمه الله تعالى في بناء الجامع بالجبل» وكان 
بقاسيون رجل فامى يشال له أبو داود محاسن» فوضع أساسه وبلغ قامه 
وأنفق عليه ماكان يملكه. وبلغ ابن زين الدين مظفر الدين صاحب 
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إربل فبعث إلى الشيخ أبي عمر مالا فتممه ووقف عليه وقفاء وبعد ذلك 
أراد ابن زين الدين أن يسوق الماء إليه من برزة» وبعث ألف ديئار 
لذلك. فقال الملك المعظم عيسى بن العادل: طريق الماء كلها قبوروكيف 
يجوز أن تنبش عظام المسلمين» اشتروا بغلا واعملوا مدارا وبالباقي 
مكانا أوقفوه عليه» ولاتؤذوا أحداء ففعلوا. 


وفيها: توفيت بنفشا ابنة عبد الله جارية المستضىء» وكانت كريمة 
صالحة كثيرة الصلاة والصدقات» عمرت الربط والمساجد والجسر 
ببغداده وتصدقت بأموال كثيرة على العلماء والفقراء والمساكين» وهي 
التي اشترت دار الوزير ابن جهير بباب الأزج ووقفتها على الحنابلة, 
وفوضت نظرها إلى الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي» وهي التي أشارت على 
المستضىء بولاية الإمام الناصى وكان في عزمه أن يولي الخلافة ولده 
الأمير أبا منصور فرأى الناصر لما ذلكء فلا ولي الخلافة أنزها في الدار 
التي كانت بها والدته وأحسن إليهاء ولما توفبت تولى أمرها والدة الخليفة 
وجهزتها أحسن جهان ودفنتها في تربتها المجاورة لمعروف الكرخي وذلك 
في ربيع الأول. 


وفيها: توني أبو الثناء حماد بن هبة الله بن حماد الباخرزي» ولد سنة 
إحدى عشرة وحمسم )| ثة» وهمي السئة التي ولد فيها نور الدين خصود بن 
زنكي رحمه ألله تعالى. وسمع الحديث بيغداد» ومصس) والاسكئدرية» 
بمصر أبا محمد بن رفاعة السعدي, وبالاسكندرية الحافظ أبا طاهر 
السلفي؛ وببغداد ابن السمرقلدي وغيرهم» وحدثنا عنه ماعة» ومات 
بحرن في ذي اللحجة وأنشد لنفسه: 

تفل المرءفي الأفناقيكسبه 
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وفيها: توق هبة الله بن الحسن بن المظفر أبو القاسم الهمذاني؛ ويقال 
له ابن السبط» والسبط هو جذه المظفن كان سبطا لأحمد بن على بن لال 
الفقيه الهمذاني» ولد هبة الله في سنة عشر وحمسمائة وهو محدث» ابن 
محدث» وكانت وفاته في باب المراتت ببغداد ف المحرم ودفن 0 
سمع أبا القفاسم بن الحصين وقاضي المارستان» وابن السمرقندي وأنشد 
3 
زا الوتت حجن تر مشن اق شوسهة 
فمايقولإذاعصر الشبساب مضسى 
وقسدتعوضت عن كل بمشبهه 
فهاوجسدت لأيسامالصب اع وضا 


وفيها: توفي الشيخ على بن محمد بن غليس اليمني الزاهد. كان مقيا] 
بكلاسة جامع دمشق في شرقيهاء وثوفي يوم الاثنين سابع عشر شهر 
رمضان سنة ثان وتسعين وخمساثة» ودفن بمقبرة باب الصغير قبل 
الحظيرة التي فيها قير معاوية وغيره بغرب» وحكي عنه كرامات جليلة: 
حكى عنه جماعات من المشايخ السادة مثل شيخنا أبي الحسن اممكات 
وأبي القاسم الصقل» وأبي البركات ميمون الضرير وأي الحسن أبن أبي 
جعفر وغيرهم. 
أخبرني أبو علي حسن بن عبك الله بن صدقة الصفلي» الشيخ الصالح؛ 
وفقه الله قال: سمعت شيخنا السخاوي يقول: سمعتث ابسن غليس 
يقول: كنت مسافرا مع قافلة» فرأيبت في المنام كأن سبعا اعترضهمء 
فقطع الطريق عليهم فوقفوا حائرين» فتقدمت إليه وقلت: ياكلب الله 
أنت كلبء وأنا عبد الله فالخضع وارجع من سكن له ماني السموات 
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والأرض وهو السميع العليم فذهب وانفتحت الطريق للقافلة» ثم 
انلبهت فسرنا قليلا وإذا بالقافلة قد وقفتء فسألت: مالخبر؟ فقيل: 
السبع على الطريق فتقدمت إليه وهو مقع على ذنبه فقلت ذلك الكلام» 
وتقدمت إليه فادخلت يدي في فمه. وقلبت أسنانه وشممت من فيه 
رائحة كريهة. 


قال الشيخ السخاوي: فقلت له: إنه يأكل اللحم ومايتخلل» قال: 
وأدخلت يا قبت تصبيه وإذ هام خصني دقان وأخبرني 
الشيخ ميمون الضرير عن صاحب لابن غليس قال: أمرني بإيقاد 
الاج وم يكن به زيت فأوقدثت الفتيلة فوقدت» ثم أمرني في الليلة 
الثانية فأوقدتها فوقدت» ثم أمرني في الليلة الثالثة بايقادهاء فقلت: أفلا 
00 و ا ا 1 
أبداء أو كيا أخيرني الشيخ أبو القاسم الفضل. قال: مات مهر لابن 
غليس» فحزن عليه كثيرا فقيل له: لم تحزن عليه؟ غيره يقوم مقامه. فقال 
إنه فرس صالح كان معي في سفري بالعراق فأواني الليل مع جماعة إلى 
قرية» وكانلت ليلة بأردة ذات ريح ومطن فلم يقدر لنا مكان أوي إليه 
إلا موضع صغين فقلت لأصحابي: إن تركنا الفرس خارج البيت هلك 
بالبرد وخفنا عليه» وإن أدخلناه معنا خفنا من بوله وتلويثئه الجماعة 
لصخر المكان» فتقدمت إليه وقلت له: نحن ندخلك معنا بشرط أن 
لاتفعل مايتأذى به الجماعة من بول وغيرهء ثم أدخلناه فبات ليلته لم 
يتحرك بحركة يتأذى منهاء 1 ييلء فليا أصبيحنا أخرجناه معناء فلا صار 
حارج الباب بال نحو قربة ماءء أو كال قال» قال: وحدثني محمد بن 
أبي جعفر قال: ابن غليس مايسوى فليس» رحمه الله. 
وفيها: توفي بدمشق خطيبها الدولعي الكبين الملقب بضياء السدين» 
واسمه: أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين التغلبي» والدولعية 
قرية من قرى الموصلء ولد سنة ثهاني عشرة وحمسمائة قبل جمال الدين 
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أبن الحرستاني سنتين» اك بغداد فتفقه عه على مذهب الشافعي» 
وت التديث» ثم 1 شق لاسترضييا وصار خطيبها لد بالزاوية 
وكان هك حسين ارم حميد د الطريقة: مهيبا سارها ف فول انق 

1 الحكسن علي بن 0 0 وسمع من الحافظ أبي القاسم ابن 
عساكن والقاضي أبي سعد بن أبي عصرون» وقرأ عليه الفقه وغيره» 
وكانت وفاته يوم الشلاثاء اني عشر ربيع الأول» ودفن بباب الصغير في 
قبور الصحابة» وقيره ثم مشهور يزان وكانث جتازته مشهودة امتلة 7 
جأمسع دمشق مشل صلاة يوم التمعق المسقف.» والصحن؛ والرواقات 
وخارج ادراب حدثنا عنه والدي زعه الله» وابن ايه 0 الدين 
يلوب عنه قْ الفضاء 9 اتات 3 الدين , ل وأخبرني 
القاضي الخطيب عراد الدين ابن الحرستاني أن قاضي القضاة محبي الدين 
ابن الخطيب حضر إلى الجامع؛ وقدم ولده الزكي الطاهن فصلى بالناس 
صلاة واحدة وأراد أن وأعيد المنتصب له. فمضى حمال الدين الدولعي» 
إلى علم الدين أخى السلطان فأخل أخيه توقيعا بمنصب التطابة مكان 
عمه فبقي فيه سبعا وثلائين سئة على ماسنذكره في سنة وفاته؛ وهي سنة 
هس وثلاثين وستمائة. 

فيها توفي المؤيد أسعد بن القلانسي بدمشق فجأة» رابع عشر ربيع 
الآخر. 

وفيها: توفي حسام الدين شارة» الذي كان صاحب بانياس قبل 
شربس في 0 والعشرين من ربيع الخن 


تان ا مح ات لاسا 
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يحيي القرشي. ويسم من ذكرنا مسن أجداده ولوا القضاء بدمشقء وجذده 
ل وهو جد الحافظ أب القاسم بن 
عساكر لأمى ويعرف بابن الصائغ» ذكره الحافظ 2 ترجمتة وترحه 0 قْ 
تاريخ د مشق» وذكر أيضا ترجمة ولديه محمد بن يجبى» وسلطان بن يحبى 
لؤمنين عنيان بن عفان رضي لله عنه كبا تدعيه فريته في زساننا ولو 
ل ان 


تولى أبو المعالي قضاء دمشق أولا نيابة عن الشيخ شرف الدين أبي 
سعد الله بن محمد بن عصرون» ثم تولى قاضي القضاة في أيام السلطان 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله وبأمره ف سئة كان 
وثما نين وخمسهاثة» وبقفي على ذلك إلى أن توفي في هذه السنة في سابع 
شعبان ودفن بثربته في الجبلء ولما فتح صلاح الدين مدينة حلب أضاف 
إليه أيضا قضاءها وكان عالما صارما كاتبا حسن الخط واللفظء وهو أول 
من خطسب بالبيث المقدس شرفه الله تعالى لما فتحه السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رمه الله سنة ثلاث وثمانين 
وخمسائة بخطبة فائقة من إنشائه قد ذكربما في كتاب الروضتين؛ وكان 
بيده الأوقاف التي للجامع وغيره» ثم عزل عنها في جمادى الأولى سنة 
وفاته. وتولاها 5 شمس الدين أبن التيتي ضياناء ثم في صغر من سنة أربع 
وستماثة عزل الشمس ابن التيتي عنها وتولاها الرشيد ابن آخته ضانا 
بزيادة ثلاثة ألاف دينان ثم في تاسع شعبان من هذه السئة سئة أربع 
وستمائة أبطل ضما نبا وتولاها المعتمد والي دمشقء وكان محيي الدين قد 
اختل في آخر عمره؛ وجرت له قصة مع الإساعيلية بسبب قتل شخص 
منهم يعرف بالفافاء» ولذلك فتح له بأبأ سرأ إل الجامع لصلاة الجمعة 
ودرس عنه عماد الدين ابن الحرستاني وأثنى عليه في فصاحته وحفظه لا 
يلقيه في درسة) قال: وتو وله أن وأربعون سئة وكذا ولذه الزكي 
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الطاهر» وكان رحمه الله يحرص على كتابة عقيدة الغزالي الملشبة بالمصباح؛ 
ويأمر بتحفيظ الصغار لهاء وكذا أخيه من بعده؛ وكان ينهى عن 
الاشتغال بكتب المنطق والحدل» ولقد استدعى بكتب من كانت عنده 
من سكان مدرسته التقوية فقطعها بحضور الجمع في مدرسته بالكلاسة 
قبالة الشباك الصلاحيء وثم كان يذكر الدرس العام للتفسير فقطعها 
ومالكها حاضر. 


قال: وكان قد تنزل ذكر نيابته عن ابن عصرون» فأرسل السلطان 
صلاح الدين مجد الدين ابن النحاس وألد العماد إليه؛ وأمره أن يضرب 
ابن عصرون من يستتنيبه فأشير عليه بالخطيب ضياء الدين الدولعي؛ 
فأرسل إليه فناب عنه وعن أبنه إلى أن عزل» قال: وكان قد اختلط عقله 
في أخر عمره؛ فبين| هو في داره يوما وعئده جماعة من أكابر دمشق ثار به 
الخلط» فخرج من ساعته على اشيئة التي كان عليها 5 دارو فوجد بغلة» 
لبعض من كان عنذه فركبها فخيف عليه فارتدفه غلام صاحب البغلة 
فخرج على وجهه إلى الميدان فلحقه الجماعة؛ وأمر له بضرب خيمة» 
وبات والناس عنده تلك الليلة» ثم أدخل من الغد فبقي أياما ومات. 


- 97" 2-54 
ثم دخا نا 
سنة نسع وتسعين وخمسماثة 


وهي سنة مولدي» ففي سلخ المحرم ليلة السبت ماجث النجوم في 
السماء ء شرقا وغرباء وتطايرت كالحراد ابلسدر يمينا وشمالا وم ير هذا : 
في مبعث النبي صل الله عليه وسلمء وفي سنة إحدى وأربعين ومائتين 
وكانت هذه السنة أعظم؛ قاله أبو المظفر سبط أبن الجوزي. 


وقال العز بن تاج الأمناء: في سلخ المحرم رثي في السماء نجوم 
متكائفة متطايرة شديدة الاضطراب إل غاية قال: وشرع 2 عيارة سبور 
قلعة دمشق في الشهور الأواخمر من هذه السئة:؛ وابتدىء ببرج الزاوية 
الغربي القبل منها المجاور لباب النصر 


قال أبو المظفر: وتمت عرارة رباط المرزبائية الذي بناه الخليفة على نهر 
عيسى ١‏ ورتب فيه الشيخ شهاب الدين عمر السهروردي وعدشدهة جماعة 
من الصوفية. 


وفيهباة بعحث الخليفة التلع وسراويللات الفثوة | 5 إلى العادل وأولاده 
فلبسوها ف شهر رمضان» وأخذ 2 قلعة نجم من أخيه الأفضل 
بأمْر العادل» وابتدىء بعمارة قلعة دمشق 

وحج بالناس من العراق طاشتكين. 


قال وفيها: توفيت والدة الإمام الناصر واسمها زمرد خاتون أم ولده 
المبتضىء؛ كانت صالحة كثيرة المعروف والصدقات,؛ دائمة الير 


- 61 د 


458 


والصلات» متفقدة لأرباب البيوت» وحجت فأنفقت مالا عظي) نحو 
ثلائمائة ألف دينار وكان معها نحو ألفي جمل» وتصدقت على أهل 
الحرمين وأصلحت البرك والمصانع: وعمرت التربة عند قبر معروف 
والمدرسة إلى جانبهاء ووقفت عليها الأوقاف» وتوفيت في جمادى الأولى 
وحزن اخليفة عليها حزنا لم يرنه ولد على والدة» وفعل في حقها مالم 
يفعله أحد من أمثاله. وصلى عليها في صحن السلام ومضى بِِنْ يدي 
تابوتها إلى دجلة مسن ناحية التاجء ثم حملت في الشبارة مبارا والوزير 
ناصر بن مهدي قائم مشدود السوسطء وأرباب الدولة في السفن» 
وصعدوا بتابوتها إلى التربة؛ وأمر الخليفة أن يمشثي الناس من دجلة إلى 
تربتها المجاورة لمعروف والمسافة بعيدة» وكان الوزير سمينا فكاد يبلك 
وقعد في الطريق نحو من شلاثين مرة» وعمل طا العزاء شهرا كاملا 
وأنشدت المرائي » وخدمث الختمات طول الشهن وفرق الخليفة بعد 
الشهر أموالا كثيرة في الزواياء والربطه والمدارس؛ وخلع على الأعيان» 
ومن لم يخلع عليه أعطاه مالاء وأمر بأن يفرق جميع ماخلفته من ذهبء 
وفضة؛ وحلء وجواهره وثياب في جواريها ومماليكها فقسم بينهم؛ وحمل 
ماكان في خحزانتها من الأشربة؛ والمعاجين. والعقاقير إلى المارستان 
العضديء وكان يساوي ألوفاء وحزن عليها أهل بغداد حزنا عظيا لأنها 
كانت مستة إلى التامن + 


قال وفيها: توفي القاضي أبو الفضل أحمد ابن قاضى القضاة أبي 
طالب علي بن هبة الله بن محمد بن البخاري» استنابه أبوه في القضاء 
بحريم دار الخلافة فلم يزل على ذلك حى توفي والده فانعرل» لم ولي 
سنة أربع وتسعين فأقام حتى ولي ضياع الدين بن الشهزوري في رمضان 
سئة حمس وتسعين وحمسهاثة» فافره على حاله. ثم عزله في ذي الحجة من 
السنة المذكورة فلزم بيته إلى أن توني في ذي الحجة من هذه السئة» وصلي 
عليه بالنظامية ودفن عند أبيه بمشهد موسى بن جعفرء وكان نزها عفيفا. 
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وفيها: توفي عبد الله بن الحسن بن زيد أبو محمد الكندي» أخو الشيخ 
تاج الدين زيد بن الحسن الكندي, العلامة» وكان عبد الله أصغر من 
الشيخ وكاكن جوادا» سمع ببغداد أبا الفضل بن ناصر وغيره» واستوطن 
دمشق إلى أن توفي بها في ذي القعدة؛ وصلى عليه أخوه تاج الدين 
بجامع دمشقء. ودفن بجبل فأسيول. 


الدين» وكات ادم اللون7١؟‏ رحمهم الله . 


وفيها: توفي علم الدين سليمان بن شيرويه بسن جندن أخخو العادل 
لأمه في التاسع والعشرين من المحرم ودفن بداره بدمشق» وهي التي 
وقمها مدرسة للشافعية المعروفة بالفلكية؛ بحارة باب الفراديس. وقف 
عليها قرية اللخان. 


وفيها: توفي الأمير سيف الدين إيازكوج الأسدي بمصر سابع عشر 


المدرسة النورية بدمشق في حامس عشر جمادى الآخرة» ودفن بالمقبرة 
يشتغل على الشيخ على البلخي رحمه الله. 


قال أبو المظفر وفيها: توفي عبيد الله بن على بن نصر أبو بكر 

البغدادي» يعرف بابن المارستانية أحد الفضلاء المعروفين بجمع 

الحديث» والطبء والنجوم» وعلوم الأوائل وأيام الناس» وصنف كتابا 

سمأه ديوان الإسلام 5 تاريخ دار السلام» فسمه ثلاثائة وستين كتابا إلا 

أنه ل يشتهس وهو الذي صنف سيرة أبن هبيرة» وهو الذي قرأ كتب 

عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر يوم أحرقت كان يقرأ 
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لل بكذا 5 وقال: يا] هي ياعلة العلل نال ماأراد وكات 00 
الاويتاية ا عل 0 عيك ا وكان الي قل ود الوزير أن 
سئية و من 000 0 و يليه الحجاب ب وأرباب الدولة: فوقف ١‏ 
سا ا 1 اموت جه ١‏ 
تكلموا فيه فذكره ابن الدبيثي في الذيل» فقال عبيد الله بن نصر بن حمرة 
بحاء مهملة وراء مهملة- أبو بكر ابن أبي الفرج ويعرف بابن 
يأخصذ عنه» وكان ينتسب إلى أبي بكر لصديقء وكان أبوه ينكر ذلك؛ 
وكان أبوه وأمه يخدمان المارستاث» ولمذا سبك أمه إليفى 7 الناس 
القول في جرحه هذه الأسباب» حتى قال أبو جعفر الوائقي 


اكات لوست 
كدع وى حيصسص بيسص إلى كيم 
فطعن فيه ابن الدبيقى طعنا كثيراء وقال في كتابه أخبرنا: والدي؛ 
أنبأنا: قاضي المارستان» وهذه فحة عظيمة وأبوه عامي لايعرف الحديث 
ولاسمعهء وكان قصده أن بقال عنه غدث أبن محدث. 


قلث: هذا غلو من قائله لايلزم من كوئه عاميا أن لايكون له سماع 
في صغره يوماء فلا يسمع قوله ولاسمعه فإنها شهادة على نفي. 
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قال: وماتم كتابه المسمى بديوات الإسلام» ولو تم لظهرت فضائحه. 
سجمع الكاتبة شهدة:» وشيوح ذلك العصر. 

وفيها: توفي زين الدين أبن نجية الواعظ» واسمه أبو الحسن علي بن 
ابراهيم بن نجية الحنبلي» ولد بدمشق ستة ثيان وحمسمائة ونشأ بهاء وهو 
سبط الشيخ اس سر تيا ا 
نجم بن عيكا الرهات بن أي الفرجء ونجم هذا والد الناصح ابن الحنبلي 
وأخحوته؛ اشتغل ابن نجية المذكور بالتفسين والوعظهء وبعثه نور الدين 
محمود بن زنكي رحمه الله رسولا إلى بغداد في سئة أربع وستين وخمسماثة 
فسمع بهذا عبد الخالق بن أحمد بن يوسف وغيره» وصاهر سعد الخير 
الأنصاري عل ابنته» شم سكن مسر قبل دولة صلاح الدين» وفي أيامه 
وكان له منه منزلة جليلة؛» وهو الذي نم عل عيارة البمني الشاعن 
وأصحابه بها كانوا عزموا عليه من قلب الدولة» فشنقهم صلاح الدين 
على ماذكرناه في كتاب الروضتين» وقد ذكرنا من أحوال زين 0 هذا في 
كتاب الروضتين أشياء منها: ماكاتب به صلاح الدين في تفضيل متسر 
على الشام وغير ذلك وكان صلاح الدين يكاتبه ويحضر مجلسه هو 
وأولاده العزيز وغيره» وكان له جاه عظيم وحرمة زائدة وكان يجري بيئه 
وبين الطوسي العجائب» لأن الطومي أشعريء وابن نجية حنبلٍ وكلاهما 
واعظء جلس يوما ابن نجية في القرافة بالجامع فوقع عليه وعلى جماعة 
من عنده السقف» فعمل الطوسي خطبة» وذكر فيها قوله تعالى:( فخر 
عليهم السقف من فوقهم)7' وعاينوا كلبا يشى الصفوفءفقال ابن 
نجية: هذا من هناك؛ وأشار إلى مكان الطومي», وكان ابن نجية ينشد 
على المنبر شعر الملك الصالح طلائع بن رزيك وزير خليفة مصر فمنه: 


وح لالب ازفي وكرالغف راب 
لي 1 
65- 


345525 - 


وكيس ف بقسساء عمسسري وهسوكلز 
وقدأنفقد:منهبسلا حساب 


قال أبو المظفر: وكان ابن نجية قد اقتنى أموالا عظيمة: وتنعم تنعما 
زائدا بحيث أنه كان في داره عشرون جارية للفسراش نساوي كل جارية 
ألف دينان وأما الأطعمة فقد كان يعمل في داره مالايعمل في دور 
الملوك» وتعطيه الخلفاء والملوك أموالا عظيمة كثيرة» ومع هذا مات فقيرا 
كفنه بعض أصحابه ومزقت الأموال» وحالت اللحوال» وكانت وفاته 
بمصر ودفن بالقرافة. 

وفيها: توفي أبو الحسن علي بن الحسن بن اسماعيل العبدي» من عبد 


القفيس » ولد سنة أربع وعشرين وحمسماثة بالبصرة» وبيع في علم الأدب 
والترسل» وسمسع المحديث ببغداد من اسن نشاصر وطيقته» 5 لم عاد إل 


البصرة فتوفي بها في شعبان. 
ل 7 
تلقى للسعبيص عت 


0 ع حامد لكام سصسمع 5 5 وطبقته 
وتوفي ببغداد» ودفن بباب الأزج وكان أنشد لنفسه: 


أي شى عيكسسسوكُ أعجسب مزإذا 


ان تفكرت في صروف ارمس ان 
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حسساد ات السرورتوزن وزنا 
واالبلابا تكال بالففزان 


وفيها: توني القاضي ضياء الدين الشهرزوري وهو: أبو الفضائل 
القاسم بن يحبى بن عبد الله بن القاسم وهو ابن أخي القاضي كمال 
الندين محمد نن غبد الله .بن الفناسيه قاضبي قضة الشام في الأيام 
النورية؛ وبعض الصلاحية إلى أن توفي سدة اثنتين وسبعين وحمسبائة 
وأوصى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين المذكون فأقام قليلاء استقال 
من القضاء لما فهم من غرض صلاح الدين تولية أبي سعد ابن عصرون. 
فأقاله ورتبه للرسالة بينه وبين الخليفة» فترسل عنه إلى بغداد مرارا» ولد 
ضياء الدين في سنة أربع وثلاثنين وخمسمائة وتفقه ببغداد على 
يوسف الدمشفي بالنظسامية» وسمع الحديث؛ وعاد 


إلى الشام» وبيته مشهور بالرئاسة والتقدم والقضاء والفضلء» وآخر قدومه 
رسولا عن صلاح الدين في سنة ثان وثانين» ؟ 0 رسولا عسن 
الأفضل عقيب موت صلاح الدين» ولا أحذ و دمشق أخرجه منها 
سيب الأفضل؛ فاستدعي إلى بغداد في سئة خمس وسبعين.» فولاه الخليفة 
قضاء القضاء ورد إليه أمور المدارس والأوقاف الشافعية والخنفية 
وغيرهاء وكانت مطالعات الخليفة تصدر إليه دائياء وحظى عنذه» 
لبان من الغرباء؛ وكانت زوجعة ست 
الملوك تدخجل على أم الخليفة الناصن وتحسن إليهاء وأقام ببغداد فلم 
تطب له واشتاق إل الشام فطلب الانفصال فلم يجبه الخليفة» فدخلت 
ست الملوك على أم الخليفة وشألتها في مخاطبة الخليفة في الإذن له في 
العود إلى الشام؛ فسألته فأذن له. 


قال كو المظفر: وسمعت بعض عوام بغذاد يقولون كان سبسا عبزله 
أن مسح يوما القلم في شرابة الدواة» ولم يمسحه في الخرقة الزرقاء التي 
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عند الدواة» وبلغ الخليفة فعزله» قال: وهذا ليس بشيء» ول يعزله الخليفة 
إنما هو اشتاق إلى الشام ولم يعتد قواعد العراق» ونحاف على نفسه أن 
يبدو منه مالايليق فطلب الخروج إلى الشام» وكان قد حسده أرباب' 
الدولة على قربه ومنزلته من الخليفة» وميله إليه فخاف من التحريف 
عليه» فكانت مدة ولايته بها سئتين وأربعة أشهر, ولما سافر عن العراق 
جاء إلى حماة فأقام بها وولي القضاء فعتب عليه ذلك بعد قضاء بغداد 
فقال: ماعزلت من قضاء بغداد؛ وحماة» والشام» والشرق» والغرب» في 
ولابتي فإذا نظرت ف بصسضص ولاياتي فليس ذلك بعيبا) وكانت وفاته 
بحماة منتصف رجب ودفن بهاء ولقد حكي لي أنه لما احتضر جعل 
يسبتح ويذكر ألله وتتفرقع أصابعه حنى قضى» وكان فاضلا جواداء 
سخياء ل يكن في أبناء جنسه أكرم منهء وذكره العاد الكاتب في الخريدة 
وأثنى عليه ومن شعره: 


فيوكليسومت رك للبين اسار 

ومالسهفيالتنامالشملإيثسار 

هلكا تلبين فيا ييشناثار 
عرق أبجدا مسن بعل يا هسم 

إلى لقائه م وجد وتذكسار 
ماضرهمفي ال هوى لو واصلوادئفا 

وماعليهم مسن الأوزار لسو زاروا 
يسان سازلينحمى قنبي وإنبع دوا 

ومنتصفين وإنة ص دواوإن جساروا 
مافيفؤادي س واكم فأعطفواوصلوا 


بالمؤيد وكان أديباء فاضلاء شاعرا ومن شعره أبيات حسنة شائعة قالها 
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في الوجيه النحوي» وكان الوجيه قديها على مذهب أحمد فآذاه الحنابلة 
فتحلقفاء فآأذاه الحنفية فانتقل | إل مذهب الشافعي» فجعلوه ه يدرس النحو 
في النظامية فقال المؤيد: 


وإذكان لاتجدي ل دي هال رس سائل 
تمذهبت للنعانبعدابن حنب ل 

وذلك خا أعوز تك المأكل 
ومسا اخترت رأي الثسافعي ديلا 

ولكنماتهبوى الذي هو حاصل 

إلىمالك فافط نلأ ناقائل 


وفيها: توفي أسو زكريا يحبى بن طاهر بن محمد الواعظ» ويعرف بابن 
النتجار البغندادي» ولد يسوم عرفة سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة» وسمع 
الحديث الكثير من أبي الفضل الأرموي وطبقته؛ وتوفي في ذي الحجة؛ 
ودفن بالمختارة شرقي بغداد وأنشد في مجلسه: 


عاشر من الناس مسن تبقى مودته 

فأكتراناس جمعغيرمؤتلف 
منهسم صديقبلاقاف ومعرفة 

بغيرفاء وأتصسوان بلا ًألف 


ا ل ل 
الشافعيء ليلة الجمعة اثالث والعشرين سن :ربيخ التحر عفا الله عند 
عرف أي شامق لأنه كان به شامة كبيرة فوق حاجبه الأسنين 59-6 أا 
القاسم حمدء وكانت ولادته من هذه السنة 9 درب الفواخير 
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بدمشق داخل الباب الشرقي» وأصل جده أبي بكر من بيت اللفغدس» 
كان أبوه أحذ الأعيان مباء ولعل محمدا الذي انتهى إليه النسب هو أبو 
بكر محمد بن أجمد بن أبي القامسم علي العلوسيى المقرىء الصوفي إمام 
صخرة بيت المقدسء ذكره الحافظ أبو القاسم في تاريخ دمشق. 


قال ابن الأكفاني: قتلته الفرنئج خللهم الله عند دخوفم بيت المقدس 
قِ شعبان سئنة اثنتين وتسعان وأربعائة» وهو أاحد الشهداء اللين 
رؤوسهم بالمغارة المقصودة بالزيارة 5 مشيرة ساملة بالقفدس الشريف» 
فانتقل ولده أبو بكر إلى دمشقء فأقام مها فولد له ولدان: عثيان بن أبي 
بكر» وعبد الرحمن بن أي بكر الذي كان معلما بباب الجامع الشامي» 
وسيا ذكره» وكثر الله نسلهم بدمشق وسكنهم بنواحي الباب الشرقي» 
فأولد عثان بن ابراهيم بن عثيان جد مصدف الكتاب» توفي بفي شعبان 
سنة حمس وسبعين وحمسائة» ودفن بمقبرة باب المراديسء فأولد ابراهيم 
ابن عثمان ولدين: أبا القاسم بن ابراهيم » توفي يوم الجمعة تاسع شهر 
رمضان سنة أربع وستاثة» ودفن بمقرة بين الباب الشرقى وباب توماء 
واسماعيل بن ابراهيم توفي في ثالث عشر ربيع الأول سئة ثان وثلاثين - 
وستيائة) فأولداسماعيل ولدين: ابراهيم بن أساعيل» ومولده ليلة الاثنين 
الخخامس والعشرين من عجرم سئة إحدى وتسعين وخسائة» ومصلف 
الكتاب عبد الرحمن بن ,اسماعيل بن أبراهيم» وحبب الله تعالى إليه من 
صغره حفظ الكتاب العزيزء وطلب العلم؛ فجعل ذلك همته فلم يشعر 
والده به إلا وهو يقول: لقد ختمت القرآن حفظا.ثم أخذ في معرفة 
القراءات السبع والفقه» والعربية» والحديث؛ وأيام الناس ومعرفة الرجال 
وغيرها من العلوم» وصنف ف ذلك مصنفات كثيرة سيأتي ذكرهاء وحم 
مع والدة ينه إحدى وعشرين وساثة» ثم حي في التي بعدها أيضاء ثم 
سافر إلى الببت المقدس زائرا سنة أربع وعشرين؛ وسافر إلى الديار 
المصرية سنة ان وعشرينء واجتمع بشيوح هذه البلاد في ذلك الوقت 
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بمصن والقاهرة» ودمياط» والاسكندرية» ثم لزم الإقامة بدمشق عاكفا 
على ماهو بصدده من الاشتغال بالعلم وجمعه في مؤلفاته. والقيام بفتاوى 
الأحكام وغيرهاء وكان في صغره يقرأ القران في جامع دمشقء ينظر إلى 
مشايخ العلم كالشيخ فخر الدين أبي منصور ابن عساكر» ويروى طريقه 
في فتاوى المسلمين» وحاجة الناس إليه وساع الحديث النبوي عليه 
وهو يمر من مقصورة الصحابة رضي الله عنهم إلى تحت قبة النسر لسماع 
الحديث إلى المدرسة التقوية. لإلقاء دروس الفقه ويرى إقبال الناس 
عليه وترددهم إليه مع حسن سمته واقتصاده في لباسه فيستحسن 
طريقته ويتمنى رتبته في العلم» ونشره له. وانتفاع الناس بفتاويه؛ فبلغه 
لله من ذلك فوق ماتمناه. وظهر الشيب في لحيته ورأسه؛ وله حمس 
وعشرون سئة» فجعل الله تعالى له الشيخوخة صورة ومعنى» فنظم ف ذلك 
بعضص الفضلاء: 
إنيشه ب إذابلغ حمس ساوعشريسن 
فياكسسان المشيبفيهبعاب 
جوسلالحاس فدرشيه وغية العقلت 
فجلستأنوارهفيالشباب 
نور الله الوج هوالةق لب مئته 
إن في هه ساي ةالمرثئتابس 
مسيشوو ناوا البييدغل الأتعكرانن 
فحوى الفضل يافعاومسنا 


ورويت له منامات حسنة كانت مبشرات له با وصل إليه من العلم» 

وما يرجوه من الخير,منها: أن والدته رحمها الله أخبرته وهو إذ ذاك صغير 

بتردد إلى المكتب» وأبوه رحمه الله يعجب مسن حبه المكتب وحرصه على 

القراءة على خلاف المعروف من عادة الصبيان» فقالت الوالدة: لاتعجب 

فإنٍ لما كنث حاملا به رأيت في المنام كأني في أعلى مكان من المتلنة عند 
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هلالهاء وأنا أؤذن فقصصتها على عابر فقال: تلدين ذكرا ينتشر ذكره في 
الأرض بالعلم والخير. 


ا وعشرين وستراثة كأن عر بن الخطاب 
رضي الله عنه قد أقبل إلى الشامء مننجدا لأهله على الفرنج » خلطم الله: 
وكان له به خصوصية من إفضناء أمره إليهء والتحدث معه في صور 
المسلمين» وهو يمثي إلى جانبه ملاصقا منكبه حتى كان الئاس يسألوئه 
عنه وعما يريد أن يفعل وهو يخبرهمء وكأنه واسطة بينه وبين الناس. 


وف مله اله راق اضيا كانه والفقيه كد المزييد بو تسد الستلام 
سلمه الله داخخل باب الرحمة بالبييت المقدسء وقد أرادوا فتحه. وثم 
من يمنع من فتحه ويدفعونه لينغلق» » فا زالا يعالجان الأمر حتى فتحا 
مصراعيه فتحا تاما بحيث اسند كل مصراع إلى الخائط الذي خلفه. 


ورأى أيضا فْ جمادى الحرة من هذه السئة كأن المسلمين في صلاة 
الجمعة قُِ حر شديد وهو خخائف عليهم من العطش ولاماء ثم يعرفيي- 
نظر إل فليب ناء قدريا منيه وتجوس» تخطراله اوسني من ذلك 
القليب ويسكب في الحوض حتى يشرب منه الناس إذا انصرفوا من 
الصلاة» فاستقى شخص قبله لايعرفه دلوا أو دلوين» ثم أخل منه 
فاستقى دلاء كثيرة لم يعرف عددها وسكب في الحوض. 


ورآه المهتار هلال بن مازن الحراني متقلدا هيكلاء وهو يقول: انظروا 
فلانا كيف تقلد كلام الله» ورأت امرأة كبيرة كأن جماعة صالحين اجتمعوا 
بمسجد قرية بيت سواء وهي قرية من قرى غوطة دمشق, وكأنهم سئلوا 
ماشأنهم قالوا: نتتظر النبي صل الله عليه وسلم يصلٍ بناء قالت: 
فحض يعني مصنف هنا الكتاب» فصل جم؛ وجا عل يتفي وهو 
بالمجلس الكبير الذي للكتب في صدر الإيوان بالمدرسة العادلية» وهو 
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ا موضع الذي يجلس فيه غالبا للمفتوى وغيرهاء ومنه رج إل الصلاة 
بالمدرسة» فتغجب فقيل له مم تتعجب؟ قال: هذا مكان مارأيته قط. 


قال: ورأيت في المنام كأني كنت بهذه المدرسة العادلية » وفيها خلق 
كثير وكأن قائل يقول للناس: تنحوا فالنبي صل الله عليه وسلم يمن 
قال: فنظرت فخرج علبنا من المجلس الذي للكتب ومر كيا هو إلى 
المحراب. 


0 1 مصنف 0 مشرجه 7 لج ومعه من الزاد جميع 


ورأى حسن الحجازي في شهر رمضان سنة سبع وحمسين وستائة كأن 
قائلا في عالم الغيب» لايراه بل يسمع صوتهء يقول: الشيخ أبو شامة نبي 
هذا الوقت» أو كيا قال. ورأه مرة أخرى فوق قنطرة عالية؛ وتحت 
القنطرة حنطة كثيرة. 


ومن ذلك منامات حسنة رأها له أخحره الشيخ برهان الدين أبو 
اسعاقابراهيم بن انها عل ومو أسن منه بنحو تسع سنين وكان من 
الصالحين» رأى والدهما رحمه الله يقول له: عليك بالعلم انظر إلى منزلة 
أخيك؛ فنظر فإذا هو في رأس جبل والوالد والرائي يمشيان في أسفله.. 


ورأى في صفر سنة سبع وحمسين وستائة كأن مصدف الكتاب 
متمسك بحبل قد دلي من السماء» وهو مرتفع فيه» فسأل إنسانا عن 
ذلك في المنام» فانكشف لما البيت المقدسء والمسجد الأقصىء فقال: 
ذلك الإنسان: من شى هذا المسجد؟ فقال: سليهان بن داود» فقال: 
أعطي أخموك مثل ماأعطي سليمان» فقال له: كيف ذلك؟ فقال: أليس 


سيان أوتي(ملكا لابندتي لأحد 0 بعذدذه. اليبين أعطى كذا وكذاء» 
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انوءعةق 


وعدد أنواع ماأوق؟ فقال: بل قال: وكذا أخوك أوني أنواعا من العلم 
كثيرة أو كما قال. 


قال* رأء الشرف الصرحدي فوق سطح بيك منعزل» وهو يؤذن» ثم 
بعل الآذان قرأ (واستمع يوم ينادي المنادي من مكان 'قريب)( 1 ورأى 
أيضا كأن القيامة قد قامت» ومصنف الكتاب راكب عل حمان وهو 
0 : أطلب النبي صل الله عليه وسلم على 
اتوص ورأى الشرف ابن الرفمو أيضا القيامة ووصسفب من أهوالماء 
قال: ورأيت فلانا يعني صاحب هذا الكقاية ودالعه عن حكاله نلك له 
ماذا مالقيت؟ قال: لفيت خيرا. 


وإنما سطرت هذه المنامات وغيرها تحدثا بنعم الله تعالى كما أمر 
سبحانه في قوله تعالى:( وأما بنعمة ربك فحدث)17") وقد قال النبي 
صل الله عليه وسلم: ل يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها 
المؤمن أو ترى له)”"" اللهم او زعنا شكر هذه النعم واختم بسخير واسترنا 
في الدنيا والآخرة وامنا مكرك ولاتنسنا ذكرك. 


سمع المذكور جماعة من الشايخ بالعلاء 0 00 والرات 
00 ا خشوعي» وغيرهم» وجمع وألف» وهذب 0 فى فلول العلوم 
النافعة كتبا كثيرة» 0 ومطلولة : تم أكثرها وسمعها 
ووقفهاء وكشرت ع مهاء فأول ما أظهر من ا ع القصائد 
البوية تجلد» ومنها: م قصيدة الشيخ الشاطبي رحمه الله الذي سيأة 
ابراذ المعاني من حرز 0 وهما شرحان أصغر وأكن والأكير إلى الآن 


ومنها: اخنصاره لتاريخ دمشق وهما أيضا أكبر وأصغر وكلاهما تام 
فالأكير بخطه في خمسة عشر جلداء والأصغر في خمسة مجلدات» ومنها: 
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كتاب الروضتين في أخبار الدولتين في مجلدين؛ ومختصره في مجلدة صغيرة 
ومنها: الكتاب المرقوم ف حملة من العلوم. جمع عدة مصئفات ي : 
مجلدين الأول فيه خطبة العلم الكبرى التي سماها خطبة الكتاب 0 
للرد إل الأمسر الأول» وكتاب نور والشرئ في تفسير ا الإسراء « وشريح 
الحديث المفتفى ف مبعث النبي المصطفى وضوء السارى إل رؤية معرفة 
الباري» والمحقق من علم الأصول فييا يتعلق بأفعال الرسولء وكتاب 
البسملة» والباعث على إنكار البدع والحوادث وكتاب السواك؛ وماأشبه 
ذلك؛ ومختصر كتاب البسملة وغير ذلك» ومنها: كشف حال بلي عبيد 
والواضح الجلٍ ف الرد على الحنبل» وإقامة الدليل الناسخ لوزعم ء الفاسخ» 
0 من اللأصول» ومفردات القراءة» وشيوخ الحافظ البيهقي؛ 
ومقدمة في اللحو والألفاظ المعربة» والقصيدة الدامغة وقصيدتان في 

منازل طريق الحج ونظم مفصل الزمخشريء ونظم العروض والقوافي ونظم 
شىء من متشابة القرآن» وشرح عروس السمن وابتدأ كتبا كثيرة م يتفق إلى 
الآن إتمامهاء ونجز في سنة 00 وخمسين وستيائة التي تعقبها سئة ستين 
فيها كتاب جامع أخبار مكة والمدينة وبيت المقدس شرفهن الله 5 
وختصر ري بغداد وتقيبد الأسماء المشكلة» ورفع النزاع بالرد إلى 
الإتباع والمذهب في علم المذهب»ء ونية الصيام ومافي يوم الشك من 
لباب التهذيب» والأجوزة في الفقه؛ وذكر من ركب الخماره ومشكلات 
الآيات» ومشكلات الأخبار » وكتاب القيامة» وشرح أحاديث الوسيطء 
وتعاليق كثيرة في فنون مختلفة من غير ترتيب على طريقة التذكرة لأبي علي 
الفارسىء وأمالي تعلبء وأمالي الزنجاجيء ونحو كتاب المجالسة 
واختصار جملة من الدواوين. ْ 


وقد نظم أحد الفضلا بعض هذه المصنفات في أبيات كتبها له فقال: 
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هذا الشهابالثاق ب الفهمالذي 

قدفافقفي بح رالعلوموشطسه 
أكسرم بتحفيسسق واتقسان وتص 
وعنايةمسنربسهفيايجار 

لهب هفأأحلهفيوسطسه 

للمصطف ى في رفعسه أوحطمسه 
ومذاه بالعلياء يلحظهافيفتي 

بسالررجسح علس ده مسن قسطسه 
ويفسرالقف ران والأمار عن 
وينص أسماء السورى وحسد يهم 

ووفساتبو فك أنتهم مسن رهطسه 
شر حالص دوريبشرح سه لقصسائد 

نبويقآفقبص 5أوسطله 
والشاطبية جولواأفكاركم 2 
ولهدكت اب الروضتين وهذبالت 
وكتساب هالمرقومفي اهمصنة | 
منهاالمحققوالسواكوباعث 
والضوءوالإسراوبسملسةومن 

شدهاالذي أحيسابحسسن محطه 


76 


235567 


ولنظع هف النح و والأوزانوالاً 

وقدابتسلا كتبسافإنأبقاهمسن 
قواهه|كملهابجوودةسفطه 
يسات والأ مسار :ماش دوفي قمطه 
ماازاليطل ب عفووف خطسسه 


كان اللذكور لايكاد يكتب في فتوى» أو شهادة» أو طبقة سماع» أو 
نسخ كتاب إلا أردف اسمه بكتابة عفا الله عنه» وكان حريصا على 
الإأجتهاد في الأحكام المختلف فيهاء فيفتي با يراه أقرب إلى الحق» وإن 
كان خلاف مذهبه تبعا للأدلة. 


ونظم بعض الأدباء فيه: 


أييا لحاس دون فض ل شهاب السد 

ينعب دل بممنربالمم لي 
لانطيقسون ما أطاق دع و الته 

يفلس ن تلدرك ووغير خياأل 
متعب نفسه صبي اوكهلا 

نسم شيخ امواظ ب الاشتغال 

لسن جيعاجان سبالاًن لال 
جدحرص اع الفوائدمنها 

وسوؤوالاعسن مشك .ل الأقوال 


سرف قي فنسنارض ولك ناس 
عستا سيج تق اسح سوال 
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كمكت اب أنهاه حفظ اوش رحا 

واللسسلا ف با فقتل رؤوس سال 
لاهاري ولا يس ساري ولا يت سب 

سك عسسئ نشروعلم هللموالي 
ولمذأ يكب ديس سسا فم سن 


أبغضه نا لعت ةالمتع الي 

إنعبسد ال سحن يهل ون 

حازمذكانبالةناعةعرا 
بهاءوهييمةوجالال 

وامتبتلاء عل الأمجا تسل قت 
سيت جسواب لس ه وحسسن سسؤال 

تزافو المائصية فعنائ ل ال كسم 
نصر الشرع سن صحي ح ادال 

صائن نفسسهوم م افيهمن 
علسمودينعن مهن ةوابتذالي 
ل ا ل 

فاساراج لايم رويساأتي 
تح وقاض وتارة نحو ولي 
لسلهعن مصنفات قيلوقال 

مزيسردقدرفضلهفليط الع 
يي رشبحي كان 

ليرى ما آائساء حالف هجسل 
م_والعلممن جليس الفعال 

فمواي ففي اغلى ومعأ د يست 
سه وحسسادة معافي فبلال 
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وصو مستيرة تفسييسة الاند بيةيعرز 

زومسن علم ه رخسو اليسال 
وهومن قنع ه غنسسي وراض 

الايستسية متنة اللقحسة لاك 


وكتب إليه بعض الأدباء وأنشده إياها بجامع دمشق بحلقته عند 
رأس يحبى بن زكريا عليهما السلام»في زمن كان يسمع فيه تاريخ دمشق 
الذي اختصره وغيره وذلك ثامن ذي الحجة سنة ثان وأربعين وستمائة 
قصيدة منها: 
هوالشيخه شيخ العلم والحلم والهدى 
وناهيكمنعلوالقراءةمنفحل 
هناءلههنابصسة جسمه 
فصحتسه في جسم ه صحة العقل 
ولاق عحسا لف هااا 
جميع الور ىكالنفس والصحب الأهل 
ا 17 6 
دواءأنلهه ذا شعسار ذوي الفضل 


ووالدهكسالسيدالسلم يي خذد 

بكنيت هوالشي سخ في ورع الشبلي 
وفيالعلم بحر قدتدفسق موجه 

ويملامئلهبالجواهر مايمل 
فهذابتاريسخالشامدراية 

ونبذيي هقدص ح عن دذوي العقصل 
كا أنسه علامةالوقت بمفرد 

بعلم حديث|ا مصطفى سي1د الرسسل 
فحاشاحياةالعلممنفقدمثله 

وحساشا أحاديشالنبي من الجهل 
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-665 85 
ود سألقانفي شرح سمل تلا 

سمس وشرح الشساطبيسة يستعلي 
بنلم عسروض وا مفصسل قبله 

رويتهتسروي الورىديمةالملطسل 
فحأشايدي التصني لتصنيف أن لاتنج من 

عزيز وح اشاالروضتين من المحسل 
وحاشا لفتاوى أن تعطل بعسده 

وحساشاجمال البحث يخلو من الحفل 
كثير المعالي والمحاني مفنسن 
يفول لما تالا سمعناءقبله 

وفاللناماسدت إلابمنقبلي 


وكتب إليه أيضا قصيدة منها: 
عسالمالأرض كيف قالأصابا 
وسمأه فيه سسا شس سوس علوم 
وبسدورجهديوتدعبى الشهابا 


سس وأزداد مسن الفنسونعجاباسا 
وفتى وهو فيالمعم الم مفت 

فهسو همسي صباويهمسي صواببا 
سل ه والله تلق ج واب سا وجسو 

ادافهو شب شيخفيا لفضأ ينمي شبابا 

مستتو تعيب انيتا 


وكتب إليه قصيدة منها: 
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لامسسس سه مستقيس مم 
وكيك «تسمجشن اللهق امد 

يابأئ وعلمع لوم 
1 50 1 تمل 

حلست الطأمتمرز السسر يم 
7 لك 5 7 اه 

ليف هال فالحمي م 


أ5ؤ : 1 1 
٠‏ زاق في “تبسر وال ميسسسسسس سس 





فت ب مل سسمسية إذ! 


ملبك الفض سلف رادا 
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ولمفسست وفتسسسسى فقسا 
وكان يحضر عنده بالجامع والتربة الأشرفية جماعة من الأكابر 
والفضلاء لسماع التاريخ والروضتين وغيرهما من تصانيفهءفنظم السرئيس 
الأصيل الفاضل محيي الدين يحيى بن علي بن محمد التميمي من بني 
القلانسى: 
حارش نبب تسم 
مرساعالتاريسخخفيستان 
وريساضأئيقةأطلقتها 
بأزاه رساك الروضت ان 
لحمو | شيتفت تللسعةا ست 
سدع في الاتتصاروالتبيان 
فهسوقط ب الحجى وبدر المعالي 
زنمنان لقي :ا سسحتي النيسباة 
دامفي تعمةورفعةقلدر 
ماتغليى ورق على غصن بان 
وتسل_ ل سى ب ووف عل نيان 
وكان المصنف عفا الله عنه محبا للعزلة والانفراد» غير مؤثر للتردد إلى 
أبواب أهل الدنياء متجنبا المزامة على المناصب لايُؤثر على العافية 
والكفاية شيئا» ومن شعره: 
الجوفوا !اق ]و الممخ الي 
ومايردفالئفسسليستكبسه 
وإ تكمسين #لخيحية زا ف م1 


وله أيضا: 


لكب تافيش ب ب البعيمه 

ل علم والتقلىيلاالفخس ير 
أماإذا لمسوج ئسي 

ضرورة مف ب سن فقل سر 
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 ةنكأ‎ 


التيجعحدعيهحا هاب باانشراح 
راضية مرضيلطسة 


وقال فيا ينبغي أن يكون عليه المصلي: 
ال ق سمعساواحش ربقل ب وعقل 
0 ببالصلى ورت لالق انا 
وتلدابس سر ايسسائ سه وتفقكر 
6 


أي مقبلا عليه متيقظا. 


وكتب إلى من كان عنده أصل المصنف بكتاب الوسيلة إلى كشف 
العقيلة بسخط مصنفه شيخنا السخاوي رحمه ألله يستعيرة منه: 


ياهمسسن نت ره وسيل ة 
يحوزز كل ا فضي 
ومسسنم م سدىىال دهم 5 





وجماهاذك رى ولي الألبابٍ 
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لك 


وعجيسب أشجساره سا حون بدو 
مسرزهيرات تشيب قبسسل الشياب 


وله أيضا أبيات في حصر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل 
إلا ظله؛ على ماصح في الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم من 
حديث أي هريسرة قال:قال رسول الله صل الله عليه وسلم:١‏ سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ بعبادة الل 
وريجلان تحابا ف إلله فاجتمعا على ذلك وتفرقاء ويجل ذكر الله خاليا 
ففاضث عيئاه؛ ورجل دعئه امرأة ذات حسب وبجمال فقال: إني أخاف 
الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ماأنفق يمينه؛") 
إمهنحب ناشيعمتص دق 
وباك مصلل خائف سطوة الباس 
يظله هلله الجلي ل بظا 4 
إذاكانيومالعرض لاظل للساس 
أذرثب الف اظ تسد ل علي م 


أي من هو ناس بعضهم. 


انام اللإشتحصي انيجت 
١‏ يظله سم لله العظضي م بظله 
وباكمصزإ والإمامبعدله 


وله أيضا: 
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سي ل اردكوار تتح دار 
قهرملك وعس دل قلس ساضص 

وطب حاذق مع سسوق ونهر جار 
وله فنا 
قول ابسن أدهم قسول الناصحينلنأ 

بنافسلابد مسن أن ترف ع الحجب 
سرب الدج واللوج سود يف سرحل أ 

والقلسب سخط امن المفقوديضط رب 


وله في حم السبع ال موبقات الوارد في الحديث الصحيح: 
أكل مالاليتيم والشرك والسح 


جروا كتيل المسر يار ينامرا 
والتسوييوم زع ف وقت ل نفس 

سببسعق د أ وبق ست مسن ترا 
وله أيضا: 
٠.‏ ا ون 1 يخ اب ث2 ٠.‏ | 

ويحسدهفي ل كسرمنهناته 
فم نحسنساتئ تكهدى|إليه 5 
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كشأ 
2 2 : « 
م خلت 
سنة ستاثة 
قال أبو المظفر:سار نور الدين بن عز الدين صاحب الموصل إلى تل 
عفر فأخذهاء وكانت لابن عمه قطب الدين بن عاد الدين صاحب 
سنجان فاستنجد القطب بالملك الأشرف ابن العادل» فجمع جمعا كثيرا 
والتقى مع نور الدين فكسره وأسر جماعة من أمرائه منهم المبارز سنقر 
الحلبي» وولده الظهير غازي» وذلك في شوال» ثم اصطلحا في ذي 
الحجة؛ وتزوج الأشرف أخت نور الدين» وهي الأتابكية بنت عز الدين 


وفيها: تمكن ناصر الدين ابن أرتق بقلعة ماردين» وقتل زوج أمه نظام 
الدين الذي كان قد فهره واستوللى عليه. 


وفيها: حج بالناس من العراق طاشتكين. 


وفيها توفي الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن 
سرور المقدسي الجماعيلي» ولد بجماعيل قرية من أعمال نابلس في سنة 
إحدى وأربعين وخمسرائة في ربيع الآنصرء وكان أكبر من الموفق عبد الله 
ابن أحمد بأربعة أشهر لأن مولد الموفق في شعبان من سنة إحدى 
وأربعين وخمسماثة» والموفق ابن عمه الحافظ. 


قرأ عبد الغني القرآن وسمع الحديث الكثيه وسافر إلى الأمصان 
وكتب كثيرا» وصشف» وقدم بغداد هو والموفق ف سئنة ستين أو إحدى 
وستين 5 السئة و توفي فيها الشيخ عبد القادن فنزلا 5 مدرسته 
وماكان يمكن أحدا من النزول مهاء ولكنه لما رأهما تفرس فيهما الخير 
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والصلاح فأكرمهما وسمعا عليه» ثم توفي الشيخ عبد القادر بعد قدومهم| 
بخمسين ليلق وكان ميل عبد الغني إلى الحديث والموفق إلى الفقه» 
فاشتغلا في الفقه على أبي الفتح ابن المنى» ثم قدما دمشق بعد أربع 
سنين» وسافر عبد الغني إلى مصر والاسكندرية ثم عاد إلى دمشق ونزل 
. إلى الجزيرة وسمع بها وعاد إلى بغداد ثم رحل إلى أصبهان فسمع بها ثم 
عاد إلى دمشقء؛ وكان لما دخل أصبهان وقف على كتاب أب نعيم 
الحافظ في معرفة الصحابة» فأخذ عليه في مائة وتسعين موضعا فطلبه بنو 
الخجندي ليقتلوه» فاختفى ورج من أصبهان في إزان ولما دخل الموصل 
قرأ كتاب الجرح والتعديل للعقيل» وفيه جرح أن حنيفة» فثار عليه 
الحنفية وحبسوه ولولااليرهان البرلي الواعظ خلصه لقفتلوه» فإنه قطع 
الكراسة التي فيها ذكر أبي حنيفة ففتشوا على اسم أبي حنيفة فلم بجدوه 
فأطلقوه ( فخرج منها خاتفا يترقب)7* فلا قدم دمشق كان يقرأ 
الحديث بعد صلاة الجمعة بحلقة الحنابلة» ويجتمع الناس إليه فحصل له 
قبول» وكان رقيق القلب سريع الدمعة فحسدة الدماشقة ودخلوا عليه 
بطريق الناصح ابن الحنبل فحسنوا له أن يعظ بعد الصلاة تحت قبة 
النسء ففعل فشوش على عبد الغنى الدولعىء وجماعة من الدماشقة» 
وصعدوا إلى القلعة وواليها صارم الدين برغش فقالوا: هذا قد أضل 
الناس ويقول بالتشبيه فعقدوا له يلسا وأحضروه» فناظرهم فأخذوا عليه 
مواضعء منها:( ولاأنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول». 


ومئها قوله:2 كان الله ولامكان وليس هو اليوم على ماكان» ومنها: 
مسألة١‏ الصوت والحرف» فقالوا له:إذا لم يكن على ماكان فقد أثبت له 
المكان؛ وإذا ١‏ تنزهه تنزيبأ ينفي حقيقة النزول فقد أجرت عليه الانتقال؛ 
وأما الحرف والصوت فإنه لم يصح عن إمامك الذي تنتمي إليه فيه 
شيء» وإنما المنقول عنه أنه كلام الله لاغي وارتفعت الأصوات» فقال له 
صارم الدجن: كل هؤلاء على ضلالة وأنت عل الحق؟ قال: تعم» فأمر 
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الأمراء فنزلوا إلى جامع دمشق فكسروا منبر عبد الغني وماكان في حلقة 
الحنابلة من الدرابزينات ومنعوهم من الصلاة» ففاتهم صلاة الظهن 
وصنعنا يفأذن لهم القفاضي في ذلك وخصرح عبد الغني إلى بعليك» كم 
سافر إلى مص فنزل عشد الطحانين وصار يقرأ الحديثء فأفتى فقهاء 
مصر بإباحة دمه» وكتب أهل مصر إلى الصفى أبن شكر وزير العادل 
يقولون: قد أفسد عقائد الناس ويذكر التجسيم غلى رؤوس الأشهادء 
فكتب إلى وإلي مصر بنفيه إلى المغرب؛ فيات قبل وصول الكتابء وكانت 
وفائه بمسيجد المصنع يوم الاثنين الشالث والعشرين من ربيسع الأول» 
ودفن بالقرافة عند الشيخ أبي عمر بن مرزوق» وكان إذا اجتاز بذلك 
المكان يقول: روحي ترتاح إلى ههنا فدفن فيه. 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: وكان زاهدا عابدا ورعا يصل كل 
يوم وليلة ثلاثياثة ركعة ورد أحمد بسن جنبل-- ويقوم الليل وعامة 
دهره صائم» وماادخر شيئا قطء. وكان جوادا سمحا إذا فئح بشىء من 
الدنيا حمله بالليل إلى أبواب الأرامل واليتامى» فألقاه إليهم ومضى لثلا 
يعرفوه؛ وكان يرقع ثوبه بيميئه وكان قد ضعف بره من كثرة المطالعة 
والبكاء. وكان أوحد زمانه ف علم الحديث» سمع بأصبهان اسلعافظ أبا 
موسى حكمك بن عمر المديني وغيره» وسغداد عيبل الله سن الشورء ونحيى 
أبن ثابت بن بندار وغيرهماء وبدمشق أبا المكارم عبد الواحد بن المسلم 
ابن هلال وغيرو» وبمصر عبد الله بن بري النحوي وغيره وبالاسكندرية 
أبا طاهر السلفى الحافظ وغيره» وسأله السلفى يوما: من هو محمد بن 
عبد الرمن الذهبى؟ فقال له:المخلص. وكان له ثلاثة أولاد محجمك وعيلك 
الله» وعبد الرحمن» سيآق ذكرهم إن شاء الله تعالى.وله مصنفات كثيرة 
مئها الكمال» 3 معرفة رجال الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة في نحو عشر مجلدات. 
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قلت وفيها: توفي الحافظ مباء الدين أبو محمد القاسم بن الحافظ 
الأكبر أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عبد الله بن 
الحسين المعروف بابن عساكرء ودفن على أبيه بمقبرة باب الصغير خارج 
الحظيرة التي فيها قبر معاوية وغيره من الصحابة رضى الله عنهم من 
جهة الشرق؛ وكان قد شارك أباه في أكثر شيوخه ساعا فأجازه. 


صنف عدة مصنفات» وخحلف أباه في القيام مهذا الشأن وإظهار كتب 
أبيه وإسماعها بالجامع ودار الحديث النورية» وبيض تاريخ دمشق بخطه 
في ثانين مجلداء ورحل إلى مصر وأسمع بهاء وكانت وفاته يوم الخميس 
ثامن صفر ودفن بعد الحصر ولي منه إجازة رحمه الله تعالى. 


وفيها: يوم الجمعة العشرين من ربيع الأعر توفي؛ إمام الملك الناصر 
ضياء الدين أبو بكر محمد بن يوسف بن أب بكر الآملي الطبري المقري؛ 
المعروف بسخواجا إمام» سمع الحافظ أبا العلاء الممذاني وغيره واعتنى 
بكتب القراءات سماعا ونسخاء وفي خطه كثير من تنصحيف وتحريف. 
ودفن بعد الصلاة في الجبل رحمه الله. 


وفيها: قدم بغداد أبو الفتوح بن أبي نصر الغزنوي رسولا من صاحب 
غزنة» وجلس بباب بدر وقال: ياأهل بغداد هنيثا لكم أنتم تحظون بأمير 
المؤمنين» ونحن غعرومون» وتشاهدون سدة سيادته. ونحن محجوبون 
وأنشد متمثلا: ش 
الأقل لسك نا وادي العقيق 
مسب كحي ل اللتبينان الكتديوة 
افتعت وغل اهن افيف ينا 
فنع ين عطاش وأنتوورود 


وكان يمكنه أن يصرح بمراده فيقول: 
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ولكنه أتى به على لفظه ليعلم إنه تمثل به 


وأول هذه السنة سافر الشيخ شمس الدين أبو المظفر يوسف سبط 
ابن الجوزي الواعظ رحمه الله من بغداد إلى الشامء وقد ذكر صفة تنقله في 
البلاد في تاريخه الذي سماه«مرأة الزمان» فقال: في أول هذه السنة 
سافرت عن بغداد إلى الشام؛ وهي أول رحلتي فاجتزت بدقوقاء فجلست 
بهاء يعني عقد مجلس الوعظ» قال: وبها خطيبها الحجة وكان يعظ بهاء ثم 
قدمت إربل؛ ماجتمعت بشي فاضل كيس ظريف يقال له حي الذي 
الشاتاني فأنشدني مقطعات لغيره وهذه الأبيات منها: 

بعت سمه با طلسن يتنا 

في جمرة الخدم رمي ا ب إبصار 
كأنهبعض عباد ا لمجسوس وقد 


وجلست بإربلء ثم قدمت الموصل» وجلست بهاء وحصل لي القبول 
التام» بحيث أن الناس كانوا ينامون ليلة المجلس في الجامع من كثرة 
الزحام؛ وأدركت مه حماعة من العلا فسمعت النقورية على أبي طاهر 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي الخطيب وغيره» ثم دمت 
حران فجحلست مها وسمعت الخطيب فخر الدين أبن ثيميه ة وابن الطباخ 
وعبد القادر الرهاوي وغيرهم. ثم قدمت منها إلى حلب وجلست بها 
سمعت شهائل النبي صل الله عليه وسلم من الافتخان وأسباب النزول 
من عبد الرحمن ابن الأستاذ وغيرهماء ثم قدمت دمشق فنزلت بقاسيون 
عند المقادسة وجلست به وبجامع دمشق ذكانت الي ولله الحمد 
والله مثل غدوات الحنة ثم زرت بيت المقدس وجلست بة وقير الخليل 
عليه السلام وعدت إلى قاسيون تأنمت به إلى سئة ثلاث وستائة. 
ورجعت إلى حلب. 
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قال؛: وصحبت الشيخ أبا عمر شيخ المقادسة» وشاهدت منه الزهد في 
الدنيا والورع والفضل والتواضعء ومن أخيه الموفق ونسيبه العماد وهو 
أخو الحافظ عبد الغني مايرويه عن الصحابة والأولياء الأفراد فأنساني 
حالهم أهلٍ وأوطاني» ثم عدت إليهم بعد ذلك على نية الإقامة عسى أن 
أكون معهم في دار المقامة. 


قال: وحضر مجلسي بجامع دمشق في سئة عشر وستماثة القضاة 
والأشراف والأعيان؛ والملك المعظم عيسى بن العادل رحمه الله وشيوخنا 
الشيرازي» والقاضى شمس الدين بن سنى الدولة» وكان مجلسا عظيا 
احتوى على عشرة آلاف وزيادة على باب مشهد علي» وكان بدمشق 
قارئان أحدهما يقال له النجيب البغدادي, والآعر يقال له الشرف بن 
مي صوته مزعج» وكان النجيب إذا قرأ أطربنا وابن مي إذا قرأ ينغصناء 
فحكيت للجماعة أن جدي رحمه الله قرأ بين يديه قارئان فأطربا الجمع 
فأنشد: 


على اموىلماتغنيث | لي سأ 
الإأعاالتمسسر يت يان قاونها 


قال: وقرأ بين يديه قارىء حسن الصوت فأطرب الجماعة, ثم قرأ 
بعده حر مزعج الصوث فنص الجاعة؛ فقال جدي: كان لبعضهم 
جاريتان مغنيتان إحداهما تغنى طيباء والأخرى مزعجاء فكان إذا غنت 
الليبة الضزت يسرق ثيابهة و إذا غنت القيغنة الصوت يقعد خبطل 
مامزق» فحكيت للجماعة حكاية الجاريتين ال مغنيتين» وكان الشيخ 


دم 
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قلت: كانت مجالس الوعظ التي للمذكور من محاسن الدنيا ولذاتهاء 
فكأن الله قد جمع له حسن الصصورة وطيب الصوت» وظرافة الشمائل في 
الؤيراد والجوابات واللباس وسائر الحركات» فكان يزدحم قُ جلسه 
مالاخصى من الخلق رجالا ونساءء والنساء بمعزل عن الرجال 2 جامع 
دمشقء وجامع الجبسل حضرت مجالسه في صضري وكبري في الموضعين 
مراراء وكان لايفارق أحد مجلسه إذا انفض إلا وشوقه مستمر إلى عودثه 
في الأسبوع الآتحر فإنه كان يجلس كل سبت» وتبسط السجادات 
والحصر والبسط في كل المواضع القربية من المنبر مابينه وبين القبة في 
يوم اجمعة» ويبيت ان اس ست فا لود القرآن بالشموع 
كل ذلك فرحا بالمجلس مسابقة إلى الأماكن» وعادة الدمشقيين التفرج 
في أيام السبت» ويبطلون عن اام بالمدينة وينقطعون في بساتيئهم» 
وكانوا لايفوتون حضور المجلسء ثم ينصرفون منه إلى فرجهم فلا ينقضي 
0 إلا 2-0 لا وقع فيه من المحاسن وانشاد الأشعار والتحدث 
بمن أسلم فبه أو تاب» وإيراد ماكان فيه من سؤال وجواب» وم يزل 
1 ذلك مذة سنين» ثم اقتصر عل المجلس قُْ الأشهر الغلاثة: 00 
وشعبان ورمضان كل سبت)» فانقطع بمنزله عند ترتبه بالجبل إلى أن توفي 
سنة أربع وحمسين وستائة» وستعود لذكره 2 سدة ة وفاته إن شاء الله تعالى. 


قال أبو المظفر: ولا أردت فراق دمشق في سنة ثلاث 0 قاصدا 
حلب» جلست يقاسيوث وودعت الناس فلم يتخلف بدمشق ق إلا القليل» 
وأمتلأأ جامع الجبل بالناس فصاحوا علينا من الشبابيك والأبواب: لاه 
ل ل يعنون قوموا فاخرجواء فخرجنا إلى المصلى وكان شيخنا تاج الدين 
الكثدي حاضراء فلا خرج من الباب زحموه فالكشف رأمنه ووقعت 
عيامثه فعز علي وسألته أن يمضي إلى دمسشق ولاعضر 2 المصللى. فامتنع 
وقال: لاوانله حتى يكم المجلس ونان ف ذلك اليوم زيادة على خمسرائة 
شاب» وقطعوا شعورهم» وكان سيف الذين بن ميرك حاضراء وجرق, 
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الكلام في المغناطيسء وأنه يعشق الحديد قلت والخبازي 7 تعشق 
الشمس» وهذا كل) مالت الشمس إلى جهة مال الخبازي إليها فصاح 


قال العز اين 279 تاج الأمناء: 


وفيها: احترقت خزانة السسلاح جامية دمشق الى تعمل النشاب» 
وذهب “تييع مافيها ليلة الاثدين خامس حمادى الألحرة. 


وفي سابع عشري رمضان توجه أسطول الفرنج من عكا عشرون 
قطعة. ودخل يوم العيد من فسم رشيد إلى قرية فوة من عمل الديار 
المصرية ونهبهاء وأقام بنواحيها يومين» ثم خرج من حيث دحل غانما 
سالماء ولم يسمع أن أحدا أقدم على هذا الفعل منل فتوح الديار المصرية» 
ثم في سنة تسع وستائة دخلوا من فم دمياط إلى قرية بورة ففعلوا نحو 
ذلك» وسيأي ذكره. 


وفي هذه السئة أخذت العملة المشهورة مسن مخزن أيتام سيف الدولة 
ابن السلار بن بختيار من قبسارية الفرش بدمشق» ومبلغها ستة عشر 
ألف دينار مصرية؛ ومصاغ» وبقيت سنين إلى أن ظهرت» واعتقل بسببها 
خلق كثر ومات منهم جماعة ثم ظهرت على المعروف بابن الدخينة. ' 


وفيها: فقتل الفقيه القزويني الزاهد يباب الكلاسة من جامع دمشق» 
حالة خمروجه إلى زيارة القدس بيد اسماعيل واجهه يظهر أنه يصافحه. 
وضربه بسكين في خاصرته؛ وانحرف عنه منهزما فوقع الفزويني إلى 
الأرض وحمله أصحابه إلى إلى داخل الكلاسة فيات في وقتة» ودفن بمقابر 
الصوفية على الشرف القبلٍء وأما القاتل فإن بعض أصحاب القزويني 
لحقه إلى الزيادة فتناولك عصا أعمى وأدخلها بين رجلية فوقع؛ وركبه 


- 95 - 


3 
وأحذ السكين مسن سده؛ واجتمع الناس يضربون العجمي ظنا أنه 
الاسماعيل» وكادوا يفلتون الاساعيلٍ منه ثم عرفوا القصة, فأوثقوا أكتاف 
القتال» وحملوه إلى المعتمد فحمل إلى السجن فأقام به إلى أن عرض له 
مرض » وحمل إلى البييارستان فهلك. 
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رن 
ثم دخا 5 
سنة إحدى وستهائة 


ففي جمادى الألحرة؛ وقيل الأولى عزل الخليفة الناصر ولده أبا نصر 
محمداء عدة الدنيا والدين عن ولاية العهد. بعد أن دعى له بذلك عل 
المثاير سبعة عشر غاماء» ومال إلى ولده عل ورشحه للخلافة فاخترم قْ 
إبان شبابه» فألجأت الضرورة إلى أن رجع الحق إلى نصابه» فعهد إلى أي 
نصر فتولى بعهده ولقب بالظاهن ىا سيأتي» وأما صورة العزل فإنه 
ألحىء إلى أن كتب خطه بما سنذكره. 


قال أبو المظفر: اجتمع أرباب الدولة في دار الوزير ابن مهدي؛ 
والقضاة والعلماء والفقهاء والأمراء» وأخرج الوزير رقعة خط ولي العهد 
إلى والده مضمونبها أنه حين ولاه العهد لم يكن يعلم مايجب عليه فيف 
ولاقدر ذلكء وأنه يسأل أباه إفالته وعزله؛ وأنه لايصلح لذلكء» وشهد 
عليه أبو منصور بن سعيد أبن الرزان وأبو أحمد بن زهير العدلان بذلك» 
وأن الخليفة أقاله. وأنشأ محمد بن محمد القمى الذي ناب في الوزارة 
وعزل في أيام المستنص وكتب المكين كتابا يقول فيه: 


« أما بعد: فإن أمير المؤمنين كان قد قلد ولده أبا نصر محمدا ولاية 
العهد في المسلمين» ورشحه بعده لإمرة المؤمنين» وألقى عليه هذا القول 
التقيلء وببج له من مراشد الدنيا والدين أوضح سبيل» مؤملا فيه 
الاستقلال بأعبائه والإتيان بها يبين عن اضطلاعه وغنائه» والتخلق 
بأخلاقه التي هي من أخلاق الباري مكتسبة» وعلى التقوى مؤسسة» فل) 
آن أوان تكامل رشدهء وبلغ المبلغ الذي أمل فيه سداد رأيه وقصدهء 
رأى من نفسه القصور عن التزام شروط اللخلافة, ومايجب عليه من الرحمة 
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للأمة والرأفة» فأقر بالعجز عن تأدية حق الأمة في أمره؛ وأشهد عليه أنه 
لاإيصلح ا فييا مضى ولافيها بقي فن عمرهه وطع نفسه ما كان أمير 
المؤمئنين فوضه إليه» واعتمد فيه عليه؛ وم يسع الخليفة إلا استخارة الله 
تعالى في إقالتهى وطلب رضاه في حل عقدة ولايته. فأسقط أسمة من 
السكك والمنابر والأقلام والمحابر» ولا خلعه لم'ير أن يعين أحدا ليلقى 
الله بذمته حر جر مسرن حور اتن وين الع | 
وقد وافق عي الخلا رن لع اي 
شورى في الستة المذكورين من أعبان المهاجرينء ولما قال لمه عبد الله 
أبنه: جنك إن تج عن برا دارا فقال: لاوالله لاأتحملها حيا وميتا» 
وذكر القمي كلاما طويلاء وكتب نسخا إلى الأطصراف» وحج الي أبو 
محمد يوسف في هذا العام وقرأ الكتاب بمكة عند البيت المحرم 
وبالمديئة عند قبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. 


قال: وفي جمادى الآخرة عقيب هذه الوقعة وقع حريق بدار الخلافة ل 
يجر في الدنيا مثله» فتحت أبواب الدار بالليل» وركب الوزير ابن مهدي 
وأرباب الدولة إلى خزانة السلاح فرأوا النار قد لعبت فيهاء واجتمع - 
من ببغداد من السقاثين» والفراشين, بالقرب» والرواياء والصناع والفعلة 
وأقاموا يوما وليلة يقلبون الماع عل الثار رهي تزداد فاحترق جميع ماكان فق 
الخزانة من السلاح» والأمتعة؛ والقسى» والنشاب» والرماح» والحروخ» 
والسيوف. والتواشسن» والورفيات» وقدور النفسطء» والخوذ المرصعة 
بالجواه واليواقيت» وعملت النار وساعدها الهواء ودبت | إلى الدور 
والتاج» والدار البيضاف فخرج الخليفة منها إلى دجلة؛ واحترقت خخزانة 
فيها رأس البساسيري؛ وطغريل وغيرهماء ويقال إن قيمة ماذهب ثلاثة 
آلاف ألف ديئار وسبعائة ألف دئيان وكان في ذلك عبرة لمن اعتين 
وفكرة لمن افتكر. 

قال وفيها؛ جاءت الفرنج إلى حماة بغتة؛ وأخخذوا النساء الغسالات من 
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باب البلد على العاصي» وخرج اليهم الملك المنصور بن تقي الدين وثبت 
وبل بلاء حسناء» وكسر الفرنج عسكرة» ووقف 32 الساقة من الرقيطا إلى 
باب حماة» وامتلأت أيديهم بالمكاسب وأسروا من حماة شهاب الدين 
أحد بن شذاد البلاعي» من قرية ة بلاعة وكان فقيها شجاعاءتول حماة 
مرةء وسلمية أخرى»؛ وحمل إلى طرابلسء فهرب وتعلق بجبال بعلبك. 
ووصل الى جاه سالاء ولولا وقوفه ما ابقوا من المسلمين احداء) 
وحح بالناس من العراق ويجه السبع» ومن الشام صار م الدين برغكر 
العادلي والي قلعة دمشق» وزين الدين قراجا صاحب صرخحد وغيرهم ١‏ 


قال وفيها: توفي عبد المنعم بن علي بن الصقلي أبو محمد الحراني» 
ولشبةه: نجم الدين» قدم بغداد أول مرة قُُ سئة ان وسبعين وخمسسائة» 
وتفقه على أب الفتح ابن المنى» وسمع الحديث الكثير من أبي الفتح أبن 
شاتيل» وأي السعادات بن رزيق» وجدي رحمه الله وغيرهم» وعاد إلى 
حران ووعظ مها وحصل له القبول التام» فاستشعر منه الفخر محمكل بن 
تيمية خطبيب حران» وخاف أن يتقدمء فل رأى النجم ذلك عاد إلى 
بغداد ووعظ بها » وحضرتك جالسه بمسعجد باب المشرعة» وكان يقصد 


وأشنافكسسم يسا أمل ودي وبينا 

كا حك م البين المشت ف راس خم 
فأماالكرىعنناظسري فمشرد 

وأمساه واكم في فؤادي فراسخ 


وكان صالخا دينا نزرها عفيفا كيسا لطيفا متواضعا كثير الحياءء وكان 
يزور جدي بالنظافة و يسيع معنا الحديث» وكانت وفاته يوم اميس 
سادس عشر ربيع الأول» وصل عليه بالنظامية ودفن ا حرب» 
وخلف ولدين: النجيب عبك الث والعز عيك العزيز صارأ تاجرين لديوات 


الخلافة, 
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وفيها: توفي محمد بن سعد الله بن نصر أبو نصر بن الدجاجي الواعظ 
الحنبلي في. ربيسع الأول» ودفن بباب جرب ومولده سثة أربع وحمسائة 
سمع أبا منصور القزاز وغيره» وأنشد لنفسه: 
نفس الفتسى إن أصلحت أحوالها 
كانتت [ل يل القسنى اونا 
وإنتسراه._ اسسددت أقواها 
كن على حمل العلىليأق سوىلما 
فللوتبسددت حالم بسالماها 
في قبروع: .. ._ لا اليل لاطا 


قال العز بن تاج الأمناء: وفي شهور هذه السنة الأواخر تغلبت طائفة 
من الفرنج البحرية؛ يعرفون بالبنادقة على قسطنطينية» وأخرجوا الروم 
منها بعد حصر وقتالء وحازوا ملكتهاء وانتهبوا ذخائرهاء وما حوته 
كنائسها من آلات ورنخامء وحملوه إلى الديار المصرية» والشامية فبيع؛ 
ووصل منه إلى دمشق رخام كثي وكان سامة يعمر داره فحصل له منه 
شيء لم يكن قبله مثله» وزتحرفها. 


إلقافة 


قال وفيها: توفي العدل أبو محمد المعروف بعدل الزبداني سابع عشر 
المحرم ناليش 01480 : 


وفيها؛: توي القاضي خيي الدين بن عصروت في أول ربيع الأول 


بلمسق. 


وفيها: توفي الأمبر علم الدين كرجي الأسدي بدمشق» ثالث عشر 
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ربيع الالحر وصل العادل عليه بمرج باب الحعديد ودفن بالجيل» ووصل 
الخبر بموث بوزبا التقوي غريقا ببلاد المغرب في خدمة ابن عبد المؤمن. 


وفيها: قتل قاضى دارا ظاهر حلب بالمنزلة المعروفة 3 السعدي ف 
أواخر ذي القعدة. 


بشميم» وكان قليل الدين ذأ حاقة ورقاعة؛ وله حناسة ورسائل» وقال 
أقمت مدة آكل في يوم شيئا من الطين وضعته أشتمه فلا أجد له رائحة 
فسميت لذلك شميما ذكره ابن المستوفي في تاريخ إربل. 
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لم دخلث 
سيئة اثنتين وستمائة 


فيها: استوزر الذليفة نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي الحسني» 
وخلع عليه تخلعة الوزارة القميص والدراعة؛ والعيامة؛ والسيف. وخرج 
من باب الحجرة» فقدم له فرس من خيل الخليفة وبين يديه دواة عليها 
ألف مثشالء ووراءه المهد الأصغر و لوية الحمد» وطبول النوبة 
والكوسات تخفق» والعهد منشور بين يديه» 0 أرياب الدولة مشاة 
بين يديه» وضرب الطبول والبوقات له بالرحبة في أوقات الصلاة الثلاث: 
المغرس» والعشاء التحرق والفجر. 


وفيها: هرب أبو جعفر محمد بن حديدة الوزير الأنصاري من دار 
الوزير ابن مهدي» وكان محبوسا بدرب المطبخ عند أبن مهدي ليعذبه» 
فحلق ابن حديدة رأسه وحيتف وخرج فلم يظهر خبره إلا من مراغة بعد 
مدة وعاد إل بغداد. 


وفيها: توجه ناصر الدين صاحب ماردين إلى خلاط» بمكاتية أهلهاء 
فجاء الملك الأشرف فنزل على دنيسن وأقطع بلد ماردين فعاد ناصر 
الدين إلى بلده؛ بعد أن غرم ماثة ألف دينار ولم يسلموا إليه خخلاط. 


وفيها: أغار ابن لاون على بلد حلب» وأتعل الخشار من نواحي حارم» 
فبعث الملك الظاهر بن صلاح الدين ميمون القصري» وأيسك فطيس» 
وحسام الدين بن أمير تركان فنزلوا على حارم فقالوا لميمون: نحن على 
حذر فتهاون» افكبسهم ابن لاون ففتل ماعة من المسلمين وثبت أييبك 
فطيسء» وابن أمير تركيان فقاتلا شديذا ولولاهما لأخذ ميمون؛ وبلغ 
الظاهر فخرج من حلب فنزل مرج دابق» وجاء إلى حارم فهرب ابن 
لاون إلى بلاده» وكان قد بنى قلعة فوق درساك. فأخرمها الظاهمر وعاد 


إلى حلب. 
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وفيها: ٠‏ حم بالناس من العراق وجه السبع؛ ومن 55 الشجاع علي 
ابن السلان 


ا 0 
رمضان سنة اثنتين وستماثة نادوا الحج على إيلة صحبة ابن المخزاعي. 


وفيها: توفي طاشتكين بن عبد الله المقتفوي أمير الحاج ولقبه فخر 
الدين» حج بالناس ستا وعشرين سئة: وكان ىُْ طريق الحج مثل الملوك» 
فقصده ابن يونس الوزير وقال للخليفة: إنه يكاتب صلا 00 0 1 
فلي ينانا فحيسة ملق ل كيين له أنة برق من ذللث 
خوزستان» ثم أعاده إلى إمرة الحج؛ وكانت اليلة السيفية ا 0 
سمحاء جواداء شجاعاء قليل الكلام؛ يمضي عليه الوسبوع ولايتكلم» 
استغاث إليه رجل يوما فلم يكلمه؛ فقال الرجل: الله كلم موسى.فقال: 
وأنت. فقال الرجل: وأنت الله. فقضى حاجته؛ وكان حليهما الثقاه رجل 
فاستغاث إليه من نوابه فلم يجبه» فقال له الرجل: أحمار أنت؟ فقال 
طاشتكين: لا وفي قلة كلامه يقول سبط ابن التعاويذي: 





وامرعل حاتجي وا 

لايجيب التسساكسي بغير السكوت 
كليازادرة حط: ‏ الله 

بتغفيل هه إلى الهم وت(" 


وقام يوما إلى الوضوء فحل حياصته وتركها موضعه ودشخل ليتوضاً 
وكانت الخياصة تساوي خمسمائة ديئار فسرقها الفراش وهو يشاهده. فلا 
خرج طلبها فلم يجدهاء فقال استاذ داره: اجمعوا الفراشين واحضروا 
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المعاصين فقال له طاشكتن: لاتضرب أسحد| فإن الذي أحذها مايردهاء 
والذي رآه ما يغمز عليه» فلما كان بعد مدة رأى على الفراش الذي سرق 
الخياصة ثيابا جميلة» وبزة ظاهرة فاستدعاه سرا وقال له بحيائي هذه من 
ذيك؟ فخجلء فقال: لابأس عليك فاعترف فلم يعارضه؛ وكان 
طاشتكين قد جاوز نسعين سئة فاستأجر أرضا وقفا ثلاثاثة سئة على 
جانب دجلة ليعمرها داراء وكان ببغداد ريجل يحدث في الخلق يقال له 
فتيحة المحدث» فقال: ياأصحابنا نمنيكم مات ملك الموت؛ قالوا: 
وكيف؟ قال,طاشتكين عمره مقذار تسعين سلة وقد استأجر أرضا 
ثلاثاثة سنة فلو لم يعلم ا 2 
الناس» وكانت وفاته 117و وأوصى بأن حمل إلى مشهد أمير المؤمنين 
علي؛ فحمل 2 تأبوت فدفن فيه, 


وفيها: توفي الااحوان مسعود ويعٌدود أبناء الحاجب ميارك بن عبد الله 
فمسعود لقبه سعل 528 وكان صاحب صغد» وبعٌمدود لقبه بدر الدين 
وكان شحنة دمشق») 0 أم فرخشاه بن شاهنشاه أت 0 
دار السعادة. وأصل أ مهم من المنيطرة ففرخحشاأه أخحوهئا لأمهما ولخدي 
لأمهها ست عذراء صاحبة المدرسة المجاورة لدار السعادة ومها تربتها 
وكانت دارهاء وأما أخوها مسعود فداره هي المجاورة لرباط زهرة خحاتون 
قريب حمام جاروخ هي الآن لجال الدين موسى بن يغمون وأما ممدود 
فداره بحارة البللاطة هي الآن لندجم الدين بن لوعي » وكان مسعود 
وتمدود أفرم قو 1 مواقف كثيرة مع صلاح الدين» وتقدمت وفاة 
تمدود على وفاة لكيه بشهر واحدء فإنه مات بداره بدلمشق يوم الأحد 
خامس شهر رمضان» وتوثي مسعود بصفد يوم الإثنين خامس شوال. 

وفيها: توفي أبو يعلى حمزة بن علي بن حمزة الحراني المقرى»» ويعرف 


بابن القبيطي؛ ولد سئه ة أربع وعشرين وحمسماثة بيغذاد. وقرأ القرآن 
بالروايات عل الشيخ أ بي عيصور الخياط وغيرهة وسمع الحديث وكان 
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حسنْ الصوت بالقراءة يصلى إماما بالمسجد الذي بجانب البدرية» وكان 
الناس في ليالي شهر رمضان يأتون إليه من أقطار بغداد يستمعون قراءته» 
وكالث وفاته 2 ذي الحجة وصلي عليه بالنظامية» ودفن بباب حربه 
سمع أبا الكرم أبن الشهرزوري» وابراهيم بن نبهان الرفي» وسعك الخير 
الأنصاري؛ وأبا الفضل الأزموي وغيرهم؛ وكان صالحاء عفيفاء زاهنا ثقة. 


ونقلت من خط العر بن محمد تاج الأمناء: أبو الفضل أحمد بن محمد 
ابن الحسن قال: يوم الجمعة العشرين من ربيع الأول توفيت أم المعظم 
ودفنت بالخجبل»'قلت: يعني بالقبة التي 5 المدرسة المعروفة بالمعظمية». 
وفي تلك القبة معها أبناء المعظم عيسىء والعزيز عثمان أبناء الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب» وأخوهما المتوفى قبلها الملك المغيث عمر بن 
العادل. 


قال: وني رابع عشر جمادى الأحرة توفي الفقيه شرف الدين أبو الحسن 
عل بن محمد بن عل حال الاسلام نن الشهرزوري بمدينة حمصء كان 
قد سكنها مئذ أخرج هن دمشق: 

قلت: وكان مدرس المدرسة الأميئية والزاوية المقابلة لباب البرادة 


قال: وفي شعبان هدموا قنطرة الباب الشرقي الرومية لينشر حجارتها 
بلاطأ لصحن الجاميع» وفرع مله في رمضان سنة أربع وستما ئة) وفي أول 
شوال غيروا من قبة الجامع عدة أضلاع من شاا. 
وفي خامس عشر توفي مسعود الحبشى الزاهد ودفن بالجبل» وني يوم 
الخميس سابع ذي القعدة وجد التقي الأعمى مشنوقا بالمئذنة الغربية. 
قلت: هذا التقي أسمه عيسى بن يوسف بن أحمد الغرافي» ولد 
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اح 
بالغراف من أرض العراق» وكان ضريرا عفيفا. فقيها مفتيا شافعيا 
مدرسا بالمدرسة الأمينية خارج باب الجامع القبلي؛ وكان يسكن في أحد 
مرت نار حابم الصرية: وكات ايل بأحد خل مال له من بينه واتهم به 
شخصا كان يقرأ عليه ويطلع معه إلى البيت يقضيى حاجته؛ ويقوده من 
المنوسة إل البق ويه البيت إل الدرسة تانكر اصن المتهم ذلك» 
وتعصبت له أقوام عند والي البلد» فوقع الناس في عرضه من اتهامه من 
ليس من أهل النهم؛ ومن كونه جنع ذلك المال وهو وحيد غريب» 
ونسبوه إلى أنه غير صادق فيها أدعاه فزاد عليه الهم من ضياع ماله 
والوقوع في عرضه. ففعل بنفسه مافعل» وقد وقع مثل هذا لجاعة وفعلوا 
فعله. وجرى لي أت هذه القضية وعصمني الله سبحانة بفضله؛ 
وبلغني أن جماعة من المتفقهة امتنعوا من الصلاة عليه» وقالوا: فتل 
نفسه. فتقدم شيخنا فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن بن عساكر فصلى 
عليه» فاقتدى الئاس به رجمهم الله؛ ودرس بالمدرسة الأميئية بعده الال 
المصري وكيل بيت المال» وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 


وف ثامن عشر ذي القعدة ة توفي الفقيه جامع المغربي؛ والد العلاء 
ا وكات 
يتولى عقود الأنكحة. وسمع من الحافظ الكبير أ بي الفاسم وغيره رمه 


الله . 
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مم4 
ثم دخلت 
سئهة ثللاث وستمائة 


ففيها: فارق وجه السبع(7”7) حاج العراق وقصد الشام» وكان في 
الحاج العراقي جماعة من الأعيان فبكوا وضجوا وسألوه فقال: مولاي 
أمير المؤمنين محسن إلي وما أشكو إلا من الوزير ابن مهدي فإنه 
يقتصدني لقربي من مولاي» وما عن الروح عوض» وسار إلى الشام ودخل 
الحاج بغداد وعليهم وحشة وكاآبة» وأمر الخليفة أن لايخرج الموكب إلى 
لقائهم؛ ولايخرج إليهسم أحدء وأدخل الكوس والعلم والمهد في الليل» 
فأقام الخليفة حزينا أياماء وأما وجه السبع فوصل إلى دمشق فالتقاه 
العادل وأولاده: وحمل موه واحستوا إليه. 


وفيها: ولى الخليفة عماد الدين أبا القاسم عبد الله بن الدامغاني قضاء 
القضاء ببغداد» فاستناب أبا الفتح محمد بن المندائي الواسطي في القضاء 
بواسط. 


وفيها: قبض الخليفة على الركن عبد السلام بن عبد الوهاب ابن 
يطلب من الناس» وكأنث قد بلغه فسهٌ4 وفجورة» وكان عبك السلام 
المذكور هو الذي وشى بالشيخ أبي الفرج ابن الحوزي حتى لكب با 
ذكرناه ف سئة تسعين وحمساثة. 

قال أبو المظفر: لما قبض ابن يونس الوزير تتبع ابن القصاب 
أصحابه.» فقال الركن عبد السلام بن عبد الوهاب: أين أنت من أبن 
الجوزي؟ هو من أكابر أصحاب ابن يونس وأعطي مدرسة جدي 
وأحرق كتبي بمشورته)» وصو ناصبسي مسر أولاد أي بكر وكان اسن 
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القصاب متشيعاء فكتب إلى الخليفة وساعده جماعة من أهل مذهبه 
ولبسوا على الخليفة» أ بتسليمه إلى عبد السلام. 


قال سبط ابن الجوزي: وكان جدي يسكن بباب الأزيج في دار بنفشاء 
وكان الزمان صيفاء وجدي رحمه الله جالس في الا يكتسه» وأنا 
صبي صفغين وإذا عبد السلام قد هجم على جدي في السرداب سعد 
غليظ الكلام» وخثم على كتبه وداره» وشت عياله وجرى عليهم مالم يجر 
على أقل الناس» فلا كان أول الليل حملوا جدي إلى السفينة فأنزلوه فيها 
ونزل معه عبد السلام لاغيره وعلى جدي غلالة بغير سروال وعلى رأسه 
تخفيفة» وحدروه إلى واسط فاستوفق من جدي بالكلام وجدي لايجيبه» 
فسبق عبد السلام إلى واسط وكان ناظرها العميد ابن امسيئاء وكان 
متشيعا فقال له عبد السلام: حرس الله أيامك مكني من عدوي لازميه 
في المطمورة» فعز عليه وزجره وقال: يازنديق أرمي ابن الجوزي في 
المطمورة بقولك. هات خط الخليفة؛ والله لو كان من أهل مذهبى 
لبذت روحي ومالي قْ مخدمته؛ فعاد عبد السلام إلى بغداد وكان إحراق 
كتبه في سئة ثان وثانين» وسببه أنه كان بين ابن يونس وبين أولاد 
الشيخ عبد القادر عداوة قديمة لأنه كان جارهم بباب الأزج في حال 
خموله وفقره؛ وكانوا يؤذونه بحيث أنهم ربوا كلبا ولقبوه جليل» يعنون 
جلال الدين؛ وهو لقب ابن يونسء وكان لابن يونس أخ صالح يقال له 
العياد فسموا يبغلا للطحن العاد» وكان من ولد الشيخ عيد القادر 
لصلبه طحان اسمه سليان» وكان أشر خلق الله هو الذي فعل هذه 
الأفاعيل؛ فلما ولي ابن يونس الوزارة» ثم استاذية الدار» أظهر ماكان في 
قلبه منهم فبدد شملهم؛ وبعث بعضهم إلى المطامير إلى واسط فياتوا بهاء 
وكان عبك السلام هذا مداخحملا لللدولة» وكان عنده كتب كثرة فبعث ابن 
يونس فكبس داره وأخرج منها كتب في فنون منها: الشفاء لابن سينئاء 
والنجاة» ورسائل أخروان الصماء وكلب الفلاسفة. والمندطق» وتبخير 
الكواكب. والنارنجيات» والسحر» فاستدعى ابن يونس» وهو يومئذ 
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أستاذ دار الخليلفة؛ العلاء» والفقهاء. والقضاة: والأعيان» وكان جدي 


فيهم وقرىء في يعضبها ١:‏ أيها الكوكب الفرد أنثك تدبر الأفلاك ونحبي 
وست وانك 00 ل 
لارد على قائله ومن يعتقده» فسألوه فيه فقال: لابد من ين اسن 
فللا كان يوم الجمعة ثاني عشر صفر جلس مي الفا والعلماء» 
لاه فجعل يقرأ كتابنا كتابا 0 العنوا من ا ومن لك 
فيصيح العوام باللعسن» وعبد السلام حاضر وتعدى اللعن إلى الشيخ 
1 التادن اعد بن حنبل» وظهرت 0 البدرية» وقال الخصوم 
و عع امد د كير 
ين عيساد السسلام لفظطاومعلسى 
زحلي ايثنساعلي اا ويببوى 
ال حسرب حقد! عليه وضغئلا 
وسرورا لحسا وهما وحزنا 
سار إح سراق كتبهسير شذعري 
في جمبع الأقطارسهسلاو عزنا 
أيها الجامل اللي جه ل ىب 
سق ض سلا لا وض يسع العمصرغينا 
رمت جهسلا مسن الكواكسب بالتبيخس 
سسسير غسسسرأ فلت ذلا وسجلا 
مسساز حي سل ومساعط ساردوا مر 
يسخ والمشتري تسرى مسسامع ف سى 
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كل شيءيسورى ويفنى سسوى ال 


ثم حكم الفاضي بتفسيق عبد السلام» ورمى طيلسانه وولى جدي 
مدرسة الشيخ عبد القادر فذكر الدرس بها في ربيع الأول. 


وفيها: قدم البرهان محمد بن مازة البخاري» ويلقفب بصدر جهان 
حاجا إلى بغداد» وتلقاه جميع من ببغداد ماعدا الخليفة والوزين وأنزل في 
دار زبيدة على نهر عيسى» وحملت إليه الإقامات والضيافات» وكان معه 
ثلاثائة من الفقهاء والمتفقهة؛ وجرى له في حجه ماسنذكره في أول 
السنة الآنية. 


وفيها: نزلت الفرنج على حمصء وكان الظاهر بعث إليها المبارز 
يوسف بن خلطخ الحلبي نجدة لأسد الدين الأصغر شيركوه الأصغ 
وأسر في هذه المرة الصمصام بن العلائي» وخادم صاحب مص ٠.‏ 


قال ابو المظفر وفيها: فارقت دمشق قاصدا حلب فوصلتها ف ذي 
الحجة: واجتمعت بالنقاش الحلبى الشاعر: واسمه مسعود بن أبي 
الفضل أبو الفتحء ولقبه تاج الدين» مولده سنة أربعين ومسمائة» وقدم 
دمشق سلة تسع وستراثة وأنشد الجماعة قطعا من قصائده منها: 


ولالي إلى غبركلوهم ل ذهب 
ناشدت كك الله نسيسوالصبا 

هيو ]تهبن الشنيس الطيت 
أودعمت بسرداك وقت الضشحى 

مكانالقت عقده ازيئب 
أمباسمدترياكروض الحمى 

وذيله امن فوقف هرس حب 
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فهات اتحفلسسي ب موسا هسنا 
للع :#13 الأنم ]ال سمسهرنن 


ومنها: 


أل يتك دعت تماق وا وسعياية 
مدا ارم 
مناشني با لبد كريد وا لعو 
1 وافنيحبوالامتحيبية 
روعداصيحيت عبر حراس 
ياحادي الأظضعان. رب فسسرح 
فساسلسووقسل لل را حلين أنيكن 
ينرهق اب ةيلك سن 


ومنها قصيدة 5 صاحب يعليبك الأجمد سنن فرتحشأه: 


متثرر مسرن حسئل به مسسرئتسيك 
ألحسور يك سي الخال في خله 

نقطمل ةيدف وق ورد: ١‏ 
ياحسئه مسئ زاك ثر مابذكا 
وياضلاليفيهمنبعدما 

7 ل ل 00 
فيااءه امن ئيللة! ريفز 

بمثله اطادي ولا اهدي 
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إذاجيل يلب أصدافغفه 
من وجههشمس صبا الفاد 
وعاذلعئسف في هومن 
بلناملب د نول يحسد 
وتحاليوق قصبالجببلالا يمدي 
خلعهت سل وني على عودي 
أأهجرالعيسسللمجسريله 
وأخغسرجالفسوزببهعسن يدي 
وانشي من سه إلى هيج سر 
لا ولحي اة! لل باك الأعور 071 


وفيها: توفي اسماعيل بن على أبو محمد الحظيريء من -حظيرة الدجيل» 
كان أديبا فاضلا شاعرا أنشد لنفسه: 


ولائييسسه لاولاخغامل 


وفيها: توفي عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر ا جيل كان زاهدا 
عابدا ورعالم يكن في أولاد الشيخ مثله. ولد سئة ثيان وعشرين 
وخمسيائة؛ وسمع الحديث الكثن وكان مقتنعا 07 ' الدثيا بالميسين وكانت 
وفاته في شوال» ودفن بباب حرب» سمع أبأ 00 بن الشهرزوري 
وطبقته» وكان صا حا ثقة لم يدخل فيها دخل فيه غيره : من أخوته : 


وفيها: في ربيع الأول توفي أبو منصور عبد الرحمن بن الحسين بن عبد 
الله النعما ني النيل المعروف بالقاضى شريح» لقب 7 لذكائه وفطنئه» 
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وكان يتوقد ذكاء وفضلاء كأعهم شبهروه بالقاضي شريح الأكبر الذي كان 

في زمن الصحابة رضي الله عنهم؛ ولي شريح هذا قضاء النبل مدق ثم 

قدم بغداد» فندب إلى المراتب الكبان فلم يدخل في شيء منها فرمى 
طاشتكين أمير الحاج نفسه عليه وسأله أن يكتب له فاستحيا منه وكتب 
له فأقام عنده:مدة عشرين سلة. فقصده الوزير ابن مهدي حسدا 
لفضله؛ وكان فاضلاء مترسلا بليغاء جوادا» سمحا حسن الصورة فصيح 
اللسان متواضعا لطيفاء يصلح للوزارة فلبس على الخليفة في أمره 
فحبسه في دار طاشتكين بدار الخليفة» ولى يفدر طاشتكين على الكلام 
فيه ومات طاشتكين وهو محبوس» ثم مات شريخ بدار طاشتكين» 
فأخرج منها مينا فدفن بداره في القبيبات» ومن العجائب أن ابن مهدي 
نكب بعد وفاة شريح وحبس بدار طاشتكين أيفساء وسها مات ىا 
سنذكر في أخبار السنة الآنية» ورسائل شريح مدونة في مجلدين رحمه الله. 


وفيها. توفي بالموصل في شوال أبو الحرم مكي بسن ربان بن شبة 
الماكسيني الموصلي النحوي» قدم بغداد وقرأ على ابن الخشاب» وابن 
العصارن والكيال الأنباري» وبرع في علم النحى وقدم الشام فأقام 
بحلب مدة» وانتفع به خلق عظيم» وقدم دمشق وقرأ عليه شيخنا أبو 
الحسن السخاوي, رحمه الله كتاب أسرار العربية للأنباري» وربا يقع 
تصحيف في اسم أبيه وجده فاعلم: أن اسم أبيه أوله راء بعدها باء 
معجمة بواحدة من تحت وشبة على وزن حبة» وبسدأ بذكره في تاريخ 
إدبل شرف الدين ابن المستوفي لأنه شيخة ووصفه وأثنى عليه» وقال ولد 
بياكسين من ولاية سنجان ونزل بالموصل بعد أن رحل في طلب العلم 
إلى بغداد» وكان سبب عناه جدريا لحقه وهو ابن ثان أو تسع ». وكان 
يتعصب لأبي العلاء أحمد بن سيران المعري للجامع بينهما من العمى 
والأدب» وكان قد نصب نفسه للانتفاع عليه بالقران العزين وجميع 
ضروب الأدب» فكان لايتفرغ إلا للصلاة المكتوبة أو إلى لما مالابد. منه 
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وتخرج عليه جماعة من أصحابه؛ وكان أ خذ عن أبي بكر يحبى سعلون 
القرطبي الأصل الموصلي الوفاة ومن شعره: نا 


إذاا مساج السسوال إل شيع | 
لاقي لصحو لويس 
ف -2ولىأنيعم افلتين 


وله ألغاز 3 أسم دعكء 


اسسمالذيأناعبدها 
اي ليد 
يسا 
قلث: وكفى من ذلك أن يقول اسمها إن عكسته مثله إن تركته. 


ال يعيلك أن وقف داريه بدمشق مروت إحداها للشافعية وهي 


الكبرى» والاألخحرى للحنيفية وهي الصغرى» ووقف عليهما مواضع ثلثاها 
0 الخلل والثلث الباقي لمدرسة الحنيفية» وكان مسن خدام صلاح 
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ثم دخلت 
ب أربع وستمائة 


ففيها: قدم حاج العراق بخداد في صفر» وحكوا مالقوا من صدر 
جهان وشدة العطشء وأن غلمانه كانوا يسبقون الناس إلى المناهل 
فيأخذون الماء فيرشون به حول خيمته؛ ويسقون أحواض البقل عل 
الحيال» وماك أكثر الناسن عطشاء وسموا هذه السنة صذر جهنم ولا 
وصل إلى بغداد لم بخرج أحد للقائه ولعنوه في وجهه؛ وسبوه في الأسواق؛ 
وكتبوا لعنته على المساجد والجوامع» وكان النساء يخرجن متبرجات 
منشرات الشعور يلطمن على موتاهن ويقلن العنوا صدر جهنم فسأل 
الوزير أن يأذن له في الرجوع إلى بلده؛ فتخلع عليه جبة وعمامة وطبلسان؛ 
وتحرج من بغداد والئناس خلفه يسبوله ولم يقدر أحد على منعهم. 


قال أبو المظفر وحيججت أنا ف هذه السئة وهى الرابعة» فرأيت من 
الموتى ماأذهلنى وخخصوصا في الثقرة والعسيلة فإني رأيت فيها مايزيد 
على حمسة آلاف ميت» ومشينا ثلاثة أيام في الأموات. 


وفيها: في جمادى الآحرة قبض الخليفة على الوزير ابن مهدي ليلاء 
بعث إليه من أغلق بابه» فأقام أياماء ثم نقله في رجب إلى دار طاشتكين 
في دار الخليفة الذي مات فيها القاضي شريح» ونقل أهله وأولاده وأمواله 
وذنخائره ووجد له من الأموال والذخائر مالم يوجد في خزائن الخلفاء» ول 
يتعرض له الخليفة وفوض الأمر إلى المكين محمد القمي كاتب الإنشاء 
بين يدي ابن مهديء وناب القمي بعد ذلك في الوزارة إلى أيام المستنصر 
فقبض عليه واختلفوا في سبب عزل الوزير ابن مهدي» فقال قوم: كان 
ظالما جبارا قاسياء متكبرا قليل الرحمة» قل أن حبس أحدا فتتخلص منه. 


حكي لي خخالي أبو محمد يوسف قال: شفعت إليه يوما في محبوس» 
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فقال: وكم له في الحبس؟ فقلت: حمس سنين» قال: ليس هذا بمحبوس 
المحبوس عندنا في العجم من يمضي عليه خسون سنة؟" , 

وقال أخرون إن المكين القمي سعى به إلى الخليفة وقال: إنه طمع في 
الخلافة ويقول إنه علوي ونحن أحقء وأنه ينفذ الأموال إلى العجم في 
قواصر التمر إلى أهله بخراسان ليجندوا العساكر ويقيموا ملكا يقصد 
بغداد» وقال أخرون أنه اتفق مع ابن ساوا النصراني على قتل علاء الدين 
ايتامش مملوك الخليفة في هذه السئة» وستذكره» ولا ظهر خبره واستقلاله 
بالأموب هجاه أهل بغداد وكتبوا الأشعار وأوصلوها إلى الخليفة منها 
ماكتب به يعقوب بن صابر المنجنيقي: 


خليلف وا لنخالبف ة أحمك 
1 توق وقبت السوء ماأنت صائع 
صنيعك يساخير البويةضائع 

وإنكاننفيا يدع ىغير صادق 


وجلس يوما في الديوان فوقعت بين يديه ورقة مختومة فلم يتجاسر على 
فتحهاء فبعث بها إلى الخليفة وكان فيها: 


لاأفائت لاله يصسزيدولا 
أنه تس كتسنان 31 افتسجر: 
على اجتشاث العودمسن أصله 
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وإما ةفاك أحدوئلة 


فكان سبب حتفه. لأن المخليغة قال: ماكتبوا هذه إلا وقد أهلسك 
الحرث والنسل. 

وفيها: رتب الخليفة في شهر رمضان دور الضيافة ببغداد من الجانبين 
عشرين دارا في كل دار في كل ليلة حمسمائة فدح وألف رطل من الطببخ 
الخاص؛. والخبز النقى» والخلواء وغير ذلك مسثمر فى رمضان. 


وفيها: وصل إل بغداد من دمشق قاضي عسكر الشام نجم الدين 
الشيخ شهاب الدين السهروردي وسثقر السلحدان ومعهم)| الخلع للعادل 
وأولاده وكان في خلعة العادل الطوق والسواران. 


وفيها ملك الأوحد بن العادل مدينة خلاط» كاتب أهلها بعد قثل 
ابن يكتمر صاحبها والهزار ديناري» وكان ديناري هو الذي قتل اسن 
بكتمر» وكأن شابا لم يبلغ عشرين سنة ولم يكن فيها احسن منه» وقيل 
إنه أغرقه في ببحر خلاط» وكانت أخته مع صاحب أرزن الروم فقالت: 
لاأرضى حتى تقتل اطزار ديناري ونأخذ بثأر أخي؛ فسار إلى خلاط 
وخرج الهزار ديناري للقائه فأبان رأسه؛ وعاد إلى الروم وبقيت خلاط 
بغير ملك» وكان الأوحد هو صاحب ميافارقين فكاتبوه فجاء إليهم 
واستولى عليهاء وكانوا جباسرة وتشرط عليه المقدمون بها فشرع فيهم 
فأبادهم في بحر خلاط وبدد شملهم. 
ذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه أن ابن بلبان مملوك شاه أرمن؛ لا أخخذ 
خلاط من أبن بكتمر قصد الأوحد موشى من أعيال خلاط نأخحذها 
وغيرهاء ثم طمع في خلاط فقصدها فهزمه بلبان فرجع الأوحد إلى 
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ميافارقين وحشد وعاد إليه؛ فاستنجد بلبان بصاحب أرزن الروم وهو 
مغيث الدين طغرلشاه بن قلج أرسلان فأنجده بنفسه وهزما الأوحد» 
شم غدر مغيث الدين ببلبان فقتله طمعا في البلاد» وسار إلى خصلاط 
اح امه فعاد عنهاء فأرسلوا إلى الأوحد فحضر إليهم فسلموتها 
إليه(* , 


وفيها: حج بالناس من الشام بدر الدين مودود فرحل من دمشق 
ثامن عشر شوال وصحبه الملك المحسن بن صلاح الدين؛ جاور في 
تلك السنة وودعهم السلطان العادل إلى الكسوة وحجج معه تلك السئنة 
شيخ الشيوخ صدر الدين بن حموية وأولاده وشبل الدولة الحسامى» 
وخلق كثير منهم: أبو المظفر سبط ابن التوزي وهي أول حجاته: 
وكانت الوقفة يوم الأربعاء وعاد إلى العراق» وحج بالناس من العراق في 
هذه السئة والتي قبلها يجاهد الدين يافوت. 


وفيها: توفي علاء الدين إيتامش بن عبد الله تملوك الخليفة الناص 
وكان شجاعا عاقلا صالحا متصدقا رحوما رقيق القلب» ولايعرف 
المسكن ولا الفواحش» وكان يطعم المسكين ويكسو العاري» وكان 
الخليفة يحبه ويقربه؛ والوزير ابن مهدي يشئأه لقربه من الخليفة» وكان 
ابن مهدي قد ولى الدجيل ودقوقا رجلا نصرانيا يقال له ابن ساواء 
فتسلط على المسلمين وفتك وظلم وأهان المسلمين وأذهم, وكان يركب 
مثل صاحب الديوان وجميع الناس مشاة بين يديه» قالوا: وكان ابن ساوا 
يحمل مغل البلاد إلى اسن مهدي فيأخذ منها مايريد ويعطي الخليفة 
مايريد؛ فأقطع الخليفة إيتامش دقوقا والدجيل؛ فخرج إليهها واطلع 
على الاحوال فخاف ابن مهديء قالوا: فاتفق مع ابن ساوا على أن يسم 
إينامش فمضى النصراني إلى دقوقا وتوصل إلى إيتامش ودس عليه من 
سقاه السم فمرض إبتامش وعاد إلى بغداد مريضاء فيات بعد أيام» 
فتقدم المخليفة» بأن يفتح له جامع القصر ولا يتخلف عن جنازته أحد 
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من أرباب الدولة إلا المخليفة والوزيرء وحمل إلى مشهد موسى بن جعفر 
فدفن هناك؛ وعلمالخليفة بباطن الحال فأمر بأن يسلم ابن ساو ١‏ إلى 
غلمان إينامش» فكتب إلى المهدي إلى الخليفة يقول: إن النصارى قد 
بذلوا في ابن ساوا سين ألف دينار ولا يقدل» فكتب الخليفة على رأس 
الورقة: 

إن الأسسود أسودا لغفابهتها 


فسلم ابن ساوا إلى مماليك علاء الدين فأحرج من دار الوزير وفي 
رقبته حبل وهو مكتوف فقتلوه وأحرقوه وكان لابن مهدي مملوك عاقل 
يقال له أق سنقر الدوادار كان يطالع الخليفة بأخبار ابن مهدي. وأنه 
يكاتب الأعاجم ويسعى 5 فساذد الدولةء وعلم الوزير فسقاء السم 
فيات في ربيع الآخر هو وعلاء الدين إيتامش في أيام قريبة وقبض 
الخليفة على ابن مهدي في حمادى. 


الحسن بن أبي طالب. ولاه الخليفة حجبة الباب وناب في الوزارة» ثم 
ولاه صاحب المخرن فتجبر وطغى» وبئى بدرب المطبخ دارا تناهى 5 
بئائها فلم يكن ببغداد مثلهاء وشرع في الظلم والفسق وتجاهر به. ومد 
عينيه إلى أولاد الناسء وكان قبيح السيرة» فرفع أمره إلى الخليفة فأخذه 
أخل عزير مقتدر؟ وقبضصس عليه واستأصله. ونقض داره إلى الأساس» 
وحبسه فأخرج في رمضان ميتا فدفن بمشهد باب البين 

وفيها: توفي أبو علي حنبل بن عبد الله بن الفرج بن سعادة المكبر 
فقيل له: لو سافرت إلى الشامء فخرج من بغداد فأسمع المسئد بإربل 
فسمعه أبن زين الدين؛ وبالموصل» وبدمشق فسمع عليه الملك المعظم 
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عيسى بالكلاسة في جمع كثير وهو آخحر من رواه عن ابن الحصين؛ فألحق 
الصغار بالكبار وكان كثير الأمراض بالتخمء وكان الملك المعظم يطعمه 
ألوان الطعام وأشياء مارآها ولا في المنام وكان معودا ببغداد أكل 
الحرطان(7" وتلك الألوان» وبلغني أن الشيخ تاج الدين الكندي حضر 
عندهم يوما في السماع؛ ولم يحضر حنبل فقال تاج الدين: وأين حنبل؟ 
فقال المعظم: هو متيخوم) فقال تاج الدين: أطعيه عدس» فضحك 
المعظم والجباعة؛ وكان عمر بن طيرزد قد رافقه مسن بغداد إلى الشام 
وحصلا مالا طائلا» وعاد إلى بغداد» فاشئرى حتبل العتابي والكاغل» 
وعزم على العود إلى الشام في تجارة فأدركته المنية رابع عشر محرم سنئة 
أربسع وستهائة وله تسعسون سئة؛ وحمل المال إلى بيت المال ولم يكن له 
وارث ودفن بباب حرب» ومات ابن طبرزد في سئة سبع وستائة ىا 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وفيها: في صفر توفي عبد الرحمن بن عيسى بن أبي الحسن البزوري 
الواعظ من أهل باب البصرة ولد سئة تسع وثلاثين وخمسماثة» وقرأ على 
الشيخ أب الفرج بن الجوزي الوعظ والفقه, والحديث» ثم حدثته نفسه 
بمضاهاته حتى كنى نفسه أبا الفرج واجتمع إليه سفاف أهل باب 
البصرة» وانقطع عن جدي ولا مجاء من واسط ماجاء إليه ولازاره» وكان 
في عشر السبعين تزوج صبية واغتسل في يوم بارد فالتفخ ذكره؛ ومات» 
وسمع أبا الوفث وغيره. 


وفيها: توفي عبد المجيد بن أب القاسم عبد الله بن زهير أبو محمد 
الحربي ابن أخي عبد المغيث الحربي» ولد سنةسبع وعشرين ولخمساثة 
وسمع الحديث الكثين وكان تردد من عند الخليفة إلى العادل في أمور 
خاصة فخرج في السنة الماضية وعاد في هذه السئة» فتوفي بحباة وكان 
صاكحا ثقة. 
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وفيها: توفي الأمير زين الدين قراجا الصلاحي؛ صاحب صرخك» 
ودارة في دمشق بالذلاقة بنواحي باب الصغين وكان شجاعا جوادا توفي 
بدمشق ودفن بجبل قاسيون وقبره عند تربة ابن تميرك في قبة على الحادة 
على يمين السالك شرقاء كذا قال أبو المظفر. 


٠‏ وقال العز بن تاج الأمناء: توفي بالعسكر على بحيرة قدس مرابطا يوم 
السبت أول جمادئ الأولى» وحمل إلى دمشق في محفة فدفن ف المقبرة 
العادلية من جبل فاسيون حالة وصوله بكرة يوم الاثنين ثالث حمادى 
الأولى المذكو ووضل ابنه ناصر الدين يعقوب من قلعة صرحد إلى ' 
خدمة السلطان العادل وهو على القدسء» فأكرمه وأنعم عليه با كان بيد 
أبيه؛ شم توفي في سنة أربع عشرة وستيائة وعمره» إحدى وعشرين سنة 
وثلاثة أشهر. 


وفيها: توني أبو الثناء محمود بن هبة الله بن أبي القاسم الحلي البزار 
قرأ القرآن على علي بن عساكر البطائحيء والأدب على أبي محمد بن 
الخشاب» وسمسع الحديث على أي الوقفت» وحكي عن أساعيل بن 
موهوب الجحواليقي قال: كنت في حلقة والدي أبي منصور موهوب يوم 
جمعة بعد الصلاة بجامع القصر والناس يقرأون عليه» فوقف عليه شاب 
فقال: يأسيدي مامعنى قول القائل؟: 


وص ل الحبيب جنان ا لخلد أسكنها 

وهمجسرهالنار تصلينسي بهاالنهارا 
فالشمس بالقوس أضحت وهي نازلة 

إن م يمإ ريني وب الخوزاء إنزارا 


ومايتعلق بعلم الأدب» ثم قام والدي وإلى على نفسه ألا يسود إلى مكانه 
ذلك حتى ينظر في علم الدجوم ويعرف سير الشمس والقم فنظر فيه 
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وعلمه بحيث إذا سئل عن شىء أجاب» ومعنى الشعر: إن الشمس إذا 
نزلت في القوس يكون الليل في غاية الطول» فإذا كانت في الجوزاء كان 


الليل في غاية القصر 


وفيها: في ربيع الأول توفيت ست الكتبة واسمها نعمة بدت علي بن 
محمد بن يحيى بن محمد بن الطراحء وكانث صالحة زاهدة عابدة راوية 
للحديث» روت كتاب الشمائل للترمزي عن أبي شجاع عمر بن أبي 
الحسن البسطاميء وعن جدها أبي محمد بن يحيى بن محمد الطراح 
وغيرهماء ودفنت بياس المراديس: 


وفيها: في تاسع شهر رمضان توفي عمي الشبخ أبو القاسم بن ابراهيم 
ابن عثران بن الخشاب ودفن بالمقبرة التي بين الباب الشرقي وباب توما 
رحميه الله. 


وفيها: في ذي القعدة توفي عبد العزيز الطبيب فجأة»وهو والد سعد 
الدين الطبيب الأشرفي وهو الذي عناه القائل أظنه أبن عنين بقوله: 


فسرادى ولأك كنف الطبت جافة 
وموت ولاعبد العزيز طبيب””0 


وفي شعبان سار أولاد صلاح الدين إل حلب» وف تالي رمضان تجدد 
هواء قوي عقيبه مطر وثلج بحيث رمى بعض رصاص المسجد على 
رجلين 5 صلاة الجمعة فقتلهما. 


وف سابع عشر رمضان وصلت رسل الخلافة والشيخ شهاب الدين 

السهروردي» ونور الدين التركي الخليفتي. ولبس السلطان العادل أبو 

بكر وولداه المعظمء والأشرف» والوزير صفي الدين بن شكن وأستاذ 

الدار شمس الدين الدكز العادلي الخلع من القصر إلى القلعة» وكان 
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دلدرم حامل التقليد على رأسه بين يدي السلطان» ودخل جيعهم من 
باب الحديد عند أذان الظهس وأنزل الرسل بدار عز الدين فرخشاهء 
ورباط خخاتون» وقرأ الوزي رالتقليد قياما الى أن فرغ من قراءته» واثقن حضور 
شهاب الدين بن شداد قاضى حلب رسولا من الظاهر صاحبهاء وعل 
يده ألف دينار للنشار فلم يأذن له العادل بنثارهاء وأمره بعد ذلك 
بحملها للرسل ثم عادت رسل الخليفة إلى بغداد وصحبتها قاضي 
العسكر خليل الحنفي» وشمس الدين الدكز أستاذ الدار ببدايا سنية 
وودعهم العادل إلى القصين 


وفي يجب ركبوا الساعة بالمئذنة الشمالية بالجامع» وشرعوا في عمارة 
البرج الذي في قبالة المدرسة القيازية» وفي كالق شو ال دكن القاضي 
شرف الذين عبد الله بن زين القضاة عبد الرحمن بن سلطان الدرس في 
مدرسة ابن رواحة» وف رابع وعشرين شوال سيان الشيخ فخر الدين بن 
عساكر إلى القدس للإقامة بالمدرسة الناصرية؛ وفي الخامس والعشرين 
منه اعتقل السلار ,برام وأولاده على العملة بالقيسارية» وهي العملة 
المعروفة بأبن الدخينة» واشتهرت 2 البلاد. 


وفيها: وصل الخير إلى دمشق بحدوث (لازل بنواحي بلد خلاط» 
وريح بحبيث وقع خسف بموضع قد كان الأوحد بن العادل نازلا به» 


ورحل عنه قبل ذلك بليلة. 
وفيها: توفي العفيف ابن الدوجي إمام مقصورة الخنفية الغربية بجامع 
دمشق. 
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ثم دخلت 
سدة مس وستمائة 
من البلاد» ورتب لمم الخليفة فلون الأطعمة والزاد» وإذا عادوا من اليج 
والعشرين من المحرم؛ وجاور الملك المحسن وتوقي أخوه الأشرف 
بحلب» وفي تاسع المحرم يوم الجمعة دخل عند الأذان في السحر مملوك 
افرنجى كان لفلك الدين سليان وكان سكران إلى مقصورة الخطابة وفي 
يده سيف مشهور ضرب به جماعة مات منهم اثنان أو ثلاثة» ووقعت 
بعض الضربات في جانب المبر فأثرث فيه والناس مجتمعون لصلاة 
الصبح؛ وعملت في ذلك أشعار كان يغنى بها في الأسواق وسمعتها وأنا 


مقصورة المخطبب طل با 
والمممواس راتحبحد زان 


ثم قبض عليه وترك بالمارستان وشلق بجسر اللبادين أخر النهان ولم 
يكن غل المسر ذلك الرنان مله العيارة بل كآن خل حافته الشرقية 
درابرين يدلى المشنوق فيه إلى الطريق المسلوكة» بجيرون» فيراه الناس من 
الطريق كما يرون المارة بالجسر الملكور. 


وفيها: دخل الشيسخ شهاب الدين السهروردي إلى بغداد من الرسالة 

بالشام؛ ومعه شمس الدين ألدكز أستاذ دار العادل» فتلقى الموكب 

الدكن وكان معه الهدايا والتحفء. وأعرض عن الشيخ الشهاب ونقم 
1243 


ه١‎ 


عليه حيثمة يده إلى الأموال بالشام وحضر دعوات الأمراء سامة 
وغيرهء وقد كان قبل الرسالة زاهدا فقيراء وأخذ منه الربط التى كانت 
بيده: رباط الزوزني» والمرزبانية» ومنع من الوعظء فقال: ماقبلت هذه 
الأموال إلا لأفرقها على الفقراء ببغداد وشرع يفرق الأموال والثياب في 
الزوايا والربط. 


قال أبو المظفر: كان من عادة خالي أبي محمد يوسف يجلس يوم 
السبت تحت تربة أم الخليفة» والشهاب يجلس يوم الثلاثاء بباب بدره 
فمنع الشهاب من الجلوسء وأمر خمالي فجلس مكان الشهاب يباب بدر 
فاتفق أن حكى خالي حكاية الذي نظر في الرحبة إلى شخص مستحسن 
فاسود بعض وجهه؛ فرأى في المنام قائلا يقول: اذهب إلى بغداد إلى 
شيخك الجنيد فسله أن يستغفر لك: فنزل إلى بغداد وطرق زاوية الجنيد 
فقال له الجنيد: تذنب بالرحبة واستغفر لك ببغداده فقال الناس: 
ماقصد إلا الشهاب, ومعناه لو تركت هذه الأموال بالشام كان أصلح 
من أخذها وتفريقها ببغداد» والظاهر أن خالي ماقصد نكت الشهاب» 
وإنما وقع ذلك على سبيل الاتفاق» وقد أغنى خلقا كثيرا من فقراء 
المسلمين بالشام والعراق والأموال كلها للمسلمين فقد صرفت إلى 
أرباب الاستحقاق. 


قال: وكان الفخر بن تبمية قد حج في السنة الماضية وكتب مظفر 
الدين بن زين الدين معه كتابا إلى الخليفة بالوصية عليه فلما عاد من 
مكة سأل الجلوس بباب بدر فأجيب إلى ذلك» وتقدم إلى خالي بالحضور 
فحضر وقعد على دكة المحتسب بباب بدر» ووعظ أبن تيمية ومدح 
الخليفة وأنشد في أثناء ذلك: 


وابناللبونإذامالذفيقرن 
ل يستطع صولةالبزل القناعس 
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فقال العسوام: ماقصد إلا الي يعني أن ابن تيمية كان شيخا وخالي 
شابء قال: وكان الخليفة خلع على الشمس ألدكز أستاذ دار العادل» 
وعاد إلى الشام بالهدايا. 


وزلزلت نيسابور زلزلة عظيمة ودامت عشرة أيامى فات تحت الخدم 
سه بالئاس من العراق المجاهد يافوت» ومن الشام حسام الدين 
فابهاز وإلي القدس الشريف. 


قال العز بن تاج الأمناء: في عشية ثالث عشر رجب جرى بين التاج 


قلت: حكى لي من حضر ذلك المجلس أن الشيخ الحافظ أبا الخطاب 
عمر بن دحية لما عاد من رحلته الخراسانية قصد مجلس الوزير صفي 
الدين عبد الله لزعي المعروف بابن شكر وزير العادل» وكان الشيخ 
العلامة تاج الدين الكندي جالسا إلى جنبه فأجلس ابن دحية إلى الجانب 
الآخر,فشرع ابن دحية يورد حديث الشفاعة» فليا وصل إلى قول ابراهيم 
الخليل صلوات الله عليه وقوله: « إنها كنت خليلا من وراء» وراء» لنفظ 
باللفظتين بفتح الطهمزة فيهما فقال الكلدي: :” وراء. وراء» بالضم فعز 
ذلك على ابن دحية وكان جريئا ذأ أنفة من الرد عليهء فقال للوزير: من 
ذا الشيخ؟ فقال له: هذا تاج الدين الكندي؛ فسمجج ابسن دحية في حقه 
بكللات فلم يسمع سن الكندي إلا قوله: هو من كلب فنبح؛ وهذه 
تورية حسنة من لفظ حلي وذلك أن ابن دحية كان ينسب إلى كلب من 
العرب» وهي قبيلة دحية ة الصحابي رضي ألله عنهف وفي الانتساب إليه 
كلام ونظن فإن جماعة من المتقدمين قالوالم يعقب على ماذكرناه في 8 
تر حمته ف تاريخ دمشق» ووقع الناس 5 أبي الخطاب يسبب ذلك حنى 
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41١١/5 
قال بعضهم:‎ 


مساص سح عب د الناس شيء سوى 
0 أنه +5 5 لا" ك 


فأخذ الشاعر المعنى الذي أشار إليه الكندي بذلك اللفظ الوجين أما 
اللفظتان المتشازع فيهاء فرأيت في أمالي أحمد بن يحيى تعلب جواز 
الأمرين فيهماء والجر أبيضا وقد نظمت ذلك في كتاب مفصل الزغشري 
وغيره من المسائل النحوية وبالله التوفيق. 


وفيها: في ثالث شهر رمضان توفي عم جدي عبد الرحمن بن أبي بكر 
ابن أبراهيم محمد المقدمي ويعرفف يعبداك المعلم» كان معلما ف المكتب 
الذي باب الجامع الشامي قبالة نعائقاء السميساطي» وغعمر طويلا لحو 
تسعين سنة ودفن بباب الفراديس» ومات جدي الذي هو ابن أخيه 
قبله بزمان» قرأت بخط عمي أبي القاسم بن ابراهيم بن عثهان اشاب 
رحمه الله قال: توفي الشيخ الإمام أبو اسحاق ابراهيم بن الفقيه الإمام 
عثمان ابن أبي بكر المقدسي إلى رحمة الله في السابع والعشرين مسن شعبان 
سنة حمس وثانين وحمسماثة قال: وتوفيت والدة أبي القاسم المذكور في 
ثاني شعبان سنة حمس وثانين وخمسمائة وهي جدتي أم أبي اسبماعييل» 
فبينها وبين وفاة جدي شهر واحدء ودفنت بباب شرقي» ودفن جدي 
بباب الفراديس قبالة تربة الصفي بن القابض بينهما الطريق وعلى قبر 
عم جدي بلاطة فيها اسمه وتاريخ وفاته, 


وفيها: توفي أبو العباس الخضر بن علي الجزري» ولد ببجزيرة ابن عمر 
ِ سئة حمس وعشرين وسهسسمائة» وقدم بعدام وله يل ف تعبير الرؤيا 
وانشد لنفسه: 
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41١ سا‎ 


السنات توح وى سشتئن لسوان 
رأينت الاش لوعت متنه 
وماظفرثيديئبصديق صدق 
أخناف علي سه إلا ست منسسيه 
أميحطل اللحبتهالا فب عيبهه 


وفيها : توفي محمد بن بختيار بن عبد الله أخو أستاذ دار الخليفة».كان 
فاضلا أديبا أنشد يوما: 


فسابمس و شكس الفؤاد وله 

قلةالف_ ؤادمول »همهم وم 
لايستطيع م سعالتنائي سلوة 

حت و الماتوإ ني سايم 


وفيها: توفي الأمير سنقر الصلاحي بحلب رابع عشر المحرم؛ وهو 
أحد الأمراء المذكورين المجاهدين. 


وفيها: في ربيع الأول توثي الشيخ أبو الخير مصدق بن شبيب بن 
الحسن النحوي الصلحيء من أهل فم الصلح؛ ولد سئة حمس وثلاثين 
وخمسمائة) وصحب الشيخ صدقة الزاهل. وقرأً عليه القرآن والنحى وأقام 
برباط صدقة؛ وقرأ على ابن الخشابء وابن القصان والكال الأنباري» 
وسمع الحديث من أب الفتح ابن البطي ودفن مع الشيخ صدقة في 
ضريحه؛ وكان على طريقه في الزهد والعبادة ومنقطعا عن الناس. 
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وفي ليلة الخميس ثانيٍ شوال توفي الفصيح الواعظ بدمشق وهو: 
أرسلان بن علي بن غرلو الواعظ الحنفي» ودفن بباب الصغير على 
الطريق بالقرب من قبة ابن زين العابدين» واسمه على قبره. 


وفي الرابع والعشرين من شوال وصل ابر بأن الشرف الفلكي وجد 
مذبوحا في فراشه» 0 غلام له ليلة عيد الفطر بخلاط» وكان قد وزر ' 
للملك الأوحد وهو أ: خو الصفي السيزده واسمه عبد المحسن بن 
اسماعيل بن محمود المحلي» وكان قد ناب بديوان دمشق عن الصاحب 
صفي الدين بن شكر في الدولة العادلية» ثم وزر لحي العبادل لأبيه 
فلك الدين فنسب | إليه» ثم استفل وزيرا ببخلاط للأوحد بن العادل إل 
أن قتله ملوكه بها ليلة عيد الفطر سئة أربع أو خمس وستماثة» وحمله من 
خلاط إلى دمشق صديقه الرشيد عبد الله بن المظفر الصفوي ودفله 
بجبل قاسيون» وصلب قاتله على قيره» وعند صلبه بدره الرشيد فطعنه 
بمدية في نحره . 


وفي السابع والعشريسن من ذي القعدة توفي الأمير المروف بالجساح 
الكردي ابراهيم 7 أحمد ودفن بالجبل» وخرج السلطان في جدازته» وفي 
الغد عمل عزاؤه في 3 وحضر جميع الأمراء الأكراد بالجوخ ومناديل 
على رؤوسهم.ء وهو أخمو المشطوب وكبير أمراء الأكراد؛ وفي الخامس 
والعشرين من ذي الحجة شنق فضيل الخلاطي لكونه قتل تاجرا قزوينيا 
كان استشفع بالحشيشية ثم أنزل وحملت جنازته على الأصابع. 


0-7 لد ومن 0 بوفاة 0 حسن بل العادل وهو شقيق 

المعظم والعزين ومن مصر بوفاة قاضيها صدزر ال 0 بن 

درباس الكردي» ومن اجزيرة بفتل صاحبها ستجرشاأه سن غازي بن 

مودود ر بن زنكي سس 3 سلفر قثله ولذه الأكبر غازي» وكان سلجرشاه 
-129- 


4١١" 


قد اطلع على سعي ولده هذا في دمه؛ فسجنه مدة وتسبب إلى أن خلص 
وندب واحدا من جهته يطوف البلاد متنكرا ويظهر أنه هو ففعل. ووفد 
على الأشرف فأكرمه ثم وصل إلى دمشق وشاع خبره فسكن مسنجرشاه إلى 
ذلك وكان متحرزا فل) أمكنت الولد الفرصة هجم عليه ليلا فقتله 
بسيفه» وحلف الأمراء فملك الجزيرة يوما وليلة فأوثقه مماليك والده 
وأقاموا ولده الصغير محمود الملقب بالمعظم معزالدين» ثم قتل غازي. 


وفيها: غارث الفرنج ووصلوا إلى باب تدمر من حمص بعد أن مدوا 
على نهر العاصي جسرا من خشب كانوا صنعوا اله ببلادهم وحملوها 
معهسم وعبروا العاصي عليه ثم رفعوه على جمالهم وقصدوا حمص 
فقصدجهم العساكر الاسلامية فهربوا على طريق قدس وحاز المسلمون 
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اهلق 
ثم دخلت 
سنة سثت وستمائة 


ففيها: لجع الك عل وين حاو ف لق طمن قم 

إسواي فضايقها وبها الأوحد بن العادل» فأشرف على أخذها وقال له 
وركب في جيوشه وقصد باب أرجيش فخرج إليه المسلمون فقاتلوه ورأوا 
مالا قبل هم به. فبيناهم كذلك عثر به حصانه فقتل عليه جماعة من 
خواصه. وأخذ أسيرا فحمل إلى القلعة فيا بات إلا بهاء ورحل الكرج 
عن البلد. وفرج الله عن أهله. ثم اتفق مع الأوحد على أنه يرد مافتح 
مسن بلاد المسلمين ويطلق الأسارى ومائة لشن دينان وسروج ابنته 
للأوحد وقيل إنا كانت وقعة إبواي بعد حصار سنجار في سنة سبع 
وستما ئة. 


وفي ربيع الأول نزل العادل على سنجار بعساكر مصر والشام وحلب 
وديار بكر ومعه أولاده الأوحد وغيره» وأقام يضربها بالمجانيق إلى 
رمضانء ول يبق إلا تسليمها فأرسل الملك الظاهر من حلب أخاه المؤيذ 
يشفع ف السناجرة» وصاحبها يومئذ قطب الدين محمد بن عباد الدين 
زنكي وإالد نور الدين حمود رحمه الله فلم يشفعه: ومات المؤيد قْ هذه 
السفرة» وكشره المشارقة مجاورة العادل فاتفقوا عليه مع صاحب إربل» 
وأرسل الخليفة ابن الضحاك أستاذ داره أقباش الناصري يشفع إلى 
العادل فيهم؛ فرحل بعد أن أخد نصيبين والخابونر؛ ونزل بحران» وفرق 
العسشاكن وصالح المشارقة صاحب إربل والموصل والجزيرة وماردين 
وحلب» وحج بالناس من العراق ياقوت» ومن الشام فشر الدين إياس 
الشحامي. 
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عند منصرفة من رسالة أخيه الظاهر إلى عمه العادل في أمر سنجار في 
ولامنفذ في البيت فانعكس البخار فأحذ بأنفاسهم انوا جميعا فحمل 
المؤيد في محفة إلى حلب ودفن بها. 


وفيها: توفي الملك المغيث فح الدين عمر بن الملك العادل بلمشق» 
ودفن بسفح قاسيون بالتربة التي فيها أخوه الملك المعظم. 


وفيها: توفي الفخر الرازي ابن خطيب الرى صاحب الكلام؛ والمنطق 
واسمه: محمد بن عمر بن الحسين, وكنيته أبو المعالي مصنف التفسين 
والمحصول والمحصل» ونباية العقول» والأربعين وغيرها واعتنى بكتب 
ابن سينا في المنطق وشرحهاء وكان يعظ وينال من الكراميةء ويثالون منه 
سبا وتكفيرأ» وقيل إهم وضعوا عليه من سقاه السم فياث ففرحوا بموته» 
وكانوا يرموله بالكائز وكانت وفاته 5 ذي الميجة ولاكلام في فضلهء 
وإنها الشناعات عليه قائمة بأشياء منها: أنه كان يقول: قال محمد 
التازي!؟؟ يعني العربي يريد النبي صل الله عليه وسلمء وقال محمد 
الرازي: يعني نفسه؛ ومنها أنه كان يقرر في مسائل كثيرة مذاهب 
الخصوم وشبههم بأتم عبارة فإذا جاء إلى الأجوبة اقتنع بالإشارة» وقد 
رأيت من أضحابه جماعة قدموا علينا دمشق وكلهم كان يعظمه تعظيما 
كثيراء ولاينبغي أن يسمع فيمن ثبنت فضيلته كلام شنع لعله صاحب 
غرض من حسد أو غخالفة في مذهب أو عقيدة رحمه الله تعالى. 

وبلغنى أنه خلف من الذهب العين ثانين ألف ديئار خارجا عما كان 
بملكه 5 الدواب» والثياب والعقار والآلات» وخحلف ولدين عد كل 
واحد منه) أربعين ألف دينان وكان ابنه الأكبر قد تجند في حياته وخدم 
السلطان محمد بن تكشء وكان فق زمأله القاضي الوحيد كبير القدر فِ 
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الوعظ يحضر مجلسه الأكابر من الملوك» والأمراء» والرؤساء وكان فخر 
الدين يتكلم فيه؛ فبلغه فأتاه مسلما فوقف على رأسه فرفع فخر الدين 
رأسه إليه ولم ينهض له وأنكر عليه مشافهته» با كان ينكر عليه في غيبته 
فتبسم الوخيد» وقال؛ اطبخ لك أرزا بلبن تأكله ينتفع رأسك ومزاجك؛ 
ثم دعا بالقدر والئار وجعل ينفخ النار بنفسه ليطبخ ذلك بحضرة فخر 
الدين ويتولى ذلك بنفسه على جلالة قذره؛ فقام فخر الدين فوقع عل 
رجليه وبكى وسمع سلطان البلد فحضر وأحضر الأطعمة وألات السماع 
وجرى لهم يوم طيبء وكان فخر الدين بعد ذلك يحضر مجلس الوحيد 
ويجلس قبالة وجهه بين ذلك الجمع العظيم. 


وفيها: في سلخ ذي الحجة توفي المجد بن الأثير الجزري الأصل» 
الموصلي الداره واسمه: أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريى 
كاتب» مصنف» صدر كبين ولد سئة أربعين وحمساثة بجزيرة أبن عم 
وانتفل إلى الموصل ونشأ بهاء وقرأ الأدب والحديث وفئون العلم؛ وقدم 
بغداد حاجاء وسمع بها الحديث. وعاد إلى الموصل وكتب لأمرائهاء وكان 
أمراء الموصل يحترمونه» ويعظمونه؛ ويستشيرونه» وكان بمنزلة الوزير 
الناصح إلا أنه كان منقطعا إلى العلم وجمعهء وصئف كتبا حسانا منها: 
جامع الأصول» والنهاية في غريب الحديث. وشرح مسند الشافعي رحمه 
الله تعالى» وكان به نقرس» وكان يحمل في محفة وكان يسكن بدرب دراج 
بالموصل وبه دفنء قرأ النحو على أبي محمد بن الدهان, ثم على أبي ال حرم 
الضرير مكي بن ريان» وسمع الحديث من أبي بكر بن سعدون 
القرطبي؛ وأبي الفضل عبد الله بن الطوسي» وسمع ببغداد أبا الفرج ابن 
كليب وغيره» روى الحديث وانتفع به الناس وكان عاقلا ببيا ذا بر 
وإحسان وكان له أحوان فاضلان: ضياء الدين ابن الأثير الكاتب» كان 
وزير الأفضل بن صلاح الدين صاحب كتاب المثل السائر وغيره» وعز 
الدين علي بن الأثير صاحب التاريخ وغيرو» قدم علينا دمشق» وأسمع 
مهأ بالجامع ودار الحديث النورية رحمهم الله . 
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وفيها: في ذي الحجة أيضا توفي ببغداد أبو علي يحيى بن الربيع بن 
سليهان الواسطىء» مدرس النظامية:؛ ولقبه مجد الدين» ولد بواسط سنة 
ثيان وعشرين وغخسيائة» وقرأ القرآن على جده سلبان؛ وثفقه على أبيه 
ورحل إلى نبسابور صحبة أبو القاسم بن فضلان» وعاد إلى بغداد وتولى 
تدريس النظامية» وكان عارفا بالتفسين والمذهب» والأصولين» والخلاف» 
وصلف تفسيرا في أربع مجلدات» وبعثه الخليفة في رسالة إلى حمراسان» 
سمع أبا الوقث وطبقته» وكان ثقة دينا صدوقا فدفن إلى جانب ابن 
فضلان رحمه الله تعالى. 


وفيها: توفي الحسن بن أحمد بن جكيئا من أهل الحريم الطاهري» كان 
فاضلا ومن شعرة : 


قدبانليع ذرالكرام قصسد 

عع اكع الفميبراء ليس يعساأن 
اسبنا يرا يلال رونا 

جمدالئل دى لبرودة الأشع ار 


وفيها: توفي شمس الدين بن البعلبكيء والد المجد؛ وكان قاضي 
الفتيان بدمشق في العشرين من صفره وهو الذي بعث إلى مصر ليشد 
الكامل فتوة للخليفة» جاء من بغداد الأمر بذلك. 


وفيها: توفي شمس الدين سلام بن سلام والد إسماعيل» واسحاق 
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ثم دخلت‎ 
سنة سبع وستائة‎ 
ففيها وصل الحاج إلى دمشق صحبة ابن محارب ثاني صفر.‎ 


وفيها: أظهر الخليفة الاجازة الي أخذت له من الشيوخ وذكرهم في 
كتاب روح العارفين» ودفع إلى كل مذهب إجازة عليها مكتوبا بخطه: 
أجزنا لهم ماسألوه على شرط الإجازة الصحيحة؛ وكتب العبد الفقير إلى 
الله تعالى أبو العباس أحمد أمير المؤمنين»وسلمت إجازة أصحاب 
الشافعي إلى ضياء الدين عبد الوهاب بن سكينة وإجازة أصحاب أبي 
حليفة إلى الضياء أحمد بن مسعود التركستاني» وإجازة أصحاب أحمد إل 
أبي صالح نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر؛ وإجازة أصحاب 
مالك إلى التقي علي بن جابر التاجر المغربي. 


قال أبو المظفر سبط بن الجوزي: وفيها: خرجت من دمشق إلى 
نابلس بلية الغزاة» وكان الملك المعظم عيسى رحمه الله مهاء وجلست 
بجامع دمشق يوم السبت خمامس ربيع الأول» وكان الناس من باب 
المشهد الذي لزين العابدين إلى باب الناطفائيين» وإلى باب الساعات» 
وكان القيام في الصحن أكثر بحيث امتلاً جامع دمشق وحزروا ثلاثين 
ألفاء وكان يومالم ير بدمشق مثله ولابغيرهاء وكان قد اجتمع عندي 
شعور كثيرة» يعني التي كان يقطعها من رؤوس التائبين. 


قال: وقد وقفت على حكاية أب قدامة الشامي مع تلك المرأة التي 

قطعت شعرها وبعثت به إليه وقالت: اجعله قيدا لفرسك في سبيل الله 

قال: فعملت من الشعور التي اجتمعت عندي شكلا لخيل المجاهدين 

وكمرفسارات ونا صعدث امثير أمسرث بإحضارها فحملت على أعناق 

الرجال» وكانت ثلاثائة شكال فلا رآها الناس صاحوا صيحة عظيمة 
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وقطعوا مثلها وقامت القيامةء وكان المارز المعتمد ابراهيم والي دمشسق 
حاضرا فقام وجمع الأعيان» فللا نزلت من المبر قام المبارز يطرق لي 
ويمشي بين يدي إلى باب الناطفانيين» فقدم لي فرس» فأمسك بركابي 
وأركبني» وخرجنا من باب الفرج إلى المصلى» وجميع من كان بالجامع بين 
يدي» وسرنا من الغد إل الكسوة» ومعنا خلق كثر مشل التراب» وكان 
معنا من قرية واحدة يقال لها زملكا نحوا من ثلاثئائة رجل بالعدد 
والسلاح؛ وأما من غيرهم فنخلق كثير والكل خمرجوا احتسابا وجئنا إلى 
عقبة أفيق» والطير لاتقدر تطير من خوف الفرنج؛ فسرنا على الحادة إلى 
نابلس؛ ووصلت أخبارنا إلى عكاء وخرج المعظم فالتقانا وسر بناء 
وجلست بجامع نابلس وحضر وأحضرنا الشعور فأخذها وجعلها على 
وححهه وجعل يبكي» وكان يوما عظياء و أاكن اجتمعت به قبل ذلك 
اليوم؛ وخدمنا وأكرمنا وخرجنا نحو بلاد الافرنج فأخرينا وهدمنا وقطعنا 
أشجارهم وأسرنا جماعة وم يتجاسروا أن يخرجوا من عكا فأقمنا أياما ثم 
عدنا سالمين غالمين إلى الطور المطل على الناصرة» والمعظم معنا 
فقال:أريد أن أبني عليه قلعة؛ وطلب أخاه الملك الأشرف» وعساكر 
الشرق» وحلب وشرع 2 عمارة الطور وأقام العسكر تمجه من ذي الحجة 
من هذه السنة إلى ار سنئة ثان وستاثة فكمل سوره ودار واستوى 
فخاف الفرئج فأرسلوا إلى العادل فصا حهم وأعطى العساكر دستورا 
فتفرقواء وأقام المعظم يعمر الطور إلى قبيل وفاة العادل؛ فلا يحصى 
ماغرم عليه» وحج بالناس من الشام سيف الدين علي بن علم الدين 


وفيها: توق صاحب الموصل نور الدين أرسلان بن عر الدين مسعود 
ابن قطب الدين مودود بن زلكي في رجب وفيل في صفر. 


قال أبو المظفر؛ وكان متكبراء جباراء بخيلا؛ فاتكاء سفاكا للدماء» 
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حبس أخماه علاء الدين فيات في حبسه. وولى الموصل رجلا ظالا يقال 
له السراج» فأهلك الحرث والنسل. 


وفيها: توفي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن علي الصوفي المعروف 
بابن سكبنة» ولقبه ضباء الدين. ولد سية تسع عشرة وخمسما ثة» وقرأ 
الفرآن على الشبخ أي عمل المفرىء شيع شيخ تناج الدين الكندي» وسمع 
الحديث الكئن 0 صديق أي اف بن الحوزي» ملازما لملجالسه 
ويزورة» وشاله | بو الفرج لما عاذ من واسط أن يلبلسن ائئة يوسف لحرقة 
النتصوف كا إياها ا وكانت وفاته قل ربيع الأتحر وقد قارب 
سبعين سنة وصلى عليه بجامع القصىن وكان يوما ين حضره أرباب 
الدولة ودفن عند باب جامع القصر إلى جانب رباط الزوزي. 


وذكره محمد بن الدبيشي في ذيله وقال: هو سبط شيخ الشيوخ أبي 
البركات اسماعيل بن أحمد التيسابوري» ورافق أبا سعد ابن السمعاني 
ببغداد وسمنع من قاضي المارستان» واسن ا لحصين وأي غالب محمد 00 
امسن الماوردي» وأبي البركات 0 وجده لأمة 
اسماعيل» وزاهر , بن طظاهر الشحامي؛ وأبا الفتح 0 55 
0 وحدث ببغداد والشام و ومصبر واللدينة وغيرها وكان من 
الأبدال 


طبرزد الدارقزي. 


قال أبو المظفر: ولد في ذي ا 
كثيرا من أبئن غالب بن ع البناع» وأى بي الحسن بن الزاغوني» وأبي الفاسم بن 
الخخصين» وان السمرقندي وقاضي المارستان» وأ بي الوقثت وغيرهم» وكان 
معلما للصبيان بدار القز ببغداد. وكان خليعا 0 وسافر مع حنبل إلى 
الشام وحصل له مال سبب الحديث؛ وعاد مع حنبل | إلى بغداد فأقام 
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حنبل يعمل له تجارة» فتوفي سنة ثلاث وستاثة» فسلك طريق حنبل في 

استمعال الكاغد والعثابي فمرض مدة للم توفي ودفن بياب "حرب» وم 

يكن له 0 ات 0 إلي بيت المال. وات بخط 0 عبد 

ا لح اس 0 
لال 

قاسيوت 


وفيها : توني الشيخ أبو عمر شيخ الصا حية والمقادسة الزاهد العابد 
واسمه: محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة» أخو الشيخ الموفق؛ ولد سنة 
ثان وعشرين وحمسمائة بقرية الساويا من أعمال نابلس» وقيل بججاعيل. 


فال أبو المظفر: حدثني أبو عمر قال: هاجرنا من بلادنا فنزلنا 
بمسجد أبي صالح باب شرقي) 0 إلى الجبل 
فقال الناس: الصالحية» الصالحية؛ نسبونا إلى مسجد أبى صالح لاأننا 


ماطرن: 
قال: ولم يكن بالجبل عمارة إلا دير الحوراني وأماكن يسيرة. 


قال أبو المظفر: وكان معتدل القامة. حسن الوجهء عليه أنوار العبادة 
لايزال مبتسماء نحيل الجسم من كثرة الصيام والقيام» قر القرآن بحرف 
أبي عمرن وحفظ مختصر الخرقي في الفقه» وقرأ النحو على ابن بري 
بمصر» وسمع الحديث بدلمشق ومصسن واشتغل بالعبادة عن الرواية» 
ِ اخلية لأي 0 وتفسير البغوي. والمغني 1 الموفقء والربانة 
وكان . يصوم الدهر ألا من عذن ويقوم الليل منغ صغره) ويحافظ 0 
الصلوات في الجماعات» 0 من ثلث الليل الأخير إلى المسجد في 
الظلمة فيصلى إلى الفجرء ويقرأ في كل يوم سبعا من القرآن بين الظهر 
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والعصن ويقرأ بعد العشاء الآحرة يس » وتبارك» والواقعة. والمعوذتين» 
وقل هو الله أحدء وإذا ارتفعت الشمس لقن الناس القرآن إلى وقت 
الضحي؛ ثم يقوم فيصل الضحى ثهاني ركعات» ويقرأ قى هو الله أحد 
ألف مرة» ويزور المقابر بعد العصر في كل يوم جمعة» ويصعد يوم الاثنين 
والخميس إلى مغارة الدم ماشيا بالقبقاب فيصلي فيها مابين الظهر 
والعص. و إذا نزل جمع الشيح من الجبل وربطه بحبل وجمله إلى بيوت 
الأرامل واليتامى» ويحمل في الليل إليهم الدراهم والدقيق ولايعرفونه: 
ولاينام إلا على طهارة ومتى فتح له بشيء من الدنيا اثر به أقاربه 
وغيرهم» وتصدق بثيابه» وربها خرج الشتاء وعلى جسده جبة بغير ثوب» 
ويبقى مدة طويلة بغير سراويل» وعمامته قطعة من بطانة فإن إحتاج 
أحد إلى خحرقة أو مات صغير يحتاج إلى كفن قطع له منها فطعة؛ وكان 
ينام على الحصير ويأكل خبز الشعيه وثوبه نخام إلى أنصاف ساقيه. 
وماخمر أحداء ولا أورجع قلب أحل» وكان يقول: أنا زاهد ولكن فق الخرام؛ 
ولما نزل صلاح الدين على القدس كان هو وأخحوه والجماعة في خيمة 
فجاء العادل إلى زيارته وهو ف الصمصلاة ف قطعها ولاالتفت ولاترك 
ورده» وكان يصعد المنبر في الجبل وعليه ثوب نخام مهدول الجيب.وفي 
يده عصا والمنير يومئذ ثلاث مسراقي» وكان مجاهد ف سبيل الله يضر 
الغزوات مع صلاح الدين» وكان أخوه الموفق يقول عنه: هو شيخنا ربانا 
بمصالحهم ومن غاب منهم خلفه في أهله؛ قال: وكان أبو عمر قد تخلى 
عن أمير الدنيا ومومها وكات المرجع ف مصالح الأهل إليه وطق الذي 
هاجر بناء وسفرنا إلى بغداد» وبنى لنا الدين ولما رجعنا من بغداد زوجنا 
وبنى لنا دورا خارحة عن الدين وكفانا هموم الدنياء يؤثرنا ويدع أهله 
محمتاجين 3 وبني المدرسة والمصنع بعلو وود وكان جاب الدعوة) 
وماكتب لالحد ورقة للحمى إلا وشفاه الله تعالى» وكراماته كثيرة وفضائله 
غزيرة. 
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فمنها: أنني صليت يوم جمعة بجامع الجبل في أول سنة ست وستهاثة 
والشيخ عبد اللهاليونيني إلى جانبيء فلا كان في آخر الخطبة» وأبو عمر 
يخطب نهض الشيخ عبد الله مسرعا وصعد إلى مغارة التوبة» وكان نازلا 
بها فظنت أنه قد احشاج إلى الوضوء. والمه شيء» فلا صلينا الجمعة 
صعدت وراءه وقلت له: خير ماالذي أصائلك؟ قال: هذا أبو مز 
ماتحل خلفه صلاة» قلت: ولم؟ قال: لأنه يقول على المنبر مالا يصلح» 
قلث: وماالذي قال: قال: الملك العادل» وهو ظالم فما يصدق» وكان أبو 
عمر يقول في آخخر النطبة: اللهم وأصلح عبدك الملك العادل سيف 
الدين أبا بكر بن أيوب» فقلت له: إذا كانت الصلاة خلف أبي عمر 
مائصح فياليت شعري خلف من تصح؟! وخمطر لي قول عبد الرحمن بن 
عوف لما رأى عمر بن الخطاب رفي الله عنهما يمشي في أزقة المدينة 
فتبعه فأتى إلى بيت عجوز فدخله» قال: فقلت لأنظرن مايصنع فتواريت 
وإذا به قفد خخرج من عندها فدخلت بعده وقلت للعجوز: ماكان هذا 
يصنع عندك؟ فقالت: يحمل إلي ماأكل ويخرج الأذى عني؛ قال عبد 
الرحمن فقلت في نفسي: ويحك ياعبد الرحمن اعثرات عمر تتبع. 


قال أبو المظفر: وبين نحن في الحديث و إذا بالشيخ أبي عمر قد صعد 
إلى مغارة التوبة فدخل ومعه مثزر فسلم وحل المثزر وفيه رغيف 
وخيارتان» فكسر الجميع وقال: بسم الله الصلاة ثم قال: ابتداءا قد جاء 
في الحديث أذ نبي صمل الله علبه وسلم قال:0 ولدت في زمن املك 
العادل كسرى70!؟ فنظر إل الشيخ عبد الله وتبسمومدٌ يده فأكل» وقام 
أبو عمر فنزل فقال لي عبد الله ياسيدي ماذا إلا رجل صالح. 


قلت: الشيخ عبد الله اليونيني كان أيضا من الصالحين» وقد رأيته 
ا ا او 
أي عم وهو لفرط صلاحه وورعه مارأى مساعة مثل الشيخ بي عمر في 
إطلاق لفظ العادل على من هو في ظنه غير مستحقه؛ وعذر الشيخ أي 
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عمر في ذلك أنه أسم من الأساء الأعلام لاتلحط فيه الصفة فهو 
كالتسمية بسالم؛ وغانم» ومحموذ» ومسعود؛ بغير قصد المكنى المسمى 
بذلك في حالة يكون فيها متصفا بضد مايقتضيه اشتقاق هذه الأسماء 
فيكون عاطباء ولايدعى إلا بسالم» أو مذموما ولاإيدعى إلا بممحصود» 
تعريفا لامدحاء فكذا اطلاق لفظ العادل في حل من أطلقه فيه الشيخ 
أبو عمر على أنه قد اعتذر بعذر آخخر وهو إطلاق هذا اللفظ على كافن 
ولاظلم أعظم من الشرك بالله تعالى. قال الله تعالى:( إن الشرك لظلم 
عظيم) 47 قال:( وم يلسجوا إيما ثم بظلم)9؛) أي بشرك» فإذا ل يمنع 
الشرك المحقق من إطلاق لفظ العادل من اتصف به لايمنع ظلم مافي 
شيء من الأشياء الني دون الشرك أولى» بقي في قضية الشيخ عبد الله 
إشكالا من كونه ترك صلاة الجمعة؛ ولعله كان مسافرا فلم تكن الجمعة 
واجبة عليه والله أعلم. 


قال أبو المظفر: وأصابني قولتج عانيت فيه شدة فدخخل علي أبو عمر 
وبيده خروب شاميء فقال: استف هذا وكان عندي جماعة فقالوا: هذا 
يزيد في القولنج ويضره؛ فا التفت إلى قوهم وأخذته من يده فأكلشه 
فبرثت في الحال. 


قال: وحكى لي الجهال البصراوي الواعظ قال: أصابني قولنج في 
رمضان فاجتهدوا أني أفطر فلم أفعل» فصعدت إلى قاسيون فقعدت 
موضع الجامع اليوم وإذا أنا بالشيخ أبي عمر قد أقبل من الحبل وبيده 
حشيشة فقال شم هذه تنفعك فأخذتها وشممتها فبرئت. 


قال: وجاء رجل مغرب فقرأ عليه القرآن؛ ثم غاب عنه مدة» وعاد 
فلازمه» فسئل عن ذلك فقال: دخخلت ديار بكر فأقمت عند شيخ له 
زاوية وتلامذة» فبينئها هو ذات يوم جالس بكى بكاء شديدا وأغمي عليه 
ثم أفاق وقال: مات القطب الساعة » وقد أقيم أبو عمر شيخ الصالحية 
مقامه. 
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قال: فقلت له: ذلك شيحخى ؛ قال:فايش قعودك ههنا قم فاذهب إليه 
وسافرت. 


قال أبو المظفر: وقلت له يوما أول ماقدمت الشام, وماكان يرد أحدا 
شفاعته كائنا من كان» وقد كتب ورقة إلى الملك المعظم عيسى بن 
العادل» وقال فيها: إلى الولد المعظم» فقلت: كيف تكتب هذا والملك 
المعظم في الحقيقة هو الله فتبسم ورمى إلي الورقة وقال لي: تأملها وإذا 
به للا كتب المعظم كسر الظاء فصارت المعظمء وقال: لابد أن يكون يوما 
قد عظم الله تعالى» فتنعجبت من ورعه وتحفظه في منطقه عن مثل هذا. 


قلت: وساعده على تمشية تلك الكسرة أن كل من رآها يعتقد أنها 
للميم المستحقة للجر فلا ينكرها وحصل له مانواه» نظير هذا القصد 
مايروى عن سفيان الثوري أنه أنكر على ابن أبي ذئب رحمهما الله قوله 
للمنصور أبي جعفر في مخاطبته له أنا أنصح لك من ابنك المهدي» وقال 
له: لم قلت المهدي؟ فقال: ياأبا عبد الله كلنا كان في المهد. 


قال أبو المظفر: وقال أبو عمر يوما للمبارز المعتمد قد أكثرت عليك 
من الرقاع والشفاعات؟ فقال له: ربا تكتب إلي في حق أناس 
لايستحقون الشفاعة وأكره رد شفاعتك. فقال له: أنا أقضى حىق من 
قصدني. وأنت إن شئت تقبل؛ وإن شئت فلا تقبل» فقال: ماأرد ورقنك 
أبدا. 

قال: وكان على مذهب السلف الصالح حسن العقيدة» متمسكا 
بالكتاب والسئة والآثار المروية وغيرها كما جاءت» مسن غير طعن على 
أئمة الدين وعلياء المسلمين» ويشهى عن صبحبة الممتدعين» ويأمر بصحبة 
الصالحين. 


- 142 - 


341١1١9 


والعياد والاعة» وكان قاعدا في الباب الكبير وجرى الكلام في رؤية الله 
تعالى ومشاهدته فاستغرقت في ذلك وكان وقتا عنجيبا وأبوعمر جالس إلى 
جانب أخيه الموفق» فقام وطلب باب الجامع ولم أره فالتفت فإذا بين ٠‏ 
يديه شخص يريد الخروج من الجامع فصحت على الرجل أقعد. فظن 
أبو عمر أنني أخاطبه» فجلس على عتبة باب الجامع الجوانية إلى أن فرغ 
المجلسء ثم حمل إلى الدير فكان آخر العهد بهء وأقام أياما مريضاء ول 
يئرك شيئا من أوراده» فل| كان عشية الاثنين ثامن عشر ربيع الأول جمع 
أهله واستقبل القبلة ووصاهم بتقوى الله ومراقبته» وأمرهم بقسراءة يس 
وكان اخخر كلامه:( إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموثئن إلا وأنتم 
مسلمون)0؛؟' وتوفي رحمه الله وغسل في وقت السحروومن وصل إلى الماء 
الذي غسل به نشف به النساء مقانعهن والرجال عائثمهم؛ ول يتخلف 
عن جنازته أحد من القضاة» والأمراء» والعلماء» والأعيان وعامة الثلق, 
وكان يوما مشهوداء وما خرجوا بجنازته من ادير كان يوما شديدك الخر 
فأقبلت غرامة فأظلت الناس إلى قبره وكان يسمع منها دوي كدوي 
النحلء؛ ولولا المبارز المعتمد» والشجاع بن محارب» وشبل الدولة 
الحسامي ماوصل من كفنه إلى قبره شيء» وإنها أحاطوا به بالسيوف 
والدبابيس» وكان قبل وفاته بليلة رأى إنسان كأن قاسيون فد وقع أو 
زال من مكانه فأولوه بموته؛ ولا دفن رأى بعض الصالحين 2 مئامه 
تلك الليلة النبيى صل الله عليه وسلم وهو يقول: « من زار أبا عمر ليلة 
الجمعة فكأن) رأى الكعبة» فأخلعوا تنعالكم قبل أن تصلوا إليه» ومات 
عن ثانين سنة وم بخلف دينارا ولادرههما ولاقليلا ولاكثيراء قال: وعلمني 
دعاء السنةفقال: مازال مشايخنا يسواظبون على هذا الدعاء أول كل سنة 
وأخرها وما فاتني طول عمري. 
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فأما أول السئة فإنك تقول: اللهم إنك الأبدي القديم» وهذه سنة 
جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه» والعون على هذه 
النفس الأمارة بالسوء» والإشتغال با يقربني إليك ياذا الجلال والإكرام» 
فإن الشيطان يقول قد أيسنا من نفسه فيا بقي؛ ويوكل الله به ملكين 
ترسانه. 


وأما دعاء آخر السئة فإنك تقول في آخر يوم من أيام السئة: اللهم 
ماعملت في هذه السنة مما مهيتني عنه ولم ترضه ولم تنسه وملت عني 
بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى الثوبة من بعد جرأتي على 
معصيتك فإني استغفرك منه فاغفر لي» وماعملت فيها ثما ترضاه 
ووعدتني عليه الثواب فأسألك أن تتقبله مني ولاتقطع رجائي منك 
ياكريم. 


قال: فإن الشيطان يقول: تعبنا معه طول السنة فأفسد فعلنا في ساعة» 
قال: وأنشدني أنو غمر: 


ألميكملهاةع_: اللهرأنتئني 

در وا تواست 
ألمي الخف ب الذي لو بكيته 

حياني حتى ينفدالدمعم أم 


قال: وأنشدني أبو عمر لنفسه: 
أوصيك م بالق ولفي القراآن 

بقلولأهم سل الحق والإتقفان 
وليسس ر بمخل سوق ولابنفان 

لكنكلام! للك الديان 
امات رسن اليعحاق 

الات حبسو ص ها مان 


1 
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محفوظ ةف الصدروالجان 
1 مكتسوب ففي الصحصف بالبان 

والقسولفي الصفساتيااأخحسواني 
كال -ذات والعلسم مسمعالبيسان 

أسرارم امن غير.مهاكف سر ان 


وكان له من الأولاد من الذكور: عمر والد أحمذ بن عمرء وبه كان 
يكنى أبو عمره والشرف عبد الله والد العن وأحمد» وعبد الرحمن» الساقي 
منهم في هذا الزمان» وهو سنة حمسن وخمسين وستماثة أصغرهم م 
الدين عبد الرحمن خطيب جامع الجبل بعد أيه الشرف عبد الله. قال: 
وكان لأى عمر بئات كيا قال الله تعالى:( مسليات مؤمنات قانتات 
تائبات عابدات سائحات)49) الآية وما رثى به أبو عمر قول محمد بن 
سعد المقدسى: 1 : 


يضمي فيبقسايساالعمسرغمسران 

ماللمساج دمن هاليوممقفرة 
كأما بع دذاك الجمع قيعان 

ماللمحارب بعد الأئنس موحشة 
كبأن ا عسل هنا لد هسرقيران 

بكسي عليه عيسون الناس قساطبسة 
١‏ إأكتان ق كسدز فن يت اسان 

وكانفي كل قلبمنهنورهسدى 

وكل حورأينا فهوؤوأسفا ار 

وكسل هيسست زأه فهوفرحان 

لازال يسفي ضرا بحاأائنسثت ساكته 
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كسسم ميسست ذككسسره سي ومتصسف 
بالحيميت ل هلأئوابأكفان 


قلت: وقبره في طريق مغارة الجوع في الزقاق المقابل لدير الحوراني على 
يمين المار إلى المغارة وإلى جانبه قبر أبيه الشيخ أجمد رحمه الله وأول 
ماوقفت على قبره وزرنه وجدت بتوفيق الله تعالى رقة عظيمة وبكاء 
صالحاء وكان معي رفيق لي 7 الذي عرفني قبره وجد أيضا مثل ذلك» 
وأخبرني أصجاننا الشات الشراف الإمام الشافعي رحمه الله في المنام 
فيبألة إل أية يمضي؟ فقال: أزور أحمد بن حدبل» قال: فاتبعته أنظر ماذا 
يصدع. فدخحل دارا فسألت لمن هي؟ فقيل للشيخ أبي عمر رحم الله 
الجميع. 


وفيها: اتفقت الملوك على العادل منهم سلطان الروم. وصاحب 
الموصل» وصاحب إريل» وصاحب حلب» وصاحب 0 وصاحب 
سنجار ومن تابعهم اتفقوا على مشاققة العادل وأن تكون الخطبة 
بالسلطنة لصاحب الروم خسرو شاه بن قليج أرسلان» وأرسلوا | إل الكرج 
بالخروج إلى جهة خلاط؛ وخرج كل منهم بعساكره إلى حدود بلاده 
مجمعا على الإجتماع بصاحبه على قصد الملك العادل وايجافهم عليه 
بخيلهم ورجلهم وكتبهم ورسلهم؛ وهو مقيم ثابت بظاهر حران» وعنده 
صهره صاحب امد ابن قرا أرسلان» ونزل الكرج على خلاط سابع عشر 
ربيع الآر مع مقدمهم إبواي» وصاحبها يومئذ الأوحد أيوب بن 
العادل» فزحفوا على اليلد بين الصلاتين من يوم الاثنين تاسع عشرة» 
وهجموا الربض وقدر الله تعالى وقوع مقدمهم إبواي بفرسه في حفرة 
بالربض» وهو سكران فأخذ أسيراء وعرفه ياقوت الخادم المالطي فحمله 
إلى الأوحد فأكرمه وخلع عليه والتمس منه صد الكرع عن البلد» 
فاستدعى إليه منهم من يثق به ليشاهد أنه سالم؛ وأمرهم بالرحيل عن 
خلاط فرحلوا من ساعتهم نحو بلادهب ثم لم يجسروا على خالفته 
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ولاتعرضوا لقرية من عملها بأذية» وقد كان من بخلاط أيقن بذهاب 
الأنفس والأموال؛ فدفع الله عنهم» وبادر الأوحد باطلاع والده العادل 
على مامنحه الله من الظفرء فكاد يذهل فرحا واستطارت الأخبار بذلك 
شرقا وضرباء وعلم من كان مجمعا على قصد العادل من الملوك بالخالة 
فتفهفرت أراؤهم وبادر كل منهم بالرسل إليه ويحيل على غيره ويبذل 
الطاعة؛ فقبل أعذارهم؛ وعقد معهم صلحاء في حمادى الأولى» ورغب 
إبواي إلى الأوحد في أن يفدي نفسه» وسذل ثانين ألف ديئار وإطلاق 
النسي سي من المسلمين» وتسليم إحدى وعشرين قلعة متالحمة لأعيال 
خصلاط كان تغلب عليها وتزويج بلت الملكة بالأوحد؛ وتزويج ابنته 
لأحي الأوحد من أمهء وأن تكون الكرج معه أبدا سلما لايؤذون شيئا من 
أعياله» وإن قصد بلاده عدو سارعوا فى دفعه عنهاء فاستأذن الأوحد 
والده العادل في ذلك فأمضاه وأمر بإطلاقه بعد الإستياق منه بالإبهان 
والرهان ففعلء وأطلقه في ثاني عشر جمادى الآخرة. 


قال العز بن تاج الأمناء: ومن أعجب ماسمعته في هذه القضية أن 
إبواي لما نزل ببخلاط قال له منجمه في بكرة يومه: إنك ستدخل إلى 
قلعة خلاط قريب العصر من يومك في زي غير زيك هذاء فتخيل قوله 
في نفسه وشرب» فلا سكر ذكر قول المنتجم, وكان قسيسه فركب لوقته 
وزحف فكان من أمره ماقدر الله تعالى» وأدخل إلى القلعة وقت العصر 
أسيرا لابسا خلعة الأوحد فاعجب لهذا الإتفاق. 


ولا وصل إلى بلاده عاد إلى ماكان عليه من التقدمة على عساكر 
الكرج؛ وحمل بعض ماكان بذل للأوحد وسومح بالساقي» ثم لما أن 


وي ثاني شعباث كأن إملاك نور الديين رسلان شاه صاحب ال موصل 
على ابينة العادل» وعقد العقد 2 أخخر رجب. وقام ولده عر الدين 
مسعود بالأمن وكان العقد مع وكيله بعد موته ولم يعلم بذلك. 
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وفي الخامس والعشرين من شعبان ظهرت عملة ابن السلار على 
المعروف بابن الدخينة بعد طول مكنه 2 السجن» وموت زوجته ع 
الضرب وعصره دفوعاء وعصر ناته وابشه فلم يقروا بشيء» وكان أكثر 
الأهب مدفونا تحته بسجن القلعة والكشف أمرها بأيسر حال من جهة 
منصور بن السلان فإنه كان الياحث عنها بسبب أنه كان حبس عليها 
واتهم بهاء وجمع من الببل إلى آخخر النهار عشرة آلاف دينان ثم تحصل 
في! بعد بقية مبلغهاة ثم مات ابن السدخيئة في الحبس وصلب مينا على 
قيسارية الفرش يوم الست الثامن والعشرين من رجبه وأنا رأيته 
مصلوبا وعمرق يومئل ثاني سئين؛ ودحلت 5 التاسعة؛ اللهم استر في 
الدليا والألحرة. 


وفيها: في سابع شوال شرع في عمارة المصلى بظاهر دمشق المجاور 
لسجد النارنج برسم صلاة العيدين» وهدم حائطه القبلٍ ومثبره ليجددء 
يني بثير سقف بال انتهت حيطانه من ابجوائب الأريع؛ وتتحت له 
الأنوات وشرفت أعالي حوائطه. وبني له منبر كبير عالي بجوانب 
المحرابس» وفوقه قبة مبيضة» ونحت أرضل القبة خلو إلى إلى الأرض يتصل به 
الصف الأول خلف الإمامء وكان يركز العلمان الأسودان في أعلى الدرج 
ويقف الخطيب بينهها فيراه جميع من في المصلى من كل جانب» وكان بناء 
حيطانه وإغلاق أبوابه صيانة له نما كان يوضع ف أرضه من الدواب 
الميتة» والعظام» والأرواث ولاسيما مؤخر المصلى من شاميه. ثم إنه بعد 
ذلك في سنة ثلاث عشرة وستمائة ترتب الخطيب لإقامة الجمعة فيه 
سابع عشر رمضان بعد أن جدد في قبلته رواقان سقف أحدههاء ولم يتمم 
الآخر لوفاة الملك العادل الآمر بذلك» ولزم من ذلك خراب ذلك المنين 
فجعل له منبر شب كالذي في سائر الجوامع؛ وترتب فيه |مام راتب 
يصلى الجمعة وغيرها. ! 
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وفيها: في حادي عشر شوال جددث أبواب جأمع دمشق الغربية من 
جهة باب البريد بالنحاس الأصفر وركبت» وفي سادس عشر شوال 
شرع في إصلاح الفوارة» بجيرون» وعمل الشاذروان والبركة ساحتهاء 
واتحذ فيها مسجدا بإمام رائب» وأول من ترتب فيه بأصر الصاحمب 
الوزير ابن شكر النفيس المصريء كان يلقب بوق الجامع لقوة صوته؛ 
وكان قرأ على الشيخ أبي منصور الضرير المتصدر بالجامع» وكان حسن 
الصوت؛ وكنت أقرأ عليه في صباي؛ وكان يجتمع الناس إذا قرأ النفيس 

عليه كثيرا. 


قال العز بن تاج الأمناء: وفي العشر الأوسط من ذي اللتجة كان 
الايتداء بعمارة حصن الطور بتولي الملك المعظلم واقتراحه ومساعدة والده 
له برجال العسكر ودوابه نوبا. 


وني العشر الأحير من ذي الحجة توجه اليان القبرسي لعنه الله في 
مراكب من عكا إلى الديار المصرية» فوصل إلى ساحل دمياط فأرسى 
غربيهاء وسلك في البر بخيله ورجله إلى القرية المعروفة ببورة» وهي على 
ساحل النيل فكبسها سحرا وسبى أهلها وحاز ذخائرها وعاد على أثره في 
بقية يومه إلى مراكبه. وبلغ إلى دمياط بره فبادر الرجال إليه فألفوه قد 
حصل بظهر البحر في مراكبه» وامتشع عن طالبه؛ ووصل الأسرى 
والغنائم إلى عكاء وقد نال بفعلته هذه والتي قبلها نوبة فوة من الديار 
المصرية في سنة ستمائة مالم يئله أحد من الفرنج قبله ولاأقدم اقدامه (43». 


قال: وف عاشر المحرم وصل حسن الخمار من مكة سابقا للحاج. 
وأخبر بأن قنادة صاحب مكة قتل المعروف بعبدالأسير ثم وصل كتاب 
مرزوق الطشتدار الأسدي في الخامس والعشرين من المحرم» وكان -حاجا 
يخبر فيه بأن قتادة فتل إمام الحنفية وإمام الشافعية بمكة؛ ونبب الاج 
اليمني» ثم وصل الحجاج إلى دمشق صحبة ابن تحارب يوم الاثنين ثاني 
صفرء وفي عاشر صفر توفي المخلص بلدق الزاهد المعظم بدمشق.. 
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وفيها؛: توفي مظفر بن شاشير الواعظ الصوي البغدادي؛ ولذ سنة 
ثلاث وعشرين وخمسمائة» وكان يعظ في الأعزية: وترب الرصافةة؛ 
والمساجد؛ والقرى» وكان مطبوعا كيسا ظريفاء وكان يسكن دار العميد 
عند الصوفية؛ فتوفي في المحرم» ودفن عند قبر معروف الكرخي» سمع أبا 
الوفت وطبقته: ؛ جلس يوما في مسجد بالقرية فقام إليه انسان فقال له: 
أنا مريض وجائع» فقال له: إحمد ربك فقد عوفيت»؛ واجتاز يعوما على 
قصاب يبيع لح) هزيلا افا ينادي: أين من حلف أن لايغبن؟ 
فقال له ابن شاشير حشى بتحنئه. وفال: خرجت يوما إلى بعقوبا فتكلمت 
مها في الليل في جامعهاء فقام واحد فقال: عندي للشيخ نصفية؛ وقال 
اشر عندي نصفية فعدوا نحو خمسين نصفية؛ فقلت في نفسي: استغنيت 
الليلة» فل) أصبحت وإذا في زاوية المسيجد مقدار كارة شعيرء فقلت: 
ماهذا؟ فقالوا النصافي كل كيل شعير نصفية» قال: وجلستث بباجسرى 
فجمعوا شيشا ماأعلم ماهو فلم| أصبحنا إذا في جانب المسجد صوف 
الجاموس وقرونه؛ فقام وأحل يادي عليه: مسن يشتري صوف الشيخ 
وقرونه» فقلت: ردوا صوفكم وقرونكم إليكه””* , 
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ثم دخلت 
سئة ثهان وستتائة 


والسلطان العادل مخيم بالعساكر على الطون وابئه المعظم مباشر 
لعمارة حصنه مجتهدا في إدارته حوشاء ووصل الخبر من جهة طرابلس بأن 
الأخبار تتابعت إليها من الغرب في البحر بأن ابن عبد المؤسن كسر 
الفرنج بأرض طليطلة كسرة عظيمة أباد فيها خلقا منهم ونازل طليطلة 
5 24 
وربا فتحها” *. 


وني ليلة السابع والعشرين من ذي القعدة حدئت زلزلة عظيمة 
هدمت مواضع كثيرة بمصر والقاهرة وأبراجاء ودورا بالكرك»؛ والشوبك» 
وهلك جماعة من الصبيان والنسوان تحت الهدم وكان قوتها من جهة إيلة 
نما يل البحره وفيل أنه تقدمها يوم ريح أسود» وتساقطت نجوم كثيرة. 


وفي خامس عشري رمضان رئي دخان نازل من السماء إلى الأرض فيها 


وفيها: ابناع الأشرف جوسق الريس بالنيرب من الظاهر خضر ابن 
هك , 


وفيها: قدم رسول جلال الدين محسرع صاحب و48 يبخبرهم بأنهم 
قد تبرؤوا من الباطنية وبنوا الجوامع والمساجدء وأقيوست الجمعة 
واللاعات علدهم وصاموأ رمضان» فمسس الناس وإأسقليفة بذلك» وقدمت 
خحاتون أم جلال الدين فاحتفل بها الخليفة. 


وفيها: أمر الخليفة أن يقرأ مسند أحمد بن حنبل بمشهد موسى بن 
جعفر بحضرة صفي الدين محمد بن جعفر الموسوي بالإجازة عن 
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الخليفة. وأول ماقرىء فيه يتك أي بكر الصديق» وحديث فدك 
وماجرى فيها. 


وفيها: هبب الحاج العراقي» وكان حج بالناس ف هذه السئة من 
العراق علاء الدين محمد بن ياقوت نيابة عن أبيه ومعه ابن أبي فراس 
ينفعه ويدذبره» وحجج من الشام الصمصام اسماعيل أخو سياروخ النجمي 
عل حاج دمشق» وعلى حاج القدس الشجاع علي بسن السلانب وكانت 
ربيسة خخاتون أخت العادل في الحج؛ فلا كان يوم الدحر بمنى بعد 
مارمى الئاس الجمرة وثب الاسماعيلية على رجل شريف من بلي عم 
قتادة لشية به وظئوه إياه فقتلوه عند الجمرة» ويقال إن الذي قتله كان 
مع أم جلال الدين؛ وثار عبيد مكة والأشراف وصعدوا على الجبلين 
بملى» وهللواء وكبرواء وضربوأ الداس بالجارة والمقاليع والنشاب وشهبوأ 
الناس يوم العيد والليلة واليوم الثاني وقتل من الفريقين ماعة: فقال أبن 
أبي فراس محمد بن ياقوت: ادخلوا بنا إلى الزاهر إلى منزلة الشاميين» فل 
حصلت الأثقال على الجمال حمل قتادة أمير مكة والعبيد فأخذوا الجميع 
إلا القليل» وقال قتادة: ماكان المقصود إلا أنا والله ماأبقيت من حاج 
العراق أحداء وكانت ربيعة خخحاتون بالزاهر ومعها ابن السلار» وأخو 
سياروخ وحاج الشام» فجاء محمد بن ياقوث أمير الحاج العرافي فدخل 
خيمة ربيعة خاتون مستجيرا بها ومعسه حاتون أم جلال الدين» فبعثت 
ربيعة خاتون مع ابن السلار إلى قتادة تقول له: ماذنئب الناس قد قتلت 
الفائل» وجعلت ذلك وسيلة إلى مهب المسلمين واستحللت الدماء ىْ 
الشهر الحرام في الحرم والمال وقد عرفت من نحن والله لشن لم تنقه 
لأفعلن؛ وأفعلن. فجاء إليه ابن السلار فخوفه وهدده وقال: ارجع عن 
هذا والا قصدك الخليفة من العراق» وحن من الشام فكف عنهم 
وطلب مائة ألف دينار فجمعوا له ثلاثين ألفا من أمير الحاج العراقي 
ومن خاتون أم جلال الدين؛ وأقام الناس ثلاثة أيام حول خيمة ربيعة 
خاتون بين قتيل وجريح؛ ومسلوب, وجائع وعريان» وقال قتادة: مافعل 
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هذا إلا الخليفة ولئن عاد أحد من بغداد إلى هنا لأقتلن الجميع ويقال 
إنه أخذ من المال والمتاع وغيره ماقيمته ألف ألف ديئان وأذن للناس في 
الدخول إلى مكةء فدخل الأصحاء الآقوياء فطافوا وأي طواف؛ ومعظم 
الناس مادخلوا ورحلوا إلى المدينة ودخخلوا بغداد على غاية من الفقر 
والهوان ولم يتنطح فيها عنزان.' 


وفيها: توفي أبو سعد الحسن بن محمد بن الحسن» ويلقب بتاج الدين 
ابن حمدون مصئف كتاب التذكرة» قرأ اللغة على أبي الحسن ابن العصار 
وسمع أبا الفشح البطي وغبره وولاه الخليفة المارستان العضديء وأغري 
بجمع الكتب والخطوط الماسوبة» فجمع منها شبئا كثيرا وتوف بمدائن 
كسرى وحمل إلى مقابر قريش فدفن بها وكان فاضلا بارعا. 


وفيها: توني الأمير فخر الدين سركس بن عبد الله الصلاحي» ويقال 
أياز جركس ويقال:جهاركس يعني أنه اشتري بأربعماثة دينار(”* وكان 
من أمراء صلاح الدينء شهد 1 الغزوات» وأعطاه العادل سائياس» 
'وتبئين» والشقيفء وهونين» وقلعة أبي الحسنء وتلك البلاد فأقام بها 
وكان يتردد إلى دمشق فممرض وتوفي في رجب ودفن بقاسيون؛ وحلف 
ولدا فأقره العادل على ماكان لأبيه وقام بأمره الأمير صارم الدين خخطلبا 
المعروف بالتبنيني أحسن قيأم وسسك تلك الثغور؛ وقوم الأمور واشكرى 
ضيعة بوادي بردى تسمى الكفر وقفها على تربة فخر الدين بالصالحية» 
وعمر له قبة عظيمة على الجادة قبالة قبسة خاتون؛ ثم توفي ولد سركس 
بعد قليل؛ وأقام صارم الدين بالحصون إلى سنة حمس عشرة فانتزعت منه 
وسيأتي ذكره 010), 


وفيها: توفي المعين عبد الواحد بن الشيخ عبد الوهاب بن على بن 
سكيئة» ومولده سدة اثنتين وخمسين وخمسماثة» وسافر إلى الشام في أيام 
الملك الأفضل علي بن صلاح الدين» وسط لسانه 25 الدولة» فأرسل 
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إليه من بغداد ابن التكريتي ليقتله» فوثب عليه مرارا بدمشق فلم يقدر 
عليه؛ فكتب إلى الخليفة كتابا يتنصل فيه ما قيل عنه ويعتذر ويسأله 
العفو فعفا عنه وكتب له كتاب أمان» فقدم بغداد فولي مشيخة الشيوخ 
وأعطي رباط المشرعة» ثم بعئه في رسالة إلى جزيرة كيش (1*) ومعه جماعة 
من الصوفية فغرق في البحر ومن معه» سمع جده لأمه أبا القاسم عبد 
الرحيم شيخ الشيوخ؛ وأبا الفتح بن البطي» وأبا زرعة وغيرهم. 


وفيها: أخيل حاجب الباب كهال الدين تحمل بن الناعم» وكان بحسن 
الصورة؛ قبيح الفعال» صادر جماعة وماتوا تحت الضربء فلما قبض 
عليه ضرب ضربا مبرحا فلم يقر بثبيء؛ فهات تحث الضرب ورمي به في 
دجلة يا كان يفعل بالناس»؛ وظهر له بعد ذلك أموال عظيمة ودفائن 
كثيرة. 


وفيها: توفي الشيخ العماد محمل بن يونس الفقيه الموصل» ولد سئة 
خمس وثلاثين وخمساثة وتفقه والتهت إليه رئاسة مذهب الشافعي 
بالموصل» وبعث رسولا إلى بغداد لما توفي صاحبها نور الدين أرسلان 
شأه بسن عز الدين مسعود. وكأن به وسواس في الطهارة يبعث كل يوم 
غلامه إلى الجسر فيقف في وسط الشاطىء ويملا الأباريق فينوضاً بباء 
وكان على ماقيل يعامل الناس بالغيبة» فالتقاه قضيب البان الموله يوما 
فقال له العاد: سلام عليك ياأخي كيف أنت؟ فقال: أما أنا فبخي بل 
قد بلغني عنك تغسل أعضاءك بأباريق ماء كل يوم فلم لاتنظف 
اللقمة التى تأكلها؟! ففهم العاد قوله فرجع عن ذلك وكانت وفاته في 
رجب بالموصل. 

وفيها: توفي بليسابور في شعبان منصور بن عبد المنعم بن عبد الله 
الغراوي؛ من أهل بيت الحديث رواية ودراية» ولد سنة النتين وعشرين 
وخمساثة في رمضان» وقدم بغداد حاجا في سئة تسع وتسعين وحمسمائة) 


-154 - 


411 


وحدث بها عن أبيه وجد أبيه فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن الفضل 
الفراوي» وزاهر بن طاهر الشحامي وغيرهم: وحدثنا عله شيخنا أبو 
عمرو بن الصلاح» ومحمد» بسن ابي الفضل ال مرسي وغيرهما. وكان له 
ثلاث كقن: أبو القاسم» أبو يكن أبو الفتح. 

وفيها توفي صارم الدين بزغش العادلي بدمشق في الثالث والعشرين 
من صضن ودفن بتربته في الجبل غربي الجامع المظفري. 

ووصل الخبر بقشل الأمير المعروف ينايك فطيس بظاهر حلب 2 
حمام» قتله فيه ملوك له تركي خامس عشر رجب. 

وتوفي قاسم التركاني بالعقيبة ظاهر دمشق في التاسع والعشرين من 
شوال» وهو والد ابن قاسم الدين والي دمشق. 


وفيها: توفي صاحب الروم مسرو شاه بن قليج أرسلان» وحلف 
ولدين: كيكاوس توفي سنة حمس عشرة وستراثة كما سيأتي ذكره» وهو 
الذي تسلطن بعده؛ وكيقياذ وتول بعده أخخوه. 
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ففيها: كانت لكبة سامة الجبل» صاحب دار سامة داخل باب 
السلامة لي حي الآن اراك للشافعية؛ 0 أحد ادير الكبار» وهو 


قال أبو المظفر: اجتمع العادل وأولاده: الكامل؛ والفاين والمعظم 
بدمياطء وكان سامة بالقاهرة قد استوحش منهم واتهموه بمكائبه الظاهر 
صاحصب حلب. وحكى لي المعظم أنه وجد له كتبا إليه وأجوبة فخرج 
سامة من القاهرة كأنه يتصيد. فاغتنم اجتاع الملوك بدمياط» وساق إلى 
الشام ف عماليكه يطلب قلاعه وهما؛ كوكب» وعجلونء وذلك يوم الاثين 
سلخ حمادى الأاحرة» فأرسل صاحب بلبيس الحمام إل دمياط يخبرهم 
بذلك» فقال العادل: من ساق شسلفة فله أمراله «قلاعه؛ فقال المعظم: 
أناء وركب من دمياط يوم الثلاثاء غرة ريجبء وكنت مع فقال لي: أنا 
أريد أن أسوق؛ فسق أنت مع قباشي ودفع لي بغلة» وساق معه نفر يسير 
وعلى يده حصان: وكان صباح يوم الجمعة في غزة» ساق مسيرة ثانية 
أيام في ثلاثة أيام فسبق سامة: وأما سامة فإنه انقطع عنه ممالبكه ومن 
كان معه» وبقي وجلة ونه قرس فجاء إل بلد الداروم؛ وكان المعظم قد 
أمسك عليه من البحر إلى الزرقاء» فرآه بعض الصيبادين في برية الداروم 
فعرقفه فقال له: إنزل» فقال: هذه ألف دينار وأوصلني إلى الشام» 
فأخذها الصياد وجاء رفافه فعرفوه أيضا فأخذوه على طريق الخليل عليه 
السلام ليحملوه إلى عجلون؛ 0 به القدسء يوم الأحد سادس 
رجسء جاء بعد المعظم بشلائة أيام فقال لي المعظم رحمه الله: ماكنت 


خائفا إلا أن يصادفني في الطريق غلمانه فيقتلوني» لو رماني ايدكين 
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بسهم قتلني فأهلك الله أيدكين والجميع» فأنزل سامةفي صهيون وبعث 
إليه بثياب وطعام ولاطفه وراسله وقال: أنت شيخ كبير وبك نفرس 
ومايصلح لك قلعة سلم إلي كوكب وعجلون؛ وأنا أحلف لك على 
مالك وملكك وجميع أسبابك وتعيش بيئنا مشل الوالد» فامتدع وشتم 
المعظمء فلما ينس المعظم منه بعث به إلى الكرك فاعتقله واستولى على 
قلاعه وأمواله وذخماثره؛ وخيله فكان قيمة ماأخخل مله ألف ألف 
ديئار اللي ' 


وحج بالناس من العراق حسام الدين بن أبي فراس نيابة عن محمد 
ابن ياقوت وكان ميعةه مال ولخاسع لقتادة حتى سكت عنهم» ومن الشام 
شجاع الدين محارب على إيلة. 


وفيهسا: استولى اليان القبرسي على أنطاكية فرميت تلك الأعبال منه 
بداهية» وتابع الغارات على شركانها فشردهم فتجمعوا وأخذوا عليه 
المضايق» وحصر في واد فقتلوه وجميع رجاله وطافوا برأسه في أعراهم؛ ثم 
حملوه في البحر إلى الملك العادل بمصرء وهذا الملعون هو الذي كان 
هجم على فوة وبورة ى) تقدم. 


وفيها: كان عزل الوزير صفي الدين بن شكر عن وزارة العادل» 
والقبض عل أملاكه ثم نفي إلى الشرق. 


وفيها: تظاهرت اسماعيلية ألموت ولسر وما والاهما من بلاد العجم 
بالاسلام وإقامة شعائره والرجوع عبا كانوا عليه من الفساد» وأرسل 
زعيمهم جلال الدين حسن إلى الخليفة الناصر يبذل الطاعة ويستدعي 
قضاة وفقهاء يفقهوهم ويقضون بينهم فأجيب» وبعث إلى الخحصون 
الشامية مصياف: والخواي» والقليعة وماينضاف إليها نما ينسب إلى 
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الاسماعيلية من أظهر فيها شعائر الاسلام» وتجديد المساجدء وإقامة الحد 
على من ارتكب محرما. 


وفيها: خرب حصن كوكب ونقل ذخائرها إلى الطور. 


وفبها: توفي مادح الرحمن» وفخر الدين اسرائيل» وعز الدين عبيد 
الفلكي» صاحب الدار والحام المنسوبين بعده إلى ابن موسك مقابلة دار 
الحديث النورية. 


وفيها: في ثامن ربيع الأولء توفي الملك الأوحد صاحب خلاطء 
وإاسمه أيوب بن أبي بكر بن ابوت ولقبه نجم الدين؛ وكان قد سفك 
دماء المقدمين من أهل خلاط» فلم يطل عمره. ملك خلاط أقل من 
مس سنين وابتى بأمراض مزمنة كان يتمنى الموت معهاء وكان قد 
استزار أخحاه الأشرف من حران فأقام عنده أياماء فاشتد مرضهٍ فطلب 
الأشرف الرجوع إلى حران لثلا يتخيل منه الأوحد؛ فقال له الأوحد: يا 
أخي: كم تلح والله إني ميت وأنت تأخخل البلاد» وكان الأوحد قد صاغ 
للأشرف طلعة ذهب من حمسماثة دينار للسنجق وبقيت في الخزانة؛ 
واشتغلوا بمرض الأوحد فتوني وملك البلاد الأشرف» وأول ركوبه في 
خلاط بالسئجق كان بتلك الطلعة؛ وكانت وفاة الأوحد بملازكرد فدفن 
بها وجاء الأشرف فدخل خلاط فأحسن إلى أهلها وخلع عليهم وعدل 
فيهم فأحبوه وأطاعوه. 


وفيها: توفي أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن أبي بكر القفصي المحدث 
المقرىء» سميع الكثير بدمشق وغيرهاء وكتب كتبا كثيرة» وكانت وفاته قُ 
ربيع الأول ودفن عند المنيبع بمقابر الصوفية. 


وفيها: توفي بمرو أبو الفتح محمد بن سعد بن محمد الديباجي» من 
أهل مرو» ولد 2 المحرم نيشيك سبع عشرة وخمسائة. وسمع الحديث» وقدم 
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بغداد حاجا سنة ستاثة ومعه كتاب سراهة المحصل في شرع المفصل"؟ 
للؤغشري ف النحى وعاد إل مرو؛ وسجمع أبا سعد بن السمعاني وغيره 
وكان فاضلا ثقة. 


وفيها: تولي الشيخ أبو الثناء محصود بن عثران بن مكارم النعال الحنبلي 
الزاهد؛ ولد في سنة ثلاث وعشرين وحمساثة ببغداد بالبدرية» وفرأ 
القران» وسمع الحديث؛ وكان آمرا بالمعروف» ناهيا عن المتكر؛ وكان له 
رياضسات ومجاهدات؛ وساح في بلاد الشام وغيرهاء وبلى رباطا بباب 
الأزج يأوي إليه أهل العلم من المقادسة وغيرهم؛ وكان يؤثرهم» وانتفع به 
خلق كثر» وكان شيخا مهيبا لطيفا كيمسا باشا متبسماء يصوم الدهر 
ويختم القرآن كل يوم وليلة؛ ولا يأكل إلا من غزل عمته. 


وحكي أنه كان ببغداد رجل عراني يقال له شروين» وكان فاتكا ذا 
شر إذا رأى امرأة أو صبيا مستحسنا في طريق تبعه: فإذا صادف رجلا 
من أولاد الناس لزمه؛ وقال: كانت هذه أو هذا عندك ومقصوده يأخل 
منه شيئا ويقول له امش إلى المحيس فيأخل مامعه» قال: فسألني جماعة 
من الأخيار أن نمضي إلى زيارة قبر معروف الكرخيء واشترى مأكولا 
وعبرنا دجلة وقد تبعنا شروين ولم نعلم؛ فدخلنا بستانا وقعدنا نأكل وإذا 
به فد هجم علينا وقعد بيئنا فخاف الجاعة منه. ومن يده فأخخذ لقمة 
فصحت عليه صيحة عظيمة» وقلت له: ويلك قم فلحن لايأكل معنا 
إلا من هو ولي لله تعالى» قال: فتغير لونه ورمى باللقمة من يده وولى 
منصرفا وما عاد إلى مثلهاء وكانت وفاة محمود في صفر ودفن برباطه رحمه 
الله تعالى. 
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سنةعشر وستمائة 
ففيها: أمر العادل بإحداث تركيب سلاسلء على أفواه السكك 
المجاورة للجامع: ومدها في أيام الجسع ليمنع الخبل من قرب أبواب 
الجامعء وذلك لما كان ينال الناس من المشقة من زحمة الخبل التي يركبها 
بعض المصلين إلى الجامع» فحصل للناس بذلك رفق عظيم, ثم ترك 
ذلك بعد زمان» وعاد الأمر إلى ماكان عليه إلى الآن؛ وعمل بعسض 
المتفرغين في ذلك نظما كان يغني به في الأسواق أوله: 


إنذاع امج ديد 


وفيها: وصل الفيل من الديار المصرية لبحمل هدية إلى 
وفيها: ولد الملك العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين 
يوسف بن أيوب. 


وكان قد أحسن إلى العادل لما حوصر بدمشق؛ وأقرض له أموال التجار 
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وضمنهاء فرأى له العادل ذلك فأحبه وقربه وحسده الصفي بن شكر 
فأبعده بالرسالة. 


وحج بالناس ابن أبي فراس من العراق» ومن الشام الغرز صديق بن 
تمرتاش التركاني على إيلة بحاج الكرك والقدس. 

وفيها: قدم الملك الظافر خضر ابن السلطان صلاح السدين رحمه الله 
من حلب بعزم التوجة إلى الحج» فنزل بالقابون يوم الأحد رابع شوال؛ ثم 
انتقل إلى مسجد القدم خامسه ووصل ابن عمه المعظم من حيث كان 
بنواحي شام حوران واجتمع به على جسر الخشب سادسه؛ وعمل له 
دعوة بداره تاسعهء ودعتها جميعا عمتهما ست الشام إلى دارها ثامسن 
عشره» ورحل من دمشق متوجها إلى الحج في جمع من الحجاج تاسع 
عشر شوال» وخرج معه المعظم فودعه وتوجه نحو الحابية؛ فاجئمم 
الحاج ببصرى» فرحل بهم الظافر منها ضحوة يوم الأربعاء الشامن 
والعشرين من شوال الموافق لثاني عشر اذار فسلكوا طريق تياء إلى 
مديئة النبي صلى الله عليه وسلمء فحصل على الزيارة ثم أحرم بالحج 
فلم) وصل إلى بدر رد من الطريق. 


قال أبو المظفر: وكان حج معه يعقوب الخياط المغاري» كان مقيما 
بمغارة الجوع بقاسيون» وكات صديق الظافن فليا وصل الظافر إلى بدر 
وجد عسكر الكامل ابن عمه العادل صاحب مصر قد سبقه حوفا منه 
على اليمن» فقالوا: ترجعء فقال: قد بقي بيني وبين مكة مسافة يسيرة 
ووالله ماقصدي اليمن» وإنا أريد الحج فقيدوني واحتاطوا بي حتى 
أقضي المناسك. وأعود.إلى الشام» فلم يلتفتوا فرجع إلى الشام» وعاد 
يعقوب الخياط معه ولم يحج. 


وحكى لي والدي رحمه الله وكان تمن -حججح معه في تلك السنة: أنه سق 
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على الناس ماجرى عليه وأراد كثير منهم أن يقاتلوا الذين صدوه عن 
المضي في حجته. فنهاهم عن ذلك واختار الرجوع على الفتنة» وفعل 
مائعله النبي صل الله عليه وسلم عام الحديبية حين صده الكفار عن 
البيت فقصر من شعره وذبح ماتيسر وكان محرما من ذي الحليفة» ولبس 
ثيابه وودع الناس» ورجع وعيون الناس باكية وهم ضجيج وعويل»؛ 
ولحقهم عليه حزن طويل من جهة صده عن مشاعر الدين وهو ابن مثل 

صلاح الدين. رحم الله الجميع. 


وفيها: وصل كتاب من جهة بلاد خراسان من بعض فقهاء الحنفية 
إلى الشيخ تاج الدين الكندي بدمشق يخبر فيه بخلاص خوارزم شاه 
محمد من أسر التتر وعوده إلى تملكته وهو أنه كان منازلا لطوائف التثر 
بعساكره فخطر له أن يكشف أمورهم بنفسه فتدكر ودخل عسكرهم 
ومعه ثلاثة نفر في زي القوم» فأنكروهم وقبضوهم وضربوا اثنين فهاتا 
تحت الضرب ول يقرواء ووكلوا بخوارزم شاه ورفيقه فهربا بالليل ووصل 
إلى معسكره سالماء وعاد إلى ماكان من التصدي منازلتهم. 


وفيها: ظهرت بلاطة وهم يحفرون في خندق حلب فقلعت فوجد تحتها 
تسع عشرة قطعة من ذهب وفضة على هيئة اللبن؛ فاعتبرت فكان منها 
ذهبا مصريا ثلاثة وستون رطلا بالحلبي وعشرة أرطال ونصف صوري» 
وأربعة وعشرون رطلا فضة» ثم وجدوا حلقة من ذهب وزنها رطلان 
ونمت كمل الجبيع قطازا: 


الأزج وسمع الحديث من ابن كليب» وابن يونسء وابن طبر زد وغيرهم» 
وكان فقيرأ خرج إلى الشام واجتمع بالملك الظاهر صاحب حلبء وقال 
له: قد بعث لك الخليفة معي إجازة» وتقول على الخليفة فخلع عليه 
وأعطاه خمسين دينارا ودار على ملوك البلاد فحصل له منهم ثلاثائة 
دينار. 
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قال أبو المظفر: واجتمعت به في دمشق وقد رجع من زيارة القدس 
فقلت له: إلى أين انتهت زيارتك؟ فقال: إلى لوط» وكان مطبوعاء 
وبلغنيى حدبثه فقلت له: قد فعلت مافعلت فلا تقرب بغداد فقال: « 
أتنك بحائن رجلاه» فقلت: ماأخوفني أن يصح المثل فيكء فكان ك) 
قلت؛ نزل إلى بغداد في سفينة من الموصل» وصعد باب الأزج إلى بيت 
أخته وقت المغرب؛ فل كان بعد العشاء الآخرة طرق الباب طارق فقال: 
من هذا؟ فقال كلم من يطلبك فخرج وإذا برجل فسحبه عن الباب 
وضربه بسكين حنى قتله؛ ثم صاح على الباب أخرجي خحذي أخحاك 
ومامعه فمخرجت أنحته و إذا به مشقتول فأخلذت المال ودفننه فٍِ اللبل. 


وفيها: توفي أبو الفضل أحمد بن مسعود بن علي التركستاني» الخنفي. 
قدم بغداد وكان قد تفقه وبرع في علم النظن وانتهث إليه الرئاسة في 
مذهب أي حليفة) ولاه الوزير أبن مهدي المظام» والتدر يس بمشهد أبي 


وفبها: توني أبو محمد اسماعيل بن علي بن الحسين الملقب بالفخر 
غلام أبن المنى» ويعرف بابن الرفاء وبابن الماشطة الحلبل» ولد سنة يسع 
وأربعين وحمسماثة» وقرأ المذهب والخلاف على أبي الفتدم» وقرأ طريقة 
الشريف» وصنف له تعليقة وجدلا من كلام الشريف» وزاد عليه ونقتص 
منه حتى سماه أهل بغداد النظيف من تعليق الشريفء وكان فصيحا وله 
عبارة جيدة وصسوت رفيع؛ وكان له حلقة بجامع الخليفة يجتمع إليه 
الفقهاء فبها ويناظرهم؛ وولاه الخليفة ضياع الخاص فظلم الرعية وجبى 
الأموال من غير حلهاء فشكوه إلى الخليفة فسخط عليه وعزله فأقام في 
بيته خاملا فقيرا يعيش من صدقات الناس إلى أن مات في ربيع الأول؛ 
ودفن بداره بدرب الجب» ثم نقل بعد مدة إلى باب حرب وبيعت الدار. 


- 163 - 


ه91١4*-‎ 


قال أبو المظفر: وولده محمد بن اسماعيل الملقب بالشمس قدم الشام 
بعد سئة عشرين وستاثة وتعاطى الوعظء وكان فاسقا مجاهرا خبيث 
اللسان؛ وكان معه جماعة من المردان من أبناء الناس يقول إنهم جماليكه؛ 
وسمى نفسه ابن المنى» وإن) هو ابن غلام ابن المنى» وبدت منه بدمشق 
ومصر والشام هنات قبيحة» وكان يضرب الرغل مع هذه المهنات» وورد 
خالي أبو محمد يوسف رسولا إلى الكامل فكتب في حقه إلى بغداد شيئا 
وشنع عليه وكان الدليقة هو المستئصر فلم ينمه سسخع منه) ونفاه الكامل 
من مصى فجاء إلى دمشق وأنا بها فهجا قاضيها شمس الدين بن 
الخوئي. ومحتسبها وشيخ شيوخها الصدر البكري» وأعيان الدماشقة 


هجاهم بقصيدة يقول فيها: 
لس لي بخ اله ام ةّ 


هذاوقاضي قضاتمهمبردى 


وكان نازلا في مدرسة الحنابلة عند الناصح بن الحنبلي فهجا الناصح 
والمقادسة, واتفق أنه أحذ غلاما في السوق ومعه دراهم زغل ووصل 
الخير إل المعظع فأراد قطع بادة) لم نفاه وماثت المعظم وهو بدمشق» 
وأقام بالشام مدة ثم خطر له النزول إلى بغداد فقدمها في أيام المستنصر 
بالله» وتوصل حتى جلس بباب بدن ثم شرع قْ السعايات بالناس» 
واتفق أن غلاما له تعرض لبعض حرم الناس من السطح فجاء زوجها 
وشئع عليه؛ فمضى إلى أستاذ الدار ولبس عليه وقال: أمرك الوزير أن 
تضرب زوجها مائة خشبة وتحلق لحيته: ففعل باليجل ذلكء وبلغ الخير 
المستنصر فقامست عليه القيامة وبعث إلى الوزير فأنكر عليه» فأحضر 
أستاذ الدار وسأله عن القضية فأحال على غلام ابن المنى؛ فأمر الخليفة 
بأن يخرج إلى باب النوبي ويضرب مساثة خشبة ويقطع لسانه ففعلوا به 
ذلك» وأعطوه لسائه قْ مداسه بيده ونادوا عِليه جزاء من يكثر كلام 
وحمل إلى البيهارستان العضدي فتكلمء وكان قطع لسائه من أصله وبرأ 
وأخرج من البيمارستان فعاد إلى السعاية بالناس فقال المستنصر: لايجىء 
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من هذا خير أبدا يبحمل إلى واسط ويرمى في مطمورة» فنفي إلى واسط 
وألقي في مطمورة: فيات بها في أيام المستئص.ن وكان مافعل به المستنصر 
من أكبر حسئاته(00 . 


وفيها: توفي ابن حديدة الوزير» واسمه سعيد بن علي بن أحمد. أبو 
المعالي» ولقبه معز الدين» وهو من ولد قطبة سن عامر بن حجديدة 
الأنصاري الصحابي رفي الله عنه؛ ولد بسامراء سدة ست وثلاثين ٠‏ 
وخمساثة» ونشأ ببغداد وكان أحد الموسرين له مال كثير» وجاه عريض» 
واستوزره الإمام الناصر في سئة أربع وثيانين وحمسمائة» وخلع عليه خلعة 
الوزارة الكاملة القميص الأطلس» والفرجية الممرج والعمامة القصب 
والمكحلية بأعلام الذهب. وقلده سيفا مل وقدم له فرسا من خيل 
الخليفة فركبه وخرج أرباب الدولة يمشون بين يديه من باب حجرة 
الخليفة إلى دار الوزارة» وهو الذي كان الشيخ أبو الفرج بن الجوزي 
يجلس في داره ويمدحه. ولم يزل على الوزارة حتى ولي ابن مهدي نقابة 
العلويين فشرع فيه. ومازال بالخليفة حتى عزله واعتقله وطالبه بهال» 
فالتجأ إلى التربة الأأحلاطية فلم ينفعه وأدى المال وأقام في بيته إلى أن 
ولي ابن مهدي الوزارة» فسلم إليه فاعتقله ف داره بدرب المطبخ؛ وعزم 
على تعذيبه فواطأً الموكلين به وحلق رأس نفسه وللحيته وخرج في زي 
النساء إلى مراغة: وأقام بها حتى عزل ابن مهدي وعاد إلى بغداد فنزل 
داره بالصويين وأقام بها حتى توفي في جمادى الأولى؛ونقل إلى الكوفة 
فدفن في مشهد أمير المؤمنين» وكان جواداء سمحا كثير الصدقات» 
والمعروف» متواضعا. 

وفيها: في شوال توي سنجر بن عبد الله الناصري الذي كان عصى 
على الخليفة ثم عفا عله. وكان ذليلا بخيلا ساقط النفس مع كثرة البلاد 
والأموال» وتولى إمارة الحاج في سدة تسع وثا نين وحمسماثة وعاد في صفر 
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خسين ألف ديئار فجمعها سنجر من الحاج وضيق عليهم., ولما ورد 
بغذداد وكل عليه الخليفة بذلك اللمال» وأخذه مله ورذه على أصحابه 
وعزله عن إمارة الحاج وولاها طاشتكين. 


وفيها: توفي ناج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسسن بن هبة 
الله من بني عساكن أخو الفخر وزين الأمناى وهو كين منهمأء سمع 
عميه الضياء بن أبي الحسن: والثقة الحافظ أبا القاسيم ا ودفن 
علد مسجد القدمء وخلف أولادا كثيرين» وكان من أصدقاء الشيخ تاج. 
الدين الكندي؛ وكان له سمست حسنء وكانت وفاته يوم الأحد ثاني 
رجب» ودفن 5 الغد بمقيرة مسجد القدم على بجدة لأمه قبل المحراب. 


وفيها: توفي 1-7 ابراهيم بن ل ودفن بالخبل وهو والد البدر, 


كان 0 وكان اجتمع د النطاب بن دحية فقال له تاج العلاء: 
إن دحية لم يعقب» فرماه أبن دحية بالكفر في مسائله الموصلية. 


كان السارئس)] 0 مكدى؛ وكان 
نازلا بدويرة حمد في سابع عشر جمادى الأول ودفن بالجبل. 
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نم دخلت 
سئة إحدى عشرة وسائة 

ففيها شرع في تبلبط رواقات الجامع الداخلية» وابتدأ بالحجر الشرقية 
مكان السبع الكبير في ثالث عشر المحرم» وكانت أرض المجتامع كلها قد 
تكسر رخامها فبقي حفرا وجورا. 

وفيها فوض تدريس المدرسة النورية الحنفية إلى الشيخ جمال الدين 
محمود الخحصيري العجمي» وحضر المعظم مع الفقهاءى ودرس 2 ثالث 
ربيع الأول. 

رقها توق الن شيب الاسلام. ساعيب اليموة وأنتفوق غَليها سلياة 
ابن شاهنشاه بن تقي الدينق عمر بن شاهنشاه بن أيوب باتفاق من 
أجنادها وتزوج بأم ابن سيف الاسلام المتوفى فأذن العادل للكامل في 
تنفيذ ابله إلى اليمن ليملكها ففعل؛ فملك أتسيس بن الكامل بن العادل 
اليمن وثلقب بالملك المسعود» وكان جبارا فاتكا قتل باليمن تيا نيائة 
شرينه وخخلقا من الأكاين والعظرا. 


وفيها: أخذ المعظم قلعة صرخد من ابن قراجاء وعوضه عنها مالا 
وإقطاعا. ش 


ياقوت. ومن الشا الدين الفقيه نصر الله الجعيرى. إمام الملك 
من السام هن فقي إل 3 
المعظم عيسى. 
وفيها: حدئث المعاملة بالقراطيس السود العادلية» فبقيت زماناء ثم 
بطل ضربها وتناقصت من أيدي الناس إلى أن فنيت. 
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وفبها: أعطى المعظم صرخد وأعاها مملوكه استاذ داره عز الدين أيبيك 
المعظمي؛ فبقيت في يده إلى أن أخرجه منها الصالح أيوب بن الكامل 


سئة أربع وأربعين وستاثة. 


وفيها: حج بالئاس المعظم بن الععادل» فسار من الكرك على ا مجن 
حادي عشر ذي القعدة» وعماد الدين بن موسكه والظهير بن سئقر 
الحلبي وغيرهم؛ وسلكوا طريق العلا وتبوك» وجدد المعظم البرك 
والمصانعء وأحسن إلى الناسء وتلقاه سالم أمير المدينة وخدمف وقدم له 
الخيل والهدايا وسلم | إليه مفاتيح المدينة» وفتح الأهراء وأنزله في داره 
ولمحدمه لخدمة عغليمة» ؛ ثم سار إلى مكة فوصلها يوم الثلاثاء سادس ذي 
الحجة وكانت وقفة تلك السنة يوم اجمعة» واتفصل عن مكة بعد أداء 
الفرض يوم الثلاثاء ثالث عشر الشهرر, وقدم المديئة فأقام بهاء ثم انفصل 
عنها عائدا إلى الشام صحبة الأمير سالم صاحبها في انامس 0 
ملك , 


قال أبو المظفر: وحكى لي رحمه الله قال: قلت له: أين ننزل؟ فأشار 
إل الأبطح بسوطه فقال: هناك» فنؤلنا بالأبطح, وبعث لنا هدايا يسيرة» 
وحم السلطان على مهب أبي حنيفة؛ وأتى بجميع المناسيك وإحياء 
السنة؛ أحرم قارناء وبات بمنى ليلة عرفة» وصلى بها الصلوات الخمس» 
وسار إلى عرفة وقضى نسكه كما أمره الله تعالى. 


ولقد رأيت كتفه بعد ماعاد وقد أكلته الشمس وانكشط» وقيح» 
فقلت: ماهذا؟ قال: ماغطيت رأسي ولاكتفي منذ ثلاثة عشر يوماء 
قلت: ا يدم لاعن إلا حالتة 


قال أبو المظفر: وتصدق على فسراء اسثرمين بال عظيم؛ و 
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المنقطي:' وزودهم وأحسن حسن إليهم. ولما عاد إلى المدينة شكا إليه سالم من 
جور قنادة فوعده أن يتلجذده عليه. 


قال: ولا رجع كنت مقيه| بالكرك فخرجت للقائه مع جماعة من 
الأعيان» والأمراء؛ والفقراء» والفقهاء فا التفت إلى أحد منهم. ولما راني 
ترجل عن ناقته وعانقني وسقنا إلى برزا وكان لقاؤنا له.على غدير الطرفاء 
في البرية وشرح يحكي لي صفة حجه ومافعل» وكان والده العادل نازلا 
على خربة اللصوص فقال: أريد أن أبخته حتى لايلتقيني أحيد: وبناز 
إليه واجتمع به وحكى له نخدمة سالم وتقصير قتادة؛ فجهز جيشا 
5 بن الرجي إلى المدينة 0 سالم فأكرمهم؛ وقصدوا مكة 

فامزم قتادة منهم إلى البرية ولم يقف بين أيديبه77* , 

وفيها: هدمث الدور والحوانيت المجاورة للقلعة لتوسييع الخندق ومن 
حملة ماهدم حمام قاييازن النجمي» ووقف دار استديث النورية وكان قريبا 
وحوانيت تقابل المار من جهة دار الحديث إلى القلعة . 


وفيها: في الثامن والعشرين مسن ذي القعدة الموافق لحر آذار على 
إحدى عشرة ساعة منه أظلم الجو ووقع شبيه بالرمل إلى بعد المغرب ثم 
ارتفع ذلك. 


وفيها: أنشأً المعظم الفندق الكبير المنسوب إليه بأرض عاتكة قبل 
القنوات. 


وفيها: توفي الأمير بدر الدين دلدرم الياروقي صاحب تل باشر في 
آخر السئة. 


يلها توفي ابراهيم بن علي سن تحمد بن بكروس الفقيه الحنبلي» ولد 
سلة تسع وحمسين وخمسمائة وقراً القرآن وتمفه على مذهب أخب ١‏ وسمم 
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الحديث على أبيه وغيره وشهد عند القاضى ضياء الدين الشهسرزوري» 
وناظر» وأفتى» ثم إن الله تعالى مكر به فصار صاحب شير بياب النوبي» 
ورمى الشوب الواسع ولبس المزنن وتقلد السيف وظلم وفتك في المال 
والخريم» وضرب جماعة بالخنشب ورماهم 5 دجلة؛ وماكانت تأخذه فى ثِ 
أذى مسلم لومة لاثم وولي ليابة الباب؛ وكأن ماله أن ضرب بالخكشب 
حتى مات تحت الضرب» وكان يقول وهو يضرب: :( ماينظرون إلا صيحة 
واحدة تأخذهم وهم بخصمون)!07) فكان ذلك نين كلامف وره 0 
دجلة ليلا» وسر 00 بموته لأنه فتك في المال والخريم» وكان 
الصالحين زوجه أبو الفرج بن الجوزي إحدى بناته» وليمست - ا 


القادر الذي ا كتبه 0 0 القافي بتفسيقه 0 ماذكر: ناه 
في أخبار سنة نادت اوتاه وكان الاة قد استاصك حتى طلب من 


أبو المظفر؛ وكان خالي أبو القاسم صديقه؛ وكذا كانت عادته أن 
0 من يعادي أبام 0 لي خالي أبو القاسم يوما بعد مامات جدي: 
تبسر لي صديق يشتهي أن يراك ول يعرفني من هو فأدخلني إلى دار 
شممت 0 رائعية الخمن ودخلنا وإذا 7 عبد السلام 
جالس وعنده صبيان مردان وهو في حالة قبيحة فلم أقعد: فصاح حالي 
والركن» فخرجت وى النفت» فتبعني خالي وقال: حجلتني من الرجل: 
فقلت له: لاجراك الله خيرا وأاسسحعة غال الكلام ومرض عيبل السلام 
بعلة البطن فرمى كبده قطعاء ومات ف هذه السية80 9 , 


وفيها: توفي أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن المبارك البزار المعروف 
بابن الأخضن ولد سنة سث وعشرين ومسا ئة» وقبل هو جنابذي 
الأصل بغدادي الدار والمولد» سمع الحديث الكثيره وصنف الكتب 
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الحسان من الأبواب والشيوخ والفضائلء وأول سماعه سئة ثلاثين 
وخمسسائة» وكانت له حلقة بجامع القصر يقرأ فيها اللتحديث» ويقرأ عليه 
وتصانيفه تل على فهمه وضبطه وحسن معرفئه وكانت له دكان بزقاق 
الريحانيين بخان الحسبة» وكانت وفاته في شوال» وصلي عليه بجامع 
القصر وحضر جنازته العلماء والأعيان» ودفن بباب حرب إلى جانب أبي 
بكر المرزوقي» سمع قاضي المارستان» وابن السمرقندي: وأبا الوقت: وابن 
ناصرء والأباطي و وسعد الخيره وغيرهم وكان فاضلا صالحا دينا عفيفا 

وفيها: في شعبان اا اوم 
أصله من الدور قرية بدجيل؛ سمع أبا نص انا الوقست وغيرهماء 
وتعاطى الوعظ ولى يكن من 1 يضاهمي أبا الفرج بن الجوزي 
حتى قيل له أيها أعلم أنت أم أبو الفرم؟ نقال! ماأرضاه يقسرأ علي 
الفانحة, وبلغ ذلك أبا الفرج: فقال: ماأ أقرا عليه الفاتمة بل ] أقرأ عليه قل 
هو الله أحدى وكان يتعحصب له حاكة قطفتا ودفن في رباطه بقفطفتاء وكان 
ينتحل أشعار الناس ادعى يوما بيتين لنفسه وأنشدهما على المنبر مشيرا 
إلى الخليفة» وهما لأبي الفتح البستي: 


عل سم في دجسسى وشهس اب 

كلشحتا فق فتحنائةوالجمةا نت ييه 
متلف الأموالفي وقسست ب ؤس 

وجواد ب العفو في وقات بأسه(03) 
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ثم دخلت 
سنة اثنتي عشرة وستمائة 
وفيها: شرع ىْ عمارة المدرسة العادلبة50) 


وفيها: وصل الملك المعظم من الحجاز بعك إداءة فريضة الج والعمرة 
الا زاللدة املك الساال وهو ب ندرية ترم بعيد المشسرنت من ليان 
النبوية عل ساكنهأ السلام والتحية» فركب العادل وتلقاه وبالغ 5 
الأمير سالم هديته من تحف الحجاز وعشرين رأسا من الخيل العراب. 


وفيها: وصل الخبر بغارة الفرنج على بلاد الاسماعيلية وأخذهم منها 
لحو ثلاثياثة أسيو وبغارة الكرج على أذربيجان فحازوا ذخائرها ومايزيد 
على مائة ألف أسير, 


وفبها: وصل الصلاح بن شعبان الإربلٍ من مصر مبشرا بفتوح اليمن» 
واستيلاء ولد الكامل عليه وطاعة من به من العسكر له بغير حرب» 
والضاء لباق قناة الممقرل خليه إل فلغة مهد يانه رانواليع خم ول 
الخير بثملك ولد الكامل قلعة تعر .حصرها وقبض سليان شاه بن تقي 
الدين منهاء وأحضر إلى مصر تحت الحوطة هو وزوجته بنت سيف 
الاسلام. ا 5 


ووصل الخير من جهة الحجاز بسزول فتادة صاحب مكة على المديئة 
حرسها الله تاسع صفر وحصرها أياما وقطع ثمرها جميعه» وكثيرا من 
نخيلها فقاتله من فيهاء وقتل جماعة من أصححابه ورحل عنها خاسرا. 
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وف 8 ربيع الآحر عزل القاضي الزكي بن محبي الدين عن الحكم 
بلرمشق وأعباهاء وولي من الغد حمال الدين ابن الحرستاني وهو ابن 
اثنئين وتسعين سلة» فقضى بالحق وحكم بالعدل رحمه الله تعالى. 


وفي رابع جمادى الآتحرة شرع في عمارة العادلية المقابلة لدار العقيقي 
من الغرب» وحضر السلطان لارتي وضعها بين الصلاتين يوم السيت: 
ثم أحرقت بالنار في رمضان سئة ة أربع وعشرين. ء' 


وفيها: أبطل السلطان ضمان الخمر والقيان في الرابع والعشرين من 
جمادى الآحرة» وبقي الأمر على ذلك إلى أن توفي العادل في سلة مس 
عشرة-- نحو ثلاث سئين- فكان الذين يريدون شرب الخمر يتكلفون 
الخروج إلى ضياع جبل سثير؛ وفي صيدنايا ومعربا ونحوهما. 


وفيها: وصل رسول الخليفة من بغداد إلى دمشق وهو الشيخ شهاب 
الدين السهروردي» ونزل بجوسق العادل ف رمضان؛ وسار إلى لحاق 
السلطان بالقدس وعاد راحلا إلى بغداد في خامس عشر شوال. 


وف ثالث شعبان سار الأمير سالم صاحب المديئة بمن استخدمه من 
الزكيان والراجل إلنها من المخيم السلطاني بالكسوة؛ ثم توقي بالطريق 
قبل وصوله إلى المدينة» وقام ولد أخيه جماز بالأمر بعده واجتمع أهله 
على طاعته فمضى بمن كان مع عمه لقصد قتادة صاحب مكة؛ قد 
قتادة عسكره وأصحابه والثقوا بوادي الصفراء» وكانت الغلبة لعسكر 
المديئة فاستولوا على عسكر قتادة قتلا ونهباء ومضى قتادة منهزما إلى ينبع 
فتبعوه وحصروه بقلعته؛ وحصل لحميد بن راجب من الغنيمة مايزيد 
على ماثة فرس» وهو واحد من جماعة كثيرة من العرب الطائيين وعاد 
الأجناد الذين كانوا مضوا مع الأمير سالم من الشام من التركيان وغيرهم 
صحية الناهض بن الجرجي حادم المعتمل» وفي صحبتهم كثير نما نموا 
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من أعيال فتادة ومن وقعة واأدي الصفراء من نساء وصبيان. وظهر فيهم 
أشراف حسنيون وحسيئيون فاستعيدوا منهم؛ وسلموا إلى المعروفين من 
أشراف دمشق ليكفلوهم ويشاركوهم في قسمهم من ونفهم. 


وفيها: كسر كيكاوس ملك الروم الفرنج المتغلبين على أنطالية وأخحذها 
منهم» وأخل خوارزم شاه محمد بن تكش غزنه من غير قتال» وأخذ ابن 
لاون أنطاكية من الفرنج ثم عاد أبرنس طرابلس وأخذها من ابن لاون. 


وفيها: في العشرين من المحرم توفي بدمشق الشيخ الفقيه كمال الدين 
مودود بن الشاغوري الشافعى وكان فقيهاء صالحاء دينا» خيراء متواضعاء 
زاهداء وكان يقرىء الناس الفقه بالجامع قبالة مقصورة الخطابة احتساباء 
ويشرح التنبيه للطلبة» ويطول روحه على تعليمهم وتفهيمهم لله تعالى» 
ودفن بمقبرة باب الصغير شالي الحظيرة التي فيها قبر معاوية وغيره من 
الصحابة رضي الله عنهم؛ وكتب على قبره في نصيبة حجر أبيات حسنة 
من نظم الشهاب فتيان الشاغوري رحمها الله أفادني قراءة ذلك على قبره 
شيخنا أبو الحسن السخاوي رمه الله وقد خرجتث معه لزيارة القبور 
فوقف عليه مترحماء وقال لي: اقرأ ماعلى القبر فإنه من نظم الشهاب 
فتيان فقرأت الأبيات وهو يستحسلها: 


كوضمقبرك يسام ودود مندين 
ومنعفافومنبرومنلين 
لكن غنيت سلطا نالسلاطين 
بكسي عليكوعناأنكفي شغل 
بسسرهدتسلي م حسور فسردعين 
سقى الإلهضريا أنت ساكنه 


17 


اهلكش 


وفيها: توفي ببحران يوم السبت ثاني جمادى الأحرة الحافظ عبد القادر 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الرهاويء ولد بالرها سنة ست 
وثلاثين وحمسيائة.» ونشأ بالموصلء» وكان مولى لبعض المواصلة فأعتقه 
فطلب العلم وسمع الحديث الكثين ويقال إله مولى لبني فهم الخرانيين» 
سافر إلى بغداد» وأصفهان. ونيسابون والشام؛ ومصر وغيرها وأقام 
بالموصل بدار الحديث المظفرية يحدث بها مدة ثم خرج إلى حران فأقام 
مها إلى أن ماث» ودفن بهاء سم.ع بمصر الحافظ السلفيء وببغداد ابن 
الاب وني 1 سني 0 عبد الله الرستمي وغيرهم . وكان 
صالحا مهيبا زاهدا ناسكاء خشن العيش صدوقا ورعا رحمه الله. 


وفيها: توني ببغداد في شعبان الوجيه النحوي» واسمه المبارك بن 
المبارك أبو بكر الواسطيء؛ ولد سنة أربع وثلاثين وخمسماثة» وكان حنبليا 
فآذاه الحنابلة فانتقل إلى مذهب أب حنيفه ثم انتقل إلى مذهب الشافعي 
لأسباب عرضت لهء وكان يقول: ماانقلت عن مذهبى» وهجى بأبيات 
تقدم ذكرها في أخبار سنة نسع وسبعين وحمسمائة» وقرأ الأدب على ابن 
الخشاب وغيره» وبرع فيه وكان يقرئه بالمدرسة النظامية» وله مقدمة قُ 
النحوء وصلي عليه بالنظامية» ودفن بالوزيرية عند ابن فضلان رحمه الله. 


وفيها: توفي بدمشن يوم السبت الثالث والعشرين من شوال الوجيه 
ابن السوني» واسمه ابراهيم بن يوسف بن محمد بن أي الفرج المغربي؛ 
أسحل مشايخ القراء المعتبرين بجامع دمشقء؛ وكان يؤم بمقصورة ا حنفية 
الغربية داحل الجامع» وكان يعقد حلقة الإقسراء بحلقة ابن طاووس 
شرقي البرادة» وقبالة حلقة جمال الاسلام ابن الشهرزوري» وكان فاضلا؛ 
خيراء» متواضعاء ساعيا في حوائج الناس » قرأت عليه الجزء الأول من 
القران ودفن بالحبل وكان يوما مشهوداء وفي شوال توفي السديد ابراهيم 
ابن عمر بن سماقة الأسعردي الفقيه الشافعي بخلاط. 


175 - 


3567م 


وفيها: توفي يوم الجمعة العشرين من ذي القعدة ولد الخليفة الناصي 
وهو الولد الصغير الذي جعل ولي العهد بدل الكبين وأسمة أبو الحسن 
علي 


قال أبو المظفر: ويلقب بالملك المعظم وكان جوادا كثبر الصدفات 
وافر المسروف كريم الأتعلاق حسن العشرة» مرض أياماء ثم توفي وصلي 
عليه بتاج الخليفة» وأخرج التابوت وبين يديه أرباب الدولة لم يتخلف 
سوى الخليفة» وحمل إلى تربة أم الخليفة فدفن معها في القبة. 


قال: ومن العجائب أنه دمل يوم الجمعة رأس منكل تملوك السلطان 
أزبك الذي كان ققد عصى على مولاه وعلى الخليفة» وقطع الطريق» 
وسفك الدماءء وأخد المال» ثم تعدت إليه العساكر فقتل أصحابه 
وعببت أثقاله وذلك بالقرب من همذان؛ فهرب في الليل فضل عن 
أصحابه فجاء إلى بيت صديق له في بعض القرى فقيده الرجلء؛ ثم قتله 
وحمل رأسه إلى أزبك فبعث به إلى ابن زين الدين» فبعث به إلى الخليفة 
وأدخل رأسه بغداد على خشبة» وقد زين له البلد وظهر السرور والفرح» 
ولما وصل الرأس إلى باب درب حبيب وافق في تلك الساعة وفاة علي 
ابن الخليفة» فوقم صراخ عظيم من دار الخليفة فرد الرأس إلى عقد 
اللكافين» ورمى ف بيتك ُْ الذان» وكوسات منكلي مشفقة؛ وأعلامه 
منكسة؛ وانقلب ذلك السرور حزناء وأمر الخليفة بالنياحة عليه في أقطار 
بغداد ففرشوا البواري والرماد» وخرج العواتق من خدورهن ونشرت 
شعورهن ولطمن» وقام الدوائح في كل ناحية » وعظم حزن الخليفة 
بحيث امتنع من الطعام والشراب» وغلقت الأبواب وعطلت الحمامات» 
وبطل البيع والشراءء وجرى في بغداد مالم يجر في بلد أخحن وكان الخليفة 
قد رشحه للخلافة ففعل في ملكه ماأراد» ورد الخلافة إلى أحيه الأكبر 
أي صر بعد مأكان صرف عن ولاية العهد لأجله؛ وخلف علي ولدين: 
أبا عبد الله الحسين ولقبه المؤيد» ويحيى ولقبه الموفق9" , 
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ترك اك 


أل الشريف مؤمن» 

و م ا 3 
0 3 المتجة دوق الشريقه عبد الدولة إبراهييم ين 3 

وفي رابع ذي اللعجة توفي الشري لحسن 

الحسينى بدلمشق. 
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-5605أة 
ثم دخلت 
سنة ثلاث عشرة وستمائة 


ففيها: أحضرت الأوتاد الخشب لأجل قبة النسر في الجامع» بسدمشق 
وعدتها أربعة طول كل واحد منها اثنان وثلاثون ذراعا بذراع النجارين 
المدرسة العادلية إلى باب الناطفانيين» وأقيم هناك لها الصاري» ورفعت 


ثم وضعك, 


وفيها: في المحرم أيضا شرع في تحرير خندق باب السن وهو المقابل 
لدار المعظم العتيقة المجاورة لنهر بانياس» وكان المعظم ومماليكه وعسكره 
بنشلون التراب كل واحد يأخحذ معه قفة يجعلها على قربوس سرجه 
ويمضون جميعا مع المعظم نحو الميدان الأحضر يفرغون القفاف 
ويرجعون يفعلون ذلك كل يوم؛ ثم انقسسمسوا فرقتين وكان المعظم 
وعسكره ينقلون يوماء وكان أخوه الصالح اسماعيل مع من انضم إليه 
مسر العسكر ينقلون يوماء وأأناس في الخندق يعملون. وكثير منهم 
يتفرجون» وكان كل يوم عمل الخددق على طائفة من أهل البلدء وعمل 
فيه الفقهاء» والصوفية» وم ببق أحد» ونظم في ذلك أشعار كان يعني مب 
في الأسواق وتحث القلعة. 


وفيها: كانت الحادثة بدمشق بين أهل الشاغور والعقيبة وحجملهم 
السلاح وفتالحم بالرحبة والصيارف» وبركوب العسكر للفصل بينهم؛ 
وحضور المعظم من جوسق الريس لتسكين الفتئة» وكان مقيم| به وقبض 
جماعة من مقدمي الحارات منهم ريس الشاغون وأودعوا السجن في 
السادس والعشرين من ربيع الأول» ووصل الخير بتسلم نواب الكامل 
ينبع من نواب قتادة حماية له من قاسم بن جماز صاحب المديئة على 
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ساكنها السلام» وكان قاسم'بن جماز أخد وادي القرى ونخلة من قتادة 
وهو مقيم به يننظر الحسجاج حتى يقضوا مناسكهم؛ وينازل هو مكة بعد 
انفصاهم عنها. 


وفيها: سار المعظم من قرية العبادية بالمرج إلى أخيه الأشرف عل 
الهجن ف البرية على حصن مسلمة بظاهر حران بعد أن كان وصل في 
سير ففاوضه في أمر حلب» وذلك ححين كان بلغه موث صاحبها. ابن 
عمه الظاهر غازي صلاح الدين » وكان قد سبق من الأشرف الاثفاق 
مع القائم بأمرهاء فرجع إلى العبادية بعد سبعة عشر يوماء ولم يظهر 
للناس إلا أنه كان منصورا. 


وفيها: ترتب النطيب بالمصلى لإقامة الجمعة به لسسع عشر رمضان» 
وأول من تخحطب به الصدر وكان شيعا صالحاء معيدأ بالمدرسة الفلكيةء 
ثم خطب بعذه بهاء الدين بن أبي اليس ثم بنو محسان إلى الآن. 


وفيها: امتنع تجار الفرنج من الوصول إلى الاسكندرية؛ وصار وصوهم 
إلى عكا بالبضائع وبيعهم بها فحصل للك عكا جملة وافرة» وبلغ ضان 
قصبتها مائة وعشرين ألف ديئان وكانت سنة قليلة الأمطار غالية 
الأسعار 


وفيها: سافر أبو المظفر سبط ابن الجوزي إلى خلاط قال: وبعث 
الخليفة كتاب روح العارفين إلى الأشرف وعرضه على العلماء الذين هم في 
خدمته وأمرهم أن يشرحوه فلم يقدروا على شرح حديث واحد فأشار إلى 
شرحه وتبيين صسافيه من الفوائد فشرحته؛ والنسخة موقوفة بدار الحديث 
الأشرفية بدمشق. قال: وجلست بقلعة خلاط وحضر الأشرف وبكى 
وانتفع. 


ووصل شهاب الدين عبد السلام بن أبي عصرون من حلب رسولا 
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من الملك العزيز محمد بن الظاهر إلى الخليفة يسأله تقريره على ماكان 
عليه أبوه» ونزل الأشرف من خخلاط إلى حران في شعبان» وسألني 
الجلوس بجاأمع حران فضربت له خركاة فق الجامع وحضر وكان يوما 
مشهورا وجلس في الخركاة» وجاء الفخر بن تيمية الخطيب فقعد عنذة 
وكتبوا إلي رقاعا كثيرة فجمعتها وقلت أتركوها إلى يوم يجلس شيخكم 
يجيب عنها فهو يطول روحه عليكم»؛ ؛ أما هذا اليوم فالوقت مايحتمل» 
55 الأشرف وانقضى المجلس» فقلت للأشرف: لابد لي في هذه 
السئة من شيئين أحدهما الج على بغذاد. والثاني الإعتكاف بالرقة) 
فشال: مبارك. 

وحرجث من حران في آخر شعبان أريد الرقة فبينها أنا ينحصن 57) 
والرفة وإذا بنجابين بينهم رجل عليه بغلطاق29) احمر فقلت 
لأصحابي: هذه شمائل الملك المعظمءفقالوا: الملك المعظم في دمشق ايش 
جاء به إلى هناء فل] قربوا منا وإذا به المعظم» وقد أعيت ناقثه فنزل 
وتحدئنا وأكلنا شيئا كان» وأعطانا ناقئه وأخحدذ فرسي؛ وقال: ابن أنحي؟ 
فقلت في الزراعة؛ فساق واجتمعا» وفاوضه في أمر حلبء وكان الأشرف 
قد جلف لشهاب :لذن طغريل الخاد م؛ وأنه أتابك العزيز محمد بن 
الظاهر فشق ذلك على المعظم.ء ول يقل شيئا وجماءا معا إلى الرقة وأنا 
معتكف بالخانكاه؛ وحضرا عئدي وسار المعظم إلى دمشق وجهزنيٍ 
الأشرف إلى الحج وعمل لي سبيلا مثل سبيله» وتوجهت إلى بغداد. 


وحج بالناس من العراق ابن أبي فراس» ومن الشام علم الدين 
الجعبري؛ وعدت من الحج على طريق العلاء وتبوك» وجمعت بين زيارة 
النبي صل الله عليه وسلم وبين زيارة الخليل عليه السلام في المحره!2"9. 

وفيها: في ثاني صفر توفي بالقاهرة العضد مرهف بن مؤيد الدولة 
أسامة بن منقذء وله من العمر اثنتان ونسعون سئة ونصف» وشيع 
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السلطان جنازته؛ وكان جليلا عند الملوك وأبوه من قبله. وقك ذكرنا من 
أخباره في التاريخ وفي كتاب الروضتين مادل على جلالة بيته وأدبه 
وشجاعته؛» وفضائله مع طول غخمره رحخمه الله. 


وفي جمادى الأولى فتل المعروف بابن الطيب الكتبي يباب الجامع بيد 
الاسماعيلية وكان ينسب إلى خدمتهم متهما بمذهبهم بقرب باب السلامة 
عند غروب الشمس به من يوم الأحد السادس والعشرين منه. 


وفيها: في الرابع والعشرين من جمادى الآخحرة توفي الشيخ حسان بن 
قوام الرصاني بدمشق» وفي أول رجب توفي الشريف اسماعيل بن تغلب 
بالقأهرة» وفي ثامن ذي القعدة توفي الشريف المدعي الخلافة المستولي 
على صنعاء وما والاها من أرض اليمن» وقام ولده مقامه فلم يغن شيئاء 
واستعيد منه كثير مما تغلب عليه أبوه» وفي ثالث المحرم توفيت بدمشق 
خاتون الشيزرية وبلغت من العمر -حدود مائة سنة. 


وفيها: توني صاحب حلب الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب» 
وعمره أربع وأربعون سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام» ومدة ولابته حلب 
ثلاثون سنة وتسعة أشهر رأيام؛ ولما اشتد مسرضه أوصى بالملك لولده 
الأصغر محمد لأنه من بنت عمه العادل» وطلب بذلك أن يستمر الأمر 
له لأحل جدهة العادل» وأخواله. وأولاده لأنهم ملوك اليازةه يومشذ» 
وأوصى بالملك من بعذه لولده الأكبر أحمل» ثم من بعده للمنصور محمد 
ابن أ خيه العريز عثمان بن صلاح الدين الذي كان أبوه أوصى له 

1 ]4 5 . 
فلم يتم العادل له ذلك. وكان العادل قد زوجه ابنته. وفوض ولاية 
القلعة إلى خادم أبيض يعرف بالشهاب طغريل كان وصل إلى خدمته 
من بلاد الروم؛ وكان مشتهرا بالزهد فصار له عنده مكانة. 

قال أبو المظفر: وكان الظاهر مهيبا له سياسة وفطنة وكالت دولته 
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معمورة بالعلماء» والفضلاءء. مزينة بالملوك والأمراء؛ وكان محسنا إلى 
الرعية وإلى الوافدين عليه» وحضر معظم غزوات والدهء وانضم إليه 
اخوته وأقاربه» وكان ملجأ للغرياء؛ وكهفا للفقراء يزور الصالين 
ويعتقدهمء ويغيث الملهوفين ويرفدهم» قال: وكأن يتوقد ذكاءء وفطنة.» 
سريع الإدراك جلست عنده في سنة اثنتى عشرة وستئائة وكان الأشرف 
ند أرسلني إليه في فضايا لايطلع عليها كاتب» وكتنب كتابا بيده إلى 
الذلاهن وكان بحلب فقير من يحضر مجالسى قبل ذلك في سلة ثلاث 
وأربع وخمس وستتاثة؛ وكات ذلك الفقير يقوم في المجلس ويصيح: وأه » 
وأهء فيزعج الحاضرين وكان صالحاء والظاهر أنه تغير حاله» فليا جلست 
سنة ائنتي عشرة عند الظاهر بقي ذلك الفقير يحترق ويقول: كيف أعمل 
ويرددهاء فقال الظاهر: قلموه إلى عندي فُقدموه له فقال له: هذا الدي 
يقول الشيخ ماهو بمليح؟ قال: بلى؛ قال: إن أردث أن تصيح صيح 


فُعجب الحاضرون. 


وحضره في ذلك المجلس رجل عجمي يقال له أبو بكر النصيسي» 
وكان صالخا وكان يحمل عصا أبنوس فطابت قلوب الجماعة في ذلك 
اليوم وبكواء فقسام النصيبي ودار وجاء إلى الظاهر وقال له: أنت فرعون 
بعد ثلاث 


وحضرنا عنده يوم الخميس في دار العدل فجيء بامرأة قد تحدثت 
على شخص واعترفت بالكذبء فقال للقاضى أبن شداد: ماذا يجب 
عليها؟ قال: التأديب فقال تضرب بالدرة شريعة؛ وبقطع لسانها سياسة 
فقلت له: الشريعة هى السياسة الكاملة وما عداها يكون تعديا عليهاء 
فأطرق فأدبت المرأة وسلمت من قطع اللسان؛ وله من هذا الجنس نوادر 
في « الموارد والمصادرا. 
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وتوقي ليلة الشلاثاء العشرين من جمادى الآحرة بعلة الذرب ودفن 
بقلعة حلب» ثم بعل ذلك نقل إلى مدرسته التي أنشأهاء وقام بعده ولده 
الملك العريز محمد وأتابكه شهاب الدين طغريل الخادم فقام بأمره 
أحسر قيام» واستهال الملك الأشرف يدنيه متى شاى ويقصيه مثى شاء 
فحفظ مملكة حلب على ولد الظاهر بحسن تدبيره إلى أن كبر واستقل 


و00 , 


وفبها: توفي الشيخ العلامة تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن بن 
زيد الكندي» أوحد العص. وفريد الدهر رواية ودراية » بأنواع علم 
الأدب» وجمع أصول الكتب ومتعة الله بطول العمن وعدو المنزلة عند 
الملوك والأمراء» والقضاق والأعيان» وجلالة من كان يتردد إلى منزله 
وحيث كان للسماع عليه والاقتباس من فوائده» وفرائده» وكان مولده في 
الخامس والعشرين من شعبان سنة عشرين وحمسماثة؛ وقرأ القران 
بالرواياث» وله عشر سنين على شيخه الشيخ أبي محمد عبد الله بن علي 
سبط الشيخ أبي منصور الحافظ؛ وهو الذي رباه» وكان خصيصا به 
فنأسمعه عليه وعلى غيره كتبا كثيرة مثل كاب سيبوية؛ والمقتضب 
للمبرد» والحجة لأبي علي الفارسي» وقرأ العربية أيضا على أبي السعادات 
ابن الشجري» واللغة على أبي فتصور الجواليقي» وسصع الحديث الكثير 
من ابن ناصرء وابن السمرقندي, والأنماطي» وسعد الخيره وتحمد بن عبد 
البافي الأنصاري» وأي منصور القزان ورؤزى عله تاريخ يغداد للخطيب 
وغيرهم» وكان مسكنه بدمشق بجيرون بدرب العجمي فكم أزدحم 2 
ذلك الدرب من شيوخ العلم وطلبته أولاد الملوك وخدمته» ومتى ماأريد 
اعتبار ذلك فلينظر في الكتب التي عليها طبقاب السياع عليه ليعلم 
جلالة من كان يتردد إليه وكان فارق بغداد في سنة ثلاث وستين 
وخمسماثة؛ وورد الديار المصرية فسمع بفضله فتقرب إليه من هو من 
أهله, فاشتمل عليه عر الدين فرحشاه بن شاهنشاه بن أيوب وهوء أبن 
أخي صلاح الدينة؛ ثم ولده الملك الأجمد صاحب بعلبك من بعده» ثم 
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بالشام تردد إليه الملك الأفضل علي في سلطنته. وأخخوه الملك المحسن 
ابنا صلاح الدين» والملك المعظم عيسى بن العادل وغيرهم. 


وأخبرني القاضي ضياء الدين بن أبي الحجاجء صاحب ديوان ايوش 
31 رحقيه الله وكان من أعلم من رايت بأخباو الناس: وعمل للشيخ 

أي اليمن مشيخة حسنة:؛ قال: سألته كيف كان اتصاله بعز الدين 
0 فقال: كنت بمجلس القاضي الفاضل وحيه الله في داره 
بالقاهرة» فدخل عليه فرخشاه فلا استقر لمعل جرىق ذكر شرح بيثت 

من الشعر لأبي الطيب المتنبي فذكرت منه شيئا فأعجب فرخشاه. فسأل 
القاضي الفاضل عني فقال: من هذا؟ قال: هذا العلامة تاج الدين 
الكندي» أو ىما قال» فنهضص فرحشاه وقفبضس علي يدي وأخرجني معه إلى 
منزله ودام اتصالي به وكان يضر جلسه للقراءة 5 داره والسماع فسة 
جميع المتصدرين بجامع دمشق من المسايخ م المعتيرين. كأبي الحسن 
السخاري» وحيبى سس معطي ١‏ والوجيه البوني» والفخر التركي» وغيرهم» 
وفال لي شيخنا أبو الحسن رحمه الله: أنا ل ل 
التردد إليه فحمل ذلك ابن عمة الملك المعظم على ملازمته والقراءة عليه 


وقال في كتابه شرح المفصل: لقيت ججماعة من أهل العربية منهم: 
الشيخ الفاضل أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي رمه الله تعالى» وكان 
عنده في هذا الشأن مالم يكن عنل غيره؛ واعاتاعت قات سيبوية) 
وقرأت عليه كتاب الويضاح لأبي على مستشر- 3 حاء وأحذث عنه كتاب 
اللمع لأبي الفتح؛ وكان واسع الرواية» وافر 50 ومن العجب أن 
اس ار و الكتدق امم ريل لالعيق ذلك 


يي م ب د 


وهمازي د وعم ووو إنا 
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وهذا معنى حسنء وهو نظير قول أبي شجاع بن الدهان من أبيات 
تقدم ذكرها في أخبار سنة اثنتين وسبعين وحمسائة» وهي: 


وقرأ على: شيخنا أبي الحسن من نظمه قصيدة فائقة جامعة لفضائل 
أي اليمن الكندي رحمه الله وهي: 
أبااللفاتب المعتسبئ ايسان 
مقتضسى الكدفي معان المعحاني 
لجلهتانةاللسددي مجان اليعب 
فعحقفولالورى فيالفهبوعنه 
ذات فقسر للفض سل والعرفان 
وس وه ك الآ ل :ف ندالعي ان 
غيرب دع إن قرفي البحردر 
وهوت اج والدرللتيجان 
صورةصورةم_ن السؤدد المح 
ض وطي بالانفاس والااحسان 
علو سيبويهمنفرد فياه 
لهباسئيادهوبسالائهقان 
وك ذاشرحسيبويوههماحه 
بحل الريضص ا والتبي أن 
حال بعر ةاتفب ا يسنان 
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وأص ول السراج واللمسسسع الفسسر 
دوشرسساه حب سل | لش رح سان 
سسسووم اق ال قبل هالسرمساني 
وكسذاالحجةالسذيفاقفيله 
علماء الأعص ار والأزل سان 
والتفساسير والقسسبراءات والتج ب 1 
لسويدفيهاومشكطالقران 
7 “ةق فتشروييحة ايفان 
والنوار يخ والقوافي م الشع 
لسر وع لو الع روض والأوزان 
وميس فيالعروض ميال تجده 
للجيسد القريض في دي سوان 
بين جسؤل فد | حبيسب حبيي ب 
وحسسان كانك هسوى حس أن 
يقس ظواسسعالمج ال رحب الب 
افيا أى عالأذه ان 
برشدالعاقلالذكيم_السهت 
وب قل سب ذي فطن ةيقظ ان 
وجدان له وقد جاوز التسسب 
لعين حورلا نضسارةا لعيشوان 
ويديرقسمالطسرو سكم فصس 
لطعقيانن_ اط ويجان 
فانظرالحظ واسمع اللفظ تتنعم 
تلمفيروة ت سي .يد ولسسان 
وقرالهبعمدطولقغشاء 
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قال أبو المظفر سبط ابن المموزي: شيخنا تاج الدين الكندي انتهت 
إليه القراءات؛ والروايات وعلم النحو واللغات» قرأت عليه من كتاب 
الصحاح. والمتنبي واللاسة؛ والإيضاح. والمعرب لابن الجواليقيء وكان 
يحضر مجالسي بجامع دمشق؛ وقاسيون ويقول: أنا قد صرت من زبون 
المجلس» وكان حسن العقيدة» طيب الخلق» لايسأم الإنسان من مجالسته 
وله النوادر العجيبة» ولما خرجت في سنة سبع وستماثة إلى الغزاة كتب لي 
إلى نابلس كتابا بخطه وكان يكتب مثل الدر: 


ِ زىاللهباا . لياليأ 500 

إلينا بإيئاس الحبيسب المسافر 
لبالي كانت بسالسرور قصيرة 
فيالك وصلاكسان وشك انقضائه 

كاسعون :طبيك ا وكشنعني ةسائر 


قال وكتب أيضا: 


أبا ساكنا قلسي على بعس دار سم 

لقدعيل صبري منسل شطست نواكم 
سرى معكم نومي ف-أصبحت بعدكم ' 

لأن أهسواكم وأهوى هواكسم 
شجاني غرام لو وفيتم ببعضسه 
أعيسدوالداعي د الوصا على اللوى 

سقسى الله أيام النوى وسقاكم 
دعساني اشتياق لم تصبكم سهسامه 

فيباليتسه اده ساني ده اكلم 
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وإني لأعشى أن أمسوت بغصتي 
عليكسو ولاأبقي إلى أن أراكم 
ولوكانقلبيكالقلوب لغيركم ش 


وله ديوان شعر.قال: وحكى لي قال: كتبت إلى المللك الأجد إلى 
بعلبك: 


لايضجح رنكئ م كتبسي إذاكشسرت 
فإنشوقىأضعافالذيفيها 
ا د | 
م<_والليايالتيأحيابنادها 
عدوااحتما لكهلي حين أضجس ركسم 
من الصلات التي متكم أرجيهسا 


إل التتحففابالشسوق كتبكم 
وإنبعدتمفإنالشوقيديها 
مع رش لقوق اتوعنتات انها 
وإنذكرتم لنافيهااشتياقكمسوا 
فعندنامتكو أضعاف مافيها 


قال: وكان المعظم عيسى رحمه الله يقرأ عليه دائيا» قرأ عليه كتّاب 
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سيبوية نصأ وشرحاء والإيضاح والياسة» وشيئا كثيراء وكان يمشي من 
القلعة راجلا إلى دار تاج الدين والكتاب تحت أبطه» توفي رحمه الله يوم 
الاثنين سادس شوال وأنا يومئذ متوجه إلى الج على بغداد» وصل عليه 
بجامع دمشق وحمل إلى قاسيون فدفن به؛ ولم يتخلف عن جنازثه أحد 
من الأعزانة وعي ثلاث وسسوة هنة رتيدر وبننة عم يونا وكتان 
صدوة قا اث 


قفلت: وقرأت في ديوانه بخطه: 


ليف نيدن الأعراز شعن عسرسينة 
وعنسدي رجساء ب الزيساده مولسسع 
وفد أقبلت إحسدى وتسعين بعدها 
ونفسي إلى مس وسسث تطلسع 
«اتصرراوان يي كا 
وقدكان في عصري رجسال عرفتهم 
حيوهاوبالآمالفيهاتمتعرا 


هنيدة اسم علم على الماثة. 


“وقرات لك هرس كتبه اتني وقفها 3 فتأه ياقوت؛ ثم عل كه 
مائة ا دبك ف نسعة عشر الفقه تنسعة ة وثلاثون: اللغة مائة 


وثلاثة وأربعون» الشعر مائة واثنان وعشرون» النحو والتصريف مائة 
وخمسة وسبعول» علوم الأوائل من طب وغيره ماثة وثلانة وعشرون. وكان 
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معتقه نجيب الدين ياقوت قد هيأ له خزانة كبيرة بمقصورة ابن سنان 
الحنفية المجاورة لمشهد زين العابدين بجامع دمشق» ونقل إليها جملة من 
هذه الكتب» ثم إنها تفرقت وخرجحت عن الخزانة وعدمت وبيع جلة 
منها سرا وجهراء نسأل الله عفوا وغفرا وصيانة وسترا. 


وكان الشيخ تاج الدين رحمه الله قد عمل شرحا لديوان أبي الطيب 
أحمد بن الحسين المتنبي» فلما التهى سماعه عليه كتب شيخنا أبو الحسن 
الثبث فيه بيئان يريد بها مصنفه أبا اليمن الكندي وهما: 


لرامم_زن التي وهوطهالسهسى 
وجرعل النبجم أذي اله 


وأخبرني صاحبنا حمال الدين أحمل بن عبد الله بن شعيبء وكأن أحل 
من قرأ على الشيخ تاج الدين أنه كان مع علو منزلته وجلالته متواضعا 
مع طلبته» يخاطب كلا منهم بقوله: ياسيدنا. 


قال: وكنا نقرأ يوما عنده أنا ورفقائي فدخل الملك المعظم فجلس 
فسكتنا فقال الشيخ للمعظم: إنا سكتوا لأجل السلطان ول يفرغوا من 
حزبهم: فقال: لاوالله إن| القراءة بالنوبة فليتممواء فأمرنا الشيخ فأتممنا 
حزيناء قال: وكان منصفا لمن يدخل عليه ولقد سمعته وهو يعتذر لهم 
عن ترك القيام لكبره وأنشد: 
سركت قيامي للصديق يزورني 
ولاذنسب إلاالإمالةيعمري 
فإنبلغوامن عش ر تسعين نصفها 
تين ئيترك القياللحمعذري 
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ومن شعره وقد شرب دواء: 


بحاول بسالتسهابير رد قضسساء 


وفيها: توفي أبو الغنائم سعيد بن حمزة بن أحمدءويقال له ابن ساروخ 
الكاتب النيلٍ العراقي» ولد بالئيل سنة تان عشرة ومسا ئةق وسمع 
شيوخ ذلك العصر وسافر إلى الشام والروم» ومدح الملوك والأمراء. وذكره 
العماد في الخريدة وقال: قدم دمشق ومدح أمراءها وعاد إلى بغداد فكبر 
وأسن وانقطع في بيئه إلى آخر عمره وكان بارعا وله رسائل» ومكاتبات» 
وأشعار راثقة. وألفاظ فائقة شائقة فمن شعره: 


يساشائم البرق مسن نجد كاظمة 

يبسسل و مسسرارا وتخفيه» الديساجير 
إذاسقيت الحي امسن كل معصرة 

وعادمغنساك خصب اوهو بمطور 
سلمعلى الدوحةالغناء مسن 

وعف سر الخد إن لالح التع افير 
أحن شوق اإلى تلك الرياض وقد 

ضاه ابئفسجها ورد وملغلور 
ومالت السروفي خضراليابكما 

تايل ست في الحري سر الأحضر احور 
والغصن سكسران مسن ظل الندا فإذا 

دعاابن ورقاء أضحى وهو مور 
وهاتفان على الأغصان قدرقدت 

عنهن في غسسق الدججى النسواطير 
فل يسجعسن حت ى كسد تمر وى 

أقضي ولكنما في العسصسسر تت أخير 
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لكسن وجدي بترجيعالفديل ومسا 
غردن باق إلى أن ينف خ الصسور 


وكانت وفاته سغداد فى رمضان. 


وفيها: توفي محمد بن الحافظ عبد الغني المقدسي» ولقبه عز الدين ولد 
سئة ست وسبعين وخمسماثة» وسمع الحديث؛ رحل إلى أصبهان. ثم عاد 
إلى بغداد وقرأ مسلد أحمد ببغداد» وسمع عا الفرج ابن البوزي وغيره» 
وعاد إلى دمشق» وحدث عن أصحاب الخداد وغيرهم» وكانت له حلقة 
بجامع دمشق») وصحبف الملك المعظم عيسى عيسى ) وسمع بقراءته الكثيرء 
وكان حافظ ديئا زاهذا ورعاء وتوفي بقاسيون رحمه الله. 


وفيها: توفي أبو الفتوح محمد بن علي بن المبارك بن الجلاجلٍ 
البغدادي التاجن ويلقب بالكيال» ولد سنة إحدى وأربعين وحمسمائة 
وقرأ القرآن وسافر إلى الأقطان وسمع الشيويخ وكان يتردد من الخليفة إلى 
الأشرف في رسائل خفية» سمسع ببغداد أبا السعادات المبارك بن علي 
الوكيل» وأبا بكر عبد الله بن اللقور واد بن البطي» وبالاسكندرية الحافظ 
أبا الطاهر السلفي وغيرهم» كنات عا قاد ورا عينا كا اق عدوا ينانا 
متواضعا وماتث بالقدس. 


وفيها: توفي محمد بن يحبى بن عبد الله بن نصر بن النحاس الواسطي 
الأديب» كتب من واسط إلى أبي المظفر سبط ابن الجوزي رحمهما الله: 
وقسبنائليسة !افع رت سارل 
انونعشكذاواب ةق واسلم 
ودم وانتبش ق روح الحياأة :#فإنه 


لأطيب من بيست بصع ده مظلم 
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ستمسست تك الي ف الحياة 
ومن يعسش انين حولا لاحالةيسأم 


وفيها: توفي أبو جعفر يحيى بن محمد بن محمل بسن محمل بن محمل 
-أربع مرات-العلوي الحسيني البصري يعرف بابن أبي زيدء ولي نقابة 
الطالبيين بالبصرة بعد أبيه مدة» وسمع الحديث من أبيه وغيروء وقرأ 
الأدب على أبي على بن الأحمر الحماني بالبصرة» ومولده سنة ثان وأربعين 
وحمسم| نه وقدم بغداد ومدح الإصام الناصر بقصائد وكان رقيق الشعر. 
توفي سبغداد 5 رمضان» ودفن بمقابر فريش ومن شعره: 


1 فاحبسس فل فيه أوطار وأوطان 
السك وار لايل سو اليه 
دياه سي عبر نان 


ببالالجسسرعين وجيراني كاك انسوا 
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ثم دخلت‎ 
سنة أربع عشرة وستمائة‎ 
قال أبو المظفر:ففيها قدم شيخ الشيوخ صدر الدين بن حموية إلى‎ 
بغداد رسولا من العادل» وقدم بعده ولده فخر الدين رسولا من الكامل‎ 


ابن العادل إلى أخيه المعظم في خطبة ابتته لابنه» وحضر المعتمد لطرح 
البلاطة الخائمة بيذه بحضرة مقصورة الخضر ف ثالث المحرم. 


وفيها: قدم بأسرى فرنج وعلى صدر كل واحد منهم رأس فرنجي 
مقتول معلق» وأحضرث خيمة فرنجية سرقها العرب من مخيم الفرنج 
بظاهر عكا فقيل إنها كنيسة لهممء فنصبت في الميدان الأتعضر الصغين 
وعمل فيهأ طعام للفقراء. 


وفيها: ذكر محيي الدين محمد بن يحبى بن فضلان الدرس في النظامية. 


وفيها: زادت دجلة زيادة عظيمة؛ وركب الخليفة في شعبان وخاطب 
الناس وجعل يقول لهم: لوكان هذا الماء يرد بال أو جرب دفعته 
عنكم» ولكن هلا مالأحد فيه حيلة؛» واهدمت بغداد بأسرها والحال» 
ووصل الماء إلى رأس السور وبقي مقدار أصبعين حتى يطفح على 
الماء» وبقيت بغداد من الجحانبين تلولا لااثر لما. 


وفيها: قدم محمد خخحوارزم شاه إلى «مذان بقصد بغداد في أربع مائة 

ألف على ماقبل» وقيل ستئائة ألفه واستعد له الخليفة: وفرق الأموال 

والسلاح» وأرسل إلبه الشيخ شهاب الدين السهروردي في رسالة فأهانه 

واستدعاه وأوقفه إلى جانب تخته ولم يأذن له في القعوده فحكى الشيخ 

شهاب الدين قال: استدعاني فأتيت إلى خيمة عظيمة لها دهليز لم أر في 
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الدنيا مثله» والدهليز والشقة أطلس والأطناب حرين وفي الدهلير ملوك 
العجم على اختلاف طبقاتهم؛ منهم صاحب عمذان؛ وأصبهان؛ والري 
وغيرهاء ثم دخلت إلى خيمة أخرى ابريسم وفي دهليزها ملوك 
خراسان: مسرو وتيسابون وبلخ وغيرهاء» ثم دخلت خيمة أخرىق وملوك 
ماوراء النهره في دهليزها كذلك ثلاث خيام فد خلنا عليه وهو فق خركاة 
عظيمة من ذهب وعليها سجاف مرصع بالجواهر وهو صبي له شعرات 
قاعد على تخت ساذج» وعليه قباء بخاري يساوي خمسة دراهم» وعبلى 
رأسه قطعة من جلد تساوي درهماء فسلمت عليه فلم يرد ولاأمرني 
بالجلوس فشرعت فخطبت خطبة بليغة ذكرت فيها فضل بلي العباس» 
ووصفت الخليفة بالزهد. والورم والتقىء» والدين: والترحمان يعيد عليه 
قولي» فلما فرغت قال للترجمان: قل له: هذا الذي يصفه ماهو في بغداد 
بل أنا أجيء وأقيم خليفة يكون ببذه الأوصاف». ثم ردنا بغير جواب» 
ونزل الثلج عليهم فهلكت ذوابهم» وركب خوارزم شاه يومأ تعثر به 
جواده فتطير ووقع الفساد ف عسكره وقلت الميرة وكان معه سبعول ألفا 
من المخطا فرده الله تعالى:«ونكب تلك النكبة العظيمة وسنذكرها». 


وذكر المنشىء محمد بن أحمد النسوي في كتابه الذي ذكر فيه وقائع 
التاتار و علاع الدين عمد خوارزم شاه المذكور. ومع ولذه لال الدين 
وقد اختصرته *'“قال: حكى القاضى مجير الديين عمر بن سعد 
الخوارزمي أنه أرسل إلى بغنداد مرارا آخرها لأجل مطالبة الديوان بها كان 
لبني سلجوق من الحكم والملك ببغداد» فأبوا ذلك وصحبت في عودة 
بالشيخ شهاب الدين السهروردي رسولا مدافعاء قال: وكان عند 
السلطان من حسن الاعتقاد برفيع منزلته ماأوجب تخصيصه بمزيد 
الإكرام ومزية الإحترام تمبيزا له عن سائر الرسل الواردة عليه من 
الديوان» فوقف قائ) في صحن الدار ثم أذن للشيخ في الدخولء فلا 
أستقر المجلس بالشيخ قال رحمه الله: إن من سئة الداعى للدولة القأهرة 
أن يقدم على أداء رسالته حديثا من أحاديث النبي صل الله عليه وسلم 
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يمنا وتيركاء فأذن له السلطان فى ذلك» وجلس على ركبتيه تأدبا عند 
سماع الحديث» فذكر الشيخ نددينا معناء الخد يمن أذيه ال الشاين 
رضي الله عنهم؛ فلما فرغ الشيخ من رواية الحديثء قال السلطان: أنا 
مااذيت أحدا مسن ولد العباس ولاقصدتمهم بسبوع») وقد 9 أن ف 
مجالس أمير المؤمنين منهم خلقا مخلدين يتناسلون بهاء فلو أعاد الشيخ 
الحديث بعينه على مسامع أمير المؤمنين كان أولى وأنفع”" . 


فعاد الشيخ والوحشة قائمة بحاهاء ثم ل على قصد يغذاد» وفسم 
نواحيها أقطاعا وعملاء وسار إلى أن علا عقبة أسد أباد فنزل عليه ثلوج 
ملت الأباطح والاعلام» وغطثتث الخراكي والخيام» ودام ثلاثة أيام 
بلياليهاء فعظم إذ ذاك البلاع. وأعضل الداع وشمل المللاك حلقا من 
اليجال ولم ينج شيء من الجمال» وتلفت أيدي رجال وأرجل آخرين. 
فرجع السلطان عن وجهه ذلك حيتئذ ما هم به ويئس من مطلبه. 


وفيها: كانت جفلة السلطان العادل من المرنج لما اجتمعوا وتمرجوأ 
عليه ووصلوا إلى عين جالوت»؛ وهو ببيسان» فأحرقها وظهر إلى جهة 
عجلون» ووصل الغور وقطع الفرنج خلفه الأردن وأوقعوا باليرك وغاروا 
على البلاد وكتب العادل إلى المعتمد وإلى دمشق بالإهتام والإستعداد 
واستخدام الرجال» وتدريب دروب قصر حجاج.؛ والشاغور» وطرف 
البساتين ونقل غلة داريا إلى القلعة» وتغريق أراضيها بالماء فإن الفرنج 
مظهرون قصدهاء واختبط البلد لأأجل هذه الشائعة؛ وأرسل السلطان إلى 
ملوك الشرق مستحثا لعساكرهم» ووصل إلى مرج الصفر. ونزل به بلية 
المقام لإجتماع العساكر إليه» ورد نخزانته إليه بعد أن كانت وصلت إلى 
مسعحدك القدم 5 السحر للدخول إلى دمشق» وجفلت أهل القرى من 
عقربا» وحرستاء وغيرهماء وغلت الأسعار وعزم الناس على النزوح عن 
البلد متى تحققوا طليع الفرنج من الغوره وكان للناس ضجيج بالجامع 
قِ أوقات الصلاة ونكاء ودعاءع» ثم رجع الفرنج متوجهين إل عكا بمن 
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حصل في أيديهم من الأسارى بعد أن تمت غارتهم وصلوا إلى خربة 
اللصوص ومأقرب منهاء وإلى أفيق وإلى كثير من أعبال الشعرا والناس 


ووصل الملك المجاهد انك الدين صاحب مص مع من اجتمع معه 

من العساكر لنجدة الاسلام» وم يب بالبلد أحد لتلقيه» وكان يوما 

مشهودا طلعت له الشمس عند حرستاء فيا وصل إل البلد إلا وفت 

0 من كثرة الناس في طريقه؛ ودخصل من باب الفرج ومضى عل 

مه إلى دار الست فرج الشام أخت العادل الكبرى» أقام عندها ساعة 

1" 0 إلى داره وبات بها وأصبح متوجها إلى السلطان فسكنت قلوب 
الناس بدمشق بقدومه وزال خوفهم. 


وقال أبو المظفر وفيها: انفسخت الهدنة بين المسلمين والفرنج؛ وجاء 
العادل مسن مصر بالعساكر فنزل على بيسان والمعظم عنده في العساكر 
الشامية» وخخرج القع من عكا ومقذمتهم ملك طن فنزل عين 
جالوت في خمسة عشر ألفاء وكان شجاعا مقداما ومعه - جميع ملوك 
الساحل فلا أصبحوا ركب 9 في أواتلهسم وقصد 5 وكان 
العادل على تل بيسان فنظر فرأى أنه 0 
المعظم: إلى أين؟ فُشتمه بالعجمية وقال له بمسن أقاتل أقطعيت الام 
مماليكك؛ وتركت أولاد الناس الذين يرجعون إلى الأصول وذكر كلاما في 
هذا المعنىءوساق فعبر الشريعة (عند يرقا؛وجاء المذكر إلى بيسان 3 
الأسواق والغلال والمواشي وثيء لايعلمه إلا الله تعالى فأخل ١‏ 
وارتفع العادل إلى عجلوث» ومضى المعظم فنزل بين نابلس والقدمن عل 
عقبة اللبن خوفا على القدس» وأقام الفرنج على بيسان ثلاثة 3 
ورحلوا طالبين قصر ابن معين الدين؛ وسار العادل فنسزل وأس الماء 
وصعد الفرنئج عقبة الكرسي إلى خربة اللصوص والجولان وأقاموا ثلاثة 
أيام ينهبون ويقتلون ويأسرون »ثم عادوا فنزلوا الغو وبعث العادل 
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أثقاله إلى بصرى ونساءه. وأقام عل رأس الماء جريدة: ولما نرل الفرنج 
الغور جاء العادل فنزل عالقين» ثم نزل الفرنج تحت الطور يوم الأربعاء 
ثامن عشر شعبانء» وأقاموا إلى يوم الأحد ثاني رمضانء وكان يوما كثير 
الضياب. فيا أحس ميم أهل الطور إلآ وهم عند الباب ققد ألصقوا 
وقاتلوهم حتى رموهم أسفل الطور» فلا كان يوم الثلاثاء رابع رمضابٌ 
طلعوا بأسرهم ومعهم سلم عظيم فزحفوا من ناحية باب دمشق وألصقوا 
رماح الفرنج من المرامي من كل ناحية فضرب بعض الزراقين السلم 
بالنفط فأحرقه» وقتل عنده جماعة من أعيان الفرنج منهم كند كبير فلم 
رأوه مقتولا صاحواء وبكواء وكسروا عليه رماحهمء؛ وأستشهد 5 ذالك 
اليوم من أبطال المسلمين الأمير بدن الدين محمد بن أبي القاسم؛ وسيف 
الدين بن المرزبان» وكان من الصا حين الأجواد» وأغلق المسلمون باب 
الطور وباتوا يداوون المرحى» وضربوا مشورة» واتفقوا على أنهم يقاتلون 
قتال الموت ولايسلمون أنفسهم لثلا يجري عليهم ماجرى على أهل عكاء 
حول الطور النيران» فلما كان وقت السحر يوم الخميس سادس رمضان 
رحلوا طالبين عكاء وجاء المعظم فصعد وأطلق المال» والخلع وطيب 
قلوب الناسء ثم اتفق العادل والمعظم على خخراب الطور كما سيأتي 
ذكره» وقيل أن المعظم أنفذ كتابا إلى الخليفة وفي أوله بيتان وهما للأمير 
عبد المحسن الكاتب التلبي: 
فل للخليفة لازالت عساكسره 
ها إلى النتصراص ‏ سارو ]يسراد 


إنالفرنج بحصن الطور قد نزلوا 
لايغفلن فحصسن الطسوريغ لاد 
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ولما انفصل الفرنج عن الطور قصد ابن أخت المنكر جبل صيدا 
وقال: لابد لى من أهل هذا الجبل» فنهاه صاحب صيدا: وقال: هؤلاء 
رماة وبلدهم وعر فلم يقبل» وصعد في «حمسماثة» من أبطال الفرنج إلى 
جزين ضيعة الميارنة قريبا من مشغراء فأخلاها أهلهاء وجاء الفرنج فنزلوا 
بها وترجلوا عن خيوهم ليستريحوا فتحدرت عليهم الميارنة من الجبال 
فأخذوا خيولهم» وقتلوا عامتهم وأسروا ابن أخت المنكرء فهرب من بقي 
منهم نحو صيداء وكان معهم رجل يقال له الجاموس من المسلمين قد 
أسروة» فقال طهم: أنا أعرف إلى صيدا طريقا سهللا أوصلكم إليه. فقالوا: 
إن فعلت أغنيناك فسلك بهم أودية وعرة والمسلمون -خلفهم يقتلون 
ويأسرون» ففهموا أن الجاموس غرهم فقتلوه» ولم يفلت إلى صيدا سوى 
ثلاثة أنفس بعد أن كانوا خمسمائة.وجاءوا إلى دمشق بالأسارى 2١‏ وكان 
يوما عظيها. 


وحج بالناس من العراق ابن أبي فراس . 


وفيها: توفي بهاء الدين أحمد بن أب الفضائل الميهني شيخ رباط 
الخلاطية» من بيت التصوفء وكان أبوه أبو الفضائل واسمه عبد المنعم 
شيخ المشايخ وسيد الصوفية» وكان الخليفة قد سلم إلى بهاء الدين رباط 
الخلاطية وأوقافها ثقة فيه من غير مشرف ولاعمل حساب. فأقام مدة 
يقصده الناس من البلاد وأطراف بغداد» وأرباب البيوث» والفقهاء. 
والفقراء. والأعيان فا رد قاصدا ولا نع سائلاء وكان له الحاه العظيم 
والذكر الجميل؛ وكان له تملوك 0 اسمه ريحان» فرأى الذل 
والهوان بعد العز والإمكان» ومرض ببهاء الدين في تلك الخال فولى 
الخليفة القاضي الريحاني أمر الرباط وحمل بهاء الدين إلى بيت أخته على 
نهر عيسى» فتوفيٍ ثامن رجب ودفن في الشونيزية في صفة الجنيد عند 
أبيه سمع شهدة الكاتبة» وابن البطي وغيرهما» وصحب أباه وأخل عنه 
طريق التصوف. 
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وفيها: توفي الشيخ العباد الحنبل» وسو الحافظ عبد الغني الزاهد 
العابد الورع واسمه: أبو اسحاق براهيع بن عبد الواحد بن علي بن 
سرور القاسي؛ ولد 0 سنة ثلاث وأربعين وحخمسمائة» ثم سافر إلى 
بغداد» وقرا أ القرآن على أ 2 الحسن علي 5 قن بن المرحب البطائحي 
وغيرة» وسمع الحديث الكثير بيغداد» ودمشق؛» وكان معتدل القامة شعره 
إلى أذنيه؛ مليح الوجه بساما عابدا مجتهدا لايدخر من الدنيا شيئاء حسن 
الصلاة:كثير السجود والدعاءء يقرأ القرآن والفقه دائم) في الحلقة بجامع 
مشق» ويجتمع إليه الطلبة كل ليلة بعد العشاء الآخرة فيحملهم إلى 
بيته؛ ويحضر لهم من الطعام ماتيسر ؛ ومأ تعرف لأحد من أبناء الدنيا قط 
لا إلى سلطان ولا إلى غيره. 


قال أبو المظفر: ولاتحرك بحركة. ولامشى خطوة» ولاتكلم كلمة إلا 
تعالى» وكان يتعبد بالإحلاص» ولقد رأيته مرارا بالحلقة في جامع دمشنء 
والخطيب يوم الجمعة على المنبنه فيقوم عباد الدين ويأخذ الأبريق ويضع 
بلبله قُْ فيه على رؤوس الأشهاد. ويرهم الناس كأنه شرب وإنه 
لصائم» وكان الشيخ الموفق يكني عليه ويقول: أعرف العياد من صخر 
زناف نت أنه عصى الله تعالى قطء وكان من خخيار أصحاينا وأعة 
نفعا وأشدهم عبادة وورعا وأكثرهم صبرا على تعليم القرآن والفقه داعية 
إلى السنة وأقام بد مشق يعلم الفقراءء ويطعمهم ويبذل هم ماله وأقينة 
وطعامه؛ وكان من أشد الئاس تواضعا واحتقارا لنفسه. ومارأيت أشد 
خوفا لله تعالى مله» وكات كثير الدعاء والسؤال طويل الركوع والسجود» 
يصوم يوماء ويفطر يوماء وكان إذا سمع عليه جزع وكتبوأ عل ظهره 
سميع على العالم الورع ينهاهم عن ذلك» وسافر إلى بغداد مرتين» الأول 
ووسنة اسع ون وخبيانة صيحية المودن بجر لخي العران 
0 الحديث» ومختصر الخرقفي؛ وتفقفه 5 بغداد على أبي الفشح بن 
المنى وأفتى وناظسر والسفرة الثانية سنة إحدى وثانين صحبة عز الدين 
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ابن أخيه عبد الغنى الحافظ» وصنف كتاب الفروق بين المسائل الفقهية 
وكتاب الأحكام 3 ول يتمه. 


من عذر ويقول صلاح الدين يوسف فتح الساحل» وأظهر الاسلام»: 


قلت السنة التى يكين إليها كون أ المظفر رمنا الله وإياه كان كثيرا 
مايورد على المبر من كلام جده أبي الفرج وخطبه مايتضمن إمراء آيات 
صفات الباري عز وجل وماجاء في الأحاديث الصحاح من ذلك على 
ماورد من غير ميل إلى تأويل ولانشبيه ولاتعطيل ومشايخ الخثابلة العلياء 
هذا تختارهم» وهو جيد؛ لكن الإكثار منه على أسماع العسوام ربا يحمل 
أكثرهم على شىء من التشبيه؛ فإذا قرن به مايشرحه وينفي توهم التشبيه 
كان أولى والله أعلم. 


قال أبو المظفر؛ ولا كان عشية الأربعاء سادس عشر ذي القعدة صلى 
العماد المغرب بجامع دمشق وكان صائ! وأفطر في داره على شىء يسين 
فحاءه الموت 5 اللبل فجعل يقول: ياحي ياقيوم» ياذا الال والاكرام» 
وتوفي» فغسل وقت السحرء وأخرجثت جدازته إلى جامع دمشق ف| وسع 
الناس الجامع» وصلى عليه الموفق بحلقة الحنابلة بعد جهد جهيد: وكان 
بوما / ير فْ الاسلام مثله وكان أول الناس عند مغارة الدم رامين 
الجبل إلى الكهيف واخرهم بباب الفراديس ولولا المبارز والمعتمد رحمه الله 
وأصحابه لقطعوا أكفانه » وماوصل إلى الحبل إلى آخر النهار, 


وقال: وتأملت الناس من أعلى قاسيون إلى الكهف إلى قريب الميطور 
لو رمى الإنسان عليهم إبرة لا ضاعت. فلما كان في الليل نمت وأنا 
مفتكر في جنازته» وذكرت أبيات سفيان الثوري التي أنشدها في المنام: 
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تطمرت ]لير يكف نابا وفسالي 

هنيك ارضاي عن ك يسابسسن سعيد 
فقدكنت قواماإذاأقب لالدجى 

بعرة مش ساق وقلسب عمي ل 
فدونئك فاتترأي قصر أردتسه 

وزدفي ف إن منسبك غير بعيلد 


وقلت: أرجو أن العاد يرى ربه كا رأه سفيان عدد نزول حفرته» 
ونمت فرأيت العماد في النوم عليه حلة خضراء وهو في مكان متسع كأنه 
روضة وهو يرقى في درج مرتفعة فقلت: ياعماد الدين كيف بت فإني والله 
مفكر فيك؟ فنظر إلي وتبسم على عادثه وقال: 


وفارقت أصحاي وأهل وجيرتي 
فقسال جزيت اير عني ف ]نسم 
رضيت فهاعفسوي لديك ورحمتي 
دانت زهاتناتات] الفوزوال رفسي 
فانتبهيت مرعوبياوكتيت الأبينات» سمع ببغداد أبا محمد الخشاب 
النحوي» وشهدة الكاتبة وغبرهما» وبالشام ابا المكارم عيد الواحد بن 
حمد بسن المسلم وعبل أئله بن صابر وغيرهماء ورثاه الصلاح موسى بن 
الشهاب بأبيات منها: 


باشيخناياعادالدينقدقرحت 
عينسي وقلبي من ك اليوعممتبول 
أوحشكث واللهربع اكن ست تسكئسه 
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كمليلة دست تحييها وتسهرها 5 
قدزاها مك تكبير وتب ليل" 


قلت: كان رحمه الله كثير الصلاة مطيلا لأركانها قياماء وركوعاء 
وسجوداء شاهدته مصليا بالجماعة في حلقة الحنابلة مراراء ولم يكن لهم 
في حياته هذا المحراب الآن. وإنما كان يصليبالجماعةهو تارة والموفق 
تارة إلى خخزانتين مجتمعتين في موضع المحراب الآن سئة سبع عشرة أو 
نحوهاء فجدد لحم هذا المحراب» وسببه أن قاضي دمشق جمال الدين 
يونس بن بدران حسسن للسلطان المعظم عيسى بن العادل أن يجمع 
خزائن الكتب التي في الجامع إلى مشهد ابن عروة فنقلت الخزائن من 
الزاوية الغربية؛ ومن الكلاسة» ومن أروقة الجامع ذكان من حملة المنشول 
الخزانتان اللتان بحلفة الحنابلة فيقي مكان صلاة إمامهم مكشوفاء 
فتعصب هم الركن الأمير المعظمي في عمل هذا المحراب فركب في ليلة 
ذلك اليوم وصلى فيه الشيخ الموفق» ومن بعده ردت الخزانتان إلى الحلقة 
فجعلتا عن يمين المحراب ويساره» والشيخ العهاد هو الذي سن المجاعة 
في الصلوات المقضية» وكان يصل بالجاعة بحلقتهم بين المغرب والعشاء 
وماقدره الله تعالى» وبقي ذلك بعده مدة» حضرث جنازته والصلاة عليه 
رحمه الله. 


أبي الفضل الأنصاري» شيخ القضاة العالم العادل المعمر الزاهد, ولد. 
بدمشق سنة عشرين وخسماثة؛ وأصل أبيه مسن قرية بقرب دمشق تسمى 
حرستاء قدم دمشق ونزل منزله يباب توما وأم بمسجد الزينبي؛ ثم أم فيه 
ابنه جمال الدين بعده إلى أن انتفل إلى مسكنة بالحويرة قبل الجامع» 
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الدمشقيين سماعاء وني الغرباء إجازة» سمع بدمشق جال الاسلام أبا 
الحسن مويق اسل وعد الكريع بن جر , بن امخض وأبا 00 
ابن أحمد بن قعيس المالكي وغيرهم» ورحل إلى حل بوسمع بها أبا الحسن 
عل بن سليات المرادي الحافظ وأكثر كتب الحافظ البيهقي وغيرهماء لم 
رجع إلى دمشق فأقام بها وكان آخر من حدث عن عبد الكريم الحداد» 
وجمال الاسلام سماعاء ومن أجاز له من أهل نيسابور أبو عبد الله 
الفراوي» وهبة الله بن سهل السيدي» وزاهر بن طاهر 7 وأبو 
المعالي الفارسي» وخبل المنعم بن أي القاسم القشبري» ومن أهمل بغداد 
قاضي المارستان» وابن السمرقنديء والأنماطي وغيرهم؛ وكان مواظبا 
للصلوات 2 الجاعات» يصلي قِ الصف الأول بمقصورة الخضر بالجامع 
قبالة محرابها دائما» وهنالك كان يقرأ عليه الكتب المسموعة ويجتمع لق 
عظيم مع حسن سمئه وسكونه وهيبته» وكان بارعا في فقه حكى لي 
الفقيه عر الدين أبو محمد العر بن عيد السلام أيده الله وهو الآن حي 
بالديار المصرية أنه لم ير أفقه منه؛ وعليه كان ابتداء اشتغاله» ثم صحب 
الشيخ فخر الدين بن عساكر رحمه الله فسألته عنهما فرجح ابن الحرستاني 
وقال: إنه كان نحفظط الوسيط للغزالي؛ ولي القضاء قديما نيابة بدمشق في 
أيام شرف الدين بن أبي عصرون» وكان يكتب له في الأسجال في 
الفضاياء ولما ا الدين بقي هو على ليابته مع ابنه محبي الدين 
إبن أبي عصرون؛ فلما عزل وولى محبي الدين بن الزكي استقلالا وهو 
شاب لم ير النيابة عنه وبقي منقطعا في بيته إلى أن ول النتادل: الدرسة 
المجاهدية التي في الرصيف» فبقي مواظبا على التدريس بها وإساع 
الحديث بمقصورة الخضر التي يصلي بها إلى أن عزل الملك العادل سيف 
الدين أبو بكر بن أيوب رما الله عن قضاء دمشق في سابع ربيع الأثحر 
ثنني عشرة وستمائة قاضيى القضاة زكي الدين أبا العباس -- 
ابن 27 القضاء محبي الدين أبي المعالي محمد بن علي القرشي: وأخل منه 
مدرسة العزيزية والتقوية» وأعطى التقوية للشيخ فخر الدين بن عساكر 
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وأعطى العزيزية مع القضاء لال الدين بن الحرستاني» واعتنى به 
العادل اعتناء كثيراء وأقبل عليه وأكرمه بحيث أرسل إليه مايفرشه تحته 
في مجلس الحكم لكبره وضعفه ومأايسئدل إليه وكان يجلس للحكم 
بمدرسة المجاهدية) وناب مها عنه عماد الدين عبد الكريم» وكان مجلس 
بين يديه وإذا قام الشييخ يستند مكانه» ثم أنه منعه من أي شيء سمعه 
عنه؛ وناب عنه أيضا أكابر شيوخ القضاة يومئل شمس الدين بن 
الشيرازي» وكان بجلس قبالته فْ الؤيوات بالمجاهدية» وشمس الدين بن 
سنى الدولة» وبنيت له دكة في الزاوية القبلية بغرب المدرسة» وشرف 
الدين بن الموصلي الحنفي بمجلس المحراب بباء وبقي بالقضاء نحوا من 
سنتين وسبعة أشهر ثم توفي يوم السبت رابع ذي الحجة» وكانت له 
جنازة عظيمة حفلة ودفن بجبل قاسيون». حضرت الصلاة عليه بالجامع» 
ومقاير باب الفراديس» وكان له يوم توي حمس وتسعون سئة» ولغرابة 
ولاية القضاء لَنْ هو فِ هذا السن. قال شاعر الشام 5 وقنه شهاب 
الدين فتيان الشاغوري هذين البيتين: 


معان والطوفيسروإع لان 
لأسن روح من بادى لدىماثة 
فاضي القضاةالجمال ب: الحرستاني 


على أنه رحمه الله امتنع عن الولاية ل طلب لا حتى ألح عليه فيهاء 
وكان في مدة ولايته صارماء عادلا؛ حاكيا بالشريعةءالمطهرة. جاريا على 
طريقة السلف في لباسه واقتصاده ف أمره» وعفته؛ وصيانته. وعدم 
الإلتفات إلى الأكابر في الشفاعات في الأحكام؛ ولقد بلغنى أله ثبيث 
لديه حق لامرأة على بيت المال فأحضر الوكيل جمال الدين المصري. 
وأمره أن يسلم إليها ماتبت طاء فاعتذر بضيسق الوقت وكان في أخخمر 
النهان وقال: في غد أسلم إليهاء فقال: ربا أموت أنا الليلة ويعوق 
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حقهاء فقيل إنها كانت تدعي بستانا قد وضع النواب أيد بهم عليه وقد 
ثبت حقها لدية» فأمر الوكيل ا اث 
حقهاء ولادافع له من جهة بيت المال فاستمهله إلى الغد لدخول المساء» 
وكان قد أشعلت 00 وهم بالمدرسة؛ فقال القاضي: ربها أموت أثا 
الليلة وترجع أنت 5 الوكيل ربا تعلتهم وتطلب إعادة البينة عند 
الحاكم الذي يقوم بعدي فوكل به من لايفارقه حتى يسلم إليها البسثان» 
وشهد عليه بذلك» وقام القاضي وأخذ سجادته على كتفه ومشى ليصلي 
بالجامع على عادته بمقصورة الخضى فوافق وصوله إلى الجامع 0 
المغرب فصل ومضى إلى بينه وكان أوصى إذا أشهد عليه لوقيل أن 
يحملوا الكتاب إليه ليقف عليه فجاءه الكتاب إلى داره فوقف عليه فلا 
علم أنه قد استقصى حق المرأة سلم كتابها إليهاء وقبل إنه كان مالا 
بالمخرن فما زالبه حتى أنفذ إلى أمناء الحشرية فجمعهم وفتحوا مخزنهم 
بقيسارية الفرش» ودفعوا إلى المرأة حقها 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: كان القاضى جمال الدين بن 
الحرستاني» زاهداء عفيفاء عابداء ورعاء نزهاء لاتأحذه في الله لومة لائمء 
واتفق أهل دمشق على أنه مافاتته صلاة بجامع دمشق في جماعة 
مقتصدا في ثيابه وعيشه؛ وماكان يمكن أحدا من غلان القضاة يمثى 
معه بل كأنه بعض الناس. 


قال: وحكى لي ولده قال: كان أحد بني قوام يعامل الملك 0 
ا ا 
نيان 0 1" 0 ناسل إليه القاضي يقول: لاأسلم 
إليك ثر كته حتى تحلف أنك تستحقهاء فقال المعظم: والله مااحقق مالي 
عنده. ٠‏ قال القاضي وأنا والله ماأسلم إليك حتى تحلف؛ فا حلف 
المعظم ولا أثثسث القأضي له شيئا. 
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وحكى لي جماعة من الدماشقة: أن الملك العادل سيف الدين كتب 
لبعض خواصه كتابا يوصبه به في خصومة بينه وبين رجل» فجاء إليه 
ودفع إليه الكتاب. فقال: إيش فيه؟ قال: وصية لي» قال: أحضر 
خصمكء؛ فأحضره والكتاب بيده ولم يفتحه وادعى على الرجل فظهر 
الرجل على حامل الكتاب فقضى عليه ثم فتح الكتاب وقرأه ورمى به 
إلى حماله وقال: كتاب الله قد حكم على هذا الكتاب»؛ فمضى الرجل إلى 
العادل وبكى بين يديه وأخيره بها قال. فقال العادل: صدقء كتاب الله 
أولى من كتابيء وكان يقول للعادل ماأحكم إلا بالكتاب والسدة» وأنا 
ماسألتك القضاء فإن شئت وإلا فأيصر غيري. 


قال: وحكى لي الشمس بن خلدي رحمهالله قال: أحضر ولده القاضى 
علاء الدين بين يديه صحن حلواء أسخنه وقال: ياسيدي كل منه؛ 
فغضب وقال: من أين هذا؟ أتريد أن تدخلني النار؟ ولم يأكل. 


قلت: غلب على ظنه أنه هدية تمن له حكومة. 


وبلغني أن ولده هو الذي ألح عليه في تولية القضاء على كره منهى 
وحكى لي ولده المذكور قال: جاء إليه الشرف بن عنين فجلس إلى 
جانبي قبالته وقال: السلطان يسلم عليك ويوصي بفلان فإن له محاكمة 
قُْ كذاء وكذاء فغضب وقال: الشرع مايكون فيه وصية لافرق بين 
السلطان وغيره في الحق» فقال: صحيح» فقال: إذا كان صحيحا فايش 
حاجة [ل فولك: قال السلطان؟ قال: وكان إذ عضي من رسبائل 
أرباب الحاجات يأخذ سجادته على كتفه وينهض من المجلس.ء وتولى 
القضاء بعده من كان القاضي قبله زكي الدين الطاهر بن محيى الدين» 
ثم إن ولده تولى نيابة الحكم بدمشق عن القاضى شمس الدين بن 
الخليل الخوئي عام حج. ثم تولاه استقلالاء ثم تولى خطابة جامع 
دمشق»؛ وهو الآن خطيبه» والله الموفق. ١‏ 
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وفيها: استشهد الأمير بدر الدين محمد بن أبي القاسم بن محمد 
المكاري بالطور على ماتقدم شرحه؛ بعد أن أبلى في ذلك اليوم بلاء 
حسناء وكان من المجاهدين له المواقف المشهورةي قتال الفرنج» وكان 
من أكابر أمراء المعظم يسبتشيره ويضدر عن رأيه ويثق به لصلاحه 
وديله» وكان سمحا ديئا لطيفا ورعا بارا بأهله وبالفقراء» والمساكين, كثير 
الصدقات دائم الصلاة» بنى بالقدس مدرسة للشافعية وقف عليها 
الأوقاف» وبنى مسجدا قريبا من الخليل علبه السلام عند قبر يونس 
عليه السلام على قارعة الطريق» وكان يتمنى الشهادة دائ| يقول: 
ماأحسن وقع سيوف الكفار على وجهى وأنفى: فاستجاب ألله دعاءه 
ورزقه الشهادة. ونقل من الطور إلى القفدس فدفن بثربته 2 ماملا وهي 
المفيرة التى تزار بالقدس الشريف229 , 


وفيها: توفبت بدمشق العالمة المعروفة بدهن اللون وكالت شيخة 
العالمات بدمشق» في ربيع الآحرة. 


وفيها: توفيت بنت بوري بدمشق وهي آخر بناته وفاة والتقل ماخلفته 
من الأملاك إلى الوقف المشهور عن أختها الكبرى بنت صيفة. 

وفيها: توفي الشجاع حمود المعروف بالديام ف ذي القعدة»وكان من 
أصدقاء العادل في زمن الشبيبة» وبقي معه في زمن السلطئة مضحكا له 
وحصل لَه ثروة عظيمة. وداره بدمشق جعلتها زوجته مدرسة للفريقين. 
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ثم دخلت 
سنة خمس عشرة وستماثة 
ففيها: نزل الفرنج على دمياط ف ربيع الأول» وكان العادل برج 


الصفر: فبعث العساكر التي كانت عنده إلى مصر إلى ابنه في مقابلة 
الفرنج؛ وأقام المعظم بالساحل بعسكر الشام في مقابلة الفرنج. 


وفيها: استدعى العادل ولده المعظم وقال له: قد بنيت هذا الطون 
وهو يكون سببا لخراب الشام؛ وقد سلم الله من كان فيه من أبطال 
المسلمين والسلاح والذخائر وأرى من المصلحة خرابه ليتوفر من فيه من 
المسلمين والعدد على حفظ دمياط؛ وأنا أعرضكء فتوقف المعظم وبقي 
أياما لايدخل إلى العادل» فبعث إليه فأرضاه بال ووعده في مصر ببلاده 
فأجابه فبعث فبقل ماكان فيه من العدد والذخائر إلى القدس وعجلون؛ 
والكرك» ودمشق. 


وفيها: في يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآتحر كسر الملك الأشرف ملك 
الروم كيكاوس» وسببه أن الأشرف جمع عساكر الشرق و عسكر حلب 
ودخل بلد الفرنج ليشغلهم عن دمياط ونزل على صافيتاء وحصن 
الأكراد» وكان العادل بمرج الصفر وتقدم إلى عالقين» فخرج ملك 
الرومء ووصل إلى رعبان يريد أن يلم ببحلبء. ونزل إليه الأفضل من 
سمسياط وأخذوا رعبان وتل باش وبلغ الأشرف فعاد من صافيتا إلى 
حلبء؛ وقد سبقه ملك الروم إلى منبج» وتقدم بعض عسكرهم إلى بزاعة 
فرحل الأشرف. فنزل باب بزاعة وقدم العرب بين يديه فكسروا الروم» 
ورجع صاحب الروم إلى بلاده» وأكثر مانكل فيهم العرب» ورجع 
الأفضل إلى سمسياط فاسترد الأشرف رعبان» وتل باشى وأعطاهما 
لصاحب حلبء؛ وبعث الأشرف سيف الدين بن كهنان. واللمبارن وابن 
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خطلخ نجدة إلى دمياط» وخطب صاحب أمد للصالح محمود بن أرتق 
الرومي وقطع خطبة العادل. 


وفيها: أذ الفرنج النازلين على دمياط برج السلسلة في آخر حمادى 
الأول» فأرسل الا إلى ابيه العادل شيخ الشيوخ صدر الدين بره 
و يستصرح به فلما اجتمع بالعادل فأئحره فدق بيده على صدذره ومرض 
مرض الموت. 


قلت: واذكر وأنا بدمشق تحني النائن إخد يرع الجلنية وقدشق 
على من يعرفه مشقة شديدة» شييخنا أبو الحسن السخاوي رحهره أللّه 
ورأبته يضرب يدا على يد ويعظم أمر ذاك: وسمعت الفقيه عزالدين بن 
عبد السلام يسأله عنه؛ فقال: هو قفل الديار المصرية؛ وصدق رحمه الله 
تعالى فإني ل رأينه في سنةئان وعشرين كما سيأتي ذكره بان لي صحة 
ماأشار الشيخ إليه؛ وذاك أنه برج عال مبئي 5 وسط النيل ودمياط 
بحذائه على حافة النيل من غربه؛ وفي ناحيته سلسلتان تمتد إحداهما على 
النيل إلى دمياط ‏ والأتصرى على النيل إلى الجيزة فتمنع كل سلسلة عبور 
المراكب من ناحيتها إذا أريد ذلك حين قتال العدي فهو قفل البلاد 
بالديار المصرية إذا اوثقت السلسلتان ١‏ متنع على المراكب العبور إليهاء 
ومتى , تكن السلسلة عبرت لماكب كت إلى الشاهرةء ومصن وإللى 
قوص » وأسوان واللّه المستعان. 


وفيها: في جمادى الألحرة التفى المعظم بالفرنج على القيمون» ونصر 
عليهم؛ وقتل 00 00 عظيمة» وأسر من الذاوية ماثة فارس» 
وفيها: وصل رسول خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش إلى 
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الدولعمي الشافعي خطيب جامع د مشق بعل عمه ونجم الذين خليل 
أبن علي ادي لاي ل وتات إلى همذان 0 0 قل 
بخاركه | بولده جلال الدين فأخيرهما بوفأة العادل؛ 00 إلى 
مر المخطيبس الللرريعي قد ابيا مكانه قٍ اناه 0 
و ل اللو 2 له 
الأبار إلى أن يقدم الدولعي» وكان يسكن بالمدرسة العزيرية في البيت 
الأوسط القبلي من البيوت السفلى ويكرر الخطب في بيته ذلك وفي إيوان 
المدرسة؛ ويخرج أوفات الصلوات إلى إلى الجامع يصلىي بالناس» ثم يرجع؛ 
دبعم الجمعة يكون في ببت الخطابة يخرج منه بالف السوداء إلى المدير 
فيخطب ويصل» ؛ ثم يرجم فينزع السواد ث لم يمضي إلى بيئه بالمدرسة إلى 

أن قدم الخطيب الدولعي» فرجع | إلى مكانه وملصيه. 


وفيها: توي داود ابن أبي الغنائم أبو سلمان كو د ا ل 
الضريرء كان يسكن رباط الأموض ببغداد» وكان على رأي الأوائل» وإنما 
كان يتستر بمذهب الظاهرية؛ وكان موته بالمحرم ودفن بالشونيزيه وقد 
جاوز السبعين ومن شعره: 


إلىوالس من أشكسو م الاقفي 
برعل مضت الباق 
بكر كيم امتجوهبي التسدراق 
هصس ا داء أضر مسن التنسائي 
وهسل عيش ألذ مر التلاقسي 


وفيها: توفي القاضي شرف الدين أبو طالب عبد الله بن زين القضاة 
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عبد الرمن بن سلطان بن يحيى بن علي القرشي الدمشقي» ولي القضاء 
بدمشق ليابة عن محبي الدين بن الركي؛ ثم عن ابنه زكي الدين الطاهر 
وهو ابن عمهماء يلتقي نسب الجميع إلى يحبى بن علي الملكور؛ وهو أول 
من درس بالمدرسة الرواحية ثم بالمدرسة الشامية الحسامية» وكالت 
وفاته في شعبان يوم الأحد ثالث عشر شعبان» وصل عليه بجامع دمشق 
ودفن عند مسجد القدم» وهو الذي يوجد علامته على الكتب المسجلة» 
« الحمد لله وهو المستعان ». 


قال أبو المظفر: وكان فقيها فاضلا نزهاء لطبفاء عفيفا؟ , 


وفيها: توني أبو الحسن علي بن أحمد بن روح القاضي المعروف بابن 
العدبري» وكان ثاقبا عن القفاة بخنداة صعب آنا النعيب السهروردي؛ 
وتفقه عليه وقرأ العربية على العصان وكان شيخا كيسا فاضات 
متواضعاء وكانث وفاته قْ رمضان» ومرن شعره: 


وقنندكنست أشكمو مسن حوادث بسرهة 


إلأنتغشتني وقيت حوادث 
تحقق أن السب الفس سات منسسائح 


وفبها: توفي القاضي عاد الدين بن الدامغاني الحنفي» قاضي القضاة 
بيغداد» واسمه أبو القاسم عبد الله بن الحسين ولد في رجب سنة ع 
وستان وخمسيائة» وه تفقه تفقه على مذهب أي حليفة» وصرف الفرائفض 
والحساب» وقسمة التركات مع السمت» والوقان والدين» والعفة» وأول 
ولايته الفضاء في سنة سبث وثانين وحمسرمائة» وعزل في رجب سئة أربع 
وتسعين وخمسياثئة» فأقام ثاني سئين قاضياء» لم أعاده أبن مهدي 32 سنة 
ثلاث وستائة» ثم عزل في سنة إحدى عشر وستائة» فكانت ولايته 
الأخيرة نسع سئين إلا شهور وتوفي في ذي القعدة وصلي عليه بالنظامية؛ 
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الحسن أحمد قاضي القضاة» ومن عمه أبي الحسن عل قاضي القضاق 
ومن أبي الفرج كليب وغيرهم. 


وفيها: توني السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن 
أيوب» وكئيته اخهيو من اسمف سثل عن مولده فقال: فتوح. يعني لم 
فتح الرها وماوالاها الأنابك زنكي والد نور الدين سنةتنسع وثلائين 
وخمسماثة» فيكون عمره سثا وسبعين سئة؛ قيل كانت ولادته ببعلبك لا 
كان والده واليها من قبل زنكي» ونشأ في خحدمة نور الدين بن زنكي مع 
أبيه وأخوته» وحضر مع أخيه صلاح الدين في فتوحانه وغزواته؛ وقام 
أحسن قيام في الحدنة مع الانكلتيز ملك الفرنج بعد أخذهم لعنهم الله 
عكاء وكان صلاح الدين يعول عليه كثيراء واستنابه بالديار المصرية 
مدة» ثم أعطاه حلبه»ء ثم الكرك وأعياله؛ ثم حران ومايتعلق ببهاء ثم 
جرى بعد وفاة أخيه بينه وبين أولاده أمور سبق ذكرهاء إلى أن استقر له 
الملك. 


قال أبو المظفر: امئد ملكه من بلاد الكرج إلى «مذان والجزيرة والشام؛ 
ومصى والحجاز واليمنء وكان نبها خليقا بالملك» حسئ التدبير حليما 
صفوحا عادلاء مجاهداء عفيفاء دينا متصدقاء أمرا بالمعروف» ناهيا عن 
المنكن طهر جميع ولايته مسن الخمون والخواطىء. والقمان والمخانيث» 
والمكوس» والمظ الم وكان الخاصل من هذه الجهات بدمشق على 
الخصوص مائثة ألف ديناره فأبطل الجميع لله تعالى» وكان وإليه المبارز 
المعتمد رحمه الله قد أعانه على ذلك؛ أقام رجالا على عقاب قاسيون. 
وجبل الثلمج» وحوالي دمشق بالجامكية والجراية» يحرمون أحدا يدخل 
دمشق بمنكرء فكان أهل الفساد يتحيلون ويجعلون زقاق الخمر في 
الطبول ويدخلون بها إلى دمشق» فمنع من ذلك. 
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ا وبلغني أن بعض العدات وال العادل في عرس؛ فقال 
فقال: 0 ات قالت: ضامن الفيان» نقابيت غلية القيافة وطلب 
المعتمد وأنكر عليه وقال: والله لئن عاد وبلغنى مثل هذا لأفعلن 
ولأصنعن» ولقد فعل العادل في غلاء مصر عقيب موت العزيز مالم 
يفعله غيره: كان يخرج بالليل بنفسه معه الأموال يفرقها في أرباب الببوت 
والمساكين» ولولاه لمات الناس كلهم؛ وكفن في تلك الأيام مسن ماله 
ثلاثياثة ألف من الغرباء» وكان إذا مرض أو تشوش مزاجه خلع جميع 
ماعليه وباعه حتى فرسه وتصدق به. 


قلت: وكان لا عزل القاضى زكي الدين الطاهر عن قضاء دمشق 
وولاه القاضي هال الدمن بن الحرستالي» تعصب وكيل بيك المال يومثل 
وأثبت على زكي الدين محشرا يتضمن عشرين ألف دينار أودعها يهاز 
النجمي علد والده يي اللايق برسم فكاك أسرى» وذلك بعد عزله 
بلحو شهن وبلغني أن الفاضي مال الدين ؛ بن الحرستاني تأنى قْ إثباتة» 
واستقصى في تزكية الشهود جهده وطاقثه؛ ولما علم عليه بالثبوت قام 
الوكيل الجال المصري فقال: القاضى إلى النار وأنا وراك» وذلك لعلمه 
0 القضية بطريق التعصب والاغراض: وكان ذلك بثلاثة» وقيل بشهادة 
» أحدهها: ابن عوضة: والآتحر: أبو محمد الخشاب الأقط وقد 
راجا كان كار امسن ل 0 
خكومة ة حكم بها عليه أما ابن الخشاب فكان أقر ببستان له لأولاد أخيه 
وأظنه وقفه عليهم ” لم أراد إبطال ذلك والرجوع فيه فلم يمكنه القاضي؛ 
وهذا البستان تحت نبر يزيد قبالة الجنينة المختصة لي من فوقه» وأخخل 
خط الركي بالمبلغ في ذمته في السابع والعشرين من جمادى الأولى» وشرع 
القاضي في بيع مسا يملكه من كتب وغيرهاء واستدان من الناس ما حمله 
5 وفاء ذلك» فذكرت بعضص حظايا العادل أنبا رأت النبي صللى الله 
عليه وسلم ف المنام وهو يوصيه بالقاضي» فأسقطها عنهء ورد المال عليه 
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على رؤوس الأشهاد. أنزل به من القلعة خقارا في طبق. وأنا رأيته محمولا 
إلى دار القاضي صحبة القاضي الأشرف ابن الفاضل. والجمال الوكيل» 
وقاضي العسكي وابن التيتبى» بين الصرتين من يوم الأحد الحادي 
والعشرين من رجسب سنة اثنتي عشرة» ثم رده إلى القضاء بعد موث ابن 
الحرستاني» وبلغني أن القاضي طلب جرح الشهود فلم يجسر أحد على 
ذلك إلا الثقة عنشي كان ول عقود الأنكحة بالمدرسة التقفوية» فبلغ 
ذلك العادل» فتبسم فقال: من عادة عنتر الخرح. 


قال أبو المظفر: وسبب موته انزعاجه من الخبر الذي جاءه من دمياط 
أن المرنج استولوا على برج السلسلة» فدق بيذه عل صدرة؛ 0 
مريضا إل يوم الجمعة سابع حمادى الآحرة. فتوقي بعالقين» وكان ١‏ 
قد كسر الفرئج غل لقصو حعامين قاد ا لاخر ولا توفي العادل لم 
يعلم بموته غير كريم الدين الخلاطي فأرسل الطير إلى المعظم بنابلس 
فجاء المعظم يوم السبت إلى عالقين» فاحقاط على الخزائن وصبر العادل 
وجعله 3 محفة؛ وعنذه لخادم بروح عليه وقد رشع طرف سجافها وأظهروا 
أنه مريض» ودخلوا به إلى القلعة وكتموا موته. 


قال: ومن العجائب أنهم طلبوا له كفنا فلم يقدروا عليهء فأخذوا 
ععامة الفقيه النجيب ابن فارس وكفلوه بهاء وأخرجوا قطنا من محدة 
فلفوه به؛ ول يقدروا على فأس فسرق كريم الدين فأسا من الخددق 
فحفروا له به ف القلعة وصلى عليه وزيره ابن فأرس ودفنوه ف القلعة. 


قال: وكنت قاعدا إلى جانب المعظم عند باب الدار التي فيها الأيوان» 
وهو واجم وم أعلم بحاله. فليا دفن أبوه قام فائا وشق ثيايه ولطم على 
رأسه ووجهف وكان يومأ عظيهاء وعمل له العزاء ثلاية أيام بالإيوان 
الشالي. 
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قال: ولما رأيت المعظم قد بلغ به الخال مابلغ تكلمت في أول يوم» 


فلها انقضى العزاء عتبني المعظم و قال: ياسبحان الله أنت صاحب 
العزاء إيش كأن حاجة إلى كلامك مع ابن الحنبلي؟ وكان الناصح قد 
تجلم قِ ذلك اليوم فقلت: لابد من الكلامء فقال: إذا كان ولابد فليكن 
قف اليوم الثالث؛ ولايتكلم معك أأحد, فامتثلت ماأمر. 


وعمل له العزاء في جميع البلاد» ونودي ببغداد من أراد الصلاة على 
الملك العادل الغازي المجاهد في سبيل الله فليحضر إلى جامع القصن, 
فحضر الناسء ولم يتخلف سوى 00 وصلوا عليه صلاة الغائب 
وترحموا عليه وتقدم إلى خطباء الجوامعم بأسرهم ففعلوا ذلك بعد صلاة 
الجمعة» قال: وفوض إلى الملك المح تربة بدر الدين حسن في اليوم 
الثالة: 


قلت: هو بدر الدين حسن أحد أولاد الداية هو وأخونه من أكابر 
أمراء نور الدين بن زنكي رحمه الل وتربته هي التي على خبر ثورا عند 
-جسر كحيل في طريق الجبل قريب من المدرسة الشبلية» وكان أبو المظفر 
يسكنها ويدرس بالمدرسة الشبلية» ومنها يصعد إلى الحبل» وينزل إلى 
دمشق كل يوم بسبب جلس الوعظ وماأكثر ماكنت أراه جالسا في شباك 
التربة أو في الصفة الخارجة في النهر ومعه كتاب يطالع فيه أو ينسخ. فيا 
أطيب ماكانت تلك الأيام وماأرغد عيش تلك الأعوام. 


قال أبو المظفر: وكان للعادل عدة أولاد منهم شمس الدين مودود 
وألد الجواد يونسء. والكامل محمد. والأشرف موسى » والمعظم عيسى » 
والأوحد أيوس» والفائز أبراهيم؛ والمظفر شهاب الدين غازي» والعزيز 
عثياث» والأمد حسن وجما شقيقا المعظم».والمغيث محمود) والحافظ 
رسلان» والصالح أسماعيل» والقاهر اسحاقء, ومجير الدين يعقوب » 
وقطب الدين أجل وخليل أصغرهم وتغي الدين عباس. 
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قلت: وهو حر من بقي منهمء وهو الآن في سنةتسع وحسين 
وستانة حي بدمشق, 


قال: وكان الصالح اسماعيل» وقطب الدين أحمد بدمشق لما مات 
العادل؛ فأمر المعظم الصاليح فتوجه إلى بصرى» وأحمد فتوجه إلى مصن 
وكان للعادل عدة بنات أفضلهن ضيفة صاحبة حلب أم الملك العزيز 
ابن الظاهر. 


قال: ولا دحل رصب رد المعظم المكوس والخمور وماكان أبوه أبطله. 
فقلت له: قد أحلفت سيف الدين غازي ابن أخي نور الدين» فإنه كذا 


قال: وسار المعظم إلى بائياس» وأرسل الصارم التبنيني وهو بتبنين في 
تسليم الخصون فأجابه فأخرب بانياسء وسار إلى تبنين فأخربها وهدمهاء 
وكانت قفلا للبلاد وملا للعباد» وأعطى جميع بلاد شركس » لالدينه 
العسزيز عثيان» وزوجه ابئة شركسء ونزل الصارم وولده وأصحابه من 
الحصون فأكرمهم وأنحسن إليهم وأظهر أنه ماأخرب سائياس وتبنين إلا 
نحوفا من استيلاء الفرئج عليههما. ْ 


قال: وبعيث الكامل إل المعظم بالخلم؛ وقال: ادركني؛ وجاءت 
الفرنج فنزلوا على شارمساح "")فأخلىلهم المسلمون الخيام فطمعواء ثم 
رجع عليهم الكامل فكسرهم وقتل منهم نحلقا كثيرا فعادوا إلى دمياط. 


وفيها: توفي ملك الروم كيكاوس ولقبه عر الدين وكان جباراء ظاماء 

سفاكا للدماءء ولما عاد إلى بلده من كسرة الأشرف له بحلب إتهم قوما 

من أمراء دولته أنهم قصروا في قتال الحلبيين» فسلق بعضهم في القدون 

وجمل أخرين في بيت فأحرقهم فأخذه الله بغثة فيات فجأة سكران» 

وقيل ابتل فِ بدته فتقطع. وكان أخوه علاء الدين كيقباذ محبوسا ف 
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قلعته» وقد أيو بقتله» فبادر الأمراء فأخرجوه: وأقاموه ف الملك وكانت 
وفاة كيكاوس 3 شوال» وهو الذي أطمع الفرنج 5 دمياط. 


وفيها: توفي جم الدولة نجاج بن عبد أللّه» شرابي الخليقة» نملوك 
الإمام الناصن وكان -جوادا سمحا عاقلا دينا كثير الصدقات حسن 
المحضن محسنا إلى الناس يحب المساكين» ويعظم أهل الدين ويأخصل 
للضعيف من القوي»وكان يسمى سلان دار الخلافة؛ وكان ملازما 
للخليفة لايغيب عنه ساعة واحدة» وكان أسمر اللون جميل الصورة 
فحلاء ولا توفي في هذه السنة أمر الخليفة أن لايتخلف عن جنازته أحد 
لاوزير ولاغيره؛ وصل الخليفة عليه تحت التاجح» وحزن عليه حزنا كثيراء 
وأخرج تابوته من البدرية» ومشى العالم بين يديه إلى جامع القصن وكان 
بين يدي جنازته مائة بقرة» وألف شاه؛ ومائة قوصرة تمر ومائة حمال على 
رؤوسهم الخبن وعشرون حمالا على رؤوسهم ماء الورد؛ وثماليكه قد جزوا 
شعورهم ولبسوا المسوح. والضجيج والبكاء قذ ملا بغداد ول ير في 
الاسلام مثل ذلك اليوم» وعبروا به إلى الجانب الغربي إلى تربة أم الخليفة: 
ودفن بين يدي القبة التي فيها أم الخليفة» وتصدق عنه الخليفة من مال 
نجاح بعشرة الاف ديئار على المشاهد» مشهد علي. وا حسين» وموسى بن 
جعفر رضي الله عنهمء وبعث بمثلها إلى مكة» والمديلة» واعتق الخليفة 
ماليكه؛ وكانت له خمسمائة مجلد فوقفها في تربة أم الخليفة وكتب عليها 
اسم الشراي: 


ذكر الشيخ عز الدين بن الأثير في تاريخه الكبير في حوادث سنة سبع 

وستين وخمسيائة أن الأمير العبامى أحمد بن الخليفة يعنى المستفسىء. 

وأحمد هو الإمام الناصر لدين الله قال ابن الأثير: وهو الذي صار خليفة 

بعده سقط من قبة عالية إلى أرض التاج ومعه غلام له اسمه نجاح 

فألقى نفسه بعده وسلم ابن الخليفة ونجاح» فقيل لنجاح: لم ألقيت؟ 

فقال: ماكنت أريد البقاء بعد مولاي فرعى له الأمير أبو العباس ذلك. 
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فلما صار خليفة جعله شرابياء وصارت الدولة جميعها بحكمه ولقبه 
الملك الرحيم عر الدين» وبالغ 5 الأحسان إليه والتقديم له وخحد مه 
جميع أمراء العراق والوزراء وغيرهه" , 


وفيها: توفي القاهر صاحب الموأصل وترك ولدا صخيرا أاسونّة تحجمود؛» 
وكان طفلا فأخرج بدر الدين لؤلؤ زنكيا أخما القاهر من الموصل 
واستولى عليهاء واسم القاهر عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان 
شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن زنكيء ثم ثبت ملك بلاد 
الموصل لبدر الدين لوْلق وتسمى بالملك الرحيم» ثم أولاده من بعده إلى 
الآنء وبلغني أن لؤلؤ سقى القاهر سما فيات» ثم أدخل أبنه محمود بعد 
ذلك حماما حاميا وأغلق عليه أالباب فاستكريه وعطشه فاستناث 
أخرجوني واسقوني ماء ثم اقتلوني» فأخرج وقد تخيرت خلفته» وكان من 
أحسن الناس صورة فأسقى ماء ثم لق بوتر. 


قلت: كان اسم ولده الذي ولي بعده نور الدين أرسلان شاه وكان قد 
سبهأه أبوه عليا فليا مات جده نور الدين أرسلان شاه ف سملة سم 
وستائة سموه باسم جده أرسلان شاه وأقام قليلا وماث في سنة مس 
عشرة ايضاء وتولى أخوه محمود. وكان تقدير عمره يوم مات عشر سنين» 
واستمر حمود والأمير بدر الدين لؤلؤ أتابكه إلى أن مات جده لأمه 
السلطان مظفمر الدين صاحب إرجل :في شو رفضان شحة ثلانين 
وستماثة» فانقطع خبر محمود واستبد بدر الدين بالأمر 


قال أبو المظفر: قدم الصاحب صفي الدين عبد الله بن على المعروف 
بابن شكر وزير العادل كان العادل قد نقم عليه فنفاه إلى الشرق 
فمضى إلى أمد» فأقام بها فلم مات العادل كتب ابنه الكامل من مصر 
إليه يطلب فقدم دمشق في هذه السنة ونزل بظاهرها بببت رانس *"© فى 


3 
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دار المؤيد العقرباني» فخدمه المؤيدء.وكان قد قل نظره فأقام أياما ثم 


قلتث: وقيل إن قدومه من المشرق كان بعد هله السنة» وقرأ مهاء 
الدين بن أبي اليسر بين يديه مقامة ببيت رانسء في مدحه من إنشاء 
الشيخ أبي الحسن البخاري رحمه الله سماهاة محاورة الفقهاء ومحاضرة 
العلياء في أوحد الكبراء وسيد الوزراء» وهى مقامة جليلة حسنة لفظا 
ومعدى» وكان خليقا بالوزارة لم يأت بعده فيها مثله؛ وكان متواضعا 
يسلم على الناس الذين يمر 6م وهو زراكب» ويكرم الفقهاء وحترمهم. 
ويعمر أوقافهم ويثمرهاء ويوسع لهم في الجامكيات, وفي أيامه بنيت 
العمارة بفوارة جيرون» والمسجدء والبركة والشاذروان وغير ذلك رحمه الله 
وتوفي سنة ثلاثين وستائة كذا ذكر سبط ابن اللخوزي!' وهو وهمء وإن) 
توفي سنة اثنتين وعشرين كيا سنذكره. 


وذكر العز بن تاج الأمناء: أنه في سنئة تنسع وستائة عزل الوزير 
الصفي بن شكر وزير السلطان بمصر في غضون غضب أظهره ادلالا 
على السلطان؛ وسعى العادل فيه» وتحرر أمره والزامه بينه» ثم ورد كتاب 
الكامل من مصر إلى أخيه المعظم بالحوطة على أملاك الوزير ابن شكر 
بها سابع جمادى الأولى من السنة. 


قال: وي سابع عشرين رمضان من السئة عزل ابن الوزير ابن شكر 
من ديواكت دمشق وقد كان مستمرا به قُِ نيابة والد وتولاه الشمس بن 
النفيس مستقلا بأموره» بكتاب عادلي وصل من مص 
من الفاهرة موكلا به واعتقاله بظاهر بلبيس في دار الجاولي» ثم إرساله 
إلى دمشق. 
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قال: ووصل عاشر ربيع الآحر من سدة أربع عشرة منفيا من الديار 
المصرية إلى الكسوة» فأقام بها بقدر ماقضيت له أشغاله بدمشقء وتولى 
المعتمد القيام بهاء وكان تقدم من العادل كتاب إلى المعتمد بأن لايمكنه 
من المقام بدمشق أكثر ما يقهي أشغاله, فلما تحقق ذلك لم يدخل البلد 
ورحل من الكسوة نهار الأحد سادس عشر الشهر فبات بيلدا من 
الغوطة ورحل منهأ إلى القفصير ف الغد» ومن القصير إلى جهة الفرات 
على طريق البرية» وخخرج إليه جماعة من أعيان البلد سرا وجهرا إلى 
الكسوة وإلى القصين ولا قطع الفرات لم يمكنه الأشرف من المقام 
ببلاده» فرجع إلى سلمية والتجأ إلى صاحب حماة فأواه وأحسن إليه 
فأنكر السلطان ذلك عليه وأمره بابعاده عنه فلم يمكنه مخالفته» وتولى 
قاضي العسكر خليل الرسالة في إخراجه من حماةء فأخرج موكلا به إلى 
أن عاد قطع الفرات قاصدا صاحب أمدء فتلقاه بنفسه وبالغ في إكرامه. 
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ثم دخلت 
سنة مسث عشرة وستمائة 


وسوره خوفا من استيلاء الفرنج عليه؛ فاضطرب الناس» وخرجوا منه 
متفرقين في البلاد» وهان عليهم مفارقة ديارهم وضياع أموالهم. وقد كان 
القدس يومئذ على أتم الأحوال من العمارة: وكثرة السكان. 


قال أبوالمظفر: كان المعظم قد توجه إلى أخيه الكامل إلى دمياط» 
وبلغه أن طائفة من الفرنج على عزم القدس فاتفق الأمراء على خخرابه 
وقالوا: قد شملا الشام من العساكر فلو أخذه الفرنج حكموا على الشام» 
وكان بالقدس أخحره العزيز عثمان» وعز الدين أيبك استاذ الدان فكتب 
المعظم اليهما بخرابه؛ فتوقفا وقالا: نحن نحفظه» فكتب إلبهما المعظم لو 
أخدوه لقتلوا كل من فيه» وحكموا على دمشق وبلاد الشام» فألجأت 
الضرورة إلى إخرابه فشرعوا في السور أول يوم من المحرم» ووقع في البلد 
ضحة مشل يوم القيامة, وخرج النساء المخدرات» والبنات» والشيوخ» 
والعجائز. والشبان» والصبيان إلى الصخرة واللأقصى» فقطعوا شعورهم 
ومزقوا ثيابهم بحيث امتلأت الصخرة ومحراب الأقصى من الشعور 
وخرجوا هاربين وتركوا أموالهم وأثقالهم وماشكوا أن الفرنج تصبحهم 
وامتلأت بهم الطرقات فبعضهم إلى مص وبعضهم إلى الكرك؛وبعضهم 
إلى دمشقء وكانت البنات المخدرات يمزقن ثيابن ويربطنها عللى 
أرجلهن من الحفاء ومات خلق كثير من لمجو والعطش» وكانث لوبة لم 
يكن في الاسلام مثلهاء وهبت الأموال التي كانت لهم في القدس» وبلغ 
قنطار الريت عشرة دراهم؛ ورطل النبحاس نصف درهم» وأكثر الشعراء 
في ذمهما ودعوا عليهما فقال بعضهم: 
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وأخسرب القساس فالمح رم 


قال: وأنشدني قاضي الطور مجد الدين محمد بن عبد الله الحنفي 
لنفسه: 


على مساتئبفسى مسن ربسوعكانجسم 
ففاضت دموع العين مني صبسابسة 

على مسامضسى من عصرنئ المتقدم 
وقدرام علج أنيعفسي رسسومسه 

وشمسر عسن كفي لئيومذمهو 
فقلست لهشلست يميئك خلها 

لمراويت سنال رست كم 
فل و كسان يفسدى بسال:فسوس فس ديه 


بشي وه ل الظن فيكسل مسلسسم 


وفيها: نفى الملك المعظم الأمير عاد الدين بن المشطوب من مصر إلى 
الشرق؛ وكان قد اتفق مع الملك الفائز بن العادل على أيه الملك 
الكاملء» واستحلف للفائز العساكن وعرف 00 فرحس إلى أشمون 
وعسرم عل السوجه إلى اليممن من البلاد وعلم أنحوههما المعظم فقال 
للكامل: لابأس» وركب آخر ا وجاء إلى خيمة ابن المشطوب وقال: 
قولوا لعماد الدين يركب حتى نسي فأخبروه فخرج من الخيمة بغير 
أخفاف صباغات» ولحق المعظم فأبعد به من العسكر» وقال أساه: أخي 
الملك الأشرف قد طلبك وهو محتاج إليك فتسير إليه الساعة. فقال: 
مافي رجلي صباغات ولامعي أحل مسرن غلماني ولافىاشي» فوكل به جماعة 
وأعطاه خمسياثة ديئار وقال: كل مالك يلحقك» والله مايضيع لك خيط 
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واحد» وسار به الموكلون ورجع المعظم إلى خيمته؛ وجاء إليه الكامل 
فقبل الأرض بين يديه وخاف الفائز خوفا عظيها. 


أما اين المشطوب فاجتاز دمشق ومضى إلى حماة فأقام مهاء فبعث إليه 
الأشرف منشوزا بأرجيش من بلاد خلاط مع الخلع؛ فسار إلى الأشرف 
فأكرمه وأحسن اليه» وصار يركب بالشبابة» ويعمل له سلطئة أعظم من 
الأشريف» ونجير رطغى وبغاء وحامر على الأشرف وكاتب صاحب الروم» 
فبعث له ماثة ألف وأربعة آلاف درهم) وطلع إلى ماردين؛ ثم قصد 
ناحية سنجار ثم جرى عليه مما سنذكره إلى أن مات في حبس الأشرف 
بحران هو وابن خشترين الأزكجي. 


وفيها: قُ شعبان سحر يوم الغلاناء الخامس والعشرين من شعبان 
استولى الفرنج على دمياطء وكان المعظم قد جهز إليها ابن المرخي 
كان معه» وصفوا رؤوس القتل على الخنادق» وكانوا قد حموا الخنادق 
وضعف أهل دمياط ووقع فيهم الوباء والفناء» وعجز الكامل عن 
نصرتهم» فراسلوا الفرنج على أن يسلموا إليهم البلد» ويخرجوا منه 
بأهاليهم وأموالهم» فاجتمع الأقساءء وأحلفوهم على ذلكء فركبوا في 
المراكب وزحفوا في البر والبحر وفتح لهم أهل دمياط الأبواب فدخلوا 
ورفعوا أعلامهم على السوره وغدروا بأهلها ووضعوا فيهم السيف قتلا 
وأسراء وباتوا تلك الليلة يفجرون باللنساء وأخمذوا المنبر وكان من 
أبنوس» والمصاحف ورؤوس القتلى وبعثوا بها إلى الجزائن وجعلوا الجامع 
كئيسة؛ وكان الشيخ أبو الحسن بن قفل بدمياط فسلمه الله تعالى منهم؛ 
فسألوا عنه فقيل هذا رجل صالح من مشايخ المسلمين يأوي إليه الفقراء 
فيا تعرضوا له بعدء وقد رأيته أنا بعد ذلك بثغر دمياط في سنة ثان 
وعشرين وستماثة» وهو يحكي للناس صورة ماجرى على البلد من الفرنج 
خحذهم الله تعالل» ووقع على المسلمين كآبة عظيمة ويكى الكامل» 
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5702 
والمعظم؛ بكاء شديداء ثم تأخحرت العساكر عن تلك المدزلة» ثم قال 
الكامل للمعظم لا رأى أعلام الفرنج على دمياط وقد سقط في يده؛ قد 
فاثت ماذبح» وجرى القدر بيا هو كائن. ومافي مقامك هنافائدة 
والمصلحة أن تنزل إلى الشام تشغل خواطر الفرنج» وتستجلب العساكر 
من المشرق. 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: فكتب إلي المعظمء وأنا بدمشق: قد 
جرى على دمياط ماجرى وأريد ان تحرض الناس على الجهاد فإني 
كشفت ضياع الشامء فوجدتبها ألفي قرية منها ألف وستيائة أملاك 
لأهلهاء وأرسع مائة سلطائية» وكم مقدار مائقوم به هذه الأربعائة من 
العساكن 9 بد أن يخرج الدماشقة ليذبوا عن أملاكهم. 


فجلست بجامع دمشق» وقرأت كثنابه عليهم فتقشاعدوا فكان 
تقاعدهم'"3) سبيا لأحذه الثمن والخمس من أموالهمء وكتب إلي إذا لم 
يخرجوا فسر أنت إليئاء فخرجت إلى الساحل وهو نازل على قيسارية 
0 ثم سرنا إلى الثغر ففتحه وهدمه وعاد إلى 


لمة م 


د مسق ٠‏ 


1 ف م له العام والعشرين من شهر ربيع الأيل -- 
الدين القباء الا بميجلس الحكم من ا ان البريد. 


قال أبو المظفر: كان في قلبه منه حزازات يمئعسه من إظهارها حياؤه 
من والده العادل» وخوفه من الشناعات وكان يشكو إلى من القاضي 
مرارا ويقول: إله لاينفل | الأحكام ولايقيم معام الاسلام؛ واتفق موت 
العادل ومرض أخته سث الشام عمة المعظم وكانت قل أوصت بدارها 
مدرسة: وأحشرت القاضي الزكي والشهود وأشهدتهم عليهاء وأوصت إلى 
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القاضي) وبلغ المعظم فعر عليه قال: بحضر إلى دار عمتي من غير إذني 
ويسمع كلامها هو والشهود. ثم اتفق أن القاضى أحضر جاب المدرسة 
العزيزية وطلب منه حسابها فأغلظ له في القول» فأمر بضربه فضرب بين 
يديه ىا يفعل الولاة» فوجد المعظم سبيلا إلى إظهار ماكان في نفسه. 
وكان الجهال المصري وكيل بيت المال عدو القاضى فجاء فجلس عند 
القاضي في مجلس الحكم والشهود حاضرون والناس؛ فبعث المعظم 
ببقجة فيها قباء وكلوتة» وأمره أن يحكم بين الناس وهما عليه» فقام من 
خوفه فلبسه| وحكم بين اثنين. 

قلت: جاب المدرسة المضروب هو السديد خطيب عقربا واسمه: سال 
ابن عبد الرزاق بن يحبى بن عمر بن كامل أخو الجمال والمؤيد العقرباني» 
وكانت المخلعة إشارة إلى أنك تفعل فعل ولي الشرطة» فألبس لبس من 
يفعل ذلك. 

وسمعت الذي ألبسه الخلعة وهو بعض أجناد الأمير عماد الدين بن 
موسك يعرف بالشمس صادف عقيب إياها في ذلك اليوم فإنه دخل 
الجامع وجاء يسلم على شيخنا علم الدين السخاوي رجه الله وحدثه 
بالقضية» فتأوه الشيخ وضرب بإأحدى يديه عل الأحرى» وكان مما حكى 
أن قال: أمرني السلطان أن أقول له: السلطان يسلم عليك ويقول لك: 
الخليفة سلام الله عليه إذا أراد أن يشرف أحدا من أصحابه خلع عليه 
من ملابسه؛ ونحن نسلك طريقه وقد أرسل إليك من ملابسه وأمر أن 
تلبسها في مجلسك وأنت تحكم بين الناسء وكان المعظم أكثر مايلبس 
قباء أبيض وكلوتة صفراء. 


وفتح البفجة فلما نظر إليها وجمء فأعدت الكلام بأن يلبسها وأمرته 
أن يترك التوقف في ذلك» وكنت قد أمرت بأن ألبسه إياها بيدي إن 
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امتئع أو توقفا فمل يذه فوضع القباء على كتفيه ونزع عأ مته ووضع 
الكلوتة على رأمة * تم قام ودخل بيكة , 


قلت: ومن لطف الله تعالى أن كان مجلس الحكم في داره وإلا والعياذ 
بالله لو كان في مكان آخر لتكلف المرور في الطرقات بذلك الزي الشنيع 
في حق مثله إلى بيته» اللهم عفوك وعافيتك. 


ثم إن القاضي لزم بينه بعدها ولم تطل مدة حياتة فمرض مرضة رمى 
كبده فيها قطعا ومات في الثالث والعشرين من صفر سنة سبع عشرة 
وستائة» ودفن بمقرة ة أبيه بالجبل وتأسف الناس لما جرى عليه؛ وكاث 
رحمه الله يحب أهل احير وس لقا من ل ااكي والمرء مع من 
أحب» وقد ذكره القوصى في معجمه وقال: كان متورعاء متثيتاء» ناظرا في 
مصالح اليثامى: 0 


وإذار ي”ث5أسس ىمسر ةأورصيره 


وم يحرج عن الرضى والتسليم قْ حالتي ولايته وعزله رحيه اللّه» وبقي 
نوابه يحكمون بين الناس منهم: شمس الدين بن الشيرازي» وكان بجلس 
بالجامع في حافة الرواق الملاصق لخزادة الشريف موضع المقصورة 
الغربية؛ وثارة جلس 5 شباك مشهد علي ومنهم: شمس الدين بن 
سني الدولة: وكان يجلس بشباك الكلاسة المحاذي للتربة الصلاحية» 
ومنهم: شرف الدين الموصي وكان يجلس بالشبباك الكيالي وهر الذي 
يصل فيه القضاة الجمع في هذه الأزمان. 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: وكانت حركة شنيعة وواقعة قبيحة لم 

يجر في الاسلام أقبح منهاء وكانت من غلطات المعظمء ولقد قلت له: ما 

فعلت إلا بصاحب الشرع. ولقد وجيت عليك دية القافضى؛» فقال: هىو 
ا 
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الذي أحوجضى إل هذا ولقد يدمث» وأتمفق أن المعظم بعث إلى 0 
ابن عنين الشاعر حين تزهد خمرا ونردا وقال سبح بهذا إشارة إلى أن هذا 


ليس له صحة فكتب إليه ابن عنين: 


يالبهاامل4كالمعشخفمسنة 
تجريا لمل وك على طريقكبعدها 
خلع القضاة وتحفةالزهاد5”7) 


قال: وأخبرني الشرف بن كلاب قال: كنث حاضرا ذلك المجلس 
وكان القباء والكلوتة لونا واحدا أحمر ملطي؛ ومن أعجب الأمور أن 
الذي أتاه بالتلعة طلب من غلمان الي ماجرث به العادة من إعطاء 
من يأني بخلعة سلطائية إلى حاكم أو غيره» فأخرجوا له من وراء القاضي 
سين درههماء وما زال قاعدا على باب القاضي بعدك دخوله بالخلعة حتى 
أخرجوا له الدراهم فقبضها. 


وحج بالناس في هذه السئة من العراق آقباش الناصري» ومن الشام 
مملوك المعظم يقال له شقيفات» وفي هذه السئة حج والدي رحمه الله» 
وأبو المظفر سبط ابن الجوزي» وعز الدين بن القيسراني» والصفي بن 
مرزوق. 

وفيها: توفي الشيخ أو البركات داود بن أحهد بن محمد بن 000 
البغدادي الملقب بالزبيب» سمع الكثير من بغداد من أبي الوفت» وأبي 
الفضل الأرموي» وأبي الكرم الشهرزوري وغيرهم؛ وسكن في دمشق 
وأسمع بها الكثين وتوف مها في جمادى الألحرة» ودفن بجبل قاسيون. وكان 
أحد الوكلاء بمجلس الحكم؛ سمعث عليه صححيح البخاري وغيرة» 
وكان ثقة متحررا. 
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وفيها: في ذي القعدة توفيت بدمشق ست الشام بست أيوب بن 
شاذي, أت الملوك صلاح الدين والعادل» ذكر الحافظ زكي الدين أنها 


توفيت في سادس عشر ذي القعدة من السئة» وزاد غيره: أخخر نهار 
الجمعق وهصى الع للسسسب إليها المدرستان بدمشىئ إحداهها: فسل 
البيمارستان النوري؛ والأخحرى: ظاهر دمشق بمحلة العوينة» وتعرف أيضا 
بالحسامية نسبة إلى ابنها حسام الدين بن لاجين؛ وكانت دفتته بها 
ودفنت هي بالقبر الذي هو فيه» وهو الذي يل باب القبو من القبور 
الثلاثة؛ والقبلى هو قبر أخيها تورانشاه المذكون والأوسط قبر ابن عمها 
ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شادي» وكان تزوجها بعد لاجين. 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: كانت سيدة الخواتين» عاقلة» كثيرة 
البر والصلات والإإحسان والصدقات» وكان يعمل في دارها من الأشربة 
والمعاجين والعقاقير في كل سئة بألوف من الدنائير وتفرقها على الناس» 
وكان بابها ملجأ للقاصدين ومفزعا للمكروبين» ووقفت على المدرستين 
أوقافا كثيرة» وكانت لما جنازة عظيمة49 , 


قلت: والملوك بنو أيوب إلى آخر من ولي منهم السلطنة في بلد من 
البلاد المشهورة كلهم محارمهاء لأنهم إما أخوتها وإما بنو إخوتها وهم إلى 
الآن خمسة وثلاثون ملكاء إخوتها الأربعة المعظم؛ وصلاح الدين . 
والعادل» وسيف الاسلام؛ وأولاد صلاح الدين العزين ثم ابنه المنصور: 
والأفضل» والظاهسن وابنه العزيزء وابن ابئه الناصر يوسف »© وأولاد 
العادل: الكاملء وأولاده الشلاثة: المسعود» والصالح. والعادل» وأبناء 
الصالح: المعظم المقتول بمصن والموحد صاحب حمصء وابن العادل بن 
الكامل المغيث صاحب الكرك الآنء والمعظم بن العادل الأكين وابئه 
الناصر داود» والأشرف بن العادل» والصالح بن العادل؛ والأوحد ؛ 
والحافظ. والعزين وابنه السعيد» وشهاب الدين غازي» وابئه الكامل 
عملد» وابن سيف الاسلام اسماعيل الذي أدعبى الخلافة تاليمس:: 
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وفرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» وابنه الأيمد صاحب بعليبك» وتقي 
الدين وابنه المنصور ثم ذريته ملوك حماة إلى اليوم. 


وفيها: في ربيع الحر توفي ببغداد الشيخ أبو البقاء العكبري الدنحوي 
الحنبلي) 000 اك و ولد سدة ثيان وثلاثين 
وحمسماثة وقرأ القرآن على أي الحسن البطائحي, والنحو على أبي محمد 
الخشاب. واللغة على ابن العصان وسمع الحديث منهم ومن غيرهم» 
وقرأ الفقه والأصول وصنف عدة مصنفات منها: إعراب القرآن» واللباب 
ف يي الذنحى وحواشي على المفاماث» وديواكت المتنبي.ومفصل اليمخشري» 
ومقدمات قْ النحي والحساب وغير ذلك » ودفن بساب حرب رحمه الله 
وكان صالخا دينا. 


العلوي البلخي المدرس بمدرسة الحلاوية» كان عارفا بمذهب أبي 
حنيفة» وشرح الجامع الكبير وغيره» وكان يروي كتاب الشمائل للترمذي 
وغيره» وكان سيك أ فاضلا ورعاء ديئا. 


وفيها: 1 ببغداد عاد الدين على بن الحافظ أبي محمد القامسم بن 

الحافظ الكبير أ بي القاسم عل بن امسن العساكري؛ قدم بغداد وسمع 
مهاء ثم قوجكه إلى خراسان 2 مباء واستتجاز لطائفة كثيرة من 
الدمشقيين وغيرهم لعموم من أدرك ذلك الوقت من جميع مي 
من مشايخ تلك البلاد» شكر الله سعيه؛ ثم عاد إلى بغداد فوقع عليه 
قطاع الطريق فأحذوا ماكان معة وجرحوه فأقام ببغداد يعالج التراحات 
فات بها يوم السبث ثالث جمادى الآخرة ودفن بالشونيزية» وخلف 
ولدين مات بعده أحدهما المسمى باسم جده بهاء الدين القاسمء كان في 
صحبته فرجع إلى دمشق بعسك موت 0 والآخر أبو حامد الحسين وَل 
بن عن تشله الانرلة مكردق ايند الاسكن أي اننا ند. 
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وفيها: توفي ببغداد محمد بن جميل صاحب مخزن الخليفة ومولده ببيت» 
وكان فاضلا بارعاء وقدم علينا دمشق ابن ابنته وهو شاب فاضل يلقب 
فخرالدين؛. وله خط حسن وصورة حميلة؛ ونزل عندنا بالمدرسة 
العزيزية» ثم توجه إلى الحجاز مع جماعة فضلاء: شرف الدين المرسي» 
وتحب الدين بن هلال؛ وشرف الدين بن الزيات» وفخر الدين بن 
المالكي وغيرهم فجاوروا. 


وفيها: توفي صاحب سنجار المنصور محمد بن عماد الدين زنكي بن 
مودود بن زنكيء وأبوه كان ختن نور الدين محمود بن زنكي عل ابنتهى 
وكان هذا المنصور ملكا عادلاء وهذا الذي حصره العادل أبو بكر بن 
أيوب» ثم رحل عنه بشفاعة الخليفة الإمام الناص وخلف الماصور عدة 
أولاد: سلطان شا وزنكي» ومظفر الدين وغيرهم» وحج بعضهم معنأ 5 
سئة إحدى وعشرين وستائة. 

ذكر الحافظ زكي الدين في الوفيات مامثاله: وفي الثامن من صفر سنة 
ست عشرة وستهاثة توثي قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود صاحب 
سنجان وملك ولده عماد الدين شاهنشاه, ‏ ' 


وفيها: توفي محمد بن محمد بن محمود الكشميهني؛ وكان صالخا 
صاحب رياضات وتجاهدات» وأوصى أن يكتب على كفنه طليا لاصلاح 
حاله: 


يكون أجاجادونكم فإذا انتهى 


.وفيها: توفي ببغداد في رمضان أبو بكر زكريا بن يحبى بن القاسم بن 
المفرج التكريتي» ولي القضاء بتكريث» ثم ولي تدريس النظامية ببغذاد» 
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ودفن بالشونيزية وكان فاضلا وأنشد أبو المظفر من شعره: 
كح يسان حل اللرو انثالا ييه ش 
وكميسرىامناوالموتيردفسه 
وله اهلق الاتس تان ته افكت 
يظشنئن فيه الجسساة وهي تقتنله 
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الل ةا 
ثم دخلت 
سنة سبع عشرة وستماثئة 
وف هذه السنة كان ظهور التاتار لهم الله , 


وفيها: يوم الأأحد ثاني شعبان توفي إمام المالكية بدمشق برهان الدين 
بالأصولء والفروع» والعربية» ونشأ له ابن فاضل في غلم الطب يلقب 
بناصر الدين منصور بن علي» توفي أيضا وهو شاب رحمه الله تعالى. 


وفيها: توفي في رجب تقي الدين عبد الرحمن بن أبي منصور بن نسيم 
أبن الحسين بن علي المقدمي» أبو ا حسن» سمع الكثير من الشيخ الحافظ 
أبي القاسم بن عساكر وأكثر طباق السماع عليه في الأجزاء وغيرها 
موجودة بخطه. 


وفيها: في حمادى الآحرة توفي زين الدين أبو البركات داود بن أحمد بن 
محمد بن ملاعب البغدادي» المدير لمجالس الحكام بدمشق؛ وكان شيخا 
معمرا مولده ببغداد متتصف المحرم سئة اثنين وأربعين وحمسرائة يروي 
عن أبي الوقت وغيره؛ سمعت عليه صحيح البخاري سنة أربع عشرة 
وستهاثة» ويروي أيضا هو وأخته حفصة عن أبي الفضل محمد بن عمر 
ابن يوسف الأرمو ي رحمهما الله. 


وفيها: توفي الشيخ عتيق بن سلامة الأندلسي» ومولده سئة ست عشرة 
وحمس]اثة؛ عاش مائة سئنة ودفن بمقابر الصوفية على حافة الطريق» وكات 
شيعخا صالحا مشهوراء زرته في مرضه مع شيخنا أبي لسن السخاوي 
رحمه اللّه» وطلب لي منه الدعاء فدعا لي ووجدت بركة دعائه» وكانث له 
عبادة حميلة,. 
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وفيها: يوم السبت ثالث عشر جمادى الأولى توفي الحافظ عاد الدين 
أبي القاسم علي بن الحسن الدمشقي» خرج عليه قوم فجرحوه بالقرب 
من خائقين في توجهه للساع بتلك البلاد» ثم حمل إلى بغداد فتوني فيهاء 
ودفن بالجانب الغربي منها بمقبرة الشونيزية رحمه الله» ومولده في ربيع 
الآتحعر سنة إحدى وثانين وخمساثة» قال: انشدنا الخشوعيء أنشدنا ابن 
الأكفاني في المروحة: 


ومسروحسة تسروح كسسل هسم 
خسري سرك وتموز واب 
وفيأيلول يغنس سي الله عنهس سا 


وفيها: ناشق الأمير عياد الديين بن المنطوت عل الملك الأشرف» 
وأغار في أرض سنجار وساعده صاحب ماردين:» فسار إليه الأشرف» 
فدخل ابن المشطوب إلى تل أعفر فأنزله بدر الدين لؤلؤ صاحصب 
الموصل بالأمان» وحمله معه إلى الموصل؛ ثم فيده وبعث به إلى الأشرف» 
فألقاه الحاجب على الجب فيات بالقمل والجوع» وكان نور الدين بن 
عماد الدين صاحب فرقيسيا مع الأشرف فكاتب عليه واتفق مع ابن 
المشطوب فاعتقله الأشرف وبعث به مع العلم قبصر المسروف بتعاسيف 
إلى فرقيسيا وعانه» فعلق نور الدين رجليه تحت القلعتين وعذبه فسلمت 
إلى تعاسيف جميع بلاده» وأراد الأشرف أن يرميه في الجب فتشفع إلى 
أخيه الملك المعظم.» فشفع فيه فأطلقه الأشرف» وسار نور الدين إلى 
دمشق وأحسن المعظم إليه فاشترى بستان ابن حيوس بنواحي العقيبة 
وبنى فيه وأقام به. 


وفيها: قتل صاحب سنجار أخاه فسار الأشرف إليها فأخذهاء 


وعوض صاحبها الرقة. 
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وفيها: فى رجب كانت وقعة البرلس بين الكامل والفرنج»وكانت وقعة 
عظيمة قتل الكامل منهم عشرة الافف» وغنم خيوطهم وسلاحهم» ورجعوا 
إلى دمياط مهزومين. 


وفيها: عزل المعظم المبارز المعكمد عن ولاية دمشق وولى الغرز خليلا. 


وحج المعتمد بالئاس من الشام في هذه السنة. ول يحج أحد من 
العجم بسببا خروج العاتار ف البلاد» وحجج من بغداد أقباشس الناصري 
وقتل بمكة وعاد حاج العراق عل طريق الشام. 


واستفحل أمر التاتار في هذه السئة» ومات فيها خوارزم شاه محمد بن 
تكش» وقد ذكرئا صفة موته وماتم له مع التاتار في هذه السنة وقبلها في 
الكتاب الذي امختصرت في سيرة الدولتين العلائية والجلالية. 


وذكر أبو المظفر سبط ابن الجوزي: أنه توفي في سئة حمس عشرة» 
ووهم في ذلك وقال: قصد العراق في أربع مائة ألف» ووصل إلى همذان 
يريد بغدادء وقيل كان معه ستائة جتر تحت كل جتر ألفء وكان قد 
أفنى ملوك خراسان. وماوراء النهره وقتل صاحب سمرقند» وكان حسن 
الصورة»» وأخل البلاد من الملوك واستقل بهاء وكان ذلك سببا لملاكه. 


قال: ولما نزل همذان كان في عسكره سبعون ألفا من الخطا فكاتب 
العلقمي, يعلي وزبر بغلداد عساكره ووعدهم بالبلاد» فاتفقوا مع الخطا 
على قتله» وبعث العلقمي إليهم بالأموال والخيول والخلع سرا فكان 
ذلك سبيا لوهنه. ولا علم خحوارزم شاه بذلك سار من هزان طالبا 
خراسان ونزل مري والتقى في طريقه الخيل والخلع والكتب المفلة إلى 
الخطاء فلم يمكنه الرجوع لفساد عسكره؛ وكان ششاله من الخطا وقد 


حلفوه أن لايطلعه على مادبروا عليه» فجاء إليه في الليل وكتب في يده 
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صورة ا حال ووقف بإزائه فنظر إلى السطور وفهمها وهو يقول: مذ 
لنفسك فالساعة تقتل» فقام فخرج من 0 ذيل الخيمة ومعه ولذداه 
جلال الدين وآخر فركب وسار مهاء ولما خرج من الخيمة دخل الخطا 
والعساكر من بامها ظنا منهم أنه فيها فلم يجدوه فنهبوا الخزائن» والخيول» 
والجواري؛ فيقال إنه كان في خزانته عشرة آلاف ألف دينان و وألف حمل 
فياش أطلين وغيرة وعشرون ألف فرس وبغل» وكان له عشرة آلاف 
تملوك مثل الملوك» فتمزق الجميع ونببء» وأما خخموارزم شاه فهرب إلى 
البحن وركب في مركب صغير إلى جزيرة بها قلعة ليتحصن بها فأدركه 
الموثت دون صعود القلعة فذفئوه عل ساحل البحر» وهرب ولده جلال 
الدين وأخصوه إل الحنلد» وجاء فدلوا عليه فنبشوه» وقطعوا رأسه وأخذوه» 

وعادوا وتفرقت المالك بعده وأخخذت البلاد270 , 


وفيها:توني الملك الفائز سابق الدين ابراهيم بن العادل بن أبي بكر بن 
أيوب» وكان قد حالف ابن المشطوب والأصراء بمصر على الكامل لما 
ملك السرنج دمياط» ولولا أخوهما المعظم يمسك ابن المشطوب و يثفيه 
إلى الشرق على ماسبق ذكره لتم لمم ماأرادواء ولما كانت وقعة البرلس. 


قال الكامل للفائز : هؤلاء الفرنج قد استولوا على البلاد وقد أبطأ 
علينا الملك المعظم.ء ومالملوك الشرق غيرك؛ وتوجه إلى الأشرف وعرفه 
مانحن فيه من الضائقة؛ فسار إلى الشرق» وكان الأشرف على الموصل 
فمرض الفائز بين سنجار والموصلء وقيل إنه سم فيات» فردوه إلى 
سنجان» فدفن عند تربة عماد الدين زنكى رحمه الله فيل إنه مات في 
شعبان من السنة. ١‏ 


وفيها: توفي أبو عزيز فتادة بن إدريس أمير مكة الشريف العلوي 
الزيدي الحسني» كان عادلا منصفاء نقمة على عبيد مكة والمفسدين» 
والحاج في أيامه مطمئنون آمنون على أنفسهم وأموالهم. وكان شيخا مهيبا 
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طواله وماكان يلتفت إلى أحد من خلق الله» ولاوطضىء بساط الخليفة 
ولاغيرهء وكان حمل إليه في كل سدة من بغداد الخلع والذهب وهو في 
داره» وكان يقول: أنا أحق بالخلافة» وم يرتكب كبيرة عل ماقيل وكات ف 
زمانه يؤذن في الحرم! بجي على خخير العمل» على مذهب الزيدية» وكتب 
إليه الخليفة يستدعيه وقول أنت ابن العم والصاحب وقد بلغي 
شهامتك» وحفظط_ك للخاج وعدلك وشرف نفسكء» وعفتكء ونزاهتك» 
وقد أحببت أن أراك» وأشاهدك» وأحسن إليك ذكتب إليه: 


ولمكافف غا أذل ببطشها 
ضر 1 
فأشري بهابين السسسورى وأبيسع 


وكل ملوك الأرض تلش م ظهرها 
00 
5 5 


00 

وفيها:توفي أقباش بن عبد الله الناصريء كان مملوكا للخليفة الناصر 

ابن المستضىء؛ اشترأه وهو ابن خمس عشرة سنة بخمسة آلاف ديثان ول 
يكن بالعراق أجمل صورة منه ثم قربه الخليفة وم يكن يفارقه» فلما كبر 
ولاه إمرة الحاج. وكان عاقلا متواضعا محبويا إلى القلوس» حبج قُُ هله 
السنة ومعه 0 وتقليد من الخليفة -لحسن بن قتادة» وكان قتادة قد 
مات كما ذكرناء فلما وصل أقباش إلى عرفات جاءه راجح بن قتادة أخو 
حسن » 0-0 أن يوليه إمارة مكق وقال: أنا أكبر ولد كتادة فلم نجبه 
وظن حسن أن أقباش قد ولاه فأغلق أبواب مكة؛ وجاء أقباش فنزل بعد 


أيام منى بالشبيكة ووقعت الفئنة بين حمسن وأخيه. ومنع حسن الئاس 
من الدخول إلى مكة. فركب أقباش ليسكن الفتنة ويصلح بين الأخوين. 
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فخرج عبيد مكة وأصحاب حسن من باب المعلى يقاتلونه فقال: 
ماقصدي القتال فلم يلتفتوا إليه وانهزم أصحابه وبقي وحده؛ وجاء عبد 
فعرقب فرسه فوقع إلى الأرض فقتلوه» وحملوا رأسه إلى حسن بن قتادة 
على - فنصبه بالمسعى عند دار العباسء ثم رد إلى جسده ودفن 
بالمعلى» وأراد حسن خهب المتاج العراقي» فمنعه أمير حاج الشام المبارز 
وخوفه من الأحوين الكامل والمعظم ملكي مصر والشام» فأجابه وكف 
عن ذلك» ووصل الخير إل بغداد فحزن الخليفة حزنا عظيما» وم يحرج 
ال موكب للقاء الحجاج 3 وأدخل الكوس والعلم قِ الليل» وكان سادس 
عشر ذي الحجة. 


قلت: وكان في جم الشام في هذه السلة شيخنا فخر الدين أبو 
اليك 1 خبرني بعض الحاج في ذلك العام أن الحسن بن 
قتادة أمير مكة جاء إليه؛ وهو نازل داخل مكة, فقال له: قد أخيرت 
هذه الشدة عناء فسار معه إلى داره مع جماعة من الدمشقيين» فأكلوا 
شيئا ف| اسنتم خروجهم حتى قتل أقباش» وزال ذلك الإستيحاش. 


وفيها: مات الوزير ناصر الدين بن مهدي الذي كان وزير الخليفة 
ببغداد. وقبض عليه كما ذكرنا في سنة أربع وستاثة» واعتقفل بدار 
طاشتكين ويها مات في حمادى الأولى وفتح له جامع القصن ومشى بين 
يديه أرباب الدولة ودفن بمقبرة موسى بن جعفرء وكان جبارا قاسياء 
وكان يدعي أنه شريف علوي» وقد طعن في نسبه. 

وفيها: توني الملك المنصور صاحب حاة» واسمه محمد بن المظفر تي 
الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وكان شجاعا با للعللاء» والفضلاء؛ 
وكان عنده جماعة هم عليه الروائب» وصئف كتابا سماءة المضمار)(01) 
جمع فيه جملة من التواريسخ وأسماء من ورد عليه؛ وأقام عنده في عشرة 
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جلدات» وكان حفظ المسلمين لما هاجم المردج حماة ِ سلة إحدى 
وستائة» وثبت ووقفء وكانث وفاته ببحياة قْ شوال» ودفن علد أيه 
وقام بعده ولده الأكبر الملك الناصر قليج أرسلان» ثم أخذ الكامل منه 
حماة وأعطاها أخيه المظفر بن المنصورء واعتقل قليج أرسلان في الجب 
بمصئ. فات به على أقبح حال. 


وفيها: توفي صاحت اند الملك الصالح ناصر الذين محمود بن محمد 
ابن قره أرسلان بن أرتق» وكان شجاعاء عاقلاء جواداء محبا للعلياء؛ 
وكان الأشرف بن العادل يحبه» وجاء غير مرة إلى خدمة الأشرف إلى 
ذنيسر وغيرهاء ومات بأمد وفي صفسل وقام ببعيكه ولده المسعود» وكاك 
بخيلا فاسقاء وهو الذي أخذ منه الكامل آمد حمله إلى مصر فحبسه في 
الجب مدةء ثم أطلقه فمضى إلى التاتار ومعه أموال فأخذت. 


قلت: ذكر الحافظ زكي الدين عبد العظيم المذري رحمه الله تعالى في 
كتاب الوفيات: أن صاحب آمد المذكور توفي سنة تسع عشرة وستائة» 
وهو الصحيح؛ وقد تصحف على صاحب هذا التاريخ سبع عشرة من 
تسع عشرة! '*؟ والله أعلم. 


ولقد 3 ببخط الشيسخ زكي الدين أيضا في كتاب / الفوائد 
السفرية») أن اللك المسعود ليان بق ين فشو أخخو الصالح المذكوره 
كان متولي أمد وسقط من سطح فيات سنة ست وتسعين وحسهائةء 
وتولى مكانه أخوه 0-7 محمود إلى أن مات. 


د من 0 5 البصرةء 16 سئة 5 0 0 يسيم 
الحديث؛ وكان حفظه للحكايات والأشعار والملح. 


قال أبو المظفر: وكان يتردد إلى جدى ويعجبه كلامه وسمعه يوما 
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بحكي له أن ابن عقيل سئل فقيل له أن الخار يزد له في السئة في ليلة 
واحدة فأيها هي هذه الليلة؟ فقال ابن عقيل: مايعرف هذه الليلة إلا من 


قد كان حمارا. 


قال: ودخبل رجل إلى الكرخ فلقيته امرأة فقالت له: أبو بك كيف 
أنت؟ فقال: أهلا ياعيشة. قالت: فأنا اسمي عيشه؟ قال: 5 


وحدي» وكانت وفاته برمضان سمع شهدة وطبقتها وكان ثقة. 


وفيها: توفي شبخ الشيوخ صدر الدين أبو الحسن محمد بن شيخ 
الشيوخ عياد الدين محمد بن حموية؛ والد أولاد ث ان الذين 
اشتهروا بالأمر والوزارة بمصر في أيام العادل أبي - بن أيوب» وآبنه 
الكامل محمد وذريته» وكان أبوه عمر قد ولاه نور الدين بن زلكى ركه 
الله خوانك الشام. وكان يحترمه ويحبه ومات سئة سبع وسبعين وخمساثة 
وصدر الدين بدمشق عند أبيه فولاه صلاح الدين المشيخة مكان أبيه 
وزوجه الشيخ قطب الدين مسعود النيسابوري ابنته» فأولدها ابنه شمس 
الدين» توفي قدياء ثم تزوج ابئة ابن أبي عصرون» وأولدها أولاده الأربعة 
المشهورين: عياد الدين عمر» وفخر الدين يوسف؛ وكيال الدين أحمل 
ومعين الدين حسن» وستباتن دكن كل ملهم» وكان صدر الدين قد ناب 
عن قطب الدين الئيسابوري في التدريس بالزاوية الغربية بجامع دمشق 
وبمدرسة جاروخ» وانتفع بصحبته؛ وكان قد نفعه في بلاد العجمء ثم 
ولاه العادل بمصر التدريس بالشافعى» ومشهد اللمسين» والنظر قُْ 
الخائقاه الكبرى بدار سعيد السعداء بين القصرين» ودار الوزارة» وكان 
فاضلا فقيها لايتكلم فيا لايعنيه» وكانت له الحرمة الوافرة عند العادل 
ابن أيوب وأولاده؛ ولما استولى الفرنج على دمياط بعثه الكاملء إلى 
الخليفة الناضر وتضجاه عل القترز ع تسر ص بين :خيرات اميل ) 
ووصل إلى الموصل في منتصف جمادى الآتعرة» فتوني ببا بعلة الذرب في 


- 240 - 


-/ا1اة ‏ 
الرابع والعشريسن منه؛ ودفن إلى جائب قضيب البان» وعمره ثلاث 
وسبعون سنة. 


وفيها: في العشر الأول من ذي الحجة توفي الشيخ عبد الله اليونيني؛ 
أسد الشام» أصله من قرية من قرى بعلبك يقال لها يونين» وكان 
صاحب رياضات ومجاهدات» وكرامات» وإشارات وقد رأيته بجسامع 
دمشق. 

قال سبط ابن الجوزي: كان لايقوم لأحد من الناس تعظيا لله تعالى؛ 
ويقول: لاينبغي القيام إلا لله تعالى» صحبته مدة؛ وماكان يلجر شيئا 
ولايمس بيذه ديئارا ولادرهماء كان زاهداء ورصاء عفيفا ومالبس طول 
عمره سوق الكوية الخام» وقلنسوة من جلد الماعر تساوي نصف درهم) 
وف الشتاء يبعث له بعض أصحابه فروة يلبسهاء ثم يؤثر بها في البردى 
وكنان إذا لسن الحوت يقول هذا لفلان» وهذا لفلان» وقال لي يوسا 
ياسيدي: أنا أبقى أياما في هذه الزاوية» .وكنا ببعلبك ماآكل شيئا فقلت 
له: أنت صاحب القبول فكيف تجوع؟ فقال: لأن أهل بعلبك يتكل 


قال: وحدثني عبد الصمد خادمه قال: كان يأخذ ورق اللوز فيفركه 
ويسفه؛ وكان الملك الأمجد صاحب بعلبك يزوره ومجبه. وكان الشيسخ 
يهبنه فيا قام له بوما قطء وكان يقول له: يامجيد أنت تظلم وتفعل 
ونصنع» وهو يعتذر إليسه؛ وكان العادل قد أظهر بدمشق ضرب قراطيس 
سود فقال الشيخ عبد الله: يامسلمين انظروا إلى هذا الشيخ الفاعل 
الصانع يفسد على الداس معاملاتهم» وبلغ العادل فأبطلهاء وكان يقول 
لصاحبه الفقيه محمد الحنبلي: في وفيك نزل:( إن كثيرا من الأحبار 
والرهبان ليأكلون أصوال الناس بالباطل)”7*)أنا من الرهبان وأنت من 
الأحبار. 
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وكان يستوحش من الناس فتارة يكون بجبل لبنان. وتارة يكون 
بالغوطة» وتارة بثلية العقاب» وتارة بضمي وكان يأني فق الشتاء إلى عيونت 
الفاسرياء وهي ظاهر دمشق بسفح الجبل المطل على قرية دومة لأجل 
سخونة الماع مها وبني له على رأس العين مسعجدا صغيرا يأوي إليه» 
وكان الدماشقة يخرجون من دمشق إلى زيارته. 


قال: فحكت لي امرأة صالحة قالت: خخرجت من دمشق بعد العصر 
فوصلت العيون بعد العشاعم الآحرة» فتوضأت وطلعت إل زيارة الزاوية» 
وكانت ليلة مقمرة» وإذا بالسبع قائ) على باب الزاوية» ورأينه عن 
عتبتها فيبست ول أقدر أتحركء فسحبت ركبتي إلى نحو القرية» فل) كان 
وقت السحر هرول السبع ومضى وخرج الشيخ فراني فقال: ويلك 
وإيش كان عليك منه؟. 


قال: وكان شجاعا لايبالي بالرجال قلوا أو كثرواء وكان قوسه ثانين 
رطلاء ومافاته غزاة بالشام قطء وكان يتمنى الشهادة ويلقي نفسه في 
المهالك» حكى لىي عنه خادمه عبد الصمد قال: لما دخل العادل إلى بلاد 
الفرنج ووصل إلى صافيتا والعريمة» كان الشيخ في الزاوية ببعلبك فقال 
لي: ياصميد انزل إلى الفقيه عبد الله إطلب لي منه بغلة» قال: فأحضرت 
البغلة فركبها وخرجت معه فبتنا في تومين» وقمنا نصف الليل فجثنا إلى 
المحدثة قبيل الصبح فقلت له: لاتتكلم هاهناء فهذا مكمن الفرنج» قال: 
فرفع صوته وقال: الله أكدر فجاوبته الجبال؛ فمت أنا من الفزع؛ ونزلت 
فصلى الفجر وركب وطلعت الشمس والطير لايطير في تلك الأرض» 
وإذا قد لاح من ناحية حصن الأكراد طلب أبيض فظنهم الاسبتان 
فقال: الله أكبر ماأبركك من يوم؛ اليوم أمضي إلى صاحبي وساق إليهم 
وقد شهر سيفه» فقلت في نفسي: شيخ وتحته بغلة وبيده سيف يسوق إلى 
طلب الفرنج؛ فلا كان بعد ساعة وإذا مهم قد قربوا مناء وهم مائة مير 
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وحشء قال: فانكسر قلبي وفترت ه«متي فقلت له: إحمد ربك فإن الله قد‎ 
نظر إليك أنت واحد تريد تلافى مائة حمار وحش على بغلة.‎ 


قال: وجئنا إلى حمص فجاءنا صاحبها أسد الدين وقدم له حصانا من 
خيله فركبه» ودخل معهم فعمل العيجائب. 


قال أبو المظفر: وحدثني الفاضي جمال الدين بن يعقوب قاضي ره 
البقاع» قال: كنت بزوفا عفد لسر الأبيض في مسجد هناك وقث الكن 

وإذا بلغي عبد الله تندجاء لنزلدعر تويا يتوقناء وإذا بتصزال عابر 
ا ال شر البغل عند الجسر ووقع حمل 
الخمر وليس في الطريق أحد فصعد الشيخ من النهر وصاح لي يافقيه 
تعال؛ فجشت فقال: عاوني فعاونتيه حتى رفعنا لماكل وراح 
النصراني» فقلت في نفسي: مثل هذا الشيخ يفعل كذاء ثم مشيت خلف 
البغل إلى العقيبة» فجاء إلى دكان الخبار دايا » وفتح الرقاق 
وقلب ليكيله وإذا به قد صار خلا؛ فقال له اللمار: ويحك هذا خل» 
فبكى وقال: والله ماكان إلا خمرا من ساعة؛ وإنما أنا أعرف العلة. ثم 
ربط البغل في الخان وعاد إلى الجبل» وكان الشيخ قد صلى الظهر في 
المسيجد عند سر وقعل يسبيح) فد حل عليه النصراني وقال ياسيدي» 
أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأسلم وصار فقيرا. 


قال أبو المظفر: وحكى لي جماعة من أهل بعلبك أنه كان جالسا يوما 
في زاويته» وإذا بامرأة طالعة وبين يديها دابة تسوقها عليها نحاس وثياب 
من جبة المنيطرة» قال: وماالذي جاء بك إلى عندي؟ قالت: رأيت 
السيدة مريم في المنام فقالت لي: اذهبي فاخدمي الشيخ عبد الله 0 
7 أن تموت» قال: فقلت لما ياستي 0 » فقالت: مالك صحيح 
إنه مسلم ولكن قلبه نصراني» فقال ها الشيخ: أجادت مريم؛ ماعرفئي 
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غيرها.فأعطاها بيتا في الزاوية فأقامت تخدمه ثانية أشهن فمرضت» 
فقال ها الشيخ: إيش تشتهين» فقالت: أموث على دين السيدة مريم» 
فقال: صييحوا بالقسيس» فحاى فقال: هل هذه إليك» وحل قياشها 
وكان يساوي خسمائة درهم فياتت عند القسيس. 


قال: وحكى بعض أهل بعلبك أنها ماماتت إلا مسلمة عند الشيخ؛ 
وتصدق الشيخ با خلفت. 


قال أبو المظفر: كنت اجتمعت به في الشام من ستمائة إلى سنة ثلاث 
وستهاثئة»؛ وكان له تلميذ اسمه توبة» وكان من الصا حين الأجواد» 
وسافرت إلى العراق ف سئنة أربع وستائة وحسحتحجحتث . فلا كان يوم عرفة 
ال 0 وإذا بالشيخ عبد الله قاعد مستقبل الكعبة وعليه 
الوب الخامء وعلى را أفية الفلنسوة السوداء فسلمست عليه فرحب بي 
ليس سام وقعدت عنده إلى قريب الغروب» ثم قلت له: 
ماتقوم نروح إلى المزدلفة, قال: اسبقني أنت فلي رفاق» ونزلت من الجبل» 
وأتيثت المزدلفة ووقفت بها وجثث إلى منى فدحلت مسجد الخيف» وإذا 
بالخي لوه اوباب ال بل كل ملك أين نزل الشيخ؟ ظنا 
مني أنه قد حج معد فقال: أيها شيخ : قلت: عبد الله قال: خلفته 
ببعلبك ففطلتء فقلت: مبارك 0 يلق وبكى؛ وقال بالله حدثني 
إيش معنى هذا؟ فقلت: رأيته البارحة على عرفات وحدثته الحديث» 
ورجعت أنا على بغداد وجاء توبة إلى دمشق» وحدث الشيخ عبد الله 
الحديث؛ فحدثني توبة قال: قال لي الشيخ: ماكر نسم منك فلان 
فتى» والفتى مايكنون غمازاء فليا عدث إلى 0 عتبني الشيخ ذقلت: 
توبة تلميذك» فقال: لاتعد إلى مثلها كأنه كره أن يتحدظ له يكرافة فى 
حال حياته, 


قال: حكى لي عبد الصمد خادمه؛ قال: لما كان يوم الجمعة في العشر 


- 244 - 


57753 - 


الأول من ذي الحجة نزل فصلى الجمعة بجامع بعلبك وهو صحيح ليس 
به شىء» ودخل الام قبل الصلاة واغتسل وكان عليه ثوبان قد ساهما 
لامرأتين وجاءه داود المؤذن وكان يغسل الموتى فقال له ويحك ياداود 
انظر كيف غداء فا فهم داود وقال: ياسيدي كلنا غدا في خفارتك» ثم 
صعد الشيخ إلى المغارة وكان قد أضر الفقراء أن يقطعوا صخرة عند 
اللوزة التى كان ينام تحتها ويقعد عندها وعندها قبره» وكان في بهار 
الجمعة قد نخرت الصخرة وبقى منها مقدار نصف ذراع؛ فقال لحم: 
لاتطلع الشمس إلا وقد فرغتم منهاء قال: وبات طول الليل يذكر 
أصحابه ومعارفه ويدعو لهمء ويقول: يأسيدي فلانة اجتزت بها في 
الموضع الفلاني اعطتني مشربه من الماء فشربتها وقليل ماء فتوضأت به 
رب اغفر لما وفلان أحسن إلي فأحسن إليه» وطلع الصبح فصلى وخرج 
إلى صخرة كان يجلس عليها فجلس عليها وفي يده مسبحته وقام الفقراء 
يتممون الصخرة» وطلعثك الشمسن وقد فرغوا مئها والشيخ قاعل نائم 
والمسبحة بيده؛ وجاء حادم من القلعة إلية 5 شغل فراه ناثما قاعذا 
بحاله» فيا تجاسر أن يوقظه فقعد ساعة وطال عليهء فقال: ياعبد الصمد 
ماأقدر أقعد أكثر من هذاء قال: فتقدمت إليه وقلت: سيدي سيدي , 
فلم يتكلم فحركته فإذا به ميتاء وقد فرغوا من الصخرة وعملوا فيها 
ساعة وهو ميت فارتفع الصياحء وكان صاحب يعلبك في الصيد 
فأرسلوا وراعة فرآه قْ تلك الحال لاوقع ولاوقعث السبحة من يذه وهو 
كأنه نائم؛ فقال: دعوثا نبني عليه بنيانا وهو على حاله ليكون أعجوبة 
للدنيا أن الانسان يموت وهو قاعد ولايتغين فقالوا: اتباع السئة أولى» 
وطلع داود فغسله ودفع الثوبين إلى المرأتين» ولما ألحدوه قال له الحفار 
ياشيخ عبد الله اذكر ماعاهدتنا عليهء قال: ففتح عينيه ونظر إلي شذرا 
ودفن عند اللوزة يوم السبت وقد جاوز ثيا نين سنة رحمه ايله45) , 
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ثم دخلت 
سنة ثهاني عشرة وستياثة 


ففيها: توجه المعظم عيسى إلى أخيه الأشرف مصوسى» واجتمعا على 
حران» وكتب صاحب ماردين ناصر الدين إلى الأشرف يسأله أن يصعد 
المعظم إليه. فسأله فسار إلى ماردين فنزل صاحب ماردين والتقاه في 
دنيسر وأصعده إلى القلعة وخدمه خدمة عظيمة: وقدم له التتحف 
والجواهر وتحالفا واثفقا على ماأراد» وزوج المعظم إحدى بناته ناصر 
الدين صاحب ماردين» وزوج ناصر الدين ابنته الأخرى وخلع على جميع 
أصحابه وأعطاهم الأموال ورجع المعظم إلى حران. 


وفيها: وصلت الأحبار بوصول التاتار إلى كرمان شاه قريبا من بغداد» 
فالزعج الخليفة وأمر الناس بالقنوت في الصلاة»؛ وحصن بغداد 
واستتخدم العساكر. 


وفيها: في حمادى الآخرة استرد المسلمون دمياط من الفرنج» وكان 
المعظم عيسى من أحرص الناس على خلاص دمياط وعلى الغزاة» وكان 
مصافيا لأحيه الكامل» وكان أخوهما الأشرف مقصرا في حق الكامل» 
وكان مباينا له في الباطن؛ فل! اجتمعت العساكر على حران قطع لحم 
المعظم الفرات وسار الأشرف في آشاره» وجاء المعظم فنزل حمصء ونزل 
الأشرف سلمية. 


قال أبو المظضسر: وكنت قد خرجت من دمشق إلى حمص لطلب الغراة 

فإنهم كانوا على عزم الدخول إلى طرابلس» فاجتمعت بال معظم على 

حمص في ربيع الآتحر» فقال لي: قد سحبت الأشرف إلى هنا بأسناني وهو 

كار وكل يوم أعتبه ف تأخيره وهو يكاش وأحاف مسن الفرنج أن 

يستولوا على مصرء وهو صديقك فاشتهي تروح إليه فقد سألني عنك 
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ود 


مراراء ثم كتب إلى أخحيه كتابا بخطه نحو ثانين سطراء فأخذته ومضيت 
إلى سلمية» وبلغ الأشرف وصولي فخرج مسن الخيمة والتقاني وعاتبني على 
انقطاعى عنه. 


وجرى بيني وبينه فصول» وقلسثت له: المسلمون في ضائقة فإذا أخحل 
الفرسج الديار المصرية ملكوا إلى حضرموتء؛ وعفواأ آثاز مكق والمدينة» 
والشام؛ وأنت تلعب» قم الساعه وارحل فقال: ارموا الخيام والدهلين 
فسبقته إلى حممص والمعظم عينه إلى الطريق» فلا قبل له وصل فلان ركب 
والتقاني الا السارحة ولا أكلت البوم 7 فقلت: غذا بكرة 
9 ا وألله مارأيت بت أجمل 0 رجالا وله 0 17 
فسر المعظم سرورأ عظيا وجلسوا 5 الليلة يتشاورونء فاتفقواأ على 
فأنطق الله الأشرف من وى لضي وقال للمعظم: باخزيل: ؛ عوض 
ماندخل الساحل وتضعف خيلنا وعساكرنا ونضيع الزمان ماتروح إل 
دمياط» ونستريح؟ فقال له المعظم: قول رماة البندق؟ قأال: : لعم» فقبل 
المعظم قدمه. وقام الأشرف فخرج المعظم من الخيمة كالأسد الضاري 
يصيح الرحيل 00 إلى دمياط» وكان يظن أن الأشرف مايسمح 
37 وساق المعظم | لى دمشق وتبعته العساكر ونام الأشرف 5 خحيمته 
إلى قريب الظهرء وانتيه فدخل الحمام فلم ير حول خيمته أحداء فقال: 
وأين العساكر؟ فأخيروه الخير فسكت وساق إل دمشى» فنزل القصر لم 
الثلاثاء رابع عشر جمادى الأو : فأقام إلى سلخ جمادى؛ وعرض العساكر 
حت قلعة دمشق» وكأن هو وأخوه المعظم 5 الطيارة 5 القلعة» وساروا 
إلى مصر غرة حمادى الآخرة. 


قلستث: كنت حاضرا تحت القلعة وتلك العساكر تمر أميرا بعد أمن 


والناس يتضرعون ويدعون لما بالنصى فاشتدت قوى المسلمين وأ 
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بالظفن ولأجل ما كان للملك المعظم من الآثار الجميلة في سفره إلى 
الشرق تجمع هذه العساكر وتبسر الوصول بها إلى مصر قال شيخنا أبو 
الحسن السخاوي رحمه الله من جملة قصيدة له عند فتح دمياط: 


سرى الملك المولى المعظ هم فيالدجسى 
ورد على الاس لام بعد كابة 
سروراواوى أ لد يسن بعسد شحويبسه 


فسريسد| وأضحى بحرها مسن تصيبه 


وسمعت ممن يوثق به في مجلس شيخنا أبي الحسن السخاوي رحمه الله 
يقول: أنه رأى في منامه في بعض تلك الليالي كأن هاتفا يقول له: 


لاتحي لعسرة فووراءها 

يسران وعد اليسسس فيسسه سلاف 
كمكربسة قل ةقالفتقبى ئزروهًا 

لله في أعطافه ا لط اف 44) 


قلت: والبيتان لأبي الفتح البستي. 


قال أبو المظضر: وأما الفرنج الذين كانوا بدمياط فإنهم خرجوا 
بالفارس والراجلء وكان البحر زائدا جدا فجاؤوا إلى ترعة فأرسوا إليهاء 
وفتح المسلمون عليهم الترع من كل مكان؛ وأحدقت بهم عساكر 
الكامل؛ فلم يبق لهم وصول إلى دمياط» وجاء اسطول المسلمين فأخذوا 
مراكبهم ومنعوهم أن يصل إليهم ميرة من دمياط» وكانوا خلقا عظيهاء 
وانقطت أخبارهم عن دمياط؛ وكان فيهم مائة كندء وثيائاثة من الخيالة 
المعروفين. وملك عكا والدوك» والدوكاث»: ونائب الياباء ومن الرجالة 
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مالايحصىء فلا عاينوا الهلاك أرسلوا إلى الكامل يطلبون الصسح 
والرهائن ويسلمون دمياط» فمن حرص الكامل على خلاص دمياط 
الصالح أيوب» وابن أخيه شمس الملوك» وجاءت ملوكهم إلى الكامل 
تلك الحال إلى المنصورة في ثالث رجبء؛ فجلس الكامل مجلسا عظيها في 
خيمة كبيرة عالية» ومد سماطا عظيها وأحضر ملوك الفرنج والخيالة 
ووقف 2 خدمته أخمواه المعظم والأشرف وغيرهماء وقام راجح الح 
الشاعر فأنشده: 


هنينا ف إن السعسسد راح تخحلدا 

وفدأنجزالرحمنبالنصرمسوعسدا 
حباناإلها خلئقفتحاب دالئتا 

متجناو [ لع نافها عتسر امن بسنا 
مهلل وج هالدهر بعد قطوبه 

وأصبع وجه الشرك بالظلم أسودا 
لاقم لشم شف ا يا ا 
سطغاةوأضحى بالمراكب مزبدا 
اقامهذاالدين من سل عزمه 

صفي اا كاسم السام جردا 
فلوترلاكلشلوبججدل ' 

: ى م <.“تلراههمشيل] 
ونادى لسان الكونفي الأرض راف " ان 

عقيرت_ سه في الخافقين ومنشسدل| 
أعبساد عيسى إن #قيبسى وحسزبه 

وموسسى ججميعساينصران محم نذا 


قلت: وبلغني أنه وقت الإنشاد أشار عند قوله عيسى إلى المعظمء 
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وعند قوله موسى إلى الأشرف» وعند قوله محمدا إلى الكامل» وهذا من 
أحسن شيع انفق 1 


فال أبو المظفر: ووقع الصلح بين الكامل والفرنج يوم الأربعاء تاسع 
عشر رجب؛ وسار بعض الفرنج في البن وبعضهم في البحر إلى عكاء 
وتسلم الكامل دمياط ووصلت العساكر الشرقية والشامية:» وقد أخحل 
الكامل دمياط؛ وعاد المعظم إلى الشام؛ وأقام الأشرف بمصر عند 
الكامل فغير الله سبحانه القلوب» فصارا متصادقينء واتفقا على 


المعظه500) : 


وفيها: حج بالناس من الشام أمير يقال له شقيفات»؛ وحج أبي 
اسماعيل معه ثلك السنة» وحج بالناس من العراق ابن أبي فراس ومعه 
كتاب الخليفة إلى مكة والمديئة بإعادة ولي العهد أبي نصر محمد إلى 
العهد. وكتب إلى الآفاق بذلك. 


وفيها: ولى المعظم جمال الدين المصري الوكيلء» قضاء الشامء وكان 
يكتب في السجللات قاضي قضاة الشام وذلك 2 اجمساء 


وفيها: توفي الشبخ الشهاب محمد بن خلف بن راجح المقدسي الحنبلي 
أحد الشيوح الصالحين الساكنين بالدير بسفح جبل قاسيون؛ وكنت أراه 
يوم الجمعة قبل الزوال يجلس على درج المنبر السفل بجامع الجبل» 
وبيده كتاب من كتب الحديث؛ وأخبار الصالحين يقرأه على الناس إلى 
أن يؤذن المؤذن للجمعة. 


قال أبو المظفر: وكان زاهدا عابداء ورعاء فاضلا في فنون العلوم» 
وسافر إل بغداد» وننمم الكثير من شهدة وابن البطي؛ ومشايخ الشام 
وغيرهم؛ وحفظ مقامات الحريري في خمسين ليلة فتشوش خاطره؛ وكان 
مما يغسل باطن عينيه قد قل نظره؛ وكانت وفاته يوم الأحد سلخ صف 
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ودفن بقاسيون عند أهلهء وكان سليم الصدر من الأبدال ماخالف أحدا 
قط رأيته يوما وقد خرج من جامع الجسل فقال له انسان: ماتروح إل 
وسيأنٍ ذكر ولديه القاضى نجم الدين أحمد والصلاح موسى. 


وفيها: توفي صاحبنا ضياء الدين علي بن عبد السيد بن ظافر القوصي 
ابن أخمت الشهاب القوصي» وكان من أصحاب شيخنا السسخاري» 
وشيخنا فخر الدين بن عساكر, وله شعر حسنء ومولده بقوض سنة 
سبعين وحمسرائة» واجازق من الشيخ علم الدين في القران عندي بخطه., 


وفبها: في ليلة الحادية والعشرين من رجب توفي خطيب بيت الأبار 
الشيخ موفق الدين أبو عبد الله عمر بن يوسف بن يحيى بن كامل 
المقدمسى, وكان شيشا صالحاء وخطب على مثير دمشق مدة غيبة 
النطيب جمال الدين الدولعي في الرسالة العادلية إلى بلاد الشرق» رحمهها 
الله . 


وفيها: أو في السنة التى بعدها في ثالث عشر رجب توفي الحافشظ 
المحدث تقي الدين أبو طاهر اسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن 
المصري المعروف بابن الأنياطيء كان في زمانه أحذق الناس بقسراءة 
الحديث وكتابته؛ وإفادة الشيوخ. وحصسن كتابة طبقات السماع وحصل 
كتبا كثرة» وكتب بخطه أجزاء عديدةء وكان سريع الكتابة والقراءة جدآا 
مع معرفة بعلم الحديث وأطلاع على دقائق فيه؛ وكانت كتبه تكون في 
البيث بالكلاسة الذي كان بيد الملك المحسن أحمد بن صلاح الدين 
قبلهء» ثم انتقل منه لا أريد أسكان الشيخ عبد الصمد الدكالي الزاهد ب 
ثم بقي بيد أصحاب عبد الصمد إلى الآن. 
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وسمعت الشيخ التقفي عمر بن الصلاح رمه الله يثني عليه بعد موته 
في معرفة الحديث. ويتأسف لفقده على فوائد كانت تحصل من عنده. 


قال أسو المظطفر: سمع الكثير ولي الشيوخ. وكانت وفاته بدمشق 
ودفن بمقابر الصوفية في طريق المنيبع» وصلى عليه الموفق الحنبلي بجامع 
دمشق» والفخر بن عساكر بياس النصس والىال المصري قاضي القضاة 


علد فيره. 


6 00 بمتصر مسن 00 وابن 0 م من بركات 
0 عبد 0 الماشمي - طيرزد » وأبن 0 0 الأخضى 
وسحنيلا. 


وقرأ على الشيخ تاج الدين الكندي بدمشق تاريخ الخطيب وطبقات 
ابن سعد» وشيئا كثيرا» وكان ثقة 


قلت: وقرأ على القاضي أبي القاسم بن الحرستاني من كتب البيهقي 


كثيراء مشل: السنن الكبرى ومعرفة السئن والآثان والدلائل النبويةء 
5 والدعوات. 
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ففيها: ظهر بالشام جراد كثير لم يعهد مثله. فأكل الزرع والشجر 
والثمر» فأظهر المعظم أن ببلاد العجم طيرا يقال له السمرمرء يأكل 
الجراد فأرسل الصدر البكري حتسب دمشق ورئب معه صوفية؛ وقال: 
يمضي إلى العجم فهناك عين تجتمع فيها السمرمر فت أخذ من ماثها في 
قوارير وتعلقه على رؤوس الرماح» فكلما راه السمرمر تبعك؛ وماكاك 
مقصوده إلا أن يبعث البكري إلى جلال الدين خوارزم شأه؛ واتفق معه 
لما بلغه اتفاق أخويه الكامل والأشرف عليه؛ فاجتمع البكري بالخوارزمي 
وقرر معه الأمور وجعله سندا له» وكان الحراد قد قل» فلما عاد البكري 
كثر الجراد فقال الئاس في ذلك أشعاراء و ظهر فعل المعظم للناس» 
وعلم الكامل والأشرف» وشاع الحديث فقيل للمعظم لو كنث بعشت 
رسالة مع بعض التجار الذين يسافرون إلى خراسان كان أولى» ولا عاد 
البكري من الرسالة ولاه المعظم مشيخة الشيوخ مضافة إلى الخسبة. 


وفيها: حج منن العراق ابن أبي فراس مستقلاء ومن الشام كريم 
الدين الخلاطي ومعه الركن الفلكي» وخلق كثين. وكانت الوقفة التمعة 


قال أبو المظفر: وكنت على عزم الجج؛ فخرجت على هجين إلى 
مسجل القدم» فجساء حوران عليه فروة ليصافحنى فثفر منه الطهجين 
فأرماني. فأقمث شهرين أداوي ظهري. 


وحج بالناس من اليمن أطنيس بن الكامل» ولقبه الملك المسعود قِ 

عسكر عظيمء فجاء إلى الجبل» وقد لبس هو وأصحابه السلاح ومنم 

علم الخليفة أن يصعد به إلى الجبل» وأصعد علم أبيه الكامل وعلمه 
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وقال لأصحابه: إن أطلع البغاددة علم الخليفة فأكسروه وأنهبوهم) ووقفوا 
تيك الجبل من الظطهر إلى غروس الشمس يضربوت الكوساثت ويتعرضون 
للحاج العراقي وينادون ياتارات ابن المقدم؛ فأرسل ابن أبي فراس أباه» 
كاي ال ال را ا م ا اا 
ومايلزمه في '"ذلك من 'الشناعات» فيقال إنه أذن في صعود العلم قبيل 

المغرب» وقيل لم يأذن» قال: وبدا مسن اعودا جم سد 


لي 


ويقولون: اسعوا قليلاء فلبلا فإن السلطان نائم سكران في دار السلطنة 
التي في المسعى؛ والدم يجري من ساقات الناس 677 . 


قلك: واستون أ على مكة وأعبالهاء وأذل المفسدين فيها و: شتت 

١‏ يعو المي بي القبة عل مقا # رايع خابئه السلام» وكلين 
انب إل مكة من مشر ابس أيامه فرخصت ال ولعظم 
هيبته قلت الأشرار» وأمنث الطرق والديار. 


وفيها: نقل تابوت العادل بن أيوب من قلعة دمشق إلى تربته المقابلة 
لدار العقيقى» أخرجوا جنازته من القلعة والتابوت مغشى بمرقعة» 
وأزبناي الدولة وله وروا به عل "دان الحزيت إل: بات الريد إل 
الجامع ووضع ف صحن الجامع قبالة حائط 6 وصلي جلك هناك 
الجدازة وخمرجوا ا من 95 الناطفائيين شالي الاقم ونا من زحمة 
الناس في الطريقء ولم يصل إلى تربته إلا بعد جهد لضيق السكك» وبقي 
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القراء» والفقهاء يترددون إلى التربة غدوة وعشبة كل يوم يقرأون القرآن إلى 
أن رتب لحم الوقف عليهاء وعين لا قراء خصوصود. وم تكن المدرسة 
كملت عمارتهاء وألقى فيها الدرس في هذه السئة القاضي جمال اسدين 
المصري وحضر درسه أعيان الشيوخ» والقضاة والفقهاء» وحضر السلطان 
المللك المعظم عيسى بن الغادل وتكلم في الدرس مع الجياعة. وكات 
الإجتماع بايوان المدرسة» وجلس عن يمين السلطان إلى جانبه شيخ 
الحنفية حمال الدين الحصيري» ويليه شيخ الشافعية شيخنا فخر الدين 
ابن عساكر ثم الفاضي محيي الدين ابن الشيرازي» ثم القاضي حيسي 
الدين بن يحيى الزكي؛ وجلس عن يسار السلطان إلى جائبه مدرس 
المدرسة قاضي القضاة جمال الدين المصري» وإلى جانبه شيخنا سيف 
الدين الآمدي؛ ثم القاضى شمس الدين بن سني الدولة» ثم القاضي 
نجم الدين خليل قاضي العسكن ودارت حلقة صعيرة والناس وراءهم 
متصلون ملء الإيوان» وكان في دور تلك الحلقة أعيان المدرسين» 
والفقهاءء وقباله السلطان فيها شيخنا تفي اديس هرم الصلاح وغيره» 
وكان مجلسا جليلا لم يقع مثله إلا في سنة ثلاث وعشرين وستائة» كما 
سيآني ولكن كان قد فقد من الشيوخ الشافعية أجلهم وأكبرهم فخر 
الدين بن عساكر رحمه الله. 


وفيها: توني قطب الدين بن العادل بالفيوم ونقل إلى القاهرة» قرأت 
عل عمود قبره ف ترية شمس الدولة تورات شاه بن أيوب ظاهر القاهرة 
الملك العادل بن أيوب» توفي يوم الخلاثاء رابع عشر رجب من السئة 
المذكورة. 


وفيها: توثي إمام الحنابلة بمكة نصر بن أبي الفرج؛ المعروف بابن 
الحصري. أقام بمكة مجاورا مدة ثم خحرج إلى اليمن فياث بالمهجم ودفن 
بهه سمع أبا الوقت وابن البطي» وابن المقرب وغيرهم. 
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قال أب المظفر: سمعت منه الحديسث بمكة سنة 1 رسع وستائة. وكان 
متعبدا لايفتر من الطواف» صالنا ثقةلةة , 


وفيها: ف دبيع الأول توفي بدمشق ل يمبن نجم 
الدين انبل أخو ألبهاء والناصحء وهو أصغرهم؛ ا 3 الأكبر 
بين كل واحد والذي قبله في الولادة نسع سنين» وكان الشهاب أبرعهم 
ف الفقه والمناظرة» والمحايات» بصيرا با نري عند القضاة في الدعاوى 
والبينات» لكنه كان تعصب على شيخنا أبي العسن في إخراج مسعحد 
الوزير المرذقاني من يده؛ وجرث أمور ربا نذكر بعضها في ترجمته رحم 
ألله الجميع وإباناء» فهو ذو رحقه ة واسعة. 


قفلت: وفي يوم الغلاثاء كأمن عشر رجحب مسرل هذه السنة استقفل, 
القاضي جمال الدين أبو الفضائل يونس بن بدران بن فيروز الشافعي؛ 
اللخروف بالمصري بالقضاء في دمشق» ومامعها من البلاد الشامية» وصار 
يدعى قاضى القضاة.» وقد تقدم ذكره في سئة ست عشرة وستمائة. 


وفيها: توفي المحدث أبو طاهر اسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن 
الأنذاطي ليلة الاثنين ثالث عشر رجب بدمشقء ودفن من الغد بمقابر 
الصوفية خارج باب النصر. 


المرسوعة الشامية م8 . ٠٠١‏ 
55 . 0-3 
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ثم دنما 4١‏ 
سسنة عشرين وستمائة 

ففيها: عاد الأشرف بن العادل من مصر إلى الشام قاصدا بلاده 
بالشرق» فتلقاه أحوه المعظم ملك الشام وعرض عليه النزول بالقلعة 
فامتنع ونزل بجوسق أبيهء وبدت الوحشة بين الأنّعوة الثلاثة: الكامل» 
والأشرف. والمعظم؛ وأصبح الأشرف في وقت السحر فساق ونزل ضمين 
ولم يعلم المعظم برحيله» وصار يطوي البلاد إلى حران» وكان الأشرف قد 
استناب أخحاه شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين على خلاط لا 
سافر إلى مصى وجعله ولي عهده بعد ان عيئه ومكئه في جميع بلاده 
فسولت له نفسه العصيانء وأعاله عليه قوم أخخرون: أنحوه المعظم وابن 

زين الدين صاحب إدبل» والمشارقة وقالوا: لمحن ورائك. 


وما وصل الأشرف إلى حران سار إلى سئجار وكتب إلى أخيه شهاب 
الدين غازي يطلبه» فامتنع من المجيء إليه؛ فكتب إليه: ياأخي لاتفعل 
أنت ولي عهدي والبلاد والخزائن بحكمك فلا تخرب بيتك بيدك وتسمع 
كلام الأعداء فوالله ماينفعونك. فأظهر العصيان. 


فجمع الأشرف عساكر الشرق وحلب وتجهز للمسير إلى خلاط» وكان 
صاحب حمص قد مال إلى الأشرف» فسار المعظم إلى حمصء ووصل إلى 
حمأة ونزل على جبرين قرية على بابها باتفاق كان بينه وبين صاحبهاء فلم 
ينزل اليه ولافتح له الباب» فأقطع بلاد حماة وعاد إلى حمصء» وخخرج إليه 
العسكر فظهروا عليه ونهبوا أصحابه» فعاد إلى دمشق ولم يظفر بطائل. 


الدين يعقوب صاحب شركس. 
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وفيها: توفيت والدتي رحمها الله ودفلتها بالجبل في طريق قريب الإماج 
والمغر إلى جانب الوادي» وأرجو أن أدفن عندهاء وكانت وفاتها يوم 
السبت سادس رجبا» وكانث ديئة صالحة رضى ألله عنها, 


وفيها: توفي الأمير مبارز الدين سنقر الحلبي الصلاحي» والد الظهير 
أبن ستقر. 


قال 000 0 مقيهما بحلب» ثم اتصل إلى ماردين فخاف 
الأشرف منه فبعث إلى أخحيه المعظم اله مادام المبارز في الشرق ما آمن 
على نفسي؛ فايسل العشم ابئه الظهير ازئ بن سشر إل أنينه وقال: أنا 
أعطيه تابلنين وأي ثىء أراد فعجاع الظهير إل إلى ماردين وعرف المبارز رغبة 
المعظم» وأنه عه من الشام أي شيء أراد فقال له صاحب ماردين: 
لانفعل فهذه جديعة» فأبى وسار إلى القام 2 سلة ة ثاني عشرة» ووصل 
إل دمشق» وخر المعظم للقشائة وم ينصفه: وسماع فلزل قْ دار شبل 
فأقام بها والمعظم يعرض عنه وياطله باليوم وغد حتى تفرقت عنه 
أصحابه » وكان معه جملة من المالء والخيل العربية المنسوبةء والجمال» 
والبغال» والسلاح والماليك شيء كثير ففرق الجميع في الأمراء الأكابر. 


قال: وكان عات لأني كنت مقيها بتربة بدر الدين حسن على ثوراء 
وكان يزورني وأزوره؛ ويشكو إلي اعراض المعظم عنه» ومافعل به ولده 
الظهير وكيف خدعه وأنا اه وأهعون عليه دوقع إلي كتاب فيه حديث 
ملوك اليمن فبينا أنا قاعد أقرأه 8 فقال: إيش ثقرأ؟ قلت: أخبار 
ملوك اليمن» فقال: إقرأ علي فقرأت فلان الملك عاش ألف سئة ومات 
بالغم» وفلان عاش سبعياثئة سئة ومات بالغم» وذكرث مين ٠‏ هذا الجنس» 
فقال: وأنا أموت بالغم وكان طول النهار يجلس مغموما مهموما ولما فيه 
العذل حتى انقطع أكله فأقام عشرين يوما لايدخل في فيه إلا الما 
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ومات كمدا في شعبان في دار شبل الدولة كافون فقام كافور بأمره 
أحسن قيام؛ وجهزه أحسن جهان وكان صذيقه من أيام شمس الدولة 
أخي ست الشام لأبيهاء ويقال إن المبارز كان مملوك شمس الدولة. 
واشترى له كافور تربة على رأس زقاق شبل الدولة عند المصنع بألف 
درهم» وحضر جنازته خلق كثير عظيم لأنه كان محسنا إلى الداس» وم 
يكن في زمائه من الصلاحية وغيرهم: أكرم مشه ولاأشجيع. وكان له 
مواقف مشهورة مع صلاح الدين وغبرة: وما مات وجدوا قْ صئدوقه 
دستورا فيه ماأنفق في نعال الخيل» وذلك ثانية عشر ألف درهم» 
فسألت كاتبه عن ذلك فقال: مايتعلق هذا بنعال دوابه» وإنها كان 
يستعرض الفرس السمين بخمسائة دينار وأكثر فينعله أولا قبل أن 
سركبه» ثم يركبه فإن صلح أعطى صاحبه ثمنه وخلع عليه» وإن لم 
يصلح أعطى صاحبه مائتي درهم واعتذر إليه. 


قال أبو المظفر: وجرت عقيب ذلك واقعة اعترض بعض الأمراء فرسا 
وانعله ثم ركبه فلم يصلحء وجاء صاحبه يطلبه؛ فقال الأمير لخلامه: 
إقلع نعاله وأعطه صاحبه. 


قال: وماكانت الدنيا تساوي عند البارز قليلا ولاكثر ولقد حكى لي 
ابه الظهير قال: وصل مع أبي إلى الشام ذهبء وجمال. وخيلء وغيرها 
ماقيمته مائة ألف دينان ومات وليس له كفنء وماكفنه إلا شبل الدولة. 


وفبها: توفي عز الدين المظفر بن أسعد بن حمزة التميمي»؛ المعروف 
بابن القلانسي؛ من رؤساء الشامء وجذده نو يعلى حمزة» هو صاحب ذيل 
التاريخ هلوك الشام إلى آخر زمنه» سمع عز الدين الحافظ أبا القاسم بن 
عساكر وغيره» وكان يصحب الشيسخ تاج الديية الكندي؛ ملازما له 
وانتفع به» وكان كيسا متواضعا وتوفي شهر رمضان ودفن بجبل قاسيون. 
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وفيها: توفي عمد سنسليمان بسن قتلمش بن تركانشاه 0 منصور 
السسرقندي» ولد سئة ثلاث واربعين وخمسرائة» وبرع فِ علم الأدب 
وولي حجبة الباب للخليفة ومن شعره: 


سئمت تكالي ف هذه الحياة 

وكسسسر الص بساح بها والمسساء 
وقد صرت كسابطف إل في عفل» 

قلي سل الم واب كثير الهراء 
ادام اتاكتسحيف ل علجت ين 

وأسهب رغ ساد سول الفسحاء 
وقصر خطلوي قبد الشي سب 

وطلسالءاء ل سان عش ساء 
وفودرت كالطف ل في عيشه 

وخلف_ت حلمسي ورائي وراء 
ومساجرذلكغير البقساء 

فكيسف ترى فعل سو البقساء 


وكانت وفاته فِ ربيع الآخر ودفن بالشونيزية. 


وفيهأ: توفي الضمياء بن الزراد الدمشقى» كان قارئا طيب النغمة صيتا 
عالما بالقراءات» وكان فقيرا سافر من دمشق إلى ميافارقين ؛ واتصل 
بصاحبها شهاب الدين بن العادل وأقام عندهء ثم اتصل بالأشرف بن 
العادل. 


فال أبو المظفر: واجتمعنا ببخلاط سئة ثلاث عشرة وستمائة» وكان 
يتردد إلينا ويقرأ طيبا صحيحاء ثم خلط ودخل معهم في ماهم فيد 
وجاءني يوما وهو نادم حزين يبكي فسألته عن حاله فقال: البارحة 
حضرت عند الأشرف وناولني قدحا من الخمر فامتنعت من شربه. 
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والأشرف ساكت ينظر إلي» ومازالوا بي حتى شربته فللا حصل في جوني 
عض الأشرف على يده ببحيث كاد يقطع أصابعه وقال: والك فعلتها 
حطيت الخمر على مائة وأربع عشرة سورة .والله لو خخيرت أن أحفظ 
القرآن ىا تحفظ؛ وأدع ملكي لاخترت حفظ القرآن» شم نزلت حرمته بعد 
ذلك» فكان يدور البلاد على أصحاب القلاع بعد ذلك لرسوم كانت له 
عليهمء فخرج من حران ف هذه السئة قاصدا السو سسداء ومعه غليان 
مردان ثلاثة» فنام في واد وقت الظهيرة فقتلوه وأخذوا خيله وقياشه وماله 


فبلغ الحاجب عليا فأرسل خلفهم فجيء بهم فقتلهه "2 , 


وفيها: توفي الشرف محمد بن عروة الموصلي المنسوب إليه المشهد بغربي 
الجامع بدمشقء وإنيا نسب إليه لأنه كان مزنا فيه الات تتعلقى بالجامع 
ووقف فيهما كتباء وجعله دار حديث» ووقف عل الشيخ المسمع به وعلى 
السامعين وقفاء وذلك قبل سنة عشرين وستهاثة» شم بعد ذلك أمر 
المعظم بجمع الخزائن المفرقة في التامع» فنقل مافيها من الكتب الموقوفة 
إل المشهد المكور» و بشى هما خرائن في شرقه وغربه؛ وجدد أبن صروة 
المذكور في المشهد المذكور بركة علي يمين الداخل إليه. 


قال أبو المظفر: كأن ابن عروة مقيها في القدسء ويداخل المعظم 
وأصحابه ويكاملهم ويؤذي الفقراء والمشايخ وخصوصا الشيخ عبد الله 
الأرمني فإنه انتقل عن القدس بسببهه ولا خرب القدس نزل ابن عروة 
إلى دمشق فأقام مها يسيراء ومات ودفن عند قباب الأتابك طغتكين!!١1)‏ 


بالمنارة الشرقية بجامع دمشن» وكان أحد المشايخ القوالين للحق عند 
الملوك وغيرهم؛ على وجهه أنوار الخين ولقد بلغني أنه سنة خرجث 
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الفرنج على بلاد المسلمين حضر عند السلطان العادل بن أيوب جماعة 
للإنكار عليه يْ عدم حفط تغور المسلمين» وكان عونا اليمنى أبلغ 
الجماعة كلاما في ذلك. 


قال أبو المظفر: كان زاهداء ورعاء فاضلا منقطعا عن الناس» وكان 
العادل يبعث إليه بالمال فلا يقبله» ودفن بمقابر الصوفية. 


وفيها: في ربيع الآخر توفي الشيخ أبو الحسن الروزبهاري المدفون 
خارج باب الفراديس الأول. في البرج | ممتستجل نارجه ابد 


وفيها؛ فجع الناس بوفاة إمامين كبيرين شيخي مذهبي الشافعية 
والجنائلة عليا وعملاء أما شيخ الشافعية فهو فخر الدين أبو منصور عبد 
الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقي 
المعروف بابن عساكر وليس في أجداده من اسمه عساكره وإنما هي 
البيت جليل كبير من الدمشقيين كثير الفضلاء والحفاظ والأمناء» جمع 
هذا البيت رئاسة الدين والدنياء وأجلهم في زماننا دينا وعليا هذا فخر 
الدين بن عساكن وفي القرن الذي قبله عياه الصائن هبة الله والحتافظ 
أبو القاسم؛ ثم ابن عمه الحافظ أبو محمد بن أبي القاسم؛ وابله 0 بن 
5-8 وأخوه الفخر تاج الأمناء أحدة وزين الأمناء حسن» وأم أم الفخر 
ايا بنك محمد بن 5 بن طاهر القرشية المعروف لدي بأبي 
البركات بن الراني» وهو الذي جدد 0 مسجد القدم في سئة سبع 
عشرة وخسماثة وبه قبره وقبر الواعظ أ احم الا 1ن 
أجل بن الراني ومهذا السبب كان الخ الفخر كثيرا مايكون زائرا 
لمسيجد القد م لأن به قبر جده لأمه ومن سلف من بيته ودفن به أيضا 
أخوه تاج الأمناء» وأسماء المذكورة هي أخمت آمنة أم القاضي محبي الدين 
محمد بن على ابن الركي» فهو ابن حالتهمء اهتم الشيخ فخر الدين رحمه 
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لله من صغره بالعلم فاشتغل بالفقه على شيخه قطب الديين مسعود 
النيسابوري» حتنى بن ف ذلك واتقرد بعلم الفتوى حقى كانت الفتاوى 
ترسل إليه من الأقطار» وكان عند شيخه كالولد وزوجه ابنته فأولدها ابنا 
تسمسأة هباسم ده قطب الدين فمسعسلؤ 35 ولو عاش خلف 
جده ووالده لأنه كان مهتا بالعلم وتحصيله وبرز فيه لكنه توفي قبل 
والده بزماك » ودرس فخر الدين مكان قطب الدين بالمدرسة الخاروحية» 
وي قاعتان اسحداهما الني كان هسهو ساكنها ومبا توفي» وهي التي ها باب 
في الحائط الغربي من يوان المدرسة » و الأأحرى لزيقها بابها من الزقاق 
لزيق باب المدرسة» كات يسكثها ولده المدوق ووقفها بعل موتثه على 
-0 0 ثم توى التدريس بمدرسة القدس الناصرية 2 وكان يقيم 

0 و بالقدس أشهرا» ويطوف تلك الزيارات بالارض 
0 إل عسشلان ونحوها ١‏ 


1 ولاه العادل بن أيوب التدريس بالمدرسة التقوية 4 وكان عنده مها 
نضلاء الوقت من الفقهاء الجلالته حتى كانت تسمى نظامية الشام؛ 
بمقصورة الصحابة يخلو فيه للعبادة ومطالعة الكتب والفتاوى ؛ ومتى 
احقاج إلى طهارة مرج منه إلى المقذنة الشرقية فقضى حاجته بمكان 
الطهارة المجدد فيها خارج حائطها الكبين وبها الماء الجاري» شم يرجع 
الّ مكانه والناس تعتكفون عليه متتففون به ولا تملون من النظر إلبة 
لحسن سيرته واقتصاده في لباسه و لطفه و نور وجهه وكان لا يخلر 
لسانه من ذكر الله تعالى في قيامه وقعوده ومشيه وكان يحضر تحت قبة 
العم باحابع بعد الععين قي كلوايو لان د 
أبيه الحافظ أو عية إن أن توفي» ثم ابنه العماد علي إلى أن تانر 1 
العراق و خخعراسان فكان الشيخ الفخر بجلس فيه بعده » ثم سمعت عليه 
معظم كتاب ١‏ ولاثل النبوة) للحافظ أبي ا البهيقي وغيره» وكان 
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رحقه الله رقيق القفلب س ربع الدمعة فكنت أشاهده في أثناء قراءة تلك 
الأحاديث عليه يبكي عند سباع ما يبكي منهاء ويردد مواضع المواعظ 
منها نحو الشعر المنسوب إلى قس بن ساعدة : 





فيال-ا سس هين الأو دس 
يسن مسن القسرون لابصسائر 

اا تت حي مل سسوازدا 
للموتي سس طامصٍ ادر 

وزابست قسومليى يعدها 
"> ته الأمدب ا بايا يي 

أبق: ت أني للاعا 
لسةحيث صارالقوم صاثر 


فكان رحمه الله يرددها ويبكيء سألته مسائل من الفقه وكتبت إليه 
أبياتا أطلب فيها اجازة برواية ما يجوز له عنه روايته وذلك في سئة ست 
عشرة وستائة» فأجابني نظما بثلاشة أبيات وجدت بركة دعاثه لي فيهاء 
وما أعلمه فعل ذلك مع غيري» وكتبها بخطه وهي: 

أجسزت له قولي وفق الله قصده ٠‏ 
١‏ وأسعسدهبسسالعلويسوممعادة 

روايةمارويهعنكلعاللم 
بصيريايهطلريقس اانه 

فيعاهري بسالعلوموجمعها 
وبلتقغههتيهاستئ ‏ ىى مسراده 


وكان أيضا يسمع الحديث بدار الحديث النورية» وبمشهد ابن عروة 

أول ما فتح ء وكان السلطان العادل أبو بكر بن أيوب لما عزل القاضي 

زكي الدين الطاهر بن محبي الدين عن قضاء الشام» أرسل إليه أن يتولاه 

فأبى » فطلب عنده ليلاء فجاء فالتقاه و أقعده إلى جانبه » فجلس محتبيا 

مستوفزا(؟١١)‏ فأحضر الطعام قلم يمد يده إليه » و لم يأكل منه 
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شيئاء فسأله أن يتولى القضاء » و كثر عليه القفول في ذلك . فقال : حتى 
استخير الله تعالى » فأخبرني من كان معه ملازما له. قال: فلما رجع إلى 
بيته -جدد الوضوء »ووقف يصلي ويتضرع و يبكي الى الفجر فلما أصبح 
خرج إلى الجامع فصلى الصبح بالكلاسة ثم مضى إلى مقصورة الصحابة 
دحل عا غل ماني الى وجل ب اسح اليل خا ليلق حو 
الباب الذي كان يخرج منه خلفاء بني أمية وامراؤها إلى الصلاة من لدن 
معارية تن أن تغبان إل زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان .قلي أعذ 
الوليد من النصارى جهتهم الغربية و بنى القبة و النسر جعل المحراب 
في وسط ذلك » فهو الذي مقصورة ة الخطابة اليوم » و الباب الأصغر فيها 
الذي بين المحراب و خزانة مصحف عثان رضى الله عنه هو الباب 
الذي كان يخرج منه الوليد و من بعده من الخلفاء و الأمراء إلى الصلاة 
بالناس ». وأما الباب الكبير الخارج من المقصورة الذي يخرج منه 
الخطباء فهو كان لعموم الداخلين إلى دار الخلافة يؤذن هم في ذلك من 
جهة الجامع » و قد بينا ذلك أيضا في مختصرنا لتاريخ دمشق »ء فلما 
استقر الشيخ بذلك البيت جلس يذكر الله تعالى فليا طلعت الشمس ! إذا 
اديه ال ا لي ا ل : الال 
المصري.والنجم خليل وغيرهما » فردهم وأصر على الامتناع و أشار بتولية 
الشيخ جمال الديين بن الحرستاني» فولي وكان قد حاف أن يتأذى من 
جهة السلطنة » فجهز أهله للسفر . و خرجت المحائر إلى ناحية حلب 
فردها العادل وعز عليه ما جرى » فقيل له: احمد الله تعالى أن في 
بلادك و في زمانك من امتنع من ولاية القضاء و اختتار الخروج من بلدذه 
على التولية دينا و زهذا » و كان رحمه الله كثيرا | إذا قام من الليل يؤذن 
انج عه كادي مريت أو خاي لاعن مساك ر حرا 


و بلغني 1 كان لا يأكل وسولمة و إذأ قدم له غذاؤه استدعى من أهل 
مدرسته من حضر من يأكل معه» و كان يتوررع عمن المرور في رواق 
اجشامع الذي فيه حلقة الحنابلة 34 خوفا من أن يأثموا بالوقيعة فيه وذلك 
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أن الجهال منهم و العوام كانوا يبغضون شيوخ بشي عساكر لأهم 
كانوا أعيان الشافعية الأشعر ية » و كان إذا جاء إلى الجامع من ناميا 
باب البريد يمر في صحن التامع أو في الرواق الأوسط | إلى المقصورة » و 
إذا قام من اماع الحديث نحت قبة قبة السر ينعطف و يخرج من باب 
البرادة ويقول من يسأله عن ذلك يا ولدي: أحاف أن يأثموا بثيء » و 
بلغني عنه أنه كان يقول: من طلب من غيره مالا يعطيه من نفسه فهو 
داخل في (المطففين الذين إذا اكتاولوا على الناس يستوفون. واذا كالوهم 
او وزنوهم يخسرون) )٠١7(‏ وهذا كلام في غاية الجودة » وكان العادل 
لما أمر ببناء مدرسته المشهورة قد عزم على أنها تكون للشبخ الفخر. و 
اتفق أن العادل توفي قبل كال عمارتبا » و كان ابئه المعظم حنفي  ٠.‏ 
المذهبء. كان في نفسه من الشيخ الفخر لا انكر عليه اظهار الخمور و 
تضمينها فتركه حتى حج في ولايته » فأخذ منه المدرسة التقوية» و 
أخلنهبيه قيل ذلك الناصرية التي بالقدس + ول البق له | إلا المدرسة 
الجاروخية على قلة جاريها مع كثرة مصروفها » ثم لما تكاملت المدرسة” 
العادلية فوضها إلى قاضيه الال المصري؛ و تركه فسبحان من جعل فيه 
اسوة وعمدة لمن ظلم من المشايخ و الفقهاء بعده. 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: ولد فخر الدين في سئة حمسن ٠‏ 
وحمسمائة » وكان زاهداء عابدا »ورعامتنقطعا إل العلم والعبادة »؛ شيخا 
حسن الأحلاق قليل الرغبة في الدنيا » وكانت وفاته يوم الأربعاء عاشر 
رجب ودفن على الشرف القبلى علد مقابر الصوفية )٠١5(‏ وكان له 
جئازة عظيمة ووقيره ظاهن يزارء وضل عله املك العرو ب العادل: 
ولم يتخلف عن جنازته إلا القليل ؛ سمسع عميه أبا القاسم الحافظ؛و 
الصائن هبة الله والقطب النيسابوري (6 ١‏ و غيرهم. 


قلت : أخبرني من حضر وفاته» قال: صلى الظهر يوم توفي ثم جعل 
مال عن المسر تقل 1 يقرب وتتها »فده باه ل تشهك وهو 
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جالس ء وقال: رضيت بالله رما . و بالاسلام دينا و بمحمد صلى الله 
عليه وسيل نيا لقدي الله حبني » وأقال حدر ب » ورحم غربثئي »؛ 
ا وحدتي ء ثم قال : وعليكم السلام »فعلمنا أنه حضرته الملائكة 
ندعل عند قر اقب على قفاه عقيب قوله و عليكم السلام 
ميتأ رحمه الله تعلل » وغسله فخر الدين بن المالكي ومعه ابن أخيه 
عبد الوهاب بن زين الأمناءو غيره » و كان قد اجتهد في مرضه في تملك 
المكان الذي دفن فيه من مستحقيه . حفر له القبر و هو حي وكان 
مرضه بالاسهال »و كانت وفائه آخر يوم الأربعاء عاثن شهس ميقب و 
احتشد الناس من الغد لجنازته و خمرجوا به من المدرسة اللخاروخية على 

باب البريد إلى الجامع فإذا الناس في لامع كهيئتهم يوم الجمعة. 
فوضعحت الحنازة ملاصشة الخائط القبلٍ قريب اللازوردة فق تقدم 
للصلاة عليه أخوه لأبويه أ بو البركات الحسن بن محمد بن هبة الله 
المعروف بزين الأمناء » ثم خرجوا بالجنازة إلى ناحية الميدان الأحضر 
بالشرف القبل» وقد امتلأت الطرق بالئاس و من الذي قدر على 
الوصول إلى حمل سريره» ولولا كان الأمير عز الدين أييك صاحب 
صرخد استاذ دار المعظم مع أصحابه؛ و أجناد الملك العزيز ابن العادل 
دائرين حول سريره بالدبابيس و العصي يمنعون الناس من قربه لتعذر 
وصوله إلى حفرته في يومه » و قبره على يسار المار مغربا في طريق الشرف 
القبلي مقابل لرأس الميدان الأعضر قبل الوصول إلى قبر شيخه قطب 


الدين مسعره اللساترري بقلل حو سل عل قيره بلاطة فنينا اتبيه و 
تاريخ وفاته يقرأها من كان تحارج الشباك رحمه الله تعالى. 


وأما ل لمات ال حا ل 0 
لان لم ادس مسيم لي 
حسانا في الففه وغيره » و لكن كلامه فيا يتعلق بالعقائد في مسائل 
الصفات و الكلام هو على الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه ؛ فسبحان 
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من لم يوضح الأمر له فيها على جلالته في العلم و معرفته بمعاني الأخبار 
والآثارء وسمعتث عليه مسئد الإمام الشافعي رحمه الله » و فاتني منه 
نحو ورقتين » عند باب استقبال القبلة بساعه من أبي زرعة» و سمعت 
عليه كتاب النصيحة لابن شاهين و غير ذلك » و مولده في شعبان سلة 
احدى وأربعين و خمسمائة بأرض نابلس » ووهم ابن الدبيثي في ذكر 
مولده » وقال : سمع ببغداد سعد بن نصر بن الدجاجي » و الفضل 
أحمد بن صالح بن شافع » و أبا الحسن علي بن عبد الرمن بن تاج 
القراء » و الكاتبة شهدة و غيرهم . وحصل طرفا صالخا من الفقه 
والأصول » و عاد الى دمشق و توفر على الاشتغال بالفقه وتدريسه. 

وحدث بشىء من مسموعائه. 


قال أبو المظفر : ولد في شعبان سئة احدى وأربعين و خمسماثة و 
سافر الى بغداد مرتين : احداهما مع الحافظ عبد الغلي سئنة أحدى 
وستين» والأخرى سدئة سبع وستين » و حج سنة ثلاث وسبعين » وسمع 
خلقا كثيرا » و تفقه على مذهب الامام أحمد » و عاد إلى دمشق وكان 
إماما في فنون » ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر والعاد أزهد ولا 
أورع منه ؛ و كان كثير الحياء عزوفا عن الدنيا وأهلها » لينا متواضعا » 
محيا للمساكين» حسن الأحلاق جوادا سخيا » من رآه كأنه رأى بعض 
الصحابة » و كان النور يخرج من وجهه. كثير العبادة يقرأ كل يوم وليلة 
سبعا من القرآن » و لا يصلي ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته اتباعا 
للسنة ؛ و كان يحضر مجالسي دائا في جامع دمشق وقاسيون» و حكى 
ارا ل 0 قلت في نفسى لو كان لي قدرة 
لبئيت للموفق مدرسة )و أعطيته كل يوم ألف درهم » ققال: ثم جلت 
عد اماه سامت خاية لطر لي واقس رالا إذا نوى الشخص نية 
كتب له أجرها. 


و حكى أبو الحسن على بن حمدان الجراحي قال : كنت أبغض 
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وي ا 1 ل 
ا أتحرك وتهنيت الموت» فلما كان وقست العشاء 
جاءني الموفق وقرأ على أياث و رقاني و قال:(و ننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ) )١١7(‏ و مسح على ظهري فأحسست بالعافية 
وقام » فقلت يا جارية افتحي له الباب » فقال : أنا أروح من حيث 
جئنت و غاب عن عيني فقمت من ساعتي إلى بيت الوضو فل) 
أصبحت دخلت الجامع فصليت الفجر خلف الموفق و صافحته فعصصر 
يدي وقال: احذر أن تقول شبئا » فقلت : أقول ءو أقول. 


و قال قوام جامع دمشق :كان ليلة يبيث بالجامع تفتح له الأبواب 
فيخرج ويعود فتغاق عل تاطا (/11): 


فلت كان الموفق بعد موت أخيه أبي عمر هو الذي يؤم بالجامع 
المظفري )1١8(‏ و يخطب يوم الجمعة اذا حضر فإن لم يحضر فابنه عبد 
الله بن أبي عمر هو الخطيب و الامام » و إمام محراب الحنابلة بجامع 
دمشق فيصل فيه الموفق إذا كان في البلد » و إذا مضى إلى الجبل صلى 
العماد أخو عبد الغني » و بعد موث العماد كان يصلي فيه أبو سلييمان 
عبد الرحمن بن الحافظ عبد الغني مالم بحضر الموفقء و كان بين 
العشائين يتنفل حذاء المحراب » و جاءه مرة الملك العزيز بن العادل 
يزوره فصادفه يصلي فجلس بالقرب منه إلى أن فرغ من صلاته ثم 
الخدم را و خفرر ا دلت وكات د كن ب اذه العناء 
الأتحرة يمضي إلى منزله بدرب الدولعي بالرصيفه و يمضي معه من 
فقراء الحلقة من قدره الله تعالى فيقدم لهم ما تيسر ليأكلوه معد؛ و من 
أظرف ما حكي لي عنه أنه كان يجعل في عمامته ورقة مصرور فيها رمل 
يرمل به ما يكتبه للناس من الفتاوى والاجازات و غيرهاء فاتفق ليلا أن 
خطفت عمامته فقال لخاطفها : يا أحي خذ من العامة الورقة المصرورة 
با فيهاء ورد العيامة أغطي بها رأمي» و أنت في أوسع الحل نما في 
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الورقة؛ فظن الخاطف أنها فضة ء ورآأها ثقيلة فأخذها ورد العامة » و 
كانت صغيرة عتيقة فرأى أخذ الورقة خيرا منها بدرجات » فخلص 
الشيخ عمامته بهذا الوجه اللطيف . و كانت وفاته يوم السبت يو م عيد 
الفطر أول شوال » ودفن بجبل قاسيون «خلف الجامع المظفري في 
مقبرتهم المشهورة ؛ و كانت أيضا جنازة عظيمة ذات جمع وافر ؛ امد 

الناس في طرف الجبل فملؤوها . 


قال أبو المظفر : حكى اساعيل بن حماد الكاتب البغدادي قال: 
رأيت ليلة عيد الفطر كأن مصحف عثان قد رفع من جامع دمشق إلى 
الساء » فلحقني غم شديد , فتوفي الموفق يوم العيد . 


قال؛ و رأى أحمد بن سعد أنحو محمد بن سعد الكائب المقدسي - 
قال: و كان أحمد من الصالحين - قال: رأيت ليلة العيد ملائكة ينزلون 

من السهاء جملة و قائل يقول : انزلوا بالنوبةء فقلت: ما هذا؟ قال: 
ينقلون روح الموفق الطيبة في الجسد الطيب 


قال؛ وقال عبد الرحمن بن محمد العلوي : رأيت كأن النبيى صلى الله 
عليه وسلم ماث وقبر بقاسيو ن يوم عيد الفطر, 


قال:وكنا بجبل بني هلال فرأينا على فاسيون ليلة العيد ضوءا عظيهاء 
فظئنا أن دمشق قد احترقت» و حرج أهل القرية ينظرون | إليه» فوصل 
الخبر بوفاة الموفق يوم العيد؛ و دفن بقاسيون. 


كمه سك فق و حمل إلى قاسسون؛ و كان له جمع 

اس م سد لم لد 

0 با زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي ؛ و أبا بكر 

ولاه وحيدى دين اشر ١1‏ عبلد ب اناي ود 
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المبارك بن الطباخ» و بالموصل أبا الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي 


الخطيب» وبدمشق والده أحمد ء و أبا المكارم عبد الواحد سن مسلم بن 
هلال و أبا المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن صابر السلمي» 


قال: وأنشدنى لنفسه: 
اند ناض الشعسو اعفسير يمنا 
مس و القبر إن إنفعل ‏ كش لأمق 
وشيكا ويلع س ساني إلي فص دق 
تخرق عمسري كل ليوومويلة 


وإذاس األواعنى أجسابسواوأع ولسوا 

وأدمعهس سم تنه لهذا موفق 
وغي غييست في ص دع من الأرضص ضيسئق 

وأودعت حداف وقسهالصخر مطبق 
' ويسلمة ي للقير» م م 5 
فيار بكسن لي م ونس ايوم وحشئي 

فانيب! ترك هممص سدق 

ودمنه ومن هلي أبسروأولق 


قال : و كان له أولاد.أبو الفضل محمل» و أبو العزيحيى» و أبو المجد 

عيسى» ماتوا كلهم في حياته و لم أدرك منهم غير عيسىء و كان من 

الصاحين, و أم الجميع مريم بنث أبي بكر بن عبد الله بن سعد 

المقدسي؛ و كان له منها بسات صفية » و فاطمة و لم يعقب من ولد 
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الموفق سوى عيسىء خلف ولدين صالخين و ماتا وانقطع عقبه )١١9(‏ 
ونقلت من خخطه: 


سبا بجني عا لك دخ هو قار 


وتقول.حطاجا اليه 

للببو يجان انان 
واتتسييكتيسة الف حتدري 

بقغى ورب ال سد أر كسسساره 
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ثم دخل» 
سنة احدى و عشرين و ستائة 


ففيها : استرد الملك الأشرف خلاط من أخيه شهاب الدين غازي» 
وسلمها إلى مملوكه أيبك و إلى الحاجب علي» و نزل غازي إلى ميا فارقين. 


ورفيها: ظهر جلال الدين خسوارزم شاه في أذربيجان » و استولى 
عليهاء فبعث إليه الملك المعظم عيسى رجملا صوفيا من خمانقاه 
السميساطي يقال له الملق في رسالة و اتفق المعظم و مظفر الدين بن 
زين الدين صاحب إربل مع الخوارزمي على الأشرف ؛ وبعث المعظم 
ولذه الناصر داوود إلى زين الدين رهيلة» و عبر الغفراتث عند الحديثة 5 
مضئ إلى إربل. 


وفيا استولى بدر الدين لؤلؤ على الموصل و أظهر أن محمود بن 


القاهر قد مات » و قد أمر بخنقه ى| سبق ذكره. 


وفيها : بنى الملك الكامل دار الحديث التي بين القصرين بالقاهرة » 
و جعلها بيد الشيخ الحافظ أب الخطاب بن دحية » و قد اجتمعت به 
فيها في سنة ثأن و عشرين ى) سنذكره. 

و فيها : قدم الملك المسعود أطسيس من اليمن على أبيه الكامل 
بالقاهرة طامعا في أخذ الشام من عمه المعظم » و كان معه من الهدايا 
شىء عظيم. من جملة ذلك ثلاثة من الفيلة أحدهما كبير و يدعى 
بالملك وعليه محفة بدرابزين يقعد فيها عشرة أنفس » و قباله راكب على 
رقبته و بيده كلاب حديد يضربه به كيفما أراده و خرج الكامل للقاء 
ولده فلما قربت الفيلة من الكامل أمرها سواسها فوضعت رؤوسها بين 


.- 273 - 


175866 
يدي الكامل نخدمة له » و كان في الهدية ماثنا خادم و أحمال عود وند 
ومسك و عنير ونحف اليمن. 


وفيها: جرت بالعراق واقعة عجيبة : ببغداد قرية يقال ها بعقوبا فيها 
نخل كثير » و الا ناظر متشيع»ى كان بها رججل من أهلها له نخل 
فصادره الناظر و أخذ منه ألفي نخلة فجعل يسب الناظر و يدعو عليه؛ 
و بلغ الناظر فأحضه و أمر بضربه فقال له : بالله عليك انصفنى. 
فقال: قل . قال: أنتم تسبون أبا بكر و تفولون أخل فدك من فاطمة 
وانها في فدك نخيلات يسيرة» تأخذ أنت منى ألفى نخلة و أسكت؟ 
فضحك الناظر و رد عليه نخله. بد 


وفيها : حج بالناس من بغناد ابن أبي فراس» و من الشام شجاع 
الدين عل بن السلان 


والعلاء . و هي أول السنين الأربع المنصلة التي وجد الحج فيها هنيئا 
مريئا مسن رخص الأسعار والأمن في الطريق الشامية و بالحرمين؛ أما في 
المدينة فبسبب أن أميرها كان من أتباع صاحب الشام الملك المعظم 
عيسى » فكان يدير الحرس على الحاج الشامي ليلا » و أما مكة فبسبب 
أنها صارت في المملكة الكاملية المسعودية , فانقمع بها المفسدون وسهل 
على الحاج أمر دخول الكعبة؛ فلم يزل بابها مفتوحا ليلا و هارا مدة 
مقام الحاج فيها » و كان الكامل قد أرضى بني شيبة سلنة الكعبة بال 
وكان الناس ينالون من ذلك شدة» و يزدحمون عند فتح الباب و يسلق 
بعضهم على رقاب بعض و ينكسر بعض و يشج بعض .؛ فزال ذلك 
عن الناس بتلك السئة و ما بعدها مدة بقّاء مكة في المملكة الكاملية 
وكان قد بلغني صعوبة ذلك وكنت حاملا همه فلم) دخلت من باب 
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بني شيبة » ووقع نظري على البيت شرفه الله تعالى إذ الباب مفتوح 
والسلم منصوب و الناس طالعون إليه ونازلون من غير إزدحام فمن 
فرحي بذلك و حوفي من أنه لا يدوم عجلت في طواف القدوم ؛ و 
دخلت البيت عظمه الله تعالى ؛ و قضيت منه وطري اللائق بذلك 
الوفت » و عندي من الشوق الممبرح ما كفى ؛ ثم كررت الدخول إليه 
ليلا و نهارا فكنت أصادف فيه نحو العشرة و ما دوبها . و من أعجب 
ما سمعت من بعض الحجاج أنه قمال : دخلته ليلة فوجدت فيه إمرأتين 
قاعدتين تتحدثان كأنهها في ببت هما قد أمنا من يزعجهها عن ذلك لا 
من سادن و لا من زحمة , 


و اجتمعت في هله السنة بالشيخ الحجة أبي طالب بن عبد المحسن 
ابن أبي العميد خالد بن عبد الغفار الحنفي» الأببري » و سمعت عليه و 
على غيره بالمسجد الحرام» و كان يقدم كل عام من بغداد على بععض 
سبلانات الخليفة » ثم بلخلي أنه تولى إمامة المقام بمكة و توفي بها رحمه 
الله و اجتمعت بها أيضا بالشيخ المقرىء؛ عثران بن أحمد بن يذال 
الإربلي الحنبلي و أنشدني بالمسجد الحرام: 


أيبانائافي ف لامالدجى 
تيقظ فصب ح الدجى قد أضسا 
فياك 1 بيصي ولعي تي انه 
وول شبسابك قم انقضى 
لفساق علي كا تسساعالفهما 


وبظمت في طريقي في تلك السفرة قصيدة ميمية ذكرت فيها المنازل 
من دمشق إلى عرفات» ووصفت بها ما أمكن من أماكن الزيارات أوها: 
مازلت أشتاق حج البيت والحرم 
وأنأزو ررس ول الل هذا الكيم 
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وهي طويلة أقول فيها تعبيرا عن فتح باب الكعبة للحجيج مطاعا 
وشرعوائحوذاك البيت ححارة 
ا ا ا 


وفيها: توفي ببغداد أحمد 3 محمد بن علي القادسي الضرير الحبلي 
والد صاحب الذيل على تاريخ أ بي الفرج بن ا جوزي . 


قال أبو المظفر : كان حنبليا شنا طلب الخليفة المستضيء من يصلي 

به التراويح في رمضان فأحضروا القادمي و قالوا: إيش مذهبك ؟ 
قال: حتبل» قالوا: بارع 0 فر عدار ا ول فقال 
القادسي: أنا حنبلي و ما أريد أن أصل بكم . و سمعه الخليفة فصاح 
صل على مذهبك. قال: و كأن ملازما لمجالس جدي و ثراه هزه كثيراء 
ويستحسن الكلام» و كلما ذكر جدي شيئا يصيح: والله إن ذا مليح., 
فبعث. إليه جدي يستقرض منه عشرة دنائير فاعتذر؛ و قال ما هي 
عندي» و صار يحضر المجالس و لا يرى هزه فسمعت جدي يقول في 
داره: هذا القادسيى ما يقرضنا شيئا ولا يقول والله إن ذا مليح . 
وكانت وفاته في شوال و دفن بباب حرب. )١11١١(‏ 


وفيها : توفي بدمشق الشيخ عبد الرحمن اليمني في ا لمحرم» ودفن 


بمقابر الصوفية و قد سبق ذكرنا له في سنة عشرين متابعة لأبي المظفر 
سبط ابن الجوزي ؛ و انا كانت وفاته سئة احدى وعشرين 
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ثم دخل:- 
سنة أثنتين و عشرين و ستمائة 


ففيها: في ربيع الأول وصل خوارزم شاه جلال الدين إلى دقو قا 
تيا عن روت ادال إقلهازو ميا براي و بمى ريعي 
وهتك نساءهم و أحرق البلد و هدم سوره و كانوا قد عصوا عليه وسبوه 
من الأسوار » و بالغوا في شثمه » و عزم على قصد بغداد فانزعج الخليفة 
و أخرج المال وفرق في العساكر ألف ألف دينار » و نصب المجانيق 
على الأسوار » و فرق السلاحء و فتح الاهراء 


قال أبو المظفر : حكى لي المعظم عيسى رحمه الله قال: كتب إل 
يقول: تحضر أنت و من عاهدني و اتفق معي حتى نقصد الخليفة » فإنه 
كان السبب في هلاك أبي و مجىء الكفار إلى البلاد» وجدنا كتبه إلى الخطا ' 
و تواقيعه هم بالبلاد و الخيل و الخلع» قال المعظم : فكتبت إليه أنا 
معك على كل أحد إلا الخليفة فإنه إمام المسلمين » 


قالنو بينا هو على قصد بغداد » و كان قد جهز جيشا إلى الكرج إلى 
تفليس ١‏ فكتبوا إليه أدركنا فيم| لنا بالكرج طاقة » و بغداد ما تفوت فسار 
إلى تفليس فخرج إليه الكرج فضرب معهم مصاف فقتل منهم سبعين 
الفا و فتح تفليس عنوة» و قتل منهم سبعين ألفا فصار مائة ألف» وذ 2 
في سلخ ذي اللحجة. 


وفيها: صلب المعظم في سوق الغنم العتيق في طريق الميدان الأحضر 

شمس الدين بسن الكعكي» رأس حزب » و خلفه جماعة و رفيقا له 

منكسين على رؤوسهما » و كانوا ينزلون على الئاس في البساتين و يقتلون 

وينهبوت و المعظم ني الكرك , و بلغه أن ابن الكعكي قال لحي المعظم 

الصالح اساعيل و كان صاحب بصرى : أنا أخذ لك دمشق ؛ فكب 
- [/2. 
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إلى والي دمشق بأن يصلب ابن الكعكي و رفيقه منكسين فصلبههما في 
العشر الأواخر من رمضان » فأقاما أياما في حر الشمس يسفي الريح 
والئراب على وجوههها ورؤوسههما و لا يقدران على طعام ولا شراب إلى 
أن ماثاء مات ابن الكعكى أولا و كان يستغيث كثيرا و يقلق » و كان 
رفيقه أجلد منه و أصبر » و كان رجلا خخياطا ادم اللون» و قيل أنه كان 
بريئا ما رمي به فيات بعد ابن الكعكي بيوم أو نحوه » و كان ابن 
الكعكي من المترفين ذوي الثروة له أملاك كثيرة ظاهر باب الجحابية وغير 
ذلك . 


قال أبو المظفر : و قدم المعظم دمشق بعد ما ماتا فمرض مرضا 
عظيما اشفى منه» ثم أبل و لم يزل ينتقض عليه حتى مات 


و فيها حج بالناس من العراق ابن أبي فراس و من الشام الشجاع 
علي بن السلار )١١1(‏ 


و فيها: حججت أيضا راكبا في المحمل السلطاني المعظمي » و كدان 
أيضا حجا مباركا كثير الخير و الأمن في الطريق و الحرمين و باب 
الكعبة مفتوح للحاج مدة مقامهم ليلا و نهاراء و حرجت يوم الثروية و 
بت أنا ورفيقي الشهاب غازي الناسخ الفقيه رحمه الله ليلة يوم عصرفة 
بمسسجد الخيف بملى؛ ثم أصبحنا وتوجهنا حين طلعث الشمس إلى 
نحو عرفات فمررنا على تلك الآبار بمنى و المزدلفة » و حدود الجرم و 
حدود عرفة والمسجد الذي بعضه من أرض عرفة وبعضه ليس من ارض 
عرفة» ثم توجهنا إلى الموقف شرفه الله تعالى فنحن بعرفاتو قد جاءنا 
الخبر مع حاج العراق » بوفاة الخليفة الناصر أحمد بن المستضى » في 
أواخر شهر رمضان » و أقام في الخلافة ما لم يقم أحد من أهل بيته سبعا 
وأربعين سنة إلا قليلا » و تولى بعده ولده ولي عهذه أبو نصر محمد و 
لقب بالظاهر بأمر اللهء فأظهر العدل» وأحسن السيرة» ثم لم تطل مدته 
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دهمهة؟ 5 


فيات بعد تسعة أشهر كما سيأ ذكره » و لما دخلنا مكة لطواف الافاضة 
و قد ألبست الكعبة الكسوة السوداء التي يرسلها الخليفة الذي نسحت 
في أيامه فتأملت الطراز » فوجدت فيه اسم الناصر في جانبين مسن 
جوانب الكعبة الأربعمة » و في الجائبيين الآخرين اسم الظاهر فعلمت 
أنهم كانوا قد فرغوا من نسج الجانبيين عند وفاة الناصر » ثم استأئفوا ما 
بقي باسم الظاهر و نظمت في هذه السنة أيضا قصيدة على قافية الهمزة 
وصفت فيها أمير الحج و منازل الطريق التبوكية أيضا أوطا : 
يا حبذا وطن الحبيب النائي 


قال أبو المظفر : مولد الناصر عاشر رجب سنئة ثلاث و خمسين 
وخمسمائة»و بويع بالخلافة غرة ذي القعدة سنة خمس وسبعين و 
خحسمائة» وكان له خخادم اسمه رشيق قد استولى على الخلافة و أقام مدة 
يوقع عن الخليفة » و كان قد قل بصره وقيل ذهب جملة » و كانت به 
أمراض مختلفة منها عسر البول . و الحصاة و لقى منه شدة » و شق 
ذكره مراراء وما زال يعتريه حتى قتله . و غسله خالي أبو محمد يوسف 
وكان قد عمل له ضريحا عند موسى بن جعفر ء فأمر الظاهر بحمله إلى 
الرصافة فحمل في تابوت و دفن عند أهله؛ و كان قد خطب للظاهر 
بولاية العهد في سنة خمس و ثانين و خمساثة ؛ و عمره إذ ذاك أربع 
عشرة سنة لأن مولده في المحرم سذدة سبعين و خمسرائة» ثم عزل عن 
العهد في سنة احدى و ستائة » ثم اعيد إلى العهد في سنة ثاني عشرة 
وستاثة » ولما ماث أبوه استدعى الاعيان إلى البدرية » فشاهدوا الناصر 
ميتا مسجى فبايعوا أبا نصر وَلقبوه بالظاهر » و كان جميل الصورة أبيض 
مشربا بحمرة » حلو الشهاكل شديد القسوة» أفضت الخلافةإليه وله اثنتاث 
وخمسون سنة إلا شهورا » فقيل لهألا تستفتح ؟ فقال: قد فات الزرع. 
فقبل له يبارك الله في عمرك . فقال: من فتح دكانا بعد العصر ايش 
يكسب . ولا بويع أحسن إلى الناس و لم يؤاخذ أحدا بمن سعى في 
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خلعه» فقابل الاساءة بالاحسان و صلى على أبيه بالتاج و فرق الأموال 
وأبطل المكوس و أزال المظالم (؟1١).‏ 


وفيها: توني الملك الأفضل على بن صلاح الدين يوسف بن أيوب 
الذي كان ولي عهد أبيه و مملكته دمشق و أعباها » و الأرض المقدسة 
وأعباها . و مولده بمصر سئة خمس وستين و خمسهائة . و كان فاضلا 
شاعرا حسن الخط تقلبت به الأأحوال إلى أن ألقاه الدهر في سمسياطء 
وبها توفي في ربيع الأول ؛ و نقل إلى حلب فدفن بظاهرها. 


و فيها : توفي بحلب في أواخخر جمادى الأولى الأمير سيف الدين علي 
ابن علم الدين سليهان بن جندر» و كان من أكابر أمراء حلب ؛ كثير 
الخير و الصدقات الدارة» و الير الوافر » و بسى بحلب مدرستين 
احداهما:لأصحاب أي حنيفة بظاهر حلب . و الأخرى للشافعية داخل 
حلب. ووقف عليها الأوقاف » و بنى الخانات في الطرقات » وله 
الغزوات المشهورة . و المواقف الملكورة» رحمه الله 


و فيها توفي عل الكردي الموله. الذي كان مقيما ظاهر باب الجابية 
بدمشق . و اختلفوا فيه فبعض الدماشقة ل انه ل ماسب 
كرامات» واذكر ذلك آخرون وقالوا: هنا ره أحل يصلي؛ ولا يصوم» 
ولايلبس مداسا » بل كان يدوس النجاسات » و يدخل المسجد على 
حاله . وقال اخرون : كان له تابع من الجن يتحدث على لسانه 


قال أبوالمظفر : و حكت لي امرأة صادقة قالت: مانت أمي 
باللاذقية؛ و / أصدق و جاء قوم فقالوا : مانت» و جاع آخرون فقالوا : 
ماماتت» قالت : : فخرجت إلى بأب الحابية وهو قاعد عند المقابر 
فوقفت عدده فرفع رأسه و قال : ماتت» ماتت : إيش تعملين» و كان 
4 قال 
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و حكى لي عبد الله صاحبي قال: جعت يوما و ما كان معي شيئا 
فاجتمعت به فدفع لي نصف درهم و قال: يكفي هذا للسعتر بس 


قال: و دخل يوما على حمال الدين الدولعي خطيب دمشق ق المقصورة» 
وكان يغشا فقال له: با شيخ علي قد أكلت اليوم كسيرات يابسة 
وشربثت عليها الماء فكفتئنى . فقال له و ما تطلب نفسك شيئا آخخر ؟ 
ل 30 قال ب سكن مين ينلع اكدزة راس يو سه فى هاه 
المقصورة و لا يقضي ما فرضه الله عليه من الحج.(١١)‏ 


وفيها توفي خخطيب حران الفخر بن تيمية و هو أبو عبد الله محمد بن 
الفاسسم بن محمد الحراني فقيه حسران مها ولد » و قدم بغداد و تفقه بها 
على أبي الفتح بن المنى . و وعظ في رباط محمود النعال؛ و سمع 
الحديث الكثير ببغداد على شيوخ ذلك العصر ؛. و صئف الخطب 
والتفسير و غير ذلك » و كان فاضلا فصيحا سمع شهدة » و ابن 
المقرب» وابن البطي وغيرهم. 


قال أبو المظفر: و كان خطيبا بحران حتى إذا تبغ فيها أحد لا يزال 
وراءه حتى يخرجه مئنها و يبعده عنها ) »و مات في خامس صفر» 
ا لت 
على سقسسسسام المسسا! المعس رق 
قم يو دوين بامسيال اللقمينا 
قدذهسبالعمرومانلتقي(14١١)‏ 


وفيها ا القرشى الصقلي» كان 
رجلا صالحا خيراء و كان مقرئا حسنا قد قرأ على تاج الدين الكندي » 
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وعلم الدين السخاوي و غيرهما » و كان الشيخ فخر الدين بن عساكر 
كثيرا ما يطلبه ليصلي به من عقيدته في صلاحه؛ و كان قد حج معي في 
سئة إحدى و عشرينء فلما رجع إلى دمشق توفي عقيب قدومه من 
الحج ؛ و دفن بجبل قاسيون» وهو : أخو الزين الضريرء كان أخوه على 
غير طريقته مشتغلا بعلوم الأوائل 


و فيها : في شعبان توفي بمصر الوزير صفي الدين عبد الله بن عبد 
الخالق بن شكرء أبو محمد » و مولده بالدميرة بين مصر والاسكندرية في 
سئة أربعين و خمسمائة » و دفن بتربئه التي أنشأها جوار مدرسته 
بالقاهرة» حكى عنه القوصي في معجمه » و قد سبق من أخباره في 
حوادث سنة مس عشرة و ستياثة » و هي سنة نكبته بعد وزارته » و له 
بلمقق كاز الحية متهأ : بناء مصلى العيدين » و تبليط الجامع» و عبارة 
مسجد الفوارة. و تجديد مسجد حرسثاء وجامح المزة و غير ذلك» 
وبلغنى أنه قال : أنشدنا الحافظ السلفي لنفسه: 
مها تمهاود في أمريامسرؤوغدا 

مسشتكهنا دهي الااف الامبدالسيتة» 
وإنأسساء سيء ف وق طمساقت سه 


و قال: أنشدنا الحافظ السلفي لابن رشيق و قد قيل له: لم لا تركب 
لاجعلت ح سس ا جتسسي اليه 


اللح تيو يا و سن طين 
فهلتر ع صبرناعليبه 
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و لعبد الجحبار إلكاتب: 
عايس شه مدن الع اطشسسهفينت 
طين ألا إل سيوم سس اع 
والطين ف الماء ذائب 


و لأبي الفتح البستي : 9 
انايب يس دش أدم طَيِن 
واليبحجسرمساءي 1ك سه 
ل رولاال ليقي ديتل 
مساجسازع تسد رك سوسِسةه 


و له أبيضا : 
وللهتصرري بيفالمة لقفضساءياشاء 
أقسول حذار مسن ركسوب عبساببه 
أيارب إن الطين قدرك بالماء(10١)‏ 
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ثم دخلت 
سنة ثلاث و عشرين و ستيائة 


ففيها : قدم من بغداد حيبي الدين يوسف بن الجوزي رسولا إلى 
المعظم » و معه الخلع لأولاد العادل من عند الخليفة الظاهره ومضمون 
رسالته طلب رجوع المعظم عن موالاة الخوارزمي, 


قال أبو المظفر: وحكى لي المعظم صورة الرسالة» قال: قال لي خالك: 
المصلحة رجوعك عن هذا الخايجى إلى أخوتك , و نصلح بينك وبين 
أخحوتك - و المعظم قد بعث مملوكه الركين إلى الخوارزمي فرحله مسن 
تفليس فأنزله على خلاط و الأشرف بحران- قال: فقلت الك : إذا 
رجعت عن الخوارزمي و قصدني أخوق تنجدوني؟ قال : عم» قلت : ما 
لكم عادة تنجدون أحداء هذه كتب الخليفة الناصر عندثاء و نحن على 
دمياط » و نحن نكتب نستصرخ به و نقول : أنجدنا » فيجيء ء الجواب 
بأن قد كتبئا إلى ملوك الجريرة ولم يفعلوا » و قد اتفق أحوتي علي و قد 
أنزلت الخوارزمي على خلاط إن فصدني الأشرف منعه الخوارزمي » و إن 
قصدني الكامل كان في له )١15(.‏ . ْ 


وفيها: مس ا 1 هيتال 
النوارزمي أن يرحل عن خلاط » وقال: نحن مماليكك و ما أنبث الشعر 
على رؤوسنا إلا أنت ٠‏ فبعث المعظم فرحل الخوارزمي عن خلاط؛ وكان 
بدمشق. و كان المعظم يلبس خلعة الخوارزمي و يركب فرسه وإذا 
جلسوا على تلك ا حال يحلف المعظم برأس خوارزم شاه و عند الأشرف 
من هذا المقعد المقيم و هو ساكث . 
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قال : و توجه خالي إلى مصر إلى الكاملء و هذه أول سفرة سافرها 
خالي إلى الشام و مصر 


على بن السلار. 


وفيها: فوضص المعظم تدريس مدرسة شبل الدولة بقاسيون لي وقلت : 
و في يوم جلوسي للتدريس بها توفي شمس الدين محمد أبن شيخنا 
علم الدين السخاوي رحمه الله بدفشق و دفن بالجبل. 


و فيها: في آخر ربيع الأول توفي قاضي قضاتبها جمال الدين يونس بن 
سدران بن فيروز المصري . و دفن بداره يدرب الريحان؛ و كان فقيها 
كثير الاشتغال» و اختصر كثاب ١‏ الأم! للشافعي رحمه الله »و صئف 
فرائض كثيرة تحتوي على مسائل كثيرة و كان قد اعتنى به الوزير صفي 
الدين بن شكر فجعله وكيل بيت المال » و فوض إليه التدريس بالمدرسة 
ل و ا ا 0 

و إلى الملوك بالروم »و بلاد الشرق و حلب و غيرهاء ثم ولاه | 
بعد الركي الطاهر قضاء قضباأة الشام ؛ و فوض إليه التدريس بالمدرسة 
العادلية» فهو أول من ذكر قبل الدرس » و كان يذكر بهاء قبل درس 
الفقه درسا من تفسير القرآن طويلا و يجري فيه مباحث حسنة؛ فإنه 
كان حص معليا اع ب العلا قالش ادن من ذكر التفسير 

من أول القرآن إلى آخره » فلما تم له ذلك توفي بعد ذلك بقليل رحمه 
الله . :"ركان فى ولاجه حقيها في تفقية تزها مسلازما لجالسن لحت بالشباك 
الكمالي بالجامع و غير » و كان إذا جلس فيه بعد العصر لا يزال إلى أن 
يصلي المغرب ٠‏ و في بعض الليالي يصلي العشاء الآخرة فكان إذا فرغ من 
الحكم بين الخصوم تبري بحضرته المذاكرة في العلم إلى حين الفصاله 
ويجلس بكرة كل يوم جمعة فل يوم ثلاثاء بإيوان المدرسة العادلية لاثبات 
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الكتب. و يصطف شهود البلد في جوائنب الويوان. وكان يحلسا عليه 
جلاله » و لم يكن يضيع فيه الزمان في غير ما هو بصدهه بل هو ملازم 
لما ذكرنا من الأيام كلها السبت و غيره» و لم ينقم عليه شيء في ولايته 
سو أنه إذا ثبكث عغنده وراثة شخص للا وضع نواب بيث المال أيدييم 
عابم يع ارو اق د لوا با 
فلم ي* يشتهر عنه شيء من ذلك » و نقم عليه أيضا استنابته لولده التاج 
علد وم تكن طريقة مستقيمة » ونان دك أنه قوفي فتكلم ناس 


في ذلك» و تولى القضاء بعده شمس الدين أحمد بن الخليل ا خنوئي 
والمدرسة العادلية وو الله أعلم. 


سعادة ادا سيره عر 1 ع سان 
شهر ربع الأول سنة ثلاث و عشرين و ستائة 


نقلت من خط بعض من له عناية بجمع التاريخ أن جمال الدين 
المعري | عرو باكر اححم مح بي النواب لما انفصل الركي 
المذكور 5 ثم استقل بالحكم في يوم الشلاثاء ثامن عشري رجب سئة تسع 
عشرة وستائة. 


وفيها : في شهر رجب أو شعبان توفي الشيخ تقي الدين خرعل 
أبن عسكر بن خليل الثنائي المصري النحوي؛ و دفن بباب الصغير 
وكان رحمه الله شيا حسنا فاضلا مفتيا متواضعاء قاضى الحاجة لكل 
من يقصدهء أقام بالقدس الشريف زماناء يقرىء الئاس به حتى كان 
يعرف بنحوي القدس » ثم قدم دمشق سئة خحرب القدس المعظم و هي 
سنة حمس عشرة فأعطي إمامة مشهد علي بن الحسين رضي الله عنههم) 
بالجامع؛ و أنزل في المدرسة العزيزية » فكان يقرىء بها و يشولى عقود 
الأنكحة » و كنت إذ ذاك ساكنا بالمدرسة» و أتردد إليه فقرأت عليه 
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عروض الناصح بن الدهان الموصلي » أخبرني عن مصلفه» و قرأت أيضا 
لنفسه ميمية في حصر أقسام الواو و غير ذلك » و كان يحثني على حفظ 
الحديث و التفقه فيه خصوصا صحيح مسلم » و يقول: إنه أسهل من 
حفظ كتب الثقه و أنفع وأصدقء رحمه الله . و حث على مسح جميع 
الرأس في الوضوء احتياطا . و بحث في دليله فأعجبني » و استقر في 
فسي فا أعلم أن نركته من ذلك الزمان إلى الآن و الله المستعان فيه 
بقي لنا من الزمان » و كنت أرى مئه مروءة تامة في توليه عقود الأنكحة 
و في فسخها و في فعله فيا يحصل منهاء فكان إذا غلب على ظنه فقفر 
أهل الواقعة لا يأخذ منهم شيئا » و أما عند الطلاق و الفراق فلا يأخذ 
شيئا أصلا سواء كانوا فقراء أو أغنياء» و كان ما يتتحصل له من ذلك 
بتصدق بجملة منه فلا برد سائلا » و ربها جاءه من يطلب منه شيئا 
فبقول اقعد في) يأتي فهو لك ؛ فأول شغل يأتيه يعطي ذلك القاصد ما 
يحصل منه كائنا ما كان» ومن مروءته أنه فوض إليه المسجد الذي قبل 
قيسارية الفرش و كان لصاحبنا شمس الدين محمد بن عبد الجليل 
واتفق انه فارقه و سافر عنه متزهدا إلى العراق» ثم اتفق رجوعه » فئزل 
له عن المسجد ورده إليه فاستحسن ذلك منه 


و فيها: توفي في رجب زكي الدين ا بابن 
رواحة من أكابر العدول و التجار أولي الثروة » و بلى بحلب مدرسة 
للشافعية » و بدمشق ق مثلها داخل بأب الفراديس» وقف عليها أوقافا 
حسنة و قلع بعد ذلك باليسير ؛ و كان يدرس في بيت المدرسة الدمشقية 
وهو الذي في ابواها من الشرق ؛ و يقابله من الغرب غخزانة الكتب 
ألئي وقفها » و هي كتب جليلة » و كان رحمه الله تام الخلقة طويلا 
وعريضاء ال ااا 1ب له اسار كاد مسدلا عند التذياء ركان 

قد أسند النظر الذي في مدرسته التي بدمشق إلى الشيخ تقي الدين بن 
الصلاح» ثم أنه بعد موته شهد عليه بالعزل له الشيحان تفي الدين 
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خزعل المقدم ذكره ومحيي الدين محمد العربي » و كانا ساكنين قريبا من 
المدرسة » فزعما أنه استدعى بيما ليلا و أشهدهما عليه بعزل ابن الصلاح. 
عن نظر المدرسة » و جرت في ذلك فصول لا حاجة إلى ذكرهاء و كأنه 
كان قد ألهمه الله تعالى المصلحة في ذلك فان ابن الصلاح أسند النظر 
إلى شخص أسنده ذلك الشخص إلى ولد له » فغلب على وقف المدرسة 
و تدريسها بغير أهلية و لا استحشاق» و لا أمانة» و لا عدلء ولا 
إشفاقء و الأمر على ذلك إلى الآن والله المستعان؛ و دفن الزكى بن 
رواحة بمقابر الصوفية. ْ 


و فيها توفي في رجب أيضا المخليفة الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر 
أحمد » ولي نسعة أشهر و أيام » قام فيها بالعدل حسب طاقته. وغسله 
محمد الخياط الشاعر 


قال أبو المظفر: و حكي لي أنه دحل يوما إلى الخزائن فقال له خادم: 
في أيامك تمتلء » فقال له : ما جعلت اللنزائن لتمتلىء بل لتفرغ و تنفق 
في سبيل الله فإن الجمع شغل التجار » وولى بعذه أبنه ابو جعفر 
منصور بن محمد و لقبه المستنصر بالله فبنى المدرسسة المستنصرية ببغداد 
للمذاهب الأربعة » و توفي سئة أربعين» و سيأتي ذكره(7١١)‏ . 


و فيها : في رجب أيضا توفي شيل الدولة كافور الحسامي ؛ نسب إلى 
حسام الدين محمد بن لاجين » ولد ست الشام بنت أيوب » كان 
خادماء عاقلا » دينا » صالحاء مهيبا له حرمة وافرة في الدولة و منزلة 
عالية عند الملوك ؛ اعتمدت عليه سيدته سث الشام في بناء تربتهاء 
ومدرسئها الشافعية بمئحلة العوينة؛ و كان حدفي المذهب فبلى مدرسة 
والخانقاة ٠»‏ ووقف عليها أوقافا جليلة » و بنى المصنع قبالة ذلك والقناة 
و الساباط المظلل للطريق » و المصنع الأتمر الذي برأس الزقاق الطويل 
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و فتح للناس طريقا للجبل من عند المقبرة التي غرب المدوسة الشامية 
تفضى إلى عين الكرش» و لم يكن إليها طريق قبل ذلك إلا من جهة 
مسجد الصفى المجاور لقرة بأب الفراديسء. و له صدقات دارة» 
وإحسان كثير ؛ و دفن بتربته إلى جانب مدرسته المأكورة. و كان قد 
سمع الحديث على الشيخ تاج الدين الكندي و غيره رحمه الله. 


و فيها: توفي المبارك ابراهيم بن موسى المعروف بالمعتمد وإلي دمشق» , 
ولسد بالموصل » و قدم الشام فخدم فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب 
وتقلبت به الأحوال و استنابه أخو فرخشاه ا بدر الدين مودود 
الشحنة بدمشق .ء ثم ولاه العادل الشحتكية استقلالا فأحسن السياسة: 
و لطف بالرعية » و كان بين يديه نقيب له يعرف بسويد من أحذق 
الناس وأعرفهم بتدبس وقائع الولاية 0 و كان المعتمد ديناء ورعا ؛ عفيفاء 
نزهاء اصطئع عالما عظيما من النساء و الرجال » و ستر عليهم كبائر 
الأحوال ؛ و كانت دمشق و أعرالها في أيام ولايته لها حرمة ظاهرة وهي 

قال أبو المظفر : و مما جرى له أنه كان في دمشق رجل فاتك و إلى 
جانب بيته قوم لهم ولد صغير في أذانه حلق من ذهب . فاغتاله الرجل 
يوما فخنقه و أخذ الحلق من أذنه » و أخرجه في قفة و دفنه في باب 
الصغير . و فقدته أمه فاهمت الرجل به فعلبه المبارز عذابا أليها فلم 
يفر و أطلق . و في قلب الرأة النار من ولدهاء فطلقت زوجها وتؤوجت 
الرجل القاتل و أقامت معه مدة » ففالت له يوما وهى تداعبه: قد 
مضى الابن و أبوه و كان منهما ما كان » - و كان الزوج قد مات- أنت 
قتلت الصغير ؟ فقال: نعم و أخذته و دفئته في الباب الصغير » فقالت: 
قم فأرني قبره » فأخحذها و خرج بها إلى المقابر و حفر القبر فرأت ولدها 
فلم تتئالك و ضربت القاتل بسكين أعدتها له فشفت بطنه و دفعته 
فألقنه في القبر و جاءت إلى المبارز فحكت له الحكاية » فقام و خرج 
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معها إلى القبر فكشفته له . فقال: أحسنث والله ينبغى لئا كلنا أن 
نشرب لك فتوة . 


قال: وحكى لما حرم العادل الخمور ركبت يوما وخحرجت من باب 
ا ا ام و ل 
شقوا الطبل فشقوه؛ و إذا فيه ركوة خمر فبددتها و ضربته الحدء قال: 
010 علمت ؟ قال: رأيت رجليه و هي تلعب » فعلمت أنه 
قد حمل شيئا ثقيلا . 


قال: و كان لداره باباك : الباب الكبير عليه الغلمان و البواب ؛ وباب 
السر في زقاق آخخر » فكان النواب إذا مسكوا في الليل امرأة من بييت 
معروف و حملوها إليه على حاها يقول لهم: انزلوا حتى أقررها » ثم يقول 
لها: يا بتتي ات من بيث كبير و أهلك رجال معروفنون فا الذي حملك 
على هذا ؟ فتقول : يا سيدي قضاء الله فيقول ما :ستر الله عليك . 
ل ل ا 


أربعين سئة. 


قال: وكان في قلب المعظم له شحناء لأنه كان يشفق عليه و يحفظه 
في أماكن يدخل إليها بدمشق في الليل و هو شاب فيأمر غلمانه أن 
يتبعوه من بعيد ؛ و كان العادل من مصر يكتب إليه بذلك . فليا مات 
العادل أظهر ما كان في قلبه منه » فاعتقله مدة في القلعة » فلم يظهر 
عليه و على أحد من أولاده و حاشيته أنه أخذ من الرعية ما مقداره 
مثقال حبة من خخحردل » و لا غير ما كان عليه من العفة » و الأمالة؛ 
والصلاح » والديانة. ثم أنزله من القلعة إلى دارو و حجر عليه فيهاء 
وبالغ في التشديد عليه » وكالت وفاتثه يوم الست الحادي و العشرين 
من ذي_القعدة » و عمره نحو ثانين سنة » و دفن بجبل قاسيون في 
التربة التي أنشأها في الجبل. 
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قال: و حكي لي أنه ولي دمشق نيابة عن بدر الدين الشحنة أول 
ولابة صلاح الدين» ثم اشتغل بالولاية إلى أن عزل في سئة سبع عشرة 
وستاثة » و كانت ولايته نيابة و استقلالا قريبا من خمسين سلة. 


قالوا: و لم يؤخذ على المبارز شيء إلا أنه كان يحبس و ينسىء فعوقب 
بمثل ذلك » و أقام تحبوسا حمس سنين إلا أياما. 


قال:و جرت لي معه واقعة عجيبة كلت في كل ليلة جمعة أزوره 
وانقطعت عنه مدة بسبب إغلاق باب داره في بعض الأوقات» فرأيت في 
المنام كأن قبره في روضة خحضراء و القير معمول بالقفص الأحض. وليس 
هو من جنس فصوص الدنيا فطربت لحسئه وروئق المكان ؛ فهتف بي 
هائف: لو رأيت ما في باطن القبنب قلت: و ما في باطنه؟ قال؛ الدن 
والياقوث؛ والمرجان؛ و ما يستغنى عن قراءة كتاب الله , 

فانتبهت وفهمت الإشارة » فأنا في كل ليلة أقرأ ما تيسر من القرآن 
وأهديه إليه و إلى أهلي و أصحابي و معارفي رحمهم الله )١1(‏ . 


و فيها: توفي البدر الجعبري؛ وإلي قلعة دمشق و أقام واليها مدة في 
أيام المعظم » و خدم الظاهر بحلب و غيره» و حمل إلى نابلس فدفن عند 
أهله 
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ثم دخلت 
سئة اربع و عشرين و ستماثة 
نفيها :(قدم رسول الانبروز ملك الفرنج البحرية على المعظم بعد 
اجتاعه بالكامل » يطلب منه البلاد التى كان فتحها عمه صلاح الدين 


رحمه الله » فأغلظ له و قال: قل لصاحبك ما أنا مثل العزيز ما له عندي 
إل السيف 


و فيها: في آخر شعبان سافرت أنا إلى بيت المقدس صحبة الفقيه عز 
الدين بن عبد السلام و غيره على سبيل الزيارة للأقصى و الخليل و ما 
بتلك الديار من الآثار » و رجعنا إلى دمشق بعد أربعة عشر يوما . 


و فيها : حج بالناس من الشام الشجاع بن السلار و هي آخر إمرته 
ركب الج بعدها مدة بسبب ما وقع بالشام من الاخحتلاف و الفتن. 


و فيها: حج من ميافارقين سلطانها شهاب الدين غازي بن العادل. 


فال أبو المظفر : و كان ثقله على ستمائة جمل» و معه حمسون هجينا 
على كل هجين مملوك » و جهزه الأشرف جهازا عظيها » و سار غربي 
الفرات » على قرقيسيا» و الرحبة ء» و عانة » و الكبيسات» و المعمس 
والعين » و شفاتا » و كلها قرى فيها عيون جارية و نخل كثير » و منها 
يجلب التمر إلى الشام » و عبر كربلاء فزار المشهد؛ ثم الكوفة و زار 
مشهدأمير المؤمنين . و حج بالناس من العراق شمس قيران مملوك 
الخليفة وبعث الخليفة لشهاب الدين فرسين و بغلة و ألفى دينار » وقال, 
هذه من ملكي أنفقها في طريق الحج » و أوصى أمير الحاج بخدمته 
وتصدق في مكة و المدينة » و عاد إلى العراق » و لم يصل الكوفة بل 
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سار غربي الطريق التي سلكها » و كاد يهلك هو و من معه عطشا حتى 
وصل إلى حران.(9١١).‏ 


و فيها: ثوني بدمشق سلطاها الملك المعظم عيسى بن أب بكر بن 
أيوب » مللك الشام بعد أبيه من العريش إلى حممص » و ما بين الأرض 
المقدسة و مدينة النبي صلى الله عليه و سلم من الكرك؛ و الشويك؛ 
والعلا» و كان قد سير في سنة اثنتين و عشرين و ستماثة » و هي السنة 
التى حججت فيها ثانيا من مسح الأرض من باب الحابية إلى جبل 
و مواضع كانت 
وعرة كثيبة الصوان » و كثر المير لهم في أراضي الكرك ؛ و الشوبك 
وتبوك عو العلاء و المدينة على ساكنها السسلام » واكان اجاج دون 
بذلك رفقا عظياء و بالجملة تفرد من بين الملوك بالجمم بين مواظبة 
الغزو والاشتغال بأنواع العلوم؛ و احج إلى الحرمين بنفسه » و إعانة غيره 
عله كان عدهم لاف لما برب فب ال من ال وال 
اوت م اخاج الشامي من مزاحمة 
مركوزا 7 ل يركب وحذه مرارا كثيرة » 
ثم يتبعه من شاء من غلمانه طاردين خلفه » و كان إذا كان بدمشق يأتي 
كل جمعة في الساعة الرابعة أو نحوها إلى تربة والده قبالة دار العقيقي 
يجلس فيها هو ومن معه من إمرائه و خواصه إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة 
الجمعة فيخرج حينتذ ماشيا إلى تربة عمه صلاح الدين رحمه الله المجارة 
للكلاسة فيصلي الجمعة بها مع الناس » أقام على ذلك زمانا ء و كان 
الس سس واد المي وي 
المحب بن أبي في السعود البغدادي الحجازي. وكان من الملازمين نصلمته 
قال: نظمت فيه لما توفي رحمه الله تعالى: 
لشنغودرت تلك المحاسسن في الفسرى 

بسوال اوج دي علي ك بسب ال 
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أعحيثقف :ف إلأخطسرت ببس سالي 
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ئه 


سئة مسر و عشرين و سثما 
في دولة المستنصر بالله 


ففي ثامن عشر صفر جاء منشور الولاية لداود من عمه الكامل محمد 
ابن أبي بكر »ء و كانت الفرئج لعنهم الله و خذهم قد تحركوا و انبثوا 
ببلاد الساحل ؛ لأن الهدنة كانت قد تمث» وبقي المسلمون منهم في 
خوف » فرأيت في المنام ليلة الثلاثاء تاسع صفر كأن عمر بن المخطاب 
رضي الله عنه قد جاء للنصرة و عليه برد يهان وفرجية مفتوحة» و قال: 
نامس من ينادي بالرعيل إل الساحل؛ ووعد بأن يستخلف على الشام 
إذا عاد رجلا شريفا شجاعاء فاستبشر شر الناس لهذه الرؤويا ؛ فلما كان 
أوأخر ربيع. وذلك في أيام عيدهم الذي يجد صيايكف أغار المسلمون 
دسم يي يو وغنم مقدار ستة 
ألاف مون وغير ذلك » و خخصرج | من الفرنج نحو ماثتين ين » فكانوا 
بل و أسر و اخزيق ل ابسن متها ا( القلس ةي من عل 
الأسرى ابن وإلي صوره و قيل الوالي» و قيل خلصه المركب » و خبرت 
أن بعد الوقعة خرج جماعة من الكفار لأحل قتلاهم فأحذوا . 


و في هذه السئة نزل العزيز عدان بن أبي بكر بن أيوب على بعلبك 
ليأخذها . و فيها ابن عمه الأبحد ببرامشاه بن فرخشاه بن شاهئشاه بن 


أيوب » فأعان الناصر داوود الأبجد على العزيز » و أمره بالرحيل عنها , 
قالوا: و كاتب العزيز الكامل و حثه على الإتيان إلى بلد دمشق 
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ليتسلمه » و أوهمه أنه في يده » فجاء الكامل و انضاف إليه العزين 
وجاءهم صاحب حمص المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بسن 
شيركوه بن شادي » و قد كانت له بمحاصرة والده ضغيئة على عيسى 
أبن أبي بكر » لأنه كان نازل بلده حبص و خرب ما حوها و نهب فأراد. 
استيفاء ما جرى على بلده بمحاصرة ولده » فحسن ذلك في رأي 
الكامل» واستنجد الناصر بعمه الأشرف أبي الفح موسى بن أبي بكر » 
فجاءه و أكرمه غاية الأكرام » و ذلك في أواخر رمضان »ثم دحل 
الأشرف إلى الكامل و اجتمسع به بالقدس فاتفقا على أذ البلاد مبن 
داوود بن عيسىء و أن دمشق تكون للأشرف وانضاف إليهما من عسكر 
الناصر عمه الصالح اسماعيل بن أبي بكر » و ابن عمه شهاب الدين 
محمود بن المغيث عمر بن أبي بكر بن أيوبء و جماعة من الأمراء مثل 
عز الدين أيدمر » و الكريم الخلاطى و غيرهما » و جاء أخو الأشرف 
إلى المظفر شهاب الدين غازي بن أبي بكر و اجتمع الجميع بأرض 
فلسطين » و قد كان الناصر خرج لأجل عمه الكامل و خدمته. وظن 
أن الأشرف عنده قد أصلح أمره» فوصل إلى الغور » و سمع باجتتاع 
أعمامه عليه وأههم عازمون على القبض عليه؛ فرجع إلى دمشق وأخل في 
الاستعناد خوف الحصار و سنذكر ما جرى من ذلك في سلة سث 
وعشرين. 


و في هذه السنة في المحرم توفي جمال الدين عبد الرحيم بن علي بن 
شيث بن اسحق الكائب بدمشق » ولد بأسئا من أعمال قوص سسنة سبع 
و حمسين و خسماثة » و نشأ بقوص » و تأدب فيها بغنون العلوم » كأث 
دينا حسن النثر و النظم؛ وتولى الديوان ببلاد قوص ؛ ثم بالاسكندرية» 
ثم ببيت المقدس » ثم بكتابة الانشاء للملك المعظم عيسى » حكى عنه 
القوصي في معجمه. 


و في هذه السنة توفي الشيخ الصوفي هندولا في السابع و العشرين 
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من أحد شهري ربيع » و دفن بمقابر الصوفية » و في أواخحر جمادى 
ل ل ل ويا 5 
ودفنا باجبل» و في أوائل رجب توفي الشيخ الفقيه الصالح أبو الحسن 
علي المراكشي المقيم بمدرسة المالكية » و دفن بالمقبرة التي وقفها الرئيس 
خليل بن زويزان قبل مقابر الصوفية» و كان أول من دفن بهاء وني 
سادس عشر رجب توفي المحب اللبلىي المعروف بالمغربي» و دفن بمشرة 
ابن زويزان أيضاء و في سادس عشر رمضان توفي الفقيه ضياء السدين 
عبد الله المغربي الابري و دفن في مقبرة ابن زويزان» و قد كان معنا في 
الممدرسة . و في مستهل ذي القعدة توني القابسبي عبد الرحيم » الذي كان 
يحفظ الوجيز و دفن بالجبل. وفي سادس عشر ذي الحجة توفي الجمال 
أبن القفصى المعروف » و دفن بالجبل. 


وفي هذه السئة توي الفقيه عبد المحسن الخنبلي » و موسى الموصلي 
بمصر ؛ و معرفتنا شهوان السواق في الدقيق بدمشقء وخلق كثير 
0 
بذمفن 50 ا ل 0 


رمضان عزل ابن البكري عن الحسبة أيضا » ووليها الرشيد بن عيد 
اهادي » 


و فيها: في شعبان توني الأمين نفيس الدين أبو محمد الحسن بن علي 
ابن الحسن بن الحسن بن محمد الأسدي المعروف بابن اللين» حكى عن 
جده الحسن و غيره . 


ولم يدخل ركب الحجاز في هذه السئة من طريق الشام . 
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و فيها: قدم قاض البلقاء عبد الحق المالكي في أول رمضان 


واجتمعت به. 
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ثم دخلت 
سنة ست و عشرين و ستاثة 


في دولة المستنصر بن الظاهر بن الناصر ؛ و سلطان دمشق داوود بن 
عيسى . 


و 1 


و فيها: في أواخمر صفر عزل القاضي نجم الدين أحمد بن محمد بن 
00 ان ير اير 
يحبى القرشي» و جلس بالكلاسة في الشباك الذي يل المجرات الشرقي 
مها أقاماً : 


قلت: كان ذلك يوم الثللاثاء الخامس و العشرين من صفر المذكوره 
ثم جلس في داره و كل من ذكرت من أبائه تولوا قضاء القضأة بدمشق» 
لاك قله حر بي الدو الطادر بن مه بن عل. 


وفيها: في أول ربيع الآحر جاء الخبر بأن الكامل أخلى البيت 
المقدس من المسلمين و سلمه | إلى الفرنج و صالحهم على ذلك » و على 
تسليم جملة من القرى فتسلموه ودخلوه ه مع ملكهم الأنبروز » و كانت 
هذه من الوسيات التي معلت عل الممتلعين :إن كانت اسبيا لي أن 
توغرت قلوب أهل دمشق على الكامل ومن معه. ووجد بها الناصر 
طريقاً في الشناعة عليهم ٠‏ 
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وفي هذا الشهر تقدمت جيوش الكامل مع اخوته: الاشرف والمظفر 
والعزيز ؛ و الصالح » و ابني أخيه : الجواد بن محمد . و داوود بن 
المغيث » و معهم صاحب حمص و عسكر حلب و حماة فدزلوا عند 
الجسور و راء مسجد القدم » و قطعوا عن دمشق أنهارها : بائياس 
والقدوات ؛ ثم يزيد» و ثوراء و خهبت البساتين» و أحرقت الجواسق؛ 
وخربست رباع وبادت الأشجار بانقطاع الماء » و جرت وقعات , فقثل 
قوم و جصسرح أخرون ٠»‏ وهدم كثير من الرباع و الخانات حول البلد من 
خارج لا سيها على كل باب. 


ولا كان يوم السبت الرابع و العشرون من جمادى الأولى وفعت بينهم 
اح وا اب اا ا و 1 ل 
حجاج و الشاغور » و أطلق فيهما النبران » ووصلت خيل المحاصرين 
إلى دور البلد من جوائبه » و دنخلوا الميدان الألحضر .ثم رجعو | أخسر 
النهار إلى خيامهم و قد كثرت القتلى و الجرحى في الفريقين» و كثر 
الحريق و التهب » ثم تسلموا حصن عزتا )١١١(‏ با فيه من سلاح و 

ل و ال وصل 
الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب إلى دمشق » و نزل بالقرب 
من مسجد القدم » وأمر بإجراء خهري يزيد» و ثورا لأجل سقي الأراضي » 
و خرج إليه الفناضل أحمد بن عبد الرحيم بأمان مهما » و أنفك الناصر 
بو جيه 0 واخراني ار جاه من كار امايق العلياراى خطييب 
الجامع جمال الدين الدولعي» وقاضي القضاة شمس الدين الخوثي » و 
القافضي شمس الدين الجويني ابن الشيرازي؛ و جمال الدين الحصيري 
شيخ الخنفية؛ إلى الكامل ثيابة عنه في الخدمة و السلام ثم عادوا من 
الغل ؛ و رج يوم الفلاثاء حادي عشر الشهر عز الدين أييبك أستاذ 
الدار إلى الكامل بإستدعائه » وجرى الحديث في الصلح » و عاد ليلا» و 
مضى و عاد مرات ء و كان يأتي إليه عماد الدين شيخ الشيوخ فلم ينظم 
صلع قي الظاهر: 
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ولما كان خامس عشر جمادى يوم السبت » وقعت بيئهم وقعة قبالة 
باب الحديد و في الميدان و ما بين ذلك » و كان النصر فيه لأهل البلد 
وني الغد يوم الأحد وقع الحريق و النهب من ناحية باب توماءو 
أحرقت الطاحوئة الأحد عشرية و الخرشنية» و التي في مرج الشيخ » و 
طاحونة الأشئان أحرق بعضها ثم أطفىء » و نهبت الدور حول ذلك »ع 
ووقع الجرح و القشل » و في يوم الجمعة الحادي و العشرين من الشهر 
خربوا قريات من قرى الغوطة؛ و أخرجوا أهلها منها : جوبر ؛ و 
جدياء وزملكاء ثم خربت سقبا و غيرها » و الأسعار كلما مرت تغلو» و 
الخوف حول البلد . و قد انقطع عنه الجلب » و بلغت أوقية الأشئان 
تسعة أفلس. 


وأحكى لي والدي أن شخصا اشترى أوقية بأربعة عشر فلساء و 
بلغت أوقية الخبز نصف درهم » و رطل اللحم ستة دراهم . و أما الخبز 
فكان بحمد الله موجودا كثيرا » و كان أطيب شىء فيه » و هو المثلث 
يباع رطله بئلاثة عشر قرطاسا ؛ و سمعت والدي و جماعة من المشايخ 
الذين شاهدوا الحصارات المتقدمة في دولة أولاد صلاح الدين يحكون 
أخهم ما رأوا أشد من هذا الحصار . 


ووصل الخبر بأن لسائب الناصر بحصن الكرك » و هو الأمير سعد 
الدين بن صارم الدين أخرج الأجناد الذين معه مع من إنضاف إليهم 
من العرب» و كبس العسكر الذي نازلهم من جهة الكامل » فأخذوهم 
برقابهم » و فازوا بأسلابهم » ثم أنهم زحفوا من ناحية الميادين مرارا و 
الكرة عليهم » واتخذوا مسجد خحاتون و مسجد الشيخ اسراعيل و 
خانقاه الطاحون» و الجوسق » الذي في الميدان الألحضر حصونا و ظهورا 
لهم » و أحرق الناصر لأجل ذلك مدرسة أسد الدين و خائقاه خخاتون و 
ما يليها من الخانات و الدور » و بستان ابن يمن و الحمام » و خربت 
خانقاه الطواويس» و ذلك في أوائل رجب و زحفوا يوم الأحد تاسع 
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رجب آخر النهار إلى أن وصلوا محاذاة الباب الحديد. و رأى شيخنا أبو 
الحسن على بن محمد السخاوي ليلة السبت خامس عشر رجب كأن 
قائلا يقول له : بعد شهر تكون دمشق كأنها الخلد جنة » و كان تمام 
الشهر للنة تضف:شعبان » كان الناس فيها في أطيتب .عيش لآن 
الصلح اننظم أول شعبان و ما زال البلد و الناس في ترف من زوال 
معلوم يحتفلون فيه ويكثرون الوقيد في المساجد ؛ لكن عادتهم كل سنة 
تكثر الرجمة والضراب و النهب و العياطء و لم يكن في هذا النصف 
مثل ما كنا نعرف في غيره» بل كان الناس في سكون مع قلة زحمة » و هم 
في سرور و الصلح و الرخص » فقلت : هذه الجحنة التي أشار إليها المنام. 


و كان سبب الصلح أن الناصرخرج ليلة الأربعاء رابع عشر رجب إلى 
الكامل و اجتمع به » ثم اجتمعا مرات حتى تقرر الصلح بينهما على أن 
يبقى له ما كان في يده بلاد الكرك » و بلد نابلس» و قرايا من الغور 
والبلقاء » و دمل عسكر الكامل دمشق يوم الاثنين مستهل شهر 
شعبان؛ و رحل الناصر يوم الجمعة ثاني عشر شعبان من دمشق إلى 
بلاده التي بقيت عليه و دخل الكامل و أخويه يوم الثلاثاء سادس 
عشر الشهر فزار قبر والده » ثم خرج إلى مقامه بجوسق العادل » ثم 
دحل هو و الأشر ف القلعة يوم الخميس ثامن عشر شعبان » ثم 
توجهت عساكر الكامل صوب حماه فنزلوا عليها يحاصرونها » و معهم 
صاحب حمص شيركوه والمظفر بن المنصور بن تقي الدين وهو أخو 
سلطانها حينئذ ؛ و تسلم الأشرف دمشق في أواخمر شعبان » و أعطى 
الكامل عوضها جملة من بلاد الشرق منها : حران » و ألرها » و رأس 
عين » و الرقة. والموزر 


ثم رحل الكامل في تاسع رمضان صوب الشرق فنزل إلى خدمته 
صاحب حماة المحاصر بها حيئذ وهو الناصر صلاح الدين قليج 
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أرسلان بن المنصور محمد بن المظفر تفي الدين عمر بن شاهنشاه 20 
أيوب » وتسلم نواب الكامل حماة في آخر رمضان » و سار الكامل إلى 
اااي لت لحرن لحري و انكل مكدر ه فنزل على بعلبك و 
رحل الأشرف من دمشق إليها و حاصروها. 


و فيها : ققدم الأبجد بن فرخشاه » و هو ابن عم الكامل » فتسلموا 
البلد بقي المتصار على القلعة » ثم رجع الأشرف إلى دمشق . و في هذه 
السنة أهين جماعة من المتجبرين » ففي يوم الاثنين ثالث جمادى الألحرة 
علق هبة الله النصراني الذي كان متولي خحرانة السلطان » علق بيده 
بل > بامسيو ان اع من -حديد ؛ و كان قد 
عزل عن الخزانة و حبس» ثم أركب على بغل و أت به من الحجبس 
111010110101أآ1 21 
الكنيسة و طلب منه أموال عظيمة » و هرب أهله و قد كان الملعون 
تمكن من المسلمين و اذاهم و رفع منار النصارى » و تسلطوا بجاهه 
على المسلمين » و جدد طم بناء كنيسة مريم » و شيد بنيانها . و رفع 
بابها » وحسن عيارتها ثم هدم ما زاده و أعيدت الكنيسة إلى ما كانت 
عليه في شعبان بأمر السلطان الكامل . و حضر ذلك جماعة من العلياء . 
والعدول. و الشيوخ و خلق كثير من العامة . و تول التصارى هدم 
00 بالاشتغال 
بعلوم الأوائل بدمشق في أواخر دولة المعظم بن أبي بكر » و في دولة ابنه 
داوود و كثر ذلك حتى أحمده الله بالدولة الأشرفية . 


وفيها: يوم الغلاناء تاسع شعبان قدم عليئأ دم؟ مشق الشيخ لكام 

بابن عوف من ع ا ل ا 

أنس رحمه الله » لشغل عرض له » و اجتمعت به الغد من مجيئه 
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بالمدرسة العادلية مع شيخنا أبي عمر » و حكى لنا أن عمره إذ ذاك 
ستون سئة ؛ وكان يصوم هوما و يفطر يوما كصيام داوود عليه السلام» 
وأتى معه بدقيق من الاسكندرية فلم يزل يأكل منه حتى رجم و لا 
يئناول من غيره. 


و فيها: ماث جماعة من أصحابنا و معارفنا و غيرهم فمنهم : سبعة 
كانوأ من سكان مدرستنا »و جماعة من الفقهاء المالكية » و من جملة 
من توفي من أصحايئا إثنان كانا من أعزهم علي» و أكثرهم لي اجتماعا 
أسدههما : زين الدين بسن أحمد بن يوسفب الفرغاني ؛ أصابته نشابة ف 
كتفه يوم الجمعة الثالث و العشرين من جمادى الأولى» و مات يوم 
الاثنين السادس و العشرين منه» و دفن في مقابر الصوفية المشرفة على ' 
عبر بانياس. و كان رحمه الله فاضلا دينا خيرا حسن الأحلاق مسن 
أحسن ما رأينا من الاصحاب. وكان قد زار كثيرا من البلاد و هو في 
زي الفقراء لا يرجع إلى معلوم مع عرضه عليه» و قدم علينا دمشق في 
سلة خمس وعشرين» و كان قد حج من العراق » فلما قتضى حجه أتى 
مصر شم جاء إل الشامء و كان رحمه الله قد عزم معي على المجاورة 
بالحجاز » وكنا على هذا العزم في هذه السنة . فاخترمته المنية » و كان 
مولعا بإنشاد الأشعار الرقيقة » أنشدني في عشية يوم أصابه السهمء قال 
بممعت الشيخ شهاب الدين السهروردي ينشده : 
شربت|اطوىوالخمسرصرفاكيهها 

فكسان الموى عدي أشاهماسكرا 
أماوالهوى ل وذقت طع,ا من الموى 
لماككل ست بعس د إلحوى تشرب الخمسسرا 


و الثاني: ظهير الدين عبد الغني بن حسان بن عطية بن يخلف الكناني 
وكان من خيار من صحبت من الأصحاب ؛ له أخلاق حسنة 
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وتعصب و قيام في حق من يعرفه ولديه فضل » وعبادة » وأما كرمه 
وسحخاؤه 8 جوده وو أفضاله فشائع عئيه مشتهر عرفه الخاص وو العام زحجيه 
الله و رضي عنه » أردت في طريق الحجاز في رجوعي منه سئة اثنتين 
وعشرين و ستائة أن أسير إليه كتابا في أوله: 
أنسسست الظهير على المكسارم كلها 
مسن ردذ لك فهسسو عين مع اند 
عبد الغلى و لست عبذا للغنسى 
. بحر الف رائد حب ر كل ف وائل 


ولم يكن لي صاحب أخص منه؛ كنت أنس به و بحديثه» و في أضيق 
ما أكون من للم تمع به فيزول عي برع الله و كان اشتل 
بالعربية على شيخنا أ يا مرف صحبه في الديار المصرية و في سفره إلى 
ل ل ل ا 0 
ل و قد حدء وقد 


و من جملة من توفي من أصحابنا مؤذن مدرستنا الشيخ الصالح أبو 
ا ل لو ل 0 
الغالث ا 0 
عازما على الرجوع إلى المغرب إلى أهله» ثم على الأقامة بمديئة رسول الله 
صل الله عليه و سلم و الأذان في منارته . 


ل م م 
ا ا م 
الله التركي النحوي البغدادي يوم الاثنين سلخ شعيان مسن السنة 
بدمشق والله أعلم » و في رابع عشر رمضان مات أ بو الحسن علي بن 
أبي بكر الشاطبي التجيبي ا مقرىء 6 دفن بياب الور سي وكان كثير 
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التعبل» وكان قد اشتغل بالقراءات و النحو بالمغرب 2 ثم صحب بمصر 
الشيخ الامام الحافظ أبا القاسم بن فيرة الشاطبي » صاحب القصيدة ء 
و كان يكرمه لأجل أنه من بلده الها لباه 
العشرين من جمادى الأتحرة مات اليجل الصالح محمد السبتي النجان و 
ا الل ا ا 0 
الاحسان لا سيها في حق الغرباء و الواردين ساعيا في مصالحهم » و كان 
محبا لأهل الخير » متقربا إليهم » و جدد المسجد في أول الشارع الذي 
هو غربي دار الركوة على يسار الداخل إلى الشارع: من ماله » و أخبرني 
صاحبنا أبو حفص عمر بن أبي محمد الموصلي. قال حدثني الشيخ أبو 
الحسن علي المصمودي الضرير » أنه سمع الشيخ عبد الصمد الدكالي» 
كان جاورا بالكلاسة » و كان معدودا من الصالحين » يقر ل كلاما ما 
معناه: ها هنا رجلا من الأبدال . يعني محمد السبتي » و لم يبينه 
امسر لمح ال ل د مو السبتي» قال: و كان الشيخ عبد 
الصمد أوصاه أن لا يعلم به أحدا. 


و في هذه السئة جاءنا الخبر بوفاة المسعود أطسيس بن الكامسل 
صاحب مكة و اليمن » و دفن بالمعلى؛ و كان عسوفا ء لكنه قمع 
الخوارج » و نفى الزيدية من مكة و أمن الحاج بها » و كان الناس بمكة 
في أيام دولتهم في أمن وخخصب . و كان ملكها سنة تسع عشرة وستاثة » 
و بنى القبة التى على المقام 


و جاءنا الخبر من المدينة شرفها الله في آخر رمضان بوت الشيخ 
الصالح أبي عبد الله محمد الغياري » و كان مجاورا بالحرمين من صغره ؛ 
و كان كثير الالحسان إلى الفقراء . 

و جاءنا الخبر من مصر بوفاة أبي الحسن على بن صالح القليئي » من 
فرية بمصر يقال لها قلين » و كان من أصحاب الشبخ الشاطبي » و حج 
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مع شيخنا أي الحسن السخاوي , و هو الذي أنشد النبي صلى الله عليه 
و سلم قصيدة شيخنا الميمية» و إياه عنى شيخنا بقوله: 


و اغفر لمنشدنا على ذنبه 
و انقطع الحاج هذه السئة أيضا من الشام و مصر 
و فيها: توتي البهاء بن الحنبلي أخو الناصح. و الشهاب و هو الأكبن 


والناصح بعله بتسع سنين؛ و الشهاب بعد الناصح بتسع سنين» ومات 
الشهاب سنة تسع عشرة و ستتاثة في شهر ربيع الأول. 
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ثم دخلت 
سنة سبع و عشرين و ستائة 


في خلافة المستنصر بالله أبي جعفر المنصور بن الظاهر بن الناصر » 
وسلطان دمشق الأشرف أبو الفتح موسى بن العادل بن أيوب . 


ففي ليلة الجمعة سادس عشر صفر توفي الشيخ أبو البركات الحسن 
ابن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن الشافعسى 
المعروف بزين الأمناء بن عساكر ٠‏ رحمه الله . و كان شيخا صالحا كثير 
الصلاة و الذكن و عمره نحو ثلاث و ثانين سنة إلا شهرأء و أربعة 
عشر يوماء لأني رأيت بخطه أن مولده سلخ ربيع الأول سنة أربع و 
أربعين وخمسمائة و كانت له روايات كثيرة لكتب الحديث؛ و غيرها عن 
غير الحافظ أب القاسم علي» و الصائن أبي الحسن هبة الله بن الحسن و 
أمه أسماء بنث أب البركات محمد بن الحسن بن الدان خخالة محبي الدين 
القاضي ؛ و لم يزل الناس ينتفعون عليه بالسماعات حتى توفي . و كان 
قد أقعد في اخر عمره و كان يحمل في محفة إلى اللجاممع» و إلى دار 
الحديث التي أنشأها نور الدين بن زنكي رحنه الله ليسمع عليه. 


أجاز لي جميع ما يرويه » و سمعت عليه طائفة من كتب الحديث» 
ودفن رحمه الله عند قبر أخيه الفقيه المفتي أبي منصور عبد الرحمن بن 
عمد + المغزوق بالتشرجى عساكر: بالقرف القبل ظاهر ومشى + 
واجتمع في جنازته لق كثير » حضرت دفنه» و الصلاة عليه رمه الله 


و فيها: في ربيع الآحرة تسلم الأشرف بن العادل بن أيوب قلعة 
بعلبك من ابن عمه بهرام شاه بن فرحشاه بن شاهنشاه بن أيوب » و قد 
كان حصارها قد طالء ثم رحل الأشرف إلى بلاد الشرق و استخلف 
على دمشق أنحاه الصالح اسماعيل بن أبي بكر بن أيوب. 


- 308 - 


3437586 - 


و فيها : في حاديى عش شهر جمادى الأولى توفي الشيخ بيرم المارديني 
صليبت عليه بجامع دمشق و خرجت في جنازته إلى الجبل» فدفن في 
شرقى مقيرة ابن شيث على تل هناك » و كان شيخا صالحاء تحبا للعزلة 
والاتفرادة صابرا على الفقر و اللجوع َ كثير الصوم والمجاهدة ؛ و كان 
مقيم| بالزاوية الغربية بجامع دمشق المعروفة بزاوية الدولعي ؛ و تعرف 
قبله بزاوية القطب النيسابوري » و قبله بزاوية نصر المقدسي» و اسمه: 
بيرم - أوله باء معجمة بواحدة من تحتهاء و هي مفتوحة:» و بعدها ياء 
ساكنة معجمة باثنتين من تحتهاء و بعدها راء مفتوحة- و في جمادى 
الآخرة جاء الخير بأن خموارزم شاه ملك بلاد خلاط و استولى عليهاء 
وقتل كثيرا من أهلها . 


و جاء الخبر بأن الفرنج خخذلهم الله استولوا على جزيرة ميورقة و قتلوا 
خلقا كثيرا » و أسروا كذلك » و قدموا ببعض الأسرى إلى ساحل الشام؛ 
فاستفك منهم طائفة فقدموا علينا دمشق و أخبروا بها جرى عليهم . 


و في آخر شعبان المعظم حوط أحمد بن عبد الرحيم بن علي بن 
الحسن بن أحمد البيساني , المعروف باأبن الفاضي الفاضل درابزينا شهالي 
بركة الكلاسة شمالي جامع دمشق » و جعل داخله مكانا يقرأ فيه القرآن 
والسئة » ووقف خحزانة كتب في المقصورة التي تليها التي أنشأها والده 
ثم خرب ذلك جميعه و أضيف ف إل السك ا بيتك" التزية الاشرلينة؛ 
وبقي ذلك يقرا فيه الحديث 4ى فيه خخزائن الكتب . 


و في سابع عشر شهر شوال المكرم جاء كتاب الأشرف بن العادل بن 
أيوب » بأنه التقى الخوارزمي و كسره » و ذلك في أواخمر رمضان » وقد 
كان الخوارمي قد استول على بلاط خلاط فسار الأشرف من دمشق 
واتفق هو و ملك الروم على لقائه » فجمعوا العساكر و التقوا معه 
والتفى امعان للقثال يوم السبث ثامن عشر رمضان, 
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و ذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه : أن ذلك كان في الشامن 
والعشرين » و انكسرت الخوارزمية ووقع منهم في واد خلق كثير 
فهلكواء هبث عليهم رياح» و نهبوا و أحذوا و تتبعوا إلى يوم عيد الفط 
وانبثت البشائر في البلاد» لأن هذا الخوارزمي كان لا يأخد بلد إلا قتل 
أهله و سبى وسلب الأموال » و فسقوا بنسائهم و أولاد هم, و قد كان 
الأشرف قد رأى قبل الكسرة النبي صل الله عليه و سلم في المنام فوعده 
بالنصر عليهم » فقال : يا موسى أنت منصور عليهم » و مظفر بهم. أو 
كا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم » ثم سار الأشرف » فاسترد 

بلاد خلاط و أوغل في طلب الخوارزمي في بلاده ثم رجع (؟١١).‏ 


و انقطع الحاج هذه السلة أيضا مسن الشام فصارت ثلاث سئين 
متوالية 2 لانقطاع الحاج من الشام ' 
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ثم دخلت 
5000 


يه بن العادل بن 2-0 و ١‏ نائيه ذا 98 الصالح بن العادل 


.ففي أوها: أحدثئت الإمامة للصلوات الخمس بمشهد أب بكر شرفي 
جامع دمشق 4 جعل له إمام راتب. 


و فيها : ظهر الغلاء بالديار المصرية؛ فإن نيلها نقص في شوال سنة 
سبع و عشرين » و هو الموافق لشهر مسرى من شهور القبط. 


فيه : في صفر توفي الحكيم مهذب الدين عبد الرحم بن على بن 
حامك المعروف بالدخوار 4 شيخ الأطباء بدمشق ف زمانه»ء و هو الذي 
وقف دارة مدرسة للأطباء ع فى هي بنواحي الصاغة العتيقة 3 ومولده 
00 سئة مس و ستين وخمساثة . قال القوصى أنشدني الحكيم 
الفاضل أبو الحسن بن التلميذ في الاسرائيل صاحب المعتير: 
اعنام هيبي ]هردق خا لئتة 
إذاتكل م تبسسسل وفيس ه مسن فيسسه 
جبورا كير يع ريه 


و في صفر هذه السئة توفي أيضا مجد الدين البهسى » و اسمه: 
الحارث بن مهلب بن حسن المهلبيى حكى عن والده مقطعات من شعره 
و غير ذلك »؛ و كان والده نحويا أديبا فقيها » و كان قد وزر للأشرف 
بالشرق » ثم نكب بحران و اعتقل مدة »و كشف عليه في حلب 
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نعمته» ثم أفرج عنه » و أقام بدمشق إلى أن توفي بها و دفن في التربة 
التي وقفها عليه أخوه بجبل قاسيون. 


و فيها : في آخمر ربيع الآتمر سافرت إلى الديار المصرية » فدخلت 
دمياط في جمادى الأولى ؛ و القاهرة و مصر في جمادى الأحسرة» 


وفيها: ولد أحي أبو محمد بن اسماعيل » و فيها : في مستهل ذي 
الحجة توفي الزين النحوي يحيى بن معطي الزواؤي رحمه الله بالقاهرة 
وأنا بهاء و صلي عليه بجنب القلعة عند سوق الدواب » و حضر 
الصلاة عليه السلطان الكامل بن العادل » و دفن بالقرافة في طريق قبة 
الشافعى رحمه الله . على يسار المار إليها على حافة الطريق محاذيا لقبر 
أبي إبراهيم المزني رحتمه الله » حضرت دفنه ؛ والصلاة عليه » وكان آية 
في حفظ كلام النحويين . 


و فيها توفي الزين الكردي أبو عبد الله محمد المقري » و كان من 
أصحاب الشيخ أبي القاسم الشاطبي رحمه الله » توفي بدمشق »ء و أخخل 
مكانه في الجامع شيخنا اأبو عمرو بن الحاجب . و حج بالناس في هذه 
السنة من الشام » و مصرء و فيها حج شيخنا ابن الصلاح ثم انقطع 


والله أعلم . 
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ثم دخلت 
سنة نسع و عشرين و ستاثة 
و أنا بالاسكندرية في خلافة المستنصر بن الظاهر بن الناصوسلطان 


دمشق الاشرف بن العادل ؛ و في الديار المصرية أخره الكامل بن 
العادل . 


ففيها: رجعت إلى دمشق في سابع ربيع الآتعر » فوجدت العماد 
المحلي مريضاء و مات في تلك الأيام ليلة الأربعاء عاشر شهر ربيع 
الآخر » و اسمه: حسام بن غزي بن يونس ٠‏ و كان ظريفا شاعرا حسن 
المحاضرة » و دفن في مقابر الصوفية » حضرت دفنه » و له ترحمة حسنة 


و في مستهل جمادى الأولى مات صاحينا أبو القاسم بن ابراهيم » 
المعروف بالعلم ابن النحاس» و دفن بابل حضرت الصلاة عليه » و 
كان شابا حسنئا دينا حسن الخلق ؛ و السمث رحمه الله. 


و فيها: في تاسع جمادى الأولى توفي القاضي شرف الدين اساعيل بن 
ابراهيم بن أحمد الشيباني الحنفي » المعروف بابن الموصلي » و دفن 
بالجبل حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق و مولده في رابع عشر شهر 
ريمع الأتعر سنة أربع و خمسمائة » و أجاز لي جميع ما يرويه » و كان 
شيحًا دينا لطيفا. 

وفيها : في إحدى الحيادين عزل القاضيان الشمسان الخوثي و ابن 
سني الدولة» وولي مكانهها قاضى القضاة العهاد عبد الكريم بن 
الحرستان» و عزل في سئة إحدى و ثلاثين و ستاثة؛ و تولى ابن السني. 
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و فيها: وصل إلينا الخبر بوفاة الشيخ ابن عيسى بالاسكندرية» 
وكانت لله مسموعات كثيرة على الحافظ السلفي » و غيره و أجاز لي 
جميع.ما يرويه . 


و فيها : توي الجمال بن الحافظ عبد الغني الحنبلي » و دفن بالحبل» 
وفيها : توفي ضياء الدين عيسى بن الفقيه أبي الحسن بن سيدهم المصري 
و يعرف أبوه بصمد يعقوب » بدمشق عند يوسف بن أبي الحسن » و 
كان كا أخبرني أديبا فاضلا و من شعره؛ 
أرسلت مسن كبسد لا رفيت به 
ماسارمن كبد إلا إلىكبد 


أنشغت دار تعرف أولا بدار قايماز النجمي وولي الاشتغال فيها مستهل 
رمضان قدومه من الحج » و لبث إذ ذاك بمصر » و كان قد أنشدني 


أحيه : 


من الأبيات الفائقة . 
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ثم دخلت 
سنة ثلاثين و ستائة 
و فيها : تم بناء دار الحديث الجديدة التي أنشأها الأشرف موسى بن 
أبي بكر بن أيوب. 
و في هذه السلة توفي جماعة من السلاطين منهم : المغيث بن المغيث 
ابن العادل » و العريز عثيان بن العادل .و ابئه . توفي العزير عثيان ليلة 
الحادي عشر من رمضان» و توبي المغيث في حصار حصن كيفا في 


المحرم » و مظفر الدين صاحب إربل و غيرهم » مولد العزيز عثان في 
رببع الآتحر سئة ست و تسعين و خمسسائة » و مات بالنعيمة .(177) 
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0 دخلت 
سئة إحدى و ين و ستماثة 


ففيها : ثو في بهاء الدين بن أبي اليسر في خامس عشر المحرمء ومولده 
سنة خمس و ستين و حخمسمائة 


ا 37 شن أبد 6 م 
وكان حسن الأخلاق » كبير القدر في معرفة الأصولين » و الجدل» 
والخلاف» و المنطقء و علوم الأوائل » و صنف فيها كتبا كثيرة . 


و فيها : في شعبان توفي القاضى عبد الرحيم بن محمد بن عساكر » 
روى عن محمد و غبره؛ و مولده سلة تسع و خمسين و خمسيائة سدمشق 
في رمضان المبارك . 


و فيها : في شعبان أيضا توفي بالموصل العز علي بن محمد بن عبد 
الرحيم الجرري المعروف بابن الأثير المؤرخ 0 صاحب المصنفات ولد سئة 
حمسين و حمسمائة . و فيها : ولدث أم الحسن فاطمة بنت عبد الرحمن 
ابن اسماعيل في الثالث و العشرين من شوال جعلها الله ذرية مباركة . 


و فيها : جاءنا الخبر إلى دمشق بوفاة الشيخ العالم الزاهد أبي عبد الله 
محمد بن عمر بن يوسف القرطبي بمديئة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في شهر صفر من هذه السنة » و صل عليه الشرف محمد بن أبي 
الفضل المرسي» و أخبرني بدمشق أن وفاته كانت مستهل شهر صفر سنة 
إحدى وثلاثين و ستهالة » و دفن بالبقييع قريبا من قبر عثيان ري الله 
عنه » و كنت اجتمعت به بالمديئة و بمصر » و أجاز لي رواية ما يصح 
عنه روايته » و كان إماما قدوة له قبول عند أهل الأحرة » و أهل الدنيا . 
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و فيها : تو في عندنا بدمشق النجم التفليسي » و اسمه ثابت بن 
ناوان » و كان كبير المحل . حسن الألخلاق مشتغلا بعلم الشريعة 
والطريقة » ودفن في مقابر الصوفية » وى فيها: توفي الزين بن قفرجل . 
والشمس ابن قوام ٠‏ و كانا من خيار عدول البلد » و في ليلة الجمعة 
خامس شوال توفي البرهان أبو الحسن اسماعيل بن أبي جعفر بن علي 
القرطبي إمام الكلاسة » و دفن من الغد بجبل قاسيون عند قبر والده ‏ 
وكانت له جنازة عظيمة . سمع على الحافظ أبي القاسم بن علي و على 
غيره » و حضرت دفنه والصلاة عليه » و كان في حياته منقطعا بالمنارة 
الشرقبة مشتغلا بالطهارة و الصلاة . ثم مات الشيخ عبد الله الأرمني : 
و كان شيخا صاحا منقطعا بالجبل بعد البرهان بخممس عشرة ليلة او 
نحوها » و كانت له جنازة حفلة رحمه الله . ثم جاءنا الخبر في هذه 
السنة من .حلب بوفاة الفقيه العالم نجم الدين بن الخبال » فى كان مشهورا 
بالعلم » و اللطف . والتواضع رحمه الله . 

و في هذه السنة أحدثت القيسارية التي وراء سوق النحاسين , بفتح 
باها إلى الزيادة » و نقل إليها سوق الصاغة » و كذلك ما أحدث من 
الدكاكين في وسط الزيادة » كان في هذه السنة . 


و فيها : وقعت وقعة بين سلطان الروم و بين ابن أيوب . 


ولم يحج في هذه السنة إلا من اليمن أو من ركب البحر من مصر . 
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444 
ثم دخلت 
سنة اثنتين و ثلاثين و ستائة 


ففيها: توثي الشهاب ابن عصرون في ليلة الثامن و العشرين من 
المحرم و هو : أبو العباس عبد الله بن المطهر بن شرف الدين أبي 
سعل )و في المحرم توتي البدر الوكيل بمجلس الحكم » وأسمه : عبد 
المولى بن عبد السيد بن ابراهيم » و دفن بالجبل » روى عنه القوصي في 
معجمه. 

وفيها: توفي القاضي بهاء الدين بن شداد يحلب » و أسمه يوسف 
' ابن رافع بن تميم » و كان من رؤسائها و كان للناس به نفع »و كلت 
قد اجتمعت بابن شداد بدمشق و أجاز لي جميع ما يرويه » ثم سمعت 
عليه بمصر ء و عند قبة الشافعي رحمه الله ثعالى سئة ثان وعشرين 
وستائة؛ وفي هذه السئنة جاعنا امثير بموثت صاحبئا صفى الدين حسن 
ابن أبي طالب البغدادي المقيم بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وكان شابا فاضلاء أديبا . كتب لصاحب المديئة ثم وزر له . و اشتد 
على قمع المفسدين بها فوثب عليه ليلة العشر من ذي الحجة سنة إحدى 
و ثلاثين جماعة من سفهاء على باب مسجد المديئة » على ساكنها السلام» 
قبيل العشاء الآحرة فضربوه بأسيافهسم حتى قتثلوه » و هو داشصل من 
هذه السنة » و كنت قد اجتمعت ببذا الشهيد رحمه الله بدمشق مراراء 
وبالمدينة في حجتى سنة احدى و عشرين ؤ اثنتين و عشرين و ستائة. 

و في مستهل سئة اثنتين و ثلاثين توفي الشهاب السهروردي ببغداد 
وكان كبير القدر و الشأن. و له تصائيف في علم التصوف» و قدم 
دمشق مرارا و أنا بها صغير » و عقد بها مجلس الوعظ و لم أره رحمه الله » 
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ومولده سئة تسع و ثلاثين و خمسمائة » و أسمه : عمر بن محمد بن عبد 


الله البكري . 


و فيها : في ثالث جمادى الأولى ولد أصي عبد الحليم بن اسماعيل 
جما الها ريا 


و فيها : في سادس عشر شهر رجب المرجبء توفي الشيخ العدل أبو 
علي الحسن بن يحيى بن صباح المصري و دفن بالجبل» » حضرث 
الصلاة عليه بظاهر دمشق خارج باب الفراديس » سمعت عليه أكثر 
الخلعيات » ولي منه إجازة » و مولذده بمصر في جمادى الأولى سنة 
إحدى وأربعين وخمسماثة » وكانت له ديانة ؛ وأصالة » وأمانة » وعدالة 
رحمه الله. 


التوبة » و ذلك في أيام الأشرف أبي الفئح موسى بن أبي بكر بن أيوب . 


و في ليلة | لأحد تاسع شعبان توفي التقي بن ماسوية » و اسمه : أبو 
الحسن علي بن أب الفتح المبارك بن الحسن بن أحمد بن ماسويةء 
بدمشق » و دفن بباب الصغير » و كنت مريضا تلك الأيام فلم يقدر لي 
شهود جنازته » و كان شيخًا خيرا حسن الأحلاق متواضعا لطيفا 
مشهورا بالقراءات » سمع من الحازمي و غيره و أجاز لي رواية جميع ما 
برويه » وذكر لي أنه ولد سنة ست و حمسين و خمسسائة رحمه الله . 
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ثم دخلت 
سنة ثلاث و ثلاثين و سنائة 
ففيها: توفي أبو الخطاب عمر بن دحية المحدث في ليلة الشلاثاء رابع 
رنيع الأول بالديار المصرية » و لي منه إجازة 


و فيها : توفي البهاء الأراني » و اسمه عبد الخالق بن الشافعي ؛ وكان 
شيخا متدينا عالما مشهورا ببلاده » ثم انتقل إلى دمشق في آخر عمره » 1 
ومات بها في امس عشر شوال من هذه السنة و دفن بالحبل» حضرت 
الصلاة عليه وشيعته إلى المصلى بباب الفراديس. 

و فيها : في ذي القعدة وصل إلينا خبر موت خطيب جامع مصر 
الشيخ الفقيه الدين » أبو الطاهر محمد بن عبد الرحمن الجابري ؛ من ولد 
جابر بن عبد الله الأنصاري » رضى الله عنه» و اشتهرت نسبته بالمحل» 


و كان من أصحاب الشيخين الشاطبي » و القرشي» و كنت اجتمعت 
به في مصصس غير مرة رجمة الله عليه؛ ولد سنة أريع و خمسين و خسهائة . 


واسناصيناك توهل اديحو ماعل نهر بالل 
البغدادي »؛ ذكره القوصى في محجمه. 


0 - المرسوعة الشاميد م١١‏ م ؟ٍ 


5201 
ثم دخلت 
هَيئة أربع و ثلاثين و ستتاثة 


ففي ثالث منها توني الناصح بن الحخنبلي الواعظ » و اسمه: عبد 
الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب من ولد سعد بن عبادة الأنصاري؛ 
وكان واعظا متفنناء و له مصنفات . و له بئنيت المدرسة التى بالحجبل » 
للحدابلة رحمه الله و مولده سنة أربع و حمسين و حخمساآتة » و فاك أخوة 
شهاب الدين عبد الكريم بن نجم ثامن ربيع الأول سنة تسع و عشرين 
و ستياثة » و مولده سئة سبع و حمسين و خمساثة . 


و فيها: جاءنا الخبر بموت أبي عمرو عثهات بن دحية بالقاهرة » وهو 
أخو أبي الخطاب المقدم ذكره» رحمه الله. 


و فيها : قدم دمشق الشيخ الفاضل الأصيل القاضي أبو مروان محمد 
ابن أحمد بن عبد الله بن عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن سريعة بن رفاعة بن صخر بن 
ساعة اللخمى الأندلسى الإشبيل » من بيت كبير من الأندلس » يعرف 
ببيث الباجى مشهور بهء كثير العلياء و الففسلاء . أصلهم من ناحية 
القبروان » و ليس منهم أبو الوليد الباجي الفقيه » ذاك بيت آخر من 
ناحية الأندلس » قدم أبو مروان حاجا من بلاده في البحر إلى عكا من 
ساحل دمشق » ثم دخل دمشق سادس شهر رمضان من هذه السلة 
ونزل عندنا بالمدرسة العادلية » و جده الأعلى أحمد بن عبد الله بن محمد 
ابن علي قدم الديار المصرية و حج منها و معه ولده محمد بن أحمده 
ويعرف بصاحب الوثائق غءو سمعواأ مها ماعة من العلياء عق ذكر أبو 
عبد الله الحميدي أحمد بن عبد الله هذا في تاريخه ١‏ جذوة المقتبس") 
وكناه أبو عمر ء و ذكر أنه سكن اشبيلية و أثنى عليه كثيرا و قال: مات 
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في حدود الأربعائة » روى عنه أبو عمر بن عبد البر وغيره: و أبوه عبد 
الله بن محمد بسن علي يعرف بالراوية؛ و ذكره الحميدي أيضاء وذكر ابن 
بشكوال في كتاب الصلة : عبد المللك بن عبد العزيز جد هذا الشيخ 
القادم ؛ و أثنى عليهء و قال: توفي في سئة اثننين و ثلاثين وحمسهائة» 
(17) و كان هذا أبو مروان سلمه الله حسن الأخلاق » فاضا 
متواضعا ؛ محسناء و سمعته يقول و قفد سثل في إعارة شىء فبادر إليه 
بنفسه» ثم قال : أنا عندي في قوله تعالى : (و يمنعون الماعون) (1754) 
فول حي ص من نز !ا حي نا لو خا و مرا بار 
مد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عندهم متوارث» و قد أخبر عن 
ذلك أبو محمد بن حزم في كتابه ‏ المحل» وعايرته الحمد لله أنا بدمشق 
حينئذ و هو الكيل الكبير فوجدت مدنا يسع صاعين الأيسيراء ووجدته 
نمسوحا يسع صاعا و نصفا أو شيئا فيكون مدان ممسوحان ثلاثة أصع 
زائدة #عددي طاسة مضياء ا صخيرة غازرةيا يه قوتعملا تسم عذين بو هما 
نصف صاع. قرأت في كتاب «المحى! لابن حزم: و خرط لي مد على 
تحقيق المد المتوارث عند آل عبد الله بن علي الباجي » و هو عند أكبرهم 
لا يفارق داره » أخخرجه إلي ا د ا 
أحمد بن عبد.عبد الله بن علي المذكوه و ذكر أنه مد أبيه ؛ و أن جده 
ا ا 0 
على مد يحيى الذي أعطاه إياه ابئه عبيد الله بن يحبى » و خمرطه يحبى 
على مد مالك » قال أبو محمد : و لا شك أن أحمد بن خالد صححه 
كر ل ب و ا 0 كو 
رطل بالفلفل» لا يزيد حبة» و كلته بالشعير إلا أ نه لم يكن بالطيب» 
فوجدته رطلا واحدا ونصف أوقية » وسألت عن الرطل الفلفلي فقيل لي 
هو ست عشرة أوقية » كل أوقية عشرة دراهم » و في تقدبير ابن حزم 
نظن والله أعلم . 
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توفي هذا الشيخ رحمه الله بمديلة القاهرة سئة حمس و ثلاثين بعد 
رجوعه من الحج ؛ أتانا خبره بدمشق. و في هذه السنة جاءنا الخبر بأن 
فيها ما هي عادتهم في البلاد التي أخذوها قبل » و كان دخحوهم أيضا 
وشردهم على يدي عسكر الخليفة المستنصر بالله أي جعفر المنصور بن 
الظاهر بن الناصر . 
وفيها : في الساعة الأولى من يوم الاثنين الخامس و العشرين من 
ذي القعدة سنة أربع و ثلاثين و ستائة ولد لي عدولتوة ستمرعه مسد 
وكنيته أبا الحزم» جعله الله مباركا ذرية طيبة » ثم مات في أواخر جمادى 
الأولى سنة شلاث و أربعين و ستهاثة » و له ثاني سنين و نصف رحمه 
الله . 


و في هذه السنة : توفي جماعة من الملوك منهم: ملك حلب وأعماها 
الملك العريز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب » 
و منهم صاحب بلاد الروم علاع الدين في نامس شوال. 

وانقطع الحاج هذه السنة من ناحية العراق ء و خرج الخاج من 
الشام» و جرت عليه نكبة شديدة من جهة العطش بأرض بسيط قبل 
وصوهم سجر )١1١15(‏ بنحو ثلاث مراحل 
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سنة خمس و ثلاثين و ستمائة 


ففي رابع المحرم منها توفي بقلعة دمشق السلطان الملك الأشرف أبو 
الفتح موسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب » و دفن بالقلعة إلى أن 
بئيت تربته جوار كلاسة الجامع فنقل إليهاء و تولى دمشق بعده بعهد 
منه أخوه الملك الصالح اسماعيل بن أبي بكر بن أيوب . 


وفيها: توف الشمس محمد بن عبد الكريم بن رزمين البعلبكي 
النحوي فجأة » رحمه الله و رضي عنه. 


و في أواخر ربيع الأول «-حوصرت دمشق»؛ وفيها الصالح اسسماعيل بن 
أبي بكر بن أيوب » حاصره الكاميل أخخوه و ابن أيه الناصر داوود بن 
إلا أن هذا الحصار كان أكثر خرابا في ظاهر البلد و حريعًا و مصادرة » 
و أقل غلاء » و لم تطل مدته فإن الصلح جرى في أوائل جمادى الأولى 
من السنة يوم الأربعاء» ووافق اليوم الذي كسرت فيه الفرنج على دمياط » 


وني يوم الأحد الآني بعد يوم الصلح توفي خطيب دمشق جمال 
الدين محمد بن أبي الفضل بن ياسين الدولعي » قلت: و توفي الدولعي 
يوم الأحد رابع عشر جمادى الأولى من السنة » و دفن بجيرون في 
مدرسية التي ان 0 و تولى مكانه في التدريس بالزاوية الغربية الشيخ 
الفقبه عبد العزيز بن عبد السلام ء وولي الخطابة بعده الكيال بن طلحة 
في أواخر شعبان. 


وفيها : في ليلة الخميس ثانيٍ عشر جمادى الآتحرة توفي القاضي 
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شمس الدين محمد بن هبة الله بن الشيرازي ؛ و دفن من الغد في 
الجبل» و قد بلغ من العمر سنا و ثانين سنة أو نحوها » و كان أخخر 
المشهورين بالرواية عن الحافظ أبي القاسم بن عساك حضرث الصلاة 
عليه ببجامع دمشق » و شيعته إلى مصلى باب الفراديس عنل مسجد 
فيروز رحمه الله ى رضي عنه ء و لقد كان حسن الأخلاق » طلق المحيا » 
عالما بمذهب الشافعي مفتيا فيه » تولى القضاء ببيت المقدس » ثم 
بدمشق مرارا. 


و في ليلة الاثنين سادس جمادى الآخرة أمر السلطان الملك الكامل 
أن لا تصلى في المسجد الجامع صلاة المشرب إلا خلف إمام واحد » و 
هو خطيب الجامع» و أبطل ما عداه من أثمة الحنفية ء و الحنابلة 
والمشهدين و ذلك لما كان في إمامتهم من التشويش على المصلين في 
صلاة المغرب » لأنهم يسرعون في الصلاة جملسة بخلاف غيرها من 
الصلوات . لأنهم يكونون فيها متروين . 


وفيها : جاءنا ألخير بوفأة العز بن الماسح توفي ليلة التاسع من جمادى 
الأولى وهو : أبو الحسن علي بن نصر الله بن علي بن الحسن بن اسن 
ابن أحمد الكلالي الدمشقي بمصر » و كان فقيها » فاضلا من أهل بيت 
علم دمشقي الأصل » و كان قد ولي التدريس بجامع السراجين بالقاهرة 


و فيها : يوم الجمعة سادس رجب توفي أمين الدين بن قوام » و كان 
من خيار عدول البلد » و أصله من الرصافة » و فيها: ليلة اميس 
الثاني و العشرين من رجب توفي بقلعة دمشق السلطان الملك الكامل بن 
العادل محمد بن أبي بكر بن أيوب » و كانت مدة ملكه بدمشق شهرين 
ونصف تقريبا » و كان بينه و بين موت أخيه الملك الأشرف ستة أشهر 
وسبعة عشر يوما ء فسبحان من لا يزول ملكه » و دفن بقلعة دمشق إلى 
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أن بيت تربته جوار الجامع شماليه بين دويرقي السميساطي (177) 2 
ونقل لها ليه حدم شدي و الدترين ب لزهر نه مارم 
سبع و ثلاثين و ستتاثة » و شولى دمشق و الديار المصرية بعده ولده 
العادل . وكان نائبه بدمشق الملك الحواد مظفر الدين يونس بن مودود 
ابن العادل بن أبي بكر بن أيوب » ى ثولى بلاد الجزيرة » و ديار بكرء 
وربيعة ولد الكامل الملك الصالح نجم الدين أيوب بن محمد. 


وفيها : في سادس شعبان تونىي القاضى زين الدين عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي » عرف بابن الأستاذ بحلب» وهو 
قاضيها يومئذ بعد القاضي بهاء الدين يوسف بن رافع بن ميم المعروف 
بابن شلاد الموصل رحمه اللهء و كان فاضلا »؛ علما » رئيسا حسن 
السمت و الخلق عفيفا قدم دمشق مرات و كان أبوه من الصالحين. 


و فيها : في حامسن ذي القعدة توفي القاضي شمس الدين يحيى بن 
هبة الله المعروف بابن سني الدولة .» قاضي قضاة دمشق يومكذ ؛ و دفن 
بالجبل » و كان كبير السن و له جنازة حفلة » حضرت الصلاة عليه 
بالجامع و شيعته إلى باب مصلى باب الفراديس رحمه الله » و كان تولى 
القضاء بالقدس الشريف قديا ء ثم تولى نيابة القضاء بدمشق مرات 
مسن قبل الركي الطاهر بن علي » و من قبل الجهال عبد الصمد بن 
الحرستاني » ثم وليه شركة مع الشمس المنوئي مدة» ثم عرلا وولي 
العماد عبد الكريم بن عبد ل بن الحرستاني» ثم عزل ابن الحرستاني 
وولى ابن سني الدولة استقلالا » فلم يزل قاضيا حتى توفي في الشاريخ 
المذكون و تولى بعذه استقادل؟ شمس الدين أحمد بن الخليل الخوئي) 
فعدل ججاعة من أهل البلد منهم كاتب هذه الأحرف أي منشيى 
الكتاب» تولى الخنوئي يوم الاين سابع ذي القعدة المذكورة شيا 
توفي الشيخ أبو العباس بن القسطلاني ب بمكة شرفها الله تعالى و دفن 
بالمعلاة ز«مه الله , 
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و فبها : تولى كيال الديين بن طلحة الخطابة بجامع دمشق و خطب 
يوم الجمعة الحادي و العشرين من شعبان. و في آخر سئة حمس قبض 
على الصفي ابراهيم بن مرزوق » و استصفي جميع ماله ء و أودع 
السجنء ثم نقل إلى سجن حص ء و انقطع خبره إلى جمادى الأولى 
سنة تسع و ثلاثين و ستماثة ؛ ثم إنه أخرج من سجن حمص و قدم إلى 
دمشق , 


وفيها: قدم دمشق أبو الفضل جعفر ال همذاني » من أهل الاسكندرية 
من أصحاب | لسلفي و سمع عليه بها. 
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ا 
ثم دخلت 
سيئةٌ ست و ثلاثين و ستماثة 


وسلطان دمشق الحواد يونس بن مودود بن أي 5-0 أبوت :: 
وبالأراضى المفدسة و أعمالها الناصر داوود بن عيسى بن أي يكن ين 
أيوب » و بالديار المصرية العادل أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن 
8 


وفيها : توفي شيخ أصحاب أب حنيفة بدمشق جمال الدين محمود 
ابن أحمد بن عبد السيد البخاري » المعروف بالحصيريءو كان رحمه الله 
مسنا فقيها دينا متواضعاء مولده ببخارى في جمادى سنة مسث و أربعين 
وخمساثة » و قدم دمششق فتولى تدريس النورية في سئة إحدى عشرة؛ 
وكان بها الشريف داوود بعد برهان الدين مسعود ؛ و توفي ثامن صفر 
من هذه السنة و دفن بمقابر الصوفية على حافة الطريق » و بني قبره 
بحجارة»؛ حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق تحت النسر بصحن الجامع 
المعموب و كانت له جنازة حفلة رحه الله . 


وفيها : في السادس و العشرين من صفر توفي بدمشق الشيخ أبو 
الفضل جعفر بن علي بن أبي البركات بن جعفر بن يحبى الهمذاني 
المقرىءالمحدث من أصحاب الشيخ الحافظ أبي الطاهر السلفي » و كان 
قدم دمشق في صحبة الناصر داوود بن المعظم عيسى بن العادل أبي بكر 
ابن أيوب » و بلغ رحمه الله من السن نحو تسعين سنة» و دفن بمقابر 
الصوفية قريبا من قبر النجم ثابت بن تاوان التفليسي رحمها الله 
حضرت الصلاة عليه خارج باب النصر » و شيعته إلى المقبرة المذكورة 
المطلة على وادي بردى » و كنت قد رأيته بجامع الاسكندرية عمرها الله 
سنة كنت بهاء و هى سلة ان و عشرين و ستماثة في آخرها ء ثم رأيته 
بدمشق و أجاز لي و لولدي محمد و فاطمة رواية جميع مروياته. 
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وفيها: في السادس و العشرين من جمادى الأولى توفي الشيخ عماد 
الدين عمر بن شيخ الشيوخ صدر الدين علي بن حموية » قفز عليه 
ثلاثة نفر داخل قلعة دمشقء فقتله أحدهم » و دفن في الغد بجبل 
قاسيون» حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق و شيعته إلى مسرح سوق 
الخيل والغنم؛ و كانت له جنازة حفلة » و كان من بيت علم و تصوف 
و إمرة رحمه الله » و كان من أعيان المتعصبين لذهب الأشعري » ومولده 
يوم الاثنبن سادس عشر شعبان سنة إحدى و ثانين و خمسراثة بدمشق . 


وفيها : في مستهل جمادى الألحرة قدم دمشق مالكا ها السلطان الملك 
الصالح نجم الدين أيوب بن ألملك الكامل محمد بن أي بكر بن أيوب» 
و استوزر الصاحب جمال الدين علي بن حريز » و حاصر حمص و قصد 


الذيان المضطرية, 


و فيها : توفي السديد أبو الفتيان بن عبد الرزاق الموصي إل في حق 
ولده عيك الله يوم الأربعاء ثامن عشر حمادى الالحرة وى دفن على أبيه 
بباب الصغين و كان حجج سنة عشر و ستائة صحبة والدي رحمه الله. 
وهي حجة والدي الأولى من أربع حجات. و مولده على ما رأيته بخط 
عمي أبي القفاسم رحمه اللهء قال: ولد أبو الفتيان بن الشيخ الأمين 
السديد أبي القاسم بن عبد الرزاق في العشر الأول من رجب سنة 
ثلاث و تسعين وخسمائة . وني الليلة المذكورة حج والده إلى مكة 
حرسها الله. 


وفبها : يوم الجمعة سابع و عشرين جمادى الآخرة توفي الصاحب 
جمال الدين علي بن سلامة بن البطين بن جرير الرقي » و كان وزيرا 
للأشرف » ثم وزر للصالح بن الكامل » و دفن بمقابر الصوفية . 


و فيها ظهر بدمشق غلاء شديد لم يعهد بمثله قبلها على ما ذكره 
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المشايخ » بلغت غرارة الحنطة حمسة و عشرين دينارا بالمصرية »و 

ذلك ماتتا درهم و خمسة و عشرون درهماء و زاد رطل الخبز ا مرجي 
على درهم » و جميع أنواع المطعومات غلت ؛ ثم إن الأسعار أخذت في 
الارتخاء في أواخر هذه السئة و الحمد لله تعالى. 


وفبها توني الحافظ زكي الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد 
البرزالي الاشبيلي بحراة رابع عشر رمضان » جاءنا بره إلى دمشق» وكان 
رحتيه الله معثنيأ بعلم المحديث » مفيدا لأصحابه 2 متواضعاأ أقام بدمشق 
سلين كثيرة بمسجد فلوس و غيره » و كان شيخ الزاوية بمشهد ابن 
عروة في الحديث » ثم سافر في هذه السئة إلى حلب » فل]| رجع إلى حماة 
توق رحمه الله. 
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ل 
ثم دخلت 
سنة سبع و ثلاثين و ستمائة 


و لحمصر أنحوه نه العادل أبو بكر سيف الدين. 


ففيها : في أونا مات الشيخ شمس الدين أبو طالب محمد بسن عبد 
الله بن صابر السلمي . عرف بابن سيده؛ من أهل بيت كبير من دمشق 
من أهل العلم و الحديث و التصوف » و صحب الشيخ عتيقا و غيره 
رحمه الله » كان يخضب . و ليلة عاشوراء مات التقى محمد بن طرخان 
ابن أبي الحسن الصالحي الحنبلي» و كان من المشهورين برواية الحديث 


وفيها: توفي الضياء بن الأثير بالمورفة من بغداد و هو مرسل إليهاء 
وهو صاحب «المثل السائر» و «الوشى المرقوم»؛ و كان قد وزر للأفضل. 


وفيها : نقل الملك الكامل من مدفنه بقلعة دمشق إلى تربته شمالي 
الجامع » في ليلة الجمعة الحادي و العشرين من ربيع الأول . 


بعلبك و حمص الصالح اسواعيل بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي. 
والمجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي » فدخلا بعسكر و 
جند علوة من غير حصار » و في الغد ملكا القلعة » و خربت بذلك دار 
الحديث الأشرفية وغيرها من الدور و الحوانيت تحت القلعة» و كان 
بقلعة دمشق المغيث بن الصالح بن الكامل بن العادل بن أيوب» وكان 
أبوه الصالح ببلاد فلسطين نازلا بنابلس في عسكر له تقدم أوله إلى غزة 
على عزم أخد الديار المصرية من أخيه العادل بن الكامل » فانفض عنه 
جمعه لما بلغهم أخذ دمشق من ولده؛ و رجعوا إلى دمشق و بقي في جمع 
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قليل » فأخحذه ابن عمه الناصر بن داوود بن عيسى بن أبي بكر فسجنه 
بقلعة الكرك إلى أواخر رمضان من هذه السئة » فأخرجه الناصر و اتفقا 
وقصدا الديار المصرية فأخذاها و قبضا على العادل بن الكامل » وكان 
دخوطها مصر في ذي القعدة من هذه السئة » ثم رجعوا إلى دمشق في 
ذي القعدة سنة اثنتين و أربعين و ستائة . 


وفبها : توفي في المدرسة العادلية الفصيم محمد بن أبي النجم سن 
البطريق الشاعر الجزري الأديب » و له شعر حسن فائق رحمه الله . 


و فيها : في شهر رجب المرجب توفي صاحب حمص الملك المجاهد 
أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شادي بحمص» 
و جاء الخبر إلى دمشق » و عمل له العزاء بها بجاممع دمشق في الحادي 
والعشرين من رجب رجمه الله 


وفيها : توفي بعد صلاة الظهر من يوم السبت سابع شعبان قاضي 
الفضاة بالشام يومئذث شمس الدين أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر 
الخوئى الشافعى بالمارسة العادلية» و دفن من الغد بجبل قاسيون» 
ع تذفنو العيكلاه ليهاو كان حرله عه انعين و دانين 
وخحمسائة فيا قرأته بخط ولده محمد ؛ و كان رحمه الله حسن الأحلاق 
لطيفا » كثير الانصاف » عالما فاضلا في علوم متعددة جمة » محققا عفيفأ 
متواضعا كثير المداراة محببا إلى الناس » و كانت له جنازة حفلة)؛ وصنئف 
تصانيف من جملتها عروض هو عندي بخطه فقلت فيه: 
اتسين الاليييل أشني ةاللسية 
لا أرشغنل !خيس ليبن أحمد 
ذاك مستخرج العروض وههذا 
مظهرالسر من هوالعمسودأحمد 
و من لطفه ما قاله بالمئلنة الشرقية من اجتاع الفقر و القناعة أنه 
- 332 - 


1 


قال :ما أقدر على إمساك المناصب . و ئولى القضاء بعذه بدمشق 
والتدريس بالمدرسة العادلية رفيع الدين عبد العزيز بن عبد الواحد بن 
اسماعيل بن عبد الحادي بن عبد الله الجيلٍ الشافعي ؛ و كان قاضى 
بعلبك قبل ذلك لكن ظهر منه سوء سيرة و عسف وفسق وجور 
ومصادرة في الأموال لا سامحه الله . 


و فيها ال ير من وبي عر رك ارا لمق عن 
عبد السام بن أ لقاسم السلمي ‏ مقي الشام يوم » تا اسن . 
قامع ا ل أنه تول ابن 
وثلاثين وسترائة والله لي وف ربيع الأآخر يوم الأحد رابع عشره كانت 
وقعة الميجاوي مع الفرنج على غزة و قتل ابن علكان . 


وفيها : توفي العلم العطار الإشبيلٍ المحدث » و كان فاضلا ديئا في 
شوال من هذه السنة » و الصفي , بن المركب في يوم واحد ؛ و دفنا 
نحد : السرني بعر ني الي 

و في سادس عشر ذي القعدة في شهر حزيران في أيام المشسمش » جاء 
بللورعلع عار جرت مده سيول عتايية هيلمت كنا من الميطنان 
والبيوت » و كنت يومئذ بأرض المزة. 


كن الماك 
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ثم دخا 5 
سنة مان و ثلاثين وستهمائة 


في خلافة المستنصر بالله » و سلطان دمشق الصالح اسماعيل بن أبي 
بكر بن أيوب »ى بمصر ابن أخخيه الصالح أيوب بن محمد بن أبي بكر 


ففيها : سلم حصن شقيف أرنون إلى الفرنج خذهم الله تعالى 
سلطان دمشق » و أنكر ذلك عليه شيخا الشافعية و المالكية بدمشق 
ابن عبد السلام » و أبو عمرو » فعزل ابن عبد السلام عن خطابة 
دمشق بذلك السبب و سجدا بقلعة دمشق » و تول الخطابة بجامع 
دمشق» والتدريس بالزاوية الغربية خخطيب بيت الأبار عاد الدين داوود 
ابن يوسف المقدسى الشافعي . 


و فيها في ثاني عشر ربيع الأول توفي الملك المظفر أبو الخطاب تفي 
الدين عمر بن الملك الأمجد صاحب بعلبك بأرض نوى, و حمل إلى 
دمشق » و دفن بتربة والده و جده بالشرف الشهالي » و كان له نظم 
حسن كأبيه» ذكره القوصى في معجمه . 


وفيها : في ثالث عشر ربيع الأول توفي والدي رحمه الله و دفن على 
أبيه بباب الفراديس ٠‏ و فيها : في الثاني و العشرين من ربيع الآحر توفي 
بدمشق المحبي بن العربي و اسمه : محمد بن على بن محمد بن العري» 
أبو عبد الله الطائى الحاتمى » قرأته من خخطه و ذكره الزينى في تاريخه. 
ودفن بمقيرة القاضى محبى الدين بجبل قاسيون » حضرت الصلاة عليه 
بجامع دمشق يوم الجمعة » و شيعته إلى الميدان بسوق الغنم » و كانت 
له جنازة حسنة » و له تصاليف كثيرة » و كانت عليه سهلة » و له شعر 
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حسن »؛ و كلام طويل على طريق التصوف و غيره » و هو من بلاد 
الأندلس » طاف البلاد شرقا وى غربا » و أقام بمكة مدة 


و في ثالث شعبان كسرت الخوارزمية بنواحي حلب . 


وفيها : أسمعت ولدي محمدا الحديث في مستهل ذي الحجة من هذه 
السنة . 


وفيها : توفي القاضى نحم الدين ابو الباضس ماين حلاف بن رايع 
المقد سي الشافعي « المعروف بابن الحبل بدمشق مشق في يوم الجمعة سادس 
شوال سنة كإن وكين و ستاثة ؛ و دفن بجبل قأسيون » حضرت 
الصلاة عليه بجامع دمشق » و كان شيخا فاضلا » دينا عارفا في علم 
الخلاف وفقه الطريقة » حافظا للجميع بين الصحيحين للحميدي؛ 
وكالت له رحلة طويلة في طلب العلم إلى بلاد خراسان و العراق» وكان 
متواضعا حسن الخلق رحمه الله » و كانت ولايته لقضاء د مشق نيابة عن 
ا ال و ا 
أبي الفضل الحرستاني ء و يحيبى بن هبة الله بن سنى الدولة » وعبد 
الغزيز الجيل إلى أن مات ؛ و درس بالمدرسة العذراوية ء والصارمية 
واللسافية وى العواتة .. 


و فيها : توفي الشيخ سالم المغربي الهكوري الحيلاني » عيلان نجد من 
قبيلة هكورة » المقيم ببيت الابار » و دفن بها في الرابع و العشرين من 
ذي العجة » و كان من الصالحين . 


و في آخر هذه السنة وأول التي بعدها ظهر نقصان الياه من السماء 
والأرض» نقصت الأنهاره ونقصت الأآبار و هلك الزرع والثار. 
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5772 
ثم دخلت 
سنة تسع و ثلاثين و سداثة 


في دولة المستنصر بالله » و سلطان دمشق الماح اسراعيل بن أي 
بكر بن أيوب » و بمصر الصالح أيوب بسن محمد بن بي بكر بن أ يوب 
وعلى الأرض المقدسة الناصر داوود بن عيسى بن أبي بكر بن أ يوسا 


شيخا مسناء عدلا » مرضيا » فقيها رحمه اللهء و ذلك في عاشر شهر 
صفر المظفر . و في ذلك اليوم أيضا توفي العفيف عرب بن عمر بن علي 
الشافعى . و دفئا في مقبرة ياب الصغير بعد صلاة الظهر » حضرت 

دفنهما والصلاة عليهها . ش 


وفيها : في نصف ربيع الآحر توني المعلم الذي كان بمكتب جاروخ 
جوار المدرسة العادلية » و كان يروي الثمانين للآجري عن الحافظ أبي 
الطاهر السلفي سماعا ؛ و قرأها لابني فسمعها عليه بقراءتي » و كان 
كيخا : أدبا » شاعرا )له طهر لابامن ره ركه الله : 


وفيها : في الثالث و العشرين من شهر جمادى الأولى توفي المجد 
سليان بن سالم بن مفلح العدل الفقيه الشافعي » و دفن بمقبرة الصوفية 
رحمه الله تعالى . 


و فيها : وصل إلى الديار المصرية شيخنا عز الدين بن عبد السلام. 
وحصل له من سلطاها الصالح بن الكامل قبول عظيم على ما بلغناء 
وتولى الخخطابة و القضاء بمصر . 


و فبها : توف الشيخ أبو طاهر إسماعيل بن ظفر بن أحمد النابلسي 
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بجبل قاسيون في رابع شوال . و كان رحمه الله عنده سند عن اللبان عن 
أبي على الحداد ؛ و عنده عن أبي سعيد الصفار » عن الفراوي » أ معت 
ولدي عليه من الطريقين من ثاني: شوال» ثم توفي بعد الغد منه رحمه 
الله. 


رجب المرجب ٠‏ و الكمال بن يونس الفقيه في النصف من شعبان رحمهما 
الله » و كانا فاضلى بلدها في فنهها. 


و فيها: توفي بدمشق عبد الواحد الصوفي الذي كان قسا راهبا 
بكنيسة مريم نحو سبعين سئة » أسلم قبل موته بأيام » ثم توفي شيخا 
كبيرا بعد أن أقام بخانقاة السميساطي أياما» و دفن بمقابر 
الصوفية»؛وكانت له جئازة حفلة حضرت دفنه و الصلاة عليه رحمه الله. 


وفيها: في يوم عرفة تولى قاضي القضاة بمصر الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام ؛ و جمع له بين الخطابة و القضضاء »و ذلك بعد وفاة القاضى 
شرف الدين الموقع » ثم عرزل نفسه مرتين و انقطع في بيته . 
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0 
ثم دخلت 
سنة أربعين و ستاثة 
في خلافة المستنصر أي جعفر المنصور بن الظاهر بن الناصر. 


أيه الناصصر داوود بن عبسى بن أبي بكر . 


ففيها: في سابسع عقر ربيع الأول ثوفيت الأتابكية زوجة الأشرف» 
واسمها : بركات ححاتون أبئة عز الدين مسعود بن مودود بن زنكيءو 2 
ليلة وفاتها كان وقف تربتها و المدرسة بالجبل . 


يفها #شرق الفيخ الفسالم عت النيق انويعمة غبند الدرشن بن 
محمد بن الحسن» يعرف بابن اللحاجية وو يعرفي جله بابن أبيه» توي 
ليلة الأحد الخامس و العشرين من المحرمء أحد الرواة عن الحافظل أي 
القاسم أبن عساكر تحدث الشام:سمع منه و هو ابن خمس و نحوهاء 
سمعت منه أنا وولدي محمد أشيياء من تصائيف الحافظ أبي القاسبم 
ومروياته بسماعه طا منه و لله الحمد . و في ثالث عشر صفر توفي ىال 
الدين بن أحمد بن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حموية بأرض غزة»و 
كات مقدم العساكر الصالحية يومئذ . جاءنا خخيره إلى دمشق 


و في يوم الجمعة سادس عشر رجب سنة أربعين و ستائة خطب 
بدمشق للإمام المستعصم بالله أحمد بن المستنصر بالله أبي جعفر 
ا منصور» لوفاة أبيه » و عقد له مجلس العزاء يومئذ رحمه الله . 


و فيها توني زين الدين أبو زكريا المالقي بمديئة غزة رحمه الله» و كان 
أديبا فاضلا .و أسمعت عليه ولدي محمد صحيح مسلم . 
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0 ماه و سد ابو سحاد 
عد ما ا 1د مقرم ادها 
حضرث الصلاة عليه و شيعته إلى قيره رحمه الله » و كان شيخاء مسنئدا 
عنااء و1 حلت بسزه من يروي عن الصاتن بن ني المسسين بهية الله 
ابن الحسن بإجازة»ولا من يروي عن أخيه الحافظ أبي القاسم علي بن 
الحسن مثله في الكثرة . سمعت عليه أنا وولدي أ د را 
الحسن فاطنة أكثاء من انالك الحافظ بويغيرها ».و لله الحم . 
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ثم دخلت 
سنة إحدى و أربعين و ستائة 
في خلافة المستعصم بالله 


ففيها استولت التاتار لعلهم الله على بلاد الروم » سهل الله عودها 
إلى المسلمين . 


و فيها .خطب بدمشق ا ا 
للسلطان الملك الصالح نجم.الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن أ في 


بكر بن أيوب » ثم قطع ذلك من السنة المأكورة . 


وفيها : في سابع عشر ربيع الآخر توفي الشمس بن المنجي و أسمه: 
أبو الفتوح عمر بن أسعد بن المنجي الحنبلي قاضي حران قديا » و كان 
هيا درس بالدوضة السمنا ري + نول دمن ديوانية في الأيام 
المعظمية »و كان يروي عن أبي المعالي بن صابر ٠‏ والقاضي 
الشهرزوزي» وأبن أبي عصرون ٠‏ اسمعت عليه ولدي محمدا عنهم . 


وفيها : في ثامن عشر ربيع الكخر توفي الشيخ أب و البركات ميمون 
جل الطريكة :عدن المحافلة »رامل عليه عاكم قعاين ردقن 
بجبل قاسيون شالي مقيرة الشيخ عبد الصمد الدكالي في مغارة الدم, 
وتعرف تلك المقيرة بفقراء المغارية » حضرت الصلاة عليه رحمه الله , 


وفيها: توفي العز بن المدجي أ حو الشمس في ذي القعدة من السنة» 
ودفن بمدرسته بالجبل »؛ ففيها : في خامس عشر جمادى الأولى توفي 
الشيخ الحافظ تفي الدين أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن الأزهر 

- 340 - 


5 


الصريفينى رحمه الله و دفن بجبل قاسيون . حضرت الصلاة عليه 
بجامع دمشق و شيعته إلى باب الفراديس » و كان عالما بالحديث دينا » 
متواضعا رحمه الله » سمع عليه ابني محمد . 


و فيها : توفيت الشيخة أم الفضل كريمة بنت عبد الوهاب في 
خامس عشر جمادى الآحرة . سمع عليها ابني محمد صحيح البخاري 
وغبره » بشراءتي و قراءة غيري . 


و فيها : في الحادي و العشرين من رجب توي المخلص عبد الواحد 
أبن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن هلال العدل الدمشقي بها » و كان 
أحد أصحاب الحافظ أبي القاسم » و توفي بجبل قاسيون سمع عليه 
ابني محمد أجراء بقراءني عليه و قراءة غيري . 


وفيها : يوم الجمعة بعد الصلاة صبيحة عيد اللأضحى قبض عل 
أعوان القاضي الرفيع الجيلٍ الظلمة الأزبجاس» و كبيررهم ل عسي 
ابن عمرو بن عبد الجحبار الواسطي ء المعروف بابن الرواس لا رحمهم 
الله و سجدوا ثم عذبوا بالضرب » و العصر »و المصادرات» و لم يزل 
ابن الرواس في الحبس و العذاب إلى أن فقد في أواخمر جمادى الأولى من 
سنة إثنتين و أربعين و ستائة » و بلغني أنه أخرج ليلا و خنق عند تل 
اليهود و النصارى و رمي ثم »ء وني يوم الجمعة ثامن عشر ذي اللحجة 
تحقق صرف هذا القاضي الظال و عزله ؛ ثم أخمرج من داره و سجن 
بالمدرسة المقدمية بباب الفراديس » ثم أخرج ليلا و ذهب به فسجن في 
مغارة افقه من نواحي البقاع ثم انقطع خبره» و ذكروا أنه توفي لا رحمه 
الله » فمنهم من قال : ألقي من شاهق» و منهم من قال + خلق ؛ و في 
يسوم الجمعة الآني الخامس و العشرين من ذي القعدة قرىء بل 
ولاية القضاء ء لمحيي الدين محمد بن علي بن يحيى القرشي ي بالجامع في 
الشباك الكالي . 


3 


57582 
ثم دخلت 
سنة اثنتبن و أربعين و ستائة 


ففيها : توفي شيخ الشيوخ أبو محمد عبد الله بن حمويه رحمه الله في 
سادس صفر هو دفن على أبيه في مقبرة الصوفية» حضرت دفنه و الصلاة 
عليه بجامع دمشق و كانت له جنازة حفلة » و كان رمه الله سخيا » 
متواضعا » عالما » فاضلا » دينا صحيح الاعتقاد . سمع الحافظ أبا 
القاسم بن عساكر » و الفقيه مسعود النيسابوري و أبا الفرج الثقفي. 
وأبا طاهر المشوعي و غيرهم » سمعت عليه أنا وابني محمد كثيراوأجاز 
لنا جميع ما يرويه رحمه الله . 


و فبها تحفق موت القاضي الظالم الوضيع الملقب بالرفيع » و أعوانه 
على ما سبق ذكره . 


و فيها : مات جماعة من أصحابئا و معارفنا منهم : الال مسعود بن 
أحمد الحوراني الفقيه الشافعي ٠»‏ توفي في خامس ا الأول » و دفن 
في مقبرة الصوفية » و بعده بيومين توفي الشمس محمد بن الجابي» و دفن 
بمقبرة الصوفية أيضا »حضرت دفنه) و الصلاة عليه رحمهما الله تعالى . 


و في هذا الشهر من السنة المذكورة كسرت الأفرنج لعنهم الله و من 
انضم اليهم من منافقي المسلمين كسرة عظيمة من عسقلان و غزة؛ 
ووغئم منهم أموالا عظيمة:؛ واسر من الفرنج خلق من ملوكهم 
وكبرائهم؛ وقتل منهسم مقتلة عظيمة:؛ و ذهب برؤوس المقتلين 
والمأسورين إلى مصرء ووقع الرعب في صاحب دمشق فتهيأ للحصار 
وخرب رباعا كثيرة حول البلد » و غرقت المساكن التي على حافة بردى 


- 342 - 


-357519- 


بين جسري بابي توما و السلامة بسيب خراب جسر باب توما و سده 
فرجع الماء وارتفع وصار بحراء فوقع ماكان ضلى ححافته؛ والله 
المستعان . 


قلت : كانت هله الوقعة بين عسكر مصر و مقدمه ركن الدين 
ببرس الصال حي » و بين عسكر الشام و مقدمه المنصور صاحب حمص 
و معهم افرنج الساحل يوم الاثنين ثاني عشر جمادى الأولى . 


وفيها : في نحو النصف من شعبان توفي الجهال سليهان بن عبد 
الكريم ابن امت عبد العزيز الشيباني » و الشمس أحمد بن محمد بن 
عمارة البيجي » رحمهما الله . 


و فيها : في امس شهر رمضان توفي تاج الدين أبو العباس أحمد بن 
شيخنا القاضي شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازي 
رحمه الله ؛ و دفن بالجبل » و كان خخيرا متواضعا » فاضلا » أمينا ثقة» 
سمع جده هبة الله بن محمد بن جميل » و أبا عبد الله محمد بن علي بن 
الحسن بن صدقة الحراني و غيرهما »و أجاز له الحافظ أبو طاهر السلفي» 
قرأت لولدي محمد عليه أشياء من ذلك » فسمعها عليه » و حضرث 
الصلاة عليه بجامع دمشق »؛ صلى الإمام عليه ؛ و على المؤذن المعروف 
بديك العرش ؛ مؤذن بيت المقدس في ساعة واحدة . و كان هذا المؤذن 
مسنا ؛ و ابتلي بمرض طويل رحمه الله » و قبره بمقابر الصوفية . ويما 
سمعه ابلي محمد على الشيرازي المذكور صحيح مسلم » بسماعه من 
الحراني » عن أبي عبد الله الفراوي » عن الفارسي » عن الجلودي » عن 
ابراهيم » عن مسلم . 
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ثم دخلت 
سنة ثلاث و أربعين و ستائة 

في خلافة المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر » و مدينة 

دفشق يومئل محاصرة ؛ ففي الثامن من المحرم ضويقت مضايقة شديدة» 
وقد اجتمع و استسولى عليها عساكر عظيمة من المصريين 
'واخوارزميةوغيرهم » ففي تلك الليلة أحرق. قصر حجاج ؛ و الشاغور . 
واستونى الحريق على مساجد وخانات؛ و دور عظيمة ومن ذلك مسجد 
جراح خارج باب الصغير » و كان جامعا تقام فيه الجمعات » ثم 
نصبت على دمشق المجانيق و رميتث به بين باب الحابية و الصغير » 
ونصبت أيضا مجانيق داخل البلد » و ترامى الفريقان » و أمر بتتخريب 
حارة العقيبة حارج باب الفراديس »ء و باب السلامة » و باب الفرج» 
ا مه ا ل 0 


وزادت ارقية المترحل عن درعم » و بلع النبين أن يبع كل أوقية 
بقرطاس », ؛ ثم أحرقت العقيبة ف أول ربيع الأول . 


وفيها : في يوم الجمعة الرابع و العشرين من صفر توفي صاحبئا 
المحدث شرف الدين أحمد بن الجوهري رحمه الله ؛ و كان فاضلاء خيراء 
متواضعا مفضلا »مفيداء حريصا على نحصيل المسموعات» رحل قي طلب 
ل ا ا ا 
ملا ليه جامم دودر وكيوا إلى داخل باب الفرج؛ ولم يمكن 
الخروج لوجوود الحصار المكور » ثم توفي بعده في سادس شهر ربيع 
الأول "الوا م الأصبهاني » و كان كاتبا » فاضلا عشاعراء والمعين الأرموي؛ 
ركان شيا طرينا »مش ل قاين وري اراك شع تون فالتا عدر 
ربيع الأول المنتجب الحمذاني المقريء بالمدرسة الزنجبيلية رحمه الله 
وكان مقرثا مجوداء» قرأ على الشيخ اد وات وام 
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امسن في معرفة قصيدة الشناطبي ثم تعاطى شرح القصيدة فعخاض 
بيحرا عجز عن سباحته » و جحد حق تعليم شيخنا له وإفادته» فالله 
يعفو عنا و عنه» حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق و شيعته إلى 
داخل باب الفرج؛ ولم يمكن الخروج معه لأجل 0 
في الثالث و العشرين منه التاج الأمبري الصوفي ؛وكان من أهل الحديث 
ذو سماعات كثيرةو بخطه طباقات جمة » و نسح كثيرة من كتب اللتديث 
والفقه أسمعت عليه ابني محمدا وله إجازة . 


وفي ذلك اليوم مات الصفي القارىء إمام الجنائز » ؤقبلها بوم توفي 
النا صح سالم قيم دار الحديث النورية رجمهم الله » ثم توفي الشيخ حسن 
الصقل القزاز : وكأن بن الشور بن الاح كل لك ل ري الا 


و توفي في ربيع الآتمر سابع عشره الشيخ الفقيه كيال الدين أبو 
العباس أحمد بن كاششب الزماري رحمه الله »و كان شيخاء. صالحاء 
فقيهاء مشهورا ؛ من أصحابنا الشافعيين » متضلعا في نقل وجوم 
المذهب و فهم معانيه . وهو أحد من قرأت المذهب عليه في صباي» 
وكان كثير اتج والثير. وقف جميم كتبه و فيها مصنفات جليلة تقبل 
الله منهء و هو الذي ذكره شيخنا أبو الحسن في خطبة تفسيره الت 
عليه و كان ملازم حلقة شيخنا وفك سماع التفسير » و في أيام حتات 
الطلبة رحمه الله . 


أو في يوم الاربعاء السادس والعشرين من ربيع الأنصر توفي الشيسخ 
الله بدار الحديث الأشرفية » و حمل على الأصابع ل الجامع فصل عله 
بعل صلاة الظهر ٠و‏ كانت على جئازرته هيبة ة ووقار لع متوفشر رقة 
شديدة و إخبات و خشيع » ثم نصرج به إلى باب الفرج » و رجع الناس 
بسبب الحصار » و خرج معه نفر دون العشرة إلى مقابر الصوفية فدفن 
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بها رحمه الله » و انضاف إليهم بعد ذلك جماعة حضرت الصلاة عليه 
بالجامع و شيعته إلى باب الفرج . و منه استفدت علمي الحديث والفقه 
صتغيرا و كبيرا ؛ و سمع عليه ابني محمد جملة مسن تصائيفه ومعظم 
السئن الكبير للبيهقي » و غير ذلك . 


و بعده بيومين توفي التفي أحمد بن العز محمد بن الحافظ عبد الغني 
المقدسي الحنبلي » بجبل قاسيون . و توي قبله بنحو من شهرين أبن عمه 
أب سلييات :عبد الزحن بن عبد الغى ».و انا م آقمة اللشايلة يدمشق 
وبالجبل » و كان أبو سليهان من الصا حين : و في جمادى الأولى توق 
شرف الدين بن قريش بدمشق »ء و القاضي ترثن الحاضل بير 
بها فنيية أيام 4 لالت ماني الأول لا قيحك دمدن شوفي الع 
م ااا ارو لو مر 0 
شهدت الصلاة عليها و شيعته) إلى داخل باب الفرج » و ذهب به إلى 
الجبل » و بابن عساكر إلى مقبرة جده بباب الصغير . 


وفي نخ| مسسةه يوم الجمعة توفي الشيخ المسند تاج الدين أ بو الحسن 
مد بن أن جعدن إماء الكلضية» كان تسل رتنه ذو سإعاتاهة 
صحيحة » و أصول جليلة . و كان متواضعا خيرا دينا رحمه الله . 


سمعت عليه أنا وابني محمد كثيرا » سمع من عبد المنعم الفراري» 
وأبي البركات الشوعي »او أبن الفرج النففي . والحافظ أي محمدء 
وعبد الوهاب بن سكيئة » و ابن طبرزد » و حنبل » و القاضي أبي 
القاسم ٠‏ وأبى أليمن الكندي و غيرهم » حضرت الصلاة عليه بالجامع 
يعد سلذة الميمة وى كنيننه [ إلى باب الفرج . و كانت له جنازة حفلة» 
وحمل على الأيدي » و دفن بجبل قاسيون عند أبيه و أخيه .وفي ثامنة 
تحقق الصلح وزال الحصر عن البلد ورحل ليلتهذ عن دمشق سلطاها 
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الصالح إسماعيل بن العادل بن أبي بكر بن أيوب» وصاحبه المنصور 
إبراهيم بن أسد الدين إلى بعلبك و حمص » و دخل البلد من الغد في 
ناسع الشهر نائب صاحب مصر و هو الصاحب معين الدين حسين بن 
شيخ الشيوخ صدر الدين » و نزل في دار سامة و هي الدار المعظمية 
الناصرية . وؤال الخوف و الظلم عن البلد و المصادرات و الوجل» 
جعله الله فتحا مباركا برحمته . 


وف يوم الجمعة آخر جمعة في الشهر توفي ولدي أبو الحزم محمد 
حب اللادو يله لي ان )ردقه متتل اي بخادية بن بيرت ١‏ سور 
برة الصرفية على حافة الطريق إليها رحمهها الله و إيانا ء وأنا كلت 
قابله وغاسله وبلغ من العمر ثانيٍ سئين و نصفا » و سمع من كتب 
الحديث وأجزائه و من ساثئر العلوم شيئا كثيرا على جملة من المشايخ 
نحو مائة وأربعين شيخا ء ثم توفيت أخته زينب بعده بأربعة أيام» وفي 
ثالث حمادى الآخرة توفي الشهاب محمد بن عل بن ملصور اليمني 
المعروف بابن التجازي رحمه الله ؛ و كان من فضلاء الشبان . هو وأبوه 
من أصحاب شيخنا أبي الحسن المختصين به » و دفن بجبل قاسيون» ولم 
أشهده لأني كنت مريضا 


و فيها : ليلة الأحد ثاني عشر جمادى الأتعرة توفي شبخنا أبو الحسن 
عل بن محمد السخاوي رحمه الله علامة زمانه » و شيخ عصره و أوانه 
بمنزله بالتربة الصالحية» و صل عليه بعد الظهر بجامع دمشق »ء ثم 
خرج بجنازته بجمع متوفر إلى جبل قأسيون » فدفن بتربته التي هي في 
ناحية تربة بني صصرى خلف دار ابن الحادي » حشرت الصلاة عليه 
مرتين بالجامع » و خارج باب الفرج » و شيعته إلى سوق الغنم ٠‏ 
رجعث لضعف كان من أثر مرض قريب العهد » و كان يوما مطيراء وفي 
الأرض وحل كثير » و كان على جنازته هيبة » و جلالة» ورقةء 
وإنحبات » و ختم بموته موت مشايخ الشام يومئذ » و فقد الناس بموته 
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علا كثيراء و منه استفدت علوما حمة » كالقراءات و التفسير ؛ وعلوم 
فلون العربية » و صحبته من شعبان سنة أربع عشرة » و مات وهو عني 
راض. و الحمد لله على ذلك رحمه الله و جمع بيننا و بينه في جنته آمين . 


و في يوم الأربعاء خامس جمادى الألحرة توفي الفقيه زين الدين 
يوسف بن ابراهيم بن يوسف الكردي ءو الشيخ أيوب المعروف 
بالمراوحي؛ والعياد علي بن الحميجة ا حنفي » و الصدر أبرأهيم بن الليك 
وغيرهم»وصليناعلى الجميع جملة بعد الظهر بالجامع» وشيعت جنازة الزين 
الكردي إلى نحو باب الصغير رحمهم الله. ئم توفي خطيب الجبل 
شرف الدين عبد الله بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة؛ و 
الضياء محمد بن عبد الواحد ء و الضياء محاسن ؛ والسيف أحمد بن 
عيسى بن شيخنا الموفق عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» وغيرهم 
من مشايخ الجبل . توفي الضياء محمد يوم الاثنين سابع عشر جمادى 
الآخرة من السئة » و هو : محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي» وفي 
ليلة ثامن عشر شعبان توفي الفخر محمد بن عمرو بن عبد الكريم 
الحميري »عرف بابن المالكي الساكن بالمثارة الشرقية في بيت أبي جعفر ء 
و دفن من الغد في مقبرة الصوفية رحمه الله . 


و فيها: توفي النجم بن سلام » و كان متولى ديوان دمشق بالقلعة بعد 
الشمس بن النفيس في سئة التي عشرة و ستهاثة » و دام عليه و له 
احسان و خير » و صدقة و تعصب » و ضيافة » و في شهر شعبان أيضا 
من سئة ثلاث و أربعين و ستمائة توفيت الصاحبة ربيعة خخحاتون ابئة 
نحم الدين أيوب » أحث صلاح الدين و العادل و غيرهما من الملوك» 
وعمه الكامل » و الأشرف ؛ و المعظم و غيرهم من الملوك . زوج مظفر 
الدين صاحب إربل رحمهم الله » و دفئت بتربتها بالجبل . و توف فيه 
أيضا الأمير سيف الدين قليج و دفن بمدرسته التي وقفها بمسكنه 
بدار الفلوس. 
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و في السابع و العشرين من شهر شعبان توفي الفقيه الشيخ الصالح 
علاء الدين بن الكردي عمر بن أبي بكر بن جعفر ء و كان جاري 
بالمدرسة العادلية » و دفن بمقابر ابن زويزان حضرت دفنه و الصلاة 
عليه رحمه الله» و في ليلة الأحد الثاني و العشرين من شهر رمضان توفي 
بدمشق الصاحب معين الدين ابن شيخ الشبوخ صدر الدين بن حمويه» 
و كان نائب السلطدة بها ء و هو الذي فتحها للمك الصالح أيوب بن 
الملك الكامل »و أخحذها من عمه اسماعيل بن أبي بكر بن أيوب 
صاحب بعلبك » و صلى عليه بجامع دمشق جمال الدين بن محبي الدين 
ابن الجوزي » و دفن بالجبل عند أخيه عاد الدين عمر بن شيم 
الشيوخ؛ رحمه الله » و مولد معين الدين في سنة ثيان و ثانين وخمسمائة) 
وفي يوم الجمعة العشرين من رمضان توفي شرف الدين محمد بن القاضي 
شرف الدين أبي طالب عبد الله بن زين القضضاة ؛ ودفن بالجيل» وفي 
ثاني شهر شوال توفي الأمير نجم الدين القيمري عمر بن ناصر الدين» 
ودفن بالجبل . 


و فيها : اشتد الغلاء بسبب قطع الخوارزمية الطرقات ء ففي ثامن 
عشر شوال بلغت غرارة القسح ستائة درهم ناصرية نصفها بثلائاثة 
درهم ؛ و بيع الخبز كل رطل بثلاثة دراهم أو بأربعة دراهم على تفاوت 
الأخبار . والله يكشف هذا الضر برحمته » و كان ذلك في تاسع شهر 
أذار و بقيت الصعاليك مرميين في الطرقات ٠‏ و كانوا يطلبون لقمة » ثم 
صاروا يطلبون فلسا يشترون به نخالة يبلونها و يأكلونها كا تطعم 
الدجاج ؛ و شاهدت ذلك بعيني »ثم اشتد الغلاء زيادة على ذلك 
فبلغ في اخحر شهر شوال المذكور كل غرارة حنطة بائة ديئار صورية 
ثم ناصرية » ثم سمعث أنه بيع عشرة غرائر بعشرة آلاف درهم وكتب 
بها وثيقة على المشتري إلى أجل شهرين » و اشتريت أنا الخبز كل رطل 
بأربعة دراهم غير مرة » ثم تفاقم الأمر في حادي عشر ذي القعدة فبيع 
الخبز الأسود كل أوقيتين بدرهم » و بز الشعير كل أوقتين و نصاف 
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بدرهمء و بلغت الغرارة في ثاني عشر ذي القعدة ألفا و مائتي درهم 
وخمسين درهما فضة ناصرية » و بيع الدقيق كل أوقية بدرهم» كل رطل 
بلحو عشرة دراهم؛ و ل الغرارة بستيائة 
درهم ؛ و الزبيب كل وفيتإن بدرهم كم رع اوقينة والضا يدزمم؟ 
وكذا الديس بلغت الحلاوة الوزية من الدبس كل أوقية بدرهم)؛ 
6 ارد ا و ال ١‏ 
البريد يقول أرخص الله أسعار المسلمين كل أوفية بستة عشر قرطاساء 
فقال بعض السامعين : كنا نأخذها بعشرة فلوس الوقية » و اليوم نفرح 
حا واي لم ل ا 0 
بدرهم و ربع . و الرز باللبين ثلاث أواق و نصف درهم » و الأرز 
اليابس كل أوفيتين » و الفحم الردي كل رطل بستة دراهم ٠ولم‏ تزل 
ا إلى أن بيع مد الحنطة بعشرين درهما 
ونيحوهاء و بلغت الغرارة أ لفاو خمسهائة درهمء و بيع الخبز كل أوقيتين 
إلا ربع بدرهم» والرطل بسبعة دراهم يوم عيد النحر و قبله ؛ ثم إن الله 
تعالى نفس عن الئاس بنزول السعر من بعد عيد الأضحىء و لم يزل 
يأخذ في النزول إلى أن بيع الخبز آخر السنة كل رطل بدرهمين » واللحم 
كذلك»؛ ود ئس و ارو باك در ابا 
الآحرة رطل ونصف بدرهم. 
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سنة أربع و أربعين و ستاثئة 

أولها يوم اجمعة كسرث الخوارزمية أشيل كسزة و فتلت ملوكهم » وسبيت 
نسافؤهم » وغلمت أمواهم بين أرض يعلبك وحمنصء و كسرهم الملك 
المنصور ابراهيم بن المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص . و معه 
جيوش حلب و حماة و غيرها من البلاد » و جاءنا الخبر بذلك يوم 
السبت ثاني الشهر إلى دمشق » فبيع الخبز كل رطل بدرهم و نصف ٠‏ 
والحمد لله على هذه النعمة » و تسأله المزيد بفضله؛ ثم تسلمت قلعة 
بعلبك من نواب الصالح اسماعيل » ثم تسلمت قلعة بصرى منهم . 
رأسه إلى حلب . 


صاحب حمص بالبستان الأشرفي بالنيرب ظاهر دمشق و نقل إلى حمص . 
0 
0 محمدء و أبا اليمن الكندي» و القاضي أبا القاسم. وأبا حفص بن 
طبرزد» وحنبلا و غيرهم » و سمع شيء من حديئه رمه الله تعالى ثم 
توفي الركن بن سلطان اخنفي ٠‏ والقاضي شرف السدين الحنفي اخوران» 


و في ثأمن عشر ربيع لأرل توتي العز الإربل عبد العريز بن عثمان بن 
أي طاهر إمام دار الحديث النورية بدمشق بقرية جوبر » و حمل إلى 
مقابر الصوفية » و كان شيخا حسنا مسنا مكثرا عن أبي طاهر. 
الخشوعي» و أبي محمد » و أبي اليمن الكندي » و أبي حفص بن طبرزد» 
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0 كثيرا من الكتب و الأجزاء . 


و في ربيع الآخر توي العقيه الحنفي المغروف بالعر عرفة مدرس 
«الصادرية » و المجد ؛ بن البعلبكي ؛ و الجهال بن البلان» و في أول حمادى 
الألحرة نوي الحكيم سعد الذي الطنيتن » و بعده بثلاثة أيام توفي البدر 
العلاثي الأشرفي الخادم » و في الخامس و العشرين من جمادئ الأتحرة 
توفي الفقيه الإنام تقي الدين محمد بن محمود بن عبد المنعم المراتبي 
الحنبيل ركه لله دن الس خضرت الحياك اين بثو شبلفته: إن 
خارج باب الفرج ؛و كان عالما ؛ فاضلا . ذا فنون و لي به صحبة 
قديمة » و بعده لم يبق في مذهب أحمد مثله بدمشق . 


وفي رجب ولد بمنزلي عبد العزيز بن أحمد بن عبد الجبار الزيني أخو 
ابنتي من أمها جعله الله موفقا سعيدا ال أبل سان شوق اليا 
عبد الرحمن المالكي العمادي الذي جلس مكان الشيخ أبي عمر » و في 
حلقته بالجامع » و في زاوية المالكية و مدرستهم رحمه الله » و كان كريا 
شاعرا » و قبله الأمير عاد الدين داوود بن موسك بن جكر . و جاءنا 
الخير بوفاة الفقيه تاج الدين أسماعيل بن جهبل رحمه الله بحلب » وكان 
فقيها دينا كريا سليم الصدر » و توني في ثامن عشر شعبان الشيخ 
اسباعيل الكوراني المقيم بمقصورة أبن سئان الحنفية 3 و حمال الدين 
محمد القلعي » و المخلص أبو بكر بن حماد الحنبلل » و في ذي القعدة 
توفي الناسخ أحمد الصيداوي المشتغل بعلوم الفقه و الحديث و الرقائق . 


ا ا ل 1 
2 كان يونا عطي دنه اطلى واررية رن 58 بالمارية 
العادلية الشيخ الفاضل الأمير ضياء الدين أبو الحسين محمد بن اسباعيل 
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ابن عبد الجبار » يعرف بابن أبي المتجاج المقدسي ؛ و صهره الأمير العالم 
الفاضل شمس الدين بن الجناب فأقام بها خمسة عشر يوماء ثم رحل 
إلى بعلبك فكشفها » ثم رجع و مضى نحو صرخحد و تسلمها من 
صاحبها عز الدين أيبك المعظميءو رحل إلى بلاد بالياس و تسلم 
حصن الصبيبة من الملك السعيد بن العزيز بن العادل و هو ابن عم: 
السلطان وفي خدمته» ثم تسلم حصن الصلت من ابن عمه داوود بن 
عيسى بن أبي بكر بن أيوب » و فرق بدمشق نحو تسعين ألف درهم 
على الفقراء » فخان فيها المفرقون » فنظمت فيهم قصيدة نحو اربعبائة 
وعد عي 


م 


ل «*"47 ., 
ثم دخل: 
سنة خمس و اربعين و ستماثة 


أوها يوم الاربعاء » فرجع السلطان الصالح أيوب إلى مصر » و أبقى 
العدكر المي ضار مره لالد اراي لمتلاتي اللدتفال بمتيتادة 
وطبرية » فجاء الخبر بفتح طبرية في عاشر صفر من هذه السنة » و جاء 
الخير بفتتح عسقلان ف 8 حادى الاآحرة : 


قبله توق أخوه الركن عبد اللطيف و كان متزهدا ذا وسواس 


وفيها : عزل الخطيب عماد الدين داوود بن خطيب بيت الأبار من 
خطابة جامع دمشق و إمامته و من التدريس بزاويته الغربية» وولي ذلك 
القافي عماد الدين عبد الكريم بن الحرستاني » و ذلك في أواخر رجب» 
وفي سلخه توفي المجد بن نظيف » و في شعبان توفي الشمس ابن هلال» 
وفي رمضان توفي الال علي بن يعقوب الدولبي القاضي الشافعي» 
ركان فقيهنا أفيا 6ل القشياء ببعلبك ٠‏ ثم بصرخد ثم برزة و بها توفي. 
قلت : وجدت بشخط الدولبي المذكور أنه على بن يعقوب بن اسحاق 
ابن عبد الله بن أبي الحسن - هو كردي - الجوزقاني؛ رمه الله تعالى » 
وكان شيخًا في الفقه . 


و في رمضان توفي الشيخ علي المعروف بالحريري » المقيم بقرية بصر 
في زاويته »و كان يتردد إلى دمشق » و تبعه طائفة من الفقراء و هم 
المعروفون بالحريرية » أصحاب الزي المنافي للشريعة » و باطنهم شر من 
ظاهرهم إلا من رجع إلى الله منهم.ء و كان عند هذا الحريري مسن 
الاستهسزاء بأمور الشزيعة و التهاون بها من إظهار شعار أهل الفسق 
والعصيان شىء كثير » و انفسد بسببه جماعسة كثيرة من أولاد كبراء 
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دمشقء و صاروا على زي أصحابه » و تبعوه بسبب أنه كان خا 
العذار ويجمع مجلسه الغناء الدائم 3 والرقص و الردان» وترك الاحتخار 
على أحد فيم| يفعله » وترك الصلوات . وكثرة النفقات فأضل خلقا كثيرا 

وأفسد جمعا غفيرا » وقد أفتى في قتله جماعة من علاء المسلمين » ثم 
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ثم دخلت 


سنة سث و أربعين و ستائة 
ففيها : استولى صاحب حلب على حمص . 


بالغ » كان لبعض الأمراء الصالحية النجمية يدعي السقسقيني زعموا 
أنه قتل سيده لأمر ما » فصلب على حافة خبر بردى تحت القلعة في آخر 
سوق الدواب » و جعل وجهه مقابل الشرق » و سمرت يذاه؛ وعضدأة. 
و رجلاه »و بقي من ظهر يوم الجمعة إلى ظهر يوم الأحد » ثم مات. 
وكان يوصف بشجاعة » و شهامة » و دين و أنه غزا بعسفلان و قتل 
جماعة من الفرنج » و قثل أسدا على صغر سنه و كان منه في صلبه 
عجائب ؛ فمن ذلك أنه جاد بنفسه للصلب غير متنع ولا جازع؛ بل 
مد يديه فسمرتا ؛ ثم سمرت رجلاه و هو ينظر لم يتأوه و لم يتغير 
وجهه. ولا حرك شيئا من أعضائه » أخبرن من شاهد ذلك منه جماعة؛ 
وبقي إلى أن مات صابرا ساكنا لم يئن ؛ و لم يزد على نظره إلى رجليه 
وجالبيه » تارة يمينا و تارة شمالا » و تارة ينظر إلى الناس . قيل أنه 
استسقى ماء فلم يسقى؟ وتألمت قلوب من عندهم رحمة و شفقة على 
خلق الله تعالى من أنه صبى صغير » و قد ابتلى بمثل هذا البلاء؛ و المياه 
تتدفق بجوانبه » و هو ينظر إليها » و يتحسر على قطرة منها » و هو 
صابر على ذلك فسبحان من له الأمر والحكم » و أخبرت أنه رؤيت له 
منامات صالخحة و نور غشاه قبل موته » و أن شكواه للعطش كان في 
أول يوم ثم سكن ذلك » فقواه الله تعالى وثبته و صبره » وأخبرني من 
سمعه يقول في اليوم الثاني : سقبت البارحة ما أذهب عني العطش» ثم 
لم يطلب الماء حتى مات » و صار يبصق بصقة رجل ريان الكبد» حذف 
بها بعيدا » و بقي بعد موته معلقا تمام يوم الأأحد و أنزل ضحوة يوم 
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الاثنين من الغد ؛ رأيته اتفاقا و آنا مار إلى المدرسة الحسامية حالة انزاله» 
فشاهدته و قد اسودت أعضاؤه » وغيرت محاسنه و كثر الترحم والدعاء 
له . و لعله كان شهيدا رحه الله » فإني أخبرث أنه دافع عن نفسه أمرا 
لم يرض وقوعه به و الله يغفر لنا أجمعين» و منها : أنه أسرع إليه الموث 
تخفيفا من الله تعالى عليه » فانه بي يومين و ليلتين. وأخيرت أن حماعة 
من الرجال جرى هم مثل هذا الصلب والتسمير وأن المنية تأخرت عنهم 
أياما زيادة في عذاءهم » و كان قد أصابه في اليوم الثاني اختلال فلم يبق 
يحس بالألم و العطش » و لم يننظم كلامه بل صدرت منه ألفاظ دالة عل 
اختلاله » خفف الله تعالى بذلك عنه » قد كان يغفى أحياناء ثم ينتبه 
مرعوبا لشدة الألم فتنقطع لذلك قلوب الناظرين إليه » غير أنه يذكر 
الله تعالى . 


و أخبرت أن بعض الموكلين به سأله عن حاله في غغداة يوم الأحد أو 
السبت» و كان جوابه أن قال :طيب مع الله ء و بلغني لما سمر لم 
يسمع منه سوى كلمة واحدة » و ذلك أن الذي سمره لما وضع المسمار 
في العضد صادف العظم » فقال له : يا فتى تجلب العظم.ء وبلغني ان 
الذي سمره توني في ذلك اليوم أو الذي بعذه » و هذا من عجائب ما 
اتفق » فأخبر الصبى بذلك إرادة اعلامه ان الله تعالى جازاه بفعله. فقال 
الصبي و هو في تلك الشدة : هو في حل لا ذنب له » لكن الذنب لمن 
أمره بذلكء و كان رحمة الله من أجمل الصبيان و أحسنهم وجها 
وأطولهم شعراء قد كان ثمنه ألوفا من الدراهم ؛ و كان في قتله مكشوف 
الرأس و الذؤابة من شعره مسترسلة خلفه » و لعبت به الرياح فأدارتها 
إلى صدره فبقي يتناولها يولع بها و يتشاغل بالعبث بها » و بلغني أنه 
قال: لي يومان ما صليت كالمتأسف على ما فاته من الصلاة » و بعضهم 
قال يوم علقوه كان صائماء و أخبرني من أثق به أنه سمعه يلتمس من 
الناظرين إليه أن يبعدوا عنه ليريق الماء ففعلوا فأراقه » و كانت له نفس 
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أبية » و قوة شديدة. أخبرني جماعة أنه كان بحرك رجليه و هما مسمرتان» 
فلم يرل بوليع بكتتريكها إل :اذا اتسعاتخش المسوارين عليهها نو عبار 
يديرهما بمساميرهما لولا شدة تعلق المسامير بالاشب لقلعههما البعة وبا 
ومتفسردم نف سوق أعواد حتفسه 

جود بفسسس ص انها خسوف ريه 
تسم سرث الأعضضاء من ه فلم يطسق 

سجسونا ف أوم] لالس وو ي قله 
#كتتب كت الالام مقس ة سع سير 
برىواحداوالناس من حولهجذعة 

وعطشا والأمسواه جر بتحتسه 
فيسسس ا حسرة منسسسسه عبلى شرب قطلرا 

لمم _ دططارذيا ‏ الشراببالبه 

ومكش نت وقرأن سع اتات يعت 
تجول رياح الجوفي» وتعصسف السب 

وافي عليه كل ترب بقلربه 
وتشرق شمسس الصيف من حر وجهه 

لقدزالذاكالمسنمذأشقدتبه 
مغيرةتلسهك المحاسننذغدا 
الاك وتاي وا 
وسنات اك تناحويي طاخب ول 

تقطعت الأحشاء مين مسسوء صليبه 
ويبردفي اليل البهيسس سم فيشتكي 

هارائلاسل ا لق رب ايه 
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ألااعجسب وأخير عن قساوة قلبه 


إلى أن أت اهالموت قاض لتحبه 


و في سئة سث و أربعين و ستائة سقطت قنطرة عظيمة رومية؛ 
كافك ف يهان سهزف الرقيق بالسوق الكرينا لاحيدم يديا حرا يت 
ودور كثيرة كانت عليها و متصلة بها وقعث نهاراء و في ليلة الأحد 
008 والعشرين من رجب وقع الحريق في المئذسة الشرقية بجامع 

21210010000000 

0 بفضل الله تعالى و رحمته. 

وبعدة بأيا م يسيرة قدم السلطان الصالح أيوب بن الكامل مديئة دمشق 
اناه ,ا جور العناكل لل لض : 


و في شعبان توفي القاضيى عرز الدين محمد بن أبي الكرم الحنشفي 
السخاوي » و كان نائبا في الحكم زمن الجهال المصري قاضي الفضاة إلى 
أن مات . و في الخامس من شهر رمضان توفي بمصر الأفضل اللخويجي 
قاضى قضاة مصر » و كان حكيها منطقيا » و كان الحديث عله في مدة 
ولايته القضاء ا يد 
في ذلك » رحمه الله . و جاءنا الخير في ذي القعدة ة أن الشيخ أبا عمرو 
عثران بن العاجب رحتره الله توفي بالاسكندرية في شعبان ».فساء ذلك 
من سمعه من البرية فإنه رحمه الله كان ركنا من أركان الدين في العلم 
والعمل » بارعا في العلوم الأصولية و تحقيق علم العربية » متقنا لمذهب 
مالك بن أنس رحمه الله » و كان من أذكى الأمة قريحة » و كان ثقة 
حجة متواضعا » عفيفاء كثير الحياء منصفاء محبا للعلم و أهله ناشرا 
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له محتملا للأذى » صبورا على البلوى . قدم دمشق مرارا آخرها سنة 
سبع عشرة » فأقام بها مدرسا للالكية » و شيخا للمستفيدين عليه في 
علمي القراءات والعربية » ثم خرج هو و الشيخ ابن عبد السلام بسبب 
تغير الوقت عليهه| فسكنا ممصر » و كان خروجهما من دمشق سئة ثان و 
عشرين و ستيائة » و أخبرني صهره الال أحمد بن سلييان أنه دفن 
خارج الاسكددرية في المقبرة التي بين المنارة » قرب قبر الشيخ ابن أبي 
شامة رحمه الله . 
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تون : 
ثم دخلت 
سنة سبع و أربعين و ستمائة 


في خلافة المستعصم » و سلطان دمشق الصاح أيوب بن الكامل 
مقيم بها » قدم إليها في أول شعبان من سئة ست فأقام بها خمسة أشهر 
ورحل منها يوم الاثنين رابع المحرم طالبا الديار المصرية؛ و أمر ببئاء 
المنارة الشرقية بالجامع » و هي التي احترقت فعمرت على ما هي عليه 
الآنء وني ذلك العام وصلت الفرنج خذهم الله تعالى إليها في البحر 
ونزلوا على ساحلها من جهة بر دمياط » و استشهد من المسلمين جماعة 
منهم النجم أبن شيخ الاسلام »و دخل الأمير جمال الدين موسى بن . 
يغمور دمشق نائبا للسلطنة في عاشر ربيع الأول منهاء و نزل بدرب 
الشعارين ووصل الخبر بإخلاء دمياط من المسلمين و دحول الفرنج 
خحذهم الله إليها في البحر واستيلائتهم على ما كان فيها من المؤونة 
والاقامة . و جرت وقعة عظيمة هلك فيها داوية الفرنج ؛ ثم ورد كتاب 
من مصر إلى بعض أصحابنا تاريخه حادي عشر ربيع الأول قرأث فيه : 
وصل الفرنج في العشرين من صفره نزلوا في الحادي و العشرين إلى الب 
وفي الثاني و العشرين أخليت دمياطء و دخلها الفرنج و هم فيها إلى 
الآن. 


و في ربيع الآمر توفي العدل صفي الدين عمر بن محمد بن عبد 
الوهاب يعرف بابن البرادعى » و كان أحد من يروي عن الحافظ أبي 
القاسم بن عساكر رحمه الله و توفي فيه أيضا الشيخ اسماعيل مقدم 
المخدام النبوية » و جاءنا الخبر بوفاة ابن أمية العبدري بالقاهرة رحمه الله 
وفي خامس جمادى الأولى توفي بدمشق الشريف عبد الصمد الحجازي 
الزاهد المقيم بالمسجد الذي بين القصاعين و الفسقار (/1؟١)‏ رحمه الله 
وشهد جنازته نخلق كثير » و حمل على أيدي الرجال و أصابعهم, وكان 
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على طوية حسئة . حضرت الصلاة عليه بعد الظهر بالجامع و شيعته إلى 
المقيرة بين باب اللحابية وياب الصغير رحمه الله وعبر بسببه الأمير مال 
الدين بباب البريد » و شاهد ما أحدث من الحوانيت بطريق المسلمين في 
رحبة الجامع » فأمر بإزالته و الاقتصار على الصفين المجاورين للحائطين 
من الجانبيين » و كان قد أزيل ذلك مرة أخرى في زمن الملك العادل أبي 
بكر بن أيوب » ثم رد بعد ء ثم أزيل هذا الوقت المذكور و الله تعالى 
يجري الخبر على يد من يشاء من عباده . 


وفيها : شرع في بناء المسجد حارج دمشق على نهر يزيد علد جسر 

ابن البعلبكي المسامت للجسر الأبيض . و في ليلة النصف من شعبان 
من هذه السئة توفي بمصر السلطان الملك الصالح أيوب بن محمد بن أبي 
عر ا ا ا و 0 2 
الملك المعظم توران شاه بن أيوب فتنكر وقدم مع النجابين على زيهم 
وعبر على البلاد » و لم يزل ملوك الأطراف حوله حتى وصل عانة وعدأ 
الفرات . و دخمل البرية » و دخل دمشق يوم الثلاثاء التاسع و العشرين 
من رمضان » فنزل بالقلعة و أنام نا و لحيل أخلها؛ نم سائر إل 
معسر يوم الاثنين في السادس و العشرين من شوال فوصل المنصورة 
ثامن عشر ذي القعدة ؛ و بها عساكر المسلمين سحرا في قبالة الفرنج 
الذين استولوا على دمياط » و قبل وصول السلطان بأيام ركب الفرن 
تي و 0 
ا 0 
فاجتمعوا عليهم فقتل منهم مقتلة عظيمة منها أ لف و حخمسمائة فأرس» 
ولم يفقد من المسلمين المعروفين سوى ثلاثين نفسا. 


وفيها: قتل فشر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ و هو آخر أخوته 
موتاء وفثل أيضا صاحبنا الشيخ الفاضل ضياء الدين محمد بن أبي 
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#روا ”2 
الشهادة على ما كان فيه من فضل و تواضعء و ل ألق أحدا يعرف علم 
التاريخ مثله » و حصل كتبا عظيمة و كانت له همة عظيمة في تحصبل 
الكتب » و الفوائد و الفضائل إلى آخر عمره رحمه الله » و قدم دمشق 
مرات في زمان شبيبته و -حياة والده » و في زمان شيخوخته » و كان قدم 
بغداد و سمع العلامة تاج الدين الكندي » و أبا حفص عمر بن طبرزد: 
والقاضي أبا القا سم الحرستاني و غيرهم و أنشدني لنفسه و لغيره . 
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ثم دخل» 
سنة ثان و أربعين و ستمائة 


ففي ثأني المحرمءو هو يوم الأربعاء كسر السلطان المعظم توران شاه 
ابن الصالح بن الكامل الفرنج الذين كانوا اسدولوا عل دمياط » 
وحاصروه با لمنصورة كسرة عظيمة قتل فيها و أسر قريب من ثلاثين ألفا 
و أسر ملك الفرنسيس » و أخوه و جماعة من خواصه كائوا اختفوا في 
مئية عبد الله من ناحية شار مساح فأخذوا برقابهم » و في سادس عشر 
المحرم وصل إلى دمشق غفارة الملك فرنسيس المأسور أرسلها السلطان 
المعظم إلى نائبه بدمشق الأمير جمال الدين موسى بن يغمور . فلبسها و 
رأيتها عليه و هي أشكر لاط أحمر , تحته فرو سنجاب . و فيها بكلة 
ذهب » فنظم صاحبنا الفاضل الزاهد نجم الدين محمد بن اسرائيل 
مقطعات ثلاثا ارتجالا » كل مقطعة بيتين في مدح السلطان و الأمير 
أحدهما : 
إذغفارةالفرنسي س التي 
جساءت حباء سي الأمراء 
بياض القرط اس فاللون لكن 
صبغتهاسي لوفلاب دم اء 


يحوزي ليللا الم اال المدى 
لازاالتفيع زوفرنفعة 
بحاو انول الفسيوق 


و الثالئة 5 الأمير مقدمة كتاب إلى السطان: 
تست رع متواش الإلحهوففيوة 
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مه 


وبلجبحية ا يلاب الحنراة عمحييدة 


و في العشرين من المحرم دخخل الناس كنيسة مريم بفرحة و سرور 
ومعهم مغاني و مطربون فرحا بها جرى و هموأ بهدم الكئيسة » و بلغني 
أن النصارى ببعلبك سودوا و سخموا وجوه الصور في كنيستهم حزنا 
على ما جرى على الفرنج » فعلم الوالي فجناهم جناية شديدة» وأمر 
اليهود بصفعهم و ضربهم و إهانتهم . 

وف صفر سنة ثيان وأربعين وستهائة وصل الخبر بقشل المعظم توران 
شاه بن الصالح أيوب بن الكامل بن العادل في دهليز الخيمة» بعد مده 
السماط ضرب بسيف فاخهزم ودخل برج المنشب فأحرق» فرمى نفسه الى 
ناحية النبل فأدرك وقطع ثم بقرية فارسكورء وكان ذلك من غليان ابيه 
البحرية واستبدوا بالامر بعده. وامروا عليهم أم ولد لأبيه الصالح؛ 
وأخيرني من شاهد قتله انه ضرب اول فتلقى الضربة بالسيف فجرحت 
يده؛ واختبط الناسء وذلك بعد فراغهم من الكل على السماط»ع فأظهر 
ان ذلك من بعض الحشيشيةفأشار بعضهم على الباقين باتمام الامر فيه 
وقالوا: بعد جرح احية لاينبغي إلا فتلها' فركبوا ولبسوا السلاح واحاطوا 
بخيمته وبرجه الخشب لانه كان في الصحراء بإزاء الفرنج» خذطم الله 
فدخمل البرج خوفاً منهم» فأمروا زراقاً باحراق البرج؛ فامتئع فضربت 
عنقه» ثم امروا زراقا اخر فرمى البرج بنفط فأحرقه؛ فخرج من بابه 
وناشدهم الله في الكف عنه والاقلاع عا نقموا عليه» وطلب تخلية 
سبياهء فلم يجب الى شيء من ذلك. فدخل في البحر الى ان وصل الماء 
الى حلقه فرجع فضربه البندقداري بالسيف فوقع في الماء ثم ضربه 
بالسيف ضربة اخرى على عاتقه فنزل السيف من تحت ابط اليد الاخرى 
فوقع قطعتين» وكان قتله في أواخر المحرم يوم الاثنين» فبقي مكاله ذلك 
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اليوم والغد الى ليلة الاربعاء ونقل إلى الجانب الاخحر من النيل مجروراً 
بطرف ثوبه في الماء» فحفر له في الرمل ودفن وتغيب قبره. فانظر الى 
هاتين الوقعتين العظيمتين الغريبتين» كيف اتفقتا في شهر واحد اسحداهما 
في اوله: وهي الكسرة العظمى الذي استأصلتهم٠‏ والثانية: قتل السلطان 
على هذا الوجه الشنيع ١‏ 


واخبرنا السيف بن الشهاب جلدك ولي القاهرة» كان أبوه: أنه لما فتل 
زيمي قْ صرف عل حافة البحره وأردم عليه الثراب» فبقي هناك نلاقة 
أيام» ثم كشفه الما فنقل الى الجانئب الاخر من البحن فدفن هناك ٠‏ 


وحكى قصة قتله عجباً وهو: انه جر في الماء بصنارة؛ والجار له راكب 
في مركبء والصئارة بيده تجره في الماء كأنه حوت الى ان عدا به الى 
الجانب الأتمر فدفنه هناك» فكان قتله والناس في غفلة ومبتة من أمزهوة 
وعوجل فلم يجد ناصراء ولقد حكى لي المذكور انه بقي يستغيث من 
أعلى البرج برسول الخليفة يا أبا عر الدين ادركني» وتكرر ذلك فركب في 
أمره و كلمهم فيه فتركوه وحوفوه من القتل وخرق -حرمه ة الخلافة فرجع» 
فلما فرغ من قتله نادوا: لابأس» الناس على ما هم عليه انما كانت حاجة 
فقضيناهاء واستبدوا بالامره وامروا عليهم عز 0 أييك التركاني 
الملقب بالملك المعر صاحب الديار المصرية وهو واحد منهم ١‏ ورجعوا 
الى القاهرة وكاتب أمراء ع الشام باتباعهم فجرت 2 ذلك فصول استقرت 
آخراً على ان قدمت العساكر الحلبية بمن معهم من الملوك من بني أيوب 
مع سلطاءهم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن 
الظاهر بن صلاح الدين يوسف بن أيوب» رحمه الله. لذ البلاد 
0 من افسد هذا الامر» وفتل السلطان؛ فئزلوا على الغوطة والبلد في 
أوائل ربيع الآحر وفي يوم الأحد سابع ربيع الآتحر دخمل العسكر الحلبي 
مديلة دمشئق ضحوة 5 النهان وفي يوم الاربساء عاشر الشه.. دحل 
السلطان» وأمن الناس» وأزال عنهم البأس» وهو الملك الناصر صلاح 
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الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهمر غازي بن السلطان الكبير 
المجاهد صلاح الدين يوسف بن أيوب فاتح بيت المقدسء ثم ارسل الى 
الفلاع المجاورة لها فسلمث كبعلبك» وبصرى» وصرخحدء واعمافاء لم 
سلمت عجلود والسلط: وتقدمتك العساكر الى صوب غرة. وامتلع 
حصنا الكرك والشوبك بالمغيث بن العادل بن الكاملء» وكان قبل ذلك 
في حبس الصالح أيوب بن الكامل بحصن الشوبك وأطلق في أيام هذه 
الفتنة وتسلم الحصنين» وبلغني انه طلب فأبى وحاف بما جرى على ابن 
عمه المعظم بن الصالح. ثم سار الملك الناصر يوسف لأحذ الديار 
المصرية؛ ووصل سلخ شوال الى العريشء وخرج اليه عسكر الترك 
الذين بمصي فوقعت بينهم وقعة بسصوط بين المخشبي والعباسة فاهزم 
وذلك 5 ذي القعدة وسلم السلطان؛ وفقد حماعة كثيرة مسن اقاربه 
وأمرائه بين قتل وأسر وهرب» ووصلوا الينا في أواخصر الشهرء ويمن قتل 
ضياء الدين القيمري» وشمس الدين لؤلقء وحسام الدين القيمري» 
وتاج الملوك» وأسر المعظم. والنصرة ابنا صلاح الدين؛ والصالح بن 
العادل؛ والاشرف بن المنصور بن أسد الدين» ثم خلص اللمأسورون وفقد 
الصالح اساعيل ليلة الاحد عشرين ذي القعدة سنة ثان واربعين 
وستائة» ومولده سنة أن وتسعين وحمسماثة ٠‏ 

وفي ناسع عشر من ذي القعدة توفي المجد الاسفرائيئي قارىء دار 
الحديث الأشرفية من أول ما فتحت وإلى الآن». وهو: أبو عبد الله محمد 
ابن محمد بن عمر بن الصفار من أهل بيت كبير باسفرائين» وكان 
المجد رحمه الله من اهل العلم والدين مقيراً بخائقاه السيمساطي» سمع 
المؤيد الطوسى وغيره» حضرت جنازته والصلاة عليه ظاهر باب النصن 
ومضوا به الى مقابر الصوفية رحمه الله ورجعت لأني كنت ناقهاً من 
مرض ») والحمد لله عل العافية» وعلى 3 حال ٠١‏ 
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وني الثالث والعشرين من ذي القعدة توفي عندنا بالمدرسة العادلية 
بدمشق الشيخ الصالح العالم أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحادي 
الضرير الاندلمي الاشبيلٍ رحمه اللهء وكان ساكنا بالبيت الملاصق لباب 
السقاية وكان رجلاً صالحاً تقيأ؛ فئاضلاً في علوم شتىء مقبلاً على شأنه 
مشتشلة بأوراذه رمه اللة ودفن بمقيرة الصرفية» حضرت دفله والصلاة 
عليه» وكان ذلك بعل العصر من يوم اميس » ورد من الاندلس قي سنة 
إحدى وعشريرن:: وسترائة قْ البحن فأسرته الفرنج» ثم نسجاه الله ملهم) 
ووصل ‏ لى الديار المصرية وحج وجاور وسافر الى بلاد اليمن» ثم ورد 
مكة؛ ومنها الى الشام» وسكن دمشق واقرأ بها القزآن» وحفظ التنبيه في 
مهب الشافعيء وفهمه وعمل بعلمه رحمه الله ٠‏ 
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- 9746 
ثم دخلت 
سنة تسع و أربعين و ستمائة 


في خلافة المستعصم ؛ و سلطان دمشق الملك الناصر يوسف بن محمد 
ابن غازي بن يوسف بن أيوب 


ففيها : توفي سعيد بن عبد الله بن جهير القرئى » صاحبئا في ربيع 
الأول ء و نجم الدين عثان بن'عمر المراغي ٠‏ الشيخ الصالح » في ربيع 
الآخر و دفنا بمشابر الصوفية رحمه" الله. 


و فيها مات الموفق الثوئى في خامس شعبان و دفن بالجبل » و فيها: 
في الثاني و العشرين من ذي القعدة توفي السام أبو بكر الحموي 
الواعظ؛ بلغ الحسام نيفا و تسعين سئة . و في ذي الحجة مات الشيخ 
الأمبنية » و ناب في القضاء مدة بدمشق و حمص .ء و دفن بالجبل . 


و فيها : ولدت ابنتي رقية في جمادى الأول بالنصف منه , و فيها: 
فرغ اسماعي التاريخ و الروضتين . 


و فبها : مات بالديار المصرية خطيب القاهرة الشيخ بهاء الدين علي 
أبن هبة الله» و كان أولا معيدأ لشهاب الذين الطوسى بمنازل » ودرس 
بزاوية الإمام الشافعي بجامع مصر » و هو ابن بنث الفقيه أبي الفوارس 
ابن الجميزي رحمه الله » و كان سمع من الحافظين ابن عساكر والسلفي 
بالشام و مصر. و من شهدة ببغداد. 


و فيها مبات صاحبنا العفيف يعقوب المهيونٍ بمنية ابن خصيب» 
وكان قاضيها و مدرسها . و فيها : مات الرشيد عبد الظاهر المقيم 
بمسجد باب الزهومة رحمه الله. 
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ثم دخلت 
سئة خسبن و ستائة 
ففيها: توفي الرشيد بن مسلمة في ثامن عشر ذي الفعدة و دفن 
بالجبل. 
وفيها : توفي بمصر ابن مطروح » و في الثالث و العشرين من ذي 
القعدة توفي الشريف عدنان » و الفقيه كمال الدين اسحاق بن أحيد 
المقرىع المقيم» كان بالمدرسة الرواحية » وكان رحمه الله جامعا بين 
العلم و العمل زاهذاء مؤثرا » متواضعا حسن الأخلاق ) و دفن علد 
قبر شيخه تقى الدين بن الصلاح رحمه الله بالصوفية بالشرف القبلٍ 
بلمشق. 
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ثم دخلت 
سئة احدى و سين 8 ستاثة 


ففي سادس المحرم توفي الفقيه كمال الدين أبو المكارم عبد الواحد 
خطيب زملكا رحمه الله . و كان فاضلاء عالماء خيراء متميزا في علوم 
متعددة ؛ و تولى قضاء صرخد » و درس ببعلبك ثم توفي بدمشق » ودفن 


و فيها : في شوال توفيت ابنتي رقية رحمها الله و عمرها سنتان وحمسة 
أشهر و دفنت بمقابر الصوفية عند قبر أبي الزهر شال أمها » و كان أبوه 
الخطيب يعني أبوه كمال الدين يسمى عبد الكريم هو ابن خلف بن 
تبهان بن سلطان بن ا ا اي 
السراكي » توفي الخطيب المذكور في ذي الحجة سنة ثلاث و ثلاثين 
وستهاثة » و هكذا وجدت في تاريخ وفاته » وقيل في سنة خمس وثلاثين 
وستاثة. 
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ثم دخلت 
سيله ة النتين سين قو سين و ستمأ نه 


ففيها : توفي السديد بن علان » و هو آخر من روى عن الحافظ أبي 
القاسم ساعا بدمشق 


و فيها : توق بحلب النصرة بن صلاح الدين » و الشيخ كال الدين 
ابن طلحة و كان فاضلا » عالما » تولى الفضاء ببلاد بصرى » و الخطابة 
بدمشقء ثم طلب لنصب الوزارة فأيقظه الله تعالى » و زهد في 
رئاسات الدنيا » و تزهد و انقطع و حج في هذه السئة » ولما رجع من 
الحج أقام بدمشق فلبلا » و سمع عليه فيها رسالة القشيري » ثم سافر 
إلى حلب فتوني بها في السابع و العشرين من رجب من السنة المكورة 
رحمه الله » و فيها : توق فارس الدين يوسف بن السلار بدمشق 


وقتل بمصر فارس الدين أقطاي الذي تغلب على البلاد و قهر 
أهلهاءو تقدم على البحرية الذين أهلكوا الناس » و استقر ملك الديار 
المصرية لأييك التركاني » و يلقب بالملك المعز . 


و فيها : توفي العفيف أحمد الصيداوي » و كان شيخا مشتغلا 
بالبحث في أخبار النبي صلى الله عليه و سلم » و الفقه»و كتب 
الرقائق إلى أن مات رحمه الله في شعبان . و فيها : توفي الكمال بن تميم» 
و فيها : في رابع شوال توفي الناصح فرج بن عبد الله الحسيني المعروف 
بفتى الشيخ بم أي جعفر ؛ رحمه الله » و كان يسند » كثير السماع ؛ خيراء» 
ل الحديث و إساعه إلى أن ماث بدار الحديث 
النورية . 
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و فيها : في الخامس و العشرين من شوال توفي بدمشق الشيخ شمس 


الدين عبد الحميد بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب؛ و كان شيخا نبيهاء 
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ثم دخلت 
سنة ثلاث و خحمسون و ستياثة 


ففيها : ليلة الاثنين ثامن عشر صفر توفي بحلب الشهاب الفقيه ضياء 
الذين سنقر بن يحيى رحمه الله.ء و كان فاضلاء دينا » ورعا و من شعره 
نمي | و ميكحن انالبسية سبحا نة 
ترج سه ع سن منهس سج الشرع 
: : 57 د 


وله معجم حكي فيه عن شيوخه و عمل فيه بعض الفضلاء : 
اللمتايح) يج تيت] غر سن 
ف لاسمعست و لا عسايلست في زملسي 


قلت : طالعته فرأيت فيه أغاليظ كثيرة؛ وتصحيف أساء وتبديلهاء 
وأول ذلك في نسب نفسه بأنه انتسب الى سعد بن عبادة الانصاري» 
وظن أن عبادة هذا هو عبادة بن الصامتء وإنما هو عبادة بن دليم؛ 
وعبادة بن الصامت صاحب كبير غير هذاء وصحف في سلدل خرقة 
التصوف حبيباً أبا محمد حسيئاً كل ذلك بخطه: 


وفيها: يوم الاثنين سابع عشر ربيع الأول توفي الشهاب القوصي 
بدمشق أبو العرب اسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن الأنصاري؛ ودفن 
بداره بالقرب من الرحبة؛ وكان قد وقفها دار حديث رحمه الله. وكان 
ظريفاً حسن المحاضرة. 
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اها 
وفيها : في الثالث والعشرين من شوال توفي الشمس محمد بن ب 
العريز بن حلدونت الشاعر الكاتب » ولجذه ذكر في تاريخ دمشق 


رحهمهة 4 


ال ا 3 
أحمد وكنيته أبا المدى جعله الله بفضله هادياً مهدياء وجاءني بعد لخمس 


مرضات فدعوت الله أن يرزقني ولدأ ذكراً. 


وجاءنا الخير من حلب بوفاة الشريف المرتضى لقيب الأشراف بها 
رحمه الله» ومن مصر بموث العباس بن ثابث المقرىء. 
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سنة أربع وخمسين وستائة 


ففيها: توفي الشيخ عماد الدين عبد الله بن الحسن ب الحسين المعروف 
ان النحاس بمسكنه بالجبل رمه الله» وكان زاهداًء خيراً من كبار 
الناس ونبلائهم» وكان في أذنيه صمحم فانتفم بذلك وخلص من استماج 
أحاديث الناس» فانتفع بالعبادة عن بمسعحده؛ تالياً في مصحفه» 
وكانثت وفأته يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من صفر ويه الله تعالى, 


وفيها: في ربيع الأآحر 34 0 بن الغويرة أحد لدت بلمشق يوم 
الصلاس. 1 ف 9 مقابر الصوفية في ثامن الخهر ل وني 
أنه كان له جتازة حفلة وكنت غاقنا عنها رجه الله: وكثر موت الفجأة في 
تلك الأيام فيات بها جماعة منهم: مؤذن مدرستنا العادلية الشمس 
الخوارزمي وغيره. 


وفيها: توفي صاحبنا الأمير مظفر الدين ابراهيم بن الأمير عز الدين 
أيبك المعظمىء أستاذ الدار لصاحب صرخد رحمه الله» وتوفى أبوه قبله 
بالديار المصرية, ثم نقل الى تربته في ألقبة التي بناها بمدرسته التي على 
طريق الميدان الأحضر الكبير الشهالي» وله مدرسة أخرى داخل دمشق 
بالكشك تعرف قدي بدار ابن منقذ. 


وفيها: ليلة السادس عشر من حهادى الآحرة خسفب القمر أول الليل» 
وكان شديد الحمرة» ثم انجلى؛ وكسفت الشمس في غده اجمرث وقت 
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طلوعها وقريب غروبها وبقيت كذلك أياماً متغيرة اللون ضعيفة النور 
والله تعالى عل كل شىء قدين ع بذلك ماصوره الشافعي رحمه الله 
من اجتماع الكسوف والعيد وأستبعده أهل النجامة. 


وجاء الى دمشق كتب من المديلة على ساكئها السلام بخروج نار 
عندهم 5 خامس حمادى التحرة وكتبثت الكتب في حامس رجحب والنار 
بحالهاء ووصلت الكتب الينا في عاشر شعبان. 


وف أول يوم رمضان شنق العز الخلاطي نفسه. في بيته بالمدرسة 
العادلية» أعاذنا الله تعالى من البلاء. 


ورد الى مدينة دمشق حرسها الله تعالى في أوائل شعباك من سنة أربع 
هريرة إن متول لله صل الله عليه وسلم: الاتقوم رمه 


ا 2 من 
ثق به ممن شاهدها بالمديئة بلغه أنه كتب بتيهاء على ضوئها الكتب»؛ قال 


وكنا في بيوتها تلك الليالي» ؤكان في دار كل واحد منا سراجا وم يكن لها 
ضوء بقدر عظمهاء وإنما كانت آية من آيات الله تعالى» وهذه صورة 
ماوقفت عليه من الكتب الواردة فيها: لما كانيت ليلة الأربعاء ثالث 
جمادى الآحرة سنة أربع وحمسين وستاثة ظهر بالمدينة دوى عظيم ثم 
زلزلة عظيمة رجفت منها المدينة؛ والحيطان. والسقوف» والأحشاب» 
والأبواب ساعة بعل ساعة الى يور التمعة الخامس من الشهر المأكون ثم 

ظهرت نار عظيمة في الحرة قربا من قريظة تبصرها من دورنا 58 
المدينة كأنها علدناء وهي نار عظيمة اشعاها أكثر من ثلاث منائن 
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وقدسالت أودية منها بالنار الى وادي شظاةسيل(8؟١١)‏ الماء. وقد سدت 
سبيل شظاة وما عاد بسبيلء والله لقد طلعنا جماعة نبصرها فإذا الجبال 
تسير نيراناء وقد سدت الحرة طريسق الحاج العراقي فسارت الى أن 
وصلت الحرة فوقفت بعد أن أشفقنا أن تجيء إلينا ورجعت سير في 
الشرق ويخرج من وسطها سهول وجبال نيران تأكل الحجارة» فيها 
أنموذج عما أخبر الله تعالى في كتابه العزيز فقال عز من قائل: (انها ترمي 
بشرر كالقصر. كأنه جمالات صفر)(179١).‏ 


وقد أكلت الأرض» وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة 
أربع وحمسين وستيائة» والنار في زيادة ماتغيرت» وقد عادت الى الخرار 
في قريظة طريق عير الحاج العراقي الى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها 
في الليل من المدينة كأنها مشاعيل الحاج» وأما أم الئار الكبيرة فهي 
جبال نيران حمر والأم الكبيرة التي سالت الئيران منها من قريظة؛ وقد 
زادت» وماعاد الناس يرون أي شىء بعدذلك ولله يجعل العاقبة الى خين 
وما أقذو أن أضفت هذه النان ” 


وفي كتاب آخر: ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة سئة أربع 
وخمسين وسنائة في شرقي المديئة نار عظيمة؛ بينها وبين المدينة نصف 
يوم انفجرث من الأرضى» وال منها واد من نار حتى حاذى جبل أنه 
لم وقفت وعادت وإلى الساعة لاندري ماذا نفعل» ووقت ماظهرت 
دخل أهل المدينة الى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرين تائبين الى 
ربهم» وهذه دلائل القيامة. 


وفي كتاب أخمر: لما كان يسوم الاثنين مستهل ججنادى الآتمرة سئة أربع 
وخمسين وستمائة وقعم صوت يشبه الرعد البعيد ثارة وتارة» أقام على هذه 
الخال يومين» فلا كان ليلة الأربعاء ثالث الشهر المذكور تعقب الصوت 
الذي كنا نسمعه زلازل فتفيم على هذه الحالة ثلاثة أيام يقع في اليوم 
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واللبلة أربع عشرة زلزلة» فلا كان في يوم الجمعة خامس الشهر المذكور 
انبجست الخحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء وهي برأي العين من المدينة تشاهدهاء وي (ترمي بشرر 
كالقصر) كا قال الله تعالى؛ وهي بموضع يقال 'ثة احا (050) رقد 
سال من هذه النار واد يكون مقداره أربع فراسخ» وعرضه أربعة أميال» 
وعمقه قامة ونصف.ء وهي تجري على 9 ويخرج منها أمهاد 
بعال مار لل ادر وو عست لكو رن د 
الآنك12١)»؛‏ فاذا خحمد صار أسود» وقبل الخمود لونه أحمر» وقد حصل 
بطريق هذه الئار اقلاع عن المعاصي والتقرس الى الله تعالى بالطاعات» 
وخرج أمير المدينة عن مظالم كثرة الى أهلها. 


ومن كتاب شمس الدين سنان بن عبد الوهاب بن ثميلة الحسيني 
فاضى المديئة الى بعض أصحابه؛ لما كان ليلة الأربعاء ثالث شهر جمادى 
ارق حدث بالمدينة في الثلث الأنعير من الليل زلزلة عظيمة أشفقنا 
ل ا و لا و ا ا والله 
لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اضطرب لما المنبر الى أن أوجسنا منه صوتاً للحديد الذي فيه 
واضطربت قناديل الحرم الشريف النبوي» ودامت الزلزلة الى يوم اللتمعة 
ضحى» وطا ب القاصفه ثم طلع يوم الجمعة في 
طريق الحرة في رأس أحيلين نار مثل المدينة العظيمة» وما بانت لنا إلا 
ليلة السبت وأشفقنا منها وحفنا خوفاً عظياء وطلعت الى الأمير وكلمته» 
وقلت له: قد أحاط بنا العذاب أ أرجع | إلى انه فاعتق كل مماليكه. ورد 
على جماعة أموالهم؛ فلما فعل هذا قلت له: أهبط الساعة معدا إلى النبي 
الع اليا عر م جميعهم» والنسوان 
0 أحد لافي النخيل ال صل الله 
عليه وسلمء وأشفقنا منها وظهر ضوءها إلى أن أبصرت من مكة ومن 
الفلاة جميعهاء ثم سال منها نهر من نار وأخذ في وادي أحيلين وسد 
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الأربعاء الشالث من جمادى الآخرة» ومن قبلها بيومين عاد الناس 
يسمعوث صوتا مشل الرعد ساعة بعد ساعة. ومافي السماء غيسم حتى 
نقول إنه منه؛ يومين إلى ليلة الأربعاء؛ ثم ظهر الصوت حتى سمعه 
الناس» وتزلزاتت الأرض ورجفست بنا رجفة ها صوتك كدوي الرعد 
فانزعج لما النساس كلهم» وانتبهوا من مراقدهم» وضجح الناس بالاستغفار 
إلى الله تعالى وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيه ودامت ترجف بالناس ساعة 
بعد ساعة إلى الصبح» وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلهاء 
ويومالخميس وليلة الجمعة» وصبح يوم الجمعة الخامس من الشهر ارنجت 
الأرض رجة قوية إلى أن اضطرب منار المسجد بعضه ببعض؛ وسمع 
لسقف المسعجد صرير عظيم» وأشفق الناس مسن ذنوبهم» وسكنلثت الرلزلة 
بعد صبح يوم الجمعة إلى قبل الظهره ثم ظهرت عندنا بالحرة وراء فريظة 
على طريق السوارقية بالمقاعد مسيرة من الصبح الى الظهر نار عظيمة 
تنفجر من الأرض» فارتاع الناس لها روعة عظيمة. ثم ظهر لها دخان 
عظيم في السماء ينعقد حتى يبقى كالسحاب الأبيض إلى قبل مغيب 
الشمس من يوم الجمعة» ثم ظهرت لها ألسن تصعد في الحواء إلى السماء 
حمراء كأنها العلقة» وعظمت وفزع الناس إلى المسجد النبوي» وأقروا 
بذنوبهم» وأبتهلوا إلى الله سبحانه» واستجاروا بنبيه عليه السلام؛ وأتى 
الناس إلى المستجد من كل فج ومن الدخل» وم النساء مسن البيوث» 
والصبيان» واجتمعوا كلهم فأخلصوا لله وغطى حمرة النار السماء كلها 
حتى بقي الناس في مثل ضوء القمسن وبقيت السماء كالعلقة» وأيقن 
الناس بالهلاك منها أو العذاب» وبات الئاس تلك الليلة بين مصل» 
وتال للقرآن» وراكع» وساجدء وداع إلى الله» ومتنصل من ذلبه» ومستغفر 
وتائب» ولزمت النار مكانماء» وتناقص تضاعفها ذلك وطيبهاء وصعد 

الفقبه والقاضي إلى الأمير يعظونه» فطرح المكسء وأعتق مماليكه كلهم ' 
وعبيده» ورد علينا كل مالنا تحت يذه وعلى غيرناء وبقيت تلك النار على 
حالتها تلتهب التهابا؛ وهي كالجبل العظيم؛ وكالمديئة العظيمة ارتفاعاً 
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الطريق ثم طلع الى بحرة الحجاج وهو بحر نار بحري وفوقه جمر يسير 
إلى أن قطعت النار الوادي وادي الشظاة» وماعاد يجيء في الوادي سيل 
قط لأنها حرة تجيء قامتين وثلث علوهاء وبالله ياأخحي إن عيشتنا اليوم 
مكدرة» والمدينة قفد تاب ليع أهلها ولابقي تسمع فيها رباب» ولادف» 
بحرة الحاج» وجاء في الوادي منها الينا قتيرء وخخحفنا أنها تجيئداء واجتمع 
الناس ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وباتوأ عنده جميعهم ليلة 
الجمعة؛ وأما قتيرها الذي نما يلينا فقد طفىء بقدرة الله سبحانه وتعالى» 
وإنا إلى الساعة مانقصت إلا ترمى مثل الجمال حجارة من نان وبها 
دوي ماإيدعنا نرقد» 0 ولانشرب؛ وماأقدر أصف لك عظمهاء 

ولامافيها من الأهوال» وأنصرها أهل ينبع وندبوا قاضيهم ابن سعد وجاء 
و إليها - م يقدر أن يصهها 8 وميا 0 الكتّاب ىم 


قلت: بان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على الحيطان. 
وكنا حيارى من ذلك إلى أن جاءنا الخبر عن هذه الثار. 


ومن كتاب أخخر من بعضص بي القاشاني بالمدينة يقول فيه : وصل الينا 
في جمادى الآحرة نعجابة من العراق وأخبروا عن بغداد أنه أصابها غرق 
عظيم حتى دخل الماء من أسوار بغداد إلى البلد. وغرق كثيرمن البلد. 
ودخخصل الماء دار الخليفة وسط البلد» واشيدمت ذار الوزير وثلاثائة 
وثمانون داراء واعهدم محزن الخليفة» وهلك من خزانة السلاح شيء كثير 
بل تلف كله وأشرف الناس على الهلاك» وعادث السفن تدخل إلى 
وسط البلد وتخترق أزقة بعداد. 


قال: وأما نحن فإنه جرى عندنا أمر عظيم لما كان بتاريخ ليلة 


- 381 - 


دخهة" 5 ل 


وعرضا تخرج 6 حصى يصعد 36 0 دري فيهاء ورج منه 
في وادي ادن الخد مع الوادي إلى الشظاة حتى كادت تقارب ' حرة 
اي أيافاء 0 النار رع وثرهي عار 
ا 1 لسان لما أياما * ثم أنها عظمت الآن تمناها لل الآن 
وهي تنفد كأعظم مايكون» شك بوم صوث عظيم من آخر الليل إلى 
ضعحوة وا عجائب ماأقدر أن أشرحها لك علل الال» وإنا هذا 
طرف منها كبير يكفي» والشمس والقمر كأنها متكسفان إلى الآن» 
وكتبت هذا الكتاب وها شهر وهي في مكاها ماتتقدم ولاتتأخر حتى 
قال فيها بعضهم أفانا: 
اكات الف سكى اعدو رامنا 
لقدأحاطت بنايارب بأساء 
نشكواليك خط وب الانطيوفا 
علارية حيو اع بح ]اعت تسناء 
الازلاكتئيي الم لقي ايل 
وكيم ف يق وى على الزلزال شماء 
عن منظلرمنهعين الشمس عشواء 
كأناديمة تصب هط لاء 
تنشق منهاقلوب الصخر إن زفرت 
رساو ددم عل الشدف أضنواء 
نبج لا مق لدان عبباة ال 
أنعادت الْشمممو منسهوهسي دهماء 
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قدأئ رت سفعقفيالنارلفحتها 
قلبلسبة العم يع الكصوز لي ملا 
نحدث النيرات السب سع ألسها 
بمايلاق يبانحت القرهالاء 
وقسد أ حاط لظ اهاب البروج إلى 
أنكسادياحقه ا ب الارض إهمواء 
سمجهويعا لسحهاالسبيوة الالبحناء 
فببإسمك الأعظم المكتون إن عظمست 
فين النلتوت وسداء القلحيب أمتسواء 
فاسمسح وهب وتففسل وأمسح وأعاف 
220 وجسدواصفح فكل لفسرطالجه ل خطاء 
فقوم يسونسلا أمسواكش فال 
سسعذاب عتهم وعسم القومتعماء 
ونحسن أمةهذ|المصطفى ولئنسا 
مله إلى عف وك المج ودع ساء 
هذاالرسولالذي لولاهماسلكت 
فارحم وصل على المختار ما خطبت 
عل مس سكلا مر الا رراق ورت صييناء: 
ونظم بعضهم في هذه النار وغرق بغداد بيتين: 
سبحس ان مسن أصبحسس ست مشي سه 
جسارية فيال وادي بمقسسدار 
أغفرق), بغندادبا لمي ساءكا 
أحصسرق أرض الحج از بالتسار 


قلست : كلل ل سا ينبغثئل يي أن 
يئبه عل أنْ الأمرين ف سنةٌ واحدة» وإلا فالاغراق والالحراق يقعان 
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كثيرأ فالصواب أن يقال: 
فيسنةأغفسرق العسراق وقلد 

وفيها: 2 ليلة الجمعة أول ليلة من شهر رمضان هذه السنة» وشي 
سنة أربع وخمسين وستاتة احترق مسجد المديئة على ساكنها السلام» 
ابتدأ الحريق من زاويته الغربية من الشهال» وكان دخل أحد القومة إلى 
خزانة ثم ومعه نار فعلقت في الآت ثم واتصلت بالسقف بسرعة؛ ثم 
دبت في السقوف آخذة قبلة فأعجلت الناس عدن قطعهاء فيا كان إلا 
ساعة حثى احترقت سقوف المسجد جميعها» ووقعت أساطيله وذاب 
رصاصها وكل ذلك قبل أن ينام الناس» هاحترق سقف الحجرة النبوية 
عل ساكنها السلام» ووقع ماوقفع مله قْ الخيجرة» وبقفي على حاله لا شرع 
في عمارة سقفه وسقف المسجدء وكان ذلك ليلة الجمعة وأصبح الناس 
فعزلوا مواضع للصلاة وعدوا ماوقع من تلك الثار الخارجة وحريق 
المسجد من جملة الآيات وكأنها منذرة با يعقبها في السنة الآثية من 
الكائنات عل ماسئذكره إنشاء أنله تعالى» ونظمثت في حريق مسجحد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
خشى عليه ولاده او المار 
ذاكا خاب هي رت هسار 
وفلت أيضاً لسبب السئة: 
بعسسدسس تت مسي_ري المئين وخمسين 
دياس يتصرف تسيا 
نسار أرض الحجاز مس ع حسرق 


المسنجد ممع غريسق دار السنسلام 


3 3534 الموسوعة الكيامة ماس رعو 
د 


1ه 


كلوأحصذا انار بغقلادفي 

أولاعام من بع هذا ك العام 
لميفان أ هلها وللكئ ف رأعوان 
والقفحس مق قر امي 3 للقي موا 
رب سلسم وص سن وعساف بق سا يسا 

المدذي اذذا! خلال والاكقرم 
فحلساناعل الحجاساز ومصر 

تلام عل لاد بتكام 


وفي ذي القعدة توني مجير الدين يعقوب بن الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب في يوم الأربعاء سادس عشر الشهر المذكون ودفن بمقبرة والده 
بالمدرسة العادلية. 


وف الخامس والعشرين من ذي القعدة توفي معين الدين محمد بن 
عبد الله بن عصرون. وكات أيقنا شانا عحييكا قاض متميزاً أحد من 
اشتغل عن رمه الله» ومات قبله بأيام لبن مسه مير الديين بن عيبي 
الدين ابن عصرون. وكان أيضاً شاباً 0 من أولاد الأكابر بدمشق 


الخفار التغلبي؛ ؛ يعرف 5 الحنوق 58 0 ع 0 ال 8 
أبو القاسم الحرستاني الأنصاريء» رحمه الله تعالى. 


تحمل بن ن المماراك سياه وكان فمخيا فاضلاً َع معي كثيراً مرن 
كتب المحديث وغيرهاء لم ممه ولدي ا رمه اللّه. وأسمهة معةه قِ 
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طباق كثيرة» ثم سافر إلى مصن وحج وجاور سنين كثيرة بالحرمين» ثم 
قدم دمشق» فأقام مبأ نحو عامين. ونوقي رحمه الله تعالى. 


وفيها: ليلة الغلاثاء الحادي 00 مسرن ذي اليحة توفي الشيخ 
شمس الدين يوسف سبط الإمام أبي الفرج بن الجوزي الواعظ رحمه الله 
بمنزله بالجبل» ودفن هناك وحضر جنازته خلق عظيم» سلطان البلد 
فمن دونه؛ وكلت مريضاً حيلئل فلم يقدر لي حضورهاء ورأيت موته 
مناماً تلك الليلة قبل أن أسمع به يقظة إلا أني رأيته في حالة منكرة. 
ورأى غيري كذلك نسأل الله العافية. ودرس بالمدرسة الشبلية مدة كان 
سكنه يومئذ بالتربة البدرية الحسنية قبالتها على ثورا» وكان فاضلاً 
عالما» ظريفاً مدكراً عل أرباب الدولة ماهم 'عليه من المدكرات لزم آخر 
عمره سنين كثيرة ركوب الخيار طالعاً عليه إلى منزله بالجبل ونازلاً عليه 
إلى مدرسة العربة بالشرف الشالي و إلى غير ذلك؛ مقتصداً في لباسه؛ 
مواظباً على المطالعة والاشتغال والجمع والتصنيف 0 لأمل العلم 
والفضل مباينا لأولى الجبرية والجهلء يأتي الملوك وأرباب الدول إليه 
زائرين وقاصدينء» وري طول زمانه في جاه عريض عند الملوك» والعوالم 
نحو خمسين سلة» وكان مجلس وعظه مطرباء وصوته فيها يورده فيه حسنا 
ظبباً؛ رحمه الله ورضى عله. 


وفيها: يوم الأربعاء الثاني والعشرين من ذي الحجة توني الشيخ بدر 
الدين ل | شبخ 2 -حائقاه الطاحون» وقع به سللم من أعلاه إلى الوادي» 
وكان شخصا حسدا ضالاً فقيهاً ٠‏ تولى العقود مدة» والقضاء بوادي 
بردى: ثم انقطع في هذه الخانقاه في آخر عمره إلى أن توفي بها رحمه الله 
ورضي عنه. 
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4# 
ثم دخلت 
سنة خمس وحمسين وستاثة 
ففي أول ربيع الأول توفي الأمير بدر الدين بن الحسن المغربي 


ا ميروقي» وقانت له بنك عندنا بالمدرسة العادلية» ودذفن بابل بمقرة 
أبن يغمور رستره أله وهو من أقأرب ا ميروقي الملك المشهور ببلاد الغرب. 


وفيهأ: في ثامن ربع الأول توفي الشيخ تقي الدين عبد الرحمن بن أبي 

الفهم اليلداني» بفحرية ة بلدال(؟17) ودفن مهاء وكان فيكا انلا 0 
بالحديث سماعا إلى أن توفي وله لحو من مائكة سنق أخبرني أنه كان 
مراهقاً في سئة سبع وستين رحمه الله حين طهر نور الدين بن زنكي ولده 
وأنه تقار الطهون ولعب الأمراء بالميدان في فرشة مع الصبيان» وأخبرني 
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يارسول الله بالله ماأنا 
رجل جيد؟ فقال: بل أنت رجل جيل موف عليه ولدي أبا الحزم 
محمداً رحمه الله كثيراً بقراءتي عليه وقراءة غيري» وأجاز لابني أي الهدى 
أحمد أنشأه الله صاءاً رواية جميع مايجوز له عنه روايته رحمه الله. 


وفيها: في منتصف رببع الأول توفي الشيخ شرف الدين محمد بن أبي 

الفضل المرسي رحمه الله في طريقه من مصر إلى الشامء ودفن بمنزله بين 
العريش والداروم؛ وكان شيخاً فاضلاً متفياً كثير احج محقق البحث 
مقتصداً في أموره؛ كثير الكتب معتنياً بالنفيس منها محصلاً لحاء وقد كان 
أعطي قبولاً بالبلاد الاسلامية؛ لايل ف بلد إلا ويكرمه رؤساؤها وأهلهاء 
كر مقامه بالحجاز ومصر والشامء وفي ا شهر 8 الآحر 0 
لخب من دياز مصر يموت ملكها حينئذ. عر الدين أيبك الترىاني أحد 

تماليك لجم الدين أيوب بن الكامل حن العادل 3ق أيوب» وهو الذي 
غلب عليها بعد قتل ابنه المعظم بن الصالح بن الكامل» وتلقب بالملك 
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4 وكثر الظلم والقتل بتلك الديار من الما ليك المعروفين بالبحرية في 
أموال المسلمين ونسائهم» وأولادهم | إلى أن فقتل رفيقه فارس الديمة 
أقطاي» ثم ماث هذا الترىاني بداره بغتة ة ولايعلم سببا موه وتعصب 
ال انه لإقامة ابنه مقامه» ولقبوه بالملك المنصور نور الدين عل 
وضرب الدراهم باسمه واتهموا زوجة التركاني أنها قتلته فأعدموها 
وكانت جارية لسيدهم الملك الصالح أيوب بن الكامل» تكنى أم خليل 
ار له منها درج» وتلقب شبجر الدرء الله يصلح أمور المسلمين» وكانت 
أيضا قل خلقت وزيرها القاضي الأسفة شرف الدين الفائزي 


وني هذه السنة نظمت قصيدتين في أم ولدي أحمد ست العرب ابنة 
شرف الدين محملك بن علي بن دنوق القرشى العبدري الأندلسي المرسي» 
وكان من أهل الفضلٍ والرئاسة في الدنيا ومن وجوه بلده: 
ترون ديب و ارلاده نوعني 
بيامن خص ال الخبر ماحيرالعقلا 
مكملة الأوصاف خلا وخلقه 
والمحووروو نحت لتحم لتسيية 
مخدرةمسع حسئهاتكسرمالبعلا 
وباادئل ةنظيف ةولطيفة 
ا 5 


صبور شك ور حل وة وفصيحة 

ومنقنة اسع ال سياة 
تغارمن أسباباللقائص كلها 

وتحفظ مسال السسزوج والنفس والأهلا 
.حصانر زان ليس فيه اتككبر 

قوع فس سلا شرب يدوم ولاأكسلا 
مطساوعةللبعل يقظسسى أديبسسة 

موافقفةقسولأرفع لأف أعلا 
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 ة‎ 56 


صغيرةس سن في القلاهم كبيرة 

نهاهايريب اله االحلم والجهي لا 
يشرن عليهساب التفى سرج مسرة 

3 بى وقعسسر البيست في عينها أحل 
مسدار ايد يت 0 
رفيقفةقلب مسع سلامةدينها 

فلت تريش هجاهاق لشي متيلا 
خحسدوم بقلب في جميسسع أمسورها 

فياف #للكمج] متسشادق أ جهن 
ملازمةللشغسل ف البيست دائها 

على صغسر مسن سنه ا لاتلسي فعسلا 
مطل رزة خي اط سية ذهبيجسسة 

مفصلة خط اطسة تحكسه الغسزلا 
#ابيال ف سيا ل تسن ذا وذاوذا 
6 

فصلا فصراأة ةتكميإذاشساءت الفعلا 
ولكنهااعتسادت ناف ةشغلها 

فعافت فعال الكل واحتملت فعلا 
خفيفة روح مسع وقسسار ذكيسسة 

يبو سد ا سحي سردات 

عايحتة ل آذ لمحي حة وها عه 
شاهة علي اتطل سول روحه ا 

على صع سب الأشغ ال تتركه سه لا 
طهصلسربمة حل ائةذات رحمة 

ذكلبتيوواحدعندهافضلا 
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فمهسلاًإذاقيسس الساء با مه لا‎ 
١ إن قد اونظ الع سيت‎ 1# 
له حاص لاًفيه ا صحيح ا وما اعتلا‎ 


فيابعسدأنتلقىطافي النسامفلا 
عدديمة لفسظل والثفات إذامشت 

صمسوت فلا قطع ا ترد ولاا وصلا 
و يتكغ فم منهاب ان يجار مسن 
يعرزعلى من يطتق الباب لفظها 

جواب افلا عقفدتراوولا_ حلا 
بحي وق حينو قت الاهابغره 
تميزح:توفيالكلام فلاترى 

هالفف ةإلاوق دوقع ست فصلا 
و لست تسرى من لثغ قفي كلامها 

فأ فاظهادريئتض اد أوأغل 

وتفعل مسانهوى ملسريقتهالمثل 

لحن إذاك ات ابه اتتل 
وقلالئتةصوامةومدلة 

بعقسل وتسدبير تراه العهدابخسلا 
يقرغابالفض إل فالعقلك لمن 

يراها مر الس سوان ماتئعمرفالحرلا 
مسن المحصئسات الغاف لات فمسن رمى 

حصاته سايلعهم ين وذاك به أولى 
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م م فيع أ عرة عفةوئ زاههة 

وعلرزةنم سر فهي تكسلا ولانقسلا 
وأحمبسيين متس و ذاكلسهه انه شلة 7 

الخصسائل ط بسع ل تكسف لا خيلا 
5 ا نظطيرفي: اءزمبان: ا 
بنتيت هها بت سالأريم مم عشرة 

وه ذه خص سال الف سر فيذاتهاتحلا 
وأوصافهاني كلعامتزايدت 

وإتتخيرقغط سس سط سيرثها الأولى 
وحسبك عشر من سنين طهاانقفخصت 

معي ل أق لأف ل هد يبا ولاكقلا 

عشيرتهاوالأمسرم ون بعد ذاأعل 
فلل ه حمد دائم وتسسسائلئل ييه 

مسزيدالسذي أسدى وتتميم ماولى 
ولكين فيه انفسسرة وتغيض ا 
فسوالله ما دري أذلك مسق عط 

منساقبه عن سد لجح ودفاأم لا 


و خامس عشر جمادى الآخرة توفي بدمشق الشيخ أبو العباس أحمد 
ابن بوسات التلمساني المقيم بالمنارة الشرقية بالجامع من سئين كثيرة» 
وكان شيخا معمرا منقطعا عن الناس محا للعزلة؛ ودذفن بالجبل» وكات 
يروي كتاب الألحكام الصغرى لعبد الحق الاشبيلٍ عن البرهان بن 
غلوش» مدرس المالكية بدمشق عن المصنف رحمه الله. 


وفي يسوم الأربعاء ثامن عشر ذي السجة عمل صلاة الغائب عن 
الشيخ نجم الدين البادرائى هو 
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أبو محمد عبد الله بن أبي الوفاء محمد بن الحسن بن عبد الله بن عثيان. 
ابن أبي الحسن حسول. مولده يوم الجمعة بعد العصر سلخ المحرم سنة 
أربع ونسعين وخمسراثق وتوق بوم السبت مستهل ذي الجة سنة حمس 
وخمسين وستائة ببغداد» ودفن 5-56 من الجنيد رضي الله عنه؛ درس 
.بالنظامية وبمدرسته التي أنشأها بدمشق في موضع دار سامة؛ وكان 
شييدا فاضلا صالحاً فقبها كريياء متراضعا وكان بقدم الشام والديار 
المصرية رسولا من قبل آخر خلفاء بغداد وهو اليخيص م ين اللافر بر 
الناصر , بن المستضيء؛ وبئى بدمشق المدرسة المذكورة وهي مدرسة حسئلة 
للفقهاء الشافعية» ووقشف عليها وقوفاً سحسشة» وجعل مها خحزانة كب 
جيدة؛ ثم رجع إلى بغداد في هذه السنة فولي فضاة القضاء بها على كره 
منه لذلك» 0 من حضر موثه ببغداد أن وفاته كانت أول يوم من 
ذي الحجة؛ ودفن بمقبرة الشونيزي وبقي في القضاء سبعة عشر بويا 
وبعد موت البادرائي بأيام قلائل نزلت التاتار حذطم الله على بغداد 
والخليفة بها يومئل هو المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن المستضيء 
ابن المستنجدء واستولوا عليها في السئة الآتية كما سيأ ذكره. 


وفي ذي المجة من هذه السنة توفي الشيخ 0 الواسطي الأعرج 
المقرىء» كان بجامع د مشق نحت قبة ة النسن وكاب امل القراء بالتربة 
الأشرفية» وكان أحد 5 الصلحاء الصابرين على البلاء» كان مصاباً 
بيذيه ورجله. ومع ذلك هو مرابط عل الطهارة والصلاة وقراءة القرآن 
وايشار الفقراء» وهو من أصحاب الطائفة الرفاعية الواسطية» ومن 
مشا خهم بدمشق» وكانت وفاته بالمدرسة الصادرية بحضرة باب الجامع 
من جهة باب البريد رحمه الله» ومات سيف الدين المشد على بن عمر بن 
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ثم دخلت 
سنة مسث وخمسين وستمائة 


ففي أوها في المحرم استولى التاثار خخذهم الله على بغداد» فقتلوا ونهبوا 
وفعلوا ما جرت عادتبم عنك استيلاثهم عل بلاد العجمء » على ما ذكرناه 
في كتاب السيرة العلائية والجلالية والأتحبار في تفصيل ذلك كثيرة» 
استولي على الخليفة وأهله بمكيدة ديرت مع وزير بغداد فمن أحسن 
ماأنشد في ذلك بيت لابن التعاويذي: 
جات :سارعا بيك ا لحري 
وفنا عبولانا التتوريم لخجيرات 0115 


وبجاء كتاس من بعض من سام ملهم. ببغداد يقول: والأمر أعظم مما 
بلغكم من الأخبار» اللهم عافنا وبلادنا من كل سوء. 


وف صفر توفي صاحبنا الشيخ شمس الدين تحمود النابلسي» وكات 
شيشا صالحاً مرتاضاً حسن الصحبة والأحلاق» فقيراً فاضلاً ناب مني 
ف الصلاة 00 العادلية مدة قِ مرضي» وفي غيبتي زمن الخروج إلى 
البساتين؛ ثم قرأ القرآن بجامع التوبة بالعقيية إلى أن توفي» ودفن بمقبرة 
ابن زويزات حضرت دفله والصلاة عليه وحيه الله . 


وفي صفر أيضاً توفي الشيخ الصالح خليل» يعرف بالشبخ 20 
الكردي» كان مقامه بمسجد الربوة ويدخل إلى الجامع بدمشق ق ويجرج 
إلى الربوة عشية ة منفرداً» دائم الذكر والصلاة والانقطاع عن الناس» وكاث 
الله قدألبسه الحيبة والوقار وذلك من علامات الأبرار رحمه الله ورضي عنا 
به وبأمثاله. 


وف أوائل ربيع الأول توفي علاء الدين حمزة بن الحجاج: أحد الشهود 
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المعدلين بدمشق من أهل البيوتات» وكان فقيهاً ديناً بقي عندنا بالمدرسة 
العادلية مذة بعد مقامه بحلب» ثم صار من الشهود المرتبين بباب 
شريف حسني صالح فقيه بار بوالديه رحمه الله. 


وفيها: توفي عون الدين بن العجمي ناظر ديوان الجيش» والسور 
الأسعردي الشاعن والمجير الكتبي وعبد الله البعلبكي؛ أحد رجال 
الحكم. وكان يبذل نفسه لقضاء حاجة من يندبه بالمدرسة رحمه الله وفي 
أول ربيع الأول توق الشمس علي بن النشبي ثائب الكسبة» كان في زمن 
ولاية 0 البكري غهاء وكان من أهمل سماع كدي وأسماعه؛ وقرأ مله 
كثيراً على شيوخ ع ابن عساكر العبادين الحافظ؛ وشيخينا شيخينا الأحران: 


الفخن ؛ وزين الأمناء وغيرهم» ومات ا القاضي أحمد من باب 
شرفي » والبرهان 00 بمدرسة العادلية ووقف كتبة بمدرسة ابن 
رواحف ومأات النجم أ: خحوالبدر؛ وكان يسمع برواية ابن الفاضل 
بالكلاسة باجازته من السلفي» ٠‏ وي يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآحر 
توفي الخطيب بدر الدين يحبى بن الشيخ عز الدين عبد العريز بن عبد 
السلام خطيب جامع التوبة بالعشيبة» ودفن بياب الصغير على قير جده 
وكان الجمع 5 جدازته كثيرأً وقي ذلك اليوم مات الفخر بن عوضة. 


وجاءنا الخبر نر حلب بموك الشيخ أي عيك ألله الفاميء وكان 
ادا المأ ناضلا وشرح قصبدة الشيخ الشاطبي فرعا دا وفي, 
شهر جمادى الأول توفي الشمس أبو القاسم بن اللهيب متولي الحشرية 
بدمشق ودفن بجبل قاسيون حادي عشره. وقال فيه صاحبنا الكال علي 
ابن الظهير للا كان ينال منه: 
ادو زان اصن اللسسيست أبجناهء 


ورأىالذي قد قامتههي داه 
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تشع ب الظل سم لكسسن ضره 
إؤذكانحس بالظ ‏ اين الله 


وفي ثاني عشره توفي الكيال بن الأريسي؛ أحد متولى الدرازين 
السلطاية قلفةة مشق» كان مشكوراً فيهاء وفي ثالث عشر توفي الفخر 
الياس عتيق الشيخ تاج الدين الكندي» وكان مشرفاً بالجامع على فرشه 
وزيته» وكان لنا رفيقاً عام حجنا سنة انين وعشرين وستائة رحمه الله 
ووقع وباء كثير في زمن الربيع وهو من أعجب مايؤرش؛ فعم الناس 
امرض وكثر الموت. فممن مات فيه الفقيه البغدادي المعروف بالنكرة 
الشافعي» والزين بن عبد الملك المقدسي الحبلٍ وكيل المجير بسن صارم 
الدين, والمنشجب عياس الحنفي الساكن بالمدرسة الصادرية» ومكي 
خطيب زملكاء وسيف الدين بن صررة والي شرطة دمشق» وذكروا أن حية 
عظيمة حرجت عليه عند موته فضربته بين أفخاذه» وقيل غير ذلك. 
وقبل انها اندرجت معه في أكفانه. وسألت عنه فقيل لي كان اوري 
رافضياء خبيثاء مدمن حمر نسأل الله تعالى العافية. 


رمات أيضاً أبو كامل محمد الحوراني جارنا بحارة الخاطب» ومحمد بن 
الزين خالدءه والشيخ ابراهيم الأسود خادم قبر الشيخ رسلان 


والملك الصالح ابن أخي صاحب الجزيرة المعظم سنجر شاه؛ وكان 
ا ا 0 والملك الناصر 0 
ابن المعظم عيسى بن العادل أبي بكر بن أيونت» وكاق سلطات دمشق 
بعد أبيه نحواً من سنة ثم اقتصر له على الكرك وأعماله» ثم سلب ذلك 
كله ضار مق ف البلاد فوفد عليه» وتارة في البراري إلى أن مات 
موكلاً عليه بالبويضا قرية قبل د مشقء» كانت تكون لعمه ممير الدين بن 
العادل» وحمل منها فصل عليه عند باب النصن ودفن بجبل قاسيون عند 
أبيه بالمفيرة المعظمية بدير مراث» ولف أولاداً كثيرة وأتباعاً من أهله. 


- 395 - 


شروو .5 


ومات أيضاً م بن أخي نقيب الأشراف يومئذه بهاء الدين علي 
وكان متجاهراً بالرفض 


وفي مستهل حادى الآخرة توفي سيا دمشق فتح الديين بسن العدل 
بمنزله بالجبل» وكان خيراً وقوراً متواضعاً. وحهره اللّه» وتولى مكانه السبة 
أحوه ناصر الدين» وفي ذلك اليوم افيا توفي سعد الدين حمل بن 
الشيخ مجيى الدين محمد بن العربي رحمه الله وكات من الفضلاء العقلاى 

بك مل ة الاسلام عسسادشبابها 
معاي بيبا انيتال سحوننا 

هنذي بارال روضتين زكساتها 
وجبت علب ك غداة تم نصابها 

فلاس ز علي الع جلي 

2 57 كك 
ويكسون أسرع عن نداكإي يالا 

وألجسل قل درل أن أرى متحيراً 
طلت ]هاو ميوون ادق سانا 


وني ثالث جمادى الآخرة توفي نظام الدين المولى الحلبي» وكان كاتب 
الانشاء لدمشق وحلب للناصر يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر 
غازي بن السلطان الكبير صلاح الدين يوسف بن أيوب» كان كساتبه 
وصاحب سره؛ وكان عاقلاء ثابتاً متواضعاً مشكوراً في] كان فيه ودفن 
بالجبل. 

ومات في الشهر الماضي حمادى الأول شخص زنديق يعرفه بالشهاب 


النقاش». وكان يتعانى الككد م على طريقة الحكماء» واذكار النبوات 
والازراء بها أهل الاسلام عليه كان يسكن بالمدرسة النورية» ويجلس 
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ا ل ا شك 


وف امن جمادى الآحرة توفي النجيب بن الشقيشقة» أبو الفح 
نصر الله بن أبى العز بن أبي طالب الشيباني المعروف بابن الصفار أيضاء 
كان قد سمع كثرا لكنه م يكن بحال أن يؤبخل عنه». كان مشهورا 
بالكذب ورقة الدين وغير ذلك» نعود د بالله من شرور أنفسناء وهو أجل 
الشهود المقدوح فيهم:فممن استشهده ه أحمد بن يحيى بن هبة الله الملقب 
بالصدر بن سلي الدولة في حال ولايته قضاء القضاءةً بدلمشق.؛ وكان 
مراعيا لأرباب الجاهات كثيرا» فإنما استشهده لأجل جاه كان النجيب 
متصلة به) وميزه بأن جعله عاقداً للأنكحة بياب ب امع دمشق» فعجب 
00 منه وأنكروا مافعله وأنشدي البهاء الححافظ لنفسه في ذلك أبياتاً 


2-59 
بابيكياماذاع دا مابدا 


ميان ضيبو لت وبال زافق 
عت ]لين كول افونا باه 0 
بالشرع قداذئوال ةن يعقدا 


وفي سادس عشر جمادى الأخرة توفي النجم محمد بن خضر المعروف 
بابن طاووس» كان تيب القاضي صدر الدين بن سني الدولة فأثرىٍ 
بعل فقر كحال 00 ومات الشييخ يوسف النوزري الذي كان مقي 
بشرقي الكلاسة؛ ويقرا أعليه القرآن» وكان فيتضويا إلى الصلاح رحمه الله. 


وفي أواخر شهر رمضان توفي جمال الدين ابراهيم المعررفه كدير 

المكرم. وكان يومثل خطيب دومة توفي بها وحمل إلى 8 التوبة فصل ْ 

عليه بهء وذهب به الى الجبل» وكان يخا 1 متودداً رحمه الله؛ وفي كير 
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0 توني العر سن الفيسران متولي ديوان المظالم بالقلعة ساق 
ومات أيها الرشيد النهاوندي الصونفي الذي كان ما بالكلاسة لديا 
ناكا طويلاً. وف ثالث ذي القعدة توفي الشرف الإربلي وأسمه الحسين 
أبن ابراهيم» وكان فيغا سننا له ساعات كثيرة عن التشوعي» 
والحرستاني» والكندي والحافظ البهاء وغيرهم؛ وفي رابع ذي القعدة توفي 
الحافظ زكي الدين عيد العظيم المنذري بالفاهرة رجه الله ورضي غغنه. 
وفي العشرين منه توفي الأمير سيف الدين استاذ الدار الناصري. والتاج 
الساوي بعذه بيومين. ويجاءنا الخير من مصر بموت صدر الدين الحسني 
ابن محمد البكري توفي في حادي عشر ذي الحجة.وبهاء الدين زهير 
الكاتب. والمعين بن وردات. 


وكثرت الرجفات بقصد التاتار بلاد الشام» ونزوهم على الفرات إلى 
بلاد أمد وغيرها. وفتك فيهم صاحب ميافارقين الكامل بن شهاب 
الدين غازي بن العادل أيده الله ينصره لما حاصروهاء وصبر على 
مجاهدةهم أكثر من سنة ونصفء ورحلوا عنها بالخيبة والعجز. 
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ثم دخل” 
سنة سبع وخمسين وستماثة 


ففي رابع المحرم توي البهاء بن الحافظ المعروف بابن الدجاجية؛ 
وكان شييمخا فاضلاً؛ شاعراً رحمه الله وفي سابع صفر توني المعين المؤذن 
العادلي» وكان معيرا من ادرك دولة نور الدين زنكي رمه الله وخدم 
صلاح الدين فسن بعده من الملوك إلى أن قعد في بيته زمناً قبل موته 
بسنينء ثم توفي وقد جاوز المائة. 


.وي خخامس عشر صفر توفي المجد الإربلي النحوي المعروف بالمحلي؛ 
وكان يشهد بباب الجامع ويقرىء ف حلقة ابن طاووس جوار البرادة 
بالجامع» وهو الموضع الذي كان يضرىء فيه قبله الفخر بن المالكي وقبله 
لجال الشاطبي؛ وقبله الوجيه بن البوني ره اللااوكان مره كتداة» اللهم 
عام ا لك اح السو كد د ع وه 
موسي بن معمير الأنصاري السو ترلت سئة جمس عشرة وسستم|ثة 
تقريباء ودفن من الغد رحمه الله وفي العشرين من صفر توفي العماد يحيى 
اين غمر الحموي إمام مسعجحدل حارة الخاطب» وكان قرأ شير ى القرآن 
العظيم علي الشرف أبي منصور الضرير في سئة ثلاث عشرة وستمائة 
وتمحوها رحمهما اللّه» وتولى أشراف السبع مرة. 


وتوفي أيضاً شخص زنديق يتعاطى الفلسفة والنظر في علوم الأوائل؛ 
ويسكن مدارس فقهاء المسلمين» وقد أفسد عقائد حماعة من الشبات 
المشتغلين فيا بلغني؛ وكان يتجاهر باستنقاص الأنبياء عليهم السلام 
لارحهه ادله ولارضي عله ولاعن أمثاله. وهو يعرف بالفخر بن البديع 
البندهي» كان أدوة يزعم أنه من تلامذة الفخر الرازي إبن خطيب الري» 
صاحب المصنفات» وفي حياة والده مات. 
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وفي عاشر جمادى الأولى توفي الزين بن مزهر الساكن بجبل قاسيون 

قبالة المدرسة البهنسية رحمه الله وكان قبل ذلك هو وأنحوه المجد 
تاجرين معسروفين؛ وكان له لسان وبيان وقوة جنان وحسن توصل إلى 
أغراضه. وي خامس عشره توفي التقفي يونس الأسود إمام مسجل درب 
الخبالين» وكان فقيهاً بالشامية ويتول القرايا الموقوفة على المدينة البوية» 
واشتغل بعلم الفقه والنحي ودفن بباب. الصغير رحمه الله» وفي حمادى 
الآحرة مات النعجم ب بن القيلوي. وجدت بخط الحافظ اليغمورق: سألت 
النجم أبا القأسم علي سس القيلوي عن مولده فقال: ٠‏ يوم التفت ثاني 
المحرم سنة تسع وتسعين وحمسمائة بالمأمونية من أعيال بغداد والمجد 
الواسطيء والنجم الكنجي المولد» وكلاتهما من سكان المدرسسة العادلية؛ 
والمخلص الصوي قاقاء السميساطي مات فجأة ونظمثت ف يق 
جمادى الآخرة: 

لقان عمسن عيش ةراضية 
ومايزدفاللئفسليستثبه 

وإن تكتحهدن كسفن را فوته 


وفي شهر رجب تولى القاضي محيي الدين بغزة تدريس المدرسة 
الناصرية بالقدس الشريف(71١).»‏ وتولى شهاب الدين محمد بن 
القاضى شمس الدين أحمد بن الخليل الخوئى قضاء القدس الشريف» 
وسافرا من دمشق إلى ولايتهها. 


وفي سادس عر شعبان توفي بدمشق ششخص يعرف بيوسف 
القميني» كان يأويى دائاً إلى القيامين والمزابل» وغالب مأواه قمين حهام 
نور الدين الذي بسوق القمح العتيق بدمشق ق لسن تينابا لوالا تكيش 
الأرض وهو حاف حاسر طويل الصمث قليل استعمال الماء؛ وللناس 
فيه اعتقاد صلاح ويحكون عنه عجائبء لم يظهر لي أنا منه شيء غير 
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ملازمته هذه الطريقة ١‏ لشاقة على الئفس مدة سين كثرة» وعقله ثابت» 
وعوام الناس يتقربون إليه بالمأكول والمشروب فيتناول بعد جهد مقدار 
حاجته ويترنح في مشيته مسبلاً أكيامه مع طوطاء وفي الجملة كان أمره 
عجيبا» #اللهسم انفعنا بعبادك الصالين» 0 مسلمين» ودفن رحمه الله 
بالجبل بمقبرة الموهين. 


وف أول شهر رمضان جاء الخير بموت صاحب الموصل بذر الدين 
لوْلو تملوك بيث أتابك زنكي» وف تاسع عشر رمشان توي سيف الدين 
ابن الغرس خليل) ركان أحد حجاب السلطان» مشكوراً في ذلك؛ وكات 
كع ا نر 
0 وبسى ل مك الو 
مين فليج مجاورة 1 الغاضي حال الدين خضري وفي عاشر نوالا 
الأشرف أحد ابن القاضي عبد الرحيم اليجال رحمهما الله وفي رابع 
عدر تبون الفنخر بين هلك عه لل لساق ول راج ذي الحجة توفي 
الرضا بن النجار أحد أعوان القضاة المذكور في قصيدة الصدقات منهم 
ابن النجار الأعرج سمسار القضايا في دار قاضي القضاة؛ وفي سابع 
عشر ذي الحجة درل اأشيخ ضالح الأبشاطي أو معد مود الشيخ 
عثئيان الروني» 00 بالحبل رحيه الّه» وفي سلخ ذي الحة توفي نجم 
الدما مشعفين») وتول الحسبة ب ونظر الجامع ٠‏ زه الله . 


وفيها: ورد الخبر من مصر بالقبض على ملكها الصبي نور الدين علي 

الملقب بالمعز بن التركاني» واستيلاء تملوك أبيه قطز على الملك؛ وفي هذه 

السئة كثرث الأراجيف بدمشق بسبب التاتار أهلكهم الله وردت 

الأخبار بأنهم قطعوا الفرات» وأغاروا على بلاد حلب» فهرب كثير من 
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الدمشقيين» وباعوا حواصلهم وخرجوا على وجوههم متفرقين في البراري 
والجبال والحصون» وصادف ذلك أيام الشتاء وقوة البرد؛ فيات كثير 
منهم: ونب أخرون» وثبت في البلد من قوى الله قلبه وإيهائه» وبالله 
التوفيق. 


514 ل 
ثم دخلت 


سنة ثمان وخمسين وستهائة 


يوم اللميس. ففي يوم الأحد بعد العصر ثامن عشر المحرم ولد لي 
مولود ذكر سميته باسم والدي اسماعيل» وكنيتة أبا العرب» جعله الله 
مباركاء ووافق يوم مولده كانون الثاني في قوة البرده وكانت تلك الأيام 


كثيرة الأراجيف والتخويف من جهة التاتار خذهم الله. 


وفي منتصف صفر ورد الخبر إلى دمشق باستيلاء التاثار على حلب 
بالسيف» وهرب صاحبها من دمشق بأمرائه الموافقين' له على سوء تدبيره: 
وزال ملكه عن تلك البلاد» وكاث نزول التاثار على نحلب ف شأني صفر 
واستولوا عليها بعد سبعة أيام في تاسع صفر وأمنوهم» ثم غدروا بهم: 
فقتلوهم وكان رسل التاتار عندنا بقرية حرستاء فأدخلوا دمشق ليلة 
الاثنين سابع عشر صفر وقرىء في غدها يرم الاثنين بعد صلاة الظهر 
بالجامع فرمان جاء من عند ملكهم معهم؛ فيه أمان أهل دمشق 
وماحوطاء وشرع أكابر أهل دمشق ف تدبير أمرهم معهم» وفي يوم قرىء 
الفرمان صل بالجامع على جنازة الشريف إبن عصرون» وفي سابع عشر 
ربيع الأول وصل إلى دمشق نواب التاتان ولقيهم كبراء البلد بأحسن 
ملقى» وقشرىء مامعهم من الفرمان المتضمن للأمان بالميدان الأحضي 
ووصلت عساكرهم من جهة الغوطة مارين من وراء الغوطة إلى جهة 
الكسوة وأهلكوا في مرهم جماعة كانوا تجمعوا وتحزبواء وأعدم يسبب 
ذلك غيرهم.ء منهم: جماعة من أهمل قربة حزرما(170): وشجاع أبو 
هرماس المؤذن» وصالح» وقاأسم وغيرهم. 


وفي السادس والعشرين جاء منشور من هولاكو ملك التاتار للقاضي 
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كال الدين عمر بن بندار التفليسي بتفويض قضاء القضاة إليه بمدائن 
الشام؛ والموصل» وماردين» وميافارقين» والأكراد وغيره» كتب له بحلب 2 
حامس عشر الشهرء وقرىء المنشور المذكور بال ميدان الالحض وفيه 
تفويض جتميع الوقف إلى نظره؛ وخاصة وقف الجامع المعمور بدمشق 
المحروسة: وكان قاضى قفباة دمشق وأعمالما قبله أحمد سن السني وليه 
من جمادى سئة ثلاث وأربعين إلى الآنء وذلك حمس عشرة سئة إلا 
شهرين أو نحوها. 


وكان كال الدين هذا ثائبه؛ ويفعل الله ف خحلقه مايشاء. 


وني الثالث والعشرين من ربيع الأول توفي بالجبل الشيخ عاد الدين 
عبد المجيد بن عبد ألهاد ي بن يوسف بن محمد بن قدامه المقدسي؛ رحمه 
ألللى وكان شيخاً حسناً لطيفأء علّم جماعة كثيرة كثاب الله العزيل وابتي 
بمرض مزمن في آخر عمره؛ وكان له رواية للحديث عن الثقفي وغيره. 
وقد أجاز أولادي رواية مانجوز له عنه روايته» وهم مل رجه الله» وأحهد» 


وام اعيل» وفاطمة جبريهم الله. 


وبي الخامس والعشرين توفي الجمال بن الحظيري الذي كان مصاهراً 
المحيي القاضي؛ وجاءنا الخير بوفاة جمال الدين بن قوأم» فتلته التاتار 
بأرضن العبوررخة الله وفي أوائل ربيع الآتعر في العشرين من آذار توفي 
الأوحد الدوني بحلب الذي كان قبل مدرساً بمنبج» وقافبياء ذكان 
مشهوراً. 

وف دبيع الآحر بجعت عساكر التاتار التي كانت عبرت على دمشق 
بعدما عائت في بلاد حوران» وأرض نابلس وماحوها وقيل بلغت 
غارا: بم أرض غزة وبيث جبريلء والخليل»؛ والصلتء وبركة زيزياء؛ 
وموجب الكرك ونجو ذلك فقتلوا على عادتهم الرجال» وسبوا الصبيان 
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والنساء؛ واستاقوا من الأسارى والغنائم من البقر بالغدم والأسلاب شيئاً 
كثراأ ووصلوا بذلك إلى دمشق» فاشتري من الأأسرى شيء كثين وهرب 
بعضهم واستحيوا خلقاً كثيراًء والله تعالى يديم علينا ستره وعافيته 
بمحمد وآلهء المعمد لله الذي عافانا نما ابل به غيربا, 


وممن قتل في هذه الكرة بنابلس الأمير مجير الدين بن سيف الدين بن 

أبي زكرى؛ وكان شجاعاً بلغني أنه قتل من التاتار قبل أن يقتل جماعة 
بسيفه ومازال يضرب به حتى خطف النصل من يده فصار يقاتلهم 
بئفسه يضرب بالدبوسء» ويتقي به الضرب ويرفس برجدله من يصل إليه 
ل و 
التاثار يتعجبون مله وأتوا بنصل سيفه إلى دمشق» ووقف عليه أمراؤهم» 
وقد كانت قلعة دمشق امتنع بها الوالي 0 فاحتيج 
إلى حصارهاء فجاءها من التاتار خلق كثين وصلوا يوم الأأحد ثاني عشر 
جمادى الأولى» فباتوا تلك الليلة حتى قطعوا من الأحشاب مااحتاجوا 
إليه وكائوا استصحبوا معهم المجانيق تجرها الخيل وهم ركاب عليهاء 
وقدموا قبل ذلك أسلحة تجرها البقر على العجل» وأصبحوا يوم الاثنين 
يجمعون الحجارة لرمي المجانيق» فأخربوا حيطاناً كثيرة» وأخذوا الحجارة 

من أساسهاء وأخربوا طرقاً من القنوات بسببا الجارة وهيأوها للرمي؛ 
ونصبثت المجانيق ف ليلة الثلاثاء؛ وكانت أكثر من عشرين متجنيتا» 
وأصبحوا 1 بها رمياً متتابعاً كالمطن فأخرب كثيراً من القلعة من 
غربها فا أمسوا حتى طلبوا الأمان فأومنوا وخخرجوا من الغد ونب مافي 
القلعة» وأحرق فيها مواضع كثيرة وهدم من أبراجها أعاليهاء ثم ساروا إلى 
بعلبك فتسلموها وحاصروا القلعة وأذوهاء وساروا إلى 0 وغيرهاء 
ووكلوا بخراب كل مديئة بين برجين من قلعة دمشق ففعل ذلك. الحكم 
لله العلي الكبير. 


وأما السلطان الملك الناصر يوسف كان بعساكره بغزة» فلا بلغه نخبر 
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نابلس توجه إلى مصر فنزل العريش ثم قطياء ثم تفرق عسكره؛ فتوجه 
الترك إلى مصر مم الأثقال» وتوجه هو مع خواصه إلى وادي موسى, ثم 
نزل بركة زيزياء وكبسه نائب التاتار كتبغا بهاء فهرب ثم استأمن له 
بعيضش أصحابه هو حسين الطبردار» وصار إليهم؛ وكان معهسم في ذل 
وهوان» ثم فتلوه ببلادهم. 


وجاءنا اير عن الماربين من دمشق إلى مصر بموت الخال يسوسف 
الدبابيسي» أحد المعدلين؛ وشرف الدين بن العز المؤذن» وقبض على 
خواص السلطان, وفي يوم الاثنين الساببع والعشرين من جمادى الأولى 
طيف بدمشق برأس مقطوع مرفوع على رمح قصير معلق بشعره فوق 
قطعة شبكة زعموا أنه رأس الكامل محمد بن شهاب الدين غازي بن 
العادل صاحب ميافارقين» الذي دام الثاتار على حصاره أكثر من سئة 
ونصفه ولم يزل ظاهراً عليهم إلى أن فني أهل البلد لفناء زادهم 
وبلغني أنه دخل عليه البلد فوجد مع من بقي من أصحابه موتى أو 
مرضى» فقطع رأسه وحمل إلى البلاد» فطيف به بدمشق» ثم علق على 
باب الفراديس الخارج رحقه الله ؛وقلت قْ ذلك: 
أبسسسن غعساز غغ زاوج اه دىفيا 
#تق وم 52ًٌئض سوفيالمشرقين 
والعسراقين ف اهسرغ الب أوهاما 
ليشئنه أن طي ف ب السرأس منه 
لالحشية انع نسو ة بتحجراتن سين 
واف ق السب ط في الشهسادةوالحم 
جع الله حسس سن دي سن الشحيت 
هيدي على قب حذيئل ك4 الفعلين 
و واروافي مشهد السرأس ذا كالب 
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وأنقو أمية فصن اميتي اللعيحيه 
ك رهق الحسين في الحسنيين 





رضي الله عنه» ثم ا 0 
داحل باب الغراديمن شرقي المحراب في أصل الحدان وغربي المحراب 
طاقة يقال إن رأس الحسين رحمه الله دفن بهاء وفي غده يوم الأربعاء 
قرىء فرمان القاضي محيي الدين بالجامع تحت قبة السس وفيه توليته 
القضناء من قسرين إل العريش:.وثائبه أختوة لأمه شهاب الدين 
اسياعيل بن أسعد بن حبش» وحضر قراءة الفرمان نائب ملك التاثار 

من المغل «ايل سبان» وزوجته قعدت معه على طراحة تصبت طا بين 
زوجها والقاضي إلى جانب العامود الشرقي الكبير الأوسط من أبواب 
التمترن بالجامع, وق القاضي ف جر الأشياء إلى لفسه وأولاده ومن 
يتعلق به عدم الأهلية» وأضاف إلى نفسهء وأولاده وأخعيه ونحوهم عدة 
من المدارس» كالعذراوية» والسلطانيةء والفلكية» والركنية» والقيمرية» 
والكلاسة انتزعها من الشمس الكرديء وانتزع منه أيضاً الصالحية, 
وسلمها إلى العباد بن العربي» ونزع الأمينية من العلم القاسم وسلمها إلى 
ولده عيسىء ونزع الشومانية من الفخر النقجواني» وسلمها إلى الكمال 
ابن النجار؛ ونزع الربوة من الجمال محمد اليمني وسلمها إلى الشهاب 
محمود بن القاضي شرف الدين عبد الله بن زين القضاة عبد الرحمن بن 
سلطان» وهو ابن عمه كل هذا مع ماعرف منه من التقصير في حق 
الفقهاء في المدرستين اللتين كانتا بيده من قديم الزمان:العزيزية والتقوية؛ 
وعدم انصافه فيهيا» وول أبله تفيسى مشيعخة الشيوخ بسخوائق ق الصوفية» 
واستناب أخخاه لأمه في القضاءء ومعه من المدارس: الرواحية» والشامية 
البرانية» مع أن شرط واقفها أن “بع المدرس بينها وبين غيرهاء وبقي 
كذلك 3 أن ملك المسلمون في أواخر رمضانء فبذل أموالاً كثيرة على 
أن يقر القضاء والمدارس المذكورة في يده ويد أخيه وولديه؛ ففعل ذلك 
فبقي نحو شهرء ثم سافر مع السلطان إلى مص وتولى القضاء نجم 
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الدين أبو بكر بن صدر الدين رحمه الله ابن سني الدولة» وقرىء 
منشوره بشماك الحكم بالجامع يوم الجمعة الحادي و العشرين من ذي 
القعدة؛ سئة ثيات وحمسين وستيائة. 


وفي عاشر جمادى الآلحرة توفي الفقيه شرف الدين عبد الواحد بن 
م الواعظ المعروف بابن الحمويء ودفن من الغد بالجبل رحمه الله 
وف يوم الاثنين صبيحة الأحد جاءنا الخبر من بعلبك بوفاة القاضي 
صدر الدين أحمد بن يحيى بن هبة الله المروف بابن سني الدولة» وكان 
قد سافر مع القاضي محبي الدين المذكور إلى ملك التاثان ثم رجعا على 
طريق بعلبك» فمرض صدر الدين فأقام بها وتوفي بعد صلاة الجمعة 
ثامن جمادى الآخرة رحمنا الله وإياهء وأخبرني العلاء علي بن الشيرازي أنه 
رآه في المنام» فسأله عن حاله فقال: لما وصلت فيل عاكرا الدرة» اللهم 
عفوك» وعمل عزاؤه بالجامع يوم الشالث عشر من جمادى الأحرة» 
ووصل الخير. باستيلاء الثاثار عل قلاع الصلتء وعجلون» وصرحد» 
وبصرى والصبيبة» وهدم الجميعء ووقعوا على العرب عند زيزياء 
وحسيان» فهرموهم وغدموا أولادهم؛ ونساءهم» وأنعامهم شيئاً كثيرا» 
واستاقوا الجميع وهرب سلطان البلاد الناصر يوسف بن محمد إلى 
البراري» فساقوا خلفه فأخذوه وقد بلغ شربة الماء نحو ماثة دينان وأتوا به 
إلى نائب التاتار كتبغا فوقفه وأهانه وقرعه» ثم أتوا به دمشق مع من قدم 

من الكرك من الدمشقيين الذين كانوا هربوا إليهاء قدم بهم القاضيى 
كال الدين التفليسي بعد مشقة شديدة وجدوها في الطريق من 0 
ب الناتار كيفما دارواء فبقوا في الطريق من الكرك إلى دمشق نحوأ من 
خحمسة وثلاثين عا يم وصلوا 5 سادس رجب» وسار جماعة من ا 
بالملك الناصر 0 الشام إلى هولاكى وذلك ِ رابع عشر رجب» 
ومعه ابنه العزين فأقام عندهم | لى أن قتلوه في سنة نسم وحمسين الآني 
ذكرهاء لما بلغ هولاكو كسرة التاتار الذين كانوا بالشام مع ملكهم 
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كتبغاء فضربوا رقبته؛ ورقبة أخيه» والصالح بن شيركوه وغيرهم على 
مابلغنا. 


وش أواخر حمادى الآحرة توي النجيب بسن النحاس ثائب القافي 
نجم الدين بن الصدر سني الدولة» لم توفي سيف الدين غلام النظام 
ابن المول. 


وفي نصف شعبان أغغارت العرب على خيل الجشار التي للتاتارن ومن 
يتعلق بهم فاستاقوها وكانت ترعى بال مرج بتل راهط وماحوله» وخرج 
التاتار من دمشق وماحوها خلفهاء وكان قد وصل دمشق الأشرف بن 
المنصور بن المجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شادي» صاحب 
حمص. كان نزل 5 داره وقرىء فرمانه بتسليم نظره ف البلاد» فخرج مع 
التاتار خلف خخيل الجشان ثم رجعوا ولم يقعوا عليها. 


وف شعبان ضربت رقبة وإلي قلعة دمشق بدن الدين بن قراجاء ورقبة 
النقيب حمال الدين بن الصير ف الحلبي بالمعسكر وغيرهما. 


وجاءنا الخير من فصر ف شهر رمضان بوفاة الحكيم حمال الدين بن 
الرحبي الطبيب أين الطبيب» وكاك ديناً ير فاضلاٌ قُ المعالحة الطبية 
يلا جيد العقيدة رحمه الله. 


وفي خامس رمضان توفي الشيسخ محمد المعروف بالأكال» فلثت: هو 
عيه بن غيل بن عبد الوقات: بن :بثار اليطاز من جل يدي غلال» 
مولده بقصر حجاج؛ خارج دمشق سئة ستائة !ا ذكن وهو الذي كان 
يأكل من أطعمة الناس بالأجرة» وكان يكم له 25 ذلك لوادر وعجائب 
قد ذكرت طرفاً منها 5 عت غير هذاء وكان حسن الأعلاق تحسناً 3 
الفقراء ضصاكا رحره الله . وتوف أيضاً النجم سن الوجية ؛ بن البوني» وكان 
رجلا سنا ضاا وأبود بوه شيخ مشهور بالقراءات» قرأت عليه 5 
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صغري الجزء الأول من سورة البقرة» وكان إمام مقصورة الحلفية التي 
خلف مقصورة الخضر رحمهما الله ومات أيضاً في رابع رمضان الشيخ 
سليهان المعري المقيم بالكلاسة 2 زاوية الشيخ عيدك الصمد الدكالي» 


ووصل الخبر في ثامن رمضان باستيلاء التاتار على صيدا من بلاد 
الفرنج ونببها وثلائماثة أسير منهاء وفي أواخر شهر رمضان مات الرشيد 
من بلي الحنبلي» وجاءنا لخر 1 يعلبيك بوفاة الشيخ حمل البونيني 
شيخ الحنابلة بعلبكء؛ وكان شيخاً 0 و سع الوجه؛ كبير اللحية 
بلبس على رأسه قبع فرو أسود صوفه إلى 5 بلا عيامة؛ ونفق على 
جماعة من الملوك والأمراء وحصل منهم دنيا واسعة؛ ورفاهية عيش» وهو 
المت اانا كد الي صل الح م ا 
العراج تراط فجة انوع مق الكملا الغائعان» تبعت آنا لالد علية 
ككانا سميعة #الدواة مع لجل الوحل لكيل؛ ركان فرتعل 
جاح بو رلته بي ال اس عقر مشا ال الا نا 
يرحمنا وأياه وسائر المسلمين. 
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مام ماجرى في سنة ثيان وخمسين وستهائة 


من ذلك كسرة التاتان خرج عساكر أهل مصر مع مرن انضوى إليهم 
من العرب وغيرهم لقصد الكاتار الذين بالشام, وملكهم يومتل المظفر 
قطز بن عبد الله التركي مملوك التركاني الذي كان قبله ملك مصن 
فاجتمع معه خلق عظيمء ولا كان ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان جاءنا بدمشق الخبر بأن عسكر المسلمين وقع على عسكر التاتار 
يوم الجمعة اللخامس والعشرين من شهر رمضان عند عين جالوت 
وماقاربها من البلاد» فهزموهم وقتلوهم وأخذوهم ومعهم ملكهم كتبغا 
فقتل» وأخذ رأسه وأسر ابنه فاءهزم تلك الليلة من كان بدمشق من 
التاثار ايل سبان نائب الملك» وأتباعه؛ وتبعهم الناس وأهل الضياع 
يلهبونهم ويقئلون من ظفروا به منهم ولله المعمد والشكر., 


ويمن قتل بعد المعركة الملك السعيد بن العزيز بن 00 صاحب 
الصبيبة وبائنياس بقي عبوساً بقلاع الشاء بعد موت الصالح أ يوب وابئه 
تورانشاه» وكسر الفرنج جم بالديار 00 سنين كثيرة» واخمرها بشقلعة البيرة 
على الفرات؛. فليا وصلت التاتار إليها أخرجوه وصار محهم ثم قدم ممعم 
مقدمهم كتبغا دمشق» وحفر فتح قلعتهاء وتسلم بلاده» فلا قدم 
العسكر المصري 5 هذه الكرة قاتل مع الثاثان فليا وفعت الكسرة 
عليهم جاء | لى الملك المظفر قطن وني ظهر تاريخ الأحد سابع عشري 
رمضان ورد كتاب؛ وهو أول كتاب ورد منه. إلى أهل دمشق يخبرهم بهذه 
الكسرة .ا لتهونة» ويمواصلة الرحلب الهم يعلاه|: 


وفي التاسع والعشرين من رمضان فقتل بالجامع الفخر محمد بن 

يوسفب الكنجي» وكان مسن أهمل العلم بالمقه والحديث؛ لكنه كان فيه 

كثرة كلام وميل إلى ذهب الرافضة: جمع لهم كتباً توافق أغراضهم. 

وتقرب بها إلى الرؤساء منهم بي الدولتين الإسلامية والتاتارية» ثم وافق 
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الشمس القمي فيا فوضه اليه من تخليص أموال الغائبين وغيرهم» 
فانتدب له من تأذى منه وألب عليه بعد صلاة الصبح فقتل وبقر بطنه» 
كا قتل أشباهه من أعوان الظلمة مثل: الشمس بن الماكسيني وابن 
البغيل الذي كان يسخر الدواب» ومن العجائب أن الثاثار كسروا 
وأهلكوا بأبناء جنسهم من الترك وقلت في ذلك: 

غل بالتاتارعل البلادفجاءهم 


ولكلثىءآأفسة مسن عسمسية 


وجاءنا الخبر بوفاة الأمير حسام الدين بن أبي علي بالديار المصرية في 
أواخر شعبان من هذه السنة» وقد كان النصارى بدمشق قد شمخوا 
بسبب دولة التاثان وتردد ايل سبان وغيره من كبارهم إلى كنائسهم» 
وذهب بعضهم إلى الملك هول'كى وجاع من علده بفرمان لهم اغتناء مهم 
وتوصية في حقهم؛ ودخلوا به البلد من باب توما وصلباءهم مرئفعة وهم 
ينادون حوفا بارتفاع ديهم واتضاع دين الإسلام؛ ويرشون الثمر على 
الناس وبأبواب المساجدء فركب المسلمين من ذلك هم عظيم؛ فلما هرب 
التاتار من دمشق ليلة الأحد السابع والعشرين من رمضان أصبح الناس 
إلى دور النصارى ينهبونبا ويخربون ما استطاعوا منهاء وكانت اللصارى 
قد عبروا من باب توما قاصدين درب الحجر ووقفوا عند رباط الشيخ 
أبي البنان ونادوا بشعارهم ورشوا الخمر بباب الرباط» وفعلوا مشل ذلك 
على باب مسجد الجر الصغير والمسجد الكبين وألزموا الناس من 
دكاكينهم بالقيام للصليب» ومن لم يفعل ذلك اخرقوا به وأقاموه غصباء 
وشقوا به السوق إلى عند القنطرة اخر سويقة كئيسة مريمء فقام بعضهم 
النصارى ووضع من دين الإسلام ؛ثم عطفوا من خلف السوق إلى 
الكنيسة التى أخمر بها الله بعد ذلك. وكان ذلك في ثاني عشري رمضان» 
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وفي الغد صعد المسلمون مع قضاتهم وشهودهم إلى ايل سبان بالقلعة 
فأهانوهم ورفعوا قسيس التنصارى عليهم وأخرجوهم من القلعة بالضرب 
والإهانة. وف عد حضر ايل سيان ف الكئيسة» وفي الغد كانت الكسرة 
وأخرب المسلمون من كنيسة اليعاقبة وأحرقوا كنيسة مريم حتى بقث 
كوما والخيطان حوها تعمل النار في أخشابهاء وقتل منهم جماعة؛ واختفى 
الباقون» وجرى عليهم أمر عظيم اشتفي به بعض الأشتفاء صدور 
المسلمين» وهموا بنهب اليهود فلهب قليل منهم, ثم كفوا عنهم لأنهم م 
يصدر منهم ماصدر من النصارى. 


وف يوم الجمعة ثاني شوال خطب بجامع دمشق الأصيل المسعودي, 
الذي كان خطيباً به أول دولة نجم الدين أيوب» ثم عزل بالشيخ عز 
الدين بن عبد السلام؛ ثم خطب عماد الدين بن خطيب بيت الأبان ثم 
خطب القاضي عياد الدين عن المجرستاني نحو ثلاث عشرة سلة) ثم عزلٍ 
بهذا الأصيل» وكان له صوت -حسن في الخطابة والقراءة فبقي متوليا 
للخطابة والإمامة بجامع دمشق إلى سلخ شوال مدة شهر واحدء ثم 
سافر مع السلطان الملك المظفر إلى مص وأعيد منصب الخطابة والإمامة 
إلى القاضي عماد الدين بن الحرستاني الذي كان به من قبل» وجاءنا الخبر 
بأن المنهزمين من رجال التاتار ونسائهم لحقهم الطلب من المسلمين 
بأرض حمص ونحوهاء فسيبوا ماكان معهم من أسرى المسلمين وتبعجت 
خيوطهم فتخففوا مما معهم حثى أنبهم رموا أولادهم وضربوا رقاب من 
عنجزوا عن حمله من نسائهم» وعرجوا نحو طريق الساحل وخطف منهم 
خلق وقتل ناسء وأسر جمع» والطلب خلفهم ليستأصلوا إن شاء 
الثه17"02), 


وجاءنا الخبر في سادس شوال بموت العباد أي حامد الحسن بن عاد 

الدين على بن الحافظ ببهاء الدين القاسم بن الحافظ الكبير أبي القاسم 

على بن |الحسن المعروف باللحافظ بن عساكرء وكان قد خرج من دمشق 
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إلى مصر أيام الجفلة من التاتار ولما بلغه استقامة الشام وأمنه خرج مع 
غيره سن مصر على طريق الشوبك والكرك» فمرض وتوصل إلى نحو 
زرع1770) فيات رحه ألله. 


وفي رابع عشر رمضان جرت علي حكاية من نائب التاتار المذكور 

واسمه ايل سبان لعنه الله واياهمء اهالة وتجديداً بضرب الرقبة على أن 
وضعت حخطي لهم بمبلغ كبير من المال ظلاً وقهرأء فلم تمض بعد ذلك 
اليوم إلا عشرة أيام حتى كسر التاتار بأرض كنعان بعين جالوت 
وماوالاها كسرة عظيمة مشهورة» كسرهم الملك المظفر المذكونب كا تقدم 
وهرب ايل سبان» ومن كان بدمشق معهم ليلة جاءهم الخبره وعجب 
الناس من سرعة هذا الفرج وقيل في ذلك: 
تفسرق جمع الكفسرلماتعسرضسوا 

أبكا قحب امسسعيية ظل تكد روردة 
أرادواببه كيسس دا وماهيبعلمه 

نففار لهال حمنإذه وعبده 
فياكاإ بين احور منه و وكس رهم 

ليددىو رمضس سان غير عشر تعسسده 

ويخفسض نوعلم وي رفع ده 
لهأسوةبالأنئبياءوصالحيال 

سبي ةلبا تير التي رفيصنة 
يمتدو عات افيد تر كير افيا 

ل ا 72 


والحمد لله على النصرة عليهم والله المستعان. 


وفي شهر رمضان توفي الحاج سليم الفقيه» كان بالمدرسة الشامية رحمه 
لله واسمه؛ سليم ‏ بفتح السين وكسر اللام .وني ثاني ذي القعدة توفي 
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إمام المدرسة الحسامية جمال الدين النابلسي أخو الزين خالد المحدث. 
ودفن با جبل رحمه انل وثي ثاني عشر ذي القعدة توفي علي أبن حديدك 
ابن عبيد السبدميٍ المصري الفقيه المقرىء» وكان من سكان المدرسة 
الأمينية: وهو من أصحاب الشيخ أبي عمرو بن الحاجب رحمه الله» ومن 
خدمه كثيراً من حين جاء معه من مصر سئة سبع عشرة وستراثة إلى أن 
توفي» وكان رجلا مستا مشتغلاً بنفسه ضاظا دين ودفن بمقابر باب 
الصغير رحمهء الله. 


ول قاف ولعت هقرو مون الجر ارين ون ل الا 
بولاية القضضاء بد مشق» وفي الذامن والعشرين من ذي القعدة توفي الال 
ا ل الله وقبله توفي 
من أهل حارة الخاطب أيضاً القطب ابن الليوان؛ وكان من مشايخ 
الفقراء. تطعا بمسجد الحارة» ظريفاً لطيفاً كرياً رحمه الله» وجاءنا 
الخير بوفاة الركي اللبني ببعلبك؛ وكان 0 هاء وكان قبلها تولى 
القضاء ببانياس» ثم ببصرى و-قه الله . 


ووصل الخبر بأن الملك المظفر قطز الذي ملك مصر والشام وكسر 
التاتار قتل في رجوعه من الشام إلى مصر قبل دخوله مصر بين الغرابي 
والصالحية وكانث مدة ملكه منذ قبض على ابن استاذه الترىاني إلى أن 
قتل نحو من سئة واحدة .والله تعالى يولى على المسلمين من يهتم بنصرة 
الإسلام وإقامة شريعة النبي صل الله عليه وسلمء وكان قطز هذا 
موصوفاً بمواظبة الصلاة والشجاعة» وتجنب شرب الخمر رحمه الله واتفق 
بين كسره لجيش التاتار وبين قئله قريب مما كان بين قتل المعظم بن 
الصالح بن الكامل وكسره الفرنج الذين كانوا بدمياط على ماسبق ذكره 
في أخبار سنة ثيان وأربينء هاتين الأعجوبتين المتشابيتين نحو من عشر 
سنين» إل" أن السابقة كانت ف أوائل سئة تان وأربعين. وهذه المتأخرة 
كانت 2 أواخر سئة ثان وخمسينء والله تعالى يسن العاقبة. 
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بالحلبي التركي» وكان قطز قد استنابه فيهاء فليا بلغه قتل قطر استحلف 
الناس وتسلطن وسكن القلعه, 


وف رابع ذي الحجة توق الشيخ ابراهيم الفارقي أ بقى صالح» وكان 
ينا كبيرا صاحاً علازها أ أكثر أوقاته المجاورة بالزاوية التي فبها الشباك 
الىالي بجامع د مشق مسق ٠‏ وعو الشباك الذي اعئاد القضاة الصلاة فيه يوم 
الجمعة وأصله كان من أسعرد وكان يرعى جانسه من جهة ة السلطان 
الأشرف بن العادل وأخوته وبيتهم؛ ودفن بالجخبل رحمه. اللّه. 


بالديار المصرية بعد قطن وهو: بيبرس البندقداري التركي الموصوف 
بالشجاعة والاقدام» ولقب بالملك الظاهر ركن الدين» وذكر بعده الذي 
تول دمشق علم الدين سنجر الحلبي؛ ولقب بالمللك المجاهد» وضربت 
الدراهم باسمههما. 


0 يخرط فيه وهر والد الشف ب, بن رحمه > المشتخل بسماع الحديفة 
وحضرثت دفئه» فلات رجعت مررث ا 0 الأشرفية 5 دراك ماهى 
عليه من الشعث والخراب صورة ومعنى» يسييا قلة الاشتغال به 
وخراب كي 0 بير عليه زمان 0 ف سني يف 2 
الصلاح: فقلت 8 

مسن بعد مامات رنطار والثقي بن الصلاح 


رنطار هذا كان يعرف بالحاج رنطان كان الملك الأشرف واقف دار 
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المحديث فد اعتمد عليه في عمارتها ووقفهاء والنظر في ذلك في خدمة 
الأثر الشريف النبوي بهاء وكان رزقها في أيامه متوفرء واختل ذلك 
بموتهه؛ كا احتل الاشتغال في الدار المذكورة بعد موث الشيخ أبن 
الصلاح رحمهم الله ونظير ذلك لأن نجم الدين بن سلام كان ناظر 
التربة الصلاحية؛ وكان الباعة في أيامه دارة أرزاقهم؛ فل! توفي قال فيها 
شيخنا علم الدين السخاوي رحمه الله» وكان يتولى الاقراء بها يومشل 
مخاطبا للجياعة المشتغلين مها: 

والله والله لا أفلىت_ سمب لا 


وكان الأمر على ماذكر اخثل الوقف بعده والله المستعإن. 


وف الرابع والعشرين من ذي الحجة توفي المجاهد قاياز الإقبالي» أحد 
معتقى جمال الدولة اقبال صاحب المدرستين بدمشق» وكان هذا المجاهد 
رجلاً ديناً خيراً رحمه الله» ودفن بالجبل» صليت عليه إماماً بجامع بني 
أمية بدمشق وشيعته إلى مقبرة باب الفراديس» ثم مضى به إلى الجبل» 
وفي هذا الشهر توفي الحاج علي المعروف بدويخ» وكان أحد المقدمين في 


طريق الج. 


وفي هذه السئة كثر تغير الدول» ومتولي الحكم بالشام؛ فكان الشام 
أول السئة إلى نصف صفر في ملكة الناصر يوسف بن محمد بن صلاح 
الدين يوسف بن أيوب بن شاديء ثم صار في بملكة التاثار إلى الخامس 
والعشرين من رمضان. ثم صار في تملكة المظفر قطز صاحب الديار 
المصرية إلى أن قتل في ذي القعدة» ثم صار في سلطنة الملك الظاهر ركن 
الدين بمارس البندقداري» ويفعل الله مايشاء. 

وكان القضاء في أول السئة تولاه الصدر أحمد بن سني الدولة مستقلاً 


به من خمس عشرة سنة إلى أن ولى التاتار كيال الدين محمود بن بندار 
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التفليسي؛ ثم ولوا محبي الدين بن الزكي؛ ثم ولى قطر نجم الدين بن 
الصدر أبن السلى» وابئل الناس ف هذه السنة بغللاعء شديد عام فقِ تيع 
الأشياء من المأكول والملبوس وغيرهماء بلغ رطل الخبز درهمين؛ ورطل 
| خمسة دراهم. وأوقية القدبريس درهماء والجبن درهما ونصف» 
والثوم أوقية بدرهم؛ والعنب رطل بدرهمين؛ ومن أكثر أسبابه ماأحدثه 
الفرنج من ضرب الدراهم المعروفة باليافية» وكانت كثيرة الغش بلغنى 
أنه كان في الماثة منهنا خمسة عشر درهما فضة والباقي نحاسء وكثرث في 
البلد كثرة عظيمة» ونحدث في ابطالما مراراء فبقى كن من عذدهة شُ 

حريصاً على إخراجه خرفاً من بطلانهاء فتراه يدأب في شراء أي شىء 
كان فيتزايد في السلع بسبب ذلك إلى أن بطلت في أواخر السئة؛ فعادت 
كل أربعة منها بدرهم ناصري مغشوش أيضاً بدحو النصف. 
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ثم دخلت 
سنة تسع وخمسين وستائة 
أوها يوم الاثنين لأيام لون من كانون الأول. 


ففي أول المحرم جاءنا الخبر بجفلة أهل حلب وماوالاها إلى دمشق 
بسببه تجمع التاتار الذين كانوا ببحران وغيرها من بلاد الجزيرة» وانضم 
اليهم من اغهزم مسن وقعة كسرتهم» وضعفواأ با كان عندهم من شدة 
الغلا بحران» وكانت البلاد قد خربت.» فاضطروا إلى الاغارة على بلاد 
حلبء فانجفل الناس منهم,؛ ثم جاءنا الخبر في سابع المحرم بأنهم كسروا 
بأرض حمص كسرة عظيمة» فضربت البشائر بذلك» وكانث الكسرة عند 
قبر خالد بن الولبد رضي الله عنه إلى قريب الرسئن» وذلك يوم التمعة 
خامس المحرم» وقئل منهم نحو ألف رجلء ولم يقتل من المسلمين سوى 
واحدء وني ثالث عشر المحرم طيف برؤوس طائفة منهم في أسواق 
دمشق من القتلى مرفوعة على عصي بأيدي الصبيان يجبى عليها الفلوس. 


عبد الغنى المقدسبى رحمه الله» وكان رجلا خيراً. 


ثم جاءنا الخبر فِ نصف المحرم برجوع الثاتار ونزوطهم على حماى 
فجفل الناس إلى دمشق» وقدم صاحب حمص وصاحب حماه في طلب 
النجدة» واجتماع المسلمين على القتال» ونزل المجاهد الحلبي الذي كان 
قد تسلطن بدمشق عن السلطنة؛ واثقاد الجميع لسلطنة صاحب مصر 
لقوته بالمال والرجالء ثم ورد الخبر بسرجوع الثاتان وتخطف صاحب 
صهيوت منهم جماعة. وقتل الجشيشية لصاحب سيس لعنه الله ووقع 
السيف بين التاثار وابن صاحب سيس» الله يصدق ذلك ويتمم نصر 
المسلمين. 


419 - 


-947945- 


وفي خامس صفر توثي جمال الدين يوسف بن الناصح علي بن مرتفع 
ابن أفتكين؛ وكان هو وأبوه وأخحوه من عدول البلد» ويتولون المدرسة 
السرورية. رجه الله ودفن على أبيه بالجبل» وش ليلة الأحد ثاني عشر 
صفر هرب سنجر الحلبي الذي كان تسلطن بدمشقء ونزل في قلعة 
تعلبك» وشهن عل أغوان الظلمة الذين كانوا منصنوين لمصادرة الداس» 


فملهم: المجاهد سليهان» وغلامه سيف الدين» والأسعد المسلاني» ثم 
فبض عليه من بعلبك وأرسل تحت الحوطة إلى مصر. 


وفي العشرين من صفر توفي الكمال القزويني أحد القراء بالتربة 
الأشرفية» وكان شيا ضاا ومقريا با ريه الله تعالى: 


وني الحادي والعشرين درس القافي نجم الدين بن الصدر بن سني 
الدولة بالمدرسة العادلية؛ وعزل الكمال التفليسي عنهاء واعتقل بسبب 
الخياصة الناصرية التي تسلمها التاتان وكانت رهناً بمخزن الأيتام على 
الدين الذي اقترضه الناصم صاحب دمشق من ورثة عرفة ة الدنيسري؛ 
فبقي الكمال الاعتقال خمسة عشر توما ثم أللنىء ف السئة الآتنة إلى 
التحول من دمشق إلى مص ففارق ماكان فيه 0 مصر 


وني يوم اججمعة ثاني شهر ربيع الأول توفي الخطيب زين الدين 
خطيب حماة 0 الله وكان له معروف ككير ووقف أوقافا لحسلة وكان 
اه عض تسعمائة ارم ا وخمساكة 
تركبلي؛ ونحو ثلاثة آلاف راجل وأخخصل الجميع قتلاً وأسراًء ولم يفلت منهم 
0 ل رو 


وفي يوم الاثنين ثالث ا توني ابني الصغير اسماعيل جعله 
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الله فرطاً صالحاً لأبويه» ورحنه وإياناء وصليت عليه ارج باب النصن 
ودفلته نحت أخوته بمقيرة ابن زويزاك المجاورة للصوفية» وغمره يوم مأثت 
سئة واحدة وشهرات ونصف شهن وف ذلك اليو توفي ) الخادم سايق 
الدين الأشرني المجاور بالتربة الأشرفية» وكان خادماً خيراً رحمه الله» وفي 
عاشر ر بيع الآحر توقي التاج الساسي المغري» وكان شبخا فيه شير 
وسكون وحياء: مقويا عند الحاكم بدلمشق الصدر سْ سني الدولة رحمه 
الله . ِ الخامس والعشرين من ربيع الآخر توني الشريف المخلص من 

أبي الحسن الحسيني؛ الاجر بشيسارية الفرس» وكان يها كبيرا 
لبان عدول القاضي بدمشق 3 الت وفي تاسع حمادى الأول عقد 
مجلس العزاء بالجامع المعمور بدمشق للسلطان الملك الناصر يوسف بن 
ل و الذي كان سلطان حلب» ثم ملك 
دمشق واعنا خا وهرب من الثاتار » وسلم اليهم بلاده» ثم سلم نفسه 
6 0 ومضى 7 ملكهم هولاكى فجاءنا بره أنه ا رقبته 


ومات قبل ذاك بيومين 0 بن سلفقر شاه الذي كان يتناول وقفا 


وي هذه الشهور توفي شهاب الدين الرفيع الشاهد نحت الساعاث» 
وذبح زين القضاة عبد الرحمن بن سلطان بالحبل» ثم ورد إلى دمشق 
أولاد بدر الدين لوَلَو صاحب الموصل» وهما صاحب الجزيرة يومئذ» 
وصاحب الموصل بعياهم» وأموالحم» ومعهم من أهل البلاد من كان له 
قدرة على السفر لخوف عرض لهم وساروا إلى مصن ثم رجعواأ مسع 
سلطاها في أل السئة» ومضوا إل بلادهم ظاهرين عل السدو | إن شاء 
الله . 
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وف تاسع عشر رجبء قرىء بدمشق بالمدرسة العادلية كتاس ورد من 
مصر من السلطان الملك الظاهر بيبرس» يتضمن أنه 0 
9 0 أحمد سس الظاهر محمد بن الناصر لدين الله أحمل حمد أمير المؤمنين» 
خو المستنصر بالله الذي ببى المستنصرية ببغداد» وأنه جمع له الناس 
من 0 مضر والقاهرة من العلياء والأمراء والتجان واكنت لسبة عنك 
قاضي القضاة بذلك المجلس» فلا ثبت بشهادة جماعة من الحاضرين 
عسرفوه أنه ولد الظاهر سنن الناص اسجل الحاكم عليه ثبوت ذلك 
المجلس» ثم بايع له الناس بعدما بدأ السلطان له بمبايعته» ورضوا جميعاً 
بخلافته» 0 ببقش اسمه على الدينار والدرهم» وأن يخطب له على 
المناين وكان ذلك الاثبات والمبايعة ف رأسع ساعة من يوم الاثنين ثالث 
عشر رجبء وسر الناس بذلك شرورا عظياء وشكروا الله عل عود 
الخلافة العباسية بعدما كان الكفرة التاتار قطعوها بقتل الخليفة 
المستعصم بن الظاهرء وهو ابن أخي هذا الذي بويع بمصر» وبسبب 
تخريب بغداد وقتل أهلها وذلك سئة حمس وحمسينء فبقى الناس بغير 
خليفة نحو أربع سنين ونصف» وصورة الكتاب الوارد إلى قاضي دمشق: 


«هذه المكاتبة إلى القاضي نجم الدين يعلمه با تجدد من أمر يبهج 
الأمة؛ ويستدعي الرحمة, وباط الثأر من هنك للاسلام جرمة» وهو أنه 
ورد علينا الإمام أبو القاسم أحمد بن الإمام الظاهر بن الإمام الناصر 
سلام الله عليه في أمر نسبهء وأخذ البيعة له؛ فحضر جماعة شهدوا 
بالاستفاضة أله ولد الإمام الظاهر. وثبت ذلك عند قاضي القضاة لدينا 
رقا شرعيا 0 عليه بحضور العالمء وعند ذلك طن لمبايعته 
راحتناء واقتفى أثرنا الأمراء والخلقة والناس كافة في مبايعته» والرضى 
بمخلافته,ء وذلك قٍِ رابعة يوم الاثنين ثالث عشر رجب» وتقامنا بأن 
يخطب له ويشوج مفرق الدينار والدرهم باسمه الشريفه ونيحن بصدد 
اهتمام نصرة ة الإسلام على يديد وإهداء كرا ثم الأموال واللخائر إليه 
فليستئئد من منصبه الشريف | ال الت اي 
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ويجعل استناد أحكامه إلى ولايته الصحيحة: ومبايعته الصريحة. وليعلن 
هذا الخبر السار في البادين والحضارة. 


ونام عت تاق ارو ييف ١‏ الح كل اللرير تمد أي بكر 
الجوبراني؛ كان مشهوراً بالعلم وفي خامس رمضان توفي الشهاب بن 
خواجا أخو الضياء المعروف بالجوبراني أحد فقهاء المدرسة السامية» 
وكان رجلاً صالحاً سليم الصدر به نوع اتلال يسكن في تربة مثقال 
التمدان قبالة تربة سركس بجبل قاسيون» في قبالة تربة خاتون رحمهم 
لله تعالى. وفي شوال قشل قطب العالم أخخو العر الخلاطي الذي شئق 
نفسه بالمدرسة العادلية. 


وفي بوم الاثنين سأدس ذي الفعدة وصل إلى دمشق العساكر المصرية 
مع السلطان الظاهر ركن الدين بيدرس الصالحي المعروف بالبندقداري» 
ومعهم الدليفة المستنصر بالله أبو .القاسم | أمد سن الظاهر بن الداضية 
واحتفل الناس للفائهاء وكان يوما مشهوداً ونزل الظاهر بالقلعة) ونزل 
الخليقة بالترية الناصرية بجبل فاسيون؛ ثم يوم الجمعة عاشر ذي القعدة 
دخل الخليفة إلى جامع دمشق من باب البريد. وجاء السلطان من باب 
الزيارة» ودخلا مقصورة الخطيب سبق الخليفة» وبعذه جاء السلطان 
وحضرا الخطبة والصلاة ثم خرجا بعد الصلاة والناس يدعون لها بالنصر 
والإعانة على قمع الكفرة أعداء الدين. 


وفي ثان عشر ذي القعدة توفي الزين عمر بن عقيل التنوخحي وكان 
قليل الدين مخلطا اللهم استرنا واغفر لياء وجاءنا الخير قْ ذي القعدة 
من الديار المصرية بوفاة الصفي أبرأهيم بن مرزوق التاجنه المحظوظ في 
التجارة, وكان في زمن الملك الأشرف موسى يدعى بالصاحب» وبقى 
بالشام مدة يتصدق عنه كل يوم بجملة من الكبز. ْ 
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وفي يوم اميس الثالث والعشرين من ذي القعدة سافر الخليفة بمن 
صحبه من العساكر إلى نحو العراق في طريق البرية» وسافرت قطعة من 
العساكر إلى أرض حلب وحران وطائفة ساروا إلى بلاد الفرنج نصر الله 
المسلمين .فأغارواء ثم عادوا ووقع الصلح بينهم. 


ار 0 1 النجم بن 

الصدر بن سئي اددولة» ونول القاضي شمس الدين أحمد ب مهاء الدين 
محمد بن أبراهيم بن أبي بكر بن خلكان اللي كان نانبا في الحكم 
بالقاهرة سين كثيرة» وجلس مكان النجم وأبيه بالمبرسة العادلية» م 
وكل عل النجم وأمره بالسفر إلى الديار المصرية» وكان اق جائرء 
فاجراً ظالاً متعدياً فاستراح منه العباد والبلاد: وهو الذي شاع عنه أ 
أودع كينا فيه ألف ديار قرد بدله سا فيه فلوسء وذكر ذلك في 
القصيدة التي هجي بها لما تولى الحكم» ورفعت إلى الملك المظفر والمولى | 
الأمير امجن :وا وابن وداعة؛ وفي الجملة تولى الحكم في زماننا ثلاثة 
مشهورون بالفسق,هذا الظالم؛ والرفيع الجيل» وأ بن المصري» كان انا 
لأبيه وقلت في حصصس الفضاة ونوابهم 
عا مف ل ين 

مسن القض اةبجه ال وأوقام 
بباعبجمين ومصري وصسائخهام 

والإريف ويصم سس اط وف اس سم 


جوسبب رايسم 


أي هم ائنا عشر: الزكي؛ وأخوه؛ وابن الحرستاني؛ وابنه؛ والجمال 
المصري؟ والخوئى 0 ؟ والسرفيع؛ والتفليسي؛ وبلو سني الدولة ثلاثة؟ وابسن 
خحلكان؛ زاليؤات شرف الدين بن زين القضاة؛ وأبن الشيرازي؛ والسراج 
مدرس القييازية؟ وابن الموصلي؛ والشرف الحوراني؟ والنجم الحنبلي؛ وابن 
المصري!؛ والسنجاري؛ وملكشاه؛ وعبد الله؛ والبكري؟؛ وقاضى العسكر؟؛ 
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وابن عبد الكافي؛ وابن العجمي؟ واسحاق؟ والبدر بن خخلكان؛ وأخوه 
مول زكسي والحوستانيمعها 

وجمال مص رئ م الخوئي لوم ذوال راح 
رفيعه و وبن والسنسي ومحجيههم 

ولك ان مع التفليسى ي اص اح 


عشر ذي الحجة: والدعاء عليه كثير والتظلم منه شائع والدعاوي عليه 
كشرة. 


03 


وفي الغد يوم الجمعة قرىء بالشباك الكمالي بجامع دمشقء وأنا 
وينضمن أنه فوض إليه الحكم في جميع بلاد الشام من العريش إلى 
سلمية يستنيب فيها من يريده» وفوض إليه النظر في أوقاف الجامع 
والمصالح. والبيارستان؛ والمدارس وغيرهما مما كان تحت يد الحاكم 
المعرول؛ وفوض إليه قدريس بسي مدارس كانت تحت يل المعزرول وهلي : 


العزراوية» والعادلية» والناصرية» والفلكية» والركنية؛ والإقبالية» 
والبهنسية؛ وأنشدني العماد داود بن الحموي لنفسه في ذلك القاضى 
المعزول: 
نجمأتاهضياءالشمس فاحترقا 
وراج فيلجج الادبار قدغ رقا 

نا حست عليه الليالىوهصى شامتة 
. معرشةضروكالتهسرنااغتلقا 

وحدت هالأماني وهسي كساذية 
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ورجاد بالا لكبى تبقى رياسته 
وفنسق الشرع والتقفوىومسارتقا 
فجساء هسه م غسرب جسل مسسرسله 1 
فيات معليويم وما أتختط امسن را شقا 
وفرقةحلفت بالل قدفسقا 
بأنهرباطالدينقدمرقا 
وراح قسرا إلى مصر عل عجب  .‏ لإ[ 
فيهولذاةيسومب دلت أرقا 


وزدت أنا: 
وفسرقة وصفته بالخلاعةمع 
2 12 


وفي يوم السبت سارت العساكر مع سلطاهها الظاهر راجعة إلى مص 
وجاءنا الخبر من عانة بوصول الخليفة إليهاء وأنه اتفق مع الخليفة الآتحر 
الذي كان أقامه برلو بمدينة حلبء ويلقب بالحاكم ونقش أسمه على 
الدراهم.؛ وخحطب أله على المنابن فلا قدم صاحب مصر والشسام 
بالعساكر وتوجه الخليفة إلى العراق تزلزل أمره» ووفق بينهاء فانصاع 
الحاكم للمستنصر بسبب أنه الأصغر وذاك الأكبن ووقع الاتفاق تال 
الشقاق ولله الحمد. 


ثم جاءنا الخبر في آخر السنة: حرج علبهم طائفة من التاثار وأصحابهم 
قبل وصولهم بغداد فقتلوا الخليفة وأكثر مسن كان معه.؛ وجاء الخليفة 
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الأصغر هارباً إلى العراق» وقدم جماعة منهم دمشق هاربين وأخبروا 
بألجرق عليهم» ومن كانت معهم وقد :الكمال بسن السنجاري» واسن 
العمري» وعبد العزيز بن عبد الملك بن عساكر وغيرهم. 
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ثم دخلت 
سنة ستبن وستاثة 
ففي يوم الأربعاء ثاني عشر المحرم ذكرت الدرس بالمدرسة الركنية 


الملاصقة للمدرسة الفلكية» وابتدأت بها دريساً من مختصر المزني رحمه الله 
بحضرة قاضي القفضاة وقيره. 


وفيها: في أوائل صغر توفي البرهان ابراهيم الصرخدي. 


وفيها: في ثاني عشر صفر فقتل الزين مظفر بن اسماعيل التاجر 
المحروف بالرجن الصانع» صاحب الأملاك بقريتى داعية وحمورية 
وغيرهماء وقتل بعد صلاة الجمعة؛ وهو دا مل من جبل فاسيون قبل أن 
يصل إلى مقبرة ابن صاحب قرقيسيا على حافة الساقية المقابلة للمزرعة 
المعروفة بالسميرية. قتله شخص من أهل قرية تسل منين تبعه من الحبل» 
وقد عايله باع شيئا واستوق ثمنه» وم تمكنه الفرصة إلا هناك» ثم مسك 
القاتل فأقر فشنق بعد يومين بين الميدانين يوم الاثنين» ودفن الزين من 

وفيها: يوم الأحد الثاني والعشرين من صفر دحل الخليفة الحاكم 
الذي كان بايعه برلو بحلبء وأنزل في قلعة دمشق مكرماء وذلك بعد 
الوقعة السى فتل فيها الخليفة المستئصن وكان معه؛ فهيرب وسلم» ثم 
سافر إلى مصر يوم الخميس السادس والعشرين من صفر. 

وني ذلك اليوم توفي عثان الكيال الأحول الساكن بحضرة حمام الحين 
ودفن بباب الصغير. 

وفيها: وفي أواخر ربيع الآحر شوتي العر الضرير الإربلي الذي كان 
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يقرىء علوم الأوائل في بيته؛ لمن يتردد إليه من أهل الملل مسلمهاء 
وكافرهاء ومبتدعهاء من الرافضة؛ واليهود. والتصارى) والسامرة» وكان '. 
اقليل الدين» لكنه كان فصيحاً حسن المحاضرة. والله تعالى يختم لنا بخير /. 
امين. 


وفي أول جمادى الأولى توفي بمكة التاج أبو الحسن بن زين الأمناى 
وصلى عليه بجامع دمشق يوم الجمعة رابع عشر ربيع الخطيب عاد 


وفيها: جاءنا الخبر من مصر بوفاة الشيخ عز الدين أبن محمل عبد 
العزيز بن عبد السلام رحمه الله» وعمل عرزاؤه بجامع العقيبة يوم الاثثين 
الخامس والعشرين من جمادى الأولى سئة ستين وستائة؛ شم -جاء من 
حضر جنازته وأخبر أن وفاته كانت يوم الأحد عاشس 8 الأولى أو 
حادي عشره؛ وكان 06 مشهوداً حضر جنازته الخاص والعام» ونزل 
السلطان الظاهر بيبرس وصلى عليه مع الناس بالقرافة» ودفسن في أغور 
القرافة تمايل الجبل من ناحية البركة» وصلى عليه في جامع دمشق وغيره 
من الموا مع بالشام يوم الجمعة سلخ حادى الأولى ره اللهء ونادى 
النصير 53 بعل الفراع من صلاة الجمعة: الصلاة على الفقيه الإمام 
شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام. 


وفيها: في حادي عشر جمادى الأولى توفي الجمال عبد الوهاب بن 
المصري الأعور وكان قديراً بالمدرسة الجاروخية في حياة شيخنا فخر 
الدين بن عساكرء ثم صحب بني سني الدولة وانتفع بهم وكف بصره في 
اخر عمره ودفن. 


وفيها: في رجب من هذه السئة جرى عل الشمس محمد بن مؤمن 
الحنبلي:أمر بتعصب أهل الجبل عليه» بأن حمل وإلي دمشق على صفعه 
وتجريصه على حمار بدمشق وبالجبل. 
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وجاءنا الخبر من مصر بوفاة الصاحب كمال الدين عمر بن أبي جرادة 
الحنفي؛ البررت بابن العديم 5 العشرين من حبادى الأولى» وصلي عليه 
بجامع د مشقق صلاة الغائب رحقه الله وكان فاضلا متواضعاً حسن 
المحاضرة» كثر الإفادة» وسود تاريخاً لخلب» وبيضن بعضيه. وفي تاسم 
عشر جمادى الأولى توفي الجبال عبد الله بن عبد الملك الحنبلي المعروف 
بعفلق. وني السادس والعشرين من جمادى الأولى توفي التاج عبد الرحمن 
أبن عبد الباقي ؛ بن المخضر الحنفي المعروف بابن النجان وكان أحد شهود 
باب الجامع؛ ارا في بعشن مناصب الحنفية رحمه الله» وهو الذي كان 
عقّد نكاحا على مذهيه باذن الصدر بن سني الدولة اام الشافعي» ثم 
أذن الصدر لناثبه الكيال التفليسي في نقضه.» وجرى في ذلك انكار عظيم 
على الناقض والآذن» وصنف في ذلك تصنيفاً فانتصر التفليبي لما حكم 
به بجمع جزء فنقضه عليه بتصنيف آخه صليت عليه إماما ظاهر باب 
الفراديسء واتفق حيكل عبوز ثائب السلطنة بدمشق وأعمالها الحاج علاء 
الدين طيبرس الوزيري» فترجل وصلى معنا عليه ثم مضى به إلى جبل 
فاسيوك. 

وفبها: في ثاني عشر جمادى الآحرة توفي البدر المراغي الخلاني المعروف 


بالطويلء وكان قليل الدين» تاركاً للصلاة مشبطا بن كان فزن مره معرقة 
الحدل والخلاف على اصطلاح المتأخرين» رحمنا أنه وجميح المسلسي: 


وفيها! في السادس والعشرين من جمادى الآحرة توق صاحبئنا ناصر 
الدين محمد بن داود بن ياقوت الصارحي؛ ودفنٍ بمقيرة الباب الصغين 
حشرت دفنه والصلاة عليه؛ وكان رجلا ضالكاء 007 مفيداً لطلبة 
العديث باذلاً كتبه وخطه قُْ ذلك». اشتغل بسماع الحديثف كثيراً» وكئب 
يحلدات وأجزاء كثيرة» وطباق السباعات المكتوبة بخطه من أحسن 
الطباق وأنورها وأصحها رحمه الله. وفي ذلك اليوم توفي جمال الدين محمد 
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لاشتخالي بجنازة 7 ل المأكور 000 الله 6 حمسن الأحلاق 
ظريفاًء يتولى التوريق بالجبل: وأررع الوقائع في أيا 


وفي ليلة الأحد سلخ جادى الآخرةٍ ولد أء بن أبنثشي حسن بن عبد 
الرحمن بن محمد البكري. جعله أله 007 


وجاءنا الخبر من مصر في رجب بأنه شئق فاضي المقيس بهاء وكان 

ذلك في عشية الثلاثاء ثامن عشر جمادى الآحرة من السنة وهو: الكمال 
لأنه تعرض لإقامة دولة باجتاعه مع جماعة من الأكراد والشهرزورية, 
فقبض عليه وعلق وفي رقبته توافيع كان كتبهاه ا 
التي قد رام اقامتهاء وكان قبل ذلك قد صنع خاتماً وذكر أنه وجده 
وجعل ف قصه ورقة أساء جماعة من أولي الثروة بي عندهم مودعء 
ورام استعصال أموالهم والتقرب بها إلى ولاة الأمر فاطلع على حاله فأهين 
وصفع فقيل فيه: 
ماوفق الكمالفيأف ماله 

كسسلاولاص دقفي أقفواله 
يقس سول م سن أبصرهيصر 

نسادماعلماكائميممحاله 
حتتفي وبا فلن اغهنة 

فقفلت لابل كسان في قسذالسه 


وسألت الحاكم شمس الدين أحمد بن محمد بن ابراهيم بن أبي بكر 
عن هذه القضية» ٠‏ فأخبرني أن هذا الكيال خضراً كان قد علق به حب 
اك كان قد تقدم عند عز الدين أيبك التركماني» 


وهو الملك ا معن ثم أبعد واتفق أنه 1 صئكم الخاتم المذكور وحبس كان 
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5 ابس شخص آخر يدعي أنه من بني العياس» وكانت الشهرزورية 
أرادت مبايعته بالخلافة وهيأوا الأمر ها بعده؛ فلما تبدد شملهم أخذ هذا 
تونق صر مع ىالب عل أنه رعشي لدف ذلك لمن 
ويكون هر وذيد فاتضق موث العباسي» فلما خرج خضر سعى في اثمام 


قال: وكان من زمن الإمام النشناصر أجمد قد ورد إلى إدبل شخص 
يتنم الامين الغريب» كان يدعي 7 ولد الناصي قم توفي سلة أربع 
عثرة وستيائة فادعى هذا الشخصن أ نه أبله عنكل الشهرزورية» ل 
فحبس ومات وحلف ولداً صغيرأء فسعى الكيال في المبايعة له» فجرى 
ماجرى» وقد خاب من افترى. 


وني ثامن رجب توفي الشرف عبد الرحمن بن صدقه؛ وكان من أترابي 
ورفقائي في تلقن القران العظيم عند العفيف الضرير محمود شيخ 
القاضي اذوئي» وفي المدرسة الأمينية أيام الال المصري رحمه 01 0 
ثالث عشر رجب توفي البرهان الخلخالي» وكان نفيهاً مناظراً مقبول 
الشهادة رحمه الله وفي رابع عشر رجب توف الشمسس الكردي الأعرج 
الذي كان يصحب امير حسام ا بن علي كان كرفت 5 
وغيرهاء ودفله حموه تقَى الدين سن أي السكر بالجبل علد قرانه ولجده 
رحمهم الله . ١‏ 

وجاء الخبر إلى دمشق بالتقاء العاتار لعنهم الله المقيمين على بلاد 
الموصل» بعسكر الأمير برلو مسن المسلمين» وجرت بيلهم مقدلة عظيمة.» 
قتل فيها من أعيان فرسان المسلمين سنجرجكم الأشرفي وابنه؛ وبكتوت 
الحراني وغيرهم. 


وفيها: يوم الاثنين الثاني والعشرين من رجب توفي نقيب الأشراف 
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الطالبيين بلمشق وهوء سباع الديين علي من بلي أي المجن» وتولى بعيدة 
النقابة الفخر لبن ا البعلبكي» وفيها: ايم 0 جامس وصسر بن 
جب توفي الشيخ عبد الرجمن بن خطيب إربل الذي كأن ساكناً بمثارة 
جامع د مشق الشرقية رحمه الله وجاءنا الخبر من مصر بوفاة القساضي 
المسكين بن كامل في نصف رجب» ومن تل السلطان بحلب بوفاة عز 
الدين أييك المحيوي» عتيق بي الدين بن المدرس وزير الجزيرة؛ وكان 
شاباً ذكياً فاضلاً حسن الخط» وكان يقرأ علي في صغره» بمصر شيئاً من 
العربية رحمه الله» وفي هذه السنة نظر في أمر أكمة المنياجد يدمشق فمتعرا 

من الاستنابة» ورجع على بعضهم با كان تناوله إذ لم يقم بالوظيفة. 
منهم: ع الشحصرون والجما ل الموقاني» وابن بلك غائم؛ وان عييد 
السلام وغيرهم) ولقدن كثيراً من جا مكيا تم المقررة, وكان المسولي لذلك 
والى الشرطة بدمشق وهو الإفتخار اياز وان قبي ا ولي دمشق في 
اول هذه السئة؛ ومكن من النظر في المساجد فجرى ماجرىء وأمر أهل 
الأسواق بالصلاة» وعاقب من تخلف عنهاء وكان مخدمه شخص من 
أبئاء الحنابلة يعرف بالفخر بن الصيرثي؛ وله مسجد بقبة قبة اللحم له في 
ل ا ل 
شيرة: فقال فيه ب الم المساجد: 


مسيج داب سس الصيرقٍ 


فأجابه أخر على لسان الال لا كان متهي أ بمراعاة الحنابلة فقال: 
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فل لاك تك كد 


وني شعبان توفي الحاج أبو بكر بن بطيخ التاجر برحبة دمشق» وفي 
هذه السنة سار عسكر الشام مع من قدم عليهم من عسكر مصن ونزلوا 
على مديئة أنطاكية فشعثوا منهاء ثم جاءهم أمر من مصر بالرحيل عنها 
فرحلوا ودخلوا دمشق في سلخ شعبان؛ وفي التاسع والعشرين من شعبان 
توفي النجم ابراهيم بن الضياء يوسف بن خطيب بيت الأبان وكان من 
الشهود المتصرفين بديوان السبع رحمه الله. 


وفي أول هذه السئة نزل التاتار لعنهم الله الذين كانوا هربوا من الشام 
مع من انضوى إليهم من المفسدين على مدينة الموصل فتحصروها إلى 
شعبان؛ ثم جاءنا الخبر بأنهم دخلوا وفتكوا فيها على عادتهم وملكرها 
وقتلوا 5 صاحبها ابن زا وجاءنا الخبر بأن الخلف وقع بين التاتار 
ببلاد العجم وموت ملكهم الأكبن وانتصار بركة على هولاكو لعنه الله. 


وفي النصف من رمضان وقع بدمشق ارجاف عظيم من جههة التائان 
ونجهز الناس منها للهرب الى الديار المصرية» وباع الأمراء ء حواصلهم 
حقى حواصل القلعة وتبيكوا للهرب» وألزم ولاة الأمر كبراء دمشىق 
بالرحيلٍ بأهاليهم إلى مصى ورسموا عليهم بذلك. وضيقوا عليهم بسببه 
وألزموا أرباب الدواوين المتصرفين هم بارسال نسائهم إلى مصر وبقائهم 
قي 00 في دمشق سواء في ذلك القادر والعاجل وألزموا جمعا كبيرا 
بذلك من أهل الأسواق بالقيسارية الفخرية والخواصين وغيرهما مسن 
جماعة من صناع القواسين وي وأطلقوا أصحاب الفراسين وكل من 
كان بينه وبين التاثار تعلق وأخرجوهم إلى مصر كرهاً. دهم القافي 
التفليسي» وابن عش وقيدلوأ جماعة منهم مشل: ابن اللبودي: واأبن 
المسلم» وابن الأردني» وجفل الئاس مسن مص وحماه وغيرهما إلى دمشقء 
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ورحل من دمشق في نصف شوال ف] بعده قفل كبير إلى مصر بعد قفل 
وأخذ بعضهم في الطريق وجرح بعض» وكان الماء عليهم في الطريق 
قليلا والخر شديداء ويلكنا ا الإرجاف وقع أيضاً في بلاد 
العدو من التاتار» وف بلاد الفرنج أيضأء وفي الديار المصرية. 


وفبها: توفي جمال الدين الواسطي الساكن بالعزيزية؛ وكان يصلي بها 
التراويح رحمه الله وف أوائل شوال قتل التيخ اسكندر الواسطي بقرية 
زملكا من حرامية نزلوا عليه رحمه الله. وفي شوال أيضاً توفي حميد الأحرس 
ابن أبي الفتح» وتوفي فيه خميس الخفير الذي كان بمقبرة باب الفراديس. 
وفي سلخ شوال توفي عز الدين عبد العزيز بن الشييخ شمس الدين 
يوسف سبط ابن الجوزي الواعظ الحنفيء وكان قد درس مكان أبيه بعده 
بالمدرسة العريزية التي فوق الميدان الكبير رحمه الله ودفن في مقبرة 5 أبويه 
بجبل قاسيون» وفي أوائل ذي القعدة توفي العفيف بن الوزار. 


وفيها: في ثالث ذي الفعدة وصل من مصر إلى دمشق عسكر مقدمه 
الأمير عز الدين الدمياطي» وبكر للدخول إلى دمشقء فخرج الناس 
يتلقونه وفيهم الحاج علاء الدين طيبرس الوزيري نائب السلطنة 
بدمشق» فل)! وصل اليه وأهوى أن يكارشه(179١)‏ على ماجرت به عادة 
الملتقين قبضص الدمياطي بيده الواحدة عضد طيبرس وبيده الأحرى سيشه 
ا عن فرسه وأركبه بغلاً وشده عليه وقيده» ثم تركه بمصلى العيدء 

فلا دخل الليل وكل به وسيره إلى مصرء وكان القبض. عليه عند ذيل 
عقبة شحوراء وهرب من خرج معه من أصحابه؛ ثم استخرجت أمواله 
التي تبقت بعد ماسي منها ماكان سير مع العرب» وقبضت حواصله. 


وكان طيبرس المذكور قل أهلك أهل دمشق باخراجهم من بلدهم 
والتريسيم على الأكابر باسصراك اج عياهم وبأنسهم واهانتهم»؛ وضيق على 
الى من العرب ب د الغلال من دمشق ق وتخويف الناس من 
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التاتار وكان البدوي يجلب الجمل ويبيعه بأضعاف قيمته ويشتري به 
الغلة رخيصة لأن الئاس بين خائف يبيع حاصله ليتجهز به وتاج إلى 
الجهال لسفره» وبين من هو موكل عليه ليسافر ولابد فهو مضطر الى كل 
ذلك» وبلغ كراء الجمل بالمحارة من دمشق الى مصر نحو مأئتي درهم؛ 
والحمد لله على كشف تلك الشدة. 


وفي الخامس من ذي القعدة مات الأمير المعروف بالأصبهاني محمورأء 
وفيها يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة وصل إلى دمشق من 
عسكر التثاثار لعنهم الله لحو 06 مابين فارس وراجل بنسائهم 
وصغارهم هاريين الى المسلمين» وذكر أن سبيله أن عسكر هولاكو كسره 
عسكر أبن عمه بركة فهرب جماعة هولاكو وتشتتوا في البلاد» فقصد كل 
طائفة جهة» وتوجهت هذه الطائفة إلى بلاد الشام ففرح المسلمون لهذا 
الخبر وزال عنهم ماكانوا فيه من الغم بسبب 00 السابقة التي 
أوجبث أن جفلوا الى مص ٠‏ وأخبر بعض هؤلاء المنهزمين أن ملك التاتار 
الأعظم منكوخان توفي وقام ‏ بالملك بعده أخحوه الأصغر عري بكو وكان 
الأخ الأكبر قبلاي غائباً بالمند» فأنف وفصد أحاه بعسكره فتقابلا ونصر 
الله برك لعري بكى فكسروا عسكر قبلاي» فليا سمع هولاكو عز عليه 
وكره تملك عري بكى وجمع العساكر وقصد بركة؛ وسار بركة إليه ونزل في 
أرض الكرج) ونزل هولاكو بصحراء سلباس وخوي. 


وأخبرني من أثق به عن من يثق به أنه اجتمع ببعض غليمان من كان 
في أسر التاتار من الأمراء؛ أنه أخير بحضرة الأشرف صاحب حمص أنه 
حضر كسرة بركة لمولاكي وقال: كان جيش بركة قد كسر عسكر هولاكو 
الذي سيره مع ابنه وقدل ابنه» فجمع هولاكو بقية مسن قدر عليه من 
عساكر وسار إلى بركة فلقيه بناحية شروان فقتل من الفريقين خلق 
عظيم» ووقعت الكسرة على عسكر هولاكى فبقي السبف يعمل فيهم 
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أياماً وهرب هولاكو إلى قلعة بلا(40١)‏ وهي في وسط بحيرة بأذربيجان» 
فدخلها وقطع الطريق إليها فبقي كالمحبوس فيها. 


وفيها: ف ثامن ذي الحجة توفي لمن بقن الندين يلببان» ار 
سائر إلى عار 5-8 وكان 8 خيراً تحب العدل والصلاح رحمه الله , 


وفيها: جاء يوم الثلاثاء ثامن ذي ا_لحجة جماعة من المسلمين أعرف 
بعضهم) معهم شيخ زعمرأ أنه تصراني 000 ببيع اللحم بدمشق.» وأنه 
رأى رؤياء وقد جاء مسلا أفأخيرن أنه رأى ل صل الله عليه وسلم 
ليلة الجمعة جاعه وكان 000 من ان مصرض » فقال له* ' قم وأخرج 
من الضلالة إلى الهدى ومر إلى أبي شامة وأسلم على يذه. وأنخيره أن 
الك اس يي ساح ير يملك بلاد سيسء» ويبلك 
العدو مباء وأن صاحب مصر فِ السئة الآتية ببدم عكا ويملكهاء وتكون 
ا ا ارتفع صل الله عليه وسلم إلى نحو 
السماء» وهو 2 صورة ة لاأقدر أصفها ولا أشبهها بالقمر ولا الشمس هي 
أكمل من ذلك وأتمء فقلت إلى أين يارسول الله؟ قال: أسأل ري في 
الناس نصرهم على الكفرة» أوىا قال, 


ال ناتيت ويقيك ف خخيرة من أمري زلا كان لبلة الست رايت 
عل الدخول في الاسلام فسألت عن من يقال له أبو شامة من المشايخ 
فدلوني عليك: فأمرته بالاسلام فأسلمء والحمد لله رب العالمين. 


رمه لله رفي ) أواخخر ذي الحجة توفي 0 اا 0 0 505 
ويلقب بابن الحرذان» ووحل انكام قيس بن العربيني مقتولاً بالصالحية. 


وكان هذا المذكور ذكر غنةه أنه فقتل زوجه له وغيرهاء وهو: أبو سعيل 
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قبس سن عثان بن عمرو بن كامل بن هبة بن على الانصاري .وعربين 
فرية بغوطة دمشق. 


المعروف بالنجيبي» ورحل علاء الدين التركي إلى مصن وتولى عز الدين 
ابسن وداعة الوزارة على الدواوين ومايتعلق مهاء وتولى نظر الدواوين 
شمس الدين بن علان؛ وانعزل عله شرف الدين بن الوزان. 

وتحرك سعر الغلة في أواخمر هذه السئة» وطابت الأخبار من جهة 
التاثئان والممد لله. 
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ثم دخلت 
سن احدى وسكسن وستائة 


المستنصر بالله على ماكان الأمر عليه» والنائب بدمشق عن السلطنة جمال 
الدين أقوش النجيبي» وقاضيها شمس الدين ابن خلكان. 


وفي خامس المحرم توفي الزين بن أي طالب الفراش صهر المجد بن 
سني الدولة» وكان يتولى الدواوين مع الأمراء وغيرهم. 


وفبها: يوم الجمعة سادس عشر المحرم خحطب بجامع دمشق وسائر 
الجوامعم للخليفة الحاكم أشي العباس المي بن الحسين بن الحسن 
من أولاد المسترشدء» بتوقيع القاهرة ومصر في ثامن المحرم من السنة 
التي كان سافر الى مصر. 


وفيها: جاءنا الخبر بأن صاحب مصر بايع له. وأمر بالخطبة له في 
البلاد. 


وفي ليلة الأحد ثالث صفر .شمر شاب؛ ذكر أله كان يرسل زوحته 
وتدخل في ببوت النساع فتحسن للمرأة المخروج معها لابسة أفخر ثيامها 
وحليها وتشوقها بأن تقول لها هاهنا عرس أو وليمة» وقد اجتمع فيه 
جماعة من النساء الأكابر فلا تثركن من الزينة شيئا ليحصل لك التعجمل 
بيهن ) فتفعل تلك المغرورة. أقصى ماتقدر عليه وتخرج معها فتجيء 
بها إلى بيت زوجهاء فيأخذ جميع ماعليهاء ثم يخلقها ويرميها في بثر في 
داره فعل ذلك بعجماعصة من النساء» وهو نظير مافعله شخص يعرف 
بالمكحلة في سنة ثان وعشرين وستا تق وسمر وبقي أياما ومات.» ثم 
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هتكه الله تعالى فأخل هو وامرأته فضربا فاعترفاء فأما المرأة فخنقفت 
وجعلت في جوالق وعلق الجوالق تحت الخشب الذي سمر عليهاء 
فأصبح الناس يوم الأحد فوجدراالجوالق المعلق والرجل المسمسر خارج 
باب الفرج على يسار الأنا نرج طن الباب» وكان الزمان في سابع عشر 
كانون الأول» وسمر وهو 2 ثوب واحد خلق مكشوف الرأس فبقي 
ليلتين ويوساء وف اليوم الثاني خخنق بطرف الحبل وربط في الخشبة التي 
سمر عليهاء وكان 50 حياً وهو رجل حسن يعرف بعل الصانع, له ثروة 
وقدر بين الناس وجده أيضأ حي» وثوفي ذلك اليوم نصر الفراش بالتربة 
العادلية سقط من سطح فيات» رمه الله. وفي العشرين من صفر توفي 
أبو الحزم العطار بباب البزيد»ء وهو ابن البدر سن مسلم العطار 
باللبادين. 
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ثمام حوادث سنة احدى وستين وستمائة 


فيها نظلمت قصيدة في شرح الكال» وكنت قد اشتغلت بزراعة ملك 
لى وعبارته» فانقطعت عن المدرسة فعوتبت فقلت: 
أي الس عجناذلالمسم تحني إن عرق 
قسال يرا ونال ببالنتصح أجسرا 
لانلمسي عل الف لاحسة واعلم 
اهامنأحم| 0 كسب وأثسرى 
كبفلاألزهالفلاحةباقي ١‏ 
عمسسري لازال حص داوب ذأرا 
وبباصنت مساء وجهسي عسسن النساس 
جميع اوعشت في القومح ما 
اذمام]ٌحجياز تاسسح ييل افكت ندل 
مسععيسالمنبعدماكانقفرما 
مش بسع الأمسل والأقسارب والأل 
لسزاممنهافلي سس يشكونفقرا 
ولكسسم وأقسف يبا يي يعطسى 
مصدقاتهم و الغسلوسرا 
جبو لمرو يي سبي عستم 
أرملسة نسسال مسسن تصيبي وفرا 
وكسذاالطيروا لبهائ م تس ع ,م 
مسلب وزروعوهبين ثهر تترى 
تحجعن ةا خب ةالاسسنس سحتماء 
أحسساديث هذاال1ويالأئمةتقسرا 
للحن ف ننة مس وها 
ياط ال بالعلمانالعلمذكسرا 
لابب هب الاتكالعلل الوق 
سف فيمفي 1 وم سان ذلا وضيرا 
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انا لتحي لاسنو بوك لان يوي 

سسروئ ذلم هه العلوممبرا 
مك يي ره 

سسبرحفي خدمسةهم ومدحوإطرا 

لحر ابوت رخيانضا 
فترى قاض القفاةومنيذ 

بي بو ا مر 
وتحا هيدا محري ماني البح 

ير 

20 رن عجرا رمسسيرا 


وهس سوا ستح كق ل _وأبصرواا له 

سق ولكسن عموافي ارب غف رأ 
(ف#اكان سس الدارس عونا 

لأونيالعال» حسبفيالناس طرا 
سبيت ل زفتيا ها د مسيبا 

ها ول واالجهإ والحماقةقهرا 
قرب واشبهه م وأقصوا وآذوا 

حسام ل العلء أسكتن وه قيرا 
وتلراه ولايحخزرن ونغذ!ا 

إنهم في الفسس لال والغعرٍ يسكيسشرا 
جنال ة نه دا تحار سدجحب: 

ليس س أهلاً ل هده اء ومكرا 

5-0 
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فبسناذا م تار ار حو تيع كنا 

نلمومفعله مع الغلاالإغغ را 

مكنذافعلسافيجعس سل جسرأ 
فعلبسيك المعناش يساط حالتتا 

والأتقرك المع سس ب شيبه ب كا 
واقتدنسع ب سال ذي تسهسل واشكر 1 

قدالم_عرزق ف ساضن فيف ب سا ودرا 
واتسرك الوقف اذجرت مصسورةالامسب 

رك ذابيتهمفيئ سن المجسرا 
اجتنسب فعله م توك سمل على الى 

حبى اللي لابححرث وا اله ثرا 


تح تعدو ايوز عمقتبك يورق 
اذيقفا ل الأوقاف أوسا الأموا 

لحكوقففالزمنى ووق ف الاضرا 

ص دقالدمئهالبي ب تيرا 
لاممض انمه سيناوفلا محييي 

مات ةيب اسيم فقسا هرا 

سعوقف مسايستت سل من هريكتيرق 
فسسدتعالعجسزي ان اذاائ 

صفت فيالفكرمتجدلك عارا 

سنونفقدعلرفتةالأمرا 
وإن عات سل ك ساف ا يكس رة 

وبتعهزوأن لاي دوم العم را 
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كانم ن تبك اأئمةهاالد 
بينوالوق ف بع هدذاك استقرا 
يكن ذاك مانعساًطب السب العلم 
ٍ نالع لسو سداق ذال الايرا 
معطي اكن ودع منالوق ف أخحذا 
إذي دالإعطساءأعلى وأرشفعقدرا 
صدقاءتالوقوف ينفر متها , 
تبيخ سحب وتتاتيية متسواريها 
كيمف ح سال السطليئ تالفنا 
ل بالقسول والفعسل كسسي يحصل نررا 
دالبسال اللرودات متكنتج المنت 
توح !لعا شيف ا انرا 
ذاه بالعمرفىالفالقوفقال 
ا سجن ماهد متا فيا 
مسا يحاض 
لفدخ اب ببائعال دين خسرا 
ا 0 ا 0 اك 7 
فلهدكااعت رزلت يارب تمم 
فنعنابحية: نتم تيف إتحاك ادرف 
وملوليكنتصدقبالوق 
بف لقدكاالبعدعلهأحرى 
حين قسدصار الأحذ من ه يسمسىٍ 
فتعاطاهءصضصاحه بالال والحاه 0 
فلزالالمقصطووهدا٠ئ‏ وهوضرأ 
وأقفام ووفيالمواري يلس ثحتلسي , ' 
اتحتلوو] تبجا مع حتهيا زاركزا 
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وف د االمستحسسق حيرا ندما 
ا نمس الغب ان يلظلر العيش شسزرا 
بجحت ]لاس ينين سحي الشفيت 
س فلم يكترث وقد عاش دهرا 
حب هله الدنيا أصسم وأعمى 
أغسذالوفسف أغنيناء وأفسرى 
وأولواالل سب والعقفوليرونال 
| أخسذمئ هم علغنى عين إزرا 
والفقير المرييسص متهم مكعسد 
وكذامنيسسالامعلإئسرا 
غير أن الفقيريعدرفيها 
ٍ والغلوالغب يرم ى ويسسذرى 
ععجب سسأ مسسسسن سس رسين قضساةٌ 
يتباسارون ف الب ساس بطم مسرا 
وهوفي نفوسه م في عظيسسم / 
يسسركفسون السيس ال عسهراو زعنسرا 
إن أجسسادالمعنمى وأحمسين قفكسرا 
أبس دأذايعيسش بصدقاتال 
ناس ب اس و الوق ف لايتبرا 
وعليبهمن الشروط تكساليسف 
فإن ليق هبهافه سو أدرى 
56 د د 
حقهأنيكسون ملسسهمعصسرا 
ضحك ةلل ورى المدرس واللحا 
يسافاوصمسةعلى أه ل ذال 
سمسعصر يكفيك مسار ين ساه خيرا 
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إنمنهم مسن كسان يلفغ بالقساف 
ْ ومنهومنكانيلقغبالرا 
ضاي تعاتب الكو حاعمحب 56 
زامتوواتر التصصبصط_ حي انكر 
اذى ]لب سان باءؤ لكر 
و كك : 
تاوالت ليميا 
1 سار ا هيع تفبد اف الى وأطرا 
فانب جنال شح:] ةا شتير اتارق 
ولذيهيل هل نودو 
ولنتبهق اكستسسل الشيشستيسة راق | 
ش ل 2 5 2257 


1 بارمبى الشب ساب عجب ا وسكرا 
فتكر ابم بوالأشيان” التتسسم 
8 لسسدعطلوافيشك ون صعفرا 
ورعاةالعدل ال رضى حساضراً | 
قائلاذا شي عليه ب وطس ش 
ان الك أولاد صصرأ 
لاتعتسد عليه هونو أغهه 
0 الاسجحححد ا وبت -ساووزرا 
عدوا أل سواه م تسرف له 
لوقف أعذرئينلتإصرا 
أنست في حسسسق غير واقف إن 
كنس ببالشساأوئفسسارقمصرا 
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لفك تتشييك امسسكدرهم منسكك سرا 
كلما قلست دولسة الجاكك والجابسر 

(االتحيف تبث اسه فك نا يجري 
وتص دوا لأكل الأوقاف حتسى 

ذمهسم عسسارف سوه نظ أونكسرا 
فللطفاصارت| 0 لعتسسسةا ولى 

بسبأوبي العلسم والصسسلاح وأحرى 
ول 6 قٍ : 3 م 3 ١‏ مم 

مانا قت امه ل له كرا 
بدن أن فثك من صدقاأات 
سفنت عبن ميؤواخة التبيل 

لعليمايسريىالوقاحةفخرا 


مجبعجا اناق المت بان 

شساء سه الحم هد إذب نا واسئمسرا 
فأناليوماً اتخيزةالقحو سوبا 

بخسسسلاصي متهيس سس و وأروح سر 

تبان ذاو - بناينسسة التببحصرفق 
ويجهسوهرب اه ول راق 

يعطسي قت لأًويعظط يي كتسسرا 
منشون و التتجح متيام ةالبعب 

سمقغتاب والمفتري الذي هسو أجسرى 
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ولنسن قلت الأصل كان من السو 


مس ييا كستكبئأة إنه|امةاللتتعسوم 
كبح ويل ميرد يوابرد 
عر لل تس سور 

ص سا تئسسى الله ع سن مس ز|حمة 
١‏ القسوم عل منص سبفي سارب صبرا 

يارب سل وفيا تبقفىي ولا توج 
إل بد سيبيدييطرم 
ل لول شينية بيبانا 

أأقِربالتسساس عن ده ذو تفاساقٌ 
حين يسكيهمسسسن محال الاشغرا 

جل ةالأمرذافك م قسدسررئن ا 
.وشرحلاباذ ذكرئناهءص ص ارا 

كسسل مسسن كسسان منصف سأ عرف الح 
باع بلاداها وطلولئت عمرا 

ركسعم سيد امير 
يأمسسور جمسسسسرت وعشراوعشرا 





ف ف اضر ذاولا بي أزرى 


وفي براض مرش اخلى له وستين وستماثة توني 0 
ا وهو 1 من يل الثروة بدمشق» ور المعدلين ا رمه 00 


وفي ثاني ربيع الآتعر توفي البرهان الطويل المتصرف في الدواوين؛ كان 
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عاملاً بديوان الجامع تارة» وبالحشرية أخرى» وبديوان المدارس المحدث 
في الأيام المعظمية؛ وبعدها رحمه الله.وفي الرابع والعشرين منه توفي 
النجم الكحال بن الصفي العبادي فجأة. كان أبوه مقرئاً حسداً ضريرأ 
وتعلم هو وأخخوه قبله صناعة الكحالة فبرعا فيهاء وتوفي أجوه قديياً فبقي 
هو كحالاً باللبادين» شم بالبيهارستان» وفي رابع جمادى الأولى توفي عبد 
العزيز المغربي إمام مسجد الحورة بالعقيبةرحمه الله. وفي الرابع والعشرين 
منه توفي العدل جمال الدين بن القلانسي بن أخحي المؤيد رحمه الله وقبله 
توفي الجمال الأنباري ‏ الساكن بالجامع بالمنارة الغربية. الحنبلي له 
سماعات كثيرة من عبد القادر الرهاوي وغيره» وهو الذي كان يصللٍ 
بالمتأخرين صلاة الصبح بالجامع فيطيل: بهم اطالة مفرطة خخارجة عن 
المعناد بكثير إلى أن تكاد تطلع الشمس» وهو في تطويله لايتركه كل يوم» 
رحمه الله. وفي سابع جب توفي العالم المغربي الدتحوي. وكان معمراء 
مشتغلاً بأنواع العلوم على خلل في ذهنه؛ واسمه: أبو محمد القاسم بن 
أحمد بن السداد اللورقي؛ هكذا رأيت نسبه بخط مشايخه الذين قرأ 
عليهم بالمغرب ابن الحصار وغيره؛ وكان هو لايكتب ابن أبي السداد. 
ويجعل مكانه الموفق» وكأن أبا السداد كنيته الموفق» ولورقة بليدة من 
أعيال مرسية» ودفن من الغد في مقابر باب توما قريباً من قب الشيخ 
رسلان رحمه الله. 


وفي سادس عشر رجب توي الععاد مظفر بن البهاء على بن الحسن 
من بني سني الدولة» وهو أبن عم الصدر أحمد سن نحيى القاضى» وكان 
من عدوله رحمة أللّه» وفي السابع والعشرين من رجحب توفي الشهاب أبن 
الضياء الكاتب للشروط يباب الجامع الشرقي» ويعرف بأجير البهاء» لأنه 
كان تخرج في كتابة الشروط بالشريف مبأع الدين عبد القادر بسن عقيل 
العباسي. كساتب الحكم للزكي الطاهن وبعده إلى أن مات» وكان فريد 
وقته في ذلك» فبرع هذا الأجير حتى كان الفقيه عرز الدين بن عبد 
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السلام يفضله على كتاب عصره ه فنفقت سوقه رحمه الله. وني ثالث عشر 
شعبان توني الشيخ الياس الإربلي الذي كان يكون مقيراً بالجامع في رواق 
الجنايلة في سكن جبل قاسيون وبه توفي ودفن رحمه الله. :وني تاسع 
عشرين شعبان توي الأمير ججير ادو خوشترين الكردي» وكان من 
أمراء اعم حفر حرا الباخار شيع ال يعن عللونت مع المظفر قطز 
رحمه الله» وغزا يومثل بحسي اهندم الله على المسلمين» » ودفن د وأبوه 
مات محبوساً مع عاد 2-6 بن المشطوب في بلاد الأشرف الشرفية» وفي 
حامس عشر رمضان توفي العفيف ا حنفي زيج اللتذهبية بشت الدميبري 
جارتناء رحمه الله» وتزوجث بعده علاء الدين أحمد بن القاضي حيبي 
الدين و الركي. 


محموذ) وكنيته أبا 5 بكنية نور الدين بن زنكي الملك العاهل:+: رحمه 
الله وباسمه ولقيه» جعله الله مباركا ضالخاً عفيفاً لقا كان سد 
رحمه الل وكانت ولادته في الساعة السادسة من يوم السيق السابع 
والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وستين وستاثة بدار العطافية 
غربي المدرسة العادلية» وذلك اليوم كان في شهر أب نحو أربعة أيام, 
وهو زمان البطيخ الأصفر. 


وكسفت الشمس في غد ذلك اليوم بعد العصر من يوم الأحد الثامن 
والعشرين من رمضات. 


وقي خامس شوال توفي 00 أحمد بن أبراهيم ا حنفي أحد مدرسي 
الحنفية من الشيوخ» وكان أحد الشهود تحث الساعات» ودفن من الغد 
رحمه الله وفي نابم شوال توفي الشرف يحيى بن المغربي الحاج الدقاق في 
الخنطة خمال أنحي محمد رحمه الله مات فجأة» وكان قل عزم على وقف 
أملاكه على زاوية المغارية ففاجأه ا موت بغت ومن العجائب أن بعضن 
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معارفه مات قبله فجأة فجاءني وقال: أريد تعجيل وقفي لملكي خوفاً من 
أن أموث كما مات فلان؛ ثم أخس فيات فجأة كا ظنه وبالله التوفيق» 
وفي سادس شر شوال تنظطلميثت هذه الأبيات: 
أيا لائمي مالي سسوى البيت مسوضع 
ارىوي هع زتهي شفع 
لحاني وأكل مايس سد ويشبع 


ومرك وبي الآنالأتسان ونجلها 

لأعلاق أم ل الدين والعلماتبع 
وقديسر الله الكريوبفضئله 

غنسيى النفس مسسع شيء بهاأتقنع 
أوفره لا لأهل خحوفايراهم 

وأطلب ع فو الله ف العف وأوسع 


ومسادمت أرضى باليسير فانئي 
8 غنسي لغير الما كلتك ]: مضع 
وري وقد تااهالصبر والغنسى 
عسسن الناس في هف إلى العسب ز أجمع 
وقدمرمنعمريئلاثأعدها 
وستون في روض مسسن اللطص ف أرتع 
مقل ومسسن عسز القن سأعسة مسومسمع 
ومن حسسن حلي أن ذايستمسرلي 
وإني لالجا لم غير باب سه 
فأبقىكاقدقيلوالقوليسمع 
اترفعدبانبا وديا 
فسسلا ديسا يبقى ولا مان رقسع" 
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وحادب د ي اهلاب وقع 


وفي ذي القعدة توفي الشيخ الصالح صلاح الدين أبو زيد الدينوري» 
صاحب الشيخ عز الدين الدينوري» وهو الذي بنى له زاوية بسفح 
جبل فاسيون غربي الجامع المظفريء» وصار لماعة يذكرون الله عقيب 
صلاة الصبح بأصوات حسنة ثم مات عز الدين وبقي الشبخ الصلاح 
يقوم بهذه الوظيفة» بث عندهة ليلة في الزاوية المذكورة رحقهة الله وكنلث قد 
نظمت قبل ذلك أبياتاً في هذا المعنى وهي: 
ساون رحبلل ع سحي 

للحن ا ييكة قت نرةراسحننة 
لالب سي البح ا 
نحي لبحو لافيت مي يه 
وان 2ه سانا ا نرت ليملا 
يتيز يي 0 
سوب وبر مر ست وريد 
ل 
كسلمداقضظضطاهخيرلمن 
خبطا نه ينيدلا 
سح 2-752 


وفيها: في ثاني عشرين ذي الحجة توفي العز بن النشى الشاهد تحت 
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الساعات» وفي الغد الثالثك والعشرين توفي الشهاب تمام بن الحبوبي 
التاجر بالخواصين رحمهما الله؛ وجاءنا الخبر من ديار مصر بأنه مات في 
هذه السنة بهاه الدين الضرير صهر الشيخ الشاطبي رحمهما الله» وشرف 
الدين بن السيبي بحيى بن فضل الله إمام المدرسة الصاحية رمه الل 
وكان من أصحاب شيخنا أبي الحسن السخاوي رحمه الله بدمشق» وهو 
أول من أم بدار الحديث الأشرفية في زمائناء ثم انتقل إلى القاهرة فأقام 
بالمدرسة الصالحية النجمية» وكان عنده تعصب وكرم وله قراءة سحسئة. 


- 453 - 


ا اه 
ثم دخلت 
سرئة اثنتين وستان وستمائة 


ففي سابع المحرم توفي التقي أبو بكر البغدادي المقريء الساكن 
بالمدرسة العادلية زمه أللّه. 


وفي تاسع عشر توفي الأمير حسام الدين اللموكندار العزيزي»؛ من 
غلمان العزيز بن الظاهر بن صلاح الدين» وكان له أثر مذكور في كسرة 
التاتار خذهم الله تعالى على أرض حمص المقدم ذكرها. وفي عاشر صفر 
توفى بحمص الملك الأشرف بن المنصور بن المجاهد شيركوه بسن ناصر 
الدين محمد بن شيركوه بن شاديء وهم ملوك حمص وأعالها كابرأ عن 
كابر رحمة اللّه» وكان شابا عفيفا عا يقع فيه غيره من الشراب»؛ وله في 
كسرة التاتار الثانية على حمص أثر جليل. 

وقبله بقليل توفي الزين خضر المعروف بالمسخرة » كان من تثدماء 
الأشرف موسى بن العادل» وجاءنا الخبر بوفاة الكيال عريف الصاغة» 
والضياء النابلبي بمصر 


الأول على قول الأكثرينء فاتفق في هذه السنة أن كانت ليلة الثاني عشر 


وفي ذلك اليوم توفي النجم أنحد القرائين بزي الجنائن وكان يؤذن 

بالمكذئة الغربية مسن جامع دمشق» وهو شيخ كبير رحمه الله . وفي جوم 

الجمعة سابع ربيع الآتحر صل بالجامع عقيب صلاة الجمعة صلاة الميت 

الغائب بالنية على ضصياء الدين علي بسن حمد المعروف بابن الباسلى أحد 

كتاب اللتكم المعدلين تحت الساعات» وكان له أشغال باستماع الحديث 
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وكتابته» ثم سافر إلى مصر متحملاً لشهادة فتوفي بهاء رحمه الله تعالى ليلة 
السبيث رابع صفر» ودفن خارج باب النصر شرقي القاهرة. 


وفي هذه الأشهر توفي ب سيف الدين التروسي» الذي ملكه 
بقرية بقربه رحمه الله. ركان قاياً خسنا شسجاغاء وفي حادي عشر ربيع 
الآحر توفي الشريف|ابن الطيوري» الملقب بالخمال الذي كال يقي 
القاضي النوئي؛ وي ثالي جادى الأولى توفي لمصر الرشيسيل العطار 
لدف رحمه اللّمه وفي عاشر حمادى الأول تو الحاج نصر بن بردذس 
التاجر بقيسارية الفرش» وكان رجلة ورا ملازماً للصلاة ة بالجامع من 
أهل الثير رحمه الله ودفن بالجبلء وفي ثالث عشر جمادى الأولى توفيت 
الشيخة الصالحة عابدة المقيمة برباط زهرا خاتون» وكانت امرأة عذراء 
مقعدة عمياء مشهورة بالخير والصلاح» رحمها الله. وفي خامس عشر توفي 
الحاج محمك بن الحاج مسعود الذهبي رمه الله . 


وفيها: و 2-6 ا ا 
الدين عبد الصعيد ةكد ررب بابك اا رمه 6" وكان من 
عل بيث دام 0 وت تولى فاضي حب ة في 0 00 
الخليل الخوثي 5 سحعجه) اث تول الخطابة بجامع دمشئق» 0520 
الزاوية الغربية» ومشيخة 3 دار الحديث الأشرفية واسدمر ذلك له من 
الأيام الصا حية النجمية وقبلها إلى أن توفي بدار طن ودفن في مقابر 
لجبل قربا من أبيه 0 مشق قاضي القضاة 

مشق ابن خلكان» وصليت أنا عليه إماماً 3 البلد تحث القلعة 
3 باب الفرج» وكان ون مشهوداً حضر حئازته خلق كثير. وانتشروا 
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وثوليت مكائه بدذار الخديث الأشرفية» وحضر علدي فيها أو يوم 
ذكرت الدرس فيها قاضي القضاة وأعيان البلد من المدرسين والمحدثين 
وغيرهم . بوذكرت مدن أول تصنيفي ف كتاب (المبعث) الخطبة والحديث» 
والخادم على لله .وفله مع زيادات على ذلك من مكان أن وكان 
بحمل الله تعالى وحوله وقوته مجلساً جليلاٌ علية سكون وإحبات وجلالة 
وأنصات من الحاضريسن؛ ووقار من المستمعين» وعمل 5 ذلك بعفضن 
الأدباء أبياتاً منها” 
ل م كك 
الا اب لبي يدت 
وبعغف ست إيدار الحديش بمعجر 
جاو سيبل سنك لحك 
فكقسة بن الأبنات طتائعةالتبذا 


اسع مدق طنيز نا ره[ اتسينا 


وف رجب توفي نور الدولة بن دحيرجان المنادي على الأشياء الضائعة 
وكأن قصيراً ظريفاً هو وأبوه من قبله ودارهم بالمطرزين خارج حصن 
جيرون معروفة بهم رحمه الله» وفي تأني عشر رجب توني العفيف بن أبي 
الفوارس» وكانث شاباً 00 تولل عيالة الجامع؛ وععمألة محزت 0 جمعا له 
لحذقه بهذه الصناعة كا قيل رحمه الله ودفن بالتربة التى أنشأها والده 
جوار الخائقاه الشبلية بسفح جبل قاسيون» وكان أبوه فد أعد القبر 
سه فذفته فيه وهو اللذكور في قصيدة الللاحة الرفية.بوقبله بيو في 
حادي عشر 00 توفي الأثير عبد الكريم بن ضياء الدحن الحسين بن 
القاضبي الأشرف أحمد بن القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي رحمه 4 
بقرية ة البلاط(51١).‏ ملك جده وأهله, وحمل منها فدفن بجبل قأسيون 
وصل عليه بعد صلاة الجمعة بجامع العقيبة المعروف بجامع التوبة؛ 
وهو أصغر أولاد الضياف وهم أربعة عريون عن الفضل 0 ماكان 
عليه سلفهم» » ثم توفي أخموه صدر الدين عبد الله في سلخ ذي القعدة 
من سنة اثنتين وستين وستاثة. 
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وني الخامس والعشرين من رجب توفي الحكيم شمس الدين المعروف 
بطراز الشام الطبيب رحمه الله وفي حادي عشر شعبان توفي الزين يحبى 
ابن بكران الجزري أحد المعدلين بدمشق» وكان قبل ذلك تاجراً 16 
ديوان الحشر وغيره؛ وكان طلق المحياء ظريف الحركات ودوداً رحمه الله 
ودفن بباب الصغير وعمة هو المعلم الحزري» وكات فا يسكن راس 
درب التيارين في الصف الشامي من سوق العطازين الذي بل قنطرة 
الحبالين» وكان يعلق الرماح وغيرها من آلات الخرب بغرفه فوق رأس 
الدرب المذكور ؛وكان إذا قلمثك العساكر مع السلطان قِ زمن العادل 
أبي بكر بن أيوب ومن بعده؛ أو قدمت الرسل من بغداد يتلقاهم مع 
الناس فوق رأسه مصحف كريم في كيسه يحمله وهو راكب :وماث سنة 
(1١)وفقي‏ العشرين من شعبان توفي المحيي بن سراقة؛ مغربي؛ عالم؛ 
دين» متواضع» كريم؛ حسين المحاضرة» كان نزل يحلب قم عير علينا 
بدمشق إلى مصر فتولل دار الحديث الكاملية بالقاهرة مع الزكي عبد 
0 وماتا رحمها الله بعد ابن دحية. 


ا مي بن عبد اللطيف 0 6 وكان حك 5 ا 
بدمشق من أهل البيوتات مها وأبسوه كان كتسسا دمشق مذة» ودفن على 
والده بالجبل» وكان موته ببستانة علد طاحونة مقرى رحمه الله , وف ثأني 
شهر رمضان توفي بقرية كفر بطنا الشرف اللميري المقيم بتربة قاضي كفر 
بطناء وكان يلقب نفسه زعيم غين كان يكون عندنا بالمدرسة الأمينية ثم 
بالمدرسة ااي وان يك الشعر على ريه 0 رحمه الله وفي 

صلاة الجمعة ل على الشيخ محمد المعروف 0 0 مشهور 
بالزهد والورع بالاسكندرية» كان يكون في غيط له وهو البسئان. وهو 
فلاحه يخدمه بنفسه وبأكل من ثاره وزرعه ويتورع في تحصيل بذره حتى 
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بلغني أنه كان إذا رأى ثمرة ساقطة فيه تحت أشجاره ولايشاهد سقوطها 
من شجره يشورع من أكلها خوفاً من أن تكون من شجر غيره قد حملها 
طائ ثر فسقطت مئه في غيطه رحمه الله» كدت اجتمعت به في اخر سئة لان 
وعشرين وستهائة مع جماعة صادفناه وهو يسقي في جرار ماءرمن الخليج 
على حمار له يسقي سه غيطه؛ وكان الماء في الخليج حينئذ قليلاً فأجلسنا 
ري ل ا 
يزوره من الملوك وغيرهم . ٠‏ وأخبرني القاضي عبد المجيد بن الخليل أنْ موته 
كان لي سادس تعبات رأ الأناث الخلف غنه لو كأ لغيرة قيمشه 
نحو سين دراماً فبيع بلحو عشرين ألف درهم؛ تزايد الناس فيه رجاء 


عقيب صلاة الجمعة صلاة الجنازة على الشيخ رف الدين عبد السزيز 
ابن شيخ الشيوخ بسحا ة) مات مب رحمه الله وكان فيا فاضلاً حسن 
الصورة والمحاضرة» وله نظم حسن في ملح الي صل اله علي رسام 
وغيره. وقرأ عل الشيخ أ بي اليمن الكندي» وسمع عليه وعل ابن كليب» 
سمع عليه جره ابن عرفة ما وكائت وفائه ليلة الجمعة تامسن شهر 
رمضان من سنئة اثنتين وسكين وستائة رده الله روفي الثامن والعشرين 
من شهر رمضاتن نوني محبي الدين عبد الله بن صفي الدين ابراهيم بن 
مرزوق بداره بدمشق ق المجاورة للمدرسة النورية؛ رحمه الل روفي ثالث 
- توفي 1 النصيبي» وكان من أهل القرآن والفقه ومس المعدلين 
مشق,» وهو ابن أخحت الشيخ كيال الدين محمد بن طلحة رحمه الله. 


وف أواخمر رمضان ظهر في الشرق كوكب ذو ذنب في الأضق نيحو 
الغرب قِ منزلة اشئعة» وكان الفجر يومئذ يطلع قُُ الذراع والنثرة» وبي 
يطلع كل يوم قبل الفجر خلف النجم المعروف بكوكب الصبح؛ ثم 
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صار يتقدم كل يوم قليلاً | إلى أن صار يبدو مرتفعاً عن كوكب الصبح. 
وبقي ضوء ذنبه ظاهراً ول يتغير موضعه من منزلة ا منعة بعده منها إلى 

جهة المشرق نحو رمح طويل» ويبقى ظاهرا؛ ثم يرتفع بارتفاعهاء 
ويسري لسيرهاء ثم يقرب من منزلة المنعة» ثم بقي في أوائل ذي القعدة 
إلى أن يغلب عليه ضوء الصباح فيغيب. اي 
كثير في جو السباءء وظهر أيفساً من قبل المغرب بشمال بعد العشا 
الآخرة من ليال عدة في أواخر رمضان وأوائل شوال حرط حي 
الأصابع مرتفعة في جو السياء؛ وأحمرت الشمس في آخخر الرابع من شوال 
وغربت وهى كذلك» ولما كان عند العشاء الآتحرة أصاب القمر مشل 
ذلك ليلة الخامس من شوال بحيث توهم أنه كسف 


وجاءنا الخير من مضصر موت العز السركسى رمه الله » والفخر 
المصري في يوم واحد وتوني في الحادي والعشرين من شوال الشمس 
النابلسى جاب المدرسة الحسامية والشامية؛ وجاءنا الخبر من حلب 
بموت قاضبها كمال الدين أحمد بن القاضي زين الدين بن الأستاذ» وكان 
تولى قضاءها بعد أبيه فبقي على ذلك إلى أن أخذ التاتار حلب» فتكب 
مع فتن كسا 0 وخرج إلى مصر فبقي فيها إلى 
هذه الا ا ل ا لا اجافس ار لاله 
وكاكن فاضلاً وابن فاضل» وجذده من الصاحين» وجمع كتاباً ف شرح 
الوسيط كان تعب فيه أبوه من قبل. 


وجاءنا الخبر أنه وصل | لى ديار مصر رسل الملك بركة يوم الأحد 
سادس ذي القعدة» ومعهم الأشرف بن الملك المظفر شهاب الدين 
غازي بن العادل صاحب ميافارقين بعايسر الإسلام وأهله. 
وفي رابع عشر ذي القعدة توفي بدمشق الشيخ أبو الخير صاحب 
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الشيخ طي رحمه الله. والشيخ شعيب الساكن بالحبل معرفة بلي سني 
الدولة رحهمره اللّه. وجاءنا امبر من مقر بوفاة الفخر المصري عثمات 
المعروف بعين عين؛ رحمنا الله واياه» ثم توفي بدمشق الال بن بدر بن 
تحلة. وف السابع والعشرين من ذي القعدة توفي الشيح أبو عبد الله 
محمد بن علي البكري المراكشي؛ وا لد علي وعبد الرمن جد حسن رجمه 
الله» ودفن بالصوفية» وجاءنا الخبر بوفأة هال الدين هلال بن حجاج 
وكان ينوب في الحكم مدة سنين بالأعبال الحلبية وغيرها رحمه الله. وفي 
يوم السبت ثالث ذي الحجة توفي من أهل دار الحديث الأشرفية شيخان 
أحدهما: جمال الدين يوسف بن يعقوب الإربلي الذهبي ابن أخي العز 
الوربلٍ وكان لسه سياعات كثيرة مسن حلبل » وان طبر زد والكندي» 
والقاضي الحرستاني وغيرهم: والأخير جمال الدين الغماري المالكي رحمهما 
لله. وني ثامن عشر ذي اللحجة توثي الشمس الوتار الموصلي» وكان قد 
حصل شيئا من علم الأدب» وخطب بجامع المزة مدة رحمه الله وأنشدني 


لنفسه ف | ب لشيب وخفبابه: 
وكنست وإياهامذاختط عسارضى 
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ثم دخلت 
سئة ثلاث وستين وستماثة 


نضفي العشرين من المحرم توفي علاء الدين فراجة صاحب حماة 
والعفيف بن السعردي صهر التاج الاسكندري. وفي سادس عشرين 
منه توفي الشيخ أبو العباس أحمد بن العراقي» وكان صالحاً ديناً منقطعاً 
بجامع دمشق يقرىء القرآن ويجتمع به أهل العلم قبالة اللازوردة على 
يمين باب دار الخطابة» مستئدا إلى ساوية الرواق الأوسطء صليت عليه 
إماماً مارج باب الفرج» ومضي به إلى جبل قاسيون» فدفن هناك رحمة 
الله عليه. وفي ثامن صفر توفي النظام عبد الله بن البانياسي ببستانه بكفر 
سوسة:؛ وحمل إلى الجبل رحمه الله وكان قد طال مرضه بالفالج وسمع 
ببغداد من جماعة» وني ثامن شهر ربيع الأول توفي فجأة معين الدين 
إبراهيم بن مجمد الدين القرشي ابن بنت القاضي محبي الدين محمد بن علي 
ابن يحبى القرشي رحمه اللهء وكان له سماعات كثيرة وبخطه توجد أكثر 
الطباق في زمانه» وكان يكتبها كتابة حسنة صحيحة؛ وهو أحد المعدلين 
بدمشق من أكبر الببوت الدمشقيين» ودفن بالجبل صليت عليه إماماً 
خارج باب الفراديس بمصلى ابن مرزوق وذهب به إلى الجبل. وفي تاسع 
ربيع الأول توفي الشهاب محمد بن أحمد المعروف بالقليجي بخدمة 
سيف الدين بن قليج وفي الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول توفي 
الشيخ محمد المعروف بابن امرأة الشيخ علي القزويني الزاهد الساكن 
بجبل قاسيون» رحجره إللّه. 

وفيها: خرجت العساكر من مصر وتوجه بعضها الى الفرات فامهزم من 
كان ثم من جموع التاتار لعنهم الله الذين كانوا قد حاصروا قلعة البيرة 
وأفسدوا في تلك الديان وتعطلثب السكنى بتلك البلاد لسببهم فخربت» 
لم خرج السلطان بيبرس من مصر بعساكره؛ فلزل ببلاد الساحل ونازل 
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قلاع الفرنج لعنهم الله واستدعى بالرجال والآلات من دمشق وغيرها. 


وجاءنا الخبر لدمشق بأنه دخل مدينة قيسارية ثالث ساعة من يوم 
الخميس ثامن جمادى الأولى وهو يوم نزوله عليهاء ثم تسلم القلعة يوم 
الخميس خامس عشر وهدمها وانتقل إلى غيرها. 


وبلغنا أن في رابع جمادى الأولى توفي النجم المغربي القصري الأكتع؛ 
وكان متفئنا في علوم شتىء وهو الذي كان نظم المفصل» مات بأسيوط 
من أعمال مصر رحمه الله. وفي الثشامن والعشرين من جمادى الأولى توي 
الشيخ سعيد المغربي التلمساني الذي كان مقيها بمسجد في محلة طواحين 
الأشنان خارج باب توماء وكان رجلا صالحاً خيراً منقطعاً زاهداً رحمه الله 
صلينا عليه بجامع التوبة الذي في العقيبة وحمل إلى الخبل فدفن به. 


وفيها: يوم الجمعة سلخ جمادى الأولى توفي الشيخ زين الدين خمالد 
ابن يوسف بن سعد النابلسى المحدث؛ وكان حافظاً لأسماء الرواة» 
ولكثير من الألفاظ اللغوية رحمه الله صليت عليه إماماً خارج باب 
الصغير قبالة مسسجد جراح وكانت له جنازة حفلة: ودفن ف مقابر 
الباب الصغيره وني أول جمادى الآنعرة توفي العز أيك عتيق القاضى 
جمال الدين المصري» وكيلاً بمجالس الحكام من بعد وفاة معتقه إلى الآن 
رحمه الله وفي تاسع جمادى الآخرة؛ ونحن بدار الحديث الأشرفية» 
والجماعة يجتمعون لسماع سئن النسائي على تقي الدين اسماعيل بن أبي 
اليسر أيه الله فأخل بعض الجاعة النعاس ولج به فدافعه فلم يندفع 
فأشير عليه بأن يضع على جبهته ماء ففعل فيال رأسه إلى وراته فأنشد 
أبن أبي اليسر متمثلاً بقول سحيم وقد تمثل به الحجاج في خطبته: 
أناابن جلاوط لاع الشايسا 
متى أضسع العامة تعرفسوني 


فعاد ذاك الخنجل منه تبللا» واستحستته أنا والحاضرون» وذكرت لهو 
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الحكاية المذكورة في تاريخ دمشق في ترجمة ابراهيم 0 هشام المخزومني» 

حين خطب على منبر المديئة» وكان أميرها ومعه عصا فوقعت منه فاشتد 

ذلك عليه؛ فأخذها بعض حرسه فناوله إياها وأنشد: 

فألقت عصاهااواستقرههاالنوى 
كياقبرعينابالأيابالمسافر 


فسرى عن ابراهيم ماكان فيه؛ وفي سادس عشر جمادى الآحرة توفي 
العز أبو العز بن صالح بن وهيب الحنفي المدرس بالمدرسة الشبلية 
بسفح فأسيوث» وهوق هو أبن أخي الصدر سليات بن وهيسا نائب الحكم 
بمصر يومئذ» وكان فقيهاً ديئا مشكووا رحمه الله. 


ولي سحر يوم الاثنين ثاني رجب 2 


وفي ذلك اليوم توفي الدجم البغدادي المتصرف» وكان قد صار ف أخخره 
نا على جباة الأوقاف التي تحث ايد الناضرى» كالترب وديوان 
السبع؛ والمدارس ونحوهاء وفي ثالث عشر رجب توقي التفي أخو التاج 
فيل الرغرن مستانتة يحور فداه برعة ال وه ساءنا (الكين بانشزللام 
المسلمين عل مدينة أرسوف عئوة) وقتل من كان مها من الفرنج وأسرهم 
واغتنام أموالهم» وضرب البشائر بذلك. وفي رابع عشر رجب توفي 
بالقاهرة قاضى سنجار بدر الدين الكردي الذي تولى قضاة القضاة 
بالديار المصرية مرارأء وكانت له سيرة معروفة من أخخذ الرشا من قضاة 
الأطراف والشهود, والمتحاكمين إلا أله كان كريياً جوادأء وحصل له 
ولأتباعه بأخرة تشتت ومصادرات. وفي رجب أبفا توفي بالقاهرة الشرف 
محاسن بن الصوري عريف سوق الكتب بهاء وعمره مائة وإثندا عشرة 
سنة» وأنشدني عنه سعد الدين بن مسعود بن شيخ الشيوخ بن حموية 
قال: أنشدني الحافظ السلفي: 
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إذاعهب زإ ال رءوافيسي هه 

ممت سهد الستصمسولا ب ننسة استكير 
13 عه سمي زم اتممة 

ونفسى على الس ذل لاتصبر 


ومولده سلهة ة إحدى وخمسين وحمسم]| ئة. حكي هنه القاضي أحمل بن 
خلكان قال: اجتمعت به في الزيوان الكبير بدار البوزارة عند البادرائيء 
رسول الديوان فقال لي: دخلت هذه الدار ف أيام شاور ورأيته غالبا 
فْ صدر هذا الإيوان. قال: قلت: ماكان عمرك يومثل؟ قال: النني عشرة. 
سئة. 

وف يوم الاثنين أول يوم في شعبان توفي الأمير جمال الدين موسى بن 
يغمور. وفي ثالث شهر شعبان توفي بدمشق شرف الدين عثيان بن 
السابق الكاتب بباب الجامع» وكان أحد كثات الحكم» وله خط حلو 
وصدقات ومعروف ملازم للصلوات 5 الجماعات بالجامع؛ من العدول 
المرزين رجه أئله تعسالى» صليت عليه قافنا بمصل ابن مرزوق» خارج 
باب الفراديس» وحمل إل الجبسل ودفن فيه؛ وكائت له جئازة حسنة 
حفلة. وفي ثامن عشر شعبان توفي جمال الدين المصري الذي كان 
مشارف بالبيارستان النوري» وهو صهر تفي الدين بن أبي اليسر عل 
أبئته فاطمة بعل كال الديين الزملكاني ر-حمه ا وكان رجلا 06 منقطعاً 
مقابر ار اليه لفن مها وكان أ بوه وزير 7 البراخر. 


وفيها: ورد إلى دمشق كتاب يتضمن أنه ورد إلى القاهرة في جمادى 
الأجرومن عله اليفة متا من المشرب يضمن تمر لمن عل 
النصضارى قِ بو الأكبدلي؛ ومقدم المدلين سلطانهم أبو عبد الله بن 
الأمر أيده الله وكان الفنش 0 النصارى قد طلب مله الساحل من 
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طريف إلى الجريرة ومارقة إلى المرية؛ فاجتمع المسلمون ولقوهم فكسروهم 
مراراً وأخد أخو الفنش أسيرأء م اجتمع العدو في جمع كثير ونزل علل 
0 منهم مقتلة عظيمة فجمع من رؤوسهم نحو 
خمسة وأربعين أ ا عزفا كرما وطلع المسلمون عليها وأذنوا 
وأحذوا ملهم عشرة ة آلاف أسير» وكان ذلك يوم اتسين رابع عشر 
رمضان من سنة اثنتين وستين وستيائة) وراح الفنش الى اشبيلية منهزما. 

وكان قد دفن أياه بيجا بجامع أشبيلية فألخرجه من قبره حوفاً من استيلاء 
المسلمين عليهاء 08 إل طليطلة؛ ورجع إلى المسلمين اثنان وثلاثون 
بلدا من حملتها اث بملية ) شبيلية» وقرطية» ومرسية» ولورقة» وش ريش » ومع عساكر 
المسلمين على شاطبة 1 والله ينصرهم برحمته. 


وفي يوم الخميس الخامس والعشرين من شعبان توفي الحاج أحمد 
المعروف بالسلامي الزملكاني الخشابء. ونجيب الدين فراس العسقلاني. 
وكان أحد العدول ذوي الشروة» وله سماع حديث من .الخشوعي وغيره» 
ودفنا بباب الصغير رحمها اللّه» وفي يوم الشلاثاء سلخ شعبان توفي النجم 
مظفربن عبد الصمل رحمه الله . وفي يوم الجمعة ثالث رمضان صلي 
بالجامع صلاة الخائب علي الأمير جمال الدين موسى بن يغمور رحمه الله» 
وكانت وفاته مستهل شعبان» عند توجهه إلى ديار مصر من الساحل لا 
كان مع السلطان الظاهر بيبرس, ف ا الفرنج وفتح قيسارية 
وأرسوف؛ م عمل له العزاء بجامع دمشق يوم الجمعة عاشر شهر 
رمضان» وي سادس رمضاتن نيطت سجسية 5 الجبل لبدر الدين علي بن 
قمر لخدي عع بن لقم اناعم بن عمد بن انه وفي سابع 
عشر رمضان توفي الأمير عز الدين عثمان بن تميرك» وكان ثقيل السمع؛ 
كثير الوسواس في أمر الطهارة رحمه الله. وني السادس والعشرين من 
شهر ربيع الآتحر توفي الفخر بن أبي الفوارسء والد العفيف. ودفن 
بمكانه بالجبل رحمه الله؛ وفي 2 جمادى الأولى توفي الناهض معالي بن 
أي الزهر المعروف بابن الحبشي» ودفن بالجبل رحمه الله وفي ثالث جمادى 
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الأولى توني الحاج علي المغسل المعروف بالقباقبي» ودفن بباب الصغير 
رمه ابه وكان حج ف سئة اثنتين وعشرين وستمائة معناء وكان مواظبا 
عل الصلوات في الجماعات؛: كثير الصدقات والالحسان إلى الفقمراء 
واليتامى» إذا صلى الصبح مع الإمام بالجامع يخرج فيقف بالباب 
الأوسط من أبوابه بباب البريد فيكبر ويهلل بصوت عالي ويدعو بصلاح 
المسلمين» ونحو ذلك» لايكاد يقطع هذه العادة» صليتث عليه إماما عند 
مسسجد جراح خارج باب الصغير. ودفن في مقابره حذاء ترية ابن 
الشيريجى» وكانت له جنازة حفلة جامعة لأصناف الخلق من الخاصة 
والعامة؛ وكنت ترى اليتامى وغيرهم يقرؤون ويترحمون ويبكون رحمه الله 
وذلك يوم الخميس ثالث جمادى الأولى» وفي عشية ذلك اليوم توفي 
الجمال أحمد بن عبد الله بن شعيب الذهبي الكتبي رفيقنا في القراءة على 
شيخنا علم الدين السخاوي رحمه الل وكات تزويج ابئتهة فولدت له 
وماتنت هي وولدها قدياء ثم بقي عندنا مدة عمره وخلف كتبا كثيرة؛ 
وثروة» ووقف داره على فقهاء المالكية» وأوصى لهم بثلث ماله؛ وحرضته 
أن يقف شيئاً من أصول كتبه فلم يفعل» صليت عليه إماماً بمصل ابن 
مرزوق» ودفن بالجبل يوم الجمعة رابع جمادى الأولى. 


وفي سادس جمادى الأولى جاء من مصر من السلطان الملك الظاهر 
يدرس الصالحي ثلاثئة تقاليد للقضاة شمس الدين محمد بن عطاء 
الحنفي » والزين عبد السلام بن الزواوي المالكي» وشمس الدين عبد 
الرحمن بن الشيخ أبي عمر الحنبلي» وجعل كل واحد منهم قاضي القضاة 
من المذاهب الأربعة» ولكل منهم نائب» وهذا شيء ماأظنه جرى في 
زمان سابق» فليا وصلت العهود الثلاثة م يقبل المالكي» فوافق ال حنبيل 
واعتذر بالعجز وقبل الحنفي فانه كان نائبا للشافعية فاستمر على الحكم 
والله يسدد الجميع بفضله ورحمته. ثم ورد كتاب من مصر بالزامهما 
بذلك». وأحذ مابأيديها من الأوقاف إن لم يفعلا فأجاباء ثم أصبح 
المالكي فأشهد عل نقسه بأنه عزل نفسه عن القضاى وعن الأوقاف” 
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كفاية» فأعفيا يا ومن 7 00 ثلا ئة عل ولاية قضاء الفضاء 
في زمن واسجل» وكثل منهم لفبه شمس اللدين» واتفق أن الشافعي منهم 
استناب من لقبه شمس, الدين» ذقال بعض الظرفاء: 
تدخ انتج عق إسارا تسحييوا 
, مس سن كلسبيرةالهجكسام 
وكات نوكيام 


أبن الدهان ل التااجر. 
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رفي حادي عش شعيان توفي شرف الدين عبد الرحمن بن مهاع |الدين 
سام بن الحسن بن صصرى» وكان من أكابر أهل دمشق جاهاً وثروة 
وبي صليت عليه إماماً خارج باب الفرج ودفن بالجبل بعد موت أخيه 
البهاء بسئة أشهر وسبعة أيام. وني ثالث عشر شعبان توفي الال بن 
الكال إمام المدرسة الشامية ابن أي الزين خالد رحمدا الله واياه بمنه 
وكرمه ورحمته. وعفا عنا وعنه وعن جميع المسلمين والمسلات. 


وفي شهر رمضان من سنة ثلاث وستين وستمائة شرع في تبليط مابين 
باب المجامع الغربي الذي عند القئاة المعروفة بباب البريد» وجدد 5 
الصف القبل من ذلك بركة وشادروإان» وكات موضعههما قئاة جددت قبل 
ذلك يجري اليها الماء من نهر القدوات»؛ وكان اناس ينتفعون به زمان 
القطاع : هر بأنياس» الذي منه مأم الجامع بد مشق. وي في القعدة سافر 
الأمير جمال الدين أفوش النجيبي نائب السلطنة بدمشق إلى مصر 
لاستدعاء السلطان له ” سم قدم دمشق. 


وفيها: توق المجد بن صرب الحلبي» كان شاهداً بياب الجامع؛ رفي 
ثامنٍ ذي الحجة توفي تاج الدين سن المحموي أخو الرين والعن وكان 
فك متوددا وتولى ديوان الجامع والمواريث الحشرية» ودار الضرب وغير وغير 
ذلك» ودفن باب الصغير رحمنا أبلّه وإياه. وتوي قبله النجيب بن الوزان 
الذي كان ساكناً بالمدرسة العزيزية في البيت الكبير الأسفل. 


وفيها! في راسع عشر ذي الحجة توق الشمس د بن السني الخركاوي. 
4 الله تعالى» وحجاءنا من زوار بيك المقدس 5 وقفة ة هذا العام؛ وأخر 


أنه صلى يوم عيد النحر ببيت المقدس على الشيخ أبي القاسم الذي كان 
بقرية جوارى» وهو شيخ مشهور له أتباع وثروة» ثم صلى عليه بدمشق 
يوم الجمعة تاسع عشر ذي الحجة. تقل بن الحيد أبفا برح لقني 


على ضياء الدين على بن خطيب نابلس» وكان 0 دا فقيهاء دينأء 
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وتولى قضاء الكرك مدة رحمه الله. وفي سابع عشر ذي الحيجة توي التاج 
الاسكندري المعروف بالشحرور؛ ودفن بالجبل» صليت عليه إماماً بمصل 
أبن مرزوق رحمه الله وإيانا. وفي هذه السنة شوني شمس الدين بن الحباب 
زحقيه أله . 
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ثم دخا 9 
سنة أربع وستين وستمائة 


قفي أوائلها يوم الشلاشاء جدد الحوض الذي هو في شرفي القناة 
الشامية بباب البريذ» يجري إليه الماء من القناة المذكورة في أنابيب 
وشادروات في حائط القناة. 


وفي سابع المحرم شوفييت تناج خصاتون ابنة الأمير فخر الدين 
ايازسركس» صاحب قرية بيت سوا رحمهما الله , وفي تامسن عشر المحرم 
توني عبد الله بن أيبك بن عبد الله عتيق ناصر بن القواص ويعرف 
بالقاضي رحمه الله. وفي العشرين من المحرم توفي العلاء علي بن البدر 
عبد المولى الوكيل بمجلس الحكم رحمه الله. وفي الحادي والعشرين منه 
توفي الشرف بن الصيرئي الساكن بدرب الأسديين» رحمه الله. 


وفي القامس منة تنوف عبد الله ين عنيان الوكيل بمجلس الحكم 
ويعرف بالمؤذن» كان أبوه مؤذثاً بالكلاسة رحمه] الله. وفي رابع صفر توفي 
مباء الدين اللحسن بن سالم بن الحسن بن صصرى أحلد المعدلين بدمشقٌ 
من بيت مشهور بالقروة» وجده الحسن كان مسن أهل الحديث من 
أصحاب الحافظ أبي القاسم وله رحلة الى العراق رحمه الله ودفن بالجبل. 
الصدر سلييان وحجره اللّه؛ رفي السادس والعشريسن مسن شهر ربيع الأول 
توفي الصفي اسماعيل بن ابراهيم و الزرعي الحنفي رحمه الله ودفن 
بباب الفرادييس» وعمره اثنتان وتسعون سنة؛ ومولده سئة اثنتين وسبعين 
وخمسائة. سمع عل الخرقي وغيره. وفي خامس ربيع الأنصر توفي الشرف 
يعيش المقريء» وكان شيدخاً مسئاً وعهدي به شيخاء ونحن صبيان ثقرأ 
عليه بالشيع الكنين 'تعربقي إل هذه الكاية» وقل ماريددة ذكان كل ليل 
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الا ةس 
بعك العشاء يحرج ويدور في الدروب والخارات؛ وهو يتلو القران العزين 


فمسن وضع في يده شيئا أخذى وكلت أنمن بقراءثه إذا عبر على باب 
مسكنئا رمه الله . 
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-94444- 
ثم دخلت 
سنة حمس وستين وستاثة ٠‏ 
يوم الأحد. 


ففي ثانيٍ محرم الحرام خرج السلطان الظاهر من .دمشق إلى مصر رحمه 
لله تعالى. 


وفيها: توفي بمصر الشرف محمد بن البكري أخو اأصدر بن البكري؛ 
رحره الله في راد بع المحرم؛ وفي سادس صفر توفي شمس الدين ملكشاه 
ا حدني» مدرس المدرسة المعينية بعد الرشيد اليسابوري» وكان يعرف 
بقافي بيسان. وثولى نيأبة الحكم بك مشق في أول ولاية الصدر حمل بن 
سني الدولة. ودفن في 7 باب الصغير رحمهما الله. وفي الثاني 
والعشرين من صفر توفي الشرف أحمد بن رضوان» مصولده سنة ستماثة 
وكان صحب شيخنا في الدمن بين البلا و متايرة بباخلارسة 
الرواحية» ' لم صار يشهد بمسحد سوق القمح 5-3 الله وصليت عليه 
إماماً خاررج باب النصنى ودفن بمقابر الصوفية قريباً من قبر ابن الصلاح 
رحمها الله. وني ذلك اليوم توفي الحاج عسكر بن طاهر؛ شيخ كبير من 
فلاحي قرية بيت سواء وداعية. ولف أولاداً كثيرة» كا بداعية رحمه 
الله . 


وفي سادس ربيع الأول توني الضياء بن خواجا إمام والد الشريف. 
وكان إماماً بمسجد مثقال الجمدار على حافة نهر يزيد بجبل قاسيون» 
وكات وسيل ضاطا منقطعاً رحمه الله. وفي ليلة السابع ثوفيت جدة أبني 
أجل ومحمود. أم أمهما خالة ابراهيم رحمها الله تعالى. وفي سابع ربيع 
الأول توفي الشيخ علي الواسطي إمام المدرسة الفلكية؛ وكان مقرئا عندنا 
بالترية الأشرفية وكان كثير الذكر والصلاة؛ رجلا صالحاً خيراً رحمه الل 
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الصغير .لف مسجد جراح. وفي حادي عشر ربيع الأول توفي الشمس 
بوسيفب بن مكتوم وكان شيخا كبيرا له سما عسانت كثيرة على النشوعي؛ 
والدولعي وغيرها رمه الله . 


وجاءنا الخبر بموت الأمير ناصر الدين القيمري بالساحل رحمه الله 
وعمل عزاؤه بالخامع يوم الجمعة ثامن عشر ربيع الأول» وهو الذي بنى 
مدرسة الشافعية بناحية مكذنة فيروز في سوق الحرميين بدمشقء؛ وكان 
موته يوم الأحد ثالث ربيع الأول. 


وف العشرين عله توفي الشيخ مؤمن الضرير الخلاطي المقرىء؛ وكان 
أحد السبعة عندنا بدار اللحديث الأشرفية رحمه الله. وأخخبرني الضياء عبد 
الرحمن بن الجمال عبد الكافي في رابع عشر ربيع الأئحر أنه رأى ليلة هذا 
اليوم كأن شخصا معروفأ يقرأ في إيوان شيئا من التصريف» وحوله 
جماعة» ثم جاء آخر فقعد يقرىء جماعة بحذاثه» وانصرف من عند الأول 
بعض جماعته إلى الثاني» فبينا هم كذلك إذ أشرفت عليهم من طاقة في 
أعلى حائط الزيوان» وعلي ثياب بيض من صوف والعبامة كذلك وفوقها 
شيء مسبل عليها وقاية للها كصورة مايفعله من يجعل على عبامته منديلاً 
أو نحوه لأجل مطر وحرء فلما أشرفت عليهم ببيئة من حيث لم يكونوا 
يتوقعون ذلك فلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت حديثا في 
السنة والرأي؛ قال فبكى القوم وبكيت أنا ‏ أعني الذي قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال قائل من الجماعة: في فضائل رجب ‏ أي 
أسمقنا في فضائل رجب - ثم التبهست. قلت له: هو لبي يدث من 
الخير إن شاء الله تعالى في رجب هذه السنة بقرينة فضل رجب وذكر 
النبي صلى الله عليه وسلمء واتعاظ الجماعة والبكاء بورك بالفرح والسرور 
من ذلك الأمر بتوفيق الله تعالى. 
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ورأث امرأة كأن لنا داراً وأسعة كبيرة مبيضة» وزواياها ملأى من الخبز 
المثلث الأبيض بعضه فوق بعض. 


البصن وقال ليوسف: افتح الماء» ففتح فجرى فيها أثابيب. 


وفي الحادي والعشريين توفي البمال علي بسن عثوان الرسعني؛ أحد 
الشهود بمسجد سوق القمح رحمه الله» وكان بيني وبيئه. مسرفة واجتماع 
بالمدرسة العزيزية في مجلس عز الدين بن عبد السلام؛ أيام كان المدريس 
مبا شيخنا السيف الآمدي رحمهم الله» أنشدني شرف الدين المغربل قال: 
أنشدنا قاضى حماة ابن البارزي لنفسه: 
تخي ا مص س بيو راكق 
وكقللاللإِى حسئه اشائق 
وأنسسسسسى يقاس بهابالدة 
أب بي لله والجام ع الف ارق 


وفيها: في الحادي والعشزين من شعبان توي الفخر يحيى بن الال 
علي بن التاح عبد الواحد بن الفخر بن أ بي النوف رحمه الله» ودفن 
بالجبل عند أبيه وجده وجد أبيه الفخر ر. رجهم الله» وفيها: آخر يوم 
الثلاثاء الخامس والعشرين من شعبان توفي الفقيه شرف الدين القزويني 
الشافعي» وكان رجلاً صالحاً فقيهاً متواضعاً خيرأء وكان أبداً معيداً 
بحلب» ثم بدمشق في المدرسة العادلية والشامية المجاورة للبيهارستان» 
وكان ساكناً بأهله بالملرسة وما توفي ودفن يوم الأربعاء بكرة بمقابر 
الصوفية بالشرف القبلٍ رحمه الله ولم أشهد جنازته كنت غائباً ببيت طياء 
وتحلف ولدين صغير يسن : ٠‏ عيذ الرحيم» وعد المجين جرهم الله تعالى. 
وفي ثامن رمضان توفي أبن عمتي العرز عيلكل الغفار بن علي الكناني» 
ودفن بمقابر الصحابة بباب الصغير رحمه الله. 
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وف هذا الشهر وصل السلطان الظاهر بييرس من الديار المصرية 
بعساكره؛ ونازل حصون الفرنج وبلادهاء وشن الغارة عليها من جميع 
نواحيهاء واستدعى بالمجانيق من دمشق» وجاءنا كتاب بعض أولاد 
الملوك تاريخه يوم الجمعة خامس شهر رمضانء من جهة المنازلين لهم من 
ساحل حمص وأعبالا من ناحية حصن الأكراد وأعبال طرابلس» بأههم 
قد استولوا على ستائة أسير من الرجال؛ ومايقارب الألف من النساء 
والصبيان من ثلاثة حصون وستة عشر برجاء والله تعالى يديم نصر 
الاسلام بمنه وفضله. 


وفي ثامن عشري شهر رمضان وصل الى دمشق علي ولد الخليفة 
المتعصم بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر؛ ينزل بالمنازل» وهو شاب 
كان التاتار استولوا عليه لما قتلوا أباه المستعصم وملكوا البلاد. وبقي 
عندهم إلى أن كسر بركة هولاكى فاتصل ولق بعرب خفاجة فبقي 
عندهم إلى أن جاء جماعة معه منهم إلى دمشق في التاريخ المذكور فتلقي 
وأنزل على الدار الأسدية مقابل المدرسة العزيزية. 


وفي سابع جمادى الآتمرة جرت لي محنة بداري بطواحين الاشنان فألهم 
الله الصبي وفعل الله تعالى فيها من اللطف مالا نقدر على التعبير عنه 
بوصف». وكان قيل لي قم واجتمع بولاة الأمن فقلت: قد فوضت أمري 
إلى الله فيا أغير ما عقدته مع الله وهو يكفينا سبحانه؛ ومن يتوكل عل 
الله فهو حسبه» ونظلمث ف ذلك ثلاث أبيات: 
قلث من قس ال أمس سا تشتكسسي 
باب قن الله تح ميال ل ا 
مني سأ خط اللحق ويشفسسى الغليإا 
فيحس با الله وتعسسسمع الس سوك يل 
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وجاءنا الخبر بأنه توفي بالقاهرة الضياء صالح بن الشبخ ابراهيم 
الفارقي» والقياضي صدر الدين ل احزري؛ 5 ارفيقنا في لاجي 
ناب عنه ببالقاهرة في الك نبا رحمه الله م رجب في هذه 
السئة. وي العشوين مين رحبا توق الكيال ايحاق بن خليل السقطي 
مرزوق» ودفن بالجبل وكان ممن اشتغل على شيبخنا فخر الدين , سن 
صفد» وعمل فيه بنفسه وعسكره» وفي بعض تلك الأيام بلغه أن جماعة 

من الفرنج بعكا تخرج ملهأ غدوة» وتبقى ظاهرها إل ضحوة» فسرى ليلة 
ببعض عسكره» وكمن لهم في تلك الأودية» فل إبخدرا عن وكا ترج 
عليهم من ورائهم فقتل وأسرء وضربت البشائر بدمشق ق بذلك. 


وجاء الخبر من مصر بموت قاضيها تاج الدين عبد الوهاب بن 
خلفب ا معروف بابن دلت الأعز في السابع والعشرين من رجبا» ومولده 
ف سلة أرسع وستاثة» مستهل رجبء» وهو تاج الدين أبو محمد عبد 
الوهاب بون ٠‏ جلف بن محمود بن بدر العلامي. مولده بالقاهرة. ودفن 
بالقرافة رحهره الله تعالى. ٠‏ وفي يوم الأحد ثامن عش شعبان توفي الخال 
محمد بن نعمة ة النابلسي» وكان رجلا اكلا رمه اللّه» توفي بيستانه ودفن 
بمقابر باب كيسان عند أبيه. 
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الحواشي والهوامش 


الأدق القول طغرلبك . و تقدم معنا في الجزء الأول من موسوعتنا خبر فتدة البساسيري و ما حدث 
للخليغة القائم 

؟ علم الدين م الأصل ؛ سكن دمشن و فيها توثي . 
له عدة مصتفات بالقراءات و الفقه و الحديث ؛ و له نلم يضا ٠‏ الاملام للزركلي . 

كذار هو رو فقد مر معنا حبر الزلاقة في اللزء الثان من موسوعتنا .و اسم المسركة مسوضوع 
البحث ة الأرك؟ كي عند بعضهم تشبه الزلاقة من نحيث الاهمية . الخلل الموشية م69١‏ 

5 في هذا العرضى مبالخة كبيرة مع تداخل و مزج لالعبار الزلاقة , 

5 أي استماد الأندلس ووصل إلى طرفها الأقصى .و كان راج بين بعضي المسلمين وجود مدينة من 
نحاس أو مديئة فيها صلم من نحاس يشير بيده أن لا مجاز بعدي 

1 لا ترحمة له في كعاب صفرة الصغوة المطبوع 

ديوان الشريف الرضي مط. دار صاد بيروت ؛ س ١‏ من لاه 


#4 في هامش الأصل ؛ ى في بعض التواريخ أنه لم يزد نيل مصر ؛ و اشتد عليهم الغلاء و الوباء حتى ماث 
أكثر الناس بها -جوعا » و أكل بعضهم بعضاء ر ذلك في سئة ممت و تسعين » و فيها ولي ضياء الدين 
الشهرزوري قضاء القضاة ببغداد » و فيها ورد القاضى زين الدين أبو الفضل بن القاضي مجد الدين بن 
هندي الحاكم بمديئة جاه مفارقا مص و تفاءما نتلقاء الملك المنتصرر صاحب ماه بالاعتراز و 
الاكرام : و المصئف ذكر ذلك في سنة سبع ى تسعين و الله أعلم . 
9 الريباس : ثبت له عسالسج غضة إلى المنضرة » عراض. الورق طعمها حامغن مع قفن . يثبت في 
الجبال ذات الثلوج . معجم أساء التباتات في تاج العروس ‏ طء القاهرة ١9568‏ 
انظر أيضا مرآة الزمان سط حيدر أباد الدكن 1407 ج 7 عن /498-477, ' 
سورة آل عمران ‏ الآية 74انظر مرآة الزمان جاصية481-47 
١كنز‏ العبال ‏ الحديث 417741 
سورة الزخرف_ الآية : ١ه‏ 
١‏ سورة الأعراف الآبة ؛7) 
4 المنتظم ص برودت 5 ١‏ نحقيقي ج١١‏ ص 19 , 
و تعد ترجمة سبط ابن لوزي «لدء أفضل تراجمه إنظرها في مرأة الزمان ج؟ ص 001-1831 
6 مرأة الزمان ج لاص 01٠١‏ 
5. أي داكن لون البشرة .مرأة الزمان ص١١‏ 6150 
١7‏ سورة التحل . الآبة :1؟ 
8 سورة البقرة الآية :1948 
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94 سورة ص ١‏ لآية :70, 

«لاسد سورة فى الآية 51. 

١لا‏ سورة الضحى - الآية :11. 

؟ال كنز العبال ‏ الديث 51174 
“الت كنز العيال ‏ الحديف 570513, 
4 سورة القصص_ الآبة :71 

واس مرأة الزمان ج؟ صن 054-5115, 


الخبازي نبت معروف »و هي بقلة عريضة الورق لها ثمرة مستديرة (عباد الشمس) مرآة الزمان ج؟ 
ص لمك كم 


#0 هو محمد بن أجد (ت 147ه) من أعيان آل عساكر ؛ اشتهر بالنسب 
4 مرأة الز مان ج؟ ص 0114-557, 

9 مرة الزمان جاص077. 

« “ل ليس في ذيوائه المطبع 

١‏ عل مرآة الزمان ج17 ص/518-91717, 

مظفر الدين سئقر 

لال مرأة الزمان جا صة 51 ٠ 081١‏ لكن باختصار شسديد 

4 ل مرأة الزمان ج77 ص "ات 

م الكامل لابن الأثير ط. القاهرة » مطبعة الاستقامة جهةص 807 1. 
“ل حب متوسط بين الشعير و الحنطة ء و قيل هر العصفر . و قيل الجلبان . معجم أسباء النباتات 
97 ديوآن أبن عنين سط, دار صادر ؛ ببروت ”47 1. 

8 لم يرد هذا الخبر في المطبوع من مرأة الزمان 


4 تصحيف : التائي أي الطائي » و هي التسهية التي أريد بها العرب في الشرق قبل الاسلام » و تقل 
هذه التسمية الساطرة من أعالي |الجزيرة » لأن من جاورهم من البداة العرب كان جلهم من طيء 


4٠‏ ليس لابن طبرزد ترجمة في المطبوع من مرآة الزمان 

4١‏ موسوعة أطراف الحديث ج١1‏ ص45 

7س سورة ليان الآية "17 

47 سورة الأنعام الآية :1م 

4 سررة البقرة سالآية ١71:‏ 

4 سورة التحريم ‏ الآية :6. هرآة الزمان ج ص5 8607-5 
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دمههةة- 


انظر السلوك للمقريزي جا م1177 ,17. وفرة بليدة على شاطىء الثيل من نواحي مصر قرب 
رشيد ٠»‏ بينها و بين البدد. ' .٠‏ خمسة فراسخ او ستة » و هي ذات أسواق و نخل كثير . معجم البلدان » 
و فيه أيضا ذكر لبلدة بورد 

1 مرأة الزمان ج7 صن ”4-587 60 


الاشارة هنا إلى إلى معركة شلبترة سئة سبع و ستيائة أيام تحمد الناصر لدين الله بن يعقوب المنصور 
. الحلل الموشية صن 1١51١‏ 


4 ألموت هو اللتصن الرئيسي للاسماعيلية في ابران ؛ و حول هذا الموفسيع انظر السدعوة الاسباعيليية 
الخديدة - ترجمتي ٠‏ بيروت 1591/١‏ ص 911-57 


كذا و هو اجتهاد لا بوافق عليه , 

١‏ انظر تاريخ الصالحية لابن طولون » ط. دمشق ١914‏ صر ده 

7 تعجيم فيس » جزيرة في وسط البحر ٠‏ تعد من أعمال فارس . معجم البلدان 
"اه مراة الزمان جٍراكص١451-55,‏ 

4 مرأة الزمان جا ص 016.614 

مرأة الزمان جا ص 076-/531, 

6 مراة الزمان ج7” ص679١/اه‏ 

/ا0 سورة يس الآية :48. 

8 مرأة الزمان جاص ١‏ لاه 

4-. ديوان أب الفتح البستي سط . دمشق ١9484‏ صل 1١١-1١١‏ مع فوارق 
6١‏ في دمشق حيث كأن هقر مجمع اللغة العربية » و فيها قبى العادل , 
5 دار العقيفي هي حيث المكتبة الظاهرية 

17 مرأة الزمان ج؟ صن ”لاه “لاه 

#7 حصن مسلمة بن عبد الملك على الفرات 

14" من أنواع الأقبية . 

0 مرآة الزمان ج؟ .006-514 باختصار شديد 

1 مرأة الزمان بج من 8816-21/4 

/ك مرأة الزمان جاصىة لاه _لالاة,. 

8 مرأة الزمان ج17 ص١28,‏ 

8. لدي نسخة مصررة من هذا المختصر 

٠ل‏ سيرة السلطان جلال الدين متكبري ط. القاهرة 194817 ه0751 
١/ل‏ مرآة الزمان ج١7‏ من 0885587 

"ل مرآة الزمان جج؟ ص 084-5875 
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“ال مرأة الزمان جلا ص6894 597 

5 عراة الزمان ج١‏ ص97 

ل مرآة الزمان ج؟ صن 0414 

١‏ مرآة الزمان جا ص 684 لوه 

لالد شار مساح قرية كبيرة كالمديدة بمصر ٠‏ بينها ‏ بين دمياط «-نفسة فراسخ ؛ من كورة الدقهلية , 
مهجم البلدان 

8 ل يرد هذا الخبر في الكامل لابن الأثير المطبوع . 

8م بيت رائس أو أرائس من قرى الغرظة . معجم البلدان 

دل مرأة الزمان ج؟ ص8ةه 

الم في مرآة الزمان ج7١‏ ص 707501١‏ افأجابوا بالسمع و الطاعة ؛ ف قالوا لمتضل أمره بقدر 
الاستطاعة »و تجهزوا كلا سحل ركايه بالساحل وقسع التقاعد من الأماثل » لان لكل مقام مقال ؛ و للحرب 
رجال ؛ و كان تقاعدهم سببا ٠...‏ 

“الم مرأة الزمان 7 ص 525-194. ديوان أبن عنين ط دار بيروت ص "9. 

4خ مرأة الزمان ج7١‏ ص 109-507 

مرأة الزمان ج؟ صن 08 

ا1خعراة الزمان ج؟ صرلكة 3١09 5١‏ 

/الم مراة الزمان ج؟ صن 698 ١0ل 31١‏ 

فى في مرآة الزمان ج١7‏ ص18١1‏ اببسطها ؛ 

4 هو كتاب ١‏ مضمار الحقائق و سر الخلاثق » عثر على قطعة منه و نشرث في القاهرة عام 1934 
لم يصلناما بعد وفيات سئة 717 من كتاب التكملة لوفيات النقلة 

1 مرآة الزمان جا ص 717-71١‏ 


اكب سورة التوبة الآية :1؟ 

لاه مرآة الزمان جا صن 537-111. 

4 ديوان أبي الفتح البستي ‏ ط دمشق 1984 ص ١77‏ مع فوارق 
45 مرآة الزمان ج ؟ ص 5751-5137 

مرآة الزمان ج؟ ص 0754 

81 مرآة الزمان ج7 ص 3714,. 

4 مرآة الزمان ج؟ ص 579 

4 مرآة الزمان ج؟ من 471/577 

مرآة الزمان ج؟ ص 171 11 


الميسوعة الشامة م5ا- 7 
١ 9‏ 5 


لاه ة#ة- 


11775 مرأة الزمان بج؟ ص‎ 1١ 

7 استوفز في قعدته : انتصب فيها غير مطمثن. القاموس 

1 سورة المطففين ‏ الآيات : 8١‏ 

4 أي في موقع بناء مركز جامعة دمشق الآن 

. 33157١ مرآة الزمان ج؟ صن‎ ٠ 

سورة الاسرام الآية : لثم 

7 مرآة الزمان ج7 صن 1737 23231, 

4- جامع الحنابلة بصالحية دمشق » .حيث على المنبر اسم مظفر الدين كركبري ٠‏ 

4. مرأة الزمان ج١1‏ ص 771١-5155‏ 

سقطت ترجمة القادي من المطبوع من مرآة الزمان 

117*6 _ 874 مرأة الزمان ج؟ ص‎ ١ 

17 ١ك‏ مرآة الزمان مج ؟ ص 178 5184. و زاد :ار شلفه ماثة ألف ديار ٠‏ و كسل هذا لأجل المحراب » 
لا يزاحمك عليه أحد ؛ و الله لا كلمتك أبدا» 

4لا ترجمة له في المطبوع من مرآة الزمان 

6 لم ترد هذه الأبيات في ديوان البستي المطبوع . 

5ه أشار سبط ابن الجوزي في المطبوع من مرآته إلى سغر شاله إلى مصر إلى الكامل ج؟ ص594. 
١١‏ مرأة الزمان ج 3 ص47" -511737. 

, 515 775 مرأة الزمان ج؟ ص‎ ١14 

89 مرأة الزمان جاص 5144. 

ال1١ في نواحي وادي بردى ؛ كانت قرب الفيجة . غوطة دمشق لكرد علي ب ط. دمشق 9484اص‎ ١٠ 
78١ انظر الكامل لابن الأثير جة ص‎ 

5 في مرآة الزمان جا ص 578: ١‏ ى كانت وفاة العزيز يوم الاثنين عاشر رمضان ببستانه في الداع.ة 
ببيت يا ؛ و حمل تابوته فدفن بقاسيون في ثربة المعظم عند رالدئه و أهله ) 


77 جذوة المقتبس للحميدي بط , القاهرة ١لا1‏ ها ص 11١-17١‏ . كتاب الصلة لابن بشكوال 
ط , الشاهرة 1485 ج ١‏ ص 5144-7107 


4 سورة الماعون ‏ الآية :و 

0 سجر موضيم بالممجاز ٠‏ مجم البلدان . 

65 عثر على شاهد قبره مسم بقايا قبرين فيما يعرف الأن بورشة الفسيفساء إلى الشيال من المسجد 
الجامع الأموي بدمشق , 


7 من المرجمح أن موقع الفسقار في سوق مدحت باشا اليوم عند جامع ابن هشام . انظر دمشق الشام 
لمان سوفاجية ‏ ط. دمشق 1984 ص 48, 
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8- اسم لوادي قناه قرب أحد. المغانم المطابة للفيروز أبادي 

9 سورة المرسلاتث - الآيات : 7777 

.إلى الشرق من المدينة . المغانم المطابة 

.١‏ الآنك ‏ الرصاص » فارس معرب 

7 من قرى غوطة دمشق . غوطة دمشق لكرد عل ص '183. 

77 هذا البيت من قصيدة قاها سبط ابن التعاويذي في هجاء الوز يرابن البلدي أيام الخليفة الناصر» 
وم يعش سبط ابن التحاويذي حتى سقوط بغداد فهو قد توق سنة 004 

انظر ديوانه ط . دار صاد بيروت ص 148-47 . ووزير بغداد أيام سقوطها هو ابن العلقمي . انظر ذيل 
مرأة الزمان لليونيني ‏ ط حيدر أباد 19465 ج١‏ ص /الم 40 

4 هو ابو حفص عمر بن موسى بن عمر الغزي الشافعي . انظر المدارس في بيت المقدس للدكتور 
عبد الجليل ححسن عبد المهدي ‏ . عيان 1941 ج١1‏ ص 715-7١4‏ 

0ه حزرما من فرى مرج غوطة دمشق شال المجرى ردي لنهر بردى ؛ على بعد كم شمال بلدة 
النشابية ‏ منطقة دوها » تخافظة ريف دمشق »؛ و إلي جائبها تل ثري يحمل الاسم نفسه , المعجم الحترافي 
في القطر العري السوري م" ل . دمشق 1 

تبعا للمصادر الأرمئية شارك نحو خمسمائة أرمنى إلى جانب المغول في معركة عين جالوت » ثم 
قادوا فلول المغول شيالا عبر الطريق الساحلي نحو درلّة أرمينية الصخرى في كلبكية » و هكذا لم يهرب 
المنول عبر البادية الشامية أو حلب و الخزيرة . خشية الابادة , 

7 أي إلى نحو دوعا حاليا , 

18 من قرى الغرطة الداثرة . غوطة دمشق لكرد على ص19١- 11١‏ . 

8 جرت العادة بين جند المياليك أن يسلم بعفبهم على بعض بالمكارشة؛ أي بممس كرش واحد 
بالأتعر »و ليس بالمعائقة أو المصائحة , 

. كان قوبلاي ني الصين ١‏ أما عري بكو فهو أريق بوكا » و هزم بركة مان جيوش هولاكو عند غبر 
ترك » أما رفاة هولاكر فكانت عند شاطىء نبر جذائو إلى الجنوب من بحيرة أرمية » ووصف ياقوت هذه 
البحيرة بقوله : هي بحيرة مرة منئئة الرائحة لا بعيش فيها حيوان ولا سمك و لا غيره ؛ و في وسطها جبل 
يقال له كبوذان :و جزيرة فيها أربع قرى أو نحو ذلك يسسكنها ملاحو سفن هذا البحر؛ و ربها زرعوا 
في المبزيرة زرعا ْ ضعيفا » و في جبلها قلعة حصيئة مشهورة ١‏ , الظر المغول في التاريخ للدكتور فؤاد عبد 
المعطى الصياد عل . القاهرة 19475 ص 114157175 

٠1‏ .البلاط قرية في الغوطة الشرقبة ؛ تتبع ناحية المليحة ؛ منطقة و محافظة ريف دمشق . المعجم 
الى نش للقطر العربي السوري . 

فراغ بالأصل » و لم أقفف على ترجمة أخرى له في المصادر المعاصرة ؛ و أرجح أن المؤلف نفسه ترك 
هذا الفراغ ليستدركه و لم يستطع فيها بعد , 

117 سورة القصص - الآية : 78 

4. همي بلدة أزرع في حوران سورية , و تتب اداريا محافظة درعا 
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